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1 هھ 


مقدذمة 


المد له مُذزِلِ الرآن» والصَلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ خُلقة الفرآن» وعلى آله وأصحابه 
الذي علْموا القُرآن» ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسانِ من أمَة الفرآن. 

وبعدٌ: 

فن القرآنَ الكريمّ كتابُ هداية وأحكام» وسلوك وعَقيدةء وو غظ وقصَص» ووَصايا 
وعِبّر» وبشاراتِ ونذر. .. رل الله ختامًا للكتب السًّماويّة؛ ليَكونَ مَرجعًا للناس» ودستورًا لهم 
في شوونِ الحياةت مادامث هناك حياة. 

ومع عَظمَّة القرآن» وجلالة قذره وسُمُوّ أحكامه»ء فان الا ك عر ضا عنه» إلامَنْ 
حم الله 

وكانتِ الهَجِمَة قويةٌ ومْحَطَطًا لها من قبل أعداء الإسلام؛ لإبعاد مصدر القوةٍ عند 
المسلمينَ مِنْ ساحة الحياةء فكانَ ما كانء والله المسؤول أَنْ يجمَعَنا تحت راية الحقب ويُعرًّنا 
بدينه» وينصُرّنا على القوم الكافرين؛ ليعود القرآنُ سيّدَ الأحكام» وعَلمًا يَغْلو في كل مكانء لا 


وهو كلام اله المُعجزء > الذي لا يَقدِرٌ أحذ على أن يأتيّ بمِثلِه أو جُزءٍ منه» وَصّل إلينا 
بالتوَائر؛ فتقلة جَمْعٌ غفيرٌ عنْ جَمْع كبيرء جيل العادة َوَافقهُمْ على الكذب» وَصّلنا مِنْ خلال 
الصدور والسُطور» كما أذزل على مُكَمَدِ صَلى الله عَليْه وَسَلّم» وقذ تكقٌل الله بحفظه دونَ 
الكنّب السّابقة؛ فقال عر مِنْ قائل: إا نَحْنْ تَرَلنا الذَكْرَ وَإِنًا له لحافظون) [الججر:9]. 

وله علوم كثيرة دَرَسَّها العلماءُ وأفرًّدوا كثيرً ا منها بالتصنيف؛ كأسباب النُزول» 
والمناسباتِ بينَ الآيات» والتفسير» والوجوه واللظائر» والمُخكم والمُتشابه» والمكَيّ والمَدَنيّء 
والغريب»› والأحكام» والقراءات»› والتجويد» والنحو والإعراب» والحظ والتدوین› 
و الفضائل»› وآداب التلارة والأمتالء والقضصض: والذاسخ والمنسوخ»› والإعجاز بأنواعه.. 
وغیرٍها. 

وتفسيرٌ الفُرآنِ الكريم مَرعُوب فيه ومندوبٌ إليه؛ يَقول ال تبارك وتعالى: كنات أنْرَلنَاهُ 
إلِك مُبَارَك ليب روا آياته وَلينذَكَرَ اوو الألبَاب) [ص:29]. 

ذل سبحانة. :فلا يتدَبَرُونَ لرن [النساء :82[ . 

و للآياتِ إلا ِن خلال قَهْيِهاء ولا يُفْهُمُ كلها إل بعد إيضاح وبّيانء 
وهو ما يب مى (التفسير). 

وقذ ذم ال اهل الكتاب لأنَهمْ كتموا العلمَ و ينوه لللًاس؛ فقال جل شأنه: وذ أَحَد الله 
مياق الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لبَيننّهُ لاس و ل تََتمُونة بدو ورَاءَ ظهُورٍ هخ [آل عمران:87]. 
فلا نون مِتْلهُمْ» وإِلاً كانَ مصيرُنا مصيرَهُم. 
وقذ سلك المفسّرونَ طرائق شتی فې تفسير القرآن» وهم يَقولونَ وصدقوا- إن أحسن 
طرُقه أن يُفسَرَ بالُرآنِ نفيه؛ فالَهُ يُصَدّق بعضُةُ بعصًّاء ٿم بالسَنَة التي جاءث مبَيَنةٌ له» تم 
بأقوالٍ الصحابة؛ فإنّهم تلامذةٌ النبيّ صَلى الله عليه وَسَلّمَ الذي نزل عليه القرآنٰ وهو بينَ 
ظهْر اتيْهم» ثم بأقوال الًابعينَ الذينَ تَلقَوْا كل هذا منَ الصحابة؛ فهمْ أدرَّى بأقوالهمْء وكانوا 
الأفضل بَغْدَهم. 

وقذ غلب على تفسيرٍ بعض المفسّرين العلمُ الذي اشتغلوا به وبرَزوا فيه» وفي كلها خير 
إن شاءَ الله. 

كما صدرث تفاسيرٌ في هذا العصر٬‏ فيها اهتماماٽ وتخصصاٽ جَديدظم تكن في 
السّابق. 

وقذ دعوت الله أن يَجعلني مِنَ المُشتَغلينَ بكتابه الكريم» بما يَفتَحةُ علي ويوففني إليه 
فقدَرَ سبحاتَة أن يَكونَ ذلك تفسيرًا وَتبيانًا للفرآن» كما يراه القارئء فهو مِنَةَ مِنَ الله وفضل؛ 
فلة الحم ول الشكر. 

وقد اتَجَهْبُ في کثیرِ من كتاباتي إلى العامة مِن المسلمين› من ڏوي الثقافات العادية 
حتى لا يُفقدواء وهم جمهور الام وصودها وفَوَنّها وعاطفَتّهاء فلو أن کل ذي تخصُص کتبَ 
في تخصَصه بقلم ومُصطلحاته وتعقيد اه لما أفاڌهم» وَلمَّا أقبلوا علي ما يَكثب» فكان 
إهمالّهم إهمالاً لقاعدةٍ عظيمة مِنَ المجتمعء لا تدرك نتائج أضرارِه إلا بعد حين» وهم كما 


نرّی الان يتّجهون إلى كتاباتِ ووسائل إعلاميّةَ ثلانمُ مُستواهُم» وفيها ما فيهاء فهربً الكثيرُ 
منهمْ وفقِدُواء أو كادوا. 

ولذلك جاءِ هذا التفسيرٍ على تهج ما فلت فأَخْبَبْتُ أن أَصَعَهُ بينَ يَدَي القار ئ العادِيّء 
ليْعْطِيّ المعنى والمفهومَ لكل آية على جدة» وهو ما يُسمَّى بالمنهج التحليليْ» بحي يَستَطيعُ 
أن يَستوعِبَ مَعنى الآياتِ ويَفهمّ د لالإتهاء دون تفصيل ولا إيجازء مع عناية بالكلمةء واهتمام 
بالتركيب» وزادٍ من البيان» تْمُو به لعَة القارئ وتقافتة. 

وقذ رَكَْتُ على الجانب التعبيريّء الذي يرسَّح المعتى ويَصل إلى الفكر والقلب» 
واستخدمْت الأسلوبً التربويّ والذَعَوِيّ المُناسِبً لذلك. 

ولم أتطرَّقَ إلى جوانبَ نحويَةَ وبلاغيّة وكلاميّة» وكثيرٍ مِنْ تفاصيلِ المفشّرينَ 
وتخصصاتهم» و لا شواهد كثيرةٍ ولا هوامش؛ بل أوردث التَفسيرَ المتّصل بالآية الكريمة 
مباشرَة» دون فرزٍ الغريب» و لا الإشارة إلى ما سواه ممًا يَخْرُج مِنَ السّياق. رک ا 
وفائدة» وهو ما يريڈ أن يعرف القارئ العاديء أو المقبل على الإسلام» ليفهَمَ ما هو القرآنء 
وماذا يُريد» وماذا تعِي آياتة بدقة؛ يَغِي: ماذا يريد الله مِنْ عبادِه في کتابه الكريم هذا؟ فكانَ 
هذا "التفسيرَ الواضحَ"٠‏ الذي أردث أن أوَسَعَ مِنْ دائرة المستفيدين منه. 

فليس المقصود بالمثفّفِ العادِيي ما يبار إلى ذهن القارئ وخده؛ بل هو كل مَّن لم 
يَذْرُسٍ العلومَ الشرعيّة؛ فقذ يَكونُ في أعلى الدرجاتِ العلميّةء وحاصلاً على أرقى الشهاداتِ 
المتخصصة» » لكلّها في غير الإسلام وعلويه» وهو بهذا يَحتاج إلى أن يعرف علمًا جديا أو 
أن يَتوسّعٌ فيه مِنْ خلال مَعرفة محتوّى القرآنِ العَظيم. 

وهو أيصًا لمن يريد أن يعرف مضمونة مِن غيرٍ المسلمينء أو ممَنِ اهتدى منهمْ إلى 
الإسلامء سواءُ كانَ عارفا بالعربيّةء أمْ ترج له. 

فالأمرٌ گل يَتلخْص في أنه تفسير بَيّنْ واضح» يَفهِمُْةُ جميع فئاتِ المجتمعء ما 
ومتخصَصُهم» إذا أريد المعنى دون التفصيل. 

والذي شجعني على الإقدام على تفسيرٍ کتاب الله الكريمء هو وجو د تفاسيرَ جَليلة كانت 
عَؤْناً لي على هذا العمل. وقد اعتمَذتُ على كثيرٍ منهاء لكنٌ أبررها وأهمها: "تفسيرٌ القرآن 
ا لابن كثير» وفيه أوّل نظري» ومنة أك استفادتي . و "معالم التنزيل" للبغويّء 
و'"روځ المعَاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" لمحمودِ الاألوسيّ» و "في ظلالِ 
الفر انا فط 

ثمٌ تأتې تفاسيرٌ أخرَى عديدة. 

وقد أنْقل عباراتِ للمفضسّرينَ كما هي» إذا وافقت الأسلوب» وكانث ملائمة لنص العبارة 
فالمُهمٌ هو أن يُعطى الپيانُ التام باللفظ المناسب والتّركيب الملائمء وألا يفف أمامَ ذلك عائقٌ. 

وقد أكُتَفِي بما تدل عليه الآية أو أزيد» بحسب ما أراهُ مناسبًا لما تعلق بهاء ومَنْ أراة 
تفاصيل أكثر» فعَليه بالتفاسير الكبيرة. 

ا E‏ أو أصُمُ مَعْنَيَيّن متقارٍبَيْن إليه إذا لم يتبيْنْ لي 
الأصح في ذلك. 


وما فسّرتٌ آية إلا ورَجَعْتٌ إلى أكثرَ مِنْ تفسير لأعرف معناهاء ولم أطمَيِنٌ إلى ما كتبثُ 
إلا إذا عرفت أن الآية قد وَصَحَث للقار ئ تمامًاء فإذا توقفَ المفسّرون في شيءٍ ولم يُبَيّنوه؛ 
فعلتٌ ما فعلواء وهو قليل . وإذا تضاربث أقوالهمْ في المتشابهاتِ وما إليهاء أوردتُ نص 
القرآن أو قريبًا منه؛ خُوفًا ورَهبة. وهو قليل كذلك. 

اهنمث باللًاسخ والمَنشُوخ منه» وأسباب ازول عند اللزوم» وذّكرث بعصا مِنْ 
فضائل السُوّرِ والآيات» وشَينًا مِنَ الإعجاز العلميّ. واستشهدث بأحاديث» و اقتصرث منها 
على الحسْنِ والصحيح. وذکرت ما وقفتُ عليه مما صح مِنْ تفسیرٍ رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم أتقصُه» وهو قليل. 

وقذ جاءَ التفسيرٌ على نسق الضمير الواردِ في الآيات؛ فهو أصدق وأقربٌ إلى القلوب»ء 
N E E N ES,‏ 
التفسٍ» ويُْبعد الملل؛ بل يزيد مِنَ المتابعة والتشويق 

وقذ سَبقّ نَشرٌ حَلْقاتٍ منْ هذا التفسير في الشبكة الد ولي للمَعلومَات» والمعتمَدُ هو ما كان 
له أحدَتُ تاريخ. 

ودَعَوْث الله أن يَهْدِيّني ويْسَدَّدّني كَلمَا جَلسْتُ إلى تفسير كتابه الكريم» وكنتُ أتعوَدٌ به - 
سبحانة- مِنْ أن أفسّرَهُ على غير مُرادِه. 

أدغوه تَعالى أنْ يغفِرَ لي زَللي وتقصيري فيه وأنْ يَتقبَلّهُ خاِصًا لوجهه هه الكريم» ويَضَعَ 
ل القبول» فهو منة وإليهء إِنَهُ سَميعْ عليم. 

محمد خير یوسف 


الواضح س التفسير 
الجزء الأول 


سور 5 الفاتحة 
سورة البقرة )141-1( 


پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
سورد الفاتحة 


ا المسلمُ بالل منَ الشيطانِ عندما يبدأ بقراءة القرآنِ الكريم؛ لدفع الوَسْواسٍِ الذي 
يُسَبَبُه» ولئلاً يلب عليه قراءتة ويَخْلط عليه» ويمنعَةُ من التدبْرٍ والتفكر فيها. يقول الله 
سبحانه: : فإذا قرات الْقّرْآنَ فاستعد بالَهِ مِنَ الشيْطانِ الرجيم] [النحل :98[ . ومعناه غمومًاً: 
أستجيرٌ بال مِنَ الشيطانِ المْبْعَدِ عن الخَيرِ كله ُن يضر ني في ديني أو ڏنيايء أو يَصُڌّني 
عنْ فغلِ خيرٍ» أو يَحُثني على فغلِ شرٌ. 
ِ ويستعاذ بالل من لشدّة داويه لابن آدم» وعَمَلد على تضليله لإزاحه عن الحق. وقد 
أقَمَ على ذلك فقال : فبعر تك لأغويَنهُمْ أجْمَعينَ . إلا عاك م مِنْهُمُ المُخلصين) [ص :82 
83] . وق نيه الله ابن آدمَ إلى ذلك» وحدذرهم منه؛ فقال: ل الشَيْطَانَ لَك َو فَانَخْدُوءُ 
وا [فاطر :6]. 


(بسم اله الرحْمَنِ الرجيم) [الفاتحة 1:2[ 
بدا يانم ال الله دي الألوهية خلقه ا الضف ك العظيمة الدائمة. -1 


ا ت لْعَالْمِينَِ ‏ [الفاتحة :2[ 
الثناءُ على الله رب الكَلْق كلهء والشكرٌ خالصًا له على ما فصل به منَ النَعَم الكثيرة :على -2 
خَلقِه» في دينهم وذنياهم» فبيّنَ لهم الحق ومكتهم من اتباعهء وبَّتُ لهم الرّزق ومكتهم مِنْ 
طلبه. 
[الرَحْمَن الرّجيم) [الفاتحة: 3] 
3- المَصفٍ بالرّحمة» صاحب الخيرٍ والنعمةء يَرحَمُ جميع خَلّقه» ورَأقَنهُ ورحمدّةُ 
بالمؤمنين خاصة. 


مالك يوم الذين) [الفاتحة: 4[ 
4- المتفرّدِ بالحُكم يوم جساب الخلائق في الآخرَةء فلا ملك في ذلك اليوم لأحدِ سواة. 


إإياك نَغبْدُ ويك تَسْتَعينْ ‏ [الفاتحة: 5] 
5- نعبڈڎك وحدك يا رَبٌ» ونتبرً أ م مِنَّ الشرك ونستعينُ بك في أمورٍنا كلهاء ونَتبَرَأ مِنَ 
الل والقرة و قرطل أفرنا إليك, فلك كمان:الطاعة ا رتا 


اهيا الصَرَاط المستقيم | [الفاتحة: 6] 
6- نسألك يا رَبّنا أن ترثدنا وتوفقنا دانمًا إلى الطّريقٍ الواضح الذي لا انحراف فيهء 
وهو اتبا ديك وأنْ تَبّتنا عليه. 


صر اط الَذِينَ فت ڪَلَيْهْ < غير الْمَفْصُوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالْينَ؛ [الفاتحة: 7] 

7 طريق الذينَ أحسنْت إليهمْ وأنعَنْتَ عليه بطاعك وعبادتّك» من ملائكتك وأنبيائك 
وم ر ضیيت عنهم من ن سائر عباڍك»› أهلِ الهداية والاستقامة» والطاعة والامتثال» ولیس 
طريق الذينَ غضِبْت عليهم؛ ممن عَرَّفوا الحق ولم يتبعوه كاليهودء ولا ملك الذين صلواء 
SS NE‏ 
الصَالينَ) ففُولوا: TTR Ry‏ 


سورةٌ الفاتحة سُورَّةٌ عظيمة؛ فهي أَمٌ الكتاب والَبْعُ المَتَانِي» حاوية على دقائق الأسرارء 
يَقرَوها المسلمُ في صلاته؛ فلا صلاة إلا بها. 

ولها فضائل كثيرة؛ منها قولة صَلْى الله ليه وَسَلْمَ : 'والَذِي تَفْسِي بيده مَا ازل في 
اللَورَاة وَل فِي الإنجيلِ و لاً فِي الرَبُورِ وَل فِي الفُرْقَانِ مَِنُهَا' '. رواهٌ أحمدٌ بإسنااِ صحيح. 

وقد اشتملث على تمجيد اللهء وإرشادِ الخلق إلى توحيده» وسؤاله» وإخلاص العبادةٍ لهه 
وطلب هدايته وتوفيقه للثباتِ على على المنهج الصحيح» وهو الدْينُ الإسلاميْء الذي يُقضي إلى 
العاقبة الحَسَّنةٌ يومَ الحساب. 

وفيها التحذير من مساك الباطل؛ كَمَنْ عَرَفَ الحقٌ ولم يتّبغهء أو ضل الطريق إليه. 


سور ة البقرة 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إالم) [البقرة: 1], 
1 - حروف مقَطعَة افتتح اله تعالى بها سوراً مِنْ كتابه الكريم» لم يرذ في شأنِها حديثُ 
صحيح» ولم يتفقِ المفسًّرونَ على مَعناهاء ولذلك لم أفسّزْها في جَّميع مَواضعهاء وهي مما 


إذلِك الاب ل رَيْبَ فيه هذى لِلْمُتَقِينَ)[البقرة: 2[ 
2- هذا الفُرآن لا شك انه ترَل مِنْ عِندِ الله» وهو نور وبِيانٌ للمتقينء الذين يَعملون بطاعة 
الله ويَخْذرُونَ غقوبته»ء ويَرْجونَ رحمتَة بالتصديق بما جاءَ فيه. 


[الَذِينَ يُوْمُِونَ بالْعَيْبٍ وَيُقيمُونَ الصَلاَة وَمِمًَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُون) [البقرة: 3] 

3- الذينَ يُومنونَ بالله» وملائكټه» وكٌُبه» ورُسُلِه» واليوم الآخرِ وما فيه» وما ذكرَ ذ في القرآن. 
ويّقيمون الصلواتِ المفروضة عليهم في مو اقيتهاء وبأرکانها وشروطها. 

وون ركا أمراله لرك و الان كما فر كا اد فاه 


إوَالذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا نل إليْك وَمَا زل مِن َلك وَبالأخرَة هم يُوفتُونَ [البقرة: 4] 

4- والذين يُصڌَقونَ بما جنْتَ به منَ عند الله ھا النبيّ» وبما جاءَ به مَنُْ قبلك مِنَ المرسّلين› 
لا يُفرّقون بينهم» ولا يَجحَدون بما جاؤوا به من ربّهم. 

ويصدّقونَ بالبعث» والجساب والجَّزاءء والجنَّةء والنّار. 


[أولَبِكَ عَلّى هُدَىَ مِنْ رَبَهم وَأولَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [البقرة: 5] 

5 هؤلاءِ الذين آمنوا بالغيب» وأقامُوا الصلاة وأدَرًا الزكاة وآمَنوا بما أنْزل إليك وما أنزل 
إلى مَنْ قبلك مِنَ الرُسُلء وأيقدُوا بيوم القيامةء هؤلاءِ على نورٍ وبصيرة مِنَ الله وعلى 
استقامة وسّدادء وهم الفائزون الذينَ أدرّكوا ما طلبوه بإيمانهم وعملهم» وفازوا بالثواب 
والخلودِ في الجنان» ونجَوْا من العقاب برحمة ربّهم. 


إإِنَّ الذِينَ كَفرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ اأنذرْتَهُمْ اَم لم تُذذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ) [البقرة: 6] 
6- والذين كفروا بما آنزل إليك لا يومِنون ما دامُوا ممُصرّين على مَوقفِهم» فهمْ لا يَسمَعون 
منك اراو لإا تحذيرا 


(ختَمَ اله على لوبهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعلّى أَبْصَارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم) [البقرة: 7] 
7 لقذ طْبَحَ الله على قلوبهمْ وعلى سَمعهم» وصارَ على أبصارهم غشاوَة؛ نتيجة هذا الموقفِ 
الخطأً منهم» و لا مُبالاِهمْ بالإنذارء فكثرَّث ذنوبُهم وتتابَعث حى أغلقث مَنَافِدً الفَهْم و اللَبَصُرِ 
عندهم» فلا مَسْلك للإيمانِ إليهاء و لا للكفرٍ عنها مخلص» وجزاءُ الكُفرٍ العنيدء وعدم 
الاستجابة للنذيرء هو العَذابُ العظيم. 


إوَمِنَ الاس م يفول آمَنًا بال ء وَباليَوْم الأخرِ وَمَا هم بمُومنین] [البقرة: 8[ 
8- وهناك مِنَ النَاسِ مناققون» يُظهرون الإيمانَ ويْبْطنون الكُفْرَ» ويْبدُونَ الخيرَ ويْسِرُون 
الشرًّء ويَقولون: إِنَهمْ يؤمنون بالل وبيوم الجزاءء ولكنهم في الحقيقة غير مؤمنين. 


e E E: 


يْخادغُونَ NT‏ آَمَنوا وَمَا يَخْدَغُونَ إل َلْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة: 9[ 


9- ويَعتقدون _بجَهلهمٌ- أنه يَخدعونَ الله بذلك» وان أسلوبَهخْ هذا يَْفَعْهُمْ عنڌه» وأنه يروج 
عليه كما يَرُوج على بعض المؤمنين» ولكنهم بصَنِيعِهم هذا لا يَصُْرُّون إلا أنفسَّهم» ولا 
يسيؤونَ إلا إلى أنفسهم» فيَسحَط عَليهمْ ربُهمْ وهمْ غير شاعرينَ بذلك» فهمْ على عمَّى مِنُْ 
أمرِهمْ مُقيمُون. 


في فَُوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ الله مَرَصًا وَلَهُمْ عاب ليم بمَا گاٺوا يَخْذِبُونَ [البقرة: 10[ 

10 - في قلوبهم عِلَةَ جعلنْهُمْ يَِيدونَ عنِ الحق ويْصِرُونَ عليه» فز ادَهمُ الله بذلاك عِلة؛ قبن 
الانحرافَ يَكَبْر» والمرصض يزداد مع الإصرار» فشكُوا ولم يحاولوا الإيمان» فز ادهم الله شکاء 
کما ن الذين هتوا رز ادَهُمْ هدّی [ محمد:17]. 

فاستحق المنافقون بذلك العقابًٌ القاسِي» وذلك لکذبهم» وهو مَوْقَفُهمُ المناقض الح والكذِبُ 
أحَدُ أبواب النفاقء وما أَسْرَعَهُ في إفسادِ القلب! 


إوإذا قي َهُمْ ل تفيذوا في الأزض قالوا إنمَا تحن مُصْلخُونَ4 [البقرة: 11[ 

11 - وإذا طلِبَ منهْ عَدَمُ الكفرِ ء وعَدَمُ العصيانِ؛ لأنّ ذلك يُوذّي إلى الإفسادِ في الأرضء 
والطاعة تُودّي إلى الإصلاح» قالوا في سَفَهِ وتبجُح: إنهم يُريدونَ بذلك الإصلاح! وأمثال 
هؤلاءِ گُثر» ممن اختَلث موازينُ ن الحق عندّهم؛ لاختلال عقيدتهم. 


[أل إنَهمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَين ١‏ يَشْعُرُون) [البقرة: 12] 
HETE 12‏ الذي يعتمدوتةُ في منهجهم» وَيزغُمُونَ أنه إصلاخ» هو عينُ الفسادء 
ولک مِنْ جهلِهمْ لا يَشعُرونَ بكونِه فسَادًا. 


واا قي لَهُمُ آمِٺوا كما آمَنَ النَاسُ الوا أَنُوْمِنُ كما آمَنَ السفَهَاءُ الا إِنَهُمْ هُمُ السَفَهَاءُ وَلَكِنْ 
لا يَغْلّمُونَ) [البقرة: 13] 

13 - وإذا قيل للمناققينَ موا بالإسلام كما آمَنَ الان ك افق 
كما من هولاءِ السفهاء ون الصحابة رضن ا عنم وأصيز وهن منز و لجرلل 
والعَمَى! ` 

فف 
مُستهزئون) [البقرة: 14] ِ 


والمصافات فا وخصانعة؛ ليتوا بذاك yT‏ هذه النَقَرّة وفوا اک 


يُودوه» وليّشار كو هم فيما يُصيبونة مِنْ مَغنم. 


وإذا انصرفوا إلى رؤسائهمْ وسّادتهم» من أحبار اليهودِ ورؤوس المشركينَ وكير اء المنافقين› 
قالوا لهم: نحن مَعکم» > الما كنا تستهز ئ بالمؤمنين! 


[الله ينز ئ بهم وَيَمُذُهُمْ في طَفْيَانِهم يَعْمَهُون) [البقرة: 15] 

5اد اختاروا طريق الخداع والتآمر» والتهكم والاستهزاء فان الله له بالمرصادء 
وسيغلمون غڌا أن الهَْءَ والمَكُرَ قذ حاق بهم إإِنّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِغونَ الله وهو خَادِغُهُمْ؟ 
[النساء :2]» فسوفَ يَسخر الل بهم بالانتقام منهم» ويڌغهم يَخْبطون في طريق لا يعرفون 
نهايته» ولا يجدونَ سبياً إلى الخروج منه» فقذ طبَعَ الله على قلوبهم» وأعمَى أبصارَهُم» 
نتيجة أعمالِهخ ومو اقفِهمُ السيّئة. 

والمَكُرُ والخداع والسُخرية على وجه اللعب مُنتّفٍ عن الله عر وجل بالإجماع وأمّا مع وجه 
الانتقام والمقابلة بالعدلِ والمجازاةء فلا يمتنعُ ذلك» کما قال اش جریرِ الطبري. 


[أوليك لذِينٍَ اش شترا الصا بالهُدی فَمَا رَبحَٹ يَجَارَتُهُمْ وَمَا گاوا مُهْتَدِينَ 1 [البقرة: 16] 
6 إِنَهمْ عَدَلوا عن الهُدى إلى الصّلال» وآثرُوا الكفْرَ على الإيمان الصريح» في تجارة 
خاسرة منْ جميع الوجوه» فما رَبِحَثْ صَفقتَُهمْ هذه» وما كانوا راشدينَ في صنيعِهمْ هذا. 


مَتلهُم مَل الذي اسوق ٿارَا فما أَصَاءَث مَا حَولَهُ دُهَبَ الله نورهم وَدَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ ك 
يبْصرُون] [البقرة: 17] 
7 ومَدَل هؤلاءِ الذينَ عَدلوا عن الهُدّى إلى الصّلال» وآترُوا العَمَى على التبضُرء» كَمَدَلٍ 
رجلٍ وق نازا في ليل مُذلهٌ» > قلا أضاءتِ النارُ ما حولها وانتفعٌ بها مُوقدهاء وأبصرَ بها ما 
حول واستأنسَ بهاء إذا بها طْفِنث» فصارَ في ظلام شديدِء لا يبصرُ ولا يهتدي!. 

والمنافقونَ ن¿ كذلك» رَأوا نور الإسلام فامَنواء ثم انقلبوا علي وجوههغ يَخْبطْونَ حائرينء 
َلك بانَهُمْ آمَنُوا تُمٌ كَفرُوا قَطبحَ على فُلوبِهخ فَهمْمُوؤثرينَ الضلال على الهُذى بعدما تبيّنوه. ‏ 

{ [المنافقون :]. يَفقهُونَ 

فكانَ جزاؤهم أن أذهبَ الله عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وأبقى لهم ما يَضرُهم» وهو الإحراق 
والذُخّان» وترَكهمْ في ظأماتِ الشك والكُفْرٍ والتفاقء لا يَهتدونَ إلى سَبيلِ الخير. 


[صم بكم خضي فَهْم لا يزجغون) [البقرة: 18] 
18 - لقذ عَطلوا وظائفَ آذانهم وألسنيِهم وعيونهم؛ فان ل ا 
يَنفغهم» و لا يَرَوْنَ الحق» فكيف يهتدون» و أنى يَستجيبونَ للهُدّى والنور؟ 


[اؤ كصَيَب مِنَ إلسَمَاءِ فيه ظلْمَاٿ وَرَغذ وَبَزْق يَجُعَُونَ أَصَابعَهُمْ في آذاِهمْ مِنَ الصَوَاعق 
حَذرَ الْمَوْتِ وَالله مُحيط بالگافرينَ [البقرة: 19[ 

9- وحال هؤلاءِ أيضًا في شكَهمْ وكفره وتردّدهم» كمَثل مَطرِ هطل مِنَ السماءِ في ليل 
مُظلم» فيه رَغڎ قو يٰ مُخيف» وبَرق يُضِيءُ في لمَعانِ شديد» فصاروا يَجعلونَ أصابِعَهمْ في 


2 


آذانِهم حَذرَا م مِنْ اَن يُصيبَهمُْ شيءُ من آٺار ها فيموتواء وهو لا يُجدِي عنهمْ حذرَاء فالله محيط 
بره وه تح مارد وة 

وتشبية أوجْه المَثلٍ: کا الظلماتِ هي الشكوك» والكفرُء والنّفاق. 

والرغد هو ما يُزعج القلوبَ من الخوفِ» فإنَّ شأنَ المنافقين الخوف الشديذ والفر ع. 

وَالبَرْقٌ هو ما يَلمَعُ في فوب هذا القِسْم مِنَ المنافقينَ في بعض الأحيانِ مِن ور الإيمان. 


گا لزق يَخْطَف أَبِصَارَهُم كلما أَصَاءَ هم مَشذا فيه وإا َظلَمَ عَلَيْهِمْ اموا وؤ شاءَ الله 
لذهَبَ بِسَمٰعِهم واَبَصَارِ هم ِن الله ڪَلى کل شيءِ قدِيز) [البقرة: 20] 

0- ویکاڈ هذا ابرق لِشدَتِه وقوه أن يَسْتَلِبَ أبصارَهم؛ فإذا أضاءَ لهم مَشوا فيه» و إذا أظلمَ 
عليه وقفوا ,حائرين لا يَذرونَ ين يَذهبون 

والبّرق كناية عنْ شِدَة وء الحقَء وألُهم إذا ظَهَرَ له مِنَ الإيمانِ شيءَ استائسوا به 
واتبَعوه» وتارةٌ تغرطض لهم الشكوك فتُظلمْ فلوبُهم ويّبقؤن حائرين ! 

ولو شاءَ الله لأخدً سَمْعٌ المنافقينَ وأبصارًهم» لأنَهمْ ترّكوا الحق بعد معرفته» وهو إذا أراد 
بعباده نِقمة كان قادرا على إنفاذِها. 

وهذا تحذيرٌ للمنافقينَ من بأس الله وسَطوَته» و أنه بهم مُحيط. 


ايها الاس اغبُُوا رَبَكُمُ الذي حلفم وَالذِينَ من قَبُم لَعَلكُمْ ن َنَفُونَ [البقرة: 21[ 

1- آيُها الناس» اعبُدوا الربٌ الذي خلقكمْ ومَنْ قبلكم» وَخْذُوهُ بالعبادة ولا تشر كوا به شينًا؛ 
فان الذي تفرد بالخلق هو الذي يُفْرَدُ بالعبادة» ولعلكُمْ بهذه العبادة الصافية تكونونَ منَ 
المطيعينَ المُهتدين. 


[اڏڏي جَعَل لَكُمُ الأزض فرَاشا وَالسَمَاءَ بئاءُ وَأَٺَل مِنَ السَمَاءِ مَاءُ فَأخْرَجَ به مِنَ التمَرَاتِ 

رِزقا كم فلا تَجَْلوا به ندا وَأنثُمْ تَغْلْمُونَ 1 [البقرة: 22] 

22- لَه الإلة الذي خلق لِكمْ الأرض مُمَهّدة مُوَطاةٌ بما يُناسبُكمْ ووسائل عَيشِكُمْ» وَجَعل 

السَماءَ كالنُفْفٍ لهاء درل إليكغ بحرارتها وضويها لتنتفعوا بهاء وأنرّل من السحاب مطرَا 
َسْقِيّ ارو ع فيُخرٍج به الثمارَ لتكونَّ رزقًا لكمْ و لأنعايكم» فلا تجعلوا مع اله إلا آخُرَء ولا 

تشرکوا به أحدًا في عبادێکم؛ فاه هة وَخْدَهُ الخالق الرازق» وأ نتم تعلمونَ أنه لا رب لكمْ يرزفكمْ 

غيرة» فهو وَخْدَهُ المستحق للعبادة. 


ٳوَٳِڻ كنم في رَيْب مِمًا ٿڙڙلٿا ڪل ڪَښڍِا فائوا بسُورَةَ ِن مله وَاذغوا شهَڌاءَكُمْ ِن ون 
لله إن كُثثمْ صَادقين],[البقرة: 23] _ , 

3- وإذا نتم في شك من تُبوّة محمَدٍ صَلّى الله عَلَْه وَسَلَمَ يها الكافرون؛ فهائوا سُورَة مِنْ 
مِثلٍ ما جاءَ به» واستعينوا بمن شَِتّمْ منْ أعوانِكمْ في ذلك إذا كنت صادِقينَ في أن الأران من 
عند غير الله. 


فان َم فوا وَلَنْ تَفْعَلوا فانَفُوا النَارَ التي وَقَودهَا الاس وَالْحجَارَه أعِدّث للگافرينَ 
[البقرة: 24] 
24- فإذا لم تفْدرُوا على ذلك ولنْ تَفْدرُوا علیه» فاعلموا أنه كلام الله المعجز الحق» واعلموا 
أن وراء إنكارٍ الحق نازا عظيمة مُحرِقةء ثُضْرَمُ مِنْ أجسادِ الكفرة الظالمين» ومِنَ الحجارة 
الصَلبَة الصّخمة الشديدة الاشتعال» أرصٍدث لمن كان على مِثْلٍ ما أنتمْ عليه مِنَ الكفر بالل 
ورسولِه. 


إوَبَشرِ الَذِينَ منوا وَعيلوا الصَالِحَاتِ أنّ لَهُمْ جَناتِ تَجْري مِنْ تختها الأنْهارُ كلما رُزفوا 
مِنهَا مِنْ تُمَرَة رِزقا قالْوا هذا الذِي رُزِفتا مِنْ قبل واوا به مُتَشابها وَلَهُمْ فيها ازو اج مُطَهَرَهٌ 
وَهُمْ فيها خالدُون) [البقرة: 25] 

25 ها الو متونء الذين آمَنوا بالله» وبنبرّتك» وبالکتاب الذي ازل عليك» وشفعوا ذلك 
بالعمل الصالح» والاستقامة والإخلاص»› فألق عليهم الخبَرَ السار المفرح» وبَشرَهُم بان لهم 
جنانًا كبيرةٌ رائعة» تجري من تحتها المياه العَذبةء لتجلبَ الأَرْيَحِيّة والنشاط ودوس وََسْرَ. 
ولا اعرا ا ر شار الا رر اوقلا لَه بُشبة الفاكهة التي كَنًا تَأكُها في الدنياء 
وفرخوا بذلك» فان الطبائع تستأنس بالمعهودء وتميل إلى المالوف. 

ونَوّتى لهم مار مُشابهة لثمارِ الدنياء ذ في الَونِ والمَظهَرٍء ولكَّها تختلف في الطغم و الحجم. 
ولهمْ في الجنة أزو اڅ مُطهَرَاث الأبدان من القذرِ والأڏى. 

ولتمام سعادتِهم في هذا النعيمء فإنَهمْ خالدونَ في الجِنَّةء لا انقضاءَ لمُدَيِهِ و لا آخر . 


؟ يشتخيي أن يَضرب ملا ما بَغوصَة فما فقا فما الَْينَ آمَنوا فيَعْنَمُونَ َه الْحَق 
من رجهم وََمَا الذِينَ گقَرُوا فيَفُولونَ مَاذا راد الله بهذا مَئَلاً يُضْلُ به گثيرَا وَيَهْدِي به 
كثْيرّا وَمَا يُضل به إلا الْقَاسِقَينَ [البقرة :26[ 


6- والله لا يَستحيي أن يَضربَ مَثلاً بشيءِ ما» صَعُرَ او كَبُر» مِنْ بعوض فما فوقهاء فبنً في 
کے کی ا وا 

فالذينَ آمنوا يَعلمونَ أنَّ ضربَ المََلٍ بالبعوض حَق» فيؤمنونَ به وبالجكمة منه» أمّا الكافرونَ 
فيّزدادونَ به صَلالةء ويّقولون: ما قيمة البَعوض» وما مَوقِعُهُ في الكونِ حتى يُضْربَ به 
المَتّل» وهو مِنْ أحقر المَخلوقات؟! 

والبعوضُ مخلوقٌ عَجيبٌ حقَاء فهو مع صِعُره» له عينانِ صَخمتانِ دَتكوّنانِ منْ آلافِ 
العدساتِ السداسية» وفي رجله خمسة مَفاصل رئيسيّة» مع زوج من المَخالب» وعَضلات 
قوية تلتصق بجدار الصدر» ودَبُوسل للتوازنِ في جناحيه! وله جهاڙ يَمنع تَجلط الدم» وقذ 
يمتص دماً أكثرَ من وزنه مر ونصفَ المرًّة! وله أكثرٌ من ثلاثة آلاف نوع» وينقل أسوأ 
الأمراض» ومات الملايين من البشرٍ بسبب ذلك» وهو موجود في كل أنحاءِ العالم. 


َلْقضونَ ڪَهڌ الله من بَغدِ مِيثاقه وَيَفطغُونَ مَا َمَرَ الله به ان يُوصَل وَيُفْيِدونَ في 

الأزْض اولك هُمُ الْخَُاسِرُونَ ) [البقرة:27] 

27- إن الكافرِينَ والمنافقينَ لا عهد لهم ولا ميثاق» فقذ ترّكوا الإقرارَ بالحقَ مع صِكة أدلته» 
وكذّبوا الرسل والكتبَ المُنرَلة على الأنبياءء مع علمهم أن ما أتّوا به حقَ. وهم مع عِنَادِهِمْ 
وفساد عقيدتهْ غير أوفياءَ معَ قرب المقرًّبينَ إليهم» فهخ يقطعونَ علاقاتِهمْ مع أهليهمْ 
وأقرٍبائهم» ويُفسدونَ في الأرض بالمعاصي والفِتنِ وإثارَة الشْبُهاتِ حول الفرآن» وقذ خسروا 
بهذا وتعرّضوا إلى غضب الله» وحالث أعمالهمُ النة بيه وين رخمة ا اة 


َيف تَخَفُرُونَ بال ءِوَكُنْثُمْ أَمْوَانًا فََخيَاكُم ثم يميم تم يُخييكُمْ تم إليِه ُزْجَعُونَ) [البقرة :28[ 
28- گنف تون و ود الخالقٍ وقذ كنتُمْ عَدَّماً فأخرجَكم إلى الرخودء ك ك رد 
الحق» ثم يُحييكمْ مرَّةّ أخرَّ ى عند البَعث؟ 


ذي خُلَقَ لَكُم مَا فِي الأزض جُييغا تم استوى إلى السَمَاءِ فْسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو 

بل شيء عَليم) [البقرة:29] 

9- هو الإلةُ الحق»ء الذي خلق الأرض وما فيها لأجلكم» تم استوّى إلى السماءِ (ذهب كير 
من المفشّرينَ إلى أن معناها: قصد إلى السماء) فخلقها سبع طبقاتٍ وأحكمَهاء و عِلمُهُ محيط 

بجميع ما خلق» لا يخفی عليه شيء. 

ال رَبْكَ لِلْمَاَكَة إّي جَاعل في الأزض كليفَة قالْوا أتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفْكُ 

الذَمَاءَ وََحَْنُ نسَح بحَمْدِك ودس لَك قال إي أغلَمُ مَا ل تَغلَمُون) [البقرة:30] 

30- واعلْ يا نبي الله أن ربك قال لملائكته: سأجعل بني آدمَ خُلفاءَ في الأرضء يَخْلْفُ 

بعصُهم بعضاًء وأْسخُرُ جميع ما خلقنّةُ فيها من طاقاتِ وخاماتِ لهم. 

وقذ قَهمتِ الملائكة من الطبيعة البشريّةء أو بإلهام منَ الث أنّ من البشرِ مَنْ يُفسِڈ في 

الأرض» ويَستغل طاقاتها في غير وجهتها الصحيحةء فقالوا استعلاماً واستكشافاً عن الحكمة 

في ذلك» لا اعتراضاً على الله سُبحاته: يا ربناء أتجعل في هذه الأرض مَنْ يَعيتُ فساداً 

ویریق الدماءَ بير حقء مُتجاوزينَّ الحكمَة والصواب؟ وإذا كان الهدف من استخلافهم فيها 

عبادتك» فها نحنُ نرك ونَحمَدُك ونْمَجّدك» ونعبذك ونصلي لك؟ 

فقال لله لهم: إني أعلمُ منَ المصلحة في استخلافِهمْ فيها ما لا تعلمون» فإذا كانَ فيهمْ 

مُفسِدون» فاِنَهُ يَكونُ منهم أنبياءُ وصڏيقون» و أولياءُ لله مقربون» وغلماءُ عامِلون» وباد 

خاشِعون»› وشهداءُ آبرارّ في عليين. 

مَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها ثم عَرَصَهُمْ ڪَلَى الْمَاَيكَة فال اُنبئوِي بأَسْمَاءِ هَولاءِ إن كُنثُمْ 

صَادِقينَ [البقرة: 1 3] 

31- وعلم الله آدمَ أسماءَ الأشياء كلهاء ثم عرصها على الملائكة وقال لهم: اذکروا لي أسماءَ 

هذه الأشياءء إِنْ كنثُمّْ صادقينَ في زَعيكمْ اكم أحق بالخلافة مِنْ آدمَ وذريّته. فإذا كنْتَمْ لا 


تعلمونَ أسماءها وأنثم تشاهدوتهاء قاذم ععًا هر غير موجودٍ من الأمور الكائنة التي لم توجة 
أحرَّى أن تكونوا غير عالمين بها. 

إِنّ الملائكة لا حاجة لهم إلى هذه الأشياء؛ لأنّها لا تُناسبُ طبيعدّه» » بل هي مختصة بابن 
آدم» ولذلك جُعلتِ الخلافةٌ له في الأرضء لا لهم. 


سُبْحَائك ل علْمَ آنا إلا ما لتنا إِنَكَ نت الْعَليمْ الكَكيم) [البقرة:32] 

2- عند ذلك استسلمث ملائكة الرحمنِ للحق» فقدَّسثة ونرهنْهُ وقالت: سبحانك»› لا علمَ لنا ‏ 
بشي ءِ إلا ما أحطتنا به منْ عندك» فأنت تعلمُ كل شيء» ولك الحكمة في خلقك وأمرك» وتعلمُ 
mv‏ 


E E O 


6 ا تبْدُونَ ۳ تم [البقرة: 133 

3- وطلبً الله مِنْ أبينا آدمَ أن يَذكرَ للملائكة أسماءَ الأشياءء مِنْ أعلام وحيو اناتِ وجمادات» 

فانبأهم بهاء وظهرَ فضلةُ في ذلك» م علم ما لا يعلمونه» فقال الله لهم: ألم أقل لك إنّي أعلمُ 

الغيب» فلا یخفی علي شيءٌ مِنْ أمرِهمْ وأمرٍكمْ وما في الكونِ جميعاًء وأعلمُ ما ثسِرُونَ 
في انقیگ وما اطهرونه» شما خقي علي قولک من بف فيهاء ولا خفي علي آمر ابلس قي 

خلافِ أمرِي والتكټْرٍ على طاعتي. 


وذ قَلئَا للْمََيِكة اسْجُذوا لآَدَمَ فُسَجَذوا إِلاً نليس أَبَى وَاسْتَكَْرَ وَكانَ مِنَ الگافرينَ ‏ 
[البقرة:34] 

4- وقذ کرم الله آدم عليه السلامٌ عندما قال لملائكته: اسجدوا لآدم» فسجّدوا له طاعة 
لربّهم» فکانتِ السجدةٌ لآدم» والطاعة لله» كرامة منَ الله أكرمَ بها آدم. إلا إبلیں» الذي کان 
بينهم» وهو مِنَ الجِنّ» أَبَى أَنْ يَسجْدَ له» تكبرٌاً واستعلاءء فكانَ بذلك مِنَّ العاصينَ الضالين. 


ا يَاآدَمُ اشن انت وَرَوَجُك الْجَنَهَ وَكُلاً مِنهَا رَعَدَا حَيْثُ شنثُمَا وَل د َفْرَبَّا هذه الشَجَرَدٌ 

وتا مِنَ الظالمِينَ ) [البقرة :35[ 

5- بعد هذا التكريم لا أباح الله له الجنَّة سكن فيها حي يّشاء هو وز وجه حوّاء» 
ويأكلا منها في رَعَدٍ وهّناءء وسَعَةٍ وسّعادة» لكنْ حدّرهما فقال: لا قربا هذه الشجرة» وعيّنها 
لهماء فإتكما إِذا أكلثما منها عصيتما ربّكما وظلمتما أنشسّكماء ووقعث عليكما عاقبة المخالفة. 
وكانَ ذلك امتحانا لما وت خيها لر كيماء و اهمها الوفاءَ بالشرط و لابدً في ذلك مِن 
إرادة. 

فازلهما الشَيْطَانُ عَنهَا فاخْرَجَهُمَا مما گاتا فيه وَقَلتا اهبطوا بَعَصُكُمْ لبَغضِ َو وَلَكُمْ في 
الأزض مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حينِ [البقرة :36 

36- لكنٌّ الشيطان أغواهما ونخاهما عنٍ الجنة عندما زيَنَ لهما الأكل مِنَ الشجرة فأكلا منها! 
ورجا ك اك الجا و ا ررق ھی ووراک ورل رحب فال الله 


لهما عقب هذا العصيان: انزلا من الجنة إلى الأرض» لتتحكم العداوة بينكغ وبين الشيطانِ 
الذي غرَّك فأخرجَكمْ من هذا النعيم» وسيكونٌ لكمْ قرا في الأرض» ورزق» ورَّغبة 
وانتفاع» ولكنْ إلى زمَنٍ محدود. 


[ فتَلَقى آدَمُ مِنْ رَه َلِمَاتِ فتَابَ عليه إِنَهُ هو الَوَابُ الرَحِيمُ £ [البقرة:37] 
37- - وعرف آدمُ ذنبَهُ وندم» واستغفرَ رَه وطلبَ منة الصفحَ والمغفرة» فقبل توبتهء انه كثير 
العغفران لذنوب عباده المؤمنين» رحيمٌ بهم. 


اهبطوا مِنها جَميغا فَامَا ينُم مٽي هُڌىَ فمَنْ تب هداي فلا حُوَفُ ڪَلَيهمْ ولا هُمْ 

يَخْرَنُونَ [البقرة:38] ٍ ا 

8- تکريڙ وتحذيرٌ مِڻْ جّديدء لاآدم وذرّيته» حى لا يقعوا في الخطا مرَة أخرى: انزلوا إلى 
الأرضٍ فإذا بَعثتٌ إليكم أنبياءَ ورُساًء وأنزلك عليكمْ كباً لتهتدوا بهاء وانَبعتُمْ هذا الهدي»ء 

فلا تَضِلونَ في الدنياء ولا تشقون في الآخِرَةء ولا تحزنونَ على ما فاتَكمْ منْ أمور الدنياء ولا 
تخافون - يوم القيامة. 
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39- ا e‏ 
خالدين فيها أبدًا. 


) إشْرَائيل اذكُرُوا نِغْمَتِي التي أنَْمْثُ عَلَيكُمْ وَأوْفوا بعهدِي أوفِ بعَهِدِكُمْ وَإيَايَ 

قازهَبُونِ) [البقرة:40] 

0- يا أبناءَ إسرائيل (يعقوبَ) النبيّ الكريم المطيع للهء تذكرُوا نعمتي عَليكمْ أن جعت منك 
أنبياءَ ومُلوكاًء وأنزلت عليكمْ الكثب» و أنجَيتَكُمْ ِن غبودية فرعَونَ وآلِه. AT‏ 
الذي طلبث منكمُ الإيفاء به» وهو اتباځ دين الإسلام ومتابعة النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا أرسلء فإذا وَقيُمْ بالعهدِ الذي في أعناقكم» رَضِيتُ عنكمْ وأدختُكم الجنَةء وإِنْ لم تَفعَلوا 
فاذكروا ما أنزلت بآبائكمْ مِنَ القم» كالمسخ وغيره» فإي قاد على أن أنزل بكم ما أنزلتة 
م . 


وا بَا نَل مُصَدَقا ِا مَعَكُمْ وَل تكوئوا اول گافِرٍ به وَل د تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنَا فليا 
وَإِيَايّ فانَفُونِ ‏ [البقرة: 41] 

1- وآينوا بالقرآنِ المُنرَلِ على النبيّ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» المصدَق لما معكم» ممًا 
هو مَكتوبٌ في التوراة والإنجيل» ولا تكونوا -يا يهود المدينة- أول مَنْ يكف بنبوّة محمَدِ 
صلى الله عليه وسلم مِنْ بني إسرائيل . ولا تستبدلوا بالإيمانِ وتصديقٍ رسولي الدنيا 
وشهو اها القليلة الفانيةء وأطيعوني رجاءَ رَحمَّتي بكم وهدايََكُمْ وإنقاذِكُمْ مِنَ العذاب. 


إ وَل تسوا الْحَقّ بالبَاطِلِ وَتَكَثُمُوا الْحَق وَنثم تغلمُونَ ) [البقرة :142 


2- و لا تخلطوا الحق بالباطلِ والصدق بالكذب» ولا تسكثوا عن الحق فتكتموء وأنتَمْ تعلمونَ 
e‏ فلم لا تُعلنونَ 
الانان بهنل تيون ولون إنه ليس بنبي 


إو أقيمُوا الصلاةٌ وَآنُوا الرَكاةٌ وَازكَغُوا مَعَّ الرَاكِعِينَ ) [البقرة: 43[ 
3- فاينوا به» وصلوا معَه» وادفغوا زكاةٌ أموالِكمْ إليه» وكونوا مع مَنْ آمنَ به مِنْ أصحابه 
في أحسن أعمالهم» وارکعوا لله معَهمْ كما يركعون. 


[أَمُرُونٍ الاس بالبر وَتَنْسَوْنَ ألْفْسَكُمْ وَأنْتُمْ تشون اكاب ألا عقون [البقرة :44[ 

44- ارو وا ارال راا ا و ي > بما تقرؤونة في 
الكثب» وتعلمونَ جزاءَ مَنْ خالف أمرَ الله في ذلك؟ ألا تتنبًهو ن إلى خطأ ما أنتمْ فيه وخطره 
عك ؟ فوا اسف نالل وع الخير كما رور هة لاس؟ 


[ وَاستعينوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة وَإِنَهًا لگبيرة إلا عَلّى الْكَاشعينَ ) [البقرة:45] 

5- واستعینوا ايها المؤمنونَ على طلب الخيرٍ في الآخرة والدنياء بالصبرٍ على طاعة الله 
والصلاة. فإِنَّ الصبرَ لاب منهُ في كل أمرِ شاق» والصلاهٌ تَعِينُْ على الثباتِ على الأمر» وهي 
شائة وشل إل على ألمتر اضعن الفطفعن ا 


الَذِينَ يَظنُونَ أَنَهُمْ مدقو رَبَهِمْ وَأنَهُمْ إليه رَاجغُونَ [البقرة:46] 
46- الذين يؤمنون بوعدِ الله ووعيده» وبأَنَهمْ محشورونَ إليه يوم القيامةء وان أعمالهحْ 
ووت غلة. وهذا الإيمان هو الذي يدفعُهمُ إلى طاعته» وتجنّب معاصيه. 


إ اَي إِسْرَائيل اذكُرُوا نِغْمَتِي التي انث عََيْكُمْ وَأنّي فصَلتُكُمْ عَلَى العَالْمِينَ ) [البقرة :47[ 
471- - واذكروا يا بني إسرائيل نِعَيِي على آبائكمْ وأسلافكم» وأني فصَلكم آتذاك على 
ااانه رسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب ب عليهم» وجِعَلتَهمْ سادَةٌ ومُلوکا. 
eS‏ 
يُذْصَرُون) [البقرة:48] 


تجار حن تر وتعصيتهء و3 أذ ودقع حتة وضرء و من متب فل تف 


نَجَيَْاكُمْ مِنْ آل فزڪَونَ يَسُومُوتَكُم سُوءَ الْعَداب يُدَبَُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيْسََخيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي دَلِكُمْ 
يلاء مِنْ رَبَكُمْ عَظيم ) [البقر ة:49] 


49- واذکروا يا بني إسرائيل مِنْ نِعَمِي عَليكمْ إنقادَكُم مِنْ ظلم فِرعَونَ وآله» عنما كانوا 
يُذِيفُونَكم أقسی أنواع العذاب وآلمَهء فيذَحونَ کل دَكَرٍ يُولد فیکم» ویبقُونَ على بناتکم؛ خَوفاً 
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روا ی ی ا 
ربكم علیکم» فلا تَنْسَوها. 


وإ فرَفتَا بِكُمُ البَخْرَ ََنْجَيتَاكُمْ وَاَغْرَقَنًا آل فرْڪَونَ وان ْنم تَنْظْرُونَ [البقرة :50[ 
50- واذگروا عند خروجك معٌ موسى استنفارَ فرعونَ جيشة لمتابعيِكمْ والقضاءِ عليكم» 
فانفلق البحرُ لكمْ وخلصك اله متهي فحز ك وبيهة واغرفهم وان تتطرون العن 


ٳ وڏ وَاعذتا مُوسَى أزْبَعِينَ ليل ثُمَ انَخُذُمُ الْعجْل مِن بَغده وَأْثُمْ ظالمُونَ { [البقرة: 51[ 
1- واذكروا أيضاً عندّما ذهب موسى إلى ميقاتِ ربّه للمناجاةء مُنْدَخُلِفاً هارونَ عليك» 
وبقي أربعينَ يوماًء وأنزلث عليه التوراةء ثم اتخذتّمُ العجل إلهاً و عبدتموهُ بتسويلِ السامريٰ 
لکم» مِنْ بَعدِ غَيبَةَ موسّی عنکم. وقذ كانَ عملْكمْ هذا ظلماً عظيماًء باتّخاذِكمْ العجْل إلا دون 


الله , 


إ ثُمٌ عقوتا عَنْكُمْ من بَغدِ ذلك لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ‏ [البقرة :52[ 
52- ومح هذا فقذ عفا الله عنكي لعلكمْ تشكرونه»ء وتعرفونَ نعمتة عليكم. 


واد تيتا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلْكُمْ تَهْنَدُونَ ‏ [البقرة: 53] 
eS -53‏ التوراة: كا مر ل وخخة رى بين الخى 


ل موسي لفذمه اذم ألم فلنام كخ كانم لعفل شرنو إلى بَارِنِكُمْ فاقوا 

َنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ َير لَكُمْ عند بَارِنِكُمْ فاب عَلَيْكُمْ َه هو التَوَابُ ب الرَحِيمُ ) [البقرة:54] ٍ 
54- واذكروا عندما قال موسى لبّني إسرائيل الذين عبدوا العجْل: لق ارتكبتمْ جُزْماً عظيماً 
ومَعصية كبيرةٌ عندما اثخذتمْ العجل ربًّا دونَ الله» ولا توبة لكمْ عند خالقكم إلا أن يتل 
بعصّكم بعضاًء فيَقتّل البريءُ منكمُ المجرمَء فإِنَهُ أنسبُ عقوبة لنفوسِكم السيّئةء وقلوبكمٍ 
القاسيةء وطبيعيكُمْ المنحرفة» وعسّى أن يَكونَ هذا توبة لجُرمِكمْ الشنيع» وتذكرِةٌ مؤلمة لكمْ 
لئلاً تعودوا إلى مثلِه. تم أدركنْكمْ رحمدّةُ فاب عليكب ا ل د لصا س اده 
رحمة بهم. 


وإ تم ا مُوسَی آن تُؤْمِنَ لَك حَتّی ری اللہ جَهْرَة فَأَخَذنْكُمُ الصَاعِقَة وَأنثُمْ تَنظَرُونَ) 
[البقرة: 55] 

5- تم قلتُمْ لنبیّكمْ موسی: رفص أن نُوْمنَ حتّی نرَّى الله عِيَاناً! وهو مَما لا يُستطاځ لكمْ 
ا e‏ لِقَرْط عنادكمْ وتعنَيَكُمْ وطلبكمُ المستحيل› 


تم عنام من بَغدِ مَوْتِكمْ كم تَشكُرُون) [البقرة: 56] 


6- تم رجمناكمْ فأحييْناكمْ لتشتوفوا بقيّة آجالكم وأرزاقكم» وعسّى بذلك أن تشكروا نعمة 
ربكم علیكم. 

[وَظللنا عَلَيكُمُ الْعُمَامَ وَأنرَلتا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى كلو مِن طَبَبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوئا 
وکن گانوا أَفصَهُمْ يَظلمون) [البقرةر 57 

ایک اما شیا لا رون في تحصیلهء وهر القن لذي جرنة علي الجر خا 
كالعسل» وطائرٌ السُمَّانى القريبُ المنالء فكلوا منْ هذا الطعام الطيّب الهنيءِ الذي رزقناكم. 
ولكذَّكمْ ظلمتُمْ وجَّحددُم» فكانث عاقبة ظليِكمْ على أنفيكم. 


إوَإذ قتا اكوا هَذِه القزيَة فكلو مِنها حي شِئُمْ رَعَداً وَاذكُلُوا الاب سد وَقولوا جِطْة 
تفز لَكُمْ خُطَايَاكُمْ وَسَنَرِيدُ المُحْسِنِينَ) [البقرة: 58[ 

58- ولا طلِبَ منك دخول بيت المقدس» وقتال مَنْ فيها منَ العماليق الكقرةء جَبُنتُمْ عِنْ 
قتالِهم› فرماكمْ الله في النّيه» حى يَنشأً جيل جديذ على غير ما أنْمْ عليه الذي قاڌهمْ يوشعُ 
بن نون» ففتح المدينة ودخلهاء لتعيشوا في القدس في رغد وهَناء . وطلِبَ منكمْ أن تقولوا عن 
الدخول: ٠‏ ""احطة'. : خط عتا ذنوبَنًا واغفزْ لناء مع تواضع وخشوع. فإذا قَلتَمْ ذلك غفرنا لكمْ 
SEES an‏ 


كوا تشقون [البرة 59[ 

59- لكنٌّ فريقاً ظالماً منكمْ خالفوا وعصَواء فبلوا ما أيروا به من الخضو ع بالقول والفعلء 
فبّدل أنْ يَدخلوا ساجدينَ مُستغفرين» دخلوا على هيئة أخرَّى مُخالفةء وقالوا قو لا آخرَ غير 
الذي يروا به» مخالفة ومعاندة! 

فأنزل الله على هو لاء الظالمينَ غضبَةُ وعذابه؛ لفِسقِهمْ و عصيانهم. 


وو اشتشقى مُوسّى لِقَوْمِه ففلَنَا اضرب بَعَصَاك الْحَجَرَ فانفجَرَث مِنۀ انثا َشرَةٌ عَيتاً قذ 
عَلِمَ كل أُتاسٍ مَشْرَبَهُمْ كوأ وَاشرَبُوأً من رق الله وَل تَغَتَواً في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ) [البقرة: 
60[ 

60- واذكروا يا بني إسرائيل مِنْ نِعمي علیکم» عندما اسُحِبیبَ دعاءُ نبیّكمْ موسی عليه 
ا N TT‏ 
الذي جاءَكمْ بدونِ كد ولا تُعب» واعبدوا a CO‏ 
بالْجْحُودِ والعصيان فتّسْلبُوها. 


وإ فلم َا مُوسّی آن تَصْبرَ عَلَىَ طْعام وَاجد فاذع لا رَبك يُخُرج لتا مما بث الأزْض من 
لها وَقتآبها وَفومِها وَعَسِها وَبَصَلِهَا قال ائستښدلونَ الذي هُو اذى بالذي هو خير افبطوا 


مِضرأ فان لكم ما سَالتِمْ وَصْرِبَث عَليْهمُ الذلة وَالمَسْكَنة وَبَآؤأ بصب من اله ذلك بانهُم 
گاوا يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفُلونَ النبيَينَ بعْيْرٍ الْحَقٌ ذلك بمَا عَصَوأ ونوا يَغْتَذُونَ) [البقرة: 
61[ 

61- واذكروا نعمة الطعام الطيّب الذي رَزقكم الله منَ المَنّ والسّلوى» ولككمْ صَجرُمْ منه 
ورَغِبتمْ في الأدتى» فطلبتمّ مِنْ موسى أن يدعو الله لخر ج لكمْ البُهّولء من قثاءِ وثوم وعَدَسٍ 
وبَصّل» فاسْتَنْكرَ نبيّْكمْ منكمْ هذاء وقال: أتريدونَ الطعامَ الأقل قيمة وذوقاً على العيش الر غيدِ 
والطعام الهنيءِ الطيّب ب النافع؟ 

ِن هذا الذي سألتّموهُ ليس بعَزيز» وهو هّن رّهيدء بإمكانكمْ أن تذهبوا إلى أي مكانٍ لتجدوهُ 
فيه. 

ووضح الله عليه الل والصغارء فلا يزالونَ كذلك» يَستذِلهُمْ ويُه و 
الط والغضبَ منَ الله بما فعلوه مِنْ آثام كبيرةٍ وذنوب عظام» من كفرِهمْ بآياتِ الله وججه 
E‏ أفضل الخلق أجمعين: أنبياء الله ورُسله؛ 


إن لذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ اوا وَاللَّصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ الله وَاليَذم الآخرِ وَعَمل صَالِحاً 
قَلهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبَهِمْ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ) [البقرة: 62] 

62- إنلّ كل مَنْ آمنَ بحق» منَ اليهود» والنصارّى» والصابئةء وهم قوم أصحابٌ ديانة 
بالعراق» أو مَنْ لم تَبلْعْهُم رسالةء آمنَ بال وحده» وبيوم القيامة وأثْبََ إيمانّهُ بعملٍ صالح 
موافقي للحق» فإِنّ لهم المَثوبَة الحُستى بما قدموه» فلا خوفٌ عليه فيما يستقبلونة مِنْ أحداثء 
ولا هٍْيّحزنِونَ على ما يَتركونة ويخلفونه. فالعبرة بصِكُة العقيدة واتباع النبيّ في وقته. 
وهذا كله قبل البعثة ما وقد حُتمتِ النبوًةء فلا دين إلا الإسلام إِوَمَنْ يَبْتغ عَيْرَ الإشُلام يتا 
فلنْ يُفْبّل مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 85]. 


وذ أَخَذَا مِيئاقكُمْ وَرَفُغئًا فَوْفَكُمُ الطورَ خُذُوا مَا آيِتَاكُم بُو وَاذكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ 
[البقرة: 63] 

ا6 واذكروا يا بني إسرائيلٍ ما أُخدٌ عَليكمْ من العهود والمواثيقٍ قي لاتّباع رُسله والعملِ 
بالتوراة غمومًاء ورفعنا الجبل فوق رؤوسِكمْ حتّى صارَ كالظلّة فوقكم وفنا لكم: خُذوا ما في 
الّوراة واعمَّلوا بأحكامِها بقوَةٍ وزم فلا مُهَادَنَّة ولا مُجَامَلة في أمرِ الذَينِ و العقيدة. 
وتذكروا ما في هذإ العهدء أو ما أنزل عليكم في التوراة ولا تَغفُلوا عنهء ليَكونَ لك سُلوكاً 
وخُلْقاً وعَقيدَة ولعلَكمْ بذلك تْزعونَ عا أنتُمْ عليه وتَقونَ العقوبَة. 

ولمًا رأوا الجبل فوقهم» عَلموا أنه مُعجرَةٌ تُبهرٌ الغقول» ورد المكذّبَ إلى التصديق» والشاك 
إلى اليّقين» وعَلموا أله مِنْ عند الله فأقرًّوا لنبيّهِمْ بالصّذق فيما جاءَ به» وأظهروا التوبَة ء 
إا وا ار 


ت ثم ولیم من بَغدِ ذَلِكَ فلولا قَضْلُ ال ق م ن الخاسرين) [البقرة, ا 


4- لكتَكمْ بعد هذا الوعد الأكيدِ والميثاقِ العظيم» تقضْدّم قولكم» وأدرتَّمْ إليه ظهورّكم. ومع 
هذا النكثِ والخيانة رجمَكم الله وتفصل عليكم» فأرسل إليكم النبييَنَ والمُرْسّلين» ليُذكروكم 
بالإيمانِ والطاعةء ولولا ذلك لكنتّمْ في حُسرانِ مُبينِء وَندَم دائم. 


إولقذ عَِمْتُمُ الَذِينَ اغتدوأ مِنكُمْ في السَبْتِ ففلْتًا لَهُمْ كوو قَرَدَةٌ خُاسئِينَ) [البقرة: 65] 

65- وتذكروا معشرَ اليهودِ ما حل من العذاب بأهل القرية التي لم تلتزمْ بعهدِ الله عندما 
طلبوا يوم راحة مُقَدَّساً لا يعملونَ فيه» فجعل الله ذلك يوم السبت» وابتَلاهمُ بوفرة الحيتانِ في 
ذلك اليوم» فما صَمَدُوا أمامَ أطماعِهمْ وشهو اهم» وخافُوا إن هم نَقّضُوا العهد فَتَحَايلواء وما 
يَحْتَالونَ إلا على أتفيهم» نصَبُوا الشَبّاك والحبائل والبرّك قبل يوم السبت» فإذا انقضّى أخذوا 
ما فيها يوم الأحد. فلا فعلوا ذلك وتَكّلوا عنْ عهدِهمْ مع الله عاقبَهُمْ بالمسخ» وجعلَهمْ في 
صورة الفرَ دة اذل صاغر ين 


166 e 
ا ا ال بأدتى الجيّل.‎ e 


وذ قال مُوسى لِقومِه إن الله يأمُرْكُم أن ذبَُوأ رَه قالوأ أَتَجدُنًا هروا قال أغوذ باه أن 
أكون مِنَ الجَاهلينَ) [البقرة: 67] 

67- واذكرٌوا يا بني إسرائيل عندما فيل أحذْكُمْ ولم تعرفو| قاله» وسألتُمْ نبيّكُمْ معرفته» 
فطلب منكم أن تَذبَحوا بقرةٌ -وستأتي الحكمة من ذلك فقَلْثُمْ في جَفاء» وسوءِ أدب وتكذيب: 
أتهز ا بنا وتسخرٌ منا؟ 

فقال لكم» وهو مُعلمُكم ومرشذكم إلى الخير: کاشا أن أكون سن الفس ر تن بالمو مشنء انما 


إقاوأ اذغ لتا بك ينن نا ها هي فال َه يون إا رة أ فارض ول بغر وان نن يق 
فافعلوأ مَا ئُوْمَرونَ [البقرة: 68]ِ [ ۰ 
68- فقال اليهود: إنا لا تعرف أي بَقَرَة تقصد an.‏ لكفت» ولكنهُمُ شدّذوا 
فشدًّد الله عليهم. قالوا: فما هي وما وَضفها؟ 

قال لهم نبيّهم: إن الله يقول: إها لا كبيرةٌ هرِمَّة» ولا صغيرة لم َلحَفّها القحل» فهي بينَ 
الكبيرة والصغيرة» وهو ٠‏ وى وأحسن ما تكون الدائة فنقَذُوا ما أَمِرتَّمْ به. 

[قالوا اذغ ئا رَبك يُبَيّن لتا مَا لَوْنها قال َه يَقُول إنها بَقَرَةٌ صَفْرَاء فاق لَوْنُها تسر 
الثاظرين [البقرة: 69] 

69- وعادوا إلى السؤال والتشديدِ مره أخرى» فقالوا: ماله 

قال نبّهم: قل الل إلّها بَقَرَةٌ صفراءُ صافية اللونء تُعْجِبُ الناظرينَ في ذلك. 


تو 


إقالوا اذغ لتا رَبك يبَيّن لا مَا هي إن البَقَرَ تَشابَة عَلَيْتًَا وَإِنا إن شاء الله لمُهْنَذُونَ) [البقرة: 

ٍ [70 

70- وعادوا ليّسألوا سؤالاً آخر» فقالوا: اطلبْ من ربك أيُها النبيّ أنْ يُحَدٌ ذد لتا رضنا وها 
لناء فاذا فعل ذللف اننا بذلاك إن E‏ نهتدي إليها. 


[قال ِن يول انها بَقَرَة لاً ول ث ير الأزْض وَل قي الْحَرْت مُسَلَمَةُ لاً شِيَةّ فيها قَالْوا الآنَ 
جت بالْكَقَ فَذَبَحُوها وما ادوا يفون [البقرة. 71[ 

71- فقال لهم: إل الله يقول: إنها رَه َير مُذللة لَزث الارضء» و لا هي مهيا و للنضج 
والسّقي» بل هي مُكرَمَةَ م مُعْتَلّى بهاء صَحيحَة لا عَيْبَ فيهاء ولاِشَيْءَ يُكَذَرُ لَوْتَها الأصفر. 
فقالوا: الآن بَيّنْتَ لنا. قذَبَحوهاء وَّمَّا كادوا أن يَفعلوا ذلك بعد كل هذا الإيضاح! 


(وَإذُ َم تفسا فدارم فيها وَالله مُخْرج ما كنت كمون [البقرة: 2 
2 وادکروا TT‏ 


فنا اضرو ببغضها كلك بخبي الل القؤتى وبري انه َم تغقلون) [البترة: 73] 
3- ففلناء : اضربوا القتيل بجُزءِ من أجزاء البقرة المذبُوحةء فيّحيا المقتول» ويَّذكرٌ قابِلة. 
وهذا مثال لقدرة الل على إحياء الموتّى» وَصَيْرُورة الرمیم إلى ما کان» وإِنْ لم ُذركُوا كُنْهَهُ 
> ولكلَّهُ درس واقعيٌ شاهدتموءُ عِياناًء لتغْةِلوا وتَتفَكُرُواء ونَؤْمِنُوا بقدرة الله. 


مه ت و 


ثم قث ٺ فلوگم من بغ ذلك هي گالجَارة اؤ شد فُسوَة إن م الججَارة لما تُر مِنه 
الأنْهَارُ وَإِنَ مِنهَا لَمَا َد يَسَقَقُ فَيَخْرْج مِنْة الْمَاء وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حَشْيَة الله وَمَا الله 

بعافلٍ عَمًا تَغمَلْونَ) [البقرة: 74[ 

74- وبعد كل هذه الآيات والنعَم والتحذيراتء قث قلوبُكم فصارَث كالحجارة التي لا علاجَ 
للينهاء وبعضُها أَفْسَى مِنْهَاء فان منَ الحجارة ما تفر من العْيونُ الجاريةء ومنها ما سفق 

فيّخر ج منة الماءُ وإنْ لم يكن جارياًء ومن الحجارة ما يَهبط من رأس الجبلِ خُوفاً منَ الله» وقذ 
أك الجبل عندما تجلٌى الله ل وخر موسى صَيقاً. وقلوبُكُمْ لا َلينْء ولا تبط بخشية الله 
والله ليس بعَافِلٍ عنْ أعمالِكُمْ وقساوة قلوبكم» التي لا يُنتَظْرُ منها سِوّى الأعمال السيّئةء إِنّما 
هو تأخيرٌ إلى موعدِ محاسبتكم. 


[أفطْمَغونَ ن يُومُِوا َم وَقذ گان فَرِيق مله يَْمَغُونَ كلم اله تم يكر فن تفا 
لوه وَهُمْ يَعلَمُونَ) [البقرة: L9,‏ 

715- بعد أَنْ تبيّنث ام طبيعة اليهود» مِنْ قساوة قلوبهم وتكذيبهم بآياتِ الله أفَتَطمَغُونَ ايها 
المؤمنونَ أن يناوا لكَمْ بالطاعةء وقذ كائث طائفة من غلمائهمْ وأخْبَارِهخ يسمعونَ التور اة 
ويَعرٍفونَ معانيّهاء ثم يُوَوَلْونَها تأويلاتٍ بعيدةٌ عَلّى غير مَذْلُولِها الصحيح» وَهُمْ يعرفونَ أنهم 
أْمُون بذلك ؟! 


إوٳذا وا الذِينَ آمَنُوا قاو آَمَنّا وَإذا خلا َغصَُهُم إلى َغضٍ قفاوا دد وهم با ققح ال 

عَلَيْكُمْ لِيْكَاَجُوكُم به عند رَبَكُمْ أفلاً تَغقِلْونَ) [البقرة: 76[ 

6- وإذالقِي اليهود أصحابَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: آمنًا بان محمّداً مُرْسّل» يعني 

على ما بَشْرَثْ به التور اةء فإذا كانوا وَخْدَهُمْ قال بعصَهم لّعض: كيف ترون عندَهمْ بصكَة 

رسالة محمَدٍ (صلى الله عليه وسلم) مِنً التوراة لِيَكُونَ ذلك حْجَة لهمْ عليك» فَيْحَاجُوكمْ به 
عند ربّكم» فيَخْصِمُوكم» اغقِلوا إذاء فَاكتمُوا و اسكُتُوا! 


[أوَليَغَمُونَ أن الله يغلمْ مَا سرون وَمَّا يُغلنُونَ) [البقرة: E‏ 

7 أو لا يَعلمُ اليهوذ أن الله مُطلغ عليهم» ویعلمٌ ما يُبطِئونَ وما يُظهرُون؛ ويعلمُ انهم يُسِرُون 
بتکذیب محمَدٍِ صلی الله عليه وسلم [الذي يَجذونة مَخْنُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَ اة [الأعراف: 
157[ 


إومِنْهُمْ أمَيْونَ ل يَغْلَمُونَ اكاب إلا أمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) [البقرة: 78] 

718- وَمِنْ أهل الكتاب مَنْ,ٍ لا يّعرفونَ الكتابةء وِيَجهلونَ ما ورد في التوراةء فلا يفقهونَ شيئاء 
ولا يَنَكلْمُونَ إلا بأوْمام وَظَنُونء ولذلك فهم يَتعلْقونَ بما تشتهيه نفوسُهم» فيقولون الهم أبناءُ 
الله وأحبّاؤه» وأنَهمْ يدكُلونَ الجنَّة من دون الناس» وأنَهخ إذا دخلوا النارَ فلا يبقونً فيها إلا 
قليلأًء وغيرَ ذلك منَ الأمانيّ. 


َيِل لَنَذِينَ يبون الكِتابَ بأيْدِيهم د م يفو لون هدا من عند الله ليشترواً په َمَناً فيلا فوَيْلٌ 

لهم معا تبث أيهم َيل لهم معا كسبون) [البقرة 79[ 

79 وفريق آَحَرُ منكمْ يدعونَ إلى الضلال» فيْرَوَرُونَ ما في التوراةء يَكتبونَ بأيديهمْ ما ليسَ 

مِنْهَا ويقولونَ إِنۀ مِنْ عند الله» مُقابل هَدَفِ حَقِيرِ وَطمَع ر ائل» هو أن يُغطوا مَبلغاً زهيداً منَ 

a o‏ الُزوّرينء e‏ الكذبَ والافتراءء وول لهم 

إوقفوا أن تنا لاز إل اما مغذودة فن أشخذم جند لله هد فان ُخيت ل عهذة أن 
ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ) [البقرة: 80[ 

80- ومن جهلِهم أن يَقولوا إنهم لن يَبّقوا في العَذاب إلا أيّاماً معدوداتِ ثم يخرجونَ منها إلى 

النعيم! فقل لهُم ايها النبيّ: هل انَخُذْتُمْ بذلك عهداً عند الله؟ فإذا كان كذلك فإنّهُ سبحانة لا 

یُخْلِفُ عَهده» ولکنْ متّی کان هذا وکیف؟ إِلَهُ ما جرّی و لا کان» بل هم يَخْذِبُونّْ ويَفْتَرُونَ على 

الله , 

إلى مَن كََبَ سَيَنَة وَأحَاطّث به خَطيتَثة فَأُوْلَِْكَ أَضَحَابُ النَارِ هُمْ فيها خَالدُونَ) [البقرة: 

[81 


E LE 


82- والذينَ e‏ الأعمال N‏ 
لله» فإنّهم مِنْ أهل الجِنَّةء مُخَلذُونَ فيها أبداً. 


(وإذ اذا مبثاق بني إِسْرَابيل 9 تغبذونَ إل اله وبالوالدين إخسَاناً وذي ْفى وَاليثامى 
وَالْمَصَاكِينِ وولو لئاس حُسْنا وَأَقيمُواً الصَادَ وَآثوا الرَگاة تم ولتم إلاً قليلاً مَنكُم نشم 
مَغْرِصون) [البقرة: 83] 

CNG lT -83‏ 
الله و لا تش روا به شيئاًء وهذا ما أَمِرَ به جميع الخُلق» وهو حفَهُ سبحانَةُ عليهم. ثم 

النخل قن ال نحن کل لی وال راطما فی غر می و کین کت إلى قر تان 
وَاليتَامَى» والمَسَاكِينٍ الذينَ لا يَجدونَ ما يُُِْونَ على انيهم وأهليهم. ون تقولوا الام 
الطيّبَ والقول الحسّن» » في ڃلم وڪَقو ولِينِ جانب» وخاصّة الأمرَ بالمعروفِ والنهيّ عن 

المنكر. وأنْ تُقيموا الصلاة ِرَبُكُم» وَنُؤْنُوا الزكاة لأَهلِها. کد 
وتَتَكُرنُمْ لهاء إلا القليل منكم. 


ٳوَٳڏ اَخُڏنَا مِيتاقكُمْ لا تشفكُونَ دِمَاءِكُمْ وَل تُخْرجُونَ أَنفُسَكُم من دِيَاركُم د نَم أقَرَرْتُمْ وَأَنُمْ 
تشهَدُونَ) [البقرة: 84] 

4- واذكروا أيضاً أا أخُذنا منكمْ الميثاق بان لا ّل بعكم بعضاًء و لا ثُْرِجَهُ من ديار 
ولا يُظاهرَ عَلَيّه» فأهل الِلَّةٍ الواحدة بِمَذٍْلة النفس الواجدَة. وقذ أقَرَرتَمْ بهذا الميثاق 
وصِكُټه» وَشهذَمْ به. 


ثم نتم هَولاء تفلو أَنفصَكُمْ وَنُخْرجُونَ فريقاً مَنكُم مَن دِيَارهم تَظاهَرُونَ عَليِهم بالإثم 
وَالغُذوَانِ وَٳِن يَاثوكُمْ أُسَارَى تُفائوهُم وَهُو مُحَرَم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم أفتُوْمِنونَ ببغض الكثاب 
وَتكَفُرُونَ ببَفض فمَا جَرَاء مَن يَفْعَل ذلك مِنكُمْ إلا خڙيٰ فِي الْحَيَاة انيا وَيَوْمَ القيامَة يُرَدُونَ 
إلى اشد العذاب وَمَا الله بال عَمًا تغملون) [البقرة. 85] 

85- ولکنکم ن ٍ تقضتُمُ الميثاق في هذا كما ڏ تمو في عَْره» فصار يقل بعضكم بعصًاء 
ففریق غ الاؤس و وفريق مَعْ رر کما ترون و من بيوتِ بغض» وتنهبُون ما 
زاوم اتوب إا انتهت الحرت ون الأسارى من ريق املوب وأقاوهم ولا 
تَقلونَهُمْ عمل بحُكُم التوراةء ولكن لماذا تعمَلونَ هنا بالتور اة بينما ُنَاقِصُونَ أَحْكامَهَا فيمَا 
مکی ر بقل بعکم بعصا فالخرب وهر مر غل أن مرن بقن التو ر اة و كرون 
بالبعض الآخر فيه؟ 


إِنّ جَّزاءَ مَنْ يَكونُ كذلك هو الخزي والعارٌ في الحياة الدنياء كما كانَ عاقبتكم» منً القتلِ 
والسبي» والجلاءِ والنفي » وهو بسبب مُخالفيِكم الشرع. ما يوم القيامَةء فالعذابُ الشديدء 
جزاءَ كتمِكمْ ما في کتاب الله وعصيانِكُمْ أُحْكَامَة» وال ليس بعَّافلٍ عن هذا كُلّهء بل يُخْصِيه 


عَليْكُمْ لِيْحَاسِبَكَُم يوم القيامة. 


أُولَبْكَ الَذِينَ اشدَرَ روأ الْحَيَاةٌ الذُنْيَا بالآخرَة فلا يُكُفْفُ عَنْهُمُ الْعذَابُ ولا هم يُنْصَرُونَ) [البقرة: 
86] 
86- فإنّ جزاءَ منٍ استَحَبً الدنيا والتهى بزينتها ومُتعها وفصًّلهًا على الآخرَة هو ألا يَْقّفَ 


عن العذابُ» ولا يُدافع عنهء ولا ينقد منه. 


إوَلْقَذُ ينا مُوسَى اكاب وَقَقيتا من بَغدِه بالرُسُل وَآتيْتا عيسَى ابن مَريْمَ اينات وَأيَذناءٍ 
برُوح الْقْدْسِ فكُلْمَا جَاءِكُمْ رَسُول بمَا لا هوى َنفُسْكُمُ استَخْبَرْتُمْ فقرِيقاً گذبُتُمْ وَفرِيقاً تقون £ 


[البقرة: 87] 
7- واذکروا ايها اهود مِنْ مو اقفكمْ في مخالفة الأنبياءِ ومُعاندَيِهمْ واتباع أهوائكم في ذلكء 
أن آثینا موسی التوراةء التي حرَفتَمُو ها وبَدَلتَمُوهاء وخالفتَمْ أوامِرَها وأوّلتموها. وأتَيَعناه 


برسلٍ آخُرِينَ كانوا يحكمونَ بما في التوراةء حتّى جاءَ عيسى ختامُ أنبياء بني إسرائيلء 
فأبّدناه بالمعجزاتِ الكبيرة» كالإخبار بما في الغيب»› وإيراءِ المرصضى»› وإحياءِ الموتى بإذنِ 
الله . وقوَيُناهُ بجبريل كذلك» يكونُ مع ويْصَدَقٌ ما جاءَكم بهءٍ وأنزلنا عليه الإنجيل فيه مخالفة 
إتعض أحكام التوراةء فما وافق ذلك أهواءَكمْ ونزو اكم المتقلبةء مع كل ما أيّدَ به» فعاندتموةُ 
وتعاليتّمْ على موافقته» وانصرفتَمْ م إلى مُجادليِه ومُخالفته. أوَكلمَا أرسلنا إليكمْ رسو لا استكبرتُمْ 
عنْ قبولِ الحق» ففريقٌ منكمْ يُكذّبهم» وأَحرُ يَقتلهم؟! 


[وقاو وتا لف بل لَعنَهُمْ الله بكفرهم فقليلاً ما ُومِدُون) [البقرة: 88[ 
8- وقال اليهود : قلوبُنًا مُعَلفة لا تنفد إليها دعوه الإسلام ولا تَقبلها! بل قلوبُهُمْ يهم مَلُْونة مُبْعَدَةٌ 
من رحمة اله وهُداه» قَطْبِعّ عليها بالكفرٍ لرفضٍها وخذلاِها عنْ قبولِ الحقَ . فإيمانهم قليل»› أو 
إن القليل منهمْ يؤمن. 


ولا جَاءهُم تاب مَنْ عند الله مُصَدَقَ لَمَا مَعهُمْ وَكاُواً من قبل يَسْتفتحُونَ عَلَى الذِينَ قروا 
فلمًَا جَاءهُم ما عَرَفواً كَفَرُواً به فَلَغنَة الله على الكافرين) [البقرة: 89[ 

89- ولمَا جاءَ اليهود القّرآن الكريب المُنرّل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهو مُصَدَّق ليا في التوراةء وكانوا قبل مَبعثه عليه الصلاهٌ والسلامْ يَستنصِرونَ به علي 
أعدائهمُ المشركينَ إذا قاتلوهم» يقولون: إن نبا يبعت نتبغه» قذ أظل زمانُهُء نقتلكم مع قثل 
عاد وإِرّم . فلا ُت صلی الله عليه وسلم مِنْ فرَيشِ وهخ يعرفونَ أنه هو» بصفاته» كقروا به 
وجَحَدُوا ما کانوا يّقولونَ فيه؛ لأنَهُ ليس منهم» فلعنة الله عليهمْ بسبب كفرهم» وسُخْط الل 
وعَذابُةُ على الجاجدين بمحمَدِ صلى الله عليه وسلم. 


ث ي ث 


إِبِنْسَمًا اث شتَرَواً به أنفسَهُمٌ أن يَكفْرُواً بمَا تل الله بَعْياً أن زل الله من فضلِهِ على مَن يَشَاءُ 

مِڻ عِبَادِه فبَاؤواً عضب على عَصَب وللگافرِينَ عَذابٌ مُهينٌ) [البقرة: 90[ 

90- فبذْصَّتِ التجارةٌ تجارتهمْ أن شرَوا الحق بالباطلء» فكفروا بما جاءَ به محمد صلى الله 
عليه وسلم حَسداً وبُغضاً وتكبّراً ُن لم يَكنْ منهم. و اله أغلم حَيْثُ يَجْعَل رمَالكة) [الأنعام: 

14])؛ فيَصطفي مَنْ يشاءُ مِنْ عباده لتحَمُلِ أعباء الرسالةء وَليْسّوا هم الذين يحددونَ 

الرشول. 

لقدِ استحفّوا بهذا عَصَباً مُضاعفاً: عندما ضيّعوا التوراة وهي معَهم» ثمٌ کفروا بالنبیٌ صلی 

الله عليه وسلم. 

وقذ خَُسِرُوا في تجارتِهمْ عندما لم ينضمُوا إلى لواءِ الإسلام المجيدء كما سَينْدَمُونَ في الآخرة 

0 


إوَإذا قيل نَهُمْ آمِنُوأ بَا رل اله قَالْوأ ثُؤْمِنُ بِمَا زل ڪَلَيْنَا وَيَُفُرونَ بمَا وَرَاءه وَهُوَ الْحَق 
مُصَدَقاً لّمَا مَعَهُمْ فل فلم تقون أَنبيَاءَ الله من قبل إن كنم مُوْمِِينَ [البقرة: 91[ 

1- وإذا قيلٌ لليهودِ أو أهلٍ الكتاب عامَةً: ينوا بما ازل على النبيّ محمد صلى الله عليه 
وسلم وصَدَفٌوهُ و ابوه قالوا: تكتفي بما أَنْزل علينا مِنَ التّوراة والإنجيلء وفيهما الحقَء ولا 
قر بغيرِ هماء فيّكفرونَ بالفرآن» وهم يَعلمون أنه مُصَدَق لِمَا فيهمَاء وهم کاذبونَ مُعاندون. 
فقل لهم يها الرشول: ذا كنت تَذَعونَ صِذق الإيمانِ فيما ازل ليك» فلم قََلكُمُ الأنبياءَ الذينَ 
جاؤوكمْ بتصديق التور اة والځكم بها وأنتْ تعلمونَ صِذقَهُم؟ بل هُو الهو ى والتشهّي» والبغي 
والاستكبار» وليسَ هذا مِنْ صفاتِ المؤمنين. 


[ولقذ جَاءكم مُوسَى بالبيَّنَاتٍِ تُمٌ اتَخُذتُمُ الْعجُل مِن بَغدِه وَأنثُمْ ظَالمُون) [البقرة: 92] 

2- وقد ڇاءکم موسي عليه الصلاةٌ والسلام بد لال قاطعة› وآیات واضحَة› کالطوفان» 
والجرادء والعصاء وفَلّق البَحرء وغيرٍهاء ثم انَخذثُمُ العجل مَعبوداً من دون اللهء في رَمَانِه 
وآياته» وكانَ في الطور يُتاجي رَبَهُ!! فكنتَمْ بذلك ظالمينَ عاصِينء لا مؤمنينَ كما تدڏغون. 


وإ اذا مِباقكُمْ وَرَفغتا فَوْفَكُم الطورَ خُذُوأ ما اتتام وة وَاسمَغوا فقوأ سَمِغنًا وَعَصَينًا 
وَأشرِبُوأ في فَلُوبهمُ لعجل بكُفرِهم فَلْ بِنْسَّمَا يَأمُرْكُمْ به إيمَانْكُمْ إن كُنثُمْ مُوْمِنِينَ) [البقرة: 
93] 

3- ومِنْ إغرَ اضِكُمْ عنِ الحق ومخالفكمْ للميثاق» عندما رَفَعْنًا فوقكمُ الجبل» وأَذنا عليكمْ 
العهد بالإيمانِ والطاعة بفُوَةٍ وَإرادَةٍ وعزم» فوافقتُمْ على ذلك ولكتَكمْ عُذنُمْ إلى عصيانكم 
وَعِنَادكُم واثَبَاع أهو ائكم. 

لقذ شرب في قلوبهخ حْبُ العجلِ وعبادتة بكفرٍهم» وكأه مَوقفهُمُ المفضَل بعد كل أمر! فبئَ 
هذا الإيمان» إِنْ كان مِنْ إيمان» الذي يأمرٌُكمْ بالكفرٍ بآياتِ الله ومخالفة الأنبياء» ثم الكفرٍ بما 
أنزل على محمَدِ صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين» المبعوثِ للناس أجمَعين. 


فكيف تدّعون الإيمانَ بما عندكمْ وَقذ نقضتَمْ هذه المواثيق» وكفرتَمْ بآياتِ الله» وعَبَّدنمُ 


العجُل؟! 
َل إن اث لَكُمُ الدَارُ الأَخِرَهُ عند الله حَالِصَة من دون الاس فتَمَنَو الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقينَ] 
البقرة: 94] 


94- ل لِليَهُودِ أبُها الرشول: إذا كنت تزْغُمُونَ أنّكمْ وَخْدَكُمُ الفائڙونَ يومَ القيامة دون سائرِ 
الأمم» هَتَعَالوًا إلى المباهلةء بأ يقفَ فريق من المسلمين» وفريق منَ اليهود»ء ويدغوَان ادل 
بمَؤْتِ الكاذب منهما. 


ٳوَلن يََمَنوه بدا ما قَدَمَُ ديهم وَالله ليم بالظًالمين) [البقرة: 95[ 

05- وا الموت أبداًء بما جَنث أيْدِيهمْ واقترفث من آثام» وما يعلمونَ من مالِهمُ السيّي 
وعاقبِهم الخاسرة. فما استجابوا لِلْمُبَاهّلةء وه يَعلمونَ أنَهخ إِن طلبُوا الموت خافوا أن 
يَسْتَجيبَ الله فَيأخُذَهُمْ» وهمْ يعلمونَ ما قَدَمُوا مِنْ عَمَل» والله علي بهم وبما صدرَ عنهمْ من 
أنواع الظلم والمعاصي المُفضية إلى العذاب. 


[وَلٿجدَنَهُم خرص اناس ڪَلى حَيَاة وَمِنَ الَذِينَ اشرَځُوا يوذ أحَذهُمْ لو يُعَمَرُ لف سَنَةَ وَمَا 
هو بمُڙڂزِجه من العذاب أن يُعَمَرَ وَالله بَصيرٌ بمَا يَغمَلون) [البقرة: 96] 

96- و أخْرَص النَّاسِ عَلّى طول الغمرء وَوذوا لو عُمَرُوا لف سَّنة؛ لمعرفتِهم بمالِهمُ 
السێي» » بل يَوَدُونَ لو َأخُرُوا عنْ يوم الجساب بما أَمْكَنَهُي لما يَنَوفَعُونَ ما يَنتَظرُهم. وكذا 
المشرك» لأنهُ لا يَؤْمِنُ بيّوم التعث» والأنيا جَنثهه ولا حَظ له في جَنّة الخُلدء بل يَنقظرة 
العذابُ الأليمء »مهما مر في الدنياء فلا مَنْجّى من الحساب والعقاب» وَاللَهُ عَالِحٌ ما يعمل 


الجميْء مِنْ خير وشرَ. 

yT‏ الله مُصَدَقاً لمَا بَيْنَ يديه وَهُدّى وَبُشْرَى 
لمُومنين) [البقرة. 97 

رسمه أله أر كان لله كير لاوةه كما في الحديت الشحيح اكاز عرا هذ اة 
المضحكة لمًا رَأوا أن جبريل يَنْرٍل بالوَخي على النبيّ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» وما هو 
إلا عبد منَفذء لا يزيد على ما أمرَه الله بهء وقذقالّ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فان 
واي جبريل عليه السلا رلم نيعت 5ا فط إلا وهر رة كماروة أذ ودره إا 
له ومَشِيتته» الكتاب المصدَق للكتب السماوية المقَمَة» هذى لوب المؤمنةء وتبشيراً لهم 
بالجنة. 


من گانَ عدوا لله وَمَلآنگته وَرْسُلِه وَجبْرِيلَ وَمِيكال فَإِنٌ الله عدو للگافرِينَ [البقرة: 98] 


8- إن مَنْ ای رَّسو لا فقذ عَاڌى جَمِيعَ الرسُلء وَمَنْ آمَنَ برسول فعَليهِ أن يؤمِن بجميع 
الرسُلء كما أن مَنْ ن کفر برَسُول فقذ كفرَ بجميع الرسل. يقول الله سُبحانه: إن الذِينَ يَكُفْرُونَ 
بالله وَرُْسُلِهِ ورون أن يُفرَفوا بَيْنٍَ الله وَرُسلِدٍِ وَيفُولونَ َوْمِنُ ببغض وَنَكُفْرُ ببَغْض 
وَيُرِيڏون أن يَنّخذدُوأ بَيْنَ ذلك سَّبيلاً ولك هم الْكَافِرُونَ قا [النساء150» 151[ 

ومن عادی E ET‏ الہ ع و له لگفرهمء 
رع ا اکر ا 


إوَلْقَذٌ َنرَلْنَا إليْك يا ينات وَمَا يَكَفرٌ بها إلا الْقَاسفُون) [البقرة. 99[ 
909- ولق أنزلنا إليك يا محمد (صلى الله عليه وسلم) د لائٍل وَعَلامَاتٍ واضحاتِ على نبويك 
وض اج هوا کر بارلا قا ارا عن افر ااا 


أوَكُلْمَا ڪاهڎوا هدا نَبَذهُ فرق مَنْهُم بل كترم ل يُؤْمُِونَ) [البقرة: 100[ 

100 - أوخُلما عَاهَةَ اليهودذ على الالتزام بأمرٍ تكل فريق منهمْ ورفض العَهد؟ وهذا دأبُهمْ حى 
خانوا العَهد الذي أبرَموهُ مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم عند مَقدم إلى المدينة ا 
أكثره لا يؤْمنونَ بالرسول المبعوثِ إليهمْ وإلى الناس كافةء الذي يَجدونَ صفتةُ في كتبهم» 
وفك مروا ياتاعة ومشاضر ته 


لما جاءِهُمْ رَسُولَ مَنْ عند الله مُصَدَقَ لما مَعَهُم َد قَرِيق مَنَ الَذِينَ اوتوأ الاب كاب اله 
وَرَاء ظهُورِهم كَأَنْهُمْ لا يَعَْمُونَ) [البقرة: 101] 

101 و لما عت الر سول الذي انتظروه وقذ جاءَ مُصَدَقاً لما معهمْ منَ الكتاب عامّة» طرَحث 
طائفة منهمُ الكتابَ الذي بأيديه وراءَ ظهورٍهم» لما فيه منَ البشارة بمحمَدِ صلى الله عليه 
وسلم» وکأنهم لا يعلمون ما فيها! 

لقذ تركوا الكتابَ وأقبلوا على السّحر! تركوا ما ينفعْهُمْ وأقبَلوا على ما يَصُْرهُمْ ويَصُْرٌ 
عَيرَهُمْ» كما يأتي. 


[وَابَغوأ مَا ثوا الشَيَاطينُ عَلى مُڵك سُلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَْمَانُ وَلَكِنَّ الشَياطِينَ روأ 
يعَلمُونَ الاس السَحْرَ وَمَا أنزل على المَلكَْنِ بابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى 
يو إِْمَا نَخنُ فثنة فلا تگفز فيَتَعَلْمُونَ مِنهُمَا مَا يَُرَقَونَ به بين الْمَزءِ وَزَوجه وَمَا هُم 
بصَاَرَينَ به من أَحَدِ إلا باذنِ الله وَيَتَعَلمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَل يَنفَعهُمْ وَلقذ عَلِمُوا لمَنِ اشترَاه مَا 
ل في الآخِرَة مِن خُلاَقِ وَڏبئسَ مَا شَرَؤا به أَنفْسَهُم لو گاٺوأ يَعلَمُونَ [البقرة: 102] 

2- و اَبَعَ اليهوذ الذينَ أغْرَصُوا عنِ التور اة وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسل 
اتبعوا ما ترويه الشياطين ونُخْبرٌ به في مُلْكِ سُليمانَء وتَكْذِبُ عليه وتقول: إِنهُ كان ساحرأً 
وإنّ ما سُكُرَ له كان بما يَستخدمة من سحر. وكانَ عليه السلامُ نبيًا كريماً قانتاًء وما كانَ 
گافرا كما قال نهو أ الشياطين ل اله اروها اة شل ته ال 4 ر (: 


0])؛ ولكنٌ الشياطين هم الذينَ كفرواء حيث يُعَلمُون السُحر . وَل يَنزِلٍ السَّحرٌ على المَلْكَيْنٍ 

eS 

فإذا أتاهُمَا مَنْ يريد تَعَلمَ السحر قالا لهم: لما نحن هنا فتنة وابلاءء فلا تعمَلوا بالسّحر» فإ 

من اعتقد إباحتَة أو جَوارَ العمل به كفرء I aT‏ 

وأڏى» فيْفْرٌّقون بينَ الزوجين» مع ما جَعل الله بينهما من محبَةٍ ورحمة, وهم لا يَتمكنونَ منَ 

الضرر بأحدٍِ إلا إذا قر الله وخلى بين السُحَرة وما أرادواء فإذا شاءَ سلطهم على المسخورء 

وإذا لم يَشأ لم يُسَّلطهم» > فلا يَستطيعونَ مَضرَة أحدِ إلا بإذنِ الله. 

وهكذا صاروا يتعلمون ما يَضرٌهمْ في دينِهمْ و لا ينفعهم» لاهم يقصِدونَ به الشرَ . وقذ علم 

الود الین استدلوا السحرَ بالإيمان ومتابعة الرسولِ صلى الله عليه وسل أَلْهِمْ ليس لهمْ 

نصيبٌ عند الله في الآخِرَّةء فبنْسَّتِ التجارةٌ تجارَتهم. 

قال ابن كثيرٍ رحمَة الله في قصة هارو وماروت: حاصِلها راجِعٌ في تفصيلها إلى أخبار 
ني إسرائيل» ِد ليس فيها حديٌ مَرَفُو ح صحيج مُتصل الإسنادٍ إلى الصادق المصدوقٍِ 

إطقات فيا ففخن تومن يما ورد قي الأر ل على ما أر :الك الى وا أعل بحقبة الحال. 


l0 CS E 

ي i‏ الذِينَ آمو ل الولو 5 وولو انظرتًا ا عَذابّ اليم [البقرة: 
104[ 

4- أيُها المؤمنون» لا تتشبّهو | باليهودِ والمشرٍكينَ في مقالِهم وفعالِهم» ولا يَكڻْ في كلامِكمْ 
تورية فيها تَنقيص» فلا تفُولوا: "ر اعتا"“» الذي فيه تورية بالرعونةء وهو الهج والحفقء 
مثلما قول اليهوذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو كان قصدَكم أنتُمْ المراعاةٌ والمر اقب 
والتايء ولکڻْ قولوا: "انظزنا" أي أنظزنا وأغولنا. 

كل ا ا 


إمًَا يود الَذِينَ قروا مِڻ اهل اكاب وَل المُشركينَ ان يرل ڪَلَيكُم مَنْ خَيْرِ من رَبَكُمْ وال 
يَخْئَصْ برَحْمَته مَن يَشَاءُ وَالله ذو الْقَضْلِ الْعَظيم [البقرة: 105] 

5- ل الكافرين› سَواءٍ آکانوا مشرٍکینَ ام م آهل الكتاب» شديدو العَدَاوَة لگ » لا ټُريدون 
لكمْ الخيرَ ألبَّةء فلا تتشبَهُوا بهم و لا تو اذُوهُم» فإِنّ قلوبَهُمْ نعلي بالحقدِ والحسدِ على ما 
حَصَكُمُ الله به من رحمته الواسعة وفضله الكبير» فأنزّل الوخْيّ على مُحَمَدِ صلى الله عليه 
وسلم وهو بين ظهْر اتَيْكُم» فَاسْتَضْسكوا بهذا الذي يَخْسُذُونَكُمْ عليه» واشكروا فضله» ليَحْفظةۀ 


فيكم ويزيدَكَمْ منه» وليسَ هناك أجَّل مِنْ نِعمَةَ الإيمانِ والاستجابة لدعوة النبيّ صلى الله عليه 
وسلم» فاحرصوا على ذلك. 


إمَا نسَح مِنْ آيَة أَؤ ثُنسها تَأتِ بِكَيْرِ مَنْهَا أو مل مها الم غلم ان الله على ڪل شيْء قدِيز؛ 
[البقرة: 106] 

106 ما ُبَّدّل مِنْ آيةء أو تنل حُكماً منها إلى غيره» كتحويلِ أمرٍِ إلى تهي» أو مَحظور إلى 
مُباح» منَ التشريعاتِ والتكاليف التي ثُلائمُ أحوال الناس وأمورَهمُ م المتطوّرة أو نُنْسِيه النبيّ 
صلى الله عليه وسلم وتمحو ما نشاء» إلا كان الذي أثبت خُيْراً منَ السابق أو مثله» بحسب 
مُقتصياتِ الأحوالِ وصلاح البّشريّة» والله لا يُغْجره شيْءٌ فهو القادر على ما يشاء. 


ألم تَعنَمْ اَن الله له ملك السمَاوات والأزض وما تكم هن ون الله من ولي وَل نَصير) [البقرة: 
107[ 

7- الم تعلمْ ايها النبيّ اَن الله هو المُتصرَّف في خُلقه كما يشاءُ دون غيره» فله وحدَه الأمر 
والنهي» ويَنسَح ويْبَدّل» ويَعْيّرُ وُر مِنَ الأحكام لعباده ما يشاءء فهو أعلمُ بهم وبما يُضَلِحُهُم 
وَيْضلح أحوالهم وما عليه إلا السمع والطاعة في تنفيذ ما أمَرء والكث عَمًا نَهّى. ولي 
للمؤمنين وَلِيْ يُقَرَيهمْ ويَهديهم» و لا نصيرٌ يوَيَدُهمْ وينصرُهم إل الل فکونوا على حذرِ مِنْ 
تشكيك أعدائكم» واحدّروا أَصَالِيلهُمْ رَخُدَعَهُم. 


ام تُرِيذونَ ان الوا رَسُولَكُمْ گَمَا سُبِلَ مُوسَى من قبل وَمَن يََبَدَلِ الكُفْرَ بالإيمَان فَقذ صل 
سَوّاء السبيل) [البقرة: 108] 

8- أمْ تريدونَ -لبعض الصحابة- أن تسألوا رسولكم على وجه النَعلْتِ كما سألث بنو 
إسرائيل تبِيّهُمْ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ تكذيباً وعناداً؟ 

فاحدّرواء واعلموا أنَّ مَنْ يَستّبدلِ الكفرَ بالإيمان فقذ خرجً عن الطريق المستقيم ودخل في 
ظلماتِ الجهلٍ والصّلالء وهو حال مَنْ كانَ يسال الأنبياء ما لا يَحتاجونَ إليه» على وجه 
الَعَنّتِ و الكفر» فَيغْدلونَ عنْ تصديقِهخ والَبَاعِهمْ إلى مخالفِهم وتكذيبهم» فإيَاكمْ وهذاء واكم 
أن يَفُودَكُمُ اليو إلى مثلٍ هذاء فَإِنّ نِهايته السّلال. 


وڏ گثيز من اَل الڃئاب ڏو یرونم من غد يماك فار حَسَّدا من عند أنفسهم من غد ما 
بين نَهُمُ الْحَقُ فَاغفُوا وَاضْقَحُوأ حَتّى يَأتي الله بأَمْرِه إن الله عَلَّى كَل شَيْء قدي [البقرة: 

[109 

9- إن كثيراً من اليهودِ والنصارّى يَتَمَنْوْنَ لو قدَرُوا ا أن يُعِيذوكُمْ إلى الكفرٍ كما كنت 

وَأنْ يَسْلبُوا منكمْ هذا الخيرَ الذي هُدِيتُمْ إليه؛ حسّداً وجقداً مِنْ تفوسهم» التي لا تحب الخيرَ 

للناس» بَغدما بين أن محمّداً رسول الله» كمَّا يَجِذُونَةُ مكتوباً عِنْدَهُمْ في التوراة والإنجيلء 

فكَفرُوا به حسداً وَبَعْياً أنْ لم يَكَنْ مِنهُم. 


ولكنْ لا تقابلوهم أَنتّمْ بهذا الحلق السيّئ» بل كونوا أرْفعٌ من هذا وأعلىء» فلا تَوَاخذوهم ولا 
توذّبوهم» بل اغفوا واصقحوا الآنء حدى يأتيّ أمرُ الث وهو الإْنُ بالقتال» أو هو قتل بني 
قَرَيْظة» وَإِجْلاءُ ب بني النضيرء وإِذلالهُم بضرب الجرْيَة عليهم. والله قادڙ على کل شيء» 
وعلى الانقام منهم م إذا أراد. 


ٳوَاَقيمُوا الصَادَه وَآئوا الرَگاهٌ وَمَا تُقَدَمُوأ لأَنفُسكم مَنْ حَيْر تَجدُوهُ عند الله إن الله بمَا تغْمَلُونَ 
بصي [البقرة: 110[ 

110 - وَصلوا لله وداوموا على عبادته» وادفعوا زكاةً أموالكم» و اشتَغلوا بما ينفغكم وتَعُوذ 
عاقبدةُ عليكمْ بالخيرٍ يوم القيامةء فلكم مَهْمَا عَمِكُمْ مِنْ خَيرٍ أو شرَّء في السرٌ أو في العَلنء 
فان بَصير به» يَدَخْرُه لكمْ تم د يُحاسبَكمٌ عليه. 


ٳوَقَالوا ٽن يَذْحُلَ الْجَنّةَ إلاً من كان هُوداً أو َصَارَى تِلْكَ أَمَانيُهُمْ قل مائو بُرْمَاتكُمْ إن كنم 
صَادِقينَ ‏ [البقرة: 111[ 

111- - واغترًّ أهل الكتاب من اليهود والنصارّى عنما ظدُوا أله وحدَهم علي الحقء فقالث 

کل فر قة منها: لن يّدخل الجنة إلا مَنْ كان يهوديًا أو نصرانيًا. وهي أَمْنِيَّةَ مُنِيّةَ تمنو ها على اله 

بير حقء اعا لا يَستَنِدُ إلى دليل» » ففُل لهُمْ ايها الرسول: ما هي حُجُكُمْ في ذلك؟ اذكروها 

إِنْ كنتَمْ صادقينَ فيما تذٌعوته. 

لى مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَۀ لله وَهُوَ مُحْسِن قله اجره عند ريه وَل حُوف ڪَلَيْهِم وَل هم يَخْرَنُونَ 

[البقرة: 112] 

2- إن القاعدة في الأمرء هي أن مَنْ أسلمَ وجِهَةُ لله بالطّاعةء وانَبَعَ هَذيّ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم» وأحسنَ في عمل بالإخلاص» فهذا أَجْرُهُ مضمونٌ عند اللهء فلا ياف على ما 

یستقبلّه» و لا یحزننٌ علی ما ترکه. 

وَعَبّرَ بالوجه» لأنةُ أشرف الأعضاء» ومَجِمعُ المشاعر» وموضِع السُجود» ومَظهَرٌ آثار 

الخضو ع» الذي هو مِنْ احص خصائص الإخلاص. 


إوَقالتِ يهود لَيَتِ النَصَارَى عَلَىَ شَيْء وَقالتِ النَصَارَى لَيِسَتِ اليَهُوذ على شيْءِ وَهُمْ 

يون الكِتابَ كَذلك قال اَذِينَ ل يَغلَمُونَ مِثُلَ قَولِهِمْ الله يَحْكُم بََْهُم يَوْمَ الْقِيامَةَ فيمَا انوا فيه 
يخْتلفونَ) [البقرة: ,113] 

113 - ثم اى كل طرف لال الأخُرٍ وتََافْصَةُ» مع بُغضه وعداوته له» فقالتِ اليهود: ان 
التصارَّی لیسٹ على حق» كفراً ڊ : بنبْوّة عيسى عليه السلامُ والإنجيل»ء وقالتِ النصارَّى: ليستِ 
اليهود على حقّ» جَحداً بنبوٌةٍ موسى عليه السلا وكفراً بالتوراة» كما حدتٌ لوفد جرال مع 
أحبارِ لليهودِ عند رسولِ الله صلی الله عليه وسلم» في حديث سنده حسن. بينما کل يَتلو في 
كتابه تصديقَ مَنْ كفرَ به! وکل منهما كانَ مشروعاً في وقتهء ولكلَهِمْ تجاحَدوا ذلك عناداً 


وكفراًء ومقابلة للتضليل بالتضليل. وأطراف وطوائف أخرَى قالث ذلك. فال يَجِمَعُهمْ جميعاً 
في يوم المَعادء ويَفْصٍل بينهمْ بقضائه العدل» ويَفْيِمُ لكل فريقٍ ما يَسَحِقَهُ مِنَ العقاب . 


إوَمَنْ لم مِمّن مَنَعَ ماج الله آن بذك فيها اْمُۀ وَسَعى في خَرَاها أونَبكَ مَا گان لَه أن 
يَذْخُلومَا إلا خُآئِفِينَ لهُمْ في الدُنيَا خي وَلَهُمْ في الآَخِرَة ڪذاب عَظيم) [البقرة: 114] 

114 - وليسَ هناك أظلمُ ممَّنْ منعَ ذكرَّ الله في المساجد» وسعَى في تعطيلها أو هَُديها 
وخُرابهاء وما كانَ ينبغي لهؤلاءِ إلا أن يَدخلوها بشي وحُضو ع» فضلاً منَ الاجتراءِ على 
تخريبها أو تعطيلها. وقذ تجرَّأً المشركونَ فمَنغوا رسول اللو صلى الله عليه وسلم يوم 
الخديبية من دخول المسجد الحرام! فلا ثمَكَذُوا أحداً منهمْ مِنْ دخُوله إذا قدرتُمْ على ذلك. 
وقد مُنِغُوا حفًا عندما صر الله الإسلام» كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجلى 
اليهود والنصارَى من جزيرة العرب» فكانَ ذلك خزياً لهم لا يوصَف» بالقتلِ والسبي 
والإذلال» ولهمْ عذابٌ كبيرٌ على ما انتهكوا من حرمة البيتِ وامتهنوه» من تضب الأصنام 
حوله» والدعاءِ إلى غير الله عنده» وغير ذلك من أفاعيلِهمُ المُنكرة. 


إولله المَشرق وَلْمَْرِبُ يتما ثُوَلُوأ َنم وَج الله ِن الله وَاسِع عَليم) [البقرة: 115[ 
115 - الأرض كلها لله شرقهًا وعربُّهَاء لا يَختَص بمُلكها والتصرُف فيها إلا هو سبحانه» 
وإذا مُنِعتم من العبادة في المسجدِ الأقصىء أو المسجدِ الحرام» ففي أي مکانِ ذَيتمْ الصلاة 
وتوجِهُمْ فيه نحو القبلةء فهُناك الجهة التي أمرَ اله بهاء وعِلمُةُ محيط بجميع المعلومات» وهو 
برحمته يري التوسعة على عباده» فهو العليم بمصالجهم وأعمالِه في الأماكن كلها. 

وفي حديثِ قڏ يکون حسَناً بشواهده» أنّ طائفة من الصحابة كانوا في سَرِيَّةء فاختلفوا في 
اتجاه القبلة ليلًء فلمًا أصبحوا ت تبيّنَ أنه اتّجهوا إلى غير القبلة في صلاتهم» فنزلتِ الآية 
الكريمة. 

وقال ابن الجوزيٰ في "نواسخ القرآن": هذا الحكمُ باقِي عنناء وإنّ من اشتَبَهث عليه القبلة 
فخلى ر الا اد ف ب ا نة 


إوقالوا اتَحَ لله ولد ُبْحانة َل لَه مَا في السَمَاوَات وَالأزض كَل لَه َون [البقرة: 116[ 
116 - وقالتِ النصارَّى ومن أَشْبَهَهُمْ منَ اليهودء وبع مشركي العرب: الخد الله ولداً! 
َقَذّسَ وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً . لقذ كذّبوا وافَرَفُوا إثماً كبيرأً بهذا القول» فل تعالى ملك 
السماوات والأرض»› وهو المتصرَّف في أحيائها وجماداتهاء وهو خالِقهم ورازقهم» ومسيَرُهم 
كما يَشاء» فالجميځ عبيذ له وملك له» فکيفَ يَكونُ لۀ ولڌ منهم» والولد يَكون مُتولداً ِن شيئينِ 
مُتناسٍبین» واللهُ ليس له مثيل و لا تظير» و لا صَاحِبَة له» فكيف يَكونُ له ولد؟ ذ فهو الربُ»› 
والكل مَربُوبٌ تحت مَشِيئته. 


بدي السَمَاوَات وَّالأزْض وَإذا قَصَى أَمْراً فَإِلَّمَا يفول لَه كن فَيَكُونُ) [البقرة: 117] 


117 - خالق السماواتِ والأرض على غير مثالِ سَبّق» في وَحدةٍ وتناسق كونيّ رائع» 
وهندسّة ونظام فائق وتوازنِ بيئيّ وحيوانيّ مُوافقء تذل جميغها على الواحد الأحد» فهو 
بارئها ومُوجڏها مِنٍْ غير أصل» وعلى غير متال» وإنما أمر E‏ إذا قدَرَ أمراً 
وأراد إيجاده قال: اکن" فيوجَدُ على وَفْقِ ما أراد , وکذا کان أمرُ عيسى عليه السلام. . ل 
مَل عِيسَى عِنڌ اله كمَٿلِ آَم خُلقَهُ ِن ٿُرَاب تم قال لۀ گن فيكُون) [آل عمران: 59[ . 


قال الَذينَ 9 يَغتَمُونَ ؤل يمنا الله اؤ تيتا ية َلك قال الَذِينَ مِن بهم مَل قَولِهمْ 
تشابَهث فلَوبُهُم قذ بنا الآات لقم يُوفدُونَ) [البقرة: 118] 
118 - وقال المشرٍكونَ الأمَيّونَ لمحمَدٍِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تَحَدٌ وعناد: 
يمنا الله» أو لِيَْزِلْ علينا أمڙ خارف . كذلك کان اليهوڈ وغيرُهم» عنما طلبوا مِنْ أنبيائهمْ 
أموراً خارقةء استكبارً ا وتعنًاء كما طلبَ قومٌ موسى عليه السلامُ أنْ يروا الله جَهرة» فقذ 
تشابَهثٿ قلوبُهمْ في الكفرٍ والضلال . وقذ وَصَْنًا بالأدلة صِذق الرسلِ بما لا يحتاج إلى أمورٍ 
خارِقةء وهي كافيَة لمن أراد الأنفان والطادة. ما المعاند المستكبرء فلا فيد الأدلة ولا 
الخوارق 

رق . 


[إنّا أزْسَلنَاك باحق بَشِيراً وَنَذِيراً ولا ثُشأل عن أَصضحَاب الجَجيم) [البقرة: 119[ 

119- نها النبيّ الكريم» لقذ أرسلناك بالصُدق وَمَعَك القرآنْء بلع الذينَ ودي الأمانة 
2 يشر الطائعينَ بالجنةء وَنُنْذِرُ العاصينَ بالنارِ يوم القيامةء ولنْ تُشأل عن كفرِ مَنْ كَفَرَ بك 
ا ا كى افد 


ون تزْصى ڪَنك يهود وَل الَّصَارَى حَتَى ثبع مِلتَهمْ فن ِنّ هد ى الله هو الْهُدَى وَلَبِنٍ 
اتَبَغْتَ أَهوّاءهُم بَغدَ الذي جَاءك مِنَ الْعلْم مَا لَك من الله من وَلِيّ وَل تصير) [البقرة: 120[ 
120 - وليستِ اليهود ولا النصارّى براضينَ عنك أبدا يها النبيّء ولو قدّمت إليهم الأدلة تلو 
ا أو و لهم ما کک فلا د E‏ باك 2 الحقء انما 2 المعاندة 
E‏ ا 
الدينَ الصحيحَ الكامل هو ما بعثك الله به وما عداه فليس بهُدّى» و لا مساومة على الإيمانِ 
الحق» في صغيرٍ من أو كبير > فمن شاءَ فليؤمن بذلك» ومن أراد غير ذلك فهو خُر فاذا 
تابعتَهُمْ في آرائهمْ الزائفةء ومقو لاتِهُم الفاسدة» وطرائفِهُمُ الملتويةء بعد ما نزل عليك الوخْيٰء 
وعلمت أن دينك هو الصُحيح» فقذ ملت عن الهْدّى» ولنْ يَكونَ الله والياً أمرّك» ولا ناصرَك 
ومؤيّدّك» ولن يدفعَ عنك عقابّه. 

وهذا مِنْ باب التهييج والإلهاب» و لا يُتَوَهُمُ إمكان اتباعهِ صلى الله عليه وسلم لهم» ولكذَهُ 
تنبية لأمّته على الحذرٍ مِنْ أهلٍ الكتاب» الذينَ لا يُفيدهمْ أي تنازل بالحوارٍ وغيرٍه» ولن 
يَرْصَوٌا إلا بالانضواءِ تحت مظلة دينهم. 


[الذِينَ آتَيتَاهُمُ اكاب يَثلوتة حَق تِلاَوَتِه اوليك يُوْمِنونَ به وَمن يَكُفْرْ به فاأوْلَيِك هُمُ 
الُاسِرُون) [البقرة: 121[ 

1- لن الذين أنزلنا عليْهِمُ الكُثْبّ من المتقدّمين» فأقاموها حَقَ إقامتهاء وآمَّنوا بها حقَ 
الإيمان» دونَ تخْريفٍ ولا تَعْطيل ولا تأويل» وَصَدَفُوا ما فيها مِنَ الأخبار» ومن ذلك مَبعَتُ 
محمَّدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيها صفتة والأمرُ باتباعه ونْضْرَتّه؛ قادَهُمْ هذا 
الالتزام إلى اتباع الحق» ومن لم يلتزخ بذلك وكفر» كان أمرُهم إلى حُْنْرَانِ ظاهر» حيثُ 
اشتَرَرٌا الكفرَ بالآيمان. 


إا َي إِسْرَائيل اذكُرُوأ نِغمَتِي التي أنعفث عََيْكُمْ وَأني قصلم عَلَى الْعَالْمِينَ) [البقرة: 122] 
122 يا بني إرائيل» اذكروا النَعَمَ التي أنعمتُها عليكم» منها تفضيلكمْ على العالمينَ في 
وت ما فلا تحسُدوا بني عمَكمْ من العرب على ما رَرَقَهُمُ الله من إرسال الرسول الخاتم 
م ولا شاك الح على مخاله ر كه صلى اله عله وسل 

إوَانَفُوأ يَوْماً لا تَجْزٍي تفس عن تفس شَيئاً وَلاً يقل مِنْهَا عذل وَل تَنفَغها شفَاعة وَل هُمْ 
يْنْصَرُونَ) [البقرة: 123] 


123 - واحذروا جسابَ ذلك اليوم» الذي لا تقضي نفس عنْ نفس شيئاً منَ الحقوقٍ والجزاء 
ولا قبل منها فدية؛ ولا يُفيذها وأسطة أحدء ولا يضر له فينغُوا مِنَ العذاب. 


ٳوٳذ اښٿڌى راهيم رَه بكلمَاتِ قَأتَمَهنَ قال ئي جَاعِلك للئَاس إمَاماً قَالَ وهن ريي قال ل 
ينال عَهْدِي الظالمين) [البقرة: 124] 

124 - واذکر أيُها النبيّ لهؤلاءِ المشركينَ وأهل الكتابينء الذينَ يدغُونَ أنه على ملَةٍ النبيّ 
إبراهيم وهم ليوا بذاك اذْكُرْ لهم شأنَ هذا النبيّ العظيم» الذي اخَْبَرَهُ الل بأوَامِرَ وشرائح 
وتوا فقامَ بها كَلْهَاء فجز اه الله خيراً على ما فعل» وقال له: سأجعلك دوه وإماماً للناس 
يقتدونَ بك في التوحيد» ويَحذُونَ حَذْوك» فسال عليه السلام أن تكونَ هذه الإمامة في دُرَبَتِهِ 
أيضاًء فأجيب٠‏ : سيَكونُ منهم مَنْ لا يَفِي بالأو امر والتكاليف» بل يَظلِمُ ويَفُْق» ول يَكونَ عه 
الأمامة لأمثال هو لاء فشأنها عظيم» بل هو لمن يختارهم اله من أهل الإيمان والكلاح. 


إوإِذ جَعَلْتا ابت مَنَبَةٌ لاس وَأَهْناً وَاتَخذوأً من مَقَام إبْرَاهيم مُْصَلّى وَعَهذتا إلى إبرَاهيمَ 
وَإسْمَاعيل أن طْهَرَا بَيِْيْ للطانِفينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُكع أَلسّجُود [البقرة: 125] 

5- واذكز أيضاً أيُها النبيّ ننا جَعلنا لبت الحرم مثوّى ومَرجعاً للناس ومهوى لهم» 
يأتونَ إليه من كل مكانِ بشوق» ويَّعودونَ إلى أهليهمْ وهمْ لا يرَونَ أَنْهمْ قصّوا منة حاجتهم. 
وجعلناء أمناً لهم» فلا يَعتدي عليهمْ أحد وهم هناك» وحّى الحيواناث البريّة في أمانِ هناك فلا 
تضراة. 

واجعلوا مِنْ مقام إبراهيم مکاناً ُصَلُونَ فيه» وهو الحَجَرٌ الذي كان يقومُ عليه لبناءِ الكعبة. 


وفي حديث عمرَ الصحيج عند البْخارِي قولة رضي الله عنه: "و افقتٌ ربّي في ثلاث» فقلت: 
A‏ > فنزلت: إوَاتَخذوأً من كَقام إِبرَ اهِيمَ 
مُصلی) .. 0 < ت 

وامزنا إيراهيم وإسماعيل عليهما السلا بان ُطهُرا البيت من الأذى والنجس› ويعدّاه 
الساجدين. 


واد قال ٳرَاهيم رَبَ اَل هذا بلدا آنا اررق أَهَْه مِنَ الُمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنْهُم باه وَايَْم 
الآخرِ قال وَمَن كَقَرَ فَأمَتَغُهُ فليا تم أَضْطرُه إلى عذاب الذارِ وَبْسَ الْمَصِيرُ [البقرة: 126] 
6- واذكز أيضاً عندما دعا إبراهيمْ عليه السلام فقال: رب اجعل هذا البلد آمناً مِنَ 
الكوف» لا يَرْعَبُ أهلَهء اررق المؤمنينَ منهم أنواع الثمرات. فاستجاب الله له» وقال: 
وأرزق مَنْ كَفَرَ منهْ وأَمْهِلَهُمْ فالرزق شامل للبَرٌ والفاجرء وهذا مِنْ مَتاع الدنيا في زمانِ 
قليل» ثم أذْفعُ الكافرَ إلى عَذاب النار» وبئس المكان. 


[وَإذ رفع إِبرَاهيم لقاع مِنَ البيِتِ وَإسمَاعِيل رَبَنا قبل مِنًا نك نت السَمِيع الْعيمُ) 
[البقرة: 127] _ 

127 - واذكرٌ لقومك يها النبيّ بناءَ إبراهيمَ وابنه إسماعيل البيت» ورفعَهُما الاس منه» 
وهما يدغوان: را تل ما الفر ت والطاعات متها هذا البناءُء فأنت تسمع الدعاءَ وتعلمُ 
النيّة في جميع الأعمال. 

(رَبنا وَاجُعلنا مُنْلِمَين لك وَمِن دُرَيَتِنا أُمَهٌ مُنْلِمَة لَك ورتا مَنَاسگتا وَنُبْ عَلَيْنًا إِنَكَ انت 
التَوَابُ الرَحِيمُ) [البقرة: 128] 

128 - ربًنا واجعَلنا مُنْدَنْلمَيْنِ لأمرك» حَاضِعَيْنٍ لطاعتك مُْلِصَيِنِ لك» لا نُشرك في 
عبادينا لك أحداًء وَمِنْ ذُرَبَّنا كذلك ونا عدا و عفدا تاا و فقوت غلا 
إّك كير قَبُول التوبة مِنْ عبادك» رَحيمٌ بهم. 


[رَبّا اقث فيه رَسُول مَنْهم يلو عَلَيْهِم آيَاِكَ وَيْعلَمُهُمُ اتاب وَالْحِكْمَة وَيْرَكَيهم انك نت 
الغزير الكَكيم) [البقرة: 129] 

129 - ربَنًا وابعثُ لأهلِ الحرم منْ أنفُسِهمْ رسولً منهم» من ذُرَبَّة إبراهيم» يقرأ عليه 
ويبلّغهم ما يُوحَى إليه منَ البيّنات» ويعلْمُهمْ القرآنَ والسدّة» والطاعة والإخلاص» ويْطهَرْهمْ 
من دنس الشرك» فان العزي الذي لا يُقهَرٌ ولا يلب على ما يُريدء الحكيمْ الذي لا يفعل إلا 
ا فا ي واا 


ومن يَرْعَبُ عن مَلَّة إِرَاهيم إلا مَن سَفِة تفس وَلقدِ اضَطَّقيناهُ في ادنيا وَإِلَهُ في الآخرَة 
لَمِنَ الصَالجينَ) [البقرة: 130] 


130 - ولا يَبِعُدُ عنْ طريقة إبراهيمَ ومِنهجه إلا الشخص المُذِل لنفسهء > المستخف بهاء الذي 
فل الان شل الح َنب الله إبراهيمْ إمامُ الحُتفاءء وَمَنْ خَالفةُ ققد جَاتبَ الحق 
الصريح»› والذين الأحيح»› والهداية والرّشادء الذي اضطَفِي عليه في الذُنياء وقد اخْتيرَ للنبوّة 
والحكمة من بينٍ سائرٍ الخلق»ء وهو في الأخرة من المشهودِ لهم بالثباتِ على الاستقامةء 
والصلاح والسعادة. 

وهو رذ على الكفار فيما ابتدعوه وأحدَثوه منَ الشركِ وعبادة الأصنام المخالف لِيِلّة إبراهيمَ 
عليه السلام» فأيّ صلا أكبر مِنْ هَذاء وأيّ سَفْهٍ أعظمُ مِنْ عَدَّم اتباع َيِه القائمة على 
التوحبد الخالض الن؟ 

[إذ قال لَه رَبَهُ أَسْلِمْ قال أَسْلَمْثُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ [البقرة: 131[ 

11- فقد أمرَهُ الله بالإخلاص والاستسلام له» والانقيادِ لأوامره فأجابَ إلى ذلك وأطاع 
وأخلص على أحسن ما يّكون» مضا أمرَهُ كله إلى الله. 


[وَوَصًّى بها راهيم نيه وَيَغقُوب يَا يي ِن اله اضطفى لكمْ الدَينَ فلا موشن إل وأنثم 
مَسْلِمُونَ) [البقرة: 132] 

132- وقد أوصى خليلٌ الله إبراهيم عليه السلام نيه وكذا وصٌى يعقوبُ بّنيه» بهذه الملَة» 
ن يا بَيِيّء إِنَّ الذَينَ الذي رضِيَةُ الله لكمْ هو صَفوة الأديانء لا دين غيره 
عند الله فاث بوا عليه ولا تُفارٍقوه أبداًء واحرصوا على ذلك وحافظوا عليه حتّى الموت» 
بإحسانكم في الحياةء ومتابعتكم لطاعة الله و العمل الصالح» »> فان المرءَ يموت غالباً على ما 
كان عليه» كما يبعت على ما مات عليه» وإِنّ مَنْ فص الخيرَ وَفْق له ويسر عليه» والذي وى 
الصلاح وَعَزْمَ عليه تبّته تبه الله. 

[أمْ كنتمْ شُهَداء إِذ حَصَرَ يَعفُوبَ امَو إذ قال نيه مَا تغبدُونَ مِن بَغدِي الوأ ن تَغْبْدُ لهك 
وَإلة آبَائِك إرَاهيمَ وَإسْمَاعيل وَإشاق إّها وَاجداً وَتَحْنُ له مُسْلِمُونَ) [البقرة: 133] 

133 - أمْ كنتّمْ حاضرين» أيُها المشرٍكون» ويا أهل الكتاب» ما قال يعقوبُ عليه السلامُ لبّنيه 
حينَ حضرتَة الوفاة: أي شيءِ تعبدونۀ بعد مَوتي ؟ وهو يريد بذلك تقرير تيه غلى التو حيد 
والإسلام» وأخْذ ميثاقِهمُ على الثباتِ عليهما. 

فقالوا كما هو مُراد أبيهم: ENR aE NS‏ 
انت وآباؤك إيراهيم وإسماغيل وإسحاق» إلهاً واحدآء نوخدة ولا شرك به شيئاء وحن 

مطيعونَ لهُ» خاضعونَ لأمره. 

والإسلام هو مل الأنبياء كلهم» وإنْ تَدَوَعَثْ شرائحَهُمْ و اختلفث. 

وَعَدُ إسماعيل منْ آبائه منْ باب التَغْليب» > فهو عَم يّعقوب» عليهمُ الصلاةٌ والسلام. 


تلك أُمَهُ ڦذ خُلَٺ نها مَا گَسَبَث وَلَكُم مَّا كَمَبِتُمْ وَل تُنْألُونَ عَمًا انوا يَعْمَلُونَ [البقرة: 134] 


4- كانث تلك أَمَّة مَصَثْ» لها أعمالها التي عَملثهاء ولك أعمالكَمْ التي كَسَبنموهًاء لا 
بف اناك إلى مالخه إا له لرا مقي الأغمال السالحة كما اك لإي اختون 
بسيئاتِهمُ التي عَملوها. 


[وقالوا وٺوا هُوداً او تَصَارَى هدوا قل َل مل إِْرَاهيمَ حَنيفاً وَمَا گان مِنَ الْمُْشرٍكينَ) 
[البقرة: 135] 

135 - وجاءَ بعضُ اليهودِ والنصارّى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ كل أنه على 
حق» وَطلبُوا من البَاعَهُمْ ليكونَ مَنَ المهتدين» في حديثِ حسّن. قل لهم أيُها الرسول الكريم: 
بل تزجع جميعاًء نحن وأنتُم» إلى طريقة إبراهيم ومِنهجهء فهو ایوا و ابوک و اصل مته 
الإسلامُ المستقيمْء وما كانَ من المشركين» بينما أنتمْ تُشركون. 


فووا امنا باله وما أنزل لينا وما أنزل إلى إبْرَاهيم وَإِسْمَاعيل وَإسحاق وَيَغفُوب والأُسْبَاط 
وَمَا وتي مُوسَى وَعيسَى وَمَا وتي النبيُونَ من رَبَهمْ لا فرق بَيْنَ أحَدِ مَنْهُمْ وَنَحْنُ نه 
مَنْلِمُون) [البقرة: 136] 

6لا ەد اها ال مون آمنًا باللهء وبما أنْزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء 
ویعقوبَ» والأسباط» وموسّی» وعيسّی» وسائرِ الأنبياءِ عليهمُ الصلاة والسلام» من الكتب 
السماوية والآيات البينات› والمغجزاتِ الباهرات»› ولا نفرّق بينهم› کدأب اليهودِ والنصارَ ی»› 
الذي منوا بيع وكفروا ببعض» وتلم أمزنا جميعاً إلى اء مخلضين له ومذعنين. 


إن امَو هثل مَا آمَنثم به ققد اهتڌوأ وَإِن تولا قَإلّمَا هُمْ في شقاق فَسَيََفِيگهُمُ اله وَهُو 
المي اكليم [البقرة: 137] 

137 - فان آمنَ آهل الكتاب والمشرٍكونَ بمثلِ ما آمنتغ به أيُها المؤمنون» من الإيمانِ بجميع 
کتب الله ورُسلِه»ء ولم يفوا بيتهم» فقذ أصابُوا الحق» وكانوا من المهتدين» وإِنْ أعرَضوا عن 
الإيمانِ بالوجه المذكورء فقدِ استقرٌّوا في خلافٍ عَظيم بعيدٍ عنِ الحق» ولا قرارَ لهم على 
OTE‏ والله يَسمَعٌُ ما يّقولوتّه» ويعلمُ ما 
ُضمرونۀ في قلويهم» وهو مُعَاقُهُ عليه 

[صِبعُة الله وَمَنْ َحْسَنُ مِنَ الله صِبِعَة وَنَحْنْ لَه عابدونَ) [البقرة. 138[ 

8- إَِهُ دين الله الواضخ المبينء والعلامة التي وضعَها على عباده المؤمنينَ المتقينء 
فطهَرَهُمْ بالإيمان م مِنْ أَوْصَّارِ الكفرء وَرَيَّنَ قلوبَهُمْ بآثاره الجميلةء » فلا أفضل من هذه السّمَّةَ 
الا وا ا کم ى اكور ا عاد ا عى ف اه اكور ودا 


قل أنُحَاَجُوتتا في الله وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنا أغْمَالنا وَلَكُم أغْمَالكُمْ وَنَحْنُ لَه مُخِْضونَ 
[البقرة: 139] 


9- قل لليهودِ والنصارَى أَيُها النبيّ: أثنَاظِرُوتنا في توحيد الله والإخلاص له واتَبَاع 
أوامره» وهو ربُنًا وربّكم» المتصرَّفُ فينا وفيكم» المستجق لإخلاص العبادة له» ا 
فلنا أعمالتًا الحسَنة في السمع والطاعةء وَلكُمْ أغمَالكُمُ المخالفة في الشرك والصّلالء ونَحْنُ 
مَخِْصُونَ في تلك الأعمالء لا يتخي بها إلا وَج اللهء فكَيْف نَُاظرُوتنا وَنَدغُونَ أك على 
حَق وَتطمَغُونَ في دخول الجنَّة وأنتُمْ مُشرٍكونَ ضالون؟! 


َم تولو إِنَ راهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْفُوپَ وَالأنڀَاط گائوأ ودا أو تَصَارَى فل نشم 
غلم آَم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَتّمَ شهادَةٌ عند مِنَ الله وَمَا الله بافل عَمًَا تَغْمَلُونَ) [البقرة: 
140 

0 أ تقولون يا أل الكتاب ل إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوت الأسباط كانوا 
يهوداً أو نصارَ ى؟ أأنتخ أعلمُ بذلك أم الله؟ بَلِ اله أعلمُ. الهم كانوا على مِلَّة التوحيد الخاإصء 
وأنتَمْ تقرَؤونَ في كَذُبِكَمْ أنَهمْ كانوا على الحنيفيّةَ الأولى التي لا شرك فيهاء كما تقرَؤون أن 
محمّداً صلى الله عليه وسلم سيْبْعَتُ في آخر الزمانِ على ملة إبراهيم حنيفاًء والأنبياءُ 
المذكورونَ عليهمُ الصلاة والسلامُ نا كاتا ردا و لا تضارّ ى لآنھم کانوا قبل موسّی 
وعيسّى عليهما السلام» ولكذْكمْ تكنَمُونَ الحق» تكمُونَ هذه الشهادة الثابتة العظيمةء فاخترتم 
الالو الام جما ررق ا ك ها ق ر من راك اء 


® 


تلك أُمَهُ ق خُلّث لها مَا كسَبَث وَلَكُم مَا گَمَبتُمْ وَل ثسالونَ عَمًا گائوأ يَعْمَلونَ) [البقرة: 141[ 
141 - لقذ مَصَتٌ تلك الأمَةَ مَةء فلها أعمالهاء ولكمْ أعمالكُمُ التي اكتسبتموهاء ولن يُغْنِي عنكم 
انتسابُكُمْ إليهمْ وانَكَالكُمْ عَلى أعمالِهمْ مِنْ عَيْرٍ مَُابَعَةٍ له في أعمالِهم الطيَبَة فلا تَعْرَنَكُمْ 
النسبَة إليهم» حى تكونوا متلَهُمْ في الطَاعَة واتباع الرسُل. 


الجزء الثاني 


سورة البقرة 
(الآيات 142 - 252) 


يفول السُفَهاء من الاس مَا ولاهم عن قبلتِهم اَي كائوا لبها َل له اشرق وَالْمَغْرِبُ يَهدِي مَن 
يَشَاءُ إلى صِرَاط مَسْتقيم) (البقرة : 142 ) 

142 - أمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَستقبل في صَلاته الصخرة مِنَ بيت المَقدس أوّلاء فكانَ 
هو والمسلمونَ على ذلكء ستة عشرَ أو سبعة عشرَ شهراء كما في صحيح البخاري. وكانَ عليه الصلاهٌ 
وال ييتهل إلى الله أن يجعل بده الكعبة » قبلة إبراهيمَ عليه السلام» فأجيبَ إلى ذلك» فحصل شك وزيعْ 

عنِ الحق منْ أهلِ التفاق والريب والكفرة من اليهودء وقالوا : ما الذي صَرفهمْ عنْ قبلتِهمْ الأولى؟ وخاصة 
أنّ اليهود كانوا يتذرٌّ عون بأنّ الاتجاه إلى بيتِ المقدسِ ي يعني أن ديتَهمْ هو الأصل» وأنَّهُ هو الصُحيح. 
ا و ی ی ی 
وسيب الائتقال من قبلةٍ إلى أخرى» وآله يدل على عدم السدادء فليس بوحي...! 


فسمًاهم الله تعالى "السفهاء"» وهم الذين خفث عقولهم» وامتهنوها بالتقليد والإعراض عن التديُرٍ 
والظرة أو أن السفية هو الكذاب المتعمَدُ خلا ما يَعلمء » أو الظلومُ الجّهول . فن الله تعالى له مطلق الحكم 
والتصرُف في الأمر» فلةُ المَشرِق والمَغرب» الجهاث كلها لهء فأيتما حدد القبلة يتوجَةُ المؤمنونَ إليها دونَ 
اعتراض» ما عَليهمْ إلا الطاعَة وامتثال الأمر , والكعبة أشرف بيوتِ الله في الأرضء» فهي بناءُ إيراهيمَ 
عليه السلام. ويّهدي الله مَنْ شاءَ مِنْ عباده إلى تهجو الصحيح إذا رأى فيهمْ نيه وتوجُهاً إليهء ما السفهاءُ 
ففي العَيّ والضلال يَتخبّطون. 


(وَكَذلك جَعلنَاكم أَمَهَ وَسَطاً أتكُوئوا شُهَدَاء على الاس وَيكُونَ الرَسُول عَلَيكُمْ شهيدا وَمَا جَعَلتا القبلَة 
ِي كنت عَلَيْها إلا لِتَغلّمَ من يَتَبِعٌ الرَسُول مِّن يَنقَلِبُ على عََبَْه وَإِن انث لَكَبيرَةٌ إلا عَلّى الْذِينَ هى الله 
وَمَا كَانَ الله لِيْضيع إيمَانكُمْ ِن الله بالتاس لَرَوُوف رَحِيْ؛ (البقرة : 143( 

143 - وكذلك جَعلناكمْ _يا أمَة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - خيارَ الأمَم» لتكونوا شهداءَ عَليهمْ يوم 
القيامةء بأنٌ الله أرسل الرسل إليهمْ فبلغوا ونصّحواء و لأنٌ ديتكمْ هو الحق مهِنْ بين أديانِ الأمم ومَذاهبها؛ 
فقذ وجُهكمْ الله إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياءء وخصَكم بأكمل الشرائعء وأقوم المناهج» وأوصّح المذاهب .ثم 
يكو الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكمْ يوم القيامةء بأنَهُ بلغكمْ رسالة ربّه. 

وقد كانَ الأمرٌ باستقبالِ المسجد الأقصَى أولاً امتحاناء ليتبيّنَ من يُطيع الله ومن يُخالفُه» وخاصة أنّ 
العربَ كانوا متعلقينَ بالبيتِ كيفما كانٍ» وكانَ التحوٌل منة صَعباً عليهم» فأراد الله أَنْ يَصرِف قلوبَ مَنْ 
أسلم منهمْ إلى الطاعة المطلقةء والتخلص من الرواسب الجاهليّة مهما كانَ شأئهاء حتّى تأخذ هذه التربية 
مأخذها من النفوس وتتدرّبَ على الطاعة والامتثال» وهو وإنْ كانَ عَظيماً على النفوس» إلا أنه سّهل على 
اقلوب المؤمنة المُهتديةء التي أيقنث بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنّ ما جاءَ به هو الحق الذي 
لا شك فيه وأنٌ الله يفعل ما يشاءُ ويَحكمْ ما يُريدء فما على المسلم إلا الطاعة والامتثال. 

وما كان الله ليْضِيعَ صلو اتكمْ التي توجُمنُمْ فيها إلى بيتِ المقدسِ سابقاًء فلا يَضِيع ٿواُها عنده اله 
رؤوف رحيمٌ بعباده» يوصل إليهمُ التَعمَةَ الصافية بفضله ورّحمتِه. 


إقذ ترَى فلب وَجْهك في السَمَاء نولي قبل تَرْضاهَا فول وَجْهَك شَطرَ المج الْحَرَام وَحَيْثُ مَا 
كُنتُمْ فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنّ الَذِينَ اوتوأ الْكِتابَ لَيَغلمُونَ َه الْحَق من رَبَهمْ وَمَا الله بعَافلِ عَمًا يَعْمَلْونَ) 
(البقرة :144 ) , 

144 كان الرسول لى الله عليه ولم جب أن اوه إلى الكعبة: كما في صحيح البخاريٰء فقال له 
رڼه : للعطيك طلبّك» ولمَكنئك منِ استقبال القبلة التي تُحبُها تُحبُّها وتشتاق إليهاء فحوّل وجهك نحو المسجد 
الراب وکا کف ا سور کے اء ار رما اھیوا لے ک دا یآ برت اا 
الأرض ومَنْ عليها. ٍ 

ا وای کر ا وک کے ت د کے ای کے ن ت ا 
صلى الله عليه وسلم وأمّته» ولعلمِهم إن الكعبة هي بيث الله الأول» الذي بى قواعدَهُ واتَّجة إليه إبراهيمُ 
عليه السلام» ولكتَّهمْ لا يَقتنعونَ بالأدلةء ويَكتمونَ ما في كتبهمْ مِنْ ءلم ولا بُظهروته» والله ليس بغافلٍ عمًا 
يّعملون» وسيُجازيهم في الدنيا والآخرة على ذلك. وليسَ بغافلٍ عن ثوأب المؤمنينَ وجزائهمْ كذلك. 


إوّلين تيت الَذْينَ أَْثّوا اكناب بل آي ما ثبو وأ فلك وَمَا أنت بتابع قبَْتَهمْ وَمَا بَغضهم بتابع قبل 
بَغضٍ وَلبِنِ اتَبَغتَ أَهْوَّاءهُم من بَغدِ مَا جَاءك مِنَ العِلْم إِلَكَ ذا لّمِنَ الظالمينَ) (البقرة : 145( 

145 - فلو أفمت لليهود والنصارًى الحُجُة تلو الحْجُة على صِحة ما جئت بهء وأيّدك الله بالمعجزاتِ في 
ذلك» لما تركوا أهواءَهم» ولمَا توجُهوا إلى القبلة التي ولأكها ربّك. ولنْ تتجه SS‏ 


أهواءَهم؛ لمتابعتِك أمرَ الله» وطلبك رضاه. ول يتّبع اليهودٌ قبلة النصارّي» ولا النصارَى يتبعونَ قبلة 
اليهودء فالعَداوة بيتهما شديدة. ولو أك اتبعت مرادهمْ بعد الذي وجُهك الله اله ور ةلك من القلةء كنت 
مُوثْراً الباطل على الحق. 

وهو على الفرَّض والتقدير» وتحذيرٌ للأمَة من أهواء أهل الكتاب وأضاليلهم. 


8ا 


إالَذِينَ آتيْتَاهُمُ الكِتَابَ يَغرفوتۀ كَمَا يَغْرفُونَ أبتَاءهُمْ وَإِنٌ فريقاً مَنْهُمْ لَيكْنُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يعْلَمُونَ ‏ 
(البقرة : 146 )ِ 

146 - إل أهل الكتاب منَ الإهود والنصارّى يَعرفونَ محمّداً صلى الله عليه وسلم وصِكة ما جاءَ به 
كما يعرف أحذهمْ ابته! وهو مَل يُضْرَبُ في صحَة الشيءِ والتيقنٍ منه تماماًء فمَعرِفة الابنِ هي قم 
المعرفة؛ وذلك لوصف الرسول محمَدٍِ صلى الله عليه وسلم الدقيق في كتبهم» وصفة أمّته» وما إلى ذلك 
ومنها القبلة التي يتوجُهونَ إليها. لك فريقاً منم معَ هذا التحققِ والتأكدٍ في مَعرِفتِه» يكتمونَ الناسَ ما في 
كتبهمٌ من ذلك» وهم يَعلموته. 


[الحَق مِن َك فلا وتن مِنَ المُنتّرين) ل 7 ٤‏ 
الشاگَينَ في ذلك. 

وهو إيحاءُ مِنْ رب العزًة إلى أَمَة محمَدِ صلى الله عليه وسلم بعدم التأثرٍ بأباطيل اليهودء وبالتنبًه إلى 
أحابيلهم. 
ولل وجَهَة هو مُوليها فاستبڦوأ الڪيْرَاتِ اين مَا وٺوا يأتِ بُِمُ الله جَميعاً ِن الله على كل شَيْء 
قديرً) (البقرة ;ٍ 148 ) 

8-ولكل أهلِ دِينٍ مِنَ الأديانِ قبلة يتوجُهونَ إليها ويَرصَونَ بهاء ولنْ يثَبعَ بَعصَهْ قبلة بعض» فما 
على المسلمينَ سِوى التوجُه إلى عَمل الخيرء والتنافس في رِصّى الله والانصراف إلى ما يُفيدُ ويثيرء 
والابتعاد عن شَبَهِ الأعداء وأفكارِ همْ المنحرفةء وإِنً الله سبحانَةُ سيَجِمع الموافق والمخالف منكم» وإِنْ 
تفر قث أبداهم» وهو قادرٌ على الإماتة والإحياء والجمع» »> لا يُعجزُه شيء. 


إوَمِنْ حَيْثُ حرجت فول وَجْهَك شَطْرَ المَشجد الْحَرَام وَإِلَهُ لق مِن رَبك وَمَا الله بعَافلِ عَمًا تَعمَلونَ) 
(البقرة : 149 ) ٠‏ 

9- وهذا أمر فيه تأكيدء فحيثُما خرجت وأيتما كنت أيّها الرسُول» توج في صلاتك نحو المسجد 
الحرام» فإِلَهُ القبلة الخالصة التي رَضِيَها الله لكم» وهو الثابت الموافق للحكمَّةء وليسَ اله بغافلٍ عن امتثالكمْ 
وطاعتكم» ولسوف يُجازيكمْ بذلك أحسنَ جزاء. 


[وَمِن حَيْثُ خُرَجْت فول وجك شطر الَنجدِ الكَرَام وَحَيْتُ مَا كُنتم فُولوا وُجُوهَكُمْ شَطرَه للا يكُونَ 
لاس ڪَلَيْكُمْ حُجَة إلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ فلا تَخْشَوهُمْ وَاڂْشَونِي و لاتم نِغْمَتِي ڪَلَيْكُمْ وَلَعَلْكُمْ تَهتَدُونَ ) 
(البقرة : 150 ) 

150 - ثم تجديذ وتأكيد للمرَةٍ الثالثة لأهميّته» ولقطع الطريقٍ على الشَبَهِ والتشكيكاتِ التي زادَ سعيرُها 

في المجتمع الإسلاميّ الجديد منْ قبل الأعداءِ المتربّصينَ بالإسلام› للقضاءِ عليه وهو ما زال في أولهء 
O‏ 
القيامة. فكلما حرجت وأيتما كنت أَيُها النبيْ الَّجة نحو المسجد الحرام» وأينما كنتمْ أيّها المسلمونَ جميعاً 
توجُهوا نحوّه؛ حٌى لا ببقى أدتى شك عند أهل الكتاب أثكم مه محمد صلى الله عليه وسلم الموعودة حي 


يجدونَ عندهمْ أن قبلتكمْ ستكون الكعبةء ولو أنَهمْ فقدوا ذلك منكمْ لاحتجُوا بما يقولون من أَنْكمْ لسثّمْ تلك 
الأمَةَ. 

وحتّی لا يكونَ لاي مشر أو کافرِ تأثير عليكمْ في جدالهم وعنادِهم معکم» وما يَبثُوَهُ مِنْ شُبَهِ 
وشائعاتِ لعرض في نفوسِهم» كقول بعضِهمْ لكم: : ماد منم استقبلثمٌ البيت فسترجعون إلى دين آبانكم! فلا 
تحسُبوا جساباً هغ ولا لأقاویلهم» فلا سلطانَ له علیکغ ولنْ يضرو کم» بل افوا ركم واخشَوه ف الس 
والعلن»› » فهو الضارٌ النافعء وأهل لأن يُخشى» وبيده الأمرُ كله» وحتّى ًى أكيل نعمتي عليكم فيما شرعث لكمْ 
من استقبال القيلة. ولعلكمْ بهذا تهتدونَ إلى ما ضلث عن الأمم» فهديناكمْ إليه وخصَصناكمْ به» ولذلك كنشُْ 


[َكَمَا سلتا فيكم رَسُو ل مَنكُم يلو عَلَيْكُمْ يِا وَيْرَكَيكُمْ وَيَُلْمكُمُ الِتَابَ وَالْحِكمَة وَيعَلْمُكُم مَا لم ووأ 
تغْلمُونَ) (البقرة : 151 ) 

1- ومع نعمة القبْلة اذكروا يها المسلمونَ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم» يقرا عليك كلا 
الله العظيم» ويُطهرُكمْ من رذائلِ الأخلاق وأفعال الجاهلكة ودتسِ النفوس› ويُخرجُكمْ من الظلماتِ إلى 
النورء بإذنِ رَبّه» ويعلمُكمُ القرآنَ والسدَّة. وبينما كنم في الجاهليّة على جهل وعداوة وشقاق»ء أبدلكمُ الله 
بذلك مالم تكونوا تعلمون» وما لم يَكنْ لكمْ به سابق علم» فصارَ منكمُ العلماءء والصّديقون» والأولياء 
والقادةٌ الفاتحون» والدعاهٌ المبشرونَ بالدين العظيم. 


إفَاذكُرُوني أذْكُرْكُمْ وَاشكُرُوأ ِي ولا تَكَفُرُون) (البقرة : 152 ) ٍ 
2- فلا تنسوا هذه النَعَمّ العظيمة التي أنعمث بها عليكم» اذكروني بالطاعة أذكرْكمْ بالثواب» 
واشكروا لي هذه النعمَ ولا تجحدوهاء أزِذْكمْ بذلك نعمة وفضلاً. 


يا يها الْذْينَ مثو استعيثوا بالصَّبْرٍ وَالصَلاَة ِن الله مع الصابرين) (البقرة :153( 

,153 - وإِذا كانَ الشكرٌ من آداب المؤمنين» فإِنَّهُ لا بد لهمْ منَ الصبر أيضاء فعَليكمْ به» فإَِهُ خير صِفة 
تتحلونَ بها لتحمُلٍ البلايا والرزايا ومشاق الدعوة والعزم على الطاعة والقربات» وترك المآثم 
والمحرّمات. 

وكذا الصلا التي تشد العزيمةء وتجدَدُ الطاقةء وتملا القلبَ ورا ولذلك كانَ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا حَرَبَهُ أُمرّ -أي هجم عليه أو غلب الي كما في حَديثِ حسنٍ روا أحمذ وأبو داود. 

SS sS 


إلا تفولوأ لمن يفتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاث بل أَخيَاء وَلن لا تشعُرُون) (البقرة : 154 ) 

154 - ولا يَقدِرٌ على الجهاد إلا الصابرون وذوو العزائم» وهؤلاءِ إذا سقطوا شهداءَ في ساحة 
RUG‏ جزاءَ تضحيتهم بأرواحِهمٌ في 
سبيلِه» ولكتَكمْ لا تشعُرونَ بهم» فهمْ في حياةٍ أخرَّى (برزخيّة) غير التي أنتمْ فيها. 


إولنبلوَنَكُمْ بشَيْءِ مَنَ الخُوف وَالْجُوع وفص مَنَ الأَمَوَال وَالأنفس وَالثمَرَاتِ وَبَشرِ الصّابرينَ) 
(البقرة : 155 ) 

5- وسوف نختبرُكمْ ونمتَحْكمْ ايها المسلمون» لتَظهرَ حقيقة إيمانِكمْ ومذى ثباتكمْ على أمر دينك 
سيُصيئُكم شَيءٌ منَ الخوفِ وأنتغ تخوضونَ معارك ضدٌ الباطل» وشيءَ منَ الجو ع كالفقر » وذقص مِنَ 
الأموال» كأنْ يصيبها جائحة أو َرَقَ او ضياع ويقتل أو يمو من اهلك وأحبابکم» ويَقل شيءَ من 
زروعِكمْ وثماركم» ببّردِ أو حَرْقٍ أو آفة سماويّة. فإذا صبَرثُمْ ورَضِيتُمُ بقضاءِ الله فزتُمْ حزم الأجر. 


[الَذِينَ إذا أَصَابتهُم مُصِيبَة قاو ًا يله ونا اليه رَاجعونَ) (البقرة : 156 ) 

156 - إن الحائزينَ على درجة الصبرٍ بحقَ همْ الذين إذا ابثلو بمصيبة آمَّنوا فصبرواء وتسلوا 
واسترجَعواء وقالوا: إإنّا لله ونا إِلْه راجعون) > لعلمِهمْ بأتّهم ملك لله يتصرف في عبیده كما يَّشاء» وأنَّهُ 
لا يَضِيعُ عنده شيءٌ يوم القيامة. 


أولَنكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاث من رَبَهمْ وَرَحْمَةَ وَأولَبْكَ هم م الْمُهتدون (البقرة : 157 ) 
157 - فعلى هؤ لاء الصابرينَ ثناءُ الله» ولهمْ مغفرتة وعليهمْ رحمثه» فهمْ الذينَ اهتدوا إلى الحقَ 
والصواب» بصبر هم واسترجاعهم. 


إن الصا وَالمَزوَة ِن شَعابر الله فمَنْ حَڃَ الت أو اغتمَرَ فلا جُتاح عليه أن يَطَوّفَ بهما وَمَن تَطَوع 
خَيْرا فان الله شار علي (البقرة :158( 

158 - إل الطواف بينَ جبلي الصفا والمروة مما شرعَة الله تعالى لإبراهيمَ عليه السلامٌ في مناسك 
الحجء > فمن نوّى حجًا أو غُمْرة فليّجِعّل ذلك مِنْ مناسكه» ومَنْ زاد قي السعي بيتهماء أو زاد مِنْ تَفْلِء فاِنًَ 
اله بيه عليه» وهو عليمٌ بما يَستحِقَه من الجزاء» ولا تق أحدا ثوابَ عَمله, 

والمقصود : لا جُناحَ عليه مِنْ فِعل السّعي بينهما بينهماء ولیس معناه: لا جناح مِنْ ترك السّعي» وإلا لكانَ,ٍ 
التعبير : لا جُناحَ عليه ألا يَطْوَفَ ب ا وکال اا خا د ی ف اد ا ا 
في الجاهليّةء فجاءَ الثَّعبيرُ هكذا. 


لن الذي يثمُون ما لتا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بَغد مَا باه لتاس في اتاب اولك يَلعتُهُمْ اه 
وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِثونَ) (البقرة : 159,) 

159 إن اهل لكتاب. وخاك لمرد اون ما رلا على لرشل مر ل9ت اة على قاق 
وجوت اتاعه خی کے اا کے کے اکت ات الما 

قال أبو السعود في تفسيره: "والمرادٌ بكتمه إزاله ووضع غيره في موضعه» فإلَهمْ محوا نعتَةُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ وكتبوا مكاتَةُ ما يُخالفه". وقد جعل الكتمَ بهذا من أنواع التحريف والتبديل. 

فهؤلاءِ الساكتونَ عن الحق» الكاتمونَ ما أنزل الله من خير وهُدّىء يَطردُهم الله ويُبعدهمْ مِنْ رحمته» 
كما يَلْعنُهمْ كل مَنْ يتأتّى منهمُ اللعنُ والدعاءُ عليهم» مِنَ الملائكة ومؤمني الجن والإنس» فهمْ مَنبوذونَ مِن 
أهل الحق كلهم. 

[إلاً الذِينَ تابُوأ وَأّضْلَحُوأ وَبيَُوأ فَأوْلَنِكَ ت وب عَلَيْهِمْ وتا الَوَابُ الرَحِيمُ) (البقرة : 160 ) 

160 - ويُستثتى مِنْ أهل الكتاب المذكورين» الذينَ تابوا إلى الله ورجَّعوا عمّا كانوا عليه مِنْ صلالء 
وأغلتوا الحق واعثر فوا به» وأصلحوا ما أفسدوا وحرفو وبينو الاس ما كانوا كتوه فمولاء أل 
توبتهم» وأنا كثيرٌ قبول التوبة وتشر الرحمة. 


إن الَذينَ كَفرُوا وَمَائوا وهم تقار أولنك عَليِهِم لَغتةُ اله وَالمَلابكة وَالناس أَجْمَعين) (البقرة : 161 ) 
161 - إنَّ الذينَ كفروا وأصرُوا على الكفرء وكتموا الحق ولم يتوبواء وماثوا على كفر هم» أولئك 
مصيرُهمُ الطرذ منْ رحمة اللهء فيلعتُهمُ اللهء وملائكذه» وجميعُ الناس» لعناً ثابتاً بعد لعن مُتجَّدّدء في الذنياء 

مس ا لے اکر 


إ[خالدينَ فيها ل يُحَقفُ عَلْهُمُ الْعَذَابُ وَل هُمْ ينظْرُونَ) (البقرة : 162 ) 


2- يُخلدون في نارِ جِهدّم» لا يلق عمًا همْ فيه من عذاب» و لا ينقطعُ عنهمٌ ساعة واحدة» فهو 


إدإلهئم لله ولي أ له إل فو رخن ازجم س i‏ 
بالتاس» ورحمت كبيرة واسعة دائمة. 


إن في خُلق السَمَاوَاتِ وَالأزض وَاختٍلاف اليل وَالنَهَار وَالفلك الَيِي تَجْرٍِي في البَحْرِ بمَا بقع النَاسَ 
وَمَا نَل الله مِنَ السّمَاءِ من مَاء فَأَخيَا به الأزضَ بغ مَوْتها وَبَثٌ فيها من كُل َة وتَضريف الرَيَاح 
وَالسَحَاب الْمُسَْرِ بَيْنَ السَمَاء وَالأزض لايا لْقَوْم يَعْقلُونَ ؛ (البقرة : 164 ) 

164 - إن مَشاهد الخلقٍ في الكون عظيمة دقيقةء يَنبغي أن يُنظرَ فيها بتَعمُقٍ من جوانبها العلميَةَ 
والحكميةء ء ليستدل بها على الخالقٍ الأعظم. 

فهذه السماواٹ بارتفاعهاء وإحكام خَلقِهاء وما فیها منْ شموسٍ وکواکب» وصخورِ وذرّات» وجاذبيّةٍ 
ودوّران» وبُعدها عن الأرض» أو عنْ بعضها البعض» بمسافات لا تكاد تَتَحْيّلء كملايين السنواتِ الضوئية 
وما يقال في هذاء عدا ما لم يُكتَشف منها. 

والأرض في جبالها وو هادهاء وبحارها وأنهارهاء وخضبها وصّحرائهاء وإنسها وجنّهاء وحيواناتِها 
وجمادهاء ونباتاتِها وأشجار هاء بملايينِ أصنافِها وأنواعهاء الدقبقة والعجيبةء وأحيائها المائية في سلوكها 
ومعيشتهاء وما فيها مِنْ مَنافع» مِنْ مَعادن ولالئ» وماءِ وهواء» وكل ما سُخر للإنسان. 

ومَجِيءُ النهارٍ بَتلوه الليلء ثم تلو النهارُ وهكذاء مِنْ تعاقب النورٍ والظلمَة باستمرارِ ودقة مُتناهية. 

وهذه السفنُ والبواخرُ والأساطيل التي تجري في الحرء سكُرَء الله للناس هكذا لينتفعوا به في 
أسفارِ هم» وتَقلِ بضائعِهمْ مِنْ مَكانِ إلى آخرء وليّستخرٍ جوا منه ما يتفعُهمْ مِنْ مَوونة ومِيرة وتجارة. 

والمطرٌ الذي يَنزل منَ السّحاب بأمرِ الله» تحيا به روځ وثمارء وأناسيُ وحيّوانات» ثُفڳُر به عيونء 
ويَْرَنُ منهُ في الأرض للآبارء بعد أن كانت الأرض يابسة لا حياة فيها. 

وما ئُشِرَ في الأرضِ مِنْ كل حيّء عاقلٍ وغيرٍ عاقل» على اختلاف أشكالها وألوإنها ومنافعهاء 
وصِعَرٍ ها وکِبرٍها. 

وهذه الرياځ بأنواعها واتجاهاتهاء وما هو منها للرحمة وما هو منها للعذاب» وما تَجِمَعةُ أو ثُفرَقهُ منَ 
السُحب» فتقفُ بها في مكانِ أو تسوقها إلى حيت أمرَ ها ا أو ما تحمِلة من حُبوب اللقاح منَ الأشجارِ 
والنباتات المذكرة وتضعة على المؤئثة ثة نِج الثمارَ بإذن الله. 

وهذهِ الغيومُ المنتشِرَهُ ة فوق الأرض» في تشكيلها وأنواعها ودلالاتهاء وحركتها وتسخيرٍها وانتقالها. 

كل هذا وغيره حقائق عظيمة ودلالاث بين على وجود الل ووحدانيقه» وقدرته وحكمته» هذا إذا تفگ 
بها الإنسان» وألقى عنْ عقله بلادة الألفة و غشاوة العفلةء ونظرَ في هذه المخلوقاتِ بفكرِ متعمَّقِ وح 
مُتَجَدّد» وقلب مُتطلع إلى الحق. 


ون الاس مَن تخد من ڏونِ الله أنذادا يُحبُوتهم كَحْبَّ الله وَالذينَ آمَنُواً E‏ الَذِينَ 
ظَلَمُواً يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقَوةّ به جَميعاً وان الله شَديذ اعاب (البقرة : 165 ) 

165 - وعلى الرغم من الدلالاتِ السابقة على وحدانيّة الله وتفرٌده بالخلق والتذبيرء إلا أن هتاك نفا 
منَ الناس أشرَّكوا باله» وعبدوا معَهُ راء وأمثالأًء على هوى أنفسهخ وما ثُسَوَل لهم الشياطين» في تقليد 
جاهلِ أو حُمْقي فاضح» كعبادة أخجارِ وأشجارء أو نجوم وكواكب» ويُدافِعونَ عنها ويُحاربون عليهاء 
ويحبُوتها كمَحبَتِهمُ الله! وهو الواح الأحدء الذي لم ينَّخذ صاحبة ولا ولداًء ولا مثيل له ولا تظير. 


أا المؤمنون» فإنَهمْ يّعبدون الله على ُورٍ من ربّهِمْ وبُرهان» ويُحبُوته حًا خالصا لا شائبة فيه» وهم 
أكثر حبًا له من حبَهِمْ أنفسَهمْ وما يملكون ؛ لتمام معرفتِهمْ به» وتوحيدهم وتعظييمِهمْ له» ولجوئهم إليه 
وخسن تو كلهم علیه. 
ولو عاينَ المشركونَ ومَنْ تابعَهمْ ما أُعِدٌ لهم منَ العَذاب يوم القيامةء لعَلموا أنً جميع الأشياء تحت 
قهره وسُلطانه» وان القوًّة والتصرٌفَ له وحده وأنٌّ عذابَةُ شدي مؤلم» وإذاً لانتهوا عمَّا هم فيه مِنْ صلال. 


إإذ تبَرَاً الذِينَ اثبعُوأمِنَ لذينَ اتََعُوأ وَرَاَوأ الْعَذابَ وَتَقَطْعَث بهم الأَنْبَابُ) (البقرة : 166 ) 

6- وهو لاءِ الذينَ كانوا أعلاماً في الكُفرٍ والصّلالِ والدٌعواتِ الهدّامةء ولهمْ أنصار وتابعون»› عندما 
يُكشف لهمٌ الجساب» ولا يرَونَ أمامَهمْ وى النار» التي لا مناص لهم منهاء يَتبرُوونَ مِنْ تابعيهم» > لأنَّ ذلك 
يَزيدُهمْ عَذاباء ويّقولونَ لهم: لا علاقة لنا بكم» ولم تْجبرْكُمْ على متابَعيٍناء وكانث لكمْ عقول فلم خُدِعثُمْ 


وشار کتُمونا؟ 
وتنقطعُ بينهمُ الأواصرُ والعلاقاث السّابقةء وتنقلبُ إلى حقدٍ وعداوة وتخاطم» حيثُ انتهتِ الأعمالء 
وحان وقتٌ الجزاء. 


إوَقال الَذِينَ اتبَغُوا ڏو أَنَ لتا كر نبرا مِنْهمْ كَمَا تَبَرَوُوأ مِنًا كذلِكَ يُريهمُ الله أغمَالهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ 
وَمَّا هم بخارجينَ مِنَ التارٍ ‏ (البقرة : 167 ) 

167 - وقال التابعون المقلدون» المناصرونَ للصلالِ وأهلِهء بعد أن انتکسّٹث أعلا م الالهة 
وانكشَّفتِ الخدع» وظهرت الحقائق :لو كانت عندنا رة للعودة إلى انيا حى نتبرَأ مِنْ هلا ءٍ فلا 
نتَبِعَهِْ ولا نوافقهمْ على أفكارهم» ولا نكونَ لهمْ كالعبيد فنهتق لهم ولمبادئهمْ المضللةء بعد أن تبرًّؤوا هم 

متا وقالوا لا علاقة لنا بكمْ ولم ثُجِيرْكُم على اتباعنا. وهمْ كاذبون» فلوا انهم أيدوا لعادوا إلى ما كانوا 
عليه . وإلّما يريد الله ببيان أعمالِهمْ أمامَهم لّزدادوا كمَداً وتدامة» ويكونَ عَليهمْ حَسراتِ وحَسرات . وهم 


باقونَ في النار بَدا. 
إا ايها الاس كوأ مِمًَا في الأزْضٍ حَلاَلاً طَيّباً ولا تتَبعُوأً خُطْوَات الشَيْطَان إَِهُ لَكُمْ عدو مُبينٌ (البقرة 
: 168( 


,168 - يها الناس» كلوا مما خلق الله لكم في الأرض من الحلال الطيّبء a als‏ ٍ 
ټّختل به عقل» ولا تقتدوا بالشياطین» ولا ت تتّبعوا مَسالكة وطرائقةُ التي ضل بها أتباعه» مِنْ تحريم ما أحل 
ول ما ام اا ت ف اف اور منكم» وقذ حذركم الله منه. 


[إنّمَا يأمُرْكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاء وَأن تَفُولوأ عَلى الله ما لا تَعلَمُونَ (البقرة : 169 ) 

9- إِّما يأمرُكمُ الشيطان بالمعاصي وبالأعمال السيْئة والفواحش الدنيئةء وأنْ تفتَرُوا على الل 
الکذب» بأن تقولوا إنَهُ حرم شيئاً» وهو ما لا تعلمونَ أله حرّمَه. 

ٳوَٳِذا قيل لَهُمُ اتبغُوا مَا ازل الله قالوأ بل تب مَا ألقَيتَا عليه آَاءتا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلونَ شَيناً وَل 
يَهْتذونَ) (البقرة :170( 

170 - وإذا طْلِبَ من المشركينَ وأهل الكتاب أنْ يتبعوا كتابَ اله الذي أنزلةُ على رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم قالوا: لا ند د نقّبعُه» بل نقَبعٌ ما وَجذنا عليه آباءَناء لأنَهمْ كانوا خيراً متا! 

أيقتدونَ بِهمْ ويقتفونَ أثرَهمْ ولو كانوا لا يَقهمون شيئا ولا يهتدون إلى الصواب؟ ولو كانوا غافلين 
وجاهلين ضالين؟ 


إوَمَثل الذِينَ الذي يَذعق بمَا لآَيَسْمَعُ إلا ذعاء وَنِداء صم بكم لا يَعْقِلونَ) (البقرة 
OM:‏ 
کانھای انی لاتق ما کل لھا کا داه او ت مها راجا شمه شا شس نودري وهه 
فهمٌ صم عن سّماع الحق» وخُرْسل لا يتفوهونَ به» وغُميٰ عن رؤية طريقه» ولو كانث لهم حَواسُ 
ظاهرَة» ما داموا لا ينتفعونَ بها. إلّهم لا يَفهمونَ شيئاً لأَنَهمْ لا يتدبرون الآياتِ والحقائق» ولا يتأمّلونَ فيما 
يروتَة منَ الدلائل الواضحة والأمور الناقعة. 


يا يها اَذِينَ آمَثوأ كوا ِن طيَيَاتِ ما رَرَفناكُمْ وَاشكُروا لله إن كنم لياه تغجذون) (البقرة : 172 ) 
172 - ايها المؤمنون» كُلوا منَ الحلال الطْيّبٍ الطاهر المُستلذ الذي رزقكمْ الله» واشكروا له ذلك إن 
نتم تعبدوتَةُ حقّ العبادة فإِنٌ الشكرَ منَ العبادة» وإلَّهُ من أسباب قبولها والجزاء عليها. 


[إمَا جرم َلَكمُ َة وَالدُمَ ولحم الخنزير وَمَا ُهل به لِعَير الله فمن اضطرً عَيْرَ باغ ول عاد فلا م 
عَلَيْه ِن الله فور رَحِيم) (البقرة : 173 ) 

173 - وخُذوا أحكام الحلالِ والحرام منَ الله الخالق الرًّازق فإِلَهُ لا يُحل إلا طيَباء ولا يُحَرَمُ إلاما 

خبُْث وکان فيه صَرٍر. ٍِ 
EAT o‏ . وكذلك حرم الذم» ولحم الخنزير» سواءٌ 
ذبح أو مات حتف أنه وما ذبح على غير اسم الله منَ الأصنام والطواغيتِ ونحوها. 
ومن ألجأئة الضرورة إلى أكلها وق فد غير ها من الأطعمَّة فلا بأ مِنْ أكلهاء مِنْ غير بغي ولا اعتداء: 
من غير أن يُوَثْرَ نفسَّهُ في هذه الضرورة على مُضطر خُر مثله» ولا أن يأكل زيادة على سد جَوْعَيّهء فالله 
يعفر له عندئذٍ ما أكل من الحرام» وهو رحيمٌ إذ أحل له ذلك في حال الاضطرار. 


إن لذبن يكَُمُونَ ما رل الله مِنَ الكِتاب وَيَشْترُون به تَمَنَا ليا وليك ما يون في بُطْونِهم إل اللا ولا 
يكلْمُهُمُ الله يَومَ القيَامَةَ ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) (البقرة:174) 

4 ان الذينَ يكتمُونَ ما أنزل الله في الك مِنْ صِفَة محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» وخاصّة اليهودء حتّى 
لا تذهبَ وجاهنُهمْ ورئاستُهمْ أمام العرب» وكانوا يتلقونَ مهم الثَحَفَ والهدايا تعظيماً لشأنِهمْ و عليه کما 
يأكلونَ الرّشا مُقابل تحليلِ أو تحريم» فحَشُوا إن همْ أظهروا أوصافة صلى الله عليه وسلم أن يثبعَةُ اناس 
ويّتركوهم» فكتموا ذلك» إبقاءًَ على ما كانَ يَحصل لهمْ مِنْ ثَمنِ قليلٍ مُقابل أمرِ عَظيم» > فباغوا دیتهم مُقابل 
تزرِ يَسير من المال»ء فكانوا من الخاسرين. 

وسوقّ يأكلونَ ناراً تتأجُّ في بُطونِهمْ يوم القيامةء جزاءَ ما كانوا يأكلوتة مقابل كِثمانِ الحقَ. EY‏ 
الله غضباً عليهم . ولا يثتِي عليهْ حَيراء بل يُعَذبُهمْ عَذاباً مؤلما شديدا. 


اوليك الذِينَ اشدَرَوًا الصَلَالَةَ بالهدَى وَالعَذَابَ بالمَغُفْرَّة قَمَا أَصْبَرَهُمْ على التار (البقرة:175) 

5 لقدِ اث شترَوا الباطل بالحق» وباغوا الهُدَى بالصّلالء عندما كتموا البشارة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يتبعوه» ورَصُوا بالكفر والتكذيب والكثمان . لقذ باعوا -إذن- المغفرة واشتَرَوا العذاب. فما أعجبَ 
حالهم! وما أحرصَهم على التهالك على دخول النارِ والصبرِ عليهاء عندما تعاطوا أسبابَ ذلك وتنافسوا 
فیه» قصدا واختیارا! 


ذلك بان الله زل الكِتابَ بالق وَإِنَ الَذِينَ اختلفوا في الكتاب لفِي شقاقٍ بعيد) (البقرة:176) 


6 - وقد استحقوا کل هذا العذاب؛ لان الله لم يُنزل كَتَبَهُ على الأنبياء عبثاًء ولم يأخذٍ المواثيق من الأمم 
بدونِ حساب» بل إن كل ذلك حق والتزامْ ومَسؤولية» فمن أبَّى وخان» وجحد وكت» » استحق العذابَ 
والتّكال. 

وهؤلاءِ الذينَ اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببَعضه وكفروا ببعضه الآحر» وأولوا من أشياء» ثم وصَفوا 
القرآن باو صاف باطاة همْ في اختلافِ شديدٍ وبُعدٍِ عن الحق والصواب» مستوجب لأشد العذاب. 


يِس البرَ أَنْ ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الَشرقِ وَالمَغرب وَلَكِنَ البرَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخرِ وَالمَاَهكة 
وَالكتاب وَالنبْيْنَ وَآتى المَالَ على حُبَّهِ ذوي القَرْبى وَالتَامَی وَالمَسَاكِينَ وَاْنَ السّبيلِ وَالسّائِلينَ وَفي 
الرّقاب وَأقَامَ الصَلاةٌ وَأى الرَكَاةٌ وَالمُوفُونَ بعَهُدِهمْ ذا عَاهَذوا وَالصّابرينَ في البَأْسَاءِ وَالصرَاءِ وَحِينَ 
ابس أولئك الَذِينَ صَدَقوا وَأولئك هُمُ المُتَقونَ) (البقرة: :177( 
7 ها مر اه اللي ار بال لى بت ا د ار ال ى ا ن 
على طائفةٍ من أهل الكتاب وبعض المسلمينء » فبيّنَ في هذه الآية العظيمة أن المهمٌ في هذا هو التسليمُ 
والطاعة والامتتال لامر الله, 
فليست الغاية منَ التوجُه إلى المشرق والمغرب هو الجهة بعينهاء ولا القيامُ بحركاتٍ ظاهرةٍ نحوّهاء فلا 
تَكمْنُ الخيريّة في هذه الأمورِ مجرّدة عن الدافع من ورائها وطاعة الآمرِ بهاء فجماعٌ الخير هو في العَقيدة 
الصَُحيحَةء والطاعة لله» والتسليم بأمرٍه» الذي يُعطي القيمة والقبول لتلك الأعمالء الإيمان به عر وجل 
أوّلاً إيماناً عميقاًء وباليوم الآخِرٍ وما فيه من جَّزاءِ وجساب» وتعيم وعَذاب» وبالملائكة جُنده ورسله بيه 
وبين عباده وبالكتاب الحقٌ المُنِرَلِ من عند الله على رسوله لهداية عباده» آخرها القرآنء الذي نسح كل 
ما قبل منَ الكش. وبأنبياءِ الله كلهم» حتّی خاتيهم محمَدِ صلى الله عليه وسلم» منْ غير تفرقة بينهمْ كما 
فعل أهل الكتاكب. 
والمومِنُ الصادق أيضاً هوَ م مَنْ أنفق مِنْ ماله وهو محبٌ له راغب فيه» فأعطاء لأهله وأقربائه» وللیتامى 
الذينَ فقدوا آباءَهْ وكانوا صغارأً صُعَفاءء والمساكين الذينَ لا يَجدونَّ ما يكفيهم» وابن السبيلٍ الذي تَفدَث 
نفقدةُ وهو بعي عنْ وطنه» والسائلينَ الذينَ ألجأتهمْ الحاجة والضرورة إلى السؤال» وفي الرٌقاب: العبيد 
الذينَ يُريدونَ أن يُصبحوا أحرَارأً ولا يجدونَ المبلغ الكافيّ لإعطائه أسيادهمْ من أجل ذلك. 
ثم حافظ على عباداتهء فأقام الصلاة ¡ المفروضة بشروطها وأركانهاء وأدّي زكاة ماله. وأنْ يكونَ من 
الأوفياء بعهودهم إذا عاهدواء فلا يَخْونُ ولا يَغْدِرُ کالمناققينَ ومَنْ حَذا حَذْوهم. 
ومن الصابرين إذا أصابَةُ مَكروه» كفقرٍ أو مَرض . وكذلك في حال القتال ولقاءِ العدو. 
فهؤ لاء الذينَ التصفوا بهذه الصفاتِ» هم الذينَ صدقوا ربَهمْ في إيمانهم» فاتّبعوا الحق» وتحرّوا البرَء 
وأحرّزوا الخيرء وابتعدوا عن المحارم والموبقاتِ وسائ الرذائلء وفعلوا الطاعاتِ المطلوبة منهم؛ امتثالاً 
لأمر الله وخشية منه. 


إا يها الَذْينَ موا كِب عَلَيِكُمُ القصَاص في الى الرُ باحر وَالعبدُ بالعبد وَالألتٌى بالألى فُمَنْ في له 
من أخيه شَيْءٌ تباغ بالمَغرُْوف وَأدَاءٌ اليه بإخْسَانِ ذلك تَخْفيف مِنْ رَبكُمْ وَرَحْمَة فُمَنِ اغتدى بَغْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابٌ أليمٌ) (البقرة:178) 

8 -أيّها المؤمنونء لقذ فُرصّث عليكم المُماثلة وإلمساواةٌ في أمر القتلِ عَمداء بان بُقثل القاتل بالصَفة 
التي قل بها المقتول» وأنْ يُقتل الحُرٌ بالحُرَّء كما بقل العَبدُ بالعبدء وتقتل الأنكّى بالأنكًى؛ إقامة للعدلٍ بينَ 
الناس. 

وكانث أحياء في الجاهلية إذا قتلث منهمْ امرأة لم يرصّوا إلا بقتل رجل من طرف القائلء وإذا قتل منهمْ 
عبڌ طلبوا قتل خُرَء وٳذا قټل اا ا ا ا فبيّنث هذه الآية 
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فإذا عفا أهل القتيل» بان طلبوا بدل الدَم ديه وهو مقدارٌ منَ المالٍ يوؤدًى إليهم» فك ذلك مطاف خا 
ومَعقولةء وليو القاتل اليه بإحسانِ وإكرام» دونَ بَحْس ولا مُماطلة. 

وتشريع الدَيَةَ رحمة منَ الله لهذه الأمَةَء وكان التشريع في الدياناتِ السابقة العفو أو العقوبةء ولم تكنْ هناك 
دِية, 

وإذا حدت أن فيل القاتل بعد أخذ الدَيَةَ أو قبولهاء فلفاعله عذابٌ من الله مؤلمٌ شديد. 


وَلَكُمْ فِي القصَاصِ حَيَاة يا ولي الأَلبَاب لعلَكُمْ َون ) (البقرة:179) 

9 -والقتل أوفى للقتل» وأوقفٌ لسفك الدماء»ء فانَّة إذا قل القائل سكنت الفتنةء لاوت و اک ن 
ق يل» مع استحكام العداوة والبَغضاء بين الفريقينء وربّما الأهل والأرحام. 

ففي قنل القاتل حياة» ولو بدا فې صورته فتلا لاه حك ذل باستيفاءِ حق مِنْ سفك دم بريء؛ هذا لمن 
تدبّرَ وكانَ منَ العقلاءء وإِّما شرع القصاط لتبتعدوا منَ القتل» فلا تقثّلوا حدَّى لا تقتلوا. 


تب عَلَيْكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الوَصِيَّةٌ لِلْوَالديْن وَالأقَرَبينَ بالمغروفِ حقا على 
المُتقينَ (البقرة:180) 

0 -فُرِض عليكم إذا ق فترت أجل أحدك إن ترك مالا أن يوضي من لوالديه و أقرماتة بالل حقا 

مزا عل المومتن. 

وکان هذاٍفي ابتداء الإسلام» حيتُ كانت الوصيَّة فريضة للوالَينِ والأقرّبين» ثم تُسِحّث بآية الميراثء 

وصارَ كل يأخدُ حقَهُ بأمر مُوجبٍ من الله ورسوله» ولم يَعْدٍ الورثة بحاجة إلى وصيّة» بل لا تجوز له» 
ومنهم ل لخديب الصحيح: ل ا 

وشمولهاء وللآیات والأحاديت الواردة نامر بر الأقارب والاحسان إليهم. ٠‏ 


إفْمَنْ لَه بَغدَمَا سَمِعَه فما إنْمُهُ على الذِينَ يبَدلوتة إن الله سَمِيعٌ علي (البقرة:181) 

1 -فمَنْ غيّرَ الوصيّة وحرّفهاء بزيادة و نقص› أو کتمان»› عن الأوصياءء أو الأولياء أو الشهود» 
بعدما سمعَ قول الموصي أو وصل إليه وتحققَ لديهء فإنًّ إتمٌ التغبيرٍ والتبديلٍ على مَنْ فعل ذلك وخانَ 
الأمانةء ولا شيءَ على الموصي. 

وإِنَّ الله سمي لما قال الموصِي» علي بتحريف المبدلِ وخيانته» ويَنتَظِرُهُ عِقابٌ شديد. 


فمن حاف من مُوص جَنقا أو إثمَا فَأصلَح بَينَهُمْ فلا إِلْمَ عليه إِنَ الله عَفُور رَجِيمْ (البقرة:182) 
2-فمَنْ عَلمَ أنٌ الموصِي قذ أخطاً ومال عن الحق» وخرجً عن الحدود المأمورِ بها وظلم» كأ ٍِ 
يوصيّ لابن البنتِ ليّزيد مِنْ تصيبها في الميرات» أو نحو ذلك منَ الوسائلء فللوصيّ أن يُصلحَ الوصيّة 
على الوجه الشرعيّء ولا حرج عليه في ذلك» ولي هو من التبديل والتحريف› بل هو طلبٌ لوجه 
الحق» وتوفيق بين مقصود الموصي والأمرٍ الشرعيّ. ولهذا المُصلح مَغفرة ورّحمةء لاله أراد الحقَ 
ول 


يا يها الَذِينَ آمَوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلى الَذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعلْكُم تَتَقُونَ) (البقرة:183) 


عونا کز ی طاعة لھ رخشیته وات عل سای دا لسرم ره رة زكرت وی عل 


[يَامَا مَغذوڌاتِ فمَنْ كان مِنْكُمْ مَريسًا أو عَلّى سََرٍ فَعدَةُ مِنْ يام أَحَرَ وَعَلى الَذِينَ يُطِيفُوتۀ فذِية طَعَامُ 
مين فمَنْ تَطَوعَ خَيْرَا فهو خَيْر لَه وَأنْ تَصُومُوا كَيْز لَكُمْ إِنْ كُْتُمْ تَعلَمُونَ) (البقرة:184) 

4 - وهو يام مَعدودات. 

وكانَ ذلك في ابتداء الإسلام» يَصومونَ من كل شهر ثلاثة أيّام» ثم ثح بصوم شهرٍ رمضان» كما يأتي 
في الآية التالية. 

أو أن المقصود بالمعدوداتِ الشهر»ء ويكونُ التقليل تسهيلً على المكلفينء فهيّ قليلة بالنسبة لايام السنة. 
فمن کانَ مريضاً مرضاً يَضرُهُ الصوم» أو يَعْسْرُ مَعه» أو كانَ مُسافراً سَفرا ثُقصَرُ به الصَلاة فلا بأسَ 
عليه أن بُفطر› على أن يقضيٍ ما فاته من ذلك بعدٌ. ِ 
أا الذينٍَ يَصوموتَةُ ولكنْ بمشقة بالغةء كالشيخ الكبير» والمريض الذي لا يُرجَّى بَزْؤه فيْعطِي بدل 
صيام کل يوم طعام مِسکين» وهو قذْرٌ ما يأکلۀ في يَومِه . فمن زاد على ذلك فهو أفصضل. 

والصومُ خير لمن أبيح له الإفطارٌ إذا لم جذ في ذلك مشقة. 

وإذا تبيَثُمْ هذا وكنثُمْ مِنْ أهل العلم والتدبّرء علممْ أنّ الصومَ خير من ذلك. 

وهناك تفسيرٌ آخْرٌ للآيةء وهو قول الجمهور» فقذ كانَ المسلمونَ في اول الأمر مخيّرین بین صيام عدةٍ 
يّام» أو إطعام, مساکین› فیکونُ معناها: : وعلى الذين يستطيعونَ الصيامء إِذا اروا فدية . ثم ُِخث» 
وصارت الفدية للعاجز إِذا أفطر . 


شهُرُ رَمَضَانَ الذي ازل فيه الفُرأَنُ هُدّى لتاس وَبيْتاتِ مِنَ إلهدى وَالفُرْقانِ فمَنْ شه مِنكُمُ الشهْرَ 
قليَصُمْة وَمَنْ كَانَ مَرِيصًا أ عَلى سَفرِ فَعدَةٌ من يام أخُرَ يريد الله بكم الْْرَ ولا يُريذ بكم العْضْرَ وَلِتُكُمِلوا 
العِدَةٌ وَلَِكَبّرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلْعَلكُمْ تَشكُرُونَ) (البقرة:185) 

5 - شَهڙ رمَضان» الذي أنرَل لله فيه القرآنَ العظيم» في ليلة القذرِ منه هادياً للذّاس من الصلالة 
إلى الإيمانء فيه آياث واضحاٹ تهدي إلى الحق مِنَ الحدود والأحكام» لمن تدبَّرَها وآمنَ بها حق 
الإيمان. وبها فرق بينَ الحق والباطل» والحلال والحرام. ٍ 
ولهذا اختارَه الله لَكونَ شهرَ الوم للسلمينء » فمَنْ حصّرهُ وكانَ مُقيماً سالماً وجب عليه صيامةُ مُه کله. 
أمَا مَنْ كانَ به مر يشق عليه الصيام مَعه» أو يُوذيهء أو كانَ في حال سفرٍ لمسافة فصر ر به الصلاة 
فلة أن بفطرء لكنْ عليه أن يَقضيّ هذه الأيامَ إذا تعافى» أو أقام» في الأشهر التالية منه. 

وإّما رخص الله لكمْ الفِطْرَ في حالاتِ تيسيراً عليكم» ورحمة ورأفة بكم. 

وإنّما أمرَكمْ بقضاءِ ما فات» لثكيلوا عدد أيام الشهرِ المفروض عليكمْ صَومُه. E‏ 
وتكبّروهُ عند انقضاءِ الصوم» ليلة الفطرٍ ويومَ العيد؛ شكراً له على ما هَداكمْ إلى هذه الطاعة العَظيمةء 
التي تزيد مِنْ حسَناتكم» ونقرَّبُكمْ مِنْ رحمة الله ويُدخلكمْ بها الجِدَّة. 

ولتشكروهُ على هذه التّعمة الجّليلةء وما يسُرَهُ عليكمْ مِنَ الفِطّرِ فيه للصُرورَة. 


إوإذا سالك عاد ي ڪي في قريب أْجيبُ دغوةٌ الداع إا دعڪان فليَستَجيبُوا ِي وَلْيْوْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْشدُونَ (البقرة:186) 

6 - وإذا سألك الناسش عٿي بها النبيّء فإئّي قريب» سَميع مُطّلع ا دعوة مَنْ يدعوني» 
جيرا للداتي 5ا غرم لمان ور ارامري ا درت ل ااه دا عى الان 


وليّداوموا على الطاعة»ء لعلهم بذلك يَهتدونَ ويَعملونَ الأعمال الصالحة. 


ِل كم ليل الصيَام ارفك إلى نماكم هُنَ لباس لئم وَاتُمْ لاس لهُنَ ڪلم الله اَم کُم تختائون انْسكُم 
فتابَ عَليكُمْ وَعَفا عَنَكُمْ فالأنَ بَاشِروهُنً وَابتغوا مَا كَتبَ الله لَكُمْ وَكُلوا وَاشرَبُوا حَتّى يبي لَكُمُ الحَيْطُ 
الْيَض مِنَ الَيْط الأسْوَدِ مِنَ الفجْرِ ثم أيِمُوا الصَيَامَ إلى اليل ولا ثَبَاشرُوهُنٌ وَأنْنّمْ عَاكِفُونَ في المَسَاجدِ 
تلك خُذود الله فلا تَقرَبُو ها كَذلك بين الله أيَاته لتاس لعلَهُمْ ب يتقون) (البقرة:187) 

7 - كان أمرُ الصوم في شهرٍ رمضان أوّلاً يختلف شَيءٌ من عمَا شرع مِنْ بعد فكانَ مَسموحاً 
للصائم أن يأكل ويَشرَبَ ويّنكج بعد الإفطار ما لم يَنّم» فإذا نام حَرُم عليه ذلك. وهذا التحريم ينال الذي 
لم يُفْطِر أيضاًء فلو نام ولم يفْطز لم يَجْزّ له الإفطارُ بعذ. فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليه 
وأغميّ على رَجلٍ منهم كما وقعَ بعصْهمٌ على نسائه» فنزلتِ الآية الكريمةء ففرحوا فرحا شديداً 
وفيها: 

لقذ أَحَل الله لكمْ الجماع في ليلة الصيام» فأنثمْ سَكَنْ وسِتر لنسائك» تلمَسوهنٌ وتُضاجعوهنٌ ولا تصبرونَ 
عنهنّ مع كثرة ملابَستكمْ لهنَ. وهن كذلك. 

وقذ عَلم الله نكم كنم خونونَ أنفْسَكمْ ونُعَرَضوتها للعقاب بمواقعَتَهنًّ وقذ نَهيتُمْ عنْ ذلك فتابَ عليكم 
عندما ثَبتمٌ من ذلك وعَفا عنكم» » فلا بأْنَ الآنَ من مباشرتِهنَء واطلبوا ما قدَرَهُ الله لكمْ منَ الذرية. 
وكُلوا واشرَبوا في اللي حدّى يبن لكمْ بَياضُ اللَهارِ مِنْ سواد الليل» وهو الفجر» ثم أكملوا صومَكمْ مِنْ 
هذا الوقتِ حتّى يَحِينَ المَغرِبُ مِنَ الليل. 

ولا تُجايعوا نساءَكمْ وأنثُمْ مُقيمونَ في المساجد بنيّةَ الاعتكاف إذا خَرجِتُمْ منها إلى البيوتِ لحاجَة. 
وتلك الأحكامٌ المذكورةٌ في الصّيام والاعتكافِ دوذ حَدَها الله فلا َقرَبوهاء فضا مِنْ أن تتجاوزوها فلا 
تقرَبوا الحد الحاجرً بين الحلالِ وآلحرام خشية أن تفعوا فيه. وهو مبالغة في النهي عن تخطيه. 

وهكذا ببيَنُ الله الأحكامَ المشروعة للناس بوضوح ليّهتدوا بهاء ولئلاً يُخالفوا أوامرَهُ وتواهيه. 


ولا اكوا أَمْوَالَكُم بيْنكُمْ بالطل وَنُذوا بها إلى الحُكام اكوا فَريقا مِنْ أمْوَال النَاس بالإثْم ولم م تَعْلَمُونَ 1 
(البقرة:188) 

8 - ولا يَأكُل بَعصْكمْ أموال بَعضٍ بدون حق» كان يكونَ على الرجلِ يِن ولا بيّنة على ذلك 
فبَّجحَده» ويُخاصِمٌُ به القضاة والحُكام» وهو يعرف ن الكى علیه» واه کّ حرام . أو باي شكلٍ آخرَ 
يو جب ا هة الرورة واليمين الفاجرَة» والسرقة» والقضب» والقمارء وأكل آمو ال الیتامی»› وجَځدِ 
الودائع. وإِنَّ ارتكابَ المعاصي مع العلم بها أعظمُ جُرْماً. 


إيشألوتك عن الأهلة ف هِي مواقيث لاس والح ولس الب أن تاوا البْيُوت مِنْ ظهُو رها وَلْكِنٌ البرً 
مَنٍ اتقى وَأتوا البيُوت مِن أبْوَابها وّاتقوا الله لَعَلْكُمْ تفلحُونَ) (البقرة:189) 

9 - ويساك الناس -أيّها الرسول الكريم- عنْ فائدة الأهلة والحكمة منهاء فقل لهم EE‏ 

مواقيت للناس» يعرفون بها أوقات عباداتهم» منَ الصيام» والزأكاة والحج» والكقارات» ويّعرفون بها 

ځلول أجَلِ ن و و راع و إلى ذلك. 

SS 

واستقامة لتفوزوا باليرٌّ والهدى. 1 

وکانتِ الأنصارٌ وقبائل منَ العرب تفعل ذلك» فنزلتِ TEN‏ 


إوَقاتلُوا في سَبيل الله الَذْينَ يُقَاتلُوتَكُمْ ولا تَعتذوا إِنٌ الله لا يحب المُغتدينَ ‏ (البقرة:190) 


0 - وقالوا في سبيل الله وإعلاءِ ديه الذينَ يُقاتلوتكم من الكفارء» ولا تعتدوا في ذلك كقتلِ النساءِ 
والصبيانِ والشيوخ والرهبانء وكالتمثيل بالقتلى» وكحرق الأشجارِ وقتلِ الحيواناتِ لغير مَصلحة» فان 
الله لا يُحبٌ المتجاوزينَ في حدود ما شرع لهم. 


إوَاقتَلوهُمْ حَيْثُ ثقفتمُو هم وَأخْرِجُوهُمْ من حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالفثت أَتَدُ مِنَ القثلِ وَل تقَاتلوهُمْ علد المنجد 
الحَرَام حَتّى بُقَاتلوكُمْ فيه فإن قَاتلوكُمْ فاقتلوهُم كذلك جَرَاءُ الگافرين) (البقرة :191( 

1 = و طا ر مر الجهاد» فقال الله ما معتاء: واقئلوا المشركينَ أيتما وجدتموهم» دفاعاً وهُجوماً 
وأخرجُوهم منْ ديارٍهم كما أخرجُوكمْ من ديار كم» وما هخ عليه منَ الكفرِ والشرك أعظمٌ منَ القتلء فقذ 
كانوا يَقِْنوتَكمْ عنْ دينكم» ويْعَذبوتكم» ويْصادرون أموالكم» ولا يَسمحونَ لكمْ بإقامة شعائر دينك 
ويْقاتلوتكم ليْبيذوكم» » انطلاقاً م ملة الكفرٍ التي همْ عليها. 

ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام حى يَبدَؤوا همْ بهء فإذا قاتلوكمْ فيه فلا ثبالوا بقتالهم» » فان هذا 
جزاءُ الكافرينَ المُعتدين» يُفْعَّل بِهمْ مثلما فعلوا. 


قن التَهَوا قن الله فور رجيم (البقرة:192) 
2 -فاذا انتهوا عن القتالِ والكفر» فإِنّ الله يعفر لهم ما سّلف» وير حمهم» ولو نَّهِمْ قتلوا المسلمين في 
حرم اله» فاِنٌ الله یتوبُ على مَنْ تابَ مهما تعاظمَث ذنوبُه» ويَعفِرُها له. 


[وَقَاتِلْوهُمْ حَتّى لا تكُونَ فثنة وَيَكُونَ الذَينْ لله فُإن انها فا غُذوَانَ إلا عَلّى الظَالِمِينَ) (البقرة 193:5( 
3 -وقاتلوا الكافرينَ حتّى تكسروا شوكتَهمْ ولا يّبقى هناك شبرك» ويكونَ الین خالصا لث ظاهرا على 
سائر الأديانء لا تصيبَ للشيطانِ فيهء ولا أمرَ للكقار عليه. فإذا انتهوا عن الشركٍ وقتال المؤمنينَ فكُفوا 
عنهم» ولا تَعتّدوا عليه فإِنَّهُ لا غقوبة إلا للظالم وهؤلاءِ تابوا مِنْ ظليهم. 


[الشَهْرُ الحَرَامُ بالشَهْرٍ الحَرَام وَالخُرْمَاتُ قَصَاص فمَنِ اغتَدَى ڪَلَيْكُمْ قَاغتدوا عَلَيْه بِمثَلِ مَا اغتدى عَليْكُمْ 

وَاتقوا الله وَاغلَمُوا أَنٌ الله مَعَ المُتَقينَ ‏ (البقرة:194) 

4 -وإذإ قاتلكمُ المشرٍكون في الأشهر الخُرْم -وهي رجب وذو القغدة وذو الحِجُة والمُكَرَمٌ- فقاِلو هم 

فيهاء فإنّ كل حُرْمَة أو أمرٍ معظم يُهك مِنْ قبَلهم يُفْعَّل بهم مثلهء فقاتلوهمْ جزاءَ اعتدائهمْ عَليكم» وأطيعوا 

لله في أمورٍكمْ وافوه» فلا ثبادر وهم بالقتالِ في الحَرَم أو الأشهرٍ الحرُم» ولا تعتدوا إذا انتصردُمء فإنّ الله 
مع الذينَ يَمَثلونَ أوامرَهُ بالنصر والتاييد والتمكين. 


فقوا في سَبيل الله و تلوأ بأيْديكُم إلى التَهلْكَة وَأخسِثواأ ِن الله يحب المُخسنين) ا 195( 
195 قال بعضُ الأنصار لبعضهمْ سرا :إل أموالنا قذ ضاعت» وِإنً الله قذ أعرّ الإسلام» وكثْرَ ناصروه 
فلو أنا أقمنا في أموالنا فأصلخنا ما ضاع منها. فأنزل الله هذه الآية فيهم. 

قال أبو ايوب الأنصاريّ رضي الله عنه» كما في الحديث الصحيح: فكانتِ التهلكةً: الإقامة على الأمواي 
وإصلاڃهاء وکنا الغزو. 

وفي الآية توجية عامٌ وأمز للمسلمينَ بما هو مَطلوبٍ منهم: أنفقوا مِنْ أموالكم في الجهاد وسْبلِ الخُيرء وإنّ 
ر کن کی وای ا راکو و کے ایدو ای و ا 
لخيرَ بالمحسنين, 
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إلى الحَج فما اسْتَيْمَرَ مِنَ الذي فمَنْ لم يَّجذ فصِيَامُ ثآة ايام في الح وَسَبعَة إذا رَجَعتمْ ِلك عَشرَة كَامِلة 
ذلك لِمَنْ لم ين أله كاضري المشجد الحَرَام وان تقوا الله وَاغلمُوا أن الله شديذ العقاب) (البقرة:196) 
6 -وإذا بدت تمْ الحجٌ والعمرة فأيِمُوا مناسكهماء فإذا خُبِسْثُمْ ومُنِعتُمْ منَ الوصول إلى البيتِ الحرام ولم 
تتمكنوا منْ إتمام المناسبك» فبإمكانِكمْ التحلل منها بذبح هَّذي» من إل أو بقرٍ أو شياه. 

والتحَالُ هو الخروج منَ الإحرام بالطريق إلشرعي. 

ولا تحلقوا رؤوسَكمْ وهو علامة على التحال۔ حتّى تعلموا أن الذي المَّبعوتٌ إلى الحرم قذ بلغ المكان 
الذي يحل فيه ذبځه. وهو لان ل وال كان الإخصار . وفي المَسألة اختلاف وتفصيل . قال 
القرطبيّ في تفسيرٍه: جُمهور اناس على أن المُحصَرَ بعَدوّ يُِل حَيتُ أحصِر» ويَنَحَرُ هَديَهُ ِن كان َم 
هَڏي» ويَحلق رَأْسَه.اه. 

فمن كان مريضاً مَرضاً يُحْوجة إلى الكَلق» أو به أذى مِنْ رأسه» كقملِ وجراحةء فعَليه فدية إِنْ حَلق :وهو 
أن يصوم ثلاثة أيامء أو يتصدَقَ على سدَّةٌ مساکین» أو يَذبحَ شاة أو غير ها مما ڏکر» يَتصدَقٌ ويَذْبَځ في 
الحرم 

فإذا تمكنثمْ من أداء المناسك» فمن كان منك مُتَمتعاً بالمرة إلى,الحج» أي اعتمرَ ثم نوّى الحج» أو تواهما 
معاء آي قرنَ بيتهماء ء فعليه أنْ يذب ما قدرَ عليه منَ الهّذي» وأقلة شاةء فان لم يقدزْ على ذلك فليصُمْ ثلاثة 
يام في الج وسبعة إذا رج إلى وطنهء فهي عشرة يَام. 

وهذا التمتَعُ للناس ماعدا أهل مكة والحرم» ويْلْحَقٌ به مَنْ كان قريباً منَ الحرم على مسافة قصرِ الصَلاة 
عند الشافعيّ رحمَة الله. 

واخشوا الله ونفذوا ما يأمرْكمْ به وينهاكمْ عنه» والله يُعاقبُ مَنْ خالفَةُ غقوبة شديدة. 


[الحَجَ شه مَغلومَات فمن فُرَضَ فيهنَ الحََ فلا رفت ولا فسُوق ولا جال في الحَڃَ وَمَا تفعلوا ِن خير 
يَغْلمْه الله وَتَرَوذوا فان > خَيْرَ الاد التَقوَّى وان تقون بَا أولِي الألْبَاب ) (البقرة:197) 

7 -وأشهُرٌُ ل مرف وهي شوّال وذو القعْدَة وعَشرٌ مِنْ ذي الحجَّة» فمن نوّى فيهنٌ الح وأوجبَه 
علی نفسه» فلیلتزمْ بآدابه : فلا يجو فيه الجماع ولا دواعيهء ولا ارتكابُ المعاصي والفواحشِ 
والمحظورات» ويعني التأكيد على ذلك في أثناء الح الذي قصد لطاعة الله ولا جدال ولا مُخاصّمة في 
الحجء فلا يُماري الحا أخاهُ حتي يُغضِبَّه» ولا يسه ولا ينازغه» وخاصة رفقته وخدمَه. 

وما تفعلوا منْ أعمالٍ صالحة يَغْلمها اللهء ويّجزي بها خير الجزاء. 

زاوا مک من لر ادها کت و جو فك عن ازل فى الك ول راكوا 

وإلّ خيرَ ما تزودتغ به هو ما ينفكم في الآَخِرَة من التقوَى والعمل الصالح والطّاعة. 

واخشّوا عقابي إذا خالفتمْ ما أمرثكمْ به يا ذوي الأفهام وأهل العقولِ الراجحة. 


الب عَلَيكُمْ جُتاځ أن تبْتَغُوا فضلا مِنْ ربكم فإذا َقَضْتُمْ مِنْ عرَقَاتِ قاذكُرُوا الله عند المَشَعَرِ الحَرَام 
وَاذْكُرُوهُكَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُتُمْ مِنْ لِه لَمِنَ الضالين) (البقرة:198) 

8 -ولا حرج عليكم إذا تكسَبثُمْ وتاجَرثُمْ في الحج. 

وإذا ذُفِعثْمْ مِنْ عرفاتِ بعد الوقوف به» فاذكروا الله بالتلبية والتهليلِ والدعاءِ عند المَشْعَرِ الحَرام. ET‏ 
بآخر المُردَلفةء وقذ وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هناك "فاستقبل القبلةء فدعاهُ وكبَرَةُ وهللة ووخده"» 
ا ا ا و و ا کی ن 


ثم أفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمْ؛ (البقرة:199) 


9 د ثْمٌ اندفعوا منْ عرفاتِ كما كان الناسُ يَندفعونَ منه مِنْ لدنْ إبراهيم عليه السلام»ء للمَبيتِ بمُزدلفة 
ورّمي الجمار وإكمال سائر المناسك. 

وكانث قريش وما ورلدث لا تق بعرفاث مل باقي القبائل» ولا تقيض مته فنزلت الآية فيهم» كما رواةُ 
البخاريٰ وغيرٌه. ٍ 

واستغفروا الله مِنْ جاهليتكم في تغيير المناسك فإِلَة يعفر ذنبً المستغفر ويرحمه. 


اذا قضيتمْ مَنَاسِكَكُم فاذكُرُوا الله كذگركُم آبَاءَكُمْ أ اشد ذِكرَا فْمِنَ الاس مَنْ يَقولٌ ربا يتا فِي الدُثْيَا وَمَا 
له في الآخِرَة مِن لاق (البقرة:200) ِ 

200 -فإذا نيتم مناسك الحج فاحمَدوا الله واشكروةُ على توفيقه إيّاكم» وادعوه وزيدوا من ذكره كما 
يله الصبيٌ بذكرٍ أَمّهِ وأبيه» وكما تذكرونَ آباءَكمْ في مفاخرِ هم وأيّامهم» بل أكثرَ ذكر اء فإِنَهُ ربُكمْ ورب 
آبائكمْ والمُنعِمُ عليكمْ جَميعاً. 

ومنَ الناس مَنْ لم يُوَفق في الدُعاءء فقول أحذهم : ربن زذنا منَ لتحم والخيراتِ في الذنياء واجعل هذا العام 
عام خضب وغَيْث . فمتّل هذا لا تصيبَ له في الآخرَةء لاه لم يَسأل آنفسه خير ها. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يفول ربا تتا في الذْيَا حَسَنَةَ وَفي الأخْرَة حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَارِ ) (البقرة:201) 

1 - و هناك مَنْ يدعو فيُخْسِن العاءء ويَجِمَعُ فيه بين حيري الذنيا والآخرَّة» فيقول: ربّنا أعطنا جماع 
الخير فى الدنيا والآخرَة. 

وهو كأنْ يدعو لنفسه بالرزق الواسع» والزوجة الصالحةء والمركب الهنيء» والثناء الطيّب» والعلم النافع. 
كما يدعو لنفسه بحسن الخاتمةء والأمنِ يوم الحشرٍ والجساب» ودخول الجدَّة مع الأبرارء والوقاية من 
عذاب النار. 


اولك لَهُمْ نَصِيب مِمًَا كَسَبُوا وَالله سرع الحسَاب (البقر 202:5) ٍ 
202 -فهؤ لاءِ سنُعطيهمُ تصيبَهمُ الذي دعوا به» مِنْ قبولٍ حجٌ و غير ه» والله سريعٌ في الجساب» يُحاسِبُ 
عباده بسر عة فائقةء على كثرتِهمٌ وكثرة أعمالهم. 


ٳواذكُرُوا الله في ايام مَغذوداتِ فمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِْمَ عليه وَمَنْ تاَخُرَ فلا نّم عَلَيْه لمن اتقى واوا 
الله وَاغلَمُوا تكم َه ثَحْدٌ تخْشرُون) (البقرة:203) 

203 - واذكروا اله وكبّروه في أيّام الّشريق» وهي يوم عيد الأضحى مع الأيّام الثلاثة التالية له وهي 
ام أكلٍِ شرب وذکر» لا يجوڑ صومُها. فمن أراد أن يلْفِرَ مِنْ مِنىٌ ثانيّ أيّام التشريقٍ فلا حرج عليهء 
ومَنْ أراد أن يَبقى إلى اليوم الثالثِ ويرميّ الجمارَ فلا حرج عليه أيضاً. 

وكانوا في الجاهليّة يُعَيّرون المُتَعَجّل ويوذّمونَ المتأخُّرء فبيّنتِ الآية عدم القذح في ذلك. وه اللا من 
حجٌ لله والتزم بالمناسك كما شرع الإشلام. 

فكونوا على تقوّى من الله وحشية منه» بامتثال الأوّامرٍ ورك المحظوراتِ» واحذّروا الإخلال بما ذكرَّ منَ 
الأحكام» وتيقنوا بأنّكمْ ستّعودونَ إلى الحياة بعد موتكم» فيحاسِبُكمْ الله على أعمالكمْ ويجازيُكمْ عليها. 


اومن الاس مَنْ يُغْجبْك قَوْلةُ في الحَيَاٍ الذنيَا وَيُشهذ الله على مَا في قلبه وَهُوَ لد الخصَام) (البقرة :204( 
204 - وهناك منَ الناس مُنافقون» يقول لك أحذهمْ كلاماً جَميلاً في ظاهره» يبي عنْ مَحَبةَ وطَاعةء 
ويَخْلف أله صادق في إيمانه ومَوقفه» وهو في الحقيقة مِنْ شد الحْصَماءِ لك وللذين» فهو يَكذِبُ ويفَجُرء 
0 ا وا ف أو أنه 


[وَإذا تَوَلّى سَعَى فِي الأَزضٍ فة فيها وَيُهْلِك الحَرْتَ وَاللَسْل الله لايُحِبُ الفساد) (البقرة:205) 

205 - وإذا مضي أَحَذُ هؤلاءِ المنافقينَ الكذابين عَمَد إلى بت الفساد وزرع الشرَ والإضرارِ بكل ما هو 
حيّ» قاصداً إهلاك الأحياء وتخريب الرروع واللّمارِ والبيئة ونشرَ الراب والدمارء فلا مبادئ سامية 
عنده» ولا خف لديه منَّ الجساب» حي لا يوْمِنٌ به» بل شأنة ادر والشرٌ والقسادء والله يعض الفساد في 
الأرض» ولا يُحِبُ مَنٍ اصق به» ولا تخفى عليه سّرائرٌ التاس» فلا تَعْرَنَكمُ المظاهرٌ والكلماث المعسُولة. 


إوإِذا قيلَ لَه اتق الله أخَذذهُ العرَهُ بام فْحَسْبُةُ جَهَتَمُ ولب المهاذ؛ (البقرة:206) 

206 - وإذا وُعظ أحدُ هؤلاء المنافقينَ وقيل له: احذرْ عضب الله» وانْتَه مِنْ فعالك السيّئةء وارجغ غ إلى 
لح اَذه الحميّةٌ والعضب» وتعاظم واستكبرَ أن يُوَجُة له مثل هذا التذكير والإنكار» لما امتلا قلبُةُ مِنَ 
الكفر والعصيان» فما استحيا منَ الله» ولا سم كلام أحَدء وهو في واجِهيِهمْ يتظاهر بالإيمانِ والمحبًة 
والطاغةا 

ويّكفي أَنْ يَكونَ نصيبَةهُ النارُ الفظيعة يوم الدينء جزاءَ إفساده وُجورٍه» وكذبه ونفاقه» وبئسنَ المكانُ الذي 
يَكون فيه المرءُ مُعَذباً مُحدَرٍقاً تأتي النار حى على فؤاده» وهو يطلب فيه المؤت» ولكنْ لا موت ولا حَياة 
وا ا وا ي 


ومن الاس مَنْ يَشرِي نفس بتِعَاءَ مَرْصَاة الله وّالله رَعُوفٌ بالعجاد؛ (البقرة :207( 

207 - وفي مقابلِ المنافقينَ الفاجرين» هناك منَ المؤمنينَ مَنْ يَهَبُ ما ملك ليَنفذ بإيمانه؛ طلباً لرصّى اله 
كما فعل َيب الروميّء عندما أسلمّ بمكة وأراد الهجرة إلى المدينةء فمنع» فتجرَّد من ماله وتخلص منهْ 
بذلك , فمثل هذا يرحمة الله. 

والآية في كل مجاهدٍ في سبيل اللهء يهب روحَه ليرصّى عنه الله تار كاً الذنيا وما فيهاء لينتصرَ لدين اللهء 
فتنتشِرٌ المبادئ العَظيمةء والأحكام العادلة. فشان بين المنافقٍ وما طلب» وبين المؤمن المجاهدِ وما وَهَب. 


إا ها الَذْينَ ثوا الوا فِي السَلْم كَافَة ولا بُو اخُطوَاتِ الشَيْطان َه لكُمْ عذو مُبينْ) (البقرة:208) 
208 — أبُها المؤمنون› خُذوا بجميع غر ی الإسلام وشرائعه وشعَب إيمانِه» والتزموا بج أوامره 
وأځکامِه» وانتهوا عنْ جميع رَواجرِه» واجتنبوا ما يأمرُكمْ به الشيطان» فاه عدو ظاهڙ لك > لا يأمرُكمْ إلا 
بالسوء والفحشاء لتكونوا مِنٌُ أصحاب اللّار. 


[قإن رَلَلتُمْ مِنْ بَغْدِ مَا جَاءَنكُم اينات فاغلمُوا أن الله عزيڑ حكيم) (البقرة :209( 

209 -فإذا متم عنِ الإشلام وكفرثُمْ بالحق بعد أَنْ عرَفتّموه وتأكدتمْ مِنْ صِكُته بالحُجَج والبرإهين» 
فاعلموا أن الله غالب لا يَفوتةُ شيء» ولا يُعجزه الانتقامُ منك حکيمٌ صائبُ الحكم دائماًء لا يترك ما 
اة الك من واخ اللا المت ين 


هَل يَنْظرُون إلا أن يََيَهُمُ الله في ظَللِ مِنَ العْمَام وَالمَليكة وَقضِي لمر وَإى الله ُزْجَعُ الأمُوز) 
(البقرة:210) 

210 - هؤلاءِ المنحرفون عن الإسلامء لا يَنتظرونَ سى الساعة الحاسمة يوم القيامةء ليقضي الله القضاءَ 
الفصل بين العبادء يأتي سبحاتَةُ في ظللٍ منَ الغمام» والملائكة الذينَ بُتَفّذونَ أوامرَه. 

وانتهى الأمرٌ بقضاء الله العدل» فلا خطأ فيه ولا مُراجعة عليه» وتمٌ أمرُ إهلاكِهمْ بما يَستَحِقوَةُ مِنْ عَذاب 
مولم. وليُعلم أن الأمرَ الأخيرَ هو لله شبحاتهء لا لغيره» يُجازي كلا بعَملِه. 


سل بتي إِسْرَائيل كَمْ آتَيْتَاهُمْ مِنْ آيّة بيت وَمَنْ يبدل نِعْمَة الله من بغد مَا جَاعَنَة فإنٌ الله شديد العقاب 
(البقرة:211) 

211 اسأل بذ بني إسرائيل كم آتيناهُمْ من أدلة بّنةء وبّراهينَ كثيرة على صِدق نّم موسّى عليه الصلاءٌ 
والسلاءٌ فيما جاءَ به» ومع ذلك أعرَضوا ,عنهاء واستبدلوا الكفرَ بالإيمانِ بها! 

ومَنْ يبدل نعمة الإيمان التي جاءنْة بالشك والإعراض» فإِنً الله ذو SS‏ 


زين لَِذِينَ كَقَرُوا الحَيَاهُ الدذيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَذِينَ منوا وَالَذِينَ ان فوا فَوقَهُمْ يَوْمَ القَامَة وَالله ررق مَنْ 

يَشَاءُ بعْيْرٍ حسًاب) (البقرة:212) 

2I2‏ -لقذ ينت الحياةٌ النيا في غيونِ الكافرِينَ الذين رَضُوا برفاهيتهاء وتهالكوا عليهاء وتشبًثوا بهاء 

واطمأئُوا إليهاء ولم يتجاوزوها إلى ما هو أرقی وأسمَى» وسَخروا من المؤمنينَ الذين رَهدوا فيهاء 

وفصّلوا حياة الجهاد والدعوة والعبادةء وأنفقوا ما عندَهمْ ابتغاءَ وجه إلله» ولو كانَ ما عندهم قليلاً. فکانوا 
من المُكرَّمينَ الذينَ حازوا الحظ الأوفرَ والذرَّجة الغلياء والآحُرونَ دلوا وأهينوا وكاتوا في الدرّكات 

المفلى. 

والله يدَخرُ الخَيرَ للمتّقين» وهو الرازق الذي يمتح مَنْ يشاءُ مِنْ عباده العطاءَ الجَزّل» بلا حصر ولا تعدادء 

جزاءَ ما أنفقوا مِنْ مال ووقتِ وقوّة في سَّبيل الله. ۰ 


کان اناس امه وَاحِدَةٌ َبَعَتَ الله النيينَ مُبَشرينَ وَمُثذرينَ وَأرَلَ مَعَهُمُ الكَِابَ بالحَق ليَخكُم بين الاس 
فيا اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إا الَذينَ أوثوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البيَاث بيا بيَْهُمْ فَهَدَى الله الَذِينَ موا 
لما اختلفوا فيه مِنَ الحَقَ بإِذْنِه وَالله يَهدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُستقيم ت تيم £ (البقرة:213) 

213 كان الاس على شريعة واحدة منَ الحق» ثم م اختلفوا وصّاروا يعبدونَ الأصنام وغيرَهاء فأرسل الله 
إليهمْ الأنبياءَ لييشروهمْ بالجزاء الحسَنِ إن همْ أطاعوا وتَبَتوا على الحق» وليُخوّفوهم من العقاب الشديد إن 
es‏ وأنزل معهمُْ الكتبَ بالحق والعَّدلِ والقول القصلء » ليتدبرَ ها الناسش ويتحاكموا إلى ما 
فيها مِنْ أوامرَ وواه ففيها الحق» ولا قول بعدها. 

وما اختلف في هذه الكتبٍ إلا الذينَ تزلث فيه بعدما قامَث عليه الحْجَجُ ووَصَحَ لهم الأمرُ ورسَحَ في 
غقولِهم. وما حملهمْ على هذا الاختلافِ إلا الحسَدٌ والطْمَع» والظلمُ والهوّى» والحْصومَة واللجاجّةء والعناد 
والتمرد على الحق» والتهالك على الدنيا. 

وقد هذى الله بلطفه وتيسيره المؤمنينَ ينَ إلى الحقَ فيما اختَلفَ فيه مِنْ ذلك» لصَفاءِ تفوسهم» واستعدادهمْ 
راد اا ك اس ار ورد ع E‏ 
الأهواءَ والتّزوات» والحصومة والعناد. 

والله هدي مَنْ يشاءُ مِنْ حَلْقه إلى الطريقٍ المستقيم» ممَنْ يَعْلمُ فيهمْ الرغبة في اتباع الهُدَى ونقبْلٍ الحق. 
وهو الهادي إلى سّواءِ السّبيل. 


ام حَسبتم ن تذځُلوا الجنة ولا يكم مَل الذينَ خلا من قَبُِم مَسَنهُمُ البأسَاءُ وَالضَرَاءُ وَزلزٍلوا حى 
يقول الرَسُول وَالْذِينَ منوا مَعَه مَتَی ضر الله ألا إن نصْرَ الله قريب) (البقرة :214( 

214 وهل ظنت انها المسلجون ¿ أَنَكمٌْ ستنالونَ الجتّة دون أن نلوا وتَمْتَحَنواء ودونَ أن يُصيبَكمْ مما 
أصابَ الذينَ مِنْ قبلكم» وقذ نالث منهمُ الأمراض والالام» والمصائبُ والكوارث» والفقر والجَهذ والخوف؛ 
ليتبيّنَ بذلك كله صبرٌكمْ وإيمائكم وثبائكمْ على الحق» الذي يَنبغي ألا ثزيحَة الاختبارات» ولا تعصف به 
البلايا وقذ أزعجوا إزعاجا شديدا وژلزلوا خوفاً من الأعداء» وامتُجنوا امقحاناً عَظيماًء حتّى صارَّ 
الرسول وأثباعة المؤمنونَ يَدعونَ بالنصر وقرب الفرَ ج والمَخرَج منْ هذا الصيق الشديد. 


وإِنَّ نصرَ الله قريب ممَنْ صبرَ على مُكابدة المَشاق» وجاهد حق الجهاد» فكانَ أهلاً للتصرء وإِنّ مع العسر 
سرا و فقاو اضر ورجا 


إيَسألونك مَاذا يذ يفون هَل ما أنففُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبينَ وَاليتامى وَالمَسَاكِينِ وَابِنِ السَبيلِ وَمَا 
تفعلُوا مِنْ خير فَانّ الله به علي (البقرة:215) 

215 - يسالك أصحائك أيُها الرسول ما الذي يفقوت مِنْ أموالهمْ وعلى مَنْ؟ فقل لهم ا 
تطوٌعتمْ به على مَنْ له حق عليكم» وهم: إلوالدانِ الواجبُ برُهماء والأهل : الأقرَبُ منهمٌ فالأقرَّب» واليتامى 
منَ الصغار الذين فقدوا آباءَهم» وهم مَظِلَة الحاجة لعدم قدريِهمْ على الكسب» والمساكينُ الذينَ لا يَجدونَ 
ما يكفيهم» والعًريبُ الذي انقطع عن بلده ولا يَجِدٌ ما يبلغ إليه, 

وما تُنفقوا مِنْ أموالي على هولاءِ المُحتاجين» وما تفعلوا مِنَ الطّاعاتِ والقربات» يَعلمها اللهء وسيَحفظها 
لکم» ررك طعا افضل الجزاء. 


(كتبَ ڪَليكُمُ الِتال وَهُو كز لكُمْ وَعَسَى أن تكرَهُوا شيا وَهُوَ خُر لَكُمْ وَعَسَى أن تڃِبُوا شَيتَا وَهُوَ شر لَكُم 
وَالله يَعْلّمْ وتم لاإٍتغلمُون) (البقرة:216) 

6 -فرّض الله عليكم الجهاد وهو شاق عليك» تكرهة النفوس وتستتقله» وکن ريما رهم شيناً وفيه 
خير لکم» ءفاِنٌ نتيجِتَة -إِنْ شاءَ الله النصرٌ على الأعداءِ و فتځ بلادِ الكفر ورفع رايةٍ الإسلام» > أو الشهادة 
التي يَدخلٌ بها المرء الجئة. وعسَى أن تحبا شَيئاً وفيه شر لكم» فإ الفعود عن الجهاد والركونَ إلى 
الكسل والرفاهية يُعطي نتيجة عَكسية» » فيستولي الأعداءُ على البلادء ويّتهزمُ المسلمون» ويتحكمُ الكفار في 
شؤوێهم. 

فالجهاد سب لحصول النصر والأمن. 

وال أعلمُ منكمْ بمالٍ الأمور» وأخبَرُ بما فيه صلاحُكمْ في دنياكمْ وآخِرّتكم» فالتز موا جانبَ الجهاد والفَوّة. 
وقذ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "مَنْ مات ولم يَغْرُ ولم يُحَدّت به نفس مات 
على شخب من نفاق". 


اراج أهله يله آلب جلد أل وة فيز من اقل ولا زاون واگ خی روم عن بينم ان 
استطاغوا وَمَنْ يَزْتدذ مِنكُمْ عَنْ دينه فيَمْث وَهُوَ كَافِز فأوآبك حَبطث أغمَالْهُمْ في اليا وَالأَخِرَة وَأوأبِك 
أَضحَابْ التارِ هُمْ فيها خُالدُونَ ‏ (البقرة :217( 

217 - يّسألونك عن القِتال في الأشهر الخُرُم» وهي رجب وذو القغدة وذو الحِجُة والمُحَرّم» فقل: لال 
ذلکہ بل هرآ کل و ذش کی 

وإِنَّ منعٌَ الناسِ عن الدَينِ الحق» والكفرَ بالل العّظيم» وبالمسجد الحرام» عتدما اتيك المتر كر حرمت 
وآذوا المسلمين مِنْ أهلِهء وفتنوهم في ديهم وعذبوهم ليّردُوهمْ إلى الكفر» وأخرَجوهمْ منْ حَرَمِهم» هو 
اشد وأعظمُ منَ القتلِ في هذه الأشهر. 

وهم مُقيمونَ على هذا المسلك الخُبيثء » فلا يَّزالونَ يقاتلوتَكمْ غير تائبينَ ولا نازعينَ عن ذلك» حتّی 
يُعيدوكم إلى ملة الكفرٍ والشلالء > إذا قدروا عليه. 

ومَنْ يَزْجِغ منكمْ عنْ دينه ويَمُث على الگفر» فقذ فسد عمل كلّه» وضيَعَ ما كَمَبَهُ مِنْ حسَّناتٍ في أثناءِ 
إسلامه ولم يعد يفيده إيمانه السّابق» وسّيكونُ مِنْ أهل النارء الباقينَ فيها أبدا. 

وقد اختلت العلماءُ في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق أ ثييخ؟ وأشهر الأقوال على أنه 
ا و : [فاقثلواً المُشركينَ حَيْثُ وَجَدنْمُوهُمْ) 5 Nl‏ 


2 


ٳٳِن الذِينَ آمَنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَڏوا في سَبيلِ الله أولنك يَزجُونَ رَخْمَة الله وَالله غفور رَحِيمْ) 
(البقرة:218) 

8 - وأمّا الذين منوا وسلکوا مذ منهج الحق» وهاجَروا فتركوا أموالهمْ ومنازلهمْ وأهليهم» وجاهّدوا في 
سَبيل الله وصَبَّروا على ذلك طاعة للهء فإمَا تصرْ أو شَهادة فإِلَّهمْ ينتظرونَ بُشرَّى ثمرة إيمانِهمْ وصبرٍهم: 
افوز والرحمةء وله ير له ما لف» ويرحمه برحمته الواييعة. 


إيضالوتك عن الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قَلْ فيهمَا ْم كير وَمَنَافعُ لِلنًاس وَإِْمُهُمَا أقْبَرُ مِنْ تفعهمَا وَيَسألونك مَاذا 
فقون قَلِ العفو كذلِك يبن الله كم الأيات لك تتفرون؟ (البقرة:219) 

219 - يسألوتك عنْ حكم الخَمْرِ والقمار» فقل : في تعاطيهما ذنبٌ کبيڙ ومَفسَدة كبيرة» مع شيءِ من 

کک ففيهما ذهاب العَقلٍ والمال والدين»› والممُخاصّمة وار والمُعاداة وفيهما مَنافع جسميّة ونفسيّة 
مؤقتةء كالهضم والطرب» وربّما ربج في المقامَرةء لكنً إثمَهما والخسارة فيهما أكثرُ بكثيرٍ منْ منافعهما. 

هذا اول خَطوة في تحريمهماء بأسلوب تربويٰ رباني خکيم؛ تم نزل التحريمُ الشامل في قوله تعالي: 

يا يها الذِينَ آمَنُوا إَِمَا الحَمْرُ وَالمَيِِرُ وَالأئصَابُ وَالاَڙلَامُ رڄُىل مِنْ عَمَلِ الشَيْطان فاجُتَنبُوه لعَلكُم 

ُفلځُونَ [المائدة: 90]. 

ويّسألونك ماذا يُنفقونَ منْ أموالهم؟ فقل لهم : ما زاد منْ حاجتكم. 

وهكذا يبيّنْ الله لكمْ الأحكامَ ويوصّحها في جكمة وبيان» لتتفكّروا وتعرفوا الحقَ جيّد 


إفي ادنيا وَالأَخرَّة وَيَنْألونك عن اليَامى قَنْ إضلاح لَهُمْ خير وَإِنْ تحاطو هُم فَإِخْوَانكُمْ وَالله يَعلّمْ المُفبد 
مِنَ المُضلِح وَلؤ شاءَ الله لأغنتكم إن الله عزيڙ حَكيم) (البقرة:220) 

220 -بما يفيدكمْ في الدنياء ويْيَسّرُ لكمْ أمرَ الآخرة. 

ويسألونك عن كيفيّة معاشرة اليتامَي في أموالهم» at‏ عَزلثمْ أموالهمْ وطعامَهمْ عمَا يَخصكمْ منها حذَّى 
لا يقعَ عليهمْ شيءٌ منَ الخسارة فذلك حسّن» وإِنْ خلطتمو ها بأمو الكمْ فلا بأسَ عليكم» » فهمْ إخواثكمْ في 

الّين. والله يَعلمُ نيًاتكمْ في الإصلاح والإفساد. فالإصلاځ في أمرٍ الَتامَى أفصّلء e,‏ 
الخيرَ أجدى منِ اعتز الهم. 

ولو أراد الله لضيَقَ عليكمْ الأمرَ وأحرَجّكم» ولكلَهُ وسُعَ عليكمْ وخفَفَ عنكم» وأباح لكمْ مخالطتَهمْ بالتي هي 
أحسّن» والله قاد على ما يُريد» حكيٌ فيما يأمرُ به. 


ولا تذكځوا المُشرکاتِ حَتی يُوْمِنٌ ولَأمَةَ مُؤْمِنَة خير مِنْ مُشركة ولو أغجَبكُمْ ولا لوا المُشركينَ حَتّى 
موا وَلعَبْدُ مُؤْمِنَ خير من مُشرك ولو أغجَبكُم وليك يَذغونَ إلى التَارِ وَالله يَذغو إلى الجَنَّة وَالمَغْفْرَةٌ 
يٳڏنِه وَيبَينُ آياته لِلاس لَعَلَهُمْ يتذكَرُونَ (البقرة:221) 

221 و تتز و جوا النساء المشركاتِ عابدات الأوثانء إل إِذا ال وان امرأة ي الأرقاء 
أفضل مِنْ مُشركة حرَةٍ ولو كائث أكثر منها خسنا وجَمالاً. 

ر كوا اتر ناشاد لفات هي واو د ا اكا اة اق فن 
المشرك ولو کان ذا حَسب ومالٍ وجَاه. 

فإِنّ المشركينَ يَنضوونَ تحت ملَة الكفر التي مالها النارء وإنّ معاشردَهمْ ومخالطتَهمْ تبعت على حب الدنيا 
والتعلقِ بها وإيثار ها على الذار الآخرّة» وعاقبَّة ذلك وّخيمة. وال انه غو إلى الج وال عة ٍ 
والرَّضوانِ بما شرع لكمْ منَ الأحكام» لثمَهَدَ لكمْ طريق المغفرة والسعادة. وهذا ما بيّنهُ لكمْ ربُكم» لتتذكروا 
وئُؤيِنواء وتعمَّلوا وتشكروا. 


إوَيّسألوتك عن المَحيض قل هو أذى فاغتزٍلوا النْسَاءَ في الممَحيضٍ ولا تَقَرَبُوهُنَ حَتى يَطهزْن فإذا تطهزْنَ 
فَأئوهُنٌ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إن الله يْحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ المُتَطَهُرينَ ) (البقرة :222( 

222 - ويّسالونك عن حكم مُجامَعَةٍ المرأة وهي في الحيض› » فقل: : هو أذى وصرر وألم» » فاعتزٍلوا النساء 
أثناءَه» ولا تُجاِعوهنٌ حٌى يَطْهُرْنَ منه» فإذا تطهزْن فانكحوهنٌ في فروجهنٌ ولا تَعذُوْهُ إلى غير د. والله 
يحب التوًابين من الذنوب وإِنْ تكرَرَ ذلك منهم» ويْحِبُ المتنرّهينَ عن الأذى والأقذارء مِنْ إتيانِ الحائض» 
أو مجامعتها في غير مكان النكاح. 


نِسَاوكُمْ حَْٿُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ ّى شِنْتُمْ وَقَدَمُوا لاَلْفُسكُمْ وه توا الله وَاغلَمُوا أنَكُمْ مُلاقَوه وَبَشرٍ المُوْمِنينَ؛ 
(البقرة:223) 

223 - وهذه نساوؤكمْ مضع رر عكم» فأثُوهنٌ أثناءَ الجماع كيفما شئثُم» مُقبلة أو مُدبرة» على أن يكونَ 
الإيلاج في الفرج لا يتعذاه. 

وقدموا لأنضيكمْ قبل الجماع بما هو مُنايب» واذكروا الله وأطيعوه ولا تتعدّوا حدود ما حرَمَهُ عليكمْ في 
ذلك. 

ی ا چا ا و ا 


ولا تَجْعلوا الله غرْضة لأيمَاِكُم أن تبروا وَتتَفوا وفْضلخوا بَْنَ الاس والله سَميع عليم) (البقرة :224( 
224 - وإذا حلفت بالل وأكدتموه تم تين لكمْ خطأ ما ارتأيثموه» فلا يكن هذا الحَلِفُ سبباً وعارضاً بينكمْ 
وبين عمل البرٌ والتقوّى والإصلاح بين الناس وذوي الرُجم. والمطلوبُ أَنْ تكفروا عن يمينِكمْ وتعملوا 
الذي هو خير. اله تنسب لما تولون؛ عليمٌ بما تقصدون وتبتغون بحلفكم. 


[لا يُوَاخذكُمْ الله باللَغو في أيْمَانكمْ وَلكِنْ يُوَاخذْكُمْ بمَا كَمَبَث قَلُوبَكمْ وَالله عَفُوز حَليم) (البقرة :225( 
225 - لا يُعاقبُكم اله على ما صدر منكم منّ لكلف غير المقصودء عَفواً بما يجري به اللسانء بل 
يحامِيُكمْ على ما قصدتموه منة ونوَنةُ قلوبكمْ وأكدثموه» فهو الذي يَحتاج ج إلى كقارة. وا ا دة وة 


[لِذِينَ يُؤلونَ مِنْ نِسَابِهمْ تربص َرْبَعَة أشهُر فإِنْ فَاعُوا فان الله عور رَحِيم) (البقر :226) 

226 -الذينَ يَحلفونَ ألا يُجايعوا زوجاتهم : أمامَهمْ مدّة أربعة أشهر ليّعودوا إليهنٌ ويُجامِعوهنّء و إلا فإنً 
للزوجة حق مطالبته بالطلاقء ويْجبَرُ الزوج على ذلك من قَلِ القاضي إِنْ لم يَعُدء وإذا عاد فإِنَّ عليه 
كقارة يمينٍ عند أكثرٍ أهل العلم» ويَغفرُ الله له مما قصد الإضرار بالزوجةء ويرحمُة بعد عودته إليهاء التي 
تُعتَبرُ كتوبة منه. 


إوَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فإ الله سَمِيغ علي (البقرة:2279) , 

2 -فإذا مَصَث أربعة أشهرٍ وعزم الزوج على طلاقهاء فطلقهاء فقدٍ انتهى الأمر»ء ولا يقعُ الطلاق 
بمجرّدِ مُضيّ الأربعة أشهرٍ عند الجمهورء بل لابدً من أن يطلقهاء وإلا أجبرَهُ القاضي على ذلك ما دام 
نه لم يرجغ إليها. وإِنٌ الله سميعٌ بما جرّى منهمْ منَ الطلاق» وما دارَ أثثاءَه مِنُْ كلاب عليمٌُ بنيّاتهمْ وما 


قصدو ه. 


إوَالمُطلقَاث يتَرَبَصضنَ بأنفُسهنُ ثاََةَ قَرُوءِ ولا يِل لَهْنّ أَنْ يكن مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنً ٳِنْ كن يُوْمِن 
بالل وَاليَوْم الآخِرِ وَبُغُولتَهُنْ احق برَڌهنٌ في ڏَلِك ٳِنْ اَرَاذوا إِضلَحَا وَلَهُن مِنلُ الَذِي عَلَيْهِنَ بالمَغْرُوفِ 
وَللرَجَال عَلَيْهنٌ درَجَة الله غزيڑ حَكيم (البقر ة:228) 


228 - والمطلقاث يَنتظزْنَ ثلاث حَيْضاتِ» أو ثلاثة أطهار» بعد طلاقِ أزواجِهنٌ لهنَء لينتهيٌّ بذلك وقتُ 
عِڏتهنَ ويتزوَجُنَ إن شِئنَ بعدها . ما عدا الحاملاتٍ اللواتي تنتهي عِدَُهنَ بمجرّد وضع ما في أرحامِهنٌّ. 
ما اللواتي طلقَنَ قبل الزواج بهنَء و الصغيراث اللواتي لم يَحضْن بعدُء ومن انقطعَ حيضُهنً لكِبر هن 
فعدَتُهنٌ ثلاثة أشهر» وهو قريت من عة العاديّة. (وتفصيل الصغيرَة في الاي الرابعة من سورة الطلاق), 
ويعني بتلانة أطهار: نهن إِذا دخلن في الدم من الحيضة الثالثة فقد انتهث عدنُهنَ. 

وبالحيضات : أنه لا ينقضي عذتهنَّ حى يَطَهُرْنَ من الحيضة الثالثة. 

ويَحرمُ عليهنَ ان يَكثُمِنَ أمرَ حَملِهنٌ او > حَيضِهنٌ إِنْ كن منَ المؤمناتِ حقاء وذلك لتطويل مده عدَتهنٌ أو 
تقصيرها. فمن حَملهُنٌ لئلا بثتظرَ بطلاقهنٌ أن َضعنء فإنّ عة الحاملِ هو أن تضح حملها. وإذا طلبَ 
أزواجُهنَ مراجعتَهنٌ كذښَ وقلن : إنهنٌ حصن التالثةء ليقطعْنَ بذلك مراجعتَهُنٌ لهنٌ. أو يقلنَ: اهن لم 
يَضْنَ وقد حصن ليلَرَمتَهمْ ما لا يزم منَ النفقة. 

فواجبٍ عليهِنٌ أن يقلْنَ الحق ولا يَخدَغن» لما يَترَبُ على ذلك منْ أمور» كحقَ الزوج في الرجعة والوّلد. 
وأزواجُهُنٌّ الذينَ طلقوهنٌ أحق بإعادَتِهنٌ إلى بيت الرًوجية ما ذمْنَ في عِدَتِهنّء إذا كانَ مر اهم الإصلاځ 
والخيرء او ا وهذا بالنسبة للمرتجَعة التي لم يك في طلاقهاء يعني انها طلقث مرَتينِ فقط 
وللدّساء حقّ على ارجا مثلما أنٌ لهم عليهنًء فود کل ھا ریک ین حن 

وللرجالِ على النساءِ درّجة کی درد ا ا ا ار ےا الذي يُطاعٌ بالحق 
والمعروف» وهو أحق بذلك لما مُِحَ من صفات الرجولة والقرّةء والإنفاقِ على الزوجة والقيام 
بمصالحهاء وغيرٍِ ذلك مما يُرَّى من فارقٍ بين الرجل والمرأة. 

والله قار على الانتقام ممن عصاءُ وخالفه» حكيمٌ فيما شر عَهُ وقدَرَهُ من أحكام ومَصالح. 


[الطَلاقٍ مَرَتَانِ فَإِمْسَاك بِمَغروف أ ريځ بإخسَان وَل يَحلْ لَكُم أن تَأخُذوا هِا أ e]‏ تيْتمُوهُنٌ شَيتَا إلا أَنْ 
يخافا ألا قيا حُذود الله فان خفتُمْ آلا قيا خحُذود الله فلا جُناح عَلَيهما فيمَا افتدث به تلك خذُود اله فلا 
تغتذوهَا وَمَنْ نَع خُذود الله فأولئك هُمُ الظالمُون) (البقر ة:229) 

9 -للرجل أن يلق زوجت تطليقتين» ثم إنٌ أمامَةُ أمرين 

ا ا و ا » فتعود إليه. 

- وما إن يطلقها التطليقة الثالثة. فثُطْلقٌ منه» مع الإحسان إليهاء وعدم ظليها في حقها شَيئا. 

ولا يحل لكمْ أَيُها الأزواج أن تُضيَقوا عليهنّ وثْضْجروهُنٌ لتضطرُوهُنٌ إلى فداءِ أنفسِهنٌ بطلب الطلاق 
منكمْ حتّى يُعذْنَ إليكمْ ما سبق أن قَدَمتُمْ لهنٌ من هباتِ وصّدقاتِ وأموالء ولو كان الأمرٌ زرا يَسيرا 
فضلاً عن الكثير. 

a e e TS O 
نفسّها بمالها وْقدَمَهُ له كي يُطلقهاء وهو ما يُسمّى بالخلع. ولا بأْسنَ على الزوج إن قبله‎ 

وهذا منَ الحدود التي شر عَها اله لك فلا تتجارزوها بالمخالفة والرّفض» ومن جاوز ها ولم يعمل بها فإ 
ظالمٌ قذ عرض نفسَة لسَحْط الله و عقابه. 


إن طلقها لا تل ٿه ِن بَغدُ حٌى تنح روجا عَيْرَه إن طلقها فلا جُتاح عَلِهما أن يتَرَاجَعا إن قئا أن 
يُقيمَا خود الله ولك خُذوذ الله ينها لوم يَعْلمُونَ ‏ (البقرة:230) 

230 -فإذا طلقها الثالثة لم يذ يحل له أن ُراجعَها ويُعيدها إلى نفسهء إلا إذا تَكحَت زوجاً واا 
فإِتَّهُ لا حَرَ ج عليهما عندئذٍ أنْ يَعودا إلى بعضهما البعض في عَقدِ جديدء إذا علما أنّهما سيتعاشران 
بالمعروف» فتَحْسْنُ حالهُما ويَصْلځ ما بيتهما. 


وهذهِ شرائع اللرٍ کک وأوامره ونواهيه» يوصّحُها لمن يَفهمُ ما أمرَهُ الله به لينتَفِعَ بها 
ا لشن أله فأنسكو هن بمَغرُوف أو سَرَُوهُنٌ يمَغرُوفب ولا نسو هن ضِرَارًا لتغتذوا 


وَالجكمَة يَعظكُم به وه تقوا الله وَاغلّموا أن الله بل شَيْء عليم) (البقرة:231) 

231 - وإذا طلقتمُ النَاءَ طلاقاً رَجعيًّاء ذ فما زال بالإمكانِ إعادتُهنَ إلى الحياة الزوجيّة فعليكمْ بالإحسان 
في أمرِهنً ٳِذا كاد أن تنتهي عِنَنُهنء فما ان تُعيدو هن ليك بما هو لائق من إصلاجهنّ وحُسْنِ 
معاشرَتِهنَ» وما أن تطلقوهنَء وهي كذلك تُطلق بنفسِها ٳذا انتهٹ عِدَنُهاء وتخرج من بيتِ الزوج بدونِ 
ظلم ولا إيذاء. 

ولا يجو لك أن تُمسكوهنٌَ في البيوتِ وُطوّلوا عِدَتَهنَ بقصد الإضرارِ بهن ونت تعلمونَ أنكمْ 
سئطلقوهنَ» فإِنّ مَنْ يفعل ذلك فقذ خالف أمرَ الله. 

ولا يجوز لك أن تَسدَغلوا الرُحَص ونتخذوا الأحكامَ الشر عية عَرَضاً للاستهزاء والإضرار» كأن يقول 
أحذكم : قذ طلقت» وقد راجعت» فان أمرَ الطلاق حُطيرء والعدَّةٌ والرجعة فرصة حقيقيّة للتفكر والإصلاح 
واستعادة الرّواج. 

وتذكروا ما أنعم الله عليكمْ من إرسال النبيّ إليكم» ومعَةُ الرآنُ العظيم والسدّة النبويّة الشريفة. واتقوا الل 
وکونوا على حَذرٍِ فيما تأخُذونَ وما تتركون. واعلموا أنًّ الله لا يَّخفى عليه شيءٌَ مما تفصدوتَة أو تفعلوته 
es‏ 


إوَإذا طلْقتّمُ النْسَاءَ فب لفن اَجَلَهُنَ فلا تغضلوهُنَ أن يلخن أَزوَاجَهُنَ ٳذا تَرَاضوا بيََهُمْ بالمَغرُوفِ ذلك يُو عظ 
به من ان منك يُْمِن بالل وَاليَذْم الأخر دكم آزكى نكم وهر اله يعم وام لا تغلمُونَ) (البقرة :232( 
232 - وإذا طلقتمْ النساء بها الأزواج» وانقضٹث دة التطليقة الأولى» وما زال بالإمكان مراجعتُهنٌ» فلا 
حل لك يا اولياء الزوجات أن ثُمبكوهنٌ ES‏ 

رکا و لک ور ای مارغو اک واھ کر کے ا کن 
E NT‏ 


إوَالوَالدات يرْضعنَ ولادهُنٌ حَؤلين گامِليْنِ لمَنْ أرَلَ أن يتم الرَصَاعة ولي المَولودِ لَه رِْفَهُنٌ 
وكسوتهُن بالمَغروف لا كلف نفل إلا وها ل فضا وال بولدها ولا ووذ له بولده على الوارت 
جُتاح عَلَيكم إا سَلْْثم ما يم ثم بالمَغُرُوفِ وله تقوا الله واغلفوا أن اله با تغعلون بصيز) (البقرة :233( 
233 -والأمَهاث نمطلفات گن أو غير مطاقات- - ير ضعن أو لادهنٌ عاميْنِ کاملین› إِذا رید إرضاغهم 
رَضاعة كاملة. ولا اعتبارَ بالرضاعة بعد ذلك. 

وعلى الوالد نققة الأمَهاتِ المطلقات» مِنْ مَأكلِ ومَلبسي وما إليه» ,على قذر الحالِ والميسّرة وعلى ما 
تجري به العادةٌ في كل عصرِ» مِنْ غير سَرَفٍ ولا بُخل» ولا يكلف المرءُ بما لا يُطيق. 

ولا يَحِق للأب أَنْ يَْزِعَ الطفل مِنْ أمَه ويُعطِيَّهُ غيرَها وقذ رضيث بإرضاعِه؛ إضراراً بها. كما لا يڃق 

للام أن تدفع بولدها إلى ابه اتضرَء بتربيوه, 

وعلى مَنْ يرث هذا الأمرَ منَ الأولياء هنل ما على الوّالد» منِ عدم الشررٍ بالطفلء ومن الإنفاقق على 
والدتِه. 


فإذا أراد الوالدانِ فطام الصبيّ عنِ حَليب أَمَه قبل عامين» برضًائهما وتشاورٍ بينهماء وكونِ ذلك لا يضر 
به» فلا حرج عليهما في ذلك ولا يجو رأيٰ واحدِ منهما في الأمر؛ رحمة بالصبيٌ الذي لا جيلة له. 
وإذا افق الوّالدانِ على إرضاع الصبيّ عند غير الأم» أو سلمثة هي وأبث إرضاعهء لذر أو لعي غذرء 
فلا حرج عليهما كذلك» إذا سلمم إلى المراضع ما أردئغ إيتاءء لهئ من الأجرة بالوجه الفتعازف 
المُستَحسَنِ» دون صّرر. 

واتفوا اله واخشَوةُ في أحوالكمْ جميعهاء وكونوا على علم أن الله مطْلِعٌ على أقوالكمْ و أحو الك لا يّخفی 
عليه شيءٌ منهاء ويُجازيكم عليها. 


إِوَالَذْينَ يتَوَفْوْنَ منم وَيَذرُونَ واا يتَرَبَصْنَ بألفسھنٌ أَزبَعَة آشهُرِ وَعَشَرَا فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهْنٌ فلا جُتاح 
ڪَلَيْكُمْ فيمَا فعَلْنَ في لفْسِهنٌ بالمَغرُوفِ وَالله بمَا تَغْمَلْونَ خبيز) (البقرة:234)_ِ 

24 - والذينَ يَموتونَ منكمْ ويْخَلفونَ زوجات» فإِتَهنٌّ يَنتظرن بعد الوفاة أربعة أشهر وعشرَ ليال» هي 
م عِڏتهنَ وڃدادهنَء سواءٌ کن مَدخولا بهن أو لا . فإذا بلعن هذا الأجل وانقضث عِذنُهنّء فلا حَرجَ عليكمْ 
يا أولياءَ الّساءِ أن يَتزيّنْ ويَتعرَّضْن للتزويج فيما لا يُنكرْه الشرع. وإذا كانتِ المتوفى عنها زوجُها حاملاً 
فان نها أن تضع حَملهاء سواءٌ زا عن الأجل المذكور أو تقص. وال خبير بأعمالكم» فلا تعملوا خلات 
ما ارم به» فإِلَهُ مجازِ كلا بما عيل. 


ولا جُتاح عَليكُم فيا عَرَضئُمْ به مِن خطبة الَمَاءِ أو نتم في أَلفسِكم عَلِم الله اكم ستذكُرُوتهُنٌ وَلَكِنْ لا 
وَاعذوهُن سِرًا إلا أن تقوڵوا قَوْلا مَغْرُوفا ولا تغزْمُوا غُفدَة النكاج حَتَى يَبَلُمْ اتاب أَجَلَه وَاغلَمُوا أن الله 
يَغلمُ مَا في أَنْفْسِكُم فاخذرُوء وَاغلمُوا أن الله عُفوز حَليم) (البقر ة:235) . 

235 ولا حرج عليكمْ إذا أشرتُمْ دون تصريح- إلى خطبة النساءِ وهنٌ ما زِلنَ في عدَتهنَ مِنْ وفاة 
أزواجهنء كأن يقول لها أحذكم : وَدِذْث أنه تيسّرَ لي امرأة صَالحة. 

وقذ عَلْمَ الله لَكمْ ستذكروتَهُنٌ في أنضسيكمْ ولا تضبرونَ على السكوتِ عنهنٌ وعنْ إظهارٍ الرغبة فيهنء 
قر عك الخرج في دك 

ولا يجوڙ أن تتزوّجوهنٌ أو أن تعدوهنٌ بالزواج سرا وهنٌّ ما زلنَّ في العِدة» كان يقول لها أحذكم: 
تنکحي غير ي فاِئي سأتزو جُك. إلا إذا تَفوهتُمْ بما لا يكونُ فيه تصريځ واضح» ولكنْ قد تَفهمُ م المعتدةٌ منة 

ذلك. 

ولايجل عفد التكاح وهنًّ في العدّة بل حى ينتهي أجلها تماما. 

وتيقنوا أن الله مطْلعٌ على ما أسرَرتُمْ في أنفسِكمْ مِنْ ذلك. واحذروا عقابَهُ إذا خالفتُْ مره والله يَعفِرُ دنوب 
ن اخطا وناب وهر ل نے لا عه باد أن لخطو ا ل ل عل افر رة ووا ل 


لا جتاح ڪَليكُمْ إن طلقم النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَّ َو تَفرضوا نهن قُرِيضَة وَمَتَعُوهُنً على النُوسع قدَرُهُ 
وَعَلى المُقَتِرٍ قدرْهُ مَتَاعا بالمَغرُوفِ حَقا على المُخنينَ) (البقرة :236( 

6- لا َرَج عليكم إذا طلفتمْ النساءَ ولم تُجامعوهنٌ بعذ أو لم ينوا مقدإرَ صَداقهنء فإذا طلقتموهنً 
فأعطوهنٌّ مِنْ مالك ما بت يتمتَعنَ به ويَتبلغن؛ جبراً لخاطرهنٌ ُن طلقن . وكل يُعطي على قذرِ حالهء فالغنيٰ 
يُعطي بما يوافق وضعَه» والفقيرُ يُعطي ما يُمكنه. وهر خق مال بعظيه المطلق بالوجة الذي تتح 
الشريعة والمروءة هذا لمن أراد أن يُطيعَ الله ويُحسِنَ إلى نفسه بالمسار عة إلى الامتثال» ويُحسِنَ إلى 
e‏ 


* وھ 0 


الذي بيده فده للاح ون تَعْفُوا قرب للتقوّىی ولا تسوا ا اه غا لون ا 


(البقرة:237), 

7- وإِذا طلقثموهنٌ قبل أن تُجامِعوهنً وقذ عيَْتمْ لهنّ قيمة الصداق» فأعطوهنً نصفَ تلك القيمة إلا إذا 
عفونَ ڪَنکم» أو عَفا وليُهاء أو عَفا الزوج لها عن حقه» وهو صف الباقي منَ الصداق. 

وإذا عفودُمْ جميعاً فائَهُ أقربْ إلى ما برضي الله. 

أا إذا جامعَها ثم طلقهاء فإِنّ لها ما أعطاها مِنَّ الصداقِ كله. 

ولا تنسوا السّّماحة واللإحسانَ فیما بیتکم» »> بما يوافق الأخلاقَ العالية بإاعطاءِ الرجل تمام الصداقي لهاء أو 
ترك المرأة نصيبها له. 


[حَافظوا على الصّلَوَاتِ وَالصّلاة الوْسْطى وَقّومُوا لله قانتين) (البقرة :238( 

8- حافظوا على أداء الصّلواتِ في أوقاتهاء بأركانِها وشروطهاء وخاصة صلاة العصر» أقيمُوها 
خاشِعين مُستكينينَ بين يدي الله مُتَجَرّدينَ لذكر ه. 

E TS‏ : "الصلاةٌ على وقتها". 


فان خْفتُمْ رجالا أو رُكْبًاتا فإذا متم ثم فاذكُرُوا الله كما عَلْمَكُمْ مَا لم تكُوثوا تَغلَمُونَ) (البقرة:239) 
239 ودا کان اقتال والخام الخرب لرا علی آي حال کے رین او راکین: > مستقبلينَ القبلة أو 
غير مُستقبليها. فإذا انتهتِ ت الحربُ وكنثُمْ في أمانء فأدُوا الصلاة كما أيرثم» واشكروا له شكرا يُوازي 
تعليمَةُ اكم ما لم تكونوا تعلمونَة منَ الشرائع والأحكام» ومن جُملتها كيفيّة إقامة الصلاة في حالتي الخوف 
والأمن. 


إِوَالَذْينَ يتَوفْوْنَ مِذكُمُ وَيَذرُونَ أزوَاجًُا وَصِيَةً لأزواجهم مَتاعًا إلى الول عَيْرَ إخْرَاج فان خُرَجْنَ فلا جُتاح 
عَلَيكُمْ فِي مَا فعلْنَ في أَنْفسهنَ مِنْ مَعرُوفِ الله ڪزيڙ حَكِيم) (البقرة:240) 

0- والذينَ يَّموتونَ ويّتركونَ زوجات» وأوصَوا بالسّماح لن بالبقاء في بيوتِهنٌ سنة كاملة فلن مِنْ 
کن اقا إذا أرذنَ ذلك. 

فإذا أردنَ الخروج بعد إكمالهِنٌ عِدَتَّهنٌ أربعة أشهر وعشرَ ليالء قبل إكمال العام المسموح لهنًّ بقاؤهنً 
فيه» فلا حرج عليكمْ في قبول ذلك ولا بأل به. والله قوي في حكمه» حَكيحٌ فيما يفرط ويْوجّه إليه. 

وذكرَ أن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة رقم (234)» لكل تفسيرَ ها كما مر لا يُخوج إلى هذا القول. 


إولئمطلقات مناغ بالمَغرُوفِ حَقّا على المُتَقِينَ 1 (البقرة :241(„ 

241 - وتُعطى المطلقاث حقَهْنَّ منَ المتعةء يعني منَ المالء کل بما در عليه مما یوافق حالۀ وکرمَةُ 
ومعاليّ أخلاقه لتبقى الأخوَةٌ الإسلاميّة قائمةء ولئلاً تنقلبَ الأمورُ إلى عداوة وبّغضاء, وهو ما يَعرفه 
الذينَ يَخشونَ رجهم فيما يأتونَ وما يذرون. 

ذلك يِبَيْنْ الله لَكُمْ ياه لَعَلْكُمْ تَعقلْونَ ) (البقر :242) 


2 -وهكذا يوصًّخ اله الأحكامَ الشرعبَّة الفاصلةء لعلْكمْ بذلك تَفهّموتها وتتدبروتها وتعرفونَ الجكمة 
منهاء وما فيها منْ تيسيرٍ ومَصلحة. 


ألم تَر ٳڏى الَذِينَ خُرَجُوا مِنْ دِيَارهم وَهُم لوف حَذَرَ الوت فقال تَهُمُ الله مُوثوا ثم أحيَاهُمْ ِن الله ذو فضلِ 
على الاس وَلَكِنٌ أَكْثْرَ الاس لا يَشكُرُونَ (البقرة:243) 


243 هؤلاءِ قو في قديم الزمان» كانوا بالآلاف» خرَّجوا من ديارِهمْ هروباً مِنَ الموتِ الذي كان 
يُلاحقهخ فيه ريما تتيجة أوبئة وأشراضٍ كانث تَلازمُهم» أو أنه وقع يهم الطاغون» فارادوا الفرارَ منها 
إلى غير هاء ف فلمَا وصلوا إلى المكانِ الجديدء أماتَهمْ الله جميعاً في وقتِ واحدء ليُعلمَ أن الحذرَ من الموتِ لا 
يُغني ولا يُجدي إذا أرادَه الله» فإذا قدَرَ شيئاً كانَ رغم كل الاحتياطات» فلا مَفْرَّ منْ حكيه. ثم أحيَاهمُ الله 
بعد موتهم» في دليلٍ قاطع على قدرة الله على إحياء الموتى وبَعثِ الناس يوم المعاد. 

وهذا منْ فضل الله على التّاس» أنْ يُريَهِمُ الآياتِ والدلالاتِ والعِبَرَ ليُوْمِنوا ويَعتبرواء ولكنٌ أكثرَ هم» مع 
هذاء لا يقومون بشكر المُنعم عَليهم. 

وهذا تمهيدٌ لتشجيع المسلمين على القتال» الذي يأتي في الآية التاليةء فإِنَ الأجل واڃد» في سِلم کانَ المرء 
أو في حَرب. 


إوّقاتلوا في سَبيل الله وَاغَلَمُوا أن الله سَمِيعْ علي (البقر 244:5) 

244 - وجاهدوا في سَبيلِ الله باذِلينَ أرواحَكمْ وأموالكمْ لإعلاءِ كلمته» ولا تخافوا منَ الموت» فإِنٌ هذا لا 
يُقرَبُ أجلأ و لا يُباعذه» والفرار لا يُنجي من الموتِ كذلك فالأجّل مَحتوم» والرزق مَقسوم» والمُقدَرُ لا 
مرد له. والله يَسمَم ما تقو ن فيما نُدَّرون» إِنْ جهادا أو تَخْلفاًء علي بما نوَيثّمْ عليه في نفوسِكمْ من ذلك. 
فسار عوا إلى الامتثال» واحذروا خلاقه. 


إمَنْ ذا الذي يُقرض الله فرصا حَسَتا فَيْصَاعفة لَه أضْعَافا كَثيرَةٌ وَالله يفيض وَيَبْسُط وليه تُرجَعُونَ؛ 
(البقرة :245( 

النفس» ا 

وال عطي ناسا وإ على أخرينَ في الرزق؛ لجكتة زشاؤها ومصلحة رها : فأتفقوا ولا تبخلواء فان 
هو هو الرراق» وبيده الخيرُ كله. 

ولسو ثُرجَعون إليه يوم القيامة ليْجازيَكمْ على ما قدَمثُمْ مِنْ أعمال» إن خير فخير» وإِنْ شرا فشرَ. 


[ألمْ تَر إلى المَاإٍ ِن بَّيِي إِسْرَائيل مِنْ بَغدٍ مُوسَى إذ قالْوا نبي لَهُمُ بعت لتا مَلكا نقَاِلْ في سَبيلِ الله قال 
هَل عَسَيْتمْ إِنْ َيب عَليكمُ القتال ألا تقاتلوا قالوا وَمَا لتا ألا نقاتل فِي سَبيلِ الله وَقذ أخْرجتا من ديَارتا 
وَأبَُاِتا فلّمَا كِب عَلَذِهمُ لقتال تَوَلَوا إلا قلِيا مذ مِنْهُمْ وَّالله علي بالظالمينَ ؟ (البقرة:246), 

6-وانظروا إلى قوم من بني إشرائيل كانوا من بعد موسّى عليه السلام» فقال أشرافُهمٌ ووجهاؤهمْ 
نبي لهم : قم لنا ملكا نضْدُزْ عن رأيه في الحرب وثقاتل في سبيل الله أعداءه. 

فقال لهمُ نبيُهم : أرأيثُمْ لو أجِبتُمْ إلى ذلك وطْلبَ منكمْ القتال حقا ولم فوا بما التزمثُمْ به؟ 
فقالوا:كيف لا ثقاتل وقذ أخذث متا ديازناء وسْبِيّ أولاذناء واغترَبنا من آهليناء فإِنٌ كل هذا داع قوي إلى 
الطاعة والقتال. 

ولكنْ لما عْيْنَ لهم ملك يقودهمْ إلى الحرب» وجاءَ وق القّتال» وطلِبَ منهمُ الخر وج معه» لم يقوا بو عدهم» 
إلا القليل منهم» فقذ تَخلفَ أكثرهم. 

والله عليمٌ بتركهمُ الجهاد ونقضِهمُ عهذهم» ولسوفَ يُجازيهمْ عليه بعقوبة كبيرة. 


إوقال لَه تُه إن TT‏ کک e‏ 


وال وَاسعَ علي (البقرة :247( 
241 -وقال لهم نبيُهمْ لما طلبوا من أنْ يعيَنَ لهم مَلكاً : إنّ الله قد اختارَ لكمْ طالوت مَلكاً. 


فقالوا: وكيفَ يَكونْ ملكا عَلينا وهو ليسَ من بيتِ مُلك» بل هو مجرَدُ رجلٍ عاديْ» فنحنُ أحق بذلك منه. تم 

إلَهُ لا يمك مالا كثيراً ليقومَ بحقٌ المُلك. 

فقال لهم نبيهم : إن الله قد اختارَه منْ بينِكمْ ليكونَ ملكا عليكم» وقذ آتاهُ ِلماً كثيراء وقوةٌ ذ في الجسم» وصَبراً 
في الحرب. ومَعرفة بها أكثرَ منكم SISE‏ وهو واسمُ القضلء 

يوُح على من يَشاءُ من الفقراء وبُغنيه س ت الل من لاش 


[وَقال نهم تبُهُمْ إن آي مُلكه أن يكم الثَبُوتُ فيه سَكيتة مِنْ ربكم وَبَقَيَة مما ترك أَلُ مُوسَى وَأَنُ هَارُونَ 
تَخْمِلُۀ المَلَهكَة إن في ذلك لآَيَة لَكُمْ ٳِنْ كُذتَمْ مُوْمِنينَ ؛ (البقر 248:3) 

248 تم قال لهم نبيهم: إِنّ دليل اصطفاءِ طالوت مَلكاً عليكمْ أن يأتيَكمُ التابوث بسّكينة وهدوء فتسكنونَ 
إلبه مع أشياءَ مما ترّكها آل موسى وآل هارونء دُكِرَ أنها العقصاء وألواخ منَ التوراة.. . ويّخمل هذا 
التابوت ملائكة الل وتَضعُةُ عند طالوت. 


وفي ذلك آية عظيمة لكمْ وعبرة» تدل على مُلكه عَليكي إِنْ كنتمٌْ مصدَقَينَ بذلك. 


لما فصل طالوتٌ بالجُئود قال إِنٌ الله مُبتليكُمْ بتهر فمن شرب مِنۀ في مِتي وَمَنْ لم يَطْعَفْه فِلَهُ متي إلا 
مَنِ اغُتَرفَ غُزفة بيده فشربُوا مِنة إلا قليلا مهم فلمَا جَاوَرَةُ هو وَالَذِينَ أمَثوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لتا إليَوْمَ 
بجَالوت وَجُنُودِه قال الَذِينَ يَظَتُونَ اتهم ماقو الله كَمْ مِنْ فة قليلَة غَلبَث فة كَثِيرَةٌ باذْنِ الله والله مَعَ 
الضابرين) (البتر249±) ر 

9 - ولمّا خرجً طالوث ملك بني إسرائيل بڳنوده وبمل خرچ معَه من بني إسرائيلء قال لهم: 
سيختبرٌ م ربكم یری طاعتكم» حي تقطعونَ نهراً -وكانَ عذباً ماؤه- فمن شرب منۀ فلا يَصحڼني في 
الحَرب» إلا ما كان مقدارَ كف اليدء > فلا بأْسَ به» ومن لم يَّْرَبْ فليَصحَبني في هذا الوّجه. 

فشربَ أكثرهم» وذكرَ أنَهمْ كانوا عطاشاًء وبقيّ القليل الذي لم يشرب» طاعة لله 

وکانت الحكمة منْ هذا الابتلاءِ فزز الضعفاءِ المتذبذبين من الثابتين الأقوياء» فالذين شربوا ما كانوا ذوي 
إرادة وطاعةء فما كانوا يَصلحونَ للحَرب والقتالء بل إل فعلَهُمْ هذا ُي عن صعفٍ وعِلّةء واه 
سيّكونونَ عالة على بقيّة الجُندء وأَنَهمْ لصَعف إرادتِهمْ قذ يبون الهلعَ وروح الهزيمَة بينهم . فقصلهمْ مَلكَهْ 
ولم ْمَخ لهمْ بالمشاركة في الحرب الكبيرة التي ثنتظرهم. 1 

فلمًا استقل طالوث بالجنود المؤمنينَ الباقينَ معَّه» وقذ صارو! إلى قلةء وقابلوا جيشَ جالوت الكبيرء قالوا: 
لا قدرة لنا علي مُحاربتهم؛ لكثرتهم» فقال لهمْ غلماؤهمْ والحُلصُ منهم» المؤمنونَ بلقاءِ الله وحُمْن ثوابه: 
إن جماعة قليلةء مُؤمِنة في عقيدتها وعَزمها وتوگلهاء تستَمِذ قوَتها من الله ووعده بالتصر والجزاءء 

سَغلِبُ فئة كبيرةٌ عدِوَةٌ لا تعتمدُ وى على قوتها الظاهر ة بإذنِ الله وتيسيرٍ ه» فلا تُغني كثرتُهمْ مع خذلانِ 
الله لهم» ولا ضر قلة الفِئة المؤمنة مع تأييده وتصره لهم» وإ الله سيتبَّتُ الفِئة الصابرة ويَّنصُرهاء ويْمِذها 
بالمعُونة والتوفيق» فتقدٌموا ولا تتواتوا. 

والمؤمنون مُختلفون في قوة اليقينِ وقوة الإرادة. 


إوَلمًا بَرَزوا لِجَالوت وَجُثودِه قالوا رَبّتا أفرغ عَليتا صَبْرَّا وَنبّث أقدَامَنا وَانصُزتا على القَوْم الكافرين) 
(البقرة:250) ۰ 

0 -ولمًا تقابّلوا مع جَّالوت وجُنوده في كثرتِهم الكاثرة» تصبّروا وفوّضوا أمرَهمْ إلى الله ودَعَوهُ 
بالأّصرء وقالوا غر اکتا و اسا توا بالكنة والركا وفنا ع اللقاه و كو تا على هل 
الظالمينَ الكافرين 


(فهرمُو هُمْ بإذن الله وقتل داؤود جَالوت وتاه الله المُلك وَالحِكَمَة وَعَلْمَه مِمًَا يَشاءُ وَلَوْلا دفغ الله الثاسَ 
بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ لَفْسَدَتِ الأزض وَلَكِنٌ الله دو فضلٍ على العَالمينَ) (اليقرة :251 

251 - فانتّصرَ المسلمون» انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بإذنِ الله وتوفيقه قه» وقتل داو قائد الكفرة جالوت»› 
وكانَ داودٌ في جَيشِ طالوت» فآتاهُ الله المُلك مِنْ بعده» وزادَه ِعمَة وتَفصًا بأن آتاهُ النبوًة» وحُصَهُ بعلم 


کثیرٍ مِنْ عنده. 

ولولا أن يَدفَعَ الله ناساً بناسِ آخُرين» في صراعاتِ ومَعارك» وتنافس قوی وطاقات» وتدافع وسباقات» كما 
دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود؛ لهلكوا, 

فالفضل للم وخْدَهُ على العالمينء حيثُ مَنَ عليهمْ ورَحِمَهم» ودفعَ بعصَهِمْ ببَعض» فلةُ الحُكمُ و الجكمةء 
والحقٌ والقدرة. 


إتلك يات الله تثلوها عَلَيْك بالق وإَك لمن المُرْسلين) (البقرة:252) 
2 - إنها آياث اللهء والقصَص الحق الذي أنزلة الله عليك أيْها ارول الكريم» ليم الناسُ ويعتيرواء 
ويَتبَصروا بحقائقِ الأمور» وما كانوا يعرفون هذه الآثارَ والأخبارء لكك أخبرتَهمُ بذلك مِنْ وحي الل 
وعلمه» فانت نبي مرسّل من عنده لا ریب. 


الجزء الثالث 


سورة البقرة 
(الآيات 253- 286) 
سورة آل عمران 
(الآيات 92-1) 


بقية سورة البقرة 


َك الرُسُلْ قَصَلنَا بَغصَهُم عَلّى بغض مهم من كلم الله وَرَفَع بِغْضَهُم ترجا ْنا عِيسَى ان مِم اينات واناه روح الس ولو شَاء 
الله مَا اقڌل الذِينَ مِنْ بغدِهم مِن بغ مَا جَاعَهُمُ البيَاث وَلِن اختَلفوا فمنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهمْ مَنْ كَفَ وَل شاءَ الله مَا اقتلوا وَلِن الله يفل 
مَا یرید (البقرة:253) 

3- لقذ فصٌلنا رسلا على رُسُل آخُرینء فقذ کلم الله عضا منهم» کموسّی عليه السلام» ورفع بعصهم درجاتٍِ أعلى من درجاتٍ 
آخرین» كمحمَدٍِ صلى الله عليه وسلم» الذي فصّلة الله على العالمينء » فهو رسول الله إلى الناس كاقةء ونَسَّخث رسال الإسلام التي جاءَ بها سائرَ 
الرسالاتِ السابقة. وآتينا نبيّ الله عيسى بِنَ مريمَ عليه السلا دلائل ومُعجزاتِ قويّةء كإحياء الموتى بإذن الله» وغير هاء ثثث صكة نبوّته وما 
جاءَ به لبني إسرائيل» وأيّدناة بجبريل عليه السلام» يته ويْقوّيه. 

وقذ تقاتل أتباځ الرسل مِنْ بعذ نتيجة اختلافِهم» على الرٌغم مِن كونِ أنبيائهخ جميعاً دعاةً إلى عِبادة الله الواجدٍ الأحّدء وعلى الرغم مِن,ٍ 
وضوح الآياتِ البيّناتِ والخجج السّاطعاتِ لدى الفريق المؤمن» ڦکانَ منهم مَنْ آمَن» ومنهم مَنْ کفر٬‏ ولو راد الله لمَا تقاتلواء ولكن هذه إرادثهُ 
ومَّشيئته» ليدفعَ الكفرَ بالإيمان؛ وليتبّت العقيدة ة الصحيحة في الأرضء» لتنتشِرَ ويَعرٍفها الناس. 


يا اها الَذِينَ منوا تفقوا مما رَرَفتَاكُمْ مِنْ قبل أن أي يَوْمْ لا بغ فيه ولإ خُلَهَ ولا شَفَاعَة وَالكَافرُونَ هُمُ الظَالمُون) (البقرة:254), 
4- أيُها المؤمنون» إن النيا فرصة للعمل الكالح» فأنفقوا مما تفضٌل الله به عليكمْ مِنْ رٍزق» قبل أن تُغلقَ صفحة الأنيا فلا يُقبّل من 
أحدٍ عَمَّل وإِنً أمامَكمْ يوم القيامَةء الذي لا يوج فيه بيع ولا شِراءٌ حى تَجَرّبوا رٍبجاء فلا مال يبذلة المرء ليقدي به نفسّه» ولا تنفغ صداقة 

أحدٍ ولا قرابنّةُ لمسامحتكم» ولا وساطات جارية لَشقَعَ لكمْ وتعفو عنكم» بل الأمرٌ كله يَومَنذٍ لله. 
والكافرونَ هخ أكثرٌ الناس خسارةً في ذلك اليوم» فقذ أنكروا الحقء وظلموا أنفسَهخ بعدم اتباعه» وظلموا غيرَهمْ عندما صَذُوه عن الهدىء 
وحَرّموه من خيرٍ كثير» فبّاؤوا بإثمِهم وآثام الآأخرين. 


Noa ج‎ 


ٍِ [الله لا إلة إلا هو الحَي القَيْومٌ لا تأخذه نة ولا نوْمٌ له مَا في السَمَاوَاتِ وَمَّا في الأّض مَنْ ذا الذي يَشفعْ عِنده إلا بٳِذنِه يَغَلمُ مَا بين 
يديهم وَمَا خلفهُم ولا يُجِيطونَ بشَيْءِ مِنْ علمه إلا بمَا شَاءَ وَسعَ كرسي السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَل ينود حفظهُمَا وهو العَلِيْ العظيم) 
(البقرة:255) , 

5- هو الله الواجذ الأحَد» الذي لا يُعْبَذ بحقٌ إلّهوء إلحيّ الدائم الباقي الذي لا يعتريه الموث ولا سبيل للقناء إليهء فهو ذو حياةٍ أزليّة 
لا بداية لهاء وأبديّةَ لا نهاية لهاء وهو الموجوذ القائمُ بتدبيرِ كل شيءٍ وحفظه» > لا يَطرا عليه فتوڙ ولا يَعْلِبُ عليه وسن ولا ثُعاس» فضلاً عن 
النوم المستغرق» فهو مُنَرٌَ ُبحاتَةُ عن هذا وذاك» لا يَعْفل عن شيءِ لحظة. 

كل ما في السّماوات والأرض ملك له وتحت سيطرته وإرادته. 

ولا يَتجاسَرُ أحذ على طلب آلشفاعة منة إلاً بإذنه» فالكل له عبيدء خاضعونَ لمشيئتهء يَطلبونَ منة الإذن» ويشفعونَ في خدود المأذونِ لهم 
به» وله الك والعظّمة والجَلال. 

ولش طاق شال کال GT a‏ 


ر وة کرس شرا وار 
ولا يِثعِبُهُ حفظ ما فيهما ولا قله شيءٌَ من ذلك» ولا ما بيتهماء بل هو سهل عليه يَسير» فهو الرقيبُ على جميع الكائنات» لا يَغْيبُ عنۀ شيء 
مِنْ حركاتهاء والأشياءُ كلها صَغيرةٌ ومَتواضِعَة بالنسبة إلى فدرته وعظْمَتّه» وهي جميعاً مُحتاجَة إلى جفظه وتدبيره. 

وهو المُتفرد بالعلوّ والعظمة» والجلال والجبروت» الرفيغ فوق خَلقه» المُتعالي عن الأشياءِ والأمتال الكبيرٌ الذي لا شيءَ أعظمُ منه. 

ومهما عَلا إنسانٌ فلا يتجاوڑ مقامَ العبودية له الحظيم ! 

وهذه آية الكرسِيّء شأئها عظيم» ورد في أحاديك صحيحة أنّها أعظم آية في الشرآنِ الكريم. کما صح قولۀُ صلى الله عليه وسلم: "من قرأ 
آية الکڙسي ر کل صَلاة و مَكتوبة» لم يَمْنَغهُ مِنْ ذخول الجِدَّة إلا أن يَموت". 


إل كرا في الدَين قذ بين ارش مِنَ العَيّ فَمَنْ كفن بالطًاغوت وَيُوْمِنْ بالل فَقَدِ استَمْسَك بالعروَة الوَنْقَى لا افصَامَ لها وَالله سمي 
عَليم) (البقرة:256) 

6- لا يبَر أحذ على الدُول في الإشلام» ولا لزوم لهذا الإكراه ولا فائدةٌ منهء فإنّ الإسلامَ تهج واضج بيَنْ يُخاطِبُ عقل الإنسان 
وفوا وطاقاته كلهاء وهو دين الفطرة والبداهة والإقناع» ولي دين الموض والقهْرٍ والإكراه» ولا يُفيذ الإسلامَ وأهلة رجل أبدى اعتناقة 
للإسلام وهو غير مقتنع به» بل هذه صفة المنافقينَ الذينَ ذمَهم الله تعالى في كتابه ورفض قبول إسلامِهم» وهم بهذا يكونونَ عالةٌ على المجتمع 
الإسلامي» ومَرَّضا يَسرّي في جسيه. 

وفي كل الأحوال لا يقل من المرء إلا إيمانّ عن طواعيةء كما لا يقل منة عَمَل إلإ عل رضي واقتناع, 

وقذ وصح الفرق بين الإيمان والكفرء بينَ طريق الحق وطريق الكصَلال» وأودع الله في الإنسان ما يدرك به ذلك» فمَنْ تجِنَبَ الأضنامء 
وترك ما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله ولم يَتجاوزٍ الحدوة التي حدها الله للعباد» وآمنَ باللهٍ وحده» واستمَدّ من كتابه طريق العبادة 
والعمل» فقذ تمسّك من الذي بأقوّى سبّب» وقبض على غُفَدَةٍ قويَّة متمكنة لا تنقصم» وحَبلٍ مَتَينٍ لا يَنقطعء وثبت على الطريقٍ الصحيح» 
واستقام على النهج المّبين. 

والله يسمغ ما تلهج به الألسنةء علي بما تُكِنَهُ القلوبُ مِنْ نبّات وعقائد. 


ٍِ الله ولي الذِينَ منوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى الور وَالذِينَ كَفَرْوا أَوْلِيَاوْهُمُ الطّاعغوث يُخْرجُوتَهُمْ مِنَ الور إلى الظَلْمَات ولك 
أصحَابُ التارِ هُمْ فيها خَالدُونَ؛ (البقرة:257) 

E TRS 
ضيائه وإشعاعه الصافي»› الذي يملا القلبَ اطمئنانا ويّزيذه ثباتا.‎ 

أمّا الكافرونَ الذينَ ركنا إلى الطاغوتِ ورَضوا باللال» فإنًّ الشيطانَ يزين له ما هم فيه منَ العَيّ والصلالِ حتّى ا علنه ل 
بزيذهخ غوايةٌ واعوجاجاًء وظلاماً و هوّی» وشروداً وتپهاء وشكا وقلقاً. 
وهؤلاءِ مَصيرُهمُ النارء فهو لان ااب لمات لان ارهاظ لار رل اين و مر ال راان » كما لا يستوي 
أهلهماء ولا يَستوي كذلك مصيرُهما. 


ألم د ترَ إلى الذي حَاج إبرَاهيمَ في ريه اَن تاه الله لُك ٳڏ قال راهيم ري الذي يُخپي وَيْميث قال آنا خي وَأْمِيتُ قال راهيم قبن 
الله يأِي بالشَمْس مِنَ اشرق فأتِ بها مِنَ المَغرب فَبُهت الذي كف وَالله ل هدي القَوْمَ الظالِمِينَ؛ (البقرة:258) 

8- انظ إلى هذا املك المتكَبّرٍ المتعئت» لذي أعطاء الله منَ الما ما أغطاهء ثم جاءَ يُجادل النيِيّ إبراهيم عليه السلام ويخاصمة في 
ربّه» وذلك لعا رأی نفسَهُ مختصًا بمال وملك ليس عن غيره» ويأمرٌ وينهى كما َشاءُ فيْسمَّغ ويُطاع؛ فقال له إبراهيم عليه السلام» » ليْريَة حَقَيقَة 
نفسه وصَغف قوّته وإرادته أمامَ ربّه الخالق: إن الله #ُخيي ويُمِيث» وإ ما يُرَّى مِنْ ذلك في عالم الإنسان والحيوان دليل على وجوده» وعلى 
تصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحڌه» فهي لا تَخْذْثُ بنفسهاء بل لا بد لها مِنْ مُوجدِ ومن مدبّر» وهو الذي يَسْلبُ حياة مَنْ شاءَ متى 
شاء» بأسباب ظاهرة أو باطنةء مَعروفة أو غير مَعروفة. 

فالإحياءُ والإماتة من صفات هذا الإله الذي لا يَكونْ أحذ مثله» ولا يستطيغ أح أن يَقومَ بما يقومْ هو به» وهو الذي أعبدة وأدعوك وأدعو 
الناسَ إلى الاستسلام له وعباده» فهو إلخالق» والمُحيي والمُميت» الذي بيده كل شيءٍ في هذا الكون» فلا إل إلا هوء ولا عبادة إلا له. 

واغثر هذا لمك المتكر بما ملك ن فوئ بشرية وسيطرة, فتماڌى في َوه وقال لإبراهيم: نا أبضاً أحبي وأميت! 


ذكرَ غير واحدِ أنه أوتيّ برَجُلين استحقا القتل» فأمرَ بقتل أحدهما وعفا عن الآحّر» فذكر أَنهُ أمات الأول وأحيا الآخُرء فكانَ هذا مفهوم 
الإحياءِ والإماتة عنده! ٍِ ٍِ 

ولم يرذ إبراهيم عليه السام أن يُطيل معَه الجدال وه بهذ العقلية المتكبرة الُنكرةء فاراد أن يُفهمَة أن الإلة المقصوة بعبادته هو 
المتصرّفُ في الكون كله» وأْنٌَ هذه القوانينَ الكونيّة ي الموجودة هي من صُنعه وتدبيره» وطلبَ منۀ تغڍيرَ قانون واحڊِ من هذه القوانين الكثيرة 
المبثونة ة في الكون» بما أنه يدعي أنه هو الآَخَرُ فيه صف الربوبيةء وقال له: إن الله جعل الشمسن تُشرق منَ الشرق» فَأمُرْها أنت شرق من 
الغرب! ٍ 

فتحيّرَ ذلك المَّلك وسكت» وعَجَرَ عن الكلام» وصُدِمَ بهذه الحْجَة الدامغة التي لم تدغ له منطقاً يداف به عن نفسه. لكلَهُ لم يُسَلحْ بالأمرِ ولم 
يؤمن» لأنَهُ لم يرغ في الحق» ولم يَتلسن طريق الهداية. والله لا يَهدي هؤلاءِ الذينَ يَظلمونَ أنفسَّهم» فيّختارونَ طريق الضلال والعناد» على 
الرٌغم م وضوح الخْجَّةّ ضدهم. 


[أؤ الذي مَرَ على فَرْية وهي حَاويَة عَلّى عرُوشها فال إلى يُخيي هذه الله بغ مَوتها قامات الله من عام تم عن قال كم بشت قال لبن 
يَوْمًَا أ بَغض يَوْم قال بل لبنت مِتَة عام فانظز إلى طَعَامِك وَشَرَابك نَم يتنه وَاْظز إلى جمَارك وَلتَجَْلَكَ ية لِلنَاس وَانظر إلى العظام كَيْفَ 
نُْشِزْها ثم تَكْسُوهَاً لَحْمَا فلَمَاً ت بين لَه قال أغْلَمُ أن الله على كل شَيْءٍ قدي (البقرة:259) 

9- وانظرز إلى هذا الذي مر على قرية خُرِبة مُحَطّمة على قواعدهاء قذ سقطث سقوفها وجُدرائها »ليس فيها أحد» ولا ينطق فيها شيء. 
فوقفَ الرجل أمامّ هذا المشهد المحطّم الميّتِ الباليء وقال: : كيف يُحيي الله هذه القرية بعد أن مات فيها كل شيء» فلا جس ولا حرّكة؟! 

فأماتة الله مائة عام» ثم أحياهُ بقدريّه» وقيل له: كم بقیت؟ 

قال: : بقيتُ يوماً أو أقل! قيلله: A O‏ 
حَِظناه» فلم يَتعقن ولم يَتغيّْ طعمُةُ كل هذه المدة الطويلة» بل هو كما تركَتَةُ قبل أن تُميّك 

وهذا حمارٌك الذي كنت راكباً عليهء انظر كيف تَخْرَّث عظامة وتم قث أوصاله! 

ولنَجعَلك عبرة ودلالةٌ على البَعث بعد الموت. 

وانظز إلى رهذه العظام المتفرّقة لحمارك كيف نرفغ بعصَها إلى بعض ونجمغها في أماكنها ونلبَسُما لحماً وذُحييها! 
فلمًا تبيّنَ له كل ذلك» وتوصَحَ له الأمرُ عياناء أيقَنَ بذلك تمامَ الإيقانء وقال: أعلمْ أن الله قاد على كل شيء» لا يَصعُبُ عليه أمر. 


إوَإِذ قال إبْرَاهيمُ رَبٍ ني كَيْفَ ثُخيي المَؤْتى قال ولم تُؤْمِنْ قال بى وَلَِنْ لِيَطْميِنٌ قبي قال فخُذُ َة مِنَ الطْيْرٍ فصُرْهُنٌ لَك ثم اجعَل 
عَلّی كَل جَبَلِ مِنْهُنَ جُزءَا ثم اذغُهُن يَأتيتك سَغيَا وَاغَلمْ أن الله غزيز حَكِيم) (البقرة: 260) 

260- وقال نبي اله وخليلة إبراهيمُ عليه السلا داعیاً ربه: بَّصرّني كيف تُحيي الموتّى يارب لأرّى ذلك عياناً. 

فقال له ريه I lg‏ 

وهو يعلمُ سبحاتّة أله أثبث الناس إيماناً وأقواهُخ يقينا 

فقال عبدة ونبِيّةُ إبراهيمُ عليه السلام: بلى ياربٍء قذ عَلمث وقد آمَنت» ولكئي أريذ أن أرّى ذلك عِياناًء ليتضم ما أراء إلى ما أعتَقذ عتَقذۀ يقيناًء 
فأزداذ بالمشاهدة بصيرة» ويطمئن بذلك قلبي» فإِنَةُ يكن إذا عاينَ شيئاً وشاهده» ولي الخبز كالمعاينة. 

قال صاحبٌ "روح المعاني' ': ولا أرّى رؤية الكيفيّة زادث من إيمانه المطلوب من عليه السلام» وإِتّما أفادث أمراً لا يَجِبُ الإيمان به". 

فاستجابً الله ”ذعاءه» وأراهُ كيفيَّة الإحياء عياناء وقال له: خُذ أربعةٌ طيور» فاذبَخها وقَطغها ومَرفهاء وفْرَّق أجزاءَها على جبالء ثم ناهاء 
فسوف تأتيك مُسرِعَة. فاجتمعث أجزاؤها مره أخرّى» وعادث إلى الجياة بإذن الله. 

واعلخ أن الله عزيڙ لا يُغجڙۀ ولا يَمتنغ منۀ شيء» حكيع فيما قول ويفعل» ويشَر ع ويُقڌر. 


مَل الَذِينَ فقون أَمْوَالَهمْ في سَبيلِ الله كَمَتَلِ حَبَة بث سَبْع سَتَابل في كَل سُنبَة مِتَة حَبَة وَالله يَصَاعِفُ لمَنْ يَشاءُ الله واس عَليم) 
(البقرة:261) _ 

261- إن مَتَل الذينَ يُنفقونَ أموالهم في سّبيل الله وابتغاءَ مرضإته» من الإنفاق في الجهادء أو غيره من وجوه الخيرٍ والطاعةء هو کمدّل 
حبَة ژر عَث فأعطث سَبعَ سّنابل» في كل سُنبْلة منها مئه حبًة. والله يُضاعف أجرَ مَنْ أنفقَ في سَبيله بمٿلِ هذا وزيادةء لمن شاءِ» بحسب حال 


المُنفق وإخلاصه وتعبه. 
واُنو فضل واسع کثیر يُعطي عن سَعَةء ولا يَضِيقٌ عليه مما يِفَل به على الناس» علي بمن يستحق فضلۀ م ممن لا يستحقَ› وبنيَّةَ 
المنفق ومقدار إتفاقه. ” 


[الذينَ ينْفِقونَ أَمْوَالهُمُ في سَبيل الله ثم ل يثبعُونَ ما أنفقوا مَنا ولا اذى لهم أَجْرْهُمْ عند رَبَهمْ وَل خف عَليْهمْ وَل هُمْ يَخزَنونَ) 
(البقرة:262) 

2- الذين يُنفقونَ أموالهخ في سَبيلِ الل ومَرضاته» من خَيراتِ وصدقات» ولا عون عطاءَهغ هذا بمَنٌ ولا أدّى» فلا يَمتعضونَ من 
السّائلينَ ولا يتكبّرونَ عليهم» ولا يُعَيّرودَهمْ و لا يَتطاولونَ عليهمْ بكلام لا يحبُونَ سماعَة أو تشره» بل يُعطوته بلق طيَّبٍ ونفسٍ رَاضيةء 
فهؤلاءِ لهم أجرُهمُ الكبيٌ الموعوذ به عند ربّهم» ولا يَلحفه مكروة في الدارَيّن» ولا هم يأْسَفونَ على ما فاتَهمْ منَ الحياة الأنيا وزهرتهاء فقذ فو 
صاروا إلى ما هو أفضل منها. 


قول مَغْرُوف وَمَغَفِرَةٌ خَيْرّ مِنْ صَدَقَة ينْبَعُهًا أذى وَالله غْنِيْ حلي (البقرة:263) 


23- وإِنٌ كلاماً حسناً لطيفاً تقبَلة اللوب» ومُسامحة للسًائلينَ على إلحاجهم» أفضل من عَطاءِ يليه تطاول عليه وكلامٌ غير مَّرغوب. 
واللهُ غنيْ عمّا عندَكمْ مِنَ الصَدَقةء حَليم» » فلا بُعَجْل بالغقوبة على مَن يَمْنْ بصدقته. 


يا ايها الَذينَ موا ا ثبطِلُوا صَدَقَكُمْ بالمَنْ وَالآذى كَالَذِي فق ماله رِنَاءَ الاس وَل يُوْمِنُ بالل وَاليَوْم الأَخِرٍ فمَتلةُ كَمَثَلِ صَفوَانِ عَلَيِهِ 
راب فأصَابَة وبل فثركة صَلدَا لا يَقْيرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمًا كمَبُوا والله لا هدي القَوْمَ الافرين) (البقرة:264) 

264- بها المؤمنون» لا تجعَلوا صدقاتكم تذهبْ هَباءء وذلك عندما د تبعوتها بالمَنَّ والأذىء» فإِنٌَ هذا العلط منك يُذهبُ ثوابَ ما تصدقتم به. 

وهذا مل المنفق المُرائي بصدقته» الذي يُعطي ليرا الناس» وهو لا يرجو من ورائه ثواباً من عند الله ولا يؤمن بال ولا بيوم الجزاء (فهو 
مُنافق)» فهذا لا يوْجَرُ على فعله مهما تصدّق. 

ومَتَلة في هذا كَل صخر أملنَ عليه تراب حَفيف» فنزل عليه مَطرّ شديد» فأذهب ما عليه مِنْ تراب» وترك الحجرَ أملسَ يابساً لم يّنيث 
زرعاء فما أفادة المطر. 

وكذا أعمالٌ المُرائينَ لن تفيتهم» ولا تُعقِبُ مَثوبَةء بل ذهب هباءَ وتضمحل عند اله» وإ ظهرَ له أعمالٌ فيما رى الناس. 

وال لا هدي الكافرين إلى الخبر والرشدء وهم لم بطلبوا الهذاية والرشاة عن اله 

وفيه تعريض بأنٌ كلا منَ الرياءِء والمَنَّ والأڏى» مِنْ خصائص الكقار» فلا بد للمؤمنينَ مِنْ أن يَتجدَبوها. 


مَل الْذْينَ يُنفقُونَ أمْوَالَهُمُ ابتغاء مَزْصاة الله وتثبيتًا من أنفسهم كَمَلِ جَنَة برَوةٍ أصَابَها وَابل اقث تث أكَُها ضِغقَيِن فَإِنْ َم يُصِبْها وَابلْ 
فطل والله بمَا تغْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (البقرة:265) 

5- أمّا الذينَ يُعطونَ أموالهم في سَبيلٍ الل» وابتغاءَ رضاه» ورجاءَ توايه» وهم مُتيقنونَ أن الله لا يُضيغ عملهم هذاء بل سيُثيبُهم عليه ما 
داموا أخلصوا نيّاتهم وآمنوا بيوم الجزاءء فإِنّ مله كمَدَلٍ حَديقة على رابية هطل عليها مَطرّ شديد» فأثمرث ضعقي أمثالها من الحدائق. فإذا 
لم زل عليها مط كثيرٌ فرَذاد كفي لسقي تُربتها الچضبة. 
وهو كعَمل المؤمن الذي لا يَنقطغ كذلك» بل يتقبّلة الله ويْضاعفة له. ولا يّخفى على الله شيءٌ من أعمال عباده» وسيُجازيهم عليها. 

وفيه ترغيبٌ في الإخلاص» مع تحذيرِ من الرياءِ ونحوه. 


ايو أَحذكمْ أن تكُونَ لَه جَنَّة من تَخِيل وَأغتاب تجري مِن تَختِها الها لَه فيها مِن كَل الَُرَاتِ وَأصَابَةُ ابر وله ذرَيهَ ضَعَفَاءُ فأصَابَها 
إغصَارّ فيه تار فاخترقث كذلك يِن الله كم الات لعلكم تتفكرون) ,(البقرة :266( 

266- هل يحب يِب أحذكم أن يكونَ له يُستانّ ظليل وارف» فيه نخيل وأعناب تجري من ينها الأنهارُ العذبة والجّداول الضافية الرقرَاقةء وله 
فيه ما يريد ويَتملّى من امار الطيّبة الذيذةء تدر عليه خير وبركة تكفيه ۾ وتكفي مَنْ يَعوله» ولمَا كڀرَ وشا وعَجَرَ عن الغرّس والعمل» وله 
أولاذ وأحفا غار لا فدرة لهم على اتكس > جاءَة ريځ عاصِف فيه نار شديدةء فأحرقتِ البُستانَ كله» ولم تبق فيه شيئاً من الأشجار والثمار؟! 
إَِهُ مَنّل ضربَةُ الله له " لرجلٍ عَنيّ يعمل بطاعة الله ثم بعت الله له الشيطانَ فعَمل بالمعاصي حى أغرق أعماله"» كما فْسَّرَهُ ابڻ عباس رضي 
الله عنهماء ورواه له البخاريّ في صَحيحه. 

فيكوڻ المرءُ حسَ العمل في الالء » كثيرَ الخير والبرّ والإحسان» وعندما كبر وّقتربُ من الموتِ والجساب» تَنعكس حاله» فينقبضُ عن 
الخير والعمل الكالح» » فلا ير > تجَّى منةُ إحسان» فيّخونة عَمَلهُ وهو أحوځ ما يكون إليه» ويْخْرَمُ الأجرَ وهو أفقَرُ ما يكونْ إليه. 

فن ری نكم أن کون حال مال حال هذاء ومن ذا الذي جت أن يكون مصيرة مال مصيره؟ 

إنها أمثال وآیاٹ واضحاٿت يضر بها الله لكم» » لتتفكروا وتعتبروا وتعملوا بموجبها. 


إا ايها الَذِينَ منوا فقوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبثمْ وَمِمًا أخْرَجُتًا كم مِنَ الأَرْضٍ ول تيمَمُوا الحَبيكٌ من فقون وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن عيضو 
فيه وَاغلمُوا أن الله غي حميد)(البقرة :267( 

, 267- أبُها المؤمنون»› إذا تصدقتخ بشيءٍ من أموالكغ فليكن ذلك مِن طيّب ما کسبتمو وأجودِه» مِن يّجارة أو غير هاء ومِنْ طيّب ما أخرجَهُ 
اله لكغ من الأرض» من تمر أو غيره» ولا تلجَؤوا إلى الرديءِ منة فتُعطوة للناس» فإِنٌ الله طيَّبٍ لا يَقبّل إلا طيَّباًء وإنَكمْ لو أعطيتَُعْ مثل هذا 
المال الدنيءِ لما أخّذنّموه إلا إذا تغاضيتّم عن وتسامحتُمْ فيه» فلا تجعلوا لله ما تكرهون. 

واعلموا أنَّ الله غنيّ عن إنفاقكم وإلّما يأمرُك بذلك لمنقعتكم» وهو مَستَحقٌ للحَمدٍ على نِعَمه العظيمة عليكم. 

وكان البعضُ يقصذ الرّديءَ من ماله فيُعطيه زكاةٌ أو صَدقةء فنزلت الآيةٌ للنهي عن ذلك. 


[الشَيْطَان يَعذكُم لقف وَيمركُمْ بالفخشاء اله بعكم مَغْفرَةً مله وضلا وَالله واسغ عليم) (البقرة :268( 

8- إِنّما يُسَوّل لكمُ الشيطان لثّخرٍجوا السيّىَ من أموالكم تخويفاً منَ الفقر» حتّى تُمسيكوا ما بأيديكم ولا ثنفقوا شيئاً في مَرضاة الله» وهو مع 
ذلك يأمرُكم بالمعاصي وارتكاب المُحَرّمات» ويُغريكم على البُخلِ ومنع الصدقات . والله يَعذْكمْ في مقابل الإنفاقِ غفرانا وتکفیرا عن سیتاتکم» 
وخَيراً وبركةء وهو سبحاتَةُ ذو فدرةٍ واسعة وفضل عميم» يَعلمُ إنفاقكم ولا يُضيغ أجرّكم. 


وتي الحِكمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الحِكَمَة فقذ أوتِي خَيْرَا كثيرًَا وَمَا يكر إا أوُو الألبَاب) (البقرة :269( 
269- والله يُوتي مَنْ يَشاءُ من عباده ممن اراڌ بهم خيرا: العقل السويّ والعلم النافعء والفقة في الذينء والإصابة في القول والفعلء والقصڌ 
والاعتدالء والبصيرة المُستنيرةء فيّدرك الأشياءَ على حقيقتهاء ويَفهمُ الأمورَ على واقعها كما يَنبغي» فيّهندي ويْصيب. 


والذي يؤتى هذا كله في خَيرٍ عظيم» وهبَةٍ جَليلةء فإِنَّهُ أخرِجَ مِن ظلمات الجَّهل فكانَ في نور الهُدى» ومن الانحراف إلى الاستقامة 
والرزانة والسّداد. 
ولا يعرف قَذْرَ هذا العَطاء الجليل والتّعمة الكبيرة إلا أولو الأحلام والتُّهى» الذينَ يَعرٍفونَ النافع فيَعملونَ به» ويَعرفونَ الضارً فيتجدّبونّه. 


وما أنففتُمْ مِنْ نَفقة أو تذرْثُمْ مِنْ َذْرِ فن الله ينمه وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصَارِ (البقرة:270) 

0- واعلمُوا أنَّكْ ما أعطيثُمْ ءِ مِنْ أموال» في حَقٌ أو باطل» من قليلِ أو كثيرء » في سر أو عَلن» وما نذردُمْ من نذور» في طاعة أو مَعصيةء 
فان الله عالغ بهاء لا يخقى عليه شيءٌ مِن نيّاتكم وحركاتكم» ولسوفَ يُجازٍي المُحبينَ منكم خير الجزاءء ويُعاقب المسيءَ سيَءَ الجزاء . وال م 
ظلمَ نفسَةُ» فمنع الصدقات» ولم يَف بالنذور؛ أو أنفق الخبيت› » أو راءَى ومَنَّ وآأى» فلن تجد لهم أعواناً بَنضرو ته مِنْ بأس الله وعقابهء و 
يُنقذوتهمْ مِن عذاب الله ونقمته. 


إن يدوا الصَدَقَاتِ فنِعمًا هي وَإِنْ فو ها وَنوْنُوها الفقرَاءَ فهو خير لكُمْ وَيكَفْرُ عَْكُمْ مِن سَيَاكمْ وال بما تغْمَلُونَ خبیز) (البقرة: 271) 
1- وإذا أظهرتمُ الكدقاتِ أمامَ الناس فهو أمرّ مَرغوب ولا حرج فيه» وخاصَة إذا ترب على إظهارٍ ها مصلحة راجحةء كأن يَكونَ أداءَ 
للزكاةء فان إظهارَ ها فيه معتّى الطاعةء وانتشاز هذا الأمر وظهورْة خَيرء وإذا أخفيتمْ صدقاتكمْ فهو أفضل» لأتَهُ أبعذ عن الرياءِ وشوائب 
الفس» وأقربُ إلى الإخلاص وطلب مرضاة الله. وتمحو اله بها ساتم 
ولا يخقى على اله شيءٌ مما قدّموتَةُ لأنضيكم» وما ثُسِرُوتَةُ وما تُعلنوته» في نيّاتكمْ و أفعالكم. 


إن عَلَيْكَ هدَاهُمْ وَلَِنٌ الله هدي من يَشَاءُ وما فقوا من خَيِرِ فَلانُِْكُمْ وما فقون ™ 
وَأنْتمْ لا تُظلَمُونَ) (البقرة :272( 
2- وكانَ الصحابةُ رضوان الله عليه يَكرَهونَ أن يَجعلوا شيئاً منَ النفقة لأنسبائهخ منَ المشركين؛ خشية الإثم» وطمعاً في إسلامهم. فبيّنتِ 
الآية أن الأمرَ أوسّع» رخص لهم . فالمشرِکونَ قذ لا يَهتدونَ بهذا الأسلوب أو ذاك» لان لأر مك اقرب رف د اله دي ت كا 
منهاء وهو أعلمْ بمنْ يَستجق الهُدّى والإيمانَ منها. فليُبذل لهم الخَيرُ والعون» ولينالوا منكمُ المسّاعدة. 

وما تأنفقوا من مال فإِنٌ فائدتَة تعوذ عَليكم» وكأنكم بذلك أنفقتمْ على لی انقیک ولا تر کم كدر ن افق طلم قد قنکرا الان خیر کې 
فان ثوابَةُ مَحفوظ لكمْ عند الله» مادام إنفافكم ابتغاءَ مرضاته» ولیس رياءٌ ولا هو عن هوى. 

ولن تُظلمواء فالله يُعطي جزاءَ الحسنة أضعافاً مُضاعفة. 

قال البعويٰ في تفسيره: وهذا في صدقة التطوع» أباح الله تعالى أن ثُوصع في أهل الإسلام وأهل الذمةء فأمَا الكدقة المفروضةء فلا يجوڑ 
وضغها إلا في المسلمين. 


إلِلْفقَرَاء الَذينَ أخصروا في سَبيل الله ل يشتطيغون صَرْبا في الأرض يَحْمَيُهمْ الجَاهلُ أغنيَاءَ مِنَ التَعففِ تغرفهم بسِيمَاهُم ل اون الثَسَ 
إلَافا وَمَا تفقوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَ الله به عَلِيم) (البقرة:273) 

3- والمهاجرون الذينَ تركوا أموالهخ وأهليهم» وسَكنوا المدينة المنورة مُنقطعينَ إلى اله ورسوله» يبتغونَ تُصرة ة الإسلام والجهاة في 
سبيل الله» ولا يَجدونَ ما يُغنيهم» ولا يَستطيعونَ سَفراً للتجارة والتكشُب» فهمْ على أَهبَة إذا تُوديّ للجهاد. 

ومع ما هغ فيه من فقرٍ وحاجةء يَظنُ مَن لا يعرف حقيقة حاله أنه أغنياءُ مَكفيُونَ في المعاش» مِن تعفقِهخ في لباسهم وحالهخ ومَقالهم» 
فيَتجملونَ ظاهراً حدَّی لا يُعرَفوا ولا تظهرَ حاجنُهم > لكنٌ اللبيبً ذا البصيرة ة يدرك ما وراءَ هذه الحالء يعرف أن هذا العفاف يُخفي ققراً 
واستكاتة. 

وإذا بدا لباعضِهغ أن يَطلبوا شيئاً فلا يلون في المسالةء ولا ُكلفون الناسَ ما لا يحتاجونَ إليه هخ فقراءُ كرام بَررةء ڏوو حَياءِ ولد 
وصَبر٬‏ ودِيْنِ قويم وخلق» فلا تنسوا هولاءِ أيُها المؤمنون» وإذا أعطيتُموهخ شيئاً فليكن ذلك في سر وتلطف» لا يَخْدِشُ إباءَهم ولا يَجرَځ 
کرامتهم. ٌ س ٤ ٤‏ 

وإن "ما تُنفقوتَةُ من مال عليه لا يَّخقى على الله منة شيء» ولا يَضيغ عندَه الكيرء ولسوفَ يَجزي عليه أوفرَ الجزاء وأوفاه. 


[الذِينَ يُنْفقُونَ أمْوَالَهُمْ باليْلٍ وَالتَهَار سرا وَعَاَهِيَة فَهُم أَجِرْهُمْ عند رَبَهمْ وَل حَؤْف عَلَيْهم ولا هم يَخرَون) (البقرة:274) 

4- الذينَ يَفعلونَ الخيراتِ ويتصدَقونَ مِن أموالِهم في سَّبيل الله في كل أوقاتِه وأحوالهم» ليلاً وتهارأء سرا وعلانية» حتّى مَنْ أنفق على 
ولمة راومه فر ار ارا فة عفاد لات ي رارت عه و الحا ا حت د الأشكَاء» ولا يَحزنونَ 
إذا تأْسّف المُفرطونَ المُسرفون. 

[الَذْينَ يون الَا ومون إل كما يفوم الذي يخبط الشَيطَان من الم ذلك باتهم قاُوا الما الع مل لرا وَأَحَلُ الله الع وَحَرَم الرَب 
فمن جَاءَه مَوْعِظة من رَبّه فاثتهى فلَة مَا سلف وَأمْرهُ إلى الله وَمَنْ عاد فأولئك أضَحَابٌ النار هُمْ فيها خالُونَ) (البقرة:275) 

5- ل الذينَ يأكلونَ الربا ويَتعامَّلونَ بهء کون مَصيرُهم عندما يقومونَ مِن قبور هم للحَشرِ والحساب» كحال المصروع عندما يَقوم» 
فيؤذيه الشيطاڻ ويَصرَ غه» فتكون حركتة هستيرية عشوائية وكَأنّهُ مَجنونْ يُختق» مما به م جُنونِ ور ع! 

و یری صاحبُ ب "الظلال" أن هذه الصورة واقعةٌ بذاتها في حياة البشرية الصَالة في هذا العصر » التي صارث تتخبَط كالممسوس في 
عقابیل النظام الربوي» وان هذا العالمَ هو عالمُ القلقٍ والاضطراب والخوف والأمراض العصبيّة والنفسيّة» باعتراف غقلاءِ أهله ومُفكريه 
وغلمائه ودارسيه»ء وعالمُ الحروب والتهديدِ الدائم بالحروب المبيدةء وحرب الأعصاب والاضطراباتِ التي لا تنقطغ هنا وهُناك» وأنّها حياهٌ 
شقاءِ وبؤس وتکد! ومِڻ هذا البلاء الذي تعيش فيه البشريّة بلاء الرٌّباء بلاءُ الاقتصاد الذي ينمو نموا مائلاً جانحاً إلى خفنة منَ الممولين 


ت 


المرابين؛ الذين لا يّهدفون إلى س مصالح البشريَّةَ ة وحاجاتهم» بل إلى ما يْحَقَقُ لهمُ الأرباح» ولو أفسّدوا حياةً الملايين» وزرعوا الشك والقلقَ 
والخوفَ في حياة البشريَة جميعا.. .اه 

وان سببَ ما ينزِل بهؤلاءِ المُرابينَ عندما يُبعڻونَ من قبورهم» هو هر استحلالهم الرّبا وقولهغ إنّ البيح مثل الرباء وقالوا: لماذا أحل هذا وحرّمَ 
ذاك؟ فهو اعتراض على أحكام الله وشرعه. وشبهدهخ الواهية في هذا أن كليهما يَجُرّان ربحاً! مع أن العمليات الرّبويَةَ م مُحَدَد ربځها وفائدتها فی في 
كل حالةء وتعوذ إلى مَجموعَة من المموّلين المرابين» والبيغ والتجارةٌ ي#ُخصّغ فيه للربح والحسارةء في مهاراتِ شخصية وظروف جارية 
وحركة وعَمل وتوزيع متنوّع في الأموال والأرباح. فالرًّبا يُضي الجياة البشريّةء والبيغ والتجا ةُ تنشط الحياةً الاقتصادية وسوق العمل . ولهذا 
وغيره من الاعتباراتِ التي يعرفها الاقتصاديونَ والتجارء أحل الله البيع» وحرَّمَ الرّبا تحريما قاطعاً. ِ 

فمَنْ بلعَهُ نهيّ ورَجرٌ عن تعاطي الرًّبا حال وصول حكم الشرع إليهء فل ما سبق من ماله الذي وصلة عن طريق الرًبا قبل التحريم» فلا 
سر3 ذه و امز إلى اله فز جو يه عفوةورحبه فهر من العفو عتا ماف إن شاء الله 

ومن عاد إلى التعامل بالرًبا بعد بلوغه نهي الله عنهء فقدِ استحق ق العقوبة والنارَ المُخرِقة الدائمة. فلا َعْرَنَ أحداً طول وقت عاشه»ء فان 
الموت يأتي فجأةء ولا يُبْعِدَنٌ مِنْ جسابه تهدي الله ووعيده» فإِلَهُ حَقّ وصدق» وهو واقغ بم خالف أمرَه. 

وقد جاء التحري لأكل الرّبا لاله الغاليب» والمقصوذ هو ومَن في حكمه» وفي صحيح مسلم قول جابرٍ رضي الله عنه: "لعن رسول الله 
صلى الله جليه وسلم آكل الرَّباء ومُؤْكلة, وكابِبَه» وشاهديهء وقال: همْ سواء"', 
إَيَفْحَق الله الرَبَا وَيْزْبي الصّدَقاتِ وَالله لا يْحِبٌُ كل كفار أثيم) (البقرة:276) ٍِ 

6- إن الله يذهب البّركة من الأموال N O TT‏ 
وطيّب» ولو كانَ هذا الخبيثُ أبيض بر اقاء فإ الله يَركمُة ويَجعَلة في جهدّم . وهو لا يعوڈ على المجتمع الرٌّبويّ إلا بالشقاء والنكدء »> على الرغم 
معا ّى في ظاهر من جنى وموارد. فاه قيض باقلق اتفسي والخوف والاضيلراب» ولي فيه اما واطمتناك عا حقيقيةء حيف لا 

أ المال الطفت والتحقات» فان الله بلميها وتزيذها خيرا ويرك وؤفرة وتجعل قي مجتمعه الموةة والإطمتتان وراحة البال» حي التكافل 
والتعاون على الخير. 

وال يَبعْض ذلك المرابيّ الكفورَ القلب» الذي اتم في قوله وفعلهء فلا رى بما قسم الله له منَ الحلالء ولا كتفي بما شرع اله له منَ 
التكشُب المُباح» بل يَسعَى إلى أكل أموال الناس بالباطل» من الرًّبا وغيره. 


إن الذِينَ منوا وََملوا الصَالحاتِ وأقاموا اللا وَأتؤا الركاة َه أَجرْهُم عند رهم وَل خف عَلَيهم ولا هُم يَخرون) البقرة: :27 
ل رر ی ره راا کا أموالهخ للفقراء والُحتاجين» له جميعاً الجزاءُ اخ عدر رل خرن ها وة 
الجساب» في مقابلِ التخبُط والهلع الذي يُصيبُ المُرابي» ولا هم يَحَنونَ على ما فاته منَ الأنياء فهمْ في مكانِ أجل» وتعيم أعظم» وسعادة لا 
صف ولا تُقارَنْ خڅ بما في الدنيا. 


إا يها الَذِينَ منوا افوا الله ودروا ما قي مِنَ الرَّبَا إن كنم مُؤمنينَ) (البقرة:278) 

78 بها المؤمنون»› اخشوا الله ولا تُخالفوا أمرَّه» واترٌكوا ما لكمْ على الناس منَ الرّباء إذا كنتُمْ مؤمنينَ بال وبما شرع لك منَ الحلال 
الحرا 

والحرام. 


إن لَمْ تفعلوا فاذئوا بزب مِنَ الله وَرَسُولِه وَإِنْ ثبُْمْ فلَكُمْ روس أمْوَالكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ) (البقرة: 279) 

9 فإذا لم نذ تنتهوا عن أَلتعامل بالرًّباء فانتظروا عَصَبَ الربَ» وتيقنوا حَرباً منَ الله ورسوله! 
وهو ترهيبٌ مُخيف» ووعيد شديد» وعغضب ماق من جبّار السّماواتِ والأرض» يُهََّذ فيه الذينَ لا يَكفونَ عن التعامل بالرًبا بالعقاب والقتل. 
وهو عقاٽ نيو يٰ وأخُرَويٰ. وقذ سبق بيان الأخُرٍوي» أَمّا الدنيويْء فإنّ المُرابي يُستَتابُ من فعلته الشنعاء هذه» فإذا لم يةغها غوقب وكذلك 
الجياعات والفِئات كالصيارفة وأصحاب البنوك ومَنْ إلبهم . وهي مسوولية كبرى يتحمًلها الحاكمُ خاصة. وق أمر سول آله لى الله غلة 
وسلم عند فتح مكَةٌ بوضع كل ربًا في الجاهلية. قال أهل المعاني: حر اله اللَارُ» وحربُ رسول الله السّيف. 

فإذا تبثم وعدثُم إلى آلحق» وانتهيتّم عن التعامّل بالرباء فلن رووس أموالكم ثُعاذ إليكم» > لا يَنْقْصٰ منها شَيءُ ولا يُزاد عليها شيء. 


ٳوَلنْ َانَ دو رة فتَظرَةٌ ٳّى مَْمَرَةٍ وان تَصَدَقوا حَيِرَ َك إن كنت عون (البقرة:280) 

0- فإذا كان المَدينْ مُعسراً لا يستطيغ أن يقي دَيْته» فيْنْظْرْ حدَّى يَيْسَرَ ويّدفعَ إليكْ رووس أموالكم» لا كما يفعل المرابي الجَشِع بوضع 
المزيدِ من الرٌّبا إذا لم يدفع! 

وإذا تصَدَقتاُمْ بها عليه وسامَحثّموة فإِنَهُ خَيرٌ لكمْ وأفصّل» هذا إذا عَلمتّمُ الثوابَ الكبيرَ الذي يَنتظرُكم م قضل التيسيرٍ على المُعبر. 


افوا يَوْمًا ثرْجَعُونٍ فيه إلى اله ثم ُوَفى كَل تفس ما كَسَبَث وَهُمْ لا يظلَمُونَ (البقرة: 281) 

2-81- واخشوا الله حق الخّشية»ء وانتظروا ذلك اليو الذي تُرجَعونَ فيه إليه وقذ ترکتم الڈنيا وما فيها مِنْ أموال» وسوفَ يُحاسِبُكمْ على ما 
کسبثم من طرق حَلال أو حَرام» وِيُحَذرُكمْ من غقوبته» کما ير غَبُكمْ في مَثوبټه» ولن يُظَلمَ أحڏ في ذلك اليوم والمحاسِب هو الله. 
ويومَئَذٍ يَندَمُ المُرابي أيّما تدم» وكل يَّرجو لو كانَ تنازل» وأنفق» وأحسَّن... وهاهمْ الأحياءٌ يّقرؤونَ ويَّسمَعون» إِنْ كانث لهم غيون يُبصِرونَ 
بهاء وآذاڻ يسمعونَ بها. 


5 ا 5 ب 2 و . 2 ê‏ 5 


0 


إا ايها الذِينَ آمَنوا إذا تَدَاينثم بديْنٍ إلى أجل مُسَمًّى فاكتبُوة وَليكَثبْ يكم كاب ِب بالعَذلِ ولا يَأبَ كاب أن يكب كَمَا عَلمَة الله فليكَثبٍ وَليْمْلِلِ 
الذي عله الحق وَليَنَقٍ الله رَه وَل يبحم منه شَيْنًا فان كان الذي عَلَيِه الحَق سَفيها أؤ صعيفا أو لا يَشتطيع أن يُمل هو فليمَلل وليه بالعذلِ 
واشتشهوا شهيڌَيْن مِنْ رجَالكُمْ فان لم يکوت رَجُلَينِ فرَجُل وَامرَاتان مِمَنْ تزضونَ من الشهَداءِ أن تَضل إِخداهُمَا فثُذكر إخداهُمَا الأخرَى ولا 
يأب الشهدَاء إا مَا ذغُوا ولا اموا أن تَكَثبُوه صَغْيرًا أ كَبيرًا إلى أَجَلِه ذَلِكُمْ قط عند الله وَأقَوَمْ لِلشَهادة وَأذتى ألا ترتابُوا إّإ أن تكُونَ 
تجَارَةَ حاضِرَة ثديرُوتها بكم فلس عَلكُمْ جُتاخ ألا توما وَأشهذوا إذا بايغ وَل يُضَارً كاب ول شَهيذ وَإِن تفعلوا فإنَه فشوق بم 
وَاتقوا الله وَيْعَلمُكمْ الله وَالله بكل شَيْءِ عَلِيمْ (البقرة:282) 
2 - أیُها المؤمنون» إذا تعاملثُم فيما بينكم بمعاملاتِ مؤجُلة فاكثبوهاء » فإَِةُ أثبث وأحقظء كما يأتي. 
ولي کن الكاتبُ تبْ بينكمْ شخصا َكتبٌ بالقسط والحقٌ على ما اثفقتم عليه من عَيرِ زياد ولا أقصان. 
ولا يّرفْض العارفُ بالكتابة أن يَكتبَ لهم إذا طلبَ منةُ ذلك فان عليه أن ي يَكتبَ وفاءَ للعلم الذي علمَة الله. 
ولي قل المَدينْ ما عليه من الدَيْن ليْكتب» وليَحْشَ الله في قولهء وليَضذق ما في ذمَته ته ولا تتقصل منة شينًاء وليذكز شر طة و أجله 
فان كان المَدينْ سَفيهاً لا يُحسِن تدبيرَ أمورِه» أو صَعيفاً: صَغيراأء أو مَجنوناًء أو لا يَستطيغ أن يُمليّ هو ويْبيّنَ مقدارَ ما عليه ومُلابساته» عيب 
خَلقيٌ أو جَهل أو أي سبب آحَر» فليتحدث عنة ولي أمره أو القيّمُ عليه» بالحقٌ والعدل. 
وأشهدوا على عَقدكمْ هذا اثنينِ منَ الشهداءِ عَذلينِ يَحُوزانِ على رضاكما . فإذا لم يکونا رَجُلينِ فليَّكن رَجلاً وامرَأتين» حى إذا يث إحداهُما 
ذكرتّها الأخرى» فإنٌ واجبَها الأسريّ واهتمامَها وانشغالها بأعمالها الخاضةء وبُعدها عن أمور البيع والعقودِ يُنسيها ذلك فنذّكرٌها الأخرّى 
بملابساتِ الموضوع فتذكر. 
وٳذا ڏچي إلى الشهادة فليستجيبوا. 
ولا تمَّلوا من أن تكتبوا مُعامَلاتِ الديونِ ومَةً إيفائهاء سواء كانث قليلة أ كثيرةء فالكتابة أعدلء وأثبَت للشاهد إذا رَأى خطْة أو توقيعهء فاه 
منَ المحتمل أنَهُ لو لم يَكتبْة لم يذكره. وهو أبعذ من شبهة الكذب والاذعاءء الذي يُفضِي إلى التنازع بين المتعاقڌين. 
وإذا كانَ البيغ حاضراً في مجلس واحد» فلا بأ من عدم الكتابةء لتيسير العمليّات التجاريّة وعدم تعقيدهاء مع الإشهادِ على ذلك 
والأمرٌ هنا للإرشادِ والّذب لا الوجوب» عند جمهور العلماء. 
وكذا الأمر بكتابة الَيِنٍ كما جاءَ في أل الآية- أمرٌ ذب واستحباب وليسَ بقرضء عند أكثر الفقهاء» لأمور وأدلة أخرَى في الموضوع. لکن 
E TT‏ وصاحبُ اَن يَحتاطً لذلك» فإذا لم يَكتبِةُ وحَدَتٌ مأ لا يُحمَذ فلا اومن إلا نفسّه. 
ولا يضر تب فيكتبَ عفد الآين بخلافِ ما يُملى عليه. 
ولا شر شاه دای في شهادتد بخلانب مازای ار سمه لو رکشتها 
كمال الكاتبَ والشاهة لا يُجبَرانِ على الكتابة والشهادة إذا اعتذراء وإذا قعلا فلا يَتعرًّضان للكرر من قبل العاقڌين لاي سبپ منَ الأسباب 
راخگرا اھ فی مادو ر ایا انو زا را ع فن ا اك ا فف ماك راد عام باق الاقام مها 
وعواقبهاء ولا يّخقى عليه حالكم. 


ٳوٳِن كنم عَڏَي سَفرِ وَلَمْ تجڎوا كَاتبًا فرِهانَ مَفْبُوصَة فان أمِنَ بَغْضَكُم بَغْضًا فيُوَد الذي اوَثُمِنَ أمَانتة ولي الله رَه وَل تَكَثمُوا الشَهادةٌ 
وَمَنْ يها فان آم لبه وَالله بمَا تغمَلُونَ عَليم) (البقرة:283) 

3- وإذا كنت مسافرينَ ولم يكن هناك کات تب يَكتبُ لكمْ عَقد دَيْيِكمْ وبيعكم» » فليَکن بدلةُ رهن يَقبطبةُ يَقبضة المرتهن» وهو صاحِبُ الحق. 

فإذا ِن بعكم بَعضا وق به ولم يرهن الدائن فليو المدين ديه الذي تين عليهء ليش الله في ذلك فلا فض ولا يزد. 

ولا تكتموا الشهادة عند التقاضي» فإِّها أمانةء ومَنْ كتمَها فق فَجَرَ وباءَ بالإثم» وكتمائها كتزوير هاء فلا فرق بين إخفائها أو قولها على غير 
حَقيقَتِها. 3 ك ت 

والله علي بما تِه القلوب» خبيڙ بما تُخفيه» ويَجزِي کلاً بما يَستحقء إن حيرا أو شرا 

لله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وٳن ڏوا مَا في اكم اؤ ثخْفوٴ يُحَاسِبَكمْ به الله فيغر لِمَنْ يَشَاءُ وَيْعذَبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كَل 
شيْءٍ قدي (البقرة: 284) 

284- كل ما في السّماواتِ والأرض ملك شه وهو سشُبحاتة مطَلع على جميع ما فيهاء خبيز بحركاتها وسكناتهاء مهما حُفڀٹ وصَعرت» علي 
بما تُفوسٍكغ أيُها البشر» إن أظهرثموة أو كتمتّموه» ويُحاسبُكمْ على كل ذلك» ثم يَعْفرُ لمن شاءَ منكم» ويْعَذّبُ مَن شاءء والله لا يُغجزهُ شيء» وهو 
قادر على ما يشاء, 

وفي هذا تخويفٌ شديدء وترهيبٌ مُخيف» فإنًّ المحاسبة على السيّءِ منَ الأعمال القلبيّة ليس في صالح النفسِ البشريّة مهما كانث مُؤمِنة 
صالحةء فلا يُمكنْ الاحتراز عن كثيرٍ من هذه الأعمال. وهذا الذي دفعَ الصحابة رضي الله عنهخ إلى أن يُراجعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك ؛ لتقواهم وشِدة إيمانِهم» وقالوا له: "كُلفنا منَ الأعمال ما تطيق› الصلاةء والصيام» والجهاد» والصدقةء وقذ الث عليك هذه 


الآيةء ولا تُطيقها". 

فنهايُن سول الهم صلى الله عليه وسم أن يكونوا مثل أهل الكتاب وقولهم: إسَمِغتًا وَعَصَيْتًا» وأمرَهُمْ أن يقولوا: سَمِغتًا وَأطْغتًا عُفْرَ اك رَبَنا 
فقالوا ذلك» فنرّلت الآية التاليةٌ ناسخةً لهاء وفيها قول تعالى: رمتا ولا حملا ما لا طاق لتا به . فاستجابَ له ربُهم» وقال: "قذ فَعَلْتُ"» كما 
في صَحیح مُسلم وغیرٍه. 


وفي الحديث لذي روا البخاريٰ وغيره: "ن E‏ ش“ شت به أنشسها مالم تعمل أو تتكلم". 


وفي الآية تذكيرٌ للمؤمنينَ بما يُمكن أن يُحاسّبوا عليه حتى يَزيدوا من معالجة تربية أنضبهخ ويحافظوا على تزكيتها باستمرارء ويَطلبوا منَ الله 
العفو والمغفرة دائما. وفي التالية بيا لفضل الله عليه وتجاوزه عن ذلك. 


من ارول بما رل َيِه مِنْ ريه وَالمُوْمِنُونَ كَل آَمَنَ بال وَمَلهکته وَكُثبه وَرْسُله لا تُفْرقٌ بيْنَ اح مِنْ رسُله وَقَالُوا سَمِغتًا وَأطَْنَا 
غفرَاتك رَبَتّا وَإليْكَ المَصيرُ؛ (البقرة:285) 

5 لك الرسول مجمّدا صلي الله عليه وسلم والمؤمِنونَ كله آمنوا إيماناً شاملا كاملا فآمَنوا باه الواحد الأحَد» وآمَنوا بملائكته الذينَ ذكرهم 
ورسرله وآمَنوا بما انل مِن كتب» وآمَنوا بالرسُلِ جميعاًء وليسَ ببعضهخ كما فعل اليهوذ وغيرُهم» وهم جميعاً عبيذ الله صادقونَ مُوى 

1 

e‏ : معنا قولك يا ربّنا وعَقلناه» وأطّعنا ما فيه وامتثلناه» فاغفر لنا يا ربّنا ذنوبنا وتقصيرًناء فإنٌ إليك مانا 
ومرجعنا يوم الجساب» فلا مَلجأً منك إلا إليك» ولا تجاه مِنْ عقابك إلا بغفرانك. 


لا يَف الله فسا إل وْسْعها نها ما كَمَبَث وَعَلَيها ما مث ربا ل ُوَاخذتا إن تيتا أذ أحْصَأنا را ولا تحمل عَلَيتا إضرًا كما حمَله 
عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلنَا رمَا وَل تحَمَلْتَّا مَا لا طَاقَة َا به وَاغفُ عَنًا وَاغفز نَا وَازْحَمنًا أت مَوْلَنًا فانْصُزتًا على القَوْم الكافرين) (البقرة:286) 
6- ل بُکلف اللہ نفساً فوقَ طاقتھا » فلا يُوْمَرُ أحڏ بًأمرِ لا يَقدِرُ عليه فلها توابُ ما عَمِلٹ من خَير» وعليها عقوبة ما اكتسَبث مِنْ شَرَ. 
وقالوا: ربًنا سامحنا واعفٌ عتا إذا ركنا أمراً أو ارتكبنا مَحظوراً نسياناً لا عن قصد» أو سهونا عن الصوابَ في العمل وجَهلناه. 

وفي الحديث الصجيح الذي مر ر الله استجابَ دعاءِ عباده المؤمنينَ في ذلك وقال: ''نعم". 

وقالوا: : ربنا ولا تكلفناً أعمالا شاقَةٌ كما كلت به أمماً ماضيةء مثل بني إشرائيل» الذين كانوا يَغضون المرَةَ تلو الأخرَّى» فيُعاقيُهم الل بمزيدِ من 
التكاليف. 

ودَعَوا فقالوا :واعف عتا يا ربّنا تقصيرًنا وللناء واغفزْ لنا ما اقترَفنا من ذنوب وسيّئات» فإِنَهُ لا يَعفِرُها إلا أنت» وارحَمنا برحمتك الواسعةء 
وتولنا بحفظك ور عايتك» فأنت وليُنا وناصِرُناء َستعين بك ولا نتوكّل إلا عليك» واكتبْ لنا التأبية والنصرَ على هؤلاءِ الكافرينَ الذينَ جَحدوا 
دينك» وأنكرْوا وحدانيتك» وكفروا برسالة نبيّك» وأشرَكوا في عبادتك» فانضرنا وأنتَ خَيرُ الناصرين. 

فاستجابً الله لهم. 

والآيتان الأخيرتان من هذه السورة العظيمة فيهما خير كثيرٌ لمن قرأهماء وفي فضلهما أحاديث» منها قولة صلى الله عليه وسلم: "من قرأ 
بالآَيتَيْن مِنْ آخرٍ سورة البقرة في ليلة كفتاه" . رواهٌ الشيخان وغيرٌهما. 

يعني كفتاه عن قيام تلك لليلة أو كفتاه المكروه.. . وذلك لما فيهما من اعتقادٍ شامل» ومن النّناءِ على الكحابة بجميل انقيادهم إلى الله 
وابتهالهم» ورجوعهم إليه» وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبه... 


مِن فضائلِ هذه النُورَةٍ العظيمةء قَولهُ صلى اله عليه وسلم: "ن الشيطان يَفِرُ مِنَ البّيتِ الذي تُقرَأً فيه سُورَة البقرَة". روا مسل وعَيرُه. 


سورة آل عمران 
بسم الله الرَحْمَن غ الرّجيم 
[الم) (آل عمران:1) 
حروف مقطعة» لم يرذ في تفسير ها حديث تابث صحيح» فالله أعلمْ بمرادها. -1 


الله لا إلة إلا هو الحَيّ القَيّومْ) (آل عمران:2) 
هر الله الواح الأحَدء ذو الحياة الحقيقيّة الائمةء فلا بداية لها ولا نهايةء فهو دائم الوجود» قائ بتدبير الكون كله» لا حركة =2 
له ولا حياة لمن فيه بدونه. 
رل عَلَبْكَ اكناب بالق مُصَدَقا لما بَيْنَ يديه وَأنْرَل التَوْرَاةٌ َالإنجيل (آل عمران:3) 
أنزل الله عليك الثرأنَ بالحقّ أيّها إلنبيْ محمد صلى الله عليه وسلم يَصَدَقُ الكتبَ السماويّة السابقةء بما أخبرَث به وبشرت» -3 
من ذلك إرسالك نبيًا خاتماء وأنزل التوراةَ على موسّى» والإنجيل على عيسّى» عليهما الصلاة والسّلام. 


إن قبل هُڌى لئاس ورل الفرقَانَ إن اَن كَقَرُوا بيات الله لهم عَذَاب شَديذ وَالله زي ذو اتقام (آل عمران:4) 


4- أنزلهما قبل الثرآنء ليهتدي بهما النان في زمانهماء وأنزل الثرآن ليكون فرقان بين الحقٌ والباطل» وبياناً لما كان في الكتب السابقة ِن 
a O O‏ 
اب ES e at‏ ممن کڏبَ باياته» وخالف اا 


إن الله ل يى عليه شَيْء في الأزْض وَل في السُمَاء) (آل عمران:5) 
ولا يّخقى على الله شيءَ مِنَ الأشياءء في السّماوات والأرض» مهما دقث وصَعُرت» وعلمة بالماضي والحاضر والمستقبل -5 
شامل مُطلق. 


هو الذي يُصَوَركمْ في الأزحام َيف يَشَاءُ لا إِلَهَ إلا هُوَ العزيز اليم (آل عمران:6) ٍ 
هو الذي يَخْلفُكمْ ف في أرحام أمّهاتكم کما يَشاء» مِنْ ذکرٍِ وأنی» وحَسَنِ وقبيح» وتام وناقص» ومِيْزة کل واحدٍ وخصائصه» -6 
بمشیئته وإرادته النافدة . فهو وحدَة الخال المْصَرّر› لا شارك في أمره أحدء فهو وحدَهةُ المستحق للعبادةء له العرَةٌ و الحكمةء 
والأمر والتدبير. 


هو الذي اَل عَلَيْك الاب من اث مُحكَمَإث هَن أمٌ اتاب وَأكَرْ متشابهاث فما الذي في فلوبهم َي يعون ما شاب مِنه َء 

الفثة وَاتِغَاءَ تأويلِه وَمَا يَعْتَمُ تأوِيلَّة إلا الله وَالرّاسخونَ في العم يَفُولُونَ مَنًا به كُل مِنْ عند رَبتَا وَمَا يكر إلا ولو الأنْبَاب) (آل 

عمران:7) 

هو الذي أنزل عليك هذا الثرآنَ الحظيم» فيه آيات,مُخكمات واضِحات يعرف مَعناها الناس» لا اشتباة في مَعناها ودلالتهاء وفي بعضه الآخَرِ 
ت مُتشابهات غير واضحات» فمن كان في قلبه شك وانحراف وصَلال» > فاته يتركونَ الأصول الواضحة المُحكمة الدقيقة» ويَجرُونَ وراءَ ما 

E‏ أتباعِهمْ باهم على حق» وذلك بإنزال جُزءٍ مما تدل عليه هذه الآياتُ 

على معنىًّ أعمَء وتكبيره بما يُناسبُ ضلالهم وعقيدتهم الفاسدة, . والحال أن تأويل الآياتِ المتشابهاتِ وتفسيرَ ها الحقيقيّ مخصوطص بالل تعالى. , 

والذينَ وفقهمْ الله من عباده الراسخينَ في العلمء المتشتين المتمكنين» يقو لون: آمتا بالمتشابه أنه هو والمُحكَم مِنْ عند ربناء لا مُخالفة بينهما ل 

واحدٍ منهما يُصَدَقٌ الآَخَرَ ويَّشهَد له» وأنٌُ معنا الحق هو على مراده تعالى. 

ويجوز أن يكون في الشرآنِ تأويل استأثر الله بعلمه ولم يطلغ عليه أحداً من خلقهء كما استأثرَ بعلم الساعة وغيرِها . والكَلْق مَُعبّدونَ في 

المتشابه بالإيمان به» وفي المُحكم بالإيمانِ به والعمَل. أفادةٌ البعّويي 

وما يَذْكرُ هذا حقٌ التذگرء ولا يَعَظ بما في الشرآن»ء ولا يهم ويتدبر اق ات ع وخا ا فو ارا ن تر اول او ل 

المستَقيمَةء الذينَ لا يَزيغُونَ ولا يتّبعونَ الأهواء. 


با ل زغ قَلُوبتَا بغ إذ يتنا وَهَبْ لا مِنْ دنك رَجْمَة إنَك أت الوَهُاب) [آل عمران :8[ 

8- ويقول هؤلاءِ الراسخونَ في العلم» ويقول مَعهمْ كل مؤمن: الله إا نسألك ألا ثُميل قلوبَنإ عن الحق والهُدى بعد أن أقمتها عليهء ولا 
تَجِعَلنا مثل الذينَ في لوبهخ ريع فيتبعونَ ما تشابة منَ الشرآن ويذرونَ مُخكمه» وأعطنا مِن عندك رحمة واسِعة تثبّتُ بها فلوبَنا على الى 
والصراط المستقيم» » فأنت الواهبُ المُنعم» > الهادي إلى الهدّى والإيمان. 


(رَبَّا َك جام اللَاسٍ ليوْم لا ريب فيه إن الله لا خف الميعد) [آل عمران:9] 
9- ويقولونَ في ڏعائهم أيضاً: : الله إّك تَجمَغ الناسنَ في يوم لا شك فيهء هو يوم الحساب ويومُ الجزاءء لتفصل بينهة وتجزي كلا بما 
عَمل» ووعذك الحقء فلا ثرح قلوبناء وارحَمنا. 


ون الذي قروا ن في نهم اَم ول لهم من الله سينا اولك هم قوذ الثار) [آل عمران: ]10‏ 
ا ا ا 


كدب َل فِزڪونَ وَالَذِينَ مِن لهم كبوا بايَاِتا فاَخَدهُمُ الله وهم الله شديذ العقاب [آل عمران: 1 1] 
11 - وهذا كصّنيع آل فرعونَ ومَنْ قبلهم منَ الأمم الكافرة» منَ الكفرٍ والتكذيب بما جاءَ به أنبياءُ اء عندما حار بوهم واستهڙَؤوا بهم 
وتبذوا ما جاؤوا به وراءَ ظهورِهم» والله شديڈ في عقابه لهؤلاءِ الكافرينَ وأمثالهم. 


قل لِلْينَ ڪَفرُوا سَُغلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إلى جَهَتَمّ وَبنْس المِهادٌ) [آل عمران:12] 

2- قل ایا النبيّ لليهودٍ والمشركين: سثُهرّمونَ وتَخْسَرونَ في قتالك ضد المسلمين» كما كان الأمرُ في عَزوة بدر. 

وفي حديثِ حسنٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود: "يا معشرَ يهود» أسلموا قبل أن يُصيبَكم مثل ما أصابَ قريشاً" . لكنَهم 
أبوا وتحكواء فأنزل الله في ذلك الآية. 

وصدق الله وعده» بقتلٍ بني قريظة» وإجلاءِ بني الّضير› ع خيبر» وضرب الجزية على مَنْ عَداهُم. 

وسوفَ ُقائونَ جميعاً إلى جهتّم» ويا له من موئلِ سيْءِ فظيع م مُمَهٍ له خاصة! 


“ ار هي a‏ 


ِ إقذ كان لم آيّة فِي فتن التقتا فة تقال في سَبيلِ الله وَأخرَى كَافِرَة يَرَوْتَهُم مِثليِهمْ رَأيَ العَيْنِ وَالله يويد بتضرهِ مَنْ يَشَاءُ إن في 
ذلك لعِبْرَة لأولِي الأبْصَار [آل عمران: 13] 

3- ايها الکافرونَ مِنْ مُشركينَ ويَهودء الذي اغترّوا بعَتدهغ وغددهم» قذ بدا لك كيف أظهرَ الله ديه وتصر نبيه» في غزوة بدرء 
عندما التقث طائفتان ف في المعركةء طائفة مُسلمة قال تحت راية لا إلة إلا الله وطائفة كافرة قال في سَبيلِ الطاغوت. 

ومان عدة الكقار كان ثلاثة أضعافِ عددِ المسلمين› إلا نهم كانوا رتهم في رأي العين- ضعفيهمْ عند التحام القتال» وكانوا أوَلاً 
يروتَهم أقل مِن ذلك. كما بدوا للمسلمينَ أقل ممَّا همْ عليه» وقذ رفوا من قبل أنَهمْ أكثرُ منهم ؛ ليّتجه المسلمونَ إلى ربّهمْ ويّطلبوا من النصرء 
فما النصر إلا من عنده. 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: نظرنا إلى المُشركينَ فرأيناهم يَضغفونَ عليناء ثم تظرنا إليهخ فما رأيناهُخ يزيدونَ علينا رَجُلاً واجداً! 

وقال في موضع آخر: لقذ فللوا في أعيننا حذّى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سَبعين؟ وكانوا نحو الألف. 

فاتّجة المجاهدونَ إلى ريه يطلبونَ منة العونَ والتأييدء وأحسَنوا توكله عليه» ودب الخوف والرُعبُ في لوب المشركينء وأ الله الفئة 
المسلمة فانتصرت. 

وفي ذلك عِبرةٌ لمن أراد أن يَعتبر» فلنٌ الله قاد على تصرِهغ مرَةٌ أخرى. فآمنواء ولا تخْسروا الذنيا والآخرَة. 


إن لتاس حب الشهَوَاتِ مِنَ النَسَاء وَالبتينَ وَالقتاطير المُقَنْطْرَة مِنَ الأب وَالفضة وَالَيْلٍ المُسَوَمَةَ وَالأَنعَام وَالحَرْث ذلك مَتَاعٌ 
الحَيَاة الذُنْيَا والله مده حش المَآب [آل عمران :14[ 

4- ژيَنَ في تفوس الناس مُشتهيات مُستَحَبَةٌ مُستَلدّة» منَ النساء اللواتي لا صبرَ للرجال بدونهن. والرغبة فيهنً للشهوة والعقةء والسكن 
والرحمةء والود والولد. 

ومن البنينء حيث التفاخرٌ والنسل والزيتة. 

والمال الكثيرء منَ الأهب والفِصةء الذي قذ يكون تكديسة للخيَلاء والتكبْرٍ والسيطرةء وقذ يكون تخزينة وتنميتة لفق في وجوه الخير 
والطاعة. ˆ ۰ ۰ 

والخيول المحجَلة الجسان» التي قذ تقتتى للقتال» أو للهواية والرياضة» فهيّ زينة مُشتهاةٌ على كل حال. 

والأنعام» من إبلِ وبقرِ وغَتم. ٍِ 

والأراضي الزراجية والحدائق والحثول» التي ُرَو الإنسانَ بالثوتِ والطعامء وتذر عليه المال الرّفير. 

وهذه الشهواث كلها من مَتاع الدنيا ولذائذها المحبّبةء وهي من ر هرتها الذابلةء وزينته! الزائلةء فهِيّ إلى فناءِ قريباًء وإلى جساب مُستَقجلاً. 

والذي عند الله منَ اللذة والتَعيم المقيم» وأكبرْ مِنْ ذلك رضوان الله» هو خير من ذلك كله. 


إقل أَوَتَبَكُمْ بخَيْرٍ مِنْ ذلك لِلذِينَ اتَقَوا عن رَبَهِمْ جَنَاث تَجرِي مِنْ تختِها الأنهار خالدِينَ فيهَا وَأزوَاج مُطَهَرَةٌ وَرضَوَانُ مِنَ الله ًالله 
بَصِيرَ بالعباد) [آل عمران:15] 

15 فهل عَلمتُ ما هو خير مِن هذه الشهوات الفانيةء ولو كانث مما يُعجِبُ الإنسانَ ويَتمسًك بها؟ 

إِنهُ مِنْ تصيب عبادِ الله المتقينء > الذينَ آمنوا بالل وقامُوا بالأعمَّال الصالحةء فهؤلاءِ له عند ربّهم جنا جَّميلة» واسعة رائعة» تجري مِن 
تحتها جداول المياهِ والأنهارٌ العذبةء ومنها ما يجري بالعسل واللبنِ وأنواع الأشرٍبةء وفيها ما لم يَرَهُ الإنساث وما لم يَسمغ به» مع حياةٍ دائمة 
هَنيئة» لا عص فيها ولا انقطاع. 

وله فيها أزواج مُطَهّراث مِنَ الأذى الذي يَعتري نساء الدنياء وحور عِيْنْ جَميلاث مُحَبَباث إلى الفوس» وفوق كل ذلك رضوان اء فلا 
سَخَط عليه بعدة أبدا. 

والله بصيڙ بأعمالِ عباده ونيّاتهم وتو جُهاتهم في الدنياء خبيڙ بميولِهم ونواز عهم . وهو يُعطي كلاً بحسب ما عَمِل واجتهد وأخلص. 


إالَذِينَ يَفولُونَ رَبَنَا نَا آمَنَّا فاغفِز تا ذُنُوبتَا وَفْتَا عَذَابَ انار [آل عمران:16] 


6 -وعباڈ الله المؤمنونَ المتَقونَ هم الذينَ يَدعونَ ربّهم ويقولون: اللهمٌ اننا آمنًا بك وبكتابك وبرسولك» فاغفر لنا دُنوبناء وتجاوڙ عن 
سيثاتناء فإنَّهُ لا يعفر ها إلا أنت» ولا إل لنا غيرٌك» واصرف عتا عذابً النار. 


[الصابرينَ وَالصّادِقينَ وَالقَانِتِينَ وَالمنْفِقِينَ وَالمُستغفِرينَ بالأشكار) [آل عمران:17] ِ 

7 وهخ أيضا عباذ الله الكابرون» الذينَ يتبُتونَ على التكاليف الشرعيّة» فيْطيعون الله فيما أمرَّهم» ويّتركونَ المحرّمات. ويَستسلمونَ 
لخكم الله ويَرْصَوْنَ به» وإِنٌ ذلك من عزم الأمور. 

والصادقونَ الذينَ لا يَرصَونَ عن الَحقَ بديلاًء ويعتڙونَ به ويقاتلونَ في سَبيلِه. 

والقانتونَ الذينَ يَقومونَ بواجب العبودية لربّهم» ولا يركعونَ إلا له» ولا يَسجُدونٍ لغيره. 

والمُنفقونَ الذين لا يَبخلونَ بما أنعمَ الله عليهم» ويتفقدونَ المساكينَ واليّتامَى وأهل الحاجة»ء فيْعطوتهم ممَّا أعطاهم الله. 

والمستغفِرونَ في وقتِ السُّحر وقذ نام الناس» فيّلتجؤونَ إلى الله ويَطلبونَ منة العفو والحفران. ۴ 

وجزاءُ 0 ا ا ˆ أجل من 
کل شوق وخی من کل متا وأعظم ن کل اة 


شه الله لَه ا إلَة إلا هو وَالمَلَهكَةٌ ۋأولو اس قاِمًا بالقشط ؟ إلَةَ إلا هُوّ العَزيزٌ الحَكِيمْ) [آل عمران:18] 


ن ك 


18 - شه الله» وکقی به شهيداء أنه الإلهُ الواحڈ الأحدء إلهُ الخلق كلهم» فالكل له عبيدء وهو عنهخ غنيّ» وشهدث ملائكتة بوحدانيته 
وكذا الغلماءُ الرأسخونء في تصديقٍ وطاعة واتباع. 

وهي شهادةٌ أيضاً بقيام الله تعالى بالعدل والقشط في تدبير الكون وحياة الناس» فلا يَظْلمْ أحداًء سُبحانةُ وتعالىء لا إله غيره» ولا رب 
سوّاه» ولا أعدل منه» وهو ذو العرَّة والعظمة»› > الحكيمُ في كل ما يَفعَل ويَشْرَعٌ ويقدّر. 


ِن الذَينَ عند الله السام وَمَا اخْتَلفَ الَذِينَ أُوثوا لتاب إل مِنْ غد مَا جَاءَهُمُ العلْمُ بيا بيْتَهُمْ وَمَنْ يَف بيات الله فن الله سَريع 
الحسّاب) [آل عمران:19] 

9 - اين عند الله الإسلام» وهو ما أرسِل به جميغ الأنبياء» وهو الذي يَجِبُ أن يبع عن إرسال أي رسول» حتَّى خُيِمَ بهم محم صلى 
الله عليه وسل فلا يُقبّل من أحدِ دين بعد بعتته صلى الله عليه وسلم سِوّى دين الإسلام. والدَينْ عند الله هو الاستسلامُ لدينِه» واتباځ كمه 
وطاعّةُ كما أمَر. . 

وما اختلفَ أهل الکتاپ وما تنازعوا إلا بعد أن جاءَهمُ العلمُ وقامَث عليهمْ الحْجَةُ ووَصَح أمامَهمْ الطّريق» بإرسال الرسل إليهم» وإنزال 
التب عليهم» فترّكوا الأدلة الواضحة وتَخّلوا عن العقيدة الصحيحَة والشريعة المُخكمةء ولارموا جانبَ الخلافِ والجدالء والمُأخاصمة 
واللجاجةء اعتداءٌ وظلماًء وحَسدا وتباغضاً » وعِناداً واستكبارأء حتّى صَارَ بعطه يُخالف بهضاً قصدا ونكاية ولو لم يعرفوا حقيقة الأمر ! 

وإ مَنْ جحَدَ شيئا مِنْ آيات الله وأنكرَ وحدانيته» ونبد دينَةُ الحق»ء فسوفَّ يُحاسِبُة الله على تكذيبه هذاء ويُعاقبة على مخالفة كتابه» وهو 
سريغ الجساب» وشديذ العقاب» وخاصَةٌ لمن كفرَ بعد معرفة الحق. 


فان حَاجُوك فقَل أَسْلَمْثُ وَجهي لله وَمَن ابن وَل لِلَذِينَ أوئوا لتاب وَالَمَيَينَ أأسْلَمْتُمْ فن أَسَلَمُوا فَقدِ اهتدؤا وَنْ ولوا فِا 
عَلَيْكَ البَلاعٌ وَالله صي بالعباد) [آل عمر ان :20] 
0 - فإذا خاصَمك المشرٍكونٍ وأهل الكتاب» وجاڌلوك في عقيدة الإسلام التوحيديّة الصافيةء فقل ليم: : لقد اسشسلمٹ لطاعة ربّي» 
وحَضعتُ لأمره» واتّبعثُ وحيّه» وأخلصث عباتي له وحدَهُ لا شريك له» ومن اتبعَني منَ الناسِ کانَ م شما وقال كما قلت, 
وقل لأهل الكتاب والمشركينَ في دعوتهم إلى دين التوحيد: أأسلمثع وأقررئخ بتوحيد اء والإيمان بألو هيّته للخلق أجمعين» وتحاكمتَْ إلى 
کتابه؟ 
فإذا أسلموا واَبَعوك فقد اهتتوا إلى الين الصحيح» وإذا أبوا وعاتدوا وآئروا الشرْك والكفرَ على دين الإسلام» فما عليك أكثرٌ مما بلغت 
الحقء ولا تقر على سوق قلوب الناس إلى الإسلامء إِنّما مرجغه وحِسابُهم على الله» وهو عالمٌ بأمرِ عباده» بصي بمَنْ 
يَستَحِقٌ الهداية ممن يَستَجِق الضلالة. 


إإن الذينَ يكَفرُون بايَاتِ الله وَيَقثّلون النبيَينَ بغيْرٍ حَق وَيَقتلونَ الذينَ يَأْمُرُونَ بالقشط مِنَ الناس فبَشرْهُم بعذاب أليم) [آل 


عمران:21] 
SE‏ الذينَ كفروا بدين اله وما أنزلۀ من آياتِ بيّناتِ» فاثرُوا الكفرَ على الإيمان» وارتكبوا المآثْمَ بتكذيبه رُسله» وخالفوهمُ استكباراً 
TE I OD‏ 


والهْدّى. و وکر ر عات قب قا 


ونك الَذِينَ حَبطَّث أغمَالْهُمْ في الُنيَا وَالآخرَة وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصرينَ) [آل عمران:22] 

22 - لقذ بطل ثوابُ جميع ما عَيلوا من أعمالِ في الأنياء ولو بدا بعضها حَسناً وكبيراًء جزاءَ گفرهم وعنادهم وإيثار هم الباطل على 
الحق» وقذ فقدوا الميزانَ الحقيقيّ الذي يَحكمُ على الأعمالِ ويِبَيّنُ خير ها مِڻ شرهاء ول يکونَ لهم ناصر يَنصرُهم مِن بأس الله ولا مؤي يوم 
لقيامة تخرخهغ من العذاب المين. 


ت تر إلى ين أوثواتصين من لكتاب ذخؤت إلى كتاب اه ليخكم يته ثم يتولى فريق مذهم وهم مغرضون) [آل عمران: 23] 
- ألا تنظرٌ إلى هؤلاءِ الذين أوثوا حظا مِنَ التوراة والإنجيلء منَ اليَهودِ واللّصارَّى» إذا ذغوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة 
ا ا ا أعرض قَسْمٌ منهخْ مخالفةٌ وعناداًء وإصراراً على الباطل» وكأنَهمْ ليسوا أهل كتاب» 
فلا يَهُمَهِمٌ العمل بما فيه؟! 


ذلك باتهم قالْوا لَنْ تَمَسَتَا النَرُ إلا أيّامَا مَغدُوداتِ وَغْرَهُمْ في دينِهم مَا كوا يترون [آل عمران:24] 

4 - فإذا يروا بهذه المخالفة وقيل لهخ إنَّها جُر اة ومَعصِيَة مُنكرةء ويَترّبُ عليها عِقابٌ عَظيغ من ال هوّنوا من إقدامِهمْ على هذا 
الفعلٍ المُنكر» وافترّوا على الله الكذب» بقولِهم إلَهمْ سيُعَڏبونَ أياما قليلة في النار» ثم يَخرجونَ منها إلى الجدّة. ومثل هذا الذي مَنَوا به أنفسَهخ 
أبقاهُْ على دينِهمُ الباطل» وهو ما لم بزل الله به سُلطاناء إتّما هو كذب وافتراء. 


َيف ذا جَمَعتَاهُم لِيَوْم لا رَيْبَ فيه وَوْفيَّث كَل فس ما كَسَبَّث وَهُمْ ل يَظلمُون) [آل عمر ان:25] 
25 - فلينتَظٍروا ذلك ايوم الحقٌ الذي َجمَعُهم فيه لليساب» وتُعطي كل نفس تَصيبَها منَ العقاب» ولن يُظلمواء وكقى بالنارِ مَوئلاً 
وعَذاباً لمن عصَى وأبّى. 


a 4‏ ا چ + 4 


قل الهم مَالك المُلكِ وتي المُلك مَن تشاءُ وَتَزِع المُلك مِمَنْ تشَاءُ ونع مَن تشَاءُ وَئذِل مَنْ تشَاءُ بيك الخيِر ٳٽك على كَل شَيْءِ 
قدير) [آل عمران:26]. ., 

6 - قل: اللهمٌ لك المُلْك كله بلا شريك» أنت وحدَك المتصرَف فيهء تؤتي فيه ما تشاءُ لعبادك» مُلكاً مُعاراً مُوفتاًء فأنت صاحبة وتفعل 
فيه ما تریدء وَمْلبُهُ ممن تشاءُ عندما تشاء» لا أحذ يَقَدرُ على أن يَمنعَ ويقول لاء فأنت مالك وصاحبه. 

وتجعل من ن ء مَنْ عباڍك عزيزا كريماء وتجعل مَنْ ند ءُ منهخ ذليلاً مَهيناء اط والدل شرن الس ب ر كل الي ف 
بميزان» والخيرٌ كله بيك وفي ملك ونت قادڙ على کل شيءء فتُعطي من تشاءء ومنغ من تشاءء وما ثبئتَ کانء وما لم ٿا لم يکن. 

تولخ اليل في التَهارِ ونولځ التهارَ في اليل وخر الحَيّ مِنَ المَيّتِ وَثُخرج المَيَّتَ مِنَ الحَيْ تررق مَنْ تَشَاءُ بعيْرِ حسَاب) [آل 
عمران:27] ٠‏ 

,27 ومن آياتك العظيمة في الطبيعة رَبًناء أن ل تجعل حركة الضياء والظلمة على ما يراه الإنسان من إعجازء فتجعل الضياءَ في النهار 
تقل من حى يدل في ظُلمة المساءِ الخفيقةء » ثم يأتي الظلامُ فقَخِف ظُلمَةُ شَيئاً فشيئاً ويَدخلٌ في نور النهارء وتأخدُ من طول النهار لتزيدة 
في قصرِ الليل حتَّى يَعتدلاء ثم العكس» حتى تكتمل تورة الفصول. 

وأنت الذي تُخرج ج الحيّ من المّت» وثُخرځ الميّتَ منَ الحيّ» فثخرٍج الحبوبَ من الژروع والرّروع منَ الحبوب» ودُخرج الدجاجة منَ 
ارك راي من لجا و ت أشياءَ لتكونَ مادَةٌ لحياةٍ أخرَ ى في الإنسان والكون» وهكذاً في حركة دائمةء لا يعي أح َه قاد على 
مثلهاء ولا قول عاقل إَِهُ مصادفة من غير تدبیر وتقدیر. 

وإذا عرف الإنسان أن كل ما في الكون ملك بث وأنّ ما يجري فيه من عِرٌ وذل» وحياةٍ وموت» بمشيئته وتقديره فليَعلخ أنه هو وحدو 
الذي يرق مَنْ يَشاءُ بما يّشاء» فلا أحد يَستطيغ أن يمنعَ نِعَمَهُ مِنْ أحَد» ولا أن يُعطيّ مَنْ يَمنغه» فهو صاحبُ المشيئة والإرادةء وهو العادل 


الذي لا يَظلم. 


(ل يذ العُوْمُِونَ الكافرينَ لاء مِنْ ذونِ المُومنينَ ومن يفل لِك َيس مِنَ الله في شَيء إل أن توا منهم قا وَيحَذركُمُ الله نفس 
وَإلى الله المَصيرْ ,[آل عمران:28] 

28 - لا يحل لأَحَدٍ منَ المسلمينَ أن يُواليّ كافراً ويْحِبَهُ من دون المؤمنين» فمن فعل ذلك فقذ مال قلبةٌ إلى الكافر وفصّلة على المؤمنء 
وهو بهذا العمل ليسنَ منَ الله في شّيء» فهو مُنقطغ الصلة بهء بَعيذ عنهء بريءٌ منه. إلا مَنْ خافَ منهخ فانقى شر هم» في بُلدانِ وأوقاتِ معيّنةء 
بظاهر لسانه لا بقلبه» فإذا زال الخوف» زالت النقيّة. 

وإِنٌ الله يُحَذّركم نِقمتَةُ وعَصّبه» فإنٌ العذابَ سينال مَّن والى أعداءَة وعاى أولياءه» وإنَّ مصيرَّكمْ جميعاً إلى الله» ولسوف يُجازي كلا بما 
عمل. 


إفَ إن تُحْفُوا ما في صُذُوركم أ ثبذو عه الله وَيعلمُ ما في السُمَاوَات وما في الأزض والله على كَل شَيء قدين) [آل عمر ان:29] 
29 - وقل: إِّكمْ إن أَخقَيثُمْ ما في قلوبكم مِن مَودَة الكافرين» أو أبيثغ موالاتكم له قولاً وفعلا فإنْ الله ,عام بالراترٍ والظواهرء لا َخقى 
فی ارک رل ف دا رو کار کی ع ل ل تنتهوا عمَا تهاكم عنه» وقاڍڙ على کل شَيء . فاتقوا الله» ولا ترتکبوا ما 


قم توا کل لقي ما عبلك بن غر ضرا ونا غبلت بن شرم فة اؤ ف بها وة مواقم ا لقعا وال قوف 

30 -وفي يوم الجساب یری كل عبد اعمال مامه من خير وشز» لم يلق منها شيء» فْسرُ ويَقرَ بالكير» يندم ويَتحسرُ على ما 
اقرف مِن شر ويَوَذٌ لو أنٌ بينَةُ وبين يوم القيامة يومأ بعيدا لا يَصل إليه. 

وإنٌ الله يُخُوَفْكمْ حسابَةُ وعقابهء وهو كذلك رَؤوفٌ بكم واسغ الرّحمة. ورَحمنةُ لا تمنغ عِقابَ ما حذركم منه» وتحذيرُهُ لا يعني رفع 
الرحمة عنكم» لكنَّ كليهما مُتَحَققان. فاحذرواء ولا تيأسواء واعمَّلوا الخيرَ وأبثبروا. 


3 إن ثم تبون اله فابغوني يُخبيُم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكمْ E‏ [آل عمران:1 3] 
1 -وقل: إذا كنثُمْ د تُحبُونَ الله حقًا فاتبعوني واسلكوا طريقي» وأطيعوا ما آمركم بهء فإذا قعلتُمْ ذلك فقذ حصل لكمْ جزاءُ طلبكم» وهو 
محبَةٌ الله لك ورضاه عنكم» ومَغَفِرََةُ لذنوبكم > فإتَهُ كثيرٌ المغفِرَةء واسغ المرحمة. 


وَل أطيغوا الله وَالرَسُول فَإنْ تولا فن الله ل يحب الكافرين) [آل عمران :32[ 
32 - قل: أطيعوا اله فيما يأمركغ به» والبعوا الرسول محمَداً صلى الله عليه وسلم في جميع ما يلغم م مِنْ أمرِ ونهي» لتفوزوا برِصَی الل 
وعفوه» فإذا أبّوا وروا بالكفر والكلال» فإنٌ الله يَبْحْضهخ ويَْحَط عليهم» ويْعِدٌ له ما ييَستحفُوتَة مِنْ عقاب. 


إن الله اضطّفى آم وَذُوحا وَأَل راهيم وَأَلَ عِمْرَانَ على العاّمين) [آل عمران :33 

33 - لقدٍ اختارَ الله لحَمْل رسالة الإسلام وتبليغ دعوته آتم» وذوحاًء وآل إيراهيم» وآل عمران» من بين سائر الناس. 

فادم خَلقهُ بيده وأسجد له ملانكتّه» ونو جعلة أؤل,رسول إلى أهلِ الأرض» وال إبراهيم منهغ صاحب المِلة الحنيفية خليل الله إبراهيم 
نفسُه» ومُحَمَّد صلى الله عليه وسلم من دُرّيته» وهو أفصّل الخلق وأكرمُهخ على اللهء وخاتمْ أنبيائه» وآل عمران» وعمران وال مریم أ عيسى» 
نبي الله الكريم. 


4 


[ذرَيّة بَفضها من بغض والله سَمِيغ عَليم) [آل عمران :34[ 
34 - وهؤلاء ذُرَّية مُبارًكة بَعطها مِن بعضٍ في الَينِ والتناضر» يَجمَعْهم وحدة العقيدةء وتبليئ الرسَالة والدعوة إلى الحق. 
وهو يسم مِنْ عباده ما يدعونَ به ويْبِرُونَ ويْظهرون» علي بهخ وبأعمالهم» فيّختارُ مَنْ يشاءُ منهمْ لحَمْلِ رسالته. 


[إذ الت امرَأه عفرن رَبَ إي تذزْث لك ما في بَطنِي مُحَرَرَا فتقَبَل مني إِنك نت السُمِي العَليم۽ [آل عمران: 35] 
5 -واذكز ما قالنَة أُمُ مريمَ زَوجَهُ عمرانَ بعد أنَ حَمَلثء » قالت: : الله إنّي تذرث أن أجعل حملي خالصاً لعبادتك» مُتَقَرَغاً لخدمة 
الل SS‏ 


ا الرّجيم) [آل و :36[ 

36 فلمَا ضعت حَملها قالت: لهم إي وَضعُها أنىء والله عالغ بما رُزقث بهء قالت: ولي الذكرٌ كالأنكى» في العبادة والقوًةء والصبر 
على المشاقء وخاصَةٌ في خدمة الكنيسةء التي تذرث أن قد حَمْلها لها. وکانَ الصبياڻ هم الذينَ يَنهضون لمثلِ هذا وليسَ الإناث. قالت: 
وسمَيّها مَريم» وقذ عَوَذْنّها وذرّيتها بك منَ شر الشيطان المُبْعَدٍ من رحمتك» وأودعتُها حمايتك ورعايتك. 


ِ (فتقبَڌها رَبُها بول حَسَنِ وها نانا حَسَتًا وَكَفنَها ريا كُلَمَا َل عَليها ركريًا الِخرَاب وَج عِنڌها رفا قال يا مريمْ م اتی لك هذا 
E E‏ [آل عمران:37] 
- فتقبّل الله تَذْرَها جزاءَ إخلاصهاء وربًى مرَيمَ تربية حسَنةٌ من تشأتهاء ويسر لها أسبابَ القبولء وجعل نبِيّ الله زكرا كافِلاً لها 
را ا وا ر ی و ا وعملاً صَالحاً » فنشأث مُبارَكة مُهَيَاةٌ لأمرٍ جَلل. 
وكانَ زكري كلما دَخَّل عليها في مَكانِ عبادتها وج عندها طعاماً وفاكهةء فيَعْجَبُ لذلك وهو نبي الله» ويقول لها: من أينَ لك هذا الرزق يا 
مَريم؟ فتقول في تواضع وځشوع وإیمان: هو من عند الله وهو سُبحانَةُ يُعطي مَنْ يَشاءُ بغير جساب» فهو كريحٌ واسِغ القضل» جميل العَطاء. 


Ses 


(هتالك دعا زَكَريًا ريه قال رَبَ هب لِي من دنك ذرَيَةَ طَيّبَةَ إبَكَ سَمِيع الدُعاء) [آل عمر ان: 8 3] 

8 -وعندما رَأى ركريًا عليه السّلامٌ فيها هذا الصلاح والولايةء والتعبّد والفنوت» والإخلاص في الخدمة» ت تحرّك في قليه حب الذرَية 
و کر کاو ا ا رزو کر عا و ریغ الل ان اھ کا کی کل 
شيء, فدعا في استكانة وُشوع» وقال بصوتِ صعيف: اللهمٌ إني أسألك أن ترژقني ولد صالحا تفر به عَيني» وأنت تسمَُ مُناجاتي بينَ يديكء 

تصُرٌ عي إليك» ورّغبتِي في الذريّة الطيّبة. 


إفتادثة المَاهكَة وَهُوَ فام يُصَلّي في المخرَاب أن الله يبسرك بيَخْيى مَصَدَقًا بكَلِمَة مِنَ الله وَسَيْدَا وَحَصورًا وَتَبيًّا مِنَ الصَالِحينَ) [آل 
عمران:39] 

39 - فاستجابَ الله دعاءّه» ونادثة الملائكة وهو يُصَلي في مجلس مناجاته وصلاته: إن الله ب يبسرك بولدٍ من لبك اسمۀ يَخْيّى» يُصَدَقُ 
بنبوّة عیسی بن مَريم» الذي وج بكلمة الله کن (فکانَ أرّل مُصَدقي به) ويكونْ سيِداً ورَئيساً جَليلاً في العلم والعبادة» قذ حبنَ نفسَةُ عن 
الشهوات فلا يأتي النساء» ونبيًا كريماً يُوحَى إليه» منَ المشهورينَ باللاح. 


قال رَبَ ان يون ِي عُلام وَفذ َي الب وَامرَآتي عاق َال ذلك الله يفعل ما يشام [آل عمر ان:40] 

40 - قال زكري عليه السَلامٌ في تبدَلٍ ومُناجاة وتَشُوٌق: يا رَبَ» وکيفَ يَصِيرٌ لي وَلڏ وقذ أدرکني کِبَرُ الس وامرأتي عاقر لا تنجب؟ 

قال ذلك اعندادا بنعمة الله» وتعظيما لقدرته وتعجُباً منهاء لا استبعاداً. 

فقال الله له: هذا مر الله» فلا يُغْجرة شيءَ ولا يَتعاظَمةُ أمر» ويفعل ما يشاءُ من الأمور الخارقة والصنائع البديعة. 

(قال رب إجعل لي أي قال يثك آل كلم الثم ثلهئة ايم إلا رفزا از ري كثيرا وسبخ بالضي واإيقار) [آل عمر ان:41] 

41 فقال زکریا: أطلبُ منك يا ربّي أن تجعل لي عَلامَةٌ أستدل بها على وقو ع الحَمْلٍ لأتلقاه بالحمدِ والشكر. 

فقال الله له. عَلامةٌ ذلك أن لا تَستطيع النَطْقَ إلا إشارةٌ دة ثلاثة أيّام» مع أك سوي صَحيح. واذكر الله كثيرأًء واشكرْةُ على هذه الَعمَةَء 
ونرهْة كثيراء في الكباح والمساء. ۶ 

[وإذ قات المَلَكَة يَا ميم إِنّ الله اضطفاك وَطَهَرَّك وَاضطَّفاك عَلَى نِسَاءِ العَالَمِينَ) ٍ [آل عمران :142 

A42‏ وقالت الملائكة لمريمَ عليها السّلام: إن الله اختارّك لكثرة عبادتك وشَرَّفك» وجعلك طاهرةً عَفيفَةً كريمةء وفصّلك على نساء العالم. 


يا مَرْيَمُ اقنتِي لِرَبّك وَاشجدي وَازْكعي مَعَ الرَاكِعين) [آل عمران:43] 
43 فأكټر ي العبادة لربّك يا مَريم» وڌاومي على طاعيِه والځُشوع والځضوع له» واسجدي له ونڙهيهء واركعي له مع الراكعينء 
تمهيداً لأمرِ عَظيم. 


ذلك من أنْبَاء العَيْب تُوجيه إِلَْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إذ يِلْفُونَ أَقَلمَهُم أيهم يفل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيِهمْ إذ يَتَصمُون) [آل عمران:44] 
4 -وهذا الذي تفص عليك أَيُها النبيٌّ من حَبَرٍ زكريًا ويّحيى ومَريم» هو مِنْ علم العَيب الذي وحيه إليك» فما كنت تعلمُ هذا من قبلء 
e a CG‏ 


ووصَعَنها هناك» وذلك لر غبتهم في الأجرء حتى قَدَرَ الله أن يُكقلها زكريًا عليه السّلام» كبيرٌ هم وسيذهم. 


[إذ قَالّت المَاَهكَةٌ يا مَرْيَمُ ِن الله برك بكَلمَة من اسْمْة المَسيخ عِيسَى ابن مَرْيَمَ َجيها في اليا وَالأَخرَة وَمِنَ المُقَرَبينَ) [آل 
عمران:45] 
5 -وهذا هو الام الجَللّ الذي فاتحث به ملانكة اله مريمَ عليها السلامء فقالوا لها: إن الله يبسرك بولدٍ ية بأمرٍ من الله وكلمة منه» 
هي "کن" » فیکون . اسمة المسيخ عيسّى بن مَّريم» نسبة إلى أمّه الصُديقةء فلا أب له . وسيكون ذا وَجاهة وّمكانة عند الله في الأنيا والآخرَّة 
فيَجعلَة نّا عَظيماً من أولي العزم من الرُسُلء ويِنَرَل عليه كتاباً جليلاً هو الإنجيلء وكذا سيكو في الآَخرَةٍ ذا مَنزلة عند ربه» فيشقغ عنده 
لمَنْ يَأذنْ له به» ويَقبّل منه» وسيّكون مُقَرَباً عند الله مع سائرٍ إخوانه النبيَينَ عليه الصلاهٌ هة والسّلام. 


ويلم الَاسَ في المَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصَالِجين [آل عمران:46] 
6 -ويَتكلمُ مع الناس وهو طفل صَغيرً في المَهد »> في مُعجزة من اله له» ويدعوهخ کی عیادة آشرستہ کیا قل کلف وهر کل یر : 
بما يوحي إليه ربّه» ويَكونُ منَ الصَالحينَ المقبُولينَ عند الله. 


[قالّٺ رَبَ ى يكُونُ لي وَل وَل يسني ۾ بث قر َل ديك اله يلق ما ياء َا َصَى ارا نَا يول له ُن فيُون) [آل عمر ان:47] 
7 - قالت العَفيقَةٌ الطاهرة مَريم: يا رب»ء وكيفَ يكونْ لي ولذ ولم يَقرَبّني رَجُل؟ 
ِ فقالث لها الملانكة عن الله تعالى: هكذا أَمْرْ الله لا يُغجِره شيء» فهو يَخلق ما يَشاءُ كيقما شاء» وفي أي وقتِ شاء» وإذا أراد شيئاً فإلّما 
يلق بقوله "گن" ولا ټتاکر. 
وتتاگ مَريمْ مِنْ فُدرَة لله» وتزول حَيرتُهاء ويَطْمَئنُ قلبُها. 


إوَيْعَلمهُ إلكِتَابَ وَّالحكَمَةً وَالتَوْرَاةٌ والإلجيل) [آل عمران:48] 

48- ويعلْم الله المسيح عيسّى الكتابةء ويُؤتيه الجكمة» فيدر ك الصوابَ ويَتّبغه» وضع الأمورَ في مواضعهاء > فيكون من العقلاءِ الأسوياء 
الألبّاءء كما يعلمْةُ التوراةً التي أنزلث على موسَّى عليه السلام» والإنجيل الذي نله عليه» وكانَ يَحقظهماء والتوراةٌ كانث أسانَ الڏين الذي 
دعا إليهء والإنجيل تكملةٌ وإحياءٌ لهاء مع مخالفة بعض الأحكام وتعديلِ فيهاء وهي قليلة. 


1 إوَرَسُو إلى بي إِسرَاديل آي قذ جِنثكم اة مِنْ ربكم آئي الق َكُمْ من الطَين كَهيتة الطَير انف فيه فيكُونُ يرا بان الل وأرِى 
الأَمَة وَالأبرَص وَأخيي المَؤْتى بإذن الله وَأنبكم بمَا لون وما تذَخرْونَ في بوتكم إِنَ في ذلك لآَيَة لَك إن كنم مُوّمِنين) [آل عمر ان:49] 
9- ويَجعلةُ رسولاً إلى بني إسرائيلء ويقول لهم مُبَيّناً ما أيه الله به مِنَ المعجزاتِ الباهرات: ٽي قذ أتيث ث لكم بعلامة وتلل من ربكم 
لتعلموا أي رَسولة إليكم» > فأصوَّرٌ لكمْ منَ الطين شكل طيرء تمٌ أنفْح فيه فيّطيرٌ في النّماء» كما تروتَةُ عِياناًء بإذن الله وفدرته. 
وأيرٍى الأعمَى فيْصبخ مُبصرا. 
وأشفِي المُبتلى بالبرص» وهو بيا يُصيبٌ الجسد لمرّض. 
وأحيي الموتى بإذن الله. 
وقذ أيّد الله عيسّى بمعجزاتٍ ثُناسِبُ عصرَه» فكانَ في وقت انتشار الطب وأهلهء فجاءَ بما يُعجرهغ ويبهرٌ غقوله» > لئلاً يكونَ لأحدِ حْجَةٌ 
ل 
RS TARA‏ إا كنك ينين 
وإنّ الذي قَدَرَ كل هذا على يد عَبدٍ لهء لا يُعجِزُةٌ أن يَخْلقَ واحداً مثلي من دون أب» فهو على ما يَشاءُ قدير» فآمِنوا بما هو حف ولا 
تتجاوزوه. 


إوَمُصَدَقا لما بين يي مِنَ اللَورَاة ولحل لَك َغض الذي خُرَمَ عَلَيكُمْ وَجنتُمْ باية ِن رُم فاو تقوا الله وَأطِيغُون) [آل عمر ان:50] 
8 وأرٴسلث CC E‏ 


۰ ا e‏ فاغبُدوه هذا صِرَاط مُسْتَقِيمْ) [آل عمران:1 5] 
51- والله رښّي وربکم» فكلانا تَخصَغ له بالغبوديّة والطاعةء فاثبتو | على عبادته وطاعته» فإِنَةُ الطريق الكحيخ الذي يُقَيمُ عليه المؤمِنونَ 
المتقون. 


فما كن عِیسّی م مِنْهُمْ الكُفْرَ قال مَنُْ أنْصَاري إلئ الله قال الحَوَاريُونَ تَحْنُ صان الله آمَنًا بال وَاشهذ بالا مُسْلِمُون) [آل 
عمران:52 ] a.‏ 

2- فلمًا استشعرَّ نبي الله عيسّى منهمْ الإصرارَ على الكفرٍ والمُضيّ في الصلالء وأرّادوا قتلهء قال للدّاس: مَنْ يتبغني في دين الل 
ويُناصِرُني في الدعوة إليه؟ ٍِ 1 

فقال الحواريُون» وكانوا صَفوة بني إسرائيل: نحن أعوان دين ال ورَسوله» نوزرك وتَنضرُك» فقذ آمنًا باه ربًاء وبك رسولاًء فاشهذ على 
أنّنا استسلمنا لأمر الله وأخلصنا له الآين. 


رتا آمَنًّا بمَا رلت وَانبَغنا الرَسُول فاكَبتًا مع الشاهيينَ) [آل عمران :53[ 

53- اللهم إنا آمنا بما أنزلت من كتاب» وائَبَعنا رسولك عيسَّى بن مريم فيما يأر وفيما ينهى» فاكبنا عندك من الشاهدينَ مع مه محمد 
صلی الله عليه وسلم» فإئهم شهداءٌ على الئاس. 

إوَمَكَرُوا كر الله الله خير الماجرين؛ [آل عمران:54] 

E -54‏ الطائفة المعادية لعيى عليه السلام إتقة غيلةء بع اتهامرٍ بالكذب و ي 2 الطّاهرة بالرناء 

قال ا رلك ن لمك ق الحبك والَديعة والجيلةء والمكر من اله as‏ وقال ما 
معناه٠‏ : ومكرٌ الله تعالى بهم في هذه الآية هو إلقاوؤةُ الشَبْةَ على صاحبِهمْ الذي أراة قتل عيسَّى عليه السلامٌ حتّى 


قال الله ا عيسي ئي متوفيك وَرَافغك إَِيَ وَمُطَهَرك مِنَ الَذينَ كَفَرُوا وَجَاعلُ اين ل a E‏ 
مَرْجِكَمْ فاكم بَيْنَكُمْ فپٍمَا نتم فيه تَخْتَلِفونَ) [آل عمران:55] , 

5- وقذ قال الله لبه عیسی: سألقي النومَ على عينيك وأرفغك إليّء وأخرٍجُك من بينِ الكفرة الذينَ أرادوا قتلك وأنجيك منهم» وسأجعل 
منَ الذينَ كانوا يتّبعوتك فوق الذينَ كفروا منَ اليهود؛ وسوف يَبفُونَ ظاهرينَ عليهخ إلى يوم القيامةء وتا ترجعون إليّ في يوم البَعث» 
سأحكمُ بينك فيما تختلفونَ فيه من أمور الدين» وأبيْنُ لكمُ الحقٌ فيهاء وأظهرُ مَن أفسد منهمُ الذَينَ وحرَقَهُ وكفرَ به» ومَنْ حافظ عليه واتَّبع 
أوامرَ أنبيائي وتعاليمَهخ فآمنَ والتزم. 

اما الذِينَ كَفْرُوا َاعَذَبْهُمْ عَذابَا شديدًا في ادنيا وَالآخِرَةٍ وَمَا لَهْمْ مِنْ تاصرينَ؛ [آل عمر ان:56] 

56- فأمًا مَنْ كفرَ منهم فسَأعدّبهم عذاباً أليماً مُوجعاً جزاءَ كفر هم وعناإهمء » في الأنيا والآخرة. 

وكان هذا حال اليهودِ الذينَ كفروا بالمسيح عليه السلام > فجُوْرّوا بالقتل والّبي والدل» وفي الآخرة مصير هم الذار. 

ولن يَقِرَ أحذ على أن يَمنعَهمْ ويْخَّلصَهم مِنْ عذاب الأنيا والآخرَّة. 


وما الَذين موا وَعَملُوا الصًاإحات قَيْوَفْيهم أجُورَهُم والله لا يحب الشًالمين) [آل عمران:57] 
57- وأمّا مَنْ آمنَ بالله ورسله» وأتبَعَ إيمانهُ بالعمل الصالح كما يَفعَل المؤمنون»› فسوفَ يُعطيهمُ الله واب أعمالهم كاملا قي الأنيا 
باللصر والظفر» وفي الآخرَة بالتعيم المقيم. وال يبْعْض الكافرينَ الذَينَ يُوؤّثّرونَ الع والضلال على الإيمان والهُدّى» ولنْ يرحمَهم. 


ذلك تنوه عَليْكَ مِنَ الآياتِ وَالذكَرِ الحكيم [آل عمران:8 5] 4 
8- وهذا الذي قَصَصناهُ عليك من شان عیسَے عليه السلام» > هو مِنْ وحي الل إليك» ومن كلامه المُخكم الذي لا يتطرَق إليه الشك 
والخَلل. 


ٳٳنَ مَل عِيسى عِند الله كَمَٿّلِ ڌم خَلَقَهُ من ثُرَاب ثم قال لَه كُنْ فيُون) [آل عمران:59] 

59- ن مَل فدرة اله في لق عيسى مِن َير أبَِ٬‏ هو کفدرته على خلقِ آدمَ من غير أب ولا أَم» فقذ خَلقه ِن ثُراب؛ وقال له كن آدم» 
فكان» والذي خلق آدمَ قادڙ على خلقٍ عیسی بطريق أولی» فان كان هذا له والدةء فذاك ليس بذي والدة ولا والد . وقذ أراد الله بهذا أن ن يُظهرَ 
قدرتَة لخَلقه» على عير مثالٍ سابقٍ في الخلقٍ منَ الدكرٍ والأندى. 


الحَقٌ مِنْ رَبك فلا تكن مِنَ المُمْتَرِين [آل عمران:60] 

60- إل القول العذل» والُر هان الحَقّء والدليل القوي على فدرة الل الخالق المصورٍ يا نبي اللهء وهو القول الحق الذي لا ثانيّ له في مر 
عیسی بن مریم» وما سواه صَلال» فلا تكن ممن يسك في شَيءِ من ذلك. 

وهر ين اسلوب انيت على الحقء ولي ركه المسلمون ومن أراة الإيمان» شما كان رسرل اله صلی آل عليه وسم شاا في شي ء من 
ذلك 


إٍفمَنْ حَاجُك فيه مِنْ بَغدِ ما جَاءَك مِنَ العلْم فقَل تالا تذغ أبتَاءََا وََْاعَكُمْ وَيِسَاءَتًا وَنِسَاعَكُمْ وَانفستًا وَانْفسَكُم تم نهل فتجعل لَعتةَ 
الله على الگاذبين) [آل عمران:61] 

1- جاءَ وفڏ من نصارَى تجران إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم يُجادلوتّة في شأن عيسَي عليه السلام» وأنَهُ الله» أو ابنه» أو ثالك 
ثلاثة منَ الآلهةء > فلم يُسلمواء ولم يقتنعوا بما أورد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جج وأدلة على أنه نبي من عباد الله» فدعاهُم إلى 
المُباهّلةء كما في تفسير الآية الكريمة: 

فإذا جادلك علمإؤهم وخاصموك في شاأنِ عيسَى وأمّهء بعتما عَلمتَ مِن أمره وسّمعوا منك ذلك» ولم رجعوا عمَا هم فيه من صلال > فقل 
لهم: هلم بنا فليّذځ كل متا نفسَةُ وأبناءَةُ ونساءّه» ْم تبتهل جميعأً وتتضرًّ غ إلى الله ليّجعل لعنتةُ على الكاذِبينَ متا ومنكمْ في أمرٍ عيسّى. 

فقالوا: حتى ترجِع وتَنظرَ في أمرنا ثم نأتيك عَدا. 

وفي الغد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عليّ وفاطمة والحَسنٍ والخسين» رضي الله عنهم جميعاًء ونادى كبيرَي وف النصارى 
و ا کی ا ا ور ا کد ری 


إن هذا هو القَصَص الق وما مِن إه إلا الله ون الله لَهُوَ العزيً اليم [آل عمران:62] 
62-وهذا الذي قصَضناة عليك يا نبي الله هو الحق الذي لا شك فيه»ء ولي آکاذيبَ النصارًی وافتراءاهم» فال وجڏ أحَذ لا شريك له لا 


ابنَ له ولا أب» فلم يَلذ ولم يُولدء وهو العَزيز القادرٌ على كل شيء»ء الحَكيمُ العَالمء > لا أحد يُشاركة في الفدرة والحكمَة حتَّى يُشاركة في الألوهيّة 


فان ا فن الله عَليمْ بالمفيدين) [آل عمران:63] 
3- فاذا أعرَضوا عن التوحدِ وأبوا إل الإشراك» بعد مُعاينة كل الحْجَّج والبر اهين» فإِنَهِم بذلك قذ أفسّدوا فطرتهم» ففسة بذلك عِلمُه 
وصارَث فلوبُهمْ سوداءَ مغلقةء والله علي بهم وبجنايِه هذه لا يّقوتةُ شيءٌ مما قعلوه و أورَثوه مِنَ الضلال»ء وسيَجزيهخ شر الجزاء على ذلك. 


ِف يا اهل الاب تاا إلى كَلمَة سَواءِ تتا وينم آلا تغبة إل الله وَل شرك به شَينا ولذ غصُتا غا ابا ِن دون الله فن 
ولوا فقولوا اشهذوا بأنا مُسْلِمُونَ) [آل عمران:64] 

64- وفُل يا نبي الله: تعالوا يا أهل الكتاب» مِن يهودٍ ونصارًّى وغيرٍهم؛ تعالوا إلى أمرٍ عادلِ مُنصف» يَجِمَع بيننا وبيتكم» ونكون فيه 
أسوياءء لا يّختلف فيه الرسل والكتبُ المُنرَّلة: وهو ألا تعد إلا الله» ولا شرك في عبادته رجلا ولا صَنماء ولا تارا ولا صَليباء ولا أي شَيءِ 
يكذ الإخلاص في توحيده وعبادته» وألاً يُطيع أحذ متا عَبداً في معصية الل مهما كان شأئهء فلا يَسجذ أحذنا لغيرِ اللهء ولا طيغ الأحبارَ 
والعلماءَ فيما أحدثوا مِن تحليلٍ وتحريم لم يشرٌغة الله. ..فإذا أعرَضوا عن هذه الدعوة المُنصفةء » فقولوا أنتُْ لهم: اشهدوا بأئنا مُستمرُونَ على 
ك 


د 


o N TE e يا أهل‎ a 
أن تَنْزٍل التوراةُ على موسّى» وقبل أن يَْزل الإنجيل على عيسَّى» ألا ترون أن هذه دعوى مُخالفة للعقل؟ ألاً تفكرونَ في ذلك؟‎ 


إغا آث هلماجم فت أ به عم قم تحاؤون فيم أن آم به جل وإ يفم وأ 5 تقثون) ك 1 
eT‏ 


ماکان راهيم يَهودِيًا و تَضرَانيًا وَلَكِن كَانَ حَنيفا مُسْلمًا وَمَا كان مِن المشركينٍ) ,[آل عمران :67[ 

67- والحقٌ اَن إبراهيم ما كان يَهوديًا ولا تصرانيًاء ولكنَّهُ كانَ مُسلماء مائلاً عن كل مِلّة إلى الإسلام» وما كان مُشركاً مثلكم. 

إن لى الاس بإبرَاهيمَ َلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَدًا التَبِيْ وَالَذِينَ منوا الله ولي المؤمنين) [آل عمران:68] 

68- ون أحَقّ الناس باتباع إبراهيمَ هم الذينَ اتبعوهُ على تهج واحتكموا إلى بُ سْنَتّه» و هذا النبیٌ محمَّدذ صلى الله عليه وسلم الذي يلتقي 
معَهُ في الڏين الحق» ثم الذينَ آمَنوا» الذينَ يلتقونَ جميعاً على التوحيد . والله ناصر المؤمنينَ برسله. 


إوَدّث طَائِفة مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لو يُضلُونكُم وَمَا يُضِلُون إل نفْسَهُم وَمَا يشْغُرون) آل عمران :69{ 

9 لقذ حَسدنْكم جماعة من أهل الكتاب لأنَهخ يَكرهونَ لكم الهدايةء وأبَغصتكم يهوذ ووذوا لو كنم ضالين مُنحرفين» وبذلوا جُهودهم 
لأجل إضلالكم» وكاذوا ودَسُوا وجادلوا ولبّسوا لإغوائكم» ولكنٌَ وبال ذلك يَعوذ على أنفسهم» فهخ يُوقغونَ أنفسَه بذلك في الكلالء غير 
شاعرينَ أنه يَمكرونَ بأنضبهم. 


ي اَهْلَ الاب لِم تَكَفْرُونَ بيات الله يونثم تشهذون) [آلٍ عمران:70] 
10- يا أهل الكتاب» لم تَرْدُونَ الحقائقَ وهي واضحة تماما؟ ل تكفرونَ بآيات الله وأنتُمْ تعلمونَ صِدقهاء لمَ تَذذونَ الأدلةً بعد أن تَحفَقنُمْ 
ها كافية ودامغة؟ 


إا أهل الجتاب لم تشون الق بالطل تشون الق وَأ ا عمران 
وضَيّعوتة عن عفد وقضد وأنثغ تعرفوتة يداه 


إوَقَالَّث طَانِفة مِنْ أَهْلِ اتاب أَمِنُوا بالذِي نَل عَلَى الَْينَ منوا وَج اللَهَارِ وَاخَفرُوا آَخِرَه لَعَلَّهُمْ يرْجغُون) [آل عمر ان:72] 

72- ومن أساليب أهل الكتاب في الكيدِ للإسلام وأهلهء أن قالثٍجَماعة منهم» ليَلبسوا بذلك على صعيفي الإيمان ويّروهم عن دين 
الإسلام: أظهروا الإيمانَ في أوَلِ النهار» وارجعوا عنَهُ في آخرِه» فلعل يعض الذينَ آمَنوا يَرتدونَ مَعكم» ويقولون: إنّ اليهود عندَهم علم» وإِنَهمْ 
رَجَعوا إلى دينِهخ لاطلاعهم على تقص وعَيبٍ في دين المسلمينء وبذلك تقغ بَلبَلةٌ واضطرابٌ في صَفَهم وعَقيدة ناس منهم! 


ول تُؤمنوا إل لمن تبغ ديتم ف بن الهدی هی الله أن وى أذ مل ما أَوتيثُم أ يحَاجُوكُم عند رم ف إن الفضَلَ بيد اله يُوؤتيه من 
ياء وَالله وَاسغ عَليمْ) [آل عمران:73] 


3- ويّقولون: لا تثقوا إلا بأهل دينكم» ولا تطمئتوا إلا لمن اثبع ديتكم» ولا تظهروا أسراركم إلا لجماعتكم. 
قل أيُها لنب الكريم: إنٌ الطريق الصحيح والهُدي القويمَ هو ما أنزلة الله على رسوله في فرقانه» ولا يُهدى إليه إلا من ابتغى الحقّ 
وأخلص في التوجه إليه. 
ويقولون: لا تُظھروا ما عندَکمْ من العِلم الذي يوي ديتهم» فيَعرٍفوا ذلك ويتَِّذوهُ حُجَةٌ ضدَكمْ عند الله يوم القيامة» بالشهادة عليكم! 
فقل لهم: إن الأمورَ كلها بيد الله» وهو صَاحِبُ الفضل والمِنُّةء والكرّم الواسع» والنَعَّم العظيمةء فيُعطيها مَنْ يَشاءُ ويمنغها مَنْ يشاء. 


(يَختص برخمته مَن ياء والله ُو القَضل القظيم) [آل عمر ان:74] 
74- وهو سبحاتة يحص مَن يَشاءُ من عباده برحمته» وقذ صل المؤْمنينَ بفضل كبيرٍ عنما جَعلهم على مل خليله إبراهيم عليه السُلام» 
وعلى دين أحَبٌ خَلقه إليه محمَدٍِ صلى الله عليه وسلم . وهو ذو إحسان_كبيرٍ وقضل عميم» وَسِعَث رَحمَنَهُ كل شّيء! 


ومن هل الاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقار وده َك وَمِنْهم مَنْ إن تأمَنه بديتارٍ ل يذه ليك إلا مَا دمت عَلَيْه قَايِمَا ذلك باتهم قالُوا لَيْنَ 
عَليتا في الأمَبَينَ سبي وَيَقَولْونَ عَلّى الله الكذب وَهُم يَعلْمُونَ) [آل عمران: 75] ٍِ ٍ 

5-وهناك مِنْ أهل الكتاب مَنْ إذا ائتمنتهُ ئتمَنتَةُ على مَبلغ مهما کان کثیرا اله ره ة إليك بأمَانةء لا ينص منةُ شيئاء ومنهمٍِمَنْ إذا ائتمَنتةِ 
على مبلغ قليلٍ يَْحَذه ولا يرد إليك» إلا إذا لاز مته بالمُطألبة وكرّرتها عليهء وهذا إِأنَهم قالوا إنَهُ لا حرج علينا أن نشل وندلسن ونأكل أموال 
العرب» وأنٌ دينَهمْ يَّسمَح لهم بذلك. وهذا مِنْ خُلق اليّهودٍ» وهم يَتعاملونَ بهذا مع كل مَنْ لم يكن يهوديًا ولي مع العرب وحدهم. وقذ كذبوا 
علی الله وعلی کتابهء فان الله لا يأمرٌ بالقحشاءء ولم يُحل لأحدٍِ أن يأكل مال آَحَرَ بالباطل» وإتّما اليهوذ همُ الذينَ اختلقوا هذا القول» وهخ أهل 
ژُورِ وبُهتان. 


بی مَنْ أَوْفی بعَهدِه وَانَقّی فَبنٌ الله يُحِبُ القن [آل عمر ان:76] 

6- نعم» إن أهل الوفاءِ بالعهدٍ والقى هم الذينَ يُحبْهمُ م الله تعالی» > لا غيرهم. ولو وقي اهل الكتاب بغهودِهم وتركوا الخيانة في أمرٍ 
دينهم» انه َكيّسبونَ بذلك محبَة الله» وإذا وفوا بالځهود» فإنٌ أبرڙ ها وآكڌها هو ما أخذ الله عليه في كتابِهمْ منَ الإيمانِ بمحمَدٍِ صلى الله عليه 
وسلم . وتقواهُمْ هو ترك الخيانةء وعدم الكذب على الله وتجِنّبُ تحريف التوراة. 


إل اين يشترّونَ بغهد الله ماهم تَمَنًا قليلا وليك ت حى لَهْم في الأَخرَة ولا لمهم اله ولا نظ هم َم القيامَة وَل ريه 
وَلَهُمْ عَذاب أَلِيمْ) [آل عمران:77] , 

77- إِنّ الذينَ يَستَبدلونَ بما عَه الله إليهم» من الإيمان بالرسولِ صلى الله عليه وسلم» وبما حَلفوا به من قولهم: "الله للْوْمِتَنٌ به 
ولتلضُرَنّه"» يَستبدلونَ بهذا أثمانا زهيدةٌ من حطام الدنيا وغروضها الزائلةء فيّخونونَ العهة مُقابل ذلك ويَعُدرونَ بالأمانةء فهؤلاءِ لا تصيبَ 
له في تعيم الآخرَةء ولا يكلمُهمُ الله بشيءٍ يَسْرهم» ولا يَنظرٌ إليهخْ نظرَ رَحمة يوم الجساب» ولا يُثني عَليهم» ولا يُطهَرُهم مِن آثامِهمْ ودنوبِهم 
المتراكمةء بل يُغْرضُ عنهم ويَسْحَط عليه ويَقذفُ بهخ إلى انار ليُعَذّبوا فيها. 

والآية عامَة في هذا وعَيره» فقذ ور في الصحيح انها نزلث فيمَن يَحلف بالل على شي۽ ولا يُباليء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"مَنْ حَلفَ على يَمينِ يَستَحِق بها مالا وهو فيها فاجر » لقي الله وهو عليه عَضبان". فأنزل الله تصديق ذلك» كما رواهُ ابن مسعودٍ رضي الله 
عنةُ في صحيح البخاريّ وغيره. 


إن مهم لفريقا يَلْوُونَ الْستتَهمْ بالڪتاب لتخمَبُوه مِنَ الاب وَمَا هُوَ مِنَ الڪتاب وَيَفولونَ هو من عند الله وَمَا هو من عند الله 
وَيَقُولُونَ على الله الكذْبَ وَهُمْ يَغلمُون) [آل عمران:78] 

8-وإنٌ هناك جماعةٌ مِنْ أهل الكتاب» وكانوا يهوداء يَميلونَ عنِ المنرَلٍ إلى المحرًّفِ من الكتاب» بتحريف اللفظّة في حرَكاتِ 
الإعراب تحريقا يَتغْيّرُ به المَعتى» إمعاناً في التزييف» أو تأويلاً للنصوص وليّها ؛ لذوافق أهواءَهم» وليو همُوا الجَهلة أنه حُكمُ الله في كتابهء 
وليسَ هو من عند الله» بل هخ کاذِبونَ مُفتّرون» وه يَعرفونَ ذلك ويَتعمّدوته. 


إا كان لبشر أن وتي اله الِتابَ وَالحُكَمَ وَالبُوَةَ ثم يول لتاس کُوٺوا عبَادَا ِي مِنُْ دون الله وَلَكِنْ كُوٺوا رََانيينَ بمَا كلتم ثعَلْمُونَ 
الكِتَابَ وَبمَا كنتُمْ تذر سُون) [آل عمران:79] 

79- هذا رَد لمن ذكرَ أَنٌ النبيّ يُغبّد » سواءٌ ما ذكِرَ من أنٌ النصارَى قالوا ذلك في عيسّى بن مريمَ من أنه أمرَهم بعبادته» أو أن بَعضاً 
منهمْ جاءَ مُستفسرا من النبيّ محمَدِ صلى الله عليه وسلم ما إذا كانَ يد عوهُم لعبادته كعبادة عيسّى عليه السلام! قال تعالى ما معناه: 

لا يَنبغي لإنسانِ أنزل الله عليه الكتابَ الناطق بالحق» الذي فيه أمرٌ بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» وآتاة عَقلاً وفهماًء وأوجَى إليه وجعلةُ 
نبا ثم قول هذا الإانسان» وهو بَشَرٌ من عباد الله: : كو وا ايها الناسلُ عباداً لي لا عبادا ل أو أشركوني بالعبادة مَعه. فهذا لا يَصلځ لنب قولهء› 
ولا لأحدٍ من الاس فن العبادة ليسث للعبادء وإنّما هي لخالق العبادِ وحده. 

لكنَ الحقٌ أنْ يقول هذا النبيُ للناس: كوئوا حكماءَ علماءَ خلماء» مُتّمسّكينَ بطاعة الله ودينه» بمتابعتكم ومثابرتكم على تعليم الكتاب 
وقراءته وجفظه. : 


وَل مركم ن َنَخْذُوا المَلَهْكَةً وَالتَبيَينَ اانا مركم بالگفر بعد ل نم مُسْلِمُون [آل عمر ان:80] 
80 - وأن يقول النبيّ للناس أيضاً: :ك الله لا يأمرْكم قط أن عدوا ملائكةٌ ولا أنبياءء أيأمرُكمُ النبيّ بعبادة غير الله وهو كفر» والأنبياءُ إِّما 
يأمُرونَ بالإيمان والإخلاص في العبادةء وهو ما دعاك إليه نبيّكم بها المسلمون» من عبادة الله وحدَه لا شريك له؟ 


ولذ خد اله مياق النبيينَ لما يكم مِنْ تاب وَحكَمة ثم جَاعكُمْ رَسُول مُصَدَق لما مَعكمْ ْم به وَلَقصرئة قال أفرم وَأَخَذم 
على ذَلِكُمٌ إضرِي قَالو| أقرزتا قال فاشهَدواٍوآنا مَعَكممِنَ الشاهدين) [آل عمران :81[ 

81 - وقذ أخذ الله اله والميثاق من كل نبي َعنّه» مِنْ لذن آدم وحتى عيسَّى عليه السلام: إّي إذا أنزلك عليكمْ الكتاب» وآتيثكمُ الحكمَةء 
ومَهما بعتم من درَجة في العلمء ثم جاك رسول مِن بعد فإنّ عَليكم أن تؤمنوا به وتتّبعوه وتنضروه» ولا يَمتَعَكُمْ ما أنتُمْ عليه منَ النبًة والعلم 
من اتّباعِه ونْصرَته. 

وقال لهم سُبحانه: أوافقتّمْ على الذي طَلبنّةُ منك وأخذتّمْ على ذلك عهدي وميثاقي الشديد المؤكد؟ قالوا: أقرَّرنا بذلك وو افقنا عليه. 

قال سُبحاتَةُ ما مَعناه: فليّشهذ بعضكخ على بعض بهذا الإقرارٍ» وأنا أشهذ أيضاً على إقرارٍكم. 

وهو المطلوبُ مِن أتباعهم أيضاء فإِنَّ كل نبي كانَ يوصيهم بذلك» ليتبعوا النبيّ التاليّ له. 


فمن تَوَلّی بغ دَلِكَ فَأولَنك هُمُ الفاسقون) [آل عمران: 82] 
2- فمن أعرَّض عن ذلك كله بعد أخذ الميثاق والتأكيد بالإقرارٍ والشهادة فاته فاسِقونَ خارجونَ عن الطّاعة. 


افير دين الله يعون وَلَه أسْلّمَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْض طَؤوغا وهُا وليه يرْجُغُون) [آل عمر ان:83] 
3- وهل هؤلاءِ المُعرضون يُريدونَ دِيْنا غير دين الله» وهو الذي استسلمَ له كل مَن في الُماواتِ والأرض» مُختار پِنَ وكار هين» فإِنَهمْ 
جميعاًء مُوَمِتُهمْ وكافرُهم» تحت سُلطان الله العظيم وقضائه الذي لا يُرَد» ومَصيرُهم جميعاً إليه في يوم المَعادء فيّجازي كلا بعمله. 


قل نّا بال وما ازل عَلينَا وما زل عَلّى راهيم وَإشْمَاعِيل وَإشحاق وَيَعَفُوبَ وَالأَْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَّى وَعِيسَى وَالتَيُونَ مِنْ 
رجهم لا فرق بين أَحَدِ مِنْهُم وَتَحْنْ له مُْلِمُونَ) [آل عمران:84] 

84- قل أنت يها الرسول ومن معك مِنَ المؤمنين: آمتا بال وحده» وبالفرآن الذي أنزلة عليناء وبما أنزلةُ على أنبيائه: إبراهيم› 
وإسماعيل» و إسحاق» ويَعقوب» والأباط» وهخ بطونَ من أو لاد يعقوبً عليه السلام» من صحف ووّخي» وما أوِيةُ موسّى» وهو التوراة» 
وعيسّى» وهو الإنجيل» وما أوتيّ كل الأنبياء من ربّهم من كُتبٍ ومُعجزات» لا فرق بينَ أحدٍ مِنهم» فنوَمِنُ بهم جميعاًء وليسَ مثل أهل الكتاب 
الذينَ يوؤمِنونَ ببعض ويَكفُرونَ ببعض . ونح مُستسلمونَ لأمر الله وخكمهء مُخلصونَ في عبادتنا له» تطيغة فيما أمَر » وتنتهي عَمًا تهى› 
وئؤمن بجميع ما طلبَ متا الإيمانَ به. 


ومن يَبْتغ غَبْبَ الإشلام دِينًا فلَنْ يبل من وَهُوّ في الأخِرَة مِنَ الخَاسِرينَ) [آل عمران: 85] 

85 - ومَنْ يسلك غير دين الإسلام طريقاً وهجا من مَذهب أو دِْن أو فكرة أو يظام» فان لله لن يقل منهء فلا رة بما ريده أهواءُ 
البشر» وإنّما يكون الاعتقاد والعمَل بما ن يُشَرّعه رب البشر » فمَنْ اَی وتنكٌل غير دين الله» فإنٌ الله لن يَّقبل منه» وسيَّكون منَ الخاسرين» حيث 
ينتظرُه العذابُ المقيم» » لرفضه الحقّ المُبين› ولتفضيله الصلال على الهداية. 


كيف هدي الله قوم كَفروا بغ إيمابهم وشهذوا أن ارول حَقّ وَجَاءَهُمْ ايناث وَالله ل يَهْد ي القَوْمَ الظَالِمِينَ؛ [آل عمران:86] 
86 وكيفَ يَهدِي الله قوماً إلى الحقٌ وقد ارتوا عن الإسلام بعد أن آمَنوا بال وأقرُوا بنبوّة الرسولِ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم وأحقيته 
بالاتّباع» وقامَثُ عليهمُ الحْجَج والبراهين» ووَصَح لهم الأمر ؟ لقذ ظلموا أنفسَهمْ بارتدادهخ وعودتهم إلى الصلال» وإيثارهم م الغواية على الرشاد. 


[أولنك جَزَاوَهُم أن عَلَْهم نة الله وَالمَيكة والس أَجْمَعين) [آل عمران:87] 
87- فأولئك جز اؤ هم الطرذ مِنْ رحمة الله فعليهخ لعنة الله وملائكته والناس أجمَعين. 


(خَالِدينَ فيها لا يُحَفف عَنْهْمُ العذابُ وَلا هم يُنْظَرُون) [آل عمران:88] 
8- وجزاؤ هم الخلوذ في النارء لا يْحَقَفُ عنهمُ العَذابُ ساعةء ولا هم يُمْهلون» فقذ مصَى زمَنْ الإمهالء وحتّى لو روا إلى الأنيا انهم 
سيَعودون إلى ما نهوا عنه. 


(إل الذي تاوا مِنْ بغ َلك وأضلَخوا فَإِنّ الله عَفْورَ رَجِيم) [آل عمران:89] 1 

89- إلا من تاب إلى اله بعة ردت فامَن» وحَسُنَ إيمائه» وأصلح ما كان أفسد» فصَلَحَث أعمالّه» واستقام سلوکه» فإنّ الله قبل توبتّهء 
ويَتفصّل عليه فيَعفِرٌ ذنوبّه» إِلَهُ كثيرٌ ابر بعبادِهِ المؤمنين» رحيم بهم» لطيف معهم. 

ِن الذي كَقَرُوا بغ يانه ثم اْداذوا كُفرًا ن ثبل توبتُهم وَأولَنك هُمْ الصَالُونَ) [آل عمران:90] 

90- إن مَنْ كفرَ بعد أن هَداهُمْ الله للإيمان» ثم ازدادوا كفراً وإصرَاراء واستمرُوا على ذلك إلى أن ماتواء فإنٌ الله لن يقبّل توبدَه عنة 
الممَات» فأولئك همُ الضالونَ الذينَ أمصَوا حياتهمْ في طريق الغي والكفر. 

وين اة زياة لكر رة الخجج والآيات المكلية. 


طن الَذِينَ كَفرُوا وَمَائوا وَهُمْ كفارٌ فلن يبل مِنْ أَحَدِهم مِلءُ الأزض ذَهَبًا ولو افتدَى به أولَنك لَهُمْ عَذابَ ألِيمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ تاصرينَ) 
[آل عمران:91] 


1 91- وإِنٌ الذينَ كفرواء ٿم ماتوا وهم کقار٬‏ لن قبل منهم ثوابُ عَمَلٍ أبداء ولن يبل منهخ فداءُ أنفسهم» ولو كان هذا الذي يُفتدی به ما 
يملا الأرض ذهباء فان لهخ عذاباً شديداً مُوجعاًء ولن يكونَ هناك مَنْ يُعِينة لدفع العذاب عن أو تخفيفِه. 


ِن تاوا البرَ حَّى فقوا مما تُحبُونَ وَمَا تفقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنٌ الله به علي [آل عمران:92] 

92- لن تنالوا لبر وهو العمل الالح » أو ثوابُه» وهو الجنَةء إلا إذا أنققتُمْ ما تَحِبُوتَة مِنْ أموالٍ في سبيل الخيرء مِن صَدَقةء أو غيرها 
من الطاعات؛ رَغبة فيما عند الله. وما ُنفقوا مِن شيءِ کائناً ما کان» صَغيراً أو كبيراًء طيّباً أو حَبيثاًء حَلالاً أو حراماًء فإنً الله علي به وبنيّاتك 
فیه» فيُجاز ي كلا بحَسَبِه. 
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َكَل الطْعَام كان جلا لبي إسْرَائيل إلا مَا حرم ٳِسْرَائيل على تفه مِنْ قبل أَنْ تُنرَلَ التَوْرَاهُ قن انوا 
بالتَورَاة فَائلُوهَا إن ْنَم صَادِقينَ ٤‏ [آل عمران:93] 

93 كل الأطعمة كانث حَلالاً على بني إسرائيلء إلا ما حرَمَهُ إسرائيل (يعقوبُ) عليه السلامُ علئ 
تفسه» قبل أنْ تنزٍل التوراةُ على موسّى» وربّما حرّمها لمرض أو تذرٍء فتابَعَنة نو إسرائيل هكذاء وليسَ 
بَعاً للتوٍر اة ثم حُرّمث عليه أطعمة لملابساتِ أخرى؛ عقوبة لهمْ على معاصيهم المتتالية. 

وقل له يا رسول الله: هوا التوراة فاقرَؤ وها لنْقِرُوا بصكَة ما قلتة لكمْ أَيُّها اليهود» وليَتبيْنَ صدق 
قولكم» إذا كنثُمْ صادقينَ فيه. 

فبُهتواء ولم يأتوا بها! 


فمن افْتَری عَلى الله الكذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك فَأوليك هُمُ الظالمُونَ) [آل عمران:94] 
94 -فمَنْ كذبَ على الله واذَعَى غير ذلك بعدما ظهرتِ الحْجُة ووصَحَ لهم الحقء فهمُ ظالمون غير 
مُنصفين» قَذ تجاوزوا الحقَ إلى الباطل. 


ل صَدَقَ الله فاتَبغوا مِلَّ راهيم حَنيقا وَمَا كان م مِنَ المُشركين [آل عمران :95 

2 ا : لقذ صدق الله فيما أخبرَ به وشَرَ عه في القرآن العظيمء e‏ 
قرت آل الب لر عور ل ررد ارا ود 

ن وَل بيت وضع للتاسِ لذي بيك مُبَارَكَا وَهُدّى لِلْعَالَّمِينَ [آل عمران:96] 

96 - إن أوّل بيت وضع لعموم الناسي في الأرض لكي يَعبدوا ربّهم فيهء هو البيث الحرامء الذي بنا 
نبي الله إبراهيمٌ في مكة المكرّمةء وَضعَةُ بأمرٍ منَ اللهء فكذْرَ خيرُه» وعَمٌ تَفعْه» وعَظم ثوابُ قاصده 
وصارَ هُدّى لهم» لأنَه قبْلنُهمْ ومُتَعَبَدُهم. 


فيه َا بات مَقَامُ راهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امتا وَلّهِ على الاس حجٌ البَيّتِ مَنِ استَطَاع اليه سبي 
وَمَنْ كَفرَ فإِنَّ الله عَنِيْ عَنِ العَالَمِينَ) [آل عمران:97] 


ت ا 8 


7 -وفيه أدلة واضحة على ما شرف الله به وعظمه» مِنْ ذلك مقامُ إبراهيم» الذي كان يعتلي فيه على 
حَجَرٍ ليبنيّ البيت» وهذا المكان مقصوذ بالصلاة فيه. وفيه الحجَرُ الأسودء وزمزم» وقصده الأنبياءُ 
والمرسّلون» والأولياءُ الأبرار . وفيه مُضاعفة الثواب أضعافاً كثيرة» وقهرَ الله كل جبارِ قَصَده بسُوء. 

ومَنْ دخلۀ فقذ أِنء فلا يُعْرَضُ له بسُوء. ِ ِ 

وقذ فرص الله الح إليه مرَةٌذ في العمُرٍ لمَنْ قدَرَ على ذلك: صحياًء ومالياًء وأمنياًء على ما فصّلهُ 
الفقهاء. فهو ركن من أركان الإسلام. 

ومن كفرَ بما فرصَة الله من الح فن الله غنيّ عنْ حجّه وعنْ عبادة الناس أجمعين.وإنما شرع الله 
الح لما فيه منْ واب يعودٌ على صاحبه» فإِنَّ "مَنُ حح لَه فلم يَرْفث ولم يَقْسُق رجِعَ كيوم وَلدَنْهُ أمّه"» كما 
في صَحيح البُخاري. 


قن َا أَهُلَ الاب لِم تكفُرُونَ بيات الله وَالله شهيذ على مَا تغْمَلون) [١‏ عمران :98[ 

98 قل يا نبي الله للكفار من اليّهود والنصارّى: يا أهل الكتاب» لماذا تكفرونَ بالحُجَج القويّة 
والبراهين الجليّة التي يُنزْلُها اله؟ والله شاهد على صَنيعكمْ بما ثُخالفونَ به ما تزل من الحق» وتُعاندونَ 
الرسول وتحاربونَ رسالته. 


وَل يا أَهْلَ لتاب لِم تَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبْفُوتَها عوَجًا وام شهدَاءُ وَمَا الله بعافلِ عَمًا 
تغْمَلْونَ [آل عمران:99] 

99 - وقل لهم : لماذا تمتعونَ الناسَ منَ الإيمان» وتَقفونَ حاجزاً بيتَهمْ وبين إرادة الحق» وتختارونَ 
بذلك الطّريقَ الأعوجً على الصحيح المستفيم» وأنتمْ شُهداءُ على صِحة آياتِ الله وعلى يقينٍ مِنْ صِذقي 
الرسُول» بما عندكمْ من عِلم» وبما ترونَةُ مما يُطابق ما اتی به صلی الله عليه وسلم . والله ليس بغافلٍ عمّا 
تعمَّلون» وسوف يُحاسبُكمْ على كفرِكمْ وصدَكمْ عن الإيمان. 


ڍا ايها الَذِينَ آمَوا ِن تُطيغوا فُريقَا مِنَ الَذِينَ اُوئُوا الكِتابَ يَرُدُوكُمْ بغ إيمَانِكُمْ گافرين [آل 
عمران:100] 

0 - أيّها المؤمنون» إِبَكمْ إذا أطعتُمْ طائفة مِنْ أهلٍ الكتاب منَ اليّهود والنصارّى» فإنَهمْ سيردُونكم 
إلى الكفرٍ بعد أن كنتُمْ مؤمنينء حَسَداً منهمْ على ما آتاكم الله منْ قضل» ومَنحكمْ به من رَسول . فلا تټقوا بهمْ 
وبمناهجهم» ولا تتلقوا عنهمْ ولا تقتبسوا منهم» فان هذا يدل على صَعْفِ منكمْ وثقَةٌ بهم. 


َكيف تكُفرُونَ وام ثثلى عَليِكُمْ أَيَاتُ الله َفيك رَسُولةُ وَمَنْ يَغْتصِم بالله فقذ هُدِيّ إلى صِرَاط 
مستقیم] [آل عمران:101] 

,101 -وکیف تكفرونَ وأنثْمْ ترون الآياتِ تنزل» والرسُول بينَ ظهر اتَيْكمْ َتلوها علیكم» ومُعجز انه 
ماثلة أمامَ أعينكم» فكل هذا يُعينْكمْ على الإيمان بتُك عليه. فالكفرُ بَعيذ عنكمْ ما دمتُمْ تنهلونَ علومَكمْ منْ 
مَعينِ الكتاب المُبينء ولا تستمعونَ إلى أهل الكتاب وأباطيل المُفترين . ون مَنْ مسك بحبل اله وتوکل 
عليه حقٌ التوكل» فإَِهُ يّهديه إلى طريقه المستقيم» ويَْبتةُ عليه» ويْسدّده. 


إا ايها الَذِينَ أمَنُوا افوا الله حَقَ فاته ولا تَمُوثْنً إلا وَأثْمْ مُسْلِمُون, [آل عمران:102] 

2 یا عباد الله المؤمنين› اتقوا الله حق تفقوا واخشَوهُ حق الحُشية فأطيعو ةه و لا تعصوه» 
واذکروه ولا تَنْسّوه» واشکروهُ ولا تكفروه» وجاهدوا في سبیله حقٌَ جهاده» واتبُتوا على هذاء وحافظوا 
على إسلايِكمْ في جميع أحوالكم» » لتموتوا عليهء فان مَنُْ ثبت على شيءِ مات عليه › ويْبْعَتُ علیه» إن شاءِ 


الله . 


وذهبَ كثيرٌ من المفسّرين إلى أنّها منسوخة بقوله تعالى: [فاتقوا الله ما اشتطغَتُمْ) [سورة التغابن: 
16 ]> ومنْ لم يقل بذلك قالوا : معناها افوا الله حق ثقاته ما استطعدُم. 
رال ل عباس رضي الله عنهما: کک ان يُجاهدوا في سَبيلِ الله حَقَ جهاډه 


إواشتصفوا بكبل الله جميغا وَل ترو وَاذكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كُنْتَمْ أغداء َالَف بَيْنَ قَلُوبكُمْ 
قَأَضْبَخْتَمْ بنِغمَته إِخْوَاتًا وَكُلْتَمْ عَلّى شقا حُفْرَة مِنَ التَارِ فَألقذَكُمْ منها كلك يَبيْنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعلَكُمْ تَهْتَذونَ؛ 
[آل عمران:103] 

3 -وتمسًكوا بعهد الله والقرآن الذي أنزلة عليكي الذي به هُدِيم» وکونوا جَميعاً إخوةٌ مُجتّمعين 
مُتحابّين» ولا تختلفوا متل اليهود والنصارَى فتتفرًقوا وتتباعضواء واذكروا فطل الله عليكم عندما كنثمْ 
أعداءُ يقل بعكم بَعضاً في روب مُستَمِرّة» فجمعَ بينَ قلويكمْ بهذا الدَينِ الحقء فصرم بفضله ونِعمَته 
إخوانا مُتآلفين» يَّتصرُ بعصْكم بعضاء ويَعطِفٌ عليه ويَرحمُه» بعد أن كنثْمْ على شك الذأخول في النارٍ 
بسبب کفرٍ کم فأنقذكم الله بهذا الذَينٍ وهداكمْ للإيمان» وأنقذكمْ منَ النارء وبين الله لكمْ دلائلة لتتبتوا على 
الهدايةء وتزدادوا إيماناً. 


وتكن منْكم ام يَذْغُونَ الَيْرٍ وَيَمُرُونَ بالمَغرُوفِ وَينْهَوْنَ عن المُنْكَرِ وَأولبِك هُمُ | [آل 
عمران:104] 
ولتدل هى حن ية واباطل ر لل وهی م ست مدره جرت اعد بطب 

قال ابن کثیر ف ا لهذا الشان» ون كان ذلك 
واجباً على كل فردٍ منَ الأمَةٍ بحَسّبه» كما ثبت في صَحيح مسلم» > عنْ أبي هُريرةء قال رسول الله صلی الله 

عله وام " مَنْ رَأى منكمْ مُنكراً فليْعَيّرْهُ بيده» فإِنْ لم يَستطِع فبلسانه» فإِنْ لم يَستَطِمْ فبقلبه» وذلك 


أضعَف الإيمان". 
ولا تگوثوا كَالَذِينَ تَفرَّقوا وَاختلفوا من بَغدِ مَا جَاءَهُمُ ابات وَأولئِك لَهُمْ عَذابِ عظيم) [آل 
عمران:105] 


5 -ولا تكونوا مثل الأمم السابقةء كأهلِ الكتاب وغيرهم» الذينَ تفرًّقو! و اختلفو ا على الرغم من 
قيام الحجَة عليهم» وبيانِ الأدلّة عندهم» فكانَ مصيرَهم في الّنيا الهزيمة والذلّء والفتنة والفائل» وسيكونُ 
عاقبتهم يوم م القيامة عَذابٌ عَظيمٌ جز اء إعراضهم عن دين الله الحقَ»ء فلا تكونوا مثلهمْء لئلا يُصيبَكمْ ما 

أصابهم. 

يوم تبي وجوه وتسود وُجُوة فَأَمَا الَذِينَ اسوَدث وَجُوهُهُم أكَفْرْتُمْ بَغد إيمَانِكُمْ قَذُوقّوا العذَابَ بِمَا كلتم 
تَكَفُرُونَ٤‏ [آل عمران:106] 

6 -في يوم القيامة بض وجوه أهل الإيمانِ والخيرء ونشرق بالنور» وتفيط بالبهجة والسُرور» 
ووجوهُ أهل الكفرٍ والتفاقِ سود كالحة وكئيبة منْ الزن والهم والعْمَ . ويقال للمُنافقينَ والمرتدَينَ أهل الكفرِ 
والتفاق»› الذينَ اسودّت وجوهُهم : أكفرثم بعد أن ذقثُمْ حَلاوة الإيمانِ وعَرفتمُ الحق؟ إذاً فذوقوا العَذابَ جزاءَ 
كفركمْ وتفضيلكم الباطل على الحقٌ! 


إوَأمًا الَذِينَ ابيَصّث وُجُوهُهُمْ ففي رَحْمَة الله هُمْ فيها حَالدُونَ [آل عمران:107] 


_ 107 -وأمّا الذينَ ابيصّث وجوهُهمْ مُستبثيرة بالخيرء فهم في جِدَة الله خالدون» في فرح وسَعادة لا 
تنقط َ 


تلك آيَاتُ الله تثْلْوما عَلَيْك بالحَقَ وَمَا الله يريد ظَلمَا لِلْعَالمينَ) [آل عمران :108] 

8 -وتلك الأمورُ حُجَج وبّراهين» وآياث بيّنات» ثتَرّلها عَليك يا نبي اله بالحَق والعَذلِ > لیکون 
الاس على حَذرٍ فيما يأتونَ وما يذرون» ولا يُريد الله ظلماً لهې » فهو الحَكمُ العَذل» > لكَلَهْ إذا ظلموا وكفروا 
فإِتّهم يَلقونَ بأنفسِهمْ إلى الهّلاك. 


إوّله ما في السَمَاوَاتِ وما في الأزضٍ وَإلى الله ثُرجَمُ الأمُور) [آل عمران :109[ 

9 - ولیس الله بحاجة إلى طَاعة أحَد» ولا يزيد شيئاً في مُلكه أو بَنقص من إذا أعطى أو مَنعء فإِلَّهُ 
عَنيْ واسع المُلكء له ما في السّماواتِ والأرض» وكل الأمور صائرةٌ إليه» وهو حاكمُها ومُصَرّفها . فليفكر 
الإنسا بمَصيرٍه» وليطع الله حتّى يُفلحَ ويّلقى الجزاءَ الطيّب. 


iG‏ خَيْرَ امه أُخْرجَّث لتاس تَأَمُرُونَ بالمَعرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن المُنگرِ وَنُوْمِونَ بالله وَل آمَنَ اهل 
الكتاب لَكَانَ خُيْرَا لهم مِنْهُمُ المُومِنونَ وَأَكَتَرْهُمُ الفاسفّون) [آل عمران:110] 

110 - كنم با أمَة الإسلام خير الأمم وأفضلها وأنفعَها للناسء حيث تأمرونَ الناسَ بالخيرء وتنشرونَ 
الحق والعدلء وتخُتون على الفضائل والآداب الحَسَّنةء وتنهوتَهمْ عن المُنكراتِ والفواحش والأخلاق 
المُسترذلة» وتؤمنونَ بالل الواجد الأحَد» فتعبدوتة ولا تُشرٍكونَ به شيئا. 

ولو أنّ أهل الكتاب مِنَّ اليهود والنصارَى آمَنوا متلكم بما أنزل على محمَدٍ صلى الله عليه وسلم 
واهتدوا إلى الحق» وتبذوا الشرك والكفرء لكانَ خيراً لهم في ذُنياهُمْ وآخرَّتهم» ولكنٌ قليلاً منهمْ فعل ذلكء 
وبقي کو غ والكنر» ورين الفسوقَ والعصيان» ولم يفوا بميثاقِ الله مع النبيّين» ثم وصيِهمْ 

کر ل ود ھی کے کر ا خاش پد مرل صلی 4 يه ول و غا اكرون فقا 
الصحيخ أن هذه الآية عامَة في جميع الأْمَةء كل قرنِ بِحَسَّبه» وخَيرُ فُرونِهم الذينَ ُت فيهمْ رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم» وإلّما حازث هذه الام قصَبَ السبّقٍ إلى الحَيرات بنبيّها محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» 
فاته شرف حَلقٍ الله وأكرمٌ الرسُلِ على الله» وبَعتة الله بشرع کاملِ عَظیم لم بُعطه نبيًا قبلة ولا رسُولاً منّ 
الرشل. 

قلث: الذي يظهرْ أن خيريّةَ هذه الأمة مُرتبطة بكونها تأمرٌ بالمعروف» وتنهى عن المُنكر» وثُومِنُ 
بالله» كما في الآية نفسهاء فإذا لم تفعل ذلك لم تَحُرٌ هذه الفضيلة. والله أعلم. 


إن يَصْرُوكُم إلا ى وَإِنْ ُقَاتِلْوكُمْ يُوَلُوكُمُ الأَذبَارَ ثم م لا نْصَرُونَ) [آل عمران:111] 

1 لن يَستَطيعَ أهل الكتاب - وخاصّة اليهود - إلحاق الصّرر بكم إلأصّرراً عارضاً سير 
وإذا حدَتٌ بينْكمْ وبيتَهمْ قتال يَنهزمونَ شر هزيمةء ولنْ يَنتصرَ لهمْ أحّد» ولنْ يَجدوا مَعونة ثُقذُهمْ مِنْ 
بايکم. 

وكانوا كذلك» فقذ أذل الله اليهود ونصرَ المسلمينَ عليهم» وانهرّم النصارَى في بلادِ الشام وغيرٍهاء 
وسيكونٌ النصرٌ للمسلمينَ ما داموا متمسّكينَ بشرع الله» رافعينَ راية الجهاد في سبيله. 


صْربَتٹ عَلَيْهم الله ين مَا تقفو إلا بحَبلِ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ الاس وَبَاءُوا عضب مِنَ الله وَصْربَث 
عليهم المَسْكَنَّةَ ذلك E‏ گاثوا يفُرُونَ بيات الله ويقَنُلُونَ الأنْبيَاءَ بغيْرِ حَق ذلك پمَا عَصَوا واوا 
يَعْتَذونَ) [آل عمران:112] 
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2 -لقذ ألزمَهم الله الذلة والمَهانة أيتما كانواء وصارَ هذا مُلازِماً لهمْ حى استكنّ في مشاعر هم» 
ولنْ يَجدوا راحة ولا استقرارا إلا بذِمَةٍ منَ اللهء وهو أن يّكونوا ذِمّيين في الدولة الإسلاميةء يمون بدفع 
الجزيّةء أو بعهدِ منَ الناس» کأمانِ منهمْ لهم» أو مُعاهداتِ بپنهمْ وبين دول كبرَى يتَقوُونَ بهم. 

لقذ َلبًسوا بِعَصَب الله وألزمُوا بهء فلا يُغادرْه ولا نفك عنهم. وسببٌ هذا الذل المكتوب عليه 
والعْصَب الذي ڀُلازمُهم» هو أَنَهمْ کانوا يَرفضونٍ اقباع الحق مهما كانَ واضحا وقويًاء ويكفرونَ ا 
والمُعجزاتِ وهم يّروتها عياناء وزادوا على ذلك جّريمة لا يرتكبُها إلا أكبر مُجرمي البشر وأشقاهم» وهو 
قتل الأنبياء» أصقى البشرٍ وأنقاهُمْ سّريرةء وأحستُهم خُلقاًء وأعظمُهم قذرأء قتلوهُمْ بدونِ أي مُبَرّر٬»‏ وبدونِ 
أي حَقّ» بل هَكذا سَوّلث لهم نفوسُهمُ السيّئة وقلوبُهمْ السّوداء؛ عناداً وتكيُراً وحَسَّداً . فالذي دقعهمْ إلى كل 
هذه الجرائم هو عصيانُهمُ المستَمِرُ لأوامر الله» واعتداؤهم وظلمُهم. 


ليوا سَوَاءٌ منْ هل الكتاب مه قَقمَة يلون يات الله ناء اليل وَهُمْ يَنْجُذُونَ) [آل عمران:113] 
3 لکن ليسُوا كلهم مَكذاء فقذ آَمنَ منهخ لق فاستقاموا على طريق الحقء وأطاغوا شرع اش 
واتَبغوا نبیّه» وصَاروا يَتلونَ آياتِ القرآنِ الكريم» ويَقومُونَ الليلء ويَتهَجًّدونَ في يبنل وخُشوع. 


ومون بالل وَاليَوْم الأخرِ وَيَأْمُرُونَ بالمَغْرُوفِ وَيَْهَوْنَ عن المُذكر وَيْسَارِغونَ في الخُيْرَات وَأولئك 
من الصالجين) [آل عمران:114] 

4 -يؤمنون بال الواجد الأحَدء وباليوم الآخرء ويأمُرون انان بالخيرٍ والحق والعّدل» وينهوتَهمْ 

عن الشرٌ والأذى والظلم» ويتسابقونَ في الأعمال الخيّرة ويبَرُونَ إخوانَهمْ المؤمنين» في تعاونٍ وطاعة 
فقوف وهو لاءِ هم م الصالحون»› الذين يعوا إيماتهمْ بالأعمال الطيبة المبارّكة. 


وما يَفعلٰوامِن خَيْرِ فلن يروه وَالله علي بالمُتَقينَ [آل عمران:115] 
5 -وکُل ما يفعلوتَةُ منْ خير وبر وإحسانِ لن يُبْْسُوا حقه» ولنْ يُكفروا أجرَه» بل يَجزيهم الله 
ها أرفر الجز ا فهر علي من ا رطا رضاء لا بى عليه عمل أذ 


ِن الَذينَ قروا لن ثُغِْي عَنهُمْ أَمْوَالْهُمْ ولا أَوَلاذهُمْ من الله شَينَا وَأولنك أَضْحَابُ الثَارِ هُمْ فيه 
خالِدون) [آل عمران:116] , 

6-إنًّ الذين كفروا وكذّبوا بما أنزل الله مِنْ حَقَّ وخير وهُدی» لن يُفيدهم شيءُ ممَا جَمعوه مِنْ 
أموال» وشَيّدوه مِنْ قصور» ولنْ يَستطيعَ أو لادُهمْ وذرارِيهمْ أن يَمنعوا عنهمْ بأ الله وعَذابّه» ويَكونُ 
مَصير هم النار المحرقةء التي تأتي على وجو هه وأفئدتِهْ في يوم القيامَة » خالدينَ فيها أبدا 


نل مَا يفون في هذه الحَيَاة الَا كمل ريج فيها صر أَصَابَث حت قوم ظلَمُوا أنْفسَهُمْ فَأهُلكنة وَمَا 
ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِن ألفْسَهُمْ يَظِْمُون) [آل عمران:117] 

7 إن مَتّل ما ينفِق الكقار من أموالٍ ظاهرٌها خير» كمساعدة إنسانيّة؛ لمصلحة ماذية أو غیرهاء 
هو مَدّل ريح شديدة البرودةء فيها بَرَّدء أهلكث زر ع جماعة قذ أن حَصَاذهء فأبادثه» وقضَث على ما فيه 
من تَمَرِ ور ع» بسبب دنوب أصحابه وظليهم. وكذلك هؤلاءِ الكافرون» فإِنًّ أموالهمْ وخيراتِهم إلى هلاك 
وفناءء لنْ تُفيدَهمْ سِوّى في ذُنياهُم» أَمَّا في الآخرَّة فلا تصيبً لهمْ منهاء فقدِ اكتفوا بجهودِهمُ الدنيويّة لهاء 
ولم يَعتبروا الآخرة» وما ظلمَهم الله بل همُ ظلموا أنفسَهِمْ عندما اختاروا لأنفبه العَيّ والصلالء والاكتفاءَ 
ا ا ا و 
وصّلالهم» فلم بق لهم شيئ لآخرتهم 


إا يها الذِينَ منوا لا تتخذوا بطانة مِن ذونِكمْ لا يَألونكمْ خَبَالا وڏوا مَا عَنِتمْ قذ بَدَتِ البَعصَاءُ مِن 
فوَاههمْ وَمَا تَفْفِي صُدُورُهُم أَكْبَرُ قذ يتا لَكُمُ الأَيَاتِ إِنْ كُنْتَمْ تَعْقلونَ› [آل عمران:118] 

8 - أيُها المؤينون» لا تقو بالكافرينَ والمنافقينَ وأهلِ الكتاب» ولا تتخذوا منهمْ أصدقاءَ , 
تستشيروتَهمْ وتجعلوتَهمْ موضځ نقتکم» ولا سوا إليهْ بشيءٍ منْ أسراركم» فإِلَّهمْ ليسُوا منكم» »> بل يَسْعَونَ 
إلى مُخالفتكم ومَضرَتِكمْ بكل ما يَّملكون من جُهدِ ومَكرِ وخديعةء ويُحبُونَ أن بحر جوم وپوقع وڪم في 
المشكلاتِ ليؤذوكمْ وينتقموا منكم» هذا ظاهِرٌ ما يُخَططونَ له» وما تَفوهُ به ألسنثُهمْ مِنْ حقَدٍ وبُغض» والذي 
ثُخفيهِ صُدورُهمْ مِنْ كرهِ وعَداوة أكثرٌ مما يُظهروتهء وفي هذا دلائل كافيّة لكمْ لئلا تتخذوا منهمْ أصدقاء 
ولا تواڏوهم» ولا تفتحوا لهم قلوبكم. 

وقذ نزت الآية في جال من المسلمينَ كانوا يواصلونَ رجالاً منَ اليهودء لما كانَ ينهم منَ الجوار 
والجلف في الجاهليّةء فنُهوا عن مباطتَتِهمْ خوف الفِتنة عليه منهم 


(ها َم أولاءِ تُحبُوتهُم ولا يُحبُونكم وَنُوُمِنُونَ بالڪتاب كله ودا لوك الوا أمَنَا وَإذا خُلَؤا عَضُوا عَلَيكُمْ 
الأتامِل مِنَ العبظ قل مُوئوا بِعيظكُم إِنّ الله علي بذاتِ الصذور, [آل عمران :119[ 

9 -وها أنتمْ تبون المنافقين لاهم يُظهرونَ لكمْ الإيمان» وهم لا يُحبُوتَكمْ أبداًء بل يتربًّصونَ بكمْ 
الشرَء ويَنقلونَ أخبارَكمْ إلى أعدائكم ويُواذوتهم» وتؤمِنونَ بكتاب الله كله» وهم في شك من ورِيبَة 
ويْصّلون أمامَكمْ أحياناًء لكنَهمْ إذا اجتَمعَوا أظهروا عَيظهم وعَداوتَهمْ وكُرهَهمْ لكم. 

قولوا لهم : كر هوا المؤمنينَ بما تقدرونَ عليه» ومُوتوا بغيظِكمْ لهم» فإِنًّ الله مُْمٌ دنه وناصرٌ عباده 
المؤمنين» وخاذل أعدائهمٌُ الكفار والمنافقين» وهو عليمٌ بما ثُخفيه صدورُكمْ مِنْ حقدٍ وغل على المسلمينء 
ولسّوفَ يُجازيكمْ في الآخرَة بالعَذاب الشديد. 


[ٳنْ تَفْمَسْكُم حَسَنَة تَسُوْهُمْ ِن ثُصِبكُمْ سَينَةَ هروا بها وَٳِنْ تَضبرُوا وَتتفوا لا يَضُرُكُمْ كَيذَهُمْ شَينَا إنً 
الله بمَا يَعْمَلْونَ مُحيط) [آل عمران:120] 

0 -وممًا يبدو مِنْ عداوةٍ المنافقين لكم» أن الله إذا مَنّ عليكمْ برزقٍ أو تصرِ أو فتح» أصابَهُمُ الهم 
والعَمَ» وإذا أصابكم مَكروة كقخط أو هزيمةء فرخوا واستَبشرواء فلا ُحزنتكم هذاء وفوا شرَهم بالتحلي 
بالصّبر» والدوام على طاعة اللهء وحُْنِ التوكلٍِ عليه» ولنْ يَصرَّكمْ شيءٌَ مِنْ كيدِهم إذا كنتُمْ كذلك» فالله 
مُحيط بهم» علي بما يَصتَعون» ولنْ يَقَعَ شيءًَ في الوجود إلا بتقديره ومَشيئقه. 


إوَإذ عدوت مِن اهلك ثَبَوّىٌ المُؤْمِنينَ مَقَاعدَ لقتال وّالله سَمِيعْ علي [آل عمران:121] 

1 -واذكز أيُها النبيّ في وقعة أحْدٍ عندما خَرَجْت مِنْ بيتك وقذ ليشت لباس الحرب» وعَزَمْت على 
الجهاد ضد المشرٍكينَ بعد مُشاورة أصحابك» وأنت ثنَظْمُ صُفوفَ المجاهدين» وَين للرماة مكانَهمْ في 
جبلِ أحد» وقذ جم المشركون الجموع والأحابيش للانتقام مما أصابَهمْ في غزوة بدر» والله سميع بكل ما 
جّرى» عليمٌ بما كانث تقولة الألسُنُ وتَهمِس به الصمائر. 

ٳإذ مث طائفتان مك أن تفْشلا الله وَليُهُمَا وَعَلى الله ْوَل المُؤْمِثُون) [آل عمران :122[ 

2و کادث جَماعتانِ مِنكمْ أن غفا وتفشلا وتثَرُكا الجهادء بعد أنِ اتفصل راس النفاق عبد اللہ 

بنُ أبي سول بُلثِ الجيشِ مِنْ أتباعهء فكاد هذا أَنْ يُوْذّرَ فيهماء ولكنٌ الله سل > فأدركنْهُما و لايثه وتضيثه 
SS‏ 


_ 123 -واذکروا عندما نصرَكمُ الله بتأييده في عَزوة بدرٍ وكنتّمْ قلة صَعَفاء» والعدو ثلاثة أضعافكم» 
تذكروا ذلك» واثبتوا على طاعة الله وتفواه» لتكونوا مِنَ الشاكرين. 

[إذ تقول للمُؤْمنين ألن يكفيكم أَنْ يُمِدَكُم ربكم اة لاف مِنَ المََهِكَة مُذْرَلين) رل عرن 24 

4 -وقذ شرت الموَمِنينَ المجَاهدينَ من أصحابك بقولك : أليسَ كافيكُمْ أنْ يُِدَكمْ رَبُكمْ بعدد ثلاثة 
آلا من الملائكة يّنزلون من السّماء؟ 


إلى إِنْ تبروا وَتَتَقّوا وََأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهمْ هَذا يُمْدذكُمْ رَيُكُمْ بِحُمْسَة لاف مِنَ المَلَكَة مُسَوّمِينَ, [آل 
عمران:125] 

5 -بلی»› إن تصبروا على لقاءِ العّدوء وتطيعوا أمرَ الله ولا ثخالفوا نبيّه» ويأتيكمُ المشركونَ مِنْ 
ساعَتِهم هذه پدذك االه مخة آلافِ من الملائكة مُعلمين بسيماءِ مُعَيَنَةٌ. 


إوَمَا جَعَلَه الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَطْمَبِنٌ قَلَوبكُمْ به وَمَا اللَصْرُ إلا من عند الله العزيز الحَكيم [آل 
عمران :126] ِل 
6 -وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا بُشرَّى لكم» لتطمئنٌ قلوبكم» وتطيبَ تفوسكم» ويَنْبْتَ 
جأشكم» أَمَّا النصرُ فهو منْ عند الله وحده» فهو ذو السّلطان القويّ» القادز على تحقيق النصر» وهو الحكيمُ 
ر هو من وحده؛ فهو دو ن القوي» الفادر على تحفيقِ وهو الحكي 
الذي يُقدَرٌ الحِكمَة من وراءِ هذا الصر. 


إليقطع طرَفا مِنَ لين فرُوا اؤ بهم فقوا ځانپین) [آل ران 127 ٍ 
E o‏ 


اليس لَك مِنَ الأمْرِ شيٰءَ َو يتوپ عَلَيْهِمْ َو يعَذَبَهُمْ فانهم ظالمُونَ) [إل عمران:128] ےر 

8 -والحكمُ في عبادي ليس لك أيُها النبيء إلا ما أمرثك به فيهم» فإِنٌ الأمرَ كله لله فقذ يقوذ انکساژ 
المشرٍكين إلى التوبة فيْسلمون ويؤيِنون ويقبل الله منهې» أو يُعَذبُهم بهذا النصر فيْوَّسّروا أو يّموتوا على 
الكفرٍ ويَكونُ مصيرّ هم النارُ» وهمٍْيَستجقون ذلك» فقذ فتنوا المسلمينَ عن دينهم» وأفسّدوا في الأرض... 

تزلت هذه الأية وقذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف يُفلځ قوم شَجُوا تَبيّهم وكسّروا 
رَباعيْتَهُ وهو يَدعوهُمْ إلى الله " في يوم أحدء كما في الصَُحيَينِ وغيرٍهما. 


ولل مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزضِ يَعْفِرُ لمَنْ يَشَاءُ وَيْعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَفُورّ رَحِيمْ) [آل 
عمران:129] , 

9 - وکل شيء في الئّماءِ والأرض ملك لل وحده وهو ˆ المتَصرَّف المطلق في شَأن العبادء يعفر 
لمن يَشاءُ منهمْ فيّدخلهمُ الجدَّةء ويْعَّذبُ مَنْ يَّشاءُ منهمٌ في التار» وقضاؤهُ هذا بالحكمة والعَدلء وبالرحمة 
والمغفْرَة 


ا ايها الَذْينَ منوا لا تأكلُوا إلرَبَا أضعَافا مُضَاعَفة وه تقوا الله لَعَْكُمْ تَفْلِحُونَ رل عمرن:0.] 
0 - أيّها المؤمنون»› لا يل لكمْ أن تأكلوا الرّباء الذي يَتضاعف كلما عَجَرَ المَدِينُ عنْ إيفاءِ ديه 
فإذا لم يُعط ديه زاده الدائڻ في الأجَلِ وزاده المَدينْ في القذرِ فتضاعف» فيَّصير القليل أضعافا مُضاعفة. 


فاقوا الله وانتهوا عنْ هذه الكبيرة ة لثفيحوا وتفوزواء في الدّنيا والآخرة» فإِلَهُ لا فور لكمْ إلا بطاعته. 


ٳواتقوا النَارَ التي أُعذّتُ لِلْكَافرِينَ [آل عمران:131] 


1 -وابتعدوا عن النارِ التي هينث للكافرين؛ نتيجة عصيانهمْ وتعامُلِهمْ بالرٌّبا وغيره من الكبائر 
والذنوب. ۶ و و 3 

وكانَ أبو حنيفة رحمَه الله يقول: هيٌ أخوفُ آي في القرآن» حيثُ أوعد الله المؤمِنينَ بالنار المُعَدٍَ 
للكافرين» إِنْ لم يَنّقوهُ في اجتناب مَحارمه. 


إو أطيعُوا RT‏ 


سار غوا إلى َرَو من ريم َة ها السعَواث والأزش أعذث بلفتقين إل عمران:133] 
3 -وتسابقوا في فعلِ الخَيرات» وسَارٍعوا إلى تيل القرُبات» لتنالوا جائزة ربكم : مغفرة ذنوبكم» 
وجدَة واسعة عَرْصضّها السّماواث والأرض»› أعدّث لعباد الله المؤمنينَ الص‌الحين. 


[الَذِينَ ينْففُونَ في السَرَاءِ وَالصْرَاءِ وَالكاظمِينَ الَيطٌ وَالعَافينَ عَن النَاس وَالله يُحِبُ المُخسنينَ) [آل 
عمران:134] 

134 -ومِنْ صِفاتِ المُتَقينَ أهل الجدَّةء نهم ثابتون على البّذلء فقون في الشدة والرخَاء والمَنْشط 
والمَكرَه» لا يَشْعَلهم أمز عن طاعة الڑےء والإقان قيا بريه والإحسانِ إلى المحتاجينَ مِنْ خَلقه. 

وهم يَكتمونَ عَيظهمْ وعَصَبَّهم عن الناس ولا يؤذوتهم» ثم يَعفون ويَصفحون» ويَحتيبونَ ذلك عند الله. 

والذين أنفقوا» وكظموا بهم و طول ف اتخون وا لحت اللحيين: الس رون الود 
والسّماحة والبشَرَ بينَ الناس. 


إوَالَذْينَ إا فعَلوا قَاجِشَة أو ظَلَمُوا نْفُْسَهُمْ ذكَروا الله فَاستَغْفَروا لِذنُوبهمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذذُوبَ إلا الله وَلَمْ 
يُصِرُوا على مَا فعَلوا وَهُمْ يَعْنمُونَ) [آل عمران :1135 

5 -ومِنْ صفاتِ المَُقينَ أيصًّاء أََهمْ إذا أذتبوا ذنباًء كبيراً كانَ أو صَغيراأء لم يُصِرُوا على ما فعلواء 
ولم يفتخروا بالممعصيةء » بل تذكروا الله وما أعَدًّ للعاصِينَ منْ عقاب» وما وعد به التائبينَ المُستغفرينَ من 
العفو والمَغفرة» فاستغفروا لذنوبهم» وتابُوا إلى رَبَهمْ وأنابوا إليهء وهم يَعلمونَ أنه لا يَعفِرُ ذنوبَهمْ إلا هوء 
ولا يَرحمُهخ لا هوء وأنَّ مَنْ تاب تاب الله عليه» مادام مُعترِفاً بذنبه» نادماً غيرَ مُصِرٌ عَليه» عازٍماً على 
ترکه. 


ولك جَزَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَختها الأنْهَار َالِدِينَ فيها وَنِغْم أَجْرُ العَاملينَ) [آل 
عمران: ]136‏ 

6 -أولئك هم المُّقون» وجَّزاؤهم على هذه الصَفاتِ الطبّبة أن يَعفرَ الله لهم» ويُذخلهخ جنات تجري 
مِنْ تحتها الأنهار» ماكثينَ فيها أبداًء ونِعْمَتِ الجِنَّة جزاءَ أعمالِهمُ الحسّنة. 


قذ لث من ن قبلُِمْ سن فُسِيرُوا في الأزضٍ فانظروا كيف كان عَاقةٌ المكَذْبِينَ, [آل عمران:137] 

7 وما أصِبثُمْ به في غزوة أَحْدٍ قذ جَرَّى مله لأمم مِنْ قبلكمْ منْ أتباع الأنبياء وغيرهم»ء فانظروا 
في آثارٍ الهالكين» وفي السَيَرٍ والتواريخ والوقائع» واعتبروأء فعليكمْ بالإيمانِ والصٌّبرء فإِنٌ العاقبة لكمْ أهل 
الإيمانِ والحق» والدائرة على المكذبينَ بآياتِ الله ورسُله أهل الكفرٍ والصّلال» إلّما هي سَُة الله أن تُصيبُوا 
وتصابُواء وكانَ ما حدتٌ ابتلاءُ وتمحيصا لتعتبروا. 


[هذا بيان لتاس وَهُذى وَمَوْعِظة للْمتقينَ, [آل عمران:138] 


8 فا ر من اور كار و لن و الین را تلفت ين احرل ن فل إيضاځ لسوءِ 
عاقبة المُكذبينَ ليتديّرواء وهداية ومو عظة للمؤمِنينَ المُتقين»› الذينَ يَعتبرونَ بها ويّهتدون. 


وولا تهثوا ولا تخزثوا وام م الأغلَؤنَ إن كنم مُوْمنين) [آل عمران :1139 
الأعلونَ بدينكم» وأنتمُ الغالبونَ دوتهم» مادمتّمْ مُؤْمنين» فإِنٌ الإيمانَ يوب الثقة باشء فلكمُ النصرُ والغلبة. 
وشهداؤكمْ في الجدّةء وأمرُهمْ إلى المارٍ كما كانَ حال أسلافِهم» ومصير قتلاهُم إلى التار. 


إن يَعَْْكُمْ قزح فقذ مَس القَوْمَ قز مله وَِلْكَ الأيَامُ نوها بَيْنَ الاس وَلِيَعلَمَ الله الَذْينَ منوا 
وَيتَخِذ مِنْكُمْ شهدَاءَ وّالله لا يُحِبٌُ الظَالِمِين) رل عرن.40. 

0 - وإذا كنثُمْ قذ أصِبَتْْ براح وقتل منكمْ جَماعة فقذ أصِيبَ أعداؤكم وقتل منهمْ كذلك» فهيّ س 
الله أن تُصيبوا وتُصابُواء فالايّام ذوّلء لهؤلاءِ يّوماء ولأولئك يَوماء وليَتبيّنَ بذلك المؤمِنونَ الصَادقونَ في 
إيمانِهمْ وجهادِهمْ مِنْ غيرهم . فإنَّ تَعاقَبَ الشدّةٍ والرخاءِ يَكشفُ مَعادِنَ النفوس وطبائع القلوب» ودرجة 
الطاعةء والصبرَ على القتال» وليّختارَ منكمْ شهداء ممن بَبذلونَ أروَاحهمْ في سبيلِ دين الله ومرضاته؛ 
لُكرمَهمْ ويَحْصَهمْ بقربه» ويُنعِمٍَ عليه مِنْ نِعَمِه. 

وال ل تحت لكين الشاين» > بل يُحاسِبُهم ويعاقبُهم. 


إوليْمَخصض الله الذِينَ موا وَيَنْحَقَ الكافرين) [آل عمران:141] 

1 -وليْصَفَيّ الله ما في تفوسِكمْ ويُعِدها لما هو أكبرء وليُكَفرَ عنْ ذنوبكمْ بجهاڍكم» أو يرفع 
درجاتكم في علیین› كل بحسب ما جاهد وأصيب» وليّستأصل الله الكافرينَ ويَدفَعَ باطله؛ » فإَِهمٌ إذا 
انتصروا بَعّوا ودمروا. 


ام حَسِبتُمْ أن تذخُلوا الجَنَةَوَلمَا غلم الله الَذِينَ جَاهَذوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصَابرين؛ [آل عمر ان:142] 
2 - وهل ظننتُمُ نكم ستدځُلون الجَّة دونَ أن تُكلفوا بالقتالِ والصٌّبر على الشدائدء ليَتبيّنَ منكمْ 
المؤمنُ المجاهذ مِنْ غير ه» وليعلم الصّابرينَ منكمْ على الضرّاء ومُجالدة الأعدًاء؟ 


إوّلقذ کُم تمَنوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل ن تَلْقَوهُ فقذ رَأْنمُوهُ وَأنْتَمْ تذْظرُونَ) [آل عمران:143] 

3 -وكنثُمْ ثُحُونَ الموت في سبيل الله» وتَتمتّونَ لقاءَ العدوٌ وتَوذونَ مناجزتهم» فها هي المعركة 
وها هم الأعداء وها هو الموث الذي تُشاهدوتَة في مقار عة الرٌجال للرٌّجال» وفي لمعان السيوف واشتباك 
الرمَاح» ذو تکمو د 


وما مُحَمَّذ إلا رَسُول قذ خث مِنٍ قله الرُسَلُ أقإن مَات أو قل اثقَلبتمْ على أغقَابكمْ وَمَنْ يقب على 
عَقبيّه فلن يَضْرَ الله شَيْتَا وَسَيَجْزِي الله الشاكرينَ) [آل عمران:144], 
ِ _ 144 -وأشِيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في عَزوة أخد» وقد اذى أحدُ المشركينَ اه 
قتله» وکانَ قذ شج صلی الله عليه وسل > فو صلت الشائعة إلى صفوف المسلمين » فحَصل وهن وصَعْفُ 
وتَأخُرٌ عن القتال» فأنزل الله ما مَعناه: وما محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا رسول مثل غيره مِنَ الأنبياء 
والرْسُل في جواز القتلٍ عليه» فإذا مات أو قبل رَجِعلُمْ إلى ما كنم عليه من شرك وصّلال؟! کل 
ذلك فلن يَصْرٌ الله شَيئاًء وإئَّما يَصُْرُ تفسّه»ء فالله غنيّ عنكمْ وعنْ إيمانكم» والدَينُ سيّبقى» والمجاهدونَ ٍِ 
سيَنتَصِرون» ويَجزي الله الذينَ قاموا بطاعټه» وعرَفوا قذْرَ نعمټه» وقاتلوا دفاعاً عنْ ديه واتَبعوا رسولۀُ 
َا ومَيْتاً» ويُعطيهمْ مِنْ رحمته وکرّمه بحسب شُكرِهمْ وعَملهم » ويَزيذهمْ مِنْ فضله. 


إا ان الف ان قود إلا بإذنِ الله تابا مُوَجَلا وَمَنْ يُرِذ ثوَابَ الذنْيَا نوته مِنها وَمَنُْ يرذ ثوَابَ 
الآخرَّة نويه مِنها وَسَنَجْزِي الشاكرين) [آل عمران:145] 

5 - ولا موث تفس إلا إذا قذرَّ للد لها ذلك أجَلاً مَرسُومًاء فى الوقتِ المُحَدَدِ لهاء بدونِ تقديم ولا 
تأخير» فتقدّموا إلى الجهاد ولا تَخْبنوا أيُها المسلمون» فإنّ عُمُرَ الإنسان لا يريد و لا يتقص» سوا كان في 
حرس أمْ في مِلم. 

ومَنْ كان يعمل للدنيا وحدَها أعطاهم الله منها وحَرمَهمْ ثوابَ الآخرة» ومَنْ كانَ يعمل للآخرة أعطاهمْ 
الله منها ولم يَحرِمْهمْ نصيبَهمْ منَ الذنياء بحسب عَملِهمْ وشكرِهم. 


ٳوگأيڻْ مِنْ تبيٰ قال مَعَهُ ربيُونَ ڪثيڙ فمَا وَهَٺوا لَِا أَصَابَهُمْ فِي سَبيلِ الله وَمَا ضفو وَمَا استگائوا 
وّالله يُحبُ الصّابرينَ) [آل عمران:146] 

146 وهناك انیا ك قائل عة جماعاك من الصابرين الأبرار الأتقياء» فما صَعُفث ثُفوسُهمْ منَ 
الكزْب والبّلاءء وما وَهَنوارلما أصابَهمْ منَ الشدّة والجراح» وما توقفوا عنْ متابعة الجهادٍ في سبَيل الله وما 
استسلموا لأعداءِ الله ولا ذلواء بل قاتلوا على ما قال عليه أنبياؤهمْ حدّى لجقوا بهم» والله تحت المداقي 
عن دينه» المتبعينَ لأوامرٍ أنبيائه» الصٌّابرينَ في أوقاتِ الشدة والحَرب. 


وما كان قَوْلَهُمْ إلا اَن قَالْوا رَبَتا اغَفِز لتا ذنْوبًَا وَإسْرَافتا في أَمْرِتا وَنَبّثْ أقَدَامَنَا وَالْصُرْتًا عَلّى القَوْم 
الكافرينَ؛ [آل عمران :147] 

7 -وکانوا معَ جهادهمْ وطلبِهمُ رضاءَ الله يقولون: ربًنا اغفِرٌ لنا ما اقترَفنا مِنْ ذنوب» وما 
تجاوّزنا فيه الحد» وفرٌّطنار من أمر, وأيّذنا بتأييدِ مِنْ عندك في مَواطن الحَرب» وتبّتنا على دينك الحق» 
وانصُرنا على أعدائك وأعداءِ دينك من القوم الكافرين. 


ِفَنَاهُمُ الله تَوَابَ الذُْيَا وَحُسَْ تَوّاب الأَخْرَة وَالله يحب المُخسِنينَ) [آل عمران:148] 
18 -فکان جزاءِ هو لاءِ المؤمنين الصابرين وچوا دعائهم» أن اتهم ثوابً الدنيا بالنصر والعر 
والعاقيَةٌ الحسّنة وفي الآخرة النعيم الدائمء وال يحب من آمنَ وأحسّن» وأثِِعَ إيماته بالعملِ الصالح. 


ک يها الّذِينَ منوا إِنْ تطيعُوا الذي كَفرُوا يَرُدُوكُمْ على أعقَابكُمْ فتلقلبُوا خاسرين] إل عمران:149) 
9 - أيُها المؤينونء َك إِنْ أطعتُمُ المنافقينَ والكافرين» واستمعتُمْ إلى وشاياتهم» وتأثّرتُمْ بما 
يُشيعُوتَة ممَّا أصابَكمْ مِنَ القتلِ والجّرح» ليُثبطوا عزائمكم» ويخوّفوكمْ مِنْ عواقب الحرب مع المشركين 
رة أخرىء» فاكم بهذا تُجيبوتَهمْ إلى ما أَمّلوهُ وتستَسلمونَ لهم» ليَرُدُوكمْ على ما كنتمْ عليه من الكثر 

والشّلال» ولتکونوا بذلك مِنَ الخائبين النادمينء في الذنيا والآخرة. 


بل الله مَولَكُمْ وَهُوَ خير الناصرينَ) [آل عمران:150] 
0 لکن الله ولیّکم» ومتبُْكمْ على دینکم» وهو خير ناصر لکم» فاستعینوا به» وأحسنوا توكلم عليه. 


سَثلقِي في فوب الَذِينَ َقَرُوا الرُغبَ بمَا اُشرَكُوا بالل مَا لم يڙن به سُلطائا وَمَاوَاهُمُ اللَار وپس 
مَنْوّى الظالِمِينَ, آل عمران:151] 

1 -سَتَبْتٌ الخوفَ والهَلعَ في قلوب الكافرينَ ور عِبُهم» بسبب كفرِهمْ وإشر اكه بالل آلهة لا قو لها 
ولا سّيطرة ةَ على أحَد» فالله لم يّمنخها سلطاناًء وهي لا َصْرٌ ولا تنفع» ولا سمح ولا تتكلم!! فما أجهلهم 
وما شد غفلتهم» وإِنّ مصيرَهمْ نتيجة عَدَم استعمالِ غقولِهمْ وتوظيفها لاتباع الحق» هو النار» وبئسَ 


المَنزل مَنزلهم» الذي أعَدَهُ الله لمن ظلمَ نفسَه وظلم الآخرينَ من الكافرين. فاستيقنوا بالنصر أَيّها 
المؤمِنون» فان أعداءَكمْ خائفونَ هالكون. 


إولقذ صَدَفكُم الله وغده د تَحْسُوتهُم بإذنه حى إذا فُشلثُمْ تارتم في الأفر وَعَصَيتمْ من بغد ما ارام 
مَا تڃِبُونَ مِنكُمْ مَنْ يريد الدٺيَا وَمِنگمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثم صَرَفَكُمْ ڪَنْهِم ليَبتليكُم وَلقذ عقا عَنكُم الله ڏو 
فضلٍ على المُوّمنينَ) [آل عمران:152] 

152 -وقذ صَدقّ الله وعدَه معَكمْ بالتصر في غزوة أخد» كما كانَ في أوَل اللّهارء عندّما سلطكم الله 
عليهم» فصِرتُمْ تفتلوتهم» وكِدنمْ أن تستأصلوا شأفتهم» حتى إذا جَبْنَ بعصُكمْ في القتالء نتيجة النزاع 
والخصام الذي دارَ بيتكم» و عصَّى بعصَكمُ الآخْرُ وهم الرماة- قائدَهُمْ محمّدا صلی الله عليه وسلم» وکانَ 
قذ أمرَهمْ ألا يَبرَحُوا مكاتهم» فتزلوا يَنهُبونَ في العسكرء فبقي ظهرٌ المسلمينَ مَكشوفاً للعدوء أراكمُ الله 
الفشل بعد النصر» فقذ شابَ إخلاصَكمْ مَطامِعْء فمنكمْ مَنْ رَغِبَ في العَنائم عندما رَأى هَزيمة العدوّ» ومنكمْ 
مَنْ أراد وجه الله في جهاده فتّبت في مَكانه حتَّى يتلقى أوامرَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» » فكانَ نتيجة 
ذلك أن صَرَفَ قَوّتكمْ واجتماعَكمْ عن العدوء ففشلثم» ليَختيرَ إيماتكم» ويَمتحنَ قَوة صُمودِكمْ و عزيمتكمْ 
وتمسُكِكمْ بدينكم» ولتعتبروا مما أصابّكم» ولا تُكرٌروه» وغفرَ لكمْ صَعْفكمْ وتنا عَكمْ و عصياتكم» وهذا مِنْ 
فضل الله عليكمْ ورحمته بكم. 


| إإذ تُضعذونَ وَل تلوُونَ عَلى أحَدٍ وَالرَسُول يَذغوكُمْ في أَخُرَاكُمْ فَانَبِكُمْ عَمًا بعْمٌ كيلا تخزئوا على ما 
َم ولا ما أَصَابكُمْ وله خبيز بما تَغملُونَ) آل عمران:153] 

3 -وتذکروا شوم عصیانکې عندما بدأثمْ تَضْعَّدونَ إلى الجبلِ هروباً من عَدوّكم» ولا تنظرونَ 
وراءَكم مِنَ الخوف» ولا تسمعونَ كلام أحد» لما أصابَكمْ من رُغْب وهَلع! والرسول بُناديكم وقد خلفثموه 
وراءَكمْ-ليَجمعَكمْ ويْطمئتكمْ بأنّةُ ما زال حيًاء لا كما أشاع العدؤ بالَة تل ! لَكرُوا عليهمْ مِنْ جديدء 
فجازاكمْ غمًا بغ يملا نفوسَكمْ غمٌ الهزيمةء وغم سماعِكمْ مقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم» حى لا 
تَحرّنوا على ما فاكم من الّنيمة والنصرٍ على عدوّكم» ولا ما أصابَكمْ منَ القتلِ والجراح. وال مّلع على 
حُّفايا صُدورٍكم» لا يّخفى عليه حقيقة أعمالِكمْ ودوافِعٌ حركاتكم. 


م ثل عَليكُمْ من بَغد العم امن نعَاسًا يَغْشى طافة مِنكم وطابفة قذ امتهم ألفسَهُم ينون بالل عَيْرَ 
الحَق ظنَ الجَاهليّة يَقولونَ هَل لتا مِنَ الأمر مِن شيٰءِ قل ٳِنَ الأنرَ كله لله يُخْفونَ في أنفسهم مَا لا يبون 
لك يقو لون ڏو ان آنا مِنَ الأفر شَيءَ مَا فتلا هتا قل وؤ كُتُمْ في بوتكم رر الَذِينَ كُبِبَ عَلَيْهِمُ القثل إلى 
مضاجعهم وَليبتلي الله مَا کي صذوركُمْ وَليْمَحْص مَا قي قَلُوبِكُمْ والله عَليم بذات الصُذُور؟ [آل 
عمران:154] 

4 - تم مَنّ الله عليكم بعد هذا الغحٌ بنعاس يَغشى جَماعة منك وهمْ في لباس الكرب» ليكونَ سكن 
لهغ وامنا. وطاقة خزى ل شامم اعلق من للق خرف جرع وهر شون مزجا 
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وکانوا يقولون : لقذ دفعنا إلى المعركة دفعاً دون إرادةلنا فيها. 
فقل لهم أيّها النبيّ: إِنّ الأمرَ كله لله فهو الآَمِرُ الحاكم» والكل يودي واجِبَهُ تجا دينه وربّه» وهذا الذي 
قمتّمْ به هو أداءٌ للواجب المفؤوض عليكمْ نحو دينكم. إن نفوسَهمْ مَلاّى بالهو اجس والوسَّاوس» لم تكتيل 
بحقيقة الإيمان» فهيّ ما زالث تشكو من اعتراضاتِ واحتجاجات» فيقولون: لو كان الأمرٌ بيدنا لما استجبنا 
ا ا ور كرا لر كةو ها اعا قل و اتر اعات 


فقل لهم: لو أَنَكمْ بَقيتُمُ في بُيويِكمْ ولم تخرجوا إلى الالء وكان قدَرٌ المقتولِ منكمْ أن يكون مصرَ غه 
في مكان المعركةء لجاءَ إلى هناك وقثّل فيه! فهو الأجَل الذي لا يَتقدَمُ في حرب» ولا يتأخُرُ في سِلم. 

لَه إلجهاذ الذي يَحتاج إلى عَزيمة وصّبرء فيكشِف ما في الصدورء ويُخرٍج ما في القلوب وتَتبيَنْ 
حقيقة كل شخص على ما كان يُخفيهء ويَتميّرٌُ الخبيث منَ الطيّب» ويَظهَرٌ المؤمِنُ والمنافق » فهو الابتلاءُ 
والاختبارء واللهُ علي بالأسرار الخفيّة التي تَختلج في الصُدور» ولا تَنْكشِف في النُور. 


لن الَذِينَ توَلَوا مِنكُم يَومَ التقى الجَمْعان انما استَرَلَهُمُ الشَيَْانُ ببغض ما كَسَبُوا وَلقذ عقا الله عَنْهُم بِنً 
الله عور حلي [آل عمران:155] 

5 ان الذينَ فرُوا منَ الحَربٍ ما انل الجيشان› إلّمِا کان فرارُهمْ بسب دنوب سَالفة 
ارتكبوهاء فصَعُفَ ارتباطْهمْ بالله» وفقدوا قتَهمْ في قوتِهم» واختل توازدُهمْ وتماسُکهم» ف خد التيطان 
مَذْخلاً إلى تفوسِهم» ليَهْجِس فيها ويوسوس» ويْسَوّلٍ لهم خسن الهزيمة! ثم عفا الله عمّا كان منهمْ مِنْ فرارء 
وهو سُبحادَّه واسِعُ المَعْفِرَّة» حَليمْء ا 


ڇا ايها الَذِينَ آمَٺوا لا تځوٺوا کالَذِينَ ڪَفرُوا وَقالوا لاڂوَانِهم ٳذا ضَرَبُوا في الأزضٍ أو کاٺوا عغُرٌى لو 
کاٺوا نتا مَا مَانوا وَمَا فوا ليَجعَلَ الله ڏلِكَ حَسْرَةٌ في فَلوبهم وال يخي وَيْمِيتُ وَالله بَا تغمَلون بَصير؟ 
[آل عمران:156] 

6 - اها المؤينون» لا تتشبّهو را بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم» فلا تقولوا كما قالوا للَذْينَ ماتوا من 
وقذ جعل اله فيه هذا الاعتقاد ليزدادوا خُزناً وكَمَدأ فهخ ليوا متل المؤمنينَ الذينَ يلون الابتلاء بالصبر 
والاحتساب» ويَرَصَونَ بقضاءِ الله وقدره» فالأَمرٌ کله بيده سبحاته» ذ فهو المُحيي والمميت› > إن قذرَ لهم 
الموت ماثواء إن لم يُقدَرْ لهم ذلك لم يَّموتواء سواءٌ أكانوا في تجارةٍء أمْ حَرب» أُمْ غير هما . والله عالٌ 
بخَلقِه» بصي بشؤونهم»لا يخفی عليه شيءَ مِنْ أمرهم. 


وَين فَلْتُمْ فِي سَبيل اله آؤ مم لمَعُفِرَةٌ مِنَ الله وَرَخمَة خير مما يَجمَعُون آل عمران:157] 

7 -والحياة انيا ليسث خير لكغ في كل مرَة أيّها المؤمنون» فإك إذا قتِلتُمْ في سبيل الله أو مَنَمْ 
كان مالكمْ أفصّل وأحسَن» لتنالوا رحمة الله وعَفوهُ ورضوانه ذ فهو أفضل مما تكدحونَ لأجله وتجمَعونَ 
ST I‏ 


إوَلئِن م مُت أو فلْتُمْ نی اللہ ند تخشرُونٍ) [آل عمران :158] 

8 -وفي كل الأحوالء فإبَكمْ إذا قتلثْمْ في سَّاحة الحَرب» أو منم على فُرُشِكمْ في بیوټکې» فاكم 
ستُحشرونَ إلى ربكي فيّجزِيكمْ على عملكم» مَغفرة ورّحمة» أو غَضبا وعذابا فالعیرة يفا يگون المصيرُ 
إليه بعد الموت. 


إفبمَا رَخْمَة مِنَ الله لت لَهمْ وَل كلت فظا غليظ القلب لالقصُوا مِن حَولك فَاغفُ عله واشتغفز لَه 
وَشاورْهُم في الأمْرِ فإذا عَرَمْت فتَوكَل على الله ِن الله يحب المُتَوَكلينَ) [آل عمران :159[ 

9 - برحمة الله لك ألذت لأصحابك جانبك» وخفضت لهم جَّناحَك» وحسَنتَ لهمْ خلقكء »قاح ك 
وفدؤك بأنفيه وآبائهْ وأموالهم» ولو كنت جافيّ المعاشرة كرية الخُلقء > قاسي القلب» لتفروا مِنك› ۶ 
وتفرَّقوا عنك فاغفُ عنهمْ ما صدرَ منهمْ مِنْ تفصيرٍ في حقك كما عَفا الله عنهم» واستغفز لهم فيما تعلق 
بتقصيرِ هم في حقَ الله إكمالً للب بهم» واستَشِزْهمْ في الأمور» لثظهرَ به آراءَهم» ونُطْيّبَ قلوبهم» مهد 
لسْسَّة المشاورة للأمَّةَء > فإِنًّ في الاستشارة فوائد ومصالح كثيرَ ة. 


فإذا اطمأئّث نفسْك عَقيبَ المشاورة بأمر» فأمْضه مُتوكلاً على الله» مُعتمِداً عليه في تحصيل ما رجَّوت 
مذ فان الله نتر المشر كاين عليه ويْرشِدُهمْ إلى ما فيه خيرُْهمٌ وصّلاخهم. 


إن يَنْصْرْكُمُ الله فلا غالب َكُمْ وَإِنْ يَخْدُلكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصْرْكُمْ مِنْ بَغْده وَعَلى الله فول 
المُوْمِنُونَ [آل عمران:160] 
0 - إن يرد الله نصرَكمْ ومنعَكمْ مِنْ عدوَكمْ كما أرادَه يوم بّدرء فلا أحد يَغلُكم» فلا قوّة إلا به» ولا 
قدر ب درت ولا مثيتة يعد مشونته. ولا يعني هذا عدم التهوض بالتكاليفِ» أو عدم بذل الجُهدء فإِنّ 
التوکل غین التو اكل . ولا بد أن ب يِلْصُْرَ المؤمنونَ دينَ الله حى يضر هم إن تنصرْوا اله ينضرْكُم) 
[محمد: 7]. 

وڏا رگم ولم يَْصُرْكُمْ کما کانَ يوم أَحُد» فمَنْ يدر على نصرٍكم بعد خِذلانه؟ فتوگلوا على الل يها 
المؤمِنونَ حق التوكل» ولا تطلبوا النصرَ مِنْ عَيره. 


ٳوَمَا گان تبي أَنْ يَغلَ وَمَن يع يات بمَا عَلَ يَوْمَ القيَامَة ثُمَ توَفُى كُلُ نفس ما كَسَبَّث وَهُمْ لا يظَلَمُونَ۽ 
[آل عمران:161] 

1 -وما كان لنبيُ مِنَ الأنبياءِ أن يّخون» أو يَحتجرَ شيئاً مِنَ أموال الغنائم أو يَقَسِمَها لبَعض الجُندِ 
دون بَعض» فليسَ هذا مِنْ شأنِ النبوةٍ العَظيمة ولا يكون . ومَنْ يَخُنْ منكمْ في الجهاد ويأخُذ شيئاً مِنَ العُنائم 
دون إذن» فإنة يأتي ذذباً ويرف جُرماء ويَأتي يوم القيامة وهو حامِل ذلك الشيءَ الذي سَرَّقه فوق رَقبتِهء 
والکل يراه بجُرِمِه! 1 

وستَأخذٌ كل نفس حَظّها منَ الجّزاءء إن حَيراً أو شَرّاء ولا يُظْلمُ أحذ في ذلك» لا زيادةٌ في عقاب» ولا 
تقصا مِنْ ثواب. 

[أفمَن ابع رِضَوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بط مِنَ الله وَمَأوَاه جَهَمُ وَبذْسَ المَصير] [آل عمران:162] 

162 - وهل يتساوّی مَنْ سعَّى في رِصّىی الله بطاعته واباع سيرة نبيّهِ مع مَنْ رجِعٌ بغضب الله بسبب 
مَعصيته و غُلولِه» فکانَ مصیرٴ جهدّم؟ ؟ وبئسنَ هذا المكان الذي ليس فيه سِوّى العَذاب والتكال. 


هم رجات عند اله الله َصِير بما يَغونَ) [آل عمران:163] 

163 - وكلا الطرفين متفاوتان في مَنازلهما يوم القيامة؛ درجاث في الجنّةء ودَرَكاث في التار. وال 
بصي بأعمالهم ودَرَجاتهاء ويُجازيهمْ بحَسَبها. 
ڏقذ من الله على المُؤمنين ٳذ ت فيه رَسُول من اسهم يٿو عَلَهم يته ويه وَيعلمُهُمُ الاب وَالجكمَة وَٳِنْ اوا من فَبلُ في 
صَلَالِ مُبينٍ) [آل عمران :164 

4- إَِّها ِن كبيرة وفضل عَظيځ مِنَ الله على عباده المؤمِنينَ بإرسال د تبي إليهم مِنْ بينهم» ليفقهوا 
كلامَهُ بشهولةء ويتمگنوا مِنْ مُخاطبته ومُجالسته والانټفاع بهء يقرأ عليه آياتٍ بيات مِنْ کتاب اله 
العزيز» ويْرَبيهمٌ تربية إسلاميّةء > فيّْطهر هم مِنْ أوضار الجاهليةء ودنَس الطبائع» وسُوءِ العَقائد التي كانوا 
عليهاء ويأمرُهمْ بالخيرٍ وينهاهُمْ عنٍ الشرٌ والقخشاءء ويْعَلمُهِمُ الفرآن والسدّةء وإِنْ كانوا مِنْ قبل في صَلالٍ 
وجهل بين . 


ألما أَصَابثكم مُصيبة قذ أَصَبثم مها فم ّى هذا فن هو ِن عند نكم إن الله على كل شيْء قبين) [آل عمران :165] 

165 - وإذا أصابَكم ما جَزِعمْ منة في يوم أحد» وقذ أَصَثُمُ المشرٍكينَ يوم در ضِغْفَ ما أصابُوكم به 
قلذّم : منْ أينَ أصابنا هذا وكيف جرَی؟ قل: هو بسببٍ عصيانِكم أوامرَ رسولِكمْ حينَ أمرَكمْ ألا تُغادروا 
مكاتكم» فأبَيثُمْ ونزلتُمْ تَجمَعونَ العَنائم. والله يَحكمْ ما يُريدء فإذا أطعئُم انتصرئم» وإذا خالفذم أصِبدم. 


إوَمَا أصَابكُمْ يَوْمَ التقى الجَمْعَان فبإذن الله وَلِيَلّمَ المُوْمنين) [آل عمر ان:166] 
166 - وما أصابَكمْ يوم أَحُدٍ من فرارٍ وقتلٍ وجراحَاتِ هو بقضاء الله وقد ه» ولكمَة > ليّظهرَ ويتمبرَ 
مِنْ بيِكمُ المؤمنونَ الذينَ صَبّروا وثبتوا ولم يتر عر عوا. 


(وَلِيَغلّمَ الَذينَ تاففوا وَقيل لَهْم تعَانَوٍا قَاتلوا في سَبيل الله أو اذفغوا قالوا لو تَعلَمُ قتالا بعكم هُم فر يَوْمبِذِ فرب منهُم ليان 
يقولُونَ بأفواههم مَا لَيْنَ في قَلُوبهم وَالله أَغلَمُ بَا يكَثُمُون) [آل عمران:167] ِ 

167 - وليَظهرَ كذلك أهل الفاق المُرجفون» الذينَ قيل لهم : تعالوا جاهدوا في سَبيلٍ اله وقاتلوا 
المشرٍكين» أو كَتَرُوا سواد المسلمينَ ورابطوا: قالوا: لو تَعلمُ أنّكمْ ستّخوصُونَ حَرباً لجئنا مَعكم» ولكنْ لا 
خرب . فرجَع كبيرُ المنافقينَ عبداله بن أبي سول ثلث الجَيش! فهؤلاءِ صاروا أقربَ إلى الكفر منهمْ إلى 
الإيمان» حيث كانوا سابقاً يتظاهرونَ بالإيمان» فلمَا خُذلوا عسكر المسلمينَ تباعدوا عن الإيمانِ واقتربوا 

من الكفر. لَه َقولونَ بألسنتهم غير ما يُضيروتَةُ في قلويهم» فقذ كانوا عازمينَ على الارتداد والانخذال. 
والله أعلمُ بما يُخفوتَةُ منْ كُفْرٍ ونفاق» وما يَعْمِرُ قلوبَهم مِنْ شر وقساد. 


[الَذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهم وَفَعَذُوا لو أَطًاغوتا مَا فوا َل فاذرَءُوا عَنْ انْفْسِكُمُ الَؤت إِنْ كَنْثُمْ صَادِقينَ؛ [آل عمران :168[ 

SIC 168‏ لو اطاغوتا وسا مور ا 
فيما أمَرناهمْ منَ الرجوع ووافقونا على ذلك لمَا قتلوا كما لم تقتل 

قل له آيُها الرسُول اكان الو لت س ف راموت عن أنفسِكمٌ الموت الذي كَيِبَ 
عليكمْ إِنْ كنتُمْ صادقينَ في قولكم! لكنَهُ آت» ولا بد لكمْ منهء ولو كنثُمٌ في بُروج مُشْيّدة» وفي أحسَنِ صِكُة! 


وَل تخمَبَنَ الذِينَ توا في مَبيل الله واا َل ياء عند رَبَهم بُززقون) [آل عمران :169[ 
169 - ولا تَظننَّ الذينَ فارقوا لحياة مِنَ الشهداءِ قذ مائوا حقا. وإِنْ ظهرَ قتلهم في هذه الحياة الذنياء فإنً 
أرواحَهُمْ حي ثُرْرَقٌ عند اله في دار القرار. 


قرخ غا كاف اه ن قله تيرق بان ك لخو ب ن كلف آل خوت غل و هم جخرتية [آلن 
عمران:170] 

0- - وهم فرِځُونَ مُغقبطونَ بفضل الله عَليهمْ ور ضائه عَنهم» ويَّستَبشِرونَ بإخوانِهمُ الذينَ يقتلونَ 
بعدَهمْ في سبيل الله ألا خوت عليه فبما يَستقبلوته» فهخ أمام يعمة وفضل يفيض كليهم» ولا همْ يَحزنونَ 
على ما فاتَهُمْ مِنَ الذنياء فالآخرةٌ لهمْ حير و أبقى. 


إيَتيشرُون بنِغمَة من الله وَفَضْل وان الله ل يُضِيع جر المُوْمنين؛ [آل عمران :171[ 
171 - اهم يَستبثيرونَ ويَُْرُونَ بما رأوا ما وُعدوا به مِنْ جَّزيل التواب مِنْ فضل الله وعمته. وهذا 
شان الله مع المؤمنين الصادقين» فيْكرمُهم» ويُجزل لهم الثواب. 


[الَذِين اشتجابُوا لله والرَسُولِ مِن بغ ما أَصَابَهم القزح لِلَذِينَ أخمَذوا مِنْهم وَاتقؤا جر عَظيم) [آل عمر ان:172] 

172- - لقد استجابوا لنداء اله وأطاغوا رسولة عنما دَعاهُمْ لتتبُع المشركين لير عِبوهم ويُرُوهُم أنّ 
به قوَهٌ وجَلداء ولو أئَهمْ انوا مُرْهقين مُثخْنينَ بالجراح» ولم يَلْذْبِ أحدا لملاحقتِهم حتّى "حمراءِ الأسد" 
إلآمَنْ ثبت معَهُ يوم خد . وكان أبو سفيان قذ عَتبَ على المشركين لاهم لم يّغزوا المَدينَة. 

وقذ تحقق العَرصضُ من بهم فرجّع أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يروا أحدا. 
فهؤلاءِ الذينَ استجابوا وتّبتوا على مواقفِهمْ واتقوا ربهم» لهم توا كبير. 


دين قال نهم الس إن الس قذ جمَغوا َم قَاخشَوهُم فَرَدهم إيمائا واوا حَسْبتا الله وَنِغم الوكيل) [آل عمران :173] 


3- هم المجاهدون المؤمنون› الصابرون المتوكلون» الذين ۽ تو غدهم م الناس بالجُموع الكبيرة 
وخوَفوهُمْ كثرة الأعدّاء» فما اكترثوا لذلك وما جَبُنواء بل زادَهمْ ذلك إيماناً وثباتاً وعزيمة؛ لحْسن توكله 
على الله» ويَقينِهمْ بما وَعَدَهُمُ الله به» فاستعانوا به وقالوا : حسبُنا الله ونِعْمَ الوّكيل» فهو حَسْبُنا وكافيناء 
اقرخ با و خوكلا ظا 


فاقوا بغمة من الله وَفَضْلٍ نَم يَْمَسْهُم سُوء واوا رضُوَانَ الله الله ذو قل عظيم) [آل عمران :174[ 
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[إنّمَا ذَكُمُ الشَيِطَانُ يَحَوفُ اَوْليَاءَه فلا تخَافُوهُم وَخَافُون إِنْ کُم مُوْمِنین) [آل عمران:175] 

5- إتَّما هو الشيطانُ الذي يوهمُكم ته ذو باس وشبدة» وبلبش أنصارَه لباس الةو الرة ويوقِع في 
القلوب أتَهمْ ذوو حَولِ وطؤل» وأَنَهمْ سيّنتصرون» فلا تخافوا المشركينَ أولياءَ الشياطين» الذينَ يَنشرونَ 
الفساد والباطل› بل خافون والتجووا إليّء فأنا كافيكم وناصرُكمُْ عليهمْ ما تَصَرتُموني. 


ول يَخژنك الَذِينَ يُسَارِغُونَ في الگُفرِ ِنَم ن يَصُرُوا الله شَينًا بُريذ اف اا ق عاف ا وغ عَذَابَ عَظيمْ) [آل 
عمران:176] 

6- کان رسولٌ اله صلی الله عله وسلم بُشفِقٌ علی الناسِ خرص على إیمانهم» فإذا بادر بع 
المشرٍكينَ إلى المخالفةٍ والعناد اتم وحَزِنَ لذلك» فقال الله ما معناه: لا تحزن مِنْ عمل الكافرين عندما 
يُسارٍعونَ إلى مُخالفتك ويقعونَ في الكفر سَريعا لحرصِهمْ عليه وشِدَة رَ غبَتِهمْ فيه» فهؤ لاءِ غير قادرِين 
على أن بُلجقوا باله ضرا ولا بأوليائه» ّما يريد الله بالهماكهم في الكُفرٍ جرماتهم منَ الَعيم وتعذيبَهمْ 
بالتّار. ولذلك تركَهمْ بلا هداي حتّى يكوا على الكفرء وعذابُهمُْ جَزاءَ طغيانهم هائل كبير. 


إن الذْينَ اشتَرَوا الكفرَ بالإيقان لن يَصْرُوا الله شَينَا وَنَهم عاب أليم) [آل عمران :177[ 
177 - وان الذين استبدلوا الكفرَ بالإيمان» رغبة في الأول وإعراضاً عن الآخّر» لنْ يَصْرُوا الله شیئاًء 
إِّما صََررُْهمْ على أنفسهم» عندما يَأتي على أبدانِهمْ عذابٌ مُولمٌ شديد» جزاء سُرورهمْ بالكفر في الذنيا. 


[ول يَخسَبَنَ الذي قروا َا تُمَلِي نهم خي للفسهم ٳمَا ني تَهُم ليزدائوا إِمَا وَنَهُم عَذَابِ مُهين) [آل عمران :178[ 
178 - ولا تَظنَنٌ ايها الرسُول أن إمهالنا الكافرينَ فيه خير ومنفعة لهي » إلّما ُوْخُرُهمْ في الحياة الذنيا 
لتزداد آثامُهِمْ وتَكدُرَ ذنوبُهم» فیزداد عذابُهم» وعذابُهمٌ في الآخرة يَكونُ مُذِلاً لهم؛ جزاءَ عنادهمْ وتَجبّرهم. 


إا كان الله لي المؤمنين على ما اَم عله حى يمير الخَبيت مِنَ الطَيّب وما كان اله ليلع على القْب وَلَِنٌ اله تبي من رشله 
مَنْ يَشَاءُ فامِنوا بال وَرْسُلِه وَإِنْ تُوْمِنوا وَتَتَفوا فَكُمْ جز عَظيمْ؛ [آل عمر ان:179] 

179 - ما كانَ الله ليدع المومِنينَ هكذا بدونِ تمحيص وابتِلاءٍ وقد التبسَ بِهمْ المنافقون» فكانَ لا بد من 
المحنة حتّى يَظهرَ الوليّ من العَدوّء ويَبِيْنَ المؤمِنُ الصَابر منَ المنافق الفاجر» وذلك يَومَ أحدء وكانَ كذلكء 
حيث تَبيّنَ المخلصونَ المجاهدون الذينَ تَبثُوا مع رسول الله وظهرث مخالفة المنافقينَ وخيانشُهم لل 
ورسوله. 

وأنتغْ لا اطّلاع لكمْ على العيب» ولا ما تنه لوب المنافقينَ من كفر ونفاق» ولولا هذه الأسبابُ التي 
أجرَ اها الله لكي لما عرفتم خبرَهمْ وشِدَّة عَداوتِهمْ لكم. ا د ا ص 

عليه وسلم» ليبن مَنْ يَنَّبِعُهُ ومَنْ لا يََبعُه» ومَنْ يُعاديه مِنْ غير ه» فيّتميَرٌ الحَبيث مِنَ الطيّب» ويُخبرء الله 
بما صَدرَ عن المنافقينَ مِنْ أقوال وأفعَال» فيقصَهم» ويخلصُكمْ مِنْ شرَّهمُ وإيذائهم. 


فأطيعوا الله واتبعوا ما يأمرْكمْ به رسولة ممَّا شرع لكم» وإِنْ تُؤمنوا بال حق الإيمان» وتَتقوهُ بمراعاة 
ځقوقهء فلكم ثوب عَظيم لا تعرفون قذرَه. 

E 
[180: السَمَاوَاتِ وَالأزض تغقلون خب) إل ر‎ 
ا ا‎ 1 
إمساكهمْ ما تفصّل الله به عليهمْ مِنْ مال» وسيَعلمونَ عندئذِ أن حِفْظَهُمْ لتلك الأموال كان حفظاً لنار‎ 
ر‎ 
o والأرض بعد فناءِ مخلوقاتهما.‎ 
ي في المنع والجُخلء ويّجازيكمْ على ذلك.‎ 


(قذ سَمِع الله قول الذي قَالُوا ِن الله فقي وَتََنْ أغنيَاءُ سكب ما الوا لهم الأنبياءَ بير حَقّ وَنفُول ذُوفُوا عَذَابَ الخريق) [آل 
عمران:181] 

181 - لقذ سَمِعَ الله قول اليّهودِ عندما قالوا إن الله فقي ونحنُ أغنياءء وذلك لما طلبَ سُبحاتَة من عباده 
أن ُنفقوا مِنْ أموالهْ ليدَخْرَها لهمْ ويَجزيَهمْ عليها خَيرَ الجزاءِ يوم القيامةء فقال عر مِنْ قائل: إن دا الى 
فرص الله قرْصًا حَسَنًا فيْصَاءِفَةُ له أضعَافا كَثيرَةُ) [البقرة :5] ٬‏ قالٿ يهود : "يا محمّد» افتقرَ ربك 
يسال عٻادَه القزْض"! في كُفرِ وسُوءِ أدب مع رب الكون! 

يقول سُبحاَه مُهَدّداً بما يَنتظرٌ هم : ستَكٿبُ قولهمْ هذا وتُحاسِبُهم عليه» فلا هو مَنْسِيٌ ولا هو مُهْمَل» »> إلى 
جانب آثام عَظيمة أخرَّى لهم» كقتلِهم أنبياءَ الله. وهم بَتباهَؤْنَ بهذه الجرائم المنكرة التي تَقشَعِرُ منها 
الأبدان» وتَنبذُها الفِطْرٌ السّليمة. وستَجزيهمْ على ذلك شر الجزاء» عَذاباً كبيراً مُخيفاً لا يعرف قذرَهُ 
وكيفيتَة إلا الله ! 


[ذلك بمَا قَدمَث أيْديكُمْ وَانّ الله َيس بظَأم للعبيد) [آل عمران:182] 
182 - وهذا كله بسبب ما اقترفتةُ أيديكمْ منْ أعمالٍ شنيعة أيُها الّهودء وهو جَزاءٌ حَقَء لا ظَلمَ فيه ولا 
قسوة والله لا يَظلمُ عبيده فلا يوقعْ بهم عَذاباً لا يَستجقونه» على الرٌغم من انهم عَصّوا ربًاء وهمْ عَبيد. 

ٳالَذِينَ اوا ِن الله عه إَيْتَا الا تؤْمِنَ لِرَسُول حَتَّى يَاتيتا بهُزْبَان تكله لتر قل قذ جَاءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبلِي بالبيَتَاتِ وَبالّذِي قَلْثمْ فلم 
تلثمُوهُم ِن كُنثمْ صَادِقينَ) [آل عمران:183] ِ 

3- إنَّهمُ الّهودء الذينَ رَعَموا أن الله قذ أخذ منهمْ عَهداً كما هو في كتبهم» > ألا يُوْمِنوا بنبّ حدّى 
يَكونَ مِنْ مُعجزاته أن أحَداً مِنْ أتباعه لا يتصدَق بصَدَقة مَقبولة إلا وتزلث نار من السّماءِ فأكلثهاء في 
عَلامة على قبولها. 

فقل لهم : لقذ سبق أن بعت الل إليكم رُسُلاً من قبلي مُوَيَدينَ بمُعجزات» منها ما ذكرتم مِنْ قرابينَ تأكلها 
اللّار» ولكتَكمْ لم تقبلوا منهم» فلم كذبتّمو همْ وقتلتُموهم» إِنْ كنثُمٌْ صادقينَ في دعواكمْ بأتكم تَتبعونَ الحق 
وتنقادون للرُسْل؟ 


إن كَذّبُوك فقذ كُذْبَ رُسَل مِنْ َلك جَاعُو! بالبيَاتِ وَالرَبُر وَالِتاب القن [آل عمران :184[ 
184 - فإذا كذبوك ولم يعوا ما أرسِلت بهء فلك أسوة بمَنْ سبقك مِنَ الأنبياء الذينَ كذبتهم بّهودء 


وكذّبوا ما جاؤوا به مِنْ مُعجزاتٍ وخّوارٍق» وتوجيهاتٍ إلهيةء وكتب مُنْرَلةء بيّنة جَليّة. 


َكَل تفس ذائفة المَؤْت وَإنمَا ثُوفوْنَ أجُورَكُمْ يَوْمَ القيَامَة فمَنْ خزح عن التارٍ وَأذخل الجَنة فقذ فار وَمَا الحيَاءٌ الذنيَا إلا مَتاغ الغروں) 
[آل عمران:185] 

5-فلا تحزن أيّها الرسُول» فإِنَّ كل نفس مَيَنة لا مَحالةء وبعدها داز يَتميَرٌ فيها المُحْيِنُ عن 
السييء» ويُجازي الله الخلائق بأعمالهم» كثيرها وقليلهاء کر ها وصغیر ها فلا يلم أحد مال رة 

فمن بَعْدَ عن التار ونجا منها وأدخل الجِدَّة فقذ فار وظفرَ ببُغيته» وما لذَاتُ الحياةٍ الذنيا ورّخارفها إلا 
مَتاځ قليل ر ائل. 


إلثبْلَوْنٌ في أهُوَالِكُمْ وَانْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنٌ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكِتَابَ مِنْ قَبكُمْ وَمِنَ الذِينَ أشركُوا ى كثيرَا ون تَضبرُوا وَتَنَقوا فن ذلك مِنْ 
عَزم الامو [آل عمران:186] 

6 وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابُة يُوذوْنَ مِنْ قبل المشرٍكينَ واليّهود حينَ قدومِهمُ 
المدينةء فأيروا بالعفو والصّبر: سوق تُمتَحَنونَ ن أيّها المسلمونَ في أموالكم بالتقص» وفي أتفسكم 
بالأمراض والجراج وما إليها -وقذ أخذ المشرٍكونَ أموالهمْ وعذبوهم في مكة- وسّتسمَعونَ منَ اليهودِ 
والنصارَى ومن المشركينَ كلاماً وهجاءٌ مُؤذياًء من الطعن في الدين»ء والتّحقيرٍ والاستهزاءء والتحريض 
على القتل» فإذا صبرت على أذاهُم» وعَفوثُم عنهم» واشتَغلتمْ بطاعة الله وطلب رضوانهء فان ذلك مِنْ خير 
الأمورٍ وأفضلهاء حى تتقوًوا وترهبوهم. 

5آ اه سفق لفن أرقا اعات ك نفس و كففوة وة راء شور واشتروا ب فقا قيا فشن ها ين 
[آل عمران:187] ۰ ۰ 

7- لقذ أخذ الله العه والميثاقَ على أهلٍ الكتاب أن بُبيّنوا لللَاس أمرَ الرسُولِ محمَدِ صلى الله عليه 
وسلم كما علمهمْ أنبياؤهمْ وكما هو مسطْرٌ في كتبهم» وألا يّكثموه» حى إذا أرسلة الله رفوه وتابعوه 
لكَنَهمْ طرحوه وصَيٌعوه وتّركوا العمل به» واستعاضوا بذلك الهدايا والمآكل والرّشاء حَظا ذنيوياً حَقيراً 
مُقابل أمرِ عَظیم یترب عليه تضليل أَمَمٍ وأجيالٍ على مدى قرونٍ وأحقاب. : . فبئستِ التجارةٌ تجار دهم 
وب ما يَشتّرون. 

قال قتادة رحمَةُ الله: هذا ميثاقٌ أخذَّ الله تعالى على أهل العلم. فمَنْ عَلمَ شَيئاً فليُعلمهء و إياكم وكتمانَ 
العلم. . 

وقال ابن كثير: في هذا تحذيڙ للغُلماءِ أن يسلكوا مَسلكهم» فيْصيبَهم ما أصابهم... 


تَحمَبنَ الذي يَفْرَحُونَ بما أتؤا وَيْحبُونَ أن يُحُمَذوا بما لم يفعلوا فلا تَخمَبتَهم بمَفَارَة مِنَ الغذاب وَلَهُمْ عَذابَ أليم) [آل 
عمران:188] , 

188 - لا تَظَنّ الذينَ يَفرَحونَ بما اقترفوا مِنْ أفعالِ سيّئةء ويُحِبُونَ أن يُظهرو! لئاس أن ما فعلوهُ هو 
الحقَء » مثلما كانَ يفعل اليَهود عندما يُسالونَ عنْ شَيءِ مِنَ العلم الذي بأيديهم» فيْصَللونَ الناسَ ويُجيبوتَهم 
بكلام فيه كذِب وتحريف» وٍيّطلبونَ كر الناس لهمْ على إيمانِهمْ وأماتَيِهمْ في العلم!! فلا تَظْنَ أَنَهمْ بمَنجاة 
منْ عقاب الله» ولسوقَ يُعَذْبُهمْ عَذاباً مؤلما مُوجعاً. 


إو لله مَك السَمَاوَاتِ وَالأَزْض اله َل كَل شَيْءٍ قَدیز) [آل عمر ان:189], 
189 د و اغلموا أن كل شىء مقا في الشماوات والأرض هر ملك اة فهو المتصرَّف فيهما كيفما يشاءء 
والقادرڙ علی ما یشاء لا يُعجڙّه شيءَُ مما يريد فيهماء فاخشَوهُ ولا تخالفوه» واحذروا نِقمتَهُ وعَصَبه. 


إن في لق السماوات وَالأرٴْض واش اليل والنهار,ٍ لأَيّاتِ لأولِي األجاب) إل عمران :190[ 
شیرھاءو تافل ظعتيا وقسرتها وموم ترما والارض وماخیه مل لحرا وابقات یه وجي 


8ھ 


شاهقات» وبحارِ عَظيمةء ومَعادن ومَنافع» وفي تعاقب اليل والتهار» وكونِ كل منهما يخلف الآخري, 
بحسب طلوع الشُمسِ وغروبهاء أو في تفاوتِهما بازدياد أحدهما وانتقاص الآخّر» كل ذلك آياث وأدلة 
عظيمة على ألوهيّة الله ووّحدانيَّه» لمن عَقل من الاس وأدرك الأشياءَ على حقائقهاء وتجرَّد من شوائب 
الوهم والقليد» فتفكرَ» وصَدّق» واعتبر» وآمَن» واستَسلم للحَقَ. 

[الَذينَ يَْكُرْونَ الله يام وَفُعودَا وَعَلَى جُتُوبهم وَيتَفكَرُونَ في حَلْق السَمَاوات وَالأزض رَبََا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَاتك فَقتا عَذَابَ 
لتر [آل عمران:191] 

1- هم المؤمنونَ إذأء الذينَ لا يَكِلونَ ولا يَمَلونَ مِنْ ذكر افش ولا يغفلونَ عنه في عامَة أوقاته» 
لمعرفتِهم بأنّه الحق الذي يَنبَغي ألا يُنسّى» ولحُشو عهم» واطمئنانِ قلوبِهمْ بذكرٍ ه» فيّذكروتَةُ قائمين› 
وقاعدين» ومَضطجيين» ويّتفكرونَ في عظمة حَلّق اللهء الدالة على علمه وقدرته وعظمته وجكمته 
سُبحانهء ويَتأمَلونَ فيما خلق وبَتٌ في السّماواتِ والأرض مِنْ بدبع صُنجه» ويقولون : ربا ما خلقت هذا 
الكونَ عَبّثا وهَر لاء فأنت مُتَرَه عن النقائص والعَيْب والعَبَّث› بل هو لجكم عَظيمة وأمورِ جَليلة > عرف 
ا العّظيم» وليّعر فوا بَديعٌ صُنعه»ء وليَعبُدوه» وليّجزي مَنْ آمنَ بألحق بالحسنى» ومَنْ كفرَ وأساءَ 
TT‏ 

اللهمٌ فإنًا آمتا بك إلهاً واجداً وخالقاً عظيماً لا شريك لك» فأجرْنا منَ النارء بهدايتنا وتوفيقنا إلى 
الأعمال الطالحةء وبر حمتك» وتعوذ بك أن نَكون مهن تكفرون بك ويتعميك. 


يتا َك مَنْ ثُذخل النَارَ فقذ أخْرَيْتَة وَمَا للظالمينَ مِن أنصار) [آل عمر ان :192] 

2- الله إنك مَنْ أدخلتَة النارَ فقذ أبعَدته من رحمَتك» وأهنته» وأهلكتهء ولا مُجيرَ للظالمينَ - 
أمثالهم- منك ولا تصير» ولا ميد لهمْ عن النار. 

اتا إا سمغتا ماديا نادي لمان أن منوا رُم امنا ربا اغف تتا ذُنوبتا وَكَفز عنًّا سَبتاتتا تفا َع الآبرَر) [آل 
عمران:193] 

193 - ريا إّنا سَميعنا داعياً يدعو إلى الإيمانء وهو نبيّك محمد صلى الله عليه وسل أَنْ آمِنوا بربّكم» 
مالككمْ ومُتولي أموركم» » فامتظنا أمرَ ه» وأجبتًا نِداءَه واتبعناه اللهم فذاك إيمائنا وهذا دعاو ناء فاغفِرٌ لنا 
دوا ك ره و كه هاو الحا ادك الصالحن الأبرّار» حصنا بصُحبتهم» واجعَلنا في جوارهم. 


إرَبتا وَآيتا مَا وَعَذتتَا على رُسُلك ولا تُخزتًا يَوْم القيَامَة َك لا ثُخْلِفُ الميعاد) [آل عمران:194] . 

_ 194- اللهمٌ وأعطنا ما وَعدتنا من لواب على ألسنة رُْسُلك» ولا تُبعذنا عنْ رحميك يوم القيامة فتَهلكء 
إك لا تُخلف ما وعدت بو من القضل والرَحمَة. 

کک الات e‏ عند من 


ا 


و وا وَفُتلوا فر نهم سرتاقهم ولأذخانهم جنات تجري من تخجها اهاز رابا من جند الب اله نذه خسن الراب ا 


عمران:195] 
195 فأجابَ الله ذعاءهې أي لا أَضِيِع عمل أََدٍ منك مهما كان صغيراء يل يوق كل جزاءَ ما عمل» 
الذكَرْ منكمْ والأنكى سّواء» فأنثُمْ مِنْ أصل واجد» والجميع ينال ما يَستَحِقّ مِنَ الّواب. 


لين اخر جر اير داره وهاجروا نضا امقر كن له ر إلحان اا ى بي والرر بأمو الهم» لا 
لشيءٍ سوّى لاعتناقهم دين الإسلام» ثم جاهَدوا في سبَيلٍ الله» فمنهمْ مَنْ قاتل وأبلى بلاءُ حَسناً في قوَةٍ,ٍ 
وصّبر» وعَزم وبُطولةء ورأى اللصر» ومنهم مَنْ قاتّل حت فل فهو لاءِ سأغفرُ جميع ذنوبهم» وأدخلهْ 


جنات تجري في خلالها الأنهارُء جزاءُ عظيما مِنْ ربَهِمُ الكريم» وعند الله الجزاءُ الحسَنُ لكل مَنْ آمنَ 
وعيل صالحا. 


3 بغرن تقب دين كَفرُوا في البلا) [آل عمران :196[ ,ٍ 
والقكانة ولا تيت إلى تصرفهة في البلا بالتجارة وأئواع اقكاب" 


متا قَلِيل تم مَأوَاهُمْ جَهتُمُ وَبذْسَ المهاد؟ [آل عمران :197[ 

197 - فعمًا قليلِ يَذهَبُ ما هم فيه هِنْ سُرورء ويِنتهي ما کانَ في أيڊيهْ من مَتاع» ويزول عنهمْ کل 
شيءِ انوا عليه» ويبقونَ مُرتهنين بأعمالِهمُ السيئة التي تأخذُهمْ إلى جَهدم» » ليقت رشوا بُسُطا مِنْ نار» وبئسَ 
اران والقضي! 


ِن الَذِينَ اقا رَيَهُم َم جَئاٿ تجرِي من تختها الآنهار خَالدينَ فيها ٺل مِنْ عند الله وما عند الله خير لبر [آل 
عمران:198] 

198 - وفي مُقابلهمٌ المؤمِنون» الذينَ سَمِعوا نداءَ الإيمانِ فآمَّنوا وثبثواء وعَزمُوا على الأعمالِ 
الصالحة والتزمواء فجَازاهمْ الله جَنَاتِ وايعات» تجري في خلالها الأنهارُ المتنوَعةء ضيافة منَ الربَ 
الكريمء والذي عند اله مما ذْكرَ مِنَ التعيم» ومن خُلودٍ دائم ورضوانِ منَ الله» هو َير لأوليائه المنقينء 
معا يقب اجار في المَتاع القليلٍ الرًائل. 


وَل مِنْ اهل العتاب لَمَنْ يُوْمِنُ بالله وما ازل إِلَيكُمْ وَمَا ِل يهم حَاشِعينَ لله لا يشترونَ بآياتِ الله ثَمَنَا فليا ويك لَهْمْ أَجُرْهُمْ عند 
رَبَهم إِنّ الله سَرِيعْ الجساب) [آل عمران :199] 

199 - وهناك طائفة من أهل الكتاب يومنون بالء حَقٌ اإيمانء ويؤمنون ما أنزل على لذبي محم 
واد ار رہ کو د راون ار ا پروی تیت کے ولو ل یر م ین 
أهلٍ الكتاب الذينَ يُحرَّفوتها مُقابل هَدايا ورِشًاء أو يَكَثُمونَ ما بها مِنْ بشاراتٍ بالرسُول الكريم؛ حَسَداً 
وبَغياً و عنادء فمَنْ آمنَ منهمْ يَكونُ مِنْ خِيْرة أهلِ الكتاب وصَفوتِهم» ولهمْ أجرُهمْ عند ربَهمْ مثل بَقَيَة 
المؤمنين› لافرق بيتهم» والله سريم الجساب» على كثرة عباده» وكثرة أعمالهم. 


إا ايها الَذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطْوا واد توا الله َعَم تفيځون) [آل عمرٍان :200[ 

20- يا عباد الله المؤمنين» اصبروا على دينكمْ الذي ارتضاء الله لك » في الشدَة والرّخاء» حتّى تموتوا 
عليه» فهو زاذكمٌ الذي تتمسّكونَ به حى يَبْلعَكمْ المَقيل. 

وصابروا أعداءَكمٌ الذين يُحاولونَ دائما أنْ يُرَ عز غوا إيماتكمْ ويقضُوا عليكم» فكو دوا أصبرَ منهمُْ 


وأقوّی حتَّى تَغْلبوهُم. 

ورابطوا في مواقع الجهاد وفي الثغورٍ المعرّضة لهجوم الأعداي ل لوا ان هذا و ل لرا 
للرقاد. 

ويأتي معتى المرابطة هُنا أيصّا مِنْ باب التو ع في التفسير-: المذارمة ى الةو اقات عل 
طاعة الله 1 


واوا اله في جميع أموركمْ وأحوالكم» ولا تَغفُلوا عقا أَمرْتعْ به» حتّى تكونوا بهذا كله منْ الفائزينء 
مُعَرّزين في الذنياء ومُكرّمينَ في الآخِرَة. 


مِنْ فضائلِ هذه السُورَة الكريمّةء قول صلى الله عليه وسلم: "اقرَؤوا الرّهراوّين: البقرَّة وسُورَة آل 
عمران› فانّهما تأتيان يوم م القيامة كأنَهُما غمامتان»› أو کاتّھما غیایتان› أو کأنّهما فزقان مِنْ طيرِ صَوَافٌ 
تُحاجُان عَنْ أصحَابهما" . رواه مسلمٌ وغَيرٌه. 

والغمامَة والغيايّة: : السُحابَّة. والفرق:الطائقة من الشّيء المتفرّق. والطْيرُ الصُرَات: التي صك 
با نها فلا نر کها 


سور ة النساء 


بشم الله الرَحْمَنِ الرَجيم 
ٻيا يها الاس افوا رَيُمُ الذي خَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبكَ مهما جال ثرا وَساءَ وَاتفوا الله الَذِي تسَاءَلُونَ به 
وَالأَزْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيبًا [النساء :1[ 
1 - يها الاس أطيعُوا الله واحذروا مخالفة أمره» واتفوا عذابه» هو الذي خُلقكمْ مِنْ نفس واڃدة هي 
آدم» وخَلق من زوجَهُ حَوَاء» خَلقها مِنْ ضِلع له» وتشر منهما ذُكوراً وإناثاً كثيرٍين. 
واتقوا الله بطاعتك إيّاه» وهو الذي تَتساءَلونَ به وتقولون: أسألك بالل. 
واحذروا مِنْ أن تقطعوا أرحامَكم» فان قطیعتها ممّا يَجِبْ أن يُخشی ویْتفی . والله رَقيبٌ عليكي > حافظ 
ا ی اک رن ا ر رل ركه 


واوا اليتمى أَموَالَهُم ولا ثتبذلوا En‏ الهم إلى أنوالم لكان حوبا كَبيرا) راء:م) 


Te‏ کک ا 
کبیرٌ» فاجتنبو ه. 


إن خفثُم أل تقْطوا في اليَتامى فانكځوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ السَاءِ منتى وَنُلاث وَربَاع فإِن خِفتُمْ آلا تغدلوا فوَاجدةٌ أو مَا مَكَث مانم 
ذلك أذتى ألا تغُولوا) |النساء: 3[ 

3- وٳذا أردتمٌ الزواج بتيماتِ وحَشِيثُمْ أن تَصُرُوا بځقوقهنَء كأن لا تُعطوهنّ صَداقهنٌ كاملا مثل 
صَداقي غيرٍهنء فلا سبيل لكمْ إليهء إلا أن تعدلوا في ذلك مثل غيرِهنَء فإِنْ لم تقدروا على العَدل فالنساءُ 
كثيرَات» فتزوّجوا سِواهنَ» إن شنتمُ الثنتينِ والثلات والأربع» حَلالاً طيّباء ولا زيادة على هذا العددء فإذا 
حَشِْيتُمْ ألا تغدلوا بيتَهنٌ فانكحوا واجدة وذروا الجميعء أو انكحوا ما ملكث أيمائكمْ من الجواري الشُراريء 
بدونِ عَذ» بطريق المُلكِ لا بطريقٍ التكاح» فلا يَلرَمُ فيهِنًّ منَ الحقوقِ ما يَلزمُ في الرٌوجاتِ الحرائر. 
واختيارٌ الواجدة» أوالتسرٌّي» هو أقربُ إلى ألا تظلموا. 


ٳوَآڻوا النَمَاءَ صَدُقَاتِهنَ َة فإِن طِبنَ َم عَنْ شَيْءِ مِنه تفسًا كلوه هَنيئًا مَريًا) [النساء :4[ 
4- وأعطّوا النساءَ صَداقهنَّ حَثْماً واجبأء فإذا تَنازَلنَ لكمْ عن قِسْم منهُ عنْ طيب نفس منهنًّء فكلو 
حَلالاً يبا 


إلا ونوا السُفهَاءَ نوم ِي جََلَ الله َم قَامًا وقوه فيها وَاكْسُوهُم وَفَولُوا لَه قوب مَعرُوفا) [النساء:5] 
5- ولا تعطوا خ غير الرّاشدينَ أموالکم» ممَنْ لا يُحسِنونَ تصريفها وتدبيرَها وتَثميرَهاء فالاموال لا 
هدر ولا ثرمَی» ففيها معايشكمْ ومصالځُكمْ» مِنْ جارات وغيرٍهاء وأعطوا غير الراشدين ممَنْ تتولون 
أمورَهمْ حقوقهم» منْ كسوة ومُؤنة وطعام» وأحسنوا تَعامُلكمْ مَعهم» فبَرٌوهم» وقولوا لهم كلاماً طيّباً . 


ايلوا الاقاتی جت إا الغو اللگاع فإن آنشثم مِنهم رشذا ا لهم ناهم و وها برها ويدوا ن يبروا وَمَنُ كان غَنيًا 


4 وإذا دتم أن ثمَكنوا اليتامى مِنْ أموالهخ فجربوهم واختيروهم أَوَلاء فإذا ريثم انهم بلغوا سِنٌ 
لزواج» و غلم مله صلاحا في الأين رقرة على الدبير ولأصريفء فأعطو هم أموالهم» ولا اوها يق 
غير حاجة ضرورية قبل بلوغهم» ومن کان في نی عن مالم فلا یکل مته شيتام ومن كان مُجتاجا 
خی بلع اشد 52 اذا اعطرئموهة امول فجت أن يكن هناك شهرڈ في محطر اشليم 

إلِلرَجَالِ تَصِيبٌ مِمًا ترك الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ ا تَصِيبٌ مِمًا ترك الوَالَِانِ وَالَفرَبُونَ مِمًا هَل مِنْه أؤ كَفْرَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا) 
[النساء:7] 

7 الجَّميعُ سواءٌ ف في أصل الوراثةء فللرّجال تَصيبُهم مما تركَة الوالدانِ وأقرباؤه» وللنساء كذلك 
یهن معا ترك الولدان وار باؤھن: سوا کت اترک ابل ار کتیرة حا واچبا مفروتا 


اذا حَصَرَ القسْمَة أولّو الفُْبَى وَاليَتامى وَالمَسَاهِينْ فارزَفّوهُم مِنْه وَفُولُوا لهم قوب مَرُوفا) [النساء :8, 
Sh‏ لا يرٹون» فأعطْوهمْ منهاء وقولوا 


[وَلْيَخْش الذي لو تَركُوا من خَلْفِهم ذُرَيهُ ضٍعَافا افوا عَلَيْهم قَليَفُوا الله وَليَُولوا قول سَديدا) [النساء :9[ 
9- وليف الله هؤلاءِ الذينَ يَحضرُهمُ الموث وقذ تركوا ذُرَيةٌ صغاراً خافوا عليه الفقرَ والضُياع 
Sl E GT iT‏ 


إل الَذِينَ يلون أموَال التامى ظَلْمّا انما يَُْونَ في بُطونِهم ترا وَسَيَضلَوْنَ سَهيرًا) [النساء :10[ 

10- ان الذين يأكلونَ أموال الايتام حَراماً بغير حق»› إِنّما يأكلون بذلك ناراً و بُطونِهم يوم 
القيامة.وسيَكونُ جزاوهمْ أن ثُسْعَرَ بهم آلنار في جهتم» فيُحرَقونَ منَ الخارج أيضاء فهيّ مُحيطة بهم 
ظاهراً وباطناًء جزاءَ ظلمِهمْ لليّتامَى الضْعَفاء. 

ُوصِيكم الله في ودم لر مل حظ انين قن كن اء فذق نتن فََهْن نا ما تر وَإن انث اج٤‏ نها الضف وَلبوَبه لل 
وَاجدِ مِنْهُمَا السُذْسُ ممًا ترك ٳِنْ كَانَ َه وَلَڏ فن َم يكن لَه ولذ وَوَرِنَةُ أبَوَاهُ فلأمَّه الثلك فإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فلأمّه السُدُسُ مِنْ بَغدِ وَصِيَّةَ 
يُوصي بها أ دين أبَاوكمْ واكم ل تذرُونَ أيهم فرب كم تفا فريضة مِنَ الله إِنّ الله كان علي حكيما) [النساء:1 1] 

11- - يأمرْكمْ الله بالعَدلِ في أو لادكمْ عند تفسيم الميرَاثء فللرًّجلِ ضِعْف ما هو للأنكى» بحسب ما يأتيء 
فلا تُحرَمُ نصيبّها كما كان يُفَعّل بها في الجاهليّة. أَمَا الصَعْفُ للرجُل فلاَةُ هو المسؤول عن النفقة لا 
لمرأةء وهو الذي يَعمَل ويَنَكسَبُ ويتاجر ويَتحَمًل المَشقة لأجلِ ذلك ولي مَطلوب ذلك مَنَ المرأةء بل هي 
مَصُونة مأمور أن بق عليهاء سواءُ کانٹ عند هلها أو عند زوجهاء أو انها ث تنفق على نفيبها وحدها. 

فإذا مات الأب ولا وارت ا ي الذكورٍ والإناث» اقشسموا ترکتۀ گلهاء للذكورِ منهمْ 
ضعْف ما للإناث. 

فإذا لم يَكنْ عند ذُكور» لكنْ له ابنتان فأكثرء » فلهُنٌ ثلثا التّركة. 

وإذا كانث له ابنة واحدة فلها ضف التركة. 

ثم يور ع باقي المپراثِ على أقرب عاصب للميّت: 

فيكون لايو يه: لكل واحد منهما الشين وا ا و اڪ 


فإذا لم يكن له ولذ وورِثة أبواهُ فقط فلأمّه الثلث» وسائره لأبيه. 

فإذا لم يكن له ولد وكان له إخوة» ومعهمُ الأب والأم» فلها معهمُ السُذس» وسائره للأب. 

وهذا كله بعد أنْ يُعطى من التَرِكة الدَينُ الذي على الميّت» وكذلك فرْرٌ الوصيَّة منهاء إذا كانَ أوصَى 
منها. 

وفي المسائل السابقة تفاصيل فرعيَة ذُذْظْرُ في كتب الفرائضِ. 

وقذ ساوّينا بينَ الكل في أصل الميراث» ولا تدرُونَ المتوقعَ في الخَيرِ واللفع الدنيويّ والأخرَويّ لكمْ 

منْ أي يّكون» في الآباء أو في الأبناءء فلهذا فرَّضنا لهذا ولذاك» وساوينا بينَ القَسمَينِ في أصل الميراث. 
_وهذا التفصيل في تقسيم الميراثِ زص منَ الله عليكم» وبهٍ قضّى» وهو عليمْ كيم > يُعطِي كلا ما 
يستحق بحَسّبه» ولیس للبشر أن يشر عوا لأنفسهم» وأْنْ يُحَكموا هواهُمٌ في ذلك فالله هو الذي اغظی 
الأرزاق والأموّال» وهو الذي يفرط ويقسم» وهو أعلمُ بمصلحيِهمُ منهمْ بها. 

وك ضف مَا ترك ازواجُكُم ٳن لم ين نهن ونڏ فٳن كان نهن وَل فلكم اربع مِم ركن من بَغد وَصِيَة يُوصينَ بها اؤ دين وَلَهْنَ لر 
مِمًا تَرْكثُمْ إن لم يكن لكمْ ولذ فإن كان لكم ولذ فلهن الثمَنْ مِمًا تَركَثمْ مِنْ بَغد وَصِيَة تُوصُون بها أو دَيْن وَإن كَانَ رَجُل يُورَّث كلالة أو امْرَأة 
وَلَهُ أ أو خت فلكُل وَاحِدٍ مِنْهْمَا السُذْسُ فإِنْ انوا اثر مِنْ ذلك فهُمْ شركَاءُ في الثلثِ مِنْ بعد وَصِيَة يُوصَى بها أو دين غَيْرَ مُضَارَ وَصِيَةَ 
مِنَ الله وَالله عَلِيمُ حَليمْ) [النساء:12] 

12 - ولكمْ أيّها الأزواج صف ما تركتِ الزوجاث إذا لم يكن لهِنٌ أو لاد. 

فإذا كانَ لهنٌّ أو لاد فلكمُ الربُع مِنْ تَركتِهن. 

وهذا بعد إيفاءِ الذَينِ والوصيَة مِنْ مِيراتِهنَّء» إِنْ كان عليهنٌَ ديّن» أو أوصَينَ بوصيّة. 

وللرّوجات الرْبُعُ من ميراِكمْ ايها الأزواج إذا لم يَكنْ لكمْ ولدء فإذا ورِقكمُ الأولاذ مَعَهِنّ فللرٌوجاتِ 
اله الات 

وهذا أيضاً بعد إيفاءِ الذَينِ والوصيَّة مِنْ ميراثكم» إذا كانَ عليكغ دَيْنُ أو أوصَيثُمْ بوصيّة... 

وإذا مات الرجل ولا أل يَرِنهُ ولا فرع» يعني لا ولد له ولا والدء وإلّما همْ حَواشيهء وكذا المرأة 
وله أ أو أخث مِنْ أمَ» فلكل واحد منهما السُذْس . فإذا كانوا أكثرَ منْ ذلك فهمْ شركاءُ في الثلثِ مَهما بلع 
عددهم. وهذا أيضا بعد رفع مقدارِ الدَينٍِ منَ التركةء وكذا الوصيَة الموصّى بهاء على أن تكونَ عادلة لا 
ا القصذ منها جرْمان بعض الورتة منَ الميراث» أو إنقاصّه»ء أو 
الزيادة عليه E‏ 

ويُلاحَظ أن لا وصيَة لوارث؛ ولا تزيدُ على انث لعَيرٍ الوارث. 

وهذه الفرائض وصيَةٌ منَ الله فهي واجِبَة الطّاعة. 

ٍ والله علي بالمضارَ وعيرِه حلي بهم» فلا يؤاخدُهمْ بمجرًّدِ صدورِ خطأ منهم» بل يُمهلَهمْ وبين لهم 
حتی يقھمُوا ويَعتبروا. 


تلك خُذود اله ومن بطع اله وَرَسُوتَة يجله جناب تجري من تخِها انها خَالدينَ فيه ذلك افو العظبم) [النساء :13[ 

13- وتلك الفرائض والتشريعات» مِنْ بيانِ تقديرٍ مُستحقات كل وارث» بحسب قربِهمْ وبُعدهمْ عنِ 
الميّتء وبقدر احتياجِهمْ وفقدهمْ له بعد وفاته وما إلى ذلك» هي خدوذ حَذها لله بعلمه وجكمَته لتكونَ 
الفيصل في الّوزيع والقسيم» > فلا تتجاوزوهاء ولا تعمَّلوا بغیرٍها. ومَنْ يُطع الله ورسولة مُلتزماً بفريضته 
وقسمتِه» مِنْ غير حيلة ولا خيانةء يلق جزاءَ طيّباً مِنْ ربّه» فيّدخلةُ جنات تجري في خلالها الأنهار» مع 
خلودِ دائم» وهو فور عَظيم» لمن عَرَفَ حُطورة ذلك اليوم وهولة وشدَته. 


إوَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَه وَيَعدً حُذُودة يذخلْةُ تارا خالا فيها وَلَه داب مُهِينْ) [النساء:14] 


4- أمَا مَنْ عصّى وتحايل» أو عمل بغير قشْمة الله» مُوثْرأ إيّاه عليهاء ويَكونْ بذلك غير ما حكم الله 
به وصَادَهُ في حُكمه» وغيرَ راض مِنْ قسمته» فإِنًّ الله يدخلة ناراً مُحرقة خالا فيهاء ويُعَذْبُ فيها عذاباً 
اشد ون 

لواللاتي يَأتينَ الفَاجِشة من سانكم فاشتشهڏوا عَلَيْهنَ رة مِنكُم فن شَهڏوا فَاَفْسكُوهُنٌ في البيُوت حى يتَوَفاهُنٌ المَوْث أو يَجْعَلَ 
الله نهن سيلا [النساءِ :15[ 

15 - والنساءُ اللواتي يأتينَ الفاحشة فيز تين» قلا يذ لإثباتِ ذلك مِنْ أربعة شهودء فإذا شهدوا بذلكء 
E‏ 
لمتزج ولمتزوجةه والڳاد اقيرهماء 


16 - ولان لان تلان لفاحشة تعشهما بيعش فاو هماء بالق واشير» والشرب بالعال. 

فإذا قلعا عن جُريهما ولم يَعودا وخر ل ا و ا ااا ا 
فالتائبُ قبل توبنّه. والله كثيرُ قبول التوبةء كثيرٌ الرحمة بعباده المؤمنين 

ثمٌ بّنتِ السنَةَ مال حُكيهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ا عمل قوم لوط فاقثلوا 
الفاعل والمفعول به" كما في الحديثِ الصحيح الذي روا الأربعة وغيرُهم. 


ما التَوْبَه عَلَّى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَة ثُمَ ينُوبُونَ مِنْ قريب TE‏ الله عَلَيْهمْ وَكَانَ ا کا ك 
[النساء:17] 

7- إنّما بَتقبّل الله التوبة مِنَ الذينَ يَعملونَ المعاصي جهالة وسفَهًا وهم يَعلمُونَ سُوءَ عاقبتِها. وسُمّي 
مُقتَرف الذنب جاهلاً لأنَه يُقدِمْ عليه وهو يَغْلمُ مَعَبّته! فهؤلاءِ إِنْ تابوا قبل سّكراتِ الموتِ قبل الله توبتّهب 
والله عَليمٌ بَلْقِهء حَکيمٌ فيما يَصتَعُ بهم. 

وَلَيْسَتِ التَوبَة لِلَذِينَ يَعمَلُونَ السَيتَاتِ حَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ المَؤْث قال ِي تبث الأَنَ وَل الذِينَ يَمُوئونَ وَهُمْ كُفارّ أوليك أغتذتا لَهُم 
عَذَابًا أليمًا) [النساء, :118 , 

18 - ولا تقل اللّوبة مِنَ الذينَ يَرتكبونٍ الذنوبَ حتى إذا عاينوا الموت» وعَرْعَرَ الحَْق» وجاَث سَكرهُ 
الحَقَ» قال أحذُهمْ إِئّي ثبب الآنء وكذا الكفار الذين يّموتون على کفرهم» لا يتفعُهمْ تَدمُهمْ ولا توبذُهم عند 
الموت» فهؤلاءِ هيّأنا لهم عَذاباً شديداً ومُؤلماً دائماً. 


ا يها الَذِينَ موا لا يحل كم أن ترثُوا النَسَاء رما وَل تغصلوهُنٌ لتذهَبُوا ببغضٍ ما يمون إلا أن يتين بفَاحشة مبينَة 
وَعَاشِرُوهُنٌ بالمَغرْوفِ فإِنْ كَرِهَتُمُوهنٌ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيِنَا وَيَجَعَلَ الله فيه حَيْرَا كَثيرًا) [النساء:19] 

9 أيُها المؤمنونء لا يل لك أن ترثا النساءَ كما ترثن الأموال» وهن كارهاث لذلك أو مُكرَهات 
عليه» ولا يَڃِل لكمْ أن ُسيئوا عِشْرَتَهُنٌ وثصَيقوا عليهنْ وتمنغُوهُنَّ من الزواج حتى يدفغن إليكم ما 
أعطيئموهنٌ مِنْ صَدِاقي أو بعضهء إل إذا اقترفنَ فاجشة فحينئذٍ يجوز لكم الضييق عليهنٌ ليقتدينَ أنفسَهُنَ 
منكمْ بمّال» والفاحشة هي الرّناء أو ما دوته» كالشوز» وسُوء العشرةء وإيذاء وبَذاءَة» وسّلاطة... 

وأجيلوا مَعَهْنٌ في القول» وطيّبوا خاطِرَهُنَّ» وأحسِنوا مَعَهِنّ في المبيتِ والنفقة وما إليها. 

فإذا سَنمتُمْ صُحبتهنٌّ مِنْ عَيرٍ إساءةٍ مِنْ طْرَفِهنٌء فاضبروا على معاشَرتِهنَء فلعل لكمْ فيما تَكرَهوتَةُ 
حيرا كثيراً يبدو في المستقبل› > كول صالح في الذنياء وأجرٍ كبيرٍ لكمْ في الآخرة جزاءَ صبركم. 

وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك أي لا يكره مؤْمِنٌ مؤمِنة» إِنْ سَخط منها خُلقاً رضي منها آخُر". 


َوَن أرَذْثمُ استبدَالَ رؤج مَكَان رَو ج وَآتَيثُمْ إخدَاهنٌ قنْطَارًا فلا تَأخُذوا مِنْة َيِا أتَأخُذوتة بُهتاًا وَإنْمَا مُبينًا» [النساء:20] 
۴ ِ ر ٤‏ ِ ا ِ 


ِ20- وإذا أردثمْ مفارَقة امرأة والزواج بأخرّی» وقد دفعتَمْ إلى الأولى صَداقاً كثيرآًء فلا تأخُذوا منه 
ف ورگا او ظا ورور ا شا 


َكيف تأخْذُوتة وذ أفضّى بَعْصَكُمْ ّى َغضٍ وَأحَذْنَ منكُمْ ميًافا غَليقا) [لنساء: 21[ 

21- ويف تأخُذونَ الصداق منهنٌ وقذ حدَتٌَ بينَكمْ وبيتهنٌ الخلوة والجماع وأخذنَ منكم عهدا وثيقاء 
وهو حق الصحبة والمعاشرة الطيبة» كما قال ي شأنِهنٌ: إفإمَساك بمَعَرُوف َو تشريخځ 
بإخْسَانٍ) رلبفرة:229] أو أنٌ المقصود بالميثاق الغليظ عقدٌ الزواج. 


ول تذوځوا ما نك اوك من النمَاء إلا ما فذ سَلَفَ إن كان فاحشة وَمَفًا وَسَاء سبيلا) [النساء:22] 

2- ولا يَڃِل لكمْ أنْ تذكحوا ما نَكحَةُ آباؤكْ كما كان بعل في الجاهلية؛ تكرمة لهم» واعظاماً 
واحتِراما أنْ توطا زوجاتهُم مِنْ قبل أبنائهم إلا ما كانَ سلف من في الجاهليّةء فهو مَعفوٌ عنه. فان هذا 
العمل مَمقوث مَبغوص وسّبيل سيّء.وقذ كان مَمقوتاً مُستحقراً حتّى في الجاهليّة. 
(خُرَمَث عَلَيكم مهام وَبتَاُمْ وَأخُوَافكمْ وعَمَافكُمْ وَخَالَكُمْ ويناث الخ وتات الأخْت وَأمَهاثكم اللاي أرَصعكم وخوم من الرَضَاعة 
وَاْمَهَاٺ نِسَانِكُمْ وَرَبَائيكَمُ اللي في حُجُوركُم مِنْ نِسَانكُمُ اللَاتِي دحتم بهن فٳِن لم تگوٺوا دَخَلتُمُ بهن فلا جُتاح عَليكُمْ وَحَلايل تانكم الذِينَ 
من أضلدم أن تجمغوا بذن الأختين إل ما قذ سلف إن الله ان عَفورا زجيماء [النساء :23[ 

23- خرم م عليكم الزواج م مِنْ أمَهاتكم» وبناتکم» وأخو اتكم» وعمّاتكم» وخالاتكم» وبنات الأخء وبناتِ 
الأخت. 

کما تَخْرُمُ علیكمْ أمَھانكمُ اللواتي أرصَعتكم» وأخواثكمْ من الرّضاعة. 

ويَخْرُمٌ عليكمْ الزواج مِنْ أمّهاتِ زوجاتكم (بمجرّدِ العَقد على بناتهن)» وبناتِ زوجاتكم» فيَحْرُمُ عليكمْ 
0 ا 0 ا 
كانث تلك البناك في بيويِكمْ أ لا 

ولا يَڃل لکم الرّواج من ات أبنائكمُ الذين ولوف من أصلايكم. بخلاقف الأبناء الأدعياء 
(المُتَبين) فلا حرج في ذلك. 

ويَحْرُّمُ عليكمْ في الزواج المع بينَ الأختين» إلا ما كانَ م مِنْ أمرِ الجاهليّةء فإنً الله قذ عَفا عنكم» وعَفرَ 


ڪا و 


الجزء الخامس 


سورة النساء (147-24) 


[والُخصَتاث مِنَ النَمَاء إلا ما مَلكَث يمانم كناب الله عَلَيكم حل لم ما وَرَاء ذلُِمْ أن توا باغو الم 

مُخصِنينَ عَيْرَ مُسَافِينَ فمَا اشتمتغتم به مهن فآئوهُنٌّ أجُورَهُنٌ فريضة وَل جُتاح عَليكُمْ فيمَا تَرَاصَيِتّم به 
من بَغدِ الفريضة إن الله كان عليماً ككيماً) [النساء : 24[ 

4- ويَخْرُمٌُ عليكمُ الرّو اح بالنّساء ذواتِ الأزواج» إلا ما مَلْكثّموهنٌ بالسبيء فيجوڙٌ لكمْ وَطؤهنٌ ولو کانَ 
لهنَ زواج في دارِ الحرب» بعد استبر ائهنء وهو انقضاءُ عِڏتهنء لأنٌُ بالسّبي يَرتَفِعُ النكاځ بَينهنٌ وبين 

أزواجِهنٌ السابقين. وهذا التحريمُ كَتبَهُ الله عليكمْ فلت موا شَرْعَه. 

وأكَل الله لك عدا مَنْ ذكزْنَ مِنَ المحارم. 

قال صاحبٌ "روح المعاني": وفي إيثار الإشارة (ذلكمْ) على الضمير» إشارة إلى مشاركة مَنُْ في 

معتى المذكورات للمذكوراتِ في حُكم الحرمة. 


يعني ما حرَّمَهُ الله على لسانِ نبيّهِ من عدم الجمع بينَ الزوجة وعمَتِهاء وبيتها وبين خالتِها. 

وقال الفخرٌ الرازي في تفسير ه: قبت في أصُول الفقه أن ذكَرَ الخكم مع الصف المناسب له يدل بحسب 

اللفظ علي كون ذلك الحكم معللاً بذلك الصف فثبت أن قولة: ; إوّأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخَْيْنٍ يدل على كونِ 

القرابة القريبة مانعةٌ منَ الجمع في التكاح» وهذا المعتّى حاصل بين المرأة وعمَتّها أو خالتِهاء فكانَ الحُكمُ 

المذكورُ في الأختين مذكوراً في العمَة والخالة مِنْ طريق الآلالةء بل هاهنا أولىء وذلك لان العَمَةَ والخالة 

يُشيهان الام لبنتِ الأ ولبنتِ الأخت» وهما يُشبهانِ الولد للعَمَة والخالة. واقتضاءُ متلٍ هذه القرابة لترك 

المضارًّة أقوَى من اقضاء قرابة الأختيّة لمنع المضارة» فكانَ قولة تعالى: إوّأن تَجْمَعُوأبَيْنَ الأَخْتَيْنٍِ) 

مانعا منَ العم والخالة بطريق الأولى.. 

وقال مِنْ بعد : وإذا عرفت هذا فنقول ق E‏ المراذ منه ما وراءَ هوؤلاء 

المذكوراتء سواءٌ كن مَذكوراتٍ بالقول الصريح» أو بدلالة جَليّةء أو بدلالة حَفيّةء وإذا كانَ كذلك لم تَكنِ 

العَمَّةَ والخالة خارجة عن المذكورات. 

SS قلت:‎ 

حَصَهُ الحديث . والنتيجة واحدة. 

قال ابن الجوزيّ في "نواسخ القرآن": هذا عند عموم العلماءِ لفظ عام دَلهُ الذٌخصِيص بنهي النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أن ثنْكَحَ المرأةٌ على عمتها وعلى خالتها. 

وأورد الرًّازيّ أدلة أخرَى في الموضوع» وأصنافا أخرَى من التحريم في طروءِ حالات...ُلْظْرُ في 

تفسيرٍه» وفي تفسير القرطبي. ٍ 

ا ا ا کے ا وما د ای ری اق ري غ 

زانین. 

فإذا تزوَجتُمْ وسامَحثكمُ الزوجاث في الصَدَاق» أو وَصَعْنَ لكمْ منة شَيئاًء فلا بأسَ عليكمْ وعَليهنٌ في ذلك. 

والله عليعٌ بما يَضلخ لكمْ في أمور الرّواج» حَكيٌ فيما شَرَعَه لكمْ منَ التحليل والتحريم فيه. 


ومن لَمْ يَسْتطغ منكمْ طول أن بتك الْمُخصَنَاتِ المُوْمِتاتِ فمن ما مَك أيْمَاكُم من فتيَاتكُمْ المُومتات وال 
اغلم بإيعانگم غضم من بغضِ فانكُوهُنَ إن أهلِهنَ وَآتوهُن أجُورَهُنٌ بالمَغرُوف مُخصضناتِ غيل . 


اھ لفن کے انض مل ران تر خر را غو ر [النساء : 25 ] 

25 ومَنْ لم يَكنْ ذا سَعَةٍ وغِتّى ليَتزوّجَ منَ المؤمناتِ الحرائر» فلينكح الإماءَ المؤمناتِ اللاتي يَملكهنّ 

لفون والله أعلمْ نكم بمر اتب إيمانكم فليكنِ الإيمانْ مَطمَح نظرٍكم» فرب أمَةٍ أكذرْ إيمانا مِنْ غيرها 
من الحرائر . وأنشُمْ وفتيائكمْ بعصُكم مِنْ بعض» إِمّا بالدَينِ وإمّا بالتّسَب» > فتزو جوا مِنهنٌ بعد إِذنِ أوليائهنَء 

يعني مَنْ له ولاية تزويجهنَ» بعد أن تدفعوا مُهورَهنَّ عنْ طِيْب تفس» دون أن تَبَسوا منۀُ شيئاًء ولا أن 

هیر ا نھن لكر نهن اما ممل كات وهن عفاتت ل ر انات و ادو ات أصقاب قدا و خن وز نين 

فعَليهنًّ مِنَ العُقوبة ضف ما على الحرائر الأبكارء ولا رَجُمَ عليهنّء > لاله لا بنتصف. 

ويَعني اَن غقوبتَهنٌ لا زي بالرواج» فبقامُ عليهنً الحدٌ ِن زَتين» وهو خمسونَ جَلدةء أبكارا كن أ 

E ا‎ 

نکاجِھنٌ فهو فصل لک» اله لو صار لکن منھن اول لکانوا ارقا ولا تخلضن للازو ام و ا 

فهنَّ يُستَخدَمنَ سفراً وحَصَراًء ويقدِرُ سَيّذْهُنَّ أَنْ يَبيعَهنً للجاضر والبادي. وفي ذلك مشاه على آزواجهق 

كما أنَهنٌ مُبتذلات» وداخلاث خارٍجات» ولا يکد ي تحمل منهنٌ ذلك غيور. 

والله يعفِرُ لمن لم يَصبڙ عن نکاجهنَء رحيٌ بکې الك رخ لك ماز حصن 


والجمهورٌ على أنه لا يجوز للمسلم الزواج منَ الإماءِ ما دام قادرا على الزواج من الحرائر» ويَصبرُ عن 
الزواج» وخالفهمْ الحنفيّة في ذلك. .. واتفقوا على أن مَنْ كان متزوّجأ حُرَّة» لم يَجُْرٌ له أنْ يتزو ج بالامَة.. 


يريد اله لين كم وَيَهُدِيكُمْ سُتنَ الَذينَ من قَبلِكُمْ يوب عَلَيْكُمْ واه ليم حَكيم) [النساء : 26 ] 
E O TT -26‏ 
ا E‏ ا و کک ور وک س رغ و ا کل س کر 


إوَاله يُريذ أن يوب عَليِكُمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يَبعُونَ الشَهَوَات أن تميلوأ مَيلاً عظيماً) [النساء : 27[ 
2 والله یرید أن يتقبّل توبتکې » فتوبوا إليهِ لیتوبَ عليكمْ ويَرصضی عنكم» وري الفاسقونَ وأتباع الشياطينِ 
من الكافرين والمشركينَ أن تزيغوا عن الحقٌ إلى الباطل لتكونوا متلهم. 


يريد لله أن يُحَفّفَ عَنكُمْ ولق الإنسَان ضعيفاً) [النساء : 28 ] 

28 ويُريذ الله أن يْكَفَفَ عنكْ من الشرائع والتكاليف في أمور الذكاح وعيره» ولذلك أباح لك الرواج منَ 
الإماء, .. ليْناسِبً ذلك صَعْفَ الإنسانِ في تفسه وفي عَزمه وهمَّتِه» في أمر النساءِ خاصّة» حيثُ لا صَبرَ له 
: عنهنْ. 


ا ها الَذْينَ موا لا اكوا أَمْوَالكُم بَينْكُمْ بالبَاطلِ إلا آن تكونَ تَجَارَةٌ ڪن تَرَاضٍ مَنكُمْ وَل تَفتَلوأ أنفْسَكُمْ 

إن الله گان بكم رَجيماً] [النساء :29[ 

29- أبُها المؤمنون»› لا يأكل بعكم أموال بعضٍ بما يُخالف الشرع» كالرًبا والقمارء وأنواع المكاسب 
غير الشرعيّة» ولكن اقصدوا الطرق الشرعيّةء كالتجار ة» في تداول أموالِكمْ بينَ بعكم البعض عنْ 

راض منكم. 

ولا تلکوا أنفسَكمْ ولا تُخاطروا بها بارتكاب الآثام وتعاطي المعاصي» كأكلِ الأموال بالباطل وغيره مما 

سرن به الاب . وكان الله رحيماً بكمْ عندما تَهاكمْ عنْ أكل الحرام وإهلاك اللّفس. 


إوَمَن يَقفْعَل ذلك غذواناً وَظلماً فْسَوّفَ تضليه تارا وَكان ذلك عَلى الله ييرم [النساء : 30[ 

0- ومَنْ يقرف ما هاه الله عنهُ من المحرّماتِ السابقةء مُتَعدّياً في ذلك حدود الله ومُتجاسراً على 
انتهاكهاء فسوفَ تُدخِلةُ النارَ المُحرقةء وهذا هين على الله تعالى» فلا يَمنعْهُ من عقابه ماِع» ولا يدفعة عنةُ 
دافع. 


[ٳِن تجتنُوا َبآِرَ مَا تهون ڪَنۀ ٺگفز عنم سَََاِكُمْ وَثذخلگُم مُذحُلاً گريماً) [النساء :2 
31- إذا اجِتَنبتُمْ كبائرّ الذنوب التي تُهِيتمْ عنهاء عفرنا لكمْ صغائرهاء وأدخاناكم مَكاناً حسناء هو جنَةٌ الله 
التي أعدّها لعباده المؤمنين. 


ولا تد توا ما صل الله به بَعْضَكُمْ عَلّى بَغضٍ لَلرَجَالٍ تصِيبَ مما اَتَمَبُوا وَلِلنَسَاء تصِيبَ مما اتَمَبْنَ 
وَاساَلوا الله من قله إن الله گان بكُل شَيٰءِ عليماً [النساء : 32[ 

32- في حَديثِ صحيح رواءُ الترمذيّ والحاكمْ وأحمذء أَنَ ام سَلمة رضي الله عنها قالت ; ٠‏ يغزو الرّجال ولا 
تغزو النّساء» وإتّما لناً صف الميراث ازل الله ار ك و نالي زول تا ما نکل اله به تک على 
ا 

أي: ولا تمتا ما أعطاء الله تعالی بَعصَكمْ وميَرَهُ به لیک فلكل منَ الرّجالِ واللَساءِ تَصييْةُ الذي قَسَمَهُ 
اله له فهي قِْمَة صَادِرَة مِنْ حَکیم خّبیر» وعلی الكل أن يَرضّی بما قم له ولا تمتى حَظ الآخْرٍ ولا 


يخا على ذلكه واسالوا اهن إحسانة و إتعامة فان ما عندة كير لا نفد أبّداء كريمٌ وَهّاب» عَليمٌ بمَنْ 


OE‏ ل ل په» ممن لا ب حقه ف يَمتَعّه» ولذلك جَعلهمْ مَراتبَ بحكَمَتِه» بحسب استعدادهمْ وتفاوتِ 
قابليتهم. 


ٳوَلكُل جَعَلتا مَوَالِي مِمًا ترك الوَالِڌان وَالأقَرَبُونَ وَالَذِينَ عفد أيْمَانكُمْ فَآئوهُمْ َصِيبَهُمْ إن الله كانَ على كَل 
شيْءِ شهيداً) [النساء : 33 ] 

33- ولكل جَعلنا وَرَّثة يَرِثونٍ أنصبتهمْ مِنْ تَرِكة الوالدينِ والأقرَبين بِحَسَبٍ استحقاقِهمْ لهاء والذينَ تحالفتُمْ 
معهمْ ليرت بعكم بعضاً قبل نزول هذه الآيةء فأعطوهمْ حظْهِمْ مِنَ الميراث» وما قد مِنْ مُحالفة بعد 
ذلك فلا تأثيرَ له» فقذ ألغِيّ حَظْهمْ مِنَ الميراث. والله مُطْلِعٌ على كل شيء» ومِنْ جملة ذلك حالكمْ في المنع 
والإيتاء ٍ 

وكانَ قبل ذلك يحالف الرَجل الرٌجل ويقول: رذني وأرئك. فنسَخَثها آيةٌ الموارٍيث إوَأولُوأ الأزحام 

بَعْصَهُم أؤْلى بض فِي كتاب الله [الأنفال:75]. 


[الرَجَالٌ قَوَامُونَ على النبَاء با فصل اله بَغضَهُم علي بغض وبما افوأ مِنْ أَمْوَالِهمْ فالصًالحاث فَانتَات 
حَافظات لَلْعَيْب ما حَفظ الله واللأيِي تَخُافُونَ شو رهن فعظوهنٌَ وَاهُجُرُوهُنٌ في الْمَضَاجع وَاضربُوهُنٌ فان 
أَطَغنكُمْ قلا تبْغْواً عَلَيْهِنٌ سَبيلً إن الله كانَ عَليًا كبيرا؟ [النساء : 34 ] 
34- ومِنْ أسباب استحقاقِ الرّجال أكثرَ مِنَ النساءِ في الميراث» أنٌ لهم الق امة عَليهنً. وهي القيامٌ 
بالمصالح والتدبير والتأديب» وذلك بما فصل الله الرجال على النساءِ في أمور عة مُستَذتَجة ومُشاهَدةء 
ولذلك كانت النبوَة مُحتَّصّة بالرّجالء وفيهمْ مِنَ الصَّفاتِ والخصائص ما يُوكَلهمْ لأعمال ووظائف لا در 
عليها النساءء أو نها غير مُناسِبة لهنٌ أصلاً کالجهادء والإمامة الکبریء والآذان» والخُطبةء والشهادة فى 
الحدود والقصاص» ونَحَمّلٍ الذي في القتل الخطاء والو لاية في التكاح والطّلاق والرًجعة وعدد الأزواج 
وجوانبً كثيرة ذ في الحزم ورّزانة الرأي. وكذلك بما يُنفقونَ مِنْ أموالهم» منَ المهرِ والنفقة على النساءِ 
وعلى الأسرَة جميعهاء وأمورِ أخرّى أوجبَها الله عليهمْ في كتابه وسُدَّة نبيّهِ صلى الله عليه وسلم. 
والصالحاث مِنهُنٌّ مُطیعاٿ لَه تعالى وقائماث بحقوقِ أزواجهنَء ويَحفظنَ أنفسَهنَّ عمَا يَّشينها أثثاءَ غياب 
أزواجِهنٌّ عَنهنَء ويَحْفظْنَ أموالهم» وكل ما يَجِبُ عليهنًّ حفظه» وذلك بما حَفِظ الله لن عليه من المهر 
والنفقةء وإلقيام بحفظِهنً والذبٌ عنهنَ. 
والنساءُ اللواتي تَظدُونَ أو تَتَوفونَ عصياتَهنً وتَرَفعَهُنَ عنْ مُطاو عټكم» وبُعْصَهُنٌ لكم» أي متّی ظهرٹ 
لكمْ إشاراث وأماراث تدل على هذا الموقِف مِنهنَء فانصَُوهنٌ وخَوَفُوهنًّ عاقبة ما يُقَدِمْنَ عليهء فإذا لم 
نق مَعَهِنَ النصيحة فلا َب تبيڌوا مَعهنَ على فُرْشِهنَ ولا تُجامِعوهنَء واترُکوهنً مُفرَدات» فاِنً ذلك شدي 
عَليهنء فإذا لم رتدعنَ بأسلوب الموعظة والهجرانء فلكم أن تضربوهنٌ صرب غير مذ كثيراً بحي لا 
برك فن عا طاراء كرون زب الي لا كرب اقل فالمقوة الإصلاع ويَتَجَنَّبُ صرب الوّجه 
والمهالك» يعني المواضِع المَحُوفَة كما يجب المواضٍع المستحسنة لئلا د ھا واو لے اک 
بالتّديد وعدم الصرب» لما قالثهُ عائشَة رضي الله عنها: "ما ضرَبَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم شَينًا 
قط بيده و لا امرَأ ولا خادِمًاء إلا أنْ يُجاهد في سَبيل الله" وام 
فإن أطعتكمْ وغُذْنَ إلى ما كن عليه منَ العشرة الطيّبة مَعكم» فدَغوهنَّ ولا ئُوڏوهنٌ ولا تَهجُروهنَ» بل 
سامِحوهنً وعاثِروهنٌ بالمعرُوف» واحذروا ظَلمَهنَ» فإِنً الله وليّْهِنَء وهو أقدرُ عَليكمْ مِنكمْ على مَنْ تحت 
أیدیکم» وهو يَنتَقِمُ على مَنْ بَغّى عليهنٌ ولو بعد جين. 


إوَإن خفتمْ شقاق بَيْيِهمَا فابعَثوا حَكَماً مَّنْ أَهْلِه وَحَكَّماً مَنْ أهْلِها إن يُريدا إضلاحا يُوفقٍ الله بَيْتَهمَا إِنَ الله 
گان لیما خبیرا), [النساء L3!‏ 

5- فإذا خِفتُمْ نفام الأمر» وزيادة النزاع والخصومة بين الرّوجين»ء وظهور الثفورٍ بينهما واضحاء 
وخِففُمْ َباعدَ شرتهما وصحبتهماء بعد فشل الأساليب السابقةء فأرسلوا للإصلاح بينهما- رَجلاً عذلاً 
عارفاً حسَنَ السياسة منْ أهل الرّوج» وآخرَ مله مِنْ أهل الرّوجة. فإذا كان في ني الحكَمَينِ الإصلاخ 
وعَزما عليه ور غبا فيه» فإِنَّ الله سيْسَهّل لهما أمرَ الصلج ويوفق بينهما. 

والله علي بظواهر الناسِ وبواطنهم» حَبيڙ بما بُصلځ شؤوتهم ويُوَفق بيهم. 


إوَاغبْدوأ الله وَل تُشركُوأ به شَيْناً وَبالْوَالديْن إحْسَاناً وَبذي القَرْبَى وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَّارِ ذي القَرْبَى 
وَالجَار الْجُنْب وَالصّاجب بالجَنب وَابْن السّبيل وَمَا مَلْكَث أَيْمَانْكُمْ إن الله ل يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتالاً فور 
[النساء : 36 [ 

6- ووخدوا الله وأطيغوه» ولا تُشركوا به شَيئاً مِنْ مَخلوقاته» فهو وحدَهُ الخالق المُنعِمُ المستجق للعبادة. 
وأحسنوا إلى الوالدين : برا بهما وعطفا عليهما. 

وأحسنوا إلى ذي قرباکې مِنْ أخ وعمٌ وخالِ ومَنْ إليهم. 

وإلى اليتامَى» الذينَ فقدوا حنانَ آبائهِمْ وكسبَهمٌ وهمْ صٍغار» فأحسٍنوا إليهمْ ونوا عليهم. 

وإلى المساكين» الذين لا يجدون ما يكفيهم. 

والجارِ مِنْ ذوي قرابتكم» والجارِ البَعيدء الذي ليس بيتَكمْ وبيتَهُ قرابَّةء والرفيق في السفرء أو الذي يَصحَبُك 
يّرجو تَفعَك ورفدك. 

وابن السبيل» وهو المسافر المنقطع» أو الضيف. 

والأرقاء الذينَ جَعلهمْ الله أسرَى في أيديك» فأحبينوا إليهم خاصةء و لا تكلفوهم فوق طاقتهم. 

والله لا يُحِبُ المتكبّرَ المعْجَبَ بنفسه»ء الذي يَفْخَرُ على الناس ب بغير الحق» ويرَى أنه حير منهم» ويأتفُ مِنْ 
آقاربه وجير اڼه» وهو عند الله حقيرٌ وعند الناس بَغيض. 


[الَذِينَ يَبَخُلْونَ وَيَأمُرُونَ الاس بالبْخْلِ وَيكَْمُونَ مَا آنَاهُمُ الله من فضله وَأغتذتا لِلْكَافِرِينَ عَذاباً مُهيناً 
[النساء :37[ 

E‏ الذينَ يَبَْلونَ بأموالهمْ ولا يُنفقوتها فيما أمرَهمْ الله به مِنَ الإحسانِ إلى اليتامى والمساكينِ والجيران 
والصيفان» ويَجحَدونَ نعمة الله عليهمء فلا تظهرٌ على حالهمْ ولا في نفقة له وبذل» وقذ فصل الله بها 
عليهمْ ليَمتَحِنَهمْ بهاء فالذينَ يَّجحَدوتها ويُخفوتها فلا يُظهروتها عند حاجة الناس إليهم» فقذ كفروا بنعمة الله 
عليهم» فلهمْ يوم القيامة عَذابٌ يُهِينْهِمْ كما أهانوا نعمَّهُ عليهمْ بالبُخلِ والكثم. 


[وَالَذينَ فقون أَْوَالَهُمْ راء الئاس وَل يُوْمِثونَ بالله وَل اَم الآخرٍ وَمَن يكن الشَْطَان لَه قريناً فسَاء 
قرینا) ا : 38 |[ 

8- والذين يُنفقون ن أموالهم ليراهمُ التاس» وللافتخار» ليّقال: ما أسخاهُمْ وما أجودهم» وهم غير مُوْمِنينَ 
بالل ,وهو مانځ الثواب ومُقدَرٌ العقاب» ولا يُؤينون باليوم الآخرء الذي يُثابُ فيه المرءُ على أعماله أو 
يعاقبُ عَليهاء ولذلك لا يَتحرّونَ في إنفاقهم مَرضاة الله وثوابه» وقذ حَمَلهمْ على هذا تسويل الشيطان له» 
فحَسَنَ لهم القبائح» ومَنْ كان الشيطانُ صاحبَه ومُلهمَه فإنَةُ بس الصاجب» لاه يدعوه إلى المعصية 
المؤدية إلى النار. 
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MS OR eS 
O N OO قرا متا ررقم اه ین مال وفطل به علیهخ لوجهه لکریم‎ 
ن بَبْحَلوا ويَضرُوا؟ وكانَ ل‎ 


إن الله لا يَظْلِمُ مِنْقال ذَرَةٍ وَإِن قك حَسَنَة حَسَتَه يُصَاعفها وَيْوّْت من ندنه أجراً عظيماً [النساء : 40 [ 
40- ا ار ره قا م اکرو ی ی لی ل ا کد 
عليه ويّزيذهمْ مِنْ فضله»ء وإذا كانتِ الحسَّنة مقدارَ ذرٌة ضاعَف ثوابها لصاحبها وأعطاه مِنْ عنده عَطاءٌ 


إفْكَيْفَ إِذا جنا من كَل أمَةَ بشهيدِ وَجنتا بك على هَولاء شهيدا) [النساء : 41 ] 

41- فكيفَ إذا جئنا يوم القيامة مِنْ كل أَمَةَ مِنَ الأمم السابقةء وطائفة مِنَ الطوائف» بشهيدء يعني بنبيّهم» 

يَشْهَدُ عليهمْ بما عَيلواء وجئنا بك أيّها النبيّ شاهدا تشهد على أمَيِّك! 

وفي الحديثِ الصحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عندما قرئث عليه هذه الآية. ولعل السببَ في 
بکائه أنه لا بڌ ن يَشهد عليه بعَمليهم وعَملهمْ هذا قذ لا يَكونُ حَسناء فيو دي ڊ بهم إلى العَذاب. أو أنه کی 

لأهوال يوم القيامة... وسؤاله الشفاعة لأهلٍ الموقف... 


إيَوْمَنِذٍ يود الذْينَ كَقرُوأ وَعَصَوُأ الرَّسُول لؤ ثَسَوّى بِهمْ الأزْض ول يكَنْمُونَ الله حديثاً) [النساء : 42 ] 
2- في ذلك اليوم المفزع المُخيف» يَوَدٌ الكافرونَ والذينَ عَصَّوا الرسُول ولم يتَبغُوا هديّه» منَ المنافقينَ 
وغيرهم» يَوَذُونَ ن أو ابتلعتَهمُ الأرض ولم يَظهروا للتًاس والجساب» للخو الذي يَعتريهم» وللهمٌ والعْمَ 
الذي يَغشاهُم» وللخزي والفضيحة والتوبيخ الذي يَحِل بهم» ويَعترفونَ بكل شَيءٍ ذلك اليوم» ولا يقڍرونَ 
على كتم أعمالهم» فتشهَدُ عليهمْ جوارخهم بما صَنعوا. 


ا يها الَذينَ آمَنوا ل تقر ی بوا الصَلاَة وَأنثمْ سارى حَتَّى تَعْلمُوأ مَا تقولونَ وَل جُثباً إلا عابري سَبيلٍ تى 
اا و ت زفي ار ره ا م ا ن فن ال ار امت اام قم نووا ناء وا 


E 


43- ا ال تون: ل ل لكمْ ان ا وأَنتّمْ في حال سُكر» فلا و ما تقولون. 

وكانَ هذا مَرحلة مِنْ مَراحلِ تحريم الخّمر» ثم نزل فيها مِنْ بعد بيان شاف بتحريمها تحريماً قطعياًء في 
قوله تعالي: ر يا يها الذينَ آمَئُوا َا الخَمْرُ وَالمَيِيرُ وَالأنصَابُ وَالأڙلامُ رجن مَنْ عَمَلِ الشَيْطانِ 
جتنيو لعلكمْ تفيحون) [المائدة: 190 

ولا يحل لكمْ أن تَدخُلوا المساجد وأنتُمْ جُثْب» إلا إذا كنتُمْ مُجتازِينَ مِنْ باب إلى باب من غير جُلوس» حتّى 
تغتسلوا منَ الجنابة. ِ 

وإذا كنثمْ مَرصَّى تخافونَ معَهُ استعمال الماء» أو كنثمْ مُسافرين» أو جِنتُمْ مِنَ الغائط (يَعني قضاءَ 
الحاجة)» أو لامَستُمُ النساء- على اختلافِ في مَعناها بينَ المفسّرِينَ وأئمَة الفقه من معتى الجماع أو مَس 
البشرة- رل یدوا اء ات ورا تیار به فقوا میا یا ورک ت لای را 
مِنَّ الأرض مِنْ تراب ورَمَلِ وشَجَرٍ وحَجَرٍ وتبات» على أقوالٍ بينَ العلماء» وذلك بأن تمسّحوا وجوهَكمْ 
وأيديَكمْ به دون سائر الأعضاء. 

والله عَفوٌ عفور» فأباح لكمْ الصلاة بالتيعُم عند فقدانِ الماء في ظروفٍ تطرأء توسيعة عليكم» ورْحْصَة لكم؛ 
رَّحمة ورَأفة بكم. 


ألم تَر إلى الَذِينَ وتوا تصيبا مَنَ الكتاب يَشتَرُونَ الصلالّة وَيْريذون أن تضلوا السّبيل) [النساء :44[ 
44- ألا تنظرٌ أيّها النبيّ وتغْجَبُ مِنْ حال اليّهودِ الذينَ أوتوا حَظا مِنَ العلم بالكتاب الذي أنزل عليه 
فيْغرضونَ عمَا أنرل الله عليك» ويّتركونَ ما بأيديهمْ من العلم ليشتروا به ثمناً قليلاً مِنْ مَتاع الذنياء 
a‏ رشا وهَداياء مع علمِهمْ بما يمون عليه! 

مع ضلالهمْ هذا وتكذيبهمْ النبيّ صلى الله عليه وسلم وكتمِهْ صفاته» يُريدونَ منكم أن تلو مثله» 
فتکاروا کما قروا وتترٌكوا ما أنتمْ عليه مِنَ الهّدى والعلم الناقِع. 


إواله غل بأغدانكم وكفی بال ليا وكقى باله تصيرأً) r‏ 
ول مرک واک اف ردق و کک a‏ 


(مَن الَذينَ هاوأ يُڪَرَفُونَ الگَلِمَ ڪن مَوَاضِعه ويو لون سَمِغنا وعَصَيا واسْمَغ عير عَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنا ليا 
بألسنتهم وَطَغاً في الذين ولو َه الوأ سَمغتا وَأطغنًا وَاسْمَغ وانظزتا لكان خير لَهُمْ وَأقَوَمَ ولجن لََهُمْ 
الله بكُفرِهمْ فلا يُوْمِنْونَ إلا قليلاً [النساء : 46 ] 

6- وهناك طائفة من اليّهودء وهم غلماءُ الصّلال مِنهم» يُفسّرونَ التورَاة على عير وجهها الحقيقيّء 
فيُوْوّلونَ مَعناها أو يُحَرّفونَ ألفاظها عنْ قصد» وإذا سَمِعوا كلاماً للرسول صلى اله عليه وسلم قالوا له في 
کفرٍ وعناد : سَمِعنا قولك وعَصّينا أمرّك!! وقالوا مُستهزئين: اشمَغ ما تقول لا سَمِعت» وراعناء يحرّفوتها 
بألسنتِهمْ عنْ مَعناهاء فهي تَحتّمل معتى أمهلنا وانظر إليناء ومعتى الرٌعونةء وهي الهوَّج والحمْق» بقصد 
السب والعَيب» والقدح في الذينِ والشُخرية منه. 

ولو انهم عندما سَمِعوا شيئاً مِنْ أوامرِ الله قالوا: انحا و ااال اتا ع ا وق ا ا 
وانظرنا" بدل "واشْمَعْ غير مُسْمَّع وراعنا"» لكان فع مِنْ قولِهمْ وأعدل وأصوب» ولكنهمْ لم يقولوا ذلك 
بل استمروا في كفرهمْ وصَلالهم» فخذلهم الله وأبعدَهمْ مِنْ رحمته وهُداه» فلا يُؤْمِنُ منهمْ إلا القليل. 


ِ ا ايها الَذينَ ووا الكتابَ منوا بَا تتا مُصَدَقًا لما مَعَكُمْ ِن فَبِلِ أن تطْمِسَ وَجُوها فَنَرذهَا على 
ذْبَارهَا أو تَلْعَتَهُمْ كَمَا لَعَنَا أضْحَابَ الست وَكَانَ أَمْر الله مَفْغُولا] [النساء:47] 

47 -يا أهل الكتاب» آينوا بالذي أنزلناءُ على رسولنا محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» وهو القرآنء فيه 
تصديق للأخبارِ التي في الوراة منَ البشارات» ومنها البشارة بتبوًةٍ محمَدٍِ صلى الله عليه وسلم» » باسمه 
وبصفاته ومكانه ووقتِ خُروجه» قبل أن نَمَو آثارَ وجوه فترُدًها إلى ناحية القفاء فتكونَ مَطمُوسة على 
هيئة أدبارهاء تشويهاً في الخلقة وفضيحة؛ غقوبة لهم على تحريفِهمُ الكتابَ وعدم تصديقِهمْ بما أيروا 
بالإيمانِ به» أو تطرُدهمْ مِنْ رحمينا وهُداناء كما لعا أصحابً السّبت» » الذينَ اعتدوا في سَبِهمْ بالحيلة في 
الاصطيادء فلعتَهمْ الله بمسخه» » فكلا الصنفينِ من اليهودِ مُشترٍكانِ في اللعنء مع اختلاف شكل العقوبة. 
وقذ تحقق النو ع الثاني من الوعيد الراني لهم» وهو اللعنُ بدل الطضس»ء قهن مَلُوذونَ بڪل لسان وفي 
کل زمان. , 

وإذا مر الله بأمرٍ فلا بد مِنْ وقوعه» لا يَستطيع أحدٌ أن يَمنعَّه. 

[إِنَ الله لا يعر أن يُشرَك به وَيَعفِرُ مَا ذونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ بُشرك بالل فقدٍ افترَى إْمًا عظيمَا) 
[النساء:48] 

48 دوالك 0 تقر ت من أقرك به قاقر ل خط الأغسل حى ل ى لامها اة وره 
سُبحاتَة يَعَفِرُ ذنوبَ مَنْ شاءَ مِنْ عباده مادام غير مُشرِكٍ به. 


ومَنْ يُشرٍك باه فقدٍ اختلق كذِباً عَظيماً وارتكبَ إِثماً كبيراء يُْستَحقرُ دوتَةُ جميع الذنوب والآثام. 


والمراد ا مُطلق الكفر. وكانَ اليهوذ ورو تحريفه م وشركهم 2 يَطمَعون بالمغفرة 
وَيَقولُونَ سَيْعْفَرٌ لتا [الأعراف: 169])» فبيّنَ الله تعالى أنه لا يعفر لمَنْ يشر 


لتر لى فين ترون تفه بن اث زي من يشا ول يفون فيا [النساء :49[ 
- ألا تنظْرٌ يا نبي الله إلى هؤلاءِ اليَهودِ والاري الذين يَزغمونَ أن ذنوبَهمْ مَغفورة» وأنَهمْ 
أحبات ان فلا تعذنيم واه ل تنل الجة إل من كان منهم؟ لكنٌ الذي يَعفِرُ الذنوبَ ويْبرٍئ النفوسَ منها 
هو الله وحده» فهو العالمُ بحقائقٍ الأمور ونيّات القلوب» ولا يُظْلمُ عنده أحّدء فلا يُثقص مِنْ أجرِ أعمالهمْ 
مقدار الخيط الذي في شق النَّواة. و يِضرَبُ بُ المتل بهذا في القلة والحقارَة. 


[اٺظز كَيْفَ يفْتَرُونَ عَلّی الله الكذْبَ وَكَفى به إِْمَا مُبيتًا / [النساء:50] 
0 -انظز في دعواهمْ هذه وزَعمِهخ أنَهمْ مُطهُرون من الذنوب وأتَه أبناءُ الله وأحبًّاؤه» وهُمْ بهذا 
کذایون ونر کون ذا عَظیما بيّنا باڏعائهمْ على الله ما لا يعلمون. 


ٍ [ألمْ تَر إلى لذِينَ أوثوا تَصيبًا مِنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَّاغوت وَيَقُولُونَ للَذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ 
الْذِينَ آمَنُوا سبلا [النساء :51[ , 
- ألا تنظ أيّها الرسول إلى الذين أوتوا حَظًا منَّ علم الكتاب الذي بينَ يديهم كيف يُومِنون 

الأصدام والواغيت» مثا بع من دون اه وتقواون المشر كين كم اهدى من المسلمین» وما م طايه 
من عبادة الأصنام أقوَمُ وأرشُ مِنَ الذي جاءَ به محمَّذٌ (صلى الله عليه وسلم)؟ قالوا ذلك عنادا وتعصباء 
وهم يَعلمونَ أن ذلك باطل! 

وكانَ أحذُ أسياد اليهود» وهو كعبُ بن الأشرف» قذ قال للمُشركينَ عندما قدِم مكة: نت حير» كما جاءَ 
في أحاديت صَحيحَةٍ عدة. 

وتَعاطْفُ اليهود ومُحالفتُهْ للمشرٍكينَ ضدً الرسالة الإسلامية مَعروف. 


[أولَيك الَذِينَ لَعتَهُمُ الله وَمَنْ يَلْعَن الله فلن تج لَه تصِيرًا) [النساء :52[ 

52 - أولئك الذين تفوّهوا بذلك الإثم المُبينء أبعدَهمْ اله مِنْ رحمته وخُذلهم» ومَنْ يَطرُذه الله فلا ناصِرَ 
له ولا مُعين ليذه مِنْ عذابه» بشفاعة أو بعَيرٍهاء في الذنيا وفي الآخرة. 

وقذ خُذلهمْ الله» فهُزٍ موا همْ والمشرٍكون» وهم مَّلعونونَ على طول الرّمان. 


إأَمْ لَهُمْ َصِيبٍ مِنَ المُلْك فإدا لا ونون الاس تقيرًا] [النساء :53[ 

53 - أ تَحسَّبْ أيّها النبيّ أن لهم حَظا مِنَ المُلكِ والمال؟ إِلَهُ لين لهمْ ذلك وحتّى لو صارَ لهم شَيءُ 
مِنَ المُلكِ والتصرُّفِ فيه لما أغطوا الناسَ مقدارَ الثفطة التي في ظهر التواة؛ لما غرٍفوا به مِنَ الشحَ 
والبُخل الشديد! 


اَم يَخسُدونَ الناسَ على ما أَاهُمُ الله مِنْ فضله فقذ تيتا َل إيْرَاهيم الكِتابَ وَالحِكْمَة وَأتَيَْاهُمْ مُلْكًا 
عَظيمًا [النساء:54] 

4 - أمْ يَحسُدونَ نبي الله محمّدا صلى الله عليه وسلم على ما رَزقَة الله منَ النبّْةء وجَّعل رسالتَهُ خاتم 
الرسالات» وتَسحَّث ما سّبقها مِنَ الأديان؟ ؟ وقذ منعَهمْ حسَذهمْ وحِقَدُهمْ عليه مِنَ الإيمانِ به وبرسالته؟ 
ويَحسُدونَ معَهٌ أصحابَهُ الذينَ آمَّنوا به وناصّروءُ وصارُوا أشدًاء عليهم؟ 

ولماذا يَّخصُونَ النبيّ محمَدًا بالحسد؟ فقذ أعطينا أسلافهخ مِنْ ذُرَيَّةَ إبراهيم النبوَةَ والمُلك العَظيم» 
كداود وسُليمانَ وعَيرهما عَليهمُ الصَلاهُ والسّلام» فلا بعد أَنْ يُوَتَيَةُ الله ما آتاهم» وهم أسلافةُ وأبناءُ 


عَمّه ,وما الذي تَفعَهمْ مِنْ حسدهمُ هذا؟ 


إفْمنْهُمْ مَنْ امَنَ به وَمِنهُمْ مَنْ صد َة وَكَفى بِجَهَنّمَ سَعيرًّا) [النساء:55] 

55 فمن أَمَمِهمْ م مَنْ آَمَنَ بأنبياءَ لهم» ومنهمْ مَنْ کفر» وهمْ مِنْ جنسِهم» » فلا تتعَجَّبْ من حال هؤلاءِ 
القوم ومَوقفِهمْ مِنْ دعوتك أيّها الرسول» فإنّ هذا شانُهمْ مع أنبيائهمْ وهُمْ هنهم ذ فكيف بهم وأنت لست منهم؟ 
را ا ق ا رورا کرد رعا ر ی کتبَ الله ورسله. 

ن الَذينَ كَفَرُوا بايَاتتا سَوْفَ ثْضْليهِم تارا كُلّمَا ضِجَٺ جُلْودهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا عَيْرَهَا ليَدُوقوا العَذابَ 
إن اله گان ڪزيڙًا حَكيمًا] [النساء :56[ 

56 إن الذينَ كفروا بأياتناء مِنْ شواه ومُعجزاتِ أيدنا بها رُسُلناء سوف ثُدخلهمْ ناراً هائلة عَظيمة, 
كلما ۱ حترقث جُلودُهم فيها بدلناها جُلوداً جديدة ليّزداد إحساسُهم بالعذاب» وليّدوم ولا بنقطع» والله عزيرّ لا 
يَمتَنِْعُ عليه ما بريد ولا یقدز أنٴيَمتَعَهُ مِنْ ذلك أحَد» حَكيمٌ في تدبير ه وتقدير ه وتعذيب مَنْ يُعَذبُه. 


إوَالذينَ آمَوا وَعَمِلوا الصَالحاتِ سَنُذخِلْهُمْ جَنَاتِ تجْرِي مِن تَخْتِها الألْهَار خالدين فيها بدا لَهُمْ فيه 
زواج مُطَهَرَة وَنُذخِلْهُمْ ظلا ظلياد) [النساء :57[ 

Sy‏ - والذين آمَّنوا بآیاێناء وأنبّعوا إيماتَهمٌ بالأعمالِ التالة ,الاعات ال سئُدخِلُهمْ جنات 
كبيرة وارِفة الظلالء تجري مِنْ تحتها الأنهارء مع خلودٍ دائم فيهاء وله فيها أزواج مُطهُراث من الحيض 
والنفاس والأذى والقذر» ونُدخلهمْ ظلاً طيَّباً كثير أ لا تَنسَحهُ الشمس» » فهو دائمْ الفيءء لا حر فيه ولا قر . 


إن الله يَامُرْكُمْ أن َوَّذوا الأَمَاتات إلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بيْنَ الاس أن تَخَكُمُوا بالعذل إن الله نعمًا 
يَعِظكُمْ به إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58] 

8 - إن الله يوجِبُ عليكمْ أَنْ تؤذّوا الأماناتِ إلى أصحابهاء أي أمانة كانت» وهي الأماناث الواجبة 
على الإنسانء مِنْ حقوق الله على عباده» ومِنْ حُقوق البادٍ بعضِهمْ على عض . فمَنْ لم يفعل ذلك في الذنيا 
آخذ منه في الآخِرَةء كما في الحديثِ الكُحيح. 

وان الله يأمرْكمْ أن تحكموا بالعَدلِ إذا حَكمتُمْ بينَ الناس» ونِعْم الشيءُ الذي يَعِظْكمُ الله به» وهو الخُكُمُ 
بالعدل . وكانَ الله سميعاً لجميع أقوالك» بَصيرا بكل أفعالكم. 


ا يها الَذين اموا طِيغوا الله وَأطِيغوا الرَسُول وَأولِي الأُمر مِكمْ فن تتازغتُم في شَيِءِ فَرْدُوهُ إلى 

و ِن كُنتُمْ توْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرّ وَأخْسَنُ تأويلا ) [النساء:59] 
- أيّها المؤمنون» التَزٍموا بما أمرَكمْ الله به وتَهاكمْ عنهء وأطيځوا رسولهء فاه مُبلمٌ أحكام رب 

واطيغوا ولي اللمر منك بالمعزوف» أي: إذا كانَ مره موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإلافإلّهم لا 
يُطاغون» ففي الحديث قول صلى الله عليه وسلم: "المّمع والطَاعةٌ على المرء المسلم فيما أحَبّ وكرِة ما لم 
يُوْمَرْ بمَعصية» فإذا أمرَ بمَعصية فلا سّمعَ ولا طاعة" . روا الشيخان وغيرٌهما. 

وإذا اختَلفثُمْ -أيُها المؤمِنونَ - في شيء» فر اجعوا فيه كتابَ الله وسنّة رسولِه صلى الله عليه وسلم» » فما 
حَكَمَ بم الكتابُ والسلَة هو الحقء ومَنْ تخطّى الحقَّ وقع في الصلالبفالواجبَ عليكم الثَحاكم إليهماء هذا إذا 
كنثُمٌْ حقا مُوَمِنينَ بالل واليوم الآخر. وٍالتحاكُمُ إلى كتاب اله وسُدَّة نبيّه» والرجو ع في قصل النزاع ورد 
الخصومات إليهماء خير وأحمَدُ عاقبة وأحسَنُ مآلا 


ألم تَر إلى الَذِينَ يَڙْغمُونَ َنَهُمْ منوا بمَا زل ليك وَمَا زل مِنْ قَبلكَ يُرِيدُونَ َنْ يتَحَاكَمُوا إلى 
الصاوت وَقَذ أمروا اَنْ يروا به وَيْريذ الشْيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ صَلالًا جَعيدا [النساء:60] 
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60 - ألا تغْجَّبُ أيّها النبيّ من صَّنيع هؤلاءِ الذينَ يَدَغُونَ الإيمان بما أنزل عليك وبما أنزل على 
الأنبياءِ مِنْ قبلكء ومع ذلك يُريدونَ أن يتحاكموا في فصل الخُصوماتِ إلى غيرٍ كتاب الله وسَةٌ رسوله؟ 

والطاغوث هو الشيطان» أو كل مَنْ يَحكمْ بالباطل» وقذ يروا أن يَكفروا به. فكيفَ يتحاكمون إليه وهم 
يُريدونً الهداية بك؟! والشيطان يريد إضلالهم ليّتحرفوا انجرافاً بَعيداً عن الحق حى لا يتحاكموا إليك! 

وفي حديثِ مُرْسَّلٍ صحيح الإسناد أئها تزلث في رجل منَ الأنصار يَزغُمُ أنه مُسلم» كانث بيه وبين 
يهوديّ حُصومة» فاتفقا على أن يّتحاكما إلى كاهِنٍ مِنْ بني جُهينة. 

إوإذا قي نَهْمْ تعَالؤا إلى ما أنرَل الله وَإلّى الرَسُْول رايت المُتافقينَ يَصْذُونَ عَذك صدُودا) [النساء:61] 

61 وإذا قيل لأولئك المتحاكمينَ إلى الطاغوت : تعالوا إلى التحاكم إلى كتاب اللهء وإلى رسوله الذي 
يَحكَُمُ به للفصل بيتكم» أبصّرت المنافقينَ يُعرضونَ عنك -أيّها النبيّ- إعراض المُستكبر. 

إفكَيْفَ إذا أَصَابثْهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدّمَتُ يديهم ثم جَاعُوكَ يَخْلفُونَ بالل إِنْ أرَذتا إلا إخْسَاتًا وتؤْفيقا؛ 
[النساء:62] 

62 -فكيفَ يَصتعونَ إذا نالثْهُمْ تكبة ثُظهرٌ نفاقهمْ م ببب صُدودِهمْ وما عَملوا منْ جنايات» ثم جاؤوك 
مُعتذرِينَ إليك وهم يَحلفونَ : ما أرّدنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسًانا إلى الخصوم وتوفيقا بيتَهمْ وليسَ 


إعراضاً عن كمك ! 
اوليك الَذِينَ يَعْلمُ الله مَا في فلُوبهم فَأغرض عنهُمْ وَعظَهُمْ وَقَنَ لَهُمْ في أنفُسهم قول بيا 
[النساء:63] 


3 - أولئك التفرُ مِنَ النًاس هم المنافقونء قذ عَلمَ الله أنّ ما في قلوبهم خلاف ما على ألستتهم» لا خفى 
عليه خافيةء وسيَجزيهم على ذلك فلا تفُم عمًا أبطنوه ه في قلوبهم» وعِظَهُمٌ في الملا وانهَهُمُ عن التفاق› 
وانصَخُهمْ بكلام مُوْثرِ عميق رادع لهم. 


وما أَزْسَلتا م رَسُول إلا لطاع بان الله ولو انهم إذ طَلمُوا أَْفْسَهُمْ جَاءُوك فاستَغْفرُوا الله و استَغقَرَ 
لَهُمُ الرَسُول لَوَجَذوا الله تَوَابًا رَحيمًا [النساء:64] 

64 - وما أرسلنا رَسولاً مِنَ الرسُل إلا ليْطاع بأمرٍ الله لاله مُودّ عنةُ تعالىء فطاعتة طاعة شى 
ومَعصيثه معصية له. 

ولو أنَهمٌ عندّما أخطؤوا وتحاكموا إلى الطّاغوتِ رَجَّعوا إلى أنفبِهمْ وعرفوا خُطأهم» وجاؤوا إليك 
مُعترٍفينَ بذلك» وأبڌوا تَدمَهُمْ فاستغفروا الله مِنْ ذنبهم» واستَغفرَ لهمْ نبيُهمْ محمًذٌ صلى الله عليه وسلم» لتاب 
الله عليهم ورَحِمَهم. 

لا وَرَبَّك لا يُوْمِثُونَ حَتَّى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ تم لا يَجذوا في ألفُسهم حَرَجًا مِمَا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا 
تشْلیمًا) [النساء: :65[ 

65 -فوربك أيّها النبيّ لا يُومِنونَ حدّى يَجعلوك حَكَماً فيما اختَلفوا فيه والتبََ عليهمْ حُكمُه» فما 
حَكمْت به هو الحق الذي يَجِبُ أن يتّبعء ثم لا يَجدونَ في أنفِهمْ وقلوبِهمْ شكا أو صِيْقاً مما حَكمت بهء 
فانقادوا إلى كمك وأذعنوا لهُ ظاهرا وبَاطناًء وسَّلموا بذلك تسليماً كلياً مِنْ غير مُماتعة ولا مُنارَعة. وکما 
جاءَ في الحديثِ الشريفِ الذي وق رجالةُ ابن حجر في الففح: "لا يُؤْمِنُ أحذکمْ حتَّی کون هواه تَبَعاً لما 


حت ره" 


ولو آنا كَتبْتا عَلَيْهمْ أنِ افتڵوا أَلْفْسَكَمْ أو اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فعَلوه إلا قليل مِنْهُمْ وَلَو أنَهُمْ فعَلّوا مَا 
ُو ڪظونَ به لكان خيرَا لهم واش تذبيدًا) [النساء:66] 

6 -ولو أنّنا أوجَبنا على الاس أن اقتّلوا أتفسّكب في خقوباتٍ تَفرصُها عليهمْ نتيجة أعمالهمْ السيّئة 
ومُخالفتِهْ أوامرَ الله كما كانَ الشأنُ مع بي إسرائيلء أو اخرُجوا مِنْ وطنِكُمْ كما أمَرْنا بني إسرائيل أيضاً 
بالُروج مِنْ مصرء لمَا فعلةُ إلا القليل منهم» وهم المخلصونَ الذينَ يُقْدُونَ ديه ونبّهمْ بأرواجهم. 

ي e‏ 
لرن چیو ار افد رر مرا کی ل بارا باک رة کم ر حت ی ب ا 
تَعليِهمْ وعناده ورَفضِهخ أوامرَ أنبيائهم. 

وأوَلة ابنُ كثيرٍ تأويلاً آخر» فقال : يُحْبرُ تعالى عنْ أكثرٍ الناسٍ أئَهمْ لو اروا بما هم مُرتَكبو هة مِنَ 
المناهي لما فعلوه؛ لأنٌ طِباعَهمْ الرديئة مجبولة على مُخالفة الأمر. ١.ه.‏ 

ولو أنَّهمْ فعلوا ما يُوْمَرونَ به وانقاذوا لحكم الله ورسوله. لكانَ أفضل لهم مِنْ مخالفتهء وأثبت في الحقّ 
والصّواب» وأبعد من الشبهات. 


ودا لاتيَْاهُمْ ِن لَذنًا أجْرًا عَظيمًا] [النساء :67[ ِ 
67 ولو تبثوا على ذلك لجَرَّيناهُمُْ حيرا وأعطيناهمْ مِنْ عندنا تواباً عظيماً لا يُقدرُ قذره. 


[ولَهَديتَاهُم صر اطا مُسْتَقیعًا) [النساء :68[ 
8 -ولوفقناهُمْ ونبّتناهمْ على الطريق الخف الذي يودي بهم إلى الجدَّة. 


إوَمَن يُطع الله وَالرَسُول فاولَيك مَعَ الَذِينَ نَم الله عَليْهِمْ هِ مِنَ النَبينَ وَالصدَيقِينَ وَالشَهَداءِ وَالصَالِحِينَ 
وَحَسْنَ أولنك رَفيقا [النساء:69] 

9 -ومَنْ عَمِل بما أمرَهٌ الله فانقاد لأمره وتهيه» واستَجابَ لرَّسوله فيما بلع عنه» فأولئك المُطِيعونَ 
دَرجتُهمْ في الجنَّة معَ الذينَ تفل الله عَليهمْ وأكرَمَهمْ وجَعلهُمْ خير الناس» مِنْ أنبيائه» وعباده الصيقينَ 
والشهداء» والصًالحينَ الذينَ تو لأهم لله بالصلاح فصَلحَث سرائرْهمْ وعلانيٹهم» وما أحسَنَ هؤلاءِ رفقةء 


ولطافة وعشرة. 


ذلك القضل مِنَ الله وَكفى بالل عليمًا) [النساء:70] 1 
0 -وذلك الأجرٌ الكبيرٌ الذي أَعِد لهم هو مِنَ الله الكريم» وهو العليمُ بمَنْ يَستجق ذلك وبيقداره. 


إا يها الَذِينَ موا خُذُوا جِذْرَكُمْ قالْفرُوا ثبَاتِ أو الْفِرُوا جَمِيعًا [النساء:71] 
- أيُها المؤمِنون» احترٍزوا مِنْ عَدوّكمْ وتأَهُبوا له بما يَرْدغهم» فاخرُجوا له جماعاتِ مُتَفرقة› أو 
مُجتمِعينَ جَماعة واجدة. 


ون مِگم لمن ليِبَطتَنَ فان أَصَابتكُمْ مُصِيبَة قال قذ انعم الله عَلَيّ ذ لم أن مَعَهُمْ شهيدا) [النساء:72] 

72 -وإنٌ منكمْ مَنْ يَتخلف ويتثاقل عن الجهادء فإذا قتل العدؤ منكمْ أو هُزِمثُم» قال أحذُهمْ حامِداً 
لرأيه: قذ أنعم الله عليّ إذُ لم أحضُز مَعَهُمْ فيْصيبُني ما أصابَهمْ مِنَ القتل أو الشدّة. 

والمقصوذ المنافقون» فقذ كانوا يَتخلفونَ عن الجهادء أو يَْجعونَ مِنْ عَسكرٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و کون ا حع لسن الذينَ يتأتّرونَ بكلامهم. 


ٳوَلئِڻ أْصَبَكمْ فضل مِنَ الله ليَقولنَ کان ل تكن بَيْنكُمْ وينه موده يَا ليتتِي كت مَعَهُمْ فأفور فورًا 
عَظيمًا] [النساء :73[ 

3 -واذا أصابكمْ صر و عَنيمة بقضل الله َدِمَ على فعوده وتفه عن الجهادء تَحَُراً على ما فاته ٍ 
مِنَ العَنيمةء ويّقول وكانَةُ ليس مِنْ أهلِ دينك ولا رابط لوشيجة العقيدة بينكم : يا ليتني حَّضرث مَعهمٌُ القتال 
لاذ نصا وافرا من العندة 


لََليقاتِل فِي سَبيلِ الله الَذِينَ يَشَرُونَ الحيَاةٌ الذليَا بالآخِرَةٍ وَمَنْ يِقَاِل في سَبيل الله فقتل أ يعيب 
فْسَوْف ثؤتيه أجْرَّا عَظيمًا] [النساء:74] 

74 -فليُقالِ المؤهِنونَ في سبيل الله هؤلاءِ الكافرينَ الذينَ يَبيعونَ الحياةّ الأخرويَّة الحقيقيّة الدَائمَة 
بالحياة الدّنيا الفانيّة . ومَنْ يقال في سبيل اللهء يُرِيدٌ بذلك وجهه» ولتكونَ كلمتة هيّ الغلياء ثم يَستشهدء أو 
يَنتصر» فله في كلتا الحالتين - مَثوبة عظيمة وأجرٌ جّزيل. 


لما كم ل ثقاتلُونَ في سَبيلِ الله والمُشتضعَفينَ مِنَ ¿ الرَجَالِ وَالنَسَاءِ وَالولان الَذِينَ يَقولونَ رَبَّّا 
أخرجتا مِنْ هَذِه القَريَة الظَالم أَهلْهّا وجل لتا ِن دنك وَليًا وَاجعَل لتا ِن دنك نصيرًا) [النساء:75] 

5 -ولماذا لا تُجاهدونَ في طاعة الله وطلب رٍضاه ولأجل إنقاذ المستضعفينَ منْ أيدي المشرٍكينَ 
بمگة» وهم مُسلِمونَ أسرّى وضُعَفاءُ وأذلة ناك من الرَجالِ والساءِ والأو لادء الذينَ مَنعَهمْ الكفار منَ 
کک ١‏ ا هم عنٍِ ا وبوا فاك يلقونَ ا 0 يڏغون ن¿ ويقولون أعتّا على 


(النين منوا يُقَاتِلونَ في سَبيلِ الله وَالْذِينَ کی گر یکن اا کد فقاتلوا َوْليَاءَ الشَيْطّان 

گان صعيفا) [النساء :76[ 
- إن المؤمِنينَ إلا يقاتٍلونَ لأجلِ إعلاءكلمة الله وطلبًا لمرضاته » فهو وليْهُمْ وناصرهم 

ا 

والكافرونَ يُقاتلونَ في طاعة الشيطان» الذي يُوصِلّهم إلى الكّفر» فالتّار. فقاتلوا يا أولياءَ الله وأنصارَ 
تبيّه» قانلوا الكافرين الذين والوا الشيطان» ولا تَخْشوا تهویله» فانٌ كيده صَعِيف» ومَکرَهُ يّبور» وإنَّ كيده 
للمُوّْمنينَ بالمقارنة إلى كيد الله سبحاتة وتعالى للكافرينَ صَعيفٌ لا يُوَبَهُ به» فلا تخافوا أولياءه وال ولك 
وناصرٌکم. 


ألم د تَر ِى الَذينَ قيل لَهُمْ كُفُوا أْدِيكُمْ وَأقيمُوا الصَلاةَ ونوا الرَكَاةٌ فما كُتبَ عَلَيهمْ لقتال إذا فُريق 
a‏ 
e‏ قى ولا تَظلَمُونَ فتيلا؛ [النساء :77[ 

- ألا تنظ أَيّها لنب إلى بعض المسلمينَ الذينَ طْلِبُ منهمْ أن يَكُفوا عنْ قتالِ المشركينَ ويَعفوا 

عنهم عنتما کاتوا ضعا بمگة وین ليغ رقتها : قومُوا بواجبكخ في الصاعة وجهاد الهّسء فأقيموا الضَلاءَ 
بخشوع وأعطّوا الزكاة لتواسُوا بها الفقراءَ والمسّاكينَء لكنَهمْ كانوا يَطلبونَ منك أَنْ تأذنَ لهمْ بقتالٍ 
المشرٍكين؛ لما يلقونَ منهمْ من الأذى. 

ولما قوْوا وفرض عليهمُ الجهاد» وطلِبَ منهمْ م مُقاتلة الكفار» إذا فريق منهمْ يَخْشوتَهمْ كما يَخشونَ منَ 
الله أنْ يُنزل بهم بأسه» أو أكتّرء وذلك لما أصابَهمْ مِنْ حَوفٍ وجَرّع -والمسلمونَ مُتفاوتونَ في قو 
الإيمانء وفي لقاءِ الأعداء- وقال أولئك الخائفون: ربًنا لم فرضت علينا القتال الآنء فلو أخُرت فَرْصَةُ إلى 
وقټِ آخْرَ لكان أفصضل» ففيه سفلف للدُماءء وينم ند للأبناءء وتاي للنساء... 


8 چ 


قلٴ لهم أيّها النبيّ خن ى في 0 م قل ج با لي ات ال ي على 
الأعمال الطيَبة في الآخرة» ومنها منها الجهاذ في سبَيل الله» فالآخرة لمن جاهد واتّقى خير من الذّنيا ومَتاعها 
القليل. 

ول ثظلموا فيما ثُودُوتَه مِنْ أعمال» وكلما كثْرَث وعَظَْمَث زاد ذلك مِنَ الأجر والگواب» فلا ترعَبُوا 
عن القتال» ودغوا الذنيا وغرورّهاء وأقبلوا على ما يُهَنّئكمْ في الآخرَة» فهي خير لكم. 


يتما تگوڻوا ُذركُكُمُ الَو ولو كُثتُمْ في بروج مَشيََة وٳِن تُصِبَهُم حَمَن ولوا هذه من عند الله ون 
ثَصِبْهُمْ سَيتَةَ فووا هذه مِنْ عندك قل كل مِنْ عند الله فمَال هَولاءِ القَوْم لا يكادونَ يَفْقهُونَ حدیثا 
[النساء:78] 

8 - أينما وُجِدمْ فانّ مصيرَكمْ إلى الموت» فلا بد لكمْ منه» ولو كنت في قصورٍ عالية رفيعةء ومنيعة 
حَصينةء فلا يُغني حَذرّ وتَحَصَنٌ عنِ الموت» إِنْ جاهدثُمْ أو لم ُجاهدواء فإِنً الأجل مَحتوم» وكل تفس ذائقة 
الموت. 

وإذا بط لهم الرّزق وجاءَتهمُ الذّمارُ والرروع» والتَعيمُ والرّخاءء قالوا امن خت الله واا اسا 
ببَليّةء مِنْ جَذْب وعَلاءِء وتقصٍِ في المارء أو مَوتِ أولادِ أو عير ذلك» قالوا للرسُول صلى الله عليه وسلم: 
هذا جاءنا مِنْ قبّلك»› لأنا اتبعناك واة قتدينا بدينك! وكما قال سبحانَة في مثل ذلك: إفإذا جَاعتَهُمٌ الحَسَنَة قالواً 
لتا هَذِهِ وَإن ُصِبِهُمْ سَِنَة يَطْيّرُوأ بمُوسَّى وَمَن َع [الأعراف : 131] . وهكذا كان المنافقون» إذا 
أصابَهم الشرٌ أستدوهُ إلى اتَبِاعِهمْ النبيّ صلى الله عليه وسلم. 

قل لهم يها الرسُول : كل مِنْ عند الله فالحسَنة والسيئة بقضاء الله وقدره» والتَعمَةٌ و اليه مِنْ عناه 
وقضاوه ماض ذ في الب والفاجر» ونافذٌ في المؤمنِ والكافر . فما لهؤلاءِ القوم مِنَ اليهود والمنافقينَ قد ابلا 
بقلة الفهم والعلم» وكثرة الجَهلٍ والظلم» و لا َكادونَ يَقهُمونَ كلاماً يُوعَظونٌ به؟! 

إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَبَكَ مِنْ سَيَْةَ فْمِنْ تَفسك وَأرْسَلتاك لاس رَسُولًا وَكَفى بالل 
شهیدا] [النساء:79] 

79 - ما أصابك يها الإنسانْ مِنْ نِعمَة ورَخاءٍ فهو مِنْ فضل الله عَليك ولطفه وإحسانه» وما تقوم به 
مِنْ عبادة وطاعة لا كاد تُكافِيٌ نِعمة وجودك» فضلاً عن العم الأخرَّى عليك . وما أصابك مِنْ مُصيية فقذ 


جاك مِنْ قبلك» مِنْ عملك وما اقترفتَةُ منْ مَعاصِ ومُنكرات» وإِنْ كانث مِنْ حيث الإيجاد مُنشَيبة مُنتمببة إلى الله 
تعالى» نازلة مِنْ عنده غقوبةء وهذا كقوله سبحانه: وما أصَابكم من مُصِيبَة فبمَا كَسَبَّث أيْدِيكُمْ وَيَعْفو عن 
کر [الشورى:30]. 


وق بعثناك للناس رسُولاءتبَُهم شرائع الله وين له أحكامه. 
رکئی یال ھا لی رساته وعلے ما کیم وکل ما نحطل بك ویب وخی موق من 
الأعوة. 


إمَنْ بطع الرَسُول فقذ أطًاع الله وَمَنْ توَلّى فمَا أرْسَلنَاك عَلَيْهِمْ حفيظا] [النساء:80] 

80 - مَل يُطع الرسول محمّداً صلى الله عليه وسلم فقذ أطاح الله و عمل بما قال» ذلك أنه ناطق 
بالوحي ومُبَلعٌ عن الله أحكامَ الين. 

ومَنْ أعرض عمًَا ئت به ولم يَسمَعْ كلامَك فقذ خابَ وخُسِرَ وجنّى على نفسه لاه عصّی الل 
وأعرض عن دينِه» ولا عليك منهم» فلست مَسؤولاً عنهمْ وعمَا يَعمَلون» ولم رلك حَفيظاً مُهييناً تحفظ 
أعمالهمْ عليه وثُحاسِبُهمْ عليهاء إلّما عليك التبليغ. 


وَيقولْونَ طاعَة فا بَرَزُوا مِنْ عندك بيت طَائقَة مِنهُمْ غَيْرَ الذي تقول وَالله يتب مَا يييتُونَ فُغرض 
عَنْهُمْ وَتَوَكَلْ على الله وَكَفی بال وکیا [النساء:81] 

81 - وإذا حضرَ المنافقونَ مجليسّك أظهروا الموافقة لك والطّاعة لما تقول» فإذا خُرجوا وغابُوا عنك» 
رور ت كلامك جماعة م وهم رؤساؤهمْ- وجَعَلنْهُ خلاف ما تقول» وعَزموا على شَرَ٬‏ والله يَعلمٌ بما 
ټُرُون» ويکتبۀ وينه في صَحائفهم ليْجازِيَهمْ عليهاء فلا همك أمرُهم» ولا تأبة بهم وبموققهم» واخلمْ 
عليهم» وفوّض أمرَّك إلى الله ويْق به» وكفى به ناصراً لك» ومُعيناً لمنْ توكل عليه» ولسَوفَ ينَتَقْمُ لك مِنهم. 


فلا يتَدَبَرُونَ القَزاَنَ وَلَو كان مِنْ عند غَيْرِ الله لوَجَذوا فيه اختلافا كيرا [النساء :82[ 

82 - فلا بَتأمَلونَ ويَتمَعّنونَ في القرآن الكريم وكلماتهء ومَعانيه ومعجزاته» وكيفَ أنه مُحْكَمْ ليغ < لا 
اختلات فيه ولا مُعارضة» بل يُصَدق بَعصةُ بَعضاء ذلك أنه مُنْرّل من عند الله الواحد الحق» ولو كان مِنْ 
عند غيره لوجَّدوا فيه مُخالفة ومُعارَّضة بين آياته ومَعانيهاء ففيه من الإخبار بالغيب» وما يُسِرُهُ المنافقونَء 
وتاريح أهل الكتاب الكثير.. 


[وإذا جَاءَهُمْ مز مِنَ الأمْن أو الكُوْفِ أذاغوا به ولو روه إلى الرَسُول وَإلى أولِي الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الذينَ يَستلبطونة مِنْهُم وَلَوْلا فل الله عَليْكُمْ وَرَحْمَنّهُ لََبَعْتّمُ الشَيْطانَ إلا قليلا؛ [النساء :83„ 

83 - وهناك صِنْفٌ مِنَ الاس إذا وَصَلْهمْ أخبار مما يوجبُ الأمنَ والخُوف» لم يتحققوهاء بل أفشوهاء 
ولو كانث خالية من الصحَةء وقذ يَّزيدونَ فيها أو قفون وهم لا يأبَهون بآثارٍ ها على أصحابها أو على 
المجتمع الذي تودَرُ فيه الشائعاث المُغرِصّةء ولو أَنَهمْ تَحَققوا من الخبر» وجاؤوا يسألون رَسول الله أهوَّ 
حَقّ أ باطل» وسألوا أجلة صحابته عنْ ذلك لعَلموا تدبيرَ هذا الأمر الذي أَخْبَروا بهء لفطنتِهمْ ومعرفتهم 
وخبريِهمْ بالأمور» فيّعرفون كيف يتصَرٌّفون › وما يأتونَ منة وما يَذرون. 

ولولا ڃِفظ الله لكمْ ور فته بكم رُم على نهج الشيطان» تارم بما يث شيعه أنصاره منَ الخطاً 
والصلالء ولم تهتدوا إلى الصواب» إلا القليل منكم» وهم المستنيرة عقودُه بأنوارٍ الإيمانِ الرايبخ» 
المُتَعَمَقونَ في معرفة الأحكام» الثابتونٍ على الحق. 

وقذ نزلث فيما أُشِيع من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ طلَقَ زوجاته وهو لم يقعل» والذي سال 
الرسُول عليه الصلاة والسلامُ واستنبط الأمرَ هو عمرُ رضي الله عنه» كما في الحديث الصحيح. 


فقتل في سَبيلٍ الله ا ثَكَلَّفٌ إلا نَفْسَكَ وَحَرّضٍ المُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف بَأْسَ الَذِينَ كَفَرُوا وال 
شد بَاسّا واد تذكيلا [النساء:84] 

84 - ولا تأبَة بخِذّلانِ المنافقينَ وتقصير الآخُرين» فلا كلف إلا المجاهدة بذ بنفسيك» ولا ثُلرَمٌ فعل 
غيرك . فتفدَمْ إلى الجهادء ورعَّب المؤمنينَ فيه وخُتَهمْ عليه» وعِظَهُم في إثم مَنْ تخلفَ عنه» وثواب مَنْ 
باشَرَه» فلربًّما انبَعثث بهذا هِمَمُ المُخلصينَء فقاوموا وصابروا ودافعوا عنِ الإسلام وأهله. وال ف 
وأقدر» وأشدٌ تعذيباً و إلحاقاً للأذى بالكافرينَ منهم. 


من يَشْفَغ شَقَاعَة حَسََة يكُنْ لَه نَصِيبْ مها وَمَنْ يَشْفَغ شَقَاعَة سَبَنَةَ يكُنْ لَه كفل مِنها وَكَانَ الله على 
كل شَيٰءِ مُقیتا [النساء:85] 

85 -ومَنْ َع في أمرِ يَترقَبُ عليه َير پكُنْ له جَظ واف مِنَ توابه» ومَنُْ يَسْعَ في مر يرب عليه 
شر وٿم يَكِنْ عليه تصيبٌ منَ الوژر» وكانَ الله على كل شيءٍ حافظاً وشهيداً. 


ٳوٳڏا حُيَتّمْ َة فحَيُوا بأخْسَنَ مِٺها أو رُذوهَا إن الله گانَ على كل شَيْءِ حَسِيبًا) [النساء:86] 


6 -وإذا سَلمَّ عليكمُ المُسلِمُ فرُذوا عليه تحيَّة أفضل من التحيَّة التي سلح بها عليكم» أو رُذوا عليه 
بمثل التحيَّة التي حَيَاكمْ بهاء فالرد واجب» والزيادة ذب واستحسان. 

والسلامُ مِنْ أسماءِ اله تعالى» فالابتداءُ بذكره أو بصفة مِنْ صفاته ر غبة في إيقاءِ السلامة على الفلئى 
عليه التَحيّةء وفيه بشارَةٌ بالسّلامَةء والرذ عليه تبائل في هذا الدعاء الجَميل» وإشاعة للسًلام والمحبّة. 

والله مُحاسِبُكمْ على كل ما تقولونَ وتَفعّلون» ومن ذلك ما أَمرتُمْ به منَ التحيَةٍ على إخوانكم. على أن 
الأمرَ به آم استحباب» لك الرد فريصة. 


(الله لا إلة إلا هُوّ لَيَجْمَعكُمْ إلى يَوْم القَامة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أضدَق مِنَ الله حَدِيقًا) [النساء:87] 
87 - هو الله وحده» لا يَستَحِق العبادة بيواه» سوفَ يَحشركُمْ جميعاً في صَعيدٍ واحڊٍ يوم م القيامة» وليس 
هناك أصدق منَ الله في حَدیثه وخَبرٍه» وو عده وو عیده. 


ٍ فما لَكُمْ في المُتافقينَ فتيْنِ والله َركَسَهُم با كََبُوا ريون اَن تَهذوا م مَنْ اَل الله وَمَنْ يَضْلِلٍ الله 
فلن تجد لَه سبلا [النساء:88] 

88 -فما بالك أَيُها المسلِمونَ قذ صِرثُمْ فريقينِ في مَوقفِكمْ منَ المنافقين فمِنْ قائلِ إنَهمْ مُسلمون» ومِنْ 
قائلِ إِلَهمْ كقار؟ ١‏ وقذ رَذَهمْ الله إلى الكفر بعد الإيمانِ تيجة صيانِهْ وضلالِهمْ ومُخالفتِهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فهل تُریدونَ بموقفِكم أن تروهم إلى الهدَى وهم يُريدونَ الصّلال؟ فإِنًّ الله إذا أضل قوماً 
بوكمته» لما يَسدَِقَوتَةُ ولما يعرف مِنْ نيّاتهمْ و عزائيِهمْ نحو الباطلء فلن تجدوا لهمْ طريقاً إلى الهّدى 
والإيمان» كما لن تجدوا حْجُة لهم مُقَِعة في سَببٍ تَوجُههمْ إلى الصّلالِ وتفضيله على الهُدَى. 


إوذوا لو تكفُرُونَ كَمَا كَقَرُوا فتكوٺونَ سَوَاءُ فلا تتخذوا مِنْهُمْ أَوَلِيَاءَ حَتّى يُهَاجرُوا في سَبِيلٍ الله فَإِنْ 
ولوا فَُذوهُم وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَذتُمُوهُمْ ولا تتَخِذوا مِنْهُم ولي ولا تصيرًا ) [النساء:89] 

89 - إتَهُمْ يُحبُونَ أن ترجعوا إلى الصلالِ فتكونونَ كفاراً متلهم» وما ذلك إلا لبُغضِه وشدة عداوتِهم 
لكم» ولعُلوهمْ وتمادیهم ف في الكفر» الذي طْمَنَ في قلوبهمْ نور الإيمانِ وتقاءَ الفطرة. 

فلا تقوا بأحدٍ منهم» ولا ُوالوهم» ولا تَستنصروا بِهمْ على الأعداء مادامُوا كذلك حّى تَتحَققوا مِنْ 
إيمانِهْ بهجرَتِهخ لله ورسوله» لا لغرضٍ مِنْ أغراض الذنيا. 

فإذا تركوا الهجرةء أو أظهروا الكفرء فخُذوهمْ أُسرَى إذا قدَرثُمْ عليهم» واقثوهم أينما وجدثموهم» فإِنّ 
حُكمَهُمْ حكمٌ سائرٍ المشرٍكينَ أسرأ وقتلاً -وقيل : المراد القثتل لا غير- ولا تُوالوا منهمْ أحداء بل جانِبوهمُْ 
مُجاتبة كليةء ولا تقبلوا منهمْ ئصْرَة ولا ولاية. 


إلا الذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَيْنْكُم وَبيْنَهُمْ مياق اؤ جَاءُوكُم حَصِرَث صُذُورُهُم أن يُقاتلوكُم و يُقَاتِلوا 
قَوْمَهُمْ وَلَو شَاءَ الله لََلَطَهُمْ َليْكُمْ قَلقَاتلوكُم إن اغتَرَلوكُم فلم يُقَاتِلْوكُم ولوا إِلَْكُمُ السَلَمَ فمَا جَعَل الله لَك 
عليه سبياد) [النساء:90] 

0 - ويُستثتى من القتل: الذين يأتون قوما بكم وبينَهُمْ مِيثاق فيّدخُلونَ في العَهدِ بار ادتِهم» وآحُرونَ 
ذ شاقث صدورهة ونقض قتالكغ عليهم» ولايريدون أن يُقاتلوا قومَهمْ معَكمْ أيضاً. وقد لطفَ الله بكم» ولو 

شاءَ لسلطهُمْ عليكم فقائلوكمْ مع قومِهم» ولكلَهُ كَفهمْ عنكم. فإذا تجتّبوا حربَكمْ وقدّموا إليكمْ يد الصُلح 
وانقادوا للسّلم» فليس لكمْ أَنْ ن تفثلوهم» ما دامَثْ حالهمْ كذلك. 
۾ وروي عن ابن عباس أَنٌ هذا منسوځ بقوله تعالی في أوَلٍِ و راء مَنَ الله وَرَسُولِه إلى 
الذينَ عَاهَدتُم مَنَ المُشرِكِينَ)» والآية الخامسة منها: (فإذا انسَلحَ الأشْهُر الحرم فاقئلوأ المُشْرِكِينَ حَيْثُّ 
وَجَدنمُوهُ). 

وبالرجوع إلى تفسيرٍ هاتينِ الأيتينِ بُوقفُ على تفصيلِ في الأمر. 


وكذا قيل في الآية التالية... 


[سَتجذونَ آُرينَ ټُريذونَ ن يَمَنوكُمْ وَيَأمَذوا فَومَهُمْ كَل ما روا إلى الفثنة أزكِسُوا فيها فإ لم 
يَغتَزلُوكُمْ وَيلْقُوا إلَيْكُمُ السَلْمَ وَيكُفوا يْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقَتَلْوهُمْ حَيْثُ تَقَفتَمُوهُمْ وَأولنِكُمُ جَعَلتَا لَكُمُ عَلَيْهِمْ 
سُلطاتًا مُبيتًا) [النساء:91] 

1 - وهناك صِنْف آحَرُ مِنَ الاس يُظهرونَ لكمْ الإيمانَ ويَذكرونَ أَنَهمْ في طْرَّفكم» وإنّما يُريدونَ ِ 
بذلك ألا 5 EN AEE E EE‏ 
منافقون» فكلما طلبَ منهمْ مشركو قَرَيشٍ العودة إلى الشركِ رجعوا إليه وانهُمكوا فيه . فإذا لم يكفوا عن 
تعض لكم بوجو ماء ولم لوا إليكم الطلخ والمهائنةء ولم يكوا َم عن قتالكم فخذوهة راء" 
واقألوه أينما وجَدموهم» فقذ جعلنا لكغ عليه حُجُة بيّنة لقتالهم» لظهورِ عَداوتِهمْ ووضوح كُفرِهمْ 
وخبثهم. 


وما ان لِمُوْمِن أن يفل مُوْمِتًا إا حا وَمَنْ فقتل مُوْمِئًا حَطاً فتخرير رَفَبَة مُوْمِتة وَدِيَة مُسَلَمَةُ إلى 
آله إلا ن يَصّدَقوا فان کان مِن قوم عَدو لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنَ فتځريرُ رب مُوْمنَة وَٳِن کان مِن قوم بكم 
وَبيْتَهُمْ ميثاق فدية مُسَلمَةَ إلى أهُلِه وتخريرُ رَقبَة مُومِنة فمَن ل يَجذ فصِيَامُ شهُرَيْنِ مُتَتَابعَيِنِ تَوْبَةَ مِنَ اله 
وَكَانَ الله عليمًا حيمًا) [النساء:92] 

92 - ولا يحل لمؤمنِ أن يقل أخاهُ المؤمنَ ن بأيّ وجه منَ الوجوه» إلا أن يَكونَ ذلك عن طريقٍ الخطأ. 

فإذا قتل مؤمناً بالخطاً فعقوبتة أنْ يُعيِقَ رقبة مُوْمِنةء وأنْ يُعطيَ ورثتَةُ ديّة القتل» إلا أن يَعفوا عنهء فلا 
ا 

فإذا کان المقتول من قوم كقار مُحارِبين» وهو مُؤمن» ولم يَعرِفِ القاتل لَه مُومِن» فعقوبتةُ الكفارة 
دون الدَيَةء وهي تجريرٌ رقبة مؤهِنةء فإِئّهُ لا وراثة بين المؤمنِ المقتولِ وقومه» لانَهمْ كفار. 

فإذا كانَ المقتول المؤمنُ مِنْ قوم كُفار بيدَكمْ وبينهم عهد» يَعني: وياو آهل فة أو هدنك قله دي 
قتيلهم» مع تحريرٍ رقبة مُومِنةء كما هو حُكَمُ سَائرِ المسلمين. 

فمَنْ لم يدر على عق تفس مُؤمنةء فعليه صومُ شهرين مُتتابعين» يَسرُدُ صومَهما إلى آخر الشهرينِ 
دونَ أن بطر بيتهماء وهي توبة القاتلٍ خطأ إذا لم يَجدِ العتق. 

وان اله عا بخن رما تعطون» كما فما در اله هن شر افع واعگاد 


ٳوَمَنْ يقل مُوْمِتًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوهُ جهنم خالا فيهًا وَعَضب الله ڪَلَيه وَلَعَتَهُ وَأعَدَ لَه عَذبَا عظيمًا 
[النساء:93] 

93 -ومَنْ يقل أخاً مؤمِناً له مُتعَمَداًء بغير حق» فقد ارتكبَ ذنباً عظيماً وإثماً كبيراًء وجَّزاؤه الذي 
EEE‏ خالداً فیهاء مع مَقتِ الله له وعَضبهٍ عليه وانتقامه منه» وإبعاده عن رحمتِه. وقد ذ أعَدً له في 
جِهدَمَ عَذاباً أليماً و غقوبة فظيعةء لا يوقفٌ على قذرهِ ووَصْفِه! 

والمقصود بالخلود في العذاب للمسلم هو المكث الطويل لا الدّوام» بدليل نصوص أخرَى في الفرآن 
والسدّة. 

يا ايها الذِينَ آمَئوا ٳڏا ضَرَبتمْ فِي سَٻيل الله ينوا ولا ڌ تولو لمن ألقى إلَيْكُمُ السام لست مُوْمِنًا 
تون عَرَض الحَيَاة الدٺيَا عند الله مَعاِمُ كَثيرَةٌ گذلِك كُثتمْ مِن قبل فمَنَ الله عَليَكُمْ فتبينوا إِنَ الله گان بَا 
و [النساء:94] 

- أيُها المؤينون» إذا سافرثمْ في العزوء فتثبتوا وتعرًفوا جيّداً لما تَِْمُونَ عليه مما طلبَ منك» 
ا وماذا ستترکون» و لا تتعجُلوا في أمرِ دون تدبيرِ ورَوِيَّة» ولا تقولوا لمَنْ حيَاكمْ 


بتحية الإسلام» أو استسلم فأظهرَ الانقياد لما ذعيّ إليه مِنَ الإسلام : لست مؤمناء بل قلت ذلك لئلاً أقثلك متل 
بقَيّة المحاربين ن المشركين . فهل ريون مِنَ الإقدام على هذا العملِ دونَ تَثبْتِ عَرَضاً مِنَ النيا قليلاً 
وحطاما قد بعد قليل؟ فان ما أعدَّه الله لك جزاءَ جهادكم هو خير من هذا بكثير. 

وقد كانث حالكمْ في وقتِ ما مل حال هوٍلاءِ الآنء الذينَ يتقونَ بأسّك» فكنثُمٌْ صُعفاءَ ثُخْفونَ إيماتَكمْ 
وتَحْشَونَ فتنة المشركين» فلطف الله بكم وأنقذكمْ منهم» فتتتوا وتحققوا إذا أقدَمثم على أمرء فاكم أصحابُ 
رسال ر فة وورلون عمَا وُكَل بكمْ مِنْ أعمَال» والله مطل على أعمالكمْ الظاهرة والخفيّة» فيُجازيكم 
بها ويُحاسبُكمْ عليهاء فلا تتهاونوا في الأمورِ واحتاطوا. 

رها بيان ةمان من أظهر اللاب ون كان قي الباظن على خلهه حت أير المسلمون 
بإجرائه على أحكام المسلمين. 


ٍ 3 يَسْتَوٍ ي القاعذُونَ مِنَ المُوْمِنينَ عَيْرُ ولي الصَرَرِ وَالمَجَاهدُونَ في سَبيلِ الله ء بأْوَالهمْ وَأَلْفْسهمْ 
قصل الله المُجَاهدِينَ بأمْوَالِهم وَأنفسِهمْ عَلَى القَاعدينَ دَرَجَة وكا وَعَذ الله الحسْتى وَفَصَلَ الله المُجَاهدِينَ 
لى القاعدينَ جر عظيمًا) [النساء:95] 

95 - لا يتمال في الأجرٍ مَنْ أَذْنَ له بالقعودِ عن الجهاد ومَنْ جَاهدَ بتفسه ومالهء إلا أن يَكَونَ هذا 
القعود عنْ حُذرٍ مُبيج لترك الجهادء كعَئى ورج ومَرَضء ففذ صل الله المجاهدينَ عليه ذرجة كبيرة 
لما ُفدُونَ به أرواحَهمْ في سَّبيل الله» ولما يَبذلوتَة من أموالٍ في سبيل تقوية جَيشِ الإسلام» وكلا الفريقينِ 
وعدَهم الله المثوبة الخستى» وهي الجنّةء لك درجة المجاهدين منهمْ على الأخرينَ َظيمة جدًاء فإحسان 
الله إليهم» وتكريمة إيَاهمْ في الجنان العالياتِ أكبر وأجَل. 


(دَرَجَاتِ ور ورخ وان الله عَفُورَا رَحِيمًا [النساء:96] 

96 - والمجاهدونَ لهمْ دَرَجات مُختلفة في الجلَّة بحسب جُهدهمْ وجهادهم. 

وفي حَديث أبي هريرة الذي حر جه البُخاريّ: "إن في الجدَّة مائة درجةء أعَذّها الله للمجاهدينَ في 
سّبيل الله» ما بين الدرجتينِ كما بين السّماءِ والأرض! 

وهذا ِن فضل الله عليهم» ومَخفرت4 لذنوبهم؛ ورّحمت4 بهم. 

ومَنْ با نفسَةُ لله» وفدٌّى دِينَهُ بروجه» أثابَهُ أحسَنَ الجنان. ِ ۳ 
إن الذي تَوَفاهُمُ الْمَانكَة ظالمي ألفسهم قالوأ فيم كُنتمْ قالوأ كنا م مُسْتَضْعَفينَ في الأزض قالْوَأ ألم تكن 
أزض الله وَاسِعَة فتهاجرُوأ فيها فأولَئك مَاوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءث مَصيراً ™ : 97[ 

97- إنلّ الذينَ قبضتِ الملائكة أرواحهم وهم مُقيمُونَ في دار الشرك» ولم يكونوا مُتمَكَنينَ مِنْ إقامة 
شعائر دينهم» وكانوا قادرِينَ على الهجرة ولم يُهاجرواء قذ ظلموا أنفسهم وارتكبوا مُحَرَّما. ولم قبل الله 
الإسلامَ بعد هجرة النبيّ صلى الله عليه وسلم إِلاً بالهجرة ثم ثح بعد فتح مكةء فقال عليه الصلاهٌ 
والسلام: "ل هِجرَة بعد الفتح". 

فكان المشركون يُخرٍجون هؤ لاء المسلمين المقيمين بيهم إلى لحري ليُکڻروا بهم سوادهم» فيأتي 
الهم أحدهم فيقئلهء > أو يُضْرَبُ عنقه فيقتل. كبا في خت ابخاري 

فقالتِ الملائكة لهمْ تعييراً وتقبيحاً : في أي فريقٍ كنتم» آفي المسلمينَ أمْ في المشركين؟ 

فاعتذروا وقالوا : كتا عاجزينَ في أرض مكة! 

فقالوا له مُكَذبينَ إيّاهم: أمَا كانث أمامَكمْ أرط الإسلام فتخرجوا مِنْ بين أهلِ الشرك في مَكَة إلى أهلِ 
الإسلام بالمدينة؟ 

فهؤلاءِ مَنْزْلهمْ جهدّم» وبئلَ المصير. فقذ ماتوا عاصين» مُكثِرينَ مِنْ سواد المشركين. 


إلا الْمُْسْتَضَعَفينَ مِنَ الرّجَال وَالنَسَاء وَّالولدان لا يَستطيغُونَ جيلّة وَل يَهتذونَ سَبيلا [النساء : 98] 

98- ويُستثتى منهمُ المسّتضعَفوٍن» من الرٌّجال والتساء» وكذا من الأو لادء فهؤلاءِ يُعفى عنهمْ لضَعفِهمْ 

عنِ الهجرة»ء بعدم قدريِهمْ على التخلص من أيدي المشرٍكين»ء وعدم معرفتِهمْ بالطريقٍ أو الموضع ۾ المهاجَرِ 
اليه. 


وليك عسَى الله أن يفو عَلهُم وان الله عفرا عَفُورام ا :99 

99 - فهؤلاءِ عسّى الله أن يَعفوَ عنهمْ بترك الهجرة. والمقصود د تَحُققٌ العفو لكنٌ التعبيرَ يُبقِي العبدة على 
أملِ وطمع ورجاءِ مِنْ ربّه» وهو رَبٌ كريم» يَعفو عن الاس ويَغفرٌ ذنوبهم» على كثرة ما يُخطئونَ 
ويذنبون. 


ومن هاج في سّبيل الله يجذ في الأزض مُرَاغماً گثیراً وَسَعَةَ وَمَن يَخْرُج من بيه مُهاجراً إلى الله 
وَرَسُوله ثم يُذرَة الوت فقذ وقع أَجْرهُ على الله كان الله عقوا رحيماً) [النساء : 100[ 

0- ومَنْ يُهاجز في سَبيلٍ الله يَجذ في الأرض محولا كثيرا ومَلجاً مُناسبا يَأوي إليه ويتَحَّصَُنُ فيهء 
وَس عليه مِنٰ حي لا يَحتببب! 

ومَنْ يَخُرُج مِنْ مَنزله مُهاجراً إلى الله ورسوله» ثمٌ يأته الموث وهو في الطّريق» قبل أن بَبلْعٌ مُهاجَرَ» 
فقذ ثبت له عند الله ثوابُ المهاجر. 


وله كثيرٌ المغفرة لذنوب عباده وسيناتهم» كثيرٌ الرحمة بهم يْيبْهمْ على أعمالهمْ ويزيذهغ مِنْ قضله. 


ٳوٳڏا صَرَبتُم في الأزضِ فيس ڪَليْكُمْ جُتاځ أن تَفَصَرُوا مِنَ الصَااة ِن فم ن يَقتكُمُ الذِينَ كَقَرُوأ إن 
الكافرينَ كائوا لكُمْ عدوا مُبينا) [النساء : 101] 

101 - وإذا سافرثمْ في البلادء فلا حرج عَليكمْ مِنْ أن تُحَففوا مِنْ عدد رَكعاتِ الصَلاة » بتنصيف 
الرباعيَة منهاء إِنْ خِفتُمْ أنْ يُلحِقَ الكافرونَ الأذى بكم» فهمْ أعداءٌ ظاهرونَ لكم» ويتحيَنونَ الفْرَّص ليغدروا 
بكم. 

وقضْرُ الصَلاة في النُفرٍ جائ بإجماع الأمّة» ولو لم يَكنْ حُوف» وهو رُخصة منَ الله تعالى لعباده 
ركفا قال ر سول الد صلی اله طبه وسك: "صَدقة تَصَدَّق الله بها عليكم» فاقبَلوا صَدقتةٌ" . روا مسل في 
صّحيحه. 

إو إا نت فيه فَأقَنت لهم الصَلاة فَلَفُمْ طانقة مَلهُم مَعَك ويدوا اتهم ذا سَجَذوا فليوئوأِن 
وَرَآكُ ولتت طائفة أخْرَى لم يصَلُوا قَليْصَّلُوا مَعَكَ وَليَخُذوأ حذْرَهُم وَسْلِحَتَهُم ود الذينَ كَفرُوأ لو تقون 

عَڻ أسْلحَتكُم وَمتعتكمْ فيميلونَ عَليكُم مَْلةَ وَاحدَةٌ وَل جُتاح عَليِكُمْ ِن كان بِكُمْ آذى من مَطْرِ أ كُنتم مُرْضّى 
أن تَصَعُواً اُسْلِحَتكُمْ وَخُذڏوأ جذرَكُم إِنّ الله اَعَد للْكَافرِينَ عَذاباً مُهيناً] [النساء : 102] 

102 وهذا شر وع في بيان صَلاة الخّوف. فإذا كنت بِينَ أصحابك أيّها النبيّ -والخطابُ للجميع- 
وأردت أن ثُصَليّ بهمْ إماماء فاجعَلهمْ طائفتين» طائفة تأصلي معَّك» والأخرَى تكونٌ تجاه العدوٌ للجراسَة 
تاذ معها سلاخَها فلذا جذ القائمون معك وأتوا الرَكحَةء فليَتصًرفو! إلى مَكانِ الذينَ كانوا يَحرسون؛ , 
و ونی إن رول صلی لله علب وسلم بکون قذ صلی صلا شین وکل ام الطافن کل 
ما بقي» بعد أن صَلت كل واحدة منها رَكعَّة معَهُ صلى الله عليه وسلم. 

ووردث بكيفيًاتِ أخرى. 

والكافرونَ يَتمتّونَ لو تغفلونَ عنْ أسلحتكمْ وأمتعيكمْ ليّنالوا منكمْ غِرَة في صَلاتكم» ليّحملوا عليكم 
حَملة واحدة ويقضوا عليكم. 


ENE Cs 


والحَيطةء لتكوئوا على أَهْبَة إذا احتَجْتَمْ د ثم إليهاء ولئلا يَهجُمَ عليكمُ العدؤ غِيلة. 
وقذ اعد اله للكافرينَ عَذاباً مُذِلاً ناهم فاهتموا بأموركغ أن وخُذوا بأسباب الحَْطّة» حى يَنصُرَكمْ 
الله عليهمْ ويْعَدذْبَهِمْ ‏ بایدیكم. 


إفإذا قضَيتّم الصَلاةٌ فاذْكُرُواً الله قَياماً e‏ وَعَلّى جُنُوبِكُمْ فَإِذا اطْمَاتَنتُمْ فَأقيمُوا الصَلاَةَ ِن الصَلاَهٌ 
انث عَلّى الْمُوْمِنينَ كَتَاباً مَوْقوتاً) [النساء : 103] 

3- فاذا َذَيتُمْ صَلاة الخوفِ وفرَ عتم منهاء فأكثّروا مِنْ ذكرِ الله وداوموا عه في ج خر اکم 
قائيين» وقاعدين» ومُضطجعين» فذكرٌ الله مَطلوبٌ في هذه الأحوالِ أكثر» وهو مشرو ع ومَّرغوبٌ فيه مِنْ 
ل 

فاذا أَمِنثمْ واستقرَرُْم» فأذوا الصلاة :في وقتِهاء وأمُوها بجّميع أركانها وشروطهاء ان الصَلاة 
مَفروضة على الموَمِنينَ ومَحدودَةٌ الأوقات» لا يجوز إخراجُها عنْ أوقاتهاء ولا بد مِنْ إقامتِها حَصَراً 
وسَفراً» وفي وقتِ الكَوف... 


وَل تهثوآ في اء القَوْم إن تكوئوأ تَألَمُونَ فِنَهُمْ يألمُونَ كَمَا تألّمونَ وَتَرجُونَ مِنَ الله مَا ل يَرْجُونَ 
كان الله غليما ككيما) [النساء : 104] 
فاون ين الر اح واللا التي ااا اا ا 
بالصّبرٍ منهم» فانم تَرجُونَ مِنَ الله المَثوبة العَظيمة في الآخرَة أو النصرَ والعرًة بإظهارِ الإسلام فوق 
جميع الأديانء وهُمْ لا يَرجُونَ ذلك فانتم أولى بالجهاد والصبرِ منهم . وكانَ الله عَليماً بأعمالكمْ 
وصّمائرٍکم» حَکیما فما يَأْمرُ ويّنهی» ويقضِي ويقدّر. 

إا نتا إلَيْكَ اكاب بالْحَقَ لِتَحْكُم بَيْنَ النًاس بمَا أَرَاك اله وَل تكن لَلَخُائنينَ خصيماً [النساء : 
105[ 

105 - نحنْ نرًّلنا عليك القرآنَ بالحق» فهو حقٌ عَذل في خَبره وحُكيه» فضي بينٌ الناس بما عَرّفك 
وأوحَى به إليك. ولا تُجادل عَمّن عرفت خيانتَه» كمنِ اذَعَى ما ليس له» أو أنكرَ ما هو عليه. 

وفي تفصيله وسَبب تُزوله خَبَرّ طويل. 


إوَاسْتَعفِرِ الله بن الله گانَ عفُوراً رجيماً] [النساء : 106[ 
106 - واطلب | لمَغفِرَّة مِنَ الله؛ لهْمّك بالحكم على ما لم تبث تتشت مه فان الله بغفر لكء فهر كير المَخفرة 


والرّحمَة. 


وَل تجَادل عن لَذِينَ يَخْتاون انفسهم إن اله لا يحب مَن كَانَ خُوّاناً أثيماً [النساء : 107] 
م yT‏ قاد ل تحت الخائن الأشين» الذين 
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رن ت e‏ : 108[ 
108 - إِتَهمُ المنافقونء الذينَ يَستَيّرونَ بقبائِهمْ وأعمالِهمُ الدنيّة من الاس لئلاً يُعرَفوا بذلك لكَنَهْ 
يُجاهرونَ بها الله خالقهمْ وهو أَحَقٌ مِنْ أن يُستحيا منه ويْحْشّى ءقابُهء وهو مَعهمْ إذ يُدَبّرونَ ما يُجافي 


الاستقامة والعدل» وهو سُبحاتَةُ عالِحٌ بأعمالهمُ الظاهرة والخافيّةء لا يّخفى عليه شيء. 


(هَاانثُمْ هَوُلاء جَادلتُمْ َنْهُمْ في الحَيَاة اديا قمَن يُجَادِل الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيَامَة آَم من يكُونُ ڪَلَيْهِمْ 
وكيل [النساء : 109] 

109 - وهَبُوا نكم بَذلثّمُ الجْهْدَ في المخاصَّمة عنهمْ في هذه الحياة الذنيا وحصّلوا على مُبتغاهُمْ فيهاء 
فمن يُحاجِج الله عنهمْ يوم القيامة وهو العالِمُ بخفيّات الأمورء ومن تكله ويذث عنهمٌ ويتولى أمرَهمُْ 
يَومَنذ؟! 


ومن يَعْمَلْ سُوءا أو يلم نَفْسَة ثم يَسْتَعْفِر الله جد الله عَفورا رَجيماً [النساء: 110] 

110 - ومَنْ يقترِف ذنباء کبیرا کانَ أو صَغیراء يَُّوءُ بها عَيرَه» كسّرقته» أو يَظلمٌ بها نفسَّه» كلف 
كاذب ثم يب من ويَذ إلى الحق» ويَطلب المَغفِرَة ِن ربّهء فإِلَهُ عَفوٌ ليم » يَقبّل توبتهم» ويَعْفِرُ لهمْ 
ويّرحمهم. 


ومن يكب إِثْما فما يبب على تفه وكان الله عليماً حكيماً) [النساء : 111[ 
111 - ومَنْ يَقتَرِف ذنباً مِنَ الذنوب عن قصد, فإِئَهُ يجني بذلك على نفسه» ويَجلبُ لها الصررَ والوّبالء 
ويُعَرَّضها للعَواقب» والله عَليحٌ بما يقترفةُ الّاس» حَكيمْ بما يُقدّرهُ مِنْ غقوبة عليهم. 


ومن يَكْسِبْ خَطيتَة أو نما ثم يَزْم به بريئاً فقد اختَمَل بُهْتاناً وَإْماً مُبيناً) [النساء : 112] 
112 - ومَنْ يعمل عَملاً سيِئاً أو يقترف ذنباً كبير ا ثم ينَهِْ به بريئاًء فقد ارتكبً فِعلاً بَيضاًء وكذبَ 
على الغيرٍ كذِباً شنيعاًء واقترَفَ ذنباً عظيماًء واضحا مُبيناً. 


ولول فَضْل الله عَلبِكَ وَرَحْمَثّة لهمت طَابقَة مُلْهُم أن يُضلوك وَمَا يَضِلُمنَ إلا فُسَهُم وَمَا يَضْرُونك من 
شَيْءِ وَأنرَل الله عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فضل الله عَليْك عظيماً [النساء : 
113] 

113 - ولو لا فضل الله عليك ورَحمت بك بما عصمَك به مِنَ الوّحيء مِن لزوم التُتِ وبيانِ الحقَء 
لكادث طائفة أن تلب عليك الحقَ ود شوش عليك الصٌحيح ‏ وتَتسَبَبَ في الحكم على القضيّة خُطأء بما 
ينوه لك وبيّتوا ما لا يُرضِي الله من القول. و ما كانوا يَضرُونك بهذا مِنْ شيء» إِنّما صَرَرُه يَرجِعُ إليهم» 
فقذ عصَمك الله» وباؤوٍا هم بالإثم. 

وقذ أنزل الله ليك الفرآنَ وعصمَك به» وعلمك القضاءَ بالوحي» وعلمك منَ الأحكام ومِنْ ءلم القّيب 
ما لم تكنْ تعلمُةُ قبل ذلك مِنْ حَفيّات الأمور» وكانَ فضل الل عليك كبيراء بأ جعلك تَبيّاء وفصلك على 
سائر الخلق» وأعطاك الشفاعة العْظمَى يوم القيامة... 


[لا خير في گثير من من نڄو نجُوَاهُمْ إلامَنْ أمَرَ بِصَدَقة أ مَغرُوفِ أو إضلاًح بَيْنَ التَاسِ وَمَن يَفعَلْ ذلك ابْتَعَاء 
مَرْصَاتِ الله فْسَوْفَ تُوتيه أجُراً عظيماً) [النساء : 114[ 

114 - لا خَيْرَ في كثيرٍ مِنْ كلام الناسِ إلا إذا كانَ في حَتٌ علي الصدقات» أو أمرِ بالخيراتِ 
والطّاعات أو تاليف بينَ لاس بالمودّة إذا فس ما بيتهم» ومَنْ يفعل هذه الأشياءَ مُبتغياً بها وجه الله 
ومَرضاته» مُحتَسِباً ثوابَ ذلك عنده» فسوفَ تجزيه أجرا كبيرا وثوابا جَزيلا. 


إوّمَن يُشاقق الرَّسُول مِن بَغدِ مَا تبَّنَ لَه الْهُدَى وَيَتبغ عَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنينَ نوله مَا توّلى وَنْصْلِه جَهنْم 
وساءت مَصيرا! [النساء : 115[ 


115 - ومَنْ يُخالف رسول الله ويلك غير طريق الشريعة التي جاءَ بهاء عنْ عَمدِ وتقصدِ» بعد ما 
ظهرَ له الحق مما كم به» وعَرَفَ بذلك الأوامرَ والخدودء ويلك طريقاً آخرَ غير ما اجِتمَعَ عليه ِ 
المؤمِنونَ والفقوا عليه» ثخّلي بينَةُ وبينَ ما اختارَه لنفيه» وتَكلةُ إلى تفسه الآثمةء ولُذخِلةُ جِهدّم فيْعّذبُ 
فیهاء وبس ما انتهی إليه واستقرً في مکانِ کله نار وعَذاب. 


لن الله لا يعفر أن يُشرَك به وَيَعْفِرْ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرك بالله فقذ صل صللا بَعيدا؟ 
[النساء : 116[ 

116 - والله لا يَعفِرُ ذَلْبَ مَنْ أشرك به أو كفر» والشّرْك يُحبط الأعمال حى لا يُبقي لصاحبها حسّنة 
وهو سبُحانَة يعفر ذنوبَ مَنْ شاءَ مِنْ عباده ما دام لم شرك به» وإِنّ مَنْ أشرَك به تعالى شَيئاً فقدِ ابتعد عن 
الطريق الحق» وارتكبَ إثماً عظيماًء وأهلك نفسَةُ فحَسِرَ رحمة رَه وجِندّه. 


إن يَذغونَ من دونه إل إاثاً وان يَذغُونَ إلا شَيْطاناً مُريداع [النساء : 117] 
117 وما يَعبْدُ هؤلاءِ المشركونَ مِنْ دون الله إلا أصناماً مونّثة. كاللأت والعُرّى ومَتَاة ويُناأونهمْ 
لحوائجِهمْ هكذا! وما يَعبْدونَ بذلك إلا شيطاناً بغيضاً خارِجاً عن الطاعةء فهو الذي يُرَينُ له عبادتهاء 


فتكونُ طاعدَهمْ له عبادة! 

إلَعَتَهُ الله وَقَالَ لأَنّخذْنٌ مِنْ عبَادك تَصيباً مَفْروضاً [النساء : 118] 

8- أبعد الله إبليسَ مِنْ رَحمته. 
وقال إبليش اللحرثة : سآخُذ مِنَ الناس حظا مُقدَرًا وعَدداً مَعلوماً ممن يُطيعُوتني» وهم كثيرونَ جِدًا وما 
أَكَتَرُ الاس ولو حَرَضت بمُوَمِنينَ [يوسف : 103] 


(ولأضلتَهُم وَلمَتيتَهُم وَلامُرتَهُم كن آذان الأنعام وَلآمُرتَهُم فيزن خُلْقَ الله وَمَن يِذ الشَيَِانَ 
وَليّا من دون له فقذ خُسرَ حُسْرَاناً مُبيناً) [النساء : 119] 

119 - ولأغويَهم وأبعدَنَهمْ عن الحق» ولأَعدئَّهم بالأمانيّ الباطلةء ورين لهم طول الامّلء ولامُرَنَهمْ 
فليُقطعْنَّ أو يُشَعَفَنَ آذانَ الأنعام» وهو ما كانث تَفعَلهُ العَربُ وتجعلة عَلامة البَجيرة والسائبة مِنَ الوق 
وار ا ا ا ر ی و و ی ا 

ولامُرَتَهم فلبَدَأنّ حَلْقَ انه ضور وصِفةء بتغبيرِ فِطرة الله تعالّى» واستعمال الجوارح والفوّى لعَيرٍ 
وَظيفتهاء وتغييرٍ ما سرد الله للانتفاع به إلى عيره كعبادة الأحجارٍ والحيواناتِ وهي مسكُرة للإنسانء 
وكخصي الحيّوانات» وكاللواط... 

ومن يُوالي الشيطان» بإيثارٍ ما يدعو إليه على ما يدعو إليه الله فقذ خُر خُسارءٌ نة ودم تدامة 
كبيرة» ولا خُسارة أعظمُ مِنٍ استبدال التّارِ بالجدّة. 

إيَعذهُمْ ويمنيهم م وَمَا يَعِذهُمُ الشَيْطَانُ إل غُرُورا؟ [النساء : 120] 

120 - فالشيطان يَعِذْهمْ بالفوزٍ والسلامةء ويْرَيَنْ لهم الأمانيّ الفار غةء كطول البقاء في الذُنيا والتَعيم 
فیهاء وقذ کذبَ وافترَی» فليسَٹ مَواعيده وی وهم وغُرور» وخيالٍ وأمّل. 

[أَوْلَنِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَل يَجذُونَ عنها محيصا) [النساء : 121[ 

121 - فأولئك المغْرورُونء» أولياءُ الشيطانء مَصيرُهمُ النارء لايد لهم منهاء ولا حلاص لهمْ منها ولا 
مخرَج. 


إوَالَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ سَنْذَخِلَهِمْ جَناتِ تجْرِي من تَخْتِها الأنْهَارُ خالدِينَ فيها أبَدا وغد الله 
2 ادق مِنَ الله قيا [النساء : 122[ 

122 - والذين آمَنوا بالل ورَصوا بدينه» و أْبَعُوا إيماتَهمْ بالأعمالِ ل ار ا 
اليرات» لهم جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار» معَ خُلودٍ دائم» وهذا وع منَ الله لأوليائه قائ لا محالة 
ولیس هناك أصدق من الله قو لا وخَبراً. 


(لَيْسَ بأَمَانيكُمْ ولا أَمَانِّ اهل اتاب مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به وَلاً يَجذ لَه من ذون الله وَليًا ولا تصيراً 
[النساء : 123[ 

123 في حَديثِ مُرْسَلٍ بإسنادٍ صَحيح» ألَهُ احتَجّ المسلمونَ وأهل الكتاب» فقال المسلمون : نحن أهدى 
منکم» وقال أهل الكتاب: : نحن أهدى منكم . فأنزل الله الآية. 

لي الأمر كما ميتم أيُها المسلمون» ولا كما تَصَوَرثُمْ يا أهل الكتاب» فإنٌ كل مَنْ يَعمَلُ ذَْباً سوفَ 
يُحاسَّبُ عليهء إِنْ عاجلً أو آجلًء فالعبرة بالطًاعة والعَمل» لا بالتَحَلي والتمَئّي. وان الذي ٍيَعمَل السُوءَ 
مُتجاوزاً بذلك الحدود التي وصّعها الله» فلن يج مَنْ يُدافعٌ عنهء أو يُنجيه مِنْ عذابه إذا حل به. 

والمقصوذ ما كان كل دين في وقته» أَمَّا بعد بعثة رسول الله محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» فلا دين سِوّى 
الإسلام: 

وفي تَتمَّة الحديثِ السابقٍ مِنْ سَببٍ النزول» أن المسلمينَ عَلبوا أهل الكتاب في حُجُتهم» بالآية التالية. 

والعمومٌ في الآية مُحَصَص بالتوبةء وبمَنْ يتفض الله بالعفو عنه. 

وفي صَحيح مسلم قول أبي هُرَيرَة رضي الله عنه: لما نزلت: من يَعْمَل سُوءاً بُجْرَ به) بلعث مِنَ 
المسلمينَ مَبلغًا شديدًاء فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: "قار بوا وسَدَّذُواء قفي كل ما يُصابُ به المسلِمْ 
كفارة حى اللَكبَة يُنْكبُهاء أو الشوكة يُشاكها". 

قال الإمام النوَويْ في شرح حدیثِ الباب: فيه تكفيرٌ الخطايا بالأمراض والاسقام ومصائب الذنيا 
وهُمومهاء وإ قلت مَشَقتهاء وفيه رفع الدرَجات بهذه الأمور وزيادّةٌ الحسَنات. 0 

وقال في مَعتَى "قار بوا": أي اقتصد اق کا او قروا ل ت طا . وسَدّدوا: أي اقصدوا السّدادء 
RETA‏ 

ويَكونٌ مَعنى الأيَة هُنا : مَنْ يعمل سُوءًا يُُرَ به إن عاجلاً أو آجا فأمًا مُجازاةٌ الكافر فالدارء وما 
المؤْمِنُ فيْجارّى في الدُنيا غاليبًاء بما ُْصيبُةُ مِنْ مرض وحُزنِ وضِيقٍ وعَيرِه فمَنْ بَقيّ له سُوءٌ إلى 
الآخِرَة فهو في المَشيئةء يَعْفِرُ الله لمَنْ يَشاءء ويُجازي مَنْ يَشاء. 

إِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَالِحات مِن ذكَرِ أو أُنقى وَهُوَ مُوْمِنَ فَأُوْنَنك يَذكُأُونَ الجَنَهَ وَل يظْلَمُونَ تقيرا) 
[النساء : 124] 

4-ومَنْ يعمل الأعمال الصالحة مِنْ ءباده ذكوراً أو إناثاًء مع الإيمانِ الصحيح» فأولئك يَّدخُلونَ 
الجلَّة جزاءَ أعمالهم» ولا ينقصُونَ شَيئاً مِنْ ثوابهاء ولو كانَ شَيئاً قليلاً جدّا» حتّى لو كان مثل الخيط الذي 
في شق النّواة. 


ٳوَمَنْ آَخسَنُ ديناً مَمَنْ أسْلَمَ وَجهَۀ لله وَهُوَ مُخْسِنْ واتَبَعَ مله إيْرَاهيمَ حَنيفاً وُذ الله إيْرَاهيم ليلا 
[النساء : 125] ِ 

125 - وليسَ هناك أحسنٌ وأحكمْ م مِنَ المسلم الذي أخلص العمل لربّه» فلغ يعرف سوا ربًاء ولم يدغ 
بعمله سِوّی وجهه» زهو مء تمل الك فا بالاعمال الصّالحة على هَذي من الينء 


وبإخلاص» وهما ميزان قبولٍ الأعمالء مُتّبعاً بذلك مِلة أبيه إبراهيم الموافقة لدينِ الإسلام» المتفقٍ على 
صكُتهاء دبعو مته هم امه محمَدٍ صلى الله عليه وسلم. 

وقد اتَّخذ لله إبراهيم خَليل والخُلة أرفع مَقاماتِ المَحَبَةء وما ذاك إلاً لكثرة طاعته لرّه» وتنفيذ جميع 
ما مر به قم بشع شيءَ عن استجابة نداء رجف غير ا كان أو کبیر اء حتّى صارَ إماماً يُقتدّى بهء 
وتوصّل إلى غاية ما يقرب به العباد. 


إوّلله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأًزض وَكَانَ الله بل شَيْءِ مُحيطاً) [النساء : 126] 
126 - وجميح ما في السّماواتِ والأرض مُلك الله وعبيذه وهو حاكمُهمْ ومُدبَرُ أمرٍهم» وعلمُه مُحيط 
SS‏ 


إويستفتو يَستفتُونك في الَمَاء َل الله فيكم فين وَمَا يى عَلَيكمْ في اكناب في يتاي لاء اللي ل 
توتوتهُنَ مَا كُتِبَ هن وَترڪَبُونَ أن تَنكُوهُنٌَ وَالْمُْسْتَضْعَفينَ مِنَ الْولْدَانِ وَأن تَقُومُوأ لِليتَامَى بالط وَمَا 
تفعَلوا من َير فن الله گانَ به ڪليماً۽ [النساء : 127[ ٍ 

127 - ويطلبونَ منك أيُها الرسُول بيان ما أشكل مِنْ أحكام في حق النساءء فقل لهم: إن الله يُبيْنُ لكمْ 
حكْمَة يهن هُناء وفيما لى عليكمْ في هذا القرآن مما سبق إوَإَنْ جِفْتُمْ ألا َقَِطوأفي النَامَى فانكځوأمَا 
طابَ لكُم من النَسَاء. .. [النساء : 3 وهو في النساءٍ اليتيمات اللواتي تحت تربيتكم» وترغبون في 
التزوج بهن بعد أن بلعْنَ ولا تُعطونهنَ صُدقهُنٌ متل الساءِ الأخّر» أو لا ترعَبونَ في نكاجِهنٌ ولكذكمْ 
تُمسكوهنٌ في البيوتِ ولا ثُرَوجوهُنٌ لآخَرينَ لتستفيدوا مِنْ أموالهنً التي عندكم» أو حتّى ترٍثوها منهنً بعد 
وفاتِهنٌ! فقد كان هذا في الجاهليّةٍ وتهاكم الله عنه. 

وكذا الصغار فن فن وات کن ا نے ارات و ۷ تل که فر یرت کا کا اا 
في الجاهليّة. 

واعدلوا في أمر اليتامَى الذينَ عندكم» فوفُوهُمْ حقوقهمْ الكاملة في المهور والمواريثِ والمَعيشة. .. وما 
تفعلوا في حُقوقِهمْ مِنْ خيرٍ بحسب ما أمِردّم به» فإِنًّ الله عليمٌ بجميع ذلك» ويُّجازيكمْ عليه اتم الجزاء. 


إوَإِنِ امْرَأةٌ خافث مِن بَغْلهَا شزا أو إِغرَاضاً فلا جُتأح عَلَيْهمَا أن بصلا بَيْتَهُمَا صُلْحاً وَالصُلْح خَيْرٌ 
وَأحْضِرَت الأَفُس الشَح وَإن تسوا وتوأ فن الله كان ما تغْمَلون خبيرا) [النساء : 128] 

8- وإذا شعَرتِ المر اه باستعلاءِ زوجها عليها لسَبب من الأسباب» أو رأث ثُفوراً منةُ وانصٍرافاً 
بوجهه عنهاء أو تجافياً عنها قياساً عمَا كانَ عليه مِنْ قبلء مِنْ تقليلِ تفقة أو عَدَم مُؤانسة ومُحادثة.. . فلا 
حرج عليهما أن يتصالحا فيما بينهماء > كأن سقط مِنْ جقها أو بعضّهء مِنْ تَفقة أو كسوةٍ أو مَبيت» أو تَهَبَهُ 
مالأًء أو ثُهدِيّه ما يُناسبة ويْحبُه» مِنْ هذا القبيلٍ ومِنْ غيره» مما يَجلبُ لهما المحبّة ويْعِيذ إليهما المعاشرة 
الطيبةء والصلح في هذا خيز منَ الفرقة وسُوءِ العشرة والصومة. 

وقذ جُعلث نفوسل البشرٍ مَطبوعة على البُْخلِ مع الجرص» فلا تكاد المرأة تسم بحقوقها للرَّجُلء ولا 
الرّجُل يَكاد أَنْ يَتنازل لها عن حقوقه» وهذا يَستدعي الشقاق والطّلاق . فإذا شح الرَّجُل بحقوقه استمالذثه 
المرأة وإذا شحث هي استمالها هو» حتَّى يَجدا مَكاناً للصُلح والاثفاتق والمعاشرة الطيّبة. 

وإِنْ تُحسنوا في العشرة وتبتجدوا عن النُشوزٍ والإعراض» وتصبروا على مُراعاة الحقوقِ الزوجِيّةَ 
دونَ اللجوءِ إلى قطع حقوقء فإلَهُ منَ الإحسانِ والتقوّى الذي يَعلمُ الله به وبمقاصدكمْ فيهء فيُجازيكمْ به 
ويْثيبُكمْ عليه خيرا. 


ون د قستطيغوا أن تغدلوا بين الذَمَاء ولو حَرَصتَم فلا تَمِيأوا كل المَيْلٍ فتذرُوهَا كَالمُعلقَة وَإن تُضلځوأ 
وَتَتَفُوا قَإِنٌ الله گان عَفُوراً رُحيماً [النساء : 129[ 


129 - ولا تقدرونَ على إقامة العَدل بينَ الزوجاتِ مِنْ > جَميع ال وجوه ولو بالغتَمْ في تحرّيهء فانّه لا بُ 
مِنَ التفاوتِ في المحبَة والظرِ والمؤانسة. فاا م إلى واحد: متهن فا نالخ فى ذلك ولا نلوا 
الأخرّى فت فتمتو ھا حقھاء تی لا 3 تتركو ها كالمعلقة. فلا هي ذا زوج ولا هي مُطلقة! , 

فإذا أصلحتُمْ أمورَكم وابتعدثمْ عن المي الذي تَهاكم الله عنهء وعَدلنُمْ فيما أمرَكمْ الله به منَ القسمة 
وحَشِيثُمُ الله فيما تأتونَ وما تذرون» فإِنَّه يَعفِرُ ما مصَّى منكمْ منْ مَيلٍ وظلم» » فصلا منه ورَحمَة بكم. 


ون يتَفرَقا يعن الله گلا من سَعَټه وَكَانَ الله وَاسعاً حَكيماً [النساء : 130] 


0- فإذا ضاق ما بيتهما ولم َجدا مَوضِعاً الصلح وتَفرًقاء فقذ أغتى اله كلا منهما عن الآَخُرٍ بغناه 
وقدرته» وجّعل لكل منهما تصيباً آخّرء وهو عن واسِمُ الفضل عَظِيمُ المَنَء حَکیم فيما يَحكمْ ویقدر. 


وله ما في إلسَمَاوَات وَمَا في الأزض ولقذ وَصَيتا الَذِينَ اوثوأ اتاب مِن فَبِكُمْ واكم أن انوا الله 
وإن تكفرُوأ فإِنّ لله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ وان الله عي حميدا) [النساء : 131[ 

131 - ولل ملك السّماواتِ والأرض» وهو الحاكمٌ فيهماء » فلا تعد ر عليه شيءُ ممَا يُريڏ منهماء مما 

يَحْصُ أحوال الرَوجَينِ وغيرَها. 

وذ امتا لذين رتوا لكتاببتقرى انم وطاعته كما أقزناكة بها يا آهل الأرآن» فان أعرضوا عتا 
وصاکم الله به وتكفرواء فإِلَّهُ لا يَضْرهُ شَيءٌ مِنْ إعر اضك» كما لا يتفه شيءَ مِنْ شکرِ كم وتقواگم فهو 
مالك الئّماواتِ والأرض وما بيتهماء وهو عَنيُ عنْ خَلقِه وعبادتهم» مَحمودٌ في ذاته» إِنْ حَمِدوا أو كفروا. 


وله ما في السَمَاوَاتِ وما في الأزضٍ وكَفى بالله وكيلاً) [النساء_ : 132[ 1 

132 - الله خالقٌ الُماواتِ والأرض ومالكهُما ومُعدمهماء وله مُطلق التصرُف فٍ فيهماء وکل ما فیهما 
مُحتا محتاج إليهء ف کی إلى ام وک کے ود ان لک که ره الك رهف ع الامو 
يُتوكّل إلا عليه 


إن يِشَا يُذْهبْكُمْ يها النَاسُ وَيَأْتِ بآخُرِينَ وَكَانَ الله على ذلك قديرا؟ [النساء : 133] 

133 - إن رد الله أن بُذهبكخ ايها الناس» أهلككُمْ وای باخْرينَ مكانكم» »يّكونونَ حيرا منكمْ وأطوَعَ في 
الالتزام بأوامرٍ الله وأحكام شرعهء وما ذلك به بمُمتنع على الله فهو قاد على ما يّشاء لا يُعجزه شيءٌ مما 
يُرید. 

من کَانَ يريد ف ن کو ا وا و وكات الله سَمِيعاً بصيرا؟ [النساء : 134] 

134 - مَنْ کانَ يريد بعَمله مَغنماً ذُنيويًا لا َتجاوَرٌه» فإِنً لى الله ما يُعطيه لعباده مِنْ منافع الذّنيا 
إضافة إلى ما هو أكبرُ وأنفعء وأَهَمٌ وأدوم» وهو ثوابُ الآخرةء وهو لمن آمنَ وأحسّن» فمن سالهُ منهما 
أعطاه» ومن اقتصرَ على الذنيا حَرَمَهُ الآخرةء كالمنافقينَ الذينَ أظهروا الإيمانَ ليَنالوا مَعَتّما مع المسلمينء 
والكافرينَ الذينَ همُهمْ ما في الذنياء لاهم لا يومِنونَ بالآخرَة. وال يسم دعاء الئاسء» بصير يما يظلبوته» 


مُطْلِعٌ على عَرَضِهمْ في ذلك. 
ا يها الَذِينَ اموا كُوئوا قَوَامِينَ بالط شُهداء لله وَل عَلى أَفُسِكم أو الْوَالدَيْن وَالأفرَبينَ إن ين 
عَنيًا أو فقيراً فاه أوْلّى بهمَا فلا تَتَبعُو اک ا و و ا 


كبيراً [النساء : 135] 
135 - يها المؤينون» كوثوا عادلينَ في أمورِكمْ دائماً لا يَضرِفكمْ عن العَدلِ صارف» وابتغُوا بذلك 
وجة الله لا عَرَضاً ذنيويًا ومَصلحة شخصيّةء سواءٌ كان قيامُكمْ بالعدلِ أو قولكْ الحق لصالجكم أو لغير 


صالجكم» فإِنْ كانَ الأول فذاك» وإِنْ كانَ الثاني فقد جعل الله لكمْ مَخْرَجاً وعوّضيكمْ خيراً. 
وحلی لو گات شهلا لی الور این ر افر اة فان الق خی: تک غل کل الخد و قم لی کل 
. 
ولو كان الذي عليه الح يئا أو ققيرآ فن اقول العَذل والشهادة المنصفة لا راي عَنيًاً لماله» ولا 
ُشفِق على فقيرٍ لحاله» والله يتولى شأتهما ويَنظرٌ في حالهما بعد ذلك فكلوا أمرَّهما إلى الله تعالى. 
ولا يحملتكم عرض ما في تُفوسكم إلى الميلان نحو الباطلِ والعُدولِ عن الحق» فإذا حرَفتمْ الشهادة 
وأبطلتمْ الحق في أمورٍكم» ودركتُمْ إقامة العَدلِ فإِنً الله عليمٌ بعملكمْ الآثم هذاء مُطلع على ما غيرثموه 
وأبطلتموه» وسّوفَ يُجازيكمْ على ذلك سْوءَ الجزاء. 


إا ايها إلَذينَ آمَثوأ آمثوأ باله وَرَسُوله وَالكتاب الَذِي تَرَلَ عَلى رَسُوله والكتاب الَذِي زل من قبل 
وَمَن يكُفز بالله وَمَافَِكته وَكُنْبه وَرْسُلِه وَالْبَوْم الآخر فقذ صل صَلاَلا عدا [النساء : 136] 

6- أيّها المؤمنون» آهنوا واثٍتوا على إيمانكم» وداومُوا عليه وأخلصوا فيه» آمنوا بال الواجدء 
وبرسوله محمَدٍ خاتم أنبيائه» وبالقرآنِ الذي أنزلةُ عليه» وبكل كتا أنزلة مِنْ قبلِه. ومَنْ يكر بأركانِ 
الإيمان E‏ 
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7- إِنَّ الذينَ آمَنواء تم ارتدُواء ثم رجَعوا إلى الإيمانء ثم عاذوا إلى الكفرِ وازدادوا صَلالة فيه 
وأصَرُوا على کُفر هم واستمرٌّوا عليه حدّی ماتواء فإنٌ الله لا يَعفِرٌ لهم» » ما أقاموا علي ذلك» ولا يَهديهمْ إلى 
طريق الحق» وقذ آتروا الال على الهُدّى بعد أن عَرفوا الحقَ جِيّداً وتركوهُ عنْ قصد» بل تلاعبوا 
بالإيمان الف واستخفوا ډه» فکانَ جزاءَهمْ ما كر 


شر الْمُنَافقِينَ بان نَهُمْ عَذَاباً أليماً [النساء : 138] 
8- إِنّ هذا مِنْ شَأنِ المنافقينء المتلاعِبينَ بالڌين» فبشرْهُمُ ذا بما يَسوؤهم» بَشْرْهُمْ بعَذاب شديدٍ 
مُوجع» ونار تأتي على أفئدتِهم» مع خلودِ دائم في العَّذاب. 


ٳالذينَ يَتَخِذُونَ الكافرِينَ أوليَاء ِن ون المُوْمنينَ ايتَغُونَ عِندَهُمْ العِرَة فَإنّ العرَةٌ يله جميعاً) [النساء 
: 139[ [ 

9- إن المنافقين اتخذوا الكفار أولياءَ يَبتغونَ منهمُ العونَ والسّند والظفرء ولا يَلّخِذونَ المؤمنينَ 
أولياءَ لهم» على الرغم مِنْ انهم يُظهرُونَ أمامَهمُ الإسلام» ولكنَهمْ يُظهرُون حقيقة ما في قلوبِهمْ عند 
أنصارِهمُ الكافرينَ بأنهمْ منهم» يو الونه» وپُسِرُونَ إليهمْ بالمودة. 

فل يُريدونَ بموالاتهم لهم اة والمََعة والظهورَ على المسلمين؟ فان الَلبة وال والقدرةً له وحذه 
يُعطيها مَنْ شاء» ويَمتَحُها لأوليائه. ويله الْعرَه وَلِرَسُولِه وَللْمُوْمِنِينَ وَلكِنّ الْمُنَافِقينَ لا يَغْلمُونَ) إن 

: 8]. فالتجئوا إلى الله العزيز أيُها المسلمون» فهو ناصرُكمْ ومانحُكمُ القوّة» والمنافقونَ في صَلالٍ مُبين. 


[وَقذ ترَل عَليُم في اتاب أن ٳڏا سَمِعتُمْ آيَاتِ الله يكَفرُ بها ويُسْتَهُزاً بها فلا تعدوأ مَعَهُمْ ّى 
يَخُوصوا في حَدِيثِ عَيْره إِْكُم إذا مَْلْهمْ إِنّ الله جام المنافقينَ وَالكَافرينَ في جَهَنْم جَميعاً) [النساء : 140] 

140 - وقذ سبق أن رل الله عَليكمْ في القرآن أَنَكمْ إذا كنثمْ في مَوضِع أو عند ناي يَكَفرونَ بآياتِِ 
قران وستهزٍؤونَ بها فلا تجالسوهم» حى ټدخلوا في حديثٍ غيرٍه» في قوله تعالی: إوإذا رَأيْتَ 


الذين يَخُوصُون فِي ياتتا فأغرٍض عَنْهُمْ حَتّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ عَيْرٍه) [الأنعام: 68]. وإذا كانَ هذا لا 
يّجوز» فكيف بموالاتِهمْ والاعتزازِ بهم؟! 

فان رَضيثمْ م بالجُلوسِ معهمْ وهم َكفرونَ بآياتِ الله ويَستهزٍؤونَ بها وينتَصونَ منهاء وأقررتموهمْ 
على ذلك» فقذ شاركتُموهمْ في الكفر. 

ويج م الله المنافقينَ والكافرينَ جَميعاً في نارٍ جِهتَمَ خالدينَ فيهاء كما اشترًّكوا على الكفر ووا 
بعشيم عضا في الكنياء لتذرقوا العذات الفهين؛ والتكل الق 
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[اَذين يرَبَّصُونَ بكم إن كان لم فخ من اله قالوا َم نكن مُعكم وَإن كان للكافرينَ تصيب الوا ا 
نتخود عَلَيْكُمُ وَنمْنغكُم مَنَ الْمُوْمِنينَ فاه يَحْكُمُ بََْكُمْ يَوْمَ القَيَامَة وَلّن يَجْعَلَ الله لِْكافرينَ عَلى الْمُومِنينَ 
سَّبیلاً, [النساء : 141[ 

1- إن هؤلاءِ المنافقينَ يَنتظرونَ وقو ع أمرِ بكم» ولا يُريدون لكمُ الخيرء فإذا رأوا ظفراً وعنيمة 
توددوا إليكمْ وقالوا : ألم تَكِنْ على دينِكمْ ونُسانذكمْ في الجهاد؟ فاجعلوا لنا تصيباً منَ العنيمة. 

وإِنْ كانَ للكافرينَ حظ من الاستيلاءِ والغَلبة قالوالهم: ألم تتعاونْ مَعكم» بالك عن قتلِكمْ وأشرٍكم» 
eS‏ 

ويَحكم الله بين أهلِ الإيمان وأهلِ النفاق يوم الجساب» يوم عرض الأعمال على الله فب فيْثببُ فيْثيبُ أولياءّه 
وبُعاقبُ أعداءه. 

ولنْ تكونَ هُناك حُجُة للكافرينَ يَغلبوا بها المسلمين» في الذنيا والآخرَّةء فالحقٌ معهمْ في اليا إِنْ 
علبواء وفي الآَخِرَّة عندّما يَحكمُ الله بينَ عباده ولا يقبّل منهمْ سِوّى دين التوجيد. 

أو أن المقصود بالقسم الأخيرٍ من الآية: ا و د طا ع الس بأنْ يقضّوا 

عليهم. ولك الحربَ سجال والدنيا ذوّل. 


ِن المُنافقينَ يُځادغون الله وَهُوَ خادِغُهُم وَإذا قَامُوأ ّى الصَلاة قَامُوأ كُسَالی يُرَآوُونَ اللَاسَ وَل 
يَذكُرُونَ الله إلا قليلاً) [النساء :142 

2- إِنّ المنافقينَ يفعلونَ ما يفعل المخادع» فيْظهرون الإيمانَ ويْضمرون نقيصّه» وهم يَظتُونَ - 
بجهلِهم- أن أمرَهمْ هذا سيرج جى عند الله العالم بالسرائر والصّمائر» ولكنً الله يستدرجُهمْ في طغيانهخ 
وصَلالهم» وهو فاعل بِهمْ ما يقعل الغالبُ في الخداع» فهو إِنْ تركهمْ مَعصومي الدّماء والأموال بين 
المسلمين لتظاهُر هم بالإسلام» فقذ أعذ لهمْ في الآَخِرَة الدزك الأسفل منَ النارء بعد فضحِهمْ وإظهارِ ر شأهم. 

رومن صفاتِهمْ أنَهِمْ إذا قامُوا إلى خَيرٍ شعيرة في الإسلام» وهو الصلاةء قامُوا إليها مُتثاقلينَ مُتباطئين› 
يُصَلوتها بلا ني ولا حشيةء ولا فهم ولا رَغبةء ولا إيمانِ ولا إخلاص» إّما يَفعَلونَ ذلك ليّراهمُ الناسْ وهم 
يُصلونَ ليَحسَبوهمْ مُسلِمين. فهمْ في صَلاتِهمُ ساهونَ لاهون» لا يَدرونَ ما يّقولون» ولا يَذكرون الله إلا 
رَّماناً قليلاً. 


إمَذْبُذْبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَوّلاء ولا إلى هَولاءِ وَمَن يضلِل الله فن تجد ˆ لَه سيلا [النساء : 143] 

3- إِنَهمْ مُتحَيّرونَ ومُتأرجحونَ بين الكفرِ والإيمان» ومُترّددون بين الكافرينَ والمؤينينء e‏ 
مَنشُوبون إلى المؤمنين حَقيقة لإضمارٍهمُ م الكفر» ولا همْ يُظهرونَ الكَفرَ لقال إِّهم كفارء بل ظاهرهمْ مع 
المؤمنين وباطنُهمْ مع الكافرين. ومَنْ يَضْرِفةُ الله عن الهُدَىء ويْضْللةُ عنْ سَّبيلٍ النجاةء فلن تَجد له هاديا 
ومُنقذاء لعدم استعداده للهداية والتوفيق› واصرقةة نة عن الحق والصواب. 


يا ايها الَذِينَ آمَُوا ل تتَخذوا الگافرينَ اوليَاء مِن ذونِ المُوْمنِينَ آثريذونَ آن تَجِعَلُوأ يله عَليكُمْ سُلطاناً 
مًبيناً؛ [النساء : 144] 


144 - ايها المؤمِنون» لا تتشدهو | بالمنافقين فتتخذوا من الكافرين أولياءَ لكمْ تصحبوتَهمْ وتصادقونهم» 
وثناصحوتَهمْ ونُوادوتهم» وتفشونَ أسرارَ المسلمينَ إليه أثريدونَ بذلك حْجَة ظاهر ة له عليكمْ ليعاقبَكمْ 
عليها ويْعَذبَكمْ لأجلها؟ 


إن الْمُنَافقينَ في الدزك الأسْقلِ من النارِ ون تج لَهمْ تصيرا) [النساء : 145[ 
145 - فإِنَ مصيرَ المنافقينَ هو أسفل التارِ وأدتى درَكاتِ جهتم» وهو قغرُهاء ول تجد لهمْ يومئذِ مَنْ 
بذهم من حالهع أو بُحفف من عَذابهمُ الشديد. 


[إل الَذِينَ تاوا وَأضلخځُوا وَاغتَصَمُوا بالله وَأخْلصُوا يته لله قَأوْنَنِك مَع المُوُمِنِينَ وَسَوْف يُوْت الله 
الْمُوْمنينَ أجْراً عظيماً؟ [النساء : 146] 

146 - إلا مَنْ تابَ منهمْ وآب» ونَدِمَ على ما فات» وأصلح بالإيمانِ ما أفسدَءُ بالكفر» واعتصم بحبلِ ربّهِ 
وتمسّك بكتابه» وبدل بالرياء الإخلاصضص » فلم يرذ بطاعته سِوّی وجه ربّه» فأولئك سَيكونونَ في رُمرة 
المؤَمِنينَ يوم القيامةء وسّوف يُعطيهم الله لله كما يعطي المؤمنين- الثوابً الكبير» والدَرَّجاتِ العالية في 
الجدَة. 


ما بعل اله پعذابكم إن شَكَزُم وَآمنتُمْ وَكانَ الله شارا ليما [النساء : 147] 
147 - ولا يعذبُكم الله إلا لرفضٍكم ما شرعَة لكم» ولنْ يُعَذْبَكمْ ما دمتُمْ مُوْمنينَ صالحينَ شاكرينء و الله 
يُثْيبُ على الشكرء فيّشكرٌ لمَنْ شكرَ له» علي بقلوب مَنْ آمن» فيُجازيهمْ على ذلك أوفرَ الجزاء. 


الجزء السادس 


سورة النساء (الآيات 176-148) 
سورة المائدة ( الآيات 81-1) 


بقية سور ة النساء 


إلا يحب الله الجَهُرَ بالسُوءِ مِنَ القَولٍ لمن ظلم وان اا ليما [النساء:148] 
8 - لا ُب الله أن يُعْلنَّ أحدٌ عنْ أحدٍ سُوءً إلا إذا ظلم . كأنْ يدعو على ظالمهء أو يشتكي عليه فيْبيّنَ 
سوءَ ما ظلمَهُ به. وكانَ الله سميعاً لكلام الظالم والمَظلوم» عالماً بحالهما. 


[ٳِن ٿښڎوا خَيرَا و تُخْفوٴ اؤ تغفوا عڻ سُوءِ فان الله گان فوا قدِيرَا؟ [النساء:149] 

9 -وإذا أظهُرثُمْ حيرا أو أخفيثّموه أو عَفوتُمْ عَمَنْ أساءَ إليكم وأنتمْ قادرونَ على مؤاځُذټه» فان الله 
يعفو عن العصاة مع قدرته على عقابهم» فكيفَ لا تَعفُونَ أنتمْ مع صعفكم؟ ؟ فاعفُوا واصقحوا ليُجزل الله لكمْ 
الثواب. 


لن الَذينَ يكفُرُونَ بالل وَرُسُلِه وَيُرِيذونَ ن يقَرَقّوا بَْنَ الله وَرُسُلِه وَيَقولونَ تُوْمِنُ ببَغْضٍ وَتَكَفُرُ ببَعضِ 
وَيُرِيدونَ أن يَتَخدوا بين ذلك سَبیلا [النساء:150] 

0 - إن الذين تقوذهمْ مذاهبْهم وآراؤهم إلى الكُفرٍ بالل ورسله وهم يقولون هم مؤمِنون» ويُريدون أن 
يُفرّقوا في هذا الإيمان» فيوَمِنونَ بال ءويكفرون برْسله ويقولون: نوَمِنْ ببَعض الأنبياءِ وتكفرُ ببعضهم 
الآخر» كاليهود الذينَ لم يُومِنوا بنْبوَّةٍ عيسى ونْبوّةٍ محمّدٍِ عليهمُ الصلاةٌ والسّلام» والتَصارّى الذينَ آمَّنوا 


۶ 


بالأنبياءِ ولم يؤيِنوا بمحمَّدِ صلي الله عليه وسلم» ويريدون ن أن يتّخذوا بين الإيمانِ والكفر مَسلكا يَسلكوتهء 
مع أن الإيمانَ لا يّختلف» والحق لا یتعدد» 


وليك هُمْ الكَافِرُونَ حَقًا وَغتَذتا للْكَافرينَ ذبا مُهيتا) [النساء:151] ا 

1 - فهو لاء كفرُهمْ مُحَقق» ولا عبْرَّة بما اذعوا من إيمانِ وسَّلكوا مِنْ مَسلك» وقذ أعتذنا لهولاءِ 
الكافرينَ وأمثالِهمْ عَذاباً مُذِلاء جَزاءَ كفرِهمُ الذي ظدُوا به عر ة. 

ٳوَالَذِينَ اموا بالل وَرْسُله وَلَمْ رفوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ونك سَوْفَ يُوْتيهمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله عَفُورَا رَجِيمًا 
[التساء:152] 

2 -والذينَ آمَّنوا بالل وبجَّميع رسُلِه» كأمَة محمَدِ صلى الله عليه وسلم» الذينَ يومِنون بجّميع الأنبياء 
ولم يُفرَّقوا بين أحدٍ منهمْ كما فعلةُ آخّرون» مِنَ الإيمانِ ببَعضهم والكفرِ ببعضِهم الآخّرء فأولئك - 
المؤمنونَ- سوق يُعطيهم الله ثوابَ أعمالهخ كاملا ويَزيذهم مِنْ فضله» وهو فور يَغفرُ ذنوبَ المؤمنينَ 
التائبين» ويَّرحَمُهم» فيضاعِف لهم الأجر. 


يسالك أهْل الكتاب أن تنرّل عَلَيْهمْ كتابَا مِنَ السّمَاءِ فقذ سَألوا مُوسّى أَبَرَ مِن ذلك فقالوا ارتا الله جَهْرَةٌ 
َأخُذنْهُمُ الصَاعِقة بظلْمِهم ثُمٌ اتَخذُوا العجْل من بَغد مَا جَاعَنْهُمُ البيَتاث فعَقؤتا عن ذلك وَأتيّْنا مُوسَى سُلْطانًا 
مُبیتا] [النساء :153[ 

3 يسالك أهل الكتاب ممَنْ فَرَّقوا د بين الرُسُل» أن رل عليه كتاباً ِن السُماءء جُملةٌ واد وبحَّط 
سماوي كما كانَ شَانْ الوراةء وقذ سألوا ذلك على سبيل التعت والعنادء والكفر والإلحادء كما سال كار 
قر یش قبلهم نظيرَ ذلك إوَّلن ُوْمِنَ لرُقيّك حَتَّى ثُتَرّل عَليْتا كِتاباً َرَو [الإسراء: 93[ ء فلا تهت بهم 
وبمطالبهمْ المُغرضة هذهء فقذ سَألوا موسّى أكبرَ منْ هذا وأعظّم؛ عناداً لا اسټرشاداًء فقالوا: ري أَنْ نى 
الله جَهاراً أمامَناً! فعاقبهم الله بصَاعقة مِنْ نار أهلكثْهم؛ بطغيانهم وبَغْيهم» وعنادهم وتعُتهم. تم صاروا 
E N N‏ 
وقد أعطينا موسي ةة هز صذق بريه وهي الآياث السم. 


إوَرَفَُغتًا فَوْقَهُمُ الطُورَ بمِيتَاقهِمْ وَفلنَا لَهُمُ اذكُأوا البَابَ سُجَدا وَفَلتا َهُمْ لا تغذوا في السَبْتِ وَأَخُذتَا مِنْهُمْ 
ميثاقا غليظا) [النساء:154] _ِ 

4 -ورفعنا فوق روْوسِهمْ جبل الطورِ لبُعطوا ميثاقهم بقبول شريعة اللوراة ذ فلا رأوه كالظلة فوقهْ 
خافوا أن يقعَ عليهم» » فو افقوا وعاهدوا. 

رتا لھم على لسان نهم موسي إذا دخلتُمٌْ باب بيت المَقدس فادخُلوا سَاجدينَ خاضعين . فلم يَفعلواء بل 
عاتدوا وخالفوا ودخَلوا زاحِفينَ على أستاهُم! 

ووصُّيناهم بأ لا يَظلموا أَنْفْسَهمْ باصطياد الحيتانِ في يَوم السّبت. 

وأخَّذنا منهمْ على الامتِثالِ بهذه الأوامر عَهداً شديداً ووعداً مؤكداًء وإلاً عَذَبِهم الله. قخانو ار وا 
وتحايلوا على ازتكاب المعاصي... 


فما نَقَضِهمْ مينَاقهُمْ وَكُفرِهم بأياتِ الله وَقتْلِهمُ الأَلبيَاءَ بعَيْرِ حَق وَقَوْلِهمْ قَلُوبتا غَلْفْ بل طَبَعَ الله عَلَيْها 
بكفرِهم فلا يُوْمِنُونَ إلا قليلًا۽ [النساء:155] 

5 -فبمُخالفتِهمْ ونكته عهودَهمْ ومَواثيقهمُ التي ائنيِنوا عليهاء وكفرِهمْ بالمعجزاتِ والحْجَج الدالْة على 
صِذقٍ أنبيائه» وقتلِهمْ الأنبياء E‏ الصَُلاةٌ والسّلامُ بغيرٍ حَقّ» كزكريًا ويَحيَى عليهما السّلام. وقولِهمْ للنبيّ 


& 0 ۶ 


محمد صلى الله عليه وسلم: قلوبنا مُعَلفة لا يَصل إليها كلامُك ولاتيها بل هي مخرمة بكار وقوع 
عليها بالصد عن الحقٌ والإيمان» حتّى صارث مَحجوبة عن العل» ء كالبيت المُظلم الذي لا تدخلة النورء فلا 
نافذة فيه ولا باب» فلا يُومنونَ إلا إيماناً قليلًء كالإيمان بنبوّة موسّى عليه السّلام» على أن الإيمانَ ببعض 
الأنبياء دون آخرين يذ كفرا. 


إوَبكُفرِهمْ وَقَوَلِهم على مَريْم ھتان س ٣‏ :156[ 
اتا ات فاي اا ى سا امین 


وَقَولِهم إا فنا اليح عِيسَى ابن مَريَمَ رَسُول الله وَمَا قتلوهُ وَمَا صَلبُوهُ وَلكِن شبَة لَهُمْ وَإنَ الَذِينَ 
اختَلفوا فيه لَفِي شك من مَا لَهُمْ به مِنْ عِلم إلا تاع الظْنَ وَمَا قتَلْوه يقيتًا) [النساء:157] 

7 -وقولِهم في فخرِ وتَبَجُح؛ عليه لعائَنُ الله: إا قتلنا هذا الذي يُدعى المَسيح» عیسی بن مریم . ولكنّ 
الحقَ أنَهمْ لم يَقثلوهُ ولم يَصلبوه» كمايدٌعون» ولكنْ ألقى الله السب على رجلِ منهم» فظَتُوهُ عيسى» فقتلو» 
وهؤلاءِ الذينَ ظنُوا أنَهمْ قتلوه في شك وحَيرة من ذلك فهمُ أنفسُهمْ غير متأكدينَ من ذلك٬‏ بل هم مُترَدّدونء 
ومتّبعونَ الظنٌَء لا علم حَقيقي عندهم بذلك. وما قتلوا عیسّى يقيناً. 


بل رفع الله إلَه وان لله غزیڑا حَكیا) [النساء :158[ 
8 بل رفعَهُ الله إليه. وغ لا يُغالبُ إذا أراد شيئاء مَنيع إذا انتقم فلا يُمتّع» حَكيمٌ فيما يقعل ويدَبّر. 


[وَإِن م أَهْلِ 2 إلا يْوْمِنٌ به قبل َوه وَيوْم القََمَة يكُونُ عليه شهيدا) [النساء :159 
LSS OT‏ 
بالبَرْزخ. 

ويَكونْ عيسَّی عليه السلا شهيداً على اهل الكتاب يوم القيامةء بما شاهدَهمْ عليه في الحياة الذنياء أي قبل 
E HE‏ ا 


[فَبظلم مِنَ الَذِينَ هَاذوا حَرَمتا ڪَلَيْهمْ طَيَبَاتِ الث لَهُمْ وَبِصَدَهمْ عَْ سَبيلِ الله كَثيرَا) [النساء:160] 
0 -فبسبَبٍ ظلم اليّهودِ وما ارتكبوه مِنْ دنوب عظيمةء كالكُفرِ بآياتِ الله وعبادّة العجلء وعداوة 
الرسل» وقتلِ الأنبياء» وبُهتانِهمْ على مَريم. .. حرّمنا عليه أطعمة طبّبة انث حَلالاً لهم» وبسبّبٍ صرف 
أنفسِهمْ وآخُرِينَ عنْ دين الله الحق مرّات كثيرَة. 


إوَأَخْذِهمْ الرَبَا وَقذ هوا عن وَأكَلِهمْ أمْوَال الاس بالبَاطل وَأغتذتا لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عذبًا اليما 
[النساء:1 16] 

1 -وبسبب تعامُلهخ بالرًّباء وتحايلهخ في أخذه بأنواع الجيّل وقذ هوا عنْ ذلك في الّوراة. 

وبسبَّبٍ أكلِهمْ أموال الناس د بغيرٍ الحق» كالرّشا في الحكم» والتّحريف والتّزوير بالهداياء وما إليها منَ 

الوجوهِ المحرّمة. وقذ هيان للمُصِرَينَ منهمْ على الكفر - إلا مَنْ تاب وآمَنَ- عذابا مؤلما مُوجعا في 
الآخرَّة إضافة إلى معاقبتِهمْ في الذنيا؛ لظلمِهمْ و عصيانهم. 


إلكِنِ الرَاسخُونَ في العم منْهُمْ وَالمُوْمِنونَ يُوْمِثون بما ازل إلْيْك ومَا نل مِنْ فَبْلكَ وَالمُقيمِينَ الصَلاةٌ 
و المُوْتّونَ الرَاة وَالمُوْمِنُونَ بالل وَاليوم الآخر وليك سَنْوْتيهمْ أَجْرَا عَظيمًا [النساء:162] 


2 - وليم الود كلهم كذلك» فإنٌ الثابتينَ منهمْ في العلم النافع ممَنْ أسلم من غلمائهم» وأولي البصائر 

ممن آمنَ منهم» مثل عبدالله بن سام وأصحابه» يؤمنونَ بالقرآنء وبالكتب المُنْرَلة مِنْ قبل» وهم يقيمونَ 
الصلاة ¡ على وجههاء ويُعطونٍ الزكاة المفروصّة عليهم» ويومِنونَ بالل الواحد الأحّد» وبالبَعثِ بعد الموت» 
والجزاءِ على الأعمال» فأولئك سنؤتيهمْ تواباً جَزيلاً وأجراً عَظيماً على ما آمَنوا وصَدَقوا. 


ب َوْحَيْتَا ليك كما أَوْحَيتا إلى وح وَالنبيْنَ مِن بَغدِهِ وَأْوحَينا إلى راهيم وَإسْمَاعيل وَإسْحَاق وَيَعْقُوبَ 
وَالأْسْبَاط وَعِيسَى وَأيُوبَ ويوس وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتيتَا داوُود رَبُورًا) [النساء:163] 

3 -وقذ طلبَ منك آهل الكتاب أن ثُترّل عليه كتاباً من السّماءء وشأئك في الوحي شان سائر الأنبياءِ 
الموحَى إليهم» فقذ أوحَينا إليك كما أوحَينا إلى نوح» وإلى مَنْ لوه منَ الأنبياءء إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط وهم أو لاد يعقوبَ- -» وعیسی» ویوئس» وهارون» وسلیمان» وآتینا داود 
الرَبُور. 


[وَرْسلا قذ قَصَضتَاهُمْ عَليْكَ مِنْ قبل وَرْسُلا لم قْصْضَهُم عَلَيك وَكَلْم الله مُوسَى تخليما) [النساء:164] 
4 -ورْسُلً آخَرينَ قصَصنا عليك خبرَهمْ في القرآن قبل هذه السُورةء وآخُرينَ لم َقصُْصضْهمْ عليك مِنْ 
> بلا واسطة, 


إرْسُلا مُبَشرِينَ وَمُذذِرِينَ لتلا يَكُونَ للتاس على الله حْجَهٌ بعد الرُْسْلِ وَكَانَ الله ڪزيڙا حَکيمَا) 
e‏ 

5 -لقذ أرسَلنا رُسُلا بُبَشّرونَ الناسَ باللًواب العَظيم لمن أطاعوا أنبياءهم» ويُنذرونَ مَنْ كذبوهم 
وخالفوهم بالعقاب والعذاب» حتّى لا يَكونَ لهم غُذرّ يوم الجساب» ولئلاً يقولوا ربًنا ما أرسلت إلينا رُسلاً 
يُعَلموتناء وما أنرّلت علينا كبا تهتدي بها. والله عَزيٌ في مُلكه لا يُغالب» حكيځْ في أمرهِ وتدبيره. 


الکن الله يَشَهَدُ بمَا أل ليك رَه بعلْمه وَالمََِكَة يَشْهَدُونَ وَكَفى بالله شهيدا) [النساء :166[ , 

166 فان لم يَشهذ لك المشرٍكون وأهل | الكتاب ب أيّها النبيّ الكريم» وجحَدوا نبوتك وكذبوك, فاله يَشَهَُ 
بنبوّتِك وصِدقك»› ويَشهذ بالقرآنِ الذي أنزلة ليك انزلۀ بعلمِه الذي لا يَعلمُهُ عَيرُه بتَظم وأسلوب يعجر 
عن كل بليغ» وفيه آياتة وهَديّه. والمااتکا تشھدون کذلت لے مدق ,کے آن یکین الہ ٹھیدا لی ذا 
وأقامَ حُجَّجاً على صِكَة نبوّتك» يومِنُ بها مَنْ لم بُعانِذ ويُخاصم. 


إن لين روا وَصدُوا ڪن ميل الله قذ ضلا ضلدلا بيدا ا ll‏ 
نرک ف کو عن الک ااا کیرا وجرا د بينَ الصلال والإضلال. 


ٳإِنَ الَذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لم يكُنِ الله يعفر لَه ولا ليَهدِيَهِمْ طريقا [النساء:168] 

168 -والذينَ كفروا وظلموا أتفسَهمْ كما ظلموا التّاس» بإنكارٍ صفاتِ محمَّدِ عليه الصلاهٌ والسلام» وإنكار 
نبوتِه» فصَدُوا اللَاسَ عن الإيمان بذلك» لن يعفر الله له ولن يَهديَهِمْ إلى الإشلام؛ لعدم استعدادهمٌ للهداية 
ا الخى» و الاسر شاد بالابات والتوجُه نحو الأعمال الصّالحة. 


و کے 


9 وکن مه لهم لطریق اتدخلوا حمل SS‏ ولا 
ص ارف له عن ذلك» فهمْ مُحقرونَ ا لأنَهِمْ لم يُبالوا بأوامر الله ولم يَلتفتوا إلى سُبلِ 
الخّير وطريق الحقّ» فلا بُبالي الله بهم. 


يا ها الاس قذ جَاءَكُمُ الرَسُول بالق مِن رَبك فامِٺوا يرا كم وَٳِنْ تكُفرُوا فن لله مَا في السَمَاوَاتِ 
وَالأزض وَكَانَ اله ليما حَكيمًا) [النساء :170[ 

0 _ بها الاس إن الرسُول محمّداً صلى الله عليه وسلم قذ جاءَكمْ بالهُدّى ودينِ الحق وشهادة التوحيد 
بإذنِ منَ الله ووَحي منه» فينو بما جاءَكمْ به مِنَ الحقَ واتّبعوه يَكنْ خيراًلِكمْ وأنجَىء وإِنْ تَكفروا بذلك 
فإئَهُ غنيّ عنكمْ وعنْ إيمانكم» فل ملك السّماواتِ والأرض وما بيتهماء وكل ما فيهما مُنقاد له ويتصَرّفُ 
SSS‏ 


يا هل الكِتاب لا تَغلوا في دينځم وَلا تفو تقولوا على الله إلا الق الما السيځ عِيسَى ابن مَريْمَ رَسُول الله 
وَكَلمَنهُ ألقَاها لى مَريَمَ وَرُوځ مه فَأمِٺوا بالل وَرْسُلِه وَل تقولوا َة التَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إْمَا الله له وَاجِذ 
سُبَحَاتۀ أن يَكُونَ لَه ولذ له مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ وَكَفى بالل وكيا [النساء:171] 

1 -يا أهل الكتاب» من اليهود والتّصارّىء» لا تتطرًّفوا ولا تتجاوزوا الحق في دينكم» ولا تذكروا عنِ 
لله إلا ما هر صِدق وحَق وعدل» بعيدا عنِ الكذب والصَّلالِ والباطل» فلا صاحبة له ولا ولدء وما المسيح 
عيسى بن مرم إلا عبد الله ورسولةء خلق بكلمة الله وأمرم "كن" التي أوصلها إلى مَريم» مِنْ غير واسطةٍ 
و "يِن" في قول وروح مَل للشريفِ والتكريم» كان تقول لحف ين ال ولبست ایا ی عا 
اآعتِ التصارى وقالت : يعني أنه بعص مِنَ الله تعالى الله عنْ ذلك غلوّا كبيراًء كما أن قول تعالى: 
إْوَسَُرَ لم ما فِي السَُمَاوَاتِ وَمَّا فِي الأزض جَميعاً مُنهُ4 [الجائثية: 3] لا يعني أن هذه الآشياءَ بعض 
من الله... 

فآمنوا وصَدقوا بالل الواحد الأحَدء الذي لا صاجبة له ولا ولد وآينوا بجّميع أنبيائه ورُسُله» وهم عَبيذ 
N‏ 
فرك من الاصار یرون بالوهية مریم حا قل لهم "المرټمپُون '» ظهروا في القرنِ ا 
المياتدي» القرن الذي بيت فيه الرسول محكذ ضلى الله عليه وسلم). 


انتَهُوا عن القول بالنثليث» » فهو خي لك منْ هذا الكذب والافتراء الباطِل الذي لا أصل له ولا عقل يقبلهء 

إلّما الله إل واجذ مُنرَهٌ عن التعذُدء تعالى وتَقدَسَ أن يكونَ N‏ 

في السّماواتِ والأرض مُلکۀ و عبيدٴ وتحتَ تصرَُفه» لا يَخړځ عن مُلکه شيءٌ ممَا هو فيهما فيهماء ولو کان له 

رگ لكان مق في فة كه وه رکیل حاف مسال بحنظ مر ما في اکون» ول ټحتاع ی من 
يُعينه» فلا يتَّصَورُ له ولد» بل القائل بذلك في صَلالِ وکذب وجَهل. 

لن ي َسْتلكفَ القسيځ أن يون عدا لله ولا المَلاكة المُقَرَبُونَ وَمَنْ يَستلكف عَنْ عبادته وَيستخبز 
فَسَيَحْشرُ TI‏ [النساء:172] 

2 -ولن يَستكيرَ المسیځ عیسی عن أن يكونَ عبدا لله مطيعاء والغبودية ل شرف ور لمَنْ عَقّل» كما 


لا يأف ملائكته المقرًّبونَ مِنْ أنْ يَكونوا عبيدا له» ومَنْ يَمَتَنغ عنْ عبادته ويَستكپز عنْ طاعتِه» فسيَجِمَعُهمْ 
إليه يوم القيامة ليّفصِل بيتهم بحكمه العَدل. 


اما الَذْينَ اموا وَعَمِلوا الصَالحاتِ فَيوَفْيهمْ أجُورَهُم وَيَرِيدْهُمْ من فضله وما الّذِينَ اسْتَنْكَفُوا و اسْتََبَرُوا 


َيْعَذْبُهُمْ عَذابًَا ليما ولا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَليًا ولا تصيرًا) [النساء:173] 


اجرز ھکل ریا اشحة اغف فة . وأَمَّامَنْ E‏ ن عبان فيم عَذاباً 


موجعا مهلكا ولا تجدون هناك من بلي أمورهة؛ وندافع غنهم ويتتصر لهم وبخلصهة يِن عذاب الل 
المحيط بهم. 


يا يها الاس قذ جَاءَكُم بُزهَان مِنْ ريم الیم و :1174 
وسلم الفرآنَ الكريمَ الذي فيه نوڙ بين يُفرَق بينَ الح ا 


إَفَأمَّا الْذِينَ آمَنوا بالله وَاغتَصَمُوا به فَسَيْذْخِلْهُمْ في رَحْمَة مِنهُ وَفْضْلِ وَيَهْدِيهمْ إلَيهِ صِرَاطا مُستقيعًا) 
[النساء :175[ 

175 - فاما الذينَ آمنوا بربّهغ وأطاعوء وتوگلوا عليه حقٌَ التوكّل في جميع امور هم» فسيَرحَمُهمْ» ويْدْلَهمْ 
الجدَّةء ويّزيذُهمْ مِنْ فضله وإحسانه» فيْضاعِف لهمْ أجورَهم» ويّزيذُهمْ نورا وهداية وتبيتا على دینِه» 
E‏ 


تفشو يستفتونك قل الله يقتي في الكلالة إن مرو هَلك لس له ولد وله خت فلَهَا ضف مَا رك وهو يرنهَا إن 
لر یئن لھا ولد فن كنت 4 تين فَلَهُمَا الثلتانِ مِمًا ترك وَإِن انوا إِْوَةٌ رجالا وَيِسَاءُ فلِلذگرِ مِثل حَظ 
الأنتيْنِ بين الله لَكُمْ أن تَضلوا الله بل شَيْءِ ليم [النساء:176] 

6 -يسألونك عن الكلالةء وهي مَسالة فرائضيّةء فيمَنْ مات ولس له ولذ ولا والدي » فقّل : يُجِيبُكمُ الله 
عنها وبين حُكمَها امات تخ رل ل ره ر اخ فاك تف ما ترك من لز ك: 
ويّعني هذا أنه ليس له أب» فلو كانَ حيًا لحجَبها. 

والح يَرتُ جميعَ مال أخته إذا ماتث ولي لها وال ولا ولد. 

فإذا كانَ للميّتِ أختان» فلهما ثُلثا التركة. 

وإذا كانَ للميّتِ إخوة وأخوات» أعطي للذكرِ منهمْ جظ الأنَيّين. 

ويْوَّصّخ الله لكمْ هذه الأحكام وِيَْدَذها حى لا تشتطوا وتقعوا في الخطأ. وهو سُبحاتَهُ عالِمٌ بعو اقب الأمُورِ 
ومصالِجهاء فيْشرّ ع ما هو حق وعدل بعليه وحكمته. 


سورة المائدة 
پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إا ها الَذْينَ منوا أَوَفُوا بالعُقُودِ الث لم بَهِيمَة الأنعَام الَا مَا ى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُڃلي الصَيْدِ وَأَتُمْ حرم ِنّ 
الله يَخْكُمُ مَا يريد [المائدة:1] 

1 - أيّها المؤينون» أوفوا بالعُهود الموجبة عليكب اک ار ا ا بد 
اتان 

وقذ أحل اله لكم بَهيمة الإنعام» وهي الإيلء والبقرء والغت» إلا ما يتلى عليكمْ في القرآن» في الآية الثالثة 
من هذه السُورة. ولا يحل اصطياذها ولا أكل لحمها في حال الإحرام بالحجٌ أو العُمْرة. 

والله يَشْرَځٌ ما يريد منَ التّحليلِ والتّحريم» حَكيمٌ في جَّميع ما يأمرُ به ويَنهُى» فلا اعتراض عليه» ولا 
معَقبّ لخكيه. 


إا ايها الَذْينَ موا لا تُجِلُوا شَعَايِرَ الله ولا الشَهْرَ الحَرَامَ ولا الهّذي وَلّا القَهِد ولا َمَينَ لبت الحَرَامَ 
يعون فُضلا مِنْ رَبَهمْ وَرضوائا وَٳذا حلم فاضطاوا ولا يَجْرِمَنكُمْ شتان قوم أن صَذوكُمْ عن القشجدِ 
الحرَام أن تَعتذوا وَتَعَاوّنوا على البرٌ وّالتقوّى ولا تعَاونوا على الثم والغذوَان واتقوا الله إن الله شديد 
[المائدة: 2[ 

بها المؤمنون»› لا َّهاونوا بما حرم الله عليكم مِنْ أمور تَحُْصُ منامبك الحجّ وعلاماتِ يَعْرِفُ بها 
OE‏ الله منهاء ولا القتال في ألشّهرِ الحرام» وهو ذو القعدةء وذو الجِجُةء 
والمحرّم» ورَجَّب . ولا تتركوا إهداء السك إلى بيتِ الله الحرام» منْ بَعيرٍ وبَقرٍِ وشياه» ولا تتركوا نقليدها 
في أعناقهاء > لتتميّرَ به عنْ سائرِ الأنعام» ولثُعرَفَ ويتجتبها مَنْ أرادها بسُوء. 
ولا تتعرًضوا وء لمَن قصَّد ليت الحرام (وكانَ بينهم مُشركون) يُريدونَ بذلك ارق والتجارة أو 
التعبُد لر صّى الله -بز عمهم-» فلا تمنعوهمْ ولا ثُخَوّفوهم» فإِنٌ مَنَ دخل البيت كان آينا. 
ثم ثح هذا بقوله تعالى: إلّمَا المُشركُون نجل فلا يهْرَبُوا المَشجد الْحَرَام بعد عَامِهْ هُذا) [التوبة: 28]» 
وقوله: فإذا انسّلخ الأشَهُرُ هُرُ الحرم فاقثلوأً المُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدثمُوهُم) [التوبة: 5]. 
فاذا تحللم من کک فقد 
امول 
وليْعِنْ بعصُكمْ بعضاً على فعلِ الخّيرات» وعلى الحلْم والعفو» وعلى الطّاعة والحُشيةء وفي التقوى رضا 
الله» وفي البرٌ بالناس رٍضاهُم» وأجمٍل بذلك إذا اجتمعا في المرء. 
ولا تتعاوًنوا على الإثم والكفرء والظلم والمَعصيةء والمُنكرٍ والباطل. 
واتفوا الله واخشَوهُ في جميع أمورٍ كم» ومنها الأوامرُ والنواهي المذكورة سابقاء فإنّ عقابَهُ شديد لمن خالفة. 


[َخُرَمَث عَلَيِكمُ المَبتَة وَالَمُ وَلَخْمُ الخذزير وَمَا أُهِلَ لِعَْر الله به وَالمُْكَنِقَة وَالمَْقوذةُ وَالمُترَدَيَةَ وَاللَطِيحَة 
وَمَا أل السَبُعٌ إلا مَا دكم وَمَا ذب على اللْصُْب وَأنْ تسْتَفسمُوا بالازلام ذلِكُمْ سق الَوْم ي الَذينَ كَفرُوا 
من دِينْكُمْ فلا تَْشو زِهُمْ وَاخْشونِ اليَوْمَ أَكُمَلت لَكُمْ دينكُمْ وَأنمَعْت عَليْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمُ الإشلام ديتا فمَنِ 
اضطرَ في مَحْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفِ لم فان الله عَفُور رجيم [المائدة: 3] 


3 - حَرَمَ الله عَليكمْ أكل الحيّوانِ الذي مات حَثف أنفهء والدمَ المسفوح منه» ولحم الخنزير» وكله تَجّس» 
وذْكر اللحمُ لاله مُعظْمُ المقضود» وما رُفِعَ الصوث به لغير الله عند ذبجهء كقولِهمْ باسم اللآت والعُرّىء 
والذي يموث بالحَنق» والذي يُْضرَبُ حى يموت» والذي يَتردٌى مِنْ مكان عال فيّموت» والذي يموث 
بسب تطح غيره له» وما عدا عليه السَبُْ فأكل بعصَةُ فمات بسب ذلك إلا ما درك ذبحَه مقا ذكر قبل 
أن يَموت» منَ المُنكَنقة والموقوذة والمُترَدَية واللَطيحة وما أكل السَبْع. 

ويَخْرْمُ ما ذب منها على الْصُب» وهي أحجارٌ كانث منصوبة حول الكعبةء وكانتِ العربُ تَفعَلهُ في 
الجاهليّة. 

وحَرَمَّ عليكمْ الاستقسامَ بالأز لام» وهو طلبُ القُم والحُكم مِنْ قداح كانَ يُكنَبُ على واحدٍ منها "افعل"» 
وعلى الثاذ ني "لا تفعَل"» ولا شيءَ على الآحرء فيأتَمِرُ بها الجاهليّء فإِنْ كانتِ الفارغة أعاد. 

ولق طم ُب فسوی لا ريشن لها ولا نضل. 

فالتعامل بالازلام د صلال وجَهالة وشِزك» وإذا ترد المؤمن في أمرِ تعب واستخار. 

وقذ قوي دين الإسلام واكتمل» فلا مَطمَعَ لمُشرٍك في أن تعودوا إلى الشرك بعد اليوم» فلا تخافوا منْ 
مخالفتكمْ إيّاهم» ولا مِنْ أنْ يَظهروا عليكم» > بل خافوا مِنْ غقوبتي إذا خالفتُمْ ما أمردْكمْ به» وتمسّكوا بحَبلي 
المتين لأجعلكمْ فوقهمْ في الذنيا والآخرَّة. 

وفي يوم عَرَفة مِنْ حِجُة الداع تزلث هذه السُورةٌ العَظيمةء ومنها هذه الآية الكريمة. اليو م أكمَلْتُ لكمْ دين 
الإسلام» فلا تحتاجونَ إلى دين ولا مَذهبٍ سواه ولا تحتاجون إلى نبي بعد نبيَكمْ محمَدٍ صلى الله عليه 
وسلم» فهو خاتم الأنبياءء وديثكمْ آخرٌ الأديانء وناسح لما سبقة منهاء فلا يوخَدٌ حُكم إلاً منه. 

والمقصودذ بالإکمال: إکمال الگليات» التي منها الأمرُ بالاستنباط والقياس . وقد جمعَ القرآنُ > جميعَ الأحكام 
جمعاً كلياً في الغالب» وجُزنيًا في المُهمّ. 

وأتمَفْتُ عليكمْ نعمتي بذلك» وأنجزث لكمْ وَعدي» في قولهٍ سبُحانه: ولام ِغْمَتِي ليك [البقرة :150[ 
واخترث لكمُ الإسلام -أيّها المسلمون - دونَ الأديان» ورَضِينّةُ لكم» » فأقبلوا عليه وتمسًّكوا به» فاته الحق مِنْ 
ربکم» وفیه سّعاددکم» وعِژكم وتصرٌکم» وهو ذُخرُكمْ يوم الين. 

ومَنْ ألجأثةُ الصّرورة إلى أكلِ شيءٍ مِنْ تلك المحرّمات» كمَجاعة تُطوّى منها البُطون» ويُخافُ معها 
الموث أو مبادئهء غير مائلِ إلى المَعضبةء قلا بأل نها ز اده عن خاحذه» فان الله لا نو اخدة باكلة بل 
يَعفِرُ له ذلك» وهو رحيٌ به حيثُ أباح له المحرَّم عند حاجتِه إليه. 
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وتك مَاذا أجل لَهُم فن أحِلَ لَكُمُ الات وما عَلَْثمْ م مِنَ الجَوَارح مُكَلبينَ تُعَلَمُوتَهُنَ مما عَلَمَكُمُ الله 

لوا مما اَن عَليَُمٍ وَاذكُرُوا اسم الله عليه واوا الله إن الله سَريع الجساب) [المائدة: 4[ 

4 - ويسألوتك عمًا أجل لهم» فقل لهم : أحل الله لكمُ الطيّبات» وهيّ ما لم َسْتَْبنّة الطباع السّليمة ولم تَنفرٌ 
عنه. وأحَل لكغ ما صادث الجوارخ المتعلمة منَ السّباع والطيورء كالكلاب والصُقورء معلمينَ إياها 

الصيدء فتُغرُوتها بذلك» وتُعَلموتها آدابَ أخذه مما علمكم الله من طرق ي التعليم والتأديب» فتمضي إذا 

أزسلت» وَقفُ إذا مُِعت» وتعود إذا ذُعِيّت» وتمسك الصيد لصاحبه لا لتفسهاء فلا تأكل منه شيئاً. 

فكلوا ما أُمسَكثْة لكمْ مِنَ الصيدء ولا تأكلوا مما أكلتهء واذكروا اسم الله عند إرسالها إلى الصيد. 

واتقوا الله في شأنِ هذه المحرّماتِ ولا تفرَبوهاء فهو يُؤاخذ بما جل ودق» وهو سريغ إتمام الجساب إذا 

شر ع فیه. 


[اليَوم جل لَكُمُ الطَيبَاتُ وَطْعَامُ الَذِينَ وتوا اكاب جل لك وَعَامكُمْ جل لَهُمْ وَالُخصَتَاتُ مِنَ المُوْمِناتِ 
وَالمُخصَتَاث مِنَ الذِينَ وتوا اتاب مِن قَبْكُمْ إذا آ تنه تَيْتَمُوهُنٌ أَجُورَهُنَ مُخصنينَ عَيْرَ مُسَافحينَ ولا مُتخذي 
دان ومن يغفز بالإيمان فقذ حبط عَمله وَهُو في الأَخرَة ِن الخاسرين) [المائدة:5] 


5 -وكما أكمل الله الين وِأتمٌ التعمة فيهء فقذ أكمل التعمة فيما أحل لكمْ من الطيّباتِ في الذنياء فذبائځ أهلٍ 
الكتاب حَلال لكم» كما يَحِل لكمْ إطعامٌ أهلِ الكتاب مِنْ ذبائجكم. 

وأحَل الله لكمُ الزواج م مِنَ الحرائرء مِنَ المؤمناتِ وأهل الكتاب» إذا أعطيتموهنٌ صَداقهُنَء تَبتغونَ بذلك 

إحصانَ أنفيكمْ بالزواج الشرعيّء غير قاصِدينَ الرّناء ولا اتخاذِهنًَ عَشيقات. ٍ 

ومَنْ يكف بالل الذي يجب الإيمان به» وبسائر شرائع الإسلام فقذ هلك ما عَمِلة في الحياة النيا وحُسِرَ 
ثوابَ ذلك کله» فصارَ مِنْ آهل النارء» فإِنٰ کانَ كافراً فلا د يُعتَدُ بعمله أصاًء وإِنْ كان مُسلماً فارتدً ومات 
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ي يها الَذِينَ منوا إا ف قمْتّمْ إلى الصَلاة فاغسلوا وجُوهَكُمْ وا يْدِيكُمْ إلى المَرَافق وَامْسحوا برْءُوسكُمْ 
وازجاگم إلى اکغنن وان خث جنب هزوا وان كانم رضي از على ار أؤ خاء خد ممن شق ار 
َمَسْتمُ النسَاءَ فلم توا مَاءَ فيَمَمُوا صَعيدا يبا اموا بوجو هكم واد يْدِيكمْ منۀ مَا يُريذ الله ليَجِعَلَ عَليْكمْ 
e‏ ليطَهرَكُم ولتم نِغمَتَة عَلَيكُمْ لعَلَكُمْ تَشكُرُون) [المائدة:6] 

-أيّهاً المؤينون» إذا أردتمُ الصَلاة فتوصّؤوا قبل أنْ تُوذوهاء وهو أن تغسلوا وجوهكم» وأيديكم مع 
سر را سے رور تامار را کے کی 
وإذا كنتَمْ مُجنبين فاغتيلوا . وإذا كنتُمْ مرضَى ويَضرُكَمُ استعمال الماءِ معه» أو كنم مُسافرين» أو جنثُمْ مِنَ 
الغائط (أي قضاءِ الحاجّة)ء أو لامستم النساءَ على الخلاف الوارد بين المفسشّرين والفقهاءء من معتى 
الجماع أو مس البشرة- ولم تجدوا ماءٌ تتو صّؤون به» فتيمّموا تُراباً طاهراء أو ما صَعَدَ من الأرض من 
رَمْلٍ وحَجَرِ وعَيرٍه» على أقوال» فامسّحوا وجوهكم بهء ثم أيديكمْ إلى المرافق. ولا يريد الله أن يَجعل 
عليكم بالوضوءٍ والتيمُم ضِيقاً ورجا ولکن یرید بذلك تطهيرَ أجسامِكمْ ونفوسِكم» فإِنَ الوضوءَ وما يَتَوبُ 
عن فر به الخطاياء وليْكمل الله بذلك نِعمتَةُ عليكم فيما شَرَعَهُ لكمْ منَ التوسعة واليُْسرٍ والرٌحمَةء ولعلكم 
تتفكرونَ بذلك وتشكرون الله على ما رحْصَهُ لكمْ وسهّله عليكم» بطاعيِكمْ إيّاه. 


إواذكُرُوا نِغمَة الله عَليكُمْ وَمِيثاقة لَذِي وَاتقَكُمْ به إذ قَلْتُمْ سَمِعْتا وَأَصَغَتا وَاتَفُوا الله إن الله علي بذاتِ 
الصُذور ‏ [المائدة:7] ٍ 

7 - واذكروا ايها المسلمونَ نِعمة الله عليكم» وهو الإسلام» والعهد الذي أخَهُ منكمْ بالسُمع والطّاعةء كما 
قال تعالى: إوَقالوأ سَمِعتًا وَأطْغتًا) [البقرة: 285]» أو ما كانوا يُبايعون به النبيّ صلى الله عليه وسلم عند 
إسلامهم» من السّمع والطاعةء في المَْشُط والمَكرَّه. فاتفوا الله ولا تنسوا التّعمة الكبيرة التي أسبَغها عليكي 
وأوفُوا بعَهد اله الذي عاهدثُمْ به والله عَليمٌ بكّفايا الصُدور» وبالخواطرٍ والأسرارِ التي تختلج في 
الصمائر» فاخشوا الله وأطيعوه. 


يا يها الَذْينَ منوا وٺوا قَوَامِينَ لله شهداءَ بالط ولا يَجْرمَنَكُمْ شَنأَنْ قَوْم على ألا تَغدِلوا اغدأوا هو 
o‏ تقوا الله ِن الله بي بمَا تَعْمَلُونَ ‏ [المائدة: 8[ 

نها المرمنون؛ فوموا بالقوق ي اللازمة عليكمْ عَذلاً وصِدقاًء لا جَوراً وظلماًء وبإخلاص» لا لرياءِ 
ومعاء ولا تحياتكم بغش قرم على فلمهن وعد إقامة العدل فرهم» بل اعبلوا شيهم ران آسازوا الیک 
وأنصفوا فيه وإِنْ مَّالوا وظلمواء فإِنَّ عداكمْ معهم قرب إلى رضا الله واتقاءِ عَذابه. 
قال الفخرٌ الرازيّ رحمَه الله: وقيه تنبية عي على وجوب العدل مع الكلارء الذينْ هم أعداء الله تعالى» فما 
الظنٌ بوجوبه معَ المؤينين» الذينَ هم أولياؤهُ وأحبّاؤه؟! ١.ه.‏ 
فو افیا لی ق س الل وطاعه ز الکوف مته فاه خير باعمانک كلها تھا ك ها 


وعد الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَات لَهُمُ مَعفِرَةٌ وَج عَظيم) [المائدة:9] 


9 وعد الله الذين آمَنوا مِنكمْ وصَدقوا في إيمانِهم» وعَيِلوا الصالحاتِ فكانوا مُخلصين فيهاء مُتَحَرينَ 
موافقتها الشريعة»ء أنْ يَعَفِرَ لهم ذنوجّهم» ويْثْيبَهمٌْ على أعمالِهمْ جتات. 


إوَالذْينَ كَفَرُوا وََذبُوا بايَاتتا اوليك أَصْحَابُ الججيم) [المائدة:10] _ 
0 -والذينَ كفروا بالل وكذبوا بالآياتِ والمعجزاتِ التي أيه بها رُسله» وهي واضحة بيّنة» يَكونونَ من 
أهل جِهدّم» ماكثينَ فيها أبدا. 


إا يها الَذْينَ موا اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إذ هَمٌ قَوْم أن يَبْسُطوا إلَيكُم أَيْدِيَهُمْ فَكَف آَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَانَقٌوا الله 
وَعَلى الله فَلْيتوَكَلٍ المُوْمِنُونَ [المائدة:11] 

1 - أيّها المؤينون» اذكروا فضائل الله ونِعَمَُ المتتالية عليكم» وقذ أراد قوم أَنْ يَبْطشوا بكم فيقدّلوكمْ 
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الزكَاة وَآمَذْتمْ i‏ وغز رف اقرط طن ال فاخا لََفرَنً َلك سَيَْاِكمْ E‏ تَجْرٍي 
من تختها الألهاز فمن كر بغذ ذلك ملم فقذ صل سَواء السُبيل) [المائدة:12 ] 

2 -وقذ أخَذ الله عهد بني إشرائيلء وبَعثنا اثتي عشرَ مِنَ إلعُرَفاء على قبائلهم بالمبايعة والطًاعة له 
ولنبيّهم» ذَكِرَ أن لقتال الجبابرة ة في أرض فلسطين» وقال الله له على لسانِ نبيّهم : إّي معك» » إذا واظبثم 
على الصّلاةء وفعت رَكاة الأموال» وصَدَقتّمْ جميعَ رُْسُلي فيما يُخبروتَكمْ من e‏ وتصرثموهُمْ 
وأعنثّموهُمٌْ على الحق» و أنفقتّمْ في سَبيل الله و لأغفِرَنًٌ ذنوبَكمْ وأسترُها عليكم» و لأدخِلتّكمْ جزاءَ أعمالكمْ 
المرضيَّة جتات» تجري مِنْ تحتها الأنهار. ومَنْ خالفَ الو عد ونقض الميثاق» فكفرَ بالله» وكذْبَ رُسُلي» فقد 
ابتعد عن الهُدى» وأخطأ الطّريقَ الحقٌ الذي طَلبَ من اتباغها. 


قبا نفضهم ميَاقَهُم لاهم وَجَعلتا قلوبَهُمْ قَاسِيَة رفون الكل عن مَوَاضعه وَنسُوا حظا مما ذكَرُوا به 
ولا تَرَالْ تَطْلِعُ عَلّى حَائنَةَ مذ مهم إلا قيا مِنْهُمْ فاغف عَنْهْمْ وَاضْفخ إن الله يحب المُخسنينَ) [المائدة:13]ٍِ 
3 -فبسبب نقضِهمٌ الميثاق المؤكدَ الذي أذ عليهم» » أبعدناهمْ عنْ رَحمتناء وطردناهمْ من الهدى؛ عقوبة 
لهم» وجَعلنا قلوبَهْ عليظة لا تلين» تنبو عنْ قبول الحق» ولا تتّعظ بمو عظة. وکانوا يُحَرّفون کلام الله 
ويفترون عليه» ويووّلوته» ويَحمِلوتَةُ على غير مُراده» وتركوا قِسماً وافيا من التّوراة فلمْ يَعمَلوا به. 

ولا يزال هذا شأتَهمْ حتّى صارَ المكرٌ والخيانة عادة له فترّى من آثارِ ذلك غدرَهُمْ بك وأذاهُمْ لك 
ولأصحابك الآن» إلا القلإل منهم» وهم الذينَ أسلموا . فاعف عنهم» وتجاوڙ عن أساءَ إليك» ما داموا على 
عهدك ولم يّخونوك» فلعلهم يّهتدونَ بهذا الأسلوب» والله يُحبُ مَنْ عفا وأحسَّن» وتجاور وتفضّل. 

ويبدو أن الأكثْرَ يَعتبرونَ الآية مَنسوخة» بآية السيفِ أو غير هاء كما قال ابن الجوزي في "التو اخ" » لكنْ 
أورد قول ابنِ جريرِ الطبريّ: يَجوڙ أن يُعفى في عَذرةٍ فعلوها ما لم يَنصِبوا حَرباء ولم يَمتنعوا مِنْ أداءِ 
الجزية والإقرارِ بالصغارء فلا يَتوجُة النَسخ. 


ٳوَمِنَ الَذِينَ قالوا تَا َصَارَي أَخَذْتا مِينَاقَهُمْ فوا حَظا مِمًا ذُكَرُوا به قَأغُرَيْتَا بيْتَهُمُ العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءَ إلى 
يوم القَيامَة وَسَوْفَ يهم الله بَا كائوا يَصْنَعُون) [المائدة:14] 

4 -والذينَ اذَعَوا أنَهمْ نصارَى مُتابعونَ لعيسّى بنِ مريم عليه السّلام» وهم ليسُوا كذلك. أخُذنا منهمُ 
العهود والمواثيق بمتابعة الرسول ومناصّرتهء والإيمانِ بأنبياءِ الله كلهم» ومنهمْ محمَدٌ صلى الله عليه 
ول واكام اترا ووا اما كيرا معا موه واكروة في الوزاة رالإاجل وكاروا مال ليهو 
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ويُکفروتهم» ولا يّزال هذا شأنهم حلّى آخر الذُنياء وسوف بيُحاسِبُهم الله على أعمالهغ وما سبو إليه ژوراً‎ 
وبُهتانأًء وما تقضو هة من العُهود والمواثيق ق التي أخذها عليهم» ويْعذبهمْ على ذلك عذاباً شديدا.‎ 


ا اهل الڪتاب قذ جَاءَكُم رَسُولنا ين لَكُمْ كثيرَا مِمَا كلتم فون مِنَ الكتاب وَيَغفُو عن ڪثيرِ قذ جَاءَكُمْ مِنَ 
الله ثور وَكَتاب مُبينٌ [المائدة :15[ 

5 -يا أهل الكتاب من اليهودٍ واللصارّىء لقذ أرسلنا رسولنا محمّداً صلى الله عليه وسلم إليكمْ وإلي 
العالمَينَ جميعاً بالحقَ والهُدىء» يُبيَنُ لكمْ كثيراً مما كنم تُحَفُونَ منَ التوراة والإنجيل يل» تبديلاً وتحريفاء 
وتأويلاً وافتراءٌ على الله كصفة النبيّ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» وكاية ارجم وكبشارة عيسى بمحمًد 
صلی الله عليه وسلم. ويُعْرِضُ عن كثيرٍ مما أخفيتُموه فلا يُظْهرٌه. وقذ جاءَكمْ نور عظيمٌ من الله تعالى 
يفَرَقُ به بين الحقَّ والباطل» هو محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم» والقرآنُ الكريم» الواضخ البيَنُ في آياته 
وأحكايه. 


[ هدي به الله من َبَعَ رضواتۀ سبل السَلاَم وَيُخْرجُهُم مَن الطَلمَات إلى الثور بإذنه وَيَهْديهم إلى صِرَاط 
مُستقيم) [المائدة : 16 ] 

16 - هدي الله بهذا القرآنِ مَنْ أراد الحقٌ وابتغى رِصّى اله ومَسالك النجاةء ويُتَجَيهمْ مِنْ ظلمَاتِ الكُفرٍ 

والشلال إلى نور الهدى والإيمان بتوفيقه وهدايتِه» ويُرشذهمْ إلى الإسلامء دين الله الحق. 


لذ كَفرَ الذي فوأ إن الله هو المَسيځ ابن مَريَمَ َل فمن َلك مِنَ الله شيا إن أرَاد أن ُلك إلْمَسيج ابْنَ 
مَريَمَ وَأمَهُ ومن في الأزْضٍ جَميعاً وَلله مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا يلق مَا يَشَاءُ وَالله عَلى كَل 
شَيٰءِ قديڙ ‏ [المائدة : 17 ] 

17 - لقذ كفرَ مَنْ قال منَ الصارَى إِنٌ الله هو المسيځ عيسى بِنُ مَريم. 

وما هو إلا عبد منْ عباد الله تَفسُةُ وجِْمُه» يأكل ويَشرَبُ مثلهم. 
فقل لهمْ إبطالاً لز عمِهِمُ الفاسد هذا : مَنْ يَقدِرُ على مَنع أمرٍِ الله إذا أراد أن يميت عيسّي وأمَهُ مَريم» بل 
وجميعَ مَنْ في الأرض مِنْ أحياء؟ فأينَ هي ألوهيّة عيسّى» وما الذي يَستطيع أن يقعله؟! 

إلّ جميعَ ما في الأرض والسّماء وما بيتهما هو مك لله ومنهمْ عيسّى عليه السّلام» وهو الذي خلقةُ كما 
خلق آدم» فيّخلق ما يَّشاءُ كما يَشاءُء لا يَحُذُ مِنْ إرادته وقدرته شيء» سُبحانَةُ ما أعظمَه! 


إوقالتِ الْيَهُوذ وَالْصَارَې تحن اء الله وَأَحِبَاوهُ ق فلم يعذبكم بذثوبكم بل انتم بر مَمَنْ خَلَقَ يَفْفِرُ لِمَن 
يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَن يَشَاءُ وله مَل السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمَا بَيْتَهمَا وَإَيِهِ الْمَصِيرُْ) [المائدة : 18 ] 

18 - وقال أهل الكتاب من اليّهودِ والتصارَّى: نحن مُقرَبونَ عند اللهِقرْبَ الأو لاد مِنْ والديهم» ومَحبوبونَ 
لديه» فهو كالأب لنا في الحُنوٌ والعطف» لاتباعنا ديته» وطاعتنا إياه. 

فقل لهمْ تفنيداً لدعو اهم : فلح يُحاسِبُكمْ على أعمالكمْ ويعاقبكم على السيّئ منها؟ وكيفَ يَصِحٌ ز عمُكمْ هذا وقد 
عاقبكمْ في الذنياء وأعَدٌ جهنم لمن عصى وخالف أمرَه؟ 

بل أنتُمْ حَلقٍ مِنْ خَلقِه» كسائرٍ بني آدم» يَعفِرُ لم شاءَ منكمْ فضلاً منه» ويّجزيهمْ على أعمالِهمُ الصالحة 
حيرا ويْعَّذبُ الكافرينَ منكمْ بالهِ ورسله ويَجزيهخ سء وشرًا؛ عَذلاً منه. 

وأنثمْ وسائ أفراد البشرٍ وما بينَ السّماءِ والأرض مُلك لله وعَبيد له تحت قهره وسُلطانهء تصرف فيها 
کما یشاء إحياءٌ وإماتةء إثابة وتعذيباء وإليه المآبُ في يوم الجساب» فيُجازي كلا منَ المحسنِ والمُسيءِ 
بما يَستّحق. 


يا آهل الكتاب قذ جَاءكمْ رَسُولنا يبيَنُ كم على فتَرَةٍ مَنَ الرْسْلِ أن ت تقو لوا مَا جَاءتا من بَشِيرِ ولا نذِيرٍ فقذ 
جَاعکم ب ا بشي وَنذيڙ وَالله على گل شيٰءِ قديڙ [المائدة :19[ 

19 - يا أهل الكتاب» لقذ أرسانا إليكم رسولنا محمّداً صلى الله عليه وسلّم» بعد انقطاع من اسل دام فزوناء 
حدّى لا تَحتَجُوا وتقولوا ما جاءَنا رسول يُبَشَرُنا بحسن الثواب إِنْ أصَّبنا وأطعناء وينذِرُنا بالعقوبة إِنْ 
NG TTT aT‏ 
لم تتبعوه. والله قادر على كل شيء» ومن إرسال الرسُل» ومُعاقبة مَنْ لم يَبِعْهُم EE‏ 


وذ قال مُوسَى لِقَؤمه يا قَوْم اذكُرُوأ نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَل فيكم أنبيَاء وَجََلَكم مَلْوكاً وام مَا َم يُوْتِ 
أحدا مّن الْعَالّمِينَ) [المائدة : 20 ] 

20- واذكرُوا يا ني إسرائيل عندما قال لكمْ نبي اله موسى عليه السلام: اذكروا فضل الله ونِعمدَةُ عليكمْ 
عندما أرسل إليكمْ أنبياءَ كثيرينَ يُذكّروتكمْ ويّدعوتَكمْ إلى الحق» وجعلكمْ في حال سَعة ورّفه» وخُذم 
وحَشم» وجعلكمْ أفضل أهلِ زمانكم» وأعطاكمْ آنذاك ما لم يُعط أحدا منَ الناس» مِنْ إغراقِ مَنْ ظلمَكم» 
وتظليل العمام عليكم» وانفجارٍ الحجرِ لكمْ بالماءء وإنزال المَنٌ والسًّلوّى... 


إيَا قوم اذكُلوا الأزض المُقَدَّسَةَ التي كَتَبَ الله لَكُمْ ولا تَرْتدُوا على أَذبَاركُمْ فتنقلبُوا خاسرين) [المائدة : 21 
1 ِ 
1- وقال لهمْ موسّى عليه السّلام: ادخُلوا الأرض المقدسة وهي أريجا أو القدس- التي قدّرها وقسَّمها 
ET‏ . وكانث بأيديهمْ في رمان يعقوبَ عليه السَلام» ثمٌ تملكها الَمالقة بقيّة قوم عاد Yg.‏ 
تجبُنوا عن الجهادء ولا ترجعوا عنْ مَقصِدِكُمْ خوفاً من الجبابرَة» فتعودوا خاسرين. 


قا لوا يا مُوسَى إِنَ فيها قوْماً جَبَارِينَ وَٳتَا ن تَذخُلَهَا حَتَىَ يَذْرْجُوأ مِذْها فإن يَخْرْجُوأ مِنها فنا داخلُونَ) 
[المائدة : 22 ] 

2- فقال بَنو إشرائيل: يا موسّى» إِنَّ فيها قوما شديدي البطش» لطولِهمْ و عظم خلقتهمْ وقوة أجسادهم» ولا 
يُمكنْ مقاومتهم» ولنْ ندخل هذه الأرض المقدّسة ما دامُوا فيهاء فلا طاقة لنا بإخراجِهمْ منهاء فإذا خرجوا 
منها دخلناها, 


قال رَجُلان من الَذينَ يفون أنعم اله عَليَهما الوأ لهم َب فإذا تلثمو فإنَكمْ غَالبْونَ وَعلى الله 
فَتَوَكَلُوأ إن كنم مُوْمِنينَ) [المائدة : 23 ] 

23- قال رَجُلانِ مؤمنانِ ممَنْ له وجاهة ومَهابة عند الناسء يَخافونَ الله ولا يَخافونَ أعداءه ممَنْ أنعمَ 
الله عليهما بالإيمانِ والشجاعة والّبات : ادخلوا بابَ مدينتهم» وفاجئوهم ولا تمُهلوهم» فإذا دخلثمْ عليهمُ 
الباب» وتوكُلتمْ على الله واتّبعتمْ أمرَّه» وهجِمتُمْ عليهمْ وضايقتموهمْ في الحرب» أيّدَكمْ و أظفرَكمْ بهم. 
إقالْوأ يا مُوسَى إِنًا ن تَذحُتها أبَداً مَّا دَامُوأ فيها فَاذْهَبْ أنت وَرَبكَ فقاتلا إتا هَاهُتًا قاعذونَ [المائدة : 24 
1 

4- فقالوا غيرَ مُبالينَ بقولهماء مُصِرَينَ على قولهمْ في الأكولِ عن الجهاد ومُخالفة الرسُول: يا موسّىء 
لن تدخُل هذه الأرضً أبداً ما دام الجبابرَّة ماكثينً فيها. وقالوا في استهانة وسُوءِ أدب مع الله ورسوله: 
اذهَبْ أنت وربّك فقاتِلاهمْ وأخرٍجاهمْ حتّى ندخُلهاء ونحنُ هنا قاعدون مُنتظرون!! 


قال رَبَّ إتي لا أَمْلِك إلا تفي وَأخي فَافْرُق بيْنتا وَبَينَ الْقَوْم الْفَاسقينَ) [المائدة : 25 ] 


ورهن کولم عن قال ار ا ا کی ا و کا ا 
وبين هؤلاءِ الخارجينَ عنْ طاعيك بقضائك العادل. 


قال فَإَِّهَا مُحَرَمَة عَلَيْهم أَربَعِينَ سَنَة َتيهُونَ في الأَرْض فلا تَأسَ على الْقَوْم الْقاسقينَ) [المائدة : 26 ] 
26- قال الد کان ما معدا : فان ,هذه الأرض المقدسة مُحَرّمة عليهمْ أربعينَ سَنة» لا يدخلوتهاء ويّسيرونَ 
مُتَحيّرينَ في الأرض» يَّمشونَ كل يوم ولا يّهتدونَ إلى الطريق» ولا تَحرَنْ لما أصابّهم يا موسّى ولا 
تأْسَّف عليهم» ف رر ها الاب 


وال عَليِهم بَا َي آم بالْحَقَ إذ قَرَبَا قرياناً قبل ِن أَحَدِهما وَل يقب مِنَ الآخر قال لأفَلنكَ قال إبّمَا 
يتقبل الله من المُتقين) ا ;:127 

تفي والحتد ولم وك عتما ارد قان ان تار تیب ایل من لزراچ‌فلی غر واي دن 
الظالي ل لر دون رل ریا : ناقك» قال له هابیل: اتا تقل اه اران من عاد 
لظي المكلضفن. 


إلين بَسَطت إلَيّ َك لتَفتلبِي مَا أا ببَاسِط يدي اليك فلك إت أَحَافُ الله رب الْعَالّمِينَ) [المائدة : 28 ] 
28- وإذا مَددت إلى يدك يا قابيل لتقئلنيء فلن مد يدي إليك لأقثلك» ولنْ أفابل ما تَهُمُ به مِنْ فعلِ شنيع 
بمثله» بل أصبر وأحتّيب» وأستَسلمُ حَوفاً منَ الله ومن عقوبته. 

اا ريد أن تپُوءَ يلمي وَإِنْمِكَ فتكُونَ مِنْ أَضحَاب انار وَذَلِكَ جَزّاء الظالمينَ) [المائدة : 29 ] 

29 إتي أريد باستسلامي هذا أن تتحمَّل إِثمَ م قتلي وإثمّك الذي عليك قبل ذلك فيكونَ جزاءَك النارُء وهو 
جز اة الاغين الفاين. 


إفَطَوّعث لَه نَفْسُة قل أخيه فَقَتَلَةُ فَأَضْبَح مِنَ الخاسرينَ) [المائدة : 30 ] 

30- فحسُث له نفسُةُ السيَئة قتل أخيهء فقتل على الرَغم مِنَ الموعظة التي سَمعَها منه» خُر أعظمَ 
خسارة في الذنيا والآخرَة. 

وفي الصحيحين: " لا تنل تفل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأرل كفل من ديهاء وذلك لأكه أول من سن 
القتل". 

وهڏا حديٿ خطيرء کن کول ار ع ا ر ی کن کن فل وات ار کول اه 
حتّی يوم الين. 


فبك الله عُرَابا يْحَتُ في الأزض لري كيف يُوَاري سَوَءة أيه فال يا لتا أَعَجَزث أن أكون مل هذا 
اعاب فأوار ي سَوءِة هخي فأصْبَحَ مِنَ النادمِينَ) [المائدة: 31 ] 

31- وبقيّث جنه على الأرض لا يدري قابيل ما يفعل بهاء فبعت الله رابا يَحفرُ الأرض أمامَةُ بينقاره 
وبرخله» ووارّى في الحفرة غُراباً مَيتاً -ومازال هو شأنَ الغراب - ليعلمَه الله بذلك كيف يَذْفِنُ أخاه. فقال 
قابیل : يا هلاكي ويا مَوتي» أعجزْث أنْ أكونَ مثل هذا العُراب فلا أهتدي إلى ما اهتدى هو إليهء فأخفيّ 
جَسَدَ أخي تحت الأرض وأواريَّه بالذّراب؟ فواراهه وصارَ نادماً مُتَحَسّراً على قثله. 


من أجل ذلك كَتبتا على بي إِسْرّائيل أنه من قتل فسا بعَيْرٍ نفس أو فسَاد في الأزضٍ فكَانمَا فقتل الاس 
جَمِيعاً وَمَنْ أَخيَاهَا فَكَانَمَا أَخيَا الاس جَميعاً وَلقذ جَاعِنَهُمْ رُسُلنًا بالبيْتًاتِ ثم ِن كثيراً مَنْهُم بَعْدَ ذلك في 
الأٴضٍ لمُسْرفونَ) [المائدة :132[ 

2- وبسبّب مفاسدډ هذه الجناية مِنْ قتلٍِ ابن آدمّ أخاءٌ ظلماً وغدواناًء قينا على بني إسرائيل في اتور ا 
أنّ مَنْ قتل تفساً غير قصاص» أو بغيرٍ فسادء فاستحل قتلها بعْيرٍ سب ولا جنابة» ككفرِ» أو زِناًء أو حو 
ذلك» » فكأتّما قتل الناسَ كلهم» و عليه وزرُها! 

وكانَ الحسذ مَنشأ هذه الجنايةء» وهو غالب على بذ بني إسرائيل . ومع ما نزل عليهمْ مِنْ تعظيم القتلء فقذ 
كانوا أشدٌ طغياناً فيه» فقذ أقدموا على قتلٍ الأنبياء والرسل» مما يذل على غاية قساوة قلوبهم» ونهاية بُعدهمْ 
عنْ طاعة الله تعالىء وبسبب ذلك شُدَدَ عليهمْ وغظمَ مِنْ أمرِ القتلِ عندهم. 

ومَنْ تور ع عنْ قتلٍ الفس» أو تسبَبَ في إبقائها و استنقاذها مِنْ أسباب الهلاك» فكأتّما حار ثوابَ سلامة 
اناس كلهم ! 

ولقذ جِاءَنْهُمْ رسلنا بالحُجَج الواضِحةء والبراهين الناطقةء تأكيداً لوجوب ما فرَضنا عليهم» ومع كل ذلك 
فقذ كانَ الكثيرُ منهمْ مُسرفا في القتلٍ» غير مُبالٍ به» معَ ارتكابهمْ محرّماتِ أخرّى» وإفسادِهمْ في الأرض. 


ّما جَزاء الَذينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولة وَيَسْعَْنَ في الأزض فسَاداً أن يتوا أو يَصَلَبُوأ أ تقَطَعَ يديهم 
وَأزْجُلُهُم مَنْ خلافِ أو ينفَوأ مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ خي في الدنْيَا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذابُ عَظيم الما : 
33] ٍ ٍِ و 

OTS -3‏ 
م جى فر ليت 

I u e e 

ی کاو کی اه وواه را د ر فر کا کی ی و ا 
يطلبوا Se O‏ على أخذِ 
وا فمل جن الاحكام عات و قران ولضيحة ليخ في الف رليم إضاا لى تك عت قدي ر عورا 
عظيمة في الآخِرَة. 


إلا الَذِينَ تَابُواً من قبل أن ت تَقدِرُو عَلَيْهم فَاغلمُوأ اَن الله عَفُوز رَحيم) [المائدة :34[ 

34- فإذا تابوا مِنْ عَمَلِهم هذا وسلموا أنفسَهم قبل أن تقبضوا عليهم؛ فلا غقوبة عليهم» والله يَعفِرُ له 
ویرحمُهم. 

ومَنْ قال إن الآية فيمَنْ كفرواء فإِنٌ معتَى "تاب" هنا : ترك الشرْك وآمَّن» فلا غقوبة عليهم؛ لان الإسلام 
يجب ما قبله. 

وأمّا إذا كانث في المسلمين» فإِنّ حقَ الله يَسقط عنهم» أَمَّا حقوق العبادء مِنْ قصاص ومال» فلا يَسقَطً إلا إذا 


إا يها الَذِينَ مثو افوأ اله وتوا إليه الوَسِيلَة وَجَاهذُوا في سَبيله للك فلخون) [المائدة : 35 ] 
35- يها المؤينون» أقبلوا على طاعة الله وذروا ما تهاكم عنه» واطلبوا القرْبَ منه بالعملِ بما يُرضيهء 
ِن امنثالٍ وصراعة وقرَبٍ وطاعة, وقائلوا أعداء اله من الكقار والمشرٍكينء الذينَ حاربوا الله ورسوله 
وآثرُوا الصّلال على الهُدَّى» لتكوئوا ممَنْ يَقوزونَ بالأجرٍ العَّظيم يوم الدين. 


[ٳِنَ الذِينَ روا لو أن لهم مَا في الأرزضِ جَميعا وَمِثله مَعَه لِيَفتوا به مِن ڪذاب يَوْم القِيَامَةَ مَا قبل مِنهم 
وَلَهمْ عَذابٌ اليم [المائدة : 36[ 

36- ولو كان لكل مَنْ كفرَ ملك ما في الأرض منْ ذخائرَ وأموّال» وضغفهء ليقتدوا بها أنفسّهم من عَذاب 
يوم القيامةء لم يُقبّل ذلك منهم» فلا مَفرّ لهم منَ العُقوبةء ولهمْ عذابٌ قاسي» جزاءَ كفرٍ هم ومحاربتِهمْ أهل 
لن لحن 


(يُريدُونَ أن يَخْرْجُوأ مِنَ الارِ وَمَا هُم بخارجينَ مِنها وَلَهُمْ عَذاب مُقِيم) [المائدة: 37] 
37- وهم يُحاولونَ أنْ يَخْرُجوا منَ النارء للكزْب الذي هم فيهء وللألم الذي يُصيبُهمْ وشدَتِه» ولكنْ لا سّبيل 
لهم إلى ذلك» فهمْ باون في العَّذاب» ولا مَحيد لهم عنه. 


[والسَارق وَالسَارقة فافطغوا هما جَراء ما كَمَجا نكال مَنَ اله ًالله عزي حَكيم) [المائدة : 38 [ 
38- ومَنْ سّرق» مِنْ ذكرٍ أو أنتّى» فعلى الحاكم أَنْ يَقطعَ يمينَ كل منهما مِنْ الرُسْغ (مَفصِل ما بينَ الساعِد 
والكت)» جزاءَ صنيهما السيّءِ في أخذٍ أموال الناس بأيديهما بعير حقَ؛ غقوبة مِنٌ عند الله على ذلك» 
وهو سُبحاتَۀُ عَزيڙٌ في انبقامه مِنَ المعتدينَ الظالمينء > حَكيمٌ فيما يَشْرَ ع ويْقدّر مِنْ غقوبة. 

وفي القطع شروط بيَنتها السلّةء مِنْ بلوغ مقدار السّرقة صاباً معبَناًء وأنْ يكونَ مِنْ جزْز» وشروط أخرّى 
للتنفيذِ ضبَّطها الفقهاءء ثنظرٌ في مَظانها. 

ولا أمل في القضاءِ على جَّريمة السّرقة إلا بهذه العّقوبةء ولَثُنْظرِ الدراساث الجنائية المُعدَّة فيهاء وبين 
مى انتشار ها وازديادها وصُعوبة ردع أصحابهاء على الرُغم مِنَ العقوباتِ المقدرة لهاء من غير القطعء 
وهي اعتداءٌ آثِمٌ على حقوق التّاس» وهب لأموالِهمُ التي حصّلوها بجهدٍ وتعَبٍ على مدى سّنوات... 


فمن تاب مِن بَغدِ ظلمِه وَأَضلَح قن الله يوب عليه إن الله عفُوز رَجِيم) [المائدة : 39 ] 

39 فمَنْ تاب مِنَ اللصوص بعد ظلمِه النَاسَ بسّرقة أموالهم» وأصلح أمرَّه» بأنْ أعاد إلى الناسِ ما سّرقهُ 
منهم؛ أو أعطاهم بدلهاء أو استحلها من أصحابهاء أو أنفق قيمتها في سبيل اله إِنْ لم يَعرفهُم» فان الله يقبّل 
توبتَه ولا يُعَذْبةُ في الآَخِرَةء فهو يَعفِرْ نوب عباده ويرحمُهم. 

قال القرطبِيٌ في تفسير ه: القطمُ لا يَسقط بالتَوبَةء وقال عطاءُ وجَماعَة سقط بالتّوبَة قبل القدرة على 
السارق... 


ألم تَعلَمْ اَن اه لَه مَك السَمَاوَاتِ وَالأزض يُعَذَبُ مَن يَشَاءُ وَيَْفِرُ لمن يشَاءُ وَالله على كل شَيْءٍ قديز؛ 
[المائدة : 40 ] 

40- ألم تعلمْ أيثها الإنسان أن الله له ملك السماواتِ والأرضء» وملك ما بينهماء وله الاستيلاءُ القاهرُ عليهما 
ومن فيهماء فيتصرف فيهما كما يشاء» بڃکمټه» ويعذْبُ من يَشاءَ بما يَسَڃِق» ويَغَفِر لمن يَشاءُ بحفوه 
وكرّيه» وهو القادر على العُقوبة والمغفِرَّة. لا يقدِرُ أحذ على مَنعِهِ مِنْ ذلك ولا مِنْ كيفيتِه؟ 


يا يها الرَسُول لا ينك الَذِينَ يُسَارغونَ في الكُفرِ مِنْ الذِينَ قالوا آمَنَا بأفوَاههمْ وَلَمْ تُوْمِن قَلُوبُهُمْ ومن 
الذِينَ هاذوا سَمَاغُونَ لِلْگذِب سَمَاغُونَ قوم آخرينَ لم ينوك يحَرّفونَ اكلم مِن بَعْدِ مَوَاضِعه يقُولُونَ إن 
وتيت هَذا فخْذُوه إن لَم تنوه فاخذرُوأ ومن يرد اله فنته فلن تفلك ل مِنَ اله شيا لَك الَذِينَ ل يُرد 
الله أن يُطَهَرَ قَلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدْيَا خڙيٰ وَلَهُمْ في الآخرَة عَذابُ عَظيم) ِ [المائدة : 41 ] 

41- أيثها الرسُول الكريم» لا تَتحَسّرْ على هؤلاءِ الذينَ لا يَجدونَ فرصة للكفر إلا سار عوا إليه وناصّروا 
أهله وهم المنافقونَ الذين يُظهرون الإيمان بألسنتهم» ولكنَّ قلوبَهمْ خاوية منهء وكذا اليّهود» الذين 
يُسارٍعون إلى ذلك. 


إلّهمْ جميعا يَقبَّلونَ الكذب» ويُبالغون في قبول كلام آخرينَ لا يأتونَ مجِلسّك» خْبًا ومُوالاة لهم. وهِنْ 
صِفاتِهمْ أيضاً انهم يُحَرَفونَ الكلامَ ويُبدلونَةُ مع علْمِهمْ بما هر حقٌ منه» ويّقولون : إن أفتاكمْ محمد بهذا 
فاعمّلوا بموجبه» وإِنْ أفتی لكمْ بغیره فاحذروا قبوله. 

وقذ نزلٹ في يهوديَينٍ زتياء وکانوا يَعرٍفونَ أن التوراة تقضي برَجههماء ولكنَهِمْ لم يعمَلوا بهاء فائفقوا أن 
يقبلوا حكم الرسُول عليه الصَلاهٌ والسَلامٌ إِنْ كانَ دون الرَّجُمء فاستفسَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهمْ عنٍ الحكم في التّوراة فقالوا: إن الجَلْدء ومازال بهم حى اعترفَ أحذهغ باه الرَجُم» فحَكم بذلك. 
وإذا أراد الله إضلال أَحَدٍ أو إهلاكه فلن تقدرَ على دفع أمره» والله لا بريد تطهيرَ قلويِهم مِنْ رجس الكُفرٍ 
وحْبث الصلالة؛ لفسادِ نيّاتهم وشرور ما في أنفسهم» ولتكذيبهمْ الحقَ وإيثارِهمُ الباطل علیه! 

وله في الذنيا عار وفضيحةء كإظهارٍ نفاق المنافقين» وخزي اليهود بضّرب الجزية عليهم» وقتلِهمْ 
وتفيهم» وله جميعاً في الآَخِرَة عَذابٌ هائل دائمٌ لا ينقطع. 


سَمَاغُونَ لِلْكذِب أكَالُونَ لِلسُخت فإن جَاوُوك فاخكُم بَيْتَهُم اْو أغرض عَنْهُمْ وَإن تُغرض عَنْهُمْ فن يَضُرُوكَ 
شيا وَإِنْ حَكَمت فاخكُم بيْتَهُمْ بالْقَسْط إِنّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطين) [المائدة : 42 ] 

42- إنَهمُ الّهود» المُكثْرونَ مِنْ قبول الكذب» والمُكثرونَ من أكل الحَرام» كالرّشا وعَيرٍها . فإذا جاؤو! إليك 
في قضيَّةَ لتحم بيدّهم» » فاحكمْ بيهم بما أراك الله أو ات ترْكُهُمٌْ غيرَ مُكَتَرِثِ بهم» فإَِهمْ لا يقصِدونَ بتحاكُمِهمْ 
إليك اتباعَ الحقء بل ما وافق هواهُم. 

وإذا أعرضت عنهځ فلن يَضرُوك بشيء» واله يَحفظك م ضرَرِ هم. 

وكانَ الرسول صلى الله عليه وسلم مخْيّراً في اول أمرِه» ثم أير بإجراءِ الأحكام عليهم» > في قوله تعالى: 
[وَأن اكم بيْتَهُمْ ما أنزل الله. .. [المائدة:49] » فلزِمَةٌ الحُكمٌ وزال التّخيير . فالآية بذلك تكونُ منسوخة. 

وذهبَ الإمامٌ أحمٌ إلى اها عَيرُ مَنسوحَةء فالحاكمْ بالخيارٍ إذا ارتفع إليه أهل الذمة. , 

وإذا حكمت بينهمْ فليَكنْ حُكمُك بالحقَ والَدلِ الذي أَمِرْت به» وهو ما تضمُتَثةُ شريعة الإسلام» وإِنْ كانوا 
هم ظلمَة أعداءء مُفترين غير عادلين. والله يُحِبُ العادلينَ في أحكايهم» ويرف شاتهم. 


وَكَيْفَ يُحَكَمُوتك وَعِندهُمْ التَورَاةُ فيها حُكْمُ الله ثم يوَلَوْنَ مِن بعد ذلك وَمَا أُوَلَنك بالمُوْمنينَ) [المائدة : 
43[ -_ 1 1 : 

3- وكيف يَطلبونَ منك كما وهم لا يؤمنون بنبوّتك وصدقٍ رسالتك ولا يَلْرَمُهِمْ قبوله» والحال أن الحُكم 
الذي يبحثونَ عنه موجوذ في التوراة كما أمرَ به الله» وهم يقولون إنهم مُتمسُكون بهاء ومع ذلك يعدڍلون 
إلى غير ها؟ فليسوا بذلك من المؤَمِنينَ بكتابهم؛ لإعراضِهمُ عنه. 


ب رلا الَا فيا هُڌى وور يَحكمُ بها النِيون الذْينَ افوا للَذِينَ ادوا وَالرَبَنيُونَ وَالأَخْبَارُ بَا 
استخفظوا مِن تاب الله وگاثوأ عليه شهدَاء فلات تَْشَوا الاس وَاخْشَوْن ولا تد تَشتَرُوا باټَاتِي ثَمَناً قليلاً وَمَن 
لم يَحْكُم بمَا أنزل الله فَأوَلَئِك هُمُ الكافرُون) [المائدة :44[ 

4- إتا أنزلنا التوراة فيها هداية للتّاس» ونور بين الحق» ويوصّځ للناسِ ما يحتاجون إليه م أحكام 
ومُعامَلاتٍ وسُلوك» يَحكمُ بها الأنبياءُ مِنْ لذن موسّی حدّی عیسّی عليهمُ الصلاهٌ والسلام وهم گثر 
الذينَ أسلموا وجوهَهمْ لله» وسَلكوا طريق الهداية والصَلاح كما طلبَ منهمْ ربُهم» وحكموا بالتوراة لأجلِ 
اليهودِ وفيما بيتهم. وما كانوا يَخرجونَ عنْ حكمهاء ولا ببَدّلوتها ولا يُحَرّفوتهاء وكذلك العبّاد والعلماءُ 
منهمْ بما وُجّهوا من قبل الأنبياء ليْظهروها ويَعملوا بها ويّحفظوها من التَغيير والتبديل» EY,‏ 
بأحكامهاء وكانوا حفاظا رُقباءَ عليها.ثمٌ حَرَّفتِ اليهوذ الكثيرَ منها. 


فلا تخافوا الناس» وخافونِ» فإِنٌ النفعَ والصَرٌ بيّدي. ولا تستبدلوا بآياتي خظوظًا ذنيويِّة تافِهة عن طريقٍ 
الرشوة والجاه وما إليه» ومَنْ لم يَحكمْ بما أنزل اله مِنٍ الأحكام فإلَهمْ من الكافرين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : مَنْ جحد ما أنزل الله فقذ كفرء ومَنْ ن قر به ولم يَحكمْ فهو ظالِمٌ فاسِق. ٤‏ 
وصحَّحَ الحاكم قول ابنِ عباس في الآية: إلَهُ ليس بالكفر الذي يذهبون إليهء إنه ليس كفراً ينقل مِنَ الملةت 
فر دون گُفر. 

قلت: هو توضيڅ لجانبٍ مِنْ قوله السّابق: مَنْ قر به ولم يَحكمْ فهو ظالمٌ فاسق. 

وبع أن ذكرَ ابن جَّريرٍ الطبري أن الآية تزلث في أهلٍ الكتاب خاصُةء قال : وكذلك القول في كل مَنْ لم 
يَحكم بما آنزل الله جاجداً به هو بالل کافرء کما قال ابن عباس؛ لاله بجحوده حُكَمَ الله بعد علمه أنه أنزلة 
في کتابه» نظي جُحوده نبوة نبيّه بعد علمه أنه تَبيٰ. 

قلت : ومثلة مَنْ استّهزأ بشريعَة الإسلام وأحكايهاء أو زعم أنّها لا تَضْلَّح للحكم. 


(وَكتبتا عليه فيها اَن الَف بالتفس وَالعَْنَ بالعَيْن وَالأفَ يالف وَالأذْنَ بالذْنِ وَالسَنَ بسن وَالْجُرُوح 
قَصَاص فمن تَصَدَقَ به فهو كَفارَة له ومن ل َحكُم بَا أنزل الله فأولنك هُمُ الظالفون) [المائدة : 45 ] 
وفرَضنا على بني إسرائيل في التّوراة أن النفسَ المقتولة بغير حق قط لها بقتلِ قاتلهاء والعَينُ فقا 
TT‏ تَجْدَعٌ بالأنف» والاذْنْ قط بالأذنء والس ثُقلعُ بالسنَء وسائرٌ الجروح يقاس عليها في 
القصاص» فيما يمكن القصاص منه»ء كاليدء والرّخل» واللسان . وما لا يُمُكِنْ القصاص منه» ككسر عَظم» أو 
جرح لحم» ونحوه فلا قصاص فيه» بل فپه ځکومة عَدلِ» فيْخْكَمُ له بما يَستَحِقَةُ مِنْ مال» وهو ما يُسَمّى 
بالأرّش» ويَعني دِيَة الجراحة. وقذ قدَرَ أنمَة الفقه أرش كل جراحة بمقاديرَ معلومةء ثُنظرُ في مَظانها. 

فمَنْ عفا عنْ صاحبه ولم يقتص منه» فهو كفارة لذب بما شاء الله. 

ومَنْ لم يّحكمْ بما أنزل الله مِنْ هذه الأحكام» فإِّهِم مِنَ الظالمين, 1 
وهذه الأحكامْ مُقرّرةٌ في شرعنا أيضاًء قال الله سبحانه: إوَلكُمْ فِي القَصَاص حَيَاةٌ يا ولي الألبَاب لعَلكُمْ 
تقون [البقرة: 179]. وقذ مر تفسيرًها. 


[وققيتا على آتارهم بعَيسَي ابن مَريَمَّ مُصَدَقاً لَمَا بَْنَ يََيْهِ مِنَ التَوْرَاة وَآتيتاهُ الإنجيل فيه هُدى وور 
وَمُصَدَّقاً لَمَا بيْنَ ييه مِنَ التَوؤْرَاة وه ى وَمَوْعظة لَلْمُتَقَينَ ؛ [المائدة : 46 [ 

46- وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل برسول الله عيسّى بن مريم» مُؤمناً بالثّوراة عامِلاً بما فيهاء وأنزلنا علي 
الإنجيل فيه هداية إلى الحقَء ونور فرق ين الح والباطل»› ويزیل الشبْهات»› ويل المشسكلات› متل 
التوراةء فهو متَبعٌ لهاء حاكمٌ بهاء غير مخالفب لما فيهاء إلا القليل ممَّا ثيح به بعص أحكام التّوراة. 
والإنجيل كله هدايةء وتخويفٌ وزَجرٌ عن ارتكاب المعاصي» لمن اتقى الله وخاف عقابه. 


إوَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بَا رل الله فيه وَمَن لم يَحْكُم بمَا رل الله لبك هم الْقَاسِفُونَ) [المائدة : 47 ] 
47- وواجبٌ على مَنْ أوتوا الإنجيل أن يؤينوا به ويّحكموا بما فيه» ويَعملوا به وفيه البشارة ببعثة محمَّدٍ 
صلى الله عليه وسلم» والأمرٌ باتّباعه وتصديقه» والانضواءِ تحت شريعته» ومَنْ لم يَحكمْ بما أنزل الله مِنْ 
أحكام وأوامر» فإِتَهْ خارٍِ جونَ عن أمرِ الله وطاعته» تاركونَ الحق» مائلونَ إلى الباطل. 


إوأنرلتا إِلَبْكَ الكتابَ باحق مُصَدقاً لمَا بين يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلِه فُاخكم بيهم بما رل الله و تبغ 
أهُوَاءِهُم غا جاو ين الق لكل جَعَلتا مِنكمْ شِزعة ومنهاجاً ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ َمَةَ وَاحدة وَلّكن 
لَيَبْلْوَكُمْ في ما آتَاكُم فَاسْتَبقوا الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَميعاً يتبتكم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ [المائدة : 48 
1 


8- وأنزانا عليك أيُها النبيُ القرآنَ بالصدق» الذي لا شك أنه مِنْ عند اللهء مُصَدَقا ما سبقةُ منَ الكثب 
السّماويّة» وفيها ذكرٌك والثناء عليك. والقرآنُ أمينْ عليها جميعاء ورقیبٌ علیها وشهیدء > فيّشهدٌ لها ويَحكمُ 
عليهاء فهو آخِرُ الكتب وأشملهاء وأعظمُها وأحكمُهاء ومحفوظ مِنَ التحريفِ والتبديل» فاحكُمْ بينَ الناسِ 
جميعاً -ومنهمْ أهل الكتاب» إذا ترافعوا إلياك- بما أنزل الله عليك في القرآنء ولا تبغ أفكار همُ الفاسدة 
وأهواءَهمُ الزإئغة عمَا أنزل الله عليك من الحق والعَدلِ إلذي لا مَحيد عنه. 

وقذ جعلنا لكل أمَةٍ من الأمَم سَّبيلاً وسُئَةء فالأديان كلها بُعنّث متفقة في التوحيدء مع شرائعَ مختلفة في 
الأحكام َناسِبُ الناسَ وزماتهم وبيئتهم. 

ولو شاءَ الله لجعلكمْ جماعة واجدةٌ على دِيِنِ واحدٍ في جَميع الأزمان» دونَ اختلافِ أحكام لا يِس شَيءَ 
منهاء ولكنَّهُ سبحاتة شرع لكل رسول شِزعة › ثم عدّل فيها للرسُول الذي بعدَهُ ما شاء» حتّى ّث 
جميعها برسالة الإسلام الخَاتمةء التي بُعِثّث لأهلِ الأرض جميعاًء ليَختَبِرَ عبادَه فيما شرعَةُ لهم» وينظرَ 
المطيع منهمْ والعاصيء والمُذعِنَ والرافض» والموافق والمُخالف. فيب ويُعاقب» كل بحسب نيته وعزمه 
وعَمله» في العُصور المختلفةء بالشرائع المقرًّرة. فسارٍعوا إلى الخيرات» وبادروا إلى الحسناتِ والأعمال 
الصالحاتء بطاعة الله واتباع شر عه والتضديق بكتابه واتباع أوامرٍه. 

واعلموا ألْكمْ جميعاً مُنقليونَ إلى الله» لقصل بينكم فيما كنت تختلفونَ فيه في الذُنيا منْ أمرِ الّينء ويعذْبَ 
الجاحد المكذب بالحق» ويّجزي المؤمن المصدق بالإحسان والإكرام. 


إوأن اخكُم بيهم يا رل الله و9 تبغ هْوَاءهُمْ وَاخذزْهُم أن يفتثوك عن بَغضٍ ما زل الله ليك فإن تولوا 
فاغلم اما يُريذ الله أن يُصِيبَهُم ببغضٍ ذثوبهم وَإِنّ كثيراًمَنَ الاس لقَاسِفَونٍ) [المائدة : 49] 

9- فاحكمْ بينَ أهل الكتاب -إذا احتكموا إليك- ربما أنزلة الله عليك في القرآنء ولا تثّبغ أهواءَهمُ الزائغة 
وأفكارَهمُ المنحرفةء وكنْ على حَذرٍ مِنْ أن يُدَلسنَ عليك اليهوذ الحق بخبثهم» ويَصرفوك عن بعضٍِ ما 
أنزلة الله عليك منَ الحقء فإِلَهمْ كفرة خوّنة لا يُومَنُ جانبُهم» ولا يَحتكمونَ إليك ليؤمنوا ويَرضًّوا بحكم ال 
فإذا أعرَضوا عنْ حكمك وخالفوا الشرع» فاعلمُْ أن الله قدَرَ ذلك عليه ليْعاقبَهمْ م على بَعضٍ ذنوبهمُ السّالفةء 
ومنها توليهمْ وإعراصُهم عن حكم الله. وهناك كير منَ الناسِ خارجونَ عن طاعة اللهء بَعيدونَ عنِ الحق› 
يُقصّلونَ انبا الهرّى على مُتابعة الحقّ. 


قحم الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أخْسَنُ من الله حكماً قوم يُوقتُونَ) [المائدة : 50] 

0-فهل يريدون بذلك أحكاماً جاهلية خبالة يَضعُها ناش بغقولِهم المحدودة» وأفكارِهمُ المضطربةء 
وأهوائهمْ المغايرة» دونَ وحي منَ الله مُخكم؟ وأينَ يَجدونَ حُكماً أفضل مما أنزلة الله على أنبيائه» في عَدلِ 
وحقٌ ورّحمة» لا يُراد به سِوّى ذلك؟ هذا لمن تدبّرَ الأمر» وتحققَ بالنظر» وعَلمَ أن الله أحكمُ الحاكمين. 


ي يها الَذِينَ آمَثُوأ لا تَتّخذوا الْيَهُود وَاللَصَارَّى َوليَاء بَعْضَُهُمْ اوليَاء بَغضٍ وَمَن يَوَلَهُم مَنْكُمْ فته مِنْهُمْ 
إن الله لا يهد ي القَوْمَ الظالمين) [المائدة : 51] 

51- يها المؤمِنون»› لا ثوالوا أهل الكتاب من اليهود واللصارَیء ولا تبتغوا منْ عندهم م النصرَ و اللصح» 
ولا ُصافوهم ولا وادوهم ولا ثُسِرٌوا إليهم» » فإنٌ بَعصَهمْ أولياءُ بَعضٍِ في العَوْنِ واللْصرَة فکلهم أعداءٌ 
لاسام ويد واحدة ی المسلمين» يُريدونَ مضرَتكمْء ويّبغونَ کسر شوکټکم» فكيف تُحبُونَه وتوالوتهم؟ 
إن مَنْ يتو لأهم» فيْعينُهمْ ويَنتصرٌ لارائهم؛ ويَخْذل المسلمين» هو في حُكمِهمْ ومِنْ جملتهم» والله لا هدي من 
والى الكافرين› وناصرَ أعداءّه فظلم نفسة والآخّرين 


إفترَّی الَذِينَ في فلوبهم مَرَض سار غون فيه ولون تخْشی أن تُصیبتا دَآيرَة فُعَسى الله أن ياتِي بالفثح 
َو أَمْرِ مَنْ عنده فَيْصْبځواً على مَا روأ فِي الهم تادِمِينَ) [المائدة : 52] 


2- فترّى الذينَ في قلوبِهمْ شك ونفاق» ممَنْ يُوالونَ اليّهودء وبُبادرونَ إلى مَعونتِهمْ ومَودتهم» يقولون في 
سَّبب موقَقِهمْ هذا : إلَهمْ يَخْشَونَ أن يَنتصِرَ الكافرونَ على المسلمين» فهمْ يوالوتَهمْ حتّى تبقى لهمْ يذ 
عندهم» أو ألَهمْ لا يتقطِعونَ عنهمْ لمظلَة حاجيِهغْ إلى أموالهمْ في وقتِ جَذْبٍ وقخط! فعسى أن يتح الله 
عليكمُ ايها المسلمون» فيَّنصُرَكم» عند فتح مكة أو فتح رى اليهود» متل خَيبرَ ,وفك أو إجلاءِ بني 
اللضيرء أو قتلِ وسَّبي ذراريّ بني قرَيظةء أو يتم أمرَ الإسلام فيّظهرَ؛ُ على الدينٍ کله» وتبقی القَوةٌ والعرّةٌ 
واأاضة ¡ للمسلمينء > فصب المنافقون الموالونَ لليهودء نادمينَ مُتَحَسّرينَ على موالاتِهم لهم» حيث لم 
يفم موففه هذا شيئاء بل زا الله من رتهم أن فضكهم وأظهر مره للمسلمين» بد أن كارا 
مَستورٍین. 


وَيقُول الَذِينَ آمَئوأ أَهَولاء الَذِينَ أقَسَمُوأ بالل جَهد أيْمَاِهم إِنَهُمْ لمَعَكُمْ حَبطث أغمَالْهُمْ فََضْبَُوأ خاسرينَ؛ 
[المائدة : 53[ 

OE N -53‏ : أهؤلاءِ هم القومٌ الذين 
أقسّموا أغلظ قسّم بالل َهمْ مؤمنون»› وأنَهمْ يُساعدونكم وينصروتكمْ عند مقاتلة اليهودِ والمشركين» 
فظهرث مواقفَهمْ العائيةء وبواطتُهمْ السيّئةء وممالأثُهْ لأعداء الإسلام؟ لقذ بطل كل خير عيلوه فخُسروا 
الأنيا بافقضاحِهمْ وذْلهمْ وتَحَسُرٍهم» وروا الآَخِرَة بفواتِ ثواب أعمالهم» وذخولِهم النار. 


ي يها الَذِينَ آمَئوا مَن يرت مِنكمْ عن ينه فَسَوْفَ ياي اله قوم يجُه وَيْپُونۀ أذِلّة على المُوْمِنِينَ أعرٍَ 
عَلّى الْكَافرِينَ يُجَاهذُونَ في سَبيل الله ولا يَخُافُونَ لَوْمَةٌ لانم ذلك فَضل الله يوتيه من يشَاءُ والله اسع 
عليم) [المائدة : 54] [ 
4- أيّها المؤينون» إِنّ مَنْ يَرجغ منكغ عن دين الإسلام إلى مِلَة الكفر» فلن يَضْرُوا وى أنفسهم» وإِنّ الله 
يبدل بک من هھ خير منک لدا الڏينء يُحِبُّهمُ الله ويُحبُون الله » فيَضذقونَ في إيمانهم» ويخلصونَ في 
طاعتهم» ويّمتثلون أوامرَ ربّهم» ويُحبُونَ إخواتَهمُ المؤمنين» فيتواصّعونَ لهم وټوالونهم» ويّرحموتهم» 
ويَتعاطفون مَعهم» ويتعاوّنون معهمْ على البرٌ والخَيرٍ والتقوّى» ويّكونونَ أشذاء مُتعززينَ على أعداء الله 
وخْصماء الڏينء من الكقار الجاهلين› فيْعادوتهم ويُغالیوتهې ويُقاتِلوتهمْ لصرة دين e‏ لا 
يَهابونَ أحداً مِنْ أعدائهء ولا يَحسّبون ن جسابا للوم مناصريهم وخذلان وام ولا يردهُمْ عن هدفِهم 
وغايتِهم شيء. وها من فضل اثر وتوفيقه»› وأطفة وإحسانه لمن شاءِ مِنْ عباډده وهو سبحاته واسِع 
الفضل» > عليمٌ بمَنْ تق هذا الفضل و الإكراة ومن ل سجن مثيم 

إإبْمَا وليم اله e‏ وَالَذِينَ آمَنُوأ الَذِينَ يُقيمُونَ الصَلا وَيْوْتُونَ الرگاة وَهُمْ رَاكِغُونَ) [المائدة : 55] 
5- فليس اليهودٌ بمناصريكمْ أيّها المسلمون» ولو عرزتُموهم وناصردموهم» إّما الذي يتولاكمْ ويويّدكمْ 
هو اله الذي هداكمْ لديهء وولیكم كذلك رسولهة والمؤمنون» الذينَ تجدون عِندهم المحبّة والمناصرة 
والموالاةء الذينَ يُطيعونَ ربَهِمْ بإقامة شعائره والمحافظة على أوامرِه» فيودّونَ الصَّلاة ويواظبونَ على 
إقامتها لله وحده» ويوؤذونَ زكاة أموالِهم للمحتاجينَ مِنُْ إخوانِهمٌْ في الين» وهم في أعمالِهمُ الجليلة 
وصفاتِهم الطيّبة خاشعون متواضعونَ لله؛ لإحسانِهمٌ وخْبْهمْ لعَمل الخيرء ومسار عتِهم م إلى رضیى الل 
وطاعته. 


ومن ينول اله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَوأ فان جڙبَ الله هم الْعَالبُونَ ؛ [المائدة :56[ „ 
6- ومن يتخذ الله ورسولۀ والمؤينين أولياءء فيتوكل على الله حق التوكل» ويَّمتثل أمرَ رسوله» ويُوالي 
إخواتةُ المسلمينَ ويَّنصُرهم» فائَةُ مِنْ حزب الله وجماعة المؤينين» وإِنَّ جُند الله وأنصارَهُ هم المنتصرون. 
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7- ايها المؤِنون» لا تتَخذوا أعداءَكمْ أولياء لکم؛ ُناصِروتَهم وتبتغونَ العرّة مِنْ عندهم» منَ المشرِكينَ 
ومن أهل الكتاب»› الذين يستهزئونَ بعقائدكم ويّسخرون من ن أحكام دیێکم› ويتَّخذوتها لعباً وڪَبڻا؛ لَخفَة 
عقولهخ وطيشِهخ وفساد أحلايهم» وانقوا الله بذلك» فلا تُوالوهمْ ولا تُصادقوهب إِنْ كنثُمْ مؤْمِنينَ حقاء فإنً 
الإيمان يوجِبُ عليكمْ معاداتهمْ لا موالاتهم. 


إوَإذا اديت إلى الصَلاةٍ اتَخُذُوما هزوا وَلعباً ذلك بأنَهُم قَومْ لا يعقِلونَ) [المائدة : 58] 

58- وإذا ثم للصَلاة ودعا بعصُكمْ بَعضاً لإقامة هذه الفريضة العَظيمةء سَخروا منها والّخذوها لعباً 
وعَبتاء مع اها طاعة له وإفراذٌ له سُبحاتة بالعبادة لكنَهمْ سُفهاءُ وحَمْقىء لا يَعرٍفونَ الحق ولذلك يُعاذونه 
أو هم لا يُريدونَ أَنْ يَعرفوا ذلك فيَلعَبونَ وَعبَثون» ولا يَستَعملونَ عقولهمْ ليکونوا جادَينَ راشِدين. 


فن يا َه اتاب هَل تَنقِمُونَ مِئا إلا أن e‏ زل ليا وَمَا َترَكُمْ فُاسفُونَ) 
[المائدة :59[ 
اا اک ا ی ا 
ليسَ بمَطعنِ ولا عيب فيناء بل هو الإيمانُ الحق الذي يَجِبُ عليكمْ اتباغه» ولكنٌ أكثرَكمْ مُتمرٌذ خارج عنٍ 
العقيدة الصحيحَة. 


فل هَل اكم شر من ڏلِك مويه عند الله من لعن الله وَعَضِبَ عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالختازيرَ وَعَب 
الطاغُوت ونك شر مَكَاناً وَاْضَلْ عن سَوَاءِ السّبيل) [المائدة : 60] 

0- وةل لهم أَيُها النبيّ: هل أخبرُكمْ بمَنْ يَكونُ جزاوهُ عند الله شرا مِنَ الذي تَظدّونةُ بالمسلمينَ وبدينِهم؟ 
مَنْ أبعدهُ مِنْ رحمته فكانَ في عذاب مُستديم» ومَنْ عَضِبَ عليه مِنَ اليّهودٍ فلا أمل له في رصّى الله › 
ومَسَّخ بعصّهم فجعلهمٌ في صورة قَرَّدة وخنازيرء ومَنْ عبد غير الله منهم» كبادة الجلء > أو أفعال الكهنة 
ومَنْ صدَقهم؛ فهؤلاءِ أسوأً موضعاء وأبعذُ عن طريق الحق» وأشذ غُقوبَّةء فكيف تستهزئونَ بمنْ أخلصَ 
العبادة لله وحده وآمنَ بأنبیائه أجمَعين»› وبالكتب المُنرَلة علیهم...؟ 


ودا جَاَوُوكُمْ الوا آمَنَّا وقد َخَلوأ بالگفر وَهُمْ قذ خُرَجُوا به وَاله أُغلَمُ با گاٺوا ينمُون) [المائدة : 61] , 
1-وإذا جاءَكمُ المنافقونَ صَاتَعوكمْ وطوّوا على الكفرٍ قلوبّهم» وقالوا بألسنتهم: نحن مؤمنون. والحقيقة 
نهم دخلوا إليكمْ كافرين» وخرجوا كافرين » فلح ينتفعوا بمجالستكم» ولم يَعزٍموا على السّماع منكم › والله 
أعلمُ بما ُضمروتة في سَرائرٍهم. 


إوَترَى كثيرا مَنْهُمْ يُسَّار غو في الم وَالغُذوَانِ وَأكَلِهمُ السُّخْتَ لبنس ما گائوأ يَغْمَلون) [المائدة : 62[ 
2- وترّى كثيرٍا مِنْ أولئك اليهود بُبادرونَ إلى عَمل الشرَء فيّقترفونَ المآثمَ والمُنكرات» ويّعتدونَ على 
الناسٍ بأنواع الظلم والمكرٍ والخيانةء ويّأكلونَ الرّشا ليُلوا الحرام» فما أسوأ ما يتعاطون» وما أنكرَ ما 
يفعلون. 


َو يَْهَاهُمُ الرَبَنيُونَ وَالاخبَارُ عن وله الم وَأكْلِهمُ الست بش ما گاثوا يَضتغُون) [المائدة : 63[ 
63- فهاد م عن هذه الأعمالِ الشنيعة عه اليهرد واللصاري ق بالكت e‏ 


وحرام. فبئسَ ما يُقڍِمونَ عليه» وبس ما هم عليه قائمون. 


إوَقالت اليَهُوذ يد الله مَعْونة غُلث يديهم وَلْعُوا بَا قالْوأ بل يداه مَْسوطتان ينف كَيفَ يَشَاءُ وَلبَريدنً 
كثيرا مهم مًا أنزل اليك مِن رَبك طفْيَاناً وكُفراً وَألقَيت بيْتَهُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالبَغْضًاء إلى يَوْم القَيَامَة كُلْمَا أوْقدُوأ 
تارا لَذْكَزْب أَطفَأَها الله وَيَسْعَوْنَ في الأزضٍ فْسَاداً وَالله ل يُحِبُ المُفيدينَ) [المائدة : 64] 
64- وقالتِ اليهود : إن يد الله بًخيلة -تعالى الله عن ذلك . خلت نفوسُهمْ وأمسّكث أيديهمْ عن فعل الخيرات› 

فهمْ المعرُوفونَ بالبُْخلِ والحسَّدِ والجُبنء والذلة والصغارء ولعنهم الله وطردهمْ مِنْ رحمته بما تلفظوه مِنْ 
كلام في جانب لاء خالقهم الغظيم» ورازقهخ ورازق الأحياء : في الكونِ كله» فيّداه مبسوطتان بالعطاءء فهو 
ذو فضلِ عَميم وعَطاءِ جَّزیل» لا نفد خزائئه» ينف كما يَشاء» مِنْ توسيع على عبادِ له» أو تضييقٍ في 
الرزق على آخُرينَ منهم» وما قالوه هنا هو مِنْ کفرياتِهم» وسوقفَ يزيدونَ عليها ويتمادونَ فيهاء فيكفرون 
بآياتٍ أخرَى تنزل عليك» فيزدادونَ بذلك تكذيباً وكفراً على كفرٍ هم. 
وألقينا بين بعضِهمُ البعض عداواتِ وأحقاداً > فصاروا فِرَقاً وجماعاتٍ لا كاد تتوافق قلوبُهمْ ولا لحد 
كلمتهم؛ لكثرة اختلافِهمْ وخُصوماتِهمْ وجدالِهمْ في دينِهم» فصاروا مُتباغِضينَ مُتخاصمين» وسيَكونُ هذا 
شأتَهمْ إلى يوم القيامة. 

كلما أر ادرا أن كيدوك أو بترا عريا ضة المسلمينة بأساليبِهمٌ الخبيثة ومكرٍهمُ السيّي وفتتَتِهمْ 

بينَ الأقوام والجماعات» أطفأها الله فرد كيدهمْ وقهرّهم» ونصرَ نبيّهُ وديته. وهذا مِن سَجيَتهمء فان شاتَهمْ 
الإفساد في الأرض» بالكيد لأهل الحقء وإثارة الشرٌُ والفتنةه وإيقاد نيران الحروب»› وال ت هذه 
الصفاتِ وأهلهاء و يَّجزيهمْ على ذلك سُوءَ العَذاب. 


وَل أن أل الاب قثوأ وَاتقو َو لكفزتا نهم سَيَاتِهم وَلأنخلناهُم جنات العم اس :65[ 
والماث؛ ا التي ا ولاف تات الك اكافتة كمون فما شعذاة خالدين. 


إولَؤ نهم أقامُوا اورا َالإنجيل وما أنزل إليهم من رَبَهمْ لكوأ من قؤقهم ومن تخت أرجُلِهم مهم امه 
مُفتَصدَه وَكثي مَنْهُمُ سَاء مَا يَعْمَلونَ) [المائدة : 66] 

66- ولو أنّ أهل الكتاب أقامُوا أحكامَ التوراة والإنجيل كما أنزلث مِنْ غير تحريفٍ ولا تبديل» ومِنْ ذلك 

مبشّراث بعثة الرسُولِ محمد صلى الله عليه وسلم» وما أنزل إليهمْ من ربَهمْ مِنْ كب على أنبياءِ بني 

اسر ائیل› ء ففيها كذلك البشارةٌ به صلى الله عليه وسلم. 

او ان مقو الإيمان بالقرآن الكريم» لو فعلوا ذلك لوسم الله لغ في الرٌزق» فتزلث عليهمْ السُماءُ 

ومن ن أهل الكتاب طاق آمتث ترا الإشلام» وتابعتِ النبيّ محمّداً صلى الله عليه وسل وکٿير منهم 

مُتعَصّبونَ ومُعاندونَ مُكابرون» يُحَرّفونَ الحقّ ويُعرضونَ عنه» فما أسوأ عملهم» وما أخيبَ أملهم! 


إا يها الرَسُول بل مَا زل اليك ِن رَبك وَإِن نَم تفع فما بلغت رسَالتَة وَاله يَغصِمك مِنَ الاس إن الله ك 
يدي القَوْم الكافرين) [المائدة : 67 ] 

67- يها الرسُول الكريم» المبعوثٍُ لے العانین؛ أوصل إلى الاس جميعَ ما أنزله الله إليك» فإذا لم ثُوصِل 
الرسَالة التي أرسِلّت بها إليهم فما بلغت. [ 

وقذ أدى الرشُول عليه الصلاءٌ والسلامٌ الأمانة التي اؤتمنٌّ عليها أتمٌ أداء» وما كم شيئاًء كما جاءَ في حديثِ 


عائشة الصحيح. 
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والله يَحفظك مِنْ أعدائك» فلا أحد بَقْدِرُ على قتلك أو مذ يد السُوء إليك» فاهتمٌ بأمرٍ التبليغء ولا تَحْفٌ ولا 
تحزن» والله يَهدي مَنْ يَشاء» ويُضٍل مَنْ يَّشاء» ولنْ يَجِد الكفار سبيلاً إلى الهدايةء ماداموا أغلقوا غقولهم 
وقلوبَهمْ عن سّماع الحق وإرادة اتباعه.ِ 

وفي حديثِ حَسن» أن الله تعالى لما أنزل إوالله يَغْصِمُك مِنَ التًاسٍ)» أخرج الرسول عليه الصلاهٌ والسلام 
5اه ةوقال لمن ره "اها التاس» الصِرفواء فقذ عَصّمني الله" . 

وقذ أسلم في عَصرنا أحَذهم» أو بعضّهم» » لما اطْلعٌ علي هذاء وقال في سَببٍ إسلايه: إذا كان محمَدٌ يَكذِبُ 
على التاس» فاته لا يَكذِبُ على نفسه ولا يُعَرَصُها للخطرٍ بصرف الناسِ عن حراستهء وقذ عاش بعد ذلك 
ولم يُقتل» فصحٌ آنه نبيّٰ. 


قن يا آهل اتاب لَنثُمْ على شَيْءِ حَتَىَ تُقيمُوأ اللَورَاةٌ وَالإنجيل وما أنزل الُم من ربكم وَليريدنٌ كثيراً 
مَنهُم ما أنزل إِليْكَ من رَبك طْعْيَاناً وَكُفراً فلا تأ على القَوم الكافرين) [المائدة : 68 [ 

68- وقل يا نبي الله: يا أهل الكتاب منَ اليهود والأّصارّىء لسثُمْ على شيءِ منَ الحق» ولا على صَحيح منٍ 
N RE O O O a‏ 
البشارة بمبعَثِ خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم» وحتّى تؤمنوا بالقرآن الذي لزل عليه وإنٌ ما 
أنرل اله عليك مِنْ حق يا نبي الله سوق يزيد كثيراً من الكفار كُفراً وبُعداً عن الحقَء لعدم قبولهمْ به؛ 
لعنادِهم ومكابرَتِهم» فلا تحزن عليهمْ ولا تتحسّرْ على هلاهم وعذابهم» فإنَ هذه نتيجة مَنْ رضي 
بالصّلال لنفسه» وهم الذين جَنَوا على أنفسهم. 


إن الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ ادوا وَالصَابوُونَ وَالثَّصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخرِ وعَمِل صَالحاً فلا خَوْفُ 
ڪَليْهمْ وَل هُمْ ينون [المائدة : 69 ] 

69- إن المسلمينء واليهود» والصابئةء والتصارَی» م : مَنْ آمن منهم بالهء وبالمعادِ والجزاءِ يوم القياممةء 
وعمل صالحاًء ولا يَكونُ العمل صالحاً إلا بموافقته للدَين وإخلاصه له تعالى» فلا خوف عليهم لمن 
کو فرت فيه هذه الضفاك - يوم م يّخافٌ الكافرونَ مما يَستقبلوته» ولا همْ يَحزنونَ حينَ يَحزنُ المقصُرونَ 
على ما فاتَهمٍمِنْ تواب. 

والمفصوذ کل فى وف ولا إل ن من أ ب السات سرن دين لأسا 


إلقذ أخذنا ميثّاق بي إِسْرَائيل وَأَرْسَلتا يهم رُسُلاً كُلّْمَا جَاءِهُمْ رَسُولٌ بمَا لا تَهْوَّى ألْفْسَهُمْ فَريقاً كَذبُوأ 
وَفريقاً يفْتلُونَ) [المائدة : 70 ] 

0- لقذ أخَذنا العهود والمواثيق على بني إشرائيلء وبَعَثنا فيهمْ أنبياءَ وأرسلنا إليهمْ رسلا يُذَكروتَهمْ بها 
ويْكَوّفونَهمْ نقصهاء ليسمَعوا ويُطيعوا ويأتيروا بما أنزٍل إليهم» ومِنْ ذلك العهذٌ الذي أخذهُ أنبياؤهمْ عليهم» 
من الإيمانِ بالنبيّ محمَّدِ صلى الله عليه وسلمء ولکنْ کلما جاءَهمْ رسول بما لا يوافق أهواءَهمُ الزائغةء 
وآراءَهمُ الفاسدة» صارَ فريق منهمْ يُكذبوتَهمْ ويُخالفوتهم» وآخَرونَ منهمْ يقتلوتهم ! 


(وَڪَسِبوا الا تون فٿتة عمو وَصَمُوا تُمّ تاب الله عليه ثُمَ عَمُوا وَصَمُوأ كير مَنْهُمْ وَالله بَصِير بمَا 
يَعْمَلْونَ [المائدة : 71 ] 

71- لقذ ظنٌّ كثيرّ مِن بني إشرائيل أنه لن يَترَقَبَ على مَواقفِهمُ السيَئة منَ الأنبياءِ شر وفسادء وأنًّ اله لا 
يُحاسِبُهمْ عليهاء ولا يُصيبُهمْ منها بلاءٌ وعذاب» فتمادوا في العَيّ والفساد» وصّاروا لا يَسمعونَ حقا ولا 
يهتدونَ إليهء ثمٌ تابَ الله عَليهمْ حينَ تابوا ورجَعوا عمًا كانوا عليه منَ الفسادء ثم ازدادوا صَلالاً وعَيًا 
وأغلقوا منافذً التفكرٍ وسّماع صوتِ الحقّ في لُفوسهم» وعادوا إلى الفساد وقتلوا الأنبياء» والله مُطْلعٌ عليه» 
وعالِمٌ بما عيلواء وسيُحاسِبُهم اشد الجساب. 


ٳلقذ كَفرَ الَذِينَ الوا ٳِنَ اله هُوَ المَسِيځ ابن مَريَمَ وَقَالَ الْمَصِيځ يا بي ٳِسْرَائيلَ اغبدوا الله رَبَي وَرَبكم لَه 
من يشر باه فقذ حَرَمّ لله عليه الله واوا الَا وما للظالمينَ من أتصار) الماد :72[ 

د د 
دذخول الجنّةء وأوجبً له الّار. وقذ ظلموا بإشراكهم وكفرٍهمُ هذا وعَدلوا عن طريق الحق» ولنْ تجد 
E‏ 


[قذ َقرَ الَذِينَ قاو ِن اله تات تة وَمَا مِن إلَه إلا لَه وَاڃڏ وَٳِن لم تد ينتَهُوأ عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنٌ الَذِينَ 
كَفرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اليم [المائدة : 73[ 

3- لقذ كفرَ منهم كذلك مَنْ قال إِنٌ الله إل معَ إلهين آخَرينِ هما عيسى وأَمُهُ مريم» وقالث طوائف أخرَى 
غير ذلك. والحق أنه ما من إلو إلا الله فهو وحدَهُ المعبوذ بحق» الذي لا شريك له ولا شبيه» وهو إل 
الكون» ورب جميع الكائنات» مُحييها ورازقها ومُميتُهاء وليسَ هناك آلهة مِنْ جنس البشر» وعيسى وأَمْهُ 
کانوا منَ البشرٍ يأكلانِ الطعام. وقذ لهرث فرقة منَ النصارَى يقال لها "المريميُون" في القرنِ السادسِ 
الميلادي» تقول بألوهيّة مريم أيضاً! 

فإذا لم ينه الّصارَى منْ هذا الكذب والافّراءِ على الله ربٌ العالمين» فإَِهُ يُصيبُ الذينَ كفروا منهمْ عذابٌ 
مؤلمٌ موجع» ونار تأتي على أفندتهم. 

وقذ خض الله الكاقرينَ منهْ بالعَذاب» لعلمه أن بعضّهم يؤمنون. 


[أقلا ينوبُونَ الى الله وَينتغفرُونه اله فور رَجيم) [المائدة :4 
4- أفلا ت اللصارَ ى مِنْ هذا الإفاتِ العَظيم؛ ويستغفِروته منْ هذا القول الأثيم» ويعودون ن إلى اقول 
الحقَ؟ هلا ان نتهِيتُمْ ممَّا َسبتّموه إلى ربَكمْ وذْبتّمْ إليه ليتوبَ عليكم» ويمنحَكمْ مِنْ فضله ورحمته؟ 


ما المَسِيځ ابن مَريَمَ ِا رَسُولَ قذ لث مِن به الرُسَلُ وَأمُهُ صِديقة كاتا كان الطَعَامَ انظ َيف نين 
لهم الآيَاتِ ثم انظر تی يُوْفكُونَ £ [المائدة : 75 ] 

5 والمسيځ عيسّى بن مريم ما هو إلا عبد رَسّول وليسنَ بإله» وقذ سبقةُ رسل منْ أمثاله كانوا بشراً 
كذلك» ولم يَكونوا آلهة. وإذا كانَ أوتي مُعجزاتٍِ خارقةء فإِنَّ مَنْ سبقةُ من الرسْل كذلك أوتوا مُعجزاتِ 
خارقةء وإذا كان قذ خلق من غيرٍ أب» فإِنٌّ هناك مَنْ حُلق من دونِ أب ولا أمَ» وهو آدمُ عليه السّلام» ولم 
گن ا 

وأمَهُ مريمْ كذلك كسائر التساء» كانث وليه طاهرة؛ مؤمِنة بابنها نبا ورَسُولاء مُصَيَقةُ له فيما ييلع عنْ 
رښه» ولم تكن إلهة. وکانَ کلاهما يجو عانِ ويعيشانِ بالغذاءِ کسائرٍ الآدميينء وتخلصان من فضلاتهما 
كما يتخلط منها البشر. فكيفَ يجو ع الإلهُ ويَهلك إذا لم يأكل؟ وكيفَ تغط الإله؟! بل هذه كلها صفاث 
آدمبینَ کما تُر ی 

فانظزْ كيف نين لهم الأدلة والحْجّج» > والبراهين الأقة اة ب الاي وانظرٌ بعدها كيف 
ينصرفونَ عن الحق» وعلى أي مذهب ضال يُقيمون؟! 


فن عدون من ون الله مَا لا َلك لَكمْ ضرا وَل نفعاً اله هو السَمِيع الْعَليم) [المائدة : 76 ] 

76- قل أيّها النبيّ للمشرٍكين وأهلِ, الكتاب من العابدين غير الله: أتعبدونَ مِنُْ دون الله ما لا يقر على 
صُرَكمْ ولا إيصًال النفع إليكم» والله خالقكم وخالقه» الذي يَجِبُ أن يُعبَدَ وحده» وهو الذي يتَفعُ ويَصُرُ 
ريياري ى الاعال واليادا اب ي ي ا 


على التفع والصَرٌ إلا إذا شاءَ الله وهو وحدَهُ الذي يتصرف في الكونِ كله كما يَشاء» ولا يقدِرُ أحَذ على أنٍ 
يَمنعَهُ منْ ذلك» فلا تفع ولا صَررَ إلا منه» فل وحده يجِبُ أن تكونَ العبادة. وهو الذي يَسمعُ أقوال كل 
عباده» ويَعلمُ جميعَ أحوالهم. 


قن يا اهل اكاب ل تعلو في دينكُمْ عَيْرَ الَْقَ و تتَبغوأ أَهُوَاء قوم قذ لوا من قبل وَأَصَلوا كثيراً وَصَلُوا 
عن سَوّاء السّبيل) [المائدة : 77 ] 

7171 قل يا نبي الله: يا أهل الكتابٍ من اليهود والأصارّىء لا تتجاوزوا الحذ في أمرٍ دينكم» > لا علوّاولا 
تقصیراء فان تجاوز الح مَذْمُوم» وكذا التقصيرٌ فيه»ء ذ ل فليس المسيح عيسى إلهًا كما يذعي النصارّى» ولا 
هو ابن زانية كما يدعي اليهود» بل هو عبد الله ورسولة الكريم» وأمَه صِيقة طاهرة. ولا توافقوا المذاهب 
الباطلة التي ابتدعها شيوځ الصّلالة من أسلاقكم» الذينَ انحرَفوا وابتعدوا عنِ الحق والصُواب» وأضلوا 
كثيراً من أتباعهم» تتيجة خُروجِهمْ عنْ طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الشرك والصّلال. 

لْعنَ الَذِينَ كَقَرُوأ من بتي إِشْرَائيل على لِسَانِ داوُود وَعيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بَا عَصَوا وََائوأ يَعْتَدُونَ) 
[المائدة : 78 ] 

8- لعَنَ الله الذينَ كفروا من بني إشرائيل على لسان نبي الله داو في الرّبور» وعلى لسانِ نبي الله عيسى 
بن مريمَ في الإنجيل» ولعنُهمْ هو طرذهمْ منْ رحمة الله» بسب عءصيانِهمْ ومخالفتهم» واعتدائهمْ على خَلق 


الله . 


انوا لا يَتَاهَؤْنَ ڪن مُنكرِ فعَلُوه لبس مَا گاٺوا يَفعَلُونَ) [المائدة : 79 ] 

RTD TT -79‏ 
مثل أكل الرباء وأخذٍ الرشوةء وقبول أثمانِ الشحوم» وغير ذلك . فما أسواً فعلهم» وما أنكرَ صَنيعَهم 

تی کثيراً مَنْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَذِينَ كَفَرُوا لبش ما قَدَمَث لَهُمْ اسهم شا وون الْعَذاب هُمْ 
ځالذون) [المائدة : 80 ] 

0- وتری كثيراً منَ اليهودِ يوالونَ المشرٍكينَ والمنافقينء وينتّصرونَ لهم ويْقوّونهمْ ضدً فين اس فا 


أسواً عملهم» وما أتعنَ ما قدّموا منْ عَملٍ لمعادِهمْ يوم جسايهم» فقذ جلبوا بذلك غضبَ الله وسُخْطة عليه 
وسيُدخلهمْ بذلك التّار» ويْخَلدهمْ فيها تخليدا. 


وَل اوا ومون بالله والثَبِيّ وَمَا أنزل إليِه مَا اتَخذْوهُم أَوَلياء وَلَكِنٌ كثيراً مَنْهُمْ فاسِفُون) [المائدة : 

[81 

81- ولو ن هو لاءِ الموالين للمشرٍكين يومِنون بالل حق الإيمان› ويؤمهِنونَ بخاتم ایا س کے ا 
عليه وسل وبما أنزلة عليه من القرآن الكريم» لما اتخذوهم أولياءَ يُناصِروتَهمْ ضد دينه وأوليائهء ولكنٌ 

کر کہ کا جر عر فاع اااازر لخ ل تامحف رحلا 
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سو رة المائدة 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


(لتجدنَ اشد الئاس عداوَة لَلَذينَ آمَثوأ الهو وَالَذِينَ أَشرَكُو وَلتَجدنَ أَقَرَبَهُم مَودَةٌ لَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ قَالَوا 
ّا نَصَارَى ذلك بان مِنْهُمْ قسَيسِينَ وَرُهْبَاناً وَْنَهُمْ لا يَسْتَكَبرُونَ؛ [المائدة : 82] 
2- ستَجِدُ أشد التَاسَ عداءٌ للموؤمِنينً اليهود والمشركين. 

أّمَّا اليهود بفلعنادهمْ وجُحودهم» وتضاغف كُفرِهمْ» واثَباعِهمْ الهوّي» وكذبِهمْ وافترائهم» وتمردِهمْ 
على الحق» حى قتلوا أنبياء» وهمُوا بقتلِ رسولنا محمَدٍ صلى الله عليه وسلم غير مرو وسَكَروه» ووضعوا 
في دينهم توجيهاتِ بايذاءِ مَنْ يُخالفهم! 
والمشرٍكونَ يُمائلونَهمْ في صِفاتٍِ عدَة» وقذ غلب عليه التقليد فسَذُو| منافذ الفكر والفطرة في نفوسهم» 
فلارموا الكفر» وفتنوا المؤمنينَ عن دينِهم» وحاربوا الدينَ الحق بكل ما أوتوا من قوة.. 

وستَجِدٌ أقربَ الناسِ مَودَةٌ للمؤينين منْ بين ملل الكفرِ- الذينَ زعَموا أَنُهمْ نصارًّى مِنْ أتباع 
المسيح» وذلك لرأفة في قلوبِهمْ ورِقةء وفيهمْ علماءُ ورُهبانٌ وباد يتَصفونَ بالعلم والعبادة والتواصعء 
وهؤلاءِ لا يستكبرونَ عن الانقياد للحق إذا عَرَفوهُ وفهموه. ولعل التعبيرَ للكثير مِنْ هؤلاءء أو أكثرهم. 
قال القاضي البيضاوي : فيه دليل على أن التواصُعَ والإقبال على العلم والعمل» والإعراض عن الشهوات؛ 
مَحموڏ وإِن کان مِنْ کافر. 
قلت : وهناك فُرصة طيَبة لدعوة هذه الفئة إلى الإشلام» وأمَل في إسلايهم. 
والآيَة مُرتَبطّة بما بعدها. 


إوَإِذا سَمِعُوأما أنزل إلى الرَسُولِ تَرَى أغيتَهُمْ فيض مِنَ اّمع مِمًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَ يفُولونَ ربا آمَنًا 
فَاتبُّنَا مَعَ الشاهدِينَ  N‏ : 83[ 

83- وإذا سَمِعَ هؤلاءِ وأمثالْهمْ ما نزل على الرسُولٍ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلمَ مِن آياتِ القرآن» ترّى 
الدموع تسيل مِنْ غيونهم» وذلك لما عَرَفوا م مِنَ الحق الذي عندهم» منَ البشارة ببعثة محمَدٍ صلى الله عليه , 
وسلم» مثلما حدث للنجاشيّ وقسّيسينَ مِنْ حَولِه» ولم يّكونوا مثل اليهود بُهتاً مُعانِدينَ ومُكذبينَ مُحَرّفين» بل 
قالوا في تواصُع وحُشوع» وأوبَة وإيمان: اللهمٌ إا آمتا بما أنزلت › فاكثبنا مع مَنْ يَشهذ بصكة هذاء 


إوَمَا لتا لا ثُوْمِنْ بالل وَمَا جَاءتا مِنَ الحَقَ وَنَطْمَعُ أن يُذخلتا رَبتا مَعَ القَوْم الصَالِحِينَ) [المائدة : 84] 
4- قالوا : ولماذا لا نؤمِنُ بالل ولا رهه عن الشرك كما هو في دينِ الإشلام» ونؤْمِنُ جَميعاً بما جانا 
فن الح وال د الذي لا شائبة فيه» ونحنُ تتمتّى وتَرعَبْ أن يُذخلنا ربُنا جتّته» ويَشْمَّلنا برجمته مع 

عباده المؤمنين الصّالحين؟ 


a. E ٤ 8‏ 2 2 و ج © ھک د 5 

إفائابَهم الله بمَا قالوا جات تجرِي من تختها الأنهارٌ خالدين فيها وذلك جَزاء المخسنين [المائدة : 85] 
85- فجاز اهم الله بسب قولِهْ هذاء وعلى تَصديقهمْ واعترافهمْ بالحق» جنات عاليات» تجري مِنْ تحتِها 
الأنهار» مع خلودِ دانم وسعادة تامَةَ» فهذا جز اء م مَن اثبع الحق وأذعنَ له» دون معاندة ولا استكبار. 


ووَالذين وکذبوا باياتا ية الججيم) : 8 
لر اا a‏ 


يا يها الَذِينَ آمَنوا لا تَحَرَمُوأ طَيّبَّات مَا أَحَلْ اله كم ولا تغتذوأ إن اله لآ بُح الْمُعْتَدِينَ ‏ [الماندة : 87[ 
87- أيّها المؤيِنونء لاثكَرّموا ما أحل ا ك من الات و ال يات ول تدرا حدر ما آل لك إلى ما 
امه وا لاك الطالس لكي خدردة ولك ا عندها والتزموا بها. 

وذ نزت الآية في جل حرم اللحمَ على نفسه لشهوةٍ وجدها عندهُ في التّساء إذا أكله. 


كوأ مما رَرَفَكُمُ الله حَلاَلاً طَيَباً افوأ الله الَذِيَ انتم به مُوْمثون) [المائدة : 88] 
8- وکلوا الحلال الطيّب مما رزقكمُ الله ولا ُسرٍفواء وذروا ما حرَمَّه» إِنْ كنثُمْ مؤينين. وإِنً أكل 
الطاكت والذات الكاى لا شف ال ب والعل الصالد 


لوحكم الله الغو في أَمَانكمْ وَلكن يوَاخدكُم با عَفَْتم م الأَيْمَانَ فَكَفارتّه إطْعَامُ عَشَرَةَ مَصَاكِينَ مِنْ 
أوْسَط مَا تطعمُون أَهلِيكمْ أو كته أو تخريرُ رَه فمن لم يَجذ فصِيَامُ اة يام ذلك كَفارَّة أْمَانِكُمْ إذا 
حَلَفْتُمْ وَاخْقظوا أَيْمَانكُمْ كَذَلك يَبيَنُ اله لَكُمْ آياته لَعَلْكُمْ تشكُرُونَ [المائدة : 89[ 
89- لا يحاسبُكمْ الله على حَلِفكُمْ بال إذا كان مِنْ عَيرٍ قصد مما يَسيق إليه اللسانْ منْ غير نيّة مء أو ما 
كان القسَمٌ على غلبة ظنٌ عند آخرين» ولكنْ يحاسِبُكمْ عليه إذا كان عنْ قصد ونيّةٍ وتأكيد . فمَنٌْ حَنَتٌ في 
يميد يمينه» يعني أخطأ النَتيجَةء أو لم تقذ ما قسمَ عليهء فان عقوبتّةُ أن يطعم عشرة مَساكينء مِنْ أعدلِ ما 
يُطعِمٌ المرءُ أهله» أي ما يكفي الشخص في اليوم بشَكلِ وسَط نوعاً ومِقداراً. 
ا ی ا ا ا کو ا مرول ار عا 
أو أن يُعيِق عبدًا. 
فن لم يقر أو لم بد الأمور السابقة فلكم اة أنام قان فلك كنار ةلمن حل وختتء ومح لها 
وراغوا حَلفكمْ إذا حََنّم» فلا تتر كوه مِنْ عير تكفير. 
وهكذا بُ الله لكمْ أحكامَ شريعته ويُوصّخهاء فاشكروهُ على نِعمة هذا التعليم والبيان» الذي هو لخيركمْ 
وصالحكم . 
إا يها الَذْينَ آمَثوا إلَمَا الْخَْرُ وَالْمَيْسر وَالأنصَابُ وَالأَلامُ رجن مَنْ عَمَل الشَيْطان فاجُتنبُوه لَعََكُمْ 
ْ [المائدة : 90] 

9 - يها المؤينون» اعلمُوا أن الخمرَ وكل ما هو مُسكر » والقمارء والأصنام التي لصب للعبادَة وُذبخ 
I‏ َم بهاء کل هذا خبيٹ مُستقذڙ وشرٌ مِنْ عمل الشيطان» فهو مِنْ تزيينه 
وتسویله» فاترکوه لتفوزوا. 


إإلْمَا يريد الشَيْطَان أن يُوقع بتكم الْعَداوَةوَالبَقْضًاء في الخطر وَالمَيْبِرِ وَيَصُدَكُمْ عن ذكر الله وَعن 
الصَلاَةَ فَهَلْ أنتم مُنتَهُونَ ‏ [المائدة : 91] 
91 -إلما يريد الشَيطان بتعاطي هذه المحرّماتِ أن يُوقعَ بيك العداواتِ والأحقا والمفاسبة والشرورء 
فالخمرٌ ثُذهِبْ العَقل» والمُسكر يُعَربذ ويَسُبُ ويتشاجر» وقذ يق على محارمه أو يقتل آخرينَ وهو لا 
يدري» فٳذا صحا تدم. والمقامز يُقامِرُ على الأهل والمالء وقد لا يُبقي لتفسه شيئاء تم ُصبځ عدوا لمن 
قامرَّه» وحَزيناً مُغتاظاء وقذ تشرد ويتسول. .. والأنصابُ والأزلامُ شرك لا يُقَدِمُ عليها إلا مَنْ ترك التوحيد 
واستسلحَ للجاهليّة المُنكرة والتخلف العقديّ الأعمى. 
وبري الشيطان بتزيينه الإقدام على هذه المُنكراتِ أن يُبعدكغ عن ذرِ الثء فإتّها كلها لهي عن الذكرء 
وشوش على المُشكر القراءة إن صلّى» فيَنطِق بالكفر وهو يريد قراءء الرآن. وإذا قامر وحَصَلٍ مالا 
راما | فرح حتّی الَطر» وإذا حَسِرَ حَزِنَ وانقبض حى كاد أن يقتل نفسَةُ أو غيرَه. وفي أثناء ذلك يَكوِنُ 
مُترقباً ومُفكراً بحيلة يَعلِبُ بها صاحبَة ويَقهره. فأين يكونُ السكَيرُ والمقامِرُ مِنْ ذكرِ الله؟ فانتهوا وتوقفوا 
عنهاء فإِّها منك حرام لا جل لمسلم عاطيها. 
وكانث هذه الآية آخِرَ حَلَْةٍ في أسلوب تدريجِيّ ربَانيّ لتحريم الخّمرِ وما إليهاء وقال الصحابة رضوانُ الله 
عليهمْ بعد تُزولها: انتهينا يا ربّ. وأَهُرَقوا ما عندهمْ مِنْ خَمْر. 


إوَأَطِيغواأً الله وَأَطْيعُوأ الرَسُول وَاخْذَرُواً فإن تَوَلَيتُمْ فُاغلمُوأ أنَّمَا على رَسُولتا الْبَلَعٌ الْمُبينْ) [المائدة : 
2 
اهما جروا مخفا و لمران فا اا عرست قد فام اغا مارک رقا قان رسو 
بوظيفتِه فبلعْ وأنذر» ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 
ليس على الَذِينَ آمَذوا وَعَمِلواأ الصَالِحَاتِ جُناخ فيمَا طَعِمُوأ إا ما ا تقو وَمَُوأ وَعَملُوأ الصَالِحَاتِ ثُمٌ انقو 
وَآمَنُواً ثم اتقو وَأخْسَنُوأ الله يحب الْمُخسنينَ ‏ [المائدة : 93] 
3- برل تحريمُ الخّمرٍ وقذ مات مِنَ الصُحابة مَنْ كانَ يَشربُهاء فسُئل رَسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فنزلت الآية. 

ر لین على کن امن ويل الا ت وخر فما دريو خر ا او 
کر رمه اا کا ا غ رر ا ار کی 
في عملهم وبادهم» والله يحب من الصف بصفة الإحسان» ويُثِبُهمْ عليها. 


إا يها الْذْينَ اموا نكم الله بشَيْءِ مَن الصَيْد ناله ديك وَرمَاحكُم لغم الله من ياف الِب فَمَنِ 
اغتَد ى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذابُ لي [المائدة : 94] 
94- ايها المؤمِنون» سيَخڌبر كم الله في شيءِ مما يُصاد في البرٌ وأنتُمْ مُځرمون» مما يَسْهُل صَيده بأيديک» 


أو پرماڃکم» لينظرَ من يُطيځ منك ومن يَعصي» في سره وجَهرِه. فم صاد بعد هذا الإعلام وهو مُخْرِمُ 
فقذ خالفَ أمرَ الله واستوجبَ عقوبتة الشديدة باعتدائه عن مُكابرة أو عدم مبالاته بأمرِ الله. 


إا ها الَذْينَ موا ل تقتلوا اليد وَانتمْ حُرُم وَمَن قله مِنكُم مُتَعَمَدا فجَزَاء مَل مَا قل مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به 
دوا عَذلِ مَنْكُمْ هَذياً باع اْكَعبَة أو كَفارَة طعَامُ مََاكِينَ أو عَذل ذلك صيَاماً ليَذوقَ وَبّال أمْرِه عَفا الله عَمًا 


سلف وَمَنْ ڪا فينتقمُ الله مه وَالله عزيڙ دو التقام) : 95[ 


95- ها المؤمنون» لا تفتلوا الصَيدَ وأنثمْ مُخرمون» ما يُوكل من وما لا يُؤكل» إلا ما بِنهُ الرسول صلى 
الله عليه وسلمَ من الفواسق ... وقاسَ عليها بعص العلماءِ حيو انات أخرَّى. ومَنْ قتل مِنكمْ عنْ قضد و عَمْدء 
فيَجِبُ عليه مثل حَجم ذلك الصّيد منَ الأنعام» ويَحكمٌ بهذا المِذُلٍ وتقديره رَجُلانِ لهما خِبرَةٌ في هذا الشأنء 
ويكونٌْ هذا الحيوانُ المقدَرُ هذياً يُرْسّل إلى الحرم ويْذْبَّح هناك» ويتَّصَدَقٌ بلحمه على مَساكينه» أو يكر 
عنْ خطته هذا بإطعام مساكينَ بمقدارٍ ذلك الحيوانِ الذي قثلهء أو يَصومُ بمقدارِ ذلك» کل يوم عن مقدارِ ما 
يكفي شخصا من الطعام. 


وهذه العقوباث جزاءُ مَعصية مَنْ صاد وهو مُخرم ولم بنة ينقد بأمر الله وعفا الله عمَنْ صاد وهو مُْرِمٌ قبل 
أن ينزل التحريم» ومَنْ عاد فخالف» فان الله يَنتَقّمُ منة في الآخرَة. 


والله الت لا يُغالبُ ولا يُقَهّر» شدي فينتقِمٌ ممن تعدّى حدوده وأصرَ على مخالفة أوامره لا يستطيعُ أحدٌ 
أن يَمنعَه مِنِ انتقامه» ولا قوبة مَنْ أراد عقوبته. 


[أحلّ لم صَْدُ البخر وَطعَامة ماعا َم ولِلسََاَة وَخُرَمَ علي صَِدُ ابر ما متم حرم افوأ الله الذي 
ليه تخشرُون ‏ [المائدة : 96] 

96- أجل لكم أيُها المُخرٍمونَ صي ما في الماءء وما قذقَةُ لكم لحر مَيتاًء يَستمتِعُ به المقيمُونَ منكمْ يأكلوته 
طریًا E‏ 

ُرَم عليكمْ صيد البَرّ ما دمثُمْ مُخرٍمين» إلا ما استثنثّة السنَّة مِنْ جواز قتل الفواسق» وألحقَ بها بعص 
العلماء حيوانات مؤذية قياساً عليها. 


واتقوا اله فيما تَهاكمْ عنة مِنٌّ اليد والمحرمات السابقةء وسوت تُحشرون إليه» ولا خلاص لك من 
المحاسبة والجزاءِ عنده يومّذاك. 


[جَعل اله الكَغبَة ايت الحرَامَ قياماً َلاس وَالشَهْرَ الحَرَام وَالَْذْيَ وَالقلكيد ذلك لتغلمُوأ أن الله غلم ما في 
السّمَاوّات وَمَّا في الأزض وان الله بگل شَيْءِ ليم [المائدة : 97] 

97- أف غل اند اة ا - قوم أمر الناس ومصلحتهم» دنياً وذيناً. فهو سب إصلاج أمورِهمْ 
وجَّبرهاء وهو مأْمَنُ ومَّلجأً لهم» ومَجْمَعٌ لتجارتهم» ومَهوّ ى أفئدتهم» يَقصِدونَةُ للحجٌ مِنْ كل فج عَميق» فهو 
أحدُ أركان الدين. 

وكذلك جعل الشَهرَ الحرام قياماً لهم» والمراد جنس الشّهرٍ الذي يَصِح عَقَدُ نيه الح فيه» وهي : رَجّب» 
وذو القغدةء وذو الحجَّةء والمُحَرّم. 

والهذْيٰ والقلائ أيضاً قيا لهم» فهي مما يحص مناك الحج وهي الك التي تُهدى للحَرّم فذبَحٌ هناك 
ويور ع لحمُها على مَساكينه. والقلائد هي البُذْنُ التي تلد بقلائد يعرف اناس انها للحَرَّم فلا يتعرَّض لها 
أحَدء وذُكرَ أن الثوابَ فيها أكتّرء والح بها أظهر. 


وهذا الذي يبِينُه الله لكم» لتعلموا أنّ تشريعَ هذه الأحكام التي فيها مَنافعُ ذنيويّة وأخرَويَّة» ودفغٌ لمضارً قبل 
وقوعهاء هو مِنَ الدلائلِ على حكمَة الله وإحاطته بكل شيء» ما دق منها وما جل › > فهو كال العلمء لا 
ينق و لا يَخفى عليه شيءٌ منه. 


[اغلَمُوأ أن الله شَدِيد العقاب وَأَنٌ الله عَفُورَ رَحِيمْ؛ [المائدة : 98] 
8- واعلموا ايها الاس» أنّ الله الذي حاط علمُهُ بکل شٿَيء وعَلِمَ سرائرَ أعمالكمْ وعلانيتهاء وأحصاها 


علیکه ليْجازيكمْ بهاء هو شدي العقاب لمن انتهك مَحارِمَة أو أصرَ على عصيانه. وهو فور لذذوپ مَنْ 
أنابَ إليه وأطاعه» رَحيحٌ به فلا يُعاقبُه. 


ما على الرَسُول إلً بذع َال يعم ما دون وما مون ) [(المائدة : 99[ 
99- لي على الرسُول إلا أن بِيلَعْ الرسالةء وليسَ له الهداية والتوفيق ولا الأراب» وقذ أتّى بما وجب عليه 
مِنَ التبليغ بما لا مَزيد عليهء فلا غُذرَ لكمْ إِنْ لم تطيعواء ومَنْ خالف ولم يَمتثل فقذ عرض نفسَةُ للعقاب. 


ولا يَخفى على الله المطيعٌ منكمْ مِنَ العاصيء ولا يَغْيبُ عنۀ شيءٌ مما خفيًّ في الصُدورء أو ظهرَ من 
أغفل لرن ر بد اتی لقب تال كا غا تن 


قل لا َموي الْحَبيتُ وَالطَيّبُ وَل أغجَبك كَثْرَةٌ الخبيث فَاتَقُوأ اله يا أوَلِي الألبَاب لَعَلكُمْ تُفِْحُونَ) [المائدة 
:100[ 

100 - قل أيّها النبيّ: لا يتعادل الحلال والحرام» ولا يّستوي ي الحسَنُ والرديءء ولا الصٌال والطالح» ولو 
سرك كثرة الخَبيثِ منهء فالقليل من الحلال النافعء خَيرّ منَ الكثيرٍ الحرام الضارَ. . وفي الحديثِ الصحيح: " 
ما قل وکفی» خير مِمَا كر وألهی" . فاقوا الله وآثروا الطيَّبَ على الخّبيث وإِنْ قل» فالمحمُود القليل حير منَ 
المذموم الكثير» وكلما كثْرَ الخبيث كانَ أخبَّث» فاأقبلوا على ما أحل الله لكمْ مِنَ الطيّباتِ يا أصحابَ العْقولِ 
الراجحة والأفهام المستنيرة واقتعوا بهاء لتنالوا السّعادة في الذنيا والفورَ في الآخرَة. 


ا ايها الَذِينَ موا ل نالوا ڪن اُشيَاء إن ثب كم د تَسُوْكُمْ وَإٍن تَسْاَلُوا نها حينَ يتَرَل الْقَرآنُ ثَبْدَ لَكُمْ عَقَا 
الله عنْها وَالله عَفُور حَليمْ) [المائدة : 101] 

101 - أيّها المؤينونء لا تسألوا عنْ أشياءَ مما لا فائدة في البحثِ عنهاء فإِلَهُ إذ ظهرَ لكمْ جوابُها عَمَكمْ 
وساعَكمْ ذلك وإذا سألُمْ عنها في زمنِ نزول الوحي تَظهرٌ لكم» والعاقل لا قعل ما يَعْمُه» وقذ عفا الله عن 
أسئليِكمُ السابقة بعدم التشديد عليك» » فلا تغُودوا إليهاء وهو سُبحانَةُ كثيرٌ المَغْفِرَة ٦‏ لأنوب عباده حلیم» 
يُغضِي عنْ معاصِيهمْ و لا يعاقبُهم بمجرٌد ارتكابهاء » بل يُبيّنُ لهم ويْمهلهمْ حدَّى يَعرفوا خُطأهم ويتوبوا. 


[قذ سَالها قوم من قَبلُِم ت ثم آَصْبَخُوا بها گافرينَ 1 ا : 102[ 


102 - قذ سال قو م قبلكمْ أنبياءَهمْ مثل هذه الأشياءء فأجيبوا عنها ثمٌ صّاروا بسببها كافرين» حيث لم يَعملوا 
نھا ةا کیا كنا سات رة لحا الققة 


3 


إِمَا جَعَل الله مِن بَجِيرَة وَل سَآئبَةَ ولا وَصِيلَة وَل حَام وَلَكِن الذينَ كَفرُوا يَفترُونَ على الله الكذبَ وَأكُثرْهُمْ 
لأيَغْقلُونَ [المائدة : 103] 


103 ا ا : البجيرة» وهي الناقة التي شق أذثها ويْمْتَعُ درُها للأصنام. 
والسائبة : يُسيّبوتها لآلهِتِهمٌ المز عومة فلا يُحْمَل عليها شيء . والوّصِيلة: الناقة التي تلذ لأوّل مر انى 
تليها أنتى أيضاء ليسَ بيتهما ذكر» َسَيّبُ لطواغيتِهمْ كذلك. 
والحام: إذ قصَى ضِرَابّه» يعني أتى الإنات وتتجوا منةُ عَشرة أبطن» أو عَدداً مُبهماًء ودعوهُ للطواغيتِ 
كذلك» وأعفو هة منَ الِمْل. 

فهذا كله أفعالٌ وحَالات مَردودةٌ ابتدعتها الجاهليةٌ ما شر عها اللهء ولكنًّ الكافِرينَ يقعلونَ هذا 


SS ES‏ لا يَعقلونَ أن ذلك افتراءُ 


ودا قل نه تاوا إلى ما رل الله وإى الرَسُول قفاوأ نْبا ما وَجَذتا عَلَيِه جانا ألو كان بَاوهُمْ ل 
يَغلمُونَ شيا و يَهتذون) [المائدة : 104] 

4- وإذا قيل للمُشرٍ كين : تعالو والتزموا بما أنزل الله مِنْ أحكام في الحلالِ والحرام» وإلى الرسُولِ 
محمَدٍ صلى الله عليه وسلمَ الذي أنزلث عليه هذه الأحكام» لتقّفوا على حقيقة الحالء ونمَيّزوا الحرامَ منّ 
الحلال» أجابوا في عِنادٍ وصّلال: يكفينا ما وجَّدنا عليه آباءَنا وأجدادناء ولا لتقت إلى غيرهمء فمعَهِمُ الحقّ 
وکفی! 

ولكنْ لماذا بُقلدونَ آباءَهمْ هكذا بدونِ َعَقَلٍ و لا تفكير؟ فإذا كانَ الآباءُ جَهَلة ضالينَ مثله» اهمون الى 
ولا يَعرٍفونَ سّبيل الاهتداء إليه» فكيفَ يَتّبعوتَهمْ والحالة هذه؟ 


إا ها لذين اموأ عابم سم 9 بطرم من ل إا تیشم إلى اله مزجفئخ جميع لم نانم 
تَغمَلْونَ) [المائدة : 105] 

105 - أيّها المؤينون» احفظوا أنفصَكمْ وأصلحوها بفعلِ الخَيراتٍ والابتعاد عنِ المعاصي» وابذلوا في ذلك 
ما قدَرْثُمْ من جُهدٍ وطاقةء ولا يَصُرُّكم بعد ذلك ضلال مَنْ صل وفساذ مَنْ فَسَدَ مِنَ اللّاس» إذا عَمِثُمْ بما 
ارم به ونم منَ المهتدين» ولإ يؤاخذكم الله بذنوب عَيركم» وإنَّ مَرجعَكمْ جميعاً إلى الله يوم م الحساب»› 
اا ی > فيُخبِرٌ کل عامل بنوع عَملهٍ وما يَترتَبُ عليه من جزاء» إن خيرا أو شرًا. 

وليسَ في الآية ما يذل على ترك الأمرٍ بالمعروفِ والنهي عن المنكر إذا كان ذلك مُمكناًء فل ی 
رضي الله عنه: هذه الآية لأقوام يَجِيئونَ مِنْ بعدناء إن قالوا لم يبل منهم. 


إيا يها الَذْينَ آمَنوا شَهَاد هة بَيْْكُمْ إا > حَصَرَ أَحَذكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةَ اتان دوا ڪَذلِ مَنْكُمْ َو آخُرَانِ مِڻ 
ركم إن فغ ضرغ في الأزض قاضاتكم صي الوت تخي تَخْبسُوتهُمَا مِن بَغْدٍ الصّلاة فَيقْسِمَانِ بالله إن 
ازتَبتَمْ لا نشتَرٍِي به تَمَناً وَلَو كَانَ ذا قَرْبَی ولا نَكتَمُ شَهَادَةٌ الله ًا ذآلين الاين [المائدة : 106] 


6- أيّها المؤمنون: إذا حضرَ أحدَكمُ الموث» وأوصَّى بشيءء» فإِنٌ فيما رض عليكمْ أنْ يَّشهد اثنانِ منكمْ 
بما أوصّی» يكونان مسلمَيْنٍ عادلیْن. 


أو أن يكونَ الشاهدانِ اثنينِ منْ عَيرٍ المسليِينء إذا كنثُمْ مسافرينَ وجاعَث مصيبة الموتِ فأوصَيثُمْ إليهماء 
أو جعلتموهما شاهدَيْنِ لمَا أوصيُمْ به -فهذانِ شرطان لقبول شهادة غير المسلم بالرفد اوالنف ا 
يَكنْ معَ الموصي أحذ منَ المسلمين - ثم انَهمَهما بعض الورثة بالكذب والخيانة فيما أوصّيا به أو ذُفعَ 
إليهماء فاحبسوهما بعد الصلاة وأوقفوهما للسُؤال» وليقيما بالله وهو سبحانَةُ مُحَظْمٌ في جميع الملل 
ولیقو لا : نحن لا تَحلِفُ بالل كَذباً على عِوّض نأخذه أو حق تَجحَدُه» ولو كان المشهود له ذا قرابة متا فلا 
تُحابیه 


رلا تك الشهادة اذا كناها أو خرفاها فا عاضون آشون مستطون للعقات. 
ويّبدو أن الحَلفَ للشاهدين الكافرين» ما المسلمان فلا يُحَلفان. 


ونقل القرطبِيٌ في تفسيره عن بعضهم» أ هذه الآياتِ الثلاتٌ عند أهل المعاني مِنْ أشكل ما في القرآن: 
إعراباًء ومعنى» وخكما! . فليّنظر التفصيل في مَظانّه. 


إقإنْ غر على اهما سْتحقَّا ما فَخرَان يفُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ الذينَ احق عَلَيْهمْ الأَؤيان يمان بالّه 
لشّهادنتا احق من شهادَتِهمَا وما اغتدیتا إا إذا لمن الظالمينَ ؟ [المائدة :107[ 

107 - فإن اطْلِعَ على أنٌ الشاهدَين الوصِبِينِ استوجبا فعلاً ما بخيانتهما وبَلفهما كَذباًء وظهرَ عليهما ذلك 
وتَحَقق» بأن وُجد عندهما مثلاً ما انّهما به وادعيا أنّهما اشتَرَياهُ منَ الميّت» فآخرانِ من أولياءِ الميّتِ 
يقومان مَقامَ الشاهدين» ويَكو نان منَ الذينَ استُحِق لأجلهمْ الإثم» يعني من ورتة الميّت» ويَكونان الأقربين 
إليه» فيُقيمانِ أن حَلفَهُما أحق وأصدَق منْ حَلف الشَاهدَيْنِ السابقيّن» ولم تتجاوز الحقّ في هذا الحَلف» ولم 
تعتدٍ فيه على أحَّد» فإذا اعتدينا في ذلك ظلمنا أنفسّنا بتعريضها إلى سَحْط الله و عقابه. 


ذلك أذتى أن يتوأ بالشَهَادَة على وَجْهها أ يَخَافُوأ أن ثُرَدَ أيْمَانُ بعد أيَمَانِهم وَانَقوا الله وَاسْمَعُوأ وَالله لك 
يَهدِي القوْم الفاسقينَ [المائدة : 108] 

108 ذاك الذي شرعناهُ وحَكمنا به» مِنْ تحليفِ الشاهِدَينٍ عَيرٍ المسلمَينِ وعَيرِ ذلك هو أقربُ إلى أنْ 
يودي الشهود الشهادة على وجهها؛ خوفاً منَ العقاب» وهو أقربٌ إلى أنْ يّخافوا رد اليمينِ بعد يمينِهمْ على 
الورَّثةء فيحلفوا على خيانتِهمْ وكذبهم» فيّخْجَلوا على رؤوس الأشهاد ويُغْرّمواء فيكونُ هذا الحُكمُ رَجُراً لهمْ 
منَ الحَلفِ كذباً . فاخشّوا الله وابتعدوا عنِ الحلفِ بالكذِب وعنْ خيانة الأماتةء واسمَعوا مَوعظة ربكم 
وتخويفة وأطيعُوه» وهو سُبحانَةُ لا يًهدي الخارجينَ عن طاعته ومخالفة شريعته إلى ما يَنفعُهمْ منْ سُبلِ 
الخير ويؤدي بِهمْ إلى طريق الجِدَّةء لعدم استعدادهم لقبول ذلك أصلً. 


ذم يَجْمَع اله الرُسل فول مَاذا بم الوأ ا عم لتا إئك أت عام اليوب) [المائدة : 109] 
109 - وعندما يَجمع الله المرسَلينَ يوم القيامة يَسألهم: بم رَد عليكم قومُكمْ في الذنيا عندما دعوتّموهم إلى 


طاعتي واتباع شرعي؟ فيقولونَ ذاهلينَ من هَوْلِ ذلك اليوم» وتأذبا مع ارب > جل وعلا: لا علم لنا إلا ما 
علمتناء وأنت أَعلمُ به متاء ثَعلمٌ ما غابَ ونحنُ لا تَعلمْ إلا ما تُشاهد. 


[إذ قال اله يا عيسى ابن مَرْيَمَ اكز نِغمَتِي عَليْك وَعَلى ولتك إذ يدنك برو ح القَذُس تكلم النًاسَ فِي الْمَهِْدِ 
O E‏ 


فتكونْ طيْرا بإذنِي وَتبْرئ الأكمَة وَالأبرَص يإذنِي وإذ تخرجً المَوتى بإِذْنِي وَإِذ كفت بَّيي إسْرًائيل عنك إذ 
E‏ هذا ا [لادة 2 
SII‏ 
على براعَتٍها ممَّا نسبَةُ المفترونَ إليها منَ الفاجشة. 
وأيدثك بجبریل يصدقك ويؤازٍرك. 
وجعلنك نبيًا داعياً إلى دينه» وأنطفئك مندُ صعَّرك» فصٍرت كلم الناسَ وأنت طفل صغيز في المَهدء كما 
ُكلمُهغ وأنت كهل تجاوزت الثلاين. 

وتذكر نعمَتي عليك كذلك عندما علمك الكتابةء وآثيئك الجكمة لثدرك الصوابَ ونشيعه» وضع 
الأمورَ في مواضعهاء وتكونَ من الحكماء الألبّاء . 
وعلمثك التوراة التي أنزلث على موسَّى عليه السّلام» والإنجيل الذي نرَلناهُ عليك › وهو تكمِلةٌ وإحياءٌ 
للّوراة. 
وصور من الطين شكل طيرء َة نف فيهء قيَطير في السّماء» بإذني وتقديري. 
e‏ 
وتدعو الموتى مِنْ قبورٍهمُ فيّقومون بإذنِ الله وإرادتِه. 
وَذكُرْ كذلك إنعامي عليك عندما مَنعتُ اليهود وصرِفتُهِمْ عنك حينَ همُوا بقتلك وقذ جنَهمْ بالآياتِ البيّناتِ 
والمُعجزاتِ الواضحات» التي تذل على صدقٍ نبوّتِك وما أرسلت به» فقال الكافرون منهم :ما هذا الذي 
جئت به سِوّى سِخْر وشعوذة. 


إو أُوْحَيْتُ حَيْتٌ إلى الْحَوَارِيْينَ ن آمثوأ بي وَبرَسُولِي قَالَوا آمَنَا وَاشهذ باَتَا مُسْلِمُونَ ‏ [المائدة : 111] 


111 - واذكز مما امتنً الله به عليك - ايها المسيخ- حينَ أَلهمْث الحَوَاريّين مِنْ أصحابك» وهم صَفوه بني 
إسرائيل والخُلص منهم » أنْ آمنوا بي وبرسُولي عيسّى بن مريم» فقالوا : آمتا واستَجّبناء واشهذ بأئّنا 
اسلمة لأر كه و أخلصةا لفك 


ٳڏ قال الڪوَاريُونَ يَا عِيسَى ابن مَريَمَ هَل يَستطيځ رَبك أن يترَل عَليتا مَايِدَة مَنَ السَمَاءِ قال فوأ الله إن 
نتم مُوْمِنينَ) [المائدة : 112] 

2- ومن إنعام الله عليك خَبَرْ المائدة فاذكز ما قالةُ الحواريُونَ لكء وهم خالصة أصحابك: هل يَسدَجيبُ 
لك ربك إن سألتَة أن يُنزٍل علينا سُفْرَةٌ عليها طعا منَ السّماء؟ 

فقال لهم عيسّى عليه السلام: اثقوا الله ولا تسألوا عنْ هذاء فقد يكونُ في ذلك فة لكم» إِنْ كنْتُمْ مُوقنينَ 


إقالواً ثريذ أن تأكل مِنها وَتَطْمَئِنَ قلوبتًا وَنَعْلّمَ أن قذ صَدقتتا وَنَكونَ عَلَيْها مِنَ الشاهدينَ) [المائدة : 
113] 

3- قالوا: ليس سؤالنا للمُعجز5 ةفقطء بل ثُحِبُ أَنْ نأكل منهاء وتطمئَنً قلوبنا بازدياد اليقينٍ إذا شاهَذنا 
رزقاً زل علينا من الّماء» وتَغْلمَ عن مُشاهَدةٍ و عِيانِ أك صَدَفْت إيماتنا بثبوّتك» ولنَشَهَدَ اها ية صِدق 
مِنْ عند الله» ودلالة ظاهرة على صِذقٍ نبوّتك» ونُخْبِرُ بذلك مَنْ لم يَحضر المائدة. 


قال عِيسَى ابن مَرْيمَ الهم ريا أنزل عَليْنا ماده مَنَ السَمَاءِ تون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا وَآيَة منك 
وَازرقتا وّأنت حَيْرُ الرّازقينَ) [المائدة : 114] 

114 - قال عيسّی بن مرم عليه السّلامء داعياً الله في حُشوع وتَضرٌ ع» بعد أن رأى أنّ الحواريينَ أبَوا إلا 
أن يدعو بذلك : الله أنزل علينا مائدة طعام منَ السّماءء نتَخذ ذلك اليومَ الذي تزلث فيه عِيدا تُعَظمة نحنُ 


ومَنْ بعدناء وتكونْ دليلاً وبُرهاناً على قدرتك وعلى إجابك دعوتي» فيْصَدَقونَ كلامِي وما أُرسِلث به 
واجعَلهُ رزقاً هَنيئاًء وأنت خير مَنْ يَرزق» فأنت خالقٌ الرّزقٍ ومُعطيه. 


قال الله إّي مُنَرَلُها عَلَيْكُمْ فُمَن يكز بعد مِنكُمْ فإتي أَعَذَبُهُ عَذَباً لا أعَذّبْه أَحَداً مَنَ الْعَالَمِينَ [المائدة : 
115[ 

115 - قال الله تعالى: : اذ ني مُنَرّل المائدةٌ عليكم » فمَنْ يُكَذْبْ بها منكمْ بعد تنزيلهاء فسوفَ أعذّْبة بسب 
کفره بها عَذاباً شديداً ٣‏ أعَذبة أحدا من الاس . 

واختلفتِ الآثارُ في نزول المائدة أو عدم نزولهاء فذْكرَ أن الحواريّين خافوا منَّ العذاب فكفوا عنْ طلبها فلم 
تنزل. 

و أ زولا نك وك اوو ص وا الك ها كو فر وخا ير 

وذكرَ أنّ خبرَ المائدة لم يَرذ في الإنجيلء ولو أنّ المائدة تزلث لذْكرَّث فيهء ولبقيّ ذلك العيد إلى يوم 
القيامة. . لكنْ توجَدُ قصّة عن المائدة في الأناجيل تَشبة هذه في جوانبَ منهاء أوردها صاحبُ "الظلال"'. 


وأكثرٌ المفسّرينَ على أنّها تزلت. 


ٳوٳذ قال الله يا عيسَی ان ميم نت فلت للناس اتَخذُوني وَأْمَي إلَهَيِنِ من دون الله قال انك مَا يكُونْ 
لي أن قول مَا ل لِي بِحَقٌ إن كنت فته فقذ عَلمْتة تَعلَمُ مَا في تفي وَل أغلَمُ مَا في نفسك إَك أنت عَم 
العْيْوب : 116[ 

6 - ويقول الله تعالى لعيسّى بنٍ مريمَ يوم القيامة تبكيتاً وتفريعاً للأّصارَى: أأنت قلت للنّاس: اجعلوني 
وآمَيّ معبوديْنِ لك مِنْ دون الله؟ 

ويُْجِيبُ عيسَّى تنزيهاً وتعظيماً ل تعالى: سُبحاتك أَنْ يَكونَ لك شريك» لا ينبغي ولا يَحِقٌ لي في وقتِ مِنَ 
الأوقاتِ أن أقول كلاماً باطلاً لا أساسَ له مِنَّ الصكَةء وإذا كنث قذ قلت كلاماً مِنْ هذا القبيلٍ فقذ أحطت به 
وعلمتَهُ يارب تعلمُ ما أضمرَ في تفسي فكيف بما أعللّه؟ ولا أعلمُ بحقيقة أمرك وما تخفيه» وأنك تَعلمْ ما 


َا قلت لهم ٳلا مَا أمَرتنِي به أن اغبُڏوا الله رَبَي وَرَبَكُمْ وکنت عليه شهيدا مَا دت فيه فلمًا توفيْتيِي 
گنت انت الرَقيبَ ڪَلَيْهمْ ونت على کل شَيْءِ شهيذ ) [المائدة : 117] 

117 - ما قلث للناس إلا ما أمرتني بإبلاغِه: أن تَوَجُهوا بالعبادة إلى الله وحدهُ ولا تُشرٍكوا به شيئاء فهو 
ربّي وربُكم» وكنث مُشاهداً لأحوالهمْ مِنْ إيمانِ وكفر» وأَعِظَهمْ ليّعملوا بموجب أمرٍك» ولمّا قبضتني 
ورفعتني إلى السّماءء كنت أنت الحفيظ المراقبَ عليهم» وأنتَ العام المطْلعُ على قولي لهم وما قالوا همْ 


عدي وغير ذلك. 


[إن تعذبَهُم ِنَم باذك وَإن تَعُفِرْ لَهُمْ فنك ت الْعَرِيرُ الْحَكِيم) [المائدة : 118[ 


118-فاذا عَذبتَهْمْ فلا اعتراض على حكيك» فأنت المالك المطلقء المتصرَّف فيهمْ كيت شئت» وهم عبائك 
في أشر مُلكك ويَستَجقونَ ذلك» لاهم خالفوا أمرَك وإذا غفرت لهمْ فلي عنْ عَجزٍ منك على تعذييهم» 
ا يُثيبُ ولا يعاقبُ إلا عنْ جكمة وصّواب. 


ر تافل لعا شات لا شال ها ل وه فاون 


قال اله هذا يَوْم فغ الصادقينَ صِدفُهُمْ لهم جنات تجْرِي من تَخْتَها الَنْهَارُ خالِدينَ فيها ادا رضي اله 
عَنْهُمْ وَرَصُوا عه ذلك الْفَوْڑ الْعَظيمُ؛ [المائدة : 119] 


119 - قال لی وة اا ل : في هذا اليوم بيد إيمانْ مَنْ كانَ في الذُنيا صادقاً في إيمانه 
وتوحيده» لهمْ جزاءَ إيمانهم وصدقِهم جنات عالياك تجري من تحتِها الأنهارء مُقيمِينَ فيها أبداء و 


عنها ولا يَځُولون» ويفيض لله عليهمْ رضواتَهُ الذي لا غاية وراءَه» وِيَرْصَونَ هم» فلا شيءَ أعرٌ من 
رضوانه سُبحاته» وهو الفوز والفلاح الذي لا أعظمَ منة ولا يُدانيه مَطّلب. 


إيله مَك السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَمَا فيهِنٌ وَهُوَ عَلّى كَل شَيْءٍ قدي [المائدة : 120] 
120 كل ماي تارج والأرطن وها بيتهها فلك ال سحانة وتحت قرو وشلطايه وهر قاد على ما 
يّشاء» لا يُعجزهُ شَيء» بل جَميعُ الأشياء مُنقادةٌ لمشيئته ومَسَخُرةٌ بأمره. 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
إالْحَنْد لله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَجَعَلَ الظلْمَاتِ وَالدُورَ ثُمَ الَذِينَ كَقَرُوا برَجُهم يَغْدِلْونَ ‏ 


اف على رَبّناء الذي خلق السّماوات والأرض» الدالّة على كمال قدرته -1 
وسَّعة علمه وعَظمَتِهِ في حَلْقِهِ وتدبيرٍه» الذي جعل الظلماتِ والثُورَ مَنفعة لعباده في ليلِهمْ 


ونهارهم . ومع الأدلة الواضِحَةء والمخلوقاتِ العَظيمة المَبثوثة في الكون» التي تدل على 
وجود الله ووحدانيّه» فان الكافرينَ يَّميلونَ عن الحقّ» ويْشركونَ في العبادة معَهُ أجساماً 
وأرواحاً هي مِنْ مَخلوقاته. 


هو الذي خُلقكُم من طين ثم قَضَى أَجَلاً وَأَجَلْ مُسمّى عندة ثُمٌ نتم تمْتَرُونَ) [الأنعام : 2] 
هو الله الذي ابتدأ خلفكمْ مِنْ طين» ثم قدَرَ عليكغ أجل الموت» وأجلِ آخُرُ يَنتظرُكم هو يوم -2 
القيامَةء استقل الله بعلمه ووقتِ خُلوله» فلا يَعلمُهُ إلا هو» وبعد كل هذا تَشُكُونَ في البَعبِ 
وتَجحَدوته» غير متدبّرينَ قدرة الخالق وما حُلق؟ 


وهو اله في السَمَاوَات وَفي الأرْض يَغْلَمُ سرَكُمُ وَجَهركُمْ ويلم مَا تبون [الانعام : 3[ 
هو اله المعبود في الشّماواتِ وفي الأرض» وهو المالك المتصرَفُ فيهما الكل خاضعٌ -3 
لعظمَتِه» مُستكينْ لعرّته وجَّلالِه» يعلمُ ما تُخفونَ وما تظهرونَ من أقوال وافعال» وما تعملون 
من خير وشرٌ. 


[وما تاتيهم مَنْ ية مَنْ آيّات رَبّهمْ إلا گائوا نها مُغرضينَ ! [الأنعام : 4[ 


وما ئرل آيةٌ على المشركينَ المعاندينَء أو ُريهم مُعجزءٌ تدل على وحدانيَةٍ الله وصدق -4 
رسولهه» إلا صدُوا عنها وولوا مُدبرين 


5 e Sas 
ا‎ 


[ألم َرَو كم هلتا من قبْلهم من قزن مَكَنَاهُم في الأزض ما لم نمَگن لَكُم وَأزسَلنا السَمَاء عَليِهم مَذرَاراً 
وَجَعَلنا الألْهَارَ تَجْرِي من تَخْتَهم فَأَهُلَكُنَاهُم بذُنوبهم وَأنْشَأتا من بَعْدِهم قَرناً آخُرينَ) [الأنعام : 6] 


ألا يَعتَبِرُ الكافرونَ مِنْ تاريخ مَنْ سبقهم» » فيّنظروا كم آهلكنا مِنْ َة قبلهم» وقذ أعطيناهم مِنَ -6 
اة والمال والأولاد وطْولٍ العَمرٍ والتفكين منَ اعيش وسُبلِ الحضارة ما لم ثمَكَنْ لكمْ ذلك 
وأغدقنا عليهمٌُ الأمطارء وفجًّرنا لهم العيونَ والأنهارَ تجري في خلال مساکټم فگانوا في 
خضب ورَفاهيةء ولكنَهمْ کفروا ولم يّشكروا التعمة» وروا الرسُل وسَخروا مِنْ مَعجز اتهم 
وبَطروا واغترواء وظدُوا أن مُلْكَهمْ لا يَبلى» وأنَهمٌ الأقوّى» فأهلكناهمْ بذنوبِهمٌ التي اقترَفوهاء 
ولم تق منهمْ أحداًء وأوجّدنا بعد إهلاكهم جيل آَخَرَ بدلاً منهم» فاحذروا أَنْ يُصيبَكمْ ما 
امات ونا أت تاع على المي 


وؤ نرّلن عَلَيْكَ كِتاباً في قَرْطاس فلَمَسُوه بأيْدِيهِمْ لقال الَذِينَ كَفْرُوا إن هذا إلا خر مين [الأنعام : 7[ 


إلّهمْ كفار مُكابرونٌ معاندون» ولو آنا نرلنا عليك منَ السّماء كتابة في ورقٍ وتظروا إليها -7 
باعینهم» ولمسوها بایدیهم» ورأوها تذزل عیانا لأنگروا كل ذه الك لال الساة المخ ةة 


التي تَسَلمُ بنازول هذا الكتاب» وقالوا: لا شك أن هذا سِځڙ واضځ بيّن» وليسَ هو بكتاب 
ك 


ٳوَقالوا ولا آنزل عليه مَل وَلَو رتا مَلَكاً فضي الام ثم ينظرُون) [الأنعام : 8] 
وقال الكافرونَ أيضاً في عِنادٍ واستکبارء لاد الامات: هلا أنزل على هذا الرسُول مَك -8 
من الملائكة يُخبره نه رسول مِنْ ربّه؟ وهم يقصدونَ الملك بصو ر تة الحففة و هذا عا 
يُمکن. ولو آنزلنا مَلکا كما هو» لتم أمرُ إهلاكهم» بسب هول مَنظرٍه» مع صَعْفِ ما هم فيه منَ 
لقة. ثم لا يلون بعد إنزاله ومشاهدته اموا بالأمرٍ أو يتوبواء لن الموت يكن قذ 
ومن وج4 آخر: إذا أنزل الله المَلك ولم يُوّمنوا أهلكهم» ولم يُلْزِلْةُ تعالى لئلاً يَستيقوا هذا العَذاب. 


ولو جَعَلتَاه مَلَكاً لَجَعَلتَاه رَجُلا وَلَلبَسْتا عَلَيْهم ما يَلبِسُونَ) [الأنعام : 9] 
ولو بَعثنا إليهمْ أحد الملائكةء ليكونَ نبيًا مُرسَلاً إليهم» أو مُصَدَقاً للنبيّ المُرسّل إليهم» لجعَلناهُ -9 
في صُورة رَجُل آدميٰ على شاکلتهم؛ ليْنتقع به بما يُناسجُهم» ولو کان في صُورته الأصليّة لما 
كان بالإمكان النظرٌ إليه أصااًء ولو جُعل في صورة رَجُلٍ لالتَبََّ عليهمْ الأمرُ وقالوا: ما هذا 

إلا بَشرء وليس مَلكأًء ثْمٌ يَقولونَ في الرسالة ما يقولونَ في رسالة الرسُول البَشريّ 


إوَلَقدٍ اشتهزٍئ بِرْسُلِ من بلك فَحَاق بالَذِينَ سَخْرُوأ مِنهُم ما كائوا به يَسْتَهُزتون) [الأنعام : 10] 
لقد سبق لأمثالِ هؤلاءِ الكفار ن است ستهزؤوا وتهكموا برسُلِ مِنْ قبلك كما اسُتهزٍ ئ بك ايها -10 
النبيّء فأحاط بالمستهزئينَ منهمْ عقوبة استِهزائهمْ بأنبيائهم» التي كانوا يَسخرون منها ولا 

يُصَدقوتها. 


قل يروا فِي الأزض ثم انظرُوأ كيف کان عَاقَبَة الْمُكَذّبينَ) [الأنعام : 11] 
قل أيّها النبيْ لهؤلاءِ المكذبينَ المستهزئين امشوا في الأرض مُفكَرينَ مُعتبرينَ مِنْ آثارِ -11 
لاقن وخواهة وفتضهة وها كل لكين مته فن غقوبة جزاءَ كفرهمْ وسُخريتِهمْ 
مِنْ أنبيائهم» معَ ما ينتظْرُهمْ في الآخرَة مِنْ عَذاب. 


إل لمن ما في السَمَاوّات وَالأزضٍ فل لله كَتبَ عَلى تفه الرَحْمَة ليجُمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القَامَة لا رَيْبَ فيه 
الذْينَ ُسِروا أنفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُوْمِنُونَ ‏ [الأنعام : 12[ 
قل لهم أيضاً تذكيراً وتأنيباً : لمن الأرض وما فيها مِنْ كائنات : خَلقاً ومُلكاً وتَصرُفاً؟ قل لهم: -12 
إَِكمْ إذا فكرتُمْ وتدبّرتمْ لتطقث فِطرَثُكمْ وأدّى بكمْ عقلكمْ إلى الاعترافٍِ بالحق وعدم إنكاره 
وأ كل هذا الكونَ لله وحده. 

وقذ قصى الله سبحاتةُ على نفسه المقدّسة بأنْ يَرحم العبادء ولا يُعَجّل غقوبتهم» وأنْ يَقبل توبتّه» 
إحسَّاناً وتفصّلاً منه» وسَوفَ يَجمعُكمْ جميعاً لوم لا رَيبَ فيه» هو يوم الجساب» ويومٌُ الثواب والعقاب» 
والخائبونَ الذينَ خَسروا أنفسَهِمْ في ذلك اليوم هم الجاجدونَ المستِهزٍئونَ برسّالاتِ ربّهمْ في الحياة النياء 


المصِرُونَ على الكفر» المستكبرونَ عن قبولٍ الحق» الذينَ لا يْصَدَقونَ بالمَعاد» ولا يَخافونَ سْوءَ ذلك اليّوم 
وهؤله. 


إوَلَّة مَا سَكَنَ في الليِلٍ وَالتَهَارِ وَهُوَ السَمِيع الْعليمُ) [الأنعام : 13] 
و ا ك ا ۹ ۳ & ۳ 
وله سُبحاته كل ما استقرً مِنْ كائن» في السّماواتِ والأرض» بالليل والنّهارء فالجميعُ عباده -13 
تحت تدبیره وسلطانِه» وهو السّميع لاقوالِهم وأصواتهم» العليمُ بحركاتِهمُ وأسرارهم. 


قن اير الله خد وَليَا فاطر السَمَاوَات وَالأًزضِ وَهُوَ يُطْعِم وَل يطعم فن ِي امت أن أكون وَل مَن أَسلَمَ 
وَل تون مِنَ المُشرگين) [الأنعام : 14] 
قل لهم أيّها الرسُولٌ الكريم: لا ألّخذ غير الله مَعبوداً وناصِرا ومُعيناء سبحانَة لا شريك له» -14 
خالقِ السّماواتِ والأرض ومُبدعهماء وهو يرق ولا يُرْرَّق» يَررْقٌ الكائناتِ كلهاء وهو 
غير محتاج إليها. 
قل لهِمْ كذلك : لقذ ايرث مِنْ قبل ربّي عر وجل أن أكونَ اول مَنْ أسلمَ مِنْ هذه الأمةء متوَجُهاً اليه 
سُبحاته» مُخلصا له ديني. 


وقیل لي: ولا تكوننٌ من المشرِکين في أمرِ مِنْ مور الڌين. 


قل َي حاف بن عَصَيْت ري عَڏابَ يوم عظیم] [الأنعام : 15[ 
قل لهمْ في حَوفٍ وتَصْرٌ ع إلى ربك: إتّني أخاف ربّي وأخشاهُ إذا عبدث غ 
مره وَهيّه» أن أَعَذْبَ عَذاباً عظيماً في يوم عَظيم» > هو يوم القيامَة. 


رهز صل اه كله زم ضر من عدا له كير ور عد لفاس تغب اهو عقانة لمن كذ 
و عصضىی. 


من يْضْرَف عَنْه يَوْمَنِذٍ فقذ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرٌ المُبِينُ) [الأنعام : 16] 
ومَنْ صرف الله عنة العَذابَ في ذلك اليوم القصيب» فقذ رَحِمَهُ رَحمَةَ كبيرَة» وذلك هو -16 
الجا والفلاح» والفورٌ بالسّعادة الدائمَةء في جِدَّة الله الخالدة. 
[وإن يمك الله بضر فلا كاشِف له إلا ُو إن منك بير فهو على كَل شَيْء قذيز) [الأنعام : 17] 
وإذا أصابك الله بلي كمَرَضٍ وعَرَّقء فلا يفرَجُها عَنك عَيرُه وإذا أصابك بعافية ونِعمَة -17 
كصِحُة و غتّی» ذ فلا راد لفضله» ولا يقدِرٌ أحذ على أنْ يُمسبك خيرَهُ عنك» فهو القادرٌ على كل 
شيء» من الخيرِ والشرء والضرٌ والتفع. 


وهو الْقَاهرْ فَوْقَ عبَّاده وهو الْحَكِيمُ الْخَبيرْ؛ [الأنعام : 18[ 
وهو القاهرٌ الذي حَصعث له الرقاب» الغالبُ الذي لث له الجبابرة» القادر الذي عَتَثُ له -18 
الوجوه. وهو هو الحكيم في تدبیر الأشياءء المُحسِنْ في تقدیر هاء والعالم بأسرار عباده الخبيرُ 


بما دق مِنٌُ أحوالهم. 


قل اَي شَيٰءِ ابر شهادۀ َل اله شهيڏ بتي وبيتكم ووج ي ِي هذا الزن لأنذِركُم به ومن بع َنَم 
لتشهڏونَ أن مَعَ الله آلهة رى قل لا شه قل ٳئمَا هو ٳِلَه وَاحڏ وَٳٿِي بر يءُ مَمَا تشركُونَ ‏ [الأنعام : 
19] 
وإذا غاندك المشركون وازدادوا استكباراً وإنكاراً لرسالتك» فقل لهم يا نبي الله: فا :19 
أعظمُ الأشياء شهادة وأصدقها؟ فقل لهم أنت: إن أعظمَها وأجلها وأصدقها هو شهادةٌ الڑےء 
فهو العالمٌ بما جئثكمْ به وهو الذي يَشهدُ لي بالحقء ولكمْ بالباطل» وقد ا إل هذا 
القرآن المححر هن شه تعالى: الذي يَشهدٌ بصحة رسالتي إليكم» لأنذرَكم بما فيه من الوعيد 

أنثمْ ومَنْ بلع القرآنُ مِنَ التَقلينِ حى يوم القيامَة. 
أتشهّدونَ أيّها المشرٍكونَ أن هناك مع الله آلهة أخرَى؟ قل لهمْ: لا أشهَدُ بهذا ولو شهدم به» فإِلَهُ 
باطل لا حقٌ فيه ولا دليل عليه. 
ا ا اه آله راح لا شرك لهو لف 


ولا آهل له ولا كق ولا مود بك يراه ويلك اشد وا بري من اشراكك وها 
تعبذون. 


[الَذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتَابَ يَغْرفوتۀ كَمَا يَغْرِفونَ أبُنَاءهُمُ الذِينَ خُسِرُوأ أنفسَهُمْ فَهُمْ لا يُوّمِنُونَ) 
[الانعام : 20] 
إن الذينَ آتيناهم الكتابَ منّ اليهود وإلأصارَّىء يّعرفونَ النبيّ مچمّداً صلى الله عليه وسلّم -20 
كما يَعرفونَ أبناءهم. ومعرفة الابنِ مَل يُضْرَبُ به لليقينء فلا شك في ذلك ألبدَّة. وذلك أن 
الرسُل كلهم بشروا به عليه الصلاةٌ والسلامٌ وببعتتِه» وبأحواله وأمَتّه» والذينَ خابوا 
وخسروا أنفسَهمْ كل الخسارة» همُ المشرٍكون وأهل الكتاب» الذينَ لم يؤمنوا بما يَجِبُ 
الإيمانُ به» وهو ظاهرٌ مَعروف» بشَرَ به الأنبياءء وعَرَفَةُ الأممُ مندٌ القدم. 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنٍ افْتَرَى على الله كذباً أو كَذَبَ بآيّاته إِنَهُ لا يفلخ الَالمُونَ؛ [الأنعام : 21[ 

وليسَ هناك أظلمُ ولا أكذْبُ مِنَ الذي تقول على الله فادًعى أله رسول مِنْ عند الله ولي هو -21 
كذلك» وممّن اذَعَى أنٌ له شريكاً وهو الواحِدُ الأحَدء أو كذبَ بالمُعجزاتِ التي أنزَلها الله 
على رسوله» الدالة على صِكَة رسالته وقال إلَّها حر أو كذَبَ بالقرآنِ وقال إِلَهُ من كلام 
البّشر. ولا يغلخ الظالمونَ منَ المفترِينَ والمكذبينَ أبدأء وسيَظْهَرُ كذبُهمْ وباطِلهم في الذّنياء 
وتفتځ لهمْ جِهنَمُ أبوابّها يوم القيامَة. 


ع جَمِيعاً قول يلين ان ُشرَكُوا ن ا الْذْينَ تز غه ۰ [الاتعام: م 


التي كنتُمْ تعبدوتها وتز غمونَ ئها الهة مح الله؟ 


ثم لم تكن فتَنَتَهُمْ إلا أن قالوا وّالله رَبُتَا مَا كنا مُشركينَ) [الأنعام : 23] 
ثم لما رأوا ما هم مُقڍمونَ عليه» ولا بد لهمْ منْ أن پُجیبوا على ما اختٌبروا به قدّموا -23 
مَعذِرتهم مُتبرئينَ مِنْ شِرکهم» بقو لهم : والله يا بنا لم شرك بك شيئا! قالوا هذا بعد أن رأوا 
عليه في الذنيا. أنه لا يدخل الجِدَّة سِوّى أهل التوحيدء فنفَوا ما كانوا قائمين 


ويومْ القيامة طويل» تكونُ فيه حالات» هذه إحداها. 


e Sues 
ا ود اف لا رلا الاج رک کارا ترون فاع‎ 
و اضر کیا فال کا فی فلك لیے رل کات راا ع رعا‎ 


[وَمِنهُم من يَسْتَمِع َك وَجَعَْنَا على فلُوبهم أنه أن يفْقَهُوِةُ وَفِي آذاِهم وَفراً وَإن يَرَأ كل ية ليُومِثوا 
بها حى إذا جَاوُوك يْجَادِلُوتك يفول الَذِينَ كَفْرْوأ إن هَذا إلا أسَاطيرْ الأَوّلينَ [الأنعام : 25] 


ومنَ المشركينَ مَنْ يأتي إليك ويْصغي إلى قراءتك» ولكن بعَقلِ غير وَاع وقلب عارِ عنِ -25 
الفهم» فقذ أنشَأنا على قلوبهمْ أغطية لئلاً يفهموا القرآنء وفي آذانِهمْ صَمَماً وثقلاً عن السماع 
الناِع» وذلك لجِهلِهمْ بأمرِ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ ومكانته» وبُعدهمْ عن شأنِ الرسالة 
و عظمتِها . وإذا شاهدوا مُعجزاتِ وآياتِ دالة على صِدقه عليه الصلاة والسلا لم يؤمِنوا 
بهاء » فرط عنادِهمْ وتقليدهم آباءَهمْ جَهلاً وصَلالاًء حتّى إذا جاؤوا إليك وخاصّموك 
وناظروك في الحقء قال مُجادلوكء الكافرونَ برسالة اله إليك» في تكذيب ومُكابرة: ما هذا 
الذي جئت به ودنا من وى أحاديت وأقاصيص» ونر هاتِ وأباطيل ال لها 
مأخوذة مِنْ كنب الأوائل. 


إِوَهُمْ ينْهَوْنَ عله وَيَنْأوْنَ عَذْه وَإن يُهْلِكُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُون) [الاأنعام : 26] 
وهؤلاءِ الكفارٌ يَنهُونَ اللَّاسَ عن الاستماع إلى رسول الله محمَّدِ صلى الله عليه وسلمَ -26 
وأتباعه» ويتباعدون عنه» تأكيداً لتَهِيهمْ وإظهار ا لنفورِ همْ منه» وما يُهلكونَ بهذا الصُنيع 
سِوّى أنفسبهم» فقذ باؤوا بآثامِهمْ وآثام مَنْ مَتَعوهمْ مِنَ الإيمان» وعاد وبال فِعلِهمْ وضلالِهمْ 
عليهم. 
وعنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما أتّها نزلث في أبي طالب» كان يَتهى المشرٍكينَ أن يُؤذوا محمَدا 
صلی الله عليه وسلم» ويَتأی عمّا جاءَ به. 


ولو تَرَى إِذ قفوأ على النَارِ فَقالوأ يَا َتنا ذُرَدُ ولا نُكَذْبَ بيات رَبتَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) [الأنعام : 
27 
ولو نظرت إليهمْ حيتما يُعاينونَ نار جِهدّمَ وما فيها مِنْ أنواع العَذاب والأهوالء فعند ذلك -27 
ټقولون» وقذ عَرَفوا ذلْبَهمْ ومَصيرَهم : يا ليتنا ترجِعُ م إلى النيا ولا ثكذْبُ بالقرآنِ ولا تقول 
إّه أساطير الأوّلين» CS‏ 


بل بدا لهم ما كاثوأ يفون من قبل وَلؤ روأ لقاو لعا هوا عله وه لكاذيون) [الأنعام : 28] 

وليسَ الأمرُ كما قالواء مِنْ عَزْمِهمْ على التصديق بالآياتِ وتَشُرُقهْ إلى الإيمان إذا عاجوا -28 

E N N N 

الإيمان بصدق رسا الرشول ولكَهْ کانوا وده عن أثباعهم» هکذا جَهلا وعناداً 

وحفاظاً على الرّعامة. ولو أنَهمْ رَجعَوا إلى الذنيا لعّادوا إلى حالهْ منَ الكُفرٍ والتكذيب 

والمعاتدة» فهمُ كاذبون في قولهم: إا لتا رَد ولا نكذْبَ بايَاتِ رَبَتا وَتكُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ) 
[الأنعام: 27]. 


إوّقالوأ إن هي إلا حَيَننا الذذيَا وَمَا تن بمَبْغُوثينَ) [الأنعام : 29] 
وقال الكافرونَ المكذّبون: إن الحياة التي تعيشها في الذّنيا هي هذه فقط ولا حياةَ غيرُهاء -29 
ولاقام ا ت الوت 


وَل تى إِد وَقفوأ عَلى رَجَهِمْ قال أل هَذا بالحَقَ قَالوأ بى وَرَبّا قال دوقو العَذَابَ بمَا كنم تكَفُرُونَ) 
[التعم: 10 
ولو نظت إليهمٌ وقذ أوقفُوا بينَ يدي ربَهمْ للساب» وقال لهم : لين المَعال والعَذابُ حقاء -30 
وليسَ باطِلاً كما كنثُمْ تزغمون؟ فقالوا في دل وانکسار» وغم وخوف : بلی» هو حق واللہ 
رينا. وهذا أحَد المواقفِ الكثيرة يوم القيامة. قال لهم ربُهم : فذوقوا ايوم مس العَذلب الذي 
نتم تكفرونَ به ونكروته. 


(قذ خُر الذي كَذْبُوأ بلقاء الله حَتّى ذا جَاعْهُم السَاعة بَْتَة فوأ يا رتنا على مَا فرَطْنًا فيها وَهُمْ 
يَخْمِلُونَ أَؤْزَارَهُمْ على ظهُورِهم ألا سَاء مَا يزرون [الأنعام : 31] 
لقذ خْسروا أنفسّهم» > هؤلاءِ الذينَ كفروا بيوم الجساب» وخابوا وتدمواء حى إذا دقث عليهمْ -1 
ساعة يوم القيامَةٍ فجأةء قالوا وقذ عَلموا ما قذّموا مِن سُوءِ الفعال : ما أشدٌ ندامَتنا على ما 
قصّرنا وصَيٌعنا مِنْ أعمالِ الطاعة في الحياة النياء وهم يَحمِلونَ آثامَهمْ وخطاياهُمْ على 
ظهورِهم» ألا ما أسوَأً وما أثقل ما يَحيلون. 


إومَا الْحَيَاهٌ الذي إلا عب ولهو وَلَلدَارُ الآخرَةُ خَيْر لَلّذِينَ ب تقون ألا تَغْقلُونَ ‏ [الكعام 32[ 
وما الحياةٌ الدنيا في غالبها- إلا كاللعب واللّهو في عَدَّم افع والّباتء فلا يشتغل العاقل بما -32 
هو باطل وغُروڙ ولا بقاءَ له» فهو سريع الرٌوال » قليل الانتفاع بهء والدّارُ الآخرَة وما يتعلق 

بها من واب وتعيم» وخْلودٍ ورٍضوانِ من اللهء خير وأعظْمٌ من ذلك المَتاع القليلء للذ 
يَبتعدونَ عن الكُفرٍ والعنادء ويقتَحونَ قلوبَهِمْ للحقَ والإيمان» أفلا تفقهونَ ذلك لتبتعدوا عمَا 


هى الله عنه» وتقبلوا على ما رعَبَكمْ فيه وحتَكمْ عليه وفيه مَنفعة لكمْ في الحياة انيا وفي 
الآخرة ؟! 


ٳقذ تغتمُ َه يئك الذي يفُولونَ فَِنَهُمْ لا يكَذبُوتك وَلَِنَ الظَالمِينَ بآيَاتِ الله يدون [الأنعام : 33[ 
لقذ عَلمنا بما يعتريك مِنْ حزن وعَمٌ بسب مخالفة قومك لك وتكذيبهغ إيّاك» وهم لا يتّهمونَ -33 
شخصك بالكذب» فليستِ العداوة بّينك وبيتَهمْ متعلقة بأمورٍ شخصيّةء ولكدَهمْ ظالمونَ 
مُعتدون» يَكفرون بآياتِ الله التي توحَى إليك. 
وف رلت قي أبي جهل» الذي قال لر سول الله صلى الله عليه وسلم: إا لا نكذْبك» ولكن ْب 


ما جئت به! 


ولذ كُذْبَث رُسُل من فبك قَصَبَرُوأ عى مَا كُذبوأ وَأوذُوا حَدَ حَتّی أتَاهُمُ نَصْرتا ولا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ 
الله ولقذ جَاءك مِن نبإ المُرْسَّلين) [الأنعام : 34] 
ولست اول رَسُولِ يُكذْبُ مِنْ قبل قومِه» فقذ سَّبقك رُسل كُذبوا فصّبروا على تكذيبهمْ له -34 
وتوا ولوا را إ2 رم راا ت ذلك لى اه ترز الاي واه ولا 
لتصر بتابيده وقرته فتل بهم واصيز كما ضير أولي العزم من الرشل» فلك فيم أمُرة 
وھ ر حي يا تضر ا الموغود 


إوإن كان كَبْرَ عَليك إِغرَاضَهُم فَإِنٍ اشتطغت أن تبتغي نفقاً في الأزض أو سُلّماً فِي السَمَاء فتََيَهُم اة 
ولو شاء الله لَجَمَعَهْمْ على الْهُذى فلا تَكُوتَنٌ مِنَ الْجَاهلينَ ‏ [الأنعام : 35[ 
وإذا شق عليك إعراصَُهمْ وعَظمَ عليك مخالفتَهمْ بما جئت به منَ القرآنء فان قدرت وتهياً -35 
لك أَنٍ تطلبَ سِزبا في الأرض» أو دَرَجأ ومَرقاة في السّماءِ فقصعَدَ فيه» فتأتيَهِمْ منهما بآية 
أفضل مما آتيناهمْ به ليؤينواء فافعل. -وكانَ عليه الصلاهٌ ةوالسلامٌ حريصا أن يتابعَةُ جَميعُ 
الناس - ولو شاءَ الله أن يَجِمعَهُمْ على الهُدَى والإيمانِ لقعلء ولكتَهمْ لا يُِبُونَ ذلك ولا 
ریدون ¿ أن يَسمَعوا كلامَّك» ولا أن يتوجُهوا إلى الخيرء فلا تَكنْ بهذا الحرص الشديدِ على 
إسلامهم» ولا جرع في مَواطنِ الصٌّبرء ولا تكوننٌ من الجاهلينَ بذلك. 


إإلّمَا يَْتَّجيبُ يب الذي يَسْمَغُون وَالمَؤتى يهم اله ثم إلنه يزجغون) [الأنعام : 36[ 
ّما يَسدَجِيبُ لك ويقبل منك دعوتك من استمع إليك بوعي وفهم وتَدَبر. ما الكفار الجَهَلةٌ -6 


موتّى القلوب» فسوف يَبعتُهمُ الله مِنْ قبورٍهمْ إلى المحشر > ليكونَ مَرجِعَهمْ إلى الله ويُعَذبَهمْ 
بأعمالهم. 


ٳوَقالوا تول ٿر عليه يه من رَبَه فن ٳِنَ الله قادِز على أن يتزَلِ ايه وَنَكِنَ أَكَتَرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ) [الأنعام : 


وقال المشركونَ في تَعنّتٍِ وصَّلالِ دون أن يقتنِعوا بآياتِ سَابقة رأوها من الرسُولِ صلى -7 


& ۶ 


الله عليه وسلم: هلا أنزلث عليه آية خارٍقة تكون دليلاً على نبوّتِه؟ 
فقلٌ لهم يا نبي الله: إِنّ الله قاد على أن يرل آيةٌ خارقةٌ كما أنزلها مِنْ قبل على أنبياء سابقين» ولا 
يُعجه شيءُ مِنْ ذلك وهو خالق الكون» ولكنٌ أكثرَ الناس لا يَعلمونٍ أسبابَ الإمهال والتاخيرء فلو اله 
سبحا أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم ؤمنوا لعاجلهم بالقوبة كما فعل بالأمَم السًابقة. إومَامَتَعَتَا أن 
تر سل بالاآياتِ إلا أن کذبَ بها الأوّلونَ) [الإسراء : 59]. 


[وَمَا من دب في الأًزضِ ول طائِر يَطير بجَناحَيه إلا امم تالم مَا رتا في الِتاب من شَيْءِ ثم ى 
رَجّهِمْ يُحْشرُونَ) [الأنعام : 38] 
وما منْ كائنِ حي في الأزض,» أو طائرِ يطيرُ بجناحَيه في الجوء إلا حَلْق وأصناف مُختلفة -38 
أمثالك» في أحوالهخ وأرزاقِهْ وتدبيرهم» ما أغفلنا ولا ترّكنا شيئا مُهِمَااً بل کل شيءِ 
مُسَّجّل ومحفوظ في كتاب عند اللهء هو اللوځ المحفوظ. ثم يُخْشَرٌ الخَلق كلهم إلى الله يوم 
القيامة ول فن غفل ا ان باخ للا من اللرتاع ك رل : كوني تُرابا. 


والكلامٌ الأخيرُ من قول أبي هريرة رضي الله عنه باختصارِ في تفسير الآيةء رواهُ الحاكمْ وصكُحَه. 


إوَالَذِينَ كَذْبُوا ايتا صم وَبكْمٌ في الظلمَاتِ مَن يَشَإ الله يُضْلِلة ومن يَشَأ يَجعَلْهُ على صر اط مُستقيم) 
العام : 39 ٤‏ 
کالط الاين ل ټستعون» رام لذي لا لمرن وهن مع داك ی شات ل ترون فل 
CSG as‏ 
ماكثون» وهو مابحائة المتصرف في خاقه فتن وج اسشعداة مانلا إلى اثر والشلال 


ا 


قل أَرَأيْتكُم إِنْ أَاكُمْ عَذَاب الله أو أَنْكُمُ السَاعَة أَغَيْرَ اله تذغُونَ إن كُنتُمْ صَادِقينَ) [الأنعام : 40] 
ae e e‏ 
هذا الت عنکہ؟ ل یبقی دة في اتخاذ الا آلهة؟! 


إل لياه تذغُونَ فيْشف ما تذغُون إلَيْه إِنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تشركُونَ [الأنعام : 41] 
بل عون الله رت العالمين في وقتِ اللداد و ارود كةو تعن أحداً سواه فيدفعُ -41 
عنكمْ الصْرَء ويّزيل عنم الكَرْبَ إذا شَاء» وتتركونَ ما كنثمْ تُشركونَ به مع اللِمِنَ 
الأصنامء ولا تأعوتها يوم شدتكم. 


۶ 


وقذ أرسّلنا رُسلاً إلى أمَم كثيرينَ قبلك» فكذبوهم» فعاقبناهمْ بالقخط والصيق ذ في العَيش» -42 
والأمراض والالام ونقص الأنفس» لكي يَتصَرٌ عوا إِليّ ويَذُعوني ويتوبوا مِنْ كفرِ هم. 


5 :5 ا 2 a 2 E RE‏ وه وې واو ٤ N CC ER TAFE. a‏ 
رولا إد جاعهم باسنا تضرعوا ولكن فضت لوبهم ورين لهم الشيطان ها كانوا يلون [الانعام : 43] 
E O‏ -43 


قَلَمَا نوأ مَا دُكَرُوأ به فتَخْتَا O ay‏ 
نلشون) [الأعام : 44] ۾ 
اق ا ا 
يَشتهون» وجعَلناهُمٌ في نِعمَةَ ورّخاء» بدل الشدَّةٍ والبّلاء؛ مكرا بهم واستدراجا لهم. حتی إذا 
اَخُموا وبَطروا بما عندهمْ من أموال وأرزاقٍ ونِعَّم» ولم يَقومُوا بحقهاء عاقبناهُمْ فجأة 
وأنزلنا بهمُ العّذابَ وهم غافلون» وكانوا في قَمَّة فرَحِهمْ وسّكرَتِهم» ليكون العَّذابُ أوقعَ فيم 
راه فاه عر فر اجاور حه ا خان سار کون 


إفَقطع دَابرُ القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ يله رَبَّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام : 45] 
لقذ أعطّوا منَ الذّنيا ما بُريدون» ثم أخذوا بما كانوا يَعمّلون» فاستُؤصلوا بالعذاب عن -45 
آخرٍهم» ولم يبق منهمْ أحد . والحمد والشكرٌ لله رب العالمين؛ الذي أجرّى عليهمْ هذا الهلاك› 


وخلص الناسَ مِنْ شُرورِهمْ وظلمِهمْ وأفكارهمُ المنحرفة. والمسلمٌُ يحمَدٌ الله على کفایته شر 
الظالمين. 


قل رام إن خد الله سَْعَكُْ وَأبَصَارَكُمْ وتم على فَلُوبكُم من ِل عَِر الله يكم به انظز كيف ثْصَرَفُ 
ا [النعا 


كفلم شیا و می على ورک عفرا dS‏ 
وقادڙ ان يأُذها منكم» » فمن إل ك يره يأتيكم بذلك كلّه؟ انظ كيف نين لهم الأدلَة وكرَرُها 
لتكونَ مَنْفذا لهم إلى التفگر والإيمان» ومع ذلك فهمْ يُعرٍضون عنها ويّكذبون بها! 


فل أَرَأيتكُمْ إِنْ أَاكُمْ عَذابُ الله بَْتَةٌ أو جَهْرَةً هَل يُهْلَكُ إِلاً الْقَوْمُ الظَالمُونَ) [الأنعام : 47] 
وقل لِه مُذكّراً اهم في آخر ما يو عَظ به اللاس» قبل أن لا يُفيدَهمْ وَعظ ولا تذكير : أرأيثْمٌْ -47 
إذا حل بكم عَذاب الله ونقمدَهُ فجأةٌ مِنْ غير مُقدّمات» فداهمَكمْ وأخذ على أتفاسيكم» أو مُعاينة 
وأنتُمْ تَرونَه يتل بك »ليلا أو نها راء ولا قدرة لكمْ على إنقاذ افك منهء لاله يُحيط بكمْ 
منْ کل جانب» أليسَ الهلاك ولال كو على الوم الظالمينَ المكذبينَ أمثالكم؟ 


إا ثرْسِل المُرْمَلين إلا مبَشرينَ ومُنذريحَ فقن آمَنَ وصح فل حوفت عَليَهم وَل هُمْ يحون [الأنعام : 
48[ 
وليسَ الهدفُ من إرسال الرسُل إلى الناسٍ إلا أن يُبَشروهمْ بالخَيرٍ والثواب الجَّزيلِ لمن -48 
أطاعه ويْنذروهمُ ويخوٌفوهم بالعقاب والعَذاب لمن عصّی و ابی . فمن آمن بما جاءَ به 
الرسُل وعَيل صالحا موافقا للشريعةء ظهمْ الاما يوم الجزاءِ عندما يَخاف الكفرَ د 
الجاجدون» ولا يُصيبُهِمُ الهم والغم كما يُصيبُهم. 


إوَالذْينَ كَذْبْوا بايَاتتا يَمَسهمْ م الْعَذَابُ پما انوا يفْسْفُونَ ‏ [الأنعام : 49[ 


زالمكيون يالابات والعجزات التي بلغها الرشلء تبشيراً وإنذاراء يُصييُهمْ حظه منَ -409 
العذاب» بسب خُروجِهمْ عن طاعة الله ورسُله. 


[قل لا قول كم عندي حزان اله ولا غلم اْعَْبَ ولا قول لَُمْ إئي مَل إن بُ إلأمَا بُوكى إل ق هَل 
يستو ي الأغمَى وَالْبَصيرُ افلا تَتَفَكَرُونَ ‏ [الأنعام : 50[ 


قل أيّها س للمُشرٍكينَ مِنْ قويك» وهم يقترٍحون من الآياتِ ما يقت ر حون : ني لا أملك -50 
خُّزائنَ ربّي» ولا أقدِرْ على التصرُف فيها كما أشاءء ولا أن أرزقكُمْ منها ما تُريدونء ولا 
أقول لكمْ إّي أعلمْ العْيبَ فأخبرُكمْ بما غاب مما مضي وبما سيّكون» ولا أعلمْ مِنْ ذلك سِوّى 
ما أطلعني الله عليه» ولا أأعي أئي مِنَ الملائكةء بل واج مِنَ البشرِ أنعم الله علي بالوحي 
لأنذِرَكمْ به. ولا أخرځ عمَّا يوحَى إليّء فما أفعلة بتوجيه من الله وتسديدِ منه. 


قل لهم :هل شري الشال الذي لا يدري كيف يَسير٬‏ والمُهتدي الذي مشي على نورِ مِنْ ربّه 
يعرف طريق الحق؟ إِتّهما لا يَستويان› أفلا تتفهّمونَ ذلك لترجعوا إلى الحقٌ؟ 


ٳوآنذِز به الذينَ يَخُافونَ أن يشرو إلى رَبَهمْ يِس لهم مّن دونه وَلِيْ ولا شفي لعَلْهُمْ تقون 
[الانعام : 51[ 
وأنذِرْ وعِظ بهذا القرآنِ مَنْ يؤمِنُ بوم القيامَةء الذينَ يخافونَ جسابَ ربّهم» يَرجُونَ ثوابَةُ -51 
ويّخافون عِقابه» ليس لهم ولي َتَصرُهمْ ولا شفيځ يَتوسّلونَ به سِوی الله ليتقوا رجَهمْ بهذا 
التذكير. 


ولا تَطْرُد الَذِينَ يَڏغون رَبهم هم بالْغَدَاة وَالْعَشِيّ يُريدونَ وجه مَا عَليْكَ من حسَابهم من شَيِءِ وَمَا مِنْ 
حسَابك ڪَلَيهم من شيْءِ َتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ؛ [الأنعام : 52[ 
ولا بذ عنك المؤمنينَ الذينَ يَعبدونَ ربَهمْ ويّذكرودَة ويّسالوتَةُ صَباح مساءء يبتغونَ بذلك -52 
ِ وجه الكريم ذ في إخلاص تام لا رياءّ ولا سُمعَّة» بل قَرَبَهم إليك وجالشهم» > فليس عليك 
شيءٌ مِنْ ڃساب أعمالِهمْ وأرزاقهم» وكذلك ليس عليهمْ شَيءٌ مِنْ جسابك» فإذا أبعدتَهمْ عنك 
كنت مُتجاوزا الحق. 


والمراذ انتفاءُ الطّرد. وهو تَنبية درس للمسلمين. 


إوَكَذلك فتتا بَغصَهُم بِبَغضٍ ليَقولوا أَهَولاء مَنّ الله عَلَيْهم مّن بَيِْتَا أليْس الله بأغْلّمَ بالشاكرينَ ‏ 
[الأنعام : 53] 
وكذلك ابتلينا واختبّرٍنا الناسَ بعصَهمْ ببَعض» الفقراءَ بالأغنياء والعكس» والأشراف بمنْ -53 
دوتَهمْ وبالعكس» ليقول المشرٍكون المتكبّرونَ في أصحاب محمَدِ صلی الله عليه وسلمء وقد 
كان غاللهة من لاء و اليد في أل العتة: أهز لاء هدافم اله إلى الإيمان قم الاخ 
مِنٌ بينِنا أنحنُ نكونُ تَبَعاً لهم وهم العبيد والفقراءُ ونحنٌُ الرؤساءُ والأثرياء؟ اطرُذهُمْ عنك 
فلعلك إِنْ طرَدتَهُمْ أن نتَبعَك. 


ليس اله مطلعاً على أحوالِهمْ وضمائ رهم فهَداهُمُ إلى طريقي الحق» ووفقَهُمْ إلى ما فيه الخير؟ أليسَ 
عالماً بم شكر نِعَمَّةَ الإيمان عليه فقبلۀُ عنده؟ 


ودا جَاءك الذينَ يُومِٺونَ باياتتا فقل سَلامْ عَليْكُمْ كَتبَ ريُكُمْ عَلى تفه الرُحْمَة نه من عمل مِنكُمْ 
سُوءاً بجَهَالَّة ثم تاب مِن بَغْدِه وَأَصْلَحَ فاته غفوڙ رَحيم [الأنعام : 54[ 
وإذا أناك المؤمنونَ الصًالحونء فبشَرْهُمْ بالسّلام والأمانِ مِنْ عند الله وقذ أوجبَ الله -54 
سُبحاتةُ على نفس المقدسةء فصلا منةُ وإحسانأء أنّ منِ اقترفَ منك ذثباً وهو جاهلء ثم 
استغفرَ منةُ وتاب إلى اللهء وأقلعَ عنة وعَزم عَلى عَدم العَودة إليهء فإِنًّ الله يَعفِرُ له» ويَرحَمْهُ 
بر حمته الواسِعَة., 


إوَكَذلِك نقصّل الآيّاتِ وَلَِسْتبينَ سَّبيل الُْجرمينَ) [الأنعام : 55] 
وهكذا نوصح الأدلة لبيانِ صِفَة أهل الطّاعة وأهل الإجرام» وليّظهرَ لك يها النبيٌ أسلوبُ -55 
تعامُلِ الآخُرِينَ مع الرسُل» فتعاملهم بما هو مُناسب. 


قل تي تُهيٹ اَن اغب الَذِينَ تذغُونَ من ون اله قل لا بُ أَهُوَاءِكُمْ قذ صَلَلْتُ إذاً وَمَا تا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ‏ 
[الأنعام : 56] 
قل لهؤلاءِ المُصِرَين على الشرك» قطعاً لأطماعهم الفادة: a‏ عن عبادة -56 


الزائعّةء وأفكارَكم الباطلةء فإذا قعلث ذلك كنت ضالاء تارَكاً سَبيل الحق. 


ٳقل ٳي عَلى بيتة من رَبَي وََذبتُم به مَا عِندي ما ٿتغجلونَ به إن الُم إلا له يفص الْحَقَ وَهُوَ خير 
القاصلينَ) [الأنعام : 57] 
قل للمُشرٍكينَ أيضاً : إني على حُكَة واضحة وبّصيرة نيّرة مِنْ دين الله الموحى به إليّء -57 
وأنتُمْ قذ كذْبثُمْ بذلك وأشرَكثُم» وليسَ عندي الان العذابُ الذي تستعجلون به ليَڃِل بكم -وكانَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَوَفُهمْ بأنّ الله مُعاقبُهمْ إذا كذبوا وخالفوا- وما الحُكمْ 
والقضاءُ في هذا وغيره» وتقديمه وتأخيره إلا لله وحده» فإِنْ شاءَ عاجلكمْ به» وإِنْ شاءَ 
اکرو ول کا اما سے ف الا الح كر خير الاين 


إقل لو أن دي ها تتتغواون يه لقن الأنر بي بكم واا غلم بالطاليين ) [الأنعام . 


قل لهم و ای ر ي لانتهى الأمر منذ رمن» ولحل بكم اللاك -8 
ارك وخا رونا ا ي لهل ي ل ا ارقا س اد 


بيد ي. 


[وعنده مَفاتخ الْعَيْبٍ لا يَغلمُها إلا هو وَيَعلمُ مَا فِي البَرّ وَالبَخْرِ وَمَا فط مِن وَرقَة إلا يغلَمُهًا ولا حَبَة في 
ظلْمَاتِ الأزضٍ ولا رَطْب وَل يبس إلا في كتاب مُبين) [الأنعام : 59] 


وعند الله وحدَهُ زان الغيب» فلا يَعلمُها إلاً هوء ومنها: العذابُ الذي تَستعجلونه» فلا أدري -59 
هل یکونُ أمْ لاء وإِنْ کان فمتى هو؟ واللهُ سبحانَةُ يَعلمُ كل ما يجري على الأرض» مِنْ بر 
وبحرء ويعلم عدد ما يَسقطمِنْ ورق الشجرٍ وما يَبقى عليه» وليسَ هناك مِنْ أمرِ إلا ويعلمْ 

حركتَهُ وأحواله» مهما دَق وأيتما كان» فلا توجَدُ حَبَهٌ في باطنِ الأرض» مهما كانَ بَعيدا 
وهظلماء و لا خاد أو تباث أو حيوان» أو أي شيء.» إلا وهو في علم اله ومُدَوَنٌ في اللوح 
المخوظ 


ٳوَهُو الذي يتَوَفاكُم بالَيِل وَيَغلمُ مَا جَرَختُم بالتَهار ثم يَْْكُمْ فيه ليقضى أجل مُسَمّى تم ليه مَرْجعكُم َم 
تكم با كنتُمْ تَغمَلُون) [الأنعام : 60] 
وهو اله الذي يقبط أرواحَكمْ إذا نمثمْ بالليلء ويَعلَمُ ما كسَبتْ منَ الأعمال بالّهار» ثم ثَّ -60 
يوقظْكمْ فيه بعد نومِكمْ بالليلء لتقضوا في الحياة أجل المكتوب لك باستيقاء أعمار ك 
بالكامل» ثمٌ تموتون وتقومون إلى الله للجساب» فيُخبرٌُكمْ بأعمالكمْ في تلك الليالي والاأيام» 
ويُجازيكمْ عليهاء إِنْ حيرا أو شرا 
[وَهُوَ القَاهرُ فوقَ عِبَادِه وَيْرْسل عَلَيْكُم حَقَظَة حَتَّى کت إذا جاء َحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفْنْه رُسْلْتَا وَهُمْ لا يُقَرَّطْونَ ‏ 
[الأنعام : 61] 
وهو القاهر الالء الذي خضع كل شيء لعظمته لاز يا ما ريد ê‏ 
بيت وبين ما يُريدُه بعباده قوَةٌ أو عائق. وير سل عليكمْ ملائكة ي يُحصُونَ أعمالكمْ مِنْ خير 
وشَرَء حى إذا انَهث أيّام أحدكغ وحانَ أجل موته» قبصَث روح ملائكة مِنْ أعوان ملك 
الموت» الموكلِ بقبض الأرواح» وهم لا ُقصٌرون» فيْنزٍلونَ روحَهُ حيثُ تستحق» في عِليينَ 
و في سِجّين. 


ثم رُذُوأ إلى الله مَوَلاَهُمُ اْحَقَ ألا له الحُكْمُ وَهُوَ أسْرَع الْحَاسبينَ [الأنعام : 62] 
ثم رد العباذ بعد البَعثِ والحَشرٍ إلى موضع العَرْض والسُوالء ليّحكَم فيه ويُجازيَهمْ على -62 
أعمالِهمْ بالعَدلِ ولي أمرهمْ ومالكهمْ ومالك يوم الدينِ كله» وله القضاءُ يومَئذِ دون خلقِهِ 
کلھم› وهو ۔جل جَّلالۂ۔ إذا حاسبَ فجسابة سّريع» يُّحاسِبُّ الناسَ كلهمْ بتفسه دون الاستعانة 
بأحَد» في أسرع زمانِ وأقصَرٍه» على كثرَِهمْ وكثرَةٍ أعمالهم. 


ف فن تيف فن قب از و تخر كغ تف زعا رخا تن جد ابن اء قر بن اقفر 
[الأنعام :163[ 
قل : مَنْ يُخلصكمٍ منَ الشدائد والأهوال التي ذُصيبُكمْ إذا كنثمْ مُسافرينَ في البَحرِ فأحاطّث -63 
بكم الأمواج مِنْ كل مكان» وقذفتَكمْ الرياځ العاتيّة في وسَط البَحرء أو في صَحارَى ومَهامه 
البَرّء أو الجبال العَالية والأودية العَميقةء أو وقعث أحدات طبيعيّة بقضاءِ الله وقدره» فاهترًتِ 
الأرض وانفقجرتِ البراكينُ وهاجَّتِ الأعاصير» أو لازمَنكَمُ الأمراض ولا علاج» فتلجَؤونَ 
إليه وتستغيثونَ به سرا وإعلاناء قلباً ولساناًء مُخلِصينَ له الدين» لا تإعونَ غيرَّه» وتقولون: 
لئنْ أنجانا الله مِنْ هذا الكزْب والضائقة لقدرنا نِعَمَهُ الجّليلةء وقمنا بحقها كما ينبَغي» حامِدينَ 
شاکرین. 


َل الله يكم مها وَمِن كَل كرب تم َم ُشْركُون) [الانعام : 64] 


فل له : إلّ الله َُجُيكمْ من هذه الكرباتِ وعَيرٍهاء لكنْ بعد أن يبلغكخ بر الأمانِ ويُعافيكْ -64 
مما أصابكم» تعودونَ فتُشرٍكونَ في عبادته» ولا توفُونٌ بالعهد. 


(قل هُو الْقادِرُ على ان يَبَعَتَ علَيكُمْ عذاباً من فَوْقكُم أو ِن ڌ تخت أَزْجُلِكُمُ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذيقَ بَغْصَكُم 
باس بَغْض انظز كَيْفَ صرف الآيّاتِ لَعَلَهُمْ يفْقَهُونَ ‏ [الأنعام : 65[ 
قل لهمْ: إنّ اله قادز على ابتلائكمْ وإلقائكمْ في المهالكء وعلى النكيلٍ بكمْ بعد عودتكم إلى -65 
الشرك وقذ نجَاكمْ ممَّا أصابَكمْ مِنْ كرب وشدّة- بعَذابٍ مِنْ فوقكم» كالصُيحة والججارة 
والرًّيح والطوفان» أو مِنْ تحتكې > كالرّجْفة والحسف» > أو بأنواع أخرَى منَ العقوبات .. أو 
يَخلط عليكمْ أمرَكمْ ويَيْتٌ فيكم الأهواءَ المختلفةء ويْسَلط بَعصَكمْ على بَعض بالعّذاب والقتل. 
انظ كيف تَعِظْهمْ ونُنذِرْهمْ» ونبيّنْ لهم الأمورَ وثْكرّرُهاء وننوّغها بأساليبَ مختلفةء ليّقهموا 
ويَّتدبٌرواء ويد ر كوا ما هم عليه وما هو مَطلوبٌ منهم 


إوَكَذَبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقٌ قل لَْسْتُ عَلَيْكُم بوكيلٍ) [الأنعام : 66[ 
وكذْبَ المشركونَ مِنْ قومك بالقرآنِ وهو الكتابُ الصًّادق الذي لا ريب فيه» قل لهم : لست -66 


رقیباً عليكمْ ولا مُسَلطاً على قلوبكمْ لألزمَكمْ بالإشلام إّما آنا رَسُول مَبَّلغء » فمن شاءَ آمن»› 
ومَنْ شاءَ كفر» وعاقبَة كل ذلك على صاحبه. 


لكل نإ متفر وَسَوْف تغلمون) [الأنعام : 67[ 
لكل خَبَرٍ حَقيقة ومُنتَهُى ينتهي إليه ولو بعد حين» ومنة عذاك» » فيتبيّنْ الحق منَ الباطلء -67 
والضدى من الكذبء إن عاجلً في الذنياء أو آجلاً في الآخرَ ت وسوف تعلمونَ ذلك في 
ان 


إوإذا رايت الذينَ يُخْوضُونَ في ياتتا فُأغرض عَلْهُمْ حَتّى يَخُوضُوأ في حَدِيثِ عَيْره وَإمَّا يُنسِيتَك الشَيَْانُ 
فلا تفع ب بعد الذْكْرَى مَعَ الْقَوم القاليين) [الأنعام 8 


8 


گجایشم م یاخذر انی کا لر فا ساك الشیطان ذلك ثم ناکرت فلا تلذ بعذها مع 
القوم الذينَ تجاوزوا الحق بالتكذيب والمخاصَمَة والعناد. 


وذكر بعصْهم أنّها مَنسوخة بآية السيف. 


ٳوَمَا على الَذِينَ يتَقُونَ مِنْ حسَابهم من شَيْءِ وَلَكِن ذِْرَى لَعَلَهُمُ يفون [الأنعام : 69] 
وليسَ على المومِنينَ الذين يَبتعدونَ عنْ حَديِهمْ ولا يُشارٍكونٍ في مَجالسِهمْ حرج ولا إِثمٌ إذا -69 


خاض المشرٍكونَ في ذلك مما يُحاسَبونَ همْ عليهء ولكنَهمْ يُذكرون لعلهِم يَنتَهونَ عنْ ذلك؛ 
حیاءٌ أو كراهة مساءتهم. 


ٳوذرِ الذينَ اتخڏوا ديهم تعبا ولوا وَغُرَْهُمُ الاه اللا ذز به أن ْمَل نفل بمَا كَسَبَث ليس لها ِن 
ون الله وَلِيْ وَل شفيغ وَٳِن تغدل كل عَذلِ لا يوذ مِلها انك الَذِينَ اسلو بَا كَمَبُوا لهم شراب مَنْ 
حَمِيم وَعَڏابٌ اليم بمَا گائوا يكَفُرُونَ) [الأنعام : 70[ 
ودع الكافرينَ الذينَ فض عليه أن يّدينوا بالإسُلام فسّخروا منه وعَبثوا به ولم ببالواء -70 
وخدعوا بما في الذنيا مِنْ لذَةٍ ومَتاع ووّلد» حتّى أنكروا الَعث» فذكَنْ بهذا القرآنء وحذر 
الناسَ مِنْ نقمة الله وعَذابه» حتّى لا ُحْبَلَ تفل وتؤاخذ بسب عملها السُوء» وليسِ لها يوم 
E a E‏ 
ولوف هذه الف كل ما تَقدِرُ عليه مِنْ بذل» وفدَث كل فِداء» لمَا أَخذّ منهاء ولمَا ر فيه أولئك 
الذينَ اتٌخذوا ديهم لهواً ولعباً قذ خوسبوا على أعمالهمْ السيئةء وخرموا التّواب» وسُلموا للعذاب» فلهمْ 
شراٽ مِنْ مَاءِ حار جڌا يقطع أمعاءَهم» ونار عَظيمة تُحرق أجسادَهمْ وتأتي على أفئدتهم» جزاء 
كفرِهمْ وعنادهمْ وتكذيبهمُ الرسل. 


فن أتذغو مِن دون الله ما 9 بتفغتا ول يَضُرتا ورد على آغقابنا بغ إذ هدانا إله الذي استَهوثة 
الشيَاطِينُ في الأزضٍ حَيْرَانَ لَه أضَحَابَ يَذغوتة إلى الْهُدَى انتا قل إن هذى الله هُو الْهُدَى وَأْمِرتَا 
لِذْْلِمَ لِرَبَّ الْعَالّمِينَ ؛ لغم : 71[ 
قل للمُشرٍ كين : أتترك عبادة الله وحدهُ ونعبدٌ أصناماً جامدةٌ لا تة ولا تعي» ولا نفع ولا -71 
تَضُرَ» وترجِم بذلك إلى درَكاتِ الكُفرٍ والصّلالِ بعد أن هَدانا الله بالإسلام» وأنارً لنا سّبيل 
الإيمان» وبصَُرَنا بالحق» فتكونَ كمنْ كان مع جماعةء فابتعد عنهم» وسلك طريقا آخرء 
ومصّى هَائماً على وجهه» قذ ذهَبث به مَرَدَهٌ الجن ذ فى المَهامه والقفار» ورُفقاو هة بُنادوتهُ 
ليعود إلى الطريق الصحيح» » فيأبى» ويختارٌ الصلال. 
قل لهو لاءِ الكفار : إل هداية الله التي أكرمَنا بهاء وهي الإسلا» > هي الطريق المستقيم» ودين الله القوي 
وقد أَيرّنا بالإخلاص في العبادة له وحدهٌ لا شريك له. 


وان قيئوا الصلاةٌ اتقو و وهو sS‏ َ 


الذي تُحشرون إليه يوم القيامةء فيُحاسِبُكمْ على أعمالِكمْ ويُجازيكمْ عليها. 


وهو الذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزضَ بالق وَيَوْمَ يفول کن فيكُون قله الْحَقُ وله الْمُلْكُ يَوْم ينفح في 
الصُوَرِ غالم الْعَيْبِ والشهادة وهو الْحَكِيمُ الْخبير؛ [الأنعام : 73[ 
وهو الذي خلق السَّماءَ والأرض وأبدعَ صُنعَهما على غير مثا سّبق» بالحق والعدلء لا -73 
عن عَبَثِ وبُطلان» ويو جذ يوم القيامَةٍ وما فيها مِنْ أشياءَ بقوله كن فيّكون» كَبَعثِ الأمواتِ 
للجساب» فقول الحق» صِدقا وواقعاء ووَعذهُ كائ لا مَحالةء وله الملك يوم بُنْفحٌ في الصُورُ 
ليقومَ الناسُ ويَجتمعوا في المَحشرء ولا يدعي ملك ذلك اليوم لنفسهٍ غَيرٌه» وهو العام بكل 
ما غابَ وحَضر٬‏ وبَعُدَ وقرب» حَكيمٌ في کل ما يَفعل» خَبيرٌ بما دق وجَل. 


وذ قال لْرَاهيمُ لأبيه آزرَ أَتَخْدُ أَضتاماً آيهة تي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في صَلال مُبين) [الأنعام : 74] 
واذكز قول نبيّ الله إيراهيم لأبيه آزَرَ على عبادته الأصنام: أتجعَلٌ هذه الأصنام آله لك -74 
تعبڏها مِنُْ دون الله؟ أرى أنّك وقومّك الذينَ اتبَعوك في صَلال بين وبُعدِ عن الحق» وحَيْرة 
وجّهل. 


إوَكَذَلكَ ثُرِي إبْرَاهيمَ مَلَكُوت السَمَاوَات وَالأزض وَليكُونَ مِنَ الْمُوقينَ £ [الأنعام : 75[ 
وكذلك ثُمَكَنْ إبراهيمَ من النظر في مالكيَة الله للمّماواتِ والأرض» ليَستَدل بذلك على قدرته -75 
وعَظمته ووحدانيّته في خَلقه ومُلکه» وليَكونَ منَ الراسِخينَ في العلم والإيمانء مُشاهَدة 
ويقيناً 


Ta 


فما جَنٌ عَلَيْه اللَيْنُ رای كَوَباً قال هذا رَبّي قَلَمَا اقل قال لا أحِبُ الآفلينَ ‏ [الأنعام : 76[ 
وکانَ إبراهيمْ مُناظِراً لقومهء فأراد أن يُعَرَفَهمْ كذلك خطَأهمْ وجَهلهمْ وبْطلانَ ما هم عليه -76 
مِنْ عبادة الكواكب والتُجوم» بعد بيان بُطلانِ إلهيّة الأصنام. وفي المساءء عندما بدأ ظلامْ 
اليل يَنتشر» رأى كوكباً مُضيئاً يَطّلع » فقال لقومه: هذا ربّي» في ز عمِكمُ الباطل. فلمَا غاب 

قال: لا أب الأربابَ المتغيّرينَ مِنْ حال إلى حال» والربٌ دائمٌ لا يَغْرْبُ ولا يزول. 


لما رَأى القَمَرَ بَازِغاً قال هَذا رَبّي فلمَا فل قال لبن ل يَهدِنِي رَبَي لاكُوتنٌ مِنَ القَوْم الصالينَ) [الأنعام 
:77 
فلا رى القمرَ طالعاً قذ شق الظلمة وانتشرَ صوؤه قال: هذا رٻّي» في ز عيِكم . فلا غاب -77 
مثل غياب الكوكب» قال : إذالم يّذلني ربّي على الحق» فسأبقى تائهاً صَائعأء مثل القوم 
الضالين الذينَ بعبدونَ ما لا تعقل. 


(قلمَا رى الشَضسن بَازِغة قال هذا رَبَي هَڏا اَْبَرُ فما قث قال يا قوم ِي بر يءَ مَمَا تن تشركُون [الأنعام 
:78[ 


فلا رأى الشمسنَ طالعة قذ بّدث ظلمة اليل م مِنْ إشراقهاء قال: هذا رټيء في ز عيکمء فهو -78 


أكبرُ مِنَ الكوكب ومن القمر , فلمَا غابّث هي الأخرَى قال : يا قوم» إن هذه الكواكبَ والذُجوم 
ليسٿ بأزباب» فهي طلم وتيب ثم تَعوذ إلى ما كانث عليه» فهيّ كعَيرِ ها منَ الأجرام 


مسر مقدرة لا تملك لنفسِها تصرُفاء ونا ڊريءَ مِنْ عِبادتهاء ومن إشراككمْ إيّاها في 
عبادة الله, 


إإتي وَجَهْتُ وَجْهي لذي فَطَْرَ السَمَاوَاتِ وَالأزْض حنيفاً وَمَا تا مِنَ الْمُْشركينَ) [الأنعام : 79] 
إتّي قذ توجُهث بعبادتي وأخلصث ديني لمن خلق السّماواتِ والأرض» وما فيهنٌ م مِنْ أجرام -79 
وأحياءٍ وتباتِ وجَّمادٍِ وبحارء مائلاً عنْ كل باطلٍ وشِركٍ في الأديانِ والعَقائد الفاسدة ا 

الق والتو حيد الخالص» ولسث من المشرٍكينَ في شيءِ منَ الأقوال والأفعال. 


(وَحَاَجُۀ فَومُۀ قال تحَاجُوٿي في اله وَقذ دان و9 أَخاف مَا د تُشركُونَ به إلا ن يَشَاءَ ري شَيئاً وَسعَ ري 
گل شَيْءِ علْماً أفلا تَتَذْكَرُونَ ‏ [الأنعام : 80] 
وجادلة قومة في أمر التوحيد وخاصَموءُ في عبادة الله دونَ الأصنام» فقال لهم : أتجادلوتني -80 
في أمرِ الله وقذ بصرني بالحق وهّداني إلى التوحيدء ولا أخاف من هذه الأصنام التي 
تعبدونها وتَظدُونَ انها صر مَنْ يَستَهزِ ئ بهاء فهي أحجار صمُاء صتعتُّمو ها بأيديكم» فإذا 
اساټتي ٿيءَ فين جه ان ويتنديره ولا علاك لأصنامکن بهاء کڏ أحاط ري علتا يکل 


فن فتترکو ا عبادة الآلهة لاط وا إلى الله اا الأحَد في غا ود عائكم» وخوفگة 
ورجائکم» وفي السرٌاء والضرًاء؟! 


إوَكَيفَ أَحُافُ مَا أشرَكَتُمْ ولا افون کُم اُشرُتُم بالل مَا لم يرن به عَلَيكُمْ سُلطاناً قاي الْقريقَين أَحَق 

بالأمْن إِن كُنتَمْ تَغْلَمُونَ 1 [الأنعام : 81[ 

وكيفَ أخاف مِنْ أصنامكمْ المصئوعة مِنْ ججارة» وهي لا تسم ولا تتكلّم» ولا تدري بأمر -81 
بادَكمْ لهاء وأنثمْ لا تخافونَ مِنْ إشراكِكُمْ بالل العَظيم وعبادِكمْ مِنْ دونه» وهو خالق 

المُماوات والأرض وما فيهما مِنْ أشياء» على كثرتها وتنوعهاء وعبادأكم لها لا اسان لها 


مِنَ الصحة. > فلم ينزل الل تلك حى و لادلاو ا الا ر و م لايَشْرَع 
الأنسان شك متها 


فأيّ الجانبينِ على الحق والصواب: الذي يَعبدُ ما لا يضر ولا يتفع» أم الذي يَعبدُ مَنْ بيده الضرٌ والتفع؟ 
وأيّهما أحق بالأمن منْ عَذاب اللهء أخبروني بذلك إِنْ كنثُمْ من أهل العِلم. 


[الذينَ آمَنوأ وَل يَلبسُوأ يمَاتهُم بظلم أوْلَنْك لَهْمُ الأمْنُ وَهُم مَهْتدُون) [الأنعام : 82] 
إن الذينَ آمَّنوا حقَ الإيمان» ولم يَّخلطوا ماه بشائبة مِنْ شرك فهمْ الآمنونَ مِنْ عَذاب -82 
الله يوم القيامَة» وهم م المهتدونٍ إلى العَقيدة الصحيحَة» ومَنْ ل¿ عَداهُمْ في صلالء > کمن عى 
الإيمانَ وهو يتَّخذ الطواغيت شفعاءَ إلى الله ويَعتبر ذلك مِنْ تَيِمّات الإيمان بال! 


وتك حُجَنتا آتَيْتَاهَا راهيم عَلّى قَوْمه رفع دَرَجَاتِ من تَشَاء إِنٌ رَبّكَ حَكيمٌ علي [الأنعام : 83] 
وما احتجٌ به إيراهيمُ على قومِه مِنْ فساد عَقيدتِهمْ وصحُة ألوهيّة الله وربوبيته» هو ما حكم -83 
اله عليه بالصًّدق والرُشد» ترفغ شَأنَ مَنْ ريد فتَهَبَُ العلمَ والجكمة والتوفيق» والله حَكيْ 
فيما يفعل وبقدر› علي بمنْ يَسدَحِق الهداية والصّلال» وبمنْ يَرفع درجتَةُ أو يَخُطها. 


ٳوَوَهَبتا له شاق وَيَغْفُوبَ كلا هَدَيْتا وَنُوحاً هَدَيْتا من قبل وَمِن دُرَيَته داوُود وَسْليْمَانَ وايب وَيُوسُفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلِك تجزِي الْمُخسنينَ) [الأنعام : 84] 
ووّهبنا لإبراهيمَ بعد أن كبر في السنٌّ وأيسَث زوجنَةُ سارة: إسحاق» وابنَّه يَعقوب» لتقر -84 
عینۀ باستمرار العقّب» » کلاهما صالخ مُهتدٍ وٽبيّ, وقبل راهيم نوي» هديناه وجِعَلناه نبيًا 
كذلك» ووهبنا له ذْرّية صالحةء فلاس كلهم مِنْ ذَرَيته» والأنبياء كلهم مِن ذرَية إبراهيم» 
منهمْ داود» وسُلیمان» وأیّوب» ویوسُف» وموسی» وهارون» وكذلك تجزیهمُ خیرا کما 
جَّزينا جَدهمْ إبراهيم» ونرفع در جاتهم. 


وَرَكَريًا وَيَخْيَى وَعيسَّى وَإلْيَاسَ کل من الصالجين) [الأنعام : 85] 
ومن ذريته زَکرټاء وابهُ يَحَى» وعيسّی» وکل هؤلاءِ صالِحونَ مُهنّدون» أنبياءٌ مُكرّمون. -85 


إوَإِسْمَاعيل وَالْيَسَعَ ويوس وَلوطاً وَكُلا فصَلتا عَلى الْعَالَمِينَ) [الأنعام : 86] 
وكذا إسماعیل» واليَسَع» ویوئس» ولوط وهو ابن خي ابراهيم» دخلَ في ذرّيته تغليباًء وکل -86 


واحڊِ مِنْ هو لاءِ ف فصَالناه بالنبوّةٍ على العالم كله» في في وقتهم. علیھمُ جّمیعًا صلوات الله 
وسّلامه. 


ومن انهم وَدرَيَاتِهمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجِتَبيْنَاهُمْ وَهَديْتَاهُمْ ا صر اط مستقيم | [الأنعام : 87[ 


وعفن مله ونی e‏ -87 


ذلك هذى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عبَادِه وَلَو أشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم مَّا انوأ يَعْمَلْونَ [الأنعام : 88] 
تلك هداي اللهء يهدي بها مَنْ شاءَ مِنْ عباده ممن وجد عندهمُ الاستعداد والتقبّلء وزادهمْ -88 


إحسَاناً وتوفيقاًء ولو أَنَهمُ انحرَفوا وأشرَّكوا لبَطل ثوابُ أعمالهمُ الصالحةء ولو كانوا 
أصحابَ وَجاهة وفضل. 


اولك الَذِينَ آتيْتاهُمُ اتاب وَالحُْم وَالنبْوَه إن يز بها هَولاء فقذ وگلا بها قَوْماً يوأ بها بگافرينَ) 
[الأنعام : 89] 
أولئك الأنبياء الذين أنعّمنا عليهم» فأنزلنا عليهم الكتاب» ووهَبناهُمٌ مَعرفة حَقائق الأشياء -89 
والقدرة على تَفهُمهاء والحكم فيها بالحقَّ والعدل» وآتيناهُمٌُ النبوّة ليْعّلموا الناسَ ويْبيّتوا لهمُ 
الطريق الصُحيحَ في شؤونِهمُ الحياتية والأخرَويّة فلن يكفر المشرٍكونَ بالنبوّةء فقذ وفقنا 


للإيمانِ بها والقيام بحقوقها قوماً آخُرِين لا يَجِحَدونهاء بل يُقيمونَ عليها ويْدافِعون عنها 
ياوا 
بارواجهم. 


أوَلَنك الَذْينَ هذى الله قَبِهدَاهُمُ دة فل لا أُسْألكُمْ عليه أَجْراً إِنْ هُو إلا رى لِلعالمينَ) [الأنعام : 90] 
أولئك الأنبياءُ المذكورونَ هم الذينَ هَديناهُمْ إلى الحقء فيز على طريقتِهم في الإيمانِ -90 
والتؤحيد. 
وقل بني لا أطلبُ على تبليغي هذا الذَينَ أجرَّة وما هو إلاً تذكيرٌ للناس وإرشا لهمْ إلى طريق الحقء 
وبيانٌ للهدى والإيمان» وتحذيرٌ من الكفر والصلال. 


وما قدرُوأ الله حَقَّ قذرِهِ إذ قالوأ ما أنرّل الله علي شر من شَيْءِ فل م مَنْ أنرَل الْكَتَابَ الذي جَاء په مُوٍسّى 
ورا وَهُدَى َلاس تَجْعَلْونة قَرَاطيس نها وَنُْفونَ كثيراً وَغلمْتّم مَا َم تَعْلَمُوا نتم وَل آبَاوْكُمْ قل اله ثم 
ذرْهُمٌ في حُوْضِهم يَلْعَبُونَ [الأنعام : 91] 
وما عظّموا له التعظيمَ المطلوب» ولا عَرَفوه حقّ معرفته» عندما أنكروا الكبَ الشّماويّة» -91 
وکذبوا الرُسل» وكفروا بالوّحي المُنرَلِ منْ عند الل فقل لهؤلاءِ المشركين المُنكرِينَ -أو 
اليهود- : لماذا كرون تنزيل القرآنِ على محمَدٍِ صلى الله عليه وسلم» وتؤمنون بالتوراة 
المُنزلة على موسّى لتكونَ هداية للناس وإرشاداً لهمْ في الحياة إلى الحقء وأنثمْ تنقلونَ منها 
فقرات وفُصو لا وتجعلوتها في أوراق» بعد تحريفِها وتزويرٍ ها وإخفاء كثيرٍ منَ المعلوماتِ 
فيهاء وتقولونَ للناسِ هذا منْ كتاب الله المثُرّل؟! 


وقذ جاءَكمْ من الأخبارٍ والقصَص والآيات في القرآنِ ما لا عه ولا علمَ لكمْ ولا لأبائكم بها . قل لهم: 
إن الله هو الذي أنزل هذه الكتب» ومنها القرآنُ الكريمء› : ثم دغَهُمْ في باطلِهمُْ وصَلالِهمْ يلتهون . 


إوَهَذا کتاب نرَلْتَاهُ مارك مُصَدَق الَذِ ٳِي بين يڌ يه وَلِننذِرَ م القرَى وَمَنْ حَولَهَا وَالَذِينَ يُومِنُونَ 
بالآخرَة يُوْمِنُونَ به وَهُمٌْ على صَااَتِهمْ يُحَافظونَ) [الأنعام : 92] 
وهذا القرآنُ أنزلناهُمِنْ عندنا لا ريب فيه كذيرُ الفائدة واللفعء کله حقٍ وهداية وتوجيةٌ -92 
وجكمةء مُصَدَقٌ للكتب السّماويَة السابقةء ومنها التّوراةء لنُنذرَ به وتبلعَهُ افون 
حولها في المشارق والمغارب. 
والمؤمِنونَ بالل وباليوم الآخِرٍ وما فيه مِنْ ثواب وعقاب» يؤمِنونَ بالقرآن المُنرَلِ عليك يها النبيّء 
وهمْ محافظونَ على صَلواتِهمْ المكتوبة عليهم» فهي عماد الدين. 


إوَمَنْ لم مِمَنِ افتَرَّی على الله گذباً أو قَالَ وجي ٳيّ ولم يو ح إلَِه شَيْءَ وَمَن قال سَانزلٌ مل مَا 


آتزل الله وَل ری إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلكَة بَاسِطوأ يديهم أخُرجُوأ أنفْسَكُمُ الوم 
تَجُرَوْنَ عَذابَ الْهُون بمَا كُنتَمْ ن تقولونَ ڪَلى اله عيْرَ الْحَقَ وَكُنثُمْ ڪن آياته تَستَكْبرُونَ٤‏ [الأنعام : 
93] 


وليسَ هناك أظلمْ ممَنْ كذَبَ واذعى أن له شريكاً في الألوهيّت من صتّم وولدٍِ وغير ذلك أو -93 
ممَنٍ ادعى النبوّة وهو كاذب لم يوح الله إليه بشيء» أو ممَنْ قال إَنَهُ سيأتي بكتاب مثلِ 
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القرآنِ في بيانه وإغجازه. 
ولو نظرت فر أيت الكافرينَ الظالمينَ في سكراتِ الموتِ وكرُوبه» وقذ بِسَطّتِ الملائكة الموكّلةٌ بقبض 
أرواجِهمْ أيديّها عليهمْ بالصرب والعَذاب على وجوهِهمْ وأدبارٍهم» وأرواحُهم مَُشَبُثة بأجسادهم لا تريذ 
أن تَخرُج» حيث انها بسر بالعذاب والإهانةء وتقول لهمْ الملانكة: أخرجوا أتفسَكمْ كزْهاًء فاليوم ِ 
تُعاقبونَ بالعذاب المُذل المُهينء جزاءَ كذكمْ على الله ورسله» وعنادِكمْ واستكباركمْ عن اتباع الحق 
وإعراضِكمْ عمًّا أنزله الله 


(وّلقذ جنتمُوتا رای كَمَا خُلفتاكُمْ وَل مره و وَتَرَكتم ما واكم ورَاء ظهُوركُم وَمَا نرَی مَعَكُمْ شفَعَاءكُمْ 

الْذينَ رَعَمتُم نَم فيكم شرَكاء لقد تَقَطْع بينَكُمْ وَل عنكُم ما كُنثمْ تزْغُمُون) [الأنعام : 94] 
وقذ جِنَتُمْ إلى ربَكمْ للجساب منفردين» بدونِ أعوانِ ولا أؤثان» بل وقَفتُمْ في المحشرِ بدونِ -94 
لباس ولا نعال» وتركمْ ورامَكمْ ما أعطيناكغ منَ المالِ والولد واللََم» التي شغلنگْ عن 
الآَخِرَّة فلم تنفغكمْ بشيءِ في يومِكم هذاء ولم ت معكم آلهتكمْ الذينَ كنت تعبدودَهم 

وتستنصِرونَ بهم» وتز غمونَ أنَهمْ شركاءُ لله في الربوبيّة والعبادة وانَهمْ سيشفعون ن كم 
عند الله لقضاءِ حوائجكم. لقد انقطعَ ما بيتك منْ أسباب ووسائل فيما كنت تز غمودَةُ له» 
وذهبَ عنكمْ ما ظننتُمْ مِنْ ر جائهم» وبَطلث أمامَكمْ عقيدنُكمُ الفاسدة في ذلك. 


ِن الله قالق الْحَبَ وَالتَوَى يُخْر ج الْحَيّ من المَيّتِ وَمُخْرج المَيْتِ مِنَ الَْيّ ذلكُمُ الله فَأنّى تُوفَكُونَ) 
[الأنعام : 95] 
إن الله بقدرته وإبداعه في خَلقِه» شق الحبوبَ والتّوّى تحت الأرض لئُنتج الررو ع والتمارَ -95 
بأنواعها وأشكالها وطعوههاء فيُخ رج الحيّ مما ينمو مِنْ هذه الحبوب اليابسّة المَيتة» وهو 
مُخرٍج الميّتِ منَ الحيّ» كإخراج ما يُستفاد منة للطعم والقوتِ منَ الحيوانات» أو أضراب 
ذلك مما يُخْرَج منها للعُطور والصّناعات» وكذلك دَوَرَةٌ الخلايا في الحيوان والباتِ التي 
تکونُ في تجددِ مستَمِر» فتموٹ القديمة يتشا ما هو جَّديد. .. والله هو الذي خَلقَ فيها گل 
هذاء بعلمه وجكمته وقدرته» فكيف ثُضْرَفونَ عن الحقٌ إلى الباطل» وتعبُدونَ مع الله ما لا 
قدرة له على حَلق شَيءِ مِنْ هذا أو أقل منه؟! 


إفالق الإضبَاح وَجَعَلْ اليل سنا وَالْشْضَْ وَالقَمَرَ حُنْبَاناً ذلك تَفدِيرْ الْعزيز الْعليم) [الأنعام : 96] 
وهو الذي شق ظلمة الليلٍ بالصًّباح المضيء ليؤَذِنَ بالعملِ والّشاطء وجعل اليل مُظلِماً -96 
تسكن فيه الأشياءء ويرتاځ فيه الإنسان مِنْ عمل النّهار» فيّهدأ و ينام. 


وجعل الشُمسنَ والقمرَ دليلاً وصَنطاً لجساب مُقدَرٍ لا يَتقدَمُ ولا يتأخُر» لتعرفوا به الأوقات والتّواريخء 
في العباداتِ والمعامَلاتِ والمعاهدات» بالسًاعاتِ والأيّام والشهور والسّنوات. 


وهذا كله مِنْ تقديرِ الله العزيزء الذي لا يضعب عليه شيء.» العَليم الذي لا يَغِيبُ عنۀُ شيءَ مما بتَهُ في 
الکونِ کله 


وهو الذي جَعَل لَكَمُ النَجُوم لتهتذوا بها في ظلمَاتِ البَرَ وَالبَخْرِ قذ فصتا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ) 
[الأنعام : 97] 


وهو الله الذي أنشَاً الذْجوم وقدّرها في أبعادٍ معيَنة عنْ بَعضِها البَعض» وفي جهاتِ مُختلفة ¢< -97 
مع سُطوعها في أوقاتِ محددة» لتكونَ لكمْ دليلاً إلى معرفة الجهاتِ في الليالي المظلمة » في 
البرٌ والبحر. 


وقذ بنا هذه الآياتِ التي فيها ذِكْرّ لِم اله لمنْ يَعقل ويتدبر» ويَعرِفُ الحقَّ فيتَبعُةُ ويعمل بموجبه. 


وهو الذي أنشَأكُم من تفس وَاجدة فمُسْتَقَرٌ وه مُستَودَغ قذ فصتا الآيَاتِ لِقَوْم يفقهُون) [الأنعام : 
98[ 


وهو الله الذي خَلقكم جَميعاً مِنْ تفس واجدة» هي آدمء ولكمُ اسټقرار في أرحام أمُهاتك» < -98 
واستيداغ في أصلاب آبائكم . وقذ بيّتا هذه الحْجَجَ والأدلة لمن يفطنونَ إلى ذلك ويتدبّرونَ 
دقة الخَلق وإيداعه. 


وهو الذي درل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فأخرَجُتا به تات ڪل شَيٰءِ فَأَخْرَجُتا مِلة حرا ترج مِنه َب 
مُتَرَاكباً وَمِنَ التَخْلِ مِن طلعها قَلوَانْ دَانيَة وَجَنَاتِ مَنْ أغتاب وَالرَيتّونَ وَالرُمَانَ مُشتبهاً و غَيْرَ 
مُتَشَابه انظرُوا إلى ثمَرِه إذا ْمَرَ وَيّنعه ٳِنَ في ذلِكُمْ لايَاتِ لقَوْم يُوَمِئونَ) [الأنعام : 99[ 
وهو الذي أنزل الأمطارَ منَ السّماءِ ليَنتفِعٌ بها العباد» فأخرَّجنا بالماءِ كل أنواع النبّاتات» -99 
ومِنْ هذه النبًاتاتِ أخرَجنا الرٌرو ع والأشجارَ الكّضراء» وأخرَّجنا مِنْ هذه الأشجار 


والنباتاتِ اللَمارَ والحبوبَ المتراصّةء ومِنْ طلّع شَجر النخيلِ أخرَّجنا أغداقاً فيها تمر 
الطب ية وقريبة التناول. 


وثخرٍ ج بالماء بَساتينَ كثيرةٌ مُنتثِرَةٌ في الأرض من الأعناب وكذلك الريتون» والرمّانء وبعض ذلك 
مُتشابة وبعضّه غير مُنث به» في الهيئة واليقدارء واللونِ والطعم» وانظروا وتفگروا في تَمَرِ اليتون 
عندما يَلْصّج» وإلى تَمَرٍ الرمّان كذلك» وقذ تجمُعث خُبَيبالةُ وتراكبّث فوق بعضها الَعض في شكلِ 

هند سي جميل» > مع طعم لذيذ وفائدةٍ طبيةء فيه وفي الزريتون» وغيرٍ هما منَ الذّمارٍ المتنوّعةء وإنّ في 
ا راه کی ر ری اوی کل رو ر و س رو 

يستدل بها على الإيمان به» وتصديقٍ ما آنرله. 


[وَجَعلُوا له شرَكاء الجن وَخلقَهُم وَخُرفُوأ له بين وَبتاتِ بغْْر عِلم سُبحَانة وَتَعالى عَمًا يَصفُون) 
[الأنعام : 100] 
وقذ جَعل المشرٍكونَ الجن شُرَكاءَ لله في العبادة فعبَدوهمْ معه» وهو الذي خلقهمْ كما خلقَ -100 

الاس كت دون ةا 
واختلقوا لله بنينَ وبناتِ فكذبوا وافترًواء كما قالتِ النصارّى: عيسى ابن الله» وقالتِ اليهود: غُرَيرٌ ابن اللهء 
وقال المشرٍكون: الملائكة بناث الله! قالوا كل هذا رورا وإفكاًء بدونِ فكرٍ ولا رَويّةء وبدون أيّة حُجَة أو 
علم» بل قالوا ذلك جَهلاً بالل العَظيي الذي ليسَ هو من جنس البشر» فلا صَاحَبَة له ولا ولدء ولا نِد له ولا 


شبيه»ء بل هو الإلة الواجذ الأحَدء المنفرذ بالخلقٍ والرزق» فسْبحاته» تَقدّسَ وتَتَرَءَ وتعاظم عمَّا يَّصِفه به 
المشركون. 


ديع السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ ب انى يكُونْ لَه ولد وَلَمْ تڱن لَه صَاحِبَة وَخَلَقَ ڪل شَيْءِ وهو بكُل شَيْءِ علي 
[الأنعام : 101] 

الله موجد الشماولثِ والأرض من و ا 
وکیفَ يَكونْ ea N‏ 
شَيبة له» فلا فلا ولد له» وهو الخالق الذي أوجڌ الکونَ ومَنْ فيهء مِنْ والڍِ وولدء وهو عَليمٌ بل شيءِ عِلما 
تامًاء أرَ لا وأبّداً > مَخلوقاً كانَ ذلك الشيءُ أَمْ لم يَكنْ مَخلوقا. 


ذَلكُمُ الله رَبُكُمْ لا لَه إلا هو ځالق كل شَيْءِ فاغبُذوه وهو على ڪُل شَيْءِ وكيل [الأنعام : 102] 


ذلكمْ الله ربک مالك أمرك» » الواجذ الذي لا شريك له» خالق کل شَيء» ممَا کانَ وسيکوني -102 
فاعبُدوء ولا تُشرٍكوا به شيئاًء فهو وحده المستَحِقٌ للعبادة وهو الحفيظ و الرَقَيبُ ب على کل 
الأشياءء يعرف أحوالها ويْدَبّرْ شؤوتهاء ويتولى جَميعَ أمورٍها. 


[لأ تذرِكُة الأْصَارْ وَهُوَ يُذْرك الأَنْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبيرْ [الأنعام : 103] 
لا تراه الغْيونُ في الذنيا وإ كانث تراه في الآخِرَّة» وهو يُحيط بها ويّعرٍفها على حَقيقتِهاء -103 
اتا وهو الرَّفيق بعباده الرحيمُ بأوليائه الخبيرٌ بهم. 


(قذ جَاعكُم بَصَايِرُ من رَبُكُمْ فُمَنْ أَبْصَرَ فَلِنفسه وَمَنْ عَمِي فعَليْها وَمَا أا عَلَيُْم بحَفيظ) [الأنعام : 104[ 
قذ جاك آياٹ واضحاٽ وَج باهرا مِنْ عند اش بعكم إياها رَسُولة في الفرآن -104 
والسدّة» فمن وعَى وآمنَ فلتفسه تعودٌ الفائدة» ومَنْ أغمض عينيه عنها وأغلق قله فلمْ يأبَهُ 
بهاء فعلى تفسه تعوذ الخسارة» قل لهم : لست حافظا عليكمْ ولا رَقييا على أعمالكي بل الله 
يحفظها عليكم ويُجازيكمْ عليهاء وإلّما أبا مبلعٌ تذير. 


إوَكَذَلكَ صرف الآيّاتِ وَليفُولوا درست وَلِثيّتَة لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [الأنعام : 105] 
وكذلك ورذ الأدلَّة والبراهينَ الواحدة تلو الأخرىء» بوجوو مُختلفقة» وفي مَواطنَ عدّة -105 
وليقول المشركونَ إثرَ ذلك: إّك قرات وتعلْمت مِنْ أهلٍ الكتاب. ويبيْنْ الله ذلك لمن يَعلمُ 
الحقَ فيتبعوته» والباطل فيّجتنبوته» فسُبحانَ مَنْ هَدَى بآياته هؤلاء» وضل بها أولئك» وهو 
المَلك العَذل. 


[ابغ مَا وجي ي إليْكَ من رَبك لا إِلَةَ إلا هُوَ وَآغرض عن الْمُشركينَ [الأنعام : 106[ 


ها النبيّ ما أوحَى الله إليك منَ الحقٌ الذي لا رَيبَ فيهء وذ عليه واعمَل به لافاتبغ أي -106 
إله إلا هو» ولا يَشْرَع إلا هو» ومَنْ أرسلة وأذِنَ له بذلك» ولا تعتذ بأقاويلِ المشرٍ كين 


الباطلة ولا تلتفث إلى أذاهُم» فالحق معَك. 


ولو شَاء الله مَا أشرَكُوأ وَمَا جَعَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَمَا نت عَلَيْهم بوَكيلٍ) [الأنعام: 107] 
ولو شاءَ اله ألا يُشرٍكوا لما أشرّكواء فلةُ تعالى المشيئة والجكمة فيما شاوه ويّختاره. ولو -107 
عَلِمَّ منهمْ اختيارَ الإيمانِ لهداهُم إليه. 
وما جَعلناك بها النبيُ رَقيباً عليهمْ حفظ أعمالهمْ وأقوالهم» ولست وكيل عليهمْ فتّجبرَهمْ على الإيمانء 
ولا قائماً على أرزاقِهمْ وتدبير مصالحهم» » فهذا أمرهٌ إلى اللهء وما عليك إلا البجلاغ, 


ولات بُو الَذينَ يڏغونَ مِن ون الله فَيَمُبُوا اله عذوا بغر عِلم كذلِك زينا ِكل أَمَة عَملَهْم ثم إلى 
رَبّهم مَرجِعُهُمْ فيتَبنُهُم بمَا گاثوأ يَعْمَلْونَ ۽ [الأنعام : 108[ 


ولا تشثموا المشركين كين وأصنامَهم؛ لأنَهُ يترَبُ عليه مَفسدَةٌ أكبرُ منَ الفائدة المرجوةمنهاء -108 
يسوا اله رب العالمين؛ جاوز عن الحق إلى لباطل وجهل منيم؛ فهغ لا يعلمون هن 
يسبُّونَ الله العّظيم» > خالقهمْ وخالق الكونِ كله 

وق قال المشركونَ سول الله صلى ال عليه وسلم : يا مح لين عن سبك الهقناء أو هرن 
ريك فتلت الأية. 
وهل هذا الثّزيينِ الذي زيناءُ للمُشرٍكينء بحبٌ أصنامِهمْ والدفاع عنهاء زينا لكل قوم عملَهِمْ الذي 
ارتبطوا به وتفاتوا فيه من خَيرٍ وشرَء فهذا ما أراذوهُ أضلاً وتعلقوا بهء ثم إِنَّ رُجوعَهِمْ ومَّصيرَهمْ إلى 
مالك أمرهم» فيُخبرُهمْ بما كانوا عليه ويْجازيهمْ على ذلك تَواباً أو عِقاباً. 


إوَأَفْسَمُوأ بالل جَه أيْمَانِهمْ لين جَاعنْهُمْ آي لَيُوْمنْنٌ بها فَن لما الات عند الله وَمَا يُشَعركُمْ نها إا 

جَاءث لا يُوْمِنُونَ ‏ [العام : 109] 

وحَلفَ المشركونَ حلفاً مؤكداً أَنَهمْ إذا جاءَتهمْ مُعجزةٌ كما اقترَحوهاء ليْصَدَقلَّها ويون -109 

بها. وقذ سبقٹ مُعجزاٹ له صلى الله علپه وسلّم فلمْ ينوا بهاء فكانَ غرصَهمُ التعلْتُ 

والعناأء لا الهداية والإيما كما قالواء فقل لهم أيُها النبيّ: إلّما المعجزاث والخوارق من 

عند اللهء إِنْ شاءِ تی بھا وإِنٰ شاءَ أمسّكهاء وليسَ لي من الأمر شيء» فلا أقدرُ على 

الإتيان بها مِنْ عندي. وأنتُمْ ايها المؤمنون- ما يُدريكم لعل المعچزات إذا جاعَته لا 
يُومِنونَ بهاء فلا ثُصَدَقوهمُ ولو حَلفوا. 


[وَنقلب أفِدَتَهُم وَاَصَارَهُمْ كما لم منوا به وَل مَرَةٍ وَذرَهُمْ فِي ينهم يَغْمَهُون) [الأنعام : 110] 
ونحوّل قلوبَ المشرٍكينَ عنْ إدراك الحق فلا يقهمَوته» وعيوتَهمْ عن إبصارٍها فلا يروته» -110 
تماماً كما رفضوا الإيمانَ بالآياتِ والمعجزاتِ الواضحات الدالة على صِدق نبوًة رَسولنا 
أوَلَ مرَة» فهي القلوبُ نفسُها التي ّث أن تَسدَجيبَ للحق» وما زالث ثُعاند وثُخاصِمُ بعد كل 

رَغبة ورّهبةء وبع كل إيضاح ومَحَجُة فهمْ الذينَ ظلموا أنفْسَهمْ ورَصُوا بالكفرٍِ 
والّلالء وعَلم الله فيهمْ هذا العم والتوَجُه» فتركهخْ في فر همْ ج ټترددون 


والمتابع للحوار والجدال مع الملاجدة وأهل الأديان والفرّق»› يرّى العناد واللجاجة والمخاصّمة مِنْ 
مُعظيهم» وإصرارَهمْ على ما هم عليه منْ باطل» فهمٌ بذلك يَستَحِقَونَ ما قال الله فيهم» وما ظَلمهم الله ولا 
أجبّرهمْ على ذلك» بل هذا هو توجُههمْ واستعدادهمٌ الذي رَصوهُ لأنفسبهء فلیکو نوا كذلك کما ر غبوا. 
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(وَلو اتا رتا هم الْمَلاِكَة وَكَلْمَهُمُ المَوتى وَحَشَزتا عَليْهِمْ كل شَيْءِ فبلا ما گاثوأ لِيْومِئوا إلا أن يَشَاءَ 
الله وَلَكِنٌ أكَْرَهُمْ يَجْهَلُونَ) [الأنعام : 111] 

111 ولو انا أجّبنا على اقتر تراجهمْ بإنزالِ مُعجزة بل أكثرَ مما سألواء فأنزلنا ملائكة ثْصَدَقٍ النبيّ 
المرسّل» وبَعثنا أمواتاً من القبور ثُكلمهمْ وتُخبرهمْ بصدقٍ الرسُولِ محمد صلى الله عليه وسلم وصحَةٍ 
الأوحيدء وجمَّعنا عليهمْ كل شيءِ يُمكِنُ أنْ يَشهد بصدق هذه الرّسالةء مواجَهة وعياناًء وجماعاتِ وأفواجا 
لما تركوا ما همْ عليه منَ الكفرء ولمَا آمَنوا بالرّسالة المحمّديةء إلا أَنْ يَشاءَ الله ذلك» فالهداية إليه لا إليهم. 
ولكنٌ أكثرَهمْ يَجهلون سبَبَ عدم إيماِهمْ عند مجيءِ الآيات. 

قال ابن جّريرِ الطبريٰ رحمَه الله: ولكنٌ أكثرَ هؤلاء المشركينَ يَجهلونَ أنٌ ذلك كذلك» يَحسَبونَ أن الإيمان 
إليهم» والكفرَ بأيديهم» متّى شاؤوا آمَنواء ومتّى شاؤوا كفرواء وليسَ ذلك كذلك» ذلك بيڍيء لا يُومنُ منهْ 
إلآَّمَنْ هَديثُة له فوفقئه» ولا يَكفرٌ إلا مَنْ خذلثة عن اشد فأضللنه. 

قال صاحبُ "الظلال" رحمَةُ الله. وهذا الأصل الذي يُقرّره ابن جريرِ هنا هو الصحيح» ولكَلَهُ يَحتاج إلى 
زيادة الإيضاح» باستلهام مجمو عة الأصوص القرآنية عن الهُدَى والصلالةء ومشيئة الله وجُهد الإنسان. 
قال : مَشيئة الله هي المرجِع الأخيرُ في أمرٍ الهُدَى والصّلالء فقد اقتضث هذه المشيئة أن قبتلي البشَرَ بقذر 
من حرّية الاختيار _والتوجُه في الابتلاء» وجل هذا القذرُ مَوضِع ابتِلاءٍ للبشرٍ وامتحان» فمَنِ استخدمَة في 
الاتّجاه القلبيّ إلى الهُدى والتطلع إليه والرَّغبة فيه -وإِنْ كان لا يَعلمُ حينئذِ أينَ هو - فقد اقتضث مشيئة الله 
أن يأخُذ بيده ويْعيْتَهُ ويَهديَةُ إلى سَبيله» ومَنِ استخدمَةُ في الرٌغبة عن الهُدَى والصُدود عن دلائله 
وقوخياتة ققد لقنت مفينة ال ان ته رل تعن الطربق »وان د عا كط في اللاك ولا 
الله وقدَرْهُ مُحيطانِ بالبشرٍ في كل حالةء ومَرَدُ ت اھ 


ولك جَعَلتا لكل نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنّ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَغضٍ زرف الْقَوْلِ عُرُورا ولو 
شاء رَبك مَا فعَلْوه فذرَهُم وَمَا يَقترُون) [الأنعام : 112[ 

112 - وكما أنّ هناك أعداءٌ يُخالفونك ويُؤذونك في دعويك» فكذلك جعلنا لكل نبيْ مِنْ قبلك أعداءً 
يُناصِبونهمٌ العداوة ويكذبوتهم» ويُجاهدونَ في القضاءِ على دعوتِهم» مِنْ شیاطينِ الإنس والجِنْ»ء ومَرَدتِهمْ 
وغتاتِهمُ المأضلينَ الأشرّار» يُوَسوِسُ بعصَْهمْ إلى بَعضٍ الكلامَ المزيَنَ المزوّق الباطل؛ ليْعْرُوهُمْ بالخداع 


والأخذ على غِرَّة. ولو شاء الله ما كانَ هذا ولا ذاك مِنْ أذى وعداوةء وليسَ هو عنْ مُصادفةء بل ليبتلى 
بهم أولياءَه لیری صبرَهُمْ وقوه إيمانِهمْ وثباتَهمْ على مَبدئهم» وما همْ بضارٌينَ إلا أنْ يَشاءَ الله» فدَعهُمٌْ وما 
يكذبون» فإِنٌ الله ناصرٌك. 


إوَلتَضكَى اليه فده الَذينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَة وَلِيَرْصَوه وَليفترفُوأمَا هُم مُفترفون) [الأنعام : 113] 
3- ولتميل إلى هذا القول الباطِل قلوبُ الكفرة المشرٍكين» التي ثبي عنْ حب الشهوات» والانحراف إلى 
ما هو خادعٌ ومُمَوّه» وليرصَوهُ ويُحِبُّوه» وليكشّيبوا ما همْ مُكَتَسِبونَ منَ السّيئاتِ والأعمال المشينةء حتّى 
يلقوا جزاءَهمٌ عليها. 


غر الله أبتغي حَكَما وَهُو الذي آَل إيْكُمُ ااب مُقصَلاً وَالَذينَ آتيتَاهُمُ لكاب يَعْلَمُونَ أنه مرل من رَبك 
بالْحَق فلا تَكُوتَنْ مِنَ الْمُمْتَرينَ) [الأنعام : 114] 

114 - قل لهم أيّها لذبي : هل أطلبُ حَكَماً مُنصِفاً عالماً غيرَ الله يكم بيني وبيتكم» وهو الذي أنزل إليكمْ 
الفرآن مُبيّناً فيه الحقَ والباطل» والحلال والحرام» وغيرَ ذلك منَ الأحكام والأخبار واللوجيهاتِ بالحق 
والعدلء وأنتم أمَة أميّة لا تعرٍفونَ شَيئاً مِنْ ذلك» وأهل الكتاب منَ اليهودِ والتصارَى يَعلمونَ أن القرآنَ 
مُنرّل من عند الله» لما يجدون مِنْ صفة ذلك في البشاراتِ التي في كثبهم› ممّا أخبرَهمْ به أنبياؤهمْ في صفة 
هذا النبيّ ونعتِ أمّته وخبر القرآن. فلا تكوننٌ أَُها النبيّ من المتردّدينَ في كونِهمْ يَعلمونَ ذلك. 


n [الانعام‎ eas a e 

کلایایر ایکا اک برا کی( عن ی باز تاه رل ر که ولا کت ارده ر 
أحد يقدرُ على تبديلِ شيءِ منْ كلماته إلى ما هو أفصّل IAT‏ عباده في ذلك» العليمْ 
بأحوالِهمْ وما يُِرُوتَةُ وما يُعلنوته» وما يُصلخهم. 


إوّإن تطغ تَر مَن في الأزض يُضِلوك عن سَبِيلِ اله إن يََبِعُونَ إلا الْنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ) [الأنعام : 
116[ ٍ ِ ِ 

6 - وإذا طعت أغلبَ الناسِ فإِتَهمْ يَصرفوتك عن الحق ويبعدونك عن الهدى» ذلك أنَهمْ مُقيمون في 
عقائدهمُ و أفكار هم الشركيّة والكفريّة على الظنون والنظريًات الباطلةء الناشئة عن الجهلٍ والشُلالء 
فليسُوا على يقينِ منْ أمرٍهم» بل همْ يكذبونَ في دعاويهم. 

لِنٌ رَبك هو أغلَمُ مَن يَضِلٌ عن سَبيله وَهُوَ غلم بالمُهُتدين) [الأنعام : 117] 


117 - والله أعلمُ بَمنْ سلك طريق الصَّلالء وهو أعلمُ بمنِ اهتدى إلى طريقٍ الحقّ» ويهدي كلاً إلى سَبيله 
ويُجازيهمْ بما يَستڃقون. 

إفكُلوأ مما ذكِرَ اسم اله عليه إن نتم بآیاته موْمنین) [الأنعام : 118[ 

118 فكلوا مما أحل الله لكمْ منَ الحيّوانات التي ذْكِرَ اسم الل عليها عند ذبجهاء فهي حَلال لكم» ولي مما 
ذُكرَ اسم عَيره عَليهاء أو مات حَنْفَ أنفهء إذا كنثُمْ مُوَمِنينَ بآياتِ الله المُنرَلة عليكم» وفيها بيان الحلا 
والخران 

وما كم آلا تالو مما كر اسم الله عله وَقذ قصل لكُم ما حَرَمَ عَلَيُم إلا ما اضطررثم إليِه ون كثيراً 
لَيْضِلُونَ بأهْوَانِهم بِعيْرٍ عِلْم إِنَ رَبك هُو ألم بالْمُغتدينَ) [الأنعام : 119[ 


۶ ‌ 


9-ولماذا لا تأكلونَ ¿ ما ذكِرَ اسم الله عليه عند ذبحه وقذ وصح لكمْ ما هو حرام (الآية 145 مِنْ هذه 
السورة)» ء فّكونُ ما عدا حَلالاًء على ما وصح هناك» فكُلوه» إلاً إذا اضطررثُمْ إلى أك الجرام» فإِلَةُ بباح 
لكمٌْ على قذرِ حاجتِكم إليه. وهناك کثير من المشركينَ يُضِلون الناسَ بأهوائهمُ الفاسدةء فيُحلونَ الحرامَ 

ويُحَرّمونَ الحلال مِنْ عندهم» بغيرٍ مُستَندٍ إلى علم أو وّحي» كاستحلال الميتةء وتحريم البّجيرة والسّائبة 
وهو سُبحاتَة أعلمُ بصّلالِ المضلينَ وكذْب المفترين» المتجاوزينَ الحق إلى الباطل» والحلال إلى الحرام. 


[120 : 0 eS 
ان اا و ا‎ 


و9 تأكُوأ مما ل يذكر اسم الله عليه واه فق وَإنّ الشَيَاطِينَ يوون إلى أوليَآيِهم ليْجَادلوكُم وإ 
أطغتمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُْشركُونَ [الأنعام : 121[ 

121 - ولا تأكلوا لحمٌ الحيّوانِ الحلال الذي لم يُذكرٍ اسم الله عليه عند ذبجه» فهو سق وروج عن , 
الطاعة . وذهبَ علماءإلى أَنٌ الذي لم يُذكرٍ اسم الل عليه هو المعنيّ بما دبج لعَير الله وأنّ هذا ما تدل 
الآيةء بدليلِ ما يأتي مِنْ تَتمَّة الآيةء وأحاديت تُساندهاء وأنٌ التسمية مُستَحبَّة وليسّث واجبة. 

وإِنّ الشَياطينَ ليُلقونَ إلى تابعِيهمْ وموافقيهْ منَ الإنس الكلامَ الباطل ليُجادلوكمْ ويُخاصٍموكم به» كقولِهم إِنّ 
المت قتلها الله فلماذا لا تأكلونَ لحمَها؟! فإذا أطعثموه في استحلالِ ما حرم م الله» كأكل المَيْتة وير ذلك», 
فانم مُشركون» حيثُ تركتُمْ طاعة الله وشرعَة إلى طاعة المشركين وكلامِهمُ الباطل» وأحللتمْ ما حرم الله 
و أو جعلثُمُ معَهُ شريكا في الكم ,قال ا( تغال: [اتَخَذُوا أخْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أرْبَاباً من 
ذون الله £ [التوبة: 31]. 


أو مَن گان هَت فَأَحييتَا وَجَعَلتا لَه ثور يفشي به في اناس كَمَن مََلهُ فِي الظلمَاتِ ليس بارج مَنهَا 
ذلك زين لِلگافرينَ مَا گاٺوا يَغْمَلون) [الانعام : 122] 

122 - وهل يَکونُ مَنْ کانَ مَيتاً وهالكا بالكفرٍ والصلالة فأحيَّينا قلبَةُ بالإيمان» ودللناهُ على طريق الحق 
والصواب» وجعَلنا له الرآنَ نورا يَستّضيءُ به في الحياةء ليَعرفَ طبيعة الأشياء في الحياة وتَنكشِفَ له 
حَقائق الوجود» ويَعرفَ كيف يَتصرَّف» كالذي يعيش في ظلام الكفر وعَياهب الجَهلِ ومَهاوي الصلالء ل 
يهتدي منها إلى ثُورِ ليّخرجَ منهاء ويّبقى في حَيْرةٍ وترذدِ» وضِيقٍ وحَرج؟ بل شان ما بيتهما. 

وكذلك سوّلنا لنفوسٍِ الكافرينَ تَحسينَ وتزيينَ ما همْ فيه مِنْ ظلام وعَملِ ضال وسُلوكٍ مُنحرٍف؛ ليّذوقوا 
جَزاءَ كفرٍهمْ وعنادِهمْ ورفضِهم اتباع الحق. 


إوَكَذلك جَعَلْنَا في كل قَريَة أكابرَ مُجَرٍميها ليَفْكُرُوأ فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأنفسِهمْ وَمَا يَشعُرُونَ) [الأنعام : 
123] 

123 - وكما جعَلنا في مكَة مُجرِمينَ کباراً يَدعونَ إلى الكفرِ ويَصُدُونَ عن سبل ال ويْصِرُون على 
معادانك أيّها النبيّء كذلك جِعَلنا في سائرٍ المدنِ أشراراً مِنْ كبرائها يُعادونٍ الأنبياءَ والمصلحين» ويَذعونَ 
إلى الصّلالة ويْرَينوتها في قلوب الناس» فالمعركة بين الحق والباطِل قديمة ومُستديمة. والحقٍ أنَهمْ أضلوا 
أنفسَهمْ بذلك» وسيَعود وبال مَكرِهمْ وصَلالِهمُْ هذا على أنفسهم» وهمْ لا يَشعرونَ بذلك» بل يظدُونَ أن 
مكرَهمْ يَحيق بعیرِهم. 


إوإذا جَاعتهم َة قالوا ٽن تومن حَتَّى نوْتى مل مَا أوتِي رسْلْ الله الله آغلَمُ حَْثُ يَجعل رسَالتة سَيْصِيبُ 
الَذْينَ أَجْرَمُوا صَعَاز عند الله وَعَذابُ شَديد بمَا كَاٺُوا يَمْكُرُونَ ‏ [الأنعام e‏ 


124 - وهؤلاءِ المجرٍمونَ منَ المشرٍكينَ إذا جاءَتهمْ آية وحْجَّة من الله وحيا بواسطة الرسُول صلى الله 

عليه وسلم» أنكروا ذلك ولم يُصدّقواء وقالوا :لن نوؤْمِنَ حتّى يرل علينا الوحيْ بواسطة الملائكة كما يوحَى 
إلى أنبياء اللي ورُسله. والله أعلمُ بمَنٍْ يَختارُه للرسالة والوّحي مِنْ بين عباده» وليسنَ الكافرِونَ المجرٍمونَ 
همٌ الذينَ يّختارونَ ذلك» وسَوفّ ينال هؤلاءِ المستكبرينَ عن اتباع ما جاءَ به رسل الله» ذلة وإهائة جَّزاءَ 
تكبّر همْ وتطاولهم» وعَذابٌ مول موجِعٌ جزاءَ كفرهمُ وضلالِهمُ المستمرٌ وأذيَتِهمْ لرسُل الله والمؤمنين. 


فمن يرد الله أن هبيه ه يَشرَخ صَذرَه لِلشلام وَمَن ڀُرذ آن يِل يَجعَل صَذرَهُ صَيقاً حرجا كلما يصع فِي 
السّمَاء كَذلِك يَجْعَل الله الرَجْسَ على الْذْينَ يومنون) [الأنعام : 125[ 

E 125‏ راد الله أن يهدي امرَءا ويْعرفهُ طريقَ ق الحقَء يسر له أسبابَ الهدايةء وشرح حَ صدره للإسلام» 
وفتح قلبَه للإيمان» وحبَّبَ إليه العمل الصالح. ومن أراد له الصّلالة ضيَقَ صدرَه لقبولِ الحقٍ حى لا يَجدَ 
الحَيرُ مَنقذاً إليه» ولا الإيمان ثُوراً إليهء فيكونْ كمنْ يُحاول الصُعود إلى أعلىء فهو يَجِذ مَشقة بالغة وتعباً 
في إدراك ذلك أو كأتّما يَرَفِعٌ في السماءِ فينقصُ عليه الأكسجينء فيَشعرٌ بضِيقٍ وحَرَ ج في تنفسه. وهو 
ثابٹ علميًاء وذلك اعتبارا منْ ارتفاع (3) كم حتّى (16) كم فوق سطح البحرء وما بعدَهُ لا يَقَدِرُ على 
الحياة بدون أجهزة التنفس. 

وكما جعل الله الصَيقَ في صُدور مَنْ أراد له الصلالة كلك يج العنة ي دات و انكلن غل مل أت 
الإيمانَ وأصرَ على الكفر. 


وها صِرَاط رَبك مُستقيماً قذ فَصَلْتا الآيَاتِ لقَوْم يذكَرُونَ [الأنعام : 126[ 

6-وهذا الذي جاءَ به الإشلام أيّها النبيء هو صِراط الله المستقيم» وطريقة القويم» وهِدايثة التي رَضِيَها 
للداس» فلا اعوجاج فيها ولا اێزحراف› قد بينا الآياتِ ووصحناهاء لمن وعی وتدبّر»› وعقل ع ار 
ورَّسوله. 


ِنَم دار السام عند رَبَهمْ وَهُوَ وَليُهُمْ با كاثوأ يعملْون) [الأنعام : 127] 
7- ولهو لاءِ الموؤمنين الواعينَ يوم م القياممةء جنه ایر الخالدة» السّالمة من المنقّصات والآفات»› وال 


حافظهمُ وناصرهم» جزاءَ سلوكهمٌ الصراط المستقيم» وامنثالهم أمر رهم 


وَيَوْمَ يخشَرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعشَرَ الجن قدٍ استكذزتم مَنَ الإنس وَقال أَوَليَآوُهُم مَنَ الإنس ربا اسْتَمْتع بَغْضنا 
ببَغضٍ وَبَلَعَتَا أجَلتا الذي أجلت نَا قال انار مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاء الله إن رَبك حَكيمْ ليم [الأنعام 
: 128[ 

8 - واذکرڙ ها النبيّ يوم يَحشْرُ الله الإ والجنًّ للعزضٍ والجساب» وقذ كانَ بَعصُهِم يلقي الكلام 
الباطل إلى بَعض» فقيل للجنٌ: يا جَماعة الجنّء قذ أكثرثُمْ من إضلال الإنس» وأغرَيتُموه بالشهوات› 
وجعلثموهمْ مِنْ أتباعكم» فصَارِوا يتبعونَ حُطواتكم» فخثبروا معَكم. وقال أتباغهمْ ومحبُوهمْ مِنَ الإنس: 
ربا إنّ الجن أمرئنا فأغوثنا فأطعناهم» وصرنا صُحبة مُتوالينَ في دار الأنياء حتّى حانَ الأجّل. 

قال اله: مكائْكم النارٌ أنتُمْ جميعاًء يا مَنْ تَواليثمْ وتعاوَنثمْ على الكُفرِ والصَلالِ منَ الإنسِ والجنّء ماكثينَ 
فيها أبداًء إلا ما شاء الله والله حَكيٌ في تقدير الجزاء علي بأقوال التَّاسِ وأعمالهم. 

والاسيثاءُ في المشيئة هنا مختلف فيه عند المفسرين» ظز شَيءَ من التفصيل فيه الآية (107) من سورة 
هود. 


إوَكَذلِك ولي بَغض الظَالِمِينَ بغضاً بَا كاثوأ يكْيبُون) [الأنعام : 129] 


9 -ومئل الموالاة السّابقة بينَ الجن والإنس في الصّلال» كذلك يَكونونَ قَرَناءَ مُتمائثلينَ في العَذاب يوم 
القيامةء جزاءَ كسبهم الخبيثِ المتماثل. 

قال قتادة: : المؤمِنُ وَليّ المؤمن أينَّ كانَ وحيتُ كان والكافرٌ ولي الكافرِ أيتما كانَ وحيذما كان. 

وقال القَخرُ الرازيٰ في مسألة من تفسيرٍ الآيَة: الآيّة تدل على أنّ الرعيّة مى كانوا ظالمينَ فالله تعالى 


يُسَلط عَليهمْ ظالمين مثلهم. 


إا مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم يكم رُسُلُ مَنكُم يَفْصُونَ عَلَيِكُمْ ياي وينذرُونكم لقاء يَوْمِكُمْ هَذا قالْوأ شهذتا 
على آنفستا وغْرَنهُم اَي اليا وَشَهذوأ على أنفسهم أنَهُمْ اوا گافرين) [الأنعام : 130[ 

0 -يا جَماعة الكقار منَ الجن والإنسء ألم يَْعَث إليك في الحياة الدنيا رُسُل منَ الإنسِ -والجنُ د َع لهمْ 
في هذا الباب - يُخبروتكم بآياتي البيّنة» ويخوّفوتكمْ -إذا تكلم وخالفتُمْ - بأسِي وعَذابي يوم القيامة؟ 

قالوا: اعترفناء وشهدنا على أنفسنا بتبليغ الرسُل» وإنذارِهمْ إيّاناء وعدم إجابتتا لهم. 

وقد عَرَّتهمْ الذنيا وأَلهنْهُمْ بزينتِها وشهواتهاء فابعوا الشهوات» وخالفوا الحق مِنْ كلام الرسلء وشهدوا 
على أنفسِهمْ يوم القيامة أنَهِمْ كانوا كافرينَ في الذنيا بالآياتِ والنذر. 


ذلك أن لَمْ يكن رَبك مُهْلِك القَرَى بظلم وَأَهْلْهًا عافلُون) [الأنعام : 131] 
1 - هذاء وليُعلمَ أنّ الله لم يكن ليّهلك القرَى ويُعاقبً أهلها على ظلمهم» من شرك ونحوه وهم لا 
يَعرِفونَ ما هو الحق» بل يُنَجّهِونَ ويْبَّلغونَ ويْْذرونَ بواسطة الرسُل» حى لا يّبقى لهم غُذرٌ في ذلك. 


ٳوَلكُل درَجَاٿ مَمَّا عَملوا وَمَا رَبك بِعَافلِ عَمًَا يَعْمَلْون) [الأنعام : 132] 
132 وگل ف السْعَداء والأشقياءِ مِنَ الجن والإنسِ مراب ومنازل عند الله حَسَبَ توجُههمْ م و عملهم» 
وسيُجازيهمْ عليهاء إِنْ خيراً أو شرا 


ٳوَربُك العَبِيّ ڏو الرَحْمَة إن يشا يذْهبكُمْ وَيَنْتَْلِف مِن بَغدكم َا يَشاءُ كَمَا أنشأكم من ذرَيَةَ قَوْم آخرينَ) 

[الأنعام :53 

13 - وإِنٌ ربك ايها الرسُول- غنيٰ عن العالمين وطاعتهم» بل همُ المحتاجونَ إليه, وهو الذي يرحمُكمْ 
بفضله وگرهه» وبمهلكم إذا عَصَيدم وهو إذا شاءِ أهلكَكُمْ إذا خالفثُمْ أمرَّه» كما فعل بأقوام في القرونِ 

الخاليةء وياتي باخُرينَ مِنْ عباده مکانك بُطیعوته» كما تى بكم ونم مِنْ نَل قوم آخُرین. 


إن ماتوغذون ٣‏ وما نشم بمغجزين) العم :114[ 


له في ذلك فهو قادر على بعكم وإنْ كنم عظاماً وزفاتاً. ‏ 


قَنْ يَا قَوْم اغمَلوأ عَلى مَكَانكُمْ ّي عَامِلْ فَسَوْفَ تغلَمُونَ مَن تَكُونُ لَه عَاقبَة لار لَه ل يفلخ الظَايئون) 
[الأنعام : 135] 

5- قل لهؤلاءِ المشركين : اعملوا ما َنم عاملونَ حَسَبَ طريقتكم الضالة بكل ما تقدرونَ عليه وأنا قائ 
على دين اله وثابٹ على هَذیه بما أوحَی إليّ» وسوف تَرَونَ لمن تكونُ العاقِبّة الحسَّنةء والّصرٌ المُبينء 
في الحياة الذنيا. ولا يُفلځ الظالمونَ المُعتّدونَ على الحقَ وأهلِه» وسَوفَ يَلْقونَ الجزاءَ المُعَدّ لهم. 


إوَجَعلوأ له مِمًا ذراً مِنَ الْحَرْث والألعام تصيبا قفاوا هذا لله پڙغمِهم وَهَذا لِشرَکَايتا فما گان لشُركَانِهم 
فلا صل إلى الله وَمَا كَانَ لله قَهُوَ يَصِل إلى شُرَكَآنِهمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) [الأنعام : 136] 


6- وقد ابتدع المشركون فنونا في توزيع أجزاءِ من الرّروع والثمارٍ وأصنافِ من الحيّوانء لل 
وأخرَى للأصنام. 

فإذا زاد ما لله أعطو؛ لالهتهمْ منَ الأصنام» وإذا زا ما للأصنام لم يُعطوة نشء وقالوا: هو غنيْ عنه. لقذ 
أساؤوا في ځکیهم» فال الذي نشا لهم هذه الرروع» وخلقَ لَهمْ هذه الحيوانات»› أخَذوا حقَةُ فأعطوهُ 
لآلهِهم» ولم يُعطْوه مِنْ تصيبها! وهذا ظلمٌ وجهل وصّلال. 


إوكذلك رن اکر من المُشركينَ قثل أولادِهم شَرَكَاَوْهُمْ لِيُزذوهُم وَلِيَلبسُوا عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَل شاء الله مَا 
فعَلوه قَذْرْهُمْ وَمَا يترون [الأنعام : 137] 

137 - وكما سوَلتِ الشَياطينُ لهؤلاء المشركينَ هذه الأعمالء فقذ زيّنوا لهم أيضاً قنل أولادِهمْ حَشية الفقرء 
ووأ بناتِهمْ حَشية تعييرِ همْ بهنَء لتُهلكهمْ وتخلط عليه ديتهم» في تصوراتِ غامضة مُتلبَسَة بطقوس مُبهمة 
ومُنكرَة. ولو أراد الله لما فعلتِ الشياطينُ ذلك» ولكلَةُ ابلاءٌ منه» فدعهمْ -أيُها النبي- وما يَكذْبونَ 
ويكيدون» فان الله لهم بالمرصاد. 


[وقالوا هذه العام وَحَرْت حجر ل يَطْعَمُها إلا مَن تشاء برغمِهِم وَأنعَام حُرَمَتُ ظهُورها وَأنعَام لا يذكُرُونَ 
اسم الله عَلَيْها افتِرَاء عليه سَيَجُزِيهم بمَا گاٺوا تَر يَفتَرُونَ) [الأنعام : 138[ 

8- ومن جَهُل المشركينَ في تقرير الأحكام وأهوائهمْ في ذلك أَنْ قالوا: هذه حيَوانات وزرُو غ لا يَجور 
لأحدٍ أن يَعتدي عليها أو يأكلهاء فعرلوها وحَجُروها للأصنام» قالوا: إلا مَنْ شئنا أن تُطعمَهمْ منها! وقالوا 
أيضاً: : هذه أنعامٌ لا تُركب» وجَّعلوا لها علاماتِ بشَقٌ الأذْنِ أو عَيرهاء وسمّوها البَحيرة والسًائبة والوصيلة 
والحامء وحيّواناث لا يَذگرونَ اسح الله عليها إذا ذبّحوها أو ربوا عليهاء بل يذكرونَ عليها أسماءَ 
الأصنام» وكذبوا فأستدوا هذه الأحكامَ إلى الله وسوف يُعاقبهمُ الله على كذبهمْ هذا سُوءَ العقاب. 


٠» 13ن‎ o 


إوَقالوأ ما في بُطون هذه الالام حالص لَذكُورتا وَمُحَرَّمُ على ازوَاجتا وَإِن يکن مَيتَة فَهُمْ فيه شرگاء 
سَيَجُزِيهمْ وَصَفهُم إِتَهُ حِكِيمُ عليم) [الأنعام : 139[ 

139 - وقال المشركونَ في فنون تحرييهم: الجَبينُ الذي في بُطونِ الحيّواناتِ السابقة حلال للرَجالِ وحَرامْ 
على الإناث! فإذا مات اث شترّك في أكله الرّجال والتساء! هكذا! وسوف يُجازیهمُ الله تعالى على حُكمِهمْ 
هذاء الذي افترَّوا به على اللهء وهو حَكيٌ فيما يقول ويَشْرَع ويْقدّر» لا كما يتصرف المشركونَ بأهوائهم» 
عليمٌ بأحوال عباده وما يناسِبُهم. 


[قذ حَسِرَ اَذينَ قتلوا ولاهم سَفَهاً بير علم وَحرَمُوا ما رَرَقَهُمُ الله راء على الله قذ لوأ وما كائوا 
مُهتدين) [الأنعام : 140] 

0- لقذ خاب المشرٍكونَ وخسروا أفلاذ أكبادِهمْ بقتلهم» وذلك لضلالِهمْ وضيق غُقولِهمْ وجهلِهم بان الله 
هو رازقهم ورازق أولادهم. كما ضيّقوا على أنفسهمْ عندما حرٌّموا أشياءَ لم زل الله بها سُلطاناًء كالبحائر 
والسّوائب وما إليهماء ومع ذلك تَسَّبوها إليه كذباً وافتراءء لقذ بَعدوا عنْ طريقٍ الحق» وما كانوا أهل هداية 
واستقامة. 


وهو الّذِي انشا جَنَاتِ مَغْرُوشاتِ وَعَيْرِ مَعْرُوشاټِ وَاللَخْلْ وَالرَرْع مُخْتلفاً كله وَالرَيتُونَ وَالرُمَانَ 
مُتشابهاً وَغَيْرَ مُتشابه كُلُوأ من ثَمَرِه إا ألْمَرَ وَآثوأ حَقَه يَوْمّ حصَاده ولا رفوأ َه ل يُحِبٌ الْمُسْرِفينَ 
[الأنعام : 141] 

1- - هو الله الخال واهبُ النَعَمء الذي أخرجَ للناس هذه التّمارَ والڙروع» منها ما هتم بها 
فيَجعلُها على شَکلِ عَرائش وبساتين» ومنها ما يكونٌ في حياةٍ طبيعيّة بريّة. أو أن منها ما يكونُ 


على وجه الأرض» ومنها ما يقومٌ على ساق ونَسّق. 

وهو الذي أنشا الخيل الذي بُنت الرُطّب والتمرَ الطيَبَ المفيدء والرروع بأنواعها وأطعمتها المختلفة 
وكذلك الزيتونَ ذا الطعم المميّزٍ النافعء والرمًان اللذيذء بأصنافه المختلفةء المتشابهة وغيرٍ المتشابهة. فكلوا 
مِنْ هذه امار الطبة ولا تسوا الفقراءَ والمساكينَ مِنْ حقهاء فاثوهمْ منهُ عنما تحصُدوتهاء زكاءٌ أو 
صدقةء ولا تُسرفوا في الأكل ولا في الإعطاءء فالله لا يُْحِبُ مَنْ تجاورَ الحدً إلى ما هو مُضِرَء بنفسه أو 
بالآخرٍين. 


: له فرشا لوأ مِمًَا رَرَفَكُمُ الله ولا تثَبعُو او وو [الأنعام‎ N 
]142 

من غيرها كالشياء فتاكلوا لحتها وحليوا منهاء وتتخذوا من أصوافها وأوبارها لحف وها فكلو ا متا 
رزقكمْ اله مِنْ هذه اللّمار الطبّبة والتَعَم الحلال» ولا تتبعوا مَكرَ الشيطان وطرائقة الخادعة في تحليل 
وتحریم ما سكُرَه الله لکې ا اا و رة ي الاي ر ر د ورا ع راک 
فلا يسول لأوليائه إلا ما هو شر وفتنة وما فيه ضرَّر. 


(َمَانية زواج مَنَ الصَأن اين وَمِنَ الْمَعْزِ لين فل آلذكرَيْن حرم م اللنييْن نَا اشتَمَلَّث عَلَيْه أُرْحَامُ 
انين تبوُونِي بعلم إن كنت صَادقينَ) [الانعام : 143] ِ 

3- - وهذهِ هي الأنعامُ التي اذاي المشركونَ استحلال وتحريم أجزاءِ منهاء وتصنيفها كما أفرزثها 
عقولهم العيفة وأهواؤهمْ الزائغة في الجاهليّةء فهي ثمانية أزواج» كل منها ذك وأنكى» فمنَ ن العم ذي 
الصوفِ- اثنان» ومن ن المَغْزِ اثنان»› فايّهما حرم الله: : الذكرَ منهما أَمْ أنتَييْهما؟ م الجنينَ الذي في رَڃمَي 
الأنييّن؟ فأخبروني بيقين: كيق حرم الله ما رَعمثُمْ من البحيرة والسائبة وما إليهماء وهو لم يُحَرْمة إذا 
كنثُمْ صادقين في دعوى التّحريم؟ 


ومن ابل انين ومن البَقرٍ اين ف آلذكَرَيِنِ حرم أم الَفيّنِ اما اشتَمَلَت عليه أَرْحَامُ ايبن م نتم 
شهداء إذ وَصَاكُمُ الله بِهّذا فمَنْ ألم مِمَنِ افتَرَى على الله كذِباً ليْضِل النَاسَ بعَيرٍ عِلْم إن الله لا يَهُدِي القَوْمَ 
الظالمِينَ ‏ [الأنعام : 144[ 

144 - ثم مِنَ الإبلِ اثتينء ومنَ البقرٍ اثتينء فقل له ايها النبيّ: هل حرم الله الذكرَ منهماء م هما م 
الجنينَ الذي في رَحِمَي الأنتَيَينِ منهما؟ أُمْ كنثُمُْ مَوجودِينَ مُشاهدينَ عندما واكم الله بهذا الذي ابتدعتّمو: 
وزعمثُمْ تحريمَه؟ فما أعظمٌ جُرْمَكم! وليسَ هناك أظلمُ ممَنْ كذبَ على اله وقال إِنّ هذا التحريم شريعنهء 
يبد الناسَ عنْ طريقِ الحق والهدى» مِنْ عَيرٍ علم من ولا وّحي» والله لا هدي القومَ المتجاوزينَ الحقَء 
المفترين على الله. 


قل لا ج في ما وجي لي مُحرّما علي طاعِم يَطعَمُۀ إلا آن يون ميته أ دما مُنْفوحاً أو لخم خنزير فاه 
رجىل أو فسْقاً آهل لِعَيْرٍ الله به فمَنِ اضطرَ عَيْرَّ اغ ولا عادِ فَإِنّ رَبك غُفورٌ رَحِيمْ) [الأنعام : 145] 

145 - قل المُشر كين الذينَّ حرّموا أشياءَ مِنْ عندهمْ ونَسبُوهُ إلى الله افتراء عليه: لا أجِذ فيما أوحى الله إليّ 
مما حرَمَهُ على آكلٍ يأكله» إلا إذا كان مَيتة -وتفصيلها في الآية الثالثة من سُورة المائدة- أو دماً مُهْرَاقاء 
أي مَصبوباً سَّائلاًء فيْعفى عمًا اختلط بعَّظم ولحم» > أو لحم خنزیر» فإِلَهُ قَذِرّ حَبیث» أو ما بح خُروجاً عنِ 
الطاعةء بأنْ دبج على اسم الأصنام . فمن دَعَنْهُ الصرورة إلى تناولِ شيءِ منْ تلك المحظورات» غير مُعْتدِ 
في ذلك» بأ لا يأخذهُ منْ مُضْطرٌ آخرَ مثله» ولا مُتجاوزِ قذْرَ الضرورةء بأ لا يأكل زيادةٌ على حاجته 
إليهاء فإِنّ الله يَعفِرُ له ما أكلء ويرحمُه. 


ويْلحَق بما خُرَّمَ ما ذكرَ في السئّة: الحُمُرُ الأهليّة» وكل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء فهو 
تخصيصُ عامَ» أو ابتداءُ حكم. 

قال ابن کثيرٍ رحمَه الله: فعلی هذا يکون ما ورد من التحريماتِ بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث 
الواردة: رافعًا لمفهوم هذه الآية. ومن لتاس من يسمي ذلك نسحا والأكثرون من المتاخرين لا كوت 
تَسخَا؛ لاله من باب رفع مُباح الأصل. 


وَعَلى الَذْينَ هاذوأ حَرَْنا كل ذي ظفر وَمِنَ ابقر والغنم حَرَّنا عَليْهم شخُومَهُما إلا مَا حَمَلَث ظْهُورْهُمَا 
أو الْحَوَايا أو مَا اخلط بعَظْم ذلك جَرَيتَاهُم ببَغْيهمْ وإتًا لَصَادِقونَ ‏ [الأتعام : 146[ 

146 - وحَرَّمنا علي اليهود كل حيّوانِ ذي أظفارء وهو ما لم يَكنْ مَشقوق الأصابع منَ البَهائم والطّير» مثل 
البَعيرٍ والتعام والبط والأوَرَّء وحَرّمنا عليهمْ شحوم البقرِ والغتم» » إلاً شحمَ الظهرء > أو ما التفَ بالأمعاءء أو 
ما اختلط منة بالطعام؛ و عقوبة لهم على مخالفتِهمْ أوامرَناء كأكل الرٌّباء وأكلِ أموالِ التَاسِ کک 
وقتلهمُ الأنبياء... ونحنُ صادقونَ في الإخبار بما حرّمناهُ عليهم» وبظلمِهمْ وتعديهم» وعادلون بما 
جازیناهم به. 


[قإن كَذْبُوك فَفلِ رَبُكُمْ ذو رَحْمَة وَاسِعَة وَل يرد بَْسهُ عن الْقَوْم الْمُجرمينَ) [الأنعام : 147] 

147 - فإنْ كذبك الّهودء وقالوا إِنّ هذا مما حُرَمَ على نوح وإبراهيم» ومَنْ بعدهما مِنَ الأنبياء حى وصل 
إليناء فقل لهم: إِنّ ربكم ذو رّحمةء فلا يُعاجلكمْ بالعقوبة على كذبكم ومَعاصيكم» ولكنٌ عذابَةُ لا يرذ ولا 
يُذفعُ عنِ المجرمينَ الكافرينَ إذا جاءَ وقنّه» فاحذروا ولا تنكروا الحق. 


سيول الذينَ اشرَځُو لؤ شاء الله مَا اشرختا و اوتا وَل حَرَمتا من شَيْء ذلك كَذبَ الَذِينَ من بهم 
حَتی ذاقوا باسنا قل هَل عِندكُم مَنْ عِلم ُوه لتا إن َنب تَتَبغُونَ إلا لظن وَإِنْ أنتّمْ إلا ترت صونَ) [الأنعام : 
148[ 

148 - وسيقول لك المشركون : لو أراد الله لما أشرَكنا نحنُ ولا آباؤناء ولا حرًّمنا شَيئاً مما ثُحَرّمةُ الآنء 
ولكلَهُ شاءَ ذلك» وإذا شاءَ أمراً فهو يعني مَشروعِيكَهُ ورضاءَهُ عنه» وعلى هذا فإِنٌّ ما نقومٌ به صَحيخ 
ومشروع! ٍِ 
رها كت و لجاجةة وق اشر ى مل هذا الكذب أَمَمّ كافرةٌ خَلث مِنْ قبلهم» حى جاءهمْ عذابنًا وذاقوا 
غقوبتنا. 

قل لهم أيّها النبيّ: هل عندكمْ كتابٍ أو حجُة ظاهرة أو أمرّ مَعلومٌ من عند الله بصدقِ ما انتم عليه منَ 
الشركِ وتحريم ما حرُّمثموه» حتّى ثبرٍزوة لنا لنطمَئنًّ إلى ذلك؟ إِنَّ الذي تثبعوتَةُ ما هو إلا وَهمٌ واعتقاڈ 
فاسدء وما أنثمْ بهذا إلا تكذبونَ على اللهء فإنًّ الله لا يرصّى لعباده الكفرَ والشرك والفواجش» وكيف تُجيلونَ 
شركَكمْ إليه وأنثُمْ لم تشهدوا مَشيئته؟ ولماذا آرسّل إليكم عذابَه؟ فلو كانث شَبْهتُكمْ صَحيحة لما أذاقكمْ 
العذاب. 


قل لله احج البايغة فلذ شاء لهام أجمَعين) [الأنعام : 149] 
اضلهم» ولو شا آل بک تی لان لی ۲ رت می الا ال ولك مبان شا 
ويخيّرَ الناسَ في اعتقادهم» وأنْ يُيَسّر لكل ما يُريدء تمٌ يكونُ الجساب. 


َل هَلمُ شهَداءكمُ الذينَ يَشهَدُونَ ن الله حرم هذا فان شهذوا فلا تشهذ مَعَهُمْ وَل تتبغ أَهوّاء الَذِينَ كَذَبُواً 
باياتتا والذِينَ يمون بالآخرَة وَهُم رَه يغدلون) [الأنعام 0 


0- قل للمشركين: أحضروا شهداءَكمْ الذين يُثبتون ن الله حرم ا شهدوا بذلك» وهم 
كاذبون» مَعروفونَ بالباطلء» فلا تشهذ أنت بذلك ولا ثُصَدَقَهُم» لهم يَشهدونَ كذِباً وژورأء وَين لهمْ فساد 
رأيهم. ولا توافق الكفار في أهوائهمُ الزائغة الذين کذبوا بمعجز اتنا وحْجَّجنا البيّنة ويكذبون بالبعث 
والتشور» وبَجعلونَ لله شرَكاء. 


قل تعَالوا ثل مَا حَرُمَ رُم عليكُم الد ٿشركوا به شَيِاً وَبالوَالِدَيْن إخْسَاناً وَل تفتلوأ لادم مَنْ فلي تَحْنُ 
نزڙقكُم وَاِيَاهُمْ ولا تَقرَبُوأ الاش مَا ظَهرَ مِنها وَمَا بَطْنَ وَل تفتلوا الَف الي حَرَمَ الله إلاً بالق َلك 
وَصائم به لقم تغلون) [الأنعام :51 
فهر الحا لشقرع لا لثم 

ُشرٍكوا بالل شيئاًء فهو وحدَهُ المتصرّف في الكون» وهو وحدهُ الذي يَجِبْ أن يُعبد. 
ا إلى الوالدين»› اضدا کاملاً لا إساءة معه. 
وأنْ لا تقتلوا o‏ 
ولا تقربوا الفواجش» ما ظهرَ منها وما حفي» مثل الرّنا في الأماكن المُعَدَة لهاء ومثل ائتخاذِ الأخدان 
والعشيقات. 
ولا تقألوا الت التي حرَمَ لله قتلها بسبَبٍ من الأسباب إلا بسب الحقّ» كالردّة» والًّنا بعد الإحصان» وقتل 
ها ما فرت 0 غك و امرك به تا ار ر ته 


[وَل تفرَبُوا مال اتيم ٳلاً باي هي أخسَن حَتَى يبل أَسُده وفوا لكيل ميزان بالقسط 9 َف نفساً إا 
وسْعَها وَإِذا قَلْتّمْ فاغدأوأ ولو كَانَ دا قَرْبّی وبعهد الله أَوْفُواأً ذَلكُمْ وَصَاكُم به لَعَلْكُمْ تَذكَرُونَ ‏ [الأنعام : 
152 

ولا تتعرّضوا لمال اليتيم - أيّها الأولياءُ والأوصياءُ- إلا بما فيه صّلاحه وتثميرُه حتّى يبلغ الخُلم. 
وأتمُوا المَكيل والميزانَ بالعدل» في البيع والشراء. 

لاتحَمّل نفساً إلا طاقتهاء فإذا أخطأث بعد بذلِ جُهدها فلا حرج عليها. 

وإذا قلتُمْ قولاً في شهادة أو حكم فاصدقواء ولو كانَ المحكومُ والمشهوذٌ عليه ذا قرابة منكم. 

وأوفُوا بما هد الله إليكم من امرِ وتهي» فاكم مَسوولونَ عن عهده. 

هذا ما أمرَكمُ الله به أمراً مؤكّداء لتفهمو هة وتتديّروهُ وتعملوا بمقتضاه. 


وان هذا صِرَاطي مُستَقِيماً فاتبغوه وَل تنبو أ السُبُل فتَفَرَقَ بِكُمُْ عن سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلْكُمْ تقون 1 
[الأنعام : ,1153 

3- وقل ايها النبيّ: إن الإسلامَ هو صراطي المستقيمُ الذي لا اعوجاج فيه» فهو ما أسلكة وأدعو إليه 
فاتبعوا تعاليمَةُ واعمَلوا به» ولا تتبعوا الصّلالات» والبدعَ والشبهات» فنَفرَقكمْ حسَبَ تَفرٌُقها عن دين الله. 
هذا ما أمرَكمُ الله بهء لتبتعدوا عن المراءِ والخصُومات» والاختلافِ والفرقةء التي أهلكث مَنْ قبلكم. 


5 تيتا مُوسَى الكِتابَ تمَاماً على الَذِي أَحْسََ وَتَفْصيلاً لكل شَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَة لَعَلّهُم بلِقاء رَبّهِمْ 
يُوْمِنُونَ ‏ [الأنعام : 154[ 

154 وقذ أنزل الله التوراة على موسّي» كاملاً على الموِمِنينَ والمحسِنينَ مِنْ قومه» وبياناً مُفصَلاً لجميع 
ما يُحتاج إليه في الين» ودليلاً إلى الحق المبتغى» ورَحمَّة بالمكلفينء » ليوَمِنَ بنو إشرائيل بالبعث» ويْصدقوا 
بالتّواب والعقاب. 


[ِوَهَذا كَتَابٌ زناه مُبَارَك فَاتبِعُوهُ وات تقو لَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ 1 [الأنعام : 155[ 

155 - وهذا القرآنْ أنّلناةُ على النبيّ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» > هو كتابٌ نافع جَليل عَظيمْ الشّأنء فيه مِنَ 
الشرائع والأحكام ما يَضْمنُ لكمْ الأمنَ والسعادة في الحياة النيا وفي الآخرة فاعمَّلوا بهء وانقوا نواهيه؛ 
لدْرحَموا وتفوزواً. 


[أن تقولوأ إنّمَا زل اتاب على طَانفتيْن مِن قبلتا وَإِن كُتّا ن درَاسَتِهمْ لغافلين) [الأنعام : 156] 
156 - قذ أنرَلنا إليكمْ الفرآنَ لئلاً تقولوا ِنّ الكتابَ أنزل على اليهود والنصارّى» ونحنُ لا نَفهمُ قولهم» وليسَ 
هو بلسانناء ولا عرف قراءة ما فيه. 


[َؤ تولو ٽن ئا أنزل عَليتا الاب كنا ادى مِنْهُم فقذ جَاءكُم ية من رَبُمْ وَهُدى وَرَخْمَة فمَنْ أظلَمُ من 
كَذبَ بآيَات الله وَصَدَفَ ڪنها سَتجُزِي الذينَ يَصدِفونَ عن آياتتا سُوءَ الْعَذاب بمَا كَائوا يَصدِفونَ ‏ ر 
7 

157 - وقطعنا العذرَ عنكمْ إذا تحاجَجْتُم وقد : إذا نزل علينا الكتابُ لتكوننًّ أهدى منهمْ إلى الحق»ء وأسرع 
إلى الاستجابة لنداءِ الله منهم» فهذا هو القرآنُ قذ جاءَكمْ مِنْ عند ال بلسان عَربیٌ مُبین» وفیه ما اشتملث 
ا ا و ي 

دي الرسالة السّماويّةء وستجازي إعراصَهنْ هذا ر بآیات TT‏ اا ادك 
بسبّبٍ إعراضِهمُ المستيرء وتجاوزهمُ الحق. 


هَل يَنظرُون إلا آن أيهم المَلابڪة اؤ ييي ريك اؤ ييي فض آياتِ رَبك يوم ِي فض آيَاتِ رَبك ل تفع 
تفساً إيمَانُها ل تكن آمَتث مِن قبل أو كَسَبَث في إيمَانِها حيرا قل انتظرُواً ًا مُنتظرُون) [الأنعام : 158[ 
158 - هل يَنتَظِرٌ المشركون بعد تكذيبهمُ الرسُل وكفرِهمْ بالآياتِ- إلا أن تاأتيّهم الملائكة لقبض أرواجِهم 
أو تعذيبهم» آو يأتيّ ربك يوم القيامة- في ظللِ مَنَ الْعّمَام £ [سورة البقرة: 0] للقضاءِ بين خلقهء أو 
يأتي بعص أشراط السّاعة» كطلوع الشُمس من مَغْربهاء وعندما يأتي بعص هذه الآيات» لا نفع إيمان 
امرئ بها لم يَكنْ مؤمنا مِنْ قبل» أو كان مُسلما فاسٍقا فلم يكسبْ بإيمانه الشعيفِ عملا صالحاء فلا فيد 
التوبة يومَئذ؛ لان إيمان الجميع يومَئذِ يكونْ عنِ اضطرار. 

قل للمُشرٍكين بها النبيّ: انتظروا إذا إلى ذلك اليوم الذي لا يُفيد فيد فيه إيمائكم» ونحنُ تنتظرٌ بكم العَذابَ 


يومئد. 


r 


ك الَذِينَ فَرَفوا ديتهُمْ واو شِيَعاً لُت مِنْهُمْ في شَيْءِ إَِّمَا َمْرْهُمْ إلى الله م ينبُهُم بِمَا كائوأ يَفْعلُونَ؛ 
[الأنعام : 159] 

9- ان اليهود والنصارًّى الذينَ فقوا ديهم وبضوه؛ باختلافهغ في دينهم» فكانوا فرق كل فرقة تشي 
في رأيها إلى إمام لهاء لست مَسؤولاً عنْ تَفرُقِهمْ أو عقابهم» وأنت بريءٌ منهم» إِنَّما يَتولى أمرَهمْ ربُهم 
بجكمته» ويُخبرُهم بما كانوا عليه في الذنياء فيفصل بينهم» ويحاسِبُهم» ويُجازيهمْ على ذلك. 


إن جَاء بالْحَسَنَة قله عَشَرٌ أمْثَالِها وَمَن جَاء بالسَيتَةَ فلا يُجرَى إِلاً مِْلَهَا وَهُمْ لا يظَلَمُونَ) [الأنعام : 


1160 
160 من جا من المؤسنين بخصلة واحدة من خصال الطاغة فله عش حسناث امثالها ‏ فضلاً وتكرٌما 


ا کا کا سیا و ر ر کد یک ر عدلاً منه 


شُبحاته» وهم لا يُظلمونَ بنقص التواب وزيادة العقاب. 


قل نبي هداي ربَي إلى صِرَاط مُستقيم ديناً قيَماً مَلهَ راهيم حَنيفاً وَمَا گان مِنَ المُشُركينَ) [الأنعام : 
161[ 

161 - قل أيّها نبي الكريم: ان اله مداني ووفقني إلى طريق واضج مستقيم لا اعوجاج فيه هو دين الل 
القائمُ الثابت»› ملة نبيٰ الله ا المائل عن جم الأديان الباطلة إلى الحقءَ وما کان من ن المشرٍكين» كما 
اعت اليهود والنصارَى أله منهم! 


اق ٳِنَ صَااَتِي وَنُسُکي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي له رب العَالمينَ) [الأنعام : 162] 
162 فل ها الرشول: إن صلاتي»› وعبادتي» وما رَپ يه» في في الحجٌ وغيره وحَياتي وموتي بما 
يُقارتهما مِنْ إيمانٍ وطاعة وعَملٍ صالح» كسب وجّزاء» كلها مقدمة لله رب العَالمين. 


إل شريك له وَبذيك أَمِزث وأا اَل المُنلِمِين) [الأنعام : 163[ 
163 - وأعمالي هذه خالصة لله عر وجل» لا أشرك فيها غيرَه وبهذا القول أو الإخلاص أيزْث» وأنا اول 
المسلمين مِنْ هذه الأمَةَ المُمتَظينَ لأمر الله المستسلمينَ لقضائه وقدره. 


ف عير الله بغي ربا وهو رَبُ ڪل شَيِءِ وَل تخْسِبُ كَل نفس إل عَلَيِها و9 ترز وَازِرَةٌ وژ أُخْرَى ثُمٌ ّى 
ربكم مَرْجِعكُمْ فيْبَكُم بمَا كُنتّمْ فيه تخْتلفون) [الأنعام : 164] 

4- وقل لهؤ لاء المشرٍكين: هل أطلبُ لكمْ في دعوتي إليكمْ ربا سِوّى الله» وهو مالك کل شيءِ ومُدبْرُه 
وحافظه» فلا أتوكل إلا عليه» ولا أذعو سواه ولا أشرك بعبادتي له أحَدا. 

وما تَعمَلَهُ كل نفس مِنْ شر يَُتَبُ عليهاء و عاقبتة يعو عَليها. 

ولا تحمل نض حَمْل أخرَّي» لا تدر على أن ثُلقي مِنْ آثامِها على آخُرين» ولا َفْدِرُ على أنْ تخْفَفَ عن 
آخّرينَ بجر آثامِهمْ إليهاء بل كل نفس مَقرونة بعملهاء » مُحاسَّبة عليه. 

ثم ُبعَثون إلى الله يوم الجساب» فيُخيرًكم بما عَمِلثمْ مِنْ خَيرٍ وشرَء وما كنتمْ تختَلفونَ فيه في الحياة الذنيا 
مِنْ حق وباطل» وما رتب على ذلك مِنْ مواقفِكمْ مِنْ رُشدِ وعَيْٰ» وهُدّى وصّلال. 


إوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ حلاف الأزضِ وَرَفع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَغضٍ درجَاتِ ليبلوَكُمْ فِي مَا آتاكُم إِنٌ رَبك سَريعُ 
العقاب وَاِلَهُ نغور رَحِيمْ) [الأنعام : 165[ 

165 - وهو اله الذي قد بجكمَته أن يلف بعضُكم بَعضاًء جيل يَخْلفُ جيل ولف يأتي بعد سَّلف» > للْعْمَر 
الأرض وتبقى الحياة ماضية»ء حدّى تقوم الساعَة. 

وفاوت بيتَكمْ في الأحوال» فأنتمْ بينَ قوي وصعيف› وغنیّ وفقير› ومُحسِنِ ومُسيء» وأبيض وأسمر› 
ليّخْتبرَكمْ في ذلك کله ويّنظرَ ماذا تفعلون»› وهل يَظلمُ القوي الصعيف أ يُساعده؟ وماذا يقعل الغنيُ 
بثروته؟ وهل يَصبرٌ الفقيرٌ أمْ يتحرف ويَعتدي؟. .. ويُجازي الله كلا بما عَيِل. وهو سُبحاتَة إذا عاقب 
فسّريځٌ في عقابه»ء فاحذروا مخالفته. وهو غفورٌ لمن استغفرَهُ ونَدِمَ على ما عَصّى» رحيمٌ بمنْ والاهُ واتّبعَ 
واه 


سورة الأعراف 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 
[المص) [الأعراف : 1] 


1- حروف مُقطعة لم يرذ في مدلولها حديثٌ ثابث صحيح» وعلمُها عند الله. 


تاب أنزل اليك فلا يكن في صَذرِك حرج مَلة لثنذِرَ به وَذكْرَى لِلْمُوْمِنين) [الأعراف :2[ 
2 هو القرآنُ الذي أنزلة الله عليك مِنْ عنده فلا يكن عندك شك في ذلك» أو لا يَكُنْ في صدرك ضيف مِنْ 
کی ا کر و و 


روا ما رل یئم من زبخم ده قير وأ مِنٍ دونه أوليَاء قليلاً مًا تَذْكَرُونَ) [الأعراف : 3] 

3- ايها الناس» اتبعوا والتزٍموا ما أنزلة الله إليكم ذ في القرآن» ولا قبلوا على عَيره» ممن بيتغونَ إضلالگم 
بأهوائهم» ويلقونَ إلِيكُمْ أباطيلهم؛ لتَنحَرٍفوا عنْ جاَة الحق» وأنثُمْ قليلاً ما تَعمَلونَ بهذاء ذ فتتركونَ الحق 
وتتوجُهونَ إلى غير ه! 


إوَكم من قَريَةَ هناما فَجَاءها بَأسُنَا بَيَاتاً َو هُمْ قآئلُونَ ‏ [الأعراف :4[ 

4- وكثيرة هي المدن والقرّی التي دمّرناها على آهلهاء لمخالفتِهمْ رسُلنا وتكذيبِهمْ إيّاهم» وإصرارِهمْ على 
أباطيلهم» » فمنهغ مَنْ حقَ عليهمْ العذابُ فنزل به ليلا وهم ساكنون» ومنهم مَنْ نزل بهم العذابُ في وَقتِ 
القيلولة وهم مُستريحون. وكلا الوقتينِ وقتُ غفل ورَاحة. 


فما گان ذغوَاهُم جاع باسنا إل أن قالوا کک کک 
كا ظالمين» رتح سرن الكربة 


فسان الَذِينَ اسل إلَيْهم وَلنسْأَنَنٌ المُرْسَّلين) [الأعراف :6] , 
2 نسالٌ الأممَ يوم م القيامة عمّا أجابوا رُسلهم» وسوقف تسأل المرسّلينَ عنْ ل تبليغ رسالتهم» وما 
الذي أجابثه آقو امُهم. 


إفلَنَقصَنَّ عَلَيْهم بعلم وَمَا كنا غَآئبينَ ؛ [الأعراف 7 ٍ ٍ [ _ 
7 وِنْخبِرٌ کل الناسٍِ عنْ عِلم» ونبيَنُ لهمْ ما قالوهُ وما عَملوه» منْ حَيرِ وشرَء قلیلاً کان أو کثيراء فالله 
محيط بأحو اله لا يَعْيبُ شيءٌ منها عنْ علمِه. 


إوَالوَزن يَوْمنذٍ الكَقٌ فمن تفلث مَوازيئ فأوْلَِك هم الْمُفلخُون) [الأعراف :8[ 
8- ووزن ن الأعمّال» والتّميير بين الصالح منها والفاسد يوم الحساب» حقٌ ثابث E‏ 
مّوازينه بالحسّنات» فقدٌ فازوا بالنَّجاة والثواب. 


ٳوَمَنْ حَفث مَوازينۀ فَأوْنَنِك الَذِينَ خرو فْسَهُم بَا كائوأ باينا يظَلمُون) [الأعراف : 9[ 
9- ومن رَجَحَث كفة موازينه بالسيئات» فهمُ الذينَ روا أنفسّهم» نادمين مُتحَسُرين على ما فاتَهمْ من 
اواب والتًعيم» وعلى ما لحقِهمْ من العَذاب الأليم» وهذا لالَهِمْ م کانوا يَجحَدونَ بآياتناء ویكذبون رسلنا. 


إوّلقذ مََنَاكُمْ في الأزضٍ وجَعلتا لَكُمْ فيها مَعَايش قلِيلاً ما تَشكُرُون [الأعراف : 10[ 
10 - وقذ جعلنإ لكمُ الأرض مكانا وقراراء وجعلنا لكمْ فيها ما به تعيشونَ» مِنْ مكاسِبَ ومَطاعِم ومَشارِبَ 
وتجارات» وكل ما في الأرض هو مِنْ نعمة الله عليكم» ومع ذلك فأنثُمْ قليلو الشكر له. 


إولقذ خَلَفتَاكُمْ ثم صَوَرْناكُمْ ثُمّ قلا لِلمَلاِكة اسْجُذوأ لدم فَسَجَذوأً إلا ليس لَمْ يكن مَنَ الساجدينَ؛ 
[الأعراف : 11] 


11 - وقذ خلقنا أصلكمْ آدمَ مِنْ ثراب» ثم صوٌّرناه بَشرآء ثم نفخنا فيه مِنْ روجناء ثمٌ قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدمَ سجدة تكريم»ء وهي تعظيمٌ لشأنِ الله تعالى وجلاله» فسجّدوا كلهم وأطاعواء إلا ايلي عصّى وأبى أَنْ 


إقال مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ امرك قال ٿا خر من لفتبِي مِن ار حلفت من طينِ) [الأعراف : 12[ 

12 - قال الله تعالی لإبلیس : ما الذي منعك أن تسج لدم كما أمرئك؟ 

قال ۰ آنا أفضل وأحسَنُ مِنْ آدم» فقذ خلقتني مِنْ نار» وخلقتَة مِنْ طين» والنار أشرف مِنَ الطينء > فلماذا 
ا . وكانَ قياسة فايداء و عصيانة ظاهرآء فالفضل لمن جعل الله له الفضل» والشريف مَنْ شرَفه ا 
وقذ شرف الله آدم فنفح فيه مِنْ روحه» وٍأمرَ ملائكتّه أَنْ يَسجُدوا له تشريفا له» والطينُ أفضل من الارء 
ففيه الرٌزانةء والجلمُ والصبرء وهو محل الّباتِ والنمرء والزيادة والإصلاح» والنار مِنْ شأنها الإحراق 
والطيش» والجُرأةٌ والسُرعة؛ ولهذا كانَ الشيطانُ طائشاً خائناًء شُقَبًا عاصِياً لخالقه» ولذلك استَحق ما يأتي. 


13 ك‎ SS 
بالمجود لآد فاخزخ منها دلي حقيرأ مُهاناً.‎ 


قال أنظزْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُون) اغراف : 14[ 
14- قال ابلیسش لرَبّه: أمهلني و لا ثم يتني في الحياة الذنيا حتَّى يوم البَعث. 


قال إكَ مِنَ المنظرين) [الأعراف : 15[ 
15 - قال الله تعالى : قذ أمهلئّك وأخُرنك إلى ذلك اليوم» لحكمة أمتَحِنُ بك عبادي. 


قال فَبمَا أغْوَيْتيِي لأَقعُدَنَ لَهْمْ صِرَاطَكَ الْمُْسْتَقيم؛ [الأعراف :16[ 
6- قال إبليسُ لربّه في عِنادٍِ وتبجُح: فبما أضللتني وأهلكتني لأضلن و لاهن أولاد آدم هذا الذي فصَلتَهُ 
عليّ» ولأَخِلِسنٌ في طريقك المستقيم التي رسمدها لهم لتوصِلَهم بها إلى الجنَة؛ ترصُداً للإيقاع بهم 


ثم لآتيتهُم من بيْنِ أيْديهمْ وَمِن خَلْفِهمْ وَعَن أيْمَاِهمْ وَعَن شَمَآبلِهمْ ولا جد أكثَرَهُمْ شاكرينَ) [الأعراف : 
17[ 

17- ثم ا فاشكُكَدَهُمْ في الإيمانِ بيوم الحساب»› ولأرَغْبلَهمْ في ذنياهمْ بما فيها من شهوات 
ومزيّنات» ولأشبَهنَّ عليهمْ أمرَ دينِهمْ حتّى يكفروا ويقسُقواء ولأشَهَيتَهمْ في المعاصي والمآثم ليقترفوهاء 
حى لا تَجد أكثْرَ همْ مؤْمِنينَ بك» مُطيعينَ لك. 


[قال اخْرُخ مها مَذْوُوماً مَذخُورا لمن تَبعَكَ منْهُمْ لمأن جَهَّنُمَ مِنكُمْ أجمَعِينَ) [الأعراف : 18[ 
8- قال الله تعالى لابليس اللعين : اخرُج منٍ الجِنَّة مَذموما مُهاناء مُبْعَدا مطروداء ومَنِ اتبعك مِنْ بني آدمَ 
يكون مصيرُهمْ مصيرّك» فلاأملاْنٌّ جهنم منك ومِنْ ذرٌيتك» ومن كفار ذرّية آدمَ أجمعين. 


و آدَمُ اسْكُنْ أنت وَزَوْجُك الْجَنَةَ فَكُلاً مِنْ حَيْثُ شنتُمَا ولا تقر با هذه الشَجَرَةٌ فتَكُوتا مِنَ الظالمينَ؛ 
[الأعراف : 19[ 

9- وقلنا: يا آدمٌ انكُنْ أنت وزوجنك حوّاء الجِنّة وكُلا مِنْ جميع ثمارها الطيّبةء ولكن لا تَطْعَّما هذه 
الشجرة» وحدَدَها لهما؛ فتصيرا بذلك من الذينَ ظلموا أنفسّهم» واستحقوا العَذاب. 


إفوَسْوَّسَ لَهُمَا الشيْطان يدي لَهمَا مَا وُورِي عَْهُمَا مِن سَوءَاتِهمَا وَقال مَا تهاكمَا رَبكَمَا عن هذه 
الشجَرَة إلا أن تَكُوتا مَلْكَيْنِ أو تكوتا مِنَ الخالدين) [الأعراف : 20[ ِ 
20- فحسدهما الشيطان» و ألقي في قلبّيهما بوسوسته ومكره عصيانَ أمرِ ربّهماء ليتربَ على ذلك ظهورُ 
ما عطي مِنْ عوراتِهماء وقال لهما في حُبثِ وڃقڊٍ وکذب: إن الله منعكما مِنْ أكل هذه الشجرة حى لا 
تكونا مِن الملائكة» أو لئلا تخلدا في الجدَّة. 


(وَقَاسَمَهُمَا إي لَكُمَا لَمِنَ النَاصحين) [الأعراف :21[ 
21- وحلفٌ الشيطانُ لادم وحواء بال أنه صادقٌ في قوله لهماء وناخ لهما بذلك» وأنَهُ كانَ قبلهما في 
الجنَّة» ويَعرِف مثل هذه الأمور» حى خَدعَهما! 


کک الشَجَرَةَ بَدَث لَهمَا سَوْءَنَهُمَا وَطَفقًا يَفْصِقان عَليْهمَا من وَرَق الْجَنَّةَ وَتَاداهُما 
يُهُما ألم أنْهَكُمَا عن تلَكُمَا الشَجَرَة وَأقل لَكُمَا إن الشَيطَآنَ لما عدو مُبين) [الأعراف : 22 

فحطهما الشيطانُ مِنْ درجة الطاعة إلى حال المعصيةء » بما غرّهما مِنَ القسَّم وطمَع الخلود في الجنَّة. 

فلمًَا أكلا مِنَ الشجرة أكلاً يسيراً ظهرث لهما عورائهماء فجعلا يَرْقعانِ ويلزقانِ عليها ِن ورَقِ شَجَرِ 

الجنَّةء وناداهما ريُهما لوماً وتوبيخاً. ألم أمنغكُما مِنَ الأكل مِنْ تلك الشُجرة وأقل لكما إن الشيطانَ ظاهرٌ 

العداوة لكما فلا تُطيعاه؟ 


إقال رَبّا ظَلَمتا أنفْسَتا وَإن لَمْ تَعْفِز نا وَتزحَمتا أنكوتَنٌ مِنَ الخاسرينَ) [الأعراف :23„ 
23- قال آدم وحوّاء : ربن انا أضرَزنا بأنفسينا عندما عصينا أمرّك» وإذا لم تفز لنا هذا الذذب» وتَرحَمنا 


بالرّصّى عئاء فستكون من الهالكين. 


[قال اهبطو بَعْصْكُم لبَغضٍ عدو وَلَكُمْ في الأزضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتاځ إلى جِينٍ) [الأعراف : 24[ 
274 قال اله نها و ايليس انزلوا مِنَّ الجِنَّة إلى الأرض ليّكونَ بَعصْكمْ عدوا لبعض» ولكمْ في الأرض 
استقرارٌ لمدَةٍ محدودة» في آجال مَعلومَة. 


قال فيها تَخْيَوْنَ ن¿ وَفيها تَمُوتَونَ ن¿ وَمِنها تخْرَجُون) إالأعراف : 25[ 
5 قال الله تعالى: في الأرض تعيشون» وفيها تموتون» ومنها تُنشرونَ للبَعثِ والجساب. 


ا بي آدم قذ ارتا عَلَيكُم لبَاسا يَُاري سَوَءَاتكُمْ ريشا وَلبَاس التفوََ ذلك خير ذلك من آيات الله لعلَهُم 
يذْكَرُونَ) [الأعراف : 26] 

26- با ني آدم» لقذ خلقنا لكم مِنَ الأنعام والرّر ع ما تجِعَلونَ منۀ لباساً يُواري عَوراِكمْ ويَستر أجسادك» 
وريشاً منَ الطيرٍ تَتزيَّنونَ به في شون لكم» واعلموا أَنّ أفضل ما تلبَْستُمْ به هو التقوّى» منَ العمل الصَالح 
واليُعدِ عن النواهي» وما خلقة الله لكمْ منَ اللباس هو من آياته الدالة على فضله ورحمته بك > لتتذکروا 
بذلك نعمتةُ عليكم» وتتعظواء وتبتعدوا عنِ المحرّمات. 


يا يي آدم ل يفتكم الشيْطَانُ كَمَا أَخْرَج أبَوَيكُم مَنَ الجَنَة ينزغ عَلْهُمَا لباسَهُمَا ليريَهُمَا سَوَءَاتِهمَا لَه 
يَرَاكُمْ هو وَقبيلۀ مِن حَيِثُ ل تَرَوْتهُم تًا جَعَلتا الشَيَاطينَ اوليَاء لِلَذِينَ لا يُوْمِنُونَ) [الأعراف :27 

27 يا بني آدم» لا يُوقِعتَكمْ الشيطانُ في الفِتنة والمحدَةء بأنْ يوسوسَ لكمْ ويحسَنَ في قلوبكمْ افاطل 
فتطيعوه» كما فتنَ أبويكمْ آدم وحوّاء بذلك فأخرجَهما مِنْ دار التَعيم إلى دار التب والعَناء» وتسبّبَ في ذز ع 
لباسهما عنهما ليْظهرَ لهما عوراتهماء وما ذلك إلا لعداوة من لجنسك فکونوا على حَذرِ شديدٍ منه» فهو 


IG CET‏ لا تروتهم» وقذ جعَلنا 


فتلا فَاحشة ۴ وَجَذتَا باعتا وَالله أَمَرَنا بها ا ِنٌ الله ل يأمُرْ بالْقَخْشًَاء أتقُولُونَ على الله 
مَا لا تَغْلْمُونَ ! [الأعراف : 28[ ِ 

8- وإذا فعل المشركونَ أفعالاً مُنكرة قبيحةء كعبادة الأصنام» والطواف بالبيتِ غرياًء قالوا: هكذا وجدنا 
باينا يقعلون» والله أمرّنا بهاء فقلدوا عنْ جهل» وافترّوا على الله. قل لهم أيّها النبيّ: ان ها تفع نه فاح 
مُنكرة؛ والله لا يأمرُ بعَمل الفواجش» بل هو سُبحانَةُ يأمرُ بمحاسن الأعمال» ويَحْتُّ على مَكارم الأخلاقء 
أنسندونَ إلى الله قول ما لم يقلّهء وما لا تعلمونَ صِكة ذلك عنه؟! 


إن لر ري بالقنط افوا وُجُوهكم ند كَل تنجد واذغوة مخلصين له الذي قتا ذم تغوئون) 
[الأعراف :29{ 

9 قل للمُشركينّ: إن ري يام بالعَدِلِ والاستقامة. 

وتوجُهوا إلى الله في عبادكمْ عند كل صَلاة وكُونوا مخلصينَ له» كما أنشاكمْ ربُكمْ ابتداءٌ ولم تكونوا 
شيئاء فستعودونَ إليه يوم البَعثِ أحياء بعد أن متم وصِرثُمْ عظاماًء ليْحاسبَكمْ على أعمالكم» فامتثلوا مره 
وأخلصوا له العبادة» حتّى تفوزوا. 


إفريقاً هى وفريقاً حَق عَليِهِمْ الُلالة انَهُمُ انوا الشَيَاطِينَ اوَلِياء من ون اله وَيخْسَبُون هم 
مَهتذونَ) [الأعراف : 30] 

0- وبيانة أنّ هناك قسماً داهم ال لما حقٌ لهمْ الهْدى» بالاستجابة لنداءِ اله ورسوله» وقسماً أضلَةُ الله لما 
حق عليهم الصّلالةء فقذ أعرَضوا عن الحقء واتّجهوا نحو الشياطينِ وأهل الصَّلالء يَطلبونَ منهمُ الأصرة 
والتأييد منْ دون الله وهمْ يظدُونَ أتَهمْ على حَقَ! 

فسيَعودونَ كما كانوا: فريق المؤمنينَ مع آدم وزوجه» وفريق العصاة مع إبليسَ وقبيله. 


يا بَيِي آَم خُذوأ زيتَكُمْ عند كَل مَنْنجدِ ولوأ وَاشرَبُوأ وَل رفوأ َه لا يُحِبُ الْمُسْرفينَ) [الأعراف : 
31[ ۰ ِ 

1- يا بني آدمَ» البّسوا أحسنَ تيابكمْ عند كل طوافِ أو صَلاة ولا تكونوا كقوم من الجاهلييْنَ الذينَ 
يَطوفونَ بالبيتِ غراة. وفي الحديثِ الصحيح الذي روا الترمِذي وعَيرُه: "البَسُوا مِنٌ ثيابكمُ البّياض» فإنَّها 
مِنْ خير ثیابکم... ۳ 

و ا بها كان ل ا يام الحج» ويَكتفونَ باليّسيرٍ من الطّعام» فقال تعالى ما مَعناه: وکلوا 
واشرَبوا مما طابَ لكم» ولا تتجاوًزوا ذلك بتحريم الحلالء أو بالتعدّي إلى الحرام» أو بالإفراط والشرَهِ 
فيه» فالله لا يُحِبُ المتَعَدَينَ فيما أحل أو حرّم. 


[ق من حَرَم زيتة الله الي آَخْرَج لِعَادِه وَالَبَاتِ مِنَ الرَق فَن هي لِلَِينَ آمَوأ في الْحَيَاة الدُنيَّا حَالِصَة 
يوم م القََامَة ذلك قصل الآياتِ قوم يَعْلَمُونَ) [الأعراف : 32[ 

2- قل أيُها الرسُول للمُشركين» وقذ حرّموا ما أحل الله: مَنْ حرَمَ الرّينة التي خلقها الله لعباده منَ اللباس 
وكل ما يتَّجِمًّل به» ومَنْ حرَمَ ما طابَ واستلاً منَ المأكلِ والمشارب؟ قل هي مخلوقة للمومنينَ لكرامَتِهمْ 
على الله» ويشارٍكَهمْ فيها الكقار» وهي خالصة للموَمِنينَ يوم القيامَةء لا يشاركهم فيها مَنْ كفرَ وأشرَك. 
وهكذا نبيْنُ هذه الأحكامَ لمن يَعقل فيَعلم» ويتدير فيققهء ويدَعظ فيَعمَل. 


ٳقل إِنمَا حَرَمَ ري الفوَاجش مَا ظهَرَ مها وَمَا بَطْنَ وَالثمَ وَالبَغي بعَيْرِ الحَق وَأن تشركوا بالل مَا لَمْ ينل 
به سُلْطاناً وَآن تَقولوأ على الله ما لإ تَعْلَمُونَ) ك :33[ 

3- قل أيُها النبيّ: إِّما حرم الله ما تفاحشَ عملة واسثنكرء مما ظهرَ منهُ أو حَفِي» وسائ الوب 
والمعاصي التي توب الإثمء وحرَّمَ التعدَيّ على الناسِ بير وجه حق» وأن تجعلوا لله شريكاً في عبادته 
مما لم يُنزٍل به حْجُة وبُرهاناًء وأنْ تكذبوا على الله فتحرّموا أشياءَ وسندوها إليه وهي حَلال» أو العكس» 
ولا علم لكمْ بذلك أصلا. 


ولك امه أجل فَإذا جَاء جَلْهُمْ لا يَسْتَأخرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقّد يَِسْتَقدِهُ مون [الأعراف : 34[ 
34- ولكل جيل منَ الأجيالِ أمَّذُ محدودء فإذا جاءَ الوَقثُ لر لفات فاي لا بتاخرون هن اة رل 
يتقدمون ؛ فلتَتنبَةُ إلى ذلك الأمَمُ الغافلة و اال النائمة. 


يا ِي آدَمَ ٳمَا يكم رُسُلْ مَنكُمْ يصون عَليكُمْ آياتِي فمَنِ اتقى وَأضلَحَ فلا ڪَوفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ 
[الأعراف : 35[ 

5- بها التاس» إِذا أرسلث إليكمْ رسُلاً من جنسِكمْ يُخيروتَكمْ بأحكامي وييّنونَ لكمْ أوامريء فمن آمنَ 
بر سالتِهمْ ولم بُعايذهم» وأصلحَ عملة بفِعلِ الطاعات» فلا خوفٌ عليه إذا خافَ الناسُ يوم الجساب» ولا همْ 
يَحرّنونَ على ما فاَهمْ من الذنياء فقذ عوضهم الله خيراً منها. 


ٳوَالَذِينَ كَذْبُوا بايَاِتا وَاستبرُوأ ڪَذها أوْلَبَكَ أَضحَابُ التارِ هُمْ فيها ادون [الأعراف : 36[ 
36- والذينَ كذبوا بما أنزلنا مِنْ آيات» واستكبّروا عن الإيمان بها؛ تعاليا واستِهزاءَ وعناداء فسيّكونونَ 
مُلازٍمينَ النار» ماكثينَ فيها أبداًء جزاءَ تكذيبِهمْ واستكبارهم. 


فمن طلم ممن افترَى على اله كذباً أذ كَذْبَ باياته انك يََالْهُمْ نصِيبُهُم مَنَ اتاب حَتّى إذا جاعهُم 
رُسُلتا يتَوَفوْتَهُم قالوا يِن مَا كنم تذغونَ مِن دون اله قالوا لوا عَئا وَشهڏوا على أنفسِهم أَنَهُمْ گائوا 
كافرينَ) [الأعراف : 37] 

7- فليس هناك أظلمُ ممن تعمَدَ الكذِبَ على الله ونسَبٍَ إليه ما لم يقله» أو كذْبَ بما قالة الله في كثبه 
المُنرّلةء أولئك الذينَ يُصيبُهمْ حظهم مما كُتبَ لهمْ في اللوح المحفوظ من الأرزاقِ والآجالء مع ظلمِه 
وافّرائهمْ على الله» حتى إذا حان أجلهمْ وجا عَنْهُمُ الملائكة لقبض أرواجهم» قالث لهم: أين هي الآلهة التي 
كنثُمْ تعبّدوتها وتعونَ تُصرتها؟ اذغو هم ليْقذوكمْ مِنْ عذاب الله! 

قالوا: لقذ ذهبوا عتا وغابوا ولا تدری ي أينَ هم» ولم تَعُذ ترجو تفعَهم. واعترّفوا على أنفسِهمْ وأقرٌوا بأنَهمْ 
گاتوا على خلال وال عدو امن لا تون الاد وا لے كوترا اله اسلا 


قال اذلو في أمَم قذ حُلَث مِن فَبكم من الجن وَالإبسِ في الارِ كُلَمَا دخلث مه لَعنث أختها جَتّى إذا 
ادَارَكُوأ فيهَا جَمِيعاً قَالث أخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبَّا هَوّلاء أَصلُونا فَايِهِمْ عَذباً ضغفاً مَنَ اللَار قال ِكل ضِغفُ 
وَلکن لاتَعلْمُونَ) [الأعراف : 38] 
8- قال الله لهم يوم القيامة: : ادخلوا النار مع أقوام آخْرِينَ من أمثالٍكمْ مضوا م مِنَ الجن والإنس» كلما 
دخلث َة منهمْ النارَ لعتث ودَعَث على تظيرٍ ها في المُعتقدء ويلعَنْ القادة أتباعَهمْ لاهم يَزيدوتَهمْ عذاباًء 
ويلعَنُ التابعونَ مَتبو يهم لاهم كانوا سببَ ضلالهم وعذابهم» وهكذا. 

حتّی إِذا تلاحَقوا واجتمَعوا كلهم في التّارء› قالث آخرُ أمَهَ منهم م دخلت النار -وهم الأتباغٌ من القادة 
والرؤساءِ- لاولاهُم وهم المتبُوعون-: ربًّنا إِنَّ هؤلاءِ قذ دعونا إلى الصّلالِ وصَرَّفونا عن الهّدى» فزٍذهمْ 
ضعت ما يَستجقونَ من الغقوبة بار 
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[وَقائث أولاَهُمْ لأخْرَاهُمْ فمَا كان لَكُمْ عَليتا من فطل فذقو الْعَذبَ با كُنتُمْ تَكْسِبُون) [الأعراف, : 39[ 
9- وقال القادة حينَ سَمِعوا قول الأتباع: فقذ صَللتَمْ كما صَللناء وكفرثُمْ كما كفرناء نحن في الكُفرٍ سوا 
وفي العَذاب سّواءء وقالوا على سَبيلٍ الْضب والتشفي: فذُوقوا العذابَ جزاءَ ما كسبتُمُ بضلالكم. 


إن الَذينَ كَذبُوا بايَاتتا وَاسْتَبَرُوا ڪَلها ل تُفَتَح لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاء وَل يَذكُلُونَ الْجَنَةَ حَثَّى يلح الْجَمَلْ في 
سَمّ الخَِاط وَكَذلك تجزي الُجرمين) [الأعراف : 40[ 

0- إن الذينَ كذبوا بآياتٍنا المُخكمةء وأحكاينا العّادلةء واستكبروا عن اتباعهاء واحتقروها وتبذوهاء 
فأولئك لا ثُرفع أعمالهُمْ للقبولء ولا تفت أبوابُ السّماء لاستقبال أرواجهم» ولا يَدخُلونَ الجنَة يوم القيامة 
حتّى يدل الجَمَل في تقب الإبرَة» وهو ما لا يكون . ومتل هذا الجزاءِ تجزي به الكافرين المجرمين. 


إلَهُم من جَهَذّمَ مِهاذ وَمِن فَوْقهمْ عَوَاشِ وَكَذلِكَ تجْزِي الظالِمِينَ) [الأعراف : 41] 

41- تَصيْبهمْ مِنْ جَهدّم أن يَكونَ فراشهمْ النار» ومِنْ فوقهمْ أغطية مِنْ نارء فهي مُحيطة بهم» ومثل هذا 
الجزاءِ تجزي به الكافرين» الذينَ أصَرُوا بأنفِهمْ عندما كذبوا بآياثنا واستكبروا عنْ قبولها. 

إِوَالَذْينَ موأ وَعَملوأ الصّالحاتِ ل كلف تفساً إلا وُسْعَها ونك أَضْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خالذون) 
[الأعراف :42 ٍ 
42- والذينَ آمَنوا وأبعوا إيمانَهمْ بالأعمالِ الحسنة ولم يَستكيرواء لا كلف تفساً إلا ما تقر عليه وتنالهُ 
بيْسرٍ وسُهولةء فأولئك تَصيبُهمُ الجِئَّةء ماكثينَ فيها أبداً. 


إوتزغتا ما في صُذورهم مَنْ غل تجري من تخْتهمْ الأنهار وَقَالْوأ الحَندُ له الذي هدا لهذا وَمَا كنا 
لتهتدي ٽؤلا أن هَداتا الله آقذ جَاءث رُسُل ربا بالحَقَ وَٺوذُوا أن تِلْكُمُ الجن أورنتمُوها بمَا كُنتمْ تغمَلون) 
[الأعراف : 43[ 

43- ونرّعنا ما في قلوب المؤَمِنينَ أهلِ الجنة مِنْ حِقدٍ وصَغينةء وأزلنا ما فيها مِنْ حََدٍِ وبَغضاء» تجري 
مِنْ تحتِهمُ الأنهاز زيادة في رَفاهيتِهمْ وسُرورهم» وقالوا بقلوب شاكرة مؤينة: الحمذ لله الذي أرشدنا 
ووفُقنا للقوز بهذا اللَعيم المقيم» وما كنا لَهتدي بأنفسنا وجهودنا لو لم يوفقنا لهء لقذ كان حقا ما يقولهُ رسلنا 
عن ربّنا من الجزاءِ على العَملِ الصالح والوعد بالجلَّة. 

ونادتَهُمُ الملائكة في تَهنئةٍ واحترام: تلك هي الجِلَة التي مُنحتموها برَحمة الله وأعطيثموها واقتَسمتَُمْ 
منازلها بما كن تَعمَّلونَ مِنَ الأعمال الصالحة في الذنياء فهّنيئاً لكم. 


ٳوتاڌی أَضحَاب الجَنة [ضحاب الار آن قذ وَجَذتا مَا وڌنا ربا قا فَهَل وَجَدتّم ما وعد رَُكُمْ حَقا قالوأ نعم 
فأذنَ مُوَذْن بينم أن لَعْنَةَ الله على الظالمينَ ‏ [الأعراف : 44[ 

4- ونادی أصحابُ الجنَهٍَ بعد الاستقرارِ فيها- أصحابَ النارِء تانيباً لهم وتوبيخاً: لقذ وجّدنا ما وعدنا 
ربُنا مِنَ التُعيم والكرامة حقا وصِدقاً كما بلغنا على أَلبِنَة رسُلِه» فهل وجِدتُمْ ما وعدَكمْ ريُكمْ من العَذاب 
والهُوان حقا؟ 

قالوا : نعم» قد وجدناءُ حقًا كذلك. 

فنادى مُنادٍ بينَهمْ يُسمِع الفريقين : لعنة اله على الكافرين. 

فيّزداد بذلك أصحابُ الجِدَّة شروراء وأصحاب النار خُزناً وعَمًا. 


[الذِينَ يَصُدونَ عن سَبيل الله وَيَبْغُوتَها عِوَجاً وَهُم بالآخرَة كَافِرُون) [الأعراف : 45[ 
45- ِنَم الكافرونَ الذين يصرفون الناس عن دين الله كما يُعرضون هم عنه» ويَطلبونَ إمالتة إلى الباطل 
ولوت ولا ریدو کا هى ره لا بزمنون باع والحضاب: 


(وَبيْتَهمَا حِجَابّ وعَلى الأغرَافِ رِجَال يَعرِفونَ كلا بسِيمَاهُمْ وتادؤأ أَضْحَابَ الْجَنَهَ ان سَاكَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ 
يَذخُلوهَا وَهُمْ يَطْمَغُون) [الأعراف : 46[ 

6- وبين الجِنَّة والنار حاجز» وهو السُورُ المضروبُ بيتهما إفصُرِبَ بيْتَهُم بور [الحديد: 13] يمنع 
وصول أحد الفريقين من أهلهما إلى الآخرء وعلی آغالی هذا السُورِ قوم استوّث حسنانُهمْ يناه 
بتظرون أن يقضبى اله فيه بها بشاء ت يُدخلهمٌ الجدَّة برحمته. هؤلاءِ القومُ يَعرفونَ آهل الجنَة وأهل 
النار بعلاماتهم المميّزة» فيناذونَ أهل الجنَّة في تحيَةَ وإكرام: سلامٌ عليكم. وهم لم يدخلوا الجنَةَ بعد» 
ولكنَهمْ يطمَعونَ برحمة الله ليّدخُلوهاء فيكونْ لهم ذلك. 


إوإذا صرفث أْصَارُهُم تِلقَاء أَضحَاب انار قالْوأ رَبَا ل تنَا مَعَ القَوْم الظالمينَ؛ [الأعراف : 47[ 
7- وإذا حُوّلث أبصارٌ أهلٍ الأعراف إلى جهة أصحاب التار» ورأوا ما همْ فيه مِنْ عَذابٍ ونكالء قالوا 
مُتَعوّذينَ بالله: ربّنا لا تجمَغنا مع هؤلاءِ الكقار الظالمينَ في اللار. 


إوتادى أَصْحَابُ الأغرَاف رجالا يَغْرِفوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوأ مَا اغى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمْ تَسْتَكْبرُونَ 
[الأعراف : 48[ 

48- ونادى أهل الأعرافِ رجالا من رؤساء الكفر وغظماءَ كانوا في النياء يعرفوتَهم في اللَارِ بعلاماتهم: 
لم بذك ولم سكم ما جَمعثُموء في انيا مِنْ مال وأولادٍ وأتباع وأنصارء وما كنم تتعالونَ به من اثباع 
الحق والإدعان للإسلام» وصرتم م الان في العذاب دون أن يصحبكم شيءُ مِنْ ذلك. 


إأَهَولاء الَذْينَ َقَسَمْثُمْ لا يَالْهُمُ الله برَحْمَة اذكُلوا الْجَنَهَ ل حَوْفٌ عَليْكُمْ ولا انتم تَخْرَُونَ) [الأعراف : 
49[ 

49- وقالوا للكافرين أيضناً: : أهو لاءِ الصُعفاءُ والفقراءُ مِنْ أهلِ الجنَةٍ الذينَ كنثُمْ تحتقِرونَهمْ وتستهزئونَ 
بهم وُعَذبودَهمْ وتحرِموتَهمْ مِنْ حُقوقهم» وتحلفونَ أَنْ لا حظ لهمْ مِنْ رحمة الله أو خير يُصيبُهم» وأنَهمْ 
ليسوا أهلاً للجنّة حتّى يَدخُلوها؟ 

يقال لأهل الأعراف» أو للصَعَفاء : ادخُلوا الجلَّة برحمَتي» غير خائفينَ ولا مَحرٌونين. 

[وتاڌى أَضُحَابُ الئارِ أضحَابَ الجَئَة أن فيضو عَليْتا مِنَ المَاء أو مما رَرَفَكُمُ الله قاأوأ إن الله حَرَمَهُمَا 
على الگافرين ) ,[الأعراف : 50[ 

50- ونادى أهل الَارِ وهم في الجَّحيم ثُسَعَرُ بهم النار- أصحابَ الجِنَةء وهم في اليم مُتلذذون : وا 
علينا شَيئاً مِنَ الماءء أو ممًا رزقكمْ الله مِنْ طعام الجِلَةء فيقولونَ لهم: إن الله حرم ماءَ الجنَّةٍ وطعامَها على 
الكافرين. 

قال سعي بن جُبيرٍ رحمَهُ الله في هذه الآية: ادن الرجل اة أو أخاة فقول : قد احترقث» أفض علي من 
الماء . فيقال لهم: أجيبُوهم . فيقولون: إن الله حرَّمَهُما على الكافرين. 

ٳالذِينَ اڏوا دِيتَهُمْ هوا وَعباً وَغْرَنْهُمُ الْحَيَاهُ اديا فَاليَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقاء يَوْمِهمْ هَذا وَمَا كائوا 
بآيّاتتا يَجْحَدُونَ) [الأعراف : 51] 


1- هم الكافرون» الذينَ اتَخَذوا دين الله الذي ألزمو باتباعه» هُرء وسُخريَّة» بدل أن يَستقبلوه بصذقي 
وجدء فاستحلوا وحرّموا كما ثملي عليه أهواؤهم» واغترّوا بزينة الذنياء وشَغتهُْ شهو واثها وزخارفها عن 
مثلما توا هم لقاءَ هذا اليوم الحَظيم» ومثلما أنكروا أيازنا العظيمة في الحياة الأنياء فكانث حْجُة عليهم. . 


ٳولقذ جنتاهُم تاب فَصَلْتَاه على عِلم هى وَرَحْمَة لَقَوْم يُوْمِنون) [الأعراف 2 

52 وقذ أنرَلنا القرآنَ وبيّنا معانيه مِنَ العقائدء وفصّلنا أحكامه» معَ ما فيه مِنْ مَواعظ وقصَص» وو عٍ 
وو عيد» ونحنٌ على عِلم بوجه تفصيله» » فجاءَ مُحكماً مُبِيّنا وحْجَّة على الكافرين» وهداية إلى الحق»ء وخيراً 
وسّعادة للمومنين. 


[هَل ينظرون ل تاويلۀ يوم يي تأويلۀ يول الذينَ تسوه من قبل قذ جاءٹ رُسُل ربا بالق فهَل لتا من 
شفعَاء فيَشفغوا ٽا و ٺُرَذ فنغمَل غَيْرَ الذي ئا تغمَل قذ خَسِرُوأ انفسَهُمْ وَل ڪهم مَا گاٺوا يفترُون) 
[الأعراف : 53[ 

53- ان الكافرينَ الذين فن ا لا ينتظرونَ سِوّى ما أخبرَ به مِنَ العّذاب» فهو ما يَوْول إليهء 
وهو بيان صِدقه بظهور ما أخبرَ به من الوَعدِ والوّعيد» وعندما يأتي هذا التاريل الرّهيب» وهو يوم 
القيامةء يقول الذينَ تركو وراءَ ظهورهمْ وأعرضوا نة عنما كانوا في الأنيا: لقذ تبيّنَ أن رْسل الل 
الذينَ كنا نستهزئ بهم وثحارِبُهمْ قذ جاؤوا بالحقٍ» فهل لنا مِنْ أولياء وْصراءَ يتوسَّلونَ لنا لنتخلص مِنْ 
هذا الَذاب» أو ثُرَدٌ إلى الأنيا فنؤَمِنَ وثطيع ونعمل صالحاًء ولا نكذبً بآياتِ ربّنا. 

لقذ خسروا أنفسَهُمْ عندما رفضوا الحق فعرَ ضوها للهلاكِ والعَذاب» وذهبَ عنهمْ ما اتَخذوهُ مِنْ آلهة 
وشرکاءَ لله» ولم نُفِذْهُمْ شيئاً. 


إن ركم الله الذي لق السَمَاوَّاتِ والأزض في سِتة ايام ثُمّ اسْتوّى عَلى العش يشي اللَيْل التَهَارَ يطلب 
حَثيثاً وَالْشْمْسَ وَالْقمَرَ وَالنْجُوم مُسَكُرَاتِ بأَمْره ألا لَه الْخُلْق وَالأمْرْ تَبَارَك اله رَبُ الْعَالَمينَ ؛ [الأغراتا ٠‏ 
54] 
air rT -54‏ 
فكَلقهْنٌ في سّة أيأم» تعليماً لخلقه التشت والتاى في الأمور. 
ثم استوّى رينا على العَرّشء على الوجه الذي عناه كما ليق بجلاله سُبحاته. 

تم يأتي اللي على اللَهارِ شَيئاً فشَيئاً حى يُعْطْيَهِ بظلامه» وكذا يَقعَلُ النهارٌ بالل بضيائه» وكل منهما 
يطلب لحر طلبا مريعاً وكائه يتعقبهء لله فيَجيءُ هذا ويَّذهبُ ذاك» وهکذا باستمرار. 
وخلق الله لشم والقمر» والنجوم وكلها مُذللاث بأمره لا يَمتَبِعْ عليه شَيءٌ مما خَلق. له اللن نة 
خالفها ومالكهاء وله الأمرْ لاله يدَبّرْها ويّتصرَّف فيها بما يَشاءء فتعالى الله وتمَجَّدَ مالك الخلق أجمَعين. 


[اذغوأ ربكم تَضَرُعاً وَخُفيّة لَه يحب المُغتدين) [الأعراف : 55[ 

55- ادعوا ربكم واشألوه في تذللِ وحُضوع» وفي السرٌ وبخفض الصَوتِ؛ ففي ذلك اكان ولو 
وإخلاص» وال لا ُب المتجاوزينَ الحدٌء في الدُعاءِ وغيره» فلا تطلبوا ما لا يَحِقّ لكم» ولا يليق» ولا 
يَصلح» أو ما يستحيل حصوله» أو أن تدعوا بممَعصية... 


ولا سدوا في الأزض بَغَدَ إِضلاَحها وَّاذغوه حُوْفاً وَطَمَعاً إِنّ رَحْمَت الله قريب مَنَ الْمُخسنينَ) [الأعراف 
: 56[ 


56- ولا تفسدوا في الأرض بالمعَاصي والتعدّي على قوق الناسِ» وتغييرٍ الأنساب» والكذب على الل 
وسائرٍ أنواع القسادء بعد أَنْ أصلحها الله ببَعثِ الرسُل» والشريعة المُحكمة. وادعوهُ خوفاً من صي 
وعقابه» وطمَعاً في رَحمته ومَغَفِرَّته وتّوابه» فإِنٌ ثوابَ الله قريب مِنْ عباده المتَبعينَ لأمره الخائفينَ مِنْ 
عذابه. 


وهو الذي يُزسِلٍ الرَيَاح بُشرا بَيْنَ يدي رَحْمَتِه حى إذا اقلت سَحَاباً ثِقالاً سُقتاه للد مَبٍَّ فأنرَلنا به الْمَاء 
فأخْرَجْتا به من كل الثمَرَاتِ كَذلِك نخر اموت لعَلكمْ تذكَرُون) [الأعراف :157 

57 وهو الله الذي يبعت الرياح مُبَشّرة بالمطرء حى إذا حملتِ الرّياځ اليم المثقل ببْخارِ الماءء,دفعناة إلى 
بلا مُجدبٍ لا نبات فيه» فأنزلنا به المطرء فأنبَتنا به التبات والشجّر» وأخرَّجنا التمراتِ مِنْ كل أنواعهاء 
وكما تحيي الأرض بعد موتهاء فكذلك ذُحيي الأجسا بعد أنْ تَصيرَ رَميماًء لتعلموا أن الذي يَقدِرُ على هذاء 
قادر على ذاك» وهو القادر على کل شَيء. 


ابل الطَيَبُ يَخْرْج نبائّة بان رَبَه وَالذِي حَبْتَ 9 يَخْرج إلا تدا كَذلِكَ ثُصَرَف الاياتِ لِقَوم يَشكُرُونَ) 
[الأعراف : 58[ 

58- والأرض اكرسا الطيبةٌ يخر نباڻها حَسَناً غزيرَ رَ التفع» بمشيئة الله وتيسيره» والأرض الخبيثة 
كالباخ ونحوهاء لا يخر نباها إل قليلا وما لا خير فيه. كذلك نبيّنُ الآياتِ الباهِرَّةً التي تدل على قدرة 
الله ونكرّرُهاء لمن يفك فيهاء ويَعتبرُ منهاء فيّشكرٌ الله على نِعَمِه. 


لق سلتا ثوحاً ى قَوْمِه فقا يا قَوْم اغبدُوأ الله مَا لم من ٿه غيِرُهُ تي حاف عَليكُمْ عَذابَ يَوْم 
عظيم] [الأعراف :39 

59- ولقذ أرسلنا نوحاً نبا مِنْ عندنا إلى قومهء وقد انَشرَث بينهغ عبادة الأصنام» وكانوا في يلاد العراقء 
فقال لهم متها ومُحَذراً: ايها القوم» اعبُدوا الله وحدَهُ ولا تُشرٍكوا به شيئاء فليس لكمْ إل يَستجق العبادة 
غيره» فإذا أصرَرثُمْ على عبادة الأوثانِ ولم توَّخّدوا ربَكمْ وتعبدوه فإئّي أخشى أَنْ يُصيبَكمْ E‏ 
قال الملا من قَوْمه إِنًا لنرَاكَ في صَلاٍ مُبين) [الأعراف : 60[ 

0- قال لز وسا والك را2 هن رهه إّنا تراك بَعيدا عن الحق عندما تدغونا إلى ترك عبادة الأصنامء 
لے هذا گان اانا مشن ولا دق رنت 


ٳقال يا قَوْم س بي اة وَ ِي رَسُول من رَبَ الْعَالَمِينٍ) [الأعراف : 61] 
61- قال لهم : يا قوم» ما انا بضال عن الحق» ولکئي رسول مَبعوٿ مِن قبَلِ ربكم ورب الناس أجمعين. 


بعكم سالات رَبّي وَأنصَځ لَكُمْ وَأغلَمُ مِنَ الله ما ل تَغلَمُونَ) [الأعراف : 62[ 

62- أبلغكمْ ما أمرَني الله بتبليغه إليكم» وأنا ناصح لكمْ بأمانة وإشفاق» فأتحرّى ما فيه خيرْكمْ وصلاخکم» 
وأرغَبْكمْ في قبولٍ أوامره وأحذرْكغ مِنْ تواهيه» حتّى لا يُصيبَكْ عِقابُه» وأنا أعلمُ أشياءَ لا علمَ لكمْ بهاء 
ار واوا ورا رواد کا ا ر 


أَوَعَجبتُمْ أن جاعم ذِكر من ربكم على رَجُلٍ مَنْكُمْ لينذِرَكُمْ وَلتتقوا وَلعلكُمْ تَرْحَمُونَ) [الأعراف : 62] 
3 ولماذا تتعجُبونَ وتستبعدون مجيءَ ء مَوعظة وبيانِ مِنْ ربكم يُوحي به على رَجُلِ من 
ليْحَذْرَكمْ منَ العَذاب والهلاكٍ إِذا عَصینّمې ولتتقوا بذلك نقمته وليّرحمَكمْ ويُحسِن إليكم إِذا آمنتُمْ وانَقینُم؟!. 


إفكَذْبُوه فأنجَيتَاه وَالْذِينَ مَعَهُ في الْفلك وَأعُرَقتا الْذِينَ كَذبُوأ بايّاتتا إَهُمْ انوأ قَوْماً عَمِينَ) [الأعراف : 
64[ ِ 

64- لكنَّهمْ استكبّروا عنْ طاعة رَسولِهم وكذبوه» وأصرٌّوا على كفرٍهم» على الرٌغم منَ المدّة الطويلة التي 
دعاهُمْ فيها إلى دينِ الله فأنجيناهُ مِنْ بينهم» هو ومن آمنَ معَهُ في السّفينةء منَ الطوفان العارم» وأغرَقنا 
جميعَ مَنْ كذبوه» ولقذ كانوا غمياً عن الحقَء لا يهتدون إلى الإيمان. 


وى عاد أَخاهُمْ هُودا قال يا قَوْم اغبُذو الله ما كم مَنْ إ4 عَيرْه ألا تقو تقون [الأعراف : 65] 

5- وأرسّلنا إلى قبيلة عاد الأولى أخاهُمٌ في النسّبٍ هوداء وکانوا بالأحقاف» بين غمان والربع الخالي 
واليمن» وآثارُهمْ مازالث موجودة في غمان» فقال لهمْ نبيهم: يا قوم» اعبُدوا الله وحده ولا تُشرکوا به 
شيئاًء فليس لكمْ إلهُ غير الله» فلا تخافونَ أن يُصيبَكمْ بعَّذاب مِنْ عنده؟. 


قال الْمَلا الَذِينَ كَفرُوأ من فَوْمه انا لراك في سَفَاهة وإًا نُك من الگاذبين) [الأعراف : 66[ 
66- قال الڪافرونَ مِنْ کبراءِ قومه وسادتهم» وکانوا من شد الأقوام تكذيبا وعنادا : يا هود» إنا تراك في 
حمق وجّهالةء حيث تُفارق دين آبائك وتدعو إلى دين لا تعرِفهء ونحنُ نظن أك تكذِبُ بادعائك الرسالة. 


قال ب ي قوم لين ڊي سقاهة فة ولي رَسُول من رب ب العالمين (الاعراف :67[ 
فا ورُْسُلۀ متّصِفونَ ا والصُذقء والأمانة وال والبلاغة والبيان. 


[بلَعْكُمْ رسَالات ری وأا لَكُمْ تا صخ مين [الأعراف : 68[ 
68- بعكم ما أمرَني الله بتبليغه إليكم» وأنا أنصخكغ بأمانة وإخلاص» لا أكذِبُ على اللهء ولا أكذِبُ عليكم 
فلماذا تتهموتني بالجَهل والسّفه؟ 


[أوَعَجتُم ان جَاءكم ذڱڙ من رَبَُم عى رَجُلِ مَنكُمْ لينذِرَكم وَاذڪرُو ٳذ جََلَكُمْ خُلقاء من بَغدِ قوم ثوج 
وَزادَكمْ في الق بَنْطة فاذكُرُوا آلاء اله لَعَْكُمْ تقون ) [الأعراف : 69[ 

9- ولماذا تتعجُبون وتستبعدون مجيءَ رَسول إليكم مِنْ ربَكمُ يَكونُ مِنْ بينكم» يَعرِفْكمْ وتعرفوته 
فيْحَذْرُكم بأْسَةُ إذا أعرضثُمْ عن أمره» وأصررثُمْ على الكفر والعصيان. واذکروا فضل الل عليكمْ واشكروا 
نعمته» وقد جعلكمْ خُلفاءَ ومُلوكا بعد قوم نوح» وقد ,هلكه لتَكذيبهم رسول ربّهم» فلا تكونوا مثلهم. 
E E‏ 
من الشاكرين» لتكونوا عند مِنَ الفائزين 

قَالوا أَجنتَتا عبد الله وَخده a‏ إن كنت مِنَ الصّادِقينَ) [الأعراف : 
70[ ت ەه 4 ° 2 

0- قالوا في تحد وعناد: هل أ رسِلت إلينا من قبل ربك لتعبدهُ وحده ونترك ما كان يعبده آباؤنا وأجداذنا 
مِنْ أصنام وألفنا ذلك ورَضينا به؟ فإذا كنت صادقاً في قولك فأيِنا بالعَذاب الذي وعدتنا به! 


إقال قذ وفع ليم من رَبك رجن وَعْصَبَ أتجَادِلْوتِي في أْسْمَاء سَمَيتمُوهَا نتم وَبَآوكُم ما نر الله بها 
من سُلطان فانتظرُوا لي مَعكم من المنتظرين) الف ا 

اي ا 
لم زل الله به حْجُة ولا دليلا؟ 


قيل إنَهمْ سموها خالقةء ورازقةء ومُنزلة المطر»ء ونحو ذلك. 
فانتظروا نزول العَذاب بكمْ كما طلبدّموه» وأنا مُنتَظِرٌ مَعكمْ ليّحيق بكم ويُهلككم. 


(فأنجَيتاه وَالذينَ مَعَهُ برَحْمَة مَنًا وَقطغتا ابر الَذِينَ كَذبُوا بآيَاِنا وَمَا گاثوأ مُؤْمِنينَ) [الأعراف :72 
2 فوقع العَذابُ المُتربْصض بهم» وأنجينا هودا ومَنْ مَعه من المؤمِنينَ برَحمة متا رأفة بهمء وأهلكنا 
الكافرينَ الذينَ كذبوا رَسولنا واستكبروا عن الإيمانِ بآياتناء واستأصَلناهمْ عنْ آخرٍهم» ولم يؤهنوا كما آمنَ 
غيرُهم لينجواء بل أصرُوا على الكفرٍ والتكذيب. 


وإ تمو أَخاهُمْ صَالِحاً قال يَا قَوْم اغبذوا الله ما كم مَنْ إله عَيْرُه قذ اگم بين من رَبَكُمْ هذه تاق 
اله َم ية ڦذرُوها تال فِي ازضِ اله وَل تََسُوهَا ِسُوَءِ فياُذكُمْ عذابَ أيم) [الأعراف : 73[ 

3- وأرسَلنا إلى قبيلة ثمود أخاهُمْ في النسَبٍ النبيّ صالحاً عليه السّلام» وكانوا فيما بينَ الحجازِ والشَام 
(مدائنَ صالح في بلادٍ الحرَمَينِ في عَصرنا)» فقال لهم وقذ كفروا وأشرَكوا : يا قوم» اعبُدوا الله وحده ولا 
2 تُشرٍکوا في عبادټِه أصناماً لا تنطق ولا تَسمَع» ليَ لكمْ من إلوٍ غير الله وهذه مُعجرَة خارقة تذل على 
صِدق نبوّتي وإرسالي إليكمْ من قبل ربّكم» هذه ناقة الله -قيل ذلك تعظيما لها وتشريفاء وقد جاءث من عند 
الله ولم يَملِگها أحَد - فان ترُكوها تأكلٍ العشبَ في أرض ال الواسعةء ولا تمذوا أيديَكم إليها بأذى وشَرَء كذبح 
أو صَرْب» حدّی لا يُصيبَكمْ الله بعَذاب مِنْ عنده. 


ٳوَاذكُرُوا إ اذ چعلكم خُلفاء من بَعْدِ عاد ي وَبواكم في الأزْضٍ َتَِذُونَ مِن سَُهُولِها قصُوراً وَتَلْحِتُونَ الْجبَالَ 
بوتا قَادكُرُوا آلاء الله وَل تَعْتَوا في الأزْضٍ مُفسدین) [الأعراف :74[ 

4- وتذگروا قضل الله عليكم» حيثُ جعلكمْ خُلفاءَ في الأرض من بعد قوم عاد» وأنزلكم في أرضٍ الحجرء 
بين الججازِ والشام» تبنونَ المساكنَ العالية في سُهولهاء وتَنقبونَ الجبال وتَنجتونَ منها البْيوتَ لتسكنوا فيها 
اء فتذگرو| E‏ أشرار اطي الطانب 


قال الملا الَذِينَ تبروا من قَوْمه لِلَذِينَ استَضعفُوا لِمَنْ آمَنَ مذ مِنْهُمْ اتَعغْلَمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلُ من رَبّه 
قالوا نّا بمَا أزْسل به مُوْمثون) [الأعراف : 75[ 

5 قال السًادةٌ والأشراف الذين تكبّروا منْ قوم صالحء ممَنْ لم يَسمَعوا نصيحته» واستهزؤوا بالمُعجزة 
التي أيّدث ثبوته؛ قالوا لأتباعه من المؤمنينَ الصعفاءِ في سُخرية وتهگم: هل أَنتُمُ متأكدونَ مِنْ أن صالحاً 
نب مُرسّل من عند اله إليكم؟ قالوا :تحن مؤهنون بذلك» ولا شبهة عندتا فيك 


قال الذْينَ اسْتَكْبَرُواً ب الذي آمَنتّمْ په گافرُونَ ‏ [الأعراف : 76[ 

16 - قال لهمُ الكافرونَ المستكبرونَ في عتوٌ وجَلافة a ER Nga ENE‏ 
إفَعَقَرُواً النَاقَة وَعَتَوأ عَنْ أمْرِ رَبّهمْ وَقالوا يا صَالحُ انتا بمَا تعدا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلينَ) [الأعراف : 
7 


11 فتحروا الناقة» واستكبروا عن الاميثال لأمرٍِ ربّهمْ الذي بلْعَهِمْ بيهم ت وقفوا في تحدٌ وتعجيز أمامَ 
تهدیده قائلین : يا صالح»› > اتنا بالعَذاب الذي وعدتنا به ذا كت حا نتا هريساا 


إفاخُذنْهُم الرَجِقَهُ فَأصضْبَُوأ في دارهم جَاثْمِينَ) [الأعراف : 78] 
8 اھکد اله بز لرل دة من تهب وصَيحة قويَةَ مِنْ فوقهم» فأصبَحوا في ديار هم خامِدين» موتى 
هامدين» لا حَرَاك بهم» ولا جس فیهم. 


قرت عم وة جا قم لف ابتكم رشالة زي صخت أك واكن ل حون الشاصجين [الأعراف : 
79[ ِ 

9 فأعرض عنهمْ صالخ وهو مُتَحسّرٌ على ما فاتَهمْ منَ الإيمان» وخاطبَهُمٌْ كما خاطبَ رسولنا صلى الله 
عليه وسلم موتى المشركين في غزوة بدر: يا قوم» لقذ أبلغتكمْ رسالة ربّي كما طلبَ مني» وكان فيها 
فوزكمْ ونجانكمٌ لو اطعتَمٌ ولم ا ا ی وآنا مُشفِق عليكم» وودذت لو امنتمٌ عن 
آخركم» ولكتَكمْ لا تَوّدُون الناصحين» وثعادونَ المخلصين» فكانَ هذا جزاءكم» وفي الآخرة عذابِ أشذ 
وأبقی. 

إوَلوطاً إذ قال لقَوْمه أتَأنُونَ القاحشَة مَا سَبقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالّمِينَ) [الأعراف : 80] 

0- وقذ أرسّلنا لوطا نبًا منْ عندنا إلى قومهء وكانوا حول البَحرٍ المّت بفلسطين» فقال لهم مُستنكراً: 
أتأتونَ فاحشة بَغيضة مُنكرة لم يَسبقكمْ بها أحدٌ من العالمين؟ 


كم انون الرّجَال شهوَةٌ من دون النسَاء بل ثم قَوْمْ مُسرفون) [الأعراف :,81] 

ا دک ا ری ار جل نی اھ رک ر کو ما اا م ارو د 
الاشتهاء عند ذوي الفِطرٍ السليمة والطباع المستقيمة؟ لا شك أَكمْ مُتجاوزونَ بذلك الحلال إلى الحرا» 
والمُستَحْسَنٍ إلى المزذولء والمعرُوف إلى المُنكرٍ المُستَهجَن. 

فاللواط فعل فاش بڏيءء فيه فساد الفطرة وانکاال الخلق» وسو ء ء السلوك› وانحراف الجولة. يسبب 
أمراضاً حَطيرة مثل الرهْرِي» وقصورٍ الجهاز المناعي عن أداءِ وظيفتِهء > فيْصبځ الحسمُ صَعيفاً عاجزاً 
عن مقاومة أنواع كثيرة من العدوّى» مع أمراض أخرى... 


إوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قالوأ آخرجُوهُم من قريتكُمْ هم تاس يَتطَهرُون) [الأعراف : 82] 

82- وما كان جوابَ المستكبرينَ مِنْ قوم إلا أنْ قال بعصَُهمْ لبَعض» وقد أبّوا تصيحة نبيّهمْ وأعرَضوا 
عن رسالته: أخرجوا لوطا ومَنْ تَبِعَهُ منْ ن¿ بلدکم هذه» وقالوا في سُخرية وتهكم: إِنَهمْ يَتطهُرونَ منَ 
الفواجش» ويَتَرّهونَ عن اللواطء ويَتقذرونَ ما تَرعَبُ فيه. 


فَأَنَجَيْتَاهُ وَأَهَلَّهُ إلا امْرَأتَه كاتث مِنَ الْعًابرينَ [الأعراف : 83] 
3- فأنجينا لوطا وأهلة الذينَ آمَنوا بهء إلا امرأتهء التي بقيث على دِينِ قومهاء فكانث منَ الباقينَ معَهم» 
وقد هلکوا جميعا. 


إوَأفْطزتا عَليْهم مَطَراً فانظز كَيْفَ كان عَاقبَة المجرمِينَ) [الأعراف : 84[ 

84- فكانَ جزاءُ عصيانِهم وإصرارِهمْ على هذه الفاحِشَة المُنكرة» أنٍ [أمطزتا عَليِه جِجَارَةٌ من سِجُيلٍ) 
[الحجرِ: 4] فانظر» وتأمّل» واعتبرء عاقبة هؤلاءِ المُجرمين» وليّخذزْ عَصَبَ الله وغقوبتَةُ يوم الدَينِ 
من قعل هذا الل المانن, 


[وٳِى مَذيَنَ أََاهُمْ شُعَيْباً قال پا قَوْم اغبُوا الله مَا لم مَنْ ته عَيرْه قذ جَاعنكم بيتة من رَبك فََوَفُوا الكَيلَ 
وَالميڙانَ وَل تسوا الٿاسَ آشيَاءِهُم وَل تفيِذوا في الأزض بَغد إِضلاَجِها ڏَلِكُمْ خير لَكُمْ إن كنثُم مُومِنين) 
[الأعراف : 85[ 

85- وأرسَلنا إلى قبيلة مَذْيَنِ -وهو اسم مدينة أيضاًء قرب مَعَّان- أخاهُمْ في النسَب شعَيباًء فقال لهم ناصحاً 
را : يا قوم› اعبُدوا الله وحده» ولا تُشركوا في عبادته أحدا مِنْ أصنامِكمُ التي تزغمون انها آلهةء فاده 


لا إله لكمْ غير الله وقذ جاءَتكمْ آية بيّنةء ومُعجزة ظاهرةٌ مِنْ ربّكم» تدل على صدقٍ رسالتي إليكم» 
فاسمَعوا اللوجيهاتِ الربّانيةء والنصائح النبويّةء التي تأخذ بيدكمْ إلى السّعادة والتَّجاة: 

موا المكيال ولا تنقصوا مِنْ مَقادير مَقاييس الوزن والكيل» واعدلوا في وَزنِ الميزان»ء ولا تنقصوا الناسَ 
حقوقهم» ولا تخوئوهمْ في أموالهمْ ومُبايعاتِهمْ حُفَيّة وتدليساً. 

ولا تفسدوا في الأرض بالكفرٍ والظلم» والتحايل والخيانةء بعد إصلاح أمرٍها وأهلها بالشرائع الربانيةء فإِلَه 
خير لكمْ وأفضل لمجتَمعكمْ وأهليكمْ منَ الظلم والفساد الذي أنتمْ فيهء هذا إذا تدبّرتمْ ما أقول وو عيثموهُ 
وآمنتُمْ باه الأحسَنُ والأولى. 


ولا تقغد تفغوا بل صِرَاط تُوعڎونَ وَتَصُدُونَ ڪن سَبيلِ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبغُوتهَا عوَجاً وَاذكُرُوا إِذ كُنتُمْ قليلاً 
رُم وَانظرُوا كيف كان عاقب المفسدين) [الأعراف : 86[ 

6 وقال شعيبٍ عليه الصلاة والمُّلامْ اة د اوگ ت طب الأنبياء لفصاحة 
عار وود جور وار في الحديث: ولا تقغُدوا بالطرُقٍ تخوّفون الاس ونُهدّدونهْ بالقتلِ 
والأذى» وتمنعونٌ الناسَ عن دينِ لله» وتقولونَ إِنّ شعيباً كذابُ فلا يَصرِفتكمْ عن دينکم» وتتو عدون الذين 
منوا به ادغ عن دي وتبغونَ مِنْ دين الل الميَلانَ والغدول ع الحق ليو افق أهواءكم. 


وتذكروا كيف أَنْكمْ كنثُمْ قلة مُستضعفين ت » فوهبَكمْ الذريّة وزاد منْ عددِكمْ حتّى صِردُمْ كرا 
وٿفگّروا واعتپروا بمنْ كانَ قبلْكمْ مِنْ قوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وما حل بهم من العَذاب تتيجة فسادِهمْ 
وعِصيانِهمٌ وتكذيبِهم رُسلهم. 


ٳوٳِن کان طاق مَنكُم آمثوا الذي اُزسِلث به وَطابقة لم مثو فاضبرُوأ حَتّى يَحكُم اله بنا وهو خير 
الْحَاكمِينَ) [الأعراف : 87] 

87- وإذا كان هنكم جماعة قد اهتذوا وآمّنوا وصدقوا برسالتي إليكمء وجماعة أخرَى ضلوا وكقروا وبوا 
أن بُصدقونيء فانتظروا -جماعة الكفار- وتربًصواء حدّی يفصل, الله بیتنا وبیتكم» وسترونَ حينئذٍ حُكمَهُ 
العادلء وكيف آنه بنذضر المُجق و المُبطل»ء وهو سبحاتة أعدل الحاكمين. 


الجزء التاسع 


سورة الأعراف (206-88) 
سورة الأنفال (40-1) 


بقية سورة الأعراف 
قال الملا الَذِينَ تبروا مِن قَوْمه لَنخْرجَنَك يا شَعَيْبُ وَالَذْينَ آمَُوا مَعَكَ من قريتتا أو لَتَعُودنٌ في متا 
قال ولو کنا گارهین) [الأعراف : 88[ 
TET‏ : سوق خرجك یا شُعيبُ 
e‏ 
قال لهمْ شَعَيبٌ عليه السّلام : حذَّى لو كتا كارهينَ الشرك والكفرء مُبغِضينَ الظلم والفسّاد؟ 


قد ارتا على الله کذباً إن غذتا في مِلَكُم غد إذُ تاتا الله مها وَمَا يكن لتا أن غود فيها إلا أن يَشَاءَ 
الله رتا وَسِعَ رَبُتَا كل شَيْءِ علماً على الله توكلا ربا افتخ بيْنَتا وَبَيْنَ قوْمِتًا بالْحَقَ وَأنت كير خُيْرُ القاتحينَ؛ 


[الأعراف : 89[ 

9- إلّنا تَكونُ كذبنا على الل كَذِباً عَظيماً إذا رجَعنا إلى ملتكمْ وأشرّكنا مع افش بعد أن خلصَنا الله 
منها ومِنْ ظلماتهاء وعلمنا بُطلاتها عن طريق رَسوله» ولا يَحِقٌ لنا ولا بُعقل أن تعود في الكفرء إلا حال 
مَشيئة اله لعودنا في حال اناسنا وخذلاِنا . وهذا كلامٌ أصحابٍ شَمَيبٍ عليه السّلام. 

أحاطً الله علماً بأحوالٍ عباده» فهو يعرف ناهم وظواهرَهمء ومَنْ ينوي الخيرَ وتقيضه»ء قد 

الل ل تساك لل فض تا ری قرا لذي آنوا دينك و عتا وغانوا وظلمواء فانگ الحق»ء 
ونت خير مَنْ قصَی وحَکم. 


الْمَا الذِينَ كَفَرُوأ من قَوْمِه ئن بعتم شَعيْباً كم إذاً ٽخاسرُون) [الأعراف : 90] 
90- ثم أصَرُوا واستكبرواء وتمادوا في العْيّ والصّلالء وقالوا لقومِهمْ بعد أن رأوا ثبات النبيّ 
شَعَيبٍ والمؤَمِنينَ معه: إبكم إذا اتر َبِعتُمُ شْعَيباً وفارقتُمْ دينَ آبائكم» فإِنَكمْ خاسِرونَ مَغبونون. 


فلخي الرَجُقَة فَأَصْبَحُوأ في دارهم جَاثْمينَ) [الأعراف : 91[ 
91 - فرّلزل الله الأرض مِنْ تحيِهمْ وأهلكهمْ أجمَعين»› وصاروا موتی خامدین؛ لا أثْرَ للحياة 
والحركة فيهم. 


[الذِينَ گَڏبُوا شُعيباً گان لم ينو فيها الَذِينَ كَذبُوأ شَعَْباً گائوأ هُمُ الخاسرينَ) [الأعراف :92[ 

92 - وصارَ هو لاء الڏين گذبوا النبيّ شْعَيباً وأصابَهِمُ الهلاك» كائَهمْ لم يُقيموا في ديارِهم ولم 
يعمّروهاء لمَا أصابَهمْ مِنْ عقاب مُفزٍع رّهيب» لقذ صارَ الذينَ كذبوا شَعَيباً هم الخاسرينَ الخائبين» في 
الحياة الذنيا ووفي الآخرَة وليسَ الخاسِرٌ مَنٍ استجابَ للحقَ واثَيعَ شعَيباً. 


تول ڪهم وَقال يَا قوم لقذ أبلَعَكُمُ رسَالاًتِ رَبّي وَتَصَحْث لكُمْ فَكَيْفَ آسَى على قوم گافرين) [الأعراف 
: 93[ 

93 ثم أعرضً عنهمْ وهمْ هَلْكى بينَ الأنقاض» موبّخاً إَِاهمْ على كُفرِهمْ وعنادهم» مخاطباً اهم 
بقوله : لقذ بلغثكْ ما يرٿ به من قبل رٻيء واجتهدث في تُصجكم وتحذيرِکم» ولكتَكمُ استكبرمْ ورفضدُم؛ 
فكيفَ أحرَنُ عليكمْ وقذ كفردُمْ بما جِئَثَكمْ به» وجحَدثُمْ رسالة ربّكم؟! 


وما أَزْسَلتا في قَريَة من تبي إلا أَحَذنا اهلها بالْبَاْسَاء وَالصْرَاء لَعَلَهُمْ يسر عون [الأعراف : 94] 

94 وما أرسلنا نبيًا في بلٍمِنَ البلدان المُهلكةء يدعو إلى دين الله وينهاهخ عن اشر والمنكر الذي 
هم فيه» فیکذبوتّه» إل ابتليناهمْ قبل الإهلاكِ- بالفقر والحاجة والسَقم والمررّض» لعل نفوسّهم تخصضَع 
وتلین»› » ليلتجئوا إلى اللهء ويَستجيبوا لأمره» ويّتوبوا منْ ذنوبهمءفيّكشِفَ ما زل بهم. 


تم بدلا مَكانَ السَيََة الْحَسَتَة حٌى فوا وَقَالُوا قذ مَل آبَاءتا الصَرَاء وَالسَرَاء فَأَخذْتَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ ل 
يَشعرُون) [الأعراف :95 

95 ولكنهم لم يتأًبوا بالشدّة ولم بجروا بالتزْهيب والوعيد فبدلنا حالهمْ منَ البؤس والشدةٍ إلي 
الرُخاءِ والتعِيم» حتّى كدر عَددُهمْ ونَمَث أموالهم؛ لیّشکروا الله علی على ذلك ولكنّهم لم يقعلواء ولم يَعّذوا ذلك 
کله ابتلاءَ واختبارًاء بل قالوا: هذا شيءُ طبيعيّ يُصيبُ اناس في كل وقت» وقذ سبق لآبائنا أن أصابَهمُ 
البلاءُ والشدة» كما تعموا في عيشِهمْ واستمتعواء ونحنُ مثلهمْ ومثل غيرِهمْ مِنَ الناس . فأخذهم الله بالعقوبة 
وه في عة وما كان بَخطر ببالهخ شيء يِن ذلك 


وَل أن آهل الْقرَى آمَنوا وَاتقوا لفتختا عَليهم بَرَكَاتِ مَنَ السّمَاءِ وَالأٴض وَڏڪِن كَذبُوا فأخُڏتاهُم بمَا اوا 
يْسبُون ) [الأعراف :96[ 

6 ولو أنّ أهل القرَى والبلدانِ المُهلكة آمَّنوا بالءٍ ولم يُشرٍكوا به» وصدَقوا الرُسل بما جاؤوا به 
وخافوا الله فابتعدوا عمّا نهى عنه» لبارّكنا في أرزاقِهمْ وأموالهمْ من السّماء والأرضٍ» من المطرٍ والنبات» 
فزدنا فيها ونفغنا بهاء ويسّرنا عليهمْ تحصيلها. ولكنَهمْ عَصَوا الله وكذبوا رُْسُله» فعاقبناهمْ بالعَذاب والدّمار 
جزاء کفرِ هم و عصيانِهم. 


[97: بَيّاتاً وهم امون [الأعراف‎ i أَهْلْ الْقَرَّى أن يهم‎ EE 
أفأمِنَ أهل القَرّى والبلدانِ منَ العصاة المكذبينَ أنْ يأتيَهِمْ عذابُنا وهم في وقتِ بَياتِ نائمون؟‎ _ 7 


أو أَمِنَ أَهْلْ القَرَى آن n‏ [الأعراف : 98] 
مَشغولون» ن 


اموا مَكَرَ الله فلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلاً القَوْمُ الْخُاسِرُون) [الأعراف : 99[ 

99 - هل أمِنوا بأسَ الله ونقمته» بأن يَستدرجَهمْ ليُهلكهمْ وهم سَاهونَ غاقلون؟ إِنَه لا يأمَنُ عِقابَ الل 
إل الذينَ خسروا أنفسَهمْ وعرّضوها لعقابهء لأنَهمْ لا يومِنونَ بالجّزاءِ على الأعمال. وحتّی المسلمون 
اا ی ا 0 ا س و ي عیاذاً به منْ 

غا و اة 


وَل يهد لِلَذِينَ يَرِتُونَ الأزضَ من بَغدِ أَهْلِها أن لو تَشَاء أَصَبْتَاهُم بذذُوبِهمْ وَنَطْبَُ على لوبهم فَهُمْ ل 
يَسْمَعُونَ) [الأعراف : 100] , 

0 - ألم يَتبيّنْ لمن يَخلفونَ الأمم الذينَ أهلكناهم» فعَيلوا أعماله» وعصّوا رسُلهم» وأصرٌوا على 
الكُفرِ كما أصرُواء ن لو نشاء قعلنا به كما فطلا بمن قبلهم» وتَخْتِمُ م على قلوپهم» فلا يبون بتذکیرء ولا 
يَعتبرونَ بدليل» و لا يّتدبّرونَ مو عظة؛ جزاءَ عصيانِهمُ وتمرُدِهمُ واستكبارهمْ عنْ قبول الحقَ؟! 


إتك الْقَرَى نص عَليْك مِن أنبآيها ولقذ جَاعنْهُم رُسْلُهُم بالبيتَاتِ فَمَا كَاٺوا ليُوْمِنوا بمَا كَذْبُوأ مِن قَبْلُ كَذْلِكَ 
يَطْبَعٌ الله على قوب الْكَافِرينَ؛ [الأعراف :101[ , 

101 - تلك القرَّى والبلداث الخالية تسرد عليك بعض أخبار أهلها وأحوالهم» > مما فيه عظة وتذكيرء 
وقذ جاءَث رُسل كل آم منهمْ بالمُعجزاتِ البيّتة والأدلة الكافية على صِدقٍ ما أخبروا به» وما كانوا 
ای و لقساوة قلويهم؛ ا والضلالء e‏ 
اة کا کے ق کا یرون 


إوّمَا وَجَّذتا لألتَرهم مَنْ عَهْدِ وَإن وَجَذتا أكَْرَهُمْ لفاسقينَ) [الأعراف : 102] 
102 ولم نجذ لأكثرٍ الأمم الماضية وفاءٌ بالعهدء ل خا ا نفو اما غاه وا ال عليه ووا 
کارکو ن اع وان 


[103:  فارعألا[‎ 


103 - ثم بَعثنا مِنْ بعد الرسُلِ المذكورٍين موسّى عليه السّلام» أرسّلناهُ بمُعجز اتنا وآدلتتا البيّناتِ 


إلى فِرعَونَ وقويه» فكفروا بها عناداً وطغياناًء فعاقبناهمْ ف کت عات خف الكين 
المعاندين. 


إوقال مُوسَی يا فرِڪون ي رول من رب کک ك :104[ 


إحقيق Aa SAE A UE Ek‏ [الأغراف: 
105 

105 جدير بي» وواجبٌ علي أل أخبرَ عن الله إلا الح والصذقء وقذ جئثكمْ من عنده بمُعجزة 
ظاهرةٍ لتكونَ دليلاً على صِدقي» فدَع بني إشرائيل يأتوا معي إلى بيتِ المَقدس. وكانَ فرعَونُ قد استعبدهمْ 
واساعطاة قن الأعمال اشاة 


قال إن گنت جت باي قَأتِ بها إن كنت مِنَ الصَادِقينَ؛ [الأعراف ; 106[ 
6 - قال فرعون: ياموسّى› إِنْ كنت جئت بمُعجزةٍ حقاء فأظهزْها لناء إِنْ كنت صادقاً في 
دعواك. 


إفَاَلْقّى عَصَاه فَإِذا هي عبان مَبينٌ [الأعراف : 107] 
107 فاق مو شی عَصاءُ في الأرض» فإذا هي حيّة عَظيمةء ظاهرةٌ للعيان. 


إوَنَرَع يده فَإذا هي بَيْضاءِ للتاظرينَ 1 [الأعراف : 108[ 

108 وأخرج يده من جيه زوهر فة القميض من أعلاه فاذا هي بيضاة ناضعة تش نور 
لمن يَنظرٌ إليها. 
قال الملا ِن قَوْم فرْعَوْنَ إن هَڏا لَسَاحِرٌ ليم [الأعراف : 109[ 

9 -قال السّادةٌ الكَبّراءُ منْ قوم فر عون : إِنّ موسّى ساحرٌ متمكنٌ منْ علم السّحر. 


يريد أن يُخْرجَكم من أزْضكُمْ فمَاذا تَأْمُرُونَ) [الأعراف : 110] 

110 يریڈ أن يُخرِجَكمْ -يا شعبَ صر - مِنْ دیا رکم . فبماذا تُشيرونَ في أمره أَيّها السّادة؟ 
إقالوا أزجة واه وَأزْسل في المَدَآيِنِ حاشرين) [الأعراف : 111] 

111 قال له قادته ومُستشاروه: أخُرْهُ وأنظِزْهُ وأخّاه» وابعَث إلى أقاليم مِضْرَ رجالا منَ الشُرْطة 
جامعین. 


ينوك بكْلّ سَاحِرٍ عليم) [الأعراف : 112] 
2 -يَجمعوا السّحَرة المَهُرة ويأتوك بهم. 


إوَجَاء السَحَرَةٌ فرْعَؤْنَ قاڵْوأ ِن تا لأجراً إن كتا تَحْنُ الْغالبينَ) [الأعراف : 113] . 
3 - وجاءَ السََّرةٌ واجتّمعوا عند فرعَون» وقالوا له: أكون لنا عطاءٌ إذا غلبّنا موسّى بسخرنا؟ 


[قال نَعَمْ وَإِْكُمْ لَمِنَ المُقَرَبِينَ) [الأعراف : 114] 


4 -قال لهمْ فر عَون: نعم لكمُ الأجر» وستكونونَ في مذزلة رَفيعة ندي» ومن الرّجال المقرًبين 
إليّ. 


إٍقالْوأ يا مُوسَى إِمًا أن ثُلْقي وَإِمَا أن نَكُونَ تحن الْمُلْقَينَ [الأعراف : 115[ 
5 -واجتمعوا في السّاحة المقرَّرة للمناظرة والتحدّي» وقال السّحَّرةٌ لموسّى عليه السلام: إمًا أن 
لقي عصاك أوّلاًء وإمًا أَنْ لقي جبالنا وعصينا قبلك. 


[قال ألقؤأ لما ألقَؤأ سَحَرُوا أغيْبٍ الاس وَاسْترهَبْوهُم وَجاءوا بسخرٍ عظيم) [الأعراف : 116[ 

6 -قال لهم موسى: بل ألقوا نتم أوّلاً. ويكون هذا أوقعَ في ثُفوسٍ المشاهدين» حي يرَونَ عمل 
السَّحَرة أوّلاًء ثمٌ التحدَيّ والنتيجة مِنْ قبل موسّى عليه السُلام. فما ألقوا ما عندهم» خْيّلوا عملهمْ إلى 
الأغينِ على خلافِ الحقيقةء وأفرَعوهمْ فزعاً شديداء وقذ أبدوا حرا رَهيباًء كانث عِصيُهمْ وجبالهمْ تبدو 
وكأتها حيَات وأفاعيْ كبيرةٌ تتحرًك! 


إوَأَوَحَيتا إِّى مُوسَى أن الق عَصَاك فَٳذا هي تلقف مَا يَأفكُونَ [الأعراف : 117] 

7 - وعند ذلك أوحينا إلى موسّى : أن ألقي عصاك . فألقاها في الأرض» فإذا هي تتحول إلى تُعبان 
کبیر صَخم» تبتلِعٌ جميعَ ما أبدى السَّحَرة» مما مهوا به وأوهُموا المُشاهِدينَ أنَّها حيّات وأفاعيّء التي ما 
كانت سِوّى سحر» حُيّل للناس انها حَقيقة! 


قوقع الْحَقٌ وَبَطَلَ مَا كاثوأ يَعْمَلْونَ) [الأعراف : 118] 

8 - فظهرَ الحقَ» وتَبيَنَ أنَّ ما كانَ مِنْ شأنِ موسَّى مُعجزةٌ لا يَقدِرُ على أن يأتي بها إنسانُ مِنْ 
عنده» وظهرَ بُطلان ما كان عليه السَّحَرةء وقالوا : لو کان ما يَصنعُ موسّى سحراً لبقيث جبالنا وعصيناء 
فلمّا فقِدَث علمنا أن ذلك منْ أمر الله. 


إفغلبواً هتالك وَانقلبو أ صاغرين) [الأعراف : 119[ 
119 - فلب فِرعَونُ وقومُةُ في ذلك الحَشدِ الكبير وهُزمواء ورَجَّعوا إلى المدينة أذِلةَ مَقهورين. 


وقي السَحَرَهٌ ساجدين) [الأعراف : 120[ 
0 - آمّا المَُرة فقذ بَهرَهمُ الحق» ولم بتمالكوا إلا أن خروا لله ساجدين» وكائوا من شرعة ما 
سّجدوا كان أحداً دَفعَهمْ وألقاهُمْ للسُّجود! 


إقالوأ آمَنًا برب الْعَالَمِينَ) [الأعراف : 121] 
1 - وقالوا: آمتّا بربٌ العَالمين» مالكِهمْ وسيّدِهمْ والمتصرّفِ في أمرِهم. 
َب مُوسَى وَهَارُونَ) [الأعراف : 122] 
2 - رب موسّى وهارون» وليسَ هو فرعونَ مُذّعي الربوبيّة» فما هو إلا عبد. 


إقال فزْعَوْنُ آمَنتّم به قبل أن آذنَ لَكُمْ إن هَذا لَمَكْر مَكَرْتمُوهُ في المَدِينة لنخْرِجُوأ مِنها أهُنها فسَوْفَ 
تَغْلمُونَ) [الأعراف : 123] 

3 -فقال لهمْ فرعون» وقذ عَلِمَ أن لا مَجالَ لبقاء مُلكه بالجوار والعَقل والمحاججة: آمنثمْ برب 
موسَّى وهارونَ قبل أن أسمج لكم بذلك؟! إن هذا الصنيعَ الذي قمتُمْ به» ما هو إلا مُؤامرةٌ وڃيلةٌ كانث عن 
سابق تشاورٍ بَينكمْ وبين موسّى في المدينة قبل أن تأتوا إلى هذا الميدانء لثخرٍجوا منها القطء وتبقى لكمْ 
ولبّني إسرائیل» فسوت تر ترون e‏ 


لے یں و 2 


إلأقطْعَنَ ١‏ يِْيكَمْ وَأرْجُلكم مَنْ خلافِ ثمٌ لأصَلبتَكمْ أجُمَعين) [الأعراف , : 124[ 
124 - سأقطع منْ كل واحدٍ منكمْ يده اليْمتّى ورٍجْلهة اليْسرَّىء ثمٌ أصلبْكمْ على جُذوع التَخلِ جميعاًء 
لتموتوا جُوعاً وعطشاًء غقوبة لإيمانكم. 


إقالوا إلى ربا مُنقلبون) [الأعراف 125[ 
125 قال السّخرةٌ وقد آمَنوا- : نحن عائدونَ إلى ر خمة الد وترابه»ومصيرك ومضيرنا إلى اله 
يوم القيامَةء فيّحكمُ بيتناء و لا ثبالي بو عيدك» وعذابُة أشدٌ مِنْ عذابك. 


إوَمَا َنقمُ مِنًا إلا انْ آمَنًا بات ربا لما جاعئتا ربا فرغ عَليتا صَبراً وتوفتا مُسلمين) [الأعراف : 126] 
6 - وما ثُنكِرُ متا سِوّى إيماننا بآياتِ ربّنا ومُعجزاته لما أتتنا. اللهمٌ صبّرْنا على التمسًك بدينك 
والتباتِ عليه» وتوقنا على الإسلام» مُتَبِعينَ نبيك موسّى عليه السّلام. 


إوقال الملا ِن قَوْم فرْعونَ تدر مُوسَى وَقَوْمَهُ ليْفسذوأ في الأزضِ ويرك وَآلِهَتك قال سَنْقَتَل أبُتَاءِهُمْ 
وَتشتخيي نِسَاءِهُمْ وإا فوْقَهُمْ قاهرُون) [الأعراف : 127[ 

7 - وقال مستشارو فِرعَونَ وقادئه له» وقذ كَثُرَ تباغ موسّى مِنْ بني إشرائيل: اترك موسّی 
وقومَه ليّفسيدوا في أرضٍ يِصر؛ وهم يَذعونَ رعيّتك إلى عبادة الله والخروج عليك» وتكونُ اللتيجة أَنْ 
يَتركك موسّى ويترْك مَعبودايك؟ ذُكِرَ أنه كانَ قذ صنعَ أصناماً وأمرَ الناسَ بعبادتها تقرُباً إليه. وقيل غير 
ذلك. 

أجابَ فِرعَونُ أصحابَةُ بقوله: لن نتركَهمْ هکذاء بل ستَفعلُ بهم كما کانَ بعل بهم سابقاًء ستقتل کل 
ذكرٍ منهم يُولد» وثبقي على إناثهم» قهُراً وإذلالاً لهم» وستَغليُهمْ بهذاء فيقلونَ شَيئاً فشَيئاًء ولنْ يقدروا على 
الفساد بعد ذلك» وهم جميعاً مَقهورونَ تحت أيدينا. 


قال مُوسَى لِقَومِه استعيوا باله وَاضبرُوا إن الأزض يه يُورثُهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبادِه وَالعَاقبَةُ للمتّقين) 
[الأعراف : 128] 

8 - قال موسّى لبني إشرائيل وهو يَعظهمْ ويقوي مِنْ عز انيهم اطلبوا اعون والقوّة والتوفيق 
من الله ربّکم» واصبروا على ما تُوعَدونَ به ونُهّدّدون» فإ الأرض ملك لله ومِضْر مِن ارضه» فهي 
ليسّث لفرعَون» بل مِنْ ملك الله» وهو بُعطيها مَنْ يشاءُ مِنْ عباډه والنصرٌ من عند اللےء والعاقبة المحمودة 
لعاد ا الو سين لكين + لست للطالمين 


إقالوأ أوذيتا من قبل آن تأتينا وَمِن بَغدِ ما جتنا قَال عَسَى ربكم ن يُهْلِكَ عَذْوَكُمْ وَيَسْتَْلِفكُمْ في الأزض 
فَينظرَ كَيْفَ تَعْمَلْونَ) [الأعراف : 129] 
129 - قال بنو إشرائيل لنبيّهِمْ موسّى عليه السلام: كتا تظْلَمُ ونُعذَّبُ قبل أن ثُبْعَتُ رَسولاًء وها نحنُ 
ذب وضطهد بعد إرسالك. 

فقال لهم: عسّى ربكم أن يقضيّ على عدوكم الذي أرعَبكم E‏ ويَجعلكغْ خُلفاءَ في أرض 
مِصرَ من بعدهم؛ فيرّى ما الذي تفعلوتة بعد التصر٬‏ تُطيغُونَ فتشگرون» أَمْ تَعصُونَ فتكفرون؟ 
ٳولقذ آخُڏتا آل فزعونَ بالسّنينَ وَتقصِ من الثمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يذكَرُونَ) [الأعراف : 130[ 

0 - وقذ اٻتلينا قوم فِرعونَ بالقحط والجوع» ونقصنا مِنْ مَحصول زراعاتِهمْ وثمراتِ 
آشجارِ هم» بالآفات وقلة الإنتاج؛ لیتذگروا بذك ويتّعظوا ويتضرَ عوا إلى الڑےء ويترکوا ما هم عليه منْ 


إفإذا جَاعتَهُمُ الْحَسَنَة قالواً آنا هَذهِ وَإِن تَصِبَهُمْ سَيِنَةَ يطْيَرُواً بمُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إمَا طائِرْهُمْ عند الله 
وَلَكِنَ أكَثْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ) [الأعراف : 131] 

1 - فإذا كانث سنة خضب ورَّخاء» وصاروا في سَعة وعافيةء قالوا: ا 
بتعبناء ولم يَروْهُ فصلا منَ اللهء وإذا كانث سَّنة قحط وبلاءٍ تشاءَموا وقالوا: أصابنا هذا التق والبلاءُ 
بها حا بو موی وما عر به رة 

لك ما قَسِمَ له من نصيپ وفدر لهم مِنْ رِزق» وما يُصييُهم من خير وشَر كله من عند الله ولكنّ 
أكثرَ همْ لا يَعلمون ذلك» ولذلك يقولونَ ما يقولون. 


إوَقَالْوا مَهْمَا تَأتتا به من آيَة رتا بها فمَا تحْنُ لَك بمُوّمنينَ) [الأعراف : 132] 
132 - وقال قوم فرعَون لموسّى في ءِنادٍ وإصرارٍ على الباطل: إّك مهما جئتنا به من مُعجزةٍ 
لْشبَّة بها عليناء أو تَرُدّنا بها عنْ ديننا وتصرفنا عمَّا نحنُ فيهء فلن تقبلها منك» ولنْ تُؤْمنَ بك وبرسالتك. 


فازسَلتا عليهم الطوفَانَ وَالْجَرَاد وَالقََلَ وَالصقَادِعَ وَالدّمَ يات مُقَصَلاَتِ فَاستَكُبَروأ وَكائوأ قَوْماً 
مَجرمين) [الأعراف : 133] 

3 - فكانَ جزاءَ كفرِهمْ وإصرارِهمْ على الباطلء أن عاقبناهُمْ بإرسال الطوفانِ عليهم» فملاً 
بيوتهم» وأتلف زرو هم وأغرَّق أراضيَهم... ثم أرسَلنا عليهمٌ الجراد فأتلف ما بقي من زرو عهم؛ وأكل 
ثمار هم ونباتهم» ن ثم القمل -وکفی بهو عذاباے والضفادع» التي ملاث بيوتَهمْ وأوعيتَهمْ م وأطومتهم؛ ثم الدم 
ليجري في e‏ فصاروا يَشرّبون الدم» ولا يّطبخون! ... وكلها آياث وأدلة وعِبَرٌ إلهية بيّنة كافية 
لرّدع عن الكفرء والاستسلام لله» والإيمان برسالته ولكتَهمْ مع كل هذا استکبروا عن الإيمانِ بهاء فكانوا 
کافرینَ مُجرٍمین. 


إوَلمَا وَقَعَ عَلَيْهمُ الرَجُڙ قالو يَا مُوسَى اذع تا رَبك بمَا هد عِندك ِن كَشَفت عتا الرَجُڙ لَنومِتنً 
لك ولنزْسلن مَعَك بَيِي إسْرَائيل) [الأعراف : 134] 


_ 134 - ولمًا نزل بهم العذاب» واستقرٌ فيهم» وکادوا أن يَهلکواء قالوا: يا موسّى ادح لنا الله بعهده 
عندك -وهو النبوّة- أن يَكشِفَ عتا العَذابَ الذي ابتلانا به» فإذا أزال ما بناء أقسّمنا لك بأتنا سَنوْمنُ بما 
کا وس معت کی اسرائل کن طت 


(فَلمًا كَشَفتا عَنْهُمُ الرَجْر إلى أَجَلِ هُم بلعو إذا هُمْ ينكذونَ) [الأعراف : 135[ 
135 فلمًا أنجّيناهمٌ مِنَ العَذاب إلى وقتِ محدَدِ وهو وقث الغرَقي- إذا هم يتمرّدون ا 
العّهد» فلم يُؤمنوا! 


[فانتقغتا مِنْهُمْ فَأغُرَقَتاهُمْ في الَْمّ بأنَهُمْ كذْبُوأ بآياتتا وَكَائوأ نها غافلينَ [الأعراف: 136] 
6 -فأرَدنا الانتقامَ منهم» فأغرَقناهمٌ في البّحر» بسبب تكذيبِهمْ بآياتِ الله العَظيمةء وعدم اكتر اثِهمْ 
بهاء وعَفلتِهمْ عنها. 


إوَأَوْرَشًا الْقَوْمَ لذِينَ كائوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأزضٍ ومَعُاربَها ا التي بَارَُنا فيها وََمّت كَلِمَتُ رَبك 
الحُستى ڪلى بي إِسْرَائيل بمَا صَبَرُوأ وَدمَرْتا مَا َانَ يَصْتَعُ فزعَونُ وَقَوْمُۀُ وَمَا گاڻوا يَغْرشُونَ 
[الأعراف: 137] 

137 وو بني إسرائيل الذين کانوا يُستعبدون ويُقهرون مِنْ قبل فِرِعَون وقومِه» ويَذبَحون 
أبناءَهمْ ويَسوموتَهمْ سُوءَ العذاب» أورتناهمُ الأرض بجّميع جهاتِها ونواحيها -ولعل المقصود ما كان تحت 


مُلكِ أعدائهمْ منهاء مصرُ والشامُ ونواحيهاء فملكهم الله إيّاها ومكّنهمْ منها- التي بارًّكنا فيها بالخصب وسَعَةٍ 
الرّزقٍ وكثرة الفع» وتحقق ما وعد الله به بني إشرائيل منَ اللَصرِ على الأعداءِ والّمكينِ في الأرض» بما 
صبروا على دينِهمْ وكابدوا الشدائد والعَذابَ مِنْ فرعَونَ وقويه. 

ومرن ما کان يَصنعۀ فِرعَونُ وقومُةُ منَ ن¿ القصورٍ والعمائر والمزارع في أرض مِصرء وما كانوا 
يُقيمونَ منْ هَيئاتِ مِظلأت وسُقوفِ في البسًاتين. 


لهم اله ل اق وم تخهاوق) [الأعراف : 138] _ 

8 - وعبَرَ النبيّ موسّى ببعض بني إسرائيل البّحر» فمَرّوا بقوم يُلازِمونَ أصناماً ويَعبدوتها مِنْ 
دون ا قاو اوی ع ا نے یں علا یا موی ا د ا کو ی ا 
رقن بطد إلى اا كنا ف هرلا 

e‏ : إلَكمْ قوحٌ تجهلونَ عَظمة الله وربوبيتةُ وتوحيده. 


إن هَولاءِ متب ما هُمْ فيه وَبَاطلْ مَا گاٺوا يَعْمَلُونَ ۽ [الأعراف : 139[ 
ِ 19 ان اء ل عى ها لمطم ما ما فيه وياان زيل علي وان قسدر 


قال عير الله بعكم إَِهاً وَهُوَ قَصَلكُمْ على الْعَالّمينَ) [الأعراف : 140[ 1 

0 - قال لهم موسّى عليه السلام: هل أطلبُ لكمْ مَعبودا يَستَجق العبادة غير الله وهو الربُ 
لود رف فشك على العالمين فى ز انك فول الذي طبرت آلان رافق مكانك المفطل ويتاست 
سؤالكم؟! 
ٳوٳڏُ آنجَيْتاُم مَنْ آل فِزعَونَ يَسُومُونكُم سُوَءَ الَْذاب يُقتلونَ ُنام وَيَستَخپُونَ نِسَاءكُم وَفِي ذَلِكُم بَلاءِ من 
رم عظيم) [الأعراف : 141] 

141 - وتذگروا كيف نجام الله منْ آل فرعونَ بإهلاكهم» وكانوا يُذيقوتَكمْ أسوَاً العذاب وأشده 
فيَقثّلونَ مو اليدَكمُ الذكور» ويْبقَونَ على بناكمْ للسُخرة والخدمةء وفي ذلك بلاءٌُ لكمْ واختباڙ كبيرّ من ريّكم. 


ٳوَوَاعذتا مُوسَى تَلَينَ لَيْلَة وَأنمَْنَاهَا بعَشَرٍ فَتَمّ مِيقاث رَبَه أَرَبعينَ ْلَه وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلَفيِي 
في قَؤْمِي وَأصضْلخ ولا تبغ سَبيلَ الْمُْسِدِينٍّ) [الأعراف : 142] 

142 - وقذ وعَذنا موسّى أن تكلمَه» وأن نُذْزِلِ عليه كتابَ هدايةٍ وتشريع لبّني إسرائيلء فأمرناه 
بصيام ثلاثينَ يوماء وأنْ يزيد عليها عَشرة أيّام» فاكتمل وقث و عد الله له أربعينَ ليلة. 

فقال لأخيه هارون -النبيّ - وهو يتهيًاً للذهاب إلى الجبل للمناجاة : كن خَليفتي في بني إشرائيل أثناءَ 
غيابي» ون مُرثيداً لهم إلى الطاعة والامنثا » بالرّفقي والجلم والإحسانِ ونبذ الاخلاف» ولا تطغ سَّبيل 
مَنْ سَلك الفسًاد وعَصّى الله» ولا توافقةُ على هَواه» بل اتيت على ما فيه رضا الله والتزم الصراط 


المستقيم. ِ 


کن شکار کته قوق کرای فلا تیل ریه لکیل جع نا وخر موسی ضجتا فقا ن قال نخد 
بْب إِلَيْكَ وَأتَاً وَل الْمُوْمنينَ ‏ [الأعراف : 143[ 
143 - وما جاءَ موسّى في الوَقتِ المحذدِ له» وكلْمَهُ ربّه» قال عليه الام : ربّي أرني أنظز إليك 


قال الله تعالی: ا رة لك طى وتي في لاد نا ولكن ر إلى جب (طور) سينا الذي هو قوی 


8 


منك فإذا ثبت في مكانه ولم يذه التجلي فسوف تراني. فلمًا تجلى الله سُبحاتة للجبلِ جَّعله مّدكوكا مَنفتتا 
قوی بالار کن و ساط موسی فف دين هرن ها راۍ فا فاق من شف قل يم ار الت 
سُبحاتك ما أعظمك» إّي ثبث إليك مِنْ أن أسالك من عَيرِ إذنء أو أن أسالك الرؤيةء وأنا أوّل المؤينين من 
بني إشرائيل. 


e.‏ [الأعراف 
: 144 

ل و ا ادي ا ا ر د 
عليك. 

ٳوَتبتا له في الألوَاح مِن كل شَيْءِ مَوعِظة وتفصيلاً لَكُلَ شَيْءِ فَخُذْها بفُوَةٍ وَمُر قَوْمَكَ يأَخُذُوأ بأَحْسَنِهَا 
سَارِيكُمْ دَارَ الفاسقين) [الأعراف: 145] 

145 - وکتبنا له في ألواح الّوراة مَواعظ وأحگاما مفڪلة مُبيّنة للحلا والحرام» والخدود 
e NS A SS,‏ بني إسرائيل أن يأخُذوا أحسنَ ما فيهاء 
وهو ما أوجِبَه الله عليهمْ فيها وهداهُمْ إليه» ممًا فيه خيرْهم ونجاتهم. 
سرون عاقبة مَنْ خالف أمري وخرچ عنْ طاعَتي كيف يَكونْ مَصرَغه» فاحترٍزوا ولا تتبعوا طرق أهلٍ 


مأضرف عن اجى لين بكإزون في اأزض بقن الكن وان بذكن ية تيلو بها ذان رذآ سي 
الرْشد ل يتَخذوه سَبيلاً وَإِن يَرَوأ سَبيل الْعَيْ يََخدُوهُ سَبيلاً ذلك باتهم كَذْبُوا بآيَاتتا وَكَائوا عَنها غافلينَ 
[الأعراف : 146[ 

6 - سابع عنْ دلائل ِ عَظمتي وأحکام شريعتي الذينَ يَتكبّرونَ على عبادي ويُحاربونَ اوليائي 

بغير الحَق؛ عقوبة لهم على عنادهم واستكبارٍهم» فلا يَنتَفِعونَ بآياتي الجليلةء التي يَستأهلها المؤيِنونَ 
مقون وده 

فإذا شاهد المتكبّرونَ المُعجزاتِ والدّلائل على أيدي رُسلي لم يؤيِنوا بهاء وإذا رأوا طريق التَّجاة 
والهُدى والسڌاد» لم سلو ها. 

وإذا رَّأوا طريق ق الهلاكِ والصّلال اختارُوها لأنضبهمْ ولم يتركوهاء لموافقتها أهواءَهمْ وشهواتهم» 
وهذا لأنَهمْ كذبوا بأدلتنا الواضِحَة الصّادقةء وحُجَجنا البيّنة الكاشفةء المؤدية إلى الحقٌ واليقين» وقد كانوا 
ساهينَ عن التفكير فيها والاتّعاظ بها. 


ٳوَالَذِينَ كبوا بآيَاتتا وَلقَاء الآخرَة حَبطث أغمَالَهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كائوأ يعْمَلُونَ) [الأعراف : 147[ 

7 والمکذبونَ بآياتناء المصِرُونَ على الكفرٍ بها وبلقاء الدارِ الآخرة» حيثُ موعد الثواب 
والعقاب بَطّلث أعمالَهمْ التي كانوا يَرجونَ الانتفاع بهاء وهم لا يُجْرَونَ ولا يُحاسَبونَ إلا على ما كانوا 
عليه منَ الكُفرِ والمعاصي» التي استمرُوا عليها. 


ٳوَاتخَذ قوم مُوسَى مِن بَغدِهِ من خُليَهمْ عِجلاً جَسَدا لَه وا ألم يَرَوَا َه ل يَكَلَمُهُمْ وَل يَهْدِيهمْ سَبيلاً 
اتَخُذوه وَكَائوأ ظالِمينَ ‏ [الأعراف : 148[ 

E e 148 
يُخرج صوتا كصَوتِ‎ SS SSS mG 


a I aS 
ما صَنعوةُ بأيديهمْ إلهاً يعبدوتهء فكانو ا كافرين» وعلى مُنكرٍ عظيم.‎ 


ٳوَلمَا سقط في يديهم وَرَاو نَم قذ صلُوأ قاو ين لَمْ يَزحمتا ربا وَيَْفِز تا لنوت مِنَ الاسرينَ) 
[الأعراف : 149] 

149 ولمَا تدموا على ما فعلوا أشدٌ الندم» وعَلموا أنَهمْ كانوا على صَلالِ مُبينٍ في عبادة العجلء 
تابوا وأنابواء وأدرًّكوا أَنَهمْ قد اقترفوا إثما كبيرأ وعَملاً شنيعاء وقالوا: إذا لم يُدرٍكنا ربُنا برحمته وعفوه 
ويّتجاوَرٌ عنْ حَطئنا ويثْبْ عليناءلنكوَنٌ من الهالكين. 


إلا رخ موسي إلى قؤيه خطبان أسفا فال يلحا خلفئوني ن بدي أعجائم نر زم والقى 
الألْوَّاح وَأحذ برَأس ا ځیه خيه يَجْرهُ ه إِليْه قال اين م إن القوم اشتضعَفوني واوا يقتلوتِي فلا تشمٽ بي 
الأغداء ولا تَجْعََيِي مَعَ الْقَوْم الظالمينَ 1 [الأعراف : 150[ 

150 - ولمًا رجعَ موسّى عليه السلامُ مِنْ مناجاة ربّه» وقد أخبرَهُ سبحاَةُ بما صَنْعَ قومة مِنْ بعد 
عَضِبَ عَصَّباً شديداء وقال لهم: بئسَ الذي فعلتُموه مِنْ عبادة العجل في غيبتي› > فهل استعجلثُمٌْ بهذا عقوبة 
الله ونقمته بكم؟! 
وألقى لواح ح التوراة التي جاءَ بها على الأرض مِنْ شدَّة عَصّبه على قومه» وانَّجة إلى أخيه هارونَ وكانَ 
واوا یرد درد ا ی ی ا بأتّه غلب 
على أمره» وقال: يا آخيء لقد استذلني عبَدَة العجلِ ولم بُبالوا بيء لقلة مَنْ بقيَ معي وايّدني عليهم» کے 
هموا أن يقتلوني لما بذك من صح في تَهيهمْ عن ذلك» فلا تاذ بشعرِ رأسي ولا تغصَب علي حتّى لا 
تبر الأعداءَ ونْفرِحَهمْ بذلك» ولا تجعلني في عداد الظالمينَ المُجرمين» ولا تَخلطني بهم. 


ق ر ار یو وا فی رخ وا ركم الرٌاجمين) e‏ : : 151[ 
a‏ 
فأنت أرحمُ مَنْ رَجم. 


إن الَذِينَ اتَخذُوا العجل سَيَتَائهُمْ عَصَبَ من رَبَهمْ وَذِلَّهَ في الْحَياة الدليَا وَكذلك تجزي المُفترين) 
[الأعراف : 152] 

52 الذينَ اتّخذوا الل إلهاً لهم يَعْدوَة مِن دون الله سيَلحَقَهمْ عضب الله و غقوبثه» وذلة 
واستكانة إلى يَوم القيامةء كما أغصّبوا رجهم واستهانوا بأمرٍه» وهذا هو جزاءُ الكاذبين على الله المفترين 
على دینه. , 

والذل هو هزائمُهمْ وما تعرّضوا له مِنْ قتلء وضرب عليهمْ مِنْ جزية» وعاشوا تحت كم 
الآخرين 

ا الظلال: علمَ الله أن الذينَ إبٌخذوا العجل لن يتويوا توية موضولة واه سير تون 
ما يُخرِجُهم مِنْ تلك القاعدة وهكذا کان» فقذ ظل ب نو إشرائيل يَرتكبونَ الخطيئة بعد الخطيئةء ويْسامِخُهمُ 
ال لمر دند الم ف خن اوا إلى الغصَب الدائم» واللعنة الأخيرة. 


إوَالَذِينَ عَمِلُوأ | لسَيْتَاتِ تُمٌ بُو من بَغدهَا وَآمَٺوأ إن رَبك من بَغدِها لور رجي [الأعراف : 153[ 


3 - والذينَ ارتكبوا السيّئات» صَغيرة كانث أو كبيرة» حتّى لو كانت كفراء ثم تابوا عنهاء 
وندمواء وعڙّموا علی عدم العَودة إليهاء وآمَنوا افا ها فان ربك يعفر لهم» ويتوبُ عليهم» 
ويَرحَمُهم. ۹ 
قال الفخرٌ الرازيّ: وهذا مِنْ أعظم ما يبيد البشارة والفرحَ للمُذنبين. 


إوَلْمَّا سَكَت عن مُوسَى العَضَبْ أذ الألوَاح وَفِي سْختِها هُدى وَرَحْمَة للَذِينَ هُم لِرَبَهِم يَرهَبُون) 
[الأعراف : 154] 

4-- ولمّا سكنّث سَوْرةٌ الغصَبٍ عند موسّى» أخذ ألواح التوراة التي كان قذ ألقاهاء كِب فيها ما 
هو بيان للحق» وهداية للناس منَ الصّلال »> ورحمة بهم من العذاب» وإرشا لهم إلى ما فيه الخيرُ 
والصَّلاح» لمن يخشَوْنَ الله ويحبُونَ أنْ يتبعوا هَديهء ويخصَّعوا لأحكايه. 


واتار مُوسَى فوم سَبْعينَ رَجُلاً لَمِيقاتتا فما َخذتَهُمُ الرَجُفَة قال رَبَ و شئت أَهَلكُتهم من قبل واي 
أتَهلكتا بَا فل السُفهاء مِنًا إن هي إلا فنك تَضِل بها مَن تشاء وَتَهُدِي مَن تشاء نت وَليتا فافز نا 
وَارْحَمْتًا وَأنت خَيْرُ الْعّافرينَ [الأعراف : 155] 
5 - واختارَ موسّى مِنْ بني إسرائيل سَبعينَ رَجُاد ووَعدَهمُ الله ميقاتاً يَحضُرونَ فيه» ربّما 
لإعلانِ التّوبةٍ وطلب المغفِرَّة ة لبّني إشرائيلء ولكنَهمْ هناك طلبوا رؤية الله ليْصذقوا موسّى فيما جاءَهمْ به 
مِنَ الفرائض في الألواح! فأخذثهمُ الرغدةُ وصيقواء فتوَجُة نبي الله موسّى إلى ربّهِ في ذال وضوع 
بريد رفع عَضبه ومقته عنهم» وقال: اللهمٌ ربًنا إّك لو أرَدت إهلاكهمْ لأهلكتَهم قبل هذا الوقت» من قَبلِ 
فرعَونَ أو عند عبادِهمْ العجل» ولكنك تجاوزت ورجمت» فاعف عنهم بعفوك وكرَمك» وإيّاي كذلك. ٍِ 
أنُهلگنا يا رتا بما اث قترَفه السُفهاء متاء مِنْ عبادة العجل» أو عنادهمُ وسوء أدبهمْ معَ جلالك 
کک e N TS as‏ 


اقترًّفناء واا بز خەر قات خير مَنْ فرت ور جقت؛ ولا يقر الذنوب إلا أنت. 

وفيه استعطاف موسّى لرأفة الله ورحمتِه» وتبرُوؤ مِنْ فِعل السُفهاء. 
إوَاقَبٍ آنا في هَذه الَا حَمَنةٌ وفي الآخرَة إا هُذتا لَك قَالَ عذابي أصِيبٌ به مَنْ أَشَاء وَرَخمَتِي وَسعث 
گل شَيٰءِ فُسَاكَتبُها لِلْذِينَ يتَقونَ وَيُوْتَونَ الرَكَاة وَالذِينَ هُم بايَاتِتَا يُومِنُونَ) [الأعراف : 156] 

6 - الله واقسِمْ لنا في هذه الحياة النيا جماع الخَيرٍ والعافيّةء والتوفيق لطاعتك ورضاك وكذا 
في الحياةٍ الأخرّىء لنفورً بالمثوبة الخستىء إا بنا إليك. 

قال الله ما معناه: : غقوبتي وعذابي مِنْ شأئي٬‏ أصيبُ به مَنْ أشاءُ دون تدخُلِ من عيري» ولي 
الجكمَةٌ والعَدلٌ في ذلك كله. 

زرحمتی غطبم شال عامّة» فسأتبتها لعبادي المؤمنينء وأحْصُ بها الذينَ يبتعدونَ عنِ الشركِ 
والمعاصي» ويّخافون يوم م الحساب»› ويّخشونَ غقوبة اللےء ويدفعونَ زکاة أمو الِهمْ للفقراء والمسّاكين› 
وبینون بابانا ها 


[الَذْينَ يتَبعُونَ الرسشول النبِيّ ان الذي يَجذوتۀ مَْنّوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنْجيلِ يَمُرهُم بالمَغرُوفِ 
وَينْهَاهُمْ ڪن المُنكرِ وَيْحِل لَهِمُ الطْيبَاتِ وَيْكَرَّمُ عَلَبْهِمُ الَْبَآيِث يصع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَاتَٺ 
ڪَلَيْهِمُ فالذِينَ آمَنُواً به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُواً التُورَ الذي أنزِل مَعَهُ أَوْلَئك هُمُ الْمفْلِحُونَ [الأعراف : 
157[ 


7 - الذينَ يثّبعونَ الرشول محمَّداً صلى الله عليه وسلم» الذي أرسلة الل لتبليغ دينه» النبيّ الأميّ 
الذي ما كان يقرأ ولا يكتب» وهذا مُعجزة له صلى الله عليه وسلم» وصِفة الأميَة لا ُذكرٌ للمدح لعَيرٍه- 
رھ الذي يج آهل ا Es‏ و اة وا ي لتوراة والإنجيلء 
ولفراجش؛ وجل لهخ طقبات الاطيمة اباتع مقا كان نكرن اهل لجاهلئة دون حئ وخر يهم ما 
خبْث : »كالميتة لخم الختريرء وتشر علييم مور ديهم وير فغ عذهع ما إل كافليم وها فب تكاليف 
شا و ارا کا تطر یم ماکان مروت کی٠‏ بني إسرائيل غُقوبة لهم. 

STOTT 


قن ت للها اشاس ي رول اله يكم جبيعا الذي له فلك الشماات والأزض # إلة إلا هو خي وبي 
فآمِٺوا باه وَرَسُولِه الٽبيّ الامَيّ الذي يوْمِنُ بالله وَكَلمَاته وَاتبُوه لَعَلكُمْ تَهتدُون), [الأعراف : 158[ 
158 - قل أيّها النبيٌ الكريم: أيّها الناس» إتّي مُرسّل مِنْ قبل الله إليكمْ كافةء وليسَ للعرَب وحده» 
هو الله الذي له ملك السّماواتِ والأرض وما بيتهماء لا إل للكون غيرُه» ولا مَعبود بحق سِوّاه» الذي يُحيي 
ويُميت» ولا يقدِرُ على ذلك أحدٌ سِوّاه» فآيِنوا بالل الواحد الذي لا شريك له» وبرسوله محمد النبيٌ الأمّيّء 
كما هو مِنْ صِفته في التوراة والإنجيلء الذي يوْمِنُ بال وبما أنزلة عليه وعلى سائرٍِ إخوانه من الرسُلِ 
مِنْ گب ووحي» واتَبعوه فيما يُخبرُكمْ به وما يطلب منكم» لتهتدوا وتفوزواء فإذا لم تتبعوه صلم وهَلكثّم. 


ومن قَوْم مُوسَی امه يَهُذُونَ بالْحَقَ وَبه يَغدِلون) [الأعراف : 159] 
159 - وهِنْ بني إشرائيل طائفةء أو جَمإعة عَظيمةء يعون الحق ويَهتدونَ به» وبه يَحكمونء 
وبالعدل يّقومون» ويُرشبدون الناسَ إليه. وهذا مُقابل مَنْ عصّى منهم. وكانوافي عَهدٍ موسّى» أو مِنُ بعده. 


إوقطغتاهُم اَي َي عَشرَةٌ اطا ا وَأَوْحَيتَا إلى مُوسّى إذ اسْتَسْقاه قَوْمُة أن اضرب بَعَصَاك الْحَجَرَ 
فانبَجَسَٹ مِنۀ انتا عَشْرَةَ عَيِناً قذ عَلمَ گل تاس مَشْرََهُمْ وَظلَلتا عَلَيْهِمُ العمَام وَأنرأتا عَلَيْهِمْ المَنَ وَالسَلوَى 
لوأ مِن طَييَاتِ مَا رَرَقتاكُم وَمَا ظلمُوتا وَڏکِن گائوا فُسَهُمْ يَظَلِمُونٍ) [الأعراف : 160[ 

0 - وفرًّقنا بني إشرائيل وصيّرناهمْ اثنتي عشرة أمَّة مِنْ قبائلهم. وأوحَينا إلى نبيهمْ موسّى 
عنتما طلبًّ منةُ قوم الماءَ مِنَ العطش وهم في التي أن اضرب الحَجرَ بعَصاك» فانفجرث من اثنتا 
عَشرة عَيناً؛ مُعجزةً له» لكل قبيلة منَ القبائلِ المذكورة عَينُ خا بها قذ عرفثها. 

وقذ أنعمنا عليه وهم في ظروفب شديدة في التيهء فظللنا عليهم السُحابَ الأبيض ليَقيَهُمْ حر الشُمسِ 
المُحرٍق» وكانَ يَّسيرٌ العْيمُ بسَيرٍ هم» ويَقّفُ بوقوفِهم! 
وأنزلنا عليهمْ طعاماً شَهيًا لا يتعَبونَ في تحصيله» وهو المَنَء الذي يَجدونَةُ على الأشجَار خلواً كالعسلء 
وطائرٌ السُماتى» القريبُ المنالء فكلوا هذا الطعامَ الطْيَبَ المستلذ هنيئاً مَرِياًء ولكتَكمْ ظلمثُحْ وجَحَدث 


فكانث عاقبة ظلمِكمْ على أنفسكم. 
ٳوَذُ قيل نَهُمُ اشكئوا هَذِه القَريَةَ وَكُلُوا مها حَيِتُ شنتُمْ وولو جِطَة وَاذكُلوا البابَ سُجُاً تفر لَك 
خَطيتَاتكمْ سَنَزيد المُخْسنينَ ‏ [الأعراف : 161[ 

161 واذكر لليّهود قولنا لأسلافِهم: ادخلوا هذه القرية للعلّها بيث المَقدس- وأقيموا فيهاء وكلوا 
من مَطاعيها وثْمارٍها ما شِثُمْ في رعَدٍ وهناء» وقولوا عند دخولكمْ "ڃطة" : حط عتا ذنوبنا واغفِرٌ لن 


وليكنْ دخولكمْ مِنْ بابها في تواضُع وخُشوعء» فإذا فعلتُمْ ذلك غفرنا لكمْ ذنوبّكې وزذنا المأحسنين منكم 
إحسانا. 


ٳفَبڌل الذِينَ ظلمُوٰا مِنهُم قول غَيْرَ الذي قيل لهم فازسَلتا عَلَيْهِمْ رجزاً مَنَ السّمَاءِ بَا اوا يَظلِمُون) 
[الأعراف : 162] 

162 لك فريقاً ظالماً منهمْ خالفوا وعَصّواء فبلوا ما أيروا به مِنَ الخضوع بالقولِ والفعلء فبدَلٍ 
أن يَدخُلوا سَاجدينَ مَستغفرين» دخلوا بهيئة أخرَّى مُخالفةء وقالوا قولاً آخرَ غير الذي أمروا به؛ مُخالفة 
وعناداً. 

فأنرّلنا على الظالمينَ المُعانِدينَ عَذاباً منَ السّماء؛ لفِسقهمْ و عصيانهم. 


[واسالهم عن القزية التي ائ حَاضِرَة البَخر إذ عدون في السَبتِ إذ تأيه جِيتَانُهم يَوْمَ سَبيَهم شُرَّعاً 
وَيَوْمَ لا يَنْبتونَ لا أيهم كَذلِكَ نبْلوهُم بمَا گائوا يَفسفُونَ) [الأعراف : 163[ 

163 - واشأل اليَّهود وذكزْه بما يُخفودَةُ مِنَ التوراة مما فيه تجاوڑهمْ لحدود الله عن القرية التي 
كانث على سحل البَحر» فكانوا يَعتدونَ فيها يوم السّبت» وهو مُعَظْمٌّ عندهمْ لا يجو العمل فيه»ء فابثلوا 
بوّفرة الحيتانِ في ذلك اليوم» حتّى تبدو ظاهرةٌ على وجه الماءء ولا تأتيهمْ في غير هذا اليوم. كذلك 
٤‏ تَختبرُهمْ بسّبب فِسقِهمْ وخُروجِهمْ عن طاعة اللهء ليّظهرَ منهمْ ما يَظهر› » فذُجازيهمٌ عليه . 


1 مه مَنْهُمْ لِم تَعظونَ فقَوْماً الله مُهْلكُهُم أو مُعَذَبْهُمْ عَذاباً شديداً قالوا مَعذِرَةً إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَهُمْ 
يتقونَ) [الأعراف : 164] 

164 - وقالث فرقة منهمْ لأخرّى» كانث ثُنْكرُ عليهمْ عَملهمْ هذا وُحَذْرُهمْ قوبة الله: لماذا تنهونَ 
هؤلاء العاصِينَ المُخالفينَ أمرَ الله وقد استحقوا اللاك مِنْ قبل ربّهم» أو أله سيُعذبُهم عَذاباً مُوجعاً مُؤلماًء 
فلا فائدة مِنْ تذكيرٍ كم إيّاهم. 
قالوا : نكر عليه ذلك حى تُعْذَرَ عند الل وثبرٍ ئ ذِمّتناء ليا أذ علينا مِنَ اللّهي عن المنكرء وليُعلم ألا لسنا 
معهمْ ولا نوافقهمْ على فعلِهمْ هذاء ولعلهمْ بهذا الإنكارٍ يتذكرون» فينتَهونَ ويتوبون. 


إفلمًا سوا مَا دكَرُوأ به نجَيْتَا الَذِينَ ينهونَ عن السوءٍ وَأكَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُواً بعَڏاب بيس بمَا اوا 


يَفسقون) [الأعراف : 165] 
5 - فلمًَا لم يُبالوا بالنصيحةء وأعرضوا عمًا ذُكّروا به»ء أنقذنا مِنْ بينِهمُ الجّماعة التي كانث 


تُذَكَرْهمْ وتنهاهمْ عنْ عَملهمْ السيّئ» وأخذنا المعتّدينَ منهمْ بعَذاب شديد؛ بسبَب فسقِهمُ المستَمرَ. 
(فلمَا عَتَؤأ ڪن مَا نهو عَذۀ لتا لَهُمْ ووأ قرَدةٌ خاسئينَ) [الأعراف : 166[ 

166 - فلمَا لم يرتدعوا بما عذبناهم» واستكبروا عنْ قبول الحق» وأصَرُوا وعاتدوا ولم يَنتّهوا عمَا 
هوا عنه» عاقبناهمُْ وقلنا لهم گو ٹوا قر دة ذلا صضاغرینء؛ رین هانين 
ٳوٳد تاذنَ رَبك لبقن عَليِهِم ٳِڏى يَوْم القَامَة مَن يَسُومَهُم سُوءَ العَذاب إِنَ رَبك لسري الْعقاب اله لور 
رجيم [الأعراف : 167] 

7 - وقد أعلمَ ريك لَه سيَبعَبُ علي اليَهودِ حتّی انتهاء الحياة النيا مَنْ يُذيقهمْ سُوءَ العذاب؛ 
بسبب مخالفتهم المستمرّة ة لأوامر الله» وإ الله لسَريعُ العقوبة لمن شاءَ أنْ يعاقبَهُ في الدُنياء وهو يَغَفِرُ لمن 
تاب إليه» ويَرحَمُ مَنْ آمَن. 
(وَقَطغتاهُمْ في الأزض أمَماً مَنْهُمُ الصَالحُونَ ومهم ون ذلك وَبلَوتاهُمْ بالات وَالسَيتَاتِ لَه 
يَرْجعُونَ) [الأعراف : 168] 


8 - وفرًّقنا اليّهود في مَناطق الأرض وشتتنا أمرَهم» وجعلناهُمْ طوائف وفرقاء منهمُ المؤمِنونَ 
الصًالحونَ المتابعونَ للرسُل» ومنهمُ الكفرةٌ والفاسقونَ المخالفونَ لهم. 

وقذ بّلوناهمْ واختبرناهمْ بالخصب والعافيّة» وبالجَذْب والشدة» لكي يَرجعوا إلى طاعة ربَهمْ 
ويّنتهوا عمَا دُهوا عنه. 


قلف مِن بَغدِهم خُلف وَرئو الاب يَأخُذونَ عَرَض هَذا الأذِى وَيَقُولونَ سَيعْقرْ لا وَإِن يَتِهِمْ عَرَ ص 
مله يَاخُذوه ألم بوخ عَليْهم مَيثاق الْكِتاب أن يووا نى الله إل لحي وتز سوا ها فيه والذاز اللخرة 
َير لَلذِينَ د يتقونَ فلا تَعْقِلُونَ) [الأعراف : 169] 

169 - فجاءَ مِنْ بعڊه جيل انتقلث اليهمُ التوراة مِنْ آبائهم» فصاروا يأځُذونَ الرّشا مُقابل أقضية 
جائرةٍ ويقولونَ إن حُكمَها مِنَ التوراة وأحَّذوا يُرَوّرونَ ويَْرَّفونَ فيها بما يوافق أهواءَهمُ الزائغة 
وآراءَهمُ الفاسِدة» لا بُبالونَ بَلالِ ولا حرام» ولا حَق ولا باطل» والمهمُ عندَهمْ المال ومَتاعٌ الأنياء ثم 
يقولونَ بعد هذه الأفعال الشنيعة: إن الله سيَتجاوزٌ عتا ولا يُعَذْبُنا! وإذا جاءَثْهُمْ صَفقة ماليَة فاجرةٌ منَ العّدء 
و 

تا جد منهة مياق ووعد موك من لتوراة آ9 يقولوا على لله إل ما قله حن وان وء لذا 
كما هوء فلا يزيدوا ولا يتقصواء وقذ رسوا التوراةَ وعَلموا ذلك وهم يذكروتَةُ جِيّدأًء وإنٌّ طلبَ المثوبة 
الخحستى في الدارِ الآخِرَة بدل عَرَّض زائلٍ مِنْ أعراض الذنياء أحسَنُ وأفضل لمَنِ اتقى الله وخاف عِقابهُ 
وتبت على الحقَ كما أمرّه» أفلا تعقلونَ ذلك فتتدبّرون» وتفهمونَ فتعتبرون» وتعلمونَ أن التَّعيمَ المُقيمَ خير 
من العَذاب الأليم؟! 


إوَالْذينَ يمَسَكُونَ باڵْكتاب وَأقَامُواً الصلاةٌ ب لا نْضِيعُ أجْرَ الْمْصضلِحِينَ! [الأعراف : 170[ 

170 - والذينَ يَتمَسّكونَ بكتاب اله ويَعتَصِمونَ بحبله المتين» ولا يَترَحرَحونَ عما أمرَهمُ الله به 
وأقامُوا الصَلاة ة المفروضة عليهم» التي هي أهمٌ أركانِ الدَينِ بعد الشهادتين -وفيه الإشارةٌ إلى مَنْ أسلمَ من 
ا ی ع ا ن کرو عه اخس ارا 


ٳوٳذ نتفتا الجَبل فَوْقَهُمْ انه ظلَةَ وَظَنُوأ لَه وَاقعُ بهم خُذُوأ مَا آتيْاكُم بفُوة وَاذْكُرُوأ مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ؛ 
[الأعراف : 171] 

171 - واذكز لليّهود أيضاً ما أرعبنا به أشلافهْ عندما رفعنا فوقهمْ الجبل» حى صارَ كاله غمامة 
أو سَقيفة فوقهم» وتَيقنوا لَه سيَسقَط عليه » لانَهمْ بوا قبول التوراء والأخذ بأحكايهاء فخافوا واستكانوا 
وقبلواء فقلنا لهم : خُذوا ما آتيناكمْ من التوراة بذ واجتهادء وعَزم على العمل بهء والانقياد لما فيهء لتكونوا 
بذلكِ من الموؤمنين الصالحين. 


واد أخُذ ريك مِن بي آدمَ من ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ على اسهم الست برَبكُمْ قالْوأ بى شهذتا أن 
تقولوأ يَوْمَ القَيَامَة إِنًَا كتا عَنْ هَذا غافلین] [الأعراف :172[ 

172 واذكز أيّها النبيّ للناس أن الله استخرج دري بني آدم مِنْ أصلابهم» وأشهد كل واحدِ منهْ 
على أنفسِهم أن الله ربُه ومّلیکهء ففطرهمْ بذلك على الإيمانء وجَبَلهمْ على التوحيدء وأقرٌوا بذلك لله وشهدوا 
عليه. وذلك حتّى لا تقولوا يوم القيامة إِّنا ما كنا عرف الإيمانَ والتوحيد. 


أو تقو لوأ إنَمَا شرك آبَاؤتا مِن قبل وَكُنًا ذُرَيّةَ مّن بغدهم أفَتُهُلكتا بمَا فعَلَ الْمْْطلُونَ) [الأعراف : 173] 


3 - أو تقولوا يوم القيامة: إن آباءنا هم الذين أشرّكوإ» وهم الذينَ سوا هذا الطريق قبلناء وما 
نحنُ إلا ذرَية مِنْ بعدهم» وجّدناهم يَفعلونَ ذلك فتابعناهم عليه وقلدناهُمْ فيه فتجعَلوا هذا غذرا لكمْ وتقولوا: 
أو اخذنا ونعدها بجتاية أبائا المبطلين؟ ؟ فليس لكمُْ أن تحتَجُوا بذلك وقذ أخذ الله منكمُ الميثاق على التو حيد. 


إوكذلك ثْقَصَل الآيات وَلَعَّهم يَرْجعُون) [الأعراف : 174] 
174 ك ا ج والبراهين ليتدبّرَ ها الناس» ويّرجعوا عمًَا هُمْ عليه منَ الإصرارِ على 
الكُفرٍ والباطل» إلى نور الإيمان والأوحيد. 


واثل ڪَلَيْهِمْ بَا الذي يناه آيّاتتا فانسَلَح مِنها فَأْبَعَهُ الَيْطَانُ فكَانَ من الْعّاوينَ ! [الأعراف :173[ 
175 واقرأ عليهمْ خبرَ ذلك الرَجْلٍِ مِنْ بني إسرائيل» الذي أنعَّمنا عليه وآثيناهُ لما وفضااً ولكَلَهُ 
e e‏ ا ی 


إوان شنت رشا بها نله أغلة إلى الأزض وفتع هواة نة كتشي الكلي إن تخين ‏ ڪَلَيْه يَلهَٺْ أو تَنْرْځۀُ 
يلهّث ذلك مَثل قوم الذي كبوأ ابا فاقصُص القصص لله بتفكرون) اعرا 176 

عن الح فانقاد ار وا ورغ رکه هرای کل وب الذي إن زجرته 
ونهرتَةُ لهث» وإنْ لم دَزَجُرْه بقيّ كذلك يَلْهَث! فهذه ه طبيعنّه» وكذلك الرجل الذي عرق في هواه وصُمٌ عنْ 
سّماع الحق» إِنْ دعوتَة إليه أو لم تذْعْة لم ينتفع بمو عظتك» أو ساءث حالة فكانَ مُضْطرِبَ القلب» دائمَ 
القلق» كحال الكلب في لُهاثه. 


ذلك مَل أهلٍ مكة الذين كانوا يَتمتونَ ن هادياً يَهديهم» فلمَا جاءَهمْ الضادة المصدوق صلى الله عليه 
وسلمَ کذبوه أو كمَتَلِ اليّهودء الذين کانوا رون ست و کول ويّذکرونَ صفاته»› وار الذي معهء 
فلمَا جاءَهُمْ بتلك الصّفاتِ كفروا به. 

فادکر هذه الأمثال والقصَص ليتفكَرَ الناسُ ويَتدبّروا ما فيهاء ليَعتبروا وير جروا عن الباطلِ الذي 
هم عليه. 


إٍسَاء مَنَلاًالقَوْمُ الَذِينَ كَذْبُوا ياتتا وََفُسَهُمْ كائوأ يَظلِمُونَ) [الأعراف : 177[ 
7 - بس مَل مَتّل المُكذبينَ بآياێنا الذين سبوا بالكلاب» وكانوا يَظلِمونَ أنفْسَهِمُ بأنواع 
المعاصي والسيّنات» والخلود إلى الهو ى والصّلال» فإِنَ وبال عَملِهمٌ هذا على أنفسهم. 


من يَهدِ اله قَهُوَ الْمُهتدي وَمَن يُضْلِل فَأوْلَبِكَ هُمُ الخاسِرُون) [الأعراف : 178] 
178 - مَنْ هَداءُ اله إلى صِراطه المستقيم» ويسر له طريق الهُدى والرّشادء ووفَقَة لفعلِ الخيرات» 
فهو المهتدي المتَبعْ للحَق» ومَنْ أَصََلهُ وخُذلةء فقذ خابَ وحَسِر. 
ولله الجكمَة في ذلك فلا يَظلمُ أحدا ولا بُجبرهغ على يمان أو كُفرء بل هدي مَنْ يجاهد ليهتدي 
لفن جاهترآ فا تند شنا [العنكرت: 69 ونل من نى اللا لفية 


وّلقذ ذرَاتا اجهنم گثيراً مَنَ الجن والس لَهمْ قوب يققَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنُ لا بيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانُ 
لإ يَسْمَعُونَ بها أُوْلَنِك گالأنْعام بَلْ هم َل ونك هُمُ الْغُافلونَ [الأعراف : 179] 

9 - ولقذ خلقنا للنارِ وهيأنا لها كثيراً مِنَ الإنسٍ والجنّء وهم المُصِرُونَ على الكُفرِ والشلالء 
الرافضونَ للحَقَ رغم وصُوجه» فلهمْ قلوبٌ لم يَستعملوها لمعرفة الخَيرِ والهدیء ولا ليفقهوا دلائل الإيمان. 


ولهم أعين لم يستعملوها لتبصرِ آیاتټ ار الكونيةء ولا لمعرفة خالق الشواهد الحسّيةء ولهم آذاڻ ل 
يَسمَعونَ بها كلام الله الحق» ولا مَوْاعظةُ ورَواجرَهُ في كتابه الكريم» الذي أنزلةُ لهداية عباده . فأولئك 
کالحیوانات» قد عطلوا ما وهبَهمْ الله مِنَ الحواسَ المُدركةء ولم يَستخدموها لوظائفها الحقيقيّة » فصاروا 
كالحيّواناتِ التي لا تعقلء > بل همْ أضل منهاء فهِيّ ثُمَيّرُ بينَ كثيرٍ منَ المضارٌ والمنافع» فلا تدم علیها 
حى لا تهلك» وهؤلاءِ الكفار عفلوا عمَّا يُصلِحُهمْ في الذنيا ويْخَلصُْهمْ منْ و عيد الله و عقابه في الآخرَّة. 
وله الأسْمَاء الْحُسْتى فَاذغوهُ بها وَذَرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِه سَيْجْرَوْنَ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ) [الأعراف 
: 180[ ي 

0 - وله أحسنُ الأسماء وأجَلها؛ لأنّها نيئ عن أحسَنِ المعاني وأشرَفِهاء فادعوه بهذه الأسماء 
الجليلةء ودعوا الذينَ يّميلونَ ويَنحرفونَ فيها عن الحق إلى الباطل» كما يَقعَلةُ المشركون» فسَمًّوا بها آلهنَهمْ 
المزغومةء فحرًفوا اسم "الله" وسمًّوا به "اللآت"» واسم "العزيز' ' فسمًوا به "العْرّی" . وإ مَنْ ألحَد في 
أسماء الله وانحرفً بها عنِ القصد, يُلْزٍل بهمْ عقوبته» كمنْ نفى معانيّها أو حرّفها. , 
وأسماوؤه سُبحاتَةُ توقيفيّة» لا يجو للمرء أن يُكوّنها أو يَخْترٍِعَها مِنْ عنده فلا يقال له -مثلاً- "عاقل" 
و "فقيه"» بل يُدعَى بأسمائه المذكورة في القرآن و الحديثِ الصُحيح. 


إوَمِمَنْ خلفتا أَمَة يَهْدُونَ بالق وَبه يدون [الأعراف : 181]_ 
1 - ومن الأمَم التي خلقنا أمَةَ فاضِلة يَهتدونَ بالحق ويَهدونَ الناسَ إليهء ويَعمَلونَ به في 
شُؤونهة الحياتّة والأخرَويةء مع هة ومع الأكّرين . ولا يّخلو منهمْ زمان. 


ٳوَالَذِينَ كبوأ بايَاتتا سَتشتذرجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يمون (الأعراف : 182 (, 

2 - والذينَ كذبوا بالأدلة البيّنة والمُعجزاتِ القاطِعَة التي حص الل بها أنبياءّه» تذل على صِدقِهْ 
وما جاؤوا به» فرذوها ولم يَقبّلوا بهاء نف ستفتځ لهم أبوابَ التعيم والترفه» حتّى يَغْترُوا بما همْ فيه» فيزدادوا 
طغياناً وكفراًء لنأخُذهمْ بَغتةء وتزيد في غقوبتهم. 


ٳوَأمَلِي لَهُمْ إن کید ي مَتينْ [الأعراف : 183[ 
183 وأمهلهْ وأطيل في آمالهم» حى يَظدُوا أنَهمْ لا ُعاقبونَ ولا يُؤاځَذون» إن كيدي باسټدراج 
الكافرين الغافلينَ قوی شديد. 


وَل فقوا ما بصاجبهم من جد إن هُو إلا تذير مُبين) اغراف : 184[ 
يدعون؟ ا هذا لكل مال ي غل 


ولم يظرُوا في مَلكُوت السُمَاوَاتِ وَالأزض وما لق الله من شَيْءِ وان عَسَى أن يون قد افترَبَ اَجَلْهُم 
فبأيّ حديثِ بده يومُِون [الأعراف : 185[ 

185 الا بنط هو الكاقرون فى كلق التسارك والأركن رفون فم ار كلك على 
قدرة الله و عَظمته ووّحدانيته» ويتوجُهوا بالعبادة إليه وحده ويتركوا ما همْ عليه من عبادة الأصنامء وقذ 
کون جال قریبة فموتون قل ان زيوا كه ترون إلى الاب فاي إذار وكير بع الفران الذي 
جاءَهمٌْ به محمَدٌ صلى الله عليه وسلم يُؤينون ويّرتدعون» وفيه ما يَذلهمْ على الإيمانء ويْنقذهمُْ من 
النيران؟ 


من يُطْلِلٍ الله فلا هادي لَه وَيَذَرْهُمْ في طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ [الأعراف : 186] 


186 - ولكتَهمْ يأبَونَ إلا الكفرء ويُعاندون» ويْصِرُونَ على التكذيب» ومَنْ أضل الله فلا يَقدِرُ أحڏ 
على أن يَهديَه» ونحنُ َترْكُهمُ في صَلالِهمْ وعَماهُمْ يَتحيّرونَ ويّتردّدون. 


إيَشألوتك عن السَاعة أن مُرْسَاها قل ّما علْمُها عند رَبّي 9 يُجَلَيها لوفتها إلا هُوَ ثلث في السَمَاوَاتِ 
وَالأزض لا تَأتيكُمْ إلا بَْتَة يَسْألوتك كَأنَكَ حَفِيْ عَنها قل إِّمَا علْمُها عند الله وَلَكِنٌ هتر الاس لا يَعْلْمُونَ ) 
[الأعراف :187[ 

187 ويسألك الكفار عنْ وقتِ يوم القيامَة مى يثبت» تكذيباً ما تقول» واستبعاداً لوقو عه. 

فقل لهم: لم ذلك عند إلله وحده لا بُظهر؛ للناس في وقته 4 إلا هوء تقل علمُ الساعة وخَفِيّ أمرُها 
على أهل السّماواتِ والأرضٍ كلهم» e‏ 

يَسألوتك ذلك وكأنّك عالِمٌ بهاء ف فقل: إلّما علمُ ذلك عند الل وحده لا يعرف مَلك مقرب ولا نبي 
روک کر ن رر ك 


(ل ل املك لتقي نفعاً وَل ضرا إل ما شاء اله وَل كنت أغلم العَيَبَ لأستكثزت من الخَيْر وَمَا مسي 
السُوءُ ِن تا لا تذيڙ وَبشِيڙ لَقَوْم يومِنُونَ) (الأعراف : 188( 

O TT e 188‏ 
توه وتتبعوا اشر وركم بالخير والجزاء! الطيّب› إِذا امن باش و AT‏ 
وليسَ مِنْ وَظيفة الرسْل أنْ يفوا على الغيب» » إلا ما أخبَرَهمُ الله به فكانَ مُعجزةً له. أمَّا وقتُ السَاعة فلا 
مَطمَعَ لأحدٍِ في معرفته. 


هو الذي خلقكُم من تفس واجِدَة وَجَعَل مها رَوَجَها ليَنكُنَ إلَها فلم تَفشاها حَمَلث حَطلاً خَفيفاً قمر به 

فَلْمًا أثقلت ذعوا الله رَيّهمَا ِن آتيتتا صَالِحاً لَنكُوتَنٌ مِنَ الشاكرينَ) [الأعراف : 189[ 

189 هو الله القادر» الذي خلقكمْ جَميعاً مِنْ تفس واحدة هي آدم» وخلق مِنْ آدم حوّاء رَوجاً له 

ليألفها ويأنسَ بها ويَستَقِرً لها. 

ولمَا جاع الزوج زوجَّه» وحملث أوّل الحَنْلِ» واستمرًّث فيهء فرح الرٌوجانِ واستبشراء فلمَا َير 

جنيئها وتقلث بِحَمْلِه» دعا الرٌوجانِ ربّهما وهما في قلق وترقب» قائلين: لو رَزقتنا مولوداً صَحيحاً سَّالما 
لتكونَنٌ ممَنْ يَعبُدوتك ويْخلصونَ الشكرَ لك. 


فما تاهما صَالِحاً جَعَلاَ لَه شُرَكاء فيا اهما ای الله عَمًا بشرځون) [الأعراف:190] 

190 فلا أعطاهُما مَولوداً سَالماً كما طلباء جَعلا لله شركاءَ في هذا الذي رزقهماء فسَمَّو ۵ه عبد 
اللأَتِ وعبد العْرّىء وغيرَ ذلك. أو تذروءُ للآلهةء أو لخدمة مَعابدها تقرُباً إلى الله» بز عمهم. تقس الله 
وتَدَزَهَ عمَا يشر کون به ويعتقدون فيه. 
[ُشرگونَ ما ل يلق شَياً وَهُمْ يُخلفون) [الأعراف : 191] 

11 ۔ أب يُشرٍكونَ بال تعالى أضناما مِنْ حَجَرٍ» لا تقدِرُ على الحرَّكةء ولا على الصَرَرٍ والتفعء ولا 


هي قادرةٌ أن تخلق شيئاء وعابدوها أقدرُ منها وأسمعُ وأبصّر!! وهه الأصنامٌ مَصنوعة ومُشّكلة 
بأيديهم؟! أتَعْبْدُونَ مَا تَذْحنُون؟ [الصافات:95]. 


ولا يَسْتطيعُونَ لَهُمْ تَضراً ولا أَنفْسَهُمْ يََصْرُونَ) [الأعراف : 192] 


2 - ولا تقدر هذه الأصنامُ على الانتصار لمن يَعبدهاء كما لا تستطيع الدفاع عن نفسها إذا 
ربث أو کُسرت. 


إوَإِن تَذْغُوهُم إلى الْهُدَى ل َب يبوم سَوَاء عَلَيْكُمْ دعومو هُم اَم نتم صَامِنّون) [الأعراف : 193]. 

193 - ون تذغواٍ -أيّها المشرٍكونَ- هذه الأصنام لثرشبدكمْ إلى أمرٍ فيه ممصلحة لكم» لما سَمِعَنكُمْ 
ولا استَجابَٹ لکم» ولا حَققث مرادکم» وسواءٌ عنڌها مَنْ ناداها أو لم يُنادهاء فإّها لا سمَعُ أصاا فهيّ 
جَماڏ مِنْ حَجَرِ أَصَمَ» لا ثُحِسُ ولا تسمَع. 


إن الَذِينَ تذغُونَ مِن دون الله عبَاد اكم فاذغوهُم فَلَْْتَجييُوا كم إن كُنتمْ صَادقين) [الأعراف : 194] 

4 - ان هذه الأصنام التي تَعبْدوتها مِنْ دون الله ما هي سِوی مخلوقات»› مٽل عابدیها 
المَخلوقين» وأَنتُمْ وهُمْ مَملوكونَ لله مُسَخُرونَ لأمره» وها هي عندكم» فارقعوا أيديكمْ إليها لتَجلْبَ لكمْ نَفعاً 
أو تدفعَ عنكمْ راء إذا كنثّمْ صَادقينَ في أنّها آلهة تقدرُ على ما لا تقدرونَ عليه؟! 


َه اَزجُل يَمشُونَ بها اَم تَهُم ايد يبطِشُونَ بها اَم لهم غين يِبَصِرُونَ بها ام لَه آذانْ يَسْمَغُونَ بها َل 
اذغوا شرگَاءكُم ثم کيذونِ فلا ثنظرُونِ) [الأعراف : 195[ 

5 - هل لهذوٍ الأصنام -التي تڏعونَ نها آلهة- ر ا أحياءٌ لهمْ قدرةٌ على 
الحرّكةء ليْسعفوكم ويخلصُوكمْ من مُعضِلة تقعونَ فيها؟ 

أمْ لهم أيدِ يستطيعون ن أن يأخُذوا شَيئاً ما بقوًةٍ وبفيدوكم بهاء أو يدفعوا عنكم أذى يَلحَقكم؟ 
َم لهمْ أعينٌ يُبصِرون بها ليَْصّروكمْ أشياءَ لا قدرة لكمْ على رُؤيتهاء أو يَشكُروا لكمْ على ما 
ُقڌمونَ لهم مِنْ ذبائح وقرابین؟ 

م لهم آذان يَسمعونَ بها دعاءکم وعبادتكمْ لها؟ 

إِلَّهمْ لا َتمتًعونَ بصفة منْ تلك الصّفات» ولا بحاس من تلك الحوامن» ولا فائدة منهمْ ألبَّة. 

فحاجِجُهم أيّها النبيّء وقل لهم: هاتوا آلهتكِمٌ المزعومة هذه» واستعينوا بها علي إِنْ كانث قادرة 
على إلحاق صَرَرٍ بي» واجتهدوا في ترتيب كل ما تقدرونَ عليه منْ مَكرٍ وكيدِ» ولا تُمهلوني ولا 
عرو ھا ما فا لای کول اتاک اسا 


إن وليي الله الذي نَرَل الْكتَابَ وَهُوَ يولي الصالِحينَ [الأعراف : 196[ 

6- إن حافظي وناصٍري ومتولي أمورِي هو الله ربُ العالمين» الذي بيده وحدَهُ تحصيل المنافع 
ودفع المضارَء الذي ايدني بتذزيل كتابه العَظيم» فهو الذي يَنصُرني ويدف عني صَرَرَ أعدائيء ول 
يَخڏلني. 


ٳوَالَذِينَ تذْغُونَ من ذونه لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا نقسَهُمْ يَنْصْرُون) [الأعراف : 197] 

7 _ وأصنامُكمُ الصمًاء البكماء التي تڏعون نها آلهة وتستعينون بها لا تقدرُ على تَفعِكمْ 
بشيء» ولا ولي أي أمرٍ من أمورٍكم» ولا مُساعديِكمْ فيما ترغبون» ولا إغاتتكم إذا استنصرثمْ بهاء بل لا 
تستطيع أَنْ تُدافعَ عن نفسِها إذا أصيبَث بسُوء! 


إوَإِن تَذغُوهُمْ إلى الْهُدَى ل يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَنَظْرُون إلَيْكَ وَهُمْ لا يبْصِرُون) [الأعراف : 198[ 

198 وإذا دعوم هذه الأصنام لتحصيلِ شَيءِ مِنْ مقاصدك» فإّھا لا تَسمَعُ حتّی تُجیب» وتّراها 
وكأتّها تنظ إليك وهي لا بصٍر» وقذ صُنعث لها أعينٌ مركبة منَ الخرَزِ والجواهر» وصوَرَّث على هيئة 
وكاأنُ الحَدقة فيها تنظرٌ إليك»› الخال نها غير قادرة على الإبصار. 


إخُذ العفو وَأمُرْ بالْعُزْفِ وَأغرض عن الْجَّاهلينَ [الأعراف : 199] 

9- لض أيُّها النبيّ بما سَهُل منْ أخلاق الناس» واقبل ما تيسُرَّ منْ أعماهم» ولا تطلب ما يِشُقُ e‏ 
عليهمْ حى لا يتفروا منك» وأمُرْهُمْ بالمسَحسَنِ من الأفعال -ويّدخل فيه جميعٌ الطّاعات- وأعرض عن 
السّفهاءِ ولا ثُكافِئُهمْ بمثلِ سَفههم» واحلمْ عليهم. 


وما ينرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطًان تزع فَاستعذ بالل لَه سَمِيغْ علي [الأعراف : 200[ 1 
200 - وإذا أحسّست بوَّسوَسة من الشيطان يريد أن يَصرفك عن خير أمِرْت بهء فاستجز بالل 
ك > علي بالتجائك وتضرٌ عك إليه. 


إن الَذِينَ ا تقو ذا مَسهُمْ طَائِف مَنَ التَيْطّان تَذكَرُوأً قدا هم مَبْصرُونَ [الأعراف : 201[ 

1- لن عباد الله المؤمنين المطيعين› إِذا أصابتَهّمْ وَسوَسة منَ الشيطانِء أو ألم بهم خاطڙ سيٌءء 
عرفو أن ذلك من الشیطان» وتذگروا ما أمرَهم الله به» فاستعاذوا به من شره وأنایوا إلى رجهم فإذا هم 
قذ عَرَفوا خطأهمْ وقوّموه» واستقاموا على الطريق الصجيح. 


[وَإخوَانهُم يمُذوتهُم في العَيْ ثم ل يُقصِرُون) [الأعراف : 202[ 

2 - وإخوان الشياطينِ منَ المشركين» يَساعدونَ الشياطينَ في الانحرافِ عن الحق وارتكاب 
المعاصي» ويْسَهلونَ عليه مُهمَتهم» رفهم يُضلونَ الناس» فيکونٌ ذلك إمداداً منهم م لشياطين الجن شلیع 
الإغواء والإضلال. ولا يكفونَ عن ذلك حتَّى يُرْدُوهمْ بالكليّة. 


(وَٳذا لغ تأتهم باي الوا لول جْتبيتها قل ٳنمَا تبغ مَا يوی لي من رَبّي هَذا ضاير من ربكم وَهُدَى 
وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِنونَ) [الأعراف : 203] 

203 وإذا طلبَ المشركونَ منك أن تأتيّ لهم بمعجزة» ولم تأيِهمْ بهاء قالوا لك في تهكم: : لماذا لا 
تأتي بها مِنْ عندك؟ 

قل ردا عليهخ يها النبيّ : آنا لا آتي بشيءِ مِنْ عنڍي» ولا أفعل إلا ما يوی إل منَ اله تعالى. وهذا 
القرآن حُجَج بيّنة» وبراهينُ نيّرة» تظهرٌ حتى يُبصِر ها الإنسانُ فيّهتدي بهاء ورَحمَة تفيض» لمن يوم ن به» 
وي غَتَيِمُ خيرَه العّميم. 


OTE‏ ا 
و ر کا 

EES‏ . قال القاضي البيضاوي في تفسيره: نرَلث في 
کیٹ قرأ اران و عات القلماء عل تاها خار ج اسلا 8 
وذكرً القرطبى وآخَرونَ أتها عامة ولا تحص إلا بثليل, 
إواذگر رَبك في نفسك تَضَرُعاً وَخِيفة وَذُونَ الجَهْرِ مِنَ الول الغو وَالآصَال وَل تكن مَنَ الغافلينَ) 
[الأعراف : 205] 

205 - واذكر الله في نفسك» مُخلصاً له» مُتضَرَّعاً إليه» مُتذلَلاً بينَ يَديهء خائفاً منه» مُستَحضِراً 
عَظمته» وفي صَوتٍِ حَفيض» بين الجهر والمُخافتة فتةء بما يُناسِبُ الحشوع والرّهبةء أوّل التّهار وخر ه. ولفل 


المقصود مُداومة الذكرٍ والمواظبة عليه» ليّبقى القلبُ موصو لا بالله. ولا تكن ممن يَنسّونَ ایٹےء ويبتعدون 
عن ذكرٍه» فإِنَّ الفورَ في ذكرٍه» والحَيبة في الإعراض عنه. 

قال القخرْ الرازي: يدل على أَنٌ الذكرَ القلبيّ يجب أن يَكونَ دائماً... بقدر الطاقة البشرئة. 

والمسلمونَ تَبَعْ لما حُوطِبَ به النبيٌ صلى الله عليه وسلم. 


إإِنَ الْذينَ عند رَبك ل يَسْتَْبرُونَ عن عبَادته وَيْسَبَحُوتة وله يَْجُدُونَ) [الأعراف : 206] 

6 - ان الملائكة المقرّبين إلى الله بالفضلٍ والكرامة» المرضيّ عنهمْ لوصمَتِهم وبراءتِهم؛ لا 
رون سن غانه ل و ا بها ايرو به وتذكرو س وتر هره حا ل ى يدمن الفرك 
وغيره» ويَسجُدونَ له وحده. 


وة لفان 
بشم الله الرَحْمن الرَجيم 
إيسشألوتك عن الأقال فل الأقال بله وَالرَسُول اتو الله وأضلخواً ذات بكم وَطيغوا الله وَرَسُولّة إن كنم 
مُوْمِنِينَ! [الأنفال : 1[ 

1 يسالك أصحائك أثها لثيي عن الأنالء وهي القنائم» وك ما نل المسلمون من امول اهل 
سا کا ا TT‏ لاخر وکر الیو در فاخشوا لله واحذروا مخافة أمره 
وأصلحوا فيما بيتكمْ بالحستى والرد الجّميل» فيما وقعَ بأيديكمْ من العّنائم» وسلموها للرسُول صلى الله عليه 
وسلم طواعيةء ولا تتخاصّموا ولا تتشاجَّروا ببب المالء فإلَةُ يودي إلى الاختلاف والتباغض» وأطيعوا 
الله ورسولة فيما يأمرُ ويَّنهى» وفيما يقسيمة لكمْ من هذه العنائم على ما أراده الله إذا كنثمُ مؤْمِنينَ حقاء 
وملتزٍمينَ بأحكام الين. 
[إلَمَا الْمُوْمِنُونَ الَذِينَ إا كر اله وَجلث قَلْوبُهُم وَإذا ثلث عَلَيْهِمْ آيَائَة رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلى رَبَهِمْ ولون 
[الأنفال : 2] 

2 إّما المومِنونَ المخلصون في إيمانهم» أن ا ورد دك اوها ا به خافث قَلوبُهمْ 
وحَشعَت؛ استعظاماً لشأنه الجليلٍ وتَهيّباً منة سُبحانه» وإذا ليث عليهمْ آياث كتابه الكريم زادثْهُمْ تصديقا 


ويّقيناء فبادروا إلى فعلِ ما يأمر» وتركِ ما يَنهى» ويفوٌّضون أمورَهمْ إلى ربّهم» لا يرجونَ غيره ولا 
يقصدون إلا إيّاه» ولا يَرعَبونَ إلا إليه. 


[الَذينَ يُقيمُونَ الصّلاَةٌ وَمِمَا رَرَفَاهُمْ ينفو يُنفقُونَ [الأنفال l3‏ 
3 ل فاكو عى اذاو و ك ار OT ET‏ 
الك كز نخان كلا لئ ترخات عد نتج تقو راق غر [الأنفال : 14, 


4 - أولئك المتصفونَ بهذه الضفات› هم المومِنونَ حق الإيمان»› ر ومَقاماث عالية في 
جئاٿِ رجهم» ومَغفِرَ مغْفرَ ة عظيمة لسيئاتِهم» ورزقَ حَسَنْ کٿيڙ لا ينقطع. 


إِكَمَا أخْرَجَك رَبك مِن بَيْتَكَ بالْحَقٌ وَإِنٌ فريقاً مَنَ الْمُوّمِنِينَ لَكارِهُون) [الأنفال : 5] 


5 - وكما كرِهَ بعض المومِنينَ تسوية الغنائم» فقذ كرِهَ فريق منهمْ أيضاً إخراجَّك من بيتك بالمدينة 
بوحي وتدبير منْ عند الل لمقاتلة المشركين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ خرجً مع ثلاقِمئة وبضعَة عشرَ رجلا مِنْ أصحابه يَطلبونَ 
قافلة كبيرةٌ لأبي سُفيان» مُحَمَّلة بأطعمة وأموال جَزيلة لقرّيش» قادمة منَ الشَّامء » فسَمِعَ بو سفيانَ بخروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعتٌ إلى مكة يَستنجد بمشركي قَرَيش» فرج منهمْ نحو ألف مُحارب. 
وقذ َجَّتٍِ الفافلةء ثمٌ شاور النبيُ صلى الله عليه وسلم أصحابَةُ في الحرب» فو افقوه» وكرةَ بعضَهِمْ ذلك. 


يادوت في الَْقّ بَغد ما تين كَأنمَا يُسَاقونَ إلى المَوْتِ وَهُم ينظرُون) [الأنفال : 6] 

6 - ويجادلك هؤلاءِ الكارِهونَ في اقتال بعدما تبيّنَ لهم أك سئتفذ أمرَ الله وتقاټل» ویقولون: ما 
كان خرو جنا إلا للقافلةء ولم َستَعد للحَرب. ولشدَةٍ كراهيَتِهمْ لذلك» كانث حالهمْ كأّما يُساقونَ إلى الموتِ 
ss‏ 


وذ يَعذكُمْ الله إخةى الطَابِقَتيْن نها لَكُمُ وَتَوَدُونَ ن عَيْرَ دات الشوكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيْريذ الله أن يْحِقّ الح 
e‏ الْكافرينَ ‏ [الأنفال ll‏ 

7وا مما منَ الجرّع وقلَة العددء أن وعدَكم الله القورَ بإحدى العْنيمَتين: إمّا قافلة أبي 
سفيان» وإمّا النصرَ على جَيشٍ المشرٍكين. وأنتمْ تحبُونَ التي لا قَوة فيها ولا قتالء وهي القاظة. بيتما يريذ 
الا ي دار رة وا ال ول كن ي ی دا ولذلك أمرَكمٌ بقتالهم. 


لق الكَقَ وَيْطل الباطِل ولو رة الْمُجْرمُون) [الأغال : 8] 
8 ليّثبت الإسلام بذلك ويجعلة غالياً على الأديان» ويَمَحَقَ الكفرء ولو كرِة المشركون. 


د تستَغيثونَ رَبكُمْ استجَاب لَكُمْ ئي مُمِذْكُم بالف مَنَ المَلاِكة مُزدفين) [الأنفال: 9[ 

9 - واذكروا نعمة ربَكمْ عندما قرب التقاؤكمْ بعدوّكم» إذ تستجيرونَ به وتطلبون , من العّوتَ 
والّصر. وكانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُكيْرُ منَ الذعاءِ في تضرع وشو ويَطلْبُ من ربَّهِ 
إنجازر ما وعده من اللصر. 

فأجابَ دعاءَكم بي مُرسل إليكم مَدَداً بألفِ منَ الملائكة مُتتابعين» بعصَهمْ في إثرِ بَعض. 


وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلتَطْمَبِنٌ به قلُوبكُمْ وَمَا اللَضْرٌُ إِلاً من عند الله إن الله زي كيم [الأنفال : 
10[ 

10 وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارةٌ لكمْ بأْكمْ سثُنصّرون» وليَسكُنَ نفوسُكمْ إلى ذلكء 
وتهداً ولا جرع والله قادڙ على تصرِكمْ على الأعداءِ بدونِ ذلك» وما النصرٌ إلا مِنْ عنده شْبحاته» وهو 
العزيزٌ القوي الذي لا يُغالب» الحكيمُ فيما يَشْرَ غه مِنْ حَرب» ويّقضيه من تدبير. 


ٳٳڏ يعَشَيكُمُ النُعَاسَ آَمََة مَنه وَيترَلُ عَلَيُْم من السَمَاء مَاء لَيْطَهَرَكُم به وَيذُهِبَ عَنكُمْ رِجْر الشَيْطَان وَليَرْبط 
عَلى قَلُوبِكُمْ وَيتَبّتَ به الأقدَام [الأنفال : 11[ 

11 واذكروا إذ يلقي ربُكمُ الثُعاسَ عليكمْ أمناً منةٌ لما حَصَل لكمْ منَ الَوف» ويِتَرل عَليكمْ مَطّراً 
وقذ كنتُمْ بحاجةٍ إلى الماءء لتتوصّؤوا للصَلاةء وتغتسبلوا مِن الجنابةء وليّذهبَ عنكمٌ وسوّسة الشيطان 
وتخويفة إياكمْ منَ العَطش» وليقوّي قلوبَكمْ باليقينٍ والصٌبر» والثقة بلطف ال وما يُبديه من الّصر؛ وليشت 
به الأقدامَ حدّى لا تسوخ في الرّمل أثناء الحرب والكرٌ والفرَ. 


وكان المشرٍكونَ قذ سَبقوهم في أوّل الأمرٍ إلى ماءِ بدرء فعَطشوا وخافوا. .. فأنزل الله المطرَ حتّى 
سال منة الوادي» فشربَ المؤمِنون واغتسلوا وتوصؤواء وسقوا دوابّهم» ومَلوؤوا القت ئ طا 
فوش وزات عه وسر م التيطان. وكانَ المطرٌ قبل التُعاس. 
وكانتِ الأرض التي نزل بها المسلمونَ رَمْلاًء فقدروا على المشي عليه بعد المطرٍ كيفما أرادواء 
والموضع الذي نزل الكفُار فيه تراب ووَحَل» فلمًا نزل المطرٌ عظمَ الوَحَلء فصار مانعاً لهمْ من المشي 
کیفما آرادرا. 


إل يُوڃي رَبك إلى الْمَلاََكَةَ تي مَعَكُم بوا الَذِينَ آمَنُوأ سَالقِي في قَلُوب الَذِينَ كَفرُواً الرَّغبَ فاضربواً 
فوق الأغتاق وَاضربوا مِنْهُمْ مکل بتانِ) [الأنفال : 12[ 

12 واذگز بها لذبي إذ يوڃي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم م المؤمِنين» تي معَكمْ بالعَونِ و 
التأييد فقوا قلوبَ المؤينين» واحيلوهم على البات» وبشروهم بالّصرء سألقِي الخوف والرٌْغبَ في قلوب 
المشركينَ حى يتوقعوا الهزيمة في أي وقت. فاضربوا بالسُيوفِ رووسَهمْ وأعناقهم» وكل طرف ومَفْصِلٍ 
منهم . يعني من ¿ الأيدي والأرجل. 


ذلك باتهم شاقّوأ اله وَرَُولۀ ومن يُشَاقق الله وَرَُولَه فَإِنٌ الله شديذ ١‏ العقاب) [الأنفال i‏ 


13 - وهذا ما يَسَحِقَةُ الكافرون»ء فقذ خالفوا أمرَ الله وترکوا شرعه» وناوّوؤوا رسُْولۀُ وصاروا في 
صُفوف أعدائه» ومَنْ يُخالف أمرَ الله ورسُولهء فان الله بُعاقبة عقاباً شديداً 


لم قَدُوقَوهُ وَأ للْكافرينَ داب التار 1 [الأنفال : 14[ 
14 فذوقوا هذا العَذابَ والتكال» والهزيمة والخُسران» واعلموا أن للكافرينَ عذاباً مُعَدَا في النارء 
هو أشذ وأفظَعُ ممَّا غوقبوا به في النيا. 


يا يها الَذِينَ آمَنُوأً إا لَقيثمُ الَذينَ كَفرُوا رخفا قلا توَلْوهُمْ الأذبَار [الأتفال: 15[ 
ٍ 5ا المؤمنون» إذا تقاربتّمْ مِنْ أعدائكمْ الكفار ماشِينَ لقتالِهم› متوجُهين ن لمحاربتِهم» فلا 
تنهز موا مُوَلينَ إيَّاهمْ ظهورَّكم» و لا تَفِرُوا وتترُكوا إخواتَكمْ المجاهدينَ في الحرب. 


ومن بوهم يَوْمَبِذِ ذبْرَهُ إلا مُتَحَرَّفاً َالِ أو مُتحَيَراً ٳى فة ڦقذ بَاء بعَضَب مَنَ الله وَمَأوَاه جَهَتَمُ وَبْسَ 


المَصيرْ؛ [الأنفال : 16[ 
16 - ومَنْ يَقِرّ مِنَ العو يوم اللقاءء إلا إذا كانَ قصذة أن يُرِي مُقابلة الفرارَ وهو يريد الكَرَهَ عليه 
بانحرافه إلى مَوقفٍ أفضل مما هو فيهء أو مُنحازا إلى جَّماعة أخرَّى من المؤمنين» فينصَمُ م إليهمْ ليقاتل 


معهم العدوء يُعاودُهمْ أو يُعاونوه حى لو كانث هذه الجماعة سَرِيّة أخرّىء فْرً إلى أميره أو إلى الإمام 
الأعظم» دخل في هذه الرُخصةء قال ابن كثير؛ ومَنْ يقر -عدا ما ذُكِرَ مِنْ صُوَرِ الف والكرّ- فن فاعلة 
يقترف كبيرةٌ من الكبائر» ويّستجق عَصَبَ الله» ومَكائةُ جهنم جزاءَ فرارٍه» وبشنَ المكانُ الذي يأوي إليه 
ويُعذب فيه. 


e GE 4 ES aR a i eRe Sa e e REE Ca o E 
إَفَلَمْ تقتَلوهُمْ وَلَكِنٌ الله فتَلَهِمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنٌْ الله رَمَى وَليبْلِي الْمُوْمِنِينَ مِذۀ بَلاء حَسَناً إن الله‎ 
]17 : سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الانفال‎ 

7 - فلم تقتلوهُمْ نتُمْ بقوَيَكمْ وقدرَتكم» مع كثرة عددهمْ وقلة عددکم» ولكنٌ الله قتلْهُمْ بتقويتكة 
وإمدادكمْ بالملائكةء وإلقاء الرٌعب في قلوبهم. 


وتناول رَسول الله صلی الله عليه وسلم كفا من الحصّى ورمَى بها وجوه المشرٍكين» فما بقيّ أحدٌ 
منهمْ إلا امتلأث aS as SS e e‏ 
فقال الله تعالى ما معناه: وما رَميت أيُها النبيّ أعينَ المشركينَ عندما رميتَهُمْ بالحصّى» ولك الله رمَى 
بإيصال ذلك إلى وجوههمٌ وعيونِهمْ بقدرتِه» ليوهِتَهمْ ويَقهرَهم» وليْنعم على المؤيِنينَ بالتصر والعنيمة 
موقر ا حا و كرو فة رال جم فغاک واک گے عب قاو واک 


(ذَلكُمْ وان الله مُوهنْ كَيْدِ الْكافرينَ؛ [الأنفال : 18] 
e‏ ا Ss r‏ الطيّبُ من المؤمنين»› وال خسف کد الكافرينَ ويُبطل جيلهب 


(ٳن تشتفتځوا فقذ جَاءكُمُ الفتځ وَٳِن تنتهوا فهو خي لَكُمْ وَٳِن تغُوذوا تغذ وَڏن ِي عنم فتكُمْ شَيِئاً وَلَو 
كَثرَث وَأنُ الله مَعَ الْمومنين) [الأنفال : 19] 

9 إن تستنضروا الله وتستحكمو؛ يها المشركون أيقصل بينكمْ وبين المسلمين؛ فقذ جاك ما 
سألتم. 
وان أبو جَهلٍ قذ قال يوم بدر : الله أيّنا كانَ أقطع للرّجم وآتانا بما لا يعرف فأحْنه العّداة. 
وکانَ استفتاحاً منه. فنصرَ الله المسلِمينَ يوم بدر» وقتل أبو جَهل. 
وإِنْ تنتهوا عن الكُفرٍ بالل وخرب رَسوله» فهو أفضل لكمْ وأحسَنُ من الحَرب والأسرء الذي نقتم مرارة 
هزیمته. 

وإ ترجعوا إلى الحرب» تَعُذ إلى تَسليط المؤمنين عليكم. 
ول تُغنيّ عنكمْ جموغُكمٌُ الكثيرة كما لم تُعْنِ عنكمْ يوم بدر. فن الله مع المجاهدينَ المؤمنينء ولا 
يُعَلبُْ مَل كان الله ناصر ه. 


إا يها الَذينَ منوا أطيغوا الله وَرَسُولَه وَل تولا عه وَأَثمْ َسْمَعُون) [الأنفال : 20] 
20 - يا عباد الله المؤينين» أطيعوا الله ورَّسولة إذا دعاكمْ إلى الجهادء ولا تتركوا طاعته وأنثمْ 
e‏ | بالكافرينَ المعادين» الذينَ يرفضونَ الإذعانَ لأوامرٍه. 


ww a 


E‏ و تکونوا E‏ والمنافقينء الذين يقولونَ بألسنتِهمُ سمِعناء وهُمُ لا ينتقعونَ بسَماعهم» 
لاهم لا يُصدَقونَ ما سَمِعوه» فكأنَهِمُ لم يَسمَعوا. 


إن شر الدَوَابَ عند الله الصُمٌ الْبْْمُ الَذِينَ ل يَغقلونَ) [الأنفال : 22] 

2- إِنٌ شر مَنْ دب على وجه الأرض مِنْ حَلق اللهء الذين لا يَسمَعونَ الحق» ولا يَنطِقونَ به» فهمْ 
لا يَققهونَ كلام الله ولا يَنتفعونَ به» کن ار شر زا اک ا ا 
ليْميّزوا بها الحق مِنَ الباطل» والخيرَ مِنَ الشرٌ . 


ولو عَلم اله فيه خَيراً لأْسْمَعَهُمْ وَل أَسْمَعَهُمْ ولوأ وهُم مَغْرِصون) [الأنفال : 23[ 
3 - ولو لم الله في هؤلاء الكافرينَ المعاندينَ خيراً لأفهمَهمْ حى يقفوا على الحق» ولو أَفهمَهُمْ 
فوقفوا على الحقَّ لأعرَضوا عنهُ ورفضوه» فلم يَنتفعوا به ولم يَقَبّلوه؛ لعنادِهمْ واستكبارهم. 


و يها الذينَ آمَنُواً اوا دلاول إا دعاكم لِمَا يُخْييكُمْ وَاغلَمُواً ن الله يَخُول بيْنَ المَءِ وَقلبه 
ونه َيِه تُخشَرُْون) [الأنفال : 24] 


4 - ايها المؤمِنون› أجيبوا الله ورسوله إِذا دعاكمْ لما يُصلحُكمْ في حَياتِكمْ من الإيمان والجهادء 
الذي فيه عِركمْ ورفعتكم. 
واعلموا أن الله حجر بب بين المؤْمِن والكُفرء وبينَ الكافر والإيمان» فالقلوبْ بينَ يديهء يقلبُها كما بريد وهو 
قاد على أن يُجبرَكمْ على الاستجابة لما يدعوكم إليهء ولكنَّهُ يُكرمُكمْ فيدعوكمْ لتَستجيبوا عن طواعية 
لتؤجَّروا عليهاء وترتفعوا بها. 
راطا اک ترون کی رک بی لقاع نارگ کے اگ کا فلا ر لک مه فی 
اليا والآخرّة» فالتزمواء وأطيعواء واثبتوا. 


إوَاتَفُوا فثتة لا نصِيبَنٌّ الْذِينَ ظَلَمُوا منم خاصة وَاغَلَمُواً ن الله شدي العقاب [الأنفال: 25] 
25 - واحذروا مِحنة وابتلاءٌ لا د تفتّصِرُ على الظالمينَ وأهل المعاصيء بل تَعمُهمْ جَميعاً. فلا 
کون ئي ر ف ور ع اغ ا لی . واعلموا أن عِقابَ الله شديدُ العقاب لمَنْ خالفة. 


ودروا إ نتم فلل مُسْتضعَفُونَ في الأزضِ تَخَافُونَ أن يتَحَطَقَكُمُ الاس فَاواكُمْ وايْدَكُم بنضرِه وررقم 
م الطَيَبَاتِ لَعَلْكُمْ تشكُرُون) [الأنفال : 26[ ٍ 

6 - وتذكروا أيّها المؤمِنونَ عندما كنم قلة مُستَضعَفة في مكة تحت أيدي كقار قرَیشِ وأَنتُمٌ في 
خالا رف ووجَلٍ» تخافونَ أَنْ يذهب بكم اکثار» فجعل لکن ازى في المدينة تتحصَُنونَ به» ثم قو اکم» 
وزاك في عددكم» ونصرَكم على أعدائكمٍ يوم بدرء وكنثُم ققراءَ مُحتاجين» فواسَاكم إخوالكم الأنصاز 
اموا ور غنائم يوم بدر» ولم تجل إلا لهذه الأمّةء لعلكمْ بذلك تشكرون تَعمَة ربكم» ليّزيدكمْ مِنْ 
او که 


إا ايها الَذْينَ آمَنُوأ لا تَخُوثُوأ اله وَالرَسُول وَتخُوئوا أَمَاناتكم وَاَثم تَعلَمُونَ ‏ [الأنفال : 27[ 
7 ۔ اها المؤيِنون» لا تَخُونوا لله ورسولة بتركِ ما أمرَكمٌُ به وأذوا الأمانات إلى أهلهاء ولا 
تتهاونوا فيما شر َه الله مِنْ تنظيم أحوالك بل أذُوها كما هي» وأنتُمْ تعلمونَ وبال المَعصِيَةَ وغقوبة الذنب. 


إوَاغَلَمُواً َم َمَوَالْكُمْ وَأولادكُمْ فة وان اله عنده اجر عظيم ‏ [الأنفال : 28[ 

28 - واعلموا ايها المؤمِنون» أَنٌ أموالكمْ وأو لادَكمْ اختبارٌ وامتِحانٌ من الله لك و 
فيها وتشكروتَةُ عليهاء »أُمْ تَبخَلونَ وتشتَغلونَ بها عنةُ وتركنونَ إلى الذنيا وزينتها؟ 
والله عندة اللات الأكبر: » لمن أخلص له وآثرَ رضاه» والتزم حدوده. 


یا ها الَذِينَ آمَئُوا إن تقو الله يَجِعَل لَكُمْ فُرقَاناً وَيكَفُرْ ڪَنكُمْ سيَتَاِكُمْ وَيَعفِر لَكُمْ وَالله دو الْقَضلِ الَْظيم 
[الأنفال : 29] 

29 یا عباد الله المؤمنينء إَِكمْ ِن انق تَقيتُمُ الله» بالقيام بطاعته و الانتهاءِ عنْ مَعصيته» يُوَففَكمْ لمعرفة 
الحقَ من الباطلء ويَجعَلْ في قلوبكم ورا ثُفرَقونَ به بين الخطًا والصواب» ويكونْ هذا سَبباً لتَجاتِكمْ 
وسّعادێکم» وغفران ذنوبکم. ونِعَمُ الله كثير ة» وفضلة عَظيم» يَخْصُ به عبادَه المؤمِنينَ المتقين. 
وذ يكر بك الَذينَ كَفرُوأ لبوك أ يلوك أو يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالله حَيْرُ الْمَارين) 
[الأنفال : 30[ 

30 واذكز نعمة الله عَليك أيّها النبيّ عندما كانَ الكافرونَ في مكَة يُخطّطونَ ليَّسجُنوك ويقيدوكء 
أو يقتلوك› أو يُخرٍجوك منهاء فكانوا يَتشاوّرونَ لأجل ذلك قبيل هجر تِك› ويديرونَ الأمرَ بليلء ولكنٌ الله 
أحبط جِيَّلهم» ورد مكرَ هم» وتدبيرٌ الله نقذ وأبلعُ مِنْ مَكُرهم وشرهم. 


[وإذا تى عَلَيْهِمْ ياتتا قالوأ قذ سَمِغتا ل تشاء لقنا مِثلَ هَذا إن هَذا إلا أسَاطِير الأوّلين) [الأنفال : 31] 

31 وإذا ثتلى عليه آياث القرآنِ الكريم عاتدوا وتمرًّدواء وقالوا في غُتو واستكبار: : قذ سيِعنا ما 
قلت يا محمّد» ولو أرّدنا لقلنا مثل الذي قلت» ما هذا سِوّى أخبارٍ الأمم الماضية وحكاياتها مما سطّرهُ 
الأوّلون» وليسَ كلام الله 


إو قالُواً اللَهُمُ إن کان هذا هُوَ الْحَقَ مِنْ عندك فَأمْطز ڪَلَيتَا حجَارَة مَنَ السَّمَاء أو اتتا بعذاب ۽ ليم 
[الأنفال : 32] 

32 وقالوا وهمْ في ظلمَة الكفر ودوًامة الشرك» إصراراً منهخ على التكذيب والجخودء وتماديا 
منهمْ في العَيّ والصّلالء وإمعاناً منهمْ في التهكم والاستهزاء: الهم ِن کانَ هذا الذي جاءَ به محمد هو 
الحقّ الذي أنزلتَة مِنْ عندك» فعاقبنا بإرسالٍ ججارةٍ عَلينا منَ السّماء» أو خُذّنا بعَذاب شَديدِ مُولم! 


وما گان الله ليُعَْبَهُم ونت فيه وَمَا گان الله مُعََبَهُمْ وَهُم يَْتَغْفِرُون) [الأنفال : 33[ 

83 - وما كان اله لوقع بهم العَذابَ فيُهلكهغ وأنت بينَ ظهراتيِهم يها النبيّ» ولم ثعب امه قط 
ونبيّها فيها. وما كانَ معذبَهمْ كذلك وهم يَطوفونَ بالبيتِ ويقولون: غفراتك غُفراتك» أو ما كانَ مُعَّذْبَهِمْ 
وفيهمْ مُؤْمِنونَ يَستغفِرون الله. يعني ممَنْ بقيّ بيتَهمْ منَ المسلمينَ المستَضْعَفين. 


وما هم اا يعذبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُونَ عن الجد الحَرَام وَمَا كائوا لاء إن لياه إا امون وَلَحِنَ 
َكْثْرَهُمْ ل يَعلَمُونَ) [الأنفال : 34] 

4- ولمّا حرج مِنْ بينِهمْ الرسُولٌ صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمونَ مِنْ مةه قال تعالى ما 
معناهء : وما يَمنعُهمْ مِنْ أَنْ يُعَذبوا وهمْ يَمتَعونَ المؤَيِنينَ منَ الطوافِ بالبّيت» وما كانوا مُستَجقينَ ولاية 
المسجد الحرام مع شِركهم» إّما أولياءُ بَيتِ اله المؤمِنونَ الذين بتقون الشرك» فلا يَعبدونَ فيه غير الل 
ولكنَّ أكثرَهُمْ لا يعم أنّ لا ولاية لهم عليه. 

وقذ أوقع الله بهم بأسَهُ يوم بّدرِ وغيره. 


[وَمَا كان صَاََهُمْ عند ايت إلا مُكاء وَتَصضْديَة فذُوقوا الْعذابَ بَا كنت تكفُرُون) [الأنفال : 35[ 

35 - وما كان صلاتَهمْ عند المسجد الحرام إلا صفيراء وتصفيقأء وهو ما لا خير فيهء ولا فائدة 
منهء ولا هو مما أمرَّ الله به» فذوقوا العَذابَ الذي سَلطْة الله عليكمْ يوم بدر» مِنْ قل وأسْرِ وخُسارة مالء 
e‏ 


إلنّ الذِينَ كَقَرُوا يفون أموَالَهُمْ ليَصُدُوا ڪن سَبيل الله فََينفِقُوتها تم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ تُمَ يعون 
وَالَذِينَ كَقرْوا إّى جَهَتّمَ يُخْشَرُون) [الأنفال : 36] 

ٍ 6 - إِنَّ الكافرينَ الذينَ يُنفقونَ أموالهمْ ليّمتعوا بها اثَباحً دينِ الله فسيفعلونَ ذلك ويَكونُ ما أنققوا 
تدامة وتأسُفاً لهم» لأنَهمْ لم يَجْنُوا مِن ورائه سِوّى الخزي والهزيمةء والذينَ بقوا مُصِرَينَ على الكفرٍ منه» 
سوفَ يُجْمَعونَ ويُساقونَ إلى جهّم» لنْسْعَرَ بهم نارُهاء ويّمكتوا فيها خائبينَ مَقهورين. 
لمي الله لبي مِنَ الطَيّب وَيََعل الْخبيك بَغضَة على بَغضٍ فَيركُمَه جَميعاً قَيَجَعَله في جَهَتَمَ وليك هُم 
الْخُاسِرُون) [الأنفال : 37] 

37 ليمير الله بالجهاد والإنفاق الكافرين من المؤمنينء والمُفسدينَ من المصلحين› ويّضم م الخبيت 

افاس بعصَة إلى بَعض» ثم يجعلة مُتراكباً مُتراكمأء فيلقيه في جَهذُم. فهؤلاءِ الذينَ حَسِرَث تِجاردَهمْ في 
الأنيا والآخِرَّة» حيثُ اشترَوا بأمو الهم عذابَ الآخِرَّة» فخَسٍروا أموالهمُ وأنفسّهم. 


۶ ا 2 2 ۴ ےی ِ3 


إقل للَذِينَ كَفرُوا إن ينت ينتهوا يُعّفز لهم ما قذ سلف وَإِن يَغُودذوا فقذ مَضَت سُنة الأولينٍ) [الأنفال : 38[ 

38 - قل ايها النبيّ الكريحْ لهؤلاءِ الكقار» إن يَتّهوا عمًا همْ فيه مِنْ كُفرِ وعنادٍ وتكذيب» ويّدخلوا 
في الإشلام» فإنّ الله يعفر له ما مى مِنْ كُفرهم وخُطاياهم» ومنها إنفاقهخ ذ في الحَرب ضة المسلمينء 
وإذا عاذوا إلى مُعاداتك وقتالك» فقذ سَبقث سنا فيمنْ كذبَ واستمرً في العناد أن تُعاقبهم. 


ٳوَقَاتِلوهُمْ حَتَّى ل تكُونَ فثنة ويون الدَينْ كله لله إن انتَهَوأ فن الله بَا يَغْمَلُونَ بصي [الأنفال : 39[ 
39 - وقاتلوا المشرٍكين أيُها المسلمونَ حتّى لا يوجد منهمْ شرك» وحتّى لا يُفتنَ مُضْلٌِ عن دينهء 
E TET‏ .فان انتهوا عن الكفرء 


وان ولوأ قَاغلَمُوا اَن الله مَوْلكُمْ نِعْمَ الْمَوْلّى وَنِعْم النصيرُ [الأنفال : 40[ 

0 - وإذا أبّوا إلا الكفر» وأصَرّوا وعاتدوا على ما هُمْ عليه مِنْ باطل وشرك»› فاغلم ا بها 
المسلمون أن الله ناصِرُكمْ ومُتوّلي أمورٍكم ومُعيتكم عليهم» فټقوا به ولا ثبالوا بمعاداِهم لکم» وهو نغ 
المولى الذي لا يُضيَّعُ مَنْ تولاه» ونِعْمَ الناصِرُ الذي ينصُْرْ مَنْ تو لآه» ويّدفعُ عنهُ شر الأعداء. 


الجزء العاشر 
سورة الأنفال (75-41) 
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بقية سورة الأنفال 

إوَاغلمُوا تَا غنمتم من شيْءِ أن لله حُمُسَة وَلِلرَسُولِ وَلِذي القرْبى وَالتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
اسيل إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ باه وَمَا أنرَلْنا عَلّى عبتا يَوْمَ الفُرقان يَوْمَ التقى الْجَْعَانِ والله على كَل شَيْءِ قديز 
[الأنفال : 41] 

41- واعلموا بها المسلمونَ أن ما أصَبثموه من أموال الكفار في الحرب» فإلَه يَقَسّمٌُ على خمسة 
أخماس» حمل منها لله ورسوله ولسائر مَنْ ذكِرَ في الآية. وسَهِمْ الله ورسوله واجد» وذو القرَبَی هم أقارب 
الرسول صلى الله عليه وسلم» واليتامى هُمُ المسلمونَ الصَغارُ الذينَ لا أب لهم» والمسَاكينُ هُمُ الفقراءُ 
والمُحتاجون» وابنُ السّبيل: المسافرٌ المُنقطع. وسَهمٌ رسُول شل اا ع وا 
يت المال لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام. ِ 

فامتثلوا أمرَ الله واقتعوا بما شرعَة لك من الأخماس الأربعة في الغنائم» إِنْ كنثمْ تؤمِنونَ بالل واليوم 
الآخرء وما أنرلناهُ على عيدنا محمَدٍِ يوم بدر» من الآياتِ والملائكة والصر» وقذ فرق الله فيه بين الحق 
والباطل . وهو قاد على كل شيء» منها ما شاهدثُموه يوم التقى الجَْعان. 


[إذ نتم بالْعُذْوَة اليا وَهُم بالْعُذوَة القضوَى وَالرَخْبُ أسْقَل مِنْكُمْ ولو تَوَاعَدتَم لأَختلفتُمْ فِي المِيعَادِ 
وکن يفضي الله مرا گانَ مَفعُول لَيَهْلكَ مَنْ هَلَك عن بيَة وَيَخيَى مَنْ حَيّ ڪن بَيَةَ وَإِنَ الله لَسَمِيعٌ علي 
[الأنفال : 42[ ِ 

42- فاذكرٌوا ذلك اليوم أيُها المسلمونء عندما كنثُمْ زولا بشفير الوادي الأقرَّب إلى المدينةء 
والمشركونَ نازلونَ بشَفير الوادي الأقصّى منَ المدينةء وقاظة أبي سُفيانَ وأصحابه في مَوضع أسفل منك 
إلى سحل البحر» ولو تواعدثُمْ أنثُمْ والمشرٍكونَ على القتال لما تلاقيتُمْ في ذلك الوقتِ ولا مكاهء فقذ 
خرجِنُمْ انتم لإصابة القافلةء وهُمْ حُرجُوا لمنعِكُمْ مِنْ ذلك» وأنثُم في قلة عددِ لا تَودُونَ لقاءَهم» ولكنً الله قدَرَ 


الميعاد والحربً بتدبير ه» ليَلْصُْرَ المؤيِنين» ويقهرَ أعداءَهم» ويْعِز دينه» ويَرفعَ كلمة الحق على الباطلء 
لَموتَ مَنْ يمو عن بيّنة رآهاء وعِبْرَة عايَنهاء وحْجُة قامَث عليه» ويعيشَ مَنْ يعيش عنْ حُجُة شاهدهاء 
ويَصيرَ الأمرٌ ظاهرأ ولا ييقى لأحَدٍ حُجُة ولا شبهة. 

أو ليصدرَ کر من کر وانمان 4 مَنْ آَمنَ عنْ وضوح وبيّنةء فان وقعة بَدرٍ كانث منَ الآياتِ 
الواضحةء والحُجَج الظاهرّةء لمن أراد أن يَتدبّرَ ويعتبر. 

والله سَّميعٌ لتضرٌ عِكمْ و اسټغاتتکې غل باک و اخلای کے و آل رن اسر عل أعداكم 

إل ذ يُريكَهُمُ اله في متاك قَليلاً وؤ أرَاكَهُم كثيرا لََشِأثُم وَلتتارغتُمْ فِي الأفر وَلَكِنَ الله سَلّمَ لَه ليم 
بذاتِ الصُذور؟ [الأنفال :43[ 

43- واذكز أَيُها النبيّ إذ يرك الله المشركينَ في مَنامك قليلًء لفُْبرَ به أصحابك فيبُتوا ويتشجُعواء 
ولو أراكَهُمٌ في المنام كثيراً لجَبُنثُمْ وهِبتُمُ الإقدام» واختلفثُمْ في الإحجام والإقدام على الحرب» وتفرًقث 
آراؤكم» ولكنٌ الله سلْمَكُمْ مِنْ ذلك» وهو علي بما في صُدو ركم وما تُخفيه مِنَ آلشجاعة والجَرَ ع. 


إوإذ يُريكُمُوهُم إذ اقيم في أغينكم قليلا يكم في أيهم لضي الله ارا گان مَفعول إلى الله 
تَرْجَمُ الأمُورُ [الأنفال : 44] 

44- واذكرٌوا نِعمة الله عليكمْ م مَعشرَ المؤمنين» إذ يُريكمْ أعداءَكمْ المُشركينَ في غيونكمْ قليلً لتجرُؤوا 
عليهم وتطتعرا في فصر ریب حت طن مشک هم بين الستمين والبنة! وق في آعين اعدا 
قَبَيّل الفّتالٍ إغراءٌ لهم على قتالكمء > حدّی قال أبو جّھل : إلّما أصحابُ محمَدٍ أكلة جّزور! وكانَ هذا مَذْعاةٌ 
لهم ليتركوا الاستعداد والاستمداد. 

وعند الالتحام كثرَكَمْ في غيونِ المُشركين ينوا وتختل عزائمُهُم ذ في الحَرب. وهذا ادبي مِنَ الله 
للقي الحربَ بين الفريقينء وليُعلي الإسلام ويُعز أهله» وينَقِمّ من الذينَ كفروا ويُذلهم. والأمورُ كلها تَرْجِع 
إلى اللهء فيّْصرَفها كيفما شاءء لا راد لأمره. 


إا ها الَذْينَ ثوا إذا قم فة ابوا وَاذْكُروا اله كثيرأ لَعلَكمْ تُفتخون) [الأنفال : 45[ 
5 أيُها المؤينون» كوثوا شجعَاناً إذا حارَبُمْ جَماعة كافرة» فاصبروا واثبُتوا لقتالهم» واذكروا الله 
كثيراً أثناءَ القتالء فاستعيئو ا به وكبّرُوه» وادعو هة ليّنصرَكمْ ويْلقيّ الرُعبَ في قلوب أعدائكم» » لتفلحوا 


وتفوزوا بالصر والثواب. 

إوأطيعغُوا ال رشو و كازغىا قفرا وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ وَاصْبرُوأ إن الله مَعَ الصابرينَ) [الأنفال : 
46[ 

46- وأطيعوا الله فيما أُمرَكمْ به» ونفذوا أوامِرَ نبيَكمْ وقائدكم» ولا تختلفوا فت فتَجْبُنوا وتضغُفوا أمام 


أعدائكم» ويكونٌ ذلك سبَباً لتخادلكم وفشَلِكمْ وذهاب قوّنكم» واصبروا على هول لرن ا عزماً 
ويأساهِنْ عدوٴکم» > إن الله يمد الصابرينَ بقوةمِنْ عنده ويْعينُهمْ على ما هم فيه. 


ولا تكُوٺوأ كَالَذِينَ خُرَجُوأ مِن دارهم بَطراً وَرِتَاء الاس وَيصُدُونَ عن سَپيل الله وَالله ما يَغْمَلُونَ 
مُحيط [الأنفال :47[ 

7- ولا تكونوا مَعشرَ المؤمنينَ- مثل المشرٍكين» الذينَ خَرَّجوا مِنْ مكة مُفاحرة وتكبرً ليُثنيّ عليهمْ 
ا بالشجاعة وكرم وهخ يمتعر الان من لمر بالحق راعاق انلام وكانوا قذ بوا الرُجوع 
إلى مكة بعد أن َجَتِ القافة إلا أن يَشرَّبوا الخمرَ على ماءِ بدر» وتغزفَ عليهمْ القيان» ويروا الإبل 
ويُطيموا مَنْ حَضرَهمْ منَ العرب» فأبدلهم اله بذلك كأ المناياء وناحث عليهمْ النوائځ بدل أن تغتّيّ لهم 
المغتيات» ورجَّعوا بالخزي والهزيمة ومَقتلِ الأهلٍ والأصحاب» فلا تتشجّهو افا ي 


۶ 


كلمة الله» ودفع الباطل» وصد العُدوان» والله خبيرٌ بأعمال المشركينَ وإفسادهم» مُطلِعٌ على ما تُخفيه 
صدو رهم من كراهية وعداوةٍ تجاه المسلمين. 


ٳوٳڈ زين نهم الشيْطاڻ آغمَانهُم قال ل غالِبَ كم اليم مِنَ الئاس وَٳئي جار لَك لما تَرَاءتِ الفِتانِ 
نص على عَقبيه وَقَالَ ئي بر يءُ مَنْكُمْ ّي أُرَى مَا لا ترون إِتَيّ أَحَاف الله وَّالله شديدُ الْعقاب [الأنفال : 
48[ 

8- واذکز ايها الرسشُول للمؤْمِنينٍ إذ وسوس ى الشيطان في قلوب المشرٍكينَ وكَبّرائهمْ وحسَنَ لهمْ ما 
هموا به» وشَجُعهُمْ على الخُروج» وألقى في رُوعهم: إلَه لنْ يَغْلبَكمْ يوم بدرِ أحَدء لكثرة عددكمْ وقوَيِكمْ في 
سلاجکم» مع صَعْفِ عدوّكمْ وقلة عددهم» وإنّي مُعيذكمْ وناصِرُكمْ في أمركم. 

وعندما التقتِ الفئتان» ونظرَ الشيطان إلى إمداد الملائكةء رج هاربا وهو يقول للأوليائه من 
المشركين : إّي أتبرّأ مِنْ مُناصَرَتِكمْ في هذه الحكرب» إّي أرَى ِن إنزال الملائكة وأَهْبَتِهمْ للحرب ما لا 
َرَت أنثم» إتّي أخاف أن يُهلكني الله ويُرديني في امهالك والله شدي في عقابه وتكاله. 

فخذلهم» ولم يُوفِ بعَهدهِ معَهم» وترَكهمْ يُلاقون مصيرَ هم وحدهم. 


ٳٳِذ يفول المُتاففُونَ وَالَذينَ في لوبهم مَرَط عر هَوّلاء دِينُهُمْ ومن ينون ڪَلى الله فن الله عزيڙ 
حَکیم) [الأنفال : 49] 

49- واذكُوا قول المنافقينَ والذينَ لم تطمَننّ قلوبُه بالإيمان» وقذ قل الله عد جَيشِ المسلمينَ في 
غيونِ المشركين : لقذ غر الموَمِنينَ ديثهم» واعتماذهمْ على تصر الله» وسوفَ يُوردُهمْ هذا الظنٌ المَهالك؛ 
حيثُ جابهوا قو أعظم منهم. 

ا اا ا 

بستحق التصر. 


إوَلَو رى إِذ فى الَذينَ كَفرُوأ الْمَلانكةُ يَضْرِبُونَ وَُجُوهَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ وَذوقوا عَذابَ الْحَريق 
[الأنفال : 50] , 
0 و اطلف أيّها النبيُ على الملائكة وهم يقبضونَ أرواح الكفار لرأيت أمراً فظيعاً هائاا إذّ 


يَضرِبونَ وجوِهَهمْ وظهورَهمْ بسِياط مِنْ نارء وبَّشروتَهِمْ بعقاب أشدً يوم القيامَة عذاب الحريق الذي 
يُلهبُ الجسد كله. 


ذلك بمَا قَدَمَث أيْدِيكُمُ وَأ الله س بقلم للْعبيد) [الأنفال : 51[ 

51 - وهذا الجزاءُ الذي وَقعَ عليكم ايها الگافرون» هو بسبب ما جَنثهُ أيديكمْ وكسَبثَه قلوبكم» منَ الكفر 
والمعاصي ومُحاربة المسلمين» والله لا يعذبُ عبيده مِنْ غير ذب يّرتكبوته» ولا يزيد مِنْ عَذابهمْ ولو 
كانوا كفاراء بل هو جزاءُ أعمالهمُ السيّئةء واستكبارِهمْ عنِ اتباع الحق. 


كدب آل فِزڪَونَ وَالَذينَ من قَبِْهم قرو بيات الله فَاَخُذَهُمْ الله بذتوبهم ِن الله قوي شدي العقاب) 
[الأنفال :52[ 

52 و شان هو لاءِ الكافرينَ كشَأنِ آل فر عَون» ومَنْ قبلهم من الأمم کون: الذين جحَدوا باياتِ ایر 
روا زات أنبيائه» فعاقبَهمُ الله بسبَّب ذنوبِهمْ وأهلكهي والله قوي شدید العقوبة إذا عاقب› لا يقدر أحد 
على أن يدفع عقو بتَةُ أو يخففَ عنها. 


ذلك بان الله لم يك مَُيّراً نَعْمَةَ أنْعَمَهًا عَلّى فقَوْم حَتّى يَُيّرُوأ مَا بأنفُسهمْ وَأَنٌ الله سَمِيعْ علي [الأنفال 
: 53[ 


53 - وهذا لان الله لا يرفع نعمتۀ عن قوم حتی يُخدثوا شرًّاء فيرتكبوا ذبا أو يركوا شكر اء فيَبْطروا 
ويَظلمواء ويكفروا ويقلوا. واللهُ سميع لما يقولون» علي بما بفعلون» بُبقي التعمة عليه أو يَسليُها منهمْ بما 
يستجڃقون. 

دب آل فزڪونَ وَالَذِينَ من قبلِهم كَذبُوأ بيات رَبَهِمْ فَاَهُلختاهُم بذثوبهم وَعُرَقتا آلَ فزڪونَ وكُل 
اوا ظالِمِينَ ‏ [الأنفال : 54[ 

54 - كصنيع آل فر عَونَ ومَنْ قبلهمْ منَ الذينَ كذبوا بمعجزاتِ اله التي أي بها أنبياءَه» وكذبوا بآياته 
التي أنزلها هُذيا لعباده» فكانَ جزاؤهم أن عاقبناهمْ على ذنوبِهمْ وأهلكناهمْ بهاء وكانث عاقبَة آل فرعونَ 
مع كبير همْ أن أغرَقناهم في البّحر وكانوا همْ والمكذبونَ الآخرونَ من الأقوام السًابقينَ واللأحقينء ظلموا 
أنفسَهمْ عندما عرَّضو ها للعقاب والتكال» بسَّببٍ كفرِهمْ ومَعاصيهم» ولم يقرو نعمة اله التي أسبغها 
عليهم» مِنْ بساتين وژروع وأموال وأو لادِ وأنعام... 


إن شر الذوَابَ عند اله الَذِينَ كَفرُوا فَهُمْ ل يُومِنون) [الأنفال :55[ 
55- إِنَّ شرّ مَنْ َب على وجه الأرضء» همُ الذينَ أصَرُوا على الكُفرٍ ورسّخوا فيهء فلا يؤيِنونَ مهما 
دعوتَهمْ إلى الإشلام. 


کا کا ت 


[الذِينَ عاهَدتَ مذْهُم ثم يَنقَضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَة وَهُمْ لا تقون [الأنفال : 56] 

56- ا ت ر و 
مرّات» فاستمرًّوا على الخيانة والغذرء لا يخافون الله فيما ارتكبوه مِنَ الآثام. 

ذكر أن المقصود يهود بني قَرَيظةء حيث تقضوا العهد الذي أبرَموءُ اول ص ا وود 
وأعانوا المشركين أكثرَ مِنْ مرّة... 


فما تَثْقَفتَهُم في الْحَزب قَشَرَذ بهم من خَلَفَهُم لَعَلَهُم يَذكَرُونَ [الأنفال : 57] 
57 - فإذا ظفرت بهم في الحَرب» فنكل بهم هِنْ ورائهم: غلظ غقوبتَهمْ وبال في قتلهې ليتّعظ بهم مَنْ 
سِواهُم» ويخاف أعداؤك الآخرون» فيّذكروا ذلك ويعتبروا. 


إوإِمَا تَخافْنَ من قَوْم خيَانة فُانبذ إِلَيْهمْ على سَوّاء إن الله ل١‏ يحب الخائنينَ) [الأنفالِ : 58[ 

8) وإذا عَلِمت ايها النبيّ مِنْ قوم مُعاهَدينَ تقض عهدِ فيما بيتك وبيتهم» بما يّلوځ لك مِنْ دلائلء 
ويَظهرٌ مِنْ إشاراتِ وحرّكات» فاطرح إليهمْ عهدهم» وأعلمْهُمْ بذلك» واكشِف خيانتهم لهم» ليّعلموا انك قذ 
ا ا ا د 
مَنْ يّخونون العهود ويّنقضون المواثيق 


ولا يَخْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوأ سَبَفُوأ إَِهُمْ ل يُغجرون) [الأنفال :59[ 
59 - ولا يَظْلَنٌ الكافرونَ الذينَ لم يقتلوا في الحَرب أنَهِمْ أفلتوا بذلك فلا سُلطانَ عليهمْ مِنْ بعدء بل هم 
في قبضة الله لا يقوتوته» ولنْ يُعجڄزوا الله بشيءِ وهم عبيدڈ تحت قهر سُلطانه. 


ٳوأعذوأ لهم ما استَطغتُم من قو وَمِن رَبَاط اليل تزهبُونَ به عَذو الله وَعَذوَكُمْ وَآخُرِينَ مِن دُونِهمْ لا 
تَغلمُونَهُم اله لمهم وَمَا ثنفقوا ِن شَيْءِ في بَبيل اله يَف إليْكم وَأَنُمْ ل تظلمُون) [الأنفال : 60] 

0- وأعِذُوا لأغدائكمْ مَهما أمكنَكمْ مِنْ كل ما بتقوّى به في الحَرب» مِنْ لاح وعَيره. 

وقذ قرأ رَسول الله صلى الله عليهم وسلم الآية وقال : " ألا إن القوًة الرمي" (ثلات مرات)» كما رواد 
مسل وغيرُه. وهذا لكونِ الرّمي أقوّى ما يُتقوّى به» ولأئَّهُ أشد نكاية في العدوّء فقذ يُرمَى رأْسُ الكتيبة 


فيْصابُ فيّنهزِم مَنْ خلفه. والمقصود الرّماية بأنواع السّلاح» مِنْ سهم ورَصاص ومذفع وقذف بالطائراتِ 
وغيرٍ ذلك. 

وما استطعتُمْ من رَبط اليل واقتنائها للغزوء وما يُلائمها ‏ في الحروب الحديثةء لتُخْوّفوا به أعداءَ الل 
الذينَ يُخالفونَ أمرَّه» وأعداءَكمْ الذينَ يتربًّصون بكم» ولثرهبوا به غَيرَهُمْ من الكقارء الذين لا تعرفوتهم 
بأعياِهم» لكنَ الله يَعلمُهم. 

ومَهما أنفقتُمْ مِنْ أموال في الجهاد وعَيرٍه فإِنٌ الله بُوفيكغ جزاءَها كاملا في يوم أحوجً ما تكونونَ 
إليه» ولن تُظلموا بتقص التّواب عليها أبداً. 


إوَإِن جَتځُوأ لِلسَلْم فاجتخ نها وَتَوَكَنْ على الله إِلَهُ هُو السَمِيعُ الِْيم) [الأنفال : 61[ 

1- وإذا مالوا إلى المُسالمَة والمَْصَالحة فيل إليها مَعهمْ وصَالِحَهُم» وفوّض أمرَك إلى الله فال كافيك 
وناصبرٌك إذا طَوّوا في تُفوسهم كيدا فهو يَسمَعُ ما َتهامَسونَ به في مَجالسهم» ويَعلمُ نيّاتهم» فيو اخذهمْ بما 
يستجقونه. 

وک مرون اھا سوک وله کعالی: إقاتلوا الذِينَ لا يُوْمِدونَ باله ولا باليَوْم الآخر. .. [التوبة: 
9 وفي ذلك تفصيل. 


إوّإن يُريذوآ أن يَخْدَغوك قن حَسْبك الله هو الذي يدك بره وَبالْمُوْمِنينَ ‏ [الأنفال : ,62] 

62 - فإذا كانوا قذ أرادوا مِنْ وراء مسالمتك العَّذْرَ والخيانةء فان الله كافيك شرّهم» ومَُّلصك مِنْ 
مَكرهم» فهو الذي أيّدك بالتصر مِنْ قبلء وأمذك بالملائكةء وألقى الرُعبَ في قلوب أعدائك» وهو الذي 
قو اك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار. 


إوألّفَ بَيْنَ قَلُوبِهم لَو أن نقفت ما في الأزض جَميعاً ما لٺ بَيْنَ فَلوبهم وَلَكِنٌ الله الَف بيَتَهُمْ لَه عزيژ 
حَكيم) [الأنفال : 63] , 

3- والله هو الذي ألفَ بينَ قلوب المسلمينء > على ما كان بينهْ في الجاهليّة مِنْ عداوةٍ وصّغينة قاتلة 
ومِنْ حَميّة و عَصَبيّةٍ عمياءء وخاصَّة الأوسَ والخزر ج منَ الأنصار؛ الذينَ كادتِ الحربُ أن تُهلكهم» 
فكانتِ الحروبٌ بينهمْ لا تنقطع» » فجّمعهمْ الإسلامٌ وصاروا إخوة يَتناصّرونَ في الحق» ويَّتناصَحونَ على 
الخيرء ولو أك أنفقت ما في الأرض من أموالِ لتوثق ق بَينهمُ المحبّة» وتؤلفَ بينَ قلوبهم» لما استطعتء 
لتناهي العَداوة بيهم» وتَمَكَنِ رُوح الانتقام فيهم» ولكنً الله بلطف ورَحمَته أوجد هذا التالف بيتهم» ووطّدَ 
روح المحبّة والتآخي بيتهم» وهو سُبحانَّة قديرٌ على ذلك ڪَزيڙ لا يَصعُبُ عليه شيءَ حَكيمٌ يدبّرُ الأمورَ 
على أحسن وجه» و أفصَل مَقام. 


ي يها اللبن فبك انه ومن اتبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 1 [الأنفال : 64[ 
64- يها ابي الكريم» حسبُك انش فهو كافيك في جميع أمورٍك وناصرُك» ومَنِ ابعك مِنَ المؤمِنينَء 
المهاجرين والأنصار. 


, يا يها النَبِيُ حَرَضٍ المُومِنِينَ على الْقَتَالٍ ِن يکن مَنكُمْ عشَرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبُوا منَتيْنِ وَٳِن يکن مَنكُم 
مته يلوا لفان الَذِينَ كفروا باهم قَوْم لا يفقهون) [الأنفال : 65] 

5- أيّها النبيّء حت المؤمِنينَ على القتالٍ ور عَبهمْ في الجهادء إِنْ يَكنْ منكمْ شرونَ مُقاتِلاً ثابتاً 
مُحتَيباًء يليوا مِنتينِ مِنْ عدوّهم» وِإنْ يَكنْ منكمْ مائة من الرّجالِ الصًّابرينَ في الحَرب» يَغْلبوا لقا مِنَ 
SS‏ 
للحَميَّة الجاهليّةء واتباعاً أّخُطواتِ الشيطان» فلا يَْبْتونَ في الحرب إذا صَدقتموهم القتال؛ حَشية أن يُقَتلوا. 


وقذ شق ذلك على المسلمينء حيث طلبَ منهمْ أن ينبت الواجذ منهمْ مُقابل عَشرةٍ مِن الكفار» فتزلتِ 
الآية التالية تخفيفاً عنهم» وهو تباث الواجد أمامَ اثتين . قال ابن عباس رضي الله عنھما: فلمَا خفف اللہ 
تعالى عنهمْ مِنَ العِدة» تقض هد من الصّبر بقذر ما خففَ عنهم. 

و الجھرر کل أن الال اة لاد 


[الآن حَقَفَ ام نگم وَعَلِم اَن فيكم صغفاً ڦان ين مُنگم مت صَابرَة ُا نتن وإن ين هنكم لف 
يَعْلبُوا فين باڏن الله واله مَعَ الصابرين ) [الأنفال : 66[ 

66- الآن خفقَ الله عنكمُ الحُكم السّابقء وعَلمَ أنّ فيكم صَغفاً في الو اجد عن قتالِ العَشرة وفي المِنَة 
عنْ قتال الألف» فإنْ يَكنْ منكم مِنَة مُقائلِ ثابتِ محتيب» يغلبوا مَِتينِ مِنَ المُقائلة الكفار؛ وإنْ يَكنُْ منك 
ألفُ يليوا ألفين» فالواحِذ يقابل اثتين . فإذا كان جيش المسلمينَ نصفَ جيشٍ الكافرِينَ غلبوهم» بإذنِ الل 
E ss‏ 


و و چ 


غزيڙ ية ااال : : 67[ 

67- ما صح وما استقام لنبيّ من الأنبياء -والمقصود هنا نبيّنا محمَّذٌ صلى الله عليه وسلم- أن يستبقي 
أُسرَى مِنَ المشركين» حى تَضْعُفَ شوكتهم» وتشتدً شوكة المسلمين > فيكونوا همُ الأقوّ ى الذينَ يُرهبون 
أعداءَهم. ِ 5 
أثريدونَ أَيُها المسلمونَ بقبول الِداءِ منهمْ بدل قتلِهمْ حُطامَ الذنياء والله يريد لكمْ ثوابَ الآَخِرَةء وإعزاز 
دينه» وقمع أعدائه؟ وهو العزيز الذي يَنصرٌ إولياءَهُ على أعدائه» حكيمٌ في سَنٌ شرائع الحَّرب. 
ِ روالآية في أسرَّى بدر» وقد استشارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابَةُ فيهم» فمال إلى مَنْ يى 
قبول الفدية منهم» دون قتلهم. 


الول تاب ص الله سبق لَمَسَكُمْ فيمَا اخذتم عذابُ 0 ا 0 
لأصابك فيما أخذثموه من القداء من الأسرّى ا کر 

ذُكرَ أن آصحابَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديَهُمْ عمّا أخُذوا مِنَ الفداء» فنزلتِ الآية التالية 
فأخَذوه. 

واستقرًّ رأيٰ عامَة الفقهاء ِن بعذ- على أن الإمام مخيَّرّ في الأسرّىء إِنْ شاءَ قتل» وإِنْ شاءَ فاآىء 
E‏ 


فكلو مما عد متم حَلاَلا َيب وَاتَقوأ الله إِنّ الله عَفُوز رَحِيم) [الأنفال : 69[ 

69 د فكوا معا غنم من الأغداء» قدية أو عنائم» حلالاً لا إتم فيه» طبّباً لا تَغْص فيه. ا 
تُخالفوا أوامِرَّه» وهو العَفورٌ الذي غفرَ ما سَلفَ منكمْ في ذلك رَحيمٌ بِكمْ عندما أباح لكمُ العّنائم» وما أخذدُمْ 
من الفدية. 


إا يها ثبي قل لمن في ار يْديكم مَّنَ الأْسْرَّى إن يعم الله في فَلُوبكُمْ حيرا تكم حيرا مَمًا اَذ منم 
وَيَغفِز لَك الله فور رَحِيمْ) [الأنفال : 70[ 

70 قل أَيُها النبيّ لِمَنْ أسرتُموه في غزوة بدرء ممَنْ أخذتُمُ منهمُ الفداء: إذا عَلِمَ الله في قلوبكم إيماناً 
وتصديقاًء فسَوفَ يُعطيكمْ حيرا منَ المالٍ الذي فدَيتُمْ به أتفسَكمْ وأضعافه» ويَعفِرُ لكمْ ذنوبكمْ وما كنم عليه 
مِنْ شرك» والله كثيرٌ المَعفِرَّة لذنوب عباده المؤمِنين» رَحيمٌ بهم. 


a 1 3‏ و و ofS Moe‏ ا ا 
إوّإن يُريذوأ خيَانتك فقذ انوأ الله من قبل فأَمْكَنَ مِنْهِمْ وَالله عَليمٌ حَكيمْ [الأنفال: 71] 


71 وان يرد الأسرّى تقض العَّهد» مِنْ عدم إعطاءِ الفديةء آو العَودة إلى محاربتك» أو مُساعدةٍ 
المشركين» فقذْ سَبقث منهمْ الخيانة قبل بدرء بالكفرء فأمكنك الله منهمْ ببّدرٍ قتلاً وأشراء فليتوقعوا مثل ذلك 
ٳِنْ عادوا. والله عليمٌ بخلقه وما يُصلخهم» حکیمٌ فیما يشر غه. 


إن الَذْينَ آمَثوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهذوأ باموَالهم وَأَفُسهم في سَبيل الله وَالَذِينَ آووأ وَنَصَرُوأ اوليك 
بَغْصَهْم أَوْليَاء بض وَالذِينَ منوا وَلَمْ يُهَاجرُوا مَا لگم من وَلايهم من شَيْءِ حَتى يُهَاجرُوا وَإِنِ 
اسْتنصَرُوكُمْ في الدين فََليكُمُ انض إلا على قوم بَيْكُمْ وَبْتَهُم مَينَاق والله ما تَغْمَلونَ بَصِين) [الأنفال : 
72[ ِ ٍِ 

2- إن الذينَ آمنوا وهَجَّروا قومَهُمْ وديارَهُم» وأنققوا أموالَهم فيما برضي اللهء من صرفها على 
اک فر ل وی درل الاو ا ل اا ف ی ف 
سيل دين الله» فقاتلوا قتال الأبطالء وخاصّوا لْجَجَ المعارك. والمقصوذ المهاجرون. والأنصارً الذينَ أوَوا 
إخواتَهمٌ المهاجرينَ وأسكنوهغ منازلهم» وآثروهمْ على أنفيهم» وتصرورهمْ على أعدائهمْ بالقتال مجه 
فهؤ لاءِ وأولئك بعصُْهم أولياءُ بَعض» ذ في العَونِ والذصرة والميراث» فكل منهْ أحق بالآخرٍ مِنْ كل أحَد. 
والمؤيِنون الذين في ډيارهم ولم پهاجروا لا يرتون ن الذين هاجَرواء ولو کانوامِنْ ذوي قرباهم» 
ليك أن تنصروهم» لالَهمْ إخوالكم في الڏين» فواجبٌ عليكم نصرٌ هم» إل إذا كان بينكغ وبينَ أولئك 
المشرٍكينَ عهدٌ ومُهادنة إلى مُدَةء فلا يجو لكمْ نقضّه. والله بَصیرٌ بأعمالکې » فلا تُخالفوا أمرَّه» ولا 
تتجاوزوا ما حَدَهُ لكم. 

وکان رسُول الله صلى الله عليه وسلم قذ آخى بين المهاجرين والأنصارء فكانوا يتوارَثون» ومَنْ آمن 
TEES‏ .. وتَسخَنها آية الميراث: إوَأولواً الأزحام 


]73 : [الأنفال‎ oyy 

3- والكافرون بعصَهم أولياءُ عض في المؤازرة والميراث. والجُمهورُ مِنَ العُلماءِ على أن المسلم لا 
يَرتُ الكافرَ» والكافرَ لا يرث المسلم . فإذا لم تُجانبوا المشركين» ولم دُوالوا المؤمنينء ولم تأخذوا بما حَدَه 
لله لكمْ في الإرتء فسيَختلِط أمرُ المؤمنِ بالكافر» وتخَلف الكلمة بينكم» وتَظهرٌ وة الكفر» ويَضْعْفُ 
الإشلام» وفك الذماء. 


(وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ في سَبِيلِ الله وَالْذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أولَنِك هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقا لهم 
مَْفِرَة وَرِزْق كَرِيمْ [الأنفال : 74[ 

74 والذينَ آمنواء وهَجّروا أوطاتَهم وأموالهمْ هُروباً منَ الكُفرٍ وأهله إلى مَوطِنِ الإشلام» وجاهَدوا 
معكمْ وحارًّبوا الكفارء والأنصار الذينَ هبوا لَجدةٍ إخوانِهمْ المهاجرين» ففتحوا لهم قلوبَهْ وبيوتهم» 
وآرر وهم فقاتلوا معهمْ أعداءَ الله وأعداءهم» فأولئك الذينَ حازوا رُتبة الإيمانِ حقأء لا شك في ذلك 
وسيُجارَوْنَ باب جَزيلِ مِنْ ربّهم» يَعفِرُ لهمْ ذنوبَهم» ويرزقهغ رِزقاً كريماً دائماً مستّمرًا» في جدَةٍ عالية 
ونعيم مُقيم. 


إوَإلذينَ موأ من بَغذ وَهَاجَرُوا وَجَاهذوا مَعَكُم قَأولَبِكَ مِنكُمْ وَأولُواً الأَْحَام بَعْصَهُم أَوْلى بِبَغضٍ في 
کتاب الله إن الله بل شَيْءِ ليم ) [الأنفال :175 

15 والذينَ آمنواء وهاجّرو! بعد الهجرة الأولى» وقاتلوا معكمْ في سبيل الله» فهمْ مِنْ جُملتكم» همٌ منكم 
وأنتمْ منهم» فالإيمان واجد» والملة واجدة» والفضل والشرَف لمن سَّبق. 


وذؤو القرابة همُ الذين يَرِتٍُبعصهم بَعضاء دون ما سبق تشريعُة مؤقتا من التوارُث بالهجرة. وهذا 
حكمُ الله في كتابه» وهو عَليمٌ بكل شيء» ومِنْ ذلك نظام المواريثِ وأحوالة وتطويرٌه» والجكمة في توزيع 
حڃصَصه., 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخّی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أصحابه» وور بعضُهمْ 
SS‏ : ولوأ الأزْحَام بَعْصَهُمْ أؤلى بِبَّغضِ فِي كتاب الله) فترًّكوا ذلك» وتوارًثوا 
با 


سورة التوبة 


بَرَاءومَن الله وَرَسُوله إلى الْذْينَ عاهَدتم مَنَ الْمُْشرِكينَ 1 [التوبة : 1] 
1- هذا ترو من الله ورف إلى من ا المشركين يها لمر 
مِنْ غهودهم» في تفقصيلِ يأتي بعشهء وائهل المشرٍكونَ آریعة آشنهري.. 


[فسيخُوآ في الأزض أَرْبَعَة أشهرِ وَاغلَمُوأ أَكُمْ عَيْرُ مُغجزٍِي الله وَأنٌ الله مُخْزِي الكافرينَ) [التوبة : 
2[ 
يروا في الأرض آمِنينَ حيثُ شِئَتْمْ يها المشرٍكون» لمدّة أربعة أشهُرء مِنْ شهرٍ شواليٍ -2 
إلى المحرّم» واعلموا أنْكمْ بسَيرٍكم هذا لنْ تُغجزوا الله بالهرَب والتحَصُن» وأنً الله مُذِل 
الكافرين ومُعَذبُهم» في الذُنيا بالقتلِ والأشرء وفي الآخِرَة بالعَذاب. 


ٍ ٳوأذانٌ مَنَ الله وَرَسُولِه إلى التاسِ يوم م الح ابر ن الله بَرِيءَ مَنَ ت الْمُْشرِكينَ وَرَسُولُه فان تَبْتمْ 
فهو خَيْر لَكُمْ ون تَوَليتَمْ فاغلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُغجزِي الله وَبَشر الَذِينَ كَقَرُوأ بعذاب ب أليم [التوبة : 3] 
3-وهذا إعلا من الله ورسوله لاس جميعاً يوم الحرِ من أَيّام الحج > أنّ الله بريءُ من المشركينَ 
وغهودهم» ورسوله,أيضا بريءُ منهم» فان رَجعتم يها المش رکون عمَا أَنتُمْ فيه منَ الكفر والعدرِ 
والصلال» » فهو أفضَل لكمْ في حَيايكمْ النياء وفي الآخْرَة. وإذا أبَيثْ إلا الشرك» وأصرَرثُمْ على 
مُحاربة الإشلام وأهلهء فاعلموا أنَكمْ لا تفوتونَ الله ولإ تقدرونَ على الهروب مِنْ عقابهء فأنثمْ عبيدة 
وفي مُلكه أيتما كنذُم . وبشرِ الکافرینَ بعقاب مُوج ج الم في باهم وقي ارو ی وا 


[إلاً الذي عاهَدتم مَنَ الْمُشرِكِينَ تم لم يَهُيُ ينقَصُوكُمُ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهرُوا عَلَيْكُمْ أحَداً فا تِمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُم إلى 
مُدَتِهمْ إِنٌ الله يحب الْمُتَقِينَ ) [التوبة : 4] 

4- ويُستثئى مِنْ ذلك المشركون الذينَ لم يَغّدروا بعَهِدِهمْ معَّكم» بشرط أن بَبقوا أوفياءَ للأصوص 
المعاهَدةء ولا يَنقصوا منها شيئاًء ولا يُناصروا أحدا مِنْ أعدائكم عليكم» فعند ذلك أكيلوا مدة المعاهدة معهمْ 
إلى آخرٍهاء ولا تُعاملوهمْ مُعاملة الغادرين. والله يُحبٌ الملتز مين بهودهم» الموفين بمو اثيقهم. 

وكانث قبيلة بني صَمْرَة قذ بقيّ مِنْ عهدها تسعة أشهر» ولم تعّدر. 


اذا انلخ الأشهُر الحرم فلو المشركينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهُم وَخُذُوهُم وَاخصْروهُم وَاقغذُوأ لَه كل 
مَرْصَدِ فان تابو وَأقامُوأ الصَلاة وَآتَوا الرَاة فَخَلُوا سَبيلَهُم إِنَ الله عُفور رَحِيمْ) [التوبة : 5[ 

فإذا انقصّتِ الأشهرٌ الأربَعة من شهور الحَهد التي حرَّمنا فيها دماءَ المشركينَ والتعرُض لهم -5 

وأجُلناهم فيهاء فحيثما وجدثّموهم بعذها فاقثلوهم» في الجل والرّم» وأيروهم» واحيسوهم» 


وراقبوهمْ وارصُدوا تحرٌّكاتهم» واحصُروهمْ في مَعاقلِهمْ وخصونهم . فإذا تابوا من الشراك 
والصلالء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء تصديقا لتوبِهم وإيمانهم» فدغوهم وشأتهم» ولا 
تتعرّضوا لهم بسُوء. والله يَعفِرُ لمن تاب» ويَرحَمُه» فيْثيبةُ على إيمانه وطاعته. 

وتسكًى هذه آية السيف. 


ٳوَٳِن أذ مَنَ المُشركينَ استَجَارَك فَأَجزه حَتَّى يَسْمَعَ اَم الله ثم بغ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بانَهُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُونَ ‏ 
التوبة :6] ٠‏ _ 

وإذا استأمَنك وطلبَ مجاورتك أحذُ المشرٍكينَ بعد انقضاء أربعة الأشهر المذكورة فآَمِنهُ -6 
وأجِبْ طلبَّه» حتَّی ب ع قران لكريم ويار » ويطلع على دين اله يعرف ما له رما طبه 
وهذا الأمنْ الذي أعطي لهمْ لكونِهم لا يَعلمونَ دينَ الله فه مُحثاجونَ ال رة ها د غوف ااب 
حى يفهموا ذلك ولا يّبقی لهم غُذر. 


كيف يَكُونُ للمشركين عَهذ عند الله وَعند رَسُوله إلا الَذِينَ عَاهَدتمْ عند الَشجد الحَرَام فما استقامُوأ 
لَكُمْ فاسْتَقيهُ سْتَقيمُوا لَهُمْ إن الله يحب الْمُتَقينَ ؛ [التوبة : 7] 
ولاو المشرٍكين عَهذٌ عند الله ولا عند رسوله» وهم يَغدرون وينقضونَ الحَهدء إلا -7 
الذينَ عاهدثموهمْ عند المسجد الحرام» فأكيلوا مَعهمْ عهدَهمْ ما داموا مُستَقيمينَ معكمْ ولم 
يغْدروا بكم» والله يُحِبُ المؤْمِنينَ المُرّفين بعُهودهم» الواقفينَ عند خدوده. 
َيف وَٳِن يَظَهرُوا عَلَيُْمْ ل يَزقبُوأ فيكم إلا ولا ذِمَة يُرْضُونكم وهه وَتأبَى قَلوبُهُم وَأكَترْهُمْ فُاسِفُونَ) 
[التوبة : 8] 
وکیف یکونُ للمُشرٍكينَ عهذ عند الله ورسوله والحال نَم مَنَرَبَصونَ بكم» فإذا ظفروا بكم لم -8 
يُراغوا فيكم قرابةٌ ولا عَهدأً ولم يُثقوا منكم أحَداًء لكنَهمْ عند العَجزٍ يُبدونَ الرّغبة في الإيمانء 
وفي الوفاءِ والطاعة مَعكم» » فرضوتكمْ بذلك» والحق أنٌ قلوبهم تَرفْضُ الإيمان» و أكثرْهمْ 
مُتّمرّدونَ خارجونَ عن الطاعةء لا عَقيدة تمنعْهمْ عن الحرام» ولا مروءة ترذهمْ عن العّدرِ 
والخيانة. 


[اشتَرَوأ بآيّاتِ الله ثمَناً قليلاً فَصَدُوأ عن سَبيلِه إِنَهُمْ سَاء مَا كاثوأ يعْمَلْونَ) [التوبة : 9] 
٠‏ و -9 


إلا يَرْفبُونَ في مُوْمِنِ إلا ولا ذِمَةَ وَوْلَنِكَ هُمُ المظتئون) ا : 10[ 
إَِهمْ لا يُراغون في مُومِنِ اول ف ر ن هد فإذا ظفِروا به قتلوه» وإِنٌ شأتهمْ -10 
الاعتداء بالظلم وتقض العهد. 


إقإن تابُوأ وَأقامُوا الصَااَةٌ وتوأ الرَكَاة فَإِخْوَانكُمْ في الدين وَنْقصَل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ) [التوبة : 11] 
فإ رَجَّعوا عن عبادة الأصنام وتقض العَهدٍ ومُحاربة الإشلام» وقامُوا بفروض الينء فأدوا -11 
الصّلاة» وأعطوا الرّكاةء فهمْ إخواثكمْ في الدينء لهمْ ما لكم» و عليه ما عليكم . ونبْنُ تفاصيل 
الأحكام والأمور التي تتعلق بالمشركين وأحوال الحرب» لِمَنْ يتأمّل فيها ويفكر» ويَعتَبِرُ بها 
فيعمل. 


ٳوَٳِن نئو أيْمَاتهُم من بَغدِ عهٰدِهمْ وَطعَئوا في دينكَمْ فقاتلوا أئمَة الكَفرِ إِتَهُمْ لا يْمَانَ لهم لَعَلَهُمْ ينتهُونَ ) 
[التوبة :  ]12‏ _ 
فإذا لم يَعَلوا ذلك وتقضُوا عهدَهمْ بعدّما عَقدُوهُ ووتقوه» و عابُوا ديتَكمْ وقدحوا فيه فقاتلوا -12 
رووس المشرٍكينَ وقادة الكفرء فلا أمانَ لهم على مِيثاق» ولا وفاءَ لهم بعّهدء ولعلهمْ بذلك 
يكفونَ عن الطْعنِ في دينكم» ويرجعونَ عمَّا همْ فيه منَ الكفرِ والصّلال. 


الا ثقائلونَ قؤماً تگئوا امتهم وَهَمُوأ ياخرَاج الرَسُول وَهُم دوم اَل مَرَء اتخ َخْشَوْتَهُم فال أَحَقٌ أن 
تَخْشَوهُ إن كنم مُوّمِنِينَ) [التوبة : 13] 
ألا ُقاتٍلونَ المشرٍكينَ الذينَ خائوا عهدهمْ في صلح الخُديْبية وغيرٍ ه» واجتمعوا في دار الندوة -13 
خاو اکر ج الرسُول منْ مكةء فقدَرَ الله له الهجرة بتدبير مِنْ عنده» وهم الذينَ بدؤوكم 
بالمُعاداةء بينما كانَ الرسُول صلى الله عليه وسلم يّدعوهمْ بالخُستى ويلْزِمُهمُ الحكة بالكتاب 
وبالتحدي» وهمْ الذينَ قائلوكم أل مرَةِيوم بدر» وقذ قالوا بعد أن بلَهمْ سَلامة القافظة: لا 
تنصرف حتی تستأصل محمًّدا ومَنْ معَه. 
ترون حربَهم خُوفاً مِنْ أن نالك مَِروة منهم؟ فلا تَخْشوهُم» والله أحقّ أنْ ُخشی مِنْ سَطوته 
وعقابه إذا خُولفَ أمرُه» فبيّده الأمرُ كلهء فقائلوا أعداءَكمُ المشرٍكين» إذا كنت مؤمِنينَ بأنً الع والصُرَّ 
بيد الله وحده» وأنّه لا يُخشى إلا منه. 


آک 


[قاتلوهُم يُعذبِهُمُ الله با يكم وَيُخزهم وَيتصُركُمْ عليه وَيَشفِ صُذور قم مُوْمِنين) [التوبة : 14] 
حاربوهم بها المسلمون» ينهم الله بأيديكم» ويُذْلهم بالأسر تحت یدیک ويَعْلِيْكمْ عليهم» < -14 
ويْيْرِئ دور طائفة منَ المؤمِنينء لما نالهمْ منَ الظلم والأذى من قبهم. 


يذهب عبط قلُوبهم وَيّوبُ الله على من يَشَاء وَاله عَليمٌ حكيم) [التوبة : 15[ 
ويُذهب غيظ قلوب المؤمنين بقتل أعدائهمْ وإذلالهم» الذينَ كانوا يُعَذبوتهم» ويأخذونَ وال < -15 
ويقاتلوتهم. ويَغفرُ الله لِمَنَ تاب مِنْ كُفره» بهداية مَنْ شاءَ منهمْ إلى طريقٍ الحقء وقذ عَلم 
استعدادَهُمْ للإيمان» وعزمَهمْ على اتباع دينه» وهو سُبحاتَةُ علي بما يُضلځ شأتهې حَکيم» 
يقدرُ ما فيه مَصلحة عباده. 


ایر ی ا ا ا ا وا ا ن شیو وا وشو و و 
وَليجَة وَالله خبيرٌ بمَا تَعْمَلونَ) [التوبة : 16] 
أ ظننثُخ ّا الناسُ أن ثُهْمَّلوا ولا تُختبروا بما يُظْهِرٌ قَوَة إيمانِكمْ وإخلاصَكمْ لديذكم فيتَبيَنَ -6 
إلذين جاهدوا منكم» ولم يتَخذوإ من دون الله ولا رَسوله ولا المؤمنينَ بطانة وأصحابَ سر 
يُوَالوتَهمْ ويتلقونَ منهمُ الأوار» بل همْ في الظاهرِ والباطنِ سّواء» يُواذونَ المؤمِنينَ ويَّكونونَ 
في صفهمْ دائما؟ وهو سُبحانَهُ عالٌ بشؤونكي > مطل على أسراركم. 


ما كان للْمُشركينَ أن يَعمُرُوأ مَسَاجذ الله شاهدينَ عَلَى أَفُسِهم بالكُفْرِ أُوْلَبكَ حَبطّث أَغمَالَهُمْ وَفي النَارِ هُمْ 
خَالذون) [التوبة : 17] 
لا تنبغي المُشركينَ أن يَعْمُروا بوت الله التي بُنيَّث على اسمه وحدَه لا شَريك له» وهم -17 
يَشهدون على أنفسهم باتهم يَكفرونَ بما انل على الرسُولٍ صلى الله عليه وسلم» وأنَهمْ 
پُشرٍکونَ بالله» فیقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تَمْلكة وما مَلك. سبحانه. 
E‏ فلا ټغ بهاء وعقويشهم أن دبوا في الا مودي فيها. 


ما يَعْمُرْ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ وَأقامَ الصّلاةٌ وَآتى الزَكَاةٌ وَلَمْ يَش إلا الله فعَسَى أولَبِك 
أن ووأ مِن المهتدين) [التوبة : 18] 
لما شر مساج اله طا بما رة شبحاته من من به واجداً لاشريك له ویتم القرامة -18 
وما فيه مِنْ ثواب وعءقاب» وواظبَ على أداءِ الصّلاة كما شر عها الله» وأعطى المُحتاجينَ من 
المال المُستَحَقّ عليه» ولم يَف أحداً إلا لله فلم يَعْبذ واه» ولم أت بعّيرِ أمرٍه فأولئك 
السّائرونَ في طريقٍ الحق» الفائزونَ بالجِدَّة. 


[أَجَعَلثُمْ سِقَايَةَ الحَاجّ وعِمَارَة المَْجدِ الكَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله اليم الآخر وَجَاهَد في سَبيلِ الله لا يَسْتَوُونَ 
عند الله وّالله لا يَهُدِي القَوْمَ الظالمينَ) [التوبة : 19] 
أجعلثْمْ بها الناس سقاية الحْجُّاج وخدمة المسجد الحرام» کإیمان مَنُْ آمن بالل وباليوم الآخر› -19 

N O I a a 
وقد كان حديث بين بعض الصٌحابة رضي الله عنهخْ حول ذلك فنرّلت الآية ونث أن الجهاد أفضلء‎ 
اين آمَنوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَذوا في سَبيل الله بأَمْوَالِه وَأَفُهم أغظَمُ دَرَجَة عند الله وَأوْلَيِكَ هُمْ‎ 
]20 : الفائِڑونَ) [التوبة‎ 

إن الذينَ آمَّنوا بالل ولم يُشرٍكوا به شَيئاًء وأنققوا أموالهمْ لأصرة دينهء وبَذلوا مُهَجَهِمْ جهاداً -20 

E E E في سبیله؛‎ 


اييَشَرْهُمْ رَبْهُم برَخْمَة مَنهُ وَرِضْوَان وجات لَهُمْ فيها نعم مَقيمٌ) [التوبة : 21] 
ولهؤلاءِ مِیزَةٌ گبری» فإِنَ ربَهمْ بُبشرهم في يَوم الف ع الأكبرٍ بالرًّحمة والأمنء والرَصّى -21 
والعًافيةء وجنًاتٍ عالية فيها اللَّعيمُ الدائم» منْ كل ما تشتهيه الأنفسُ وتلذ الأعيْن. 


[خالدينَ فيها بَا 5 اله عنده اجر عظيم, [التوبة : 22] 
مع خُلودِ دائم في تلك الجنانِ الرائعةء والله واسِعٌ كريم» بيب على الأعمال الحسَنة أضعاقهاء -22 
ويدَخْر لعباده المؤمِنينَ أحسنَ الأجورِ وأجل العَطايا. 


CR. ق‎ 


ا يها لذن آمَنوا لا تَتَّخْذُواً آبَاعءِكُمْ وَإْخْوَانكُمْ أَوْلِيّاء إن استَحَبُوأ الكُفْرَ على الإيمَانِ وَمَن يتَوَلَهُم مَنْكُمْ 
فأوْلَئك هُمُ الظالمُون) [التوبة : 23[ 
أيُها المؤمنونء لا يل لكم أن واوا وثوالوا أقربَ الناس إليكمْ إذا آروا الكفرَ على الإيمان» -23 
وأصَرٌّوا على مُعاداة الإشلام ومُحارَبة أهلهء ولو كانوا آباءَكمْ وإخواتكم ومَنْ تو لاهم 
واتّخذوهمْ أصدقاءء وآثروا المُقام معهمْ على الهجرة والجهادء فإِلَُّ يُعّد مُتجاوزا ومتعذيا لما 
حدَه الله» مُوّثّرا هواه على أمرٍ ربّه. 


3 إن گان آبَاوكُمْ وَأباوَكُمْ وَإخْوانكم وَأزوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأمْوَالْ اقتَرَفتمُومَا وَتَجَارَه تشو تخشون کَسَادها 
وَمَسَاكِنْ تزصوْتَها أَحَب إليْكم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجهادِ ا 
يَهدِي الْقَوْمَ الفاسقين) [التوبة : 24] 

قل أيُها النبيُ لأصحابك» وخاصَّة مَنْ أسلمَ ولم يُهاجرٌ تمسُكاً بأهله وماله: إذا كانَ آباؤكم» -24 


ب 


e,‏ وإخوائكم» وأزواجکم وذوو قرابتِكمْ مِنْ عَشيرتكم» وأموال حصَلتموهاء وأمتعة 
وغروط اشترَيتّموها للتّجارةء تخافونَ فوات ر بڃها بفواتِ وقتِ رَواجهاء وقصوڑ ومنازل 
تستطيبوتها وتُحبُونَ الإقامة فيهاء إذا كان هذا كله أحبٌ إليكمْ مما أمرَكم اله به ورَسوله» ومِنَ 
الجهاد في سّبيل دينه وإعلاءِ كلمتهء فانتظٍروا حٌى ياتي الله بعقوبته ويلکٌل بکم» والله لا يوق 
مَنْ خر عنْ طاعيه» ووالى المشركين» وقذم هواه على دينه. 
[لقذ ثصَرَكُمُ الله في مَوَاطنَ كثيرَة وَيَوَم نِإ أغجَبتكُم كثرَنكُم فلم تفن عنكُم شَيئاً وَضاقث عَلَيكُمْ الأزض 
با رَحُبَّث تم وليم مُذبرين) [التوبة : 25] 
وقذ َصرَكمُ الله يها المؤيِنونٍ في مَواضع كثيرةٍ من الحروب. وفي غزوة ځتينِ -وهي واد -25 
بينَ مكة والطائف - بعد فتح مكةء تجمًعث ثقيفٌ ومَوازِنُ وغيرُها لمحاربتكم» وكنثُمْ في عَدڊٍ 
كثير» أضعاف عَدد المشرٍكين» فأعجبَكمْ ما أنثُمْ عليه مِنْ كثرة» حتّى قال بعكم : لن تغلب 
اليو عن قلّةء فشقٌ ذلك على رَسول الله صلى الله عليه وسلم» ووكُلكم اله إلى أنفيكم» لتعلْموا 
أن ما کانَ من تصر فهو بتأييده وتقديرِ د. وبينما حَملثْمْ على المشرٍكين في أل الآمرء إلا كم 
توا مِنْ بعد فهربثّم» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَنْ بقي معّه» فلح َنفعكُمْ تلك 
الكثرة شيئاًء وضاقث عليكمُ الأرضُ بسَعَتهاء لا تدرون أين تهرُپون» من الخوفِ والرُعب» ثم 
وليثُمُ الكقّار ظهورَكمْ مُنهزمين. 


2 E AS O a SERO A a & GON as a a a O 
تم زل الله سَکينتَۀُ على رَسُولِه وَعَلى الْمُؤْمِنِينَ ورل جُذُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعذبَ الَذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزَاء‎ 
]26 : الكافرينٍ) [التوبة‎ 
26- ثم أنزل الله بعد الهزيمة أمنَّهُ ورحمتَة على رَسوله وعلى المجاهدين» وأنزل ملائكَه الذينَ لم‎ 
تَرَوهم» لتشجيع المسلمينَ وتقويتهم» و لإلقاءِ الرُعب في قلوب المُشرٍكين» وعذَبَ الذينَ كفروا‎ 
بالقتلِ والأسرِ وسَّبي العيال والأموالء وهذا جزاءُ مَنْ آثرَ الكفرَ على الصُلالء وحاربً الله‎ 
ورسوله.‎ 


موب الله من َغدِ ذلك على مَن يَشَاءُ وَالله عَفُور رجيم [التوبة : 27] 
ثم يتوبُ الله من بعد أن أذاقهخ ذل الهزيمة- على مَنْ شاءَ أن يتوبَ عليهم» فيّهديهم إلى -27 
الإسلام والله يتجاوز عمَّا سلف منهمْ منَ الكفرٍ والكرب» ويّرحمُهمْ ويُثيبُهمْ على أعمالِهمْ 
الطببة. 
ثم قدِمَّث هَوازِنٌ على رَّسول الله صلى الله عليه وسلْمَ وأسلمت» فأعا إليهمْ نة آلاف آسير» وآكرم من 
شاءَ منهمْ بالعطاء ليتألفَ قلوبَهمْ على الإشلام» وأمّرَ عليه واجدا منهم. 


يا يها الَذِينَ آمَثوأ إنّمَا المُشركُونَ تجَمل فلا يَفْرَبُوأ المَمجد الحَرَامَ بغ عَامِهمْ هَذا وَإِنْ خِفتُمْ عَيْلَة 
فسَوْفَ ينيم الله من فضله إن شاء إن الله علِيمُ حَكيم) [التوبة : 28[ 1 

8- أيُها المؤيمنون» إن المشرٍكينَ قذرون» لا يتطهُرون ولا يَغتسلون» ولا يتجتّبونَ النجاسات» وهم فاسدو 
العقيدة حُبيثو الباطنء فلا تسمَحوا لهمْ بالاقتراب منَ المسجد الحرام بعد هذا العامء التاسع للهجرة. 

وفي صَحيح البُخاريّ وغيرِه -واللفظ له یھو رک اه عه ل ل گر لت وک ا 
عنه بعَهُ في الحَجَة التي أَمَرَهُ النبيْ صلى الله عليه وسلم عليها قبل حَجّة الوداع» يوم التحرء » في ر هُط» 
يؤذن في الناس : أن لا َج بعذ العام مُشرك» ولا يَطوفنٌ بالبيتِ غرپان. اھ. 

وإذا حَشِيثُع فقراً وفاقة بسبب منع المشرٍكينَ مِنْ ذلك حيث كانوا يَجْلبونَ معهمْ إلى مكة العُروض 
والأطيمة للتجارة فبتبادلونَ معهمُ التجارة» ويشتّرونَ منهمْ الأطعمة» »> إذا خشَيثُمٌْ ذلك فإِنَّ الله يُغنيكمْ عنْ 
ذلك» ويتفصًّل عليكمْ بالرّزقِ منْ أبوابٍ أخرىء» بالمطر» وفتح البلادء والغنائم» وعائد الجزيةء وما إليهء إن 


شاءَ سُبحانه» وهو علي بأحوالِكمْ ومصالجكم» حَكيمٌ في أمره وعطائه ومَنعه» فيْعطي ما يَشاءُ لمن يشاء. 
وقد حقَقَ الله لهم ذلك» فأنعمَ وتفضل. 


لذن يمون کک الآخر ا الله ورسولة ولا يَدِيُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ 
من التصاری العرب- لین لا وتوت بال رلا بترم لظام یمتا صحیکا کما سباش ببق فی اياي 
تاليةء فقذ قالتِ اليهوذ غُزيْر ابن اللهء وقالت النصارّى المسيځ ابن اللهء وهذا لا يكن إيمانا باللهء بل هو 
آراءُ فاسدة وأهواءٌ زائغة. 

ولا يحرٌمون ما حرم ار کا کی ا ا ا ار کا اران کان فاط راا 
لحم الخنزيرٍ» والخمر.. 

زلا شرن اذن اذيت الذي ار الله به» وهو الإسلاب فهد لا تتعاملون بشريعة اله بل يفون 
الأحكامَ مِنْ أحبارهمْ ور هبانِهم. 

فقاتلو هم» فهمٌ حَرْبٌ على دين الله الصحيح. وهم مُعْتّدونَ حَقيقةء فهمْ يَعتدونَ على ألوهيّة الله الخالق 
العَظيم» وهم يَعتدونَ على عباد الله بتعبيدهمْ لغير الله. والمُعتدي يقاوم ويْحارب. 

فقاتلوهم حى يُعلنوا استسلامَهم ويدفعوا الجزية المُستَحَقَةَ عليهمْ عن انقياد وطاعة وهم أذلة 
مقهورون» ومن ل أسلمَ منهمْ عن اختيارٍ فلا توح منةُ الجزيةء بل صارَ كأيّ مُسلم» »لماله» وعلي4ما 
عليه . وإِنَ فتح البلادِ الكافِرَة يُعطي مجالا لبيانِ دينِ الله الحق ضد الإعلام الملل الذي يُثيز حول 
الشبهاتِ والشكوك ثم لا يكره أحذ على الإشلام» فمن شاءَ آمن» ومَنْ شاء بقيّ على دينه ودفعَ 
e ST O‏ 

و الجهاد ل إلى الإمام واجتهاده ل اا التاس» وبحال العَدوٌ ونكايتِهم. 


إوّقالت اليَهُودُ غُرَيْز ابنْ الم وَقَالث الثَصَارَى المَسِيخ ابن الله ذلك قَولْهُم بَفوَاههم يُضَاهِوُون فَوْنَ 
الْذينَ كَقَرُوأ من قبل قاتَلَهُمُ الله آئی يُوْفگون) [التوبة : 30] 
وهذه حال أهل الكتاب ومقالتهم > ليلم كيف انتظموا في سِلك المشرٍكين» فقذ قالتِ اليهود : -30 
إن غز ترا هر اين اف تهالي اله عن ذلك. وهو راء الملقبُ بالكاتب» وكانَ حافظاً 
للتوراة» استنسّخها اليهوذ مِنْ فيه بعد مَقتلِ حَمَلتِهاء ومات بعد موسّى عليه السّلامُ بحو 
أل عام. وقالت الّصارَ ى: المسيځ عيسى ابنُ مريم ابن الله سُبحاتة وتعالى. . فهذا قولهنٌ 
بألسنتِهمْ مِنْ غير أَنْ يَعْصدَهُ برهانٌ ولا مُستتدء ولا يُصَدَقهُ عَقلء » بل هو كذِبٌ افترَوهُ 
واختلقوه مِنْ عندهمْ جَهلاً وعناداء يُشابهونَ بذلك قول المشرٍكينَ مِنْ قبل الذينَ قالوا إِنّ 
الملائكة بَناث الله! لعنَهمْ الله وأهلكهم» كيت يُضْرَفونَ عنِ الحقٌ والأدلة عليه ظاهرَّه» 
ويّنصرفونَ إلى الصَّلال والأدلة على بُطلانه واضحة؟! قذ تشابّهث قلوبُهمْ في الكفر 
والبْطلان. 


[اتَخُذوأ أخبَارَهُمْ وَرْهْبَاَهُمْ ابابا من دون الله وَالمَسِيح ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا أَمِرُوا إلا يدوأ إلَهاً وَاحداً لا لَه 

إلا هو سُبْحَاتة عَمًا يُشركونَ) [التوبة : 31] 

ومِنْ كفرِ أهلِ الكتاب انهم اتَخّذوا غلماءَهمْ ورؤساءَهمْ أرباباً يعبڊوتَهمْ مِنْ دونِ الله بأنْ -31 
أطاعوهُمْ في تحريم ما أحل الله وتحليلِ ما حرّمة. 


وعندما قال عَدِيّ بن حاتم لرسُول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارّرى لم يَعبدوا أحبارَهمْ 
ورُهباتهم» قال له عليه الصلاة والسلام: "بلى» إِلَهمْ حر موا عليهمُ الحلالء وأحلوا لهم الحرام» فاتّبعوهب 
فذلك عبادتُهمْ إيّاهم". 

وهذا تَفسيرٌ نبيّ الله لمعتى العبادة ولبيان أحَدِ أنواع الكفرٍ والشرك» فليشن عليه ما هو مِنْ مثله» من أوامرَ 
وکذا جعل النصاری تبن اله عیسی بن مریم بنا شه واقخذوء ربا تجدوئۀ معا , 

مہ تھ لذي تشر غ فطاع واا حال شيتا تهر الحلالء ولا حرم هو الحرام» هر ال لوا الخد لك 
رب سواه فلا يُعْبَدُ إلا هوء تنرَّهَ وتَقدّسَ عن الشرَّكاء والأولاد. 


ريون أن يُطفِوُوا ثور الله بأفْوَّاههم وَيبَى الله إلا أن يتَمٌ وره وَل كر الْكَافرُونَ) [التوبة : 32] 
يريد هؤلاءِ الكافرون» منَ المشركين وأهل الكتاب» أن يُبطلوا التوحيد» ويّردوا ما بُعتٌَ -32 
به رَسُولة مِنٍ الهُدَى ودِينِ الحق» جدالِهمْ وأقاويلهمُ الباطلةء كما يسعَى أحذُهمْ لإطفاء 

نور الشّمسٍ أو القمر» وسَّوفَ ينشرٌ الله ديتَةُ الحق» وتصل أنوارةُ إلى أنحاء الأرض» كما 

تصل إليها أشعَة الشُمس» ولو كر ذلك الكافرون» وحاولوامنعَةُ بما يستطيعونَ مِنُ مال 

وإعلام» وجُندٍ وسلاح. 


(هُوّ الذي أَزْسَلَ رَسُولَةُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليْظْهِرَهُ عَلّى الدَينِ كُلّه وَلَو كَرِة الْمُشركُونَ [التوبة : 33] 
هر اله الح الذي بعت نبيّةُ محمّداً صلى الله عليه وسلم بالقرآن المُبينِ لهداية الناس» -33 
وبالدّين الثابتِ الصُحيح» ليْظهرَه على سّائر الأذيان» بتّسخه إيّاهاء والإبقاءِ على 
الصحيح» ولو كرِة ذلك أعداءٌ الدين» وعو ة يما تقدرونَ عليه. 


يا يها الَذينَ موا إن كثيراً مَنَ الأخبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأكلُونَ وال الاس بالْبَاطلِ وَيَصُدُونَ ڪن سَبيل الله 
وَالَذِينَ ينون الذَهَبَ وَالْفصَة ولا يُنفقُوتها في سَبِيلِ الله فَبَشزْهُم بعَذاب أليم) [التوبة : 34[ 

4) أَيُها المؤينون» إِنّ كثيرا مِنْ غلماءِ اليَهودِ والأصارَى يتخلونَ عن أحكأم دينِهمْ بقبول أموالِ محرّمة 
عليه منَ الناس» فهمْ يأخذون الرشوّة ويقبَلونَ الهداياء ويُغْيّرونَ لأصحايها شر ع الله الحق» أو يخففونَ 
أحكامه هم أو يُسامِحوتَهمُ فيهاء وهم يمنعون ¿ الناسَ من اقباع دين اللهء باثارة الشبهات الباطلة حوله» 
وبكثم ما اروا بالتبشيرٍ به من مَّبعثِ رسوله» وتحريف الأخبارٍ حوله» ويقولونَ إِلَهُ لين النبيّ المُبَشرَ به 
وهم يعرفونَ أنّ الصّفاتِ الواردة فيه عندهمْ مُنطبقة عليه تماماء ويّعرفون ذلك كما يَعرفونَ أبناءهم. 
والمقصود : التحذير من غلماءِ السُوء»ء الذين يَعرفونَ الحق ويكتموته» أو يُحَرّفوته» فيّخونون الله بذلك. 
قال سُفيان بن غَييّنة رحمَة الله. من فس ن ماتا گان شه شه من النهرهء ومن فس من غادنا كان ده 
شِبِة منَ النصارَ ى. 

والذينَ يجمَعونَ الأموالء مِنْ ذهب وفصَة وتقودء ويَحْرصونَ على جفظها عندهم» ولا يَدفعونَ المستحقات 
المترتبة عليها للفقراء واليتامَى والمُعوزينَ كما حدَّدهُ الشرع» فبشرهمْ بعقاب شديدِ مؤلم. 


يوم يُخْمَى عَلَيْها في تار جَهَنَمَ نى بها جبَاهُهُم وَجُنوبُهُمْ وَظْهُورُهُم هذا مَا كذزْتُمْ لأنفْسِكُم فذوقوأ ما 
نتم تڱِرُونِ) [التوبة : 35], 

5- في ذلك اليوم الرّهيب» وقد النيرانٌ الشديدةٌ بجِهدّمَ على ما كتَزوه من الأهب والفضةء > لذکوّی بھا 
جباههمْ التي كانوا يرفعوتها افتخاراً بالمالء ونواحيهم التي سَمِنث مِنَ الشبع» وظْهورُهم التي أدارُوها 
للفقراء؛ إعراضاً عنهمْ وعنُْ حقوقهم» ويقال لهم تبكيتاً وتقريعاً: هذه هي تتيجة ما كتَزْدُمٌ لمنفعة 


أنفسِكمْ ولم ثنفقوها في سّبيل الله» فذوقوا جزاءَ ذلك» وليكونَ أعرَ الأشياءِ عليكمْ في الدنياء أضرّها 

عليكمْ في الآخِرَة. 

إن عدةٌ الشهُور عند الله اا عَشَرَ شَهراً في كتاب الله َم لق السَمَاوَات وَالأزضَ مها أَرْبَعَة حرم ذلك 
الدَينُ القَيّمُ قلا تَظلِمُوا فيهِنٌ أنفْسَكُمْ وَقَاتلُوا الْمُشرِكينَ كَآفْة كَمَا يقَاتلُونكُمْ َف وَاغلَمُوا أن الله مَعَ المَُقِينَ؛ 
[التوبة : 36], 

6- إن عدد شُهور السَّنة في حُكم اللهء الذي أوجبَ على عباده الأخذ به» هو اثنا عشرَ شهراً وهي 
الشهور القمَريّة المعرُوفة- كما في اللوح المحفوظ منها أربعة أشَهُرِ خُرُم» هي : محرّم» ورَجَّب» وذو 
القغدَةء وذو الحِجُةء ذلك هو اشر المستَقيمْ الذي لا يُعَيّرُ ولا يبدل فلا تظلموا أنفسّكم وتعرّضوها لعقاب 
الله بارتکاب ما حرم فيهنَّء بل تكونُ مُدَة سَلام وأمان. 

وقاتلوا المشر كين كهم؛ ECE‏ 
لتفوزوا بذلك. 

وأشبهرٌ الأقوال على أن حرمة القتال في هذه الأشهر الأربعة منسوخة بدلائل أخرَى» منها قول تعالى: إ 
فاقثّلوأً المُشْرٍكينَّ حَيْبُ وَجَدنْمُوهُمْ [التوبة: 5]. والله أعلم. 

RES SCE ys 
وليبتعد المسلمونَ عن الزيادة والنقص فيهاء كما في الآية التالية.‎ 


انما الْسِيءُ زيَادَةٌ في افر يَصَل به الَذينَ كَقَرْوأ يلون عاماً وَيْحَرَمُونة عَاماً لَيْوَاطوُوأ عد مَا حَرَمَ الله 
فيڃلوأ مَا حَرّمّ الله ين لَه سُوءُ أغمَالِهم واه لإ يَهْدِي القَوْم الگافرين) [التوبة : 37] 

إِنّما إلزيادة في عدد شهور السّنةء أو عدد أيّامهاء كما كان يفعلة العَربُ الجاهليون»› -37 

لستجلوا بها الحرب» إلّما هي زيادةٌ في الكُفر على كُفرهم» ففيها إحلال لما حرَمَ ال 
ومخالفة لشرعهء وكفر في الاعتقادء يُصّل بها المشركونَ على إضلالهم» ويخُذعون بما 

فیها من تلاغب وتحریف . يُجلونَ الشهرَ الموَخُرَ عاماً منَ الأعوام» ويحرّمونَ مكانَةُ 

شهراً أخَرَ مما لي بحرام» ليوافقوا بالشهر الحلالِ الذي حرمو ما كان حراماً منَ 
الأشهر الأربعةء حتّى يدفعوا عنْ أتفسهم إِثمَ ما قاموا به منْ حَرب» بز عمهم. ورأوا أَنَهمْ 

بذلك قامُوا بعَملٍِ حسّن» وظذُوا الانحراف استقامةء والغواية هدايةء والله لا يّهدي من 

ابتعد عن دلائل الھړیء وأضر على الكف 

وكانوا في الجاهليّةٌ على أنحاء : منهمْمَنْ يُسَّمّي المحرَّمَ ضفرا فيُجل فيه القتال» ويُحَرَمُ القتال في صَفَرَ 
ويْسَمَيهِ المحرّم» ومنهمْ مَنْ يجعل ذلك سَنة هكذا وسّنة هكذا.. 


إا يها لذن آمثوأ ما كم إذا قيل نَم انرو في سَبيل اله انفلم إلى الأزضٍ أرَضيتُم بالْحَيَاة لديا مِنَ 
الآخْرَة فمَا مَتَاع الْحَيَاهَ ة الذلْيَا في الآخْرَةَ إلا قلیل) [التوبة : 38] 
أيُها المؤمنون» ما لكمْ إذا قيل لكمْ اخرُ جوا إلى الجهاد في سّبيل الله في عَزوة تبوك» -38 
تباطأئُمْ وتكاسَّلتُم» وكرِهنُمْ مَشاق الجهادٍ ومَتاعبَةُ في الحرَّء ولنم إلى الإقامة والرً احة 
والتمتّع بالشهواتِ انيا والمارٍ الناضجَة! (وكانت العُزوة في وقتِ تأضوجها). 
أرضِيثُمْ بالحياة الذّنيا الفانية من الآخرَة وتعييها الدائم؟ فان الاستمتاع بالحياة الذنيا ولذائذِها بالنسبة 
ا لااد ےق ل ار ا ا 


زل قفروآ بكم عذهاً ليما ويستبدل قزم ركم و9 تشروة شيا الله على گل سء قييز) 
[التوبة : 39] 
وإذا لم تخرُجوا إلى الجهاد الذي دعاكم ر الله صلی الله عليه وسلم» فسّوف -39 
يعاقبُكم بهلاكِء أو قط ار غیره من العقوباتِ المؤلمةٍ الشديدة ويأتي الله بقوم أفضل 
منكمْ يجاهدونٍَ معَ رسُوله» فيُطيعوتَةُ ويَّنصُروته» يرون الآَخِرَة على الذنياء ولنْ 
تضرٌ وا الله بتخلفِكمْ عن الجهاد» فهو قادرٌ على تصر عباده مِنْ دونكم» والله لا يُغْجزه 
شيءُ٬‏ فهو قادڙ على هذا وغيره» لكنٌ الصّررَ يعوذ علیکم. 


اضرو ة ققد صر الله إذ أخْرَجَة الَذينَ كفرُوا تَاِي نين إذ هُمَا في الځار ٳذ يفول لصاحبه لا تخزن بن 
اله معنا فانرل الله كينت عَليْه وَأيََُ بجُذود لم تَرَوْها وَجَعل كلمَة الَذِين كَفرُوأً السُفْلى وَكَلمَة الله هي الع 
الله ر [التوبة : 40] 

40- فإذا لم ت تستچيبوا لنداءِ رسُوله إلى الجهاد وأبَيثمْ نصرَه» فإِنٌ الله ناصِر ومُؤيّذه» كما تولى صر 
عندما تسبّبَ الكفار في إخراجه مِنْ مكةء فأذِنَ ل بالخُروج مِنْ بينِهخْ عام الهجرة ا 
صاحِبةُ أبو بكرٍ الصَذيق رضي الله عنه» وكانَ يخاف عليه منَ المشرکين» الذينَ ڌ ترا ارد ارب فل 
له رول الله صلى الله عليه وسلم في الغارِ وهو سنه و ا يبت "يا أباً بكر» ما ظلّك باثتينِ الله ثالّهما"؟ 
قاازل اله له وطم اة على رفوه را المد تدر مر رنه و خبط سير لار وره 
وأفشل مؤامرتّهم في قتله» وجعل كلمتَهمٌ التي اجتمَعوا عليها هي السفلى والخامبرة رغم أنوفهم» فنجًاه الله 
وأبلغة مأمَّنه» ورجَّعوا هْ خائبين خاسرين» وكلمة الله في الحق» والتوحيدء هي الغلياء لا تذزلء ولا يَعلو 
ليها شيء» فالحق لا يتغيّر» والصُحيحَ لا يكونْ باطلاً. 

والله عزيرٌ في انټقامه لا يُغالب» حكيٌ فيما يأمرُ ويدبّرء لا يُراجَع فيه. 


[افِرُوأ خفافاً وَثقالاً وَجَاهذوأ بأَمْوَالكُمْ وََفُِكُمْ في سَبيلِ الله ذَلكُمْ حَيز لَكمْ إن كنثم تعلَمُونَ) [التوبة : 
41[ 

41- اخرجُوا إلى الجهاد على أي حال كنت شباباً وكهو لاء فقراءَ وأغنياء» في تفيرٍ عام دعا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمُقاتلة الرُوم. وجاهدوا بما عنكمْ مِنْ مال» مِنْ شِراءِ السّلاح وتزويد المجاهدينَ 
به» وبأنفيكمْ تبيعوتها لله» فهو خَيرٌ لكمْ عند ربَكمْ عاقبة ومالاً. 

وذكرَ بعص المفّرينَ أن هذه الآية مَنسوخة»ء ورد أن هذا يخص النفيرَ العَام. 


لو كان عرَضاً قريباً وَسَقراً قَاصدا لبوك وَلَكِن بث عَاَيْهِم الشَقَهُ وَسََحلِفُونَ بالله و استطغتا 
لخُرَجُتا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أنفْسَهُمْ وَالله يلم بهم لكاذِبُون) [التوبة : 42[ 

42- لو كانَ ما دعوتَهمْ إليه أيّها النبيّ عنيمة قريبة المَنال» وسَفراً هّنا غيرَ بَعيدء لخرجً معك الذينَ 
استأذنوا مِنك وأظهروا أنَهمْ ذؤو أعذارٍ في عَزوة تبوك» ولكنْ لمَا بَعْدّثُ عليهمُ المسافة -إلى الشام- 
اعتذروا. 

وسبلت هو لاء خفن باه كا ولون : لو قدَرّنا على المجيءِ لخرَّجنا معَكمٌُ إلى الجهادء 
يُهلكونَ أنفسَهمْ بهذه اليمين الكاذِبة التي جرهم إلى العَذاب» والله يَعلمُ نهم كاذبونَ في حَلفِهم هذا. 


عقا الله نك لِم أذنت لَه حى يتين لك اَذينَ صدَفُوأ وَتَعلّمَ الكاذيين) [التوبة : 43] ِ 

3 عفا الله عنك ايها النبيّء لأيّ سَّببٍ أذِلْت لهؤلاءِ الحالفينَ بالتخلف عن الجهاد حينَ اعتذروا بعَدم 
الاستطاعة؟ هلا انتظرت وتأكدت من ذلك حتّى ينجليّ لك الأمرُ وتنكشف الحالء فتعرفَ مَنْ صَدَق 
في الاعتذار ممَنْ كذب؟! 


إل يَسْتَأَذِنك الَذِينَ يُومِنونَ باله وَاليَوْم الآخرِ أن يَجَاهذوا بأَمْوَالِهمْ وَأنفسهِمْ وَّالله عَليمُ بالمُتقينَ) 
[التوبة : 44] ِ ۰ 

4- لا يستأذِك في القعود عن الغزو المؤمِنون بال واليوم الآخرء لأتهم يرون الجهاد قربة» وفرصة 
لإثباتِ شوقِهم إلى الشهادةء فيّباڍرون إلى بذلِ أمو الهم وفداءِ أنفسِهمٌ في سَبيلِ الله والله علي بمَنْ 
يخشوتَة ويَطلبونَ رٍضاه مِنْ عباده. 


إإلَّمَا يَسْتَأذِنك الَذِينَ ل يُوْمِنونَ بال وَاليَوْم الآخرٍ وَازتَابَث قَلْوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهم يَتَرَدّذُونَ) [التوبة : 
45] 

45- إّما يستأذك في التخلّفِ عن الجهاد ممَنْ لا غُذْرَ له » الذينَ لا يؤمِنونَ بالله» ولايّرجُونَ ثوابه 
في الدار الآخرَة» وشكث قلوبُهم في صكُڌة ما جتَهمْ به» فهمْ في شَكَهمْ مُتحيّرونَ مُضطربون. 


ولو أَرَاذوا لأعَدوا لَه غد وَلَکِن گرِءَ اله e e‏ [التوبة 
: 46[ 
ید قال وکن کر لای کر جوا معت امرف بکققة ما ها یب قعزقیغ رهم رقل لیم 
قعدوا أيّها الجْبَناءُ الكاذبونَ مع مَنْ لا يقدرونَ على الجهادء كالنّساء والصّبيان والمعوقين. 


لو خُرَجُوأ فيكم مَا رَاذوكُم إلا خَبَالاً ولأَوَصَغُوأ خلاَلكُمْ يبْعُونكُمُ الفِتَةَ وَفيكُمْ سَمَاغُونَ لَهُمْ الله عَلِيمْ 
بالظالمِينَ) [التوبة : 47] ٠‏ , 

47- ولو أنّ هؤلاءِ المعتذرينَ المتخلفينَ خرجوا مُخالطينَ لصفوفكم» > لما زادوكم إلا عَجْزاً وجنا 
وشرًا وفساداء وعَذرأ ومَكراء لأئَهمْ جُبناءُ مخذولون» غير أوفياء ولا مُخلصون» ولمَشوا بينَكمْ بالفتنة 
واللَمِيمَة فأوقعوا الخلا ينكم» وبوا الشائعاتِ في صُفوفكم» وهؤلوا أمرَ الحَدوٌ في قلوبكم لتخاقوهمء 
وفيكمٍمنَ الصَعَفة مَنْ يَقبل حديدَهمْ ويْصَدَّقوتهم» ويَستَحسِنونَ حديَهمْ ويْطيعوتهم» والله علي بهؤ لاءِ 
المتخلفين الظالمين» محيط بظواهر همْ وبواطنهم» وقذ أخْبرَكمْ عن حالهم. 

[لقد ابتَعَوًأ الفِثنة من قبل وَفَلَبُوأ لك الأَمُورَ حَتَّى جَاء الَْقٌ وَظَهَّرَ أَمْرْ الله وَهُمْ كارِهُون) [التوبة : 
48[ 

48- اقمد ‏ عارل الان اار بك وبالمسلمين» عندما فتنوهم عنْ ديهم وصَدُو هن عن 
الإشلام» وعندما رج رأس المنافقين بأاصحابه يَومٌ أحدء وغيرٌ ذلك من مواقفِهمُ الدنيّة التي تذل على 
خيانهم» منْ خلال مَكايدهم» وتفريق أصحابك عنك لإبطال أمرك» حى جاءَ نصرٌ الله وعَلبٌ ديثه 
وعَلا شرغه» على رغم لذلك» مُبغضونَ له. 


[وَمِنهُم من يفول ائڏن لي وَل تفت تفي ألا في الْفِثنة سَقَطوأ وَإِنَ جَهَتْمَ لَمُحِيطة بالگافرينَ) [التوبة : 49[ 
49- ومنَ المنافقينَ مَنْ يَستأذِنُ منك للفعودِ عنِ الجهاد ضد الرُوم» ويقول في سبَب ذلك : متی أرّی ٍِ 
نساءٍ الروم أفتّنء فأذن لي ولا تفيِتّي, لقذ سقط هولاءِ وأمثالهمْ في الفَِتَة عندما قدّموا اعيذاراتِ كاذبة 
وتخلفوا عن الجهادء وإِنً أعمالهم تدل على أن جِهذّم تنتَظر هم» لتجمَعهمْ فيها ونُسْعَرٌ بهم. 

[إن ثُصِبك حَسَنَة تَسُوْهُمْ وَإِن ثُصِبك مُصِيبَة يَفُولوا قذ أَخْذتا رتا مِن فَبل وَيتَولَوأ وَهُمْ فَرحُون) 
[التوبة : 50] 


50- ومنْ ظاهر عداوة المنافقينء أن الله إذا قدَرَ لك تصراً وعَنيمة في عَزوة ساءَهمْ ذلك وحَزنوا؛ 
لحسدهم و عداوتِهم للإشلام» وإذا قر عليك دة قالوا: قذ احتطنا لذلك وأخذنا حَذْرَّنا فقعدنا عن العزوء 


ولو لا ذلك لأصابنا ما أصابّهم» ثمّ يتصرِفونَ وهمْ مَسرُورونَ بما حل بالمسلمين. 


إل لن پُصیبتا إلا مَا كب الله لتا هو مَؤْلانا وَعَلى الله فَليتَوَكّلِ الْمُوْمِنُونَ) [التوبة : 51] 
51- قل لهم أيُها النبيّ الكريم: لن يصيبنا شي أبداً إلا ما قذْرَةُ الله عليناء فنحنُ تحت مَشيئته 
وإرادټه» لا يتغير أمر بمو افقتِكمْ ومخالفتكم» وبمشاركيتكم وانسحابکم» فهو ناصِرنا وحافظئاء 
ومَلْجَوّنا وسيد امورناء وعلی الله وحده فليّعتمدِ المؤمِنون» فهو حسبُهمُ ونعم الوّكيل. 


قن هل تربَصُون با ٳاً ٳخڌى الحُسٿيِن نحن تربص بكم ن يُصِببكم الله بعذاب من عنده أ بأيديتا 
فتَرَبَصو ا إا مَعَكُم مُتَرَبَّصُونَ] [التوبة : 52[ 

52- وقل له ايها النبيّ: هل تنتظرون بنا أيّها المنافقون»ء إمَا الشهادةء وإمًَا الصرَ على الأعداءء 
ونحنُ ننتَظِرٌ بكمْ أحد العذابين: إا أن يُهلكَكمُ اله كما أهلك أُمماً سابقةء وإمَا أن يعذَبَكم بأيدينا بالقثلٍ 
والأسر والسّبيء » فانتظرواء إا معكمْ مُنتظرون» ولنْ تجدوا إلا ما يَسُرُّنا ويُحزدكم. 


فن فقوأ طَوَعاً أو كزهاً لن يبل نكم إَِكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فُاسقين) [التوبة : 53] , ِ 
3- قل لهم: أنفقوا أموالكمْ في متطلباتِ العّزوٍ طائعينَ أو كارٍهينء فلن بقبل الله ذلك منكمْ ولنْ 
يُثيبكْ عليه في الحالين» فقذْ كنثُمْ مُتمرّدينَ خارِجينَ عنِ الطاعةء رافضينَ لحكم الله ورَسوله. 


وما مَنعَهُمْ أن قبل مِنْهُمْ نفَقَاَهُمْ إلا لهم كذرُوأ بالله وَبرَسُوله وَل يون الصَلاَةَ إلا وَهُمْ كُْسَالّى ولل 
يُنفقونَ إلا وَهُمْ كارهُون] [التوبة : 54] 

4- وما مَنْعَ قبول تفقاتِهمْ شيءَ منَ الأشياءِ إلا كفرُ هم بال وتكذْيْبهمْ رسوله ولا تقل الأعمال إل 
بالإيمان الصّحيح» وهم لا يأتونِ الصلاة ة المفروضة عليه في حال من الأحوالٍ إلا وهم مُتثاقلون» 
لانَهمْ لا يَرجُونَ على أدائها ثواباًء ولا يّخافونَ على تركها عقاباء ولا يُنفقونَ نفقة في الجهاد وغيره 
إلا وهم كارهونَ لذلكء لأنَهِمْ يَعْذْوتَهُ حُسارةٌ ا ول قل ا ال شال إلا عنْ طِيب نفس 
وعقيدة صََحِيحَة. 


فلا تُغْجِبك أَمْوَالْهُمْ ولا أَوْلدْهُمْ لما يريد الله ليْعَذَبَهُم بها في الْحَيَاة اليا وتزهَق اسهم وَهُمْ 
كافون [التوبة : 55] 

5- فلا يرك شَيءَ مِنْ أموالهم ولا أولادهم» ولا تستحسين ذلك منهم» فالّما هو استدراج منَ اللهِِ 
لهم» ليَكونَ ذلك كله وَبالاً عليهم» وعِقاباً لهم في النياء مِنْ َب في جَّمعه» وك في تحصِيله» وتَفقة 
منةُ للرّكاةٍ والجهاد» دونَ أن يُثابوا عليه» ومَقتَلِ أولادِ لهمْ في الغزو» وهم لا يَعتَقِدونَ استشهادهمْ 
ولا احتِسابَهمْ واللقاءَ بهمْ في اليّوم الآخر» فيّكونُ كل ذلك حَسرةٌ عليهم» وتعذيباً نفسيًا لهم» و أكثرَ 
إيلامًا لهم. 


[وَيَخْلِفُونَ بالل َِهُمُ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ يَفْرَقَونَ] إالتوبة : 56] 
EGE RE aT‏ ِ 
لمشركين وتقلوهم فيعلنونَ إسلاقهم كذباء ويزيدوتة باليمين الكاذبة. 


(لَؤ يَجِدونَ مَلْجَاً أو مَعَارَاتِ أو مُدَخَلاً لَولَواً إلَيْهِ وَهُمْ يَجمَحُونَ) (التوبة :57( 
7- ولو نهم وجّدوا حصنا يَتحَصَُنونَ به» أو مَغاراتٍ في الجبالِ يُحْفْونَ أنفسّهم فيهاء أو أنفاقاً في 
الأرض يدخلوتهاء لصَرَفوا وجوهَهمْ عنكمْ وأقبّلوا إليها وهم يُسرٍعون» لا يلتفتونَ إلى شيء. 


يَعني: لو يَجدونَ مَخْلصاً منكمْ ومَهُرَباً لفارًَقوكم» فهمْ لا يوون مخالطتكم» لانَهمْ ليسُوا منكم. 


إوَمِنهُم مَّن يَلْمِزك في الصَدَقاتِ فَإِنْ أغطوأ مِنهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَوأ منها إذا هُمْ يَْحَطونَ) [التوبة 
: 58[ 

8- ومنه مَنْ يَعيبُ عليك في تفسيم الصُدقات» ويَطعَنُ عليك في توزيعهاء لا لس سِوّی 

مَصلحتِهمْ الماليّةء فإذا أعطيَهمْ مِنْ تلك الصّدَقاتِ قذْرَ ما يُريدونَ رَصُوا وفرحوا وشكروا لك وإذا 

لم ثُعطِهمْ منها عَضٍبوا ولم يَستحسنوا فعلك. 

ا ا ادل ها ز سول الله وتفصبلة 

في "فتح الباري" 


ولو انهم رَضُوا مَا اهم الله وَرَسُولۀ واوا حَْبتا الله سَيُؤْتيتا الله من فَضْلِه وَرَسُولّۂ نا إلى الله 
راغبون) [التوبة : 58] 

9- ولو انهم قنعو بما قَسَمّ لهم اله ورَسوله» وطابّث نفوسُهمْ بهاء وقالوا: حَسبُنا الله وكافیناء 
سيُعطينا الله مِنْ فضله ورَسولة ما نحتاج إليهِ وترجوه فإلًا راغبونَ في أن يوس علينا مِنْ قضله 
وبركاته» ويُغنينا عنٍ الصَدقة وغيرها مِنْ أموال الناسء لكانَ ذلك خيراً لهم وأفصل. 


ّما الصَدقَات للَفُقَرَاء وَالْمَسَاين وَإلعَاملينَ عَلَيهَا وَالْمُوَلفَةَ قُوبُهُمْ في الرَقَاب وَالعَارمِينَ في 
سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبيل فريضّة مَنَ الله وَالله عَلِيمُ حَكيم) [التوبة : 60[ 

E NT TE -60 

لا سلون تلو ركن لين 

وقي فك رقاب التبيد لأصيحوا أحرارة وهم لا بقدرون على فع ما يلزميم لأسيادهغ لأجل ذلك. 
وذكرَ بعصُهم أن المقصود أسارَى المسلمين. 

والصنف السادسش هم الذين عليهم دين. 

وللعزاة في سّبيل الله» يُغْطون الرًكاة إذا أرادوا الخروجً إلى الجهاد ليستعينوا بها على أمر الغزوء 
ولو کانوا أغنياء. 

وللمُنقطع في سفرِه. 

وهذا التقسيمُ واب فرصَّة الله وهو علي بأحوال الاس ومَصالجهمْ ومُستحقاتهم» حَكيمْ فيما يقسْمُ 
ويقڌر ويْشرٌّع. 


ومهم اَذِينَ يُودُونَ الثبيّ وَيقُولونَ هُوَ دن َل ادن خَيْرِ َكُمْ يُوْمِنُ بالل وَيْوْمِنُ للْمُوْمِنينَ وَرَحْمَةٌ 
للْذِينَ اموأ مِنكُمْ وَالَذْينَ يُوْذونَ رَسُول الله َهُمْ عَذابَ أليمً) [التوبة : 61] 

1- ومن المنافقين مَنْ يؤذي النبيّ صلې الله عليه وسلم» ويقولون: لَه يدق کل شَيء بُقال له! 
وإذا جئنا وحلفنا له صَدَقنا! قل لهم: هو أذْنْ في الحق والكّير» وفيما يَجِبُ سَماغةُ وقبوله» وليسَ 
بأذْنٍ في عير ذلك فهو يُصَدَقُ بالل لمَا ثبت عندَة من الأدلة والآيات البيّنة على صِحَة ذلك 
ويْصَدق للمؤمنينَ لمَا يَعلمُ يهم منَ الإخلاص والصدق وعَدم الكذب. وهو رَحمَة لمَنْ أظهرَ الإيمانَ 
منك أَيُها المنافقون» حيتٌ قبلةُ منكمْ رفقاً بكم لا تصديقاً منكم» ولم يَكشِْفْ أسرارّكم» ولم يهك 


أستارًكم. والذينَ يُوذونَ رسول الله أي نوع من الإيذاءء فلهمْ عِقابٌ شديذ مؤلم» لا يعرف قَذْرَهُ إلا 
الله . 


لفون بالله لَكُمْ لِيْزْضْوكُمْ وّاله وَرَسُولَّةُ أحق أن يُرْضُوه إن كاثوأ مُوْمِنينَ) [التوبة : 62] 

2- وهؤلاءِ المنافقون يَحلفونَ بالل آكد الحَلف» ويُبدونَ ما يَتذرٌعونَ به مِنْ أعذارء باتهم ما تطقوا 
بگفرٍ» ولا آذوا بلسان» ولا اجتمَعوا على شَرَء ولا هموا بفسادء ليُرضُوكم بذلك. الو دلاخ 
بالإرضاءِ من غير ه» من الإيمانِ بالقلب»› والصدق ذ فى القول› والطاعة في المنشط والمكرَ ه» والتسليم 
نامر ن كاد ا موشن اما صادقاً في الظاهرِ والباطن: فان هذا يقودُهمْ إلى إرضاء الله 
ورّسوله. 


ألم يَعلَمُوأ َه من يُحَادد الله وَرَسُولّة فََنْ لَه تار جهنم خالداً فيها ذلك لخي العَظيم) [التوبة : 
ٍِ 

والاسلام في حت فعادي وشا اسم من ا فطلي > سيكونٌ ا نا یک س ا 
ابداء مع دل وهوانِ وشَقاءِ مُلازم له 


دوو 


يَخْذرُ الْمُتَافقونَ أن رل عَليْهم سُورَة َنبَنُهُمْ بمَا في قلوبهم فل استهزئو ن الله مُخرج ما 
تخذرُون] [التوبة : 64] 

4- والمنافقونَ يَخْشَوْنَ أن ثُتَرّل سُورة منَ القرآن في شيهم تَفْصَځُهِم وتبيَنْ ما في لوبهم منَ 
الأشرار» وما يّتداولوتَة بينَهمْ منْ أقاويل الكفرٍ والفاقء فقل لهم: E‏ 
وأسِرٌوا أقوالكمْ حتًّی لا يَطْلِعَ علیها أَحَد» فإِنٌّ الله سيُنزٍل على رَسوله ما يَفْصَځُكم بهء وَيبيْنُ له 


أمرّكم. 
وَين سَالتَهُمْ لَيَقولْنٌ إنمَا كتا تخوض وتَلْعَبُ قل أباله وَآياته وَرَسُولِه كنت تَستهزئون) 
[التوبة : 65] 


5- وإذا سأك المنافقينَ عنْ سبَّب قولهم والذاعي إلى استهزائهم» قالوا: إلّما كا تخوصُ في الكلام 
وتلهوء قل لهم ايها النبيٌ: أبالله» وآياتِ كتابه» ورَسولِه» كنثُمٌ تَستَهزِئونَ وتتهگمون؟ 


تغتَذِرُوا قذ كَفَرْثُم بَغد إيمَانِكُمْ إن نعف عن طَايفَة مَنكُمْ نعَذْبَ طَايِفة بأنَهُمْ كائوأً مُجْرمِينَ) [التوبة : 
66[ 

66- لا َستَمِرُوا في الاعتذارِ أيُها المنافقون» فقذ بدا منكمْ ما كنت تَخرصونَ على كثيه» حيث 

أظهرذُمُ م الكفرَ باستهزائكمْ وإيذائكمْ الرشول صلى الله عليه وسلم بعد إظهار كم الإيمانء وإن نب 

ی جاع کا ار ا تم اام راء دا ا ہماع م لر رھ کی 

الاستهزاء» وبَقائهمْ مُصِرَينَ على التفاق. 


[المُنافقونَ وَالمُنَافقات بغصهم من عض يأمُرُونَ بالْمُنگرِ وَيَنْهُوْنَ عن المَعْرُوفِ وَيَقبِضُونَ أيْدِيَهُمْ 
تسوا الله قَنَسِيَهُمْ إن الْمُنَافقينَ هُمُ القاسفّون) [التوبة : 67] 

7 المنافقون والمنافقاث مُتشابهون في کلامِهم وسلوکهم»؛ لأتَهمْ على دِينِ واجد» يأمرونَ 
بالمعصية وتكذيب النبيٌ صلى الله عليه وسلم» وينهون ع الإيمان والطاعة ويمسکون يديهم عن 
الصدقة والإنفاق فيما يُرضي الله» لقذ نشوا ذِكرَ الله وترّکوا طاعته»ء فعامَلهم الله له مُعامَلة مَنْ تَسِيهم» 


8 


ان 


وعد الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُنَافقاتِ الله وَلَهُمْ عَذَابُ 
مقي [التوبة : 168 ِ 

O RT N TTT 
وأبعدَهمُ الله من رَحمَته وأذله فلا أمل في خلاصهم ممَّا هم فيهء فلهمْ عذابٌ دائمٌ لا ينقطع أبدا.‎ 


[گالَذينَ مِن فلكم اوا سد مِنكُمْ فَوَه اتر أَموَالً واولا فُاستَمتغو أ بخلاقهم فاستمتغتّم بُِلاَقَكُمْ كَمَا 
اسْتَمْتعَ الذينَ مِن بكم بخلاَقهمْ وَحْضْثمْ كالَذِي حَاضوأ لبك حَبطث أغمَالهُم فِي لديا وَالآخِرَة 
وَأوْلئك هُمُ الْخَاسرُون) [التوبة : 69] 

69- - انتم أيُها المنافقونَ مَنّل الذينَ مِنْ قبلك» منَ الأمم الذينَ خالفوا أُمرَ اله وكذبوا رُسله فلعنَهمْ 
وأهلكهم. وكانوا أكثرَ منكغ قوَةٌ وبَطْشاًء وأكثرَ أموال ومَتاعاً وذرَيةء وقذ تمتعوا وانتقعوا بَصيبِهمْ 
من شهواتِ الذنيا وملاذهاء ورَصُوا بذلك عِوَضاً عن الآَخرَّةء فاستمتعثُمْ أيّها الكفارُ المنافقونَ 
بنصييكغ منْ ذلك» كما استمتع الذينَ مِنْ قبلكم منَّ الكفار بنصيبه منً الاقتصارِ على الشهواتِِ 
واللذائذ الفانيّةء وسَلكتُمُ سَبيلهم» ودخلتُمْ في الكذب والباطل والاستهزاءِ بالرسُل» كما دلوا هُمْ 

ذلك فأولنك المأصفون بتك لصفات» من القدماء والمخدتين قذ جطات أعمالهن التي كانوا تون 
عليها الأجرّ لو صاحَبَها الإيمانء ولكنَهمْ لم يؤينواء فكَسيروا وخّابواء ولم يستَحقّوا عليها أجراً 
وتّواباًء في الحياة الذنيا وفي الآخرَة. 


ألم يهم با الَذِينَ من بهم قَوْم وح وَعادِ ونمو وَقَوْم راهيم وأضحاب مَذيَنَ وَالمُوتفگاتِ اتهم 
رُسُلْهُم بالبتَاتِ فمَا كَانَ الله ليَظْلِمَهُمْ ون كَائوأ نفْسَهُم يَظَلِمُونَ [التوبة : 70[ 

0- ألم يُخْبَرْ هؤلاءِ المنافقون خبرَ مَنْ كانَ قبلهمْ ممَنْ خالف أمرَ الله وكذبَ الرسُل» مِنْ قوم وح 
كيف أُهلكوا بالطّوفان» ومِنْ عادٍ كيف أهلكوا بالرًّيح لمَا كذبوا نبيّهِمْ هوداً عليه السّلامء ومِنْ ثمود 
كيف أهلكوا بالرَخْفة لما كذبوا بهم صالحاً وعقروا الناقةء ومن قوم إيراهيمَ كيف أهلك مَكَهْ 
تُمرود ثم أهلكوا بعد ومِنْ أصحاب مَذيَنَ كيف أهلكهخ بالنارِ يوم الظلة لَه كان عَذَابَ يَوْم عَظِيم) 
[إسورة الشعراء: 9] لما كذبوا نبيّهِمْ شعَيباً عليه السّلام» ومن قرَّى قوم لوط المُنقلبات» حيث 
جعل الله عاليّهاٍ سافلهاء وأمطرَ على مَنْ فيها ججارة» لما كذبوا نبّهِمْ لوطاً عليه السّلام. 

لقذ جِاعَنْهُمْ رُسلهم بالحُجَج القاطعةء والمُعجزاتِ الكافيةء ولكنَهمْ كذبوهمْ وعَصَوهم» كما فعلتُمْ انم 
مَعشرَ الكفار» فاحذروا أن يُصيبَكمْ ما أصابهم. 

وما كانَ الله ليَظلمَهِمْ بإهلاكه إياهم ولكتَهمْ همٌ الذينَ ظلموا أنفَهمْ عندما عرّضوها للقاب» 
بتكذيبِهمُ الرسُل» واستكبار هم عنْ قبول الحق» وردَهمُ المُعجزات» واستٍهزائهمْ بآياتِ الله وعباده 
المؤمِنينَ مِنْ أتباع الرسْل. 


إوَالْمُومِنون وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْصَهُمْ أوْلِيَاء بَغْضِ ياْمُرُونَ بالمَغرُوفِ وَينهَونَ ڪن المُنگرِ وَيُقيُونَ 
الصَلاةٌ وَيْوّتونَ الرَكَاةَ وَيطيعُونَ الله ورول لَك سَيَرْحَمُهِمُ الله إن الله ڪزيڙ حَکيم) [التوبة : 
71[ 

1- والمؤيِنون والمؤيمناث يتناصّرونَ ويتعاونون على البرٌ والتقوّى» ويتعاضدون على ما فيه 
خيرُهم وخيرٌ الناس. 


فيأمرونَ بالإيمانِ والطاعة والإصلاح» ويَنهَذْنَ عن الشرك والمَعصية وما يخالف أحكام الشر ع 
ويؤدُونَ الصُلواتِ المطلوبة منهم» ويُعطون الحقوق الواجبة المترتبة على أمو الهم» ويطيعون الله 
ورسُوله» فيما أمرَ وتهى» أولئك المتّصِفونَ بتلك الصفات» سيّرحمُهمْ الله وتو لآهم بلطف إن الله 
عَزيڙ لا يَمتَِعُ عليه ما يُريده» ولا يُعجزهُ شيءٌ عن إنجاز وعده ووّعيده حَكيم» يَصَعُ الأمورَ في 
مواضعها كما يَنبغي»› لا فوته شيءٌ مِنْ ذلك. 


وعد الله المُوْمِنينَ وَإلْمُوْمِنات جَنَاتِ تجري مِن تختهَا الآهَار خالِدينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ فِي جَنَاتِ 
عَذنِ وَرِضْوَانُ مَنَ الله كبر ذلك هو الْفْؤْز الْعَظيم) [التوبة : 72] 

2- وعد لله المؤمنينَ والمؤمناتِ جزاءَ إيمانِهم وأعمالِهمُ الطيّبة جنات تجري من تحتها الأنهارء 
مُقيمِينَ فيها أبداء فووا عالياتِ طيبات» تميل إليها الأفوسء, ويَطيبٌ فيها العَيشيٍ› في بَساتين 
مُحَصَصة للإقامة والخلود الدائ» ورضاءٌ الله عنهمْ أكبرُ وأجّل من ذلك التعيم كلهء وهو الفلا 
واللجاح» والسّعادة والهناءء والفورٌ الذي ليس بعدَهُ فوز»› لأتَّه يعني أن لا يَسْط الله عليه بعد ذلك 
فيّطمئدُونَ ويَهِتَؤونَ إلى الأبد. 


لا أيُهّا نبي جَاهدِ الكفارَ وَالمُافقينَ وَاعُلْظ عَلَيِهِم وَمَأْوَهُمْ جَهَنّمُ وَس المَصِيرْ [التوبة : 73] 
3- أيّها النبيّء جاهد الكفار بالقتل» والمُنافقينَ بالقتلٍ كذلك إذا أظهروا الكفرء وبالحْجَة واللسان 
والترغيب والترهيب إذا لم يُظهروه واغلظ عليهم جّميعاً ولا ترفُق بهم وإِنّ َكانه في الآخرَة هو 
نار جهئم» وبئسلَ المَرْجِعُ الذي لا يَجدون فيه سِوّى العَذاب. 


لفون بال ما قَالْوأ وَلقذ قَالوأ كَلمَة الكفر وَكَفرُوأ بَغد إِسلامِهم وَهَمُوأ بَا لم تالو وَمَا نموا إلا 
ان تاه اله وَرَسُولُة من فضله فإن يبوا َك خَيرا لَه وَإن يتلا يُعلبَهُمْ اله عَذباً أليماً في 
اديا وَالآخرَةَ وَمَا لهم في الأزض من وَلِيْ ولا تصير] [التوبة : 74] 

74- يَحلِفُ المنافقونَ نَم لم يُكذبوا الرسُول» ولم يَشّموه» ولم يَستَهزئوا به» وقذ تطقوا بما يَكفرونَ 
به فأظهروا ما في قلوبِهمْ منَ الكُفرِ بعد إظهار إشْلامِهم» وحاوّلوا قتل الرسُول أو قتل بعض 
المُسلمين» ولكنَّهمْ لم يَتمَكنوا من ذلك وما كرٍهوا وما عابُوا شيئاً من الرسُول أو المؤمِنينَ إلا لأنّ 
الله تفصّل عليهمْ ببرَكتِه» وأسبغ عليهمْ منْ نِعمَته» فصَاروا مُستَغنينَ عن عَيرِهمْ بالعنائم وغيرٍها. 
فلا عيب فَيهم إلا هذا! 

فإِنْ يتب المُنافقونَ منْ نفاقِهمْ وكُفرِهم يكن ذلك حيرا له ويّكونوا مثل المُسلمين» وإِن أعرَضوا عنِ 
التوبة واستَمرُوا في نفاقهم» يُعاقبْهمْ الله بالقتلِ والخزي» والهَمٌ وسوء الذكر في الذنياء وباللًعذيب 
بالنارٍ وأنواع العقاب في الآخِرّة» وليسَ لهمْ في الذنيا صديق يَشْفعُ لهم» ولا ميد يدقع عنهمْ شرا 
ويُنقذهمْ مما هم فيه. 


إِوَمِنهُم من عَاهد الله لن آتانا من قله لنْصَدقَنّ وَلنكُوننُ مِنَ الصَالجينَ) [التوبة : 75[ 
5- ومن المُنافقين من عاهدوا الله وقالوا : لئنْ أغنانا الله بالأموال لنتَصَدَقَنّ وئعطي ځقوق الفقراءِ 
منهاء ولون شن فط اله ول الأغمال الصّالحة. 


فما آتاهُم من قَطلِه لوا به وَتَوَلْوأ وهم مُغْرضون) [التوبة : 76] 
ا المال والمتاع لم يفوا بخهدهم فمتعوا حق الله من الأموالٍ التي ا ولم يُنفقوها في 


إفَأغقَبَهُمْ نِقاقاً في قَلْوبِهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْتَةُ بمَا أخْلفوأ الله مَا وَعَذوهُ وَبِمَا كاثوأ يَُذِبُون) [التوبة : 
77[ 

فجَعل الله عاقبة أمرِهم نفاقاً في قلوبهم» وحرَمهمْ منَ اللوبة حى الموت» وذلك لغذرِهمْ بهد الله 
الذي عاهدوه علیه» ونَقضِهمْ ميثاقه الذي واتقوه علیه» وبما کانوا يَکذبون ويقولون نَم سيكونونَ 
الکن ودن خن ال ا أغناهم» فالتهوا بالمالء وا ا ك ورکنوا إلى النياء ونَسُوا 


الله . 


ألم يَغلمُوأ أن الله يعلَمُ سِرَهُمْ وَنَجوَاهُمْ وَأَنّ اله عام الْعْيّوب) [التوبة : 78[ 

ألم يعلم المُنافقونء أو الذينَ عاهّدوا الله على الطاعة ولم يُطيعوه» أنه يَعلمُ أسرارَ قلوبِهمْ وما 
يُضمروتَةُ في لُفوسِهمْ من التفاق» وما يَتناجَونَ به من مَطاعِنَ ومُخالفات» ومعاصي ومُنكرات» وألّهُ 
يَعلمُ العَيبَ والشهادةء فلا يَخفى عليه شيءَ مما يُظهروتَة أو يُبطنوته؟. 


[الْذِينَ َلمِرُونَ المُطْوَعِينَ من الْمُوْمِنينَ في الصَدَقات وَالَذِينَ ل يَجدُونَ إلا جُهدَهُمْ قَيَشكُرُونَ مِنْهُمْ 
سَخْرَ الله مِْهُمْ وَلَهْمْ عَذابُ ليم [التوبة : 79] 

إلَهِمُ المُنافقونء الذينَ مِنْ صِفاتِهم أن لا يَنْلمَ أحذ من ألستتهم» وقذْحِهْ وذمّهم» فيَعيبونَ على م 
تَصدَّق من المؤمنين» فإِن كانوا أغنياءَ وأكثرواء قالوا: هذا يُعطي للرًياءِ والسُمْعةء وإِنْ كانوا فقراءَ 
فأقلواء قالوا: ِن الله غنيٌّ عن صََقة هذاء جازاهم الله شرا على سُخرييِهمْ مِنَ المؤمِنينَ الطيّبينء 
الذين يُنفقونَ e‏ الله» ولهو لاء المُنافقين المعتدينَ عذابٌ موؤْلمٌ دائ في الآخرَة. 


(اشتغفِز لَهُمْ أو ل تن تشتففز لَهْم ٍن تشتغفِز لهم سَبْعينَ مَرَهٌ لن يَعِْرَ اله لهُمْ ذلك باتهم كَفرُوا بالله 
وَرَُولِه وَالله ل يَهدِي ي ازم القاسقين) [التوبة : 80] 

أيُها النبيّ الرَحيمُ بأمّته» استَغفِرْ للمُنافقينَ أو لاد تع تَستَغفِر لهم» إّك إِنْ تَستَغفِرْ لهم سَبعينَ مرٌّة فلن 
يَعفِرَ الله ذنوبّهم» وسبَبُ ذلك كفرُهمْ بالل وتكذيبُهمْ رسُوله» والله لا يمدي المُتمرّدينَ على أوامره 
ضري عن ار به 


[فرح الْمحُلَفُونَ بعَفعدهم خلاف رَسُول اله وكرهُوا أن يجَاهذوأ بأنْوَالهم وَأَهُسهم في مَبيل الله 
وَقالوأ لا تنفرُواً في الْحَرّ قل تار جَهَّتَمَ اشد حرا لو اوا يَفْقَهُون [التوبة : 81] 

لقذ فرح الذينَ تخلفوا عِنٍ الجهاد في عزو تبوك بقعودِه بعد خروج ابي صلى الله عليه وسلم» 
وكرهوا أن يَبذلوا أموالهمْ وأنفَهِمْ في سّبيل اللهء إيثاراً لر احة والكسّلء وطلباً للتنُم والتلذذء وقال 
َعَم لبَعض» تواصياً فيما بيهم بالباطل» وتثبيتاً له على الفعودِ عن الغزو: و 
فاه لا طاق . قل لهم أيّها النبيّ: إِنّ نارَ جهنم التي تصيرون إليها بسب مُخالفتكم» > هي اشد حرا مِنْ 
هذا لر الذي ترَوتهُ مانعاً لكمْ منَ الځُروج» هذا لو كانوا يَعلمونَ أهوال جِهتمَ وشدةَ حَرّهاء وفكروا 
بمصيرِهم حقا. 

[فليَضحكُوأً قليلاً وَليَكُوأً كثيراً جَرّاء بمَا كَائوأ يكْسِبُون) [التوبة :82[ 

2- فليتنعمو| وليَقرَّحوا في هذه الذنياء وليَضحَكوا ما شاؤوا في مدَتِها القصيرةء وليذوقوا النارَ 
والهوان في الدار الآخرَّة ولک افا گا داشا لا قطي جزاء أعمالِهمُ السيئة ومَعاصيهم 
المُتكرّرة» وإصرارٍهم على مُخالفة أوامر الله سُبحانه. 


إفإن رَجَعَك اله إتى طائقة مَنْهُمْ فاستأذئوك لِلُْرُوج فل لن تَخْرْجُوأ م معي بدا وَلن تلوأ معي 


عدوا اقم رض الو رل مَرَةٍ فافغذوأ م الخالفين) [التوبة :83 


8ر الله مِنْ غزوة تبوك إلى جَماعة هن هؤلاءِ المتخلفين -ويَعني المنافقين» فقذ كان 

بعص المتخلفينَ مَعذوراً- وطلبوا الُروج معك إلى عَزوةٍ أخرّى» فقل إهانة لهم وغقوبة: لن 

تَخرُجوا معي في سَفرِ أبداً ولنْ تُقائلوا معي عدوا مِنَ الأعداء لأَكمْ رَضِيثُمْ بالفعود عن العّزوٍ 
اول مرق وفرحتُم بالتخلف عن الجهادء وآثر نَم التنغُم على مُقارعة الأغداءء فابقوا قاعدينَ مع 

المتخلفين لا يقڍرونَ على الجهاد» من النّساءِ والصّبيانِ والمعوّقين. 


ولا ثَصَلُ على أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ ابا وَل ته قم عَلَىَ قَبْرِهِ إِلَهُمْ كَفُرُوا بالله وَرَسُولِه وَمَاتوأ وَهُمْ فاسفُون) 
[التوبة : 84], 

4- ولا صل عل أحدٍ مات مِنَ المنافقينَ أبداًء ولا تفَمْ على قبره لتتولی دفنه» أو تستغفرَ له 
وتدعوٍ له» لانم كفروا بالل وكذبوا رسُوله» واستمرٌوا على كُفرِهمْ حى ماثوا وهم كذلك. والكافر 
لا صلی عليه. 

وکانَ رسول الله صلی الله عليه وسلم 5 قذ صلّى على عبدالله بن أبَيّ رأس المنافقين» وذكرَّ أله بينَ 
خير تين؛ ؛ لقوله تعالی: إٍاسْتَغْفِرْ لهُمْ أو لا تَسْتَعْفِز لهُمْ) [التوبة: 0] فنزلتِ الايَّةء فما صلى بعدها 
على مُنافق» ولا قامَ على قبرٍه. 


ول تُغجِبْك أَمْوَالْهُمْ ولاهم إِلَمَا يُرِيدُ الله أن يُعَذْبَهُّم بها في الدُليَا وتَزهَق أنفْسَهُمْ وَهُمْ كافرُونَ 
[التوبة : 85] 

5 فلا يَرُقك شيءَ مِنْ أموالهم ولا أولادهم» ولا سحن ذلك منهم» فإّما هو استدراج منَ الل 
لهم» ليكونَ ذلك كله وَبالاً عليهم» وعقاباً لهم في الذنياء مِنْ تَحَّبٍ في جَمعه» وكذ في تحصيلهء وثفقة 
منه للرّكاة والجهادِ دونَ ن¿ أن يُثابوا عليه» ومَقتل, أولادٍ لهمْ في الغزوء وهم لا يعتقدونَ اسټٍشهادهم ولا 
احِسابَهم واللفاءَ بهخْ في اليم الآخرء فيكونُ كل ذلك حَسرَة عليهم» وتعذيباً نفسيًا لهم» وأشدً في 
غقوبتهم . 

لذا نرٿ سُورَة أن آمئوا بالله وَجَاهذوا مَعَ رَسُولِه استَأذتك أوَلُوا اطول مِنْهُمْ وَقَالُواً ذرتا نن 
مَعَ القاعدينٍ) [التوبة : 86] 

6- وإذا لث سُورة مِنَ الفرآنِ تأمرُ بالإخلاص في الإيمانِ والجهاد معَ رَسوله» طلبَ الإذنَ منك 
الود الغتى والسَعَةَ منَ المنافقين» وقالوا : دغنا تَكُنْ مع القاعدينَ من الذينَ لم يُجاهدوا لعُذر. 


إرَضُوأ بأن يَكُووأ مَعَ الْخُوَالفِ وَطبعٌ على لوبهم فَهُمْ ل يفقهون] [التوبة : 86] 
7- رَصوا بأن يبْقوا م الخالفينَ منَ الصّبيانِ والعاجزينَ والتساء بعد حُروج الجّيش. وختم الله 
على قلوبهخ بسبَب عدم روجهم مع رسُولِ الله صلی الله عليه وسلم» فهمْ لا يفَهِمَونَ ما يَنفعُهمٌ ولا 
ما يَضرُهمْ في دُنياهُمْ وآخرَتِهم. 


كن الرَّسُول وَالَذِينَ آمَُوأ مَعَهُ جَاهَذوا بأَمْوَالِهم وَفُسِهم وَأَوْلَنِكَ لَهُمُ الكَيْرَاتُ وَأوْلَنكَ هُمُ 

لفون [التوبة : 88] 

88- أمَّا الرسُول محمَّذٌ صلى الله عليه وسلم وصّحابتة المومِنونٍّ معَّه» فقذ أثفقوا ما يَقدرونَ عليه 
من أموالٍ في الجهادء وبَذلوا أنفسَهمْ في سَبيلِ اله ولهمْ على ذلك خَيرُ الجَزاء» مِنْ منافعَ ونِعَم 

كثيرةٍ تعد القلبَ ونَبْهج النفس. 


[أَعَد الله لهم جَنَاتٍِ تجْرِي مِن تَحتَها الها حَالدينَ فيه ذلك القَور اليم [التوبة : 89] 


9- أعدً الله لهمْ جِئًاتِ تجري مِنْ تحتها الأنهار» مع بقاءٍ دائم فيهاء وذلك هو الفلاځ والتّجاح» الذي 
لا مثیل له. ۰ 


[وَجَاء المُعَذرُونَ مِنَ الأغرَاب ليوُذنَ لَه وَفَعَدَ الَذِينَ كَذبُوا الله وَرَسُولَة سَيْصِيب الَذينَ كَفرُوأ مِذْهُم 
عَذَابٌ أي [التوبة : 90] 

0- وجاءِ إلياك المُعتذرونَ ع الجهادِ من الأعرفب خول المدينة لتَأذنَ لهم بالتخلف عن الغزو. 
وأخَرونَ من الأعراب مناققون قعدو| E‏ أضنلا وهم قذ كفروا بالل وكذبوا 


سی علی الشغقاء و غلی التزضی وإ على الین لا يَجذُونَ ما ينفقُونَ حرج إا صخو لله 
وَرَسُولِه مَا على الْمُخْسِنينَ من سَبيلٍ الله عفونٌ رَحِيمٌ) [التوبة : 91] 

1 لين هناك ذب في التخلفِ عن الجهاد : على الضعفاء العاجزينَ عن القتال» وعلى المرضّىء 
مُزهناً كانَ مَرضُهم أو غير مُزيِن» وعلى الفقراءِ الذين لا يَجدونَ ما يتجهزون به للحَرب. 

ليس على هو لاءِ إثمٌ في التخلف عن العزوء إذا تَصحوا في حال قعودهم»ء فكانوا أهل إيمانِ وطاعةء 
وعَهدٍ ومُؤازرة» لا أهل ا 

فليس على مَنْ أحسنَ واتّقى» وآمنَ وتصحَ منهم» أي َنب أو غقوبة. والله يَعْفِرُ للعاجزينَ 
a E‏ 


2 


کا e‏ [التوبة : 92] 

2- ولیس هناك مُعاتبة كذلك على مَنْ لم يَخرُج مَعك منَ الذينَ جاؤوك يَطلبونَ ن أن تحيِلهم على 
الدوابٌ ليْجاهدوا مَعك» فقلت لهم: لا أجذُ ما تركبون عليه» فرَجَعوا وهمْ يّبكون» حَزينينَ مَغَمُومِين»› 
لأتَهمْ لا يّجدونَ ما يَشترون به مستلزماتِ الجهادء ليُقاتلوا في سبيل الله. 


الجزء الحادي عشر 
سور ة التوبة (الآيات 129-93) 
سورة يونس 
سورة هود (5-1) 
بقية سورة التوبة 
ما السَبيل على اَن يستأنذوتك وهم أعنياء رَضوا بأن يكوئو مغ كاف وبع الله على لوبهم فَهُم لا يغلفون) (التوبة :93( 
93 إتّما اللوم والعِقابُ على الذينَ يَستأذنون في القعودِ عنِ الجهاد وهم أغنياءء الذينَ رَضُوا بأنْ يبقوا 


قادينَ مع الصَعَفة والعاجزين» وقذ ختم الله على قلوبهم وخذله» » فغفلوا عن التفكرٍ في عِظم ما يقترفوَةُ 
مِنْ إثم» ولم يُقدروا عاقبته السبئة. 


ايغتذرون يكم إا رَجَغتُم لهم فل لا تغتذرُوأ آن ثوْمِنَ نكم قذ ناتا اله ِن أَخبَاركُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلكُمْ 
وَرَسُولّة ثم ثرَدونَ إلى عالم الغيْب وَالشَهادة فيكم ما كنتُمْ تغمَلونَ) (التوبة ,ٍ :94( 

94 - وإذا عدم مِنَ الغزو يأتونَ فيَعتذرونٍّ إليكم» بسَبب تَخلفِهمْ عن الجهادء قل لهم أيُها الرسُول: ا 
نُقدّموا المعَاذير» فلن صَدقكم» قذ أعلمَّنا الله أحوالكمْ وما ثضمروتَة مِنْ كذِب وشَرَ» وسيْظهر أعمالكمْ 


لتاس في الذنياء ثم ثُرجَّعونَ يوم القيامة إلى مَنْ يَعلُ الغْيبَ والشهادةء ويطْلِعُ على الظاهرِ والباطِنِ من 
أعمالكم» فينبّنكمٌ بها عند وقوفِكمُ بين يديه يوم الجساب» ويّجازيكمُ عليها شر الجَّزاء. 


[سَيَخلفون باه لك إذا انقَلبتمْ يِه لِتُغرضُوا عَلْهُم فأغرضوا عَلْهُم إِنَهُمْ رج وَمَأوَاهُمْ جَهَْمُ جَرَاء بَا 
انوا يَكُسِبُون) (التوبة : 95 ) 

95- - سيَحلفونَ بالل لكمْ إذا رجِعتُمْ منَ الغزو أتَهمْ كانوا صادقينَ في الاعتذارِ عنِ المشاركة في الجهادء 
مُحقينَ في البَقاءِ مع المتَخلفينَ من العَجَرَة والأطفالء لتعرِصُوا عنهمْ ولا تُعاتبوهم» ولتصفحوا عنهمْ ولا 
توتبوهم» فاعرصُوا عنهمُ احتِقارا لهم» > إِلَهمْ خُبَثاءُ َجسونَ في بو اطِْنِهمْ واعتقاداتهم» ومكانُهمُ المُعَد لهمْ 
ےک ما کیر ای غ ارت 


إتخلفونَ لم لتزضوا عنم فين تزضوا ڪَذهُم فن اله ليَرْضى عن القَوْم القاسقين) ر :%6( 
کی بک ما راک رکا کی یھ رر اید ا ا 
الخارجين عن طاعته وطاعة رَسوله. 


َد كُفراً وَنفاقاً وَأجْدرُ ألا يَعَْمُوأ خود مَا أنزَل الله عَلّى رَسُوله وَالله عَليمْ حَكيم) (التوبة : 97 
( 

e O TT a 

أهل العِلم والجكمةء وجرمانِهمْ من استماع الكتاب والسدّة. واه غل بارال الئاس حك فيما ف تيم 


من العلم والجَهلء والهُدّى والضلال. 
سر ت ا ج کاچ ا ۴ Ra ak‏ ج یا ق ےو ا ا ° i‏ 
إِوَمِنَ الأغرَاب مَن يتَخْذ مَا يُنفقٌ مَعْرَّماً ويترَّبص بكم الدوائِرَ عليهم دابِرَّة السوء والله سَمِيع عليم) 
(التوبة : 98 ) 


8- ومن الأعراب مَنْ يعد ما يَصرِفةُ في سَّبيل الله ويتصدَق به عَرامة وخُسارة ويَنتَظِرُ بكم الحوايك 
والآفات»› والمصائب والبلايا لتتبدل حالكمٍ إلى الأسوأء جَعل الله ترات السُوءِ عليهم» والله يَسمع مَقالاتِهم 
السيّئةء ويَعلمُ نيّاتهمُ الفاسدة» وما يَسدَحقوتَةُ من عقاب., 


ومن الأغرَاب من يُوْمِنُ باله وَاليَْم الآخر وَيَخذُ مَا فق فَربَاتِ عند الله وَصَلوَاتِ الرَسُول آلا ها فرب 
لَه سَيُذخلَهُمُ الله في رمه إن الله عَفُورَ رَجِيم؛ (التوبة: 99( 

9 وهُناك مِنَ الأعراب مَنْ يؤْمِنُ بالل وباليوم الآخر» ويد ما يُنفقةُ في سَبيلٍ الله ربا إلى الله ويَبتغونَ 
بذلك ذعاءَ الرسُولِ صلى الله عليه وسلم لهم» فقذٌ كانَ يدعو للمُتصَدَقينَ بالخَيرٍ والبركةء ويَستَعفِرُ لهم» » أل 
إن ذلك حاصل لهم» فسيقرَبُهمٌْ عملهم هذا إلى الله ويدخلهخ ربُهمْ في رَحمته الواسيعةء وهو يعفر ذنوبَ 
عباده المؤمنين التائبين على كثرَتِهاء ويَرحَمُهمٌُ برّحمتِه. 


إوَالسَابقون الَوَلُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ وَالأنصًار وَالَذينَ بوهم بإخسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن وَأعَد 
AT E TEY‏ القؤز العظيم)ِ (التوبة : 100 ( 


الذين هاجّرو إلى المدينة دار الإشلاي ومن الأنصار أهل المدينة ا آووا خو المهاخرين ' 
وآرروهم» والذينَ لجقوا بهمْ منْ بعدِهمْ بالإيمانِ والطاعة إلى يوم القيامةء فاقتدوا بهم و اثَبَعوهمْ بإحسّانء 


و جخ 2 3 


SLES OS N O 
من التعيم والرٍّحمة الواسعةء وقذ هيأ لهم في الآخرَة جنات عاليات» تجري مِنْ تحتِها الأنهار» مُستَقِرَينَ‎ 

فيها أبدأء وذلك هو الفلا والتجاحء والسًعادةٌ والهناء. 

وممًا قالۀ ابن کتيرٍ فې هذا رَحِمَه الله: فيا ويل مَنْ أبعَصَهم» أو سَبّهُم» أو أبغض أو سب بعضهم. .. فأينَ 

هؤلاءِ منَ الإيمانِ بالقرآنء إذ يسيون مَنْ رَضِي الله عنهم؟ وأا أهل السدّة فإِلَهم يترَصَونَ عمَنْ رَضِيّ الل 

عنهم... ويُوالون مَنْ يُوالي الله ويُعادون مَنْ يُعادي الله» وهم مُتبعون لا مُبتدعون... 


ممن حولكُم مَنَ الأغرَاب مُتافُونَ وَمِن آهل الْمَدينة مَرَذوا على الفاق ل تَغلمُهُمْ تن نغلمُهُم سَنعذبُهُم 
مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذاب عظيم) (التوبة : 101 ) 

101 - ومِمَنْ حول بكم منَ الأعراب مُنافقون» وكذا مِنْ أهلٍ بلدكمْ المدينةء اعتّاذوا على الثفاق» ومَرَنوا 
عليه حتّی مَهروا فيه فصّارو| يَعرِفونَ كيف يَتحامَونَ عنْ مواضع الهم لا تعلمُهمْ أيّها النبيّء لعَر اقتِهمْ 
ورُسوخِهمْ في التفاق» نحنْ تَعلمُهمْ جميعًاء ولا تخفى علينا خافية منهم. 

ستُعَذبُهمْ بالقتلِ والسًّبي» أو بالجو ع وعَذاب القبرء تمٌ يوم القيامة يُرجَّعونَ إلى عَذاب النارء التي ثُسْعَرُ بهم» 


ويُخلدون فيها. 

és. ê ا ر ا ت‎ E TN aE a aa E EOE 8 ف‎ CET 
إو اخُرُون اغترَفوا بذنوبهمْ خلطوا عَمَلا صَالحا وَاخَرَ سينا عَسَى الله ان يتوبَ عَليِهمْ إن الله غفورٌ رجيم‎ 
) 102 : (التوبة‎ 


102 - وطائفة أخرَى من الناسِ أقرُوا بنَكَلْفِهمْ عن الجهاد مَْاً إلى الرَاحةء مع إيمانِهم وتصديقهم» فكَلطوا 
بين العمل الصٌّالح والطالح» وتابُواء فعسّى الله أَنْ يَقبّل توبتهم» وهو سُبحانَةُ يَعفو عن التائبينَ مِنْ عباده 

فيغر لهم» ويُدخِلهم في رَحمته الواييعة. 

وهم الذين أوقوا انفسه بسوازي المسجد» فاطلقهم رسول الل#صلى اله كيه وسلم وغذرهم ب تزول هذه 


الآية. 
رخذ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقة ثطَهَرْهُمْ وَتُرَيهم بها وَصَل عَلَيْهمْ إن صَادَنَكَ سَكَنْ لَهُمْ وَّالله سَمِيعٌ عَليمْ) (التوبة : 
103( 


103 - خُذ مِنْ أمول هولاءِ صَدقة تكن كار ة لذنويهم» ثُطَهَرْهمْ بها ِن آثار تَخَفهمْ عن الجهادء ونْمَى , 
بها حسَناتهمْ وأموالهم» وادع لهم واستففرء إن دعاعَك يَبِعَّتُ في تُفوسِهم الأمنَ والرحمة والطمَأنينةء والله 
سميغٌ لڏعاءِ عباده عَليٌ بمَنْ يَسَحِق التوبة والرَحمَة. 


م يغلمو أن اله هو يقل الَبَة عن عباده ويح الصَدقات وان اله هو النََاب الرَحيم) ر : 104( 
ذا کانث لوجهه تعالّى» مِنْ مال حَلال» وهو مُبحاته كثيرُ بول التوبة مِنْ عة الف ين التاسن: 
روف بهم رَحيم. 


وَل اغمَلوأ فَسَيَرَى الله عَمَلكُمْ وَرَُول وَالمُوْمِدُونَ وَسَُرَدُونَ إلى عالم الِب وَالشَهَادة فيكم ما نتم 
تَعْمَلْونَ) (التوبة :  )105‏ , 

105 وف لقاس يها النبيّ: اعمَلوا ما ثِ ثِنتّمُ منَ الأعمالء حيرا كانث أو شرَّاء سرا كانث أو علانيةء 
وت اھ ال کا ا کا سے ا و 
المؤمنين» وسَوفَ تُرجَعونَ إلى الله المُطْلع على الأعمالِ كلهاء الخَبيرٍ بنيّات أصحابهاء عالم الغيب 
والشهادة فيُخْبرُكمْ بما كنثُمْ تعمَلونَ في ادنيا وما كنثُمْ تقصدونَ بهاء وسيّجازيكمْ عليها حب ذلك. 


ٳوَآكُرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إا يعذْبْهُمْ وما يوب عَلَيْهم وله علي حَجيم) (التوبة : 106 ) 

6- ومِنَ المتَخلفينَ فة أخرٍى غير المُعتّرفين» وهم الثلاثة الذينَ خُلفواء فلم يَعتذروا له صلى الله عليه 
وسلم» ولم يفغلوا كما قعل اهل السّواري» الذين رَبّطوا اتفسهم بسّواري المشجد » فتزلٹ توبَنُهم» وتأخُرٹ 
تويَة هؤلاء. ولم يَكنْ تأخْرُ الثلاثة عن نفاق» فأمْرْهُمْ مؤخْرّ مَوقوف» حى يَظهرَ أمرٌ الله فيهم» إن شاء 
کک عَليهم» وإِنٰ شاءَ ء تابَ عَليهمْ وعَفا عَنهم. وهو سُبحاتَةُ علي بمَنْ يَستَحِق العقوبة مِمَنْ 
سحو سوق العفو حي فيما قول ويقعل. 


إوَالذينَ اتخَذوا منجداً ضٍرَارا وَكُفراً وتفريقا بين الْمُوْمِنِينَ وَإٍزصًادا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولة مِن فب 
وَليَخْلفِنٌ إن أرَذتا إلا الحُستى وَاله يَشهذ َِهُمْ لكاذبُون) (التوبة: 107( 

7-کانَ ايو عامرِ الراهبُ (الكذاب) مِنَ الخُزْرَ ج» ترَهَبَ في الجاهليّة» وصارَ له شرف عندهم» فلمَا 
اجتمعٌ المسلمونَ على رَسول الله صلی الله عليه وسلم حَسَدَهُ وعانده» وكانَّ المشرکين يوم خد ق 
التحَق بمَلِكٍِ الروم وأقامَ عنده» وو عدَه مُساعدة قومِه» فأعلم بعض أهل التفاقِ والرًّيب أنه سيَقذْمُ بجَيشِ 
يقال رَسول الل صلی الله عليه وسلم» وأمرَهمْ أَنْ يّبنوا مَعقِلاً يكونْ مَرصَدًا له إذا قدم عليه » فشر عوا في 
بناءِ مسجد مُجاورٍ لمسجد قباءء فبتوهُ وأحكمُوه» وطلبوا من رَسول اله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
ويْصلي فيه» ويّدعوَ لهم بالبرّكةء ليَحتَجُوا بصَلاته عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيه على تقريرٍه وإثباته» فعصمَهُ 
لله منْ ذلك بالوحي» وعند رُجوعه من غزوة تبوك أمرَ بهذيه. .. قال الله تعالى ما معناه: وهؤلاءِ القوِمُ 
الذينَ بوا مَسجًاء بوه ليٍلقوا الصررَ بالمسلمين» وليكُفُروا فيهء ويَتَفرًقوا به عن المسلمينَ منْ أهل قباءء 
الذينَ کانوا يُصَلونَ في مَسجدهم» وليَكونَ مَعقِلاً ومكانَ إرصَادٍ وترقب لمَنْ عادى الله ورَّسولة مِنْ قبل. 
ويَحلف هؤلاءِ القوحُ أنَهِمْ ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا النيّة الصالحةء > ليْعَمَرَ بذكر اللهء وللتوسعة على 
المسلمين؛ والله يَشهَد أنَهمْ كاذبونَ فيما حَلفوا فيه ونوّوا عليه. 


لتقم م فيه َبدا لمَشجد أَسَسنَ عَلى الَقوَى مِنْ أَوَلِ يوم أَحَقُ أن توم فيه فيه رجَال يُحبُونَ أن يتَطَهَرُواأ واه 
يُحِبٌ الْمْطْهُرين) (التوبة : 108) ِ 
108 - لاقم يها النبيّ لكلا ة في ذلك المسجد أبَدا . وإِنّ مَْجِدًا بُنيّ أساسُةُ على تقوّى الله وطاعته مِنْ 
أل يَوم» أحق وأفضّل مِنْ أنْ تقوم فيه للصّلاة. والمقصوذ المسجذ النبويّ الشريف» كما في الحديثِ 
الصحيح الأقوى. وقذ ورد أيصًا أن المقصوة مسجد قباءء وجمعَ بعصُهم بين ذلك أَنَ كُلاً منَ المسجدَين 
و ن كلا منهما أشن على التقوّى من أل يوم تأسيسه. 
فيه جال يُحِبُونَ أن يتتظفوا ويَتَطْهّروا من اللَّجاسّآت» والله يُحِبُ المتطْهّرين» فيَّرضَى عنهمْ ويْكرمُهم 
ويْعَظْمْ ثوابَهمْ لأجلِ ذلك. 
وفي حَديثِ ابي هُريرة الصحيح انها نزلث في هل قباءء وکانوا يَسنجونَ بالماء. 
ولا يُعارِ طض هذا نص رَّسول الله صلى الله عليه وسلم بأنٌ المسجد المقصود هو المسجذ النبويّ الشريف› 
كما فاده الآلوسيّ في تفسير ه. 


فمن امن پيا عَلى تفوَى من الله وَرضوانِ خير َم مَنْ سن بنيَاتة على شقا جُرُفبِ هار فَاْهَارَ به في 
تار جَهَنْمَ وَالله لا يَهُدِي الْقَوْمَّ الظالمِينَ) (التوبة : 109) , 

9- أفمَنْ أسَسنَ بُنيانَ دينِه على قاعدة مُحكمة هى طاعا االو ومرضاله افضل: » أمْ مَنْ أْسَسَهُ على 
طرف حَفيرة مُتَّصَدّعة مُشرِفة على السُقوط فأدّى ذلك إلى انهياره وسقوطه في نار جَهنّم» فيكونٌ ذلك 
جزاءَهُ ومصيرَ«؟ والله لا صلخ عمل المُفسدين. 
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3 يرال بُنيَانَهُمُ الذي بَتَوآ رِيبَة في قلوبهِم إلا آن تَقطعَ قلوبُهُم وَالله علي حَكَيم (التوبة : 110 ) 
SG CNY 110‏ إل 
أن تتقطعَ وتَتفرَقَ ويَّموتوا . والله عَليحٌ بخَلقِهِ وما يعمّلون» حَكيٌ فيما يَفعّل بهم 


ِن الله اشتَرَى مِنَ الْمُوْمِنينَ نفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُم بان لَهُمُ الجَنَة يُقَاِلونَ في سيل الله يلون وَيْقَتَلونَ وَغداً 

عليه حَقا في التَؤْرَاة وَالإنجيل وَالقرْآنِ وَمَنْ أوَفُى بعَهدِه مِنَ الله فَاستَبثُ سْتَبْشِرُوأ ببيْعَكُمُ الذي بَايَعتّم به وَذَلكَ هو 

افو الْعَظِيمْ (التوبة : 111 ) 

111 - لقذ عاوَض الله ِبادَهُ المؤمِنينَ على أنفصِهِمْ وأموالهمْ إذا بذلوها في سَبيله بأنًّ لهمْ الجلّةء يُقائلونَ في 

E E‏ » فيقتلونَ الكفار» أعداء الله وأعداءَ دينهء ويْقتلونَ 
بأيديهم» فيَستشهدون في سَبيله. 

هذا وَعذٌ من الله تعالى» كتبَهُ على تَفسه الكريمةء وأثبتّة في كَثبه المُلْرَلة على لسن أرلى الز فى 

التوراة المُْرَلة على موسّىء» والإنجيل المُْرَلٍ على عيسّى» والقرآن المُلْرَلٍ على مُحَمَدِ» عليه جميعًا ‏ 

صلوات الله وسَّلامُه. 

ولا أحد مل اللءفي الوفاءِ بخهده فهو لا يُخلف الميعاد بدا 

فاستبشر ستبثبروا مَعْشرَ المجاهدينَ في سَبيلِه» وابتهجوا بب بيع أنضبكمْ وأموالكمْ لله» الذي يأخذكمْ إلى ساحاتِ 

الجهاد» ومنها إلى جَنّات اله الخالدات» كما و عدكمُ ا الفوڙ الذي لا فور أعظمُ منه» والتَعيمُ 

المُقيم الذي لا سّعادة وراءه. 


[التَابُونَ العَابذونَ الْحَامِذونَ السّاِحُونَ الرَاكِعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بالْمَغْرُوفِ وَالثَاهُونَ عن المُنكَرِ 
وَالْحَافظونَ لِخُذود الله وَبَشرٍ الْمُوْمنينَ؛ (التوبة : 112 ) 

2-مِنْ صِفاتِ المؤمنين انهم تائبون من الأتوب؛ صَغيرِ ها وکبير هاء حامِدون لربَهم على کل حال» 
صَائمونَ لله والضُومُ منْ أفصَلِ الطاعات» فهر يُقلص من شهواتٍ الإنسانِ ويقرَبُه إلى اللهء راكعونَ لربْهْ 
بار في الصلوات المفروضًات» والركوع والسجودٌ من أعظّم أركانِ الصَلاة وفيهما أظهَرُ صُوَرٍ 
الغبوديّة لله و "قر بُ ما يكونْ ر ی 

وهم ينفعون النانَ ويُرشِدوتهمْ إلى الإيمانِ والطاعة»ء ويْحَّذروتَهمْ من الشرك والمعصية» ويأتمرونٍ 
بأوامرٍ ال تر ماك ويْحَرّمون ما حَرّم. وبشر المؤمنين المتّصفينَ بهذه الصفاتِ الجليلة بكل خير 
وفلاح. 


َا گان لِلَبيّ وَالذِينَ آمَئوا ن يَستَغفِرُوا ِلْمُشركينَ ولو کاٺوا أولِي قربَى مِن بَغدِ مَا تبَيّنَ نَهُم تَهُمْ أضحَابُ 
الجَجيم) (التوبة : 113 ) 

113 - ما صح في حُكم الله وما استقامَ للنبيّ والمؤمنينَ معَهُ حقَّ الإيمان أن يَطلبوا المغفِرة ة للمُشركين»› 
ولو کانوا منْ ذوي قرابتهم» منْ بعد ما عَرَفوا أَنَهمْ ماتوا كفاراء وأنَهمْ منْ أهل النار. ِ 

وکانَ رسول الله صلی اله عليه وسلم قذ دخل على عَمّه أبي طالب وهو يَحتَضٍر» فحاول معَهُ ليّقول "لا له 
إل الله" فلم يَفعّلء حى مات» وقال أخيراً لَه على مِلة أبيه عبدالمُطلب» فقال صلی الله عليه وسلم: 
"لأستغفِرَنَ لك مالم أنه عَنك" . فترّلت» كما ورد في الصَُحيحَينٍ وغيرهماء عنْ سعيد بنِ المسيبٍ عن أبيه. 
ويّجو الدعاءُ للأحياءِ منَ الكفارء بتَوفيقِهمُ وهدايتِهمْ للإشلام. 


ٳوَمَا گان اسْتغقارُ راهيم لأبيه إلا ڪن مَوْعِدَة وَعَدَها ياه فما تبيّنَ َه أنه عدو ينه تبَرَا ِن ِن إيْرَاهيم 
لأواة كليم (التوبة : 114 ) 


4- وما كان استِغفارٌ إبراهيم لأبيه» بقوله: إوَاغْفِرْ لأبي إَِهُ كان مِنَ الصّالينَ) [سورة الشعراء: 86] 
بأنْ يَهدِيَّه للاإيمان» إلا عن مَوعِدٍ وَعَدَ به إبراهيمْ أباهُ بقوله : [لأشْتَغْفِرَنً لك) [سورة الممتحنة: 4] فلمَا 
تبيّنَ لإبراهيم أنه استمرٌ في عداوته لله حتّى مات كافراء قطعَ الصَّلة التي بيَهُ وبينَهُ» وترك الاستغفارَ لهه 
إنّ النبيّ إيراهيم كثيرُ التضرٌ ع والدُعاء» كثيرُ الصُّبرٍ على أذى الناس» صَفوځ عنهم. 

وكانَ المسلمونَ يَستغفِرونَ لأمواتِهمْ مِنَّ المشركين» بحْجُة أن إبراهيم استغفرَ لأبيهء فنزلت الآية زيل 
الإشكال» فكفوا. 


وما گان الله يِل قَوْما بغ ٳذُ هَدَاهُمْ حَتَى يبن لهم مَا تهون إِنٌ الله بل شَيْءِ عليم) (التوبة : 115( 
115 - وما كان الله ليَحكُمَ عليكمْ بالصًّلالِ بعد أنْ هَداكُم للإيمانِ حدّى يَذْكُرَ لكمْ المَنهِيّ عن لتجتنبوه أمَا 
قبل بَيانِ الأمر فلا يقضي عليكمْ بالصّلال» والله علي بكل شيء» ومِنْ ذلك ما تأثوتَةُ وما تَترْكوته» ونيًاثكمْ 
في ذلك. 


إن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزض يُخيي وَيْمِيثُ وَمَا لَكُم مَّن دون الله من وَلِيْ وَلاً تصيرٍ (التوبة : 116 
( 
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6 -وكل ما في السّماواتِ والأرض من أحياءِ وجَّماداتِ وتباتاتِ ملك لله وحده» وهو الذي يُحيي إن آراد 
الحياة لشيء» ويُميث مَنْ شاء» فلا تر هبوا منَ الأعداء» وقاتِلوهُم» وتقوا بتصر الله فإِئَهُ لا ناصِرَ لكمْ 
غیرٌه» ولا مولی لكمْ سواه. 


إلقد تَابَ الله على التب وَالْمُهاجرينَ وَالأْصَار الَذينَ ا lm‏ 
فريقِ مَنْهُمْ ثم تابَ عَليْهِمْ إِنَهُ بهم روف رَجِيمْ) (اربة :117( 

117 - لقذ عفر الله ذُنوبَ الصَحابة مِنَ المهاجرينَ والأنصار ودُكرَ بي بينهم النبي صلى الله عليه و 

لهم وتعظيمًا لقدرِ هم ارا ا ا 
يَتخلفَ عن الجهادِ لصعوبيه وزيادة المشقة فيهء ثم عصمَهمُ الله وتَبَتَهمْ وعَفرَ لهم» وهو سُبحانَة روف 
بهم إذ رَزقهمْ الإنابة إليهء رَحيمْ بهم إذ تاب عليهم. 

وكانَ خرو المُجاهِدينَ إلى عَزوة تبوك في سنة قَحْطٍ وجَّذب» وحَرٌ شديدء مع قل الزاد والماء» حتّى كانَ 
الرجُلان يشقان التمرة بيتهما! فرَحِمَهمُ الله وأعادَهمْ من العُزو. 


إوعَلى اللا الَذينَ خُلَفوا حَتّى إذا ضَاقث عَلَيْهمْ الأزض بمَا ربث وَضَاقث عَلَيْهم َفْسَهُمْ وَظئوأ آن ل 
مَلْجَا مِنَ الله إلا َيِه ثم تاب عَلَيْهِمْ ليتوبُوا إن الله هو التَوَابُ الرَحيمُ (التوبة :118( 

118 - وتاب الله على الثلاثة منَ الصُحابة الذينَ تخلفوا عن عَزوة تبوك تكاسلا لا نفاقاء وقذ تابُوا إليه. 
وتاخُرَ نزول توبِهم عن آخرين ممن ربطوا أنفسَهمْ بسواريّ المسجد حى يَتوبَ لله علیهم» فتابَ عليه 
وبقيّ أمرٌ الثلاثة مُعَلقاء حيث لم يقعلوا مثلما فعَلوا. وأمرَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهب 
وعدم مُجالسَتِهمْ ومُحادتتِهم. وتأخْرَ أمرُهمْ إلى أن ضاقث عليهمٌ الأرض على رَخبها وسَعَتِهاء وضاقث 
قلوبُهم» وامتلأث فوسُهم حُزناً وعَمًاء وتَحيّرواء فلا درون ما يَصتعون» وعَلِموا أنه لا مَلجاً منْ سَخط الل 
إلا بالإنابة إليه» والصُبر على قضائه» والاستكانة إليه» وانظارِ الفرَج من عنده» ثم وفَقَهمْ الله للثّوبة 
والتّاتِ عليها إلى أنْ أنزل قبول توبتّهم؛ لصِذق مَقالهم» وإخلاصهم» والله كثيرٌ قبول التوبة مِنْ عباده 
رک اا ای اه کول ولو کانث کثيرَة. 


ا يها الَذِينَ آمَنوأ افوأ الله وَكُوثوأ مَعَ الصَادِقينَ (التوبة : 119 ) 


119 - يها المؤمنون»› احذروا مخالفة أمرِ اللهء وتجتّبوا ما لا يرضاه» والرّموا الصدق لتكونوا منْ أهله 
وتنجوا من المَهالك» وليَجعل الله منْ أمرِكمْ فرَجًا ومَخْرَجًا. 


َا گان لهل المَدِينة وَمَنْ حَولَهُم مَنَ الغرَاب أن يلوا عن رَسُول الله و يبوا باهم عن تسه 
ذلك باهم لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَل نصَبَ ول مَخْمَصَة في سَبيل اله وَل يَطَوُونَ مَوَطناً يَغيظ الُفارَ وَلا اون مِنْ 
عدو َيِل إلا كُتِبَ لَهُم به عَمَلْ صالخ إن الله لل يُضِيع أَجْرَ الْمُخسنينَ) (التوبة : 120 ) 

0- ما كان يَنبَغي ولا يَستَقيمُ لأهل المدينة ومَنْ حَولهمْ مِنْ أحياء العَربٍ أَنْ يَتخلفوا عنْ رَسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك» ولا أن يترفُعوا بأَفِْهمْ عنْ تفه الكريمةء بل كانَ عليهمْ أن يتقدّموا 
ويُكابدوا ما كابدَهُ منَ المَشاق» وإَِهمْ بتَخلفِهمْ قذ حرَّموا أنفُسَهمْ ثوابًا عظيمًاء فإنٌ المُشارٍكينَ في الجهاد 
ولو لم يُحارٍبواء لا يُصيبُهمْ شيءٌ مِنَ العطش» أو التعب» أو المَجاعةء في طاعة الله وجهاد أعدائهء ولا 
يَنزلونَ منز لا يُصَيّقونَ به صُدورَ الكقار ويُرهبوتهم» ولا يُصيبون مِنْ عدو قتلاً أو أضْرًّاء أو عَنيمة أو 
هزيمةء إلا كيب له بهذه الأعمال أجر كبير وتواث جزيل» والله لا يُضيع إحساتهم وجرصَهم وتفانيهع في 
إعلاء كلمة الله. 


وَل يُنفِقُونَ فة صَغيرَة وَل كَبيرَة ولا يَقْطَغُونَ وَادياً إلا كِب لَهُمْ ليَجُزِيَهُمُ الله أَخْسَنَ مَا گائوا يَعمَلُونَ 
(التوبة : 121 ) 

121 - ولا يُنفِق هؤلاءِ المجاهدونَ تفقةء قليلة كانث أو كثيرة ولا يَتجاوزونَ في السًير إلى الأعداءِ واديّاء 
إلا ثبت لهم ذلك في صَحائف أعمالهب ليْجزوا عليها أحسنَ وأفضّل الجّزاء» في يَوم أحوجً ما يكونُ فيه 
لان إلى لكات 


وما کان المُومِذُونَ ليتفرُوا كَآفَةَ فلولا نقرَ من كَل فزقَة مَنْهُمْ طَانقَة ليتَفقَهُوأ في الدَينِ وَلينذِرُوأ قَوْمَهُمْ ذا 
رَجَعُوا يِه لعَلَهُمْ يَخذرُون) (التوبة : 122( 

2- وما صَلحَ الأمرُ ولا استقامَ أن يَخْرُجَ جميع المؤمنينَ إلى العُزوء لأنٌ هناك مصالح أخرَى تتعطّل 
بذلك» فلا خرج مِنْ كل جَماعة كبيرة منهمْ غصبة تحصُل بهم الكفاية. وْقيمُ البافونَ فيتعلموار أحكام اين 
وما لزل مِنٍ وحي على رَّسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا رَجََ المُجاهدونَ من كل قوم علموهم ما 
SS‏ 


o 


:23( ` 
123 - أيُها المؤمنونء قاتلوا الكقار الذينَ يلوتك» الأقرَبَ فالأقرّب» وليّجدوا في قتالكمْ لهم شِدَةٌ وجُرأة 
وغنقاء واعلموا أن الله مع مَنٍ اتقاهُ بالعَون والثّصرَة. 


ودا ما أنزِلَّث سُورَة فَمِنْهُم من يفول يكم رَادثةُ هَذه إيمَاناً فَأَمَّا الْذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتبْشرُون ) (التوبة : 124 ), ي 

4- وإذا ما أنزٍلث سُورَةٌ منْ سُوَرٍ القرآنِ على النبيّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» قال بعض المنافقينَ 
لبَعضِهمْ استهزاءً: أيْكمْ ازداد بها إيماتًا ويقيدًا؟ 

فاا المؤمترن فف رانك الأيات افر اة ماتا و كدق وه ترون كرا روا انها تزيذ مِنْ 
حَسناتِهم ودر جاتِهم. 


إوَأمَّا الْذِينَ في قلوبهم مَرَض فرَادَنَهُمْ رِجْساً إلى رِجْسهمْ وَمَاتّوأ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة : 125 ) 
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5-وأمًا الذينَ في قلوبِهمْ شك ونفاقء فزادَثُهمْ شكا إلى شكهم» ونفاقا إلى نفاقهم» لأنَهمْ يكفرونَ بما أنزل 
كما کفروا بما أنزل سابقاء واستمرٌوا حتَّى ماثوا على الكفر. 


وَل يَرَوْنَ نهم يُتَدونَ في كَل عام مره ةو مَرَتَيْنِ ش م ل توبن ول هم يَذكرُونَ) (التوبة : 126( 

6- ألا يّرى هؤلاء المنافقونَ أنَهمْ يُختبرون ¿ ويبتلون في کل عام من الأعوام مرَّة أو مرتين» بالأمراض 
والشدائدء أو الغزو والجهادء فيَظهر نفاقهم» ونَقصْهمْ م لعهودهم»؛ ثلا يرجعون عن نفاقهم» ولا يثَّعظونَ بما 
يُصيبُهمْ ويقصَخ أمرَّهم» ولا يَعتّبرونَ بما حولهم» من الّصر والظفرِ الذي من الله به على رَسوله وعلى 
المؤمنين؟ 


واا ما أنزلث سُورَة ثَظّرَ ب بَعْضَهُمْ إلى بَغضٍ هَل يَرَاكُم مَنْ أَحَدِ ثُمٌ انصَرَفُوا صرف اله قلُوبَهُم باَنَهُمْ قَوْمْ ل 

يفقَهُون) (التوبة : 127 ), 

127 - وإذا ما أنزلث سورةٌ على رَسول الله صلى الله عليه وسل كر المُنافقونَ أن يَسمَعوا كلام اللهء فتلت 
بعضهمْ إلى بَعض» وقالوا: هل يراكم أَحَدٌ إذا قمتُمٌ م هذا المَجلس؟ ؟ ثم ولوا جميعًا مُنصرفين؛ لشدَةٍ 

رر کک ا یه ا 

المجلس» ذلك بأْنَهمْ قوم جاهلون» أو حَمقى غافلون» لا يقهمونَ ما يُصلِحُهمْ مما يضر هم. 


لق جَاءِكُمْ رَسُول مَنْ انفُسِكُمْ ڪزيڙ عَلَيْه مَا عَنثَمْ حَريص عَلَيْكُم بالْمُوْمِنينَ رَوُوف رَحيمْ) (التوبة : 128 
( 

128 - لقذ بعت الله فيكغ رسُولاً رفيع القذر» عظيم الشَّأن؛ تعرفونَ حسََهُ ونسَبَه» وهو مِنْ أشرَفكم 

و أفْصَلْكمْء شاق وصَعبٌ عليه أن يَرَی اذى وضررا يلک آو عَذابًا پُصیبُکم» حریصٰ على هدایتِكمْ 
وصَلاجكم» وما يَنفعُكمْ في دُنياكمْ و آخرَتّك > كتير الرّحمة بالمؤمنين› رَ حي بالمُطيعين منكمٌُ والمُذنبين. 


إقإن ولوا َل حسْبي الله لا إلة إلا ُو عليه َكلت وَهُوَ رَبُ القزش العظيم) (التوبة : 129 ) 
9فإنْ أعرَّضوا عن الإيمانِ بك» وعمًا جنتَهْ به من الشر ع العَظيم» » فلا تأبَهُ بهم» واممض في تبليغ 
رسالة ربّك» وقل : الله ييكفيني جميعٌ ما أهَمّني» وهو مُوْيّدي وناصري» لا إلة غيرُه به وثقت» وعليه 
اعتمدت» وإليه فوؤضث أمري» وهو رب العرشٍ العَظيم. 

والعَرْشُ أعظمُ المخلوقات» لا يعرف مقدارَ عظمته إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : la"‏ 
السّماواث السب مع الكُرسيٌء إلا كحَلْقَة مُلقاةٍ بأرض قلاةء وقضل العَرشٍ على الكُرسيّ كفضل تلك الفلاة 
على الحَلقة". رواه ابنُ جبّان في صَحيحه. 


سورة يونس 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إالر تلك آيَاثُ الكتاب ب الْحَكيم) (يونس :1( 
الحروف المُقَطّعة لم يرذ في مَعناها حديتٌ ثابت صحيح. -1 


هذه آياثُ القرآن المُحكم بأواير الله وتواهيه» الحاكم بالعدل. 


كان للئًاسِ عَجَباً أن أَوَحَيْتا إلى رَجُلِ مَنْهُمْ أن أنذِرِ اناس وَبشَر الَذينَ موأ اَن لَهُمْ قدَمَ صذق عند 
رَبَهمُ قال الَافرُونَ إِنَ هَڏا لَسَاحرٌ مَبينْ) (يونس :2 ) 
هل كان أمرًّا عَجَبًّا للتًاسٍ أن أوحَينا إلى رَجُلِ منهم» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» ليعلِمَهم -2 
دِينَ الله» ويبَلعَْهِمْ أوامِرَّه» ويْحَذرَهمْ مِنْ مُخالفتِهاء ويْبَشْرَ المؤمِنينَ أنٌ لهم عند رِبَهمْ أجرًا 
حسَدًا ومَنزٍلة رَفيعَة؟! 
قال الكافرون المُتَعجَبونَ مِنْ هذا الأمرء المستبعدونَ لوحي الله: ن مُحمَدا رَجُل ساڃِڙ ظاهِڙ سِحرُ» 
وليس نبيًا. قالوا ذلك عنادًا ولجاجةء على الرغم منْ أنه جاءَهمْ بمعجزاتِ لا يَقدِرُ عليها السكَرَةٌ 
وغیرٌهم. 
إن رمم اله الذي خلق السَمَاوات وَالأزض في سِتة يم ثم اسنتوَى َلى الْعَرْشِ يبَر الأمْرَ مَا مِن شفيع 
إلا من بَغد إِذنِه ذلِكُمُ الله رَبُكُمْ فاغبُدو هة أفلاً تذكَرُون) (يونس :3( 
أيُها الناس» إِنّ رَكمْ ورب العالم كله هو الله الذي خَلق السّماواتِ والأرض في سدَة أيامء ثم -3 
استوّى على العَرش» بالمعتى الذي أرادَه سُبحانَّةُ وتعالى. يُدَبَرُ أمرَ الخلائق ويقضي فيهمْ 
وحده ويُقذَرُ ما يَشاء لايَغفل عن شَيءَ ولا يَشعَلهُ شان عن شانء جلث قَدرَنه» و عَظمَث 
حکمده» > لايَشفع أحذ مِنَ الشفعاء المقرًّبينَ إلى الله لأحد إلا بعد إذنه. ذلك هو الله ربک > لاربٌ 
لكمْ سواه فو خَّدوهُ و لا تُشرٍكوا به شَيئاًء فلا تَثَّعظونَ وتَتذكرونَ أن ما فصل لكمْ هو الحقَ؟! 


[إله مَْجعكُم جَمِيعاً وغد اله حَقّا َه يدأ الق ثم عه ليَجْزِي الَِينَ آمَثوأ وَعيِلواأ الصَالحاتِ بالقط 
وَالْذِينَ كَفرُوا لهم شراب مَنْ حَميم وَعذاب ليمُ بَا گاٺوأ يڱفُرُونَ (يونس :4 ) 
إلى الله رجوغكمْ جَميعًا أيُها النَاسُ يوم البَعث» وعد منَ اله بذلك موكد إِلَهُ بدأ خَلقكم» وسيُعي -4 
خُلقكمْ بعد موتكم كما بدأء ليْحاسِبَ كلا بما عل» ويّجزي مَنْ آمنَ وعَيل صالحاً بالعدلِ 
والجزاءِ الأوفى» ويّجزي الذينَ كفروا بشراب مِنْ ماءِ شديد الحَرارة وعَذاب مولم مُوجع» 
بسب إصرارِهمْ على الكفر» ورفضِهم اتبا الحق. 


هو الذي جَعل الشُضنَ ضِيَاء وَالقَمَرَ ورا وَقَدَرَه مَنازل لِتغلَمُوا عدد السَنِينَ وَالْحِسَاب مَا خَلَقَ الله 

ذلك إلا بالحَقَ يُفْصّل الإيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُون) (یونس :5( 

هو الخالق الحق» القادِرٌ الحَظيم» » الذي جَعل في الشمسِ ضِياءَ وشعاعًا يُعطي حرارةٌ وصّوءًاء -5 

وهي نَج عظيم» وكُتلة مُلتَهبة مُضيئة بذاتها. وجعل في القمرِ شعاعًا وئورًا من غير حرارة 

وور مَعكوس من ثور الشمس. وقدّرَ في مَسيرِه وله أن يَکونَ في مَنازل» ثم برو ج» يَعرِفُها 
غلماءُ الفلك خاصّةء لتعرٍفوا بحركة الشُمس والقمرٍ عدد الأيّام والشهورٍ والسّنين» وتعرفوا 
مَواميمَ زرو عِكمْ وجسابَ مُعاملاتَكمْ وآجالهاء وفوائد أخرَى لهما يَعرفها الإنسانٌ في حياته 
العلميَة والعمَليّة. ما خَلقَ الله ذلك كله إلا لجكمة عظيمة ومَصلحَة مؤكدة. ويْييْنُ هذه الآياتِ 


والأدلة لمَنْ عَلمَ الجكمة منْ خَلق اللهء واستدل به على وُجودِه وإيداعه وڃكمته. 

إنٌ في اختِلاف الَيْلٍ ولتار وَمَا حُلَقَ الله في السَمَاوَاتِ وَالأزض لآيَاتِ لَقَوْم يفون (یونس 
إن في تعاقب اللي والتَهارء بان يَذهَبَ هذا ويَجيءَ ذاك» والعَكس» بحسب طلوع الشُمسِ -6 
وغروبهاء وما خَلْقَ الله في السّماواتِ والأرض من أنواع الحيَوانِ والنباتِ والجّمادء في إيداع 


ت # 3 ت 


يُدهش العُقول» وإحكام يَشَهَذٌ به المؤمِنُ والكافرء كل ذلك آياث عَظيمة وحْجَج باهرة تذل على 
وٴجودِ الله ووَحدانيَيِهِ وكمال قدريِه وبالغ مته هذا لمَنْ عقل وتدبّر» واحترز من الحسَّاب 
والعقاب. 


إن الَذِينَ لا يَزْجُونَ لقاءتا وَرَصْوأ بالْحَياة الدليَا وَاطْمَاَنوأ بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتا غافلُونَ) (يونس : 7 
( 
ن الڏين کفروا بيو م البّعث» وقالوا لا جَّزاءَ على الأعمَّال» واكتفوا بما همْ فيه وعَليه منَ الحياة -7 
انيا ومَظاهرٍهاء ورٌکنوا إليها دونَ أن يُفكروا بثواب أو عقاب» وعفلوا عنْ آياتِ الله المبثوثة 

في الكون» ولم يّتفكروا فيها كما يَنبغي» ولم يَعرٍفوا الجكمة منْ خَلقِهمْ ومِنْ لق الدنيا كلهاء 


أوْلَبْكَ مَاَوَاهُمُ انار بمَا گاٺوأ يْسِبُونَ (يونس : 8 ) 
أولئك مَقَرهمٌ النارُ في يَوم القيامةء جَزاءَ ما کانوا يَعمَلون مِنْ آثام» ولا يَعتبرونَ من آيات» ولا -8 
يستجيبونَ لنداء الحق» ولا يقومونَ بو ظيفة المَخلوق. 


إن الَذِينَ آمَذُوأ وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَُهُمْ بإيمَانِهمْ تَجْرِي من تَخْتَهِمُ الألْهَارُ في جَنًاتِ انعم 
(يونس : 9 ) 
ِنّ الذينَ آمَنوا بما يَجِبُ الإيمانُ به» وعَيلوا الأعمَال الصالحة»ء المو افقة للشريعةء الخالصة -9 
لوجه اللهء يُرشبذهمٌ رهم ببب إيمانِهمُ المقرون بِعَمَلِهمْ إلى جنات يَلقونَ فيها السُعادة واللَعيمَ 
NE Es‏ 


[ةَغوَاهُمْ فيها سُبْحَانك اللَهُمٌ وََ َحيََهُمْ فيها سَادَمْ وخر دغوَاهُم أن الْحَمْدُ يله رَبّ الْعَالّمينَ) (يونس : 10 ) 
10 - وذعاء أهلٍ الجن فيها: a‏ ٍ 

وتَحِيتّهمْ فيها " لام" الذي ييي بعضُهم بو البعض» ويّعني : سلامتهمٌ منْ کل مَکرو .٥‏ و 
أن "'الحمذ للم رب العالمين"'› فا مود انها 

يقول ذلك أهل الجدَة لما يَرَونَ منْ َعَم الله المضاعَفَة عَليهم. 

وفي صحيح مُسلم» أنّ أهل الجنَة "يلهمونَ التُسبيح والتحميد كما بُلهُمونَ الس" » فلا يقولونَ ذلك تکليفاً 

وإلزامًاء فقد انتهى ما هُمْ مُكلفونَ به بانتهاءِ الذنيا. 


ولو يُعَجّلْ الله للنّاس الشرَ استِغجَالهُم بالْخُيْرِ لَقضي إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ قَنذَرُ الَذِينَ ل يَرْجُونَ لِقَاءا في طفْيَاِهم 
يَعْمَهُون) (يونس ; 11 ) 
وله کل ال لله سُبحانَة في الاستجابة لعوة الناسِ بالشرٌ على أشبهمْ كما يَستعجلونَ همْ -11 
طلبَ الحَيرٍ ويَنالوته» لعَجّل بأَجَلِهمْ وقصّى عليهم» كما كانَ الكفار يَطلبونَ إمطارَ همْ 
الحا دم العاف ا ارون الات 

کنا کر لن الب فی دعاو اگاس غل تهخ و ار لادهم وامر ا فی حال جرهم وآن اله لا 
يَستَجيبٌ لهم» ولو استجابَ لهمْ لأهلكهم. 
فتترُك الذينَ لا يُوْمِنونَ بالآخرة في صَلالِهمْ وأعمالِهمُ السيئة يَترَدّدون» وفي عَمايتِهمْ يَتَحَبّطون»› إمهالاً 
لهم واستدراجًاء حتّی يأتيَهمُ الأجّل المعلوم. 


إوإذا صل النسَانَ ار دعاتا لجَنبه ا قاعدا أو قآئماً قَلمَا كَشَفتا عنۀ رَه مَرّ گأن لم يَذغتا إلى صر 
مَسَه كَذلِك زُيْنَ لِلْمُْرِفينَ مَا گاثوأ يَعْمَلْونَ) (يونس: 12) 


وإذا أصَابَ الإنسَانَ مُصيبَّة» كمَرّض» أو خوف» أو جُوع» جَزٍ ع وقلق» ودعانا في ذلة -12 
وخشوع» مُضطجعًاء أو قاعداء أو قائمًاء في كل أحوالهء لتَكثبفَ ما به. فلمًا أَرَلنا ما أصابّه 
مِنْ صر » فشفیناه» أو أغتيناه أعررّض» واستمرٌ على ما کان عليه قبل أن يُصاب» وکاله 
ليس ذلك الشخصَ الذي کانَ يلهج بالعاءِ ويلح في طلب الإجابة. 

ورين مثل هذ العمل المُشينِ في قلوب المُسرفينء المُنهمكينَ في الشّهوات» المُعرضينَ عن ذكر الله. 


ٳولقذ هلتا القرُونَ من بكم لما ظلمُوأ وَجَاءنْهُم رُسُلّهُم بالبَّتَاتِ وَمَا گائوا ليوْمِثوا ذلك تجْزِي القَومَ 
الْمُجْرمِينَ) (يونس : 13 ) 
ولقذ أهلكنا أجيالاً منٍْ قبلكم يا أهل مكةء كقوم توح» وعاد» وثمود» لما تمادوا في كُفرٍهمْ -13 
وصَلالهم» وجاءَتهُمْ رسُلهمْ بالمُعجزاتِ والآياتِ البيّناتِ على صِدقِهمْ وصِكة ما جاؤوا به» 
فكابرواء وكذبواء وأبوا أن يُؤينواء فكانَ عاقبَهُمُ الإهلاك» وهو الجزاءُ المُناسِبْ للمُجرمينَ 
المسكبرينء الرانضین للحن» ر لزل الح 


ثم جَعَلنَاكُمْ حاف في الأزضٍ من بَغدهم لِننظْرَ كيف تَعمَلونَ) (يونس :14( 
تم جَعلناكمْ جيل يَخْلفهمْ بعد إهلاكهء » لتنظرَ كيف تعملون» فإنْ كنثُمْ مثلهمْ فاحذرواء وإِنْ -14 
أطعتُمْ كنثُمْ حاملي أمانة ومُستخلفينَ بحَق. 


إوَإذا ثثلى عَلَيْهِم آيَائنا بَْاتِ قال الَذْينَ ل يَزجُونَ لقاءنا اٺتِ بفزآن غَيْرِ هذا اؤ بده قن مَا يكُونْ لِي اَن 
بَدلةُ ِن تلقاءِ تفي ٳِن تبغ لا مَا يو ٳيّ ٽي اف إن عَصَيْت رَبَي عذابَ يوم عظيم) (يونس : 15 ) 
وإذا ُتلى على المُشركينَ آياث القرآنِ الكريم الواضحاث» الدالة على التوحيدٍ وبُطلانِ -15 
الشرك» قال هؤلاءِ الذينَ لا يؤمِنونَ بيّوم القيامةء ولا يَخافونَ الجساب: ائتِ بکتاب غير 
القرآنِ لا يون فيه ذَمٌ لآلهتناء ولا ذِكر ليّوم البَعثء أو دل الآياتِ التي تحتوي على ذلك 
ر 

ا ی ا و ر لے کات إت 
کلماتِ الله» أو خالفتث أمرَ ه» عذابًا کبیرًا هائلاً يوم م القيامة. 
قال ابن الجوزيّ في "النواسخ": هذا وأمثالّة في بَيانِ آثار المعاصيء وليسَ من صرورة ما علق بشرط أن 
يقع. 


إل ل شاء الله ما َوُه عَلَيكُمْ وَل أذرَاكُم به فقذ بت فيكم غمرا من قله ألا تغقلون) (يونس : 16 ) 
, وقل لهم : لو شَاءَ الله ما رل القرآنَ علي ولا رأة عليكم» ولا أعلمَكُمْ به بواسطتي» وقذ -16 
قمث قمث بين ظهُر انَيكمْ أربَعينَ عامًا قبل تزوله عليّء ولم تُجَرّبوا علي كذبًاء ألا ثُلاجظونَ ذلك 
وتتدبّروته» لتعلموا أنه ليس منْ عندي» فأنا ما راجعْثُ عالمًاء ولا قرأث کتابًاء ولا كتبث 
كلمَةء وهذا كتابُ الل البَّليعُ المُعجزء الذي احتوّى على مالم تعرٍفوه» مِنْ أحكام وتاريخ 

وقصَص وإخبارٍ بغْيبيّات... 


قَمَنْ أَظلَمُ م ممن افَرَى على اله كذباً أو كذْبَ بآياته إنهُ ا يفلخ الْمُجْرمُون) (يونس :17 ) 


وليم هناك أظلمْ ممن تقول على الله ورَعَمَ َه أرسَلَة وهو ليس برسُول» أو أشرك به -17 
سُبحاته وقال إن له وَلداء أو كذْبَ بآياتِه ومُعجز ايه الواضحات» وما أنرل مِنْ كتاب وبَعتّ 


مِنْ رسُول. ولا يفلخ الكافرون المُفترون أَبَدّاء وسيَّظهر كذِبُهمْ وباطلهمْ في الذنياء ويْعَذبونَ 
عليه يوم القيامة. 


وَيَغبدُون من دون الله ما لا يَضرهُمْ وَلاينَفَعُهمْ وَيَقولْونَ هَولاء شفعَاؤتا عند الله َل تبون الله با ل 
يَعْلّمُ في السَمَاوَاتِ ولا في الأزْضٍ سْبْحَانّة وَتعَالى عَمًا يْشركُون) يونس : 18 ) 

وهؤلاءِ المشرٍكون يَعبدونَ أحجَارّا صّنعوها بأيديهم» وهي غير قادرةٍ على صُْرهمْ ولا -18 

على تفعهم» فهي جَماداٿ لا تَفهَمُ ما بُفعل بهاء ٳنْ غبدث أو اُهِيتٽ وكُبرَت» وهي لا تقدرُ 

على أنْ ثُثيبَ أحدًا ولا أن تُعاقبه. 

ويقولون : إلّ هذه الأصنام تفيهمء بألّها شفع لهم عند الله لإصلاح مَعاشهم» أو أنّها ستَشفعٌ لهمْ يوم القيامة. 
قل لهم أيُها النبيْ: أُثُخبرونٌَ الله بان له شريكاء وأنٌ له شَفيعًا بعَيرٍ إذنه» وهو لا يَعلمُ لنفيه شريكًا في 
السّماواتِ ولا في الأرض؟ ؟ تدر الله وتَقَدُمنَ عنْ إشراكِهمٌ وأقوالهمُ الباطلةء ومَزاعِمِهمُ الفاسدة. 


إٍوَمَا كَانَ اناس إِلاً مه وَاحِدةٌ فَاخْتَلْفُوا وَلَولا كَلِمَة سَبقَث من رَبك لَفُضِي بَيْتَهُمْ فيمَا فيه يَخْتَلفُونَ) (يونس 
:19( 
وكانَ الناسُ مُتَفقينَ على عَقيدَةٍ واجدة» هي عقيدة الإسلام ثم أشرّك بعضَُهمْ وشوا عضا -19 
الجّماعةء فصارَ هناك مُسلِمونَ وكُفار» واختلفواء ولولا ما سَبقَ أَنْ قصّى به الله وهو 
تأخيرُ القصل بيهم إلى يَوم القيامةء لحسَمَ الخلافَ بيهم في الذنياء بأن يُنزل عليهمْ آياتِ 
مُلجئة إلى اتباع الحَق ورفع الاختلاف > أو بأن يُهلك المُبطل ويْبقيّ المُحِق. 


ٳوَيفُولونَ نول أنزل عليه ايه مَّن رَبَه فَفُنْ إِّمَا العيْبُ لله اترو إتي مَعَكُم مَنَ المُنتظرين) (يونس : 20 ) 
ويّقول هؤ لاء الكافرون المُعاندون : إل كانَ محمد نييًا حقاء فليُقرِنْ نبودَه بمُعجزةء, کعصا -20 
موسّى» أو يُحل جبل الصّفا إلى ذَهّب» أو يَجعَّل بدل بال مكة بساتينَ وأنهارًا . قالوا ذلك 
عتا لا طلبًا للإیمان» فقذ سَبقت له مُعجزات صلى الله عليه وسلم. 
فقل لهم أيّها النبيّ: الأمرُ كله لله وهو يَعلمُ عاقبة الأمور» فانتظروا كم الله في وفيكم, 
وما كانوا ليؤينوا آنذاك حى لو أجيبوا إلى طلبهم؛ ولو لم وينوا لأهلكهخ اله ولكن لطت بهم وأمهلهم 
حتی دخلوا في الإشلام. 


ٳوٳڏا آذفتا الناسَ رَخْمَة من بغد راء مَسَنَهُم إذا لهم مَْرْ في آيَاتتا فَِ الله رع مرا ِن رُسُلتا ينبن 
مَا تمْكُرُونَ) (يونس :21( 
وإذا أنعًّمنا على الإنسانِ بالرًّخاءِ والسَعَة بعد أن أصابَهمُ ااقخط والشدّة إذا به ۾ بُكذبون -21 
بفضلنا وإنعامناء ويْسندونَ ذلك إلى العَادة والطبيعة. قل لهم أيُها الرسُول : إن اله سرع 
عقوبَة وإلحاقا للصَرَرِ بكم ولكَنَّه مهلك ويَستدرجُكم حتٌی يأخُذكم بعذاپ وَأنثم لا 
تشغرون. 
وإنّ ملائكتنا الموكُلينَ بإحصاء أعمَالِ بني آدم» بُثبتونَ عليكمْ كل ما فَلتُمْ وقعلتم» ومِنْ ذلك مَكُرُك» 
الذي سيّكونُ وبالاً عليكم» وعَذابًا يُحيط بكم يوم القيامة. 


هو الذي يُسَيَرْكُمْ في ابر وَالبَخر حَتَى إا كنتُمْ في لفك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَّبَةَ وَفْرخُوأ بها جَاءثْها 
ريځ عَاصف وَجَاءهُمُ الموج من كَل مَكَانِ وَظَوا أتَهُمْ يط بهم دعو الله مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ بن أجَيتتا 
مڻ هَڏِه لنكوتنَ مِنَ الشاڪرينَ) (یونس : 22 ) ٍ 

هر ال الاي مكلك من اكير قي از وار اا وار ا کی لى 8 كرا لفن -22 


ETT NE 
ای ا ادیک و ول ترک ای اعا اکل لا صما ولا وتاء قائلين: :يا‎ 
رب لئنْ خلصتنا من هذا الكزب» وأنقذتنا مِنَ الغرَق» لتكوننًّ منَ الشاكرينَ لك بالإيمان‎ 
والطاعةء ولل تُشرك بك شيئاً.‎ 


لما أنجَاهُمْ إا هُم يَبَفُونَ في الأزض بعَيْرٍ الْحَق يا ايها النَاسُ إنَّمَا بَعيْكُمْ على أنفُسكُم مَتَاع الْحبَاة اللي ثم 
إلينا مَرْجِعُكُمْ فنتبُكُم بمَا نتم تَعْمَلونَ) (يونس : 23) 
فلا أنجاهُمْ من ذلك الكزْب والشدةء إذا هم يَرتذونَ ن إلى جاهليتّهم» » فيّظلمون التاس» -23 

ويفسيدون في الأرْض علانيّةء لا يَخافون رَبًا ولا يَّخشونَ عَذابًا . یا بها التّاس» اعقلوا 

واحذرواء فإنًّ هذا الظلمَ الذي ثمارسوتهء والفساد الذي تنشروتهء والدّماء التي تسفكوتهاء 

والإعلامَ المْصّلل الذي تَبنوته» ّما هو جناية على أنفسيك» فوّبالة يَعودُ عليكم» وعاقبثهُ 
ترجِغ عليكم» ولا تضرُونَ الله به شَيئاًء وما انم فيه متاح قليل» ولذَةٌ فانية» وحياةٌ قصير ة» 
ثم تعودون إلينا يوم الجساب» فنُخبرُكمْ بجميع ما كسَبثّموه» وُحاسِبُكمْ عليه ودوفيكمْ حَقه» 

فانتظروا ذلك اليّوم. 


إإِنَمَا مَتَلُ الْحَيَاة الدُْيَا كَمَاء أنرَلتَاهُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْتَلَطٌ به تبَاتُ الأزض ممًا َكَل الاس وَالأَنْعَام حَتَىَ إا 
أخذت الأزْض زْخْرفَها وارَيتث وهن اهلها اهم ارون ليها تاها ارتا للا أو تارا فَجَعلتاها حصيداً 
گان لم تَعْنَ بالأْس كَذلِكَ نقَصَل الآيَاتِ لِقَوْم يتَفكَرُونَ) (يونس : 24 ) 
ّما مل هذه الحياة الأنيا في زيذتها وتعيمهاء واغترار الاس بهاء وسر عة انقضائها -24 
وفنائهاء كمَطر أنزلناهُ على الأزْض» فرَوٌّى نباتها وشجَرَهاء فكذْرَ به الرر ع والَمَر» مما 
باك النادن ي مِنَ الَحُبوب والتّمار» وما تأكلةُ الدّوابُ مِنَ الحَشيش والمَراعي» حى إذا أكملتِ 
اك ر ا ت رر ا ر ا 
الذينَ زر عوها وعَرَسُوها أنَهمْ مُتمَكَنونَ مِنْ حَصادِها وقطف ثمارِ هاء جاءها أمرُنا 
بإهلاكهاء بعْرْق رر عهاء وإتلافِ ثمارٍ هاء في ليل أو في تهارء زمنَ عَفلتهمْ أو عند يقظتهم» 
وجعَلناها يَبابًا كأنّها محصودة مِنْ أصلهاء وكأنَّها لم تك خضراءَ غَدَاءَ بالأمس القريب. 
وبمثلٍ هذا تبن الأدلة ونذكرٌ الأمثلةء لقوم يَعقلونَ فيتفكرون» ويتدبرونَ فيَعتبرون . فاغټراز اللَّاس بالذنيا 
كتير» مع أن روالها سّريع» والعبرةٌ بما يّبقى لا بما يقتّى» والحَسرَةٌ لا نفع يوم الدين. 


إالله يذغو إلى دار السام وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَ اط مُستقيم) (یونس : 25) 
والله يدعو الَاسَ إلى دار لآ نرا الروال: وخا عالية هالمة من القت واف بحا 25 
يهدي مَنْ يَشاءُ منْ عباده إلى صر اطه المُستقيب الذي يؤذي إلى الجنّة عندما نَج العَبد 
بقلبه إلى ربّه» ويَعزِمٌ على اتّباع ما جاءَ به منَ الحَق. 
لذي سوأ الحُتى وَزِيَادة وَل يرهق وَجُوهَهُم قت و9 ذِلَة أوْلَبك أصضْحَابُ الْجَنَة هُمْ فيها خالون) 
(يونس : 26 ) 
للذينَ أحسنوا العمل في هذه النياء المنزلة الحستى في الآخرة وهي الجلَةء مع إكرامه -26 
بزيادة عَظيمة في التواب» وهي النظرٌ إلى وج4 الله الكريم» ولا يَغشى وچوهَهُمٌ غبار ولا 
سّواد» ولا كآبَة ولا هُوان» كما يَعتّري وجو الكفار يوم الجساب» أولئك أهل الجنّةء خالدون 
فيها أبَدا. 


ٳوَالذينَ كَسَبُوا السات جَرَاء سَيَة مها وَتزهَفُهُم ذلَّة ما لهم مَن الله مِنْ عاصم كَانمَا أعُشِيث وَجُوهَهُم 
o‏ (يونس :2( 
اه الل ان تخار ا ف ال با واف هران ع e‏ 

وإهاتةء لعِلمِهمْ بما اقتَرّفوه» وخوفِهمْ منَ القاب الذي يَنتَظِرُهم» ولا أحد يَمَنعٌ عنهمْ يومَئذِ 
عَذابَ الله وسَحَطه» وقذ تَلبّدث وجوهُهمْ بالسّواد» منَ الخزي والنّدامة والكآبة» حتّى صارّث 

فاجمة قاّمةء وكألّها ألبِسَث قطْعًا منَ اليل المُظلم المُذلهح» أولئك أهل التارء ماكِثونَ فيها 


بدا 


ويم تخشرُهُم جَمِيعاً ثم تقول لِلذِينَ اشرَكُوا مَكَانكُم نتم وَشرَكَاوَكُم ريا بيْتَهُمْ قال شركَاوُهُم ما كنت 
ينا | تغبدون) (يونس : 28 ), 
وذکرْهُمْ أيُها النبيٍ : يوم تحشر اللَّاسَ جميعًاء مسلمَهِمْ وكافِرَّهم» ثمٌ نقول للمُشرٍكين: الزموا -28 
مَكاتكم أنثمْ وشرَكاؤكمُ الأضنام» ولا تختلطوا بالمؤمنين . وفرقنا بيتهم» » وقطعنا ما کان 
بيتَهْ مِنَ التواصُل في الڏنياء حيث يبرا کل مَعبودِ مِنْ دون الله ممن عبده. وقال شرَكاؤهمْ 
الأصتام» الذينَ اتَخُذوهمْ شَرَّكاءَ له تعالى : ما كنثُمْ تَعبُدوتنا بطلبناء وإلّما كنثُمْ تُطيعونَ 
هو اءّكم» وتّوالونَ الشيطان. 


إفكفى بالل شهيدا ّتا وَبيْكُمْ إن كنا عن عبَاديكُم لغافلين) (يونس : 29 ) 
وتقول هذه الأضنامُ لعابديهاء في يوم الموقِف الذي ينطق الله فيه كل شيء: الله هو الشاهذ -29 

الحق الکافی بینتا وبینكم أا ما أمر ناك بعادتاء وما كنا تشر بها ولا تعلمء لأا ما كذا 

ٍِ و و و 
قال صاحِبٌ "روح المعاني" : الأظهَرْ أَنْ يراد بالشّرَكاءِ جميعُ ما غبد منْ دون الله تعالى» مِنْ ذوي العقول 
وغیرهم. اه ٍ 
ويَنقطعُ طمَعُ المشرٍكين ممَّا كانوا يَرجون منهمٌ ويَعتقّدون فيهم. 


هتاك تلو كَل تفس ما القت وَرُدُوا إلى اله مَؤْلهُمُ الحَقَ وَصَلَ عَنهُم ما كائوأ يترُون) (یونس :30( 
في يوم الجساب» ومقام الحَشر» ثُختَبَرُ كل تفس» وتعلمُ ما كسبَث منْ خَيرٍ وشرَء مُوَمِنة -30 
كانث أو كافرة. وروا جَميعًا إلى رَبّهِمُ الحَكم العّذل» الصًادقٍ في رُبوبيته» لا ما اتَخذهُ 
O sS‏ کک 


إل من يرزم فن لاء والأزض أن بنك اشع الصا ومن يرغ لخن من المت ورخ مي 
مِنَ الْحَيّْ وَمَن يبَر الأمْرَ فسَيَّقولونَ الله فقل أفلاً تتقونَ) (يونس : 31) , 
َل للمُشركين» مُحتَجًا عليه بطلانِ ما هُمْ عليه مِنَ الشرك: من الذي يُنزِلُ المطْرَ عليكم -1 
هِنَ السَّماء» ويَجعَلٌ لك الأغذية في الأرض» وقذ سَُرَّها لك فكانث سبباً لحياتكم؟ 
ومَنْ يقدِرُ على خَلقِ السّمع والأبصارٍ لكمْ غيرُه» في خَلقِها البديعء وتركيبها القيق»ء ووظائفها 
المتكاملة؟ 
ومَنْ سواه يُخرٍج الحيّ من الميّت» والميّت مِن الحَيّ» كخروج النبْتّة مِنَ الحَبَّةء والحَبَة مِنَ النبْتَةء 
وخروج الفْخ من البيضةء والبيضة من الطيرٍ وغيره؟ 


فكيفَ أودعَتِ الصّفاث الظاهرة لهذه الحيواناتِ والتباتاتِ في الحيَّواناتِ المَنوبّة الدقيقةء وفي الحبوب 
الجافة الصّغيرة؟ كيف تنشأ الحياةء وما سر الجيْناتِ والهندسة الوراثيّة؟ 

ومَنِ الذي يقضي في هذا الكونٍ على سَعَيّه» ويره أحسَنَ تدبير» في جساباتِ زمنيَة ومكانيَةٍ دقيقة 
مُقدّرة» منها ما يَكونٌ في أبعادٍ خياليّة بملايينِ السنواتِ الضوئيّة! فمن المتَّصَرَفُ فيها جَميعاء ومَنِ 
الذي بيده مَلكوتُ کل شيء؟ ؟ وكذا شؤون البشرء » حیاتهم» ورٍزقهم» وعَمَلهم.. 

فسيقول المشرٍکونَ بدونِ تَرَدُد : هو الله ولا فيد المكابرة والعناذ هتا في شيء. 

فقل لهم أيُها اإنبيّ: ٠‏ ألا 2 تخشون الله إذاء ما دمت عَرَفثُمْ أنّ الموت والحياة بيده» والمَمعَ والأبصارَ 
بقدرَتِه. .. وكل ما في الكون م مُلكه وتحتَ تَصَرُّفِه؟ ألا تَترْكونَ الشرك بعد علمِكمْ هذا؟ 


دكم اله رم الق فماذا ب بعد الحَقّ إِلاً الضَلاَل فأنى ثضْرَفُونَ) (يونس :02 , 
الله وحدَهُ الذي يَخلق ويُدَبَرُ شَأنٍَ خَلقِهء الله الحقَء الذي لا يَتعَدّدء ولا يستجق العبادة إل -32 
هوا ومن قال غير هذا ف خل وغرى؛ كيف صر فون عن الك إلى الالء و كيت 
تُصرَفونَ عنْ عبادته إلى عبادة سواه وأنتُمْ تعلمونَ أن الله وحدَه هو الإلة الحقَ؟ 


َلك حَقث كَلِمَتُ رَبك على الَذِينَ فَسَفَوا أَنَهُمْ لا يُوْمِنُونَ (یونس : 33( 
وهكذا وجبَ حُكمُْ الله على الذينَ تَمرّدوا وأصَرُوا على الكفر» وصَرَفوا أنفْسَهمْ عن الأدلّة -33 
والبراهين الحقلئة الواضخة والفطرة الكليمة؛ بائ أشقياء ن أهل الار. 


َل هَل مِن شُرََانگم من يبدا لُق ثم يُعيذه فَلٍ الله يدأ الكَلْقَ ثم د يُعيذه فَأتَّى تَوْفَكُونَ) (يونس : 34 ) 
قل للمُشرٍكينَ الذينَ يۆينون يدم الخلقِ ولا يؤمِنون ببَعته: هل مِنْ أوثانِكمْ مَنْ بَقدِرُ على -34 
إنشاءِ الخَلقِ مڻ عَيرِ أصل تم د يُحييه بعد الموت؟ قل لهم: إن الله وحده هو القادرٌ على ذلك 
فكيت تُصرَفونَ عنْ طّريق الرشد إلى الصلالء وكيف تُوَجُهونَ عن التفكيرٍ المستقيم إلى 
المُعوَجً؟ 


ِف هَل من شَرَكَآنكم من يَهُدِي إلى الحَقَ فَلِ اله هدي للْحَقَ قن يَهُدِي إلى الق أَحَقُ أن يتَبَعَ من ل 
يَهدې إلا أن يهد ى فمَا لَكُمْ َيف تَخْكُمُونَ) (پونس : 35 ) 
وقل لهم: هل مِنْ أوثانِكمْ مَنْ يُرشِدُ إلى الحقّء ويَصَعُ له نظامًَاء ويَبعَّتُ به رَسولاًء ويوجِبُ -35 

عَليهمْ اتباعه» ولا کون للذَاس منهُ بد؟ 
قل لهم : أنمْ تعلمونَ أنّ شرَكاءَكمْ لا َقدرونَ على هداية أحّد بل الذي يَهدي الضالء وينيرُ القلب» ويَشرَځ 
الصدر» الله العَزيڑ ز الحَكيم. 
وقل لهم في نتيجة حَتميًة: هما أحَق بالائباع إذاً : الله الذي يَهدي التاس» م الذي لا يهتدي إلى شيءء ولا 
يُبصِر» و لا يتحرّك» ولا يقدِرُ على الانتقال إلى مَكانٍ إلا أنْ يُحمَل ويْنقل؟! 
والذينَ كانوا يَعبّدونَ الأناسيّء كمَنْ يَعبدٌ المسيح عيسّى بِنَ مريم» والملائكةء لا يَهتدونَ بأنفيهم» و 
يقدرونَ على هداية أحدء إلا بإذنِ الله وتوفيقه. 
فما لك أيُها المشرٍكون» كيف تَحكُمونَ بالباطل» وَتَخِذونَ شركاءَ لله» بدونِ أي دليل» ولا عَقل» ولا مَنطقء 
ساوون في العبادة بین الله المتعَال»› والأصنام المصئوعة من ن الحججارة؟ 


وما يَتَبعُ أََتَرْهُمْ إلا طَنًا ِن الظْنٌ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شيا ن الله علي بَا يعون ) (يونس : 36 ) 
وأكثْرٌ المشركين لا تيعون في دينِهغ حُجَجًا ولو كانث واهيةء بل هي ظنونُ وأوهامٌ -36 
ا ا ا تون مته 


مُجادلائْهمْ ومُحاور انهم التي يُدافعونَ بها عنْ آرائهمْ ومُعتقداتهم» وإِنَ الظنٌَ الفاسِدِ لا يُحَقق 
لهم شَيئا مِنَ الحقّ» والله عَليٌ بأفعالِهمُ السيثةء وإعراضهم عن الحقٌّ المُبين. 


إِوَمَا كَانَ هَذا الْفُرْآنْ أن يفْتَرَى مِن ذون الله وَلَن تضديق الذي بَيْنَ يديه وَتَفصيل الْكِتاب ل رَْبَ فيه ِن 
رب الْعَالّمِينَ) (يونس : 37 ) 

وماکان هذا القرآنْ العَظيء بکماله وجَلاله في أخباره وأحكايه» وفي إعجازه ونظامِه -37 

وفي منهج وأسرارِه» أنْ يَكونَ مَكذوبًا على الله» فرق واضٍخ بينَهُ وبينَ كلام البّشرء ولا 

يقدرٌ أَحَذْ على أن ياتي بمثلِهء أو بسو رة مِنْ مثلِه» فلا َون إلا مِنْ عند الله سُبحاته . فهو 
OT N sS‏ 


َم يقولونَ E‏ بسُورَة مَنْلِهِ وَاذغوأمَنِ TT‏ الله إن نتم صَادِقينَ) (يونس : 38 ) 
أ قول المشركون إن محمَدًا اختلق القرآن مِنْ قبل تَفسِهِ وجاءَ به مِنْ نده؟ قل له اها -38 
النبيّ: ران نتم شون في کون القرآن مِنْ عند اللهء فأثوا بسُورة واجدَةٍ تشه القرآنء 
واستعینوا بکل مَنْ قدرثمْ عليه من إنس وجِنٌّ ليُساءدوكمْ في ذلك إذا كنذم صَادِقينَ في نئي 
افتَرَينّه. وإذا صَدَقتّمُ القول» فاكم ستقولون: إنّك بَشَرٌ متلناء لا تدر على أن تأتيّ بمثلهء ولا 
نحنُ قادرونَ على ذلك. 


ب كَذبُوا بَا لم يُحِيطوأ بعلم وَلمَا يتِه تأويلُةُ گذلِك كَذُبَ الَذِينَ مِن فَبَِهمْ فُانظز كَيْفَ كان عَاقبةُ 
الظالمين) (يونس : 39 ) 
بل كذْبَ المشرٍكونَّ بالقرآن» فل يََهّموءُ ولم يُحيطوا بعليه» ولم يقفوا على مَعانيه الجليلة -39 
وإخبارِه بالغيوب» ولم يَعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرٍهم» ولو أنَهِمْ تأمّلوا مَصيرَ الأولينَ 
لعرَفوا مَصيرَهم» فقذ كذبتِ الأْممُ الخالية رسُلهمْ مِنْ قبل؛ عِنادًا وجَهلاً ٤فانظر‏ یف گان 
آخِرُ أمرٍهم» واحذروا أَنْ يُصيبَكمْ ما أصابهم. 


ٳوَمِنهم من يوْمِن به ومهم من لا يُوَمِنُ به وَرَبُكَ ألم بالمُفيدين) (يونس : 40 ) 
ومنهمْ مَنْ يوْمِنْ بالفرآنِ ويَنتَفِعُ بما أرسِلت به ُا النبيْ» ومنهمْ مَنْ يّبقى مُصِرَ ا على كفرِه -40 
فلا يّهتدي ولا يؤين» وهم المفسدون» أثباح الهوّى والفسادء وريّك أعلمُ بهم» ويما يُبطِنونَ 
من فر وشر. 


إوإِن كڏبُوك فل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ نم ريون مِمًا أغمَلُ واا بَرِيءُ مما تَعْمَلْونَ (يونس : 41 ) 
فان كذبك المشرٍكونَ بعد إلزامِهمْ الحْجّة فتبرَاً منهم» وقل لهم :لي عملي وجَزاؤه» ولكمْ -41 
عَملكمْ وجَّزاؤه» وأنتُمْ لا تُواخُذونَ بعمَّلي» ولا أنا أؤاخَدُ بعملكم. 


[وَمِنهم من يَسْتَمِغُونَ إِليك فلت تد 0 وَلَو گائوأ لا يلون (پونس : 42 ) 
ومِن هو لاءِ المشرِكينَ مَنْ يَستَمِعُ إلى كلايك الحسّن» وإلى القرآنِ الكريم» ولكنَهمْ لا -42 
روه بل لا شون إليه حى سيدا منهء قكالهغ لم تومه وععللوا بقلك جائ 
المع عندهم» وأنت لا تَقدِرُ على إسماع الأصحَء ولو ضمٌ إلى سمعه عقلة الذي لا يَعقل به 
فقذ أصيبَ في عقله» وفي جَميع حَواسّه. 


إوّمنهم مَّن يَنَظْرُ إلَيْك أفأنت تَهدِي الْعُْي ولو كائوأ لا ييْصرُونَ) (يونس : 43 ) 


ومن هؤلاءِ مَنْ يَنظْرٌ إليك وهو يَرَّى في سَمْيِك وخُلقك دلائل النبوّة» ولكتّها أبصار ظاهرة -43 
لين وراءَها ظة وعبرة» ولا استبصار في القلب» أفانت بضر المي ولو صَمّوا إلى عدم 
الصر عدم البّصيرة؟ 


إن اله لا يلِم الاس ّيا وَلَكِنّ الذاسَ أَفسَهُم يظْلُون) (يونس :44( 
إِنٌ الله لا يَظلمْ الاس» فقذ خَلقهمْ على الفطرة؛ وزوَدَهمْ بقلوب و غقولٍ وحواسً يَتمكنونَ بها -44 
منَ الإيمانِ إذا لم يَطيسوها بالعناد والخصام» إِنْ شاء اللهء وبعت إليهم,الرسل ليتوا لهم ما 
يأتونَ وما يتركون» وأرسَل معهمُ ا حتیِ لا يّبقى عندهمْ شك في ذلك ولكنَهمْ لا 
يستعيلونَ مَدارِكهمْ لما لقث له» ويْعرضونَ عنْ قبول الحقّ» ويْكذبونَ ن الرسُل» فيظلمون 
أنفْسَهِمٌ بالكفرٍ والمَعصِيةء ويْعَرّضوتها بذلك للعَذاب يوم القيامةء فلا يَلومُنٌ إلا أنفسّهم. 


يوم يَخشُرُهُم گأن نَم يبوا إلا سَاعة مَنَ التَهارِ يتعَارَفُونَ بيتَهُمْ ق حسِرَ الَذِينَ كَذبُوا بلقاء الله وَمَا گائوأ 
مُهْتدِينٍ) (يونس : 45 ) 

وذكه وأنذْرْهم أيُها النبيّء فإِلَّهمْ يوم يُجمَعونَ لموقف الجساب» كانه لم يبقوا في انيا -45 

مِقدارَ سَاعةٍ مِنَ التّهار» قصو ها في التعارُفِ بينَ ڊ بعضِهمُ البعض ! إلَّها حياة ة قصير ة حَقّاء 

كان جب أن قى في الطاعة اللا ولكهم كأروا وكذبوا فخيروا هم بعتم 
استعدادهم لهذا اليوم العّظيم» وم الجزاء والمُحاسَبة على الأعمالء وما کانوا مُهتَدِينَ لسْبْلٍ 

الَّجاة والقلاح» بلِ انحرَفواء فسَقطوا في النار ومن جَاء بالسَيَنَة فكب وُجُوهُهُم فِي اللَارِ 

هَل تُجْرَؤن إلا مَا كنم تَعمَلونَ) [النمل: 90]. 


إوَإمًا ريك بَغضّ الذي تعذْهُم أ نتَوفينك فالتا مَرْجِعُهُم ثُمّ الله شهيذ على ما يَفعلون) (يونس : 46 ) 
وإمّا أن تُرِيَك أَيُها النبيّ بعض الذي وجب عليه من العَذاب» فتَنتقِم منهخْ في أثناءِ حياتك» -46 
أو نتوفاك ويَكونُ مصيرُهمْ إلينا يوم القيامةء فتُعذْبَهمْ يومَها أشدً العذاب» والله شهيد على 
أفعالهمْ السيّئة بعك ومُجازيهخ عليها. 


ولل مه رَسُولٌ فَإذا جَاء رَسُولْهُمْ فضي بيتَهُم بالقنط لط وهم لا يُظلَمُونَ) (يونس : 47 ) 
ولل اَم يوم القيامة رَسُول َذْمَّبُ إليه وُذعَى به» وتُغْرَض على اله بكضرته» فإذا جاءَ -47 
رسُول كل آم إلى الموقف ليّشهد عليهم» حُكم بيهم بعد شهادته بالعَدل» في فيّنجو الموَمِنُْ 
وا افر ل ا مب ا ع قر هو ا ن اا یع 


إوَيَقو لون مَتَى هَذا الوَغْدُ إن كُنثمْ صَادِقينَ) (يونس : 48 ) 
ويّقول لك المشركون وكأَهمْ يَستعجلون العَذاب: متى هذا الوعذ الذي تَعِذنا فيه بالعَذاب يا -48 
محمد إِنْ كنثُمْ صَادقينَ أنت وأصحابف؟ 
إل لا َلك تفي ضرا وَل تفعاً لا مَا شاء الله لكل َم َجَلُ ِا جاء أَجَلْهُم فلا يَسْتَأخِرُونَ سَاعَة وَل 
يَسْتَقدِمُون) (يونس : 49 ) 
قل لهم: لا أقدٌ على فع صر عنْ تفسي» ولا جَلب تفع لهاء إلاً أن يَشاءَ الله ذلك وبْقذرّني -49 
عليه» ولكل جيل مُدَة مُقدّرة لأعمار هم» فإذا انقضّى أجَلهم» > لا يتقدمونَ عليه ساعة و لا 
يَتأخُرونَ عنه. 


إقل أرَأيْتّمْ ِن أتَاكُمْ عَذابُة بيآتاً أو تهارا مَاذا يَسْتغجل مِنْة المُْجْرمُونَ) (يونس: 50) 


50- أرأيثْمْ إِنْ أتاكمْ عَذابُ اللهء ليلا وأنتمٌ نائمون»ء أو تهاراً‎ E EET 
نتُمْ مُشتغلون» فما الذي تَستَعجلوتَةُ منَ العّذاب وفيه هَلاككي > أيّها المشرٍكونَ المجرمون؟‎ 


تم ذا ما وفع نتم به آلآن وَقذ نتم په تستغجلون) (يونس :51( 
أإذا وقعَ العَذابُ وَل بكم حَقيقة آمنتُمْ به جيتئذ؟ آلآنَ آمنثُمْ بوم البَعثِ والجَّزاءِ على -51 
الأعمَال» وكنثمْ منْ قبل تستعجلونَ هذا الو عد منْ تَبيَكمْ مُستهزئين مُتهكمين» مُستبعدينَ 


مُکذبین؟ 


تم قي لِلَذِينَ ظلَمُوا ذوقوأ ڪذابَ الځُلد هَن ثُجُرَوْنَ إلا بَا كُنثمْ تيون (يونس : 52( 
ثم قيل للمُشرٍكينَ الظالمينَ يوم القيامةء تقريعًا وتوبيخًا : ذوقوا عَذابَ النار التي كنتُمْ ثُكذبون -52 
بها على الدوام» ولا ثُحاسّبونَ إلا على أعمالكمُ السيئةء ولا تُجرّونَ إلا عليها. 


[ويَنتنبئوتك اح هُو قل ي وَرَبَي لَه لَحَقَ وَمَا اتم بئغجزين) (يونس : 53), , 
ويّستخبرونك أيّها الرسُول قائلين: هل العَذابُ الذي وعدتنا به حَقَء والساعة انهه لا شك -53 
فيها؟ فقل لهم : تَعمْ والله إل لحَقّ وصِدق» وسَوفَ يُعيذْكمْ الله بعد فنانكي کما بدأ خُلقکم» وما 
عَنكم.أنثُمْ بقادرينَ على الهرَّب أو دفع العَذاب 


وؤ اَن لكل تقس ظَلَمَث مَا في الأزضٍ لَفقدَث به وَأْسَرُوأ النَدَامَةَ لما ارا الْعَذابَ وَقَضِي بيْنَهُم بالط 
وَهُمْ لا يظْلمُون) يونس : 54 ) 
ولو كانَ لكل تفس أشرَكث ما في الذنيا مِنْ خُزائنَ وأموال» لبذّلثْها كلها حتّى تنجو من -54 
العذاب الرّهيب الذي تزل بهاء وأخفوا ما أصابَهمْ منَ الأْسَفِ والحَسْرَة ومِنَ الهم والعّمٌ - 
على ما فعلوه مِنْ ظلم وارتكبوهُ من جَّرائم- لما رأوا شِدَة الأهوال» وفظاعة العذاب» 
وجُوزوا على أعمَالِهمْ دونَ أن يَنالهمْ ظلم» فليّندموا وليَستغيثواء او 


[آلا إن لله ما في السَمَاوَاتِ وَالأزض ألا ِن وغد الله حَقٌ وَلَكِنٌ أقَثرَهُمْ لا يَغلمُون) (يونس : 55 ) 
الا إن جَميعَ ما في السماواتِ والأرض ملك لله وحده. ألا إنّ جَميعَ ما وعَد الله به كائنٌ لا -55 
مَحالةء ثابث واقعٌ كما قال به» ومن البَعتُ والجّزاءء ولكنًّ أكثرَ الاس لا يعلمون ذلك؛ 
لَْفلِهمْ واغتِرارهمْ بظواهر الأمُور» وسُوء استعدادهمْ للجَحثِ عن الحقَّ أو قبوله. 


هو ُخڀي وَيْميت وليه تَرْجَغُونَ) (يونس : 56 ) 
هو اله الخال القادرء الذي يُحيي ويميت» وإليه مَرجِعُكمْ ليْحاسِبَكمْ ويْجازيَكمٌ على أعمالِكمْ -56 
م القيامة 
يوم القيامة. 


إا ايها الاس قذ جَاءنكم مَوْعظة مّن رَبُكُمْ وَشِقاء لمَا في الصُذور وَهُدَّى وَرَحْمَة لَلْمُوْمِنينَ) (يونس : 57 


لها للسس» يلوا على ما فيه َير لك وقد اذز ال لرن الشظيم» وفيه تذكر ةن ربكب 5 
مما يلين القلوبَ بالّر غيب وذكر حُسْنِ الثواب» وبالترهيب وبَيانِ سُوء العقاب» وفيه دواءٌ 
منَ الجَهلٍ والشَبَهِ والشكوك» وهُدّى منَ الصَلالة ورَحمَة وإحسَانٌ للموَمِنينَ خاصة 
فيّزيذهمْ إيمائًاء ويبَّشَرْهمْ بالجَّزاءِ الحسّن. 


إقلٍ بفضل الله وَبِرَحْمَتِه فبذلك فليَقرَحوآ هو خَيْرّ مَمَا يَجْمَعُونَ) (يونس : 58 ), 
قل : ليَفرَح التَاسُ بدينِ الله والقرآن الكريم» وبالإيمانِ واثباع الحقء فاَِهُ أفصّل وأحسَنُ منْ -58 
هذا الذي يَحرصُون عليه ويّجمعوتَهُ منْ حطام الذنيا وزخارفِها ورَهرَتِها الفانية. 


وچ 


فَن رُم ما نَل الله گم من رَژق فَجَعلتم مَنه حَرَاماً وَحَلالا َل آله أذِنَ كم أَمْ على الله تفترونَ) (يونس 
:59( 
وقل لكقار مَكَة: أرأيتمْ هذا الرزق الذي قدَرَهُ الله لك لتنتيعو| به» فجعلثُمْ ثُحَرّمونَ أنواغا من -59 
الحيّواناتِ والرروع» ولون أخرَى» فهل أَذِنَ الله كم بذلك, أمْ نكم تكذبون علیه» 
وتقولونَ إِلَهُ مِنْ عند الله» وهو منْ عند أنفسكم؟ 


وما ظَنُ الَذِينَ يَفترُونَ على اله الْكَذِبَ يَوْم الْقيامَة إِنٌ الله لذو فطل على الاس وَلَكنٌ أكَثَرَهُمْ لإ 
يشكُرُون) (یونس : 60 ) 
وم القيامة» وقذ حرّموا وحَللوا باهوائهغْوما الذي يَظْنُ المشركونَ المُكذبونَ أن يُفعَل بهمْ ي -60 

وأضاليلهم» التي لا مُستند عَليها ولا دليل؟ أيَحسّبون أَنَّهمْ لا يُوْاخُذونَ على أفعَالِهمْ ولا 

يُعاقبون؟ 

وإنّ قضل الله على الاس عظيم» ونعمتَةُ عليهمْ لا ثُقدّر» فزودَهمْ بالعَقل» وسخُرَ لهمْ ما في السّماواتِ 
والأرض» وأرسل إلِيهمْ الرسُل» وأنزل عليه الكتب» وأباح لهم الطيّبَ اللَافعء وحرَمّ عليهمْ الخْبيت الضارَء 
ولكنٌّ أكثرَ اللَاسٍ لا يَشكرونَ فضل الله فيّتعامَلونَ بالخّبيثِ المُحرّم» ويّتركونَ ما فيه فائدة وشفاءء ولا 
يَنتفعونَ بدين الله. 
yT‏ 
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وک :61 ( 
وما تكو في أمرِ مِنَ الأمور أيُها النبيّء وما تتلو مِنْ ل قرآن» الذي هو من ن أعظم شؤونك› -61 
ولا تعملون أي عمَلِ من الأعمَال ايها لاسء إلا كتا شُهودا علیکم» تَطّلِعُ على أحو الك 
وتعلمُ جَميعَ أَمُورِكم» عندما تشر عون فيها وتخوضون» وما يَغيبُ عن ربك وَزنْ ذرّة 
عالياً كان في السّماءء أو أفل في الأٴضء وأصغرَ منْ ذلك أو أكبرء وكل ذلك مُتبَت في 
اللوح المَخفوظ. 
[ألا إِنَ أوْلِيَاء الله ل خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنونَ) (يونس : 62 ) 
ألا إن أولياءَ الله منْ عباده المُقَرَّبينَ لا خوفٌ عليهمْ يوم القيامة عنما يَخافُ النَاسَ -62 
ويَجزعون» بل همْ آمِنونَ فرٍحون» لا يَعتريهمُ الهم والحَزن. 


[الْذِينَ آمَنوأ وَكَائوأ تقون (يونس : 63 ) 
و م الذين منوا حق الإيمان» بكل ما جاءَ مِنْ عند الله ويَتفونّه» فيَمتتلونَ ما أمرَ به -63 
ويَّجتَنبونَ ما نهى عنه» ويَستقيمونَ على الطاعة والامتثال. وكل مَنْ كان تَقَيًا فهو وَليّ. 


ِلَهُمُ البشرَى في الحَياة لديا وَفِي الآخرَة لا تيل لكَلمَات الله ذلك هُوَ القور الْعَظيمُ) (يونس : 64 ) 
لهم الُشرَّى الطيبة في الذُنيا الحَاجلةء وفي الأخرَى الأجلة. 64 
ا ا 
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و إن شاء الله 

ويْشراهُمْ في الأخرة عندما تتلقاهم الملائكة و برهم بالجِدّة: بُشْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الأنهاز خَالدِينَ فيها ذلك هُو الفورُ العَظيم ‏ [الديد: : 12[. 

ولا تَغييرَ قول الله تعالى» ولا خُلفَ لو عده. وما وعد به أولياءُ الله من البْشرَى هو الفلاځ والتجاح» 
وهو الفوز ` الذي لافوز وراءه. 


I N YS‏ أن الةو القر د65 
گلھا لله فلا قهز ولا يُغلب» وهو الذي يحمي أولياءَه من كيد الأعداءء يقم لهم 
ويَنصُرُهم» وهو السّميعٌ لما يَقولونَ في حقك» عَليٌ بأحوالهمْ وما يُضمروته. 


إلا إن له من في السَمَاوَات وَمَن فِي الأزض وما يتَبع الَذِينَ يغونَ مِن ون الله شُرگاء إن يتَبغُونَ إا 
لظن وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُون) (يونس : 66 ) 
SE No‏ 
في شيءٍ حَقيقة والذينَ يَعبدُوتها ليوا على يَقينِ من ذلك» بل هُم يعون ظلَّهمْ الباطلء 
وتخمينهم م الفاسدء فما هُمْ إلا كاذبون مُفترونَ في ذلك. 


هو الذي جَعَل لَكُمُ الَِل كوا فيه وَالتَهارَ مُبصراً إن في ذلك لآيَاتِ لْقَوْم يَسْمَعُون) (یونس : 67 ) 

هو الله الذي خلق لكمْ اليل لتَستريحوا فيه منْ تَعَب النَّهار» وتَهدَؤوا فيه وتسكنواء وخُلق لكمْ -67 
اللّهارَ مُضِيئاً لَسعَوا فيه وتعملواء و لا قدِرُ علي هذا أحَذّ غير الله» وفي ذلك دلائل على 

کو و لے کر کو ع القن سمغ هذوالادلة وت هاه وة إلنها ولا تفل عنها 


و اھ ف کی اتات وای اا ن ج فن ن ا 
أتقولُونَ عَلّى الله ما لا تغلّمُونَ (يونس : 68 ) 
وقال المشرٍكونَ إن لله ولدًاء كقولٍ الكافرينَ إن الملائكة بَناث الله» وقول النصارَى إن -68 
عيسّى بن ريم ابنُ الله» وقول اليهود إِنّ غرَيرًا ابن الله! تَقذَسَ الله وتنرّه عنْ ذلك هو 
الغنيّ عن كل ما خلقه» وله جميع ما في السّماواتِ والأرض» وهم تحت سلطانه وقهر» 
ومفتقرون إلى تدبيره. 
ليسث لكمْ أيه خجُة» ولا تملکون أي بُرهانِ على قولِكمْ إِنَّ له ولداء سوّى الكذب والبُهتان. 
أتقولونَ على الله العَظيم شَيئاً لا تعرٍفوته» ولسثُم مُتأكدينَ منة و لا مُنَتبتين؟ ِ 
إن الله واحد أحّد» ليس ذا طبيعة بَشريّةٍ حتّى يذ من البَشرٍِ ولد فل وی رووا 
یلد» ولا يموت والیفر محتاجون لئ اه وات لن شختاجا إلى أحد متهم 


قن بن لذن يترون على الله الكَذِبَ لا ُفْلِخُونَ (یونس : 69 ) 
قل أيّها الرسُول الكريم: ان لذن تكون عل اله و سيون اليه الريك والولد: لا ينون -69 
مِنَ العقاب» ولا يقوزونَ بالتعيم. 


إمَتاغ في الَا ثم لينا مَرجِعُهم ثم ثذيفَهمُ الْعَابَ الشديد بَا انوأ يڭَفُرُون) (يونس : 70 ) 
إن ما فيه المشركون اا و ا و و ا ا -70 


۶ 


تنقضي آجالهمْ جَميعًاء ثم إليتا مَرجِعُهمٌ يوم القيامةء لبُذيقهمُ العذابَ الأليمَ والشقاء المؤبده 
بسَببٍ كفرِهمُ المستَمِرّ» وافترائهمْ الكذِبَ على الله. 


وال عليه تا وح ٳڏ قال لِقَومه يا قَوْم ِن گان ڪُر عَلَيكُم مُقَامِي وتذکيري بيات الله فُعلى الله لث 
فأجيغو ركم وشراءكم ثم 9 ين نرك ليم حمة ثم افصو إِليّ ول ثنظرُون) (يونس 

قومه الذينَ گْبوه؛ ليعتبرواء ولَحذروا أن يُْصيبَهغْ ما أصابهم» فقذ قال آقومه» وكائوا في 
بلاد العراق» وقذ لبت فيهم ألفَ سَنة إلا خمسينَ عامًا: إن کانَ عَظمَ وشَقَ عليكم مَقامي بين 

ظهر اتيكم» وتذكيري إَاكمْ بآياتِ الل الدالَّةٍ على توحيده وببُطلانِ ما أنُمْ عليه من الشرك» 

فإّني لا أبالي بذلك منكم» ولا أنتهي عن دعويِكمْ إلى الحق والهدّىء وفوّضث أمرِي إلى 

الله» فهو ناري ومؤيدي. 

فاجتيعوا أنثُمْ وشركاؤكمُ الذينَ تعبدوتهم» ثم لا تجعَلوا أمرَكمُ الذي اجتمعثُمْ عليه مَستورَا مَخفيًاء ا 
أظهروهُ واجهروا به» فإذا زع عَمنُمْ أَكمْ مُحقون» فأدُوا إلِيّ ما انتهث إليه ممشورتكم» ولا ثمهلوني ولا 
تستأذِنوني للاهبَة والاستِعداد إِذا أردتمُ الإضرارَ بي» فإتّي لا أبالي بكم» ولا أخاف منك ولا ابه بظنونِكمْ 
وخر صاتكم» لأنّكمْ لست على شيء. 


فان ولتم فمَا سَالنكُم م من آَجْرِ إن أجْرِي إلا علي الله وَأْمرِث أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلمينَ ‏ (يونس :72( 
Cg E ony‏ 
ا ا ا ا لا اغى بال عر اسالا ر لاغز 


بوه فتجُيْتاءُ وَمَن مَعَهُ في الفُلك وَجَعَلنَاهُمْ حلاف وَأغُرَفتا الذينَ كَذبُوا باياتتا فانظز كَيْفَ گان عاقب 
الْمُنذرِينَ) ا :13( 
فأصَرٌوا على تکذیب نو ح» فأنجَيناه ومَنْ ن آمنَ مع في السُفينةء وجَعلناهُمْ خلائف في -73 
الأرض عن الذينَ أغرٍقوا في الطوفان»ء وأغرَقنا الذينَ كذبوه > جَميعًا ولم نيق منهم أحَدَا. 
فانظر ماذا كانث نتيجة مَنْ أنذرناهُم وخُوّفناهُم الذي كفروا برسَالة نيهم ولم ينجَع فيه 
الو عظ والتذكيرء والإنذارز والتحذير› فکانَ عاقبتَهم الهلاك. 


ْم بَا من بَغدِه رُسُلاً إلى قَوْمِهم فَجَاوُوهُم اينات فَمَا انوا ليُوْمِثوا بمَا كبوأ به ِن قبل ذلك تطْبَعُ 
على قلوب الْمُعتدينَ) (يونس : 74 ) 
ثم بعثنا منْ بعد وح رسلا إلى أقوامهم» فجَاؤوهمْ بالمُعجزاتِ والأدلَة الواضحات» فما كانوا -74 
ليؤِنوا بهاء كما لم يوْمنِ السًابقونَ بِرُسُلِهمْ وبر سالاتهم» بل كذبوهم» فطبيعتَهمْ واجدة 
ومَوقفهمْ واڃد» وهو الكفرٌ والعنادء وعدَمٌ التدبرٍ والتفكر . وحسَّبَ سُدَّة الله تعالى» فإِنٌ مَنْ 
وحكُرهُ بالعنادء وعَلقَهُ بالاستكبار» ومنغ أخول تَسْمَة الكلمةأغلقَ قَلبَةُ أمام رُورِ الإيمان 
الطيبة ليه فإ | الله لا يهديه. 


RR a 


5( 
ثم بَعَثنا من بعد أولئك الرسُلِ موسَى وأخاهُ هارونَ إلى فرعَونَ وقومِه» بحْجَّجنا -75 
ومُعجزاتناء فتكبّر وا و عاتدواء وأبّوا اتبا الحق» وکانوا قومًا كافِرينَ مُجرمين» مُرتكبينَ 
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لذنوب عَظيمة. 


لما جَاءِهُمُ الْحَقَ مِن عندتا قالوا ٳِنَ هذا ڏيخز مين (يونس : 76 ) 
فلمًا جاءِ همُ الحق مِنْ عندناء وظهرَ واضحاً بالأدلة والمعجزات» قالوا في عنادٍ وغتوً: إن -76 
هذا سِحڙ واضِځ بين. 


قال مُوسَى أتقولُونَ لِلْحَقَ لَمَا جَاءِكُمْ أَسِخْر هَذا وَل يفلخ السََاحِرُونَ) (يونس : 77 ) 
قال لهمْ نيهم موسى عليه السُلام» مُنكراً عليه جَوابَهمْ ومَوققَهم السيّء: أتقولون للق الذي -77 
جاءَكمْ مِنْ عند ربكم إِنَهُ بحر؟ أسحر هذاء والسّحرٌ ليس ديتًاء ولا مِنْهجًا للهدايةء وليسَ فيه 

عقيدة ودعو ة رخانية وها كان المحرة ليفوزوا بحَق وصَّلاح» وشَأنُهمُ الكذِبُ والتذجيل. 
قَالوأ انتا لِتَلْفتتا عَمًا وَجَذتا عَلَيْه آبَاءتا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريَاء في الأزض وما تَحْنُ لَكمَا بمُوْمنينَ 
(یونس : 78 ) 
قال فر عون وَمَلوهُ لموسّى عليه السلام» وقذ خافُوا على مَناصِبهمْ و عَقائدِهم الفاميدة: : أجئتنا -78 
لتصرفنا عنِ الذي وجَدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله» ويَكونَ لك ولأخيك هارونَ امَك 
والسّلطانٌ في أرض مصرء وتَنفرٍدا بالعَظّمة والرئاسَّة دوتنا؟! لا ذْصَدَقكما فيما جما به 

ولا تّبعُکما على دینکماء مهما تينما به من أدلة ومُعجزات! 


إوَقال فِرْعَوْنُ انوي بكُلْ اجر ع (وتن: 79 ) 
وقال فِرعَونُ لگبراءِ دولتِه مِنْ ذوي مَشورَتَهء في عَطرَسة وتَحَدٌ لنبيّ الله موسّى: ائثوني -79 
بكل سَاحرٍ منْ أرض مِصر يَكونُ حاذقا ماهر في فُنونِ السّحر» ليْجابهوا به حر موسّى. 


لما جَاء السَحَرَهُ قال لَهُم مُوسَى ألقوأ ما نم مُلْقُونَ) و0 ي 
فلمّا اجتمعَ السكَرَ ةفي مَيدانِ التحَدّيء قال لهمْ موسّى في باتِ وايمان : ألقوا الذي عندَكمْ -80 
من العصيٌ والجبال وماكان من أنواع السُّحر. 


إقَلمًا الوا قَالَ مُوسَی ما جنم به السَحْرْ إِنّ الله سَيبْطلَة إن الله ل يُضلخ عَمَل المُفبدين) (يونس : 81 ) 
فلا ألقوا ما بأيديهم» وخْيلوا لتاس صُوَرًّا وأشكالاً عظيمة رو عَتهُم» قال لهمْ موسّى: إن هذا -81 
الذي فعلئموهُ بحر للأنظار» وهو تخييل وتزييفٌ لا أصل له منَ الحَقيقةء ولا يُضاهي شيئا 
من مُعجرَة الله الحَقيقيّة وسَوفَ يُظهر الله فسادَه وبْطلاتَةُ للداس» و الله لا يُصلځ عمل 
و0 0 اا ا د و 


إوَيْحق اله لكق بكَلِمَاتِه وَلَوْ رة الْمْجْرِمُونَ) (يونس : 82 ) 
ويْثبت ت الله الحق ويقوّيه» ولو كرِة المُجرِمونَ ذلك مِنَّ الَحَرَةٍ والطغاة والمُكذّبينء -82 
قكراهَتُهمْ لا تُعَطل مَشيئة اللهء ولا تحُول دون إظهار الحق. 


فما آمَنَ لِمُوسّی إل ذُرَيه من قؤمه على كَوْفِ من فزعونَ وَمَلتَهِمْ ان يَقتِتَهُمْ وَِنّ فزعَونَ لَعَالِ في 
الأزض وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرفينَ) (يونس : 83 ) 
وعلى الرٌغم منَ الأدلَة الكافية على صِدقٍ رسالة موسّى عليه الملا إل أنه لم يْمِنْ به إلاً -83 
و لاد عض بني إبر ائیل» وکانوا على ځوف ووَجَلِ منْ بطش فِرعَونَ ومُلاحقة كِبارِ قومِه 

و ا ا لهمْ وصَرفِهمْ عن الد 


وكانَ فر عَونٌ مُتَكبَرًا مَُعَجرٍفاء وحاكمًا طاغية مَُجَبَرّاء ذا حكومة قويّة وبَطش وإرهاب» مُتجاوزا الحذ 
في الظلم والفسادء بسَفك الدّماءِ والإهانة وبَتّ الرعب والتكبْرٍ. حى اذى الربوية! 


قال مُوسَى يا قوم إن كنم آمَنتُم باه فَعَلَيْهِ ولوا إن کُنتم مُشلمین) (يونس: 84) 
وقال موسّى لمومِني قومِه عندما رأی تَخُوّفهم : يا قوم› إذا كنُمْ صَادِقينٍ في إيمانكم» < -84 
مُتمَّكينَ بعَقيديِكمْ حقاء ففوّضوا أمرَكمْ إلى الله واعتمدوا عليهء فإِلَهُ كافيكُمْ كل شر وضُْرَء 
E‏ 


aE Sas a 


فقال قوم المؤينون : اعتقدنا على الى وأخأصنا له الجبادة العام الله لا ثُمَكَنْهُمْ متاء -85 
ولا ثُسَلطْهُمٌْ عَليناء فيْعَذبونا ويّصرٍفونا عنْ دينناء فإِنَّهمْ جبًارونَ ظالمون» لا يع رفون 
رو ن ا 


إوَتَجًنا برَخْمَتك مِنَ الْقَوْم الْكَافرينَ) (يونس : 86 ) 
وخلضنا برَحمَيِك وإحسانك من القوم الكافرين› الذينَ لا لفون بإیمان ير دغهم» ولا -86 
إحسانِ يمنعهم. 
إٍوَأْوْحَيتا إلى مُوسَى وَأخيه أن تبَوَءَا لقَومِكُمَا بضر بيُوتاً وَاجُعَلْوأ بوتكم قبْلّة وَأقيمُوا الصَلاةَ وَبَشرِ 
النُوّمنينَ) (يونس : 87( 
وأوحَينا إلى نبي الله موسّى وأخيه هارونَ أن اتَخذا للمؤينين من قویکما بُیونًا تَكونُ معابد -87 
يتعَبّدون فيهاء واجعَلوا وجوه بوتكم إلى القبلة -وكانوا يَتوجُهونَ إلى الكعبة في صَلاته» 
وفي قول إن بيوتَهمْ قبلنهم- . وحافظوا على إقامة الصَلاة كما فُرضّث علیکم. 
وبَشْرِ المؤمنينَ بالّصر في الذنياء وبالأجر الكبير في الآخرَّة. 


إوقال مُوسّى رَبّتا إَِكَ تيت فزْعَوْنَ وَمَلذهُ زين وَأَمْوَالاً في الْحَيَاةَ ادنيا رَبَّا يْضٍلُوأ عن سَبيلك رَبَّا 
امسن على أَمْوَالِهم وَاشذذ على قَلوبهم فلا يُوْمِثوأ حَتّى يَرَوأً الْعَذابَ الأليم (یونس : 88( 
ولمَا استمرً فِرِعَونُ وقومُة في الصّلال والفساد» وازدادوا ظلمًَا وتَكبرَّاء دعا موسّى ركه -88 
قائ : الله إّك أعطت موسّى وكبرإءَ قوم زينة الذنيا ومَتإعهاء وأموالاً كثيرةٌ في هذه 
الحياة الأنياء ويَنشأً عنْ ذلك إضلال التًاسٍ عنْ سَبيلك» فيُذِلونَ الآخّرينَ بقوّة مالهم» »أو 
يُغْرُوَهمْ بالبذخ والغِتّى الذي هم فيهء فلا يَصمُدونَ أمامَ إِغراءِ الذنياء فيتبعودَهم. اللهمٌ فأهلك 
أموالهم» وأذهبْ غِناهُمْ وترَفهُم» وأزل عنهمْ هذه الوّسيلة الطاغية في الظلم» والقوًة المُغرِيَة 
في الفسادء حدّى لا ينتفعوا بهاء واجِعَل قلوبَهمْ قاسية مُستَغْلقة > ما دامُوا يزدادون إصرارًا 
وعِنادا في الكفر» حتّى يأتيَهمْ عذابك الشّديد الموجِع وهُمْ كذلك» ولنْ بُقبّل منهمْ الإيمانُ 


عندئذ. 


قال قذ أجيبت دغوَنكما فاقيا ول تبان سيل الَذْينَ ل يَعلمُون) (يونس : 89 ) 
قال الله تعالى لموسّى وهارونَ عليهما السّلام: قذ أجابَ الل دُعاءّكما -وكانَ هاون يدعو -89 
بذعاءِ أخيه» أو يوْمَنُ عَليه- فاستقيما على طاعَتي» وابتا على أمري» ولا تسلکا طريق 
الذينَ يَّجِهلونَ الحق فيترَدّدونَ ويَتَحَبّطون» فإتكما على حَقّ» وسَيأتيكمُ التَصرٌ الذي وعَدُكمْ 
ډه 


gags 


إل الذي لت به لو إبنراين ذثا من الشلعين) زوت : 90( 
وخر ج بَّنو إشرائيل مع نبيّهمْ موسّى مِنْ مصر» لكنٌّ فرعَونَ وحشودًا حاشدة من جُنوده -90 
مَصّوا إليهمْ ليْطار ذوهم ويقتلوهم. ومَنًّ الله على عباده المؤمنينَ بالأصر. 
وعَبَّرنا بجني إشرائيل البحرَء وأدركهمْ فر عون وجُنودهُ وهم في البَحرء لاحَقوهُم لبقثلوهمْ ظلماً وغدواتًاء لا 
لشَيءٍ إلا لإيمانهم» فنجًى الله المؤمنينَ إلى الطرَفِ الآَخَرٍ منَ البحرء وأغرق فر عون ومَنْ معَهُ فيه. 
ولمَا عَمرَهُ الماءُ و عاين الموت» وعَلم أن لا تجاة له» قال مُعلنا إيماته» حيث لا يقل الإيمان من أَحَدِ وهو 
في تلك الحال : آمَنثُ أنه لا إل بحَق إلا الإلة الذي آمَنَث به بَنو إشرائيل» وأنا مِنْ جُملة المسلمينَ الذينَ 
أسلموا ثُفوسَهمٌ إلى الله. 
[آلآنَ وَقذ عَصَيْتَ قبل وَكُنت مِنَ المُفدين) (یونس : 91 ) 
آلآنَ ثُوْمِنُ يا فر عَونُ حيثُ لا مَجال لك للفرار والاختيارء بعد أن كنت عاصيًا مُستكبرًاء -91 
تالا مفسداء طاغية ظالقا؟ 


إَفَالْيَوْمَ جيك بدك تون لمن خلفك آية ون كثيراَمَنَ النَاسِ عن آياتتا لغافلون) (پونس : 92 ) 
فاليوم ثُلقي بجُِك الهاِدة علي مُرتفع مِنَ الأرض» لتكونَ ءِبرةَ و عظة للدًاس» ليَعلموا أن -92 
مآلك هو الموث متل غيرك مِنْ عبيد الله وأك كنت مملوکا مَقهورًاء لا رَبًا قاهرا كما 
اذعيت. وله عِبَرْ كثيرَةٌ في هذا الكون» يَعرِفها العُقلاءُ المتَدَبّرون»ء ولك أكثرَهمْ عنها 
غافلون. 
قال في "روح المعاني" : لتكونَ لمَنْ يأتي بعدك مِنَ الأمم» إذا سَمِعوا حال أمرك ممَنْ شاهد حالك وما 
كراك» عبرة... 
وذكرَ علماءُ للتّشريح والآثار في عصرنا أن جُنَّة فرعَونَ ما زالث موجودة مُحدَطة. وكانث سببًا لإسلام 
جرا ح عالميّ مَشهور» أشرَفَ على الاهتمام بالجَّة المهترئة» ووَجد في حَلقه أملاحاء مما يعني أله مات 
عَرَقا في البحر كما ذَكِرَ في القرآن»ء بينما لم تُذكرْ كيفيّة وفاته في التّوراة والإنجيل. .. والله أعلمٌ بذلك. 


إولقذ بوا بي إِسْرَائيل مُبَوَاً صٍذق وَرَرَقتاهُم مَنَ الطَيَبَاتِ فَمَا اخْتَلفوا حَتّى جَاءِهُمُ الْعلْمُ إِنّ رَبك يفضي 
بَيَْهُمْ يَوْم الْقَيَامَةَ فيمَا كَانوأ فيه يَخْتَلِفُونَ) )يونس : 93 ) 

ولقذ أنرَلنا بني إشرائيل مَكاتًا طيَجًا وإقامة آِنة -ذكرَ أله بلاذ صر والشّام» ممّا يلي بيت -93 

امن ر راو ررقاة لكا اله و النافِع مِنَ الأطعمة. 

وما اختلفوا في أمورِ دينِهمْ أُوّلاًء بل كانوا م مُتّبعينَ أمرَ رَسولهم» تم اختلفوا بعد أنْ عَلموا ما في التوراة 
ووقفوا على أحكايها بعد وفاته وفئروها تفسيراتِ باطلة. وأرلوها تويلا بعيدة وتَخلوا عن العقيدة 
الصُحيحة»ء ولازموا جانِبَ الخلاف والجَدل» بَعْيًا وحَسَدًَا بين د بعضِهمُ البعض» حدّى صّاروا فِرَقا 
عديدة وا لله سيقضي بيه يوم القيامة بځكمه العدل» في الذي کارا ټخگلفون فيهء وُظهز مُق من 
غير ه. 

إفإن كنت في َك مَمًا نتا إليْكَ فاسأل الَذِينَ يَفرَوُونَ الْكَِابَ مِن َلك لقذ جَاءك الْحَق مِن رَبك فلا 
تكوتَنٌ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) ,(يونس : 94 ) 


فإنْ كنت في شك مِنَ القصَص المُنرَلة عليك في الفرآن» ومنها قَصَة فر عَونَ وموسّى› -94 
وأخبازٌ بني إشرائيل» فاسأل أهل الصّدق ممَنْ يَقرَوَونَ التّوراة والإنجيل مِنْ أهل الكتاب» 


فاته مُنبٹث عندَهمٌ في كتّبهم. لقذ جاءَك الوحيٰ الحقء والخبرٌ الصادق والدينْ الخاتم» فلا 
1 تترڏذ عا نت فيهء ولا تشك في شيءِ ِن ذلك. 
ولم شك رَسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولم يسأل» ولك ما في الآية شيت تثبيث له وتنبية للمُسلمينَ على أمُورِ 
دنهم و الآياث عليه في مكةء وكانَ يُلاقي عليه الصُلاة اراسان ایر زان ریه 
وارتد عدد ممَنْ آمنَ بعد حَادث الإسراء... وكذا الأمر في الآية التّالية. 


وَل وتن مِنَ الَذينَ كَذبُو بايَاتِ الله فتُونَ مِنَ الخاسرين) (پونس : 95 ) 

ولا تكن أيُها الرسُول ممَنْ كذْبَ بآياتِ الله وأدلتهء فتكونَ ممَنْ خاب وخُسر. -95 
وهذا مما لا ُتوقعْ من صلى الله عليه وسلمء ولكنَهُ تخويف وترهيب» وتعريصٌ بالشاكَينَ الك 
وفْرصَة لمَنْ شك أنْ يَسأل حى يتودق ويتيقنَ مِنْ عَقيدَتِه» بدل أن يرتدً ويْكذب. 


إن الَذْينَ حَقث عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لايُومِنُونَ) (يونس : 96 ) 
6- إن الذي لا يأخُذ بأسباب الهدى لا يَهتدي» ومن أغلقَ نو افذ القلب عنْ تلقي ضياءِ الإيمانِ لا يومِن› 
وقذ عَلِمَ الله فيهمْ ذلك» فثبَتَ عليهمْ حُكمُهُ وقضاؤ هة بأنَهمْ يّموتونَ على الكفر. 


ولو جَاءنْهم كل آية حى روا الْعَذَابَ الأليم (يونس :97 ) 
ولو كذْرَث عليه الأدلة الواضحةء وأنزلث عليهمْ المُعجزاث الكثيرَة» وجابَهَتهُمُ الحْجَج -7 
الدامِغةء فإِنَهمْ لا يومِنونَ بها حتَّى ينزل بهم العَذابُ المولمُ الشديدء عند ذلك يؤمِنونٍ» ولكنّه 
ايمانڻ لا يَنفَعُهم حيتذاك» فكأنَهِمْ لم بتلفظوا به. 


َل كانث قَرية آمنث فنقعها إيمَائها إلا قوم يوس لَمًا آمَدوأ كشفتا عَذْهُمْ عَذابَ الخي فِي الْحَيَاه ادي 
وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جينٍ) (يونس : 98 ) 

08- فهلاً آمنَ أهل القرَى -مِنَ الذينَ مَرّ ذكرُهم - قبل أن يَنزل بهم العَذابُ حى يَفَعَهِمْ إيماتهم» فإنً الإيمانَ 
عند زول العَذاب لا يتفع» إلاً قوم النبيّ يونس عليه السّلامء فإِنَّهمْ لما آمَنوا عند رؤية أماراتِ العَذاب» 
كشفنا عنهمْ ما هُددوا به منَ العَذابٍ المُخزي الذي كان سيقعُ بهم في الذنياء وتر كوا ليتمَتّعوا في الحياةٍ حتّى 
وقتِ انقضاءِ آجالهم. 


ولو شاء رَبك لآمَنَ مَن في الأزض كلهم جَميعاً أقَأنتَ ره الاس حَتی يووا مُوْمِنین) (يونس : 99) 
99- ولو شاءَ الله أن يوْمِنَ الاس كلهم > لآمَنوا جميعًا ولم يتكَلفْ منهم أحَدء ولكلَهُ سُبحانَةُ شاءَ أن يَترُك 
لهمْ حُرَيّة الاعتقاد والاختيارء بعد أن زودَهُمْ بالعَقلِ وبيّنَ لهم طريق الحَيرٍ والشرَء ليكونوا مَسؤولينَ عنِ 
اختیار هم» أفأنت تُجبرٌ الناسَ ليؤمِنوا -أيُها النبيُ - ولم يُجْبرْهمٌ الله على ذلك؟ فإِنَّ هذا ليس لك. 

وما كَانَ لتفسٍ أن ثُوْمِنَ إلا ادن الله وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يعْقَلُونَ) (يونس: 100 ) 

100 - ولنْ تومِنَ تفل إلا باذنه وإرادته» ولنْ يَكونَ هناك أُمڙ بخلافِ مَشيئيِه سُبحاته» فلن تؤمِنَ تفن منَ 
الوس التي عَلم الله نها لن تؤمن» فهو العالْ مُسبَقا بمَنْ فتح قلبَهُ للإيمان» وبمن ي استكبرَ عن قبول الحق 

وأصَرَ على الكفر » فهذا کل في سَابقي عِليِه» ول يومِنَ مَنْ کانَ في سَابق عِليِه أله لا يؤمن» ولن يَكَفرَ مَنْ 
كان في سَابق ءلم أنه لا يكفر. 

وقال صاحِبُ الظّلال : "المقصوذ أنّها لا تَصِل إلى الإيمانِ إلا إذا سار وفق إِذنِ الله وسُنَيِهِ في الوصُول 
إليه منْ طريقه المرسُوم بالسدَة العامة [يعني سُلوك مسالك الهُدَى] وعندئذٍ يَهديها الله ويَقعُ لها الإيمان 


بإذِه» فلا يَْمٌ وُقوغة إلا بقدرٍ خاص به» إِّما اناس يَسيرونَ في الطريق» فيقدَرُ الله لهم عاقبة الطريق› 
ويُوقعُها بالفعلِ جزاءَ ما جاهدوا في الله ليهتدوا". 
ويَجعل الله الكُفرَ والصلالٍ على الذينَ لا يستعملونَ قولهمْ في قهم آيات الله فهو العادل الحَكي» > الذي 


0 انظرُوا مَاذا في السَمَاوَاتٍِ وَالأْض وَمَا تُعِْي الآيَاتُ والنذرُ عن قوم لا يُوّمِنُونَ) (يونس : 101 ) 
101 - قل لهؤ لاء الكافرين : تفگروا في خَلْقٍ السّماواتِ والأرض» وما بت فيهما مِنْ ديع صُنيه» و عجائب 
کو فهذه الأقمارٌ واللُجوم» واختلاف الليل والتّهارء والسُحابُ والهواء» والمطر والألج والبراري 
والبحار وما فيهاء والرٌرو ع والتّمارء وأصنافها وفوائذها. .. ثمٌ الحيّوان وتكوينةء والأزواح السّاكنة فيه 
والإنساڻ وتَفكيرمُ وفهمه» وجوارٍ حه وحواسُةُ وحركائه.... وما لا يُحصّى مِنْ خَلقي الله» وما فيه مِنْ كم 
وأشرار. کن كلها الکن وهاقية واا وا كه ول ل وها رون ن شد قا ١‏ ن 


الانعان. 
نهل ينتَظرُونَ إلامِثلَ ام الذْينَ لأ من قَبلِهم َل فانتظرُوا تي مَعَكُم مَنَ المُنتظرين) (یونس : 102 ) 
102 - فهل يَنتَظِرُ هؤلاءِ الْمُكَذْبونَ إلا متل ما زل منْ بأس الله ونقمتِه بمَنْ كذبوا رُ م مِنْ قبل؟ 


وقل للكافرينَ مِنْ قوماك: ٳذاً فانتظروا ما تأْمُلونَ من هَلاکي› فاي مُنتَظِرٌ هَلاکكم. 


تم جي سلتا وَالَذِينَ موأ كذلك حَقا عبتا ثنج الْمُوْمِنينَ) (يونسِ : 103( 
103 - ثم تَجّي رسُلنا والذِينَ آمَنوا بهمْ عند زول العَذاب» ونُهلك المكذبينَ بهم» وكما أنجَينا المؤمِنينَ مِنْ 
قبل» فكذلك تُنْجيهمْ بعد كل تكذيب» حقا واجبًاء كتبَهُ الله على نفسه الكريمة. 


َل يا اها الاس ٳِن ڪُنثمْ في شك من دينِي فلا غب الَذِينَ تغبُدونَ مِن ون اله وَنِنْ اغب الله الذِي يتَوَفَكُم 
وَأمِزت أن أكون مِنَ المُوْمِنينَ) (يونس : 104 ) 

104 - قل يا نبي الله: يها الناس» إنْ كنثُمْ في ريب منْ صِكَة الدَينٍ الذي أدعوكُمْ إليهء وأتعبد الله على 
هّذيهء فإّني لا أتركة أبدًاء ولا أعبد الأصنام التي تعبدُوتها مِنْ دون الله ولك أعبدُ الله وحدهء الذي بيده 
آجالکم» أحياكم» ثم بُمیٹکم» تم يُحييكُمْ للجساب والجَّزاءء فهو الإلهُ الذي يَستَحق العبادة ولیس أصنامَكمُ 
التي لا تذُحيي ولا ثميت» ولا ضر ولا تنقع. وأوجبَ الله علي أنْ أكون من المؤينين» فأنا عند أمره. 


إوَأن اقم وَجْهَك لِلدَينِ حَنيفاً ولا كوت مِنَ الْمُشركينَ) (يونس : 105 ) 

5- وأقمْ وجيك آنها الرشول لدينِ الله المُستقيم» المائلِ عن الأديانٍ الباطلة إلى دين الإسلام» واصرف 
ذاتك وکليتك لهه واجتهذ في ذلك بأداءِ الفرائض وجّميع ما أمرك اء وأخلص العبادة له» ولا تلقث إلى 
اعتقاداتِ المشركينَ الضالة وأعمالِهمْ السيئة. 


ٳولا تذع مِن دون اقا لفك ولا يَصْرُكَ قإن فَعَلْت فنك إذاً مَنَ الظالمِينَ) (يونس : 106 ) 

106 - ولا تعبُذ مِنْ دون الله ما لا ينفعك إن أطعته» و لا يَصرُك إن تركتهء فإذا فعلت ذلك كنت في عداد 
المشرٍكينَ الظالمين» الذينَ يَضرُونَ بأنفيهم» ويَستَحِقونَ عليه العَذابَ الأليم. 

وهو تذکيرٌ ر للامَّةء وترهيبُ E‏ 


TTT CT 


وهو افر ا :107 


107 - وإذا أصابك الله بسُوء» كثِدَةٍ ومَرض» فلا يستطيع أَحَدّ أن يَرفعَه عنك إلا هوء وإذا أراد أن يُصيبَّك 
بخير» كرٍزق وعافيةء فلا أحَد مِنْ خَلقِه يَستطيع أن ل يبد فضلة عنك» فالخَيرُ والفضل بيده سُبحاتهء ,ٍ 
والعُقوبَّة والضرٌ بيده كذلك» يُعطيها ويوقِعُها بمَنْ شاءَ من عباده بعَذْله وجكمته» فهو وحدَهُ المستجق 
للعبادة وهو الذي حفر ذُنوب التّائبينَ المُنيبين» ويَرحَمَهم إن أخلصوا وصدقوا في توبتهم» فلا يُخَذبهم, 


قن يا يها الاس قذ جَاءِكُمْ الحَقُ من رَبكُم فمن اهتدى فَإنّمَا يَهْتدِي لِتفسه وَمَن صل فإِلمَا يَضِلُ عَليْهَا وَمَا 
تا عَليكُم وكيل (يونس : 108 ) 

108 - قل يا نبي الله: أيُها اللاس» لقذ جأعَكمْ الحقٌ مِنْ ربّكم» وهو القرآنُ العَظيم» ودِينُ الله القويم» فمن 

اختارَ الهدايةء والإيمان والطاعةء فان مَنقعة هدايته تَعوذ على نفسِه» ومن أختار الكلال والكفر 
والعصيان» فوّبال اختيارٍه يَعودُ على تفه كذلك. 

ول لهم : لست موَكَلاً بِكمْ حتَّى تكونوا مُؤمنين» ولا حافظًا لكمْ لمَنعِكمْ من اعتقاد الباطل» إِلّما أنا شير 

وتذيرء ما علي إلا البلاغ. 


إواتبغ مَا يوی إليْك وَاضبز حَتَىَ يَحْكُمَ اله وهو خَيْرُ الحَامينَ) (یونس : 109 ) 

109 - واثّبغْ في جَميع شؤونك ما أوحَى الله به إليك» وتَمسّك بما أمرَّك به» واصبزْ على مَشاق طريق 

الدعوة ومُخالفة مَنْ صل» حى يُظهرَ الله ديته» وهو أحسَنُ مَنْ قصى» وأعدَل مَنْ حَكم» لا يُخطئ في 
ځکمه»ء ولا يرد قضاؤه. 


سورة هود 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
ار تاب أخكِمث ااه ثم قصلت من لذن كيم خَبير) (هود E‏ 

الحروف المقطعة لم يرذ في مَعناها حديث ثابث صَحيح. -1 
القرآن الكريم» کتابُ الله العظيم الشان؛ الذي أحكم بناؤه» ودق | لفظه» وأحسِنَ نظمه ¢ لا اختلافٌ فيه 
ولا تناقض» ولا تضارُب فيه ولا تباغد . ثم فُصلث آيائه» وجُيلث موضوعانُها في أمُورِ الناسِ وما 
يُهِمُهمْ في ذنياهُمْ وآخرَتّهم» فاشتملث على العَقيدة» والأحكام» والقصَص» والأخلاق» وما يتفرع منها. 
فهو كلام مقن حَكيم» نزل مِنْ عند الله الحَكيم في أقواله وقضائهء الخبيرٍ بالأمُورٍ وعواقبهاء العالم بما 
يُصلځ به شؤون عبادِه. 


إلا تعدوأ إلا الله َي كم مَنهُ نذيز وَبثُ بَشِيرٌ) (هود : 2 ) 
وقد أنزل الله کتابهء وأحكم آیاته» وبیّتها لکې » لئلاً تعبدوا إلا إياه» ولتعرفوا كيف تُخلصونَ -2 
ل ف م الأساسيًة في الحياة, 
Re‏ 
ون تعفرو رَبك ثم وُو لَه يُمَتَعكُم مَتَاعاً حَسَناً إلى أَجَلِ مُسَمَّى وَيْوْتِ كل ذِي فل فل وَإن 


تَوَلوا في اف ڪيم عڏابَ يَوْم گبير) (هود : 3 ) 
واطلبوا المَغفرة من الله لأنوبكم» وتوبُوا إليه منهاء ولا تعودوا إليهاء ليمنحَكمْ حياة طيّبة فیها -3 


من وعافية» وسَكنٌّ ورَاحَّةء حتّى يأتي أَجَلكمُ المُقَدَرُ لكم» وليْعطيّ كل ذي فضلٍ وحسَنة في 
انيا جَّزاءَ فضله وإحسانه في الآخِرَّة . فإذا أعرَضوا عن أمرٍ اللهء وأصَرّوا على تكذيب 
رسول اله ورسًالته» فقل لهم: إِّي أخافُ أَنْ يَنالكمْ يوم القيامة عَذابٌ شدي لا مَفرّ لكمْ منهء ولا 


ناصِرَ لكمْ يَومَئذٍ يُخْلصُْكمْ منه. 


إلى الله مركم وَهُو على كَل شَيْء فَدير) (هود : 4 ) 

وسَوفَ تموتون» ثم يُحييكمْ الله» لثرجَعوا إليه أخيرًاء فيُْجإزيكمْ على أعمالكمْ يوم البَعثء -4 
ويُخبرُكمْ بمصيرٍكمُْ الذي هو نتيجة أعمالكم» وهو القادر على كل شيء» على خلقكم» وإماتتك 
وبَعكم» ثم مُحاسبتكم» وما يَترتَبُ عليها. 


لا ِنَم يون صُذورَهُم ليَشتخفوا مِنۀ آلا جين يَستَغُشون يَابَهُم يَعلمُ مَا يُرُونَ وَمَا يُغلثونَ إنَهُ عَليم 
بذاتِ الصُذُور) (هود : 5 ) 
إِنّ المُشرٍكينَ إذا رأؤك تقر تاب الله» توا صُدورَ هم وأحتوا رُوْوسَهمْ حذّى يتهرًبوا ءِ من -5 
سماعه عِه» تَخْفيًا مِنَ الله! ولما يَعترِيهمْ مِنْ قلق وحَيرَة» وکأئهم يُحسُونَ في داخلِهخ أن هذا كلامُ 
لل ويَخشَونَ إِنِ استمَرُوا على سَّماعه أن بُسلموا! ألا قليَعلَمْ هؤلاء الغاقلونء نهم إذا مضوا 
إلى فرُشِهمْ لينامُواء وتعْطوا بأستارٍهم» وتفگروا بما يجري لهمْ في أعماقهم» فان الله نار 
إليهم» > عالِمٌ بما يُخْفُونَ» وسِرُهمْ عندهُ كظاهرِ هم» وهو سُبحانَةُ عليمٌ بما تُخفيه الصدورء لا 
يّخفی عليه شيء. 


الجزء الثاني عشر 
سورة هود (123-6) 
سورة يوسف(52-1) 


بقية سورة هود 


وما من دة في الأزْض إلا عَلى الله رها وَيَعلّمُ مُسْتَقَرً تق ها وَمُنتَوڌڪها كُل في ڪٿاب مُبين), (هود : 6 ) 
6- وليسّث هناك داب في الأرض» مِنْ إنسان» وحَيّوان» وطير» وسَمَّك» وحَشرة... إلا وقد كفل الل 
برٍزقهاء فقذ أودع في الّماءِ والأرض أرزاقا مَذخورةً تكفيها كلهاء وجعل في هذه الدوابٌ إمكاناتِ 
لتحصيلها. 

وعِلمْةُ مُحيط بها جَمعًاء يَعلم أينَ تذهَبُ واينَ تچيءُ واينَ قف في سير هاء ويَعلمُ اين ٿبيث وتأويء معَ 
کثرَتِها وتَنوٌعِهاء وکل ذلك مكتوبٌ ومُتَبَّتٌ في اللوح المحفوظ قبل خُلقها: وجوذهاء وتحرُكهاء ورزقها... 


وهو الذي خُلق السَمَاوَاتِ وَالأزضَ في سِتَة ايام وَكانَ عزشُة على المَاء لييلْوَكُمْ يكم أخمَنُ عَمَلاوَلِن 
قلت نكم مَبعُوذْونَ من بَغدِ المَوْتِ ليَقَولنّ الذينَ كَفرُواً إن هَذا إلا خر مُبينْ) (هود : 7 ) 

7 وهو الخالق المُبدع الذ ي خَلق السّماواتِ والأرض في سِدَة يّام» وكانَ عَرْشَةُ على الماءء وأودع فيهما 
ما تحتاجون إليهء وما a‏ به على الخالقء وأود ع فيكمُ الاستعداداتِ والطاقاتِ المادّية والمعنويّة 


ا ر کی ء ليَختيرَكمْ» ويَنظْرَ في مواقفكم وأعمالكم» في الذي تستخدموته وتتعامَلونَ به» 
فيما ينف أو فيما يَضْرَء وهل تتبعونَ الحق الذي بيَنَهُ لكمْ ربكم بواسِطة رسُلِهء اَم تَضِلونَ وتکفرون؟ 

ولئنْ قلت لهؤلاءِ المشركين : إَكمْ سثبعَثونَ بعد مماتكم ليُحاميبكم الله على أعمالك» > استهرووا بكلامك»› 
وقالوا منكرين فلك ينين : إل ما تقولة خَديعَة وبطلان» e‏ 


وَين أَخُزتا عَذْهْم الْعَذابَ ى ام مَغذودة يفون مَا يَخْبسُة أا َم بَا تيهمْ لَيَْ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم 
ما اوا په يَسْتَهُزِنُونَ) (هود : 8 ) 

8- وإذا أخُرنا عنهمٌُ العَذابَ الذنيويّ إلى أجل مَعدود» لجكمةٍ يَعلمُها اللهء قالوا في جَهلِ وحُمٰق: أي شيءِ 

يَحبس العَذاب» وما الذي يَمتَُ مَجيئه؟ يَعنونَ أنَهُ ليس بشيء. 

وإنَ اليوم الذي يأتيهم - وفيه العَذابُ- لا يُرفَعُ عَنهم» ولا يَستَطيعُ أَحَدّ أن يَدفَعَهُ عنهم» بل سيْحيط بهم جزاءَ 
استهز ائه وگفرهم. 

وكانَ في تأخير العَذاب عنهمْ رحمة من الله بهم» فقذ أسلموا مِنْ بعدء ونَفعَ الله بهم» وفتح به فُتوحَات. 8 


ون أذقتا الإلْسَانَ مِنًا رَحْمَة تم ترغتاها مِنۀ لَه ووس كفوز) (هود :9( 
9- وإذا أنعّمنا على الإنسَانِ نِعمَةء هِنْ غِنىّ وصِكة وأمن» وذاق لذتهاء واستمتعَ بهاء ثم سَلبناها منهء 
وجددَهُ مَهمومًا مَغمومًا على ما أصابّه» يائسًا من رُجوع رحمة الله إليهء جاجداً بتلك النَعمَة. 


ٳولئڻ ذقتاه تَغمَاء بعد ضَرَاء مَسَنه يفون ذَهَبَ السات ئي انه لقرځ فَخُورَ) (هود :10( 
10 ګَ عندنا بعد شِدَةٍ وبَّلاءِ أصابّهء قال : زالتِ الشدائد عتّي» فهو بذلك ف رڅ فخور› 


مُتَعاظِمٌ على التّاس» لا يَحسْبٌ لزوالها جسابًا. وذاك دأبٌ الكافرين وصَعيفي الإيمان. 


iT a e ay 

1- أمَّا المؤمِنونَ الصّابرون» الذين أنبَعوا إيماتَهمْ بالعمَلِ الصالح الموافق للذين» وأخلصوا لله فيهء فإنَهمْ 
ذا أصابتْهُمْ شِدَةٌ صَبَروا جلى يأتيّ اله بالف ج» وإذا أنعم عليهم بالخُير والعَافية شكروا ولم َْطرواء ولم 
يسوا حقوق الناس» فأولئك الذينَ يعفر الله ذنوبّهم» ويُه على أعمالهمْ الحسَنة ثو ابا عَظيمًا؛ ؛ جُزاء 
صَبرِهمْ على الشدائد» وشكرِهمْ على النَعّم. 


لعل تارك بَغض ما يُوحى اليك وَضَائق به صَذرُك أن يفُولوأ ٽو زل عليه كنز أو جَاء مَعَه مَلَكَ َا 
انت تذير وّالله على كل شَيْءِ وكيل (هود : 12 ) 

12- فلعلك د ترك أيُها الرسول ثبلي بعضٍ ما أوحَى الله إليك مِنَ القرآنء ويَضيق صَدرُك بكلماتِ الكافرينَ 
التي لبي عنُ مواقفهمُ السيْنة منه. 

و "لعل" هنا ليس استفهامًا خالصًاء بلِ المُراد منة الرجر . وكانَ الكافرونَ يَستَهزئونَ بالقرآن» فيَضيقُ 
صَدرٌ الرسُول صلى الله عليه وسلم أنْ يُسمِعَهُمْ ما لا يَقبلوتَةُ ويَضحَكونَ منهء فأثارَتِ الآية عزيمتَة لئلاً 
ينال منها ذلك. 

وقال الكافرون: هلا نزل على هذا الرسُول مال کثير» أو جاءَ معَهُ مَك يُْصَدَقه حتّى تُصَدَقَه؟ِ 
O CS‏ 
فلست موَكَلاً بهم وبإيمانهم» إلّما أنتَ مُبلغء والله هو اقام بكل شيء» الحافظ لهء ي یسحیىی يستجق الهداية 
فيهديه» ومن يَستحق الصَلالة فيْبقيه عليها. 


َم يَقولونَ افتَرَاه قل فائوا بعَشرِ سُوَرِ مَثلِه مُفتَرَيَاتِ وَاذغوا مَنِ استطغتم من دون الله إن كُنتمْ صَادِقينَ) 
(هود : 13,) 

3- أ قول المشركونَ إِنّ محمَّدًا (صلى الله عليه وسلم) اختلق ارآ مِنْ عنده ولي هو وحيًا منْ عند 
الله؟ قل لهم أيّها الرسُول: : إذا كان الأمرٌ كما تقولون» فأتوا بعَشرِ سُوَرِ مِنْ مِتَلِهِ تكونُ في بلاغتِهِ وحُسْنِ 
مه ودقة مَعناه» فانثمْ شر مثلي» وكلماث اللغة مُشَاعَة لي ولكم» وأستعينوا بمَنْ شِئثمْ مِنْ فُصَحائكم 
وبلغائكمْ وكَهًانِكمْ من الإنس والجِنٌ ليُساعدوكمْ في الإتيان بمِتلِهء إِنْ كنثُمْ صَادقينَ في اني قمث بتأليفِ 
القرآنِ مِنْ عندي. 


قان لم يَمْتَجيبُوا لَكمْ قَاغلمُوا نما زل بعلم الله ون ل إل إلا هو قهن انم مَسْلِمُونَ) (هود :14( 

14 - فإذا لم يَسَجِبْ لك المشرٍكونَ المعاندونَ المستكبرون فلمْ يأتوا بمثَلِ هذا القرآن أو عَشرِ آياتِ مِنْ 
مثله» فاعلموا جَميعًا أن الفرآن کلام الله أنرَلة على رسُولِه محمَدٍ صلى الله عليه وسل > فهو کلام مُعجِرٌ لا 
يقدرٌ أَحَذٌ على أنْ يأتيّ بيثلِه حى آخر الهر . واعلموا أن الله واجِذٌ لا شريك له» وآلهثكم أَيّها المشرٍكونَ لا 
ثيركة لها بالله» ولو كان لها شيءٌ منْ ذلك لساعَدَثكمْ فيما تُعاندونَ به الرسُول » فهل أَنثَمْ داخلونَ في 
الإشلام بعد عجزكم عن هذا التحدي المبين؟ 


LR ET MERE E e‏ رهود 
aT OTT‏ 


لبك الَذينَ ليس لَهُمْ في الآَخرَة إلا الَارُ وَحَبط مَا صَنَعُوأ فيها وَبَاطلُ ما گاثوأ يَغمَلُونَ) (هود : 16 ) 
16 - وهؤلاءِ المشرٍكونَ المكذبونَ ليسَ لهمْ استحقاق عند الله سِوّى اللارء لأنّ همَهمْ كان مَصروفا إلى 
الأنيا ومَتاعهاء ولم يَحسّبوا للآخرة جسابًاء فأعمالهخ تلك كان لها وزنّ في الذنيا وقذ أخذوا مقابلها آتذاك. 


أمَا في الآخرَة فلا وَزن لهاء وبطل ٿوابُ كل ما عَملوه» لأتّها مِنْ غير إيمانِ ولا طلب ثواب أخُرَويّ. 


[أفمَن کان عَلى بَينَة من رَه وَيتلوهُ شاه مله وَمِن قبْلِه كناب مُوَ ماما وَرَحْمَةَ أوْلَنِك يُوْمِنُونَ به 
وَمَن يڱفز به مِنَ الآخراب فالتار مَوْعِده فلا تك فِي مِزيَة مًذ َه الْحَق مِن رَبك وَلَكِنٌ تَر لتاس ل 
يُوْمِنونَ) (هود : 17 ) 

17 - أفمَنْ كان على دَليل وبرهان واضح -والمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم - وبين عَظيمة الشأْنِ 
مِنْ قبل ربّه وهي القرآن- ويبَعُهُ مَنْ يَشهدٌ له بصِدقِه وهو جبريل» أو الشواهذ والمعجزات- وقبل ذلك 
ما ورد مِنْ خبَرِه عليه الصلاهٌ والسلامٌ ووَصفه والتبشيرٍ به في اللّوراةء التي كان نِظامًا وقدوءٌ لاسء 
وهداية ورَحمة مي الله لمَنِ اَبَهاء وهي مُصَدَقة للفرآنء شاهدة للنبيّ صلى الله عليه وسل » فان أولئك 
الذينَ يوؤيِنونٍ بكل ما فيهاء يويِنونَ أيصا بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» لأت يَلْرَمُ هذا مِنْ ذاك» أفمَنْ كان 
على بيَّنة مثل هذا النبيّء كمَنْ هو في الصّلالة والجَهالة منَ الكقار والمشركين؟! 

ومَنْ يكف بالرًّسول محمّدِ صلى الله عليه وسلم منَ الكافرِينَ وأهلِ الملل كلهاء فالَهُ لا مكانً لهمْ في الآَخِرَة 
إلا النار» فلا تَكنْ في شك مِنْ أمر القرآن وهو تعريط بمَنْ شك فيه فإَِّهُ الحق مِنْ ربّك» الذي لا حَق 
بَعدّه» ولكنٌ أكثْرَ الناسٍ لا يؤمِنونَ بذلك» جَهلاً وحُمَقا منهم» أو عنادًا واستكبارًاء بعد أَنْ عَرَفوا أنه الحَقَ. 


ومن ظلَمُ ممن افتَرَی على الله كذباً أوْلَنْكَ يُعْرَصُونَ على رَبَهمْ وَيْقّولْ الأشهاد هَولاء الَذِينَ كَذْبُوأ على 
رَبْهمْ ی (هود : 18 ) 


الكاذبونَ ا ا الملائكة المُكلفَةٌ 
بمر اقبتِهم و إحصَاءِ أعمالهم: هؤلاءِ هم الذين كذبوا على اللهء ألا ا و هلكا لمو لاء الظالمين المفترين 


إالَذِينَ يصون عن سَبيلِ الله وَيَْفُوتَها عوج وهم بالآخِرَة هم كافرُون) (هود: 19 ) , 

9 الذينَ يَرُدُونَ ن التَاسَ عن الحق» ويَمنعوتَهمْ من سُلوك طريق الهُدىء» ويُرٍيدونَ لهمْ طريقا مُنحَرِفا پأخذ 
بهم إلى الشلالء ويَرُذْهمْ إلى الكفرء وهم لا يومِنونَ بالآخرَة» التي فيها إثابَة على اتباع الحقَء وحاقة 

اتباع الباطل. 


[أوڏئك لم يُوٺوأ مُغجزين في الأًزضِ وما كان لَهُم من دون الله من اَوليَاء يَضَاعَف لَهُم العَذابُ مَا گائوأ 
يَسْتَطيعُونَ السَمْعَوَمَا انوا بيْصِرُون) (هود : 20 ) 

20- فأولئك الضالونَ المُنحَرٍفونَ لا هُروبَ لهم منَ الله فهمْ تحت قهرء وسُلطانه» وهو قار على الانتقام 
منهم» ولا يقدِرُ مُساعدوهم ومُناصروهمْ على أن يَمتعوا عنهمْ شيئا مِنَ العقوبةء وسيُضاعف لهم العَذابُء 
لأنَهمْ كانوا يَستَثقلونَ سماع الحق» ويْصِمُونَ آذاَهمْ دونَ سَّماعِهء ويّتعامَونَ عنْ آياتِ الله المبثوثة في 

الكون» فلا يتفكرونَ في دلالتِها وأسبابها والجكمة مِنْ خَلقِها. 

اوليك الذِينَ خُسِرُوا نفْسَهُمْ وَصَل ڪَنهُم مَا گائوأ يَفْتَرُونَ) (هود : 21) 

21- وسَوفَ يَخْسَرُ هؤلاءِ أنفسَهمْ بتعريضها لعَّذاب الّار يوم القيامةء فقذ فّلوا عبادة الألهةٍ على عبادة 
خالقِهمْ ورازِقِهمُ الحق» وذهبَ عنهمْ ما كانوا يَعبْدوته» فلم ثُعْنِ عنهمٌ أصنامُهمْ شيئا. 

ل جَرَمَ أنَهُمْ في الآخْرَة هُمُ الأخْسَرُونَ) (هود : 22( 


227 ولا مَحالة أَنَّ هؤلاءِ الكفار همُ الأكثرٌ والأبيَنُ حُسراتًاء فقدِ استعاضّوا بالجدَّة وتعيمهاء جهنم 
وسَعيرّها. 

إن الَذينَ آمثوأ وَعملوأ الصَالحَاتِ وَأَْبثوأ إلى ريه أوْلَنك أَصضْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خالدونَ) (هود : 23 ) 
23- إن الذين استجابوا لنداءِ ربّهم» فآمَّنوا حق الإيمان› وأنَبَعُوا إيماتهمْ بالعمَلِ الصالح الموافق لكتاب 
ربهم» وأخلصوا قي طاعتهم ولم براؤواء وحَشَث جوارخهم» واطمائث تفوشهخ إلى ربّهم؛ أولتك أهل 
الجنّةء يتنمون فيها ويقرَحون» خالدين فيهاء لا يموتونَ ولا يَهرمون. 


مدل الفريقين ا والأصمّ وَالبّصِير والسِيع يستويان َا فلا تذْكُرُون) (هود : 24 ) 


ا ول بل و الفريقان؟ الكارونَ اشوا لأنَهمْ لم ينتعا بحاستي ا ٍ 
لقره و اوترون اتا ما فار ا و اهت وا لن طرق الحا قاد تبظون بهذا لمر كار ن 
لا تخسّروا؟ 

إولقذ أَرْسَلنا ثوحاً إلى قَوْمه إِنّي لَكُمْ تذِيز مَبينٌ) (هود : 25 ) 

25 ولقذ أرسَّلنا وكا إلى قومِه المشرٍكينَ منْ عَبدَة الأؤثانء وكانوا في العراقء فقال لهم: ٳتي بُعِنتُ ٿه بعتت إليكم 
رَسُولاً مِنْ عند الله لأنذِرَكمْ في رَسالة وَاضِحة وكلام بيّن. 


أن لا تَغبُذوأ إلاً الله َي حاف عَلَيْكُمْ عذابَ يوم أليم) (هود : 26 ) 


26- وهو ألا تعبدوا إلا اللهء فهو الإلة الحقَء الذي لا تنبَغي العبادة إلا لهء اي أخاف إن استمرَرتمٌ في 
شرکكُمْ و عصیاێکې؛ أن يُصيبَكمْ عَذابٌ شديدٌ يوم القيامَة. 


قال المَلا الَذِينَ كَفرُوأ من قَوْمِه ما تراك إلا برا متا وَمَا ترَاك بعك إلا الَذِينَ هُم أرَاذِتا بَادِي الرَأي 
وَمَا ترَى لَكُمْ عَلَيْتا ِن فطل بل نَظنْكُمْ گاذبينَ) (هود : 27 ) 

27 فقالٍ الرؤساءُ والعِلْيّة الكَبَّراءُ مِنْ قوهِه: ما تراك يا نوخ إلا بَشَرَا مثلناء وليسَث فيك حَضلة ثُمَيرْك عتا 
كما تقول» وما تراك اَبعك في دعويك سِوّى الفقراءِ والضَعَفاء وٍأهل الحاجَة مِنْ بينناء وقد اتبَعوك دون , 
َرَو ولا تفكير» واغتَرُوا بظاهرِ قولك» ولا رى لك عَلينا فضيلة في لقي ولا مَال» ولا فة ولا عد بل 
تَظْتُكمْ كاذبينَ فيما تَدَغُونَةُ من صَلاح وإضلاح» وعَقيدَةٍ ودعوة. 


قال يا قوم أرَتمُ ٳن ڪُنٹ على بيتة من رَبَي وتاي رَحْمَة من عِنده فَُمَيَث عَليكم الزمُكُمُوهَا وَاَتمْ لها 
گارهُون) (هود : 28 ) 

28 قال وځ عليه السّلام : يا قومي» ارايم ِنْ كنث على أمرِ جَليّ وة ظاهرة مِنْ ربّي» وشاهِد يَشهَد 
لي بصِحُة دعواي» وبوةٍ صادقة أكرمَني الله بهاء » فيها هداية ورحمَة للتّاس» فحَفِيّثْ والَبَسَّتْ عليكُمْ فلم 

تهتدوا إليهاء ولم تعرٍفوا قذرَهاء بل بارت م إلى تكذيبها ورَدّهاء وأنا لا أستطيع أن ألزمَكُمْ بها وأكرِهَكُمْ 

عليهاء وأَنتّمْ كارهون لهاء لا تختاروتها ولا تتأمًّلونَ فيها. 


ويا قَوْم لا اكم عَلَيِه ما إن أَجْرِي إلا على الله وَمَا ا بطارد الَذينَ موأ إَهُم ملو رَبَهْ وَلَكِنْي 
أرَاكمْ قوْماً تَجْهُلون) (هود : 29 ) 

29 ويا قومي لا أطلبٌ مِنكمْ على تبليغ الرّسالة واللصح لكمْ أجرَةٌ تودُوتها إليّء إّما أطلبُ ثوابَ ذلك منَ 
اللو وحده. ولنْ بعد المؤمِنينَ الصْعَفاءَ مِنْ حولي حتّى تجلسوا مَعيّ دُوتهم» فق منوا وسَوف يُلاقونَ رَه 
يوم الجساب ليّجِزِيَهمْ على إيمانِهم» ولكتّي أراكُمْ تجهلون ميزان المقارَنة والمُفاضّلةء ومَعرِفة الخيرِ 
والشرَء فالمَرءُ ليس بماله وحَسَّبه» إلّما هوا بإيماه وطاعَه» ولا فرق بين العَنيّ والفقيرٍ في الإشلام» ولا 
الشريفِ والوّضيع» ما داموا مُسلمين. 


ٳوَيَا قوم مَن ينصرُنِي مِنَ الله إن طَرَدتُهُم فلا تذكَرْونَ) (هود : 30 ) 
0-ويا قومي مَنْ يَدفعُ عتي عَصَبَ الله ويَمتَعُني مِنْ عَذابه إذا أبعَدثُ هؤلاءِ المؤيِنين» وهم أكرَمُ عند الل 
مِنكم» أفلا تتّعظون؟ وهل تَستمرُونَ في جَهلكمْ بدَعوَّة الرسْلٍ هكذا؟ 


و قول بكم عندي خائ الله و9 غلم العَِبَ و9 اقول ئي مَل وَل اقول لِلَذينَ تزڌري اغيم ن يُوتيَهُمُ 

الله حيرا الله غلم بمَا في أنفسهم إتي إذا لَمِنَ الظالِمِينَ) (هود : 31 ) 

ا ولا أقول لكمْ ني أملك أموالاً عظيمةٌ وأرزاقا فائصَة مِنْ خزائنِ الله التي لا تنقد» حى أظهِرَ تفي 
بمَظهر العّنيّ الذي ثُبُوته» ولأعطيك منة ما ترغبون» إلّما عندي رسالة أبلغهاء ودعوَة أنشرُهاء وعِلمْ 
نافِغ أبنّهُ للئاس. 

رل أعل ماقى المسل اخیرك ها اريدرن إلا ما أطاي اه عله وھا کرک کے و ما ارک به 
إليّء وليسَ مِنْ عندي. 

ولا قن اني فك ين الملاكة حى أضتفر ا نرتي قاي بن وة مجرت و التي کون فيي لاقي 
الملائكة إَّما جبريل رُسول الله منَ الملائكة إلى رُسُل الله مِنْ عباده. 

ولا أقول للذينَ تَحتَقروتَهمْ وتَستَصغرودَهم مِنَ المؤمِنينَ الصُعفاء الذينَ الَبَعوا دين الله لن يُوتيَهمْ الله توفيقًا 
ا ا ا ا ا ااه آعم ماقي قروم ین خر وک وارین 


لي إلا ظاهرُ ما هُمْ عليه» ولو نقصث مِنْ حُقوقِهمٌُ وقلثُ إِنَهمْ آشرار وقذ آمَّنواء فقذ ظلمتُهم» وكنثُ قائلاً بما 
لا أعلم» و عرّضث نفسي لصب الله 


إقالوأ يا وځ قذ جَادَلتتا فحزت جدالَنا فَأتيا بمَا تَعدذتا إن كنت مِنَّ الصادِقينَ) (هود : 32 ) 


32- قال قومٌ نوح الكافرون : يا نوح» قذ حاجَّجُتنا وجادلتنا وأكثّرتَ مِنْ ذلك» ولنْ ثُومِنَ برسالتك» فأنزل 
غلا ادات الذي وَعَدتنا به» إذا كنت صادقا باه سيْصيبنا. 


قال انما تیم به اله إن شاء وما اَم بمغجزين) (هود : 33) _ ,ٍ 
3- قال لهمْ نوخ عليه السّلام: ذلك إلى الله ولي ن الي فإذا كنم مُستَحِقينَ للعذاب أنزَلهُ بكم في الوقتِ الذي 
يَشاءُ فيه» ولا يَستطيع أَحَدٌ مِنكمْ أن يوَْخْرَّهُ أو يَمتَعَهُ إذا جَاء. 


ولا يَفَعكُمْ ضحي إن آرَدٿ أن نصح لَكُمْ إن كَانَ الله يريد أن يُغُويكُمْ هُوَ رَبُكُمْ وَإِلَيِه ثَرْجَعُونَ) (هود : 34 
( 

34- ولا تنفعُكمْ تصيحَتي و لا فيكم مَو ِظتي وقذ أققلثم قلوبَكمْ عنْ سَّماع اللصح لكم» ولا فائدة مِنْ ذلك 
ِن کان الله یرید أنْ بُهلککم؛ لإعراضكمْ عنْ سَماع الحق» وإصرارِكمْ على الكفرِ والّكذيب» فالله خالقك» 
وهو العالمُ بأخو الك المْتَّصَرفٌ في أموركم» وإليه مآلك ليْحاسِبَكمْ على مو اقفكم» ويُجازيكم على 
أعمالكم. 


َم يَقولْونَ, افتَرَاه فن إن افترَيتَة فلي ٳجرَامي وتا بر يءُ مَمَا تَجرَمُون) (هود : 35 ) 

5- - أ قول الكافرونَ مِنْ قوم ثُوح: إن نوخا كذْبَ بإسناده الكلام إلى اللم؟ قل لهم يا نبي الله نوا :ئى إن 
اختلقثُ هذا الكلامَ مِنْ عندي فعليٌ إثمُهُ نه وغقوبنّه» وإِنْ كنث صادقا فيما أقول وكذبثموني» فعَليكمْ عِقابُ ذلك 
التكذيب» وأنا بريءُ مِنْ غُقوبَة جُريكم» فلا أحاسَّبُ إِنْ كذبكې > لأَكمٌ على صَلالٍ ظاهر» وعبادة لا يُقَرُها 
عَقل» ودعوتي نقَيّةَ طاهرة» موَيَدَةٌ بالمُعجزاتِ والأدلة الواضحة القويّةء التي لا يُنكرُها عقل. 


وجي ٳٽى وح أنه ٽن يُوْمِنَ من قؤْمِك إلا مَن قذ آمَنَ فلا تمن بمَا كَائوِأ يَفْعَلْونَ) (هود : 36 ) 

6- واوځی ال لی نب ترح لہ لن یون ین قریك إا من کان آمَنَ مِنْ قبل و الله أعلمُ بأحوالهمْ وبما 
ټَکونون ڪَليه- فلم ڌ َعذْ هناك فائدة مِنْ دَعوَيك إيَاهُم» فلا تحرَنْ ولا تَهِتَمٌ بمو اقفِهمُ السيَئة وأفعالهمُ الدنيًةء من 
تکذیب وإيذاءِ واستھز اي فاي مُهلكهُم. 


إواضتع الفلك بأغينتا وَوَّخْيتا و ثخاطبتِي في الذي قَلمُوأ َم مُعْرَقونَ؛ (هود: 37 ) 
7- واصتَع سَفينة كبيرةٌ بر عايَتنا وتعلييناء ولا تراجعني في هؤلاءِ الكافرينَ المُعاندين» فقد انتهى أمرُهم» 
ونقرَّرَ مَصيرُهم» إَِهمْ مُغْرَقونَ بالطوفان. 


إوَيَضتغ الفُلك وَكُلَمَا مَرَ عله مَلا من قَوْمه سَرُوأ مِنۀ قَالَ إن تسكُرُوأ متا فِا كر مِنكُمْ كَمَا 
تسُْرُون) (هود :38( 

38- ونفذ وځ أمرَ ربّه» وأقبل على نع الُفينةء وكُلّما مر عليه جَماعَة مِنْ قومِه استهرَؤوا به وبعَمَلِه 
وکذبوا بما تَوعَذَهمْ به منَ العَرَّقء وهو يول لهم: إِنْ كنثُمْ تسَّرونَ مِنْ عمَلنا الآن» فإنّنا سنَسحُرُ منكمْ 
عندما يُصييُكمُ العذاب» حيث تُغْرَّقونَ وتطلبونَ اللَّجاةء و لا مُغيتٌ لكم.. 


ھيو 


َقْوَف تَغْلَمُونَ مَن يأتيه عَذابَ يُڂْزيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذابُ مُقِية) (هود : 39 ) 


9 وسَّوفَ تعلمونَ حِيتَئذٍ مَنِ الذي يُصيبُه العَذَابُ فيْذِلة ويْهيئه» وهو العَرَّق» ويَجِبُ عليه يَوم القيامة 
عَذابٌ دائٌ لا حلاص له منه. 


إحَتى إذا جَاء رتا وَفَارَ الور قلا اخمِل فيها من كَل رَوْجَينِ تين وَأَهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيِه الْقَوْلْ وَمَنْ 
آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلي (هود : 40 ) 

40- حكّى إذا جاءَ أمرنا بإنز ال العَذاب بهم» وهو إغراقهمْ بالطوفان» وفارَ التُور» وهو المَوقد» أن يَقورَ 
منة الماءُ كما تفورٌ القِذْرُ بعَلهًانِهاء أو كفورَةٍ بُركانيّةء ليَكونَ ذلك عَلامَة لنوج عليه الام أمَرناه أن 
يحمل معَهُ في السّفينة مِنْ كل نوع ذكرًا وأنتّى» ممَا حدَدَهُ الله له» واحمل فيهاً أهلك: أو لادك ونساءك» إل 
مَنْ سبَقَ القول منهمْ بالإهلاك» وهُمٌ الذينَ لم يؤيِنوا. واحمل فيها مَنْ آمَنَ بك مِنْ قومِك. وما آمنَ معَهُ إلا 
أفرادٌ قليلون» معَ طول مَكثه بيهم ! 


إوَقالَ ازگبوآ فیا بشم اله مَجْرَاها ور ك ري لور e‏ (هود :1( , 
e‏ تعالی کون رَسْوها ومُنتھی يره ون زي e‏ عا ترط فیا ا أنجاكُمْ مِنْ هذا 
الهلاك. 


وهي تجرِي بهم في مَوج كَالجبَالِ وتاڌ ٺو ځ ته وَكَانَ في مَغزِل يا بتي ازگب معنا وَلاً تكن مَعَ 
الكافرينَ) (هود : 42 ) 

42- والسّفينة تجري بهمْ على الماءء والأمواج تتراكمُ وتتصاعَدٌ كالجبال. 

ونادی نوځ ابا له كافِرًّاء وكانَ فى مَكانِ عَرّل نفسَةُ عنْ أبيهٍ وإخوانِه المؤمنين : يا بني اركب معنا في 
السّفينةء وآمِنْ مثل إخوانك» ولا تَكَنْ مع الكافرينَ فتَغْرَقَ مثلهم. 


قال سوي إلى جَبَلٍ يغصمنِي مِنَ المَاء قَالَ ل عاصِم اليَومَ من أَمْرِ الله إلا من رَحِمَ وَحَالَ بْتَهُمَا المَوْجْ 

فكانَ مِنٍّ الْمُعْرَقينَ) (هود : 43 ) 

3- قال له ابه : سالتَجِيٌ إلى رَأس جَبَلٍ عالٍ يحفظني ويَمتَعني منَ الماءِ فلا صل إليّ . قال له أبوه: :يا 

بُتَيّ» ليسَ شَيءَ يَعصِمُ اليوم مِنَ العذاب» إلا مَنْ رَحِمَه الله فتجاء فالتَجِىٌ إليه حتَّى يَرحَمَّك ويُنجيك. ول 
الموج بين نوج وابنِه» فصارَ من المُغرَّقين مع القوم الكافرين. 


وقي يا آزض لعي مَاءك وَيَا سَمَاء قلعي و غيض المَاء وقضي الأمْرُ وَاسْتَوّث على الْجُودِيّ وَقيل بُغداً 

لَقَوْم الظالمِينَ) (هود : 44 ) 

44- وقال الله للأرض : ابلعي ما على وَجهك منْ ماء الطّوفان» وأنتِ يا سَّماءُ أمبيكي عنْ إرسال المطر. 

وبداً الماءُ تقض حٌى غار مِنْ سَطجها ونَصَب . وأنْجرَ ما وعد الله به مِنْ إهلاك الكافِرينَ وإنجاءِ 

وين ولم ق گار على وجه الأرض. واستَقَرّتِ السُفينة على جَبلِ الجُودِيّ» وهو في مِنطقة دیارِ بكر 
مِنْ أرض ثُركياء وقيل هُلاكا وخَسَارَا للكافرينَ الظالمين. 


إوّتادى ثوخ رَه فقَال رَبَ إِنّ ابي مِن هلي وَإِنَ وَغدَك الحَق وَأنت أحَكَمُ الْحَاكِمينَ) (هود : 45) 
45- ودعا نوځ رَبَهُ قائلاً: الهيء إِنّ ابني الذي عَرِقَ مِنْ أهليء وقذ وعَدتّني بإنجاءِ أهليء ووَعذك حَقّ لا 
خوت عم کوزاع ین ی 


قال يا ٿوځ َه ليْسَ من آهلك َه عَمَلَ عَيِرُ صَالج فلا تَساَلنِ مَا ليْسَ لَك به عِلْمُ ٳي أعظك أن تكونَ مِنَ 
الجاهلينَ) (هود : 46) 


6- قال الله تعالی ما مَعناه: يا ثوح» إِنّ ابتك ذاك لم يَكَنْ مِنْ أهلك الذينَ وعدث بإنجائهم» فلا قرابة حقيقيّة 

بينَ المؤَمِن والكافر ولو كانَ بيتهما َسّب» فالعقيدةٌ هي الأساس» فهو ليس مِنْ أهلك ما دام كافرًاء والكُفْرُ 
ا ر وا ا ا کر ارق کک » إنّي أنصَحُك 
حَشْيَة أنُ تكونَ منَ الجاهلينَ بِحَقيقة ذلك. 


إقال رَبَ إتي أغوذ بك أن سالك ما لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإلا تعفر ِي وتزحَمنِي أن مَنَ الخُاسرين) (هود : 
47( 

47- وقال نو عليه السّلام: اللهمٌ ني ألتَجِىٌ إليكء وأعوذ بكٍمِنْ أن أقعَ فيما تهيتني عنهء وأنْ أسألك ما لا 
عِلمَ لي بص وابه» وٳذا لم تفز لي ما صدرَ عٿي٬‏ وترحَمٰني بقبول توبتي» كن منَ الخاسبرين» فتقبًّل توبتيء 
واژٴض عٿي. 


`8: 

48- وقال الله لذو ح: إنزل منَ الّفينة بسَلامة وأمنِ مِنْ عندناء وذعاءٍ لك بالكَيرٍ والبرّكة» وعلى أَمَم 
مُومِنة مُتنامبلةٍ مِنْ أو لادك إلى يوم القيامةء وأمٌَ آخرَي منهمْ لا يَكونونَ على صِفتِهم» سندغُهم يَتمَُعونَ 
قليلاً في دُنياهُم» ثم يُصيبُهمُ العَذابُ المؤلم» > الذي يَسدَحقودَةُ في الآخرَة. 


تلك مِنْ أنبَاء العَيْب تُوحيها إلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُها أنت وَل قَوْمُكَ من قبل هَذا فاضبز إِنَ الْعَاقَة للْمُتَقَينَ £ 
(هود : 49) , 

49- ولك لقص مِنْ أخبار العيب السابقة ثوجيها إليك يها الرسُول كما وقعت» ما كانَ لك عل بها ولا 
لقويك قبل ذلك» فكيفَ يقال إن هناك مَنْ علمَّك وليسَ منهْمْ أحَذٌ يَعلمُها؟! فاصبز على أذيّةَ قومك وتكذيبِهمْ 
ياك كما صَبرَ نوځ وغيرُه مِنْ أنبياء الله» فإنّ حُسْنَ العاقبةء والظفرَ والفوزء يَكونُ لصالح عباد لے 
الصَابرينَ المُتقين. 


وى عاد أَخَاهُم هُودا قال يا قَوْم اغبُدُوأ الله ما لم من إله عَيِرْهٌ إن ثم إلا مُفترُونِ) (هود : 50 ) 
50- وأرسَلنا إلى قبيلة عادٍِ واجداً منهمْ في النسب» > هو نبي اله هود عليه السّلام» فقال له واعظا زاجرًا: 
يا قومي» اعبدوا الله وحده» ولا تعبُدوا هذه الأوثانَ التي سمَيتّموها آيهةء فليس لكمْ سى إله واجد» هو 
ربُكمْ وخالقكمْ ورازقکې فهو وحده الذي يُعبَّدء وما أنثُمْ بعباديكمْ لهذه الأصنام وقولكمْ إنَّها آيهة إلا كاذبونء 
ومُذعون مُفترون. 


ا قوم لا ألم عَلَيْه أجراً إن أجْرِي إلا على الذي فُطرَنِي افلا تغقلون) (هود: 51) 
e -51‏ کی ار قي لني ناین وراه ا 


ويا قوم تافزو م 0 لِه بزل السَمَاء عَلَْكُم مَذرَاراً وَيَزِذكُمْ َوه إلى قَوََكُمْ وَل نولأ 
مُجُرمِين) (هود : 52 ) 

52- ويا قومي آهنوا بالل ودَغوا الشرك واستغفروا الله منهء وتوبُوا إليه واثبثوا على طاعتهء فإذا فعَلثمْ ذلك 
يسُر عليكمْ رزقكم» وأزْسل عليكمْ مطرَا كثيرًّا مُتتابعًا مِنْ غَيرٍ مَصَرَّة» وأمَدَكمْ بأمْوالٍ وبّنين ليَزيدَكمْ بها 
عِرّا وقوه على ما انث عليه » ولا تُعرصُوا عمًا تصحتَكمْ به» ولا تُصِرُوا على الكُفرِ والّكذيب. 


إقالوأ يا هُوذ مَا جتنا بيْتَة وَمَا تَحْنُ بتاركي آلِهتتا عن قَوْلِكَ وَمَا تَحْنُ لك بمُوْمِنينَ) (هود : 53 ) 


3- قال الكافرونَ لني الله هُود: يا هود» ما جئتنا بحْجَة واضحة ودليلٍ بيّنٍ على ما تدّعيه -قالوا ذلك 
ءنادًا- ولنْ ترك عبادة آلهتنا بسَّبب قولك» وما نحنُ بمْصَدَّقي رِسالتك. 


ك (هود : 54 
( 

اها ا فقال لهم E CR TT‏ يبري ي 
هذا الذي تُشرِكونَ بهء 


من دونه فکيذونِي جَميعاً ثم ل ثنظِرُون) (هود : 55 ), 

55- تعبدُونَ الأصنامَ دون الله تعالى» فاحتالوا جَميعًا انتم هكم المزغومّةء وامكروا بما تقيرونَ عليه 
للإضرارِ بي» مما زع عَمتُمْ انها تلق السُوءَ بمَنْ لا يَعبْدُهاء و لا تُمهلوني في ذلك فإبّني لا أحَشَاكُمْ ولا 
أخشاها. 


وكانوا جبَّابرة مُجرِمينَ سفاكي دِماء. 


0 ر‎ e و‎ e. Ue aê o az a ا رك‎ e و‎ 

إإي توكلت على الله رجي وَرَّبكم مَا مِن داب إلا هو آخذ بناصيتها إن رَّبي على صِرَاط مستقيم) (هود : 
56( 

56- ّي اعتمدث على الله وفوّضث أمري إليه» فهو مَالكي ومالككم» وهو الذي يَحفظني ودرأ عنّي ما 
أخشى صَرَرَه» وليسَ مِنْ دابَةٍ تدب على الأرض إل وهو المُهَيمِنُ عليهاء ومالك أمرِهاء والمُتَصَرف فيها 
كما بشاء فا٤‏ له مبحاتهء ومر الحق» ودي لعفل والاستقامت ا ا و 
أجر أَحَدٍ إذا جَازاه. 


فان ولوا فقذ الُم مَا آزسِلٿ به ٳليَكُمْ وَيَْتَخْلفُ رَبي قؤماً غَيرَكُمْ وَل تَضرُوتۀ شَيناً ِن ري على ڪل 
شيْءِ حفيظ) (هود :57( 

57- فان تُعرضوا عمَا جِنذْكمْ به من عند إلل فقذ قمث بواجبي تُجاهَكم» وبلَْث الرّسالة التي كفت 
بتأديتهاء وقامث عليكم الحْجُةء ويُهلككم اله ويَستَخلِف آخُرينَ مِنْ عَيرِكم ستقيمونَ على طاعَته ولا 
يُشرٍکون به شيئاًء ولا يُبالي پكم» فلا تقدرونَ على إلحاقِ الصَرّرٍ به» وَضرَرُكمْ ومَعصِيثُكمْ تعودُ عاقبتّها 
ليكم» والله لا تَضرَه مَعصيَة العاصين. إن رٻّي أحاط علمَا بکل شيء» وهو شاه وحافِظ لما كانَ 
ويکون» ويْجازي كلا بما عَمِل. 


ونما جَاء أَمْرُتا نجَيْنا هُودا وَالَذِينَ آمَثوأ مَعَهُ برَحْمَة مَنًا وَنجَيْتَاهُم مَنْ عذاب غليظ) (هود : 58 ) 
58- ولمَا حل عَذابُنا بهم» وأهلكنا القوم الكافِرينٍ بالرٌّيح العَقيمء » تجًّينا هُودًا والمؤمِنينَ معَهُ برَحمَةَ متاء فقذ 
آمَنوا واستقامُوا فاستَحَقوا رحمَة الله ولطفه» وخُلصناهُمْ مِنْ عَذاب شديد» يُناسِبُ الكقار العُتاة الغلاظ. 


0: (هود‎ e EE 


الله 


إوَأثبعواً في هَذه الُليَا عة وَيَوْم الْقيامَة ألا إن عاد روأ رََهُمْ ألا بُغدا لعَادِ قَوْم هُودٍ) (هود : 60 ) 


60- وألڃقوا في هذه الحياة الدنيا باللعتَة تَذْء تثبَغُهمْ وثلازِمُهم» فصَاروا لا يُذكرون مِنْ بعد إلا وتلحَقَهمُ 
اللة ر هى الابعاة والظر د من رة اب و لجر | في الاحرة كما لتوا في الا فا تضيت ل فى ر حم 
الله 
ألا إِنّ عدا كفروا برَبَّهمْ وجَّحدوه» ولم يَشكروا له بالإيمان والطاعةء ألا بُعذًا وهَلاكًا لعَادٍ قوم هُود. 
وكان مَسكنُْهمْ بالأحقاف» وهي منطقة رَمليّة بين مان والرٌبع الخالي واليمن» وقد اكثيفث آثارڙ لهمْ في 
غمَا 

ن. 


ولي ن مود أَخاهُمْ صَالِحاً قال يا قَوْم اغبذوأ الله ما لكم من إله عَيِرْة هو أنشَأكم مَنَ الأزض وَاستغمَركُم 

فيها فاسْتغفرُوه ثم وبوا إليْه إِنَ رَبّي قريب مُجيبٌ) (هود : 61 ) 

61- وأرسَلنا إلي قبيلة ث ثمود أخاهُمْ في النسّبٍ صالخا -وكانَ سكتُهمْ بين تبوك والمدينة- فقال لهم: :يا 

قومي اعبدوا الله وحدَه ولا ثشركوا في عباذته أحَداء فلا إل لكمْ عَيره هو الذي ابتدا خُلقكم مِنَ الأرضء 

فخَلق أباكُمْ آدمَ مِنْ ثُراب» ثم تَناسَلثُمْ بأمر ه وتقديره» وجَعلكمْ مِنْ سان الأرض وغُمًارها ما ب عِشْتَمٌ فيهاء 

TT OTT 

وطاعَيِكمْ لربّكم» فهو قريب من المؤيِنين» يُجيبُ دعو ة التائب المأخلص منهم 

الوأ يا صَالځ ڦذ كنت فيتا مَرجُوا قبل هَذا اتنهاتا أن تغب مَا يَعبُدُ اوتا ونا في شك مَمَا تذغوتا َيِه 

مریب زهو :62( 

قال له قومُه: يا صالح» قذ كنت قبل دعويك هذه راجح العقل» فاضلاً بيتناء والإِنَ تُخالفنا وتطلبُ متا 
ترك عبادة ما كانَ عليه أسلافنا من تقديس الأصنام والسُجود لها؟ ونحنُ في شك كبيرٍ مما تدعونا إليه 
من الوحيد وترك آلهتنا' 


قال يا قوم رُم إن نت على بْتَة من رَبّي و آتاني نة رَحْمَةٌ فمن تصني مِنَ الله إن عَصَينة فما 
تزيدوتنِي عَيْرَ تَخْسیرٍ) (هود : 63 ) . 

63- قال لهم نبيْهمْ صالخ عليه السّلام : يا قومي» أرأيتُمْ إن كنث على دليلِ بين وبُرهانِ واضح مما أوحَى 
إليّ ربّي وأمرَّني بتبليغهء » فمن يَمنغني مِنْ عذابه إِنْ تساهَلث في تأديَة رسَالقِه» وجَارَيتُكمْ فيماً تشتهون؟ 
كم بذلك لا تنقعوني» بل تَجعَلوني خاسِر ا مُعَرَضا لط الله. 

وا قوم هَذِه تاقَةُ الله لَكُم ايه قَذرو ها تاكن في اض اله ولا تَمَسُوهَا وء قَيَأخُذَكُمْ عَذَاب قريب (هود : 
64 ( 

64- ويا قومي هذه مُعجزة نَل على يدق نبوتي؛ هذه ناقة اله جاعَث منْ عنده ولم يَملكُها أحدء 


فاتزكوها تأكل في أرض الله الواسِعَةء ولا تمدُوا دكم إلیها باڏی وشَرَ» كذبح أو صرب» حدَّى لا يُصيبكمُ 
لله بعّذاب عاجل. 


إفُعَقَرُو ها فَقال تَمَتَعُو أ في دَاركُم ثلنَة أيَام ذلك وَغذ غَيْرُ مَخْذوب (هود : 65 ) 
65- فعصّوا رٍسُولهمْ وتَحَروا الناقةء مُتَحَدَينَ العَّذابَ الذي وعَذَهمُ به . فقال لهم: ابقوا في ديار كم ثلادّة ايام 
تاليةء هي بقيّة غمُرِكمْ في هذه الحَياةء ثمٌ تهلكون» و هذا وعد صادِق لا خُلفَ فيه. 


قلا اء آنزنا تيتا صالحا ونين ملوأ مق برخم مثا ومن خي بَمنذ إن ريك هو القوي الغزيز) 
(هود : 66 ) 


66- فلمًَا جاءَ مو عد العذاب» تَجُيّنا النبيٍّ صالحا وإلذينَ آمَنوا معَه مِنْ خزي ذلك اليّوم» برَحمَةٍ متاء فقدِ 
استجابوا لنداءِ الله وأطاغوا رَسوله» ووفقهمْ اله للطّاعة والعمَلِ الصالح» وإِنًّ الله لقو قادرء غالب على 
کل شيءَ”» و لا يَفلِث منْ عقابه مُجرمُ مُستکبر. 


إوَأخُدٌ الذِينَ َلَمُوأ الصَيْحَة قََصْبَحُوأ في دارهم جَاثمِينَ) (هود : 67 ) 
67- فأهلك الله الكافرينَ بصَيحَة شَديدَةٍ موي مِنْ فُوقِهمْ وقعَث عليهمٌ كالصَاعِقةء فأصبَحوا في مَساكذِهمُْ 
مَوتى هامِدين» لا راك بِهمْ ولا جس فیهم. 


گن لم يتوأ فيها أل إن ذه مود كفرّوا رََهُم ألا بُغداً لنمُود) (هود: )68‏ ۔ 
E oS -68‏ ألا إن قبيلة تَمود كفروا بريه 


إولقذ جاءث زسلتا راهيم شري قاوأ اكم ال سام فعا لبت أن جاء يؤل كنيف (هود : 69 ) 
69- ولقذ جاءَّث ملائكثنا إبراهيم َبشَرُهُ بإبنحاق» أو بإهلاك قوم لوط وهو لا يعرفهم» قالوا له مُحَبّين: 
سلامًا عليك» فأجابّهم : سلا عليكم . وذهبَ سّريعًا ليأتيَهمْ بالطعام» ولم بُبطئ» > فجاءَهُمُ بعجلِ مَشويّ. 


فما رى أَْديَهُمْ ١‏ صل اله نكرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة قالوأ ١‏ تف إبًا أزسلتا إلى قَوْم أوط) (هود : 
70( ٍ 

70- فلمَا رآَهُمْ لا يمُذونَ أيديَهِمْ إلى الطعام -فالملائكة لا يأكلونٍ - أنكرَ هذا المَوقف منهم» وقذ قصد إكرامَ 
صيوفِه» واستشعرَ خُوفا مِنْ جهټهم» > فقالواً له حينَ رأوا أثْرَ ذلك عليه: لا تحْف» فإّنا ملائكةء أرسلنا 
بالعذاب إلى قوم لوط. 


وَامرَأة قَاِمَة كث فَبَشُرْناها باق وَمِن وَرَاء إشحاق يَعْفُوب) (هود : 71 ) 

71- وامرأةٌ إيراهيمَ (سارةُ) كانث قائمة بخذْمَتِهم» فلمَا سَمِعَتْ ذلك منهمْ صَحكث واستبشرث بهلاك قوم 
لوط؛ لكثرة فساد همْ وكفرٍهمْ و عنادهم. أو انها صَحِكث لسرورٍها بزوال الخوفِ عن رَوجها إبراهيمَ بعد 
أن ذكروا أَنَهمْ ملائكة. ومنهمْ مَنْ قال إِنٌ معّى صَحكت : حاضّت» كما يأتي في اللغة. 

فعقبنا سُرورَها بسُرورٍ أتمٌ منهُ على ألبينة رسُلناء فبشرناها بول لها يَكونُ له عَقِبّ وتسل» ووهبنا لإبراهيم 
مِنْ بعد إشحاق يَعقوب. 


[قالث يا وَيْلتی الد وأا عجُوڙ وَهَذا بغي شَيِخاً ِن هَذا لَشَيْءَ عجيب) (هود : 72 ) 
7 قالث سارة : يا عَجَبًا! أذ وأنا جور كبيرة» وهذا زوجي كذلك شيخ م مُيِنَ؟ إِنَّ هذا أمرٌ يدعو إلى 
العَجّب > فهو مُخالِفٌ للعَادة. 


الوأ تَغجَبينَ من مر اله رَحْمَتُ اله وَبَركائة عَليِكم أَهْل ابت لَه كمي مّجيذ) (هود :713( 

0 قال لها الملائكة: أتعجَبينَ مِنْ قدرَ ة الله وجِكمَته؟ فإنٌ الله قادر على کل شّيء» وإذا راد مرا قال له 
کن فيکون . فلا تعجَّبي مِنْ ذلك» رحمَة الله المُتتابعة وخيراثُةُ المُتكاذ ثرةٌ عليكمْ يا أهل بَيتِ النبوّةء والله 
مَحمُودٌ في أفعالِه» كريٌ › > كثيرٌ الخير والإحسّان. 


لما ذَهَبَ عن إيْرَاهيم الرَوْع وَجَاءِثة البْشْرَى يُجَادِلنًا في قَوْم أوط) (هود :4( 
74- فلمَا ذهبَ عن إبراهيمَ الخُوفُ والفر > وبشَرَهُ الملائكة بإشحاق ويّعقوب» وبهلاكِ قوم لوط أخذ 
يُجادل رسلنا الملائكة - في هؤلاءِ القوم الكافرينء ويقول لهم : إن بيهم مؤمنين» فكيفَ نُهلكوتهم؟ وما آمَنَ 


به سِوّى أهلِه., 


إن راهيم لََلِيم واه مَنِيبْ) (هود EE‏ 
15- ِن نبي الل ايراهيم صَبُور مُتأنء يحمل أسبابَ الغضّب و أذى التّاس» ويَّصفځ ځ عنهم» كتير التصَرع 
والأعاء» يَوْوبٌ إلى ربّه سَريعًا. 


ا ٳيْرَاهيمُ أغرض ڪن هذا نه قذ جَاء أَمْر رَبك وَٳِنَهُمُ آتيهمْ عَذاب عَيْرُ مَزذود (هود :76( 
16- يا رَسول الله إبراهيم» أعرض عَنْ هذا المَقالء ودع عنك هذا الجدالء فقذ حَق عليهمْ حُكمُ الله بالهلاكء 
ونازل بهم بأل لا يُرَد» وعَذابٌ لا يُضَرَّف. 


ٳولمَا جَاءث رُسُلتا لوطا سِيءَ بهم وَصَاق بهم ذزْعاً وَقالَ هَذا يَوْمَ عَصِيبٌَ) (هود (1T:‏ 
71 ولمًَا أتث ملائكثنا لوطا عليه السّلام» على هَيئة شباب جسانِ الؤجوه» ساءَهُ أمرُهم» وضاقث نفسُهُ 


بهم» حَشيَّة أَنْ يَراهُمْ قومُهُ فيُوّذُوهم» وقال: هذا اليومُ يوم شديد. قال ذلك خَوفا مِنْ شر بُنتظر. 


إوَجَاءه قَوْمُة يُهْرَغونَ يِه وَمِن قبل كائوا يغْمَلونَ السَينَاتِ قال يَا قوم هَوّلاء بتاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ اتقو 

الله ولا تڙون فِي صَيّقِي اليَْ مِنكُم رَجُل رُشِيذ) (هود: 78 ) 

8- وجاءَ قوم لوط إليه وهو في بَيتِه مع أضيافِه مُسرِ عين؛ مِنْ فرَحِهمْ بوجود شباب عنده» وكانوا 
أصحابَ سَيَّناتٍ وفواجشنَ قبل ذلك» فيّأتونَ الرَّجالِ في أدبارٍهم» وهو ما لم يَسقَهُمْ إلى هذه الفاجشة الدنية 
أحَد . فقال لهم لوط عليه السّلام : يا قومي» هؤلاءِ بناتي فترَو جُوهُنء فاِنَهُنَ طهر لك وأنظفُ مِنْ هذا 
الفعلِ الفاجش الذي تبغوته وثمارٍسوته. 

وکر ن تزویج ج المؤمِناتِ منَ الكقار كان جائزاً مِنْ قبل. 

أو أنَّ القول منه لم يَكنْ مَجريًا على الحقيقة مِنْ إر ادة التكاح» بل كان مُبالعُة في التواصُع لهم ليَّستَحيوا 
منهمْ ويَرٍقوا له إذا سَمعوا ذلك ف فیتر كوا صیوفه. 

كما ذهب بعصُه إلى أنّ المقصود ببّنات النبيّ نساءُ قويهء فإ النبيّ للمَة بمنزلة الوالد. .. فأرشدَهمْ إلى ما 
هو أنفع لهم في الذنيا والآخِرَّة. 

قال لهم : فاقوا الله بتر الفواجش» ولا تفضّحوني في شَأنِ صُيوفي ولا تُخجلوني أمامَهم» أليسَ بيتك رَجُل 
فيه خَير» ويّهتدي إلى الحق والصُواب؟ 


إقالُوا لذ عَلِعت مَا نا في باتك مِنْ حَق وَإلَكَ لتَغلمُ مَا ثريذ) (هود : 79) 
79- قالوا لۀ مُعرضينَ عنْ تَصيحَتِه» مُصرَينَ على فعل الفاجشة: نت تَعلمُ أن لا شَأنَ لنا في بنايك» وأنت 
ت سيت يتا انك وإن غر تا أن انى هولاء الذكور, 


إقال لو أن لي بم قو ٤‏ آوي إلى رن شدید) هود :80( 
E‏ و کات لي شير وة اريت إيها رست بها واتشرت بها 
e e‏ 


ا (هرد: :81( ِ 
1- قالت الملائكة للوط عليه السّلام: يا لوط نحن مَلانكة انش اسنا إليك لتخبرك بإهلاك قويك 
الكافرينء فلا تضكر و لا تبتشِن مِنْ هو لاء» ودعهُمْ فإِنَهمْ لن يُلجقوا بك صَرَرَاء فسِرٌ بأهلك بعد مضي اول 


الليلء ولا يَلتفث منكمْ أَحَذ وراءَم بلِ استمرٌوا ذاهِبينَ ولو سَمعتَمْ شِدَّة ما يَنزل بقويكم» » إلا امرأتك» فلا 

ضر بها مع أهلك المؤمنينء وخلفها مع قومهاء فإِنّ هَواها إليهم» وإِتَّهُ مُصيبُها ما أصابَهمْ منَ العَذاب. 
وإِنَ مو عد هَلاكِهمُ الصُبح» > أوّليسَ ن الصُْبځ قريبًا؟ 

ووقث الصُبح وقث راحَة وسكون» فيّكونْ العَذابُ أنكى وأْشَدٌ وأفطعَ لهم» وفي ذلك عِبرَةٌ للغافلين» وعظة 
لأهل الفواڃشٍ والشاذين» وإِنَّ عَذابً الله في الآخرة اد واف 


إفَلمَا جَاء ارتا جَعَلتَاِعَاليَهَا سَافلَهَا وَأمْطَزتا عَلَيْها جِجَارَةٌ مّن سِجَيلِ مَنضُود) (هود : 82 ) 

82- فلمًا جاءَ عَذابنا قلبنا مُذَْهمْ على رأببهاء فصاروا كلهم تحت الأرض أنقاصًاء وأرسَّلنا عليه ججارَة 
مِنْ طِينِ مُتَحَجُرِ مُتراکم» ء يثبّعُ بعصُه بعصا 

وقد أثبتث بث دراساث غلوم الأرض» أنّ طبقاتِ الصُخورِ في مِنطقة جَنوب البحرِ الميّت» وهي مكانُ سَكَنِ 
قوم لوط مَقلوبَّة رأسًا على عَقّب» كما جاءَ في ص الآية الكريمة. 


إمُسَومَةٌ عند رَبك وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بجيد) (هود : 83( 
83- تقولا ا رة اسي كا اة و ا هذه النْقمَة يدو من الظالمين» والله ياتى 


بھا متی شاء. 


إلى مَذيَنَ أَخاهُم عيبا قال َا قَوْم اغبذوا الله ما لم مَنْ إ4 عَيِرْه و تنَصُوأ المََِال وَالْمِيران إّيَ 
رام بخَيْرِ وتي أخَاف عَلَيكُمْ عَذابَ يَوْم مُحيط) (هود: 84) 

84- وأرسّلنا إلى مَديْنَ -أرصُ بمُعَانَ في الأردُنَ- أخاهُمْ في النسَبٍ شَعَيبًاء فقال لهم : يا قومي اعبدوا الله 
وحده» ولا ُشرٍكوا به شيئاًء فلي لكمْ مِنْ إلهٍ خالق ورَبٌ رازق يَستجق العبادة عَيرُه. 

ولا ُطقفوا في الكيلِ والوّزنَ عندما تبيعون وتشترٍونءفإنً هذا غش وخيانةء وأكل لأموال التًاس بعَيرِ 
کی کرای کا که اا ارو ران ۹ کا ںوی ای 
إن استّمرَرْتُمْ على ذلك هَلاکا يَحصُدُكمْ جَميعًا. 


ويا قَوْم افوا الْمِكْيَال وَالْميزَانَ بالقشط ولا تَبْكّسُوأ الاس ُشَيَاءِهُمْ ولا تَعْتَوْا في الأرْض مُفْسِدينَ (هود 
يقي أي شيء» ول کرو ا ایدو ي الارن فبطلمون الس ووكرن الكرت وا 


ية الله حير لَكُمْ إن كُنتُم مُوْمِنينَ وَمَا أا عَلَيْكُم بحفيظ) (هود : 86 ) 
86- وما أبقاه الله لكمْ مِنْ رِزقٍ حَلالِ في بيعكم» خير لكمْ مما يَعود إليكمْ بالغثلٌ والخپاةء إذا كنذُمْ مُؤمِنينَ 
بالل مُصَدُقَينَ بي» ولسث عَليكمْ برقيب» و لا أحفَظْكمْ مِنْ فعل الحَرام» وإِلّما أنا رسول مُبّلغء وأحٌ ناصح. 


إقالوأ يا عيب أصَلانك تمرك أن َذْرْك مَا يَعْبْدُ آبَاوًتا أو أن نَفْعَلَ في أَمْوَالتا مَا تشاء إنَكَ لأت الْحَليمُ 
الرَضيذ) (هود :87 ) 

7- قالوا في تهکم : يا شعَيب» أعبادئك تأمرُك أَنْ ندع ما يَعبدُ آباؤنا وأجداذنا مِنَ الأضنام» وأنْ نترك ما 
عله بأموالنا ما تشاءُ مِنْ غِثنٌ وتطفيف؟ أنتَ العاقل المهَذب» الحَكيم المُعتبّر ! قالوا ذلك استهزاءً به عليه 
الصلاهةٌ والسّلام. 


قال يا قوم ارتم ِن نت على ية من ريي وَرَڙقئِي مله رژقاً حَسَناًوَمَا ريد ن أَخَالفكُمْ إلى مَا أنْهاكُمْ 
عَنه إن أريذ إلا الإضلاح مَا استطغت وما تَوْفيقِي إلا باله عليه َكلت وَإلبه يب) (هود : 88 ) 


88- قال لهم شْعَيب : يا قومي» أرأيتُمٌ إِنْ كنث على دليلٍ وحْجَة واضحة ممًا أوحَى الي ربّيء ومَنَ علي 
بفضله فجَعلني بيا وأرسَّلني إليكمْ لأنصَحَكمْ وأنذِرَّكمْ لما فيه خَيرُكم» ولا أريد أن أفعل شيئاً أنهاكمْ عنهء 
فأنا مُستَة مُستَقيمٌ على طاعة ربّي» وطلب الحلالِ بدونٍِ ظلم أحَد» ولا أريدُ مِنْ وراءِ تبليغِكمْ وإرشادكمْ وى 
إضلاح نفوسِكمْ وأحو الك» > على قذرٍ جُهدي وطاقتي» وما توفيقي في الإصابة والإصلاح إلا بتأييد الل 
ومَعونيّه» عليه اعتمدث في جَميع أمُوري» وإليه أرجِع وأتوب» فلا تيسيرَ ولا فرج إلا منهء ولا تأييد ولا 
توفيق إلا به. 


ٳوَيَا قوم لا يَجْرِمَنَكُمْ شقاقي أن يُصِيبكُم مَل مَا أَصَابَ قَوْمَ وج أ قَوْمَ هُودِ أو قَوْمَ صَالج وَمَا قوم لوط 
مَنكُم ببَعیدٍ) (هود : 89( 

a O -89‏ 
حثى لا يُصيبَكم مثل ما أصابَ قوم وج من العرَّق» أو قوم هود من الريح» أو قوم صالج من الصيحةء و 
زمان قوم لوط وخَبَرُ هلاكِهمْ منكمْ ببعید» فاعتپروا. 


إوَاسْتَعْفِرْواً رَبُكُمْ ثم وبوا ليه إِنَ رَبّي رَحيمُ ودود (هود : 90 ) 
90- واطلبوا المَغفِرة مِنْ ربّكم» وأقلعوا عمًا أنثُمْ عليه ولا تعودوا إليه» إنّ ربّي عَظيمْ الرّحمة لمَنْ تابَ 
وأناب» كير الود والمحَبّة للمُؤمنين. 


إقالوأ يا شعَيْبُ يِب مَا َفقَة كثيراً مَمَّا تقول وَإِنَّا تراك فيتا صَعيفاً ولول رَهُطك لَرَجَمتاك وَمَا نت عَليْتَا بعزيز ؛ 
(هود :91 ) 

91- قال له قومَةُ المشرٍكون المفسدون : يا شُعَيبُ لا َفهَمُ ولا نعل كثيرًا مِنْ قولك» ونحنُ تراك فيما بيتنا 
صَعيقًاء لا تقدر أنْ ثُلحِقَ الصَرَرَ بأحَدٍ مئاء ولولا تقديرنا لحَشيرَنك لقثلناك شر قثلةء وما أنت عندنا ذا قيمة 


واحټرام. 


قال يَا قَوْم رهطي اعڙ عَلَيُم مَنَ الله اَذ نموه وَرَاءِكُمْ ظهريًا إن رَبّي بمَا تَعْمَلُونَ مُحيط (هود : 92 ) 
92- قال لهم نبيُهمْ شعَيبٌ عليه السّلام» وكانَ خَطيبًا بليعًا : يا قومي» أعَشيرتِي أكرمُ عِندَكمٌ من الله خالقِكمْ 
ورازقكم» وأكَرٌ رَهبة وتفديرًا في قلوبكمْ منهء وقذ نَبَذثُمْ أمرَهُ وراءَكمْ بدونِ أي جساب لرسالته الظيمة؟! 
لكنَّهُ يَعلمُ بجَميع أعمالكمُ السيّئة» وسوفَ يُحاسِبُكمْ عليها. 


ٳوَيَا قوم اغمَلوا على مَكَانيُِمْ ٽي عامل سَوْفَ تغلَمُونَ مَن يَاتيهِ عڏابَ يُڅزيه وَمَنْ هُوَ گاذِبَ وَازتقبُوا ٳٿي 
مَعَكُمْ رَقيبٌ) (هود : 93 ) 

93- ويا قومي اعمَلوا على طريقنكمْ ما ثريدون» واثبتوا على ما أنثمْ عليه منَ الفر والتكذيب» وأنا عامل 
على طريقتي ومِنهجي» وسَّوفَ تعلمونَ مَنِ الجاني على تفه الخارٍ ج على الحَق» فيّجل عليه عذاب يذل 
ومَنِ sS‏ ك e‏ 


f Fa 


ارد کک (هوذ :4( ` 

94- ولمًا جاءَ أمرّنا بهلاك القوم الكافرينء أنجَينا النبيّ شعَيبًا والمومِنينَ مَعَهُ برحمَةَ متاء فقذ هديناهُمْ 
للإيمان»› والتوفيق للطاعة والأغمال الصَالحَة » وأحَذث أولئك الظالمينَ ا القويّة المُدوّية المُرٌ عبة 
فار وا خمنعا خا هايين لا راك بهم» ولا جس لهم ولا هُسّس. 


أن نَم يَْنَوا فيها ألا بُغداً لّمَذيَنَ كَمَا بَعدَث تود (هود : 95 ) 


س 


وقد سلتا مُوسَی بايَاِتا وَسُلْطَانِ مُبينِ) (هود : 96 ) 
96- ولقد أرسّلنا موسّى بن عمرانَ وأيّدناهُ بحُجَّج واضحة» وبراهينَ كافيةء ومُعجزاتِ RN TENT‏ 
صِدق نبوّتِه» وصَِة رِسالتِه. 


إإّى فزْعَوْنَ وَمَلبِه فَاتَبَعُوأ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا َر فزڪونَ برَشِيدڊ) (2 :97( 

7- أرسَّلناهُ إلى فرعَونَ مَلِكِ صر وطاغِيتها الكبير» الذي اذَعى أَهُ الربُ الأعلي» وإلى قومِه الذينَ 
تقبّلوا منة ذلك» فانَبَعوا أمرَهُ وتَهيّه» ولم يَكنْ ذا تهج رَشيدء ولا كمة واسيقامَة» بل كانَ صَالاً مُستكبرً ا 
وجاهلاً مُفْسِدًاء مُحاربًا لدين اللهء كافراً برسًالة نبيّه. 


فق # 


إيقَدُمُ قَوْمَهُ يوم م الْقَيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ النَارَ وَبْس الوزذ المَوْرُوذ) (هود : 98 ) 

98- تقدَمُ قوم يوم القيامة كما نقدَمَهِمْ في الذنياء فيثبَعونَهُ يوم القيامة كما تبعوهُ في النياء ولكلَهُ في هذا 
الموقف يُورذهمُ اللَارَ الموجُجة جزاءَ كفرِهمْ واستكبارِهمْ عن اتباع الحَقَ» وبئسَ المكان الذي يَقصدوته 
ويّدخُلوته» وهو اللَارُ التي تطلغ على أفئدتهم. 


وبوا في هَذِه لَغنة وَيَوْم القيامَة ذم الرَفدُ المَرفُود) (هود : 99 ) 
9- وقد ذ أتبعوا لعنة الله في الحياة الذنيا فماتوا رقا على الكفرء وفي الحياة الأخرَى َعم اللعنة أيضًاء 
فلا تصيبَ لهمْ في رَحمَة الله فيُقذفونَ في التّار» وب ما همْ عليه مِنْ حالء حيث تَنْبَعُهِمُ اللعنة إثرَ اللعنة. 


ذلك مِنْ أبّاء القَرّى نَقْصَه عَلَيْكَ مِنها فانم وَحَصيذ) (هود : 100 ) 
100 وذلك الذي قصضناءُ عَليك مِنْ أنباء الأمَم الكافرة وأحوالِهمْ مع أنبيائهمْ في تلك القرَى» منها ما هو 
باق ثرَّى آثارْهُ وتشهذ على أغمالِهمْ بالقوّة والعمران» ومنها ما هو هالك داثڙ لا يُرَّى. 


ٳوَمَا ظلفتاهُم وکن ظلموا َفُسَهُم فما حت عله الهم الي يَذغُونَ من ڏون الله ِن شَيٰءِ لما جَاء مر 
رَبك وَمَا رَاذوهُمْ عَيْرَ تثبیب) (هود : 101 ) 

101 - ولم تَظلمهُمْ بالعذاب والإهلاك» ولكن هم الذينَ ظلموا أنفْسَهمْ فجلبوا لها الهُلاك» فكذبوا بآياناء 
وكفروا برسَالات أنريائناء وفثنوا المؤمنينَ عنْ دينهم» فكانَ عِقابُهم عَذْلً وجكمة منَ الله ولي ظلمًا. وما 
أفادثْهُمْ أصنامُهمُ التي انوا يعبذوتهاء فلم ند شفع لهم عند الله كما كانوا يڏعون» بل ما زادتهمْ غير تخسيرء 
فجَلبَّث لهم الهلاك والذمارء والعَذابَ والنّار. 


ذلك اخ رَبك ذا أَخَذ الْقُرَى وهي ظامَة لن أَخْذه اليم شديذ (هود : 102 ) 

102 - ومئل ما مَرَّ من إهلاك الأفوام والقرَى يَكونُ إهلاك ربك لها ولأشباهها؛ بسَبَب ظليِها وغتوهاء إِنّ 
عَذابٌ الل وإهلاکۂ شديذ الألمء » قوی آلأتّر» وإِنٌ بأْسَ ربك لشديد . وفي الصحيحَين :ل لله ليْمّلي للظالي 
حى إذا أخذه لم يُفْلنْه". 


إن في ذلك لاي لّمَنْ حاف عذابَ الآَخِرَة ذلك يَوْمُ مَجْمُوغ لَه الاس وَذلِك يَوْمْ مَشَهُوذ) (هود : 103( 
A e 103‏ الآخر» ففيه مِنْ تعذيب الكافرينَ 
الظالمينَ E‏ يُشْبة إهلاكهمْ في الدّنياء فكلاهُما عذاب» لكنٌ عَذابَ الآخرَّة أشدٌ وأبقىء ذلك 
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اليومُ الذي يَجِتَمِعُ اللَّاسَ فيه كلهم» أوّلهمْ وآخِرُهم» للمُحاسَبة والجّزاءء إِنَه يوم مَشهودٌ عظيم» يَشهذهُ أهل 
السّماءِ والأزض. 


إوَمَا ئوَْرْهُ إلا أجَلِ مَعْدُودِ) (هود : 104 ( 
104 - وما ئؤخُر ذلك اليومَ المَشهود إلا لاله سَبْقث كَلمَة مِنَ الل أن يَكونَ في مده مُعَيَّنةَ مَعلومَةَ عنده» فلا 
ينق منهاء ولا يُزاد عَليها. 


يَؤْمَ يات لا تكَلّمُ تفس إل باذْنِه فَمِنْهُمْ شَقَيْ وَسعيذ؛ (هود : 105 ) 
105 - بوم يأتي ذلك البَومٌ العَظيمء وقذ طغى الشكونْ الرهيبٌ على الجّميعء فلا يَتكلّمٌ أحَدٌ إلا بإذن الله فمن 
هؤلاءِ مَنْ يَکونُ شقيًا تعيسًاء ومنهمْ مَنْ يَکونُ سَعيڌا مَسرورَا. 


فما الَذِينَ شه شقوا ففِي لار لَهُمْ فيها رفير وشهيق) (هود:106) ٠‏ 

6- فأمَّا الأشقياءُ فمأواهمُ ناز جِهِتَمَ المُسعَرَة» فيَشهقونَ ويَرفِرونَ بشِدَة وألم؛ مِنَ الصّيق والحرٌ 
والإخراق. 

[خَالدِينَ فيها مَا دامَتِ السَمَاوَاثُ وَّالأزض إلا مَا شاء رَبك إن رَبك فَعَالُ لما يريد (هود : 107 ) 

7- ماكثينَ في جَهِتَّمَ مادامتِ السّماواث والأٴض 

وهو تعبيرٌ في البقاءِ المستير› فکان مِن عادة اب إذا وصفتِ الشيءَ بالدوام بدا قالت: : هذا دائ مادامتِ 
النّماواث والأرض» وهذا باي ما اختلفَ الليل والتهار . فخاطْبَهمْ الله بما يتعارَفوتَةُ بينهم. 

وقال بعصهم: المقصوذ سَّماواث الآخرة وأرصُها. 

إلا ما شاء الله وال تفعل ما ترك بالشقن والشد, 

والاستثناءُ في المَشيئة عائدٌ على العصاة مِنْ أهل التّوحيدء ممن يُخرجُهمُ الله منَ اللَارِ بشفاعة الشافعينء ت 
تاتي رحمَة الله فشُخر ج مِنَ الئارِ مَنْ لم يَعمَل خَيرَا قط وقال مَرَهٌ منَ الهر : : لا إله إلا الله . ولا يّبقى بعد ذلك 
في اللا إلا مَنْ وجَبَ عليه الخُلوذ فيها ولا مَحيد له عنها. هذا ما عليه كتير من العُلماءء قديمًا وحَديتًا. 


وما الّذْينَ سعذوأ ففي الْجَنَةَ حَالِدِينَ فيها مَا دامَت السَمَاوَاتُ وَالأزض إلا مَا شاء رَبك عَطاء عَيْرَ 
مَجْدُوذٍ) (هود : 108 ) 

8-وأمّا السُعَداء مِنْ أهل الإيمانِ وأثباع الرسل» فمَأواهمْ الجِنّةء مادامتِ السّماواث والأرض» في دلالة 
على الدوام كما مَرّ في الآية السّابقةء يعني خالِدينَ فيها أبدا. إلا ما شاءَ الله. 
ا 
مَجْذُوذٍ أي: 


لا َك في مِزيَة مََا يعد هَوُلاء مَا يعون إلا كما يبد آبَاوُهُم من قبل وَاإَِا لَمُوَفُوهُمْ َصِيبَهُمْ عيْرَ 
مَنقوصٍ ) (هود : 109 ) 

9-فلا تَكنْ في شك مِنْ بُطلانِ ما يَعَبذ هو لاءِ المُشرٍكون» فإِنَهمْ في جَهلٍ وصَلال» وِحُمْقي وعَفلةء ما 
يَعبدُونَ شَينًا إلا ثل الذي عَبدَهُ آباؤهُمْ وأجدادهمْ مِنَ الأودّانء وقذ قصَصنا عَليك ما حَل بهم» وهؤلاءِ 
كذلك» سَوفَ نُوْتيهمْ حَظْهمْ منَ العَذاب كما آتينا آباءَهم» ولنْ ينسوا مِنْ حَظْهمْ شَيئاً! 


و یھ چ 


وك110 
110 - ولقذ أنزلنا على موسَّى التّوراةء فاختلف اللَاسُ في كونه كتابًا مِنْ عند الله» فمنْ موْمِنِ به وهِنْ كافرء 
ولو لا أن قضّى الله مِنٍْقبل بتأجيل العَذاب إلى اليوم المَعلوم» لحكمَ بيتهم» وأوقعَ العَذابَ في كار همُ 
استحقاقاء وإنَهمْ لفي شك قوي ممَّا جاءَهمُ به الرسُولّ. 


ون كَل لما ليوَفيتَهُمْ رَبك أغمَالَهُم إن بَا يَعْمَلْونَ خبيز) (هود : 111( 

111 - وإِنّ كل الدَّاس» مُؤْمَِهمْ وكافرَهم» و أوَلهمْ وآخرَهم» يَجمعُهمُ الله يَوم القيامة ليْجابِبَهمْ على أغماله» 
EE EES‏ إِنْ حيرا أو شرا وهو عَليمٌ بأغمالهم» دقها وجلهاء لا يَغيبُ عنه منها 
شيء. 


َُِاسْتَقمْ كَمَا أُمزت وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطْعَوأ إِلَهُ بَا تعْمَلُونَ بصيز) (هود : 112 ) 

112 - فالرَم التَهجَ المُستقيم في الدَينِ أيُها الرسُولء منْ عَيرٍ إفراط ولا تفريط في ثباتِ ودوام» كما أمرَك 
الله بذلك» أنت ومَنْ تاب من الشرك معَك» ولا تتجاوزوا ما حَدَهُ الله لكمْ ولا تَنحَرٍفوا عنهء فإنٌ مُجاوزة 
الحقَّ والَقصيرَ فيه طغيانٌ وظلم. فمَنْ أحل ما حر م الله في القرآن فقذ ظلم» ومَنْ أشرك كذلك» أو رَتّى» أو 
عق والديه... 


ولا تَركَٺُوا إلى الْذْينَ ظَلَمُوا فَتَمََكُمٌ التَارُ وَمَا لم من ذونِ الله مِنْ َوْليَاء ثم ل تنصَرُونَ (هود : 113 ) 
113 - لا تسكنوا إلى أهل الظلم ولا ترصَوا بظلمه لا تسلوا الى التارين الطعاء الذي دظلمون ها الى 
ولا تستعيئوا بهم» و لا تستنِدوا إليهم» فتكونوا كَأَكمْ قذ رَضِيُمْ بأغمالهم» ويكونُ ركوتُكمْ إليهمْ إقرارَّالهمْ 
على ما يُزاولوتۀ منْ ظلم ومُنكر. 

قال القاضي البيضاويّ في تفسير ه: لا تميلوا الهم آذنى ميل» قان الركون هو المَيّل التسير: کالتزيّي بزيّهم» 
وتعظيم ذِكرِهمْ واستِدامَتِه. اھه. 

وقال صاحِبٌ "روح المعاني": فما ظّك بمَنْ َمل إلى الراسِخينَ في الظلم كل اميل ويتهالك على 
مُصاحَبتِهمْ ومُنادمتِهم» ويْتعِبُ قلبَّهُ وقالبَةُ في إدخال السُرور عليهم» ويَّستنهض الرَّجْل والخيل في جَلب 
المَنافع إليهم» ويَبتَهج بالترَيّي بزيّهم» والمُشارَكة لهمْ في عَيّهم» ويَمُّد عَيتيه إلى ما مُتَعوا به مِنْ زَهرَة الذنيا 
الفانيّة» ويَغبطهمْ بما أونوا م مِنَّ القطوف الدانيّةء غافِلاً عنْ حَقيقة ذلك» ذاهلاً عنْ مُنتهى ما هُنالك! 

قال : ينغي أن بعد مل ذلك مِنٍ الذينَ ظَلّموا لا من الرًاكنينَ إليه» بناءَ على ما روي أَنٌ رَجُلاً قال 
لسفيان ر أخبظ الطلمة » فهل أَعَذٌ مِنْ أعوانِهم؟ فقال له: ل أنت منهم» و الذي يَبيعك الإبرَة مِنْ أعوانِهم! 
آه. 

فإذا فَعَلمٌ ذلك ثُصييُكمُ الناز بسَبّبه 

وليم لكمْ مِنْ دون الله انصار يَمنَعونَ العَذاپَ عنكم إذاقَدَرَهُ عليكم» ولا تجدونَ مَعونَةٌ منْ عند الله لإنقاذكم 
مِنَ العَذاب» فقذ سبق في حُكمه تعالى أن يُعَذبَكم؛ لمِيْلكمْ إلى الظالمين... 


إوأقم الصَلاَةٌ طرفي التَهَارِ وَژلفاً مَنَ اللَيْلٍ إِنّ الْحَسَتَاتِ يذهب السَيْتَاتِ ذلك ذِكرَى للداكرينَ) (هود : 
114( 

114 - وأقم الصَلاة ¡ المكتوبة بتمايهاء وداوم عليهاء أل التّهارِ وآخرَهِ وأولةُ القجرء وأخْرُ ره الظهرُ 
والعقصر› لأتهما بعد زّوال الشمس مِنْ وسَط السّماء. وسَاعاتٍِ مِنَ اليل قريبة منَ التهار» ويعني صَلاتي 
المَغرب والعشاء. إِنّ فعل الخَيرٍِ والعمل الصاح يَُفرُ السيّئاتِ ويُذهِب الذنوبَ الابقةء والمَلوكث مِنْ 
أعظم العباداتِ والقرُبات . وهذا مو عظة لمَنِ اثَعَظء و عِبرَةلمَنِ اعتبر. 


(واضبز فَإِنٌ الله ليضِيع أَجْرَ الُخينين) (هود :115( 
115 - واضبزْ على صعوباتِ ما كُلفت بهء فإنٌ الله لا يُضِيْعْ ثوا صَبرك وعَمَلك» وإ الصَبرَ منَ 
الإحسَانِ» والاسنقامة من الإحسان»› والصلاة من الإحسّان. وگ ذلك وغیره ەه ممًا ابتغیت يه وجه الله 


ثوات لك تَلقاهُ في الميران. 


لول گان مِنَ الفُرُون مِن قَبْكُم الوأ بق بقيَة يَنْهَوْنَ عن الفسَادِ فِي الأزض إلا قليلاً مَمَنْ أَنجَيِتا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ 
الْذْينَ ظلَمُوا مَا رفوأ فيه وَكائوأ مُجرمِينَ) (هود : 116 ) 

116 فهلا ود مِنَ القرون الماضية التي أهلكذاهُم بقابا من أهلٍ اير والطاعةء ذوي رَأي وعَقلٍ وفضلء 
يقومونَ بالتّهي عن الفساد الواقع بد بيتهم» مِنَ الشرك والظلم» والشرور والمعَاصي» إلا قليلاً منهمْ ممن 

أصلحوا وقامُوا باهي عن المنكرات» فأنجَيناهُمْ مِنَ الهُلاك» وساترْهمْ كانوا ظالمينَ مغيدين» فاستمرُوا 
على ما هغ فيد منَ المعاصي والمُنكرات» والشهواتِ والمُغريات» والترَّف والبذخء وإيثارِ الأنيا على 
الآخرة» وكانوا كافرين مُجرٍمين» بفسادِهمٌ و إفسّادهم. 


إوَمَا كان رَبك ليْهلك القُرَى بظلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ) (هود : 117 ) 
117 - وما كان الله ظالماً حى هلك اللَاسَ ويْعَذْبَهمْ وهُمْ مُصلحونَ في أعمَالهم» يوؤدُونَ واجِبَهمْ كما يَبَغيء 
ولكلَّهُ سُبحالَة يُهلِكَهمْ بكفرهمْ وإفسادِهم وظليهم. 


ولو شاء رَبك لَجَعَلْ اناس م وَاحِدَةٌ ولا يَرَالْونَ مُْتَلِفينَ) (هود : 118 ) 

118 - ولو شاء الله لعل اللَاسنَ جَميعا بعصَهمْ مثل بعض» في أفكار هم وشعتقداتهم» وثقافاتهغ والجاهاتهمء 
فکانوا م مُجِتّمعِينَ على دين واحدٍ ومِلة واجدة لا يقَعْ بيتَهمْ اختِلاف وتناځر» وصّاروا كأتَهمْ ُسحَة مُكرَرِةٌ 
من بعضِهمْ التعض» ولكنْ لم يشا له ذلك على هذه الأرض» بل لق إلإنسانَ بطبائح مُخثلفة وقول 
مُتفاوتة» ووَهَبَهمُ م العزيمة والقدرَة على الاختيارء بعد أن أعطاهمُ العَقل وبيَنَ لهمْ الحقّ» ويَكونُ مِنْ 
مُقَتَصّى هذا التفاوتِ والاختلافِ بيتهم» أنْ يّكونوا مُتفاوتينَ ومُختَلفِينَ في عَقائدِهمْ وآرائهم» 


[إلاً ممن رَجِم رَبك وَلذلكَ خُلقَهُمْ وَتَمّث كَلمَة رَبك لأَملاأنً جَهَنْمَ مِنَ الجنة وَالَاسِ أَجمَعينَ) (هود :119( 
119 إلا مَنْ إدِرَكثْهُمْ رَحمَة الله فاهتدوا إلى الدَينِ الحق > فهُمْ لا يَخْتَلفونَ في العَقيدةء ولذلك حَلق الناسء 
حدًّی بَتحَمّل كل تبعة اختیار ه» ویْجاری عليه. 

نقلٍ الطبري عن ابن عباس قوله: خلقهمْ فريقين: فَريقا يُرحَمٌ فلا يَختلف» وفريقا لا يَرحَمٌ يَخْتلف» وذلك 

قوله: إفمِنْهُمْ شقِيّ وَسَعِيد) [هود: 105].اه. 

فأهل الرَحمَة لا يَختلفون» وإذا اختلفوا فلا َكونُ اختلافهم مثل اختلاف الآَخَرينَ في باضه وَفرُقِهم. 

يقول الحسَنُ البَضريّ رَحمَةُ الله: أهل رَحمَة الله لا يَختَلفونَ اختِلافا يَصُْرُهم. ر 

وهكذا تفذ قضاءُ الله وحَقَّ أمرُه وتم حكَمُه» بأن تَمتَلىَّ جَهَِمُ منَ الكافرينَ الضالينء المختلفينَ مع أهلٍِ 

الحق؛ المُعادينَ لهم» وتمتلى الجدَّة بالمؤمنين المتّبعينَ للحَقَء منَ الجن والإنس. 


إوَكُلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرْسُل مَا ثبت ّت به فوّادكَ وَجَاءك في هَذِه الْحَقٌ وَمَوْعظة وَذِذْرَى لِلمُوْمنينَ؛ 
(هود : 120) ٍِ 

120 - ونقّص عليك كَل ما تحتاج إليه منْ أخبَارٍ الرسُل والأمَم المُتقدّمين» وما جَرَى لهم مِنْ تصديقٍ 
وتكذيب» وتَضر للرسُل والمؤمنين» وهَلاكٍ للكافرينَ المُكذبين» لبت به قلبك» فتزداد يقينًا وطمأنينة 
وا فل ا ارال وا ى لكر ا بتر اام كرات الم اة 


وجاءّك في هذه السُورة الحق مِنْ عند الله منَ النباً الصادقٍ والقصَص الحق» ليَتَعظ به المؤيِنون» ويرتدع 
به الكافؤرون» ويَكونَ لهم جَميعًا عِبرَة بما سَّبق. 


إوقل لّذِينَ لا يُومِنُونَ اغمَلُوا على مَكَانتَكُمْ إا عاملون) (هود : 121 ) 
1- وقل أيُّها النبيْ للذينَ كفروا :اعطوا ما شِئثُمْ على طريقتكمُ التي ترغبوتها من الصّلالِ والشرك 
ونحنُ عايِلونَ على مِنهجنا النابع من هُدَى اللهء المؤبّد بالڌليلٍ الحق. 


إوّانتظرُوا إِتًا مُنتَظرُون) (هود : 122 ) ٍ 
122 - وانتَظروا ما يَجِل بناء ونحنْ َنتَظِرُ ما يِل بكمْ من نقمَة الله وسَوفَ تعلمونَ مَنِ الذي كان على 
الحقء إن عاجلاً أو جلا 


وله عَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وليه يُرْجَُ اَم كله فاغبُذ وَتَوَكَل عَلَيْهِ وَمَا رَبك بعَافلِ عَمًا تعْمَلُونَ 
(هود : 123 ) 
123 - وله ما غابَ عن العباد وتظرِهمْ مما في السّماواتِ والأرضء» لا يَعْيبُ عنه شَيءَ مِنْ ذلك وإليه 
وحدَه مرجع اللَاسِ كلهم في المَعادء مؤمِنِهم وكافر هم» ليُوفي كلا جزاءَ ما عَيِل» ولا شانَ للخَلقِ في الأمرِ 
آتذاك» فاعیده وحده فهو الف للعبادة الجديرُ بأْنْ تسځد له الجباهء واعتمدٌ علیه» وق يه» وفوٴْض 
أمرك إليهء فإلّهُ كافيك وناصِرُك» ولا يَغفُل الله عنْ عَمَلٍِ أحَدٍ منكم» وهو العَليمُ بأحوالكمْ وأقوالكمْ جَميعاء 
وما ثُظهرونَ وما تُخفون» مِنْ خير وشرَ. 

* * * 
ويرّى القارئ أن هذه السُورة سُورةٌ عَظيمةء » فیها تخويفٌ وترهیب» ووَعيدٌ شدي لمَنْ لم يَستَجبْ لأمر الله. 
وفيما مَرّ مِنْ قصَص الأمَمٍ الغايرة مع أنبيائهم تذكرة لمَنْ تبر واعتبر . وقذ صح في الحديثِ قولة صلى 
الله عليه وسلم: : "شید شَيّبثني هُود» والواقعةء والمُرسّلات» وعَمٌ يتساءَلون» وإذا الشمس كَورّت' '. رواه الترمديٰ 
ف 


سورة يوسف 
بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


(الر تلك آيَاثُ اكاب ب الْمُبين) (يوسف : 1) 
الخروف المْقطَعَة لم يرذ في مَعناها حديث ثابت صَحيح. -1 
هذه آیات القرآن البيّنٍ في أحكامِهء الظاهر أمرُه» في مَصدر » واعجازه ومعناه. 


إا رتاه قزآناً عَربيًا لَعَكُمْ تَغقلون) (يوسف ;2 ) [ [ 
نحن أنرَّلنا هذا الكتابَ باللسانِ العربيْ؛ لكي تعلموا مَعانيه» وتفهموا ما فيه» وثدرٍكوا أنه ليسَ -2 
بالإمكانِ الإتيان بمثله. 
قال ابن كثيرٍ رحمَهُ الله: لان لُغة العرب أفصّخ اللْغاتِ وأبيئها وأوسَعُهاء وأكترها تأديَة للمعاني التي 
تقوم بالتّفوسًء فلهذا ازل أشرَفُ الكثٍْ بأشرَف اللغات» على أشرَفِ الرسُل» بسقارة أشرَف الملائكة, 


وكِانَ ذلك في أشرَف بقاع الأرضء» وابثّدئ إنزاله في أشرَفِ شهور السّنة» وهو رمَضان» فكمُل مِنْ 


کل الوجوه. 
تحن تفص عَليْكَ أَحْسَنَ الْقَّصَصٍ بما أَوْحَيْتًا إِليْكَ هَذا القَرْآنَ وَإن كنت من فََلِه لَمِنَ الْغُافلينَ ۽ 
(یوسف :3 ( 


نحنُ حَدَّثك وبين لك أخبارَ الأمَمٍ السًّابقة بما فيها مِنْ عِبَرٍ وحِكَم وقوائد» في أحسَنِ بَيانِ -3 
وأجمَل أشلوب» بإيحائنا هذا القرآنَ إليك» وإِنْ كنت مِنْ قبل هذا الوّحي أحد الأمَيّينَ في قومِك»› 
غاقِلاً سَاهِياً عنْ هذه القصَص الهادفةء لا علم لك بها. 


ٳٳذ قال يُوسُف لابيه يَا بت ٳئي رايت أَحَد عَشَرَ كوبا وَالشْضَ وَالْقَمَرَ رَأَْنَهُمْ ِي سَاجدين) (يوسف : 4 
( 
واذكز ايها الرسُول قول نبيّ اله يوسُفَ لأبيه يَعقوبَ عَليهما السًلام ااي ئي رايت في -4 
و 


الَا لي د لصم زوك لى بويك ! فيکيذو لك كَيْداً ِن الشَيْطَانَ لِاجِسَانِ عدو مُبينْ) (یوسف : 5 ) 
قال له أبوه يَعقوبُ عليه السّلام : يا بُنيّء لا تحبر إخوَتك برؤياك هذه فإِلَهمْ إذا سَمعوها منك -5 
دوت و احتالو | خيلا كيرة لإاهلاكك. إن الشيطان عدو ظاهر للانسان» لا يألو جُهڌًا في 

ار الحسد والفتنة بين الإخوّة. 


إوكَذلك يَجْتبيك رَبك وَيْعلْمَكَ من تَأويلٍ الأَحَاديث وَيتّمُ نِغْمَتَة عَليْكَ وَعَلى آل يَعفُوبَ كَمَا مها على أبوَبْكَ 
من قبل إبْرَاهيمَ وَإشْحَاق إن رَبك علي حَكيم) (يوسف : 6 ) 
قال يَعقوبُ لولده يوسُف: وكما أراك الله هذه الرؤيا المُبارّكةء فة تعالى يَختارُك ويَصطفيك -6 
لنبوتّه» ويْعَلمُك تعبيرَ الرُؤياء أو ما تؤول إليه عَواقبُ الأمُورء ويكمل فضلةُ َلك فيَّضمُ إلي 
النبوّة المّلك» ويّْمٌ عمتَهُ على أبناءِ يَعقوبًّ بالتوبَّة والهدايةء كما أتمٌ ِعمَتَهُ مِنْ قبل على أبَوَيك 
eee E YT ِ‏ 
EEN‏ 


إلَقَذُ كَانَ في يُوسُفَ وَإخْوته آيَاتٌ لَلسَائلينَ 1 (يوسف :7 ) 
لقذ كانَ في قَصَة يوسُفَ وخبَرٍ ومع إخوّتِه عِبّ وعظات» وأمّارات على حقائق كثيرة -7 
وعلاماث دالة على قدرَة الله وجكمته» لمَنْ يَستَفسِرُ عنها ويَهتَمُ بها. 


د قالوأ لَيْوسُف وَأَخُوه أَحَبٌ إّى ابيا مِنًا وتن غضْبَة إِنّ انا آفي صلا مُبينِ) (يوسف :8( 
أ قال بعضُ إخوّة يوسُفَّ عض : والله إِنٌّ يوسُفَ وأخوه أَحَبٌ إلى أبينا متا _وكانوا من أَمَ -8 
غير مهما ونحنُ جَماعَة تكفيه الأمورَ أكثرَ منهماء لا شك أن أبانا مُخطِيٌ في المَيلِ إليهما 
دوتناء إذ كيف يُحِبُ غُلامَين أكثرَ مِنْ جَماعَة قوي تُدافِع وتَنفعُ أكثرَ مِنهما؟ 


[اقتلوأ بُوسُفَ أو اطْرَحُوة آزضا يَْلْ لَكُمْ وَج أبيكُمْ وَتكُوثوأ من بَغدِه قَوْماً صَالجينَ) (يوسف : 9) 
SS GEG N OR ES‏ 


غيرٍكم» تَمٌ تتوبوا مِنْ خَطيتَيِكمْ هذه» وتكونوا بعد ذلك جَماعة تائبينَ صَالحين. 


إقال قَائِلُ مَنْهُمْ لا تَفتُلوأ يُوسُفَ وَألْقُوهُ في عَيَابَة الْجُبَ يلتَقَطْة بض السَيَارَة إن كُنتُمْ فاعلينَ) (يوسف : 
10( 
قال واڃِڏ مِنهم: لا تقئلوا يو سف فإِنًّ القتل إڻ ثم عظيم» ولكنْ َوه في أسقل البئر وظلمتهء »في -10 
طريقٍ القوافل» يأخُذهُ بعص المارًّة منَ المُسافِرينَ ويَذهَبوا به بعيدًاء إذا كنثُمْ عازمين 
ومُصِرَينَ على فعلكم. 
الو يِا اتا مَا لك ل تَأمَنَّا عى يُوسُفَ وا لَه لتاصخُون) رسفا 1ا 
وذهبوا إلى أبيهمْ يَعقوبً وقالوا له: لماذا لا تنو تق بنا ولا تأمَننا على آخِينا يوسُف يا أباناء -11 
ذافنا عل و تحن كن الود و لاضن قن لبور ا له الك 


[أزْسِلة مَعَنا عدا رتغ وَيَلَْبَ وَإِنًا لَه لحَافظون) (يوسف :12( 
E‏ -12 


قال ٽي ليَخڙئنِي ن تذَبُوا به حاف أن أله الذنبُ وتم عه غافلونَ) (يوسف :13( ٍ 
13 قال أبوهُمْ يَعقوبٌ عليه السّلام: إئّي لأغتَمُ إذا بعد عتّيء ويشق علي مُفارقئه» وأخشى أن تغفلوا عنه 
وتنشغلوا بالرٌ عي أو اللعب فيأكلة الذئب. 
وكانث مَحبِكَهُ الزائدة له وخُوفْةُ عليه لما يوسم فيه مِنْ شَمائل النبوًةء ولحُقه الطيّب» وله الجّميلء عليه 
السّلام. 
إقالُوأ ِن كله الذَنْبُ وَتحْنُ غْصْبة إلا إذاً لَخُاسِرُونَ) (يوسف : 14) 
قالوا لوالدهم: إذا عدا عليه الذنبُ فأكله مِنْ بيننا ونحنُ جَّماعةء فإنّنا صَُْعَفاءُ عاجزون» لا -14 
خَيرَ فنا ولا تفع في حَياينا. 
لما ذهَبُوأ به وَأجُمَعُوأ أن يَجْعَلوهُ في عَيَابَة الجُبَ وَأوَحيتا إلَيِهِ لبهم بارهم هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُون) 
(بوسف : 15 ) 
فلمَا ذهَبوا بيوسُف مِنْ عند أبيه» استقرً رأيهُمْ على أن يَجِعَلوه في أسفل البئر ا -15 
يوسُفَ -تَثبيدًا له وتسلية- لتخلصَنَّ مما أنت فيه» ولتُخْبرَنَ إخوَنّك بما فعَلوا بك في يوم من 
الأيّام وهُمْ لا يعرفوتك. 
إٍوَجَاووأ أبَاهُمْ عشاء يَبْكُونَ) (يوسف : 16 ) | 
وعاد إخوَة يوسُف إلى أبيهم في وَقتِ العشاءِ وهُمْ يتظاهرونَ بالحُزنِ والأْسّفِ والبكاء. -16 
اوا يا آبَتا ِا ذهَبْنا سبق ورتا يُوسُفَ عند مَتَاعِتا َكَل الذَنبُ وَمَا نت بمُؤْمِن لا ولو كنا صَادِقينَ ‏ 
(يوسف :17) ٍِ 
وقالوا: يا أبانا إّنا ذهَبنا نتسابّق» وترَكنا يوسُفَ عند ثيابنا وأمتِعَتناء وغُذنا بعد وَقتِ قصير»› -17 
فإذا به أكلةُ الذئب» ونحنُ تعلمُ أك لنْ ثُصَدَقَ قولنا هذاء ولو كتا صادقينَ فيه. 


ٳوَجَاؤوا على قَمِيصِه بم كذب قال بل سَوَلث نكم فك مرا فصَبرّ ميل وَاله الْمُسْتَعَانْ على مَا 
تصفونَ) (يوسف : 18) 
وجَعَلوا على قميصِه دَمَاً مَكذوبًاء لحيّوانٍ آخُرَ عَيرٍ الذئب» وجاؤوا به إليه ليَتأكدَ مِنْ قولِهمْ -18 


ويْصَدَقهخ فيه» فقال لهم غيرَ مُصَدَقِ لهم e‏ 
بَثِعًاء فسأصيرٌ صَبرَاً حَسَنًّا على ما ابتلاني الله به» حٌى يُفرَجَ عنّي بعَونِه ولطفه» كما 
أُستَعينُ به وحدَه فيما تذكروتَة مِنْ كذْب وبُهتان. 


إوَجَاءث سَيَارَةٌ فَاَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذلَّى دَلْوَهُ قال يا بْشْرَّى هَذا غُلاَمْ وَأْسَرُوهُ بِضَاعَة ا عَليمٌ بمَا 


يَعْمَلْونَ) (يوسف,: 19 )_ 
وجاءَث رِفقة سير قريبًا منَ الطّريقٍ المؤدي إلى ذلك البئر > فبعَثوا إليها مَنْ يَطلبُ لهم -19 
الماءء فلا جاءَها وأرسّل دلو فيها » شبك يوسُف بالحبلء فلمًا استخر ج الد إذا به يرّى 


غلامًا عليه» فصاح فرحا ار ف أضت غات وأخفاء طالب الماء وأصحائة عن 
َة رُفقائهمْ حذّى لا يروه فيَطمَعوا فيه» مُعتّبرينَ إيّاه بضاعة للتَّجارة, لبَيعِه رَقيقا. وال 
عَليځُ بما يَعمَل هو لاءِ جَميعًاء لم يَخفَ عليه شيءٌ مِنْ أمرهم. 


ٳوَشَرَوٴ بثمَنِ بس دَرَاهم مَغدُودَةٍ وَكَاثواً فيه مِنَ الراهدين) (یوسف : 20( 
وباعوا يوسْفَ بتمَّن ناقص» دَراهم قليلةء وكانوا من لر اغ عه ناكرا الان ن 
اکن على مال مُقابلة في أشرع وقت! 


إوقال الذي اشترَاهُ ِن مَصْرَ لاهْرَأته كمي مَنْوَاهُ عَسَى أن ينفَعَنا أو نتَخذه وَلداً وكَذلك مَكَنًا ليوف في 
الأزضٍ ولنْعَلْمَةُ من تأويلٍ الأحَاديث وَالله غالب على أمْرِه وَلَكِنَّ اثر الاس لا يغلمُون) (يوسقف : 21 ) 
وقال مُشتريه وهو عَزيڙ مِصر٬‏ کبيرُ وزرائهاء أو وزير مالها- لامرأتِه: اعتني به -21 

وأحسني إليهء فإنّي أتَوَسّمُ فيه خَيرّاء عسّى أن يَنفعَنا فيقضي مَصالكَناء أو نتَبدَاه فيكون قر 

عَين لنا. 
وكما أنقذنا يوسُفَ مِنْ كيد إخوانهء كذلك يتنا وجَعلنا له مَكانًا عظيمًا في مصر. ولنْعَلمَهُ مِنْ تعبير الرُؤيا 
ما نشاءِ . والله قعل ما رید ولا يُرَدٌ أمرُه» ولا يُماتع» ولا يُخالف» ولكنٌّ أكثرَ الاس لا يَعلمونَ لطائف 
صُنعه» وخَُفايا فضله» وجكمتَه في خُلقه. 


إولمًَا بَلَعْ أده اتتا حُذْماً وَعِلماً وَكذلك تجزي الُخسنين) (يوسف : 22 ) 
ولمَّا استَكمَل عقلهء واد شتَدَث قَونّهء آتيناةُ النبوًةء وعِلمّ تأويل الروياء وكانَ ذلك جزاءَ -22 
إحسانه» فقذ أحسَنَ في عَمَلِه» وعَمِل بطاعة ربّه» وصبَرَ في مِحتَتّه. 
وهذا صف لحال يوسُفَ عليه السّلام» ولا يعني أله وتي النبوّة في هذا المَوضع مِنْ سياق القَصة »> إذا 
سر "الخكم" بالنبوة» الذي يأتي دکره ومعناه هكذا في حَقٍ الأنبياء عليهم السّلام» كما في قول تعالى: 
إولوطاً يتاه حخْماً و لما[ [سورة الأنبياء: 74[ . أمّا إذا فسّرَ بمَعنِى العلم والفقه في الينء فلا يَكونُ 
هناك إشكال. 


(ورَاودنۀ الي هو في بها عن فيه وَغَلَقَت الأَبوَابَ وَقَالّث هَت لك قال مَعَاذ الله َه رَجّي أَحْسَنَ 

مَنوَايَ َه ل يفل الظالمُون) (يوسف : 23 ) 

ودَعَنْهُ امرأةٌ الَزيز إليهاء وطالبثة بلطف ليواقعهاء وأغلَقث أبوابَ البَيتِ بإحكام» وقالث له: -23 
هلمُء أسرٍع» فقذ تَهِيَأتُ لك. 

قال وف عليه السَلام : أعوڏ بالل وأعتَصِمُ به مما ثُريدينَ مٿيء ٳِنّ رَوجَكِ سيّدي العَزيزً أحسَنَ 

مَنزلي وأكرَمَني» فکيف اسي اليه وأخوئۀ في رَوجَټه؟! إِنَ الذينَ يُجاڙونَ الحسَنَ بالسيْءِ لا بُفلحونء 

ولا يقوزونَ ولا يَسعَّدونَ في الذنيا وفي الآخِرَة. 


ET 
) 24 : ين (يوسف‎ 
24- وقذ قصَدَّث مُخالطْتَهُ وعَزمَث على ذلك عَزمًا جازِمًا. ومال هو إليها في لحظَةمنَ‎ 
اللْحَظات» بمُقتَصّى الطبيعَة البشريّة لكنَّ ذلك لم يجاوز خاطرًا قلبيًا نه فلمَا تمل مامه‎ 
بُرهانٌ منْ عند الله وة في تَثبيِهء ثُذكَرُهُ بالرًّذع منَ القاجشةء ونُقوّي عَزيمََهُ بالصبر‎ 
والتقوّی» أضاءَ ذلك نور الإيمانِ في قلبه منْ جَديدٍِ بقوّةء فتَذَكُرَ وأناب» واستعا بالل‎ 
واعتصَمَ به» ولمْ يَهُمّ بشيء» وضرف عَنهُ حتّى ذلك الخاطِرٌ القلبيّ.‎ 
وكما أَرَّيناهُ بُرهاًا فصَرَفناهُ عمًَا كانَ فيه» كذلك تصرف عنة الخيانة والرّناء إِلَهُ مِنْ عبادنا المُصطفينَ‎ 
الأخيّار» الذينَ اختّرناهُمْ لطاعَيناء وأكرَمناهُمْ بالنبوّة» و عصمناهُم ممّا يَقدَح في سُلوكهمْ وسِيرتهم.‎ 
إوَاسُتَبَقا البَابَ وَقَدَث قَمِيصَةُ مِن بُ وَألفيَا سَْدَهَا دى الْبَاب الث مَا جَراء مَنْ اراد اهلك سُوَءاً إلا‎ 
,) 25 : أن يُْجَنَ أو عَذابٌ اليم (يوسف‎ 
25- وقامَ يوسُفٌ هاربًا إلى باب البيتِ ليتخلص منهاء وتَبعَنهُ هي لتَمنعَة مِنَ اروج ويرجع»‎ 


فأمسکث بقميصِه مِنْ خَلفِه» فَجَذْبْةُ إليهاء ذ فقطعَنه» واستمرً يوسُف هارِبًاء وهي نَبَعُه لنُعيده 
فلمَا خرَّجا لقيا زوجَها العزيرَ عند الباب» فهابنةء وقالث في مَكر ودهاء: ما جَزاءُ مَنْ أراد 
ن يزنيّ بزو جَاك؟ 


وخافث أن يله وهي تُحِبّهء فقالت : الأ أن يكونَ هذا العقابُ سجتًاء أو ضرا ديا مُوجعا 


قال هي رَاودٿتِي عن تفسي وَشَهد شَاهڏ مَنْ اهلها ِن گان قَميصُۀ قد ِن قبل فَصَدَقَث وَهُوَ مِنَ 

الكاذبينَ) (يوسف : 26 ) 

قال له يوسْفٌ عليه السّلام: هي طالبتني بالفاجشة» ل كما ر عَمثء وف رفضت ذلك و فر رث 26 
منها. ٍ 

وحَسَمَ الخلافَ بيتهما شاه مِنْ أهلٍ المرأةٍ كان هُناك» أو اسنُدعِيّ مِنْ بَعدء فقال: ان گان قميصضه شق 

مْنْ قدّام» فقذ صدقتِ المرأةُ وكذبَ هوء ويكونْ هو الذي أراد عمل الفاحشَة بها. 


إن كان قَمِيصُة فد من ذبْر فكَذبّث وَهُو مِن الصادقين) و :271( 
وإ کان قميصه د شق مِنْ خَلف٬‏ فقذ كذبَث في اڏعائهاء وهو صادق ڊريء. -27 


وورد أن الذي نطق بالځُكم طفل تكلم وهو حَديٽ صَحَحَه بَعضُهمْ وضَعَفةُ آخّرون. 


لما رَآى قَمِيصَه ق ِن دبْرٍ قال لَه ِن كَيْدِكْنٌ ِن كَيْدكُنّ عَظيم ‏ (يوسف: 28( 
فلا رَأی الرٌوج قميص يوسُفَ وقذ قط مِنَ خُلف» عَرَف حيلة روجته وبراءَة يوسْفَ -28 
لام» فقال :ك هذا الصّنيعٌ مِن احتيالِكنَ ينها النسايءء إن مڪر گن کبیر» باأنسبة إلىعليه الس 
كيد الرٌّجال. 


إيُوسُفٌ أغرض عَنْ هَذا وَاسْتَغْفِرِي لذنبك إنّك كنت مِنَ الخُاطينَ) (يوسف: 29) 
قال العزيز : يا يوسُف» قذ ظهرَ لنا صدقك» ولكنْ أعرض عن هذا الحَديث» واكثمْهُ ولا -29 
تَذكرَهُ لأحَد» حدَّي لا يشيع بينَ اللَاس. 
وأنتِ أيَنّها المرأة تُوبي منْ هذا الذي صدَرَ عنك ولا تعودي إليه» فالَكِ كنت منَ المذنِبينَ المُسِيئين. 


إوَقالَ نسْوَةٌ في الْمَدِينَة امْرَاه الْعَزِيزِ راود فتَاها عن نفسه قذ شغفها حُبًا إا لَتَرَاهَا في صَلالِ مُبينِ) 
(يوسف : 30 ) 
وشاع بر يوسُف وامرأة الزيز في المدية فقالث نسوَةٌ منهُنٌ يُنكرْنَ هذا الفعل منها: -30 
رَوجَة العَزيز تَطلبُ مِنْ غُلامِها أن يَفعَّل بها الفاجشة؟ لا شك انها ذ فتتّث به وأَحَنّه خْبًا 
شديڌاء وإ صَنيعَها هذا خطاً ظاهڙ منهاء باکر الرشدِ والصُواب. 


و ي 2 


فما سَمِعث بمَگرِهنَ أَرْسَلث إلَِهنٌ وَأغتَدَث نهن ما وَآّٺ ث كل وَاحدَة مَنْهُنَ سكَيناً وقالتِ اخْرُج عَلَيْهِنّ 
فلمَا رَه أَبَرَتۀ وَقطغنَ أيْدِيَهُنَ وَقَلْنَ حَاش يله مَا هَذا برا إن هَذا إلا مَل كَرِيمْ (يوسف : 31 ) 
31- فلا سَمِعَث بقولِهنٌ وتعييرهِنَء وكنٌّ منَ الطَبقة الراقيةء أرسَلث إليهنَ تذغُوهنٌء وأقامَث لهِنٌ ماذبة 
في قصرٍهإء وأعَدّث لهنَّ وسائد يََكِئنَ عليهاء ورَيّتث مادتَهُنَ بأنواع الأطْعمَة والقاكهة, ذ فجئن وجَلشْنَ› 
وأعطث كل واجدة منهُنٌ سِكَينًاء فبيتما كن يُقطغْنَ اللحم أو الفاكهةء قالث ليوسُف: ا وکا اکل 
الاس . فخرجَ عليهن» » فلمَا رأيتَهُ أغظمْته» وذْهِشْنَ بروَيَة جَمالِه الفائق» وجَرَحْنَ أيديَهُنٌ بالسّكاكين التي 
معَهُنٌ وهن يَحسَبنَ أنَهُنُ يقَطْعْنَ الفاكهةء لشََة تأثرِ هن بجَمالِهِ وحُسْنِ سَمْيِه وطلعَتِه. 

وذكرَ اتن لم يَشَعُرْنَ بالألم» لانشيغال قلوبِهنًٌ بيوسُفَ عليه السًلام» وقلْنَ مُنَعَجّباتِ مُنْدهشات: ماد اا 
ليسَ هذا ببَّشَرٍ» فلا مِثال له» ولا أجمل منه» ما هذا إلا ملك منَ المَلائكة الكُرَّماءِ على الله! 

وکن کل کت کر امن اترا رین ایل لی تدعا ان 


ٳقاٽٺ فَڏَلِكُنٌ الذي لني فيه ولقذ رَاوَدئّهُ عن تَفْسِه فَاسَتَغْصَم وَين لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرهُ لَيْْجَنَنٌُ وَلَيكُوناً مَنَ 
الصاغرين) (يوسف : 32 ) 
فقالت ا إِنْ كان الأمرُ كما فلن فان هذا الذي رأيتموه الآن وڏهششنَّ ن لجمالهء هو الذي -32 
عَيَرتئي في الافټتانِ به» وعاتښني في خُبه» ولقڏ هرئي كما بَهرَكُنٌء وحاوَلتُ مَعَه ينال 
متي فامتَتَعَ وأبّى إباءٌ شديداء وإذا لم يُطاو عني فيما دَعَودُةُ إليهء ليُعاقبَنً بالئّجن» ويَكوتَنُ 
من الأذِلة المُهانين. 


ٳقال رَبَ الجن َب ٳِليّ مِمَا يذغوتنِي ٳلِه ولا تضرف ڪٿي كَيْدَهُنَ أ ضبْ إليْهنٌ وَأكُن مَنَ الْجَاهلينَ 

(يوسف :33( 

3- قال يوسُف عليه السَلامٌ بُناجي ربّه» وقذ عَرَفَ إصرارَ امرأة العزيز على الفاجشةء وتماديها في 

عَيّهاء كما تَدَخُلث ساءُ القصرِ وخَوَفتَةُ من عاقبة مَخالفتِهاء أو اَن دَعَودَةُ إلى أنفسِهنٌّ كذلك فقال وهو 
بغي الُروج مِنْ هذه الفِتدَة: يا ربّ» إن العّقوبة بالمَجِنِ أفصَل ءندي مِنْ إتيان القاجشةء الذي يودي إلى 

ك وإلى الشّقاءِ والعَذاب الأليم.(والأولى بالمَرء في هذا أن يسأل الله العَافية مِنْ هذا وذاك). وإذا لم 

تدفغ عي مَكرَهُنّ وحَبائلهُنًء ووكلتني إلى تفسي» أمل إِليهِنٌ وأكُنْ منَ المُذنبين. 

"وهي دَعوَةٌ الإنسان العَّارِفِ ببشريته الذي لا يَعَتَرُ بعصمَته» فيْريدُ مَزيدًا منْ عِنايّة الله وجياطته» يُعاوذهُ 

على ما يَعتّرصُة من فَنَةٌ وكيد وإغراء". قاله صاحتُ "الظلال". 


إفاستجَابَ لۀ َيه فصَرَفَ عن كَيدَهُنَ إِنَهُ هُو السَمِيعٌ العَليمُ) (يوسف : 34 ) 

4- فأجابَ الله ذُعاءَ يوسُف» وأبعد عَنه مَكرَهُنٌَء وَبَتَهُ على العصمَة والعِفّةء إِلَهُ سَميعٌ لدعاء 

لمُتّصَرَ عينَ إليهء عَليمٌ بأخوالهمْ وبما ُصلهم. 

ومَواقفٌ الشباب من الشهواتِ وَبانهُمْ أمامَ المُغرَياتِ في جو مَّليءٍ بالفَنِ صعب جدّاء وكانتِ امرأة العزيز 
في غايَة الجَّمال» مع ما هي عليه من ثراءِ وجَّاه» وامتنعَ يوُف عليه السام من الفاخة خوفا من اال 

واختارَ الَّجْنَ على ذلك» وهذا مِنْ عِصمَة الله له» وممَا جَمَلهُ به منَ الإيمانِ والتفوىء والعَزيمة والصبر. 


وفي الحديثِ الصّحيج قول صلى الله عليه وسلم فيمَنْ يُظِلهمُ الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله: 'رَجُل دعذه 
امرَأةٌ ذاث جَمالٍ ومَلْصب» فقال: إنّي أخاف الله". مُنَفق عليه. 


Ls» 


E 


ثم بدا لهم من بَغدِ مَا رَأوأ الات لَيَسْجُثدّة ّى جِينِ) (يوسف : 35 ) 
5- ثم بدا للعزيزٍ وأصحابه» بعد أن رَأوا الأدلة على صِدقٍ يوسُفَ وتزاهَته» أن من المَصلحَة سَخْنهُ د سنه لمُدٍ 


طويلّة! 


إوتخل مَعَه السَجْنَ فيان قال أَحَذهُما إي أرَاِي آغصِر خفرا وقال الآخر إي أرَاِي احمل فق رَأسِي بز 
تال الطيْرٌ مِنة نبنت بتأويله إتًا تراك مِنَ المُخسنينَ) (يوسف : 36 ) 

6- ودخل مع السّجِنَ غلامان» وقد غرف يوسُف بين المسَاجينِ بمكارِم الأخلاقِ والعبادة وتعبير 
الرؤیاء فرأی كل منهُما مَنامًاء فسَرَدَ الأول مَنامَهٍُ عليه قائلاً: : رأيني أعصِر عِتَبًا. 

وقال الآخّر: رأيثني أحمِل فوق رأسي خُبرًاء والطْيرُ تأكل منه. 

قالا: أخبرنا بتعبيرٍ رُؤيانا يا يوسُف» فنَعتَقِد أك مِنَ الذينَ يُجيدونَ تعبيرَ الرُؤى والأخلام. 


قال لاَيَايكُمَا طَعَام زڙقانه إلا نما بتأويلِه قبل آن يَاتيكُمَا ذلُِمَا مما عَلْمَِي رَبَي ي ركت مله قوم ل 
يُوْمِٺونَ بالله وَهُم بالآخرَة هُمْ كافرُون) (يوسف : 37 ) 

37 قال لهما يوسُف عليه السّلام» وقذ صَرَقهما إلى مَقالٍ خَيرٍ مِنْ هذاء وهو أن يََنبّها إلى العقيدة 
الصحيكَةء وأنَّ له منَ العلم ما يوق تعبيرَ الرؤياء لقا بكلامه ويَعودا منَ الشرك إلى التوحيد: : لا يأتیگما 
طعامٌ في الحَبْي حسَبَ عادتكماء إلا أخبرتكما قبل أنْ يَصل إليكما بصفته: توعه» وطعمه» وشکله. وهذا 
مما عَلمَّني إيّاه رَبّي بالنبوًة - إن كانَ أوحيّ إليه إذُ ذاك- أو بما شَاءَ الله مِنْ قضلهء لأئي اجتنښثُ دين 
الكافرين بالل واليّوم الآخر. 


بغت مِلَةَ باي إبرَاهيم وَإشحَاق وَيَعفُوبَ ما كان لتا أن شرك باله من شَيْءِ ذلك من فضل الله عَليْتا 
وَعَلى الاس وَلَكِنٌ أَكُثْرَ الاس ل يَشْكُرُونَ) (يوسف : 38 ) 

38- واتبَعتُ دِينَ آبائي المؤينينء إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. وما صح ولا استقامَ لنا معاشِرَ المؤمنينَ أو 
الأنبياء» أن نتّخذ شركاءَ لله. وهذا التّوحيدُ الصّافي» الخال مِنْ كل شائبةء هو مِنْ تأييد الله لنا بالنبوًة 
ومِنْ فضلِه على اللَّاسٍ بواسٍطتناء ولكنٌّ أكثْرَ الاس لا يَعرفونَ نِعمة الله عليهمْ بإرسال الرسُل إليه فلا 
يستجيبون لهمْ ولا يوَخُدون الله. 


ا صَاجِبَي لسن رباب م مُتقرَفُونَ خير ام اله لاجد القَهَا) (يوسف :39( 
39- 2 ن دعاهُما إلى الإشلام فقال بها الفتيان السّجينان»› أآلهة شتّی» مُتفرّقة متباينة» صَمَاء يكماءِء لا صر 
ولا تنفع» خير وأفصضل لكما م الإلة الواجدء القاهرُ الذي ل يُغلب»› الذي بيده الأمر کله؟ 


ما تغُونَ من ذونه إلا ُمَاء سَمَينمُوهَا َم وَبآوكُم ما َرَلَ الله بها ِن سُلْطانِ إن اكم إلا همر آل 
تَغبُدُوا إلا اه ذلك الدَينُ الْقَيّمُ وَلَكِنَ اثر الاس ل يَغْلَمُونَ) (يوسف : 40 ) 

40- إكمْ ما تعبْدونَ -أهل الشرك- سوّى ألفاظ فار غةء وآلهة خَاليةء ليسَ لها من حَقيقة الرُبوبيّة شيء› 
وقد أطلقتُمْ عليها هذه الأسماءَ المفَخُّمة والألقابَ المُعَظّمة أنثُمْ وآباؤكمْ بتَصَرُّفٍ مِنْ عندکم» > جهلاً وصَلالا 
بدونِ أي مُستَتَدٍ ولا حْجَة من عند الله وإتّما هكذا يَتلقى خَلفَكمْ عن سَلفِهمْ اَباعا وتَقليدًاء بدونِ ءلم ولا 
وٴعي. 


ما الأمِرٌ والتّهيء والتشريعُ والقضاء إل من عند الله فلة السُلطان وله الحكم؛ لاه الإلة الحقَ المَعبودء 
والمالك للأمر كلهء فهر الذي يأمرٌ بالعبادة لمَنْ بَستجقهاء وبكيفيّة ذلك وقذ أمرَ ألا تعبدوا إلا لاه فلا 
توه العبادَة إلا إليه انه وحده المُستَحِقّ لذلاك» وهذا هو الهج الثابث المُستقيمُ الذي لا غير في الڏين» 
وهو الذي أرسلث به الرُسُل» ونرّلث به الكب» ودلث عَليه الحْجَج والبراهينء وهذا ما أدعوكما إليه» مِنَ 
الطاعة والتوحيدء ولكنٌّ أكثرَ الناس لا يَعلمونَ ذلك» لجَهلِهمْ بتلك الدلائلء ولذلك فإِنٌ أكثرَهمْ مُشركون. 


ا صَاحبَي السَجْن أَمّا أحَذْكُمَا قيفي رَه مرا وما الآخرُ قصلب فتأَكُلْ الطَيرْ من رَه فضي الَمْرُ 
الذي فيه تَسْتَفتيَان (يوسف : 41 ) ِ 
41- يها السّجينان» أمّا الأول مِنكما فتعبيرُ رؤياه نه يَسقِي سيَدَهُ حمر ا. وأمّا الآخّر» فتعبير هة أنه يُضلب» 
وتاکل الطيورٌ الجوارځ مِنْ رأسه. 

فرغ منَ الأمرٍ الذي تَسألانِ عَنه» وسَيكونُ أمرُكما كما قلت. 


ٳوقال لِلذِي ن انه تاج مَنْهُمَا اذكُرنِي عند رَبك فَاَنسَاهُ الشيْطَان ذِْرَ رَه قلت في السَّجْنِ بضعَ سين 
(يوسف :42( ٠‏ 

42- وقال يوسُف عليه السَّلامٌ للاأوّل» وهو الذي ظنَّ أنه سيَنجو من حُكم القتلء والظنُ هُنا بمَعنى اليقين: 
انكر حالي وطول حبسي ظلمًا عند سيّدك. ولكنٌ الشيطانَ أنساهُ أمرَ يوسُف» في ظل حَياة القصرِ 
ومُلهياته» فمكتٌ في السّجن بضع سَّنوات» وهو ما بينَ الثلاثِ والتّسع. 


قال الْعَلِكُ ّي أَرَى سَبْع بقَرَاتِ سمَان يهن سَبْمْ عجَاف وَسَبْع سُنبُلاتِ حطر وَأَحُرَ يسات يا يها 

الملا أفٿونِي في رُويَاي ٳِن كنت لِلرُوَيَا تغبُرُون) (يوسف : 43 ) ِ 

3- وقال ملك صر : إي رأيث في المَّنام سَبعَ بقراتِ سِمان» مُمتلئاتِ لحمًا وشحمًاء ياكلْهُنٌ سبع بقراتِ 

ممهزولات . ورأیث سَبِعَ سُنبُلاتِ حُْضْرء» وسَبِعًا أخَرَ ياسات فص رزیاة هاه على حاابته عى لكي 

رلكرء انام : يا آهل الرّأي والمَشورة»ء عَبّروالي هذه الرؤياء وبيّنوالي حُكمَهاء » إذا كُنْثُمْ عارِفينَ 
بتعبيرٍ الرُؤى. 


إقالوأ أضْعَاث أخلاَم وَمَا تحن بتأويلٍ الأخلاَم بعالمين) (يوسف : 44 ) ِ 
44- قالوا بعد إعمال الفكر: :هة أخلاط أحلا م مُضطرِبَّة» ومَنامات باطلةء ولسنا من الماهرين بتعبير 


الأحلام وتأويلها. 


ٳوَقال الذِي تجا مِنْهُمَا وَادكرَ بغد اَم آ تُم بتأويلِه فازسِلونِ) (يوسف : 45 ) 
SS eS‏ أنا 


إيُوسُف ها الصذيق آقتا في سبع بقرت مان يهن منغ جات وبع شنؤلات حطر وخر بات 
علي آزجِمُ إلى الاس لَعَلَهُمْ يَعْنَمُونَ (یوسف : 46 ) 

46- تم قصّ على يوسُفَ ما رآه المَلِك في مَنامِه قائلاًء أيُها الصُذيق يوسُف» أَجبّنا في تعبيرٍ هذه الرُؤيا 

التي رآها المَلِك» سَْعُ بقراتِ مُمتلئات» يَبتَلعُهُنَ سَبِعُ بقراتِ مَهزولات» وسَبْعُ سُبُلاتِ ضر وأَخَرُ مِثلهُنَّ 
يابسات» لأرجِعَ بالجواب إلى المَلِكِ وحاشِيته» وأهل ر أيه ومَشورَته» ليَعرٍفوا التَعبيرَ الصَُحيحَ له. 


إقال تَْرَغُونَ سَبْعَ سِنينَ دأباً فمَا حَصَدتَمْ فُذرْوهُ في سُنبُله إلا قليلاً مَمَا تَأْكلْونَ) (يوسف : 47 ) 


e‏ ا لتلا تقش أو ماله للشرس؛ إل مقذار ما 
تأگلوته» وليكُنْ قليلاً. 


َم يأتِي من بغد ذلك سَبْعُ شداد يَأكُلْنَ مَا قَدَمْتّمْ لَهْنٌ إلا قليلاً مَمَّا تخصثون) (پوسقا : 48( 
I O SS -48‏ 


(49: يعصرُون) (يوسف‎ 4 E a 
ثم تنقضي تلك السّنواث السَبع العجاف» ويَعقبُها عام يُمَطرْ فيه التّاس» فد فتنمو الررو ع والتّمارء‎ -49 
ويَّعصِرون ما شاؤوا من زيتِ وفاكهة.‎ 


إوّقال المَلِكُ انوي به فلَمًا جَاءهُ الرَسُول قال ازج إلى رَبك فَاسْألْة مَا بال النَسْوَة اللاأتِي قَطْعْنَ أ يْدِيَهُنَ إن 

ري بكَيْدِهن علي (يوسف : 50 ) 

50- وأخبرً ذلك الفتى المَلك بتأويل روياهُ كما عبَرَهُ يوسُف عليه السّلام» فتعجُّبَ منه ومِنْ عليه» وأراد أنْ 

قف على خبّره فقال : انّوني بيوسُف. 

فلمًا ذهبَ لير إليه لْحضِرَّه كما أمرَه الك لقي وقفِة عند يوسُف» فقذ أبَى أن يَصحَبَه» وفصّل أن يبقى 
في الجن ڪي را ماه اجر ع ارا مرا من کل كلو وا كل مذو الو اي تاها في , 

لر و یا وا اع کرو وما ق بک راکوت این کے رای 


قال ما حُطْبكُنٌّ إذ رَاوَدثّنٌ يُوسُفَ عن تسه فلن حَاش يله ما علفتا عليه من سُوءٍ قات امْرَآةُ العزيز الآنَ 
حَضْحَص الْحَق أا رَاوَدتّةُ عن تفه وَإِنَهُ لَمِنَ الصادقين) (يوسف : 51 ) 

51- فأحصَرَهُنَ المَلك بين يَدَيهِ وقال لن : ما شأثْكنٌ وما خبَرْكنٌ عندما حاوَلثْنّ إغراءَ يوسُفَ عن سه 
وم الصًيافةء وحَذْرْئَنَهُ من مُخالفة مو لاته إذا لم يُطِغها فيما ريد منه؟ هل أَجايَكَنّ إلى شيءِ مِنْ ذلك؟ فقَلْنَ 
جمیعًا: : معاذ الله» لم نر منة سُوءًاء ولم نجرب عليه خياة. 

وقالث مَولانةُ امرأة العّزيز: الآنَ ظهرَ الحق وتبيّنَ بعد خَفائه» فأنا التي حاولث معَّه» وبذلك جُهدي في 

إغرائه لأجبرَهُ على الفاجشة» فأبّى إباءٌُ شديداء وكانَ عفيقا في سُلوكه تزيهًاء صادقا في قوله» إِنَّهُ بر يء. 


ذلك ليَغلم أي َم أنه بالْيْب وَأَنْ الله ل هدي كَيْه الخائنين) (يوسف : 52 ) 

52- قالت ۰ : وقد اعترّفث بهذا ليَغلمَ يوسُفُ أي لم أنه في حُرْمَيِه بظهرِ العيب» فلح أنَهِمْةُ بفعلِ الفاجشة 
وهو غائب عتي لا يعرف ذلك» ولم صر على قولي إِنَهُ هو الذي راوَدني عن تفسي› فهو صادق في 
براءَتِهِ ونزاهتِه. 

والله لا يُسَدَدُ عمل الخائنين» ولا يَهديهمْ بمَكرهم» والخائنْ يعو عليه مَكرهُ وخياتثه. 


ق 


الجزء الثالث عشر 
سور ة يوسف (111-53) 

سورد الرعد 

سورة إبراهيم 


بقية سورة يوسف 


إوَمَا ار في إن اللَفسَ لأَمَارَهٌ بالسُوء إلأمَارَحمَ ري ن رجي غُفُور رَحِيمْ) (يوسف : 53 ) , 

3- قالت: : و لا نره تفي عن الخطأ والرّلل» فلن الَف البشريَةَ كثيرة الأمر بالشوء والمَعصيةء تميلٌ إلى الشهوات» وتَتاذَرْ بالمُغريات إلا مَنْ رَجِمَهُ ربّي فصَرَفَةُ عن الشُوء» 
وعصَمَهُ منَ المَعصيةء للّ رَبُّي لعَظيمْ المَغفِرةء كثيرُ الرَحمَةَ وهو يَعلمُ أن عِبادَه كَطاؤون» فيَعفِرُ لهم ويرحَمُهم» إن تابُوا وأصلحوا. 

وقذ ألمت المرأةء ولك لا يُعرَف في أي مَوضِع من سرد لقِصة. 


قال الْمَِكُ انوي به أنتخلضۀ نفس فما مه قَلَ َك اليَوْمَ لَدَيّنَا مِكِينُ مين (يوسف : 54 ) 


54 ولمًا تاد المَلك بَراَةٌ يومف ودَزاهَتةُ عليه الشلام» قال: جيئوا به ليَکونَ مِڻ خاصَتي وأهلِ مَشورَتي. 
فلمًَا كَلمَهُ وعَرَفَ فطل وقذرَّه» قال له. إّك الآ عندنا ذا مَكانة ومَنزلة رَفيعَةء ومُؤْتمَنْ على أمور عَظيمَة. 


قال اجعلني علي ُرَآين الأزض ئي حفيظ عَليم) (یوسف : 55 ) 

55- قال له يوسفُ عليه الشلام: اجعَلنِي مَسوو لا عن ځَزائن الأرض التي تحت تصَرُفك» وهي مِصر٬‏ ئي حَازن أُمِينء علي شون التصرُف فيهاء بَصيڙ بالجساب. 
قال ذلك لما يَستقبلوَة منَ السَنينَ العجاف» ليّتصَرَّفَ على وجه الأصلح والأرشّد. وكانَ كذلك عليه للام 

وتجوز للمرء ان تهر عتا لضن يجيه 


إوكذلك مكنا ليْوسف في الأزْض يبوا مها حَيْت يشاء ثُصِيبُ رخمتتا من نُشَاء ول ضيغ اجر المخبنين) (یوسف : 56 ) 
56- وبتمكينٍ لائقٍ ومُناسب» جَعلنا ليوسُفَ العِرٌ والسُلطانَ في اض مِصر٬‏ يت مَنزلاً في آي مَكانِ منها بعد الصيق والأشر والحَبْس الذي كان فيه. ونصيبُ بفضلنا وعَطائنا مَنْ 
نشاءُ مِْ عِبادِناء بعَدلنا وڃكمتناء ولا ضيغ أجرَ مَنْ صَبَرَ على أذى تاسء وأحسَنَ في صَبره واحتَسّب» حتّى أتاه الفرَ ج. 


إولَجُرْ الآخرَة خير لَلَذِينَ آمَثوأ وَكَائوا ينون (يوسف : 57 ) 
I‏ وإقّ توابَ المؤمِنينَ الصابرينَ في الوم الآخر» أعظمُ وأكبَرُ مما يَكونْ في لُنياء كما في شأن يوُفَ عليه السُلام » وغیره. 


إوَجَاء إو يُوسُفَ فلو عليه فَعَرَفَهُم وَهُمْ لَه مُنورُون) (یوسف : 58( 
98 ولمَا عَم لقحط بلا ِصرَء وتجاورًها حتّى وصل إلى بلادِ الشام» وَل بال يَعقوبَ ما حَلّ بأهلهاء سَمِعوا أن بمصرَ ملكا صَالحاً يَعدل في العَطاء والتّوزيع» فقصدَة الناس مِن 
سّائر الأقاليم» وبيتَهمْ إخوة يوسُفَ الذينَ آذوه» فدَخّلوا عليه وهو في مجلس و لايّّه» فعرَفَهمْ بحسن إدراكه وفراسته» وهم لا يعرفوته. 


ونما جَهرَهُم بجَهاز هم قال اتوي باخ لَكُم مَنْ أبيكُمْ ألا ترون ئي أوفي َيِل واا َر المُنزلينَ) (يوسف : 59 ) 
59- ولمَا أعطاهُمْ حَقّهم» وهيًاً لهم أحمألهم» قال لهم: أحضروا أخاكمُ الذي لم تأتوا به معَكم» لأزیدکم» وأتمٌ کیلک ألا تَرَونَ اني أوفيتُ لكمْ ما تستَقُّون» وأحسَنبٌُ إليكمْ في الصيافة 
والمّبيت؟ 


فان لم توي به فلا كيل َم عنڍي ولا تقون (يوسف : 60 ) 
60- فإذا لم تأتوني بأخيكم ف في المرَّة ة القادِمَة» فلا نصيبَ لكمْ في شَيءِ عندي» و لا تدخلوا بلادي. 


إقَالُوا سَْرَاودُ عن بَاهُوإنًا تفاعلون) (یوسف : 61 ) 
61د قالواله: ستُحاول ذلك مع والده» ونستميلةُ وحرط على إحضاره» ونحنُ قادرون على ذلك. 


وال لفثيابه اجُعلوأ بضَاعَتهم في رحالهم عَم يغرفُوتها إا نلبوا إلى أهلهم تلهم زجغون) (یوسف :62( 
وقال وف لأعوانه الكيّالين: اجعَلوا بضاعة عتهم التي أتوا بها منَ الشام في رحالِهمْ مَرَة أخرَ ى مِنْ حيثُ لا يشعُرون -وكانوا قذ أتوا بها ليّستبدلوا بها القّمحَ والطّعام- إحسانًا به 
أو عله يَعرفونَ حقّ رَذها إذا رجَعوا إلى أهله» > فيّرجعونَ بها في المرًة القادمة. 


َِلَمًا رَجغوا إلى أبيهم قَاْوا بَا اتا مُِع مِنًا لكيل فُأزْسِل معنا أَخُاتا ت وَإِنًا لَه َحَافظونَ) (يوسف :63( 
63- فلمَّا ادوا إلى أبيهمْ يَعقوبَ عليه السلا » قالواله: يا أبانا لقذ مَتَعَ العزير متا الكَيل في المرَة القادمة إذا لم تَذهَبْ بأخينا بنيامينَ معنا إلى صر فابعْهُ معَناء وسَيَكونَ محل جفظنا 
ورعایتنا. 


قل كل تثكم عليه خم أبن عقي أخيد ين قب فلل خير خافظا ون زع لزاجبين) (يوسف : 64 ) 
64- قال لهمْ يَعقوبٌ عليه السّلام: هل أتمِنْكمْ عليه إلا كما ائتمَنَكمْ على أخيه يوُفَ مِنْ قبل» فصانِعونَ بأخيكمْ ما صَنعتَمْ به؟ لا يق في وَعدكم بجفظه»ء ولكن افوص أمري إلى ال 
فهو يَکلؤهُ بحفظه ورعايته» وسيَرحَمُ صَعفِي وشَيبتي» وهو خير مَنْ رَجم. 


ٳوَلمَا فتځوا مَتَاعَهمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُم رُدّث هم قَالُوا يا اتا ما تبي هَذِه باعتا ردُث إليْنّا وَنمِيرُ هلتا وََخفظ اانا وٽزداد َيل عير ذلك َيِل سير (يوسف: 65( 

65- ولا فتح إخوَة يوسُفَ مَتاعَهمْ الذي أتوا به م صر وجَدوا بيتها بضاعتهم التي أخَذوها معَهغ منَ البيت ليَستبدلوا بها القمخ والطعامء » فقالوا: يا أباناء هذه بضاعَتنا التي أخُذناها 
من هنا قذ أعِيدَت إليناء إحسانًا وتكرْمَةٌ مِنَ العزيزء فابعَتُ معنا أخانا لَجلبَ البيرة لأهلنا مِنْ عِنده فهو عادل کریم» وتزدادٌ على ذلك کیل بعیر إذا جاءَ فا راھ تیت کل فر 
إضافة إلى مَجمو ع ما يُعطينا وهر مكيل قليل» ولكنه ظلت لزي ؛ ليُعطيَنا ما نستَجِق في المرَةٍ القادمة. 


قال ن أله مَعكمْ حٌى تُؤْئون ميقا من اله لتاب به إلا ن حاط بم فما آثؤء متهم قال الله عَلْی ما تفُول وکیل) (يوسف : 66 ) 

66- قال له يَعقوبُ عليه السّلام : لن أرسل معَك بنيامينَ (شَقَيق يوشف) بعد أن رأيتُ منك ما رأيت في أخيه يوشف» حتى تعطوني عَهدا موقا تحلفونَ فيه بالل أنْكمْ ستُعيدُوتَة إليّء 
إلا أن تغلبوا أو تهلكوا جَميعا في افع عنه. فلمَّا أعطوه عَهدًا منَ الله بذلك كما طلب» قال تأكيدًا على العَهد: الله مُطلع رَقيبٌ على ما نقول. 

وکانَ لا غتى لهم عن القوت» فبعذّة مَعَهم. 


وال ابی لا دلوا مِن باب واج وَاذُلواً مِنْ أبواب مُتَرَقَة وما أي عَنكُم مَنَ الله ِن شَيْء إن الْحَكمْ إلا بله عليه َكلت و عليه قَليتَوكُل الْمتَوكَُونَ) (يوسف : 67) 


67- وقال يَنصځهم؛ حَذَرَا من أُنْ ثَصيبَهمْ العَين» وکانوا ڏوي جَمالِ وبَهاء :يابتي لا تدځُلوا صر جَميعًا مِنْ باب واجد» بل ادځلوها مُتفرَقينَ ِن عِدَة أبواب» و لا أنفعُكمْ و لا دقع 
عنكم بهذا الاحتراز والصح شَيئا م قضاء الله تعالى» فلن قر اله لا يُرَذ» لَه تدبير وسَبّب» فما الحكم المُطلق إلا له تعالىء > لا شارك فيه أحد» و لا يُمانِعة منه فة وعليه وحدَهُ 
يَعتَمِدُ مَنْ أراد التوكل عليه مِنَ المؤمنين. 


ٳوَلَمَا دَكَلُوا مِنْ حَيِتُ اَمَرَهُمْ بوهم مَا كان ِي عَلْهُم مَنَ الله من شَيٰء إلا ڪاجَة في تفس يَغقٌوبَ قَصَاهَا وَإِنَهُ دو عِلْم لَمَا عَلَمْنَاه وََِنٌّ أكََرَ الاس ل يَعلَمُونَ) (يوسف : 68 
( 

68- ولمَا دخُلوا صر مِنْ أبواب مُتَفرَّقة كما أمرَهم أبوهُم» ما كانت هذه | لكيفيّةُ في الخو تَمتَع شَيئاً مِنْ قضاء الله عليهم» ولكن حاجَة في تفس والدهم أظهرَها؛ دَفعًا لإصَابتهمْ 
بالعين ؛ خُوفا وشَفَقَةٌ عليهم . لل نبي الله َعقوبَ ذو عِلم جليل» »لما علمناه بالوّحي» ولكنٌ أكثرَ الناس لا يَعرفونَ سر القَدر» وحْسْنَّ التوكّل» وما حص به الأنبياء مِنَ العلم. 


إولمًا دلوأ عَلى يُوسُفَ آوى إتيه أحاه قال إن أا أخُوك فلا تبثي بمَا كَائوا يَغْمَلونَ) (یوسف : 69 ) 
69- ولمًَا قڍموا على يوشُفَ رَحَبَ بهم وأكرمَ ثُرُلهم» وصَمٌ إليه شَقَيقةُ بنيامين وهو من أمّه دونَ الآخُرينَ وقال له بلطف وحنان: أنا خوك يوشف» فلا تحزن بما فوة معي واا 
تأْسَفْ على صَنيعِهمْ وسُوء مُعاملتهم» واكثمْ خبَرَنا عنهم. واتفقا على حُطة لإبقائه عنده. 


فما جهرهُم بجهاز هم جل السَقَايَةَ في رَحلِ أخيه ثم دن مُوَذْنْ ينها العيرُ إتَكمْ لسارهون) (يوسف : 70 ) 
70- فما وفى كيّلهم» وجَهّرَ رَكَبَهِمْ وحَمَلهُ بالمِيرَة والطعام» أمرَ بعض أعوانِه أَنْ يَضع إناءَ السقيا في رَخل بنيامين» ولمًا انطلقوا نادَى مُنادِي يوسُفَ أن قفوا أيّها الرَكَبُ فقدُ رتم لنا 


الوا فوأ عَليهم مدا تفقذون) (يوسف : 71 ) 
اا دهش الإخوَةمِنْ هذا الاتهام الذي لا يليق بهم» فعادوا في انكسار وانزعاج» وقالوا وقذ أقبلوا عليهم: ما الذي فقدتٌموه» وعم تبحثون؟ 


الوا تققد صاع الْمَلِكِ وَلِمَن جاء به جِمْل بعر وأا به َعِيم) (یوسف : 72 ) 
7 قالوا : ضا مِنًا كأ المَلِكِ الَمينُء ولمَنْ عَتَرَ عليه وسَلمَهُ لنا حمْلُ بَعيرٍ مِنَ الطعام» قال المُنادي: وأنا كيل بان أَردَبّه إليه. 


إقالوا الہ لق َلثم ما جنا نفس في الأزض وما كنا سَارقين) (يوسف : 73 ) 
73- قال إخوةٌ يوشف: والله لقذ عَلِمتُمْ مِنْ حالنا أتنا لم نأتِ لعَرَض الإفسَادِ والتخريب» وليسَ مِنْ شيَمِنا أن تَكونَ لصوصاء ولم تسرق لك شَيئاً. 


الوا فُمَا جَرَاوهُ إن نتم کاذبين) (يوسف : 74 ) 
74- قال لهم المُنادي وأصحابة: فما عقابُ مَنْ وجدتِ الكأس في رَخلهء إذا كنم كاذبينَ في ادعاء البراءة؟ 


الوا جَڙَآوه مَن وُجڌ في رَخلِه فهو جَڙَاوُهُ ذلك تجْز ي الظالمين) (يوسف : 75 ) 
5- قالوا: قاب مَن وُجدَتِ لکا في رَخلِهِ هو اسټرقاقه - أو انر هذا هو جزاؤه» وهذهِ هي شيعا في الځكم على الشارق. 


فبا بأ عِيتهم فَبْل و عاء أخيه ثم اشتخْرَجَها مِن وعاء أخيه كلك كذتا ليُوسُفَ ما كان ليأخُذ اه في دين الْمَلِك إلا آن شاءَ اله ترفغ رجات من تشاء وفَْق كل ذي عم 
غَليم) (يوسف : 76) 

70 فبداً المُناڍي بالبَحٿ في أمتعَتهم» تور ء ثم فتش أمتعة بنيامينَ أخي يوشف» فاستخر ج الكأسَ مِنْ بينها. 

وبمثلِ هذا الندبير اقيق حصنا ليوف مَقصوده» وما كان قادرا على صٌَ أخيه إلى نفيه في شريعة ملك مصرء فإنّ السارق فيها يُعاقبُ ثم ترك > فأخذٌ الحكمَ مِنْ إخوَّة يوسُفَ 
أنفيهم» حيثُ تقضي شَريعَتَهمْ استرقاق لسًارق» أو أشره. وهكذا شاءَ الله شبحاته. نرفغ درَجاتِ مَنْ نشاءُ بالعلم والجكمةء › كما رفعنا درَجَّة یوسُف . والله العَليم» الذي أحاط عِلمُهُ بكّل 
شَيء» وعِلمُهُ تعالى فوق علم كل الځماء. 


إقالوا إن شرق فقذ سرَق اع لَه ِن قبل فَسَرَها يُوسف في تفسه ولم يدها َه َل اَم شر مانا اله عتم با تصفُون) (يوسف : 77 ) 

ST‏ قال لخو پوشف: إذا كان بنيامينُ سَرَّق» فقذ سَرَقَ شَقَيفُة يوسُفُ مِنْ قبلٍ! 

فاضمرَ يوسُف مَقالتهمْ في تفه ولم يُجِبهُمْ عنهاء ولم يُظهزها لهم» وهو يَعلمُ براءَتَهُ وبَراءة أخيه من السرقةء فقال في تفه عليه الشلام: أنتمْ شر مَنزلة عند الله ممن رَمَيتّموهُ 
بالشرقةء وهذه الهمة تنطبق عَليكمْ عندّما سَرَقتّمْ أخاكُمْ مِنْ أبيكم ثم كذَبتمْ عليه» فال أعلمْ بحقيقة ما تقولون» والأمر ليس كما تصفون. 


(قالوأ يا يها العزيز إن لَه أباً شْخاً كبيراً فَحذْ أَحَدَنا مَكَاتة نّا راك مِنَ الْمُخسنينَ) (يوسف :78( 


78 وتذكروا العَهد الذي أخذَه منهم ولذُهم الجفاظ على أخي يوش وإعادَيِه إليهء فأخُذوا يَستعطفونَ وف ويسترجموتة لإطلاق سّراجه» قالوا: يها العزيز»٬‏ إن له اء وهو شي کبيڙ 
طاعنٌ في الس يُحِبُهُ حًا شديدًاء و لا يُطيق فراقه» فحُذُ أحدنا عِوَصّا عنه» إا تراك رَجُل خَيرٍ وإحسّان» وعَدلٍ وإنصاف. 


قال مَعَاد الل أن تخد إلأّمَن وَجَذتا ماغنا عنده ّا إذاً ظالمون) (يوسف: 79 ) 
79- قال لهمْ يوسفُ عليه السلام: تعوذ بالل لن ن ناخد إلا مَنْ وجّدنا الكأسَ عِندّه» فإذا أخذنا غيرَهُ ولو برصَاه» فقذ ظلمناء كما هو في شريعتكم > وتَعودٌ بالل أنْ تَكونَ منَ الظالمين. 


فما اشتياسُوا مِنۀ خَلَصُوا تجيًا قال كَبيرهُم أ عمو أن بكم قذ أَخَد عَلَيكُم مَوْثقاً مَنَ الله ومن قبل مَا فُرَطتم في يُوسُفَ فَڏَنْ ابرح الأزضَ حَتَىَ يَدُنَ لِي ابي اؤ يَخكُمَ الله لي 
وهو َير الْحَاكِمينَ) (يوسف : 80 ) 

0- فلا ئسوا من يوسف ولم تمَگنوا مڻ تخليص بنيامين» انفرَدوا عن الَا يَتناُونَ ويتشاورونَ فيما بيتهمء ما الذي يَفعلودَه» وكيفَ يتصرٌفون؟ ٍ 

قال کبيرهخ مُذکرًا: ألم تجلموا أن أباكم قذ أخذ عَليكغ عَهدًا موقا لتردَُّةُ ليه مع ما تقَمَ مِنْ صَنيعكم بيوشُفَ وكذبكغ عليه؟ فلن أفارق أ رض مِصرَ حت يَسمځ لي بي بالرجو ع لي 
راضِيًا عتّي» أو يَحكُمَ الله لي بما شاءء وهو شُبحاتَةُ الحَكَمُ العذل» الذي لا يقضي إلا بالكَقَ. 


[ازجغواً إلى أبيكم قَُولوا ا اتا إن ابتك سَرَّق وَمَا شهذتا إلابمَا لتا وما كَنًا لعب حافظين) (یوسقف : :81( ِ 
81- غودوا إلى أبيك وأخيروهةٌ بما حصّل» وقولوا : إل ابتك بنيامينَ سَرَقَ إناء المَلك» وما شهدنا عليه إلا بما عَلمناهُ مِنْ سرقته» وبقيّ هناك أسيرًا جَزاءَ سَرقتّه» وما كنا عالمينَ بما 
سيَحذُتُ في العَيب. 


اال الْقَريَةٌ التي كَنًا فيهَا وَالْعيْرَ الَتِي قبلا فيها وَٳنَا َصَادِقونَ) (یوسف : 82 ) 
82- واسأل أهل مِصرَ عن القِصةء ولرَفقة الذينَ صاحَبَاهُم في السُفر» ونحلُ صَادقونً فيما أخبّرناك به. 


قال ل سَوَّث نكم نكم أَمرا قُصَبرَ جَمِيلْ عَسى الله أن يا بهم جَميعاً إن هو اليم الْحَكِيم) (يوسف : 83 ) 
83- فوَصّلوا إليهء وأخبَّروهُ بذلك» فقالٍ لهم عليه السلام: بل ريدت لم أَنفُمُكم مرا ما ونَفُذّموه» وساصبر على بنيامينَ كما صَبَرتُ على يوسفَ من قبل» صَبرا حسَنًا رضي رَبّيء 
وعسَى أن يأتيّتي بهما وبأخيهما المُتوّقفِ بمصر إِلَهُ عَليمٌ الي وحالِه حَكيځْ فيما يبتلي به خُلقه» وفي قضائه وقدره. 


إوتولٌى عَنْهُمْ وَقَال يا أْسَقَى عَلّى يُوسفَ و ايَضّث عَيْتَاه من الځُڙن فهو كَظيمْ) (یوسف :84( 
84- وأعرض عن بَنيه وقذ تجدَّدَ ځزُةُ ورّادء وقال: يا خزني ويا أَفي على يوسُف. وابيصت يناه من شد الځزن على ولديه» وكا مَغمومًا مَكروبًاء قد امتلا قله بالأسى والعّم» 
ولكدَّهُ ساكت لا يبه 


الوأ تاه تفا قذكر يُوسُفَحَتَّی تَكُونْ حَرَضاً و تگونَ مِنَ الاين (يوسف: 85) 
85 قال له بّنوه: والله لا تزال تذكرٌ يوسُفَ و لا ثفارق ذِكرَهُ حى تضعُف قوّاك وتكونَ منَ الميّتين. 


قل إثما شو بي وخزني إلى اله وأعلم من الله ما لا تغتفون) (یوسف :86( 
86- قال لهم يَعقوبُ عليه السّلام: إّما أشكو عَمّي وخزني إلى الله وحده» وأتضرَ ع إليه ليَدفعَةُ عنَّي» وأنا أعلمُ مِنْ لطف الله ورحمَته» وخيره وإحساه» ما لا تعلمونَ أنُم. 


إا بني اذهبو تسوا من بوس وأخيه ول تاوا من رؤج اله له 9 يأل من رذح الله إلً الْقَوم الكافزون) (یوسفِ :8 
7- ثم قال لهم: اذهبوا إلى مِصرَ وتعَرٌّفوا خ خبَرَ أخوَيكُما يوسُفَ وبنيامين» و لا تقطعوا الرَّجاءَ والأمل مِن فر ج الله ورَحمَتهء إِلَهُ لا قط ِن قَرَ ج اله -ولو أحاط بهم الكرْبُ۔ إل 
الكافرون؛ لإنكارهم سَعَةَ رَحمَة الله» واستبعادهم عَفوّه. 


تما دلوا عَلَيه اوا يا يها ازير مَسَنَا وهنا الصرُ وَجنتا ببضَاعَة مُزْجَاة قوف تا َيِل وَتَصَدّق عَلَيتا إن اله ي الْمتصَدَّقينَ (یوسف : 88( 
88- فخرَجوا إلى مِصرٍ» ودخّلوا على يوسُفَ عليه السّلام» وقالوا له: ها العزيزء لقذ أصَرَّت بنا المَجاعةء وأصابنا وأهلنا اَذَه الو ع» وأتينا ببضاعَة قليلة رَديئة كادة» لا تكفي 


مِقدارَ ما تحتاجُة مِنْ طعام» فأعطنا ما تحتاجه» و لا تنقض عدًا شَيئاًء وتفصل علينا بالرّيادة إن الل ثيب المَتصدقين» ويَجزيهم خُيرَا. 


قال هَل عَلِفثم ما فَعلثُم وف وَأخيه إذ انتم جاهلون) (یوسف :89( ِ 
9- فرق لهمْ يوسُف» وتصَورَ حال أبيه يَعقوبَ وما هو فيه من حزن وفقر» فقال لهم مُنهِيًا أسرارَ القصَة معَهم: هل تذكرونَ سُوءَ فِعلِكمْ معَ وف وأخيه أَيّام جَهلِكمْ وطيشكم؟ 


إقالوا أك لأت يُوسف قال تا ُوسف وهذا أخي قذ مَنٌ الله علینا َه من بی ويضبز قبن الل لاض خن اين (یوسف : 90 ) 
90- فتبادر إلى ذهنِهم أن هذا الذي يُكلمُه هو وف تفسُه» فقالوا: أو نت يوسُف؟ قال : تعم» أنا يوشف» وهذا أخي» قذ أنعمَ الله عَلينا فجَمع بيتنا بعد الُرقةء وآنسّنا بعد الؤحشةء وأعرّنا 
بعد ذُل» وإنٌ مَنْ يَخشّى الله في أموره» ويَّصبرٌ على ما الي به» فإِنَهُ لا يُضِيع أجرَهم» بل يَجزيهم خَيرَ الجزاءء ويَزيدُهم مِنْ فضله. 


الوا تال لقذ ارك اش لتا وَإِن كَنَّا خاطنين) (يوسف : :91( 
91- فقالوا مُعتذِرينَ وقذ عَشَاهم الخزي والخجل» مُعترفينَ بفضله وجلمه» وكرّمِه وصبره» وعلمه وأدّبه: لقد اختارَك الله وفصلك عليناء وقذ أسأنا إليك» وأخطأنا في حَفّك. 


قل ل ثريب عَلَيكم ايوم يعفر اله َم وُو ركم الراجمين) (یوسف : 92 ) 
92- قال لهمْ يوسُفٌ عليه السّلام: لا تانيب عليكمْ الآنَ ولا لوم» ولا مؤاحَذة ولا تغيير . عفر الله لكمْ ورَحمّكم» وهو أرحَمُ مَنْ رَجِم» يَغفِرُ اغائ ولكبّائر» ويتفضَلُ على اللًائب بقبول 
توبته. 


اذهبو بقميصي هدا فَأنقُوهُ علي وَجه ابي يَأتِ بَصيرا ووي الُم جين (يوسف :93( 
93- ثمٌ قال لهم: اذهَبوا إلى أبي ولوا بقميصي هذا على وَجههء يَصِز بَصيرا. -وكانَ هذا مُعجزة له عليه السلام» وكانَ والدَهُ ق بيصت عَيناهُ منَ الزن علي عليه وأُوني بجَميع آي 
يَعقوبًَ ليّکونوا عندي. 


إوَلمًا قَصَلَتِ العير قل بوهم ئي لج ريخ يوسُف لول أن تقنئُون) (یوسف: 94 ) 
94- ولمًا خرَجَتِ القاظة مِنْ مِصرَ مَُجِهَةٌ إلى مَكان يَعقوبَ عليه السّلام» قال لمَنْ حَولة مِنْ آله: إّني اشم رائحة يوشف» لو لا أن تقولوا إِنّ لشي يَخرَّف. 


الوا تال تك في صَلاَلِك الْقديم) (يوسقف , :95( 
5- قالوا : والله ك في حُطئك السًابق» مِن تذَكّرِ يوسشف» والإفراط في محبَتّه» والځزن عليه وانتظاره. 


قلا أن جاء البَشِير اقا على وَجهه فزت بَصيرا قل نم أل كم إّي أعلَمْ ِن الله ما ل تغلفون) (یوسف : 96) 
96- فلمَا وصَلتِ القافلةء ودخل المُبَشَرُ على أبيه بَعقوب» وألقى قميص يوسُفَ على وجهه» عاد بَصيرًاء وقال لهم وهو فرح مُستبشر: أل أَقَلْ لكم إنّي أعلمُ من قبل الله ما لا تظموڻ نتم 
هِنْ حياة يوف» وأمرتّكمْ بالبَحث عَنه»ء ونهَيتّكمْ عن اليأس من رَحمَة اه؟ 


الوا بَا أبَاتا اشتَعْفِر لتا ذُنُوتا إنّا كنا خاطئين) (يوسف : 97 ) 
97- قال له أو لاذه كما قالوا ليوف مُعتذرين: يا مانا اذ الله أنْ يَعفِرَ لنا خطيئتناء فقذ كنا مُذنِبينَ مُتَعَمّدين. 


قال سَوْفَ تعفر لَك رَبّي َه هو الْعَفُورُ الرَحِيمْ) (یوسف : 98 ) 
98- قال لهم عليه السّلام: سأطلبُ من الله أن يَعَفْرَ لك ء فهو يَعفِرُ ذُنوبَ عبادِه التّائبين» ويْرحَمُهم فلا يُعَذبّهمْ بهاء إذا عرَفَ صِدق توبتَهم منها. 


فما دَكَلْوأ عي بُوسفَ اوی َه ابوه قال نلوا ضر إن شاء الله آمنين) (یوسف : 99 ) 
99- وشَدُوا رحالهم إلى الكريم يوشف» ظما دلوا عليه صم إليه بيه واعتنقهُما شوق وحنان» وقال لهم جَميغا: ادځُلوا مصرَ وا استقرُوا فيها آمِنينَ مُطمَئتين. 


ورف بوه ڪَلى العش وروا ته سُجدا قال يا َتِ ها تأويل ريا مِن قبل ڦذ جلها ريي حفَا وق اخسن ي ٳڏ اُخْرََنِي مِنَ السَجن وَجَاء بم مَنَ اذو ِن بَغدِ أن تزع 
الشَِطان بيني وَبيِنَ ٳِخوَتِي ٳِنَ رَبَي لَطيف لَمَا يَشَاء إِتَهُ هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ) (یوسف : 100( 

100 - ورفع وف أبويه على السرير وأجلسَهُما معَهُ تكريمًا لهماء وسجَد له أبواةُ وإخونّةُ -وكانوا أحدَ عشَرَ شخصا- جود تَحيَةٌ وتكريم» لا جود عبادة» تعظيمًا وتوقيرًا له عليه 
السّلام. 

وقد يَكونْ الشُجودٌ بضع الجباه على الإرض» أو بالانجناء والتواصُع. وكا ذلك جائزًّا في الأَمَم الماضيةء ثم بع في شريعتناء فلا جود إلا نه تعى. 

والتقتَ يوسُفُ إلى أبيه مَذكرًا إيّاه بالځلم الذي رآهُ وهو غُلام» وقال: يا أبتي» هذا تأويل رؤياي التي قصَصتًها عليك مِنْ قبل: [إِئي رايت أحَدَ عَشَرَ كوكباً وَلشَمْسَ وَالقَمَرَ رايهم لي 
سَاجدِین) [سورة يوسُف: . فالشمس والقمَرٌ الأبوان» والأحدَ عشرَ كوكَبًا إخوّثه . وقذ جعل الله هذه الرُؤيا حقًا وصِدقاء وأنعمَ الله عليّ ولطفَ بي عِندّما أخرجَني مِنَ السّجن» وجاءَ بكم 
من البادية إلى الحَضّر› بعد أ أن أفسد الشَّيطانْ بيني وبينَ إخوّتي بالحسَدٍ والبُغض» إِنّ رَبّي ذو لطفٍ وحكمَة في تدبير ما يَشاء» وهو عَليمٌ بما صلخ الناسَ» حَكيمْ بما يفره لهم وعَليهم. 


َب ذ آٿيتبي مِنَ المُذكِ و علتبي مِن تأوي الأكاديث فاط السَمَاوَاتِ وَالأزض أنت وليّي في اليا وَالآَخرَة توفي ملم وَ في بالصالجين) (يوسف : :101( 

101 - ثم توه إلى ربّه حامِدًا شاكرًا وقال: اللهمٌ إك تيتني مِنَ التصرُفِ في ملك مِصرَ ما تشاءء ووهَبتني ما شئت من سلطا ومكانة وجَاهِ ومَال» وعلمتني مِنْ تعبير الرُؤيا ما 
شئت» يا خالق الماواتِ والأرض ومُبدعهماء أنت مُعيني ومُتولي أمري وناصري في ادنيا والآخرة» اقبضني إليك على الإيمان والإسلام» وألجقني بالصالحينَ مِنْ آباتي الأنبياء 
المُكرّمين. 


لك مِن أنبَاء ْب توجيه إَيْك وما كنك لهم إذ مغو أَمرَهُم وهم يرون (یوسف : 102 ) 
102 - وما ذُكر مِنْ خَبَرِ يوسُفَ هو من قصَص ليب الذي ثُوحيه إليك أيُها الرسول محمّدء وليسَث أسَاطير» وما كنت إِذُ ذاك عند إخوة يوشُف عندما اجتمع رايهم وعرّموا على إلقاءِ 
يوسُفَ في الجْبٌ وهم يَكيدونَ له» » بل هو وحيّ أوحَيناٌ إليك دونَ أن تكونَ لك مَعرفة مُسبقَةٌ به على هذا الوّجه. 


وما َر التاس وَلَؤ حرَضت بمُوْمنين) (یوسف : 103 ) 
103 - وما أكتَر النّاس بموْمنينَ لك أيُها الرسُول ولو حرصت على إيمانِهم َد لحرص» وبالعْتَ في الجوارِ معهم» وأورَدت لهم الآياتِ والحُجَجَ الدلةً على صِدقك وذَكرْتَ لهم مِنَ 
القَصَص والأخبار المَعيبة عنهمْ ما شَاءَ الله من ذلك» وهذا لعنادِهم وإصرارهمْ على الكفر والتكذيب. 


إوما تَسالْهُمْ عليه مِنْ أَجْرٍ إن هو إلا َر لَلْعَالَمِينَ) (یوسف : 104 ) 
104 - وأنت لا تطلبُ منهم على تبليغك الرَسَالةء ودعوتهخ إلى الله أجرة يُوذدُوتها إليك» وما هو إلا تذكرَة وعِظة لهم وللنًاس عامُةء ليّتذكروا ويّعتبروا ويّهتدوا. 


كاين من آيَةَ في السّمَاوَاتِ وَالأزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغرضُون) (يوسف : 105 ) 
105 - وكمْ مِنْ آياتٍ دالَّة على وَحدانية الله وقدرته مَبثودّة في الشماواتِ والأرض» مَعروصَة أمام الأعيّن» بُشاهدها الّاس» ولكتَّهمْ لا بتفكرونَ فيهاء و لا يعتبرونَ بهاء للاَفَة والعادة 
التي هُمْ عَليهاء فاكتفوا برُؤيتها هكذا دون التعمُق فيها ومَعرفة الجكمة منهاء ولذلك لا تجدُ أكثرَهُمْ مؤمنين. 


إِوَمَا يُوْمِنُ رهم بالل ه إلاوهُم مُشرکون) (يوسف : 106  )‏ _ٍ 

106 - وإذا آمنوا بالله خلطوا مع إيمانِهخ هذا أنواعا من اللُرك» فإذا أقرُوا بالل الخالق الرازق وجدتهم يَعبدونَ أصنامًاء أو أفلاكاء أو أناسِيّء فهمْ مُشرٍكونَ مُناقضون للإيمان الذي أمرَ 
الله به» وهو التوجِيدٌ الخالص» وعدَمُ الإشراك به» ولذلك فهمْ يَستَحفُونَ العقاب . والمقصودٌ غير المُسلمين. 

[أقَأمِئوا أن تَايَهُمْ عَاشِيَةٌ مَنْ عَذّاب ب الله أو أيهم السَاعَة فق وَهُمْ لا َشَْعْرُونً) (يوسف : 107 ) 
107 - فان المُعرضونَ عن آيات اله والمُشركونَ به» أن تَصيبَهمْ عُقوبَة مِنْ عند اله تعمُهمْ وتفضي عليه جَميعًا؟ أو تقوم السَاعةٌ وهم لاهُونَ لم يَستعذّوا لهاء فيّموتوا على الكفر 
ويَستَحِقًوا العَذابَ ألأليم؟ 


ف هذه سَبيلِي آذغو إلى الله عَلّى بَصيرَةٍ أا وَمَن اتبَعَيِي وَسْبْحَانَ اله وَمَا تا مِنَ الْمُشركين) (یوسف :108( 

108 - قل للنًاس أيّها الرّسُول: إل هذا الذي أدعوكُمْ إليه منَ الإيمان والتوجيدء هو المَشلك الحَقَء والطريق المستقيم» الذي لا عوج فيه ولا شَبهّة عليه» وأنا على تُورٍ وهدايَة من الله بما 
يوجيه إليّ وْسَدَدُني فيه» وعلى عِلم ويَقينِ من ذلك» أنا والذينَ اتبعوا هذا الذَينَ منَ المؤمنينء لا تلتوي و لا نزي عنه» وأجل الله وأعَظمُهء وأترَهُهُ عمَا َب إليه منَ شرك وعَمَا لا 
ليق بجَلاله وکماله» ولت منَ المشر کين في أُمرِ مڻ امور ي» بل أخلص عمَلي لله» في صَلاتي» ونسُکي» ومَحياي» ومَماتي. 


وما سلتا ِن فك إلا رجالا وجي لهم مَنْ أل الهُرَّى نّم يروا في الأزض فينظرُوا كيف كان عَاقبة الَذِينَ مِن فَبلِهم ودار الآخرَة خَيْر لين انقو ألا تغقلونَ) (يوسف 
:109( 

109 - ولم دُرسل قبلك من الرُسُل نساءٌ أو ملائكة بل رجالاً نوجي إليهمْ كما أوَينا إليك» مِنْ أهل الحاضِرَة لا الباديةء لانَهمْ أعلمُ وأحلم» ولي وألطف. 

أفلا سير هؤ لاءِ المُكَذّبونَ في الأزض» ليَرّوا باأعيِْهم أثارَ الغابرين» أو يَسألوا الاس ويقرووا التاريخ» كيف كانت عاقبةٌ المُكَذّبينَ بالرشل» كيف أهلكهم الله بسَبَّب تكذيبهم وإصرارهم 
على الكفر؟ 

وإلّ لدارَ الآخرة الباقيّة» والجنَة ونَعيمَهاء خير لمَنْ ثبت على طاعَة الله وتقواه» مِنَ انيا الفانية ومُنَقّصاتهاء أفلا تعقلونَ وتتدبّرونَ سَُنَ الله في الأقوام الابقين» لتبوا الڪحيخ مِنَ 
السّقيم» وتقصّلوا الباقيْ على القاني؟ 


ی ذا استاس الرُسُلْ ونو نهم قذ كذبُوا جاءِهُمْ تضرتا َنْجُي من َشَاء وُر سُا ڪن الوم المُجرمين) (يوسفٍ :110( 

110 - حتى إذا ينم الرشل من استَجابّة الكافرينَ الجر مين ولم يتابغهم على دعوتِهم إلا لقليل مِنَ المؤمنين» وصبّروا على تكذيب الكافرينَ واستهزائهمء وعلى تماديهم في الكُفرٍ 
والصّلالِ سَنواتٍِ وسَنوات» وقذ بلع الجَهدٌ والكرْبُ بالرُّسُل ما بلغ» وصَّاروا يَنتظرونَ الوعدَ بالتصر» وكأتَهم لا يَروتَةُ قريبًاء حتى توهُّموا أَنّ ثُفوسَهِم كذْبنَهُمْ حينَ حدَتَهُم باتهم 
سيُٽْصرون» عِنڌئذِ جاءَهم تصرنا.. . 

أو أنٌ أتباع الرسلٍ ظُوا ذلك... 

وبقراءَة "كذّبوا" بالتشديد» يعني أن الرسل كُذْبوا مِنْ قبل أقوامِهم بَكذيبًا لا إيمانَ بعده.. . جاءَهمْ تصرٌنا فجأةء حاسِمًا فاصِلا.. 

فتكي من بينِه مَنْ نشَاءُ مِنَ الهلاك» وهُمُ لرل وألباغهم» ويَجِلٌ بأ الله بالكافرينَ المُكَذّبين» و لا ستطيع أَحَدّ أن يرد لعذابَ عنهم. 


لذ كَانَ في قَصَصِهم عِبرَة ولي اللاب مَا كَانَ حَديثاً يى وَلَكن تضديق الذي بَيْنَ تيه وتفصيل ڪل شَيْء وَهُدَ ى وَرَخْمَة لَقَوْم بُوْمِثون) (يوسقف : 111) 
|0 - لقذ كان في خبَر الأنبياء مع أَمَمِهم» ومِنْ ذلك قَصَةٌ يوشفَ مع إخوته وأبيه» ثم سَجِنهُ ومَالٌ أمره» تذكرة وعبرَة لوي العقول هل الفكر والاعتبار. 


وما كانَ هذا الأرآن العظيم » الذي احتوّى على قصَص الأنبياء وغيرها مما فيه فائدة وعِبرَة» ما كان كلامًا مُختلقًاء و لا جكاية شعبيّةٌ سرد فان الكذِبَ لا يُحَفَق هداية» ولا يَطمَنْنُ ليه 
النّاس» ولكدَهُ كتابُ هداية وتوجيه» صدَقَ لكب التّماوية السَابقةء وشَهد لها بالصكة إذا وافقّتِ الوحي . وفيه بيان ما يَحتاجة لناس» مِنْ عبادات» ونظام حياةء وتربيَة وأخلاق» وهو 


هدايةٌ منَ العَيّ والصّلال إلى الحق والرّشادء ورحمَة لهم مِنْ رب العبادء يَنالونَ بها خَيرَ الذنيا والآخرة. هذا لمَنْ صدَقَ بكتاب الله» وآمنَ بالإسلام گله» وبع هُداه. 


سورة الرعد 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إالمر تلك آيَاث اتاب وَالَذي أنزل لبِق مِن رَبك الحَقٌ وَنَكِنٌ أقَْرَ الاس ل يمون (الرعد :1( 
الحروف المُقطعةُ لم يرذ في تفسير ها حَديتُ ثابت صحيح» والله عم بمعناها. -1 
هذه آياتُ ارآ الكريم» وما أنزلة الله إليك أيه النبيُ من الوحي في هذا الفرآن هو الحق الذي لا يتطرَق إليه للك ولكنَّ أكَثرَ الاس لا يومِنونَ به» لعنادهم» أو عذم تدبُرِهم فيه. 


اله الڏِي رفع السّمَاوَاتِ بير عَمَدِ ترَؤتها تم اشتو ى ڪَلَى العزش وَسَخُرَ الشُمْس والْقَمَرَ کل يجري لاجَلِ مُسَمَى يبَر الأمْرَ يُقَصَلُ الإيَاتِ لَعََكم بلقا ء رَبك وقئون) 
(الرعد :,2 ) 
هو الله القادرٌ العَظيم»› » الذي خلق السماوات ورفعَها إلى أبعادِ لا يعرف مَّداها إلاً هوء بعّير دَعائمَ ترَّوتها مُستَندَةٌ إلى الأرض أو غيرهاء ولكذَّها مَوجودَة وإ لم ترَ» -2 
ربّما كالجاذبيّة التي في الأزض وفي كواب أخرَّ ىء لتستَقِرًّ و لا تصطدم بغيرها. 
ثم استوی اله مَبحانَةُ على العرش» اسټواء ليق بذاته وجُلاله. 
وسكُرَ الشمس والقمرَ فجعلهما مُذللين طائعَين لما يراد منهما في خدمَة الإنتان» وهما يجريان بشرعَة مُدّرة» إلى حَدَ مُعَيَنِ وأجَلٍ مُحَدّد» لَتكوَنَ مِنْ حر كاتهما اليل والّهارء 
والشهر والسَتَة. 
وهو سُبجاتةُ الذي بَتصَرَفُ في شُؤون هذا العالم كما يشاء» ويْدَبَرْهُ أحسنَ تدبير» حتّى لا يَخْتلٌ بِظامُه. 
وَين الله لكمْ هذه الأمورَ الدالة على قدرَته وتوحيدِه لتتفكروا وتعتبرواء وتعلموا أنه قاد على إعَادة خَلقِكمْ كما بدأه. 


وهو الذي مد الأزض وَجَعَلَ فيه رَوَاسِي وَأنهاراوَمِن كَل اللَمَرَاتِ جَعل فيها رَوْجَيْن ان يُْشِي اليل النَهَارَ ٳِنَ في دَلِكَ ليا لَقَوْم يتفكرُونَ) (الرعد : 3) 
وهو E O E N E KE TE‏ -3 
منها الإنسان ولواب والطيور. ومِنْ كل لتَمَرات المُتعَدَدَةٍ إلأضناف وإلأشكال جعل الله فيها زَوجين اثنين» ذكرًّا وأنتى» لتبقى وتتكاثر. وهذا اليل وهار في 
دأبهماء فيتحرك الیل بظلامه امسق اهاز ينا ینا حٌى ول عله بميزان دقيق ونظام ديع ن تدبير الخالق لبد ع» وفي كل هذ الآيات والمخلوقات 
العَظيمَة عبرَّة وتذكرَة للناس» ليّتفكروًا ويّتدبّرواء ويتعرًّفواً من خآالها على وُجودِ خالقهم» وقدرته وعظمته. 


إوفي الأزض قط مُتَجَاورَاث وَجَنًاث مَنْ أغتاب ب وزغ وَتَخيل صِلْوَانٌ وَغَيْرُ صِذوّان يُشقى بمَاء وَاجدِ وَنْقَصَلٌ بَْضَهًَا على بَفْض في الل إِنّ في دَلِكَ لآيَاتِ قوم يَغقلون) 
(الرعد : 4 ) 

4- وسَطخ الأرض أنوّاع» ففيه أجزاء جاور بعضُها بعصا إلا الها مُحَفَة ومُتبايّة ففيها ما تصلخ للرر ع وفيها ما لا يصلح» وبعصُها كثير الإنتاج وبعصها قليل» وبعصها رَو 
وبعصُها صُلب. فمَنْ قدَرَ لها أن تكونَ كذلك؟ ر 
وفیها بساتين كثيرة من أشجار العنب» ورَز ع فيه أنواځ الخبوب والبُّقول» ونخيل: مُجتمِع على ساقي واجدة» ومُتفرًّق . وها يُسقی بماءٍ واجد» ولكنٌ التّمارَ مُختلقَةٌ الطعم... ونْفصَل 
بعض هذه ءالرروع والتّمار على بعضها الأَخَرِ في الطغم والقائدة وغير ذ ذلك. 1 

وقال رَسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی إوَنقّصّل بَعْصَهًا على بَغض في الأكٌل): " القل» والفارسِيّ» والخلوء والحامض " . وهو حَديتٌ حسّن. والدّقل: رَديءُ التمر 
ويابشهء والفارسيْ: وځ من التمر, 

وفي ذلك آياتٌ وأيلةٌ واضحة على قدرَة الق وبيع طنيه. هذا لمن استعمَل عَقلةُ وتفكر» وابتعدً بتفيه عن التقليدٍ والهوّى. 


إوإن تغجَب فَعجَب وهم أذ كنا ربا انا تفي لق جديد لَك الَذْينَ قروا رَه وَأؤنيك العلل في أغتاقهم وَأَلَِك أضحاب التارِ هم فيها خالدون) (الرعد : 5 ) 

وإذا عجبت مِنْ شَيْءِ أيُها النبيّء فتعَجَّبْ مِنْ قول الكافِرينَ الذينَ يقولون: إذا صِرنا عظامًا وترابًا بعد الموت» سيُعادُ خَلفُنا من جديد؟ -5 
ِنَم يُنِرونَ بعت للق على الرَغم مِن ٳيماِهم بابټدائه» و كانُه لا يتفگرونَ بما حُولهم منَ الثمارِ والررو ح» التي تموت٬‏ ٿم تحيا ِن جَديدء بفدرَة الله هذا ما يَتكرَر كل عام 
مر أو مَرّتين» وهم يُوْمنونَ بانّ الُماوات العَظيمَةء والأرض التي تحملهي من خَلق الله» وفيها منَ الأخياءِ والجّماداتِ والنباتاتِ ما يبه العقولء ويُوقظ القلوب... ليس من 
العجَب ألا يَستحوذ هذا كله على فكرهم» ويوقظ قلوبَهم» ويْبَةَ حقولهم فيتفكروا في قدرَة لاق العظيم وتدبيره» أنه قار على الإخياء والإمَاتةء كما يبدو في مَظاهر الكون 
وحرکات مَخلوقایه وتاځلاه؟ وهم کفرو| برهغ جندما لم پؤمنوا یشرټه ی ټعث» وان كار درق في وذا ناز له سُبحاته» ووَصفٌ له بالحجز» وتكذيبٌ له ولرسُله, 
وهؤ لاء جزاؤهم على كفره وتكذيبهمْ أن تَعَل أعناقه وتسحَبَ في انار يوم القيامةء كما عَلوا غقولهم وأغلقوا قلوبَهمْ عن التفكير والتدَبُر في الذنياء ويَكونْ مَصيرَهمُ الخُلودُ في 
التار» موْبّدينَ فيهاء لا يتحوَلونَ عنها و لا يّموتونَ فيها. 


إوَيَتغجلُوڌك بالسَينَة قبل الْحَسََة وَقَذ خَلَث مِن فَبِْهم اللات وَإِنَ رَبك َو مَعْفِرَةَ اس عَلَى ظَلْمِهِم وَإِنَ رَبك لَشَدِيدُ الْعِقاب) (الرعد : 6( 
وهؤلاءِ الكافرونَ المُكذّبونَ يَستعجلونك لتاتيَهم بالغقوبة قبل أن يَسألوا الهداية والرَحمَةء والعإفية والسَّلامةء وقذ سبقث مِنْ قبلهمْ العقوباتُ للأمم الغابرة التي كذّبث -6 
,أنبياءَهاء وتركوا مُئلة ليَعتبرَ بهم مَنْ بَعدّهم» ولك الكافِرينَ افون لا يعتبرون. 
ولل الله كثيرْ المَعفْرَة ةلذنوب عباده» مع كونِهم يَظلمونَ أنفْسَهمْ باستمرار» بارتكاب الذُنوب والمعَاصي» وهو شَديدُ العقاب لمَنْ أصرَ ولم يبال بعقوبة الله ولم يعتبز بما يُصيبُ 
الآخرين 


يفول الَذِينَ كرو ؤل نزن عليه ية من رَبّه نما نك مُنذِر وَلِكُلٌ قوم ها (الرعد : 7) 
ويقول المُشركونَ كُفْرًا وعنادًا: : هلا أنزل على هذا النبيّ مُعجزةء مثل فلب الصا إلى حَيّةَء وإحياء المَوتى. .. وهذه خَوارق لا پَقدرُ الرسُولٌ على أن يأتي بهارِمِنْ عند -7 
إما يأتي بها الله بجكمته عندّما يرّى فيها فائدةء وهؤ لاء يَطلبونَ من الرشول صلى اله عليه وسلم أن يزيل عنهم جبال مكة الكثيرة الشاهقةء ويَجعلها كلها ساقي 
ومُروجاء وأ يَجعل جبل الصَفا ذهَبًا... 


N‏ لأهلكهم» وهم يَطلبودها عِنادًا وتماديًا في الصومة لا للإيمان» وقذ أيّدّ الله رَسولة بمُعجرَة خالدة كافية هي الفرآن 
الكريم» تحدّى به العربَ أن يأتوا بعشر آياتِ مِن مثبه» وبيتَهم فصَحاءُ العرَب بلاغة وخُطابة آنذاك. 
ولست أيّها لبي وى تذير» تبلُهم رسالة الله التي أمرّك بهاء فثبَصَرُهم بالحقَ» وتنذِرُهم سُوءَ عاقبة مَنْ لم يتبغ دِينَ الله. ولكلَ قوم داع إلى الحقء وأنت داعيتّهم إليه» مل 
سائر الرْسُل من قبلك. 


اله غلم ما تحمل كَل أنئی وما تفيض الحا وما زد د وَل شَيْء عنده بمفڌار) (الرعد : 8 ) 
وعِلمُ الله مُحيط بكل شېء» فهو يَعلمُ ما الذي تحمل كل أنثى في رَخمهاء مَنَ الأناسيّ ف في البَرَء ومن الحيواناتِ في الب والبَّحر» بأنواعهاء وأخجإمهاء وألوانِهاء -8 
وأعدادها. .. ويَعلمُ ما تنفصة الأرحام وما تزداده» من جَنينِ تام أو غير تام» ومُدَة بقائه في الرّخم تقصا وزيادةء والاختلاف فيه بين كائن وآخُر . وکل شيءِ عند الله 
بأجَلٍ وقذرٍ » ومیزان لا يتجاوره و لا ينق منه. 


إغالم اليب وَالشَهادة الكَبيرُ الْمُتَعَالٍ) (الرعد :9( 
وهو سُبحاتة يَعلمٌُ ما غابَ عنْ جس البشر وتظرهم» ويَعلمٌ ما يُشاهدونه» لا غيت عنۀ آمرء وهو الگبيڙ فل شَيءِ دوتهء وهو المُستعلي على كَل شيء» بذاته» -9 
وعلمه» وقدرَّته» وسّائر صِفاته. 


إٍسَواء مَنكم مَنُْ سر اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنُْ هو مُسْتَخْفب بالليْلٍ وَسَاربُ بالتهار) (الرعد : 10 ) 
ويستوي في علم اله لبر بالقول والمُعنُ به» ومَنْ هو مُختف في ظلام اليل ومن هو ظاهِڙ ماش في صَوءٍ النهار. -10 


لَه مُعَفَبَاث من بن يديه وَمِن خَلْفه يَحَفَظوتۀ مِن أَمْرِ الله إن اھ لار عا یم خش تيزو ما انف وا راد اله ؤم سو ءا قلا مرد ته وما هم من ونه من وال) (الرعد : 
11( 
وف مَلائكة يتعاقبونَ فيك اليل والنّهارء فإذا صعَدَّت مَلائكة اليل جاءَ في َقبها مَلائكة النّهار» وإذا صعَدَت مَلائكة الّهار جاءَ في عَقبها ملائكة لليلء » يَكونُونَ -11 
مِنٍ أمام الإنسان ومن وراء ظهره» يَحفظوتة بأمر الله وإِذِنهء فإذا جَاءَ القدَرُ ترّكوهُ وقدَرّه. 
ولل لا عير ما بوم مِنْ نعمَةٍ وعافية إلى نِقمَة وعذاب» حى يُحدثوا شرا فيتكولوا إلى معصية وكفرٍ وظلم ولا بير ما به ِن ل ومَهانّة» حتى پتڪولوا بانفْبهخ ويتمشكوا باساب 
العرٌ والتصر. فاللہ ب ر ما به وق ما صارَت إليه نفوشهم وأعمالهم. 
وإذا أرا الله أن بقلي قومًا برض أو ققرِ أو هزيمةء أو غير ذلك من أنواع البَلاءء فلا أحدَ يقر على رَد أمره» ولن يَكونَ لهم وليّ و لا ناصِر يدقع عنه ما يُصيبُهم. 


هو الذي يريك ابرق خُوْفاً وَطمَعاً وَيْلْشِى الشحاب اللْقَالٍ) (الرعد :12( 
إن الله يُريكمْ البَرْق لتخافوه» من صاعقة د تصیبُکم» أو مَطرٍ کثیر يَعْمُرُكم بمائه» فترځوهُ وتذغوه» أو تكونوا مُسافرينَ فتجرَعوا. .. وتطمَعوا فيما عِندَه مِنْ رحمةء -12 
فترجوا خَيرَهٌ وبرّه» وبرَكتة في المطر ومنفعته. وهو الذي يَخلقٌ السُحُبَ الكثيفة المُحمّلة بالماء لمَنفعتكم. 


سخ الغ بده وَالمَاقَعَ ِن خيفته ويْْسِل الصُوَاعق فَيْصِيب بها من يَشاء وَهُم ادون في اله وه شديذ المكل) (الرعد : 13) , 
والرَغدُ يَذكر الله فيقدَةُ ويَحمَده» بكيفيّة لا تعلمُها وان من شَيْءِ إلا يَُبَح بحَمْدَه ولکن لا ي تشبيكَهم) [سورة الإسراء: 4] وهو ثل يره مِن الظواهر -13 
الطبيعيّة وحرَكاتها » مأمورٌ بأمر الله» فلا يصوت العْيمٌ إلا بإذنهء فإذإ رعد سَبّح. والملائكةٌ كذلك تسبح وتحمده» مِنْ هيبته وعظمته. والله يُرسل آلصُواعق نقمة 
يَنتقمُ بها ممَنْ شَاءَ فتّهلكه» والمُكذبونَ يُنكرونَ آيات الله» ويشكونَ في قدرتهء ونقمته وعقوبته» وهو شبحانه شدي الكيد وة في عُقوبة مَنْ طعًى وتجبّر» وعاند 
وتمادّى في الضلالء وأصرً على تكذيب رسله. 
وقذ راٺ في رل عات من فراعنة العرب» أرسل ليه رسول اله صلى اله عليه وسلّم رجلا ِن أصحابه يدعوء إله» ثلاتٌ مرّات» وهو يابىء ويقول: مَنْ رول الل؟ وما الله؟ أُمنْ 
ذهَب هوء أُمْ مِنْ فة هو؟ أ مِْ تُحاس؟ ؟ فوقعَت صاعقة فذهْبَّتْ بقحف رأيه. 


لَه دَغوَةٍ الق وَالَذِينَ َذځونَ مِن دونه لا شتجيبونَ لَهُم بشَيِْء إلا كَبَاسِط كَفَيْه إلى الْمَاء ليبح فاه وما هو لغه وما ذعاء الكافرين إلا في ضَادًٍ) (الرعد :14( 

لله وحدَه التوحيدُ الخالص. والمشركونَ الذينَ يَذْعُونَ الأصنامَ لا ُجيبونَهم بشيء من جَلب تفع أو دفع صُرَء وملَهْ في هذا كمدَلٍ ظمانَ ييشط يد داعيًا الماءَ إلى فيه -14 
ليترَوّى» ولكنًّ الماءَ لاً يأتي إليه» فهو جَماذ لا يَفهمُ و لا يَشَعُرُ يَشعُرُ بعطش الظمآن . وكذلك الكافرون» لا ينفعُهم دعاءٌ الأصنام » فهيّ ججارة لا تسمَمُ و لا تشع 
بدعائهم» فدعاؤهمْ لها ضياع وخسارة. 


إوله جذ من في السَمَاوإت والأزض طَؤعا رها وَظلاهم باو وَالآصًال) (الرعد :15( 
وله وحدَةُ يَخْصَع ويَنقاد كل مَنْ في التماواتِ والأرض» طواعِية منهم, إن أرادواء وإكراهًا إن لم يريدواء فخكم اله في الإحياء والإماتة وما إليه حَادِت فيهم» شَاؤوا -15 
َم ابوا . كما تنقادٌ له شبحاتةُ ظلالهمْ تبَعّا لشُخوصِهم» صَباح مَساء» على الدّوام . فإذا الكونٰ کله خاضغ له ساجد» أصلا وظلا. 


ف من رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض ف ال قاذم من ونه أؤلياء لا يلون لهم تفعاً وَل ضرا ف هَل يسوي الأغمَى وَالبَصِيرُ م هَل تَستّوي الظلُمَاثُ وَالثُور م جَعلوا ن لله 
شرَكَاء خُلَقوا كَكَلْقه فتَشابَة الق عَليهم فل الله الق ڪل شَيْء وهو,ِ الْوَاحدُ الْقَهارْ او :16( 
قل أَيُها النبيّ للكافرين: مَنْ خالق السّماواتِ والأرض ومُدَبَرهما؟ قل لهم: هو الله وحده, وقل إلزاماً لهم وتقريعًا: آفاخذتمْ ِن دُون الله لهه تعبدوتهم وتستپٍصِرونَ -16 
بهم» وهمْ عاجزونَ لا یملکون لأنفسهم فعا يستجلبوته» و لا ضرا يدفعوته» أو بعدما عَلمتخ أن الله خالق الئَماواتِ والأرض ومن فيه ومدَبَرُهِنَء وبيدِهِ کل شيء» 
كان عَليكمْ أن توَحدوهُ في العبادة وتستنصروا به وحذه» لك صرت تعبُدولَ معَهُ آلهة مِنْ ججارة بَكماء؟! 
وهل يستوي مُشرك جاهل بحَقيقة الوحيدء وبَصيڙ يَعبد الله وحدَه وهو على دور مِنْ رَبّه؟ 
م ۾ هل يَستوي الكُفرُ والشرك والصلال وهو ظلمات» مع الإيمان والتوحيدِ والحقٌ وهو النورٌ المُبين؟ 
أجعل هو لاء المشركون مع لله الهة تَخلق كما يلق اله فتشاتة عليه بذلك أمر كلق ققلوا: اذ يَخلق؛ وهذه آلهننا تخلق» فتَعبدٌ هذاء وتَعبدٌ هذا؟! 
قل لهم: إنّ هذه الآلّهة لا تخلق شَيناً كما ترّون» بل الله وحدَهُ خالق كل شيء» وهو الواحدُ الذي لا شريك له» الغالبُ على كل ما سواه. 


لزن اخم قفالة و بقدرِها فَاختَمَل اسيل ربدا رابيا وَمِمًا يُوقدُونَ ليه في اللا اتغاء ية أؤ تاع رذ مل كك يَضرب اله احق وَالباطن فام الرَبْدُ فَيَذْهَبُ 
جُفاء وَأْمَارمَا نفع اللَاسَ فَيَمْكتُ في الأزض كَذَلِك يَضْرب الله الأمثل) (الرعد : 17) 

ازل اه مطرا كراء فلت ين ذلك قماء أريية كل بحتبه ربيقدار طاقه» قحل لماء الجاري في غلك الار دة عقا اتيج ة جشان مانو امار اب آمرنجه» -17 

وارتطامه بأَجِسَام» » فيّطفو هذا العُثاءُ ء على الماء ويَنتفځ فوقة عاليًا حتى يَكاذ بَحبّه» وهو ما لا خَيرَ فيه. 

ومَتَلٌ آخر: المعادن التي تحمَي على النار سبك وتصاع منة الخليّء > كالذَهَّب ولفِصةء بغرَّض لرّينة. أو مَتاع مِنْ أواني وآلاتِ من مَعادِنَ أخرَى مما ينق به» قله كذلك خُبَتُ 
مَل رَبٍَالماءء بعلو عَليه» حتى يَكاد يَحجْبُ المَعدِنّ الأضل. 
وذلك مَل الحقَ والبَاطِلِ في الواقع المُعاش» فإِنٌ الرَبدً الذي علا اسيل والخبَّتٌ الذي عَلا المَعڍن» سيْرِمَى ويَّضيع» » لله لا تماسك فيه ولا فائدَة منه. 
وأمّا الذي يَنفَع التاس» منَ الماء الحقيقيَ» والمَعدن الأصلي» فهو الذي يَبقى و لا يَذْهَّب» ويَصمَدُ و لا يُطرَّح. 
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وجعل الله هذا مثالا للحقٌ والباطلء فإلَّ الباطل يتقح ويَعلو ويْجَّلجل حى يَكاد يُخفي الحقء > لكل يَختفي مِنْ صَوئه إِذا بر له» ويَّضمَحل حتى يموت . والحق هادِئ تقيل 
مُتماسك» ذو أصلٍ وجَذْرٍ قوي» يَبقى ويشِعٌ و لا يّموت» وهو الذي يَنفغ النَاسَ ويَثبت لهم ومعَهم. 


ٳلِذِينَ اشتجاُوا لرَبَهِمُ الځستى وَالَذِينَ لم يَتجيبُوا لَه ٽو أن نهم ما في الأزض جَميعاً مله مَعَهُ لفتڌَؤا به اولك لَهُمْ سُوء الْحِسَاب وَمَأوَاهُمْ جَهَتُمُ وَس الْمِهاذ) 

(الرعد : 18) 

للذينَ استجابُوا لربَّهم إذ دَعاهُمْ فأطاغوهء الجَزاءُ الحسَنْ والحياة الطيَبةٌ وم لقيامة في الجنّة والذينَ لم يستجيبوا لربّهم» فعصّوا وعاتدواء واستكبروا عن قبول الحقٌ» -18 

لو أنّ لهم ما في الأرض من خَزائنَ وأموال» وضعفهاء » ليفتدوا بها ويفكوا عن أنفسِهمْ عَذابً اللهء لفعَلوا ذلك ء لما يُحيط به مِنْ أهُوال وشدائدء ويغشاهُمْ مِن هم وكَمَدٍ 

وكابَة» ولك لا فِداءَ و لا قبول في هذا اليَوم» إِنّما هو الڃسابُ العَسيرُ مع كَل ما قالوهُ وقعلوه» مِنْ فر ومَعصيَة واستهزاء» و لا يعقر لهم مِن ڏنپهم شيء» ومَثواهُمْ 
جَهدّم» وسَاءث مُستقرًا ومَّنز لاء نار تَولمُ وتحرق» و لا مُغيث. 


[أفمن يعم َا أنزل إِلَيْك مِن رَبك احق كَمَن هو أغمَى ُا يكر أؤلوا اللاب (الرعد : 19) 
ولا يستوي مَنْ يَعلمٌ أنّ الذي أنزل إليك مِنَ الفرآن هو الحق والصدق الذي لا اختلاف فيه» ومَنْ هو أعمَى القلب يَتقْبُ في ظَلماتٍ الجَهل والصلال» ولا يدري ما هو -19 
القرآن» و لا يعرف قذْرَّه» و لا يَفَهمُ مَعناه» إنما يَعتبرُ ويتعظ أهل العقول الصجيحَة» والفطر السّليمة. 


انين يفون بغهد الله ول ينفضون امتاق ) (الرعد :20( 
إِنَهمُ المؤمنون» الذينَ يَستجيبونَ لأوامر الله ويُوفُونَ بعَهدِه إذا عاهدواء وليشوا كالمُنافقينَ الذينَ يَنْفُضونَ المواثيق ويَغدرونَ بالحهودء سَواءٌ ما بينَهم وبين الله» وما -20 
بينهمُ وبين العباد. 


إو الَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوَنَ رَيَهُمْ وَيَخُافُون سو ء الجسًاب) (الرعد : 21) __ _ 
ومن صِفاتِ المؤمنينَ الإحسان إلى أهليهْ وإخوانهغ ويب مُعاشرتهم» فيصلونٌ أرحامَهم ولا يقطعوتهاء ونون إى أهل الحاجَة وزتكاقون مع إخوانهمُ =2 
أواع الب والمَعروف» ويّخافونَ وعيدَ الله بكَقَ» فلا يَقرَبونَ ما نهى عنةُ وزجّر» ويَخافونَ حُسْرَ الجساب يوم المَعادء ويَعرِقونَ مال المُخالفٍالمسلمينَ في أن 
ولرتاب 


إوَالَذِينَ صَبرُوأ ابتغاء وجه ربَهم وَقَامواً الصَلاة وَ انقفو مِمًا رَرَفْتَاهُمْ سرا و عَالَيَة وَيذرَوُون بالْحَسئة السَيْنَةً وليك لَه غُفجی الدار) (الرعد : 22) 
وهم الذينَ قوِيَّتْ عَزائمُهمء فصبّروا على التكاليف التي أمروا بهاء وصبَروا عمًا هوا عنه» كما صبَّروا على الجهاد والدعوة» وعلى البّلاء» وفي اليرًاء والضرًاء» -22 
وهذبوا شهواتِهمُ النفسيَة والبدنيّة بتوجيهاتِ لين الحَنيف» ولم يَنتقموا لأنفيهخ عن هوى وعَصَبيّة» بل صَبُروا أنفسَهمْ وتأدّبوا بأدب الإشلام» طلبًا أرضاء اء 
وطمَعًا في جَرَّيل ثوابه. 

وأقاموا الكلاةء فواظبوا عليها وأدٌوها بأرْكانِها وشروطها وفي مَواقيتها. 

وأدّوا رَكاة أمولهم» وأنفقوا ممّا وهبَهمْ الله مِنْ مال للمُحتاجِينَ فقوا حوائجَهم» » وساهّموا في أعمال الخُيرِ فتصَدَقوا سرا وجَهرًاء لا يَمنُهمْ مِنْ ذلك شيء. 

ويُْجازونَ الإساءة با لإحسّان» ويّدفعونَ الشرًّ ما استطاغواء ويّدرَؤونَ الأذى والقبيح مِنَ القول والفعل بځلق جّميل» وكَلمَة طيّبة» وعَفو. 

فأولئك المُتَصفونَ ن بتلك الصّفات الجَّليلةء » لهم العاقبَةٌ الحسَنةء والمَرجِع الطيّبُ في الآخرَة. 


تَا عَذن يَذُلُوتهَا وَمَن صَلَح مِنْ آټانِهم وَازَْاجهم وَذرَيَتِه وَالمَاَكَة يلون عَلَيهم من كَل بَاب) (الرعد :237( 
لهم جَتات مُحُصَصَة للإقامة والاستقرار الذّائم» يَهنَؤونَ فيها ويَسعدون» يُجْمَعُ فيها بينَهمْ وبينَ الصُالحينَ من أهليهم: آبائهم» وأمّهاتهم» وأزواجهم» وأبنائهم» -23 
وأحفادهم ء تقر أعيتُهم» ويّزداد فرَّحهم» والمَلائكة يَدخُلونَ عليه مِنٌ أبواب قصورهم» يُهنئونهمْ بدُخول الجنَّة. 


ولام عَلَيْكم ما صَبرتم نعم عُقجَى الدَارٍ) (الرعد :24( 
ويَقولونَ له وهُْ يَطوفونً بهم في لقاءِ حال وتكريم جَميل: "سلا عليكم"» شارَة لهم بدوام السَلامَة والأمّانء في دار الملام» بجوار الصَدَيقينَ والإنبياء والرشل -24 
الكرام» جَزاءَ صبرهم على طاعة ربهم» فنعمَت العاقبة آلحسّنة الجنال لعاليةء والإقامَة الدائمة فيها. 


الذي يصون عه الله ِن غد مياقه وَيفطفونَ ما أَمَنَ اله به أن بُوصَل ويفئون في إلأزض وليك نَم لته ولَهُمْ سُوء الدّار) (الرعد :25( 
أمَّا إلأشقياء» الذينَ يَنفضونَ عَهدَ اله بعدّما عَرَفوه» بما أكدَهُ عَليهمْ رُسلهم» » أو عرَفوهُ با لأيلة والحُجّج المُقنِعَةء ولكن قابلوها بالإغراض والاستكبار» ويقطعونَ ما-25 
أمرَ الله به أن يوصَل» »> مِمَّا بيهم وبينَ ربّهمْ با لإيمان» وبيتَهمْ وبين أهليهمْ بصِلة الأزحام» وبيتَهمْ وبين مُجتمعِهم باللصح والتعاون على اكير والإضلاح» ويُفدونَ 
في الأرض بالكفر» والظلم» ومُعاداة ين الحق» وإثارة الفتن والخروب» وتشر الرّذيلة والخُلاعةء وتضليل التاس بهدفٍ مَصالح شخصيَةء فأولئك مَذمُومُونَ مُبعَدونَ 
مِنْ رَحمَة ألله» ولَهمْ سُوءُ العاقبة والمآل» ومأواهُمْ جَهِتَمُ وئس القرار. 


[اله مط الرَْق لمن يشاء وَيَقيرُ وفرخوا بالْحَياة الذُنْيَّاوَمَا الْحَيَاهُ الذئيَا في الآَخْرَةَ إلامَتَاغ) (الرعد :26( 
لله شبحاتَة وَس لرّزق على مَنْ يَشاءُ من عباده في الحَياة ناء ويْصَيَقُ على مَنٍْ ناء منهم» وفر حَ المُشركونَ بالكياة ة الذنيا ومَتاعهاء وأشروا وبَطرواء بط -26 
الرژق ليس تكريمًا لهم » بل هو استدراج وإمهالء ثم مُحاسبة وعقاب» وما الحياة لذنيا بالنسبة إلى نعيم الأخرَة ودوامهاء الا مُتعَة قليلة سريعة الفادء ولو الهم 
طلبوا الأخرَةلمَا مُنعوا المال والرّزق“ 


ويول الَذينَ كرو ٽو نزن عليه آي من رَه هَن ِن الله يضِل من يَشَاءُ وهي لله مَنْ آناب) (لرعد :27( 
ويقول الكافرونَّ المُتعَنَتونَ من أهل مَكة- هلاً أنزلت على مُحِمّدٍ (صلى الله عليه وسلم) مُعِجِرَة خارقة مِن رَبّه؟ وهم يَسألونَ أكثرَ مِنْ مُعجرَةء تعجيرًا ومُكابرَة لا -27 
استعدإدًا للإيمان» وفي سُورة الإشراء نماذج من مطالبهم؛ » في قوله تعالی: إوقاإلوا لن يَوْمِنَّ لك حَتى تَفْجْرَ لنا مِنَ الأزض ينبُوعا . أو تكونَ لك جَنة نخيلٍ وعنب 
فتقَجُرَ الأنهارَ خلالها تفجيرا . أ سقط السَمَاء كما رَعَمْت ليا كِمَفاً أ تأي باله ولمَلآيكة قبيلاً . أ يَكونَ لك بيت من خرف أو ترقى في لسَمَاء ون نوه 
لرقيك > حَتی تترّل علیْنا کتابا رَوهُقل سُبَانَ رَبَي هَل ڪنٿ الا شرا رَسُولا) . 
والله قار على ذلك لا يُعجزُه شيء» وهو سُبحاتَةُ إذا أجابَ طلبَهمْ ثم كروا أهلكهم. وليت الهدايَةُ والضلالة متو توقفتين على الآيات والمُعجزات» فلهما دواع في -28 
النفوس» وأسبابٌ تودّي إليهما وول کشکاررن کون تور درن + وال تل م اا2 من تان اشا > كه لاء الكَفار المُعاندين» ويّهدي إليه مَنْ تقل 
الحق وأنابًّ إلى الربٌ مِنَّ المؤمتين» فهم أهل للهداية والإيمانء لأنهمْ يتبعونَ الحق و لا يُكابرون» ويّرجعونَ إلى الله وبه يستعينون. 


الذي آمَنُوا وََطْمَدِنٌ فَُوبُهُم بذِكرِ الله ألا بذكر اله طبن الْقَلْوبُ (الرعد : 28)_ 
هم الذينَ ثبت الإيمانْ في قلوبهم» فتطِيبٌ تسكن بذكر ال وكلامِه المُعجزء وترضّى به إلهاً رحيمَا ومولى كريٍمًاء ألا بذكر الله وحدَه طمن اللوب» وترتاخ -29 
التفوس المؤمِتةء دونَ غَيره مِنَ الأمُور الذنيَويَةَ. 


الَذْينَ آمَنُوا وَعَمِلواً الصَالِكَاتِ طوبَى لَهْمْ وَحْسْنْ مَآب). (الرعد :29( 
هم الذينَ آمَنوا بالل حَقَ الإيمان» وأنبَعوا إيماتهخ بالعمَلٍ الالح الذي يُرضٍي الرّحمن» فبْشرَى لهم» أصابُوا خَيرَاء ومَالاً حسَنًاء ومُقامًا هَنيئاً. -30 


ذلك أزسلتاق في ام قذ خُلَث مِن قله اَم م َل عَلَيهم الذي اؤڪيتا َك وهم يفون بالرَخْمَنِ ف هو ري لا لَه إلا ُو عليه تَوكُلْث وٳلڼه متاب) (لزعة :30( 

0- وكما أرسّلنا رسلا قبلك أيّها النبيّء » كذلك أرسلناك في هذه الأمَة -وقذ مصَث مِن قبلها أمَمّ كثيرَة- لتقرَأ عَليهم الفرأنَ العَظيم» وتَبلعَهِم رسالة الله» وهم يَكَفرونَ باه ذي الرحمة 
الواسعةء والنعمَة السابغة» الذي أرمَلك إليهْ ليُنقذوا بك منَ الارء ولكنَه قابلوا رَحمتة نعمت بالكفر والتكذيب. 

قل لهم أَيّها الرشول الكريم: إن رَبَيّ الرّحمن»› لا إل غَيرْه» و لا مُستَحِق للعبادة سِوّاه» ومَهما كقَرتَمْ به وكَذَبَمْ بآلائه فلا مَحِيْدَ عنْ هذه الحقيقةء عليه اعتمدت» وإليه فضت جَميعَ 
أمُوري» وإليه أرجمُ وأنيب. 


وؤ أن فَزاناً سيَرَّث به الْجبَلُ أؤ فُطعث به الأزض َۆ َم په الْمَوبٍی بل له لمر جميع أقمْ ياس الَذِينَ آمَنُوا ُن ل ياء الله لهد ى اناس جَميعاً وَلايرَالٌ الذِينَ كَقَرُوا تُصِيبُهُم 
بمَا صَتَغوا قار َة اؤ تخل قريباً من دارهم حَتَي ياي وغد الله إِنّ الله ل يُْلِف الْميغاد) (الرعد :,[3) 


ولو أن كتابًا رُعزْعَت وسْيّرَتْ به الجبال عن أماكنِها » أو شَقَقّث به الأرض فتَصَدَعَّت» أو كلم به الموتى في قبورهغ فأحياهُخ بقراءته» لكان هذا ارآ هو -31 
المُتصق بذلك دون غيره» لما فيه من الإعجازء وعجائب آثارِ قدرَة الله وهيبته . ولك الله أراد له أن يكونَ كتابَ هدايَةٍ يُخاطبُ الأحياءَ العقلاء, 


وحَفًا لقذ صنع الرآن امه عظيمةء وتقل شعوبًا ِن ظلماتِ لجَهل إلى ثور العلم والإيمان» والعرّ والصر والأمَان... ومازال كذلك لو حول دُستورًا في الحياة. 

ومرچغ الامو لها لي اله وحڌه٬‏ فهو الذي هدي من ياء مِڻ عباده ويَضِل من يشاءء ويَحك بما بريد في الکون كه فهو المتصَرَف فيه ولا مفب لځكيه. 

ولو اراد الله أن يّهدي الاس جَميعًا لهْداهُمْ فكانوا كالملائكة الذينَ جبلوا على الطاعةء ولكنه شبحاتة خَلق في الإنسَان قلا وإرادةء ووَهبَةٌ الاختيار بعد أن أعطاهُ المَقِرَةَ على ِ 
التمييز بينَ الكَير والشز. فهل مايزال المؤمنونَ يَطمَعونَ بإيمان اناس كُلهم؟ قليَترُكوهم لأمر الل إذاء فهو أعلمُ بالكافرينَ لوبهم المَريصَةء وأعمالهم الخُبيثةء فليس هناك أب 
ولا أعظمُ من الفرآن الذي بين أيديهم» فهو حُجَة الله بينَ خَلْقِه» فمَنْ ترَكَه ولم يَهتدِ به فأنّى له الهداية؟ 

و لاتزال المصائبْ والدواهي وأنوا البلا تنزل بالكافرين؛ من القتل والأشر والب والقخطء لتماديهخ في الكُفرٍ واستكبارِهم عن اتباع الّين الحق» عسَى أن يََتبًهوا بذلك 
ويّرتدعوا. أو تنزل المصائبُ بمَنْ حولهم فترَوَغُهم وترلزل قلوبهم» ليتعظواً ويَعتبرواء حتى يأتيّ وعد اله الذي أمهَلهخ إلى حينه» فيَّموّتواء أو يقومُوا للجساب. والله لا يُخلف 
وَعدَاء بل هو أوفی مَنْ وفی بوَعَدِ وعَهد» وهو آتيهمْ لا رَيِبَ فيه» فليّختاروا ما شاوؤواء فإِنَّهمْ مُحاسَبونَ على اختيارهم» وعلى أعمالهم. 


إولقد اشتهزئ برشل من فبك فَامَْيث لذن كَفُرُوا ثم أحذتهُم فَكَيْف كان عقاب) (لرعد :32( 
وقد استهرَأً أقوام سابقَونَ برشلهخ وكذبوا برسالاتهم» فلست وحدَك لمُكَذْبَ بذلك» وقذ أمهَلتَهم مُدَةَ من الرّمان» لئلاً تبي لهم حُجُة عند الله يوم القيامَة ويقولوا: هلا -32 
أعطيتنا فرصَة أطول لنفكَرَ وثقارن؟ ؟ ثْمٌ أخُذتهمْ بالغقوبةء فكيفَ كانث غقوبتي لهم؟ كانت شديدة مُولمَة إن اذه ليم شدي [سورة هود: 102] فليّحذر 
المشركونَ م قومك» وليعتبروا. 


فمن هو ُو ايم على كل تفس بَا كسب وَجعلوا به شرکاء هَن سَمُوهُم اَم بوت بما ل غت في الأزض آم بظاهر مَنَ اْقَؤل بل زين لين كرو مكَرَهُمْ وصُدُوا عن السُبيل ومن 
لل الله فما له مِنْ هاد) إالرعد :33( 

3- آفمَنْ کانَ رَقيبًا على كُل تفس» ومُهَيمِنًا ليها في كَل حَال» > عالنا ما فغلث من خير وشَرّء في لسر والعان وهو الله شبحاته» كمن ليس بهذه الصَقَةء مِنَ الأضنام التي َعبذها 
المشركون»› وهي لا تحَرّك ساكِنًاء و لا تنقغ تفسَها و لا عابديهاء ومع ذلك فهم يَعبدُوتها ويُحبُوتها ويقدّمونَ لها الذبائح والذذور؟! 

َل لهم ايها النبي: سَمُوا أصنامَكمْ بما شئم» من اله أو عَيرهاء فإلّها ليست في حقيقتِها وى أحجار لا صر و لا تفع أحداء أ أك أيُها المشرٍ كونَ ثُريدونَ أن تُخبروا الله بوجُودِ 
شركاء له في الأرض وهو لا يَعم؟ أ َك ََمُوَهمْ شركاءَ في ألفاظ ظاهرةجَوفاءَ لا مَعتى لها حَقَيقَة؟ 

بل سولث لهم تفوشُهم تَزيينَ هذا لرك وحبَبَث إليهمْ تموية هذه الأباطيلِ حتى ظَذُوها ك َة فوملوا إلى دَرجَة عبادتهاء والفاع عَنهاء وامتنعوا عن إتباع الطريق الحقَء لتمادِيهم 
في الصلال» وإغواء الشَيطان لهم» حتّى حُيِمَ على قلوبهم» فلا يَرونَ شَيئاً إلا الكفر؟! ومَن أصَلَهَ لله لُفورهِ مِنَ الحقء فلا هادي له إإيهء و لا قائ له إلى الور 


ِلَهُم عَذابٍ في الْحَيَاة ادنيا وَلَعذَابُ الآخرَة شق ق وَمَا لهم مَنَ الله من وَإق) (الرعد :34( 
الكافرينَ عَذابٍ مولع في الحَياة لذنياء عندما ينتصِر عَليهم المسلمونَ فيقثلوذهخ ويأيروتهمء ويَغدَمونَ أموالهم» وله في الآخرَةٍ عذا َد وأبقى» عنذما يَدخلونَ -34 
جَهنَمَ فتشْعَرُ بهم الارء وليسَ هناك مانغ وحاجر يقيهمُ العَذاب» و لا يث يَشفْع لهم عنده أحَد. 


هقل اجَنة اَي وعد اتقون تَجْري مِن تختها لار َلْهَا ايم وظلَها تد عُفبى الَْينَ د قو وّغُفبَى الْكافرين التَارْ) (الرعد En‏ 
ما المؤمِنونَ المُتقون» فقذ وُعدوا مِنَ اله بجدَّةٍ تجري الأنهار مِنْ تحت قصورهم وعُرَفِهمُ الجّميلة العَاليةء في مَناظرَ وأوصاف لم يُرَ مثلها شكلا وجَمالاً في -35 
الذنياء تسر العَين» وتبهج التفس > مع فواكة وأطعمة وأشربة لذيذةٍ لا نفا لهاء وظلال مَّمدودَةٍ لا تنقطعء » كثيرة البساتين وأنواع الأشجار, والتثمارء وتلك هي نهايَة 
المؤمنينَ الذينَ صبَّروا على دينهم وطاعَة رهم . والكافرونَ مَألهمُ النار» وبئس المَصير. 


الذي I)‏ تاب يَفرَخُون بما أنزْلَ إليْكَ وَمِنَ الآخراب مَن يكر بَغضَة ف إلَمَا امرف أن اغب اله ولا أشرك به لَه أذغو وإليه مآب) (الرعد :36( 

6- ومُومنو أهلِ الكتاب من اليهودِ والتصاری يُسَرُونَ بالوَحي لمُنرَلِ إليك منَ الل لما يَرَونَ من المُطابقَة بين الرآن وما بَشَرَتْ به التوراة والإنجيل» مِنْ أنَهُ الكتابُ الحق . وأنكرّت 
طوائف منهمْ بعض الفُرآن» ومِنْ ذلك التشريعاتٌ الجَديدةٌ التي لم تكن عندهم. وكذلك المشركونَ المتَحَرَبونَ على رول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة» كانوا يُذكرونَ منةُ ما بُخالف 

تقاليدهم وما وَرثوه عن ل آبائهم. 

قل لهم أيّها الرشُول: إبّما بع ثتُ بالرحدانيّةء فرت بعبادة لله وحده» وعَدَّم الإشراك بهء كما أَرسِلَ به الأنبياء السّابقون» لا كما انتم عليه . وإلى تهج التوحيد أدعو الاس كافةء وإلى الل 
وحده مَرجعي ومَصيري للجزاء. 


ذلك رتاه حقماً عَرَييًا وين بغت أَهواءهُم غد ما جاءك مِنَ العم ما لَك من الله من ولي وَلواق) (الرعد :37( 

وكما أنرَّلنا كتبًا على أنبياءَ سابقينِ» كذلك كذلك أنرَلنا عليك القرآنَ المُخكم يها لنبيّء » يّحكمٌ بالق والعدل » بلسان عربيّ فصيح واضح. 97 
وإذا اتبعت أهواء الكافرينَ الزائعَّةء وأضاليلهم الزائفةء بعدما جاك العم اليقين» والحق المُبِينْ مِنَ الله» فلن يَكونَ لك ناصر مي الله و لا حافظ من يقيك مَصار ع السُوء. 
وحاشًا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانراف» ولكنَةُ قطع لأطماع الكافرينَ منَ التناژل لهمْ عن شيءٍ يَخص الحق والتوحيد» وتحذيز للمؤمِنينَ مما حُذرَ منهُ رشول الله 
صلی الله عليه وسلم مِنْ قبل رَبّه» ووعيدٌ لأهل العلم من اتباع أهل الصلاة. 


إولقذ سلتا رُسلامن فيك وَجَغذتا َه َو اجا وَذْرَية وَمَا كان لرَسُول أن يَأتي باي إِلاًبِذنِ اله لكل أجل تاب (الرعد :38( 

38- وقذ أرسلنا قبلك رلا من لبر أيضّاء وكانوا مك لهم أزواج وأؤ لادء فلمَاذا الاعراطض على بَشريك؟ لماذا يُريدونَ رشو لا من الملائكة وقذ كانت الرسلٌ من قبل كه 
منَ البَشر» ولم يبعَتِ الله ملكا واجِدًا بالرَمَالة؟ 

أا مُعجزانّهم؛ فم تكن بأمرهم ولا من ضنعهم إِلَما يأتي بها اله مى شَاءء فق ما تفت تقتضيه كمه ومشیئته. 

والكذَبُ لمُْرَلةُ مِنْ عند الله تخت أحكامُهاء لأتها شر عت حسَبَ أخوال الناس وأزمانهم» وقذ نرّلث في أوقاتِ مُتفاوتةء ولكَلّ وقتٍ كتابٌ يُناِبًه» وما يُناسِبُ الاس في هذا 

الرمان إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عَليها هو الفرآن وحده. 


خو الله ما يَشاء وَيثْبث وَعِندة ام الكتاب) (الرعد : 39 ) 

9- والله شبحاتة نسَح ما يَشاءُ منَ الأحكام لما تقتضيه الجِكمِة مِنْ أخوال الاس وتطؤر أمُورِهم وانتقايهغ من حال إلى حالء ويْبقي ما هو نافع لهم على حاله. وعفد أضنل 

الكتاب» وهو الوح المَحفوظء الذي كتبَ فية مقاديرَ الأشياء كلها لا يبدل و لا يُعيّرُ مما هو فيه شيء . وهو شُبحاتة الحَكيمُ العَليم ۽ يقضي ويقدَرُ ما يَشاءء لا اعتراض علی 
ځکمه و لا على مَشیئته. 


إوإن ا ثرينّك بغض الذي تَعذْهُم أؤ وَين فنا عَلَيْك الْبَاَعُ وعَليتا الِْسَاب) (الرعد : 40( 
0- وإمّا أن ريك - ايها الرسشُول- بعض ما وعَدناهُمْ به منَ العذاب والخزي» أو أَنْ نتوفاك قبل أَنْ يُصِيبَهمْ ذلك .وما نت رشول ميلغ تَعلمُهمْ رسالة الله وتنذرْهم عذابهء أمّا 
جسابُهمْ وجَزاؤهخ فعند الله. 


ول رؤا أا تأتي الأزض ننفْصَها مِن أَطْرَافها وال يكم ل معب مه وهو ريغ الجساب) (الرعد : 41) 
41- ألا رى هؤلاءِ المُشَكَكونَ المُتعَنتونَ اننا نفص أراضي الكافرينَ مِنْ أطرافها شَيناً ينا وذلجفّها بدار الإسلام؟ والأمرٌ في ذلك لله وحده» يَحكم بما َشاءء وقذ حَكَمَ للإس لام 
بالصر» وللكُفر بالهزيمَة والخذلانء ولا مُراجعَةٌ في حكمِه و لا اعتراض عليه. والله سَريعُ الجساب والمُجازاة لا يّدفعة دافع. 


إوقذ مَكَرَ الَذينَ مِن فَبلِهم فَلِلّه المَكَرُ جَمِيعا يَلَمُ مَا كسب كَل تفس وَسَيَغلَمُ الكقَارْ لمن عُفَبَى الدار) (الرعد :42( 

2- وقد حاول الكإفرونَ قبل هؤ لاءِ أن بُلجقوا الأذّى بالأنبياء» ويَقصُوا عَليهمْ بأواع المَكر والجيّل» ولك مَكرَهُمْ وإراذَتَهمْ بيد اله» فرَدٌ كيذهم» ونسَفَ قوتهم» وجعل العاقبة 
لعباده المؤمنين. والله شبحانة يَعلَمٌ ما يأتونَ وما يَترْكون» وما يُعنونَ وما يُبِرٌّون» ويَعلمُ كيف يأخذُهمْ وهمْ غافلون» وعِنذّما بزل بهم العذاب» يعلمونَ حيئذ لمن هي العاقبةٌ 
الحسّنة. 


ويول الّْين كرو شك مسلا َل كَفى بالله شهيداً بيني يكم وَمَنٍْ عند عِلْمْ اأكتاب) (الرجد :43( 

3- ويقول الكافرونَ مِنَ اليّهودِ والمشركين : لست رسو لا مِنْ قبل الله. قل لهم : حبي أن يَكونَ الله تعالى شاهدًا علي وعليكم ء فيشَد لي بتبليغ الرَسَالةء وليك بالكفرِ والتكذيب» 
ويّشهد بهذا أيصًا أهل الصدق والإيمان مِنْ أهلٍ الكتاب» لما يَجدودَةُ عندَهمْ منَ المُبَشرات ومُطابقة الصفاتِ على الرَسَالة والرَسُول. 

وثفيد الأخباز أن المقصود باْشّاهدِ من بني إشرائيل الصحابيْ عبدُالله بن سلام» رضي الله تعالى عنه. 


سور ة إبراهيم 
بشم الله رخن ب الرّجيم 


ی کیا ی تش -1 
هذا كتاب أنرَلنا إليك اي ها النبيُ ولیس هو مِن عندك - لخرج به الاس من لمات الصُلال إلى دور الإيمان» من العقائد الباطلّة إلى عبادَةٍ الله وحده» ومِنَ التبَعيّةَ والتظليد الأعمَى 
إلى التفگر والتدبر وانباع الحق» » بأمر ربَهمْ وتيسيره وتوفيقه» العَزيز الذي لا يُقَهَرُء المحمودِ فيما يَقول ويَقعَل» 


اله الذي لَه ما في السُمَاوَات وما في الأزض ووي نارين ِن عَذاب شدید) (إبراهيم C2:‏ 
الذي له ملك الشماوات والأرض وما فيهنًّء المُهيمن عَليهلًّ بقوته وجبّروته. ويل للكافرينَ إذا لم يبوا لذّينَ الحقّ من عَذاب يم يوم القيامة. 2 


[الَذِينَ يتبون الْحَيَاةٌ الذنْيَا عَلّى الآَخِرَّة وَيَصُدُونَ عن سَبيلِ الله ويښغوتها عوَجاً وليك في صَااَلٍ بعد (ابراهيم :3( 
اس من اتباع الرسُل» ویریدون لدين الله طريقا مُلتويًالذينَ يُفْصّلونَ الجياة النياء ويّركنونَ إلى لذاتها وشهواتها »و لا يتقكرونَ في الآخرة وجّزائهاء وِيّمنعونَ الن -3 
يُناسبُ أهواءَهمُ م الزائعّة» وأفكارَهمُ م المُنحرفة» أولئك في جَهلٍ وصَلال» بَعيدونَ عن الحق والصُواب. 


إوَمَا سلتا ِن رَسُولِ إلا بيان قَْمه لين لهم َيِل الله من شاء وَيَهدِي من شاء وُو الْعَرَيرٌ الْحَكيمْ) (إيراهيم : 4 ) 

4- وما أرلنا رَمُولاً في الامَم السابقة إلا بلع القوم الذينَ أرسل إليهم » هموا منة ما يدعوهُم إليه بشهولة. 

ورسالةٌ الإشلام العامة ت تترجَمُ وبل الاس كافةء كما حصل ويَحضل . ومن انتهث إليه هذه الدعوة فّلك سَبيل الصلالةء واستكبَرَ عن قبول الحق» أضلة اللهء ومن َلك مساك الهدَى 
وكانَ مُستعدًا لقبول الحق» هداه الله ويسر له ذلك . وهو العَزيرٌ الذي يضرف الأمورَ بمَشيئته» لا يُغالبُ في ذلك»› الحَكيمُ الذي يدَبَرُ الأمُورَ بجكمة» فلا يُراجَع ولا يُعَقّبُ عليه. 


إوَلَقذ سلتا مُوسَی باياتتا أن أ : قَوْمَكَ مِنَ الظلُمَات إّى الور وَذكَزْهُم ايام اله إن في ذلك لآيَاتِ َكل صَبّارِ شکور (إبراهيم :5( 
5 وقد أرسَلنا موسّى إلى قومِه مُوَيّدًا بأياتِ عَظيمَة ومُعجزاتِ كبيرَةء أن أخرجُهُمْ مِنَ الكُفر والصَلال إلى الحقَ والإيمانء بالدعوَة واليان» والليل والبُرهانء وعِظَهُمْ وذَكَرْهُم بذعم 
لله» وبما حدَتَ للسَابقينَ من النَعَّم والمكن . وفي هذا التذكير عِظة لمَنْ وقفَ عَليها واعتبَرَ منها » فيتّعظ الصَابر لما أصابَهُ مِنْ بَلاءِ ونِقمَةء ويَعظ شار لما هو في نِعمَة وعافية. 


و قل موس فيه اروا نغمَة الله عَلْيكُمْ إذ نجام من آل فزعَؤن يَسُومُوَكُم وء الْعذاب يبون تام وي تد يَتَخَيُونَ نسَاءِكُمْ وَفي دَلكُم بَلاءِ من رَبَكُمْ عَظيم) (إبراهیم : 6 


( 
وقال موسى لقومِه بني إشرائيل: اذكروا نِعمَة الله الكبيرة ةليك عنما أنقذكمْ من ظلم فر عَونَ وآيه» الذينَ كانوا يُذيقوتكم أقسى أنوإع العذاب وألمَه» ويذبَحون كل -6 
ذکر یولد فیکم» وببقونَ على بناتکم ؛ خَوفا من أن يَكونَ زوال ملکه على يڌي رَجُل منكم. وفي إنقاذِكمْ مِنْ هذه المَّصيبَّة نِعمَةَ عظيمة مِنْ ربكم عَليكم» فلا تنسَوها. 


ِٳ ادن رَُُم ين شَكَرْتُمْ لازيدنكم وَين فرتم إن عَڏابي شدي (إبراهيم : 7) 
واذكروا إذ أعلمَكم ربكم اكم إذا كرت نِعَمَهُ التي أسبغها عليكم» وقابلموها بالإيمان والطاعة لأثبتّها لكم» و لأزِيدثكم منها . وٳذا جَحَذْتم نعمَتي ولم تشكڙوهاء -7 


فإ العذابَ المُعدٌ للعاصِينَ شديد» وهو ما بلب للَعمَة نكم» أو بمحقي بركتهاء أو بمعاقبتكم» في الأولى أو في القبَى. 


قال مُوسَی إن تَكَفُرُواً نتم ومن في الأزض جميعا قَنُ الله لعي كميذ؛ (إبراهيم : 8 ) 
وقال موسّى عليه السَّلامُ لقومه: الله عَنيّ عنْ شكركمْ وطاعَتكمْ كُلهاء وإذا كفرتغ نِعَمَّه» انم ومَنْ في الأزض من اللَاس» فإِنَهُ عي بذاته» له مك الشماوات -8 
والأرض وما فيهماء لا يَصُْرُه جَحدُ مَنْ كقرء و لا نفص مِنْ مُلكه ولا يزيد منها إيمان أك أو كفرهم» وهو حَميد مُستوجِبٌ للكَمدِ بذاتهء لنِعَمِه العَظيمَة المُتتالية 
على خُلقه . وثوابُ الحَمدِ والشكر يعودٌ عليك» > فيَزيدكم مِنْ فضله» ويُصل به حالكم» ويستقيمٌ به أمركم» ولكمْ عليه أج في الوم الآخر. 


اتم يم نبا اين مِن فلكم قوم وح عاب وڏ تمو وَالذينَ من بَغِهم لاَيعلمهُم إلا لله جاعْهُم رُسلَهُم بالات قروا أيهم في أو اهم وَقَالوا إا كرتا بها ُلثم به وَإلًا في 
شك مَمًا تذغوتتا إِليِه مريب (إبراهيم :9( 
لم تبمَعوا خََرَ الذينَ مِنْ قبلِكمْ وما جرَى لهم مع أنبيائهم» مِنْ قوم تو ح» وعاد» وتمود» وكثيرينَ مِنْ بعدهم» لا يعم عدَذَهْ وما حصل لهم إلا انه جاءتهم رليم -9 
بالأدلة القاطعات» والمُعجزاتِ الواضحات» فرَدُوا تبليعّهمْ ومَواعِظهمْ في أفواههم» فكذبوها وا ها منهم» وقالوا غيرَ مُبالین : لقذ كفرنا بما جت به» ٍونشك شكا 
قويًا في هذا الذي تدعوننا إليه مِنَ الإيمان» ولا سّبيل إلى التصديق به. 


إقالث رَسُلُهُمْ في الله شك فار السَمَاوَاتِ وَالأزض يذ غُوكُم لِيَعْفِرَ كم من دُنُوبكُمْ وَيُوَخُرَكُمْ إلى أجل مى قَالوا إن نشم إلا شر مَثلتا ريون أن وتا عَمَا كان يَعْبْدُ آبَاوَنَا 
فائوتا بسُلطانِ مُبينٍ) (إبراهيم : 10,) 

0- قال لهم رشلهم مُنكرينَ عليه كفرَهمُ ورَدَهمُ السيّء: اتشكُونَ في وُجودِ الله ووحدانيتّه» وهو الذي خلق السّماواتِ والأرض وما فيها مِنٍْ ل أحياءٍ وتباتِ وجَماد» والفِطر السليمةٌ 
نطق بذلك» والَليل شه عَليه؟ وهو سُبحانة يدعوم إلى ينه ليَعفرَ لك ذُنويكم» ويَلطّْفَ بكم فلا يأخُذكم بالعذاب فور ر تكذيبكم وعصيانكم > بل يوْخُرُكم إلى أجل حدَدَهُ لكم» » لتراجعوا 
أنفسكم» وتعيدوا التفكيرَ في مَوقفكم» وتتوبوا. 

وعاد هؤ لاء الكافرونَ يَقولونَ لرسُلِهمْ غَيرَ مُبالين: ما انتم وی يشر مثلناء كأئّي واد مِنْ بني آم» و لا قضل لكمْ عَلينا بشيء» وإّما تُريدونَ بدَعوَيِكمْ إلى التأوحيد أن تصرفونا 

وتمتعونا منِ اتباع اين الذي كانَ عَليه آباؤنا مِنْ عَيرٍ داع لتركهء فأتونا عجر وليل خارق على صكة دعواكم. 


الث لَه رُسلْهُمْ إن تحن إلا س شر مَلَُم وَلَكِنَ الله يمن على هن يَشاءُ مِنْ عِباده وا كان آنا أن تيم بسلْطًان إِلاً يإذن الله و على الله قَيتوكُل الْمؤمئون) (إبراهيم :11( 
11 - قات لهم رشُلهم: : حقًا إنا بشَرّ منلكم في الصفاتِ الآدَميّة» ولكنَ الله فصل على باد له وينم عليه بم عير مَوجودةٍ عند آكرين» وقذ فنا ليك بأن أوحى إلينا بالنبوًة 
وأمرَنا بتبليغ رساليِه إليكم» ولا مَقدرة لنا على الإتيان بالمُعجزات والخوارق التي تطلبوتها إلا بأمر الله ومَشيئتّه» فهو وحدَهٌ الذي يَخلفُها ويقَدَرها . وعلى الله وحده فليّعتمد المؤمنونَ إذا 
أرَادوا التوكُلَ عليه» فهو الذي يَحفظهم مِنْ كيد الأعداءء وشَرٌ الأشرار. 


إوما لتا نوكن عَلّى الله وَقذ اتا بنا وٍإَنْضبرَنُ عَلّى ما آي موتا وَعَلَى الله َكَل الْمتوَكَلُونَ) (إبراهيم ;12( 
#1 - قالتِ الرشل عليه السلام: وكيفَ لا تول على الل رَبّنا وقذ هَدانا لدينه» َه لنا بالحكة والتليل» ويسر لنا الطريق إليه» فنحنْ على هذى ودُورٍ منه» وسَوف تَصبرٌ على أذِيُتّكمْ 
وعِنادِكمْ وتكذيبكم» ولا تضعْفُ و لا تتراجَعٌ عن الحقٌ الذي نحن عَليه» وعلى الله وحدَهُ ظيَعتمِدٍِ المتوكلون» من المرسَلينَ والمؤمنين» وعلى ذلك فليتبتوًا. 


لوقل الَذِينَ كَقَرُوا لِرُْسلِهمْ للْخْرجَنَكُم من أزضٍنا و ودن في ملنتا قأؤكى إلَيْهمْ رَبُهْمْ م هلعن الظالمين) (ابراهيم : 13) 
3 -وقال الكافرونَ لرسُلِه تهديدًا وتزهيبا: : سنخ رجُكم مِنْ ديار ناء ومن بین أظهُرناء تم ومَنْ تبعكم» أو لتصيرْنٌّ في مة الكفر التي دين بها. فاوځی الله تعالی إلى رشلهء ردا 
عليه وتخييبًا لآمالهم» وقطعًا لمُجادلتهم: سنُهلك الكَفْرَة الظالمين› ء لتماديهم في البَغي والظلم» وإصرارهم على الكفر والتكذيب. 


وَلَسْكنْتَكُمُ الأزض من بَغدِهم لِك لمن حاف مَقَامِي وَخُاف وَعيد) (إيراهيم : 14 ) 
4- ولنسكتَتَكمْ أرصَهمْ وديارَهمْ بعد إهلاكهم. وهذا النصر لمَنْ آمنَ وخافَ مَقامَ ربَّه والؤقوفَ بينَ يديه يوم الحساب» وحَشِيّ وعِيدَهُ بالعذاب. 


إواتفتځوا واپ كَل جار نيد (إبراهيم :15( 
15 - وطلبَ الرشل اللَصرَ والفتخ من اللهء فنصرَهم؛ وخابَ وخَسِرَ كل جار مُتكبّر» معان للحَقٌء مُجانپ له. 


من وَرَآيه جهنم وَيْقًى مِن مَاء صديد) (إبراهيم :16( 
16 - وأمامَ هذا الكافر المُتكبّرٍ ومِنْ بين ي يديه نار جَهتّمَ بالمزصاد» تنتظرهُ ليلق فيها ويُعذب» ويُسقى مِن ماءِ لا عه له به» وهو څصارَةُ ما َسيل مِڻ لوڊ هل النّارء من دم وقح 
وما إليه. 


جر عه ولا ياد سيه وَيأتيه امَو مِن كَل مََانِ وَمَا هو ميت وَمِن وَرَآيه عَذابْ غُليظ) (إبراهيم : 17 ) 

17 - بُقبل على هذا الماء القذر البَغيض لظمَئه الشديدء من لفح انار والعذاب والحرارَة الشديدةء ولكنَهُ عندما بقع في فمِه يتَعْصَُصُۀ ويَشرَبُةُ كزْهُاء وهو لا يُحبَذهُ ولا يريد ابتِلاعَه › 
ُبث طغمِه وتن ريڃِه وحرارَتِه . وتأتيه أسبابُ الوت وعلاماتةُ مِنْ كل مَوضع» مِنْ دة العذاب والألم والجو ع والعطش» »ولك لا موت ولا حياة . والذي ينتظرَه فيما ستقبلةُ 
َذابُ شق وأصعَبُ مما سبّق» و لا مَفرً له من ذلك و لا مَهرّب» بل حُلودٌ في العذاب الأيم إلى الأبد. ّ 


هقل الذينَ كَفَرُوا برهم أغمَالَهُم كَرَمَاٍ اشتَدث به الرَيځ في يوم عَاصِفِ لا درون مِمًا كَسَبُوأ على شَيٍء ذلك هو الصاال اليد (إبراهيم :18( 

18 - ِثال أغمال الذينَ كفروا برَبَهمْ يَومَ القيامَة -عندّما يَطلبونَ ثوابها- کرماڊ تحمل الرَياځ وسر ځ به في يوم تشد فيه العَاصِقةء فتثيرُة وَبَعثره» حتى لا در على الإمساك به. 
وكذلك الکافرون» الذينَ لا يرون أُثرًا مڻ ٿواب أو تخفيقا من عَذاب يوم م لقيامَة لما قدّموهُ مِنْ أغمالٍ في الحياة الذّنياء لأنَها لم تكن قائمة على قاعدة الإيمان» بل ما كانوا هم يَرجونَ 
وابهاء لأنَهمْ ما كانوا مُوْمِنينَ بيّوم المَعادء وجساب الأعمالء وذلك هو الصلال البَعيدُ عن الحقء فلا خَيرَ فيه و لا ثوابَ عَليه. 


تم َر أن اله حلي السُمَاو ات والأزْض باحق إن يشا بذهم وَياتِ بلق جديد) (إيراهيم :9(„ 
19 - ألا تنظْرٌ ونَفَكَرُ في الماواتِ والأرض وما فيهماء وكيفَ أن الله خلقَهما وأبدَعهما بالحقَ» ولم يَخلفُهُما باطلاً ولعباً » بل لأمر عَظيم» » وحكمَة كبيرَة. وهذا الخالق العَظيمُ قار على 
أن يُهلككم أيُها الكافرونَ المُعاندون» ويَستَخلْفَ جنسًا آخُر» أو قومًا آَخُرِينَ مِنْ غير كم في الأرض» يَكونونَ أطو ح له منكمْ» وأكثرَاستجابةٌ لأوامره. 


إوما ذلك علي الله بغزيز) (إبراهيم :20( 
0 ولیس ذلك صَعبًا على الله» و لا هو بمُتَعَذُرِ ٤‏ عليه و لا مُمتعء وقذ أهلك مِنْ قبلكم أقوامًا وأتى باخرين» فاعتبروا وأطيغواء فهو خُيرٌ لكم. 


ٳوَبَرَڙُوا لله جَميعاً فال الصُعَفاء للذينَ اشتڪَبرُوا ئا كنا َكُمْ تبَعاً هل انم مُغْئونَ عتا من عَذاب الله مِن شَيٰء قالوا ٽو هَڌاتا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سوَاء عَليْتا جز غتا ام صَبرتا مَا لتا ِن 
محیص) (ابرإهیم : 21 ) 

1- وبعت الله الخلائق من قبورِهم» واجتمَعوا جمیغا في صعيدٍ واجد» وبرّزوا له في مَكانِ لا يتر فيه أحد» فقال عاف الرًاي من الأباع الذين الوا انهم ي 
الذينَ انوا يَّخطبونَ فيهم» ويَّجتمِعونَ بهم» ويْضٍلوتهمْ بأفكارهمْ ونظريًاتهم: لقذ كنا تابعينَ لكم» ْصَدَّقكمْ فيما تقولون» ونكَذّبُ ما تَكَذّبون» قهل تفيدوتنا في هذا الموقف» وتدفعونَ 
بعصا من العَذاب الذي جُوزينا به؟ 

فقال القادَة المستكبرون : لو كنا طريق الهّدَى لهدانا الله ولدَعوناكغ إليه» ولكنًا اخترنا طريق الصلال فالا الله -والله لا يأمرُ بالشّلالِ - فدعوناكم إليه. ولا فائدة منَ الشكوّ ى الآن› 
فسَّواء علينا ِن خفنا وقلقناء أ تنا وصَبّرناء فاده لا يُجدي شَيئاًء فلا مَهرَبَ مِنْ عَذاب اللهء و لا تجاة لنا مِنْ عَصَبه. 


قال الشَيطًان لما فضي الَمْرُ إن اله وَعَدَكمْ وغ الق وو دكم فُأخلفتكُم وما قان ِي عَلَيُم من سُْطَانِ إلا أن عَوَْكُمْ قَاستجَبثم ِي قلا تلومُوني وَلومُوا انفُسَكُم ما أت 
بمُضرخكُمْ وَمَا انتُمْ برخي ٽي كفزث بَا أشرَكَتُمُون مِن قبل إن الظالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أليمْ) (إيراهيم : 22 ) 

2- وبعد أن قى الله بين باه وعرَف كل مَصيرَه» ودخل أهل الجِنَة الجنَة وأهل انار النَارَء قال ليطن للاشقياء» وهو لذي أضلَ كلا فريقي المُستكبرينَ وأباعهم: ا الله 
وعدَكم وَعدًا حًا على تة رشله» وهو البَعتُ والجساب» ووعدتكم وعدا باطلاء وهو أن لا بعت و لا جساب» فأضالتكم وأخلفتكم» ولم يكن لي فيما دعوتكم إليه فة أجيزكم عليه ولا 
دلیل على صِدقه وصِكته» سِوّی کلام ب ه بيتك ورَيَنتَهُ في قلوبكم» فاأسرَعتَم إلى ٳجابتي وأطعتُموني» فلا تُعاتبوني ي اليم فيما أضللتكخ به سَابقًاء بل عاتبوا أنفَْكمْ حيتُ تبعت هواكُمْ 
وأطعتموني» وأغمَضتَُمْ عيوتكم وقلوبُكم عن الحَقيقّة والأيلة المودَيَةَ إليهاء » فما أنا بنافعكم اليو شَيئاء وما أنا بمغيثكغ ومُخَلصكغ مِنَ العذاب» و لا أن قادرونّ على إغاثتي وتخليصي 
مما أنا فيه مِن كرب وعذاب» إِّي تبرًأتُ الآنَ مما جَعلتموني شَريكًا له في الذّنياء حي أطعتموني فيما عونك إليه من عِبادَّة الأضنام وغَيرهاء فلا تطمَعوا بنْصرَتي لكم الآنء قم 
تبق بيني وبيتَكمْ صِلةٌ و لا علاقة. 

وإِنَّ الكافرينَ الظالمينَ لهم عَذابٌ ملم مُوجعْ» لإعراضهغ عن الحق» وإصرارهم على اتباع الباطل. 


اذل الَذْينَ منوا و عَمِلواً الصالحات جنات تجري من تختها اهر خالدين فيها يإذن رهم جيه فيها سااة) (إبراهيم :23( 
3-وعِباد ال المؤمِنونَ المتفونء الذينٍّ أتبَعوا إيماته بالعمَلٍ الطالح» أذخلوا جَِنَاتِ تجري مِنْ تحتها الأنهارء مُكّلدينَ فيها أبدًاء بأمر الله وتوفيقهء وتَحيَتَهِمْ بينَ بَعضِهم البعض في 
الجنة "سلامٌ'"» وتعني سَلامَتهمْ مِنْ کل مَکروه. 


تچ 


َم ر كيف صرب الله مكمه ية ةَطَيََة ضلا تابث وَقَرْعُها في السَمَاء) (إبراهيم : 24 ) 
24- ألا تنظر ايها ابي كيف وضع اله متلاً في مّكانه المُناسب» كَلمَةٌ طيَبَة نافعة مُفيدة كشَجَرةٍ ة طْيّبَّة مُبارَّكة نافعةء جَذرْها ضاربٌ في الأرض» فهي قويّة ثابتَةُ لا ترعزغها 
الرّياح» وقزْغها سَامِقٌ يَعلو في السّماءء فهيّ مُثمرة مُفيدَةء تستَمِدُ غذاءَها وقودَها من غروقها القويّة الغائرَة في الأعمَاق. 


وې نها كَل جين باڏن رَبَهَا وَيَضْربُ الل الأمثال لتاس لَعَلَهُمْ كرون (إبراهيم : 25 ) 

9 عطي ثمَرَها اَكثيرَ الطّبَ في كَل حين وفتَه الله لإثمارهاء بإرادة خالقها. 

وهذه الأمثال التي يَضربُها الله لتاس مِنْ ن واقع حیاتهم؛ فيها زيادَة فهم لهم» ليُشاهدوا ذلك ويُقارنواء, ويتذکروا ويقهمواء ویتفگروا ويعتبروا, 

والمؤمِنُ كمل الشجَرة ت الطيَبَة ء ينطق بأجَل وأرقع كَلمَة في الؤجود» وهي لا إلة إلا للهء وهذه الكلمةٌ تؤتي تَمراتها الطبَبَةَ إذا أخلص بها قاشّها » فيتبغها بالأعمَّال الصالحة» ويدعو 
ويْجاهد وينشرٌٍ لخر ب .ر 1 

والشكَرءُ الطبَبَةٌ كاّخلة » في قول الأكثرين 


إوَمَثل كَلمَة خَبيئة كَشَجَرَة حُبيئة انث اجْنفّث مِن فَؤق الأزض ما لها مِن قار (إبراهيم : 26 ) 

6- ومَٿل كلم خبيثةء وهي الكفز باللهء والجَّهل بهء أو الباطل غمومًاء مما لا برضا الله كشَجّرة خَبيدة: رائحةء أو طعمًاء أو صورَة أو كَل ذلك تراها ظاهرةٌ على الأرض» وقذ 
ش تنتفش وتتعالى» ولكنّ جُذورَ ها حَفيفَةٌ وعَيرُ عميقةء فإذا استؤصٍلث بَدَثْ وكأنّها انتشِذّث مِنْ قوق الأرض» فلا أضل لها ولا عرق» وكذلك الكُفرٌ وارك لا حْكة فيهماء ولا قباتء 

ولا قوّة بل فيهما انحراف وأباطيل وأضراز لا تخقی. 


إيقبّث اله الَذين ,اموأ بالْقؤل الثبت في اليا الَا في الجر َيِل الله الطَالمين وَيَفعل اله ها يشا) (إبراهيم ;27( 

7 - ويَبَتُ الله ِبادة المؤمنينَ على كلمَة التوحيد فيْمَكذها في قلوبهم في الحياة الذنيا جّزاءَ صبرهم وإيمانهم» فلا يُزالونَ عَنها إذا فتنوا في دينهم» و لا يرتابونَ باشَبُهات. كما 
ينهم ليها بعد الموتِ في القبر» وهو أل مَنزِلٍ من مَنازٍل الآخرَة. ٍ 

وفي الحديثِ الصحيح» عند البُخارتي ومُسلم وعَيرٍهماء والفظ للارًل: "إذا عد المُْمِنْ في قبرهء تيء ثم شه أن لا إلة إلا اللهء وان مُحمَدَّا رشُول الله فذلك قوله: بت الله لين منوا 
بالقؤلٍ التابت) ". 

ويْضِلٍ الله الظالمينَ بظَلمِهخ وشركِهمْ وإعراضهخ عن الحقَء فلا يديهم إلى الجواب الكحيح في 

ويَفعل الله ما يّشاء» مِنْ توفيق البَعض وتتبيتهم E‏ ولا يلم رَبك أحدا؟ [الكهف: 49[. 


ألم تَر تر إّي الَذينَ لوأ نغقة اله كُفرا ولوا ومهم دار الْبوار) (إبراهيم : 28) 
28- ألْ تنظ أَيُّها النبيُ إلى هؤ لاء المشركين› » الذينَ بتلوا شكرَ نعمة الله جحوداً ونكرانًاء وأودعوا قومَهمْ -بدعوتهخ إلى الصلال - دار الخزي والهلاك» مثل كُقّار مكَّةء الذينَ أُسكتَهم 
الله رمه وأكر هغ بزسوله محمد صلی الد عليه وسلم» فار كوا برهم وكقرو| بتعمقه» ,و كذبوا رتوله» فعاقته الله بالقحظ مب شنوات» وهر كه زوم ر... 


جَهتَمَ يَضلؤتها وَبنسَ القَرَارْ (إبراهيم : 29 ) 
9 ويَوم القيامَة مصيرهم جهنم يُعَذّبونَ في نارهاء ويُقائُونَ حَرَهاء وبئس المُستقرُ نا تُحيط بهم مِنْ كَل مَکان» وعلى الدوام. 


إوَجَعلو! له أنداداًَْضلّواً عن سَبيله هَل تمتغوا فان مَصيرَكُم إلى النار) (إبر اهيم: 30 

30- واتخذ المُشركونَ شركاءَ لله وجَعَلوهم أندادًا له» فسمًوهم آلهة بحُكُة أنّها نفع وتَصْرٌ مثل الله -شُبحانَة وتعالى- وعَبدوهاء ودعوا الاس إلى عبادتهاء ليزيغوهم عن 
الجقء ويييدوه عن نهج التوحيد. 

قل لهم مُتوعَدًا يها الرَسشُول : ابوا في الذّنيا ما شئتم» وتمتعوا بملدًاتها إلى جين» فإ آخرَ ما تنتهونَ إليه بعد الحساب هو الّار» فقذ أبدَلتَم نعمة الله كُفرًاء وآترتم الصلال على 
الهُدّى. 


ل ادي انين آمو بُقيمو الصلا وَينففُوا مما رَرَفتَاهُم سرا لاي من قبل أن ياي يوم ل ب فيه ولا خلال (إبراهيم :31( , 
قل لعبادي المؤمنينَ يلتزمو! جانبً الطاعَة» ويُحافظوا على صَلواتهم» بشروطها وأزْكانها وفي أوقاتهاء ويُعطوا المُحتاجينَ مما ررَقهم الله مِنْ مال ومَتاع» زكاة -31 
وصَدَقةء خفية وجَهرًّاء قبل أن يأتي يَومُ الحساب» الذي لا مُعاوضة فيهء فلا تشترى الحسنات» و لا تباع السيّئات» و لا أمُوال تفتدّى بها الأنفْسًء ولا آهل و لا 


أصدقاءَ يشقعونَ أو يَعفونَ عن العقوبَة» بل عدالة مُطلقة في الجزاءِ والجساب على الأغمال. 


اله الذي خُلَق وات والزضن وال هن السَّمَاءِ مَاءً ارج به من اللََْاتِ رزقاً كم وَسَُرَ َكمُ الفلْكَ لِتَجْرِي في لخر بأمره وَسَكُرَ َم الأتهار (إبراهیم : 32 ) 

2- هو الله الذي خُلق السُّماواتِ وما فيها من كواكبَ ونجوم وشَهُب ومُذنبات,.. والأرض وما فيها مِنْ مَخلوقات» ومَعادِنَ وأشجار» وبراري وبحار» وأنزل منَ السُحُب مطرَاء 
وسقی به 4 لر رع والشْجَّر» وأخرجً به أنواع الثمار والبّقول» مُختلفة الألوان والطعوم والمنافع» رزقا لکم تعیشونَ به وتذّخرونً منه. 

وسكُرَ لكمْ السُفْنَ والبواخر والأساطيل تجري في البحر بأمره وقدرَته» فجعل فيه مَوازينَ وقوانينَ اتطفو عليه اسفن على الرٌغم مِن تڦلهاء وتتوجهونَ بها اينما شئتې في أمُور التجارَة 
والطم والاستكشاف. 

وسكْرَ لكمْ الأنهار» شق الأرض من بلدٍ إلى خر فتشرَبونَ منهاء وتسفُونَ بها زُروعَكمْ وحيواناتكم» وتستخدموته في أمور لطَاقة ة وغيرها. 


إوَسَكُر لَكُمُ الشُمْس و الْقَمَرَ بين وَسَكُرَ لَكُمُ الل وَالتَهارَ) (براهيم : 33 ) 
3- ور اكم فام وتر ماقي خر ةة دان لا يقفان لحظة» ليتشكّل من حرَكتهما اليل واللَّهار . وفيهما أُسراز علميّة كثيرَةء تبن إبداع الخالق وقَدرَتَةُ وعظمته» في 


تكوينهماء وأبعادهما القياسيّة الَقيقَة عن ب بعضهما البّعض» وعن الأرض» ووَظيقتهماء وتأثير هماء وفائدتهما للإنسان» فلا غتَى له عنهما. 
وسر اله الل والّهارء يأتي أحَذُهما إثرَ الآكر نظام لا يتغیر . والنهارٌ فيه الحرارَةٌ والصَياءُ فيْناِبُ العمَلء وليل فيه الشُكونْ والظَلامْ ليرتاح المَرء مِنْ تعَب للَّهار ويطمَننّ 
ویسکن. 


إوآتاُم من كَل ما سَألثُمُوء وَإن توأ بغت الله ل ثخصو ها ِن الإنسان فلوم كَفاز) (إبراهيم : 34 ) 

4- وأعطاک الله ِن كل شيء سَالتموه» ممًا تحتاجونَ ليه في جَميع أحوالكم. 

ون تعْذُوا ذز عَم لله ليك لا تتمكنوا مِنْ عَذّهاء ولو إجمالإء فإنّها كثيرَة جذًا. 

ومع ذلك فإنٌ مِنَ الاس مَنْ يَظلمْ َفسَةُ بالممعصيّةء فيَجعل لله شركاءَ ويَعبُدُهم» وهو الذي أنعمَ ليهم» والشّرَكاءُ لم يَقعلوا شَينًاء فيّكونُ كافرًا بالتّعمة والمُنعم» جاجِدًا بقضله»ء مُنكرًا 
لرُبوبيته. 


اذ قال راهيم رَبَ جل هذا اَل آمناً وَاجُثبْيِي و ِي أن تغب الأضتام) (إبراهيم : 35) 
5- واذكُرَ ايها النبيُ قول إبراهيمَ داعِيًا ربّه: رب اجعَل مك بدا ذا أمن وسَلام» يأمَنْ فيه اناس و لا يخافون» وأبعدني وبني مِنْ عِبادّة الأصنام» وتنا على مِلَة الإس لام 


َب نهن أضلَلْنَ کثيراً مَنَ الاس فمن تبعِي فاته متي وَمَنُ عَصَاڼِي فإك عَفُورٍ رَحيم) (إبراهيم : 36) ِ 

فٳنّ هذه الأصنام التي جغلوا منها آلهةء تسَبُينَ في إضلالِ كثيرِ منَ لاسء حتي افتتنوا بهن وعبدوهُنَ » فمَنْ تبعني فيما أدعو إليه منَ التوحيدء فإلَهُ مِنْ أهل يني -36 
وملتي» ومَنْ عَصانيٴ ولم يَتبَغني» فأفوض أمرَهُ إليك» فإتك قاد على أن تغفِرَ له وترحمَهء ابتداءُء أو بعد توفيقه للتوبة. ۴ 

وهذا مڻ خصائص إبراهيمَ عليه السّلام » فهو حلي رَحيمْ لا يدعو بالهلاك على بنیه» وكَأتَهُ قال: ومَنْ عصَاني فلا أدغو عَليهم » بل أكلهخ إلى رحمتك وهدايتك» فإك غفور رحيم. 

فهو لا يستعجل لهم العذاب» بل يرهم لرحمَة الله وهدايّته» فإ شَاءَ هَداهُمْ ورَحمَهمْ وغفرَ لهم» » أو لم يَفعَل. 

وللمُفْشرينَ تأويلات شَّ شى في هذاء ومَنْ فر العصيان هُنا بعير الكُفرء فلا إشكال. 


ف ا اف کت ل کف ۹ ES COT A ERT IT o a E aE E RG EG cm aE REE. a‏ 
بنا ٳٿي اشکنٹ مِن ذرَيتِي بوَادِ عَيْرٍ ذِي زع عند بيك المُحَرَّم رَبَّنَا ليْقيمُوا الصَلاة فاجُعَل أفنِدةٌ مَنَ الاس تَهُو ي إلَيْهمْ و اززقهُم مَنَ التَمَرَاتِ لَعَلهُمْ يَشْكرُونَ) (إبراهيم : 
37( 
وكانَ إبراهيم عليه لسلا قذ ترك زوجته (هاجُر) وولدها إسماعيل قريبًا منَ البَيتٍ الحرام» فالتجا إلى ربَّه داعيًا مرَة أخرَى بقول: ۽ بنا اني اُسكذتُ بعض دُرَيتي -37 
بوا في مَكة لا زر ع فيه ولا ثمَرء بجوار بيتك المُحَرّم ليّقيموا الصَلاة عنده» ويْعَمّروهةٌ بذكرك وعبادتك› فار حَمْهم» واجعّل قلوبَ بعض الئاس تميل ليه 
وتكونْ محهم» وارزقه من أنواع التمرات» تجبّى إليهاء » أو خضل منها ون خولا ؛ ليشكروا نعمَّنك› ويومتوا برسّالتك. 


ربا َك غلم ما تفي وما ثغلِنْ وما يى عَلَى الله من شَيْء في الأزض وَل في السَمَاء) (إبراهيم :38( 
ا ران ي ا ي ا و و و ء في الأرض أو في الشماءء قك الهم -38 
تَصَر عي وڏَعائي» وغُبوديّتي وتذللي. 


[الْحَمْدُ لله الذي وَهَب لي عَلّى اكير إِسْمَاعِين وَإشحاق إن رَبّي لْسَمِيع الأعاء) (إبراهيم :39( 
والشكر لل والثناءُ الطيّبُ عليه وَحده» الذي رزّقني على كَبَرٍ سني ويأسِي منَ الولد إسماعيل وإسحاق» إِنّ رَبّي وخالقي مُجِيبُ الدعاء. -39 


رب اجعَلنِي مُقيمَ الصَلاَة وَمِن دُرَيَتي رَبتا وتَقَبَلُ ذعاء) (إبراهيم : 40( 
ربّي واجعلني مُحافظًا على إقامة الصُلاةء ومِنْ دُرَيّتي كذلك» ربًنا وتقبّل دُعائي فيما سالك به. -40 


ربا اغفز لي وَلِوَالدَيّ وَللْمُوْمِنِينَ يوم يفوم الِْسَابٍ) (إبراهيم : 41) 

1- ربًنا اغفِزْ لي ما فرطت فيه وما أنت أعلمُ به مئي» ولولڌي٬‏ ولجَميع المؤمنين» ِن دُرَيَتي ومِنْ غیرهم عندما ثحاسِبُ الاس على أعمالهم وتجازيهم عليها. 

وقد استغةر لوالتيه قبل أن يموت أبوةُ على الفر» فكان يدعو بهداي الله وَطمَع في إيمايه» ظا مات وم يوين تبڙا منه إِوَمَا كان استعفار إْرَاهيمْ لأبيه إلاً ن مَؤْعِدَة وَعَدَهَا ياه 
فما تين له ته عَذُوٌ بله تبَرَأ مله إن راهيم لأوَاهٌ حَليمْ) [سورة التوبة: 114] . وذكرَ أن والدته آمنت. 


ولا تَخْسَبَنٌ الله غافلاً عَمًَا يَعمَلُ الظَالِمُونَ إلّمَا يَوَخْرْهُمْ يوم تشكّص فيه الأبصار) (ابراهيم : 42) , 

2- و لا تظتْنٌ أن اله عَافل عن فعل الظالمينَ والمشر كين » إن تَأخيرَ العَذاب عنهمْ ليس للرّضى بأفعالهم > بل مڻ سُنة سُنَة الله إمهال الصاةء وإذا لم يُفذهمْ هذا الإمهال توبَةٌ وإيماتًاء فنَّ 
تاخيرَه يكو ليوم لا تُغمَض فيه الغيون» بل ترتفع وتبقى مفتوحَةً مَذهولة لا تطرف» من شِدّةٍ لوف والهلع والأهوال بوم لقيامة. 

إمُهْطعينَ مُقنعي ر خُوسهم لا يَرْتَدُ إلَيِهمْ طْرْفهم و أفِدَتَهُمْ اء (ابراهيم : 43 ) 

3 مُسرِعينَ إلى الداعي٬‏ لا يلتفتونَ لى شيء» رافعي رؤوسِهمْ وكانَّها مَشدودَة إلى السُماءِ لا تت تتحرَك يَمْنَة ولا يَمْرَّة» وأبصارهم شَاخصَة جامِدة لا تطرف» يُديمُونَ لنَظرَ إلى جهة 
واحِدَةٍ مِنَ الرُعب» فلا ينظ أَحَدٌ إلى أحد. وظوبُهم خاليَةٌ جوفاءء وكأتّها لا تعقل ولا تفهّم» و لا تدري و لا تتذكُر» منَ افر ع والحَيرَة والدّهشة! 


إوَأنذرِ الَا يوم أيهم اعاب فول لذن ظلموأ رتا أخُزتا إلى أجل قريب جب د غوتك ونقبع الرُسل ألم تكوثو! عتم من قبل ما َم من َوال) (إيراهيم :44( 

4 واذكز الاس واقب الكفر والمعاصيء وخَرفهغ ول بوم لقياتة يوم يأتيهم لعذاب الرهيب» فيقول فذين اشر كوا : ربّنا أعِذنا إلى انيا وأمهلنا مُدةَ قصيرة منَ الرّمان؛ جب ذعوة 
التوحيد» ونومن برسُلك» ونتبغهُمْ فيما يَطلبونَ متا 

فيْجابون: ألم تكونوا حلفم في ادنيا َك لا َبعثونَ بعد الموت» واه لا معاد ولا جساب؟ 


وَّسَكَنثمْ في مَسَاوِن اَذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُم وَين َم كيف فعلنا بهم وَصَرَبتا َم المت (إبراهيم :45( ِ 

5- واستوطنتم بلا الأمَم لمُكذْبَة مِنْ قبلكم» وعرفتم أخبارّهم» وكيفَ أهلكناهُمْ وعاقبناهم» ولكَّكمْ لم تعتبروا بما َل بهم» بل فعَلتمْ فعلهم» وتمادَيتمْ في الظلم والقسادء وبينًا لك 
وقائع» وأورَدنا لكمْ أخبارًاء وسَرَدنا قصَصًاء وضرَبنا أمثالا ؛ لتتذكروا وتعتبروا. 

وما زالتِ الأخباز والآثار موجودة» في كب التاريخ ومَشاهدِ الآثار» ولكَنٌ المؤرَخَينَ والآثاريَينَ لا يَعتبرون» و لا يَذكرونَ لطْلأَبِهم العِبَرَ والإرشادات الدينيَةء بل يَدرْسونَ ويحلونَ 
ويْنقّبونَ العلم والثقافة ومَعرفة الأخبار... 


إوقذ مَكَرُواً مَكرَهُمْ و عند اله مَكَرْهُمْ وإِن كان مهم تول مِنْه الْجبَال) (إبراهيم : 46 ) 

6- وقذ کاذوا ومکروا وبذلوا کل ما يَمَلِكونَ مِنْ جُهدِ للقضاءِ على رسالة التوحيد» وضرف المؤمِنينَ عن دينِهم» والاستهزاء بعقيدتهم» ولكدَهمْ هم وإرادتهم وما يُحَطْطونَ في قب 
قدرَة العزيز اجار وتحت تصرُفهء وجَزاءُ مَکرهخ عنڌَۀ مُبحانه» وان کان كيده وتدبيرُهم قويًا ياء حدًى َكاذ بُزيل الجبال من أماکهاء وهي أثقل شيء وأبعدُ ما ُتصوَرُ عن 
التحرُك والرّوّال. ويَعني أنَهمْ لم يتمكنوا منَ القضاء على ما أت به الرشُل» على الرّغم مِنْ مُناصَبتهم العداءَ ومُحارَبتهم وأتباهم. 


ْلا تحْسَيَنْ الله مُخْلف وَغده لَه ِن الل ڪزيڙ ڏو اتقام (إبراهيم : 47 ) 
47- فلا طَلَنّ بعد هذا التيان أيّها لذبي أن الله يُخَلفُ وعدَهُ م رملهء ونت منهم» فقذ نصرَهم الله» وينصرك متهم والله ڪزيڙ لايفهر ولايُغالب» ء يَنتَقمٌ ممن عاداهُ وعاند رسله 
وگبهم. 


َم ثُبدَلُ الأزْض َير الأزْض والسَمَاواث ويروا لله الوَاحِدِ الْقَهار ۽ (إبراهيم: 48( 
8- ويَومَ يأتيهمْ الجساب» تكونْ الأرض على غير هَيئتها الآنء وكذلك المماواتُ» وخر ج جَميع الخلائق من قبورٍهم» المؤمنونَ والكافرون» وظهّروا لله الواجد الأحد الغالب على كل 
شيء» الذي دات له الرّقاب» وخصَعَت له الوب والالباب» ليَحكُمَ بيتهم» ويُّجازيَهمْ على أعمالهم. 


تی الْمُجْرمِينَ يَوْمَنذِ مَقَرَنينَ في الأضفاد ) (إبراهيم :49( 
9 وترى الكافرينَ المُجرمينَ يَومَئذٍ وقذ جُيعوا إلى بَعضِهم البعض» وشُذُوا بالأيود والألال» وقذ كانوا في انيا على عَقيدَة واجِدَةٍ هيّ مله الكفر» وعلى عمَلٍ واج هو العصيال 
والإفتاد» فصاروا في الآخرة معَ بعضهمُ البَعض مشذودين» يَّمرُونَ صَفا وراءَ صَفَ... 


ِسَرَابيلهُم من قَطرَانِ وتغشى وجو هَهْمْ الَارْ) (إبراهيم : 50) 
50- ثراهخ وقمصاه ِن قطإران» وهو اسو قر نيق يبر فيه اشتعال لار» وتعلو وجوهَهم لاز عر بهاء وهي أكرم حضو في الإنسان وأشرهّه كلهم امتهنوة وسجدوا به 
للأصنام وغيرٍهاء ولم يَسجذوا له الواجد القهّار» فجازاهمُ اله بالذل والتحقير» جَّزاءَ شِركِهمْ ومَكرِه واستكبارٍهم. 


ليزي اله َل تفس ما بث ِن اله ريع الْحِسّاب) (إبراهيم : 51 ) 
51 - ليجزي الله بوم لقيامَة كَل تفس» مُؤمنة وكافرة» ما عملت مِنْ خير وشَرَء جَزاءَ عادِلاً مُوافيًاء والله ريع الجساب» مع كثرَة ٤‏ خلقه وکثرَة ما عملوا. 


وَهَدا بَلَعٌ ناس وليندُرُوا به وَليَغلمّوا َا هو لَه واج وَليكر أولوأ الأجاب) (إبراهیم :52( 
52- هذا ارآ وما فيه مِنْ تذكير وأحكام بلي وعِظَة لجميع الَّاس» ليّنصَحوا وينذروا بهء ويوعَظوا ويْكُوّفوا » وليّعلموا ويوقنوا بالأدة والحْجَج» والنظر والتأمّلء أ الله واجدّ لا 
شريك له ولا ولد وليتذكَرَ ذلك ويتعظ به أصحابُ القول الليمةء والأفهام الراجحَة المستقيمَة ويلتزموا جاب التقوىء» والثباتِ على الحق» والصَُبرٍ على الطاعة. 


الجزء الرابع عشر 
سورة الججر 
سور ة النحل 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 


إالَرَ تلك يات اكاب وَفرآن مبينِ) (الحجر : 1) 

1- الحروف المقطعَة لم يرذ في تفسیرِ ها حَديث ثابت صَحيح» والله أعلمْ بمعناها. 

تلك الآيات العظيمَة آیاث الكتاب الكامل الجليل»› وقرآنِ عَظيم الشَأنِء واضح بيّنءِ فيه أمرُ الله وهديه» 
,لولم 


رمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوأ لو اوآ مُسْلمِينَ) (الحجر :2( 
N O O yT‏ قذ تقطْعَّث به 


أشبابْ الحياة ١‏ م القيامة وقد عاينوا العذاب» وا جنات التّعبم» فكلما ر أوا حالاً منْ أخو ا[ 
بأة» أو يوم الود ينو و هنون في جنا راو من احو 
العذاب» ور أوا خالا أخو ال المسل و الو کانوا مسلمين. 
پا ورا مں احوال چ ؛ و دو و 2 


1 


ويتأكَدُ قولهمْ هذا عندما يُخرٍ ج الله المُسلمين العَاصِينَ من التّارء وكان الكافرونَ يقولونَ لهم :ھا اغنی خنک 
إسلامُكمْ وقذ صِرثمْ معّنا! فعندما يُخْرَجون يقول الكافرون : يا لتنا كلا مُسلِمينَ فنخرْجَ كما خرَجوا. وهو 
مُختصَرُ حَديث رواهُ وصحَُحَة الحاكم. 


ذرهُم يكوأ وَيتَمَتَغُوا وَيُلْههمْ الأمَلُ فَوْفَ يعْلَمُونَ) (الحجر 3( 

3- دغ هؤلاءِ الكافرينَ يأكلوا مِنْ أطيمة اليا وملاذها ما شاؤواء وليتمتعوا بجَّمالها وشهواتهاء وليَشعَله 

الأمانيّ وطلبُ السعادة وطول العمرء والتطلع إلى الصُفقاتِ والأرباح» دعهم في دَوَامَة الرور والمطايع» 

حَّی ياأتيَهمْ الموثُ وهمْ على ذلك وسَوف يَعلمونَ يَومَّ الجساب سُوءَ صنيعهم» وفساد عَقيدَتِهم» وعاقبة 

امرهم, 

إوَمَا اهلا ِن قَريَة إلا وَلَهَا كناب مَعلْوم) (الحجر : 4 ) 

5 وما أوقغنا الحَذابَ بأهلِ قريَة أو مّدينة من المدنِ إلا بعد إنذارِهم» وانتِهاءِ المدة التي صْرِبَّث لهم ل 
يُنسّى أَجَلْهمْ ولا بعل عنهء بل هو مَعلومْ مُقدَرْ عند الله في اللوح المحفوظ. 


ما بق مِن أمَة أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأخِرُونَ) (الحجر :5( 
5- ولنْ يُقَدَمَ أجل هَلاك آمَّةَ عنْ مَوعدِه ولنْ يوَخُرَ عنه» بل يأتيهمْ في المكان المُقدّر› وفي الوَقتِ المُحدد. 


إوَقالوأيا ايها الذي زل عليه الذكر إك لمَجنون) (الحجر :6( 
6- وقال م مُشركو مكَة لرَسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّها المُدّعي نزول القرآن عليهء إلّك مَجنونَّ 
بادعائك ما يُوحى إليك. 


لو ما تأتيتا بالْمَلهكَة إن كنت مِنَ الصًادِقينَ) (الحجر : 7 ) 
7 فهلاً أتيتنا بالمَلائكة يشهدونَ بصِكَة ما جئت به»ء إذا كنت من الصادقينَ في دعواك؟ 


إمَا رل الْمَلهِكَة إلا بالحق وما كاثوأ إذاً مُنظرين) (الحجر :8( 

8- ما ّل المَلائكة إلا لأمرٍ فيه فائدَةٌ وجكمةء والمَلائكة لا يُرّون» ولو أنزلهمْ الله على صورة البشَرِ لقال 
المشركون : هؤلاء ليوا ملأنكة! ولو لم يؤمنوا بهم لأهلكهُمُ اله ولم يُمهْهُم» وقذ عَلمَ الله مِنْ حَالِ هؤلاءِ 
الكافرينَ أَنَهمْ لن يُومِنوا بهم» فكانَ في إمهالِهمُ خير لهم. وقذ آمَنوا منْ بَعد. 


إا تحن تَرَلْتا الذَكْرَ وَإِنًا لَه لَحَافظونَ) (الحجر :9( 

9- نحنُ نرًلنا هذا القرآنَ مِنْ عندناء سواءٌ منوا به أمْ أنكروه» ونحنُ حافِظوء منَ التَغييرِ والتّبديلء 
والرّيادَة والثّقصّان» فلا يَندَيْرُ ولا يبس بالباطل, 

ولم كفل اله بفظ كتاب سَماوي سواه وقذ تخل التَحريف والثّبديل حَديت رسول الله صلى الله عليه 
ا 


0- وقذ ارا و مِنْ قبل يها س إلى ly‏ الأمَّم الماضِيَة. 


وما يأتيهم من رَسُولٍِ إلا گائوا به يَسْتَهُزئُونَ) (الحجر : 11 ) 
11 - وماکان اله بزل اليه رشو لا من عدو( کانر ا نگ ن وترون مته 


َلك تَسْلكُةُ في فوب الفُجرمينَ) (الحجر : 12 ) 


2- وئذخل مثل هذا التكذيب والاستهزاء في قلوب المجرمينَ المعاندينَ الحَقَ. 


ى ي : 13( 
ذه آنياءهه 


ولو فتخنا عليْهم بَاباً مَنَ السَمَاءِ فَظلوآ فيه يَغْرْجُونَ) (الحجر : 14 ) 
4- ولو فتحنا على هؤلاءِ الكافرين المُكابرين بابًا ظاهرًا من السّماءء وجعَلوا يَصعَدون فيه ويّرونَ فيه 
من العَجائب» 


إلقالُوأ إلّمَا سْكَرَث َّصَارُتا ب تَخْنُ قَوْمْ مَشْخورٌون] (الحجر : 15 ) 

15 - لما صدقوا ذلك وقالوا لثدّة كفرهمْ وقساوًة قلوبهم : لقذ أغلقث غيوئنا ومُنِعَث مِنَ الرُؤيةء والذي 
ظهَرَ لنا خَيالٌ لا حَقيقة» و غقولنا ثُخبرُنا أنّ الحقيقة بكس ذلك! بل أصابنا بحر ساجرٍ فيما جَرّى لنا! 
وللسّماء أبواب» وقذ أثبتتِ الأبحاث الفلكيّة أن السّماءَ ليسث فرَاغَاء بل هي مَليئة بغازاتِ مُنوعةء وبعض 
و ل وا فر ا م ي بادا را و ن ادر او عفرن ار 


کمن قان الجاذبئة الأرضية إلى الفضاء الخارجي» وإلاً احترقت i.‏ عادَث فعَليها أَنْ تَدخُل مِنْ 
فتحاتٍ وطرق مُعيََة داخل الطبقة الخارجِيَّة للغلافِ الجَويّ» و إلا بقيّث في الغلافِ الجَويّ» أو احتّرقت! 


إوَلقذ جَعَلتَا في السَمَاء بُرُوجاً وَرَيتَاهَا للتاظرين) (الحجر :16 ) 

16 - ولقذ أوجَدنا في السّماءِ بُروجًاء وهي الذْجومُ والكواكب» أو مناز لها الاثنا عشَرَ التي تتنقلٍ فيها. 
وجَعلنا فيها جَمالاً وزينة لمَنْ ينظ إليهاء معَ اناع وإثقان. فاجو تتلألاً وتخبوء والقمَرُ بطل برا 
وهلالاًء ومَنظر الشروق والعُروب للشمس لا يمَّل... 


إوَحَفظتاهَا من كُل شَيْطَانِ رجيم (الحجر : 17 ) 
17 - وحَفِظنا السّماءَ وما فيها منَ الشياطينٍ المَلعونة» المطرو دة مِنْ رَحمَة الله حى لا يتالها شي ء مِنْ 
شرها. 


18 إل المتمَرَدَةَ e‏ الأرضي» وثّريذ أن تتصاعد لتتنصّت إلى المَلائكة في 


السّماء» فمن استرق المع منها قذفناهُ بشِهاب سَاطع فأحرَقه. 

إوًالأزْض مَدذتاهَا وَألقَيْتَا يها روَاسِي وَأنبنتا فيها مِن ڪل شَيْءِ مَوْرُونٍ) (الحجر: 19) 

9 وهذه الأرض بسَطناها ووَسّعناها لتكونَ مُلائمَة لانتفاع الإنسَانِ منهاء وألقينا فيها جبالاً تو ابت» لئلاً 
تميل وتتحرًك بأهلهاء وأنبَتنا فيها زرو عاء وأشجارًا كثيرة معلومَة ومُقدَرَةً بيقدارِ مُعَيّن. 


إوَجَعَلتَا َكُمْ فيها مَعَايش وَمَن لسم لَه برًازقينَ) (الحجر : 20 ) 

20- وجعَلنا في الأزض صُنوفا من المَطاعم والمشارب وعَيرٍهاء وأسبابًا للتكشُب» وأبوابًا للعمَلِ تلجوتهاء 
ودوابٌ وآلاتِ تستخدموتهاء » لتكونَ عَوتًا لكمْ في ابتغاءِ الرّزق» وجِعَلنا فيها أصنافا من الأحياءِ لا 
ترژقوتهاء بل الله رازقها وسواهاء ومَنفِعتُها لكم. 


ٳوإِن من شَيْءِ إلا عندتا خَرَائِثة وَمَا رَه إلا بقدرِ مَعْلوم (الحجر : 21 ) 


1- وليسَ شيءٌ مِنَ الأشياء» ولا صِنفٌ مِنَ الأضناف» إلا عندنا خُزائثه» مَصادره ومَنابغه» وما ثُدَرّل 
منة إلا بيقدار مُعَيّن» بحسب ما تقتضيه جكمئناء وتستدعيه مَشيئئنا. 


إٍوَأزْسَّلتا الرَيَاح لَوَاقح فرلا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأسْقَيْتَاكُمُوه وَمَا انتم له بازنين) (الحجر : 22 ) 

22- وسَّخُرنا الرّياح لتكونَ م SS TT‏ 
لرُطوبةء فإذا تَر لها ذرَات ملحيَة أو بلجي لَه إلصَكَر والتقث بالكتلة الهو اة الرَطْبّة (العَيم)» حصب 
التكاف» ثم هطل منها المطر. والرپاځ ` هي التي تَجلبُ هذه الذرات» فتكونُ هي المُلفَحَةء وهي التي سكل 
السّحابة الو عديّة» في تفصيل. .. وكل ذلك بأمر الله وتقديره. 

فيلقخ الريځ السّحابَ ليذْرّ المطرء فأنرَلنا بسببه الماءء فأسقيناكمْ منة مء عَذبًاء َشرَبونَ منه» وتسقي به 
ژروعَكم ودوابکم . والمطرٌ في خزائننا لا في خزائنكم» وهي بأيْدينا لا بأيْديكم. أو أن مَعناه: ما أَنثَمْ 
بقادرينَ على جفظ هذا الكَمٌ من المياه التي بُنزلها الله لك» فيَحقَظها لكمْ في العْيونِ والآبار والأنهارء 
لتأخُذوا منها عند الحاجَة. 


واا تحن تخي وَنْمِيتُ وَتَخْنُ الوَارثون) (الحجر : 23 ) 

23- وإئًا لتخلق الشيءَ منَ العدّم» وننفحُ الرُوحَ في الأشياء المَيْتَةَ فتحيا بإذنناء ونحنُ ثميث الحيّ فلا ثبقي 
فيه ثرا للحياة. ونحنٌ الباقونَ بعد فناء الخلق» المالكون للمُلك› الحاكمونَ والمتصَرّفونَ في الكونٍ وحدناء 
الوارثونَ للق جَميعًا. 


إوَلقذ عَلمتًا المُسْتَقَدِمينَ مِنكُمْ وَلَقّذ عَلمتًا الْمُْسْتَأخرينَ) (الحجر : 24 ) 
4- وقذ عَلِمنا مَنْ مات مِنكمْ مِنْ لذن آدم» ومَنْ هو حَيّ لم يَمُّت» ومَنْ سَيأتي بَعدَكمْ إلى يوم القيامة. 


إوَإِنَ رَبك هو يَخْشرُهُ هم َه حَكِيم عليم) (الحجر : 25( 

5- وإ ربك وحده ايها النبيٌ- سي E as‏ » يصع الأمورَ في 
مواضهاء ققد وقتَ الحَياةء ووَقتَ الَمات» ووقت الجّزاء. عَليمْ› » أحاط عِلمُهُ بكل شيء» فلا يَْيبُ عَنهُ 
الحَقيرُ والجّليل» مما عَمِلهُ الخَلق كلهم. 


„(26: mT 


إَالكان خلفاء من َل بن ار السَمُوم] الب لحجر :27 ) 

7 وكلقنا لن قبل الإنسء من تار شديدة الحرازة. 

وذ قال رَبك للْمَاهَكَة تي خالق بَشراً من صَلْصَالِ من حَمَا مَسْنُون) (الحجر : 28( 
28 وقال الله تعالی لملائكته قبل أنْ يَخلق آدم کلف إنسَاتًا من ثُراب» منْ طِينٍ مُنتّن. 


اذا سَوَيْنَه ونقَْتُ فيه من رُوجي فقوا لَه سَاجدِينَ۽ (الحجر :29( 
29 فإذا أتمَمتُ خلقه» وتفخثُ فيه مِنْ رُوجي وصارَ بشراً سَويًّاء فاسجُدوا له» سُجود تَحيَّة وتكري» 
سجود عبادة, 


e 


إِفْسَجَدَ المَلاِكَة نهم أجْمَعُون) (الحجر : 30 ) , 
0- - وبعد و ا کی و اکرو 


إلا إبليسن ۳ أن يكُونَ مَعَ م الشاجدينَ (الحجر : 31) 

1- إلا إبليسَء رفظ أن يَكونَ مع الملائكة السًاجدين. والملائكة لا تعصي اله ولذلك سَجدَٹ له كما أمرَ 
الله وهي مَخلوقة من نور» وإبليسُ مِنْ جنس آخَرَ غير الملائكة فهو مَخلوقٌ منْ نار إقال مَا مَنَعَلك أل 
جد ٳِڏ امرك قال اتا حَير مَنهُ خَلقتيِي مِن ٿارِ وَخَلقَتَهُ مِن طِينِ [سورة الأعراف: 12[. 


قال يا نليس مَا لَك ألا تَكونَ مَعَ الساجدينَ] (الحجر : 32 ) 
2- قال الله له: يا إبليس» ما الذي مَنَعَك أنْ تَسجُد لآدمَ كما سَجد له جَميعُ الملائكة؟ 


RT E 
حسدا وبغصًا لات وڃنادا واشتكبار عن قبولٍ آم الل‎ 


قال فَاخْرْج مِنها فإك رَجيم) (الحجر :34) ,, 
34- قال الله له : فاخرُج منَ الجدّةء فإك مَطرود مِنْ كل خير وكرامة. 


وان عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إلى يوم الذين؟ (الحجر : 35( 
5- الك ن ون رح ا و قك اا لى الومة ين إلى يوم القيامَة؛ جَّزاءَ عصيانك. 


إقال رَبّ فأنظزنِي إلى يَوْم يعون (الحجر : 36 ) 

6۔ قال ابلیں : ري أمهلني ولا تُمتني إلى الوم الذي بُبعَثُ فيه آدَمُ وذْرَينهُ للجساب والجَزاء. 

وهذا منْ تمام حسَدِهِ وعَداوته للإنسّان» ليُغويّهم» فبُبعدوا مِنْ رَحمَة الله كما أبعَدهُ الله م رَحمَتِه» فيَكونُ 
أخذ بتار د. 


۰ e 


إلى يوم القت المَعلوم) (الحجر : 38 ) 
38- إلى يَوم التَفحَة الأولى» آخرِ أَيَام التكليف» وهو يَومٌ مَعلو» لا يبقى فيه على وجه الأرض حَيّ. 


قال رب بما أغُويتبِي لأَرَيتنً لَهُمْ في الأزضٍ وَلأغُويدَهمْ أَجْمَعينَ) (الحجر : 39) _ , 
9- قال إبلیں : رَٻي» لاك أضللتني وطرَدتني من رحمَنك ولم يذكڙ عصیاته - فسَوف أزيَنُ لبّني آدم 
القبيحَ حتّى يَغتَرُوا به ويقعَلوه» وأحَبَبُ إليهمُ المعاصي» و أرَ عَبُهِمْ فيها حتَّى يَعمَلوهاء و لأضِلنَهِمْ كَلهمْ بذلك 


[إلاً بادك مِنْهْمُ المُخلصين) (الحجر : 40 ) 
0- إلا عبادك الذينَ أخلضوا لك بالطاعة والتوحيد» وانقوا حُرُماتك» فلا أقدِرْ على تضليلِهم. 


قال هذا صِرَاط عَلَيّ ُ مُسْتَقَيمٌ) (الحجر :41( 
1- قال الله تعالی: هذا طريق الحقٌ التي لا مَحيد عَنهاء فالحق يرجم إلى الله تعالى وليه طريقهء ولا 
يعو ج عليه شيء. 


ن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلطان إلاّمَنِ اتبَعَكَ مِنَ العاوينَ (الحجر :42( 
42- فان عبادي الممُخلصين المُنَقينَ لا قو لك RS‏ 


قال سُفياڻ بِنُ غُيينَة: ٠‏ معناهء :: ليس لك ڪَليهم سُلطانَ ثُلقيه في ذنب يَضيق ڪَنۀ ڪفوي. اھ ٍِ 
إلّما سُلطائك على من اثَبعَك ورَضي بطريقِك منَ الرَائغِينَ الشّاردين» الذينَ خُدعوا بتزيينك الباطل له 
واستسلموا للشهو ات وتر كوا المَكرمات. 


َوَن جَهََم لمَوْعِذْهُم أَجمَعينَ) (الحجر : 43) , 
3- وإِنّ جَهنَم تَنتظِرُ إبليسَ وكُل مَنِ اَبعّه» فقذ صَلوا وآثروا الغوايّة والشَّهوة. والحَديعَة والإفسّاد» على 
الإمان والانقامة والجد والكلاح 


لها سَبْعَة واپ َل باب مَنهم جُزء مُفْسوٍم) (الحجر, :44( 
44- فھكه > جَهنّمُ التي ځُذروا منهاء » لهاِسَبعَة أبواب» لكل باب منها صِنفُ مِنْ أتبَاع إبلينَ يَلْجونَ منهء فهمْ 
E AS OB ES ks‏ أو جيك e‏ 


إن الْمُتَقِينَ في جَنًاتِ وَغُيُونٍ) (الحجر : 45 ) ٠‏ 
5- أمَّا المؤينون المثقون» الذين امتثلوا أمرَ الله ولم يُخالفوه» فهمْ في جَناتِ واسعة»ء وأنهارٍ وغيون تقَجُرُ 
بالماءِ المَعين. 


[اذُلوها بسَاَم آمنین (الحجر : 46) 
46- فادځُلوا الجنَة أيُها المؤمِنونَ بسَلام وأمَّان» فلا آفة تُصيبُكم» ولا موت يَخْتَرِمُكم» ولا خُوف يَعدّريكم. 


إوترغتا ما في صُذورٍهم مَنْ غل إِخْواناً على سُرُر مُتقابلينَ) (الحجر : 47 ) 
47- وتر عنا منْ صُدور الموَمِنينَ ما كانوا يَجدوته في الذنيا من حقدٍ وحسَدٍِ وعَداوة» فصّاروا في الجدَةَ 


إخواتًا جالسين على أسِرّة مُتقابلين» مُتحابين سَّالمينَ منْ تلك الشوائب النفسِيّة. 


لا يَمَسَهُمْ فيها صب وَمَا هم مَنْها بمُخْرَجينَ) (الحجر :48( 
48- لا يُصيبُهمْ في الجِلَة تعَبٌ وأذى» وما همْ بخارجِينَ منهاء بل مُخَلدونَ فيها أبدا. 


ّى عدي أي أا الْعَفُورُ الرَحيم) (الحجر : 49) _ِ 
9- أخبر عبادي أيُها الرَسُول أئني أفِرُ الذنوبَ مهما كَبْرَّث وكثرّت» وأرحمُهمْ ولا أُعَذبْهْ بها إن همْ 
اا واس ا قا اا 


0 ن ڪڏابي هو الْعَذَابُ الأليم (الحجر : 50 ) 

50- وان عقابي هو العقابُ المؤلم المُوجع» الذي لا قدَرُ قذرُه فليلزموا صِراطي» وليَبتعدوا مِنُْ سَخَطي 
وعقابي. 

وهكذا يَبقى العَبذُ بين الخوفِ والرّجاءء والرُهبَّة والرّغبَّةء فإَِهُ أحسَنُ لتَربيَة َفْسه. 

إوَنبَْهمْ عن صَيْفِ إبراهيم) (الحجر : 51 ) 

1- وخَبَّرْهُمْ عنْ صْيوف إيراهيم. وكانوا ملائكة» ولم يَعرٍفهم أولاً. 

إإذْ تلوأ عله فقاو سَلاماً قال نا مِنكُمْ وَجلُونَ) (الحجر :52( 


52- فدځلوا عليه وقالوا لۀ مُحَيّين: : سلامًا. فرد عليه تحيتهم» ثم قال : نحن خائفون منكم. وذلك عندما قدَمَ 
يهم الطّعامَ فل يأكلوه! 


إقالوا لا تَوجَل إا نبشرك بغلام عليم) (الحجر :53( 

3- قالواله: لا تف إنًا د تشر ك یمو لود دگر: »کون ذا لم غُزیر. والمقصودٌ إسحاق عليه السّلام. 
إقال أبَشزتمُونِي على أن مَسَنِي الكبرٌ قبع سرون (الحجر : 54 ) 

54- قال لهمْ إيرَ اهيمُ مُستفهما مُتَعَجَبًا: أبشرتموني بولڊِ ونا عڪَجوڙ مُسِنَ٬‏ وز وجَتي عاقڙ لا تلدء فبأيّ 
شيءِ بَشروني بعد هذا؟ 


[قالوأ بشتاك بالحَق فلا تكن مَنَ القانِطين (الحجر : 55 ) 
5- قالواله : بشرناك بولدٍ حقا ويقيًا فلا َكنْ من اليائسينَ بذلك. 


إقال وَمَن يفط من رَحْمَة رَه إلاً الصَالْونَ) (الحجر : 56 ( 

56- فقال لهم : حاشا أن أقنط منْ رَحمة الله وفضلِه» فإِئَهُ لا يَيأْنُ منْ رَحمَيِه إلا الخاسرونَ المُخطؤون› 
الذينَ لا يَعرٍفونَ سَعَةَ رَحمة الله وكمال عليه وقدرته» بل أرجو رحمتَة وأنتَظِرُ وعده. 

إقال فما خُطْبكُم أيه المُزْسَلُونَ) (الحجر : 57 ) 

7- ثم قال لهم: فما سَبَّبُ مَجيئكمْ أيّْها الملائكة المُرسّلون سِوّى هذه البشارة؟ 

الوأ إا أزسلتا إلى قَوْم مُجْرمِينَ) (الحجر :58( 

8- قالوا : لقذ أرسلنا لإهلاك قوم لوط المُشرٍكينَ المُجرٍمين» الذينَ اّخذوا منَ الرَّجالِ شهوتَهمْ دونَ 
النساء . وقذ تَهاهُمْ نبّهُمْ عنْ هذا ألفعلِ الشنيع الذي لم يَسبقه إليه أحّد» فما انتهوا. 


إإلاً آل وط إئًا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعينَ (الحجر : 59 ) 
9 إلا آل بَيتِ لوط فإئّنا سَنْخَلصَُهمْ جُميعًا منَ العذاب؛ لإيمانهم» 


إإلاً امرَأتَ قَدَرْتا إتَها لَمِنَ الْعَابرِينَ (الحجر : 60 ) 
60- إلا امرأة لوط التي كانث كافرة» فقضّينا أَنْ تبقى مع قومها في العَذاب. 


إقَلمًا جَاء آل لوط الْمُرْسَلونَ) (الحجر : 61 ) 
61- فلمَا جاءَ الملائكة المُرسَّلونَ إلى آل لوطء في صورَة شباب سان الوجُوه 


[قال إِْكُمْ قوم مُنكَرُونَ) (الحجر : 62 ) 

62- قال لهْ لوط عليه السّلام: إلْكمْ جَماعَة مَجهولون» لم تعرِفُكمْ ولم نرَكمْ مِنْ قبل. 

إقالوأ ب جنناك بمَا اوا فيه يَمْتَرْونَ) (الحجر : 63 ) 

3-قالوا : نحنُ مّلائكة الله» جئناك بالعذاب والهلاك الذي كنت تَتوَعَدُ به قومَك المُجرمين» وهم يُكذبونك 
ويَستبعدونَ تُزوله بهم. 

و َناك باحق وإ َك صاقو ن (الحجر : 64 ( 


4- وأتيناك بالأمر المُحقق المُتيقّن الذي لا شك فيهء وهو العَذابُ والدمارُ الذي يَحِلُ بهم» تَصديقًا لو عد 
الله» ونحنُ صادقون فيما ذُخبرٌك به. 


فار بأهُلك بقطع مَنَ اليل وَاتبغ أذبَارَهُمْ ولا لث مِنكُمْ أحَد وَامْضُوأ حَيْثُ تَوْمَرُونَ] (الحجر : 65 ) 


e E O TT 05‏ ف 
ادون ا 


إوقَصَيْتا ليه ذلك الأَمْرَ أن دابرَ هَولاء مقطو غ مَصْبحينَ) (الحجر :66( , 
6 - و اطعا طا علے ما صت ارم من اللات فی رقت الما سال فب ا قلا تى مت 


أحَد. 


إوّجاء اَهْلْ المَدِينَةَ يَسْتبْشرُون (الحجر :67( ٍ 
67- وجاءَ قومٌ لوط منَ المَدينَة جَماعاتِ فر حينء» يبَر بَعصُهِمْ بَعصًاء ليَعمَلوا الفاحِشَة بصُيوف تيه » في 
فجور ورَذالة مَكشوقةء وارتِكاسَة في الحَياء وشذوذ. 


قال إن هَوّلاء صَيْفِي فلا تفْضَحُونِ (الحجر : 68( 

68- فقال لهمْ لوط عليه السّلام» و كاله ْمَل منهمْ ولو شيئاً منَ الأب :ل هؤلاءِ الذينَ جِنَثُمْ إليهمُ صُيوفُ 
عندي -قبل أن يعرف أنَهمْ ملائكة- فدغوا هذا الذي عزَمتُمْ ليه و لا تفضَځوني آمامَهم» فإِنَهمْ سيُفاجَؤونَ 
بما يُنكرو ته أشدٌ الإنكار» ويَّقولونَ إئّني لم أستَطِغ أن أحميّهم» ومِنْ حقٌَ الصيف أَنْ يُكرَمَ لا أَنْ يُهان! 


إوَاتقوا الله ولا تڙون (الحجر : 69 ) 

69- فخافوا الله وابتعدوا عنْ صيوفي» و لا تنَصوني وتُخجلوني أمامَهم» فاَِهمْ في داري وذِمّتي» وأنا 
مسؤول عنهم. 

إقالوا أَوَلّمْ تنهك عن العَالْمِينَ) (الحجر : 70 ) [ 

0- فقالوا له في جَفاءِ وسُوءِ أدب: ألم تمتك من استضافة أَحَدِ منَ اللَّاس؟ 


قال هَولاء بتاتي إن كنت فاعلينَ؛ (الحجر E‏ 
ا ثم نَهَهُمْ إلى الفطرَة السَليمة لعلهم بنَهونَ ويكفُونَ عن سرهم وقال : هؤلاءِ بناتي فتزو جوهُنَء فاِنَهُ 
أطهرَ لكمْ و نظف من هذا العمل الفاحش الذي تبغوته. (تفصيلة في الآية 78 من سُورَة هود). 


إلْعَمْرْك َِهُمْ في سَكَرَتَهمْ يَغْمَهُون) (الحجر : 72 ) 
72- وکانوا غاقلین عمًا راد بهم» وقذ قرب هَلاگهم لخفرك ها ال انمع فى الهم ويه بلبون» 
وفي حَيرَتِهم وسَفههمُ يَترَددون. 


) 73 : التا فة رقينَ) (الحجر‎ AE 
وجاءَهمٌ الكَْفُ والهلاك» فقذ أزسل الله عَليهمْ صَيحَة مُدَوَيَةٌ قاصِفة ر هيبة عند شروق الشمس.‎ -73 


فَجَعَلتا عاليَهَا سَافَها وَأَمْطَزْتا عَلَيْهمْ حِجَارَةٌ مّن سِجّيل) (الحجر :74( 

74- فقلبنا عَليهمْ أرصَّهم؛ وجَعلنا عاليّ مَديتَتِهمْ في السُفل» فصاروا تحت الأرض . وأمطرناهُمْ بوابلٍ مِنْ 
طِينِ مُتحَجُرِ مُتراکم» > مُغلم مُمَيّز٬‏ ليْصيبَ كلا باسيه. 

وقذ أثبتث دراساث غلوم الأرض أنَّ طبقاتِ الصُخور في مِنطقة جَّنوب البَحرِ الميّتِ ۔حیث سکنُهم۔ ملو 
رأسّا على عَقب» كما ورد في الآية الكريمة. وذْكرَ أنّها غارِقة على غمق سدَة أمتارِ تحت سَطح المياه. 


(إِنّ في ذلك لأَيَاتِ لَلْمُتَوَسّمِينَ) (الحجر : 75 ) 


5- وإِنٌ فيما أصابَهمْ من نِقمَةَ الله» وحَل بهم من دمارِ وخراب» لعبرَة وعظة لمَنْ تأمّل وتفرَسَ في 
مَصار ع الغابرين» وتبصَرَ في أحوال السّابقين. 


وها لَبمَبيلِ مُقيم) (الحجر : 76) _. 
76- وإِنَّ آثارَهمْ لني عنْ حالهم» وهي بطريقٍ واضح غير حُفيّ» وقراهمْ في مِنطقة البحر الميّتِ يمر بها 
التاس. 


إن في ذلك لآية للمومنين) (الحجر :77 ) 
E r‏ َنقَعُ القلوبَ المؤمِنةء التي تتدبّرُ وتعتبر» وتعلمْ أن وعد الله حَق» وأنٌ عَذابَهُ شديد. 


e4 * o 


78 وق كان أصحات الأبكة من قرم شيب ظامين» بر كه وتكذبييم نيه 
والأِكة: الشْجَرُ المُلتَفَ . وكانوا أصحابً بَساتينَ وغاباتِ كثيفة. 


ذكرَ ابنُ كثيرٍ أَنَهمْ أهل مَذْيَنَ على الصُحيح. وقال آځرون رل ا 


إفانتقمتا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا َبإمَام مُبينٍ (الحجر : 79( 

79 فانتقمنا منهمْ وأهلكناهُم» في يَوم کانَ عَذابُةُ عَظيمًاء ولم يَعتَبروا بما أصابَ قوم لوط وكانوا أقرب 
إلى زمانهم, ومدنُهمْ وآثارُهمْ مثل مُدنِ وآثارٍ قوم لوط في طريقٍ واضح بين الججازِ والشام» ويَعتبرُ بها 
مَنُ کانَ ذا فهم وتَدَبُر. 

إوَلَقذ كدب أَضحَابُ الحجرِ الْمُرْسَلينَ؛ (الحجر : 80( 

80- وقذ كذبَ أصحابُ الجر - وهم قبيلة مود رسُلناء عندما كذّبوا نبيّهمْ صالخا عَليه السلام» فالرًّسالة 
واجدة» ومَنْ كذْبَ واجِدًا فقذ كذْبَ الكل» وهو يُمَتَلهمْ في عصره عليه السّلام. 


و آتَيْتَاهُمْ ياتتا فكائوأ عَلْها مُغرضين) (الحجر :81( 
81- وأيّدنا رسولنا صالحا بالمُعجز ات» فآتيناهمُ الناقةء وقذ جاءَث من عند الله ولم يملكها أحَد . وطلبَ منهم 


رسُولهم ألا يُوذوهاء ولكنَهمْ عَتّوا وتَجبّروا وعقروها. 

إوكاثوأ يلْحِنُونَ مِنَ الْجِبَال بُيْوتاً آمنينَ) (الحجر : 82 ) 

82- وکانوا غلاظا جُفاةٌ أشِدّاء» يّنجتون بيوَهمْ منَ الجبال» منْ عير حَاجة إليها تُذكر» بل أشَرَا وعبكاء 
ويّعيشون آمِنين. 

وآثارُهمْ مازالث مَوجودة» وثُعرَفٌ بمَدائن صَالح» في بلادِ الحرّمين. 

لصَبْحَة مضبجين) :83( 


فما تی ڪهم ما گائوا سبون) لخر :84( 

4- فلم يُغْنِ عَنهمْ ما كانوا فيه مِنْ أَمْنٍ وبُيوتٍ حَصيدَةء ولم يدقع بَلاءَ الله عَنهمْ أموالّهمْ ورو غه 
وخُزائنهم... 

إومَا لقنا السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَمَا بيْتَهُمَا إلا باحق وَلِنٌ السَاعة لاي فاضْفح الصَفْحَ الْجَمِيل) (الحجر : 
85( 


Ea N E, -85‏ 
دقيق» وتدبيرها بحكمة فلا يَعتريهما صَعفٌ وخلل وفوصّي- يُنبِىٌ عن قوةٍ و عظمة وإبداع. 

والسَّاعة قادِمَةٌ لا مَحالة وهيّ من الحقّ الذي يُقَيمُةُ الله تعالى» حتَّى لا تبقى مَظلمَة لأَحَدٍ على أحّد» وحتَّى 
SS O E E O O‏ 
من حقه» وليسَ منَ العَدلِ أن يّموتَ المظلوم ڊ بمَظلمَتِه ولم يَنتَصِر له أحَد . والله هو الحَق والعَذل الذي 
يُعطي الحقوق لأصحابها يوم م الجسابٍ والجّزاء. 

فاع عن النَاس يها الرسُول» واصفخ عمَنْ آذاك منَ المشرٍكينء واحلمْ عَليهم بإحسانِ ما منك وإكرام. 
قالوا: وهذا کان قبل د تشريع القتال. 


ن ن رَبك هو الْحلاق اليم (الحجر : 86 ) 
86- روك )لا ُعجه شَيء» وسيَاتي بيوم الجساب بقذرَتِه. وهو عَليمٌ بأحوال النّاس و أعمالِهم» قذ 
أحصاها ڪليهم» وکل يُحاسَبُ ويْجازرّی» ويأخذ حقَهُ الكايل› بځكم الله وعدلِه. 


إوَلَقذُ آتيْتَاك سَبْعاً مَنَ الْمَنَاِي وَالقَرْآنَ الْعَظيم؟ (الحجر :87( 

87- وقذ أنرَلنا ليك السَّبعَ المَتاني» وهي سورَةٌ الفاتحة» كما صح عند البُخاري فهي سَبعُ آيات» وهي 
شی في صلا أو تی فیها على الله عز وجل . وكذلك أنرَّلنا عليك سائر القرآن. 

وقذ حصت الفاتحة ة بالذكر لل لفضلهاء وعِظم تفعها وأجرٍهاء وهي ثُسمًى كذلك "أمٌ الفرآن" » لها أصل 
القرآن. 


إلا تمدن ن يتيك إلى مَا مَتَغنا به آزوَاجا مَْهُمْ ولا تخْرَن عََيْهِمْ وَاخفض جَتَاحَك لِلمُوُمِنينَ) (الحجر : 88( 
88- واستَعْنِ بهذا الفرآنِ العَظيم ايها النبيّ- عن أغراض الذنيا الزًائله» ولا ثتابغ فكرّك ولا ثُدِمْ تَظرَك 
إلى هذا الذي متنا به أصنافاً من المشرٍكين وأهل الكتاب مِنَ الأغنياء منَ الما والولد والسوةء فإنّما هو 
ابتلاء وامحان لهم» ولذةٌ مؤقتة تزول . ولا تغتمٌ لعَدّم إيمانهم» ولا تحزن لما يَنتَظِرُهمْ م عَذاب» فقذ 
كذبوك ورقضوا الإيمانَ بر سالتك» فهمْ أهل لما يُصيبُهم مِنْ غُقوبة. 

زل جاك لاخر انك المؤمن: و و ات له وارشى هه ق اللين رن ملك ا و الاها ل 
هؤلاءِ المستكبرون المُعاندون. 

إوَفل إئي أا الذي الْمُبِينُ؛ (الحجر : 89 ) 1 

89- وقل لللَّاس أيّها النبيّ: إِّي رلت إليكمْ لأنذِرَكمْ وأَحَوَفَكمْ منْ عَذاب إِنْ أنتُمْ رقضتُمْ دعوةً اش 
وإنذاري لكم حن لا بنكر» وواضخ بين لا بخفى, 

كما رلا على المفتسمين) (الحجر : 90) 

0- وقد آتيناك القرآنَ الحَظيم» كما أنرّلنا على أهلٍ الكتاب كَنبًا سَّماويّةء المُتحالفينَ على مُخالفة الأنبياء 
وتكذيبهم. 

إالذْينَ جَعَلْوا لقَرْانَ عضیين ! (الحجر :91( 


1- الذينَ جعَلوا القرآنَ مَتَفرَقًا مُجَرَءًاء فآمَنوا ببَعضه» وكفروا ببَعضه الآخّر» وكانَ عَليه أن تقبو 
لأتَهُ ثل التّوراة والإنجيلِ من عند الله. 


إفَورَبك لنسْألنَهُم أجْمَعيِنَ) (الحجر : 92 ) 
2- فوَرَبُك ايها النبيْ ستَسالُهم كُلهم» هؤلاءِ المُتحالفينَ وعَيرَهمْ مِنْ لَه الكفر. 


إعَمًا كاوا يَعْمَلونَ) (الحجر : 93) 
3- وتُحاسِبُهمْ على ما عَيلوه في الذنيا: ماذا عَبّدواء وماذا أجًابوا المُرسّلين؟ 
إفاضدغ بمَا تَوْمَرُ وَأغرض عن المُشركين] (الحجر : 94 ) 


94- فاجهّزْ بما أرت به منْ إظهار هذا الذْينِ وتبليغه» وأمْضهء ولا تابه بما يقول المشركون» ولا ثُبال 
بمکائدهم. 


}4 كَفْيْنَاكَ الْمُسْتَهُزْئينَ؛ (الحجر :95( 
95- ولا حف أَحَدَا مِنْ المستهزٍئينَ بك؛ السّاخرينَ منك ومنَ القرآن» فقذ كفيناك اهم وحَفطناك منهې؛ 
ارون و وغم ا راه 


إالَذِينَ يَجُعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آكَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (الحجر : 96) 

6- الذينَ يَعبُّدونَ معَ الله أصنامًا ويذعونَ أنَها آلهةء فسَوفَ يَعلمونَ م مَصيرَّهم» والعَذابَ الذي كان مُدَخْرَا 
لهم. 

إولقذ تَعلَمُ َك يَضِيقٌ صَذرك بمَا يقولونَ (الحجر : 97) 

97- ونحنُ نعلمْ أيّها ارول أنّك تتَحسَرُْ وتَعَتَمُ منْ كلماتِ الشرك والاستِهزاء التي بَتلفظ بها المشركون. 


إفْسَبّخ بحم رَبك وکن مَنَ الساجدينَ) (الحجر : 98) 
8- فالجًا إلى الله عندما يَضيق صَدرك بذلك» بضر ع وخُشوع» واحمَذه واثنِ ةا اه ا 
عَمَّا قول فيه المشرٍكون من شرك وتقص وعيب. 


إوّاغبذ ربك حََّى اتيك اليَقينْ؛ (الحجر :99( 
9- ودم على عبادة ربك وطاعته» حى يأتيّك الموث القن مه 


سورة النحل 
بشم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم 


ی اَم الله فلا تَسْتغْجلوه سُبْحانۀ وَتعَالى عَمًَا يُشركُونَ) (النحل : 1) 
أمرُ الله بالعذاب أو بالسَاعَة آتٍ لا مَحالةء وقذ قضِي أمرْهُ وانتهى أيّها المشركون» ذ فلا -1 
TT O‏ 
يُشرك به المشرٍكونَ منْ أوثانِ وأندادء وهو سُبحانَة مُنْرَهٌ عن افتِراءَاتِهمْ وتصوُراتِهمُ الفاسدة. 


رل المَلانكة بالرُوح مِن أَمرهِ على مَن يَشَاءُ ِن عبَادِهِ أن آنذرُوأ أنه ل إلَة إلا آنا فاتقو تقون ؟ (النحل :2( 
والله رل الملائكة بالوحي من أمرٍه على باد له اختارَهمْ للنبوًة لينذروا الناس ويغلموهم أنه -2 
لا مَعبود بق ذ في الوجود سواي» فاتفوا عَذابي بالايمان وتبذِ الشرك. 


إخْلق السَمَاوَاتِ وَالأزضّ بالَْقَ تعَالى عَمًا يُشركُون) (النحل : 3 ) 


فيهما نطق بوحدانًة الل وقدرته وإيداجهء وقد خُلقتا لجكمَة وغايّة ` 


إَخَلَق الإنسَانَ من نطْفَة فُإذا هو حصِيمُ مُبينْ) (النحل : 4 ) 
وهو الذي خلق الإنسان منْ مَنيّ صَعيفٍ مَهين» فإذا به عندما يَكَبرُ يُخاصِمُ ركه بالباطِلِ في -4 
وجوده ووحدانيتِه» ويْكَذبهُ في وّحيه وآياته» وقذ خُلقَ عَبدَا مَملوکا لرَبّه. 


إوالألعام خُلقَهَا لم فيهَا دفء وَمَنافع وَمذها تَأكُْونَ (النحل : 5 ) 
وهو الذي خَلق لكمُ الأنعَام» مر ن إل وبقرٍ وغتّم ومَغْز» لتكونَ لكمْ دِفدًاء في أضوافِها وأوؤًبارٍها -5 
وأشعارِ ها وجُلودهاء تَلبَسوتها وتفترشوتها وتَلتَِفونَ بهاء وتأكلونَ منْ لحومهاء وتَشرَبونَ من 
ألبانِهاء وثتاجرونَ بها... 


وَلَكُمْ فيها جَمَالْ حِينَ تَريخُونَ وَحِينَ تَسْرَځُون) (النحل : 6 ) 
وعلى هذه الحيواناتِ مُسحَة جَمالٍ وزِيدَة تبه نفوسَكمْ وريخ أنظارَكمْ وقت رجوعها عَشِيًا -6 
من المَرعَى لتستريح» وحينَ غُدوّها إلى المَر عى لتسرَح. 


إوتخمل أقَالكُمْ إلى بَلدِ لم تگُوثوأ بَالغيه إلا ب بشق الأنفس إِنَّ رَبَكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمْ (النحل :7( 
وهِنْ ل هذه الحيَواناتِ ما تحملونَ عليها أحمالكئ الأقيلة إلى بلا بعيدة وتعجزونَ عن حَملها -7 
بأنفيكم» وإذا فعَلتُمْ ذلك وَجدُمْ مشَقة بايغة حتَّى تصلوا إليهاء كالحج» والعزوء والتَجارَة. .ولل 
رَيَكمُ الذي سَخْرَ لكمْ هذه الحيوانات» وهيَّأها للإطعام والرُكوب والتحميل» ذو رَحمَةٌ كبيرةٍ 
بکم. 


إوَالْخُيْل وَالْبِغالَ وَالحَمِيرَ لتَْكَبُوها وَزِينَة وَيَخْلْق ما لا تَعْلَمُونَ (النحل : 8 ) 
و وق لك لل واليغال؛ e‏ وهي أكثر الحيواناتِ استخدامًا للرٌكوب» لمسافاتٍ قريبةٍ ويعيدف 


وحرکاتها وسلوکها. 
تخل اله ما لا تعرفرتة ين الأخباء ومام تسغوا به ولم بط به ر اكك فى باذ وأزمان أخزي 


إوَعلى الله قَضْدُ السبيلِ وَمِنها جَآئِر ولو شاء لَهَدَاكُمْ أَجمَعينَ) (النحل : 9 ) 

9- وعلى الله تَبيينُ الطريقٍ المستقيم الذي لا يَحيدُ عن الحق فلا يلتوي ولا يحرف وهِنَ الطْرُقِ ما هو 
مُنحَرفٌ زائ عن الحق» كاليهوديّة والنصرانيّةء ولو أراد اله لجمعَكمْ على مِلَّة الوحيد وألرَمَكمْ بهاء 
وسيَكونٌ ذلك بغير اختيارٍ كم» لكنَّ الله شاءَ أَنْ يُعطيَكمْ حرَيَة الاختيارء لتكونوا مَسوولينَ عنِ الأعمال التي 
تختاروتهاء وسّوف تُحاسَبونَ عَليها. 


هو الذي آنل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لكُم مَنهُ شراب وَمِذۀ شَجَر فيه ثُسِيمُونَ (النحل: 10) 
10 - هو الله رازقكمْ والمُنعِمُ عليك» > الذي أنزل من السّماءِ المطرء » فتشرَبونَ الماءَ الذي يجِتَمِع منهء 
وتَسْقون به أشجارَكمْ وزرٌوعَكمْ وتباتاتكم» وتر عون فيها مواشيكم. 


ينبت لَكُم به ارذع وَالرَتُونَ وَالتَِيلَ وَالأغتابَ وَمِن كَل الَمََاتِ إِنَ فِي ذلك ليه قوم يتَفكَرُونَ) (النحل 
:11( 


11 - وخر ج الله لك بهذا الماءِ ما يكن مَعاشا لكم» منَ الزروع بأنواعهاء والزيتونء والأخيلء والأغنابء 
وعَيرٍها من أنواع الثمرَات» وفي ذلك دلالة على تدبير الله لهذا الكون» وعلى قدرَته وإيداعه في الخّلق» 
لمَنْ تفكرَ وتدبّر» ونظرَ فاعتبر. 


وَسَكُرَ كم اللَِل وَالتَهَارَ وَالشضسنَ وَالقَمَرَ وَالجُومْ مُسَخْرَات بره ِن في ذلك لايا لَقَوْم عقون 
(النحل 12) ,ر ۰ 

12 - ولل ال لكم اليل والتّهار» يَخلّفُ أحذهما الآّرء اليل بهدوئه لِسَكنْكمْ وٍمَنايكم» واللَّهارُ بضيائه 
وحَرارَتِه لعمَلِكم ومَعاشكم. وسخُرَ لكمُ الشمسنَ والقمرَ في حركة دائمَةء ليتشكل مِنْ سير هما اليل والتّهارء 
ويّستفيد مِنهما الإنسَانُ في حَياتهء ولا غْتّى له عَنهما . وهذه الثّجومُ م بأعدادها الكثيرَة» وأجرامِها المُضيئة 
وحركاتها الدائبة في مَّدارٍهاء مُذَللات بأمرِهء تصرف فيها ولا يَمتنِعْ عَليه شَيءٌ منهاء وفي ذلك كله أدلة 
على قدرَة الله و عظمته» لمَنْ فهِمَ وتَدبّر» وعقل فوعی. 


وما ذرَا لَكُمْ في الأزضٍ مُتلفاً ألوَلهُ ِن فِي ذلك ليه لقَوْم يذكَرُونَ) (النحل: 13( 
e 13‏ أصنافا مُتعَدَدَة ولفوائد مُختَلفة 


وفي ذلك حُجَج وأدلة على وُجود خالق لهاء مُنَّصِفٍ بكمال العلم والقدرَة والخَلق» وهذا بُفيد مَنْ تذكُرَ 
وتديّر» واتّعظ واعتیر. 
وهو الَذِي ب سَخْرَ البَحْرَ الوأ ِن آخْماً طريًا ود تَذتَخْرجُوأ مذ حِليَة لبها وََرَى الْفُلْكَ مَوَاخرَ فيه 


ولغوأ مِن قله وَلَعَْكُمْ تَشكُرُونَ) (النحل : 14.) 

14 - وهو الذي سكُرَ لك الح وما فيهء لتاكلوا الحم الطري الذي ِن لحر المالح »من أنواع أسماكه 

وجيواناتِه البحريّةء أو لد لْخفظ ويُملح ويُبرّد ويور ع» فتستفيد منه أمَم. ولتستخرٍجُوا منه أنواع الحليّء من 
اللؤلؤ والمرجان» والقواقع والأصداف» تتزيّنونَ بها وتتجَمَلون. ِ 

وترّی السُفْنَ والبواخرَ تشق الماءَ وتسيرُ عليه والله هو الذي جعل في البَحرِ خاصّية تحمل السفنِ لتَطفوَ 
فوقهاء فَستَخدِمَونها في شؤونکم» وتبتَغونَ بها الرّزقَ مِنْ فضل ربّكم» ولتشكروهُ على ما أنعم به ليك 
وسيل لكمُ الانتفاع به» ولتطيعوه وتوخُدوه. 


إوَألْقى في الأزضٍ رَوَاسِي أن تَميد بِكُمْ وَأنْهاراً وَسْبُاً لعلكم تَهْتَدُونَ (النحل: 15 ) 

15 والله الذي ألقى في الازض الجبال اللَابتة تة حط ورن الأرض بأمرٍه فلا تحر ك ولا تضطرب. 
وشق فيها أنهارًا تَنبُعُ منْ أماكِنَ مُختلفةء وتسر بينَ البلدانِ لسقي الژروع والمواشي› ك من 
تخزينِها وطاقتها. في الأزض كذلك طرقا يَسيرٌ فيها الَاسُ حى بين الجبال» وتوجَدُ طرق تجاريّة 
مَعروفة منذ القِدّم» منها ما يُستَخدَمُ حتَّى الآن» وإِنٍ اختلقتِ الوسائل؛ لتهتدوا بها في سَيرِكمْ مِنْ بلدٍ إلى 
آخز 

إٍوعلامَاتِ وَبالتَجْم هُمْ يَهْنذونَ (النحل : 16 ) 

6- وجعل في الأرض دلائل ومَعالم تَكونْ عَلاماتِ على الطْرُقء مِنْ جبال بأحجايها وأشكالها الخ 
ومَناهل وتِلالِ ظاهرَّ ة» يَهتدي بها المسافرونَ في البرٌ والبَحرء كما يَهتدونَ بالتُجوم في ظلام الليلِ من 
خلال أماكذِها ويَعرٍفونَ بها الجهات. 


7- أفمَنْ يَخلق كل هذا و لا يَقدِرُ على الخَلقِ إلا الله كالذي لا يّخلقء »بل لا يَقدرٌ على الحرَّكةء ولا يَقَهمُ 
ولا يَنطق» ولا يَسمَعٌ ولا يَعي؟ فكيف تعتقد دون بهذه الأضنام أيّها المُشرٍكون؟ أَمْ كيف تشر كوتها مع الله؟ 
أفلا ثلاڃِظون ونقارٍنون؟ ألا تعقلونَ وتتدبّرون؟ 


إوإن تعدوأ نِغمة اله ل تُخصُوها إِنّ الله لعفو رَحيم) (النحل :18( 

18 - وِعَمُ الله وفضائلة كثيرَة وفائضة عَليكم» مما ڏکر وما لم يُذکر» وٳذا حاوَلُمْ عَدّها فلن تحصو ها ولنْ 
تضبطوا عددهاء وأنتمْ غافلونَ عن أكذّرٍهاء ولو حاسبَكمْ الله على شكر جَميعها لغلبَكمْ الجساب» ولكَدَهُ 
ُبحانَه يَعفِرُ لعباده ويَعفو عمًا بدرَ منهمْ منْ عَدم القيام بحقوقهاء ويَرحَمَُهِمْ بإدامَة هذه النَعَم عليهم. 


وال يلم قا شرو ك ر :19( 


ٳِوَالَذِينَ يَذغُونَ مِن ون الله ل يَلْقونَ شَيْئاً وَهُم يُخلَقونَ (النحل :  )20‏ , 
0- وهذو الأضنام التي يتَخِذها المشرِكونَ آلهةء لا بقڍرونَ على خَلقِ شيء» بل همْ مَخلوقونَ 
ويْصتعون» ولا يَشعُرون بعبادة المشركينَ لهم. 


[نواٿ غَيْرُ آَخيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَنُونَ (النحل : 21 ) 
1- فهمْ جامِدَونَ لا حَياة يهم ولا رُوح» فلا يَسمَعُونَ ولا يرّون» ولا يَجلبُونَ حيرا ولا يدفغُونَ شَرًّاء ولا 
درون متى تقوم السَّاعة» فكيف يُرتجَى تَفعُهم أو صَرهم؟ 


[إنَهُكُم َه وَاحذ فالَذينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرَة قلْوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكبرُونَ (النحل : 22 ) 
22 ّما لهك وخالقكخ هو الله الذي لا إل عَيرُه» ولا شريك له» والذينَ كفروا بالبَعثِ والجَزاءِ قلوبُهم 
خاخدة للوّ حدانيةء مُستكبرَ ة» لا تقل الآيات الواضحَة والأدِلة الصحيحَة على ذلك. 


لا جَرَم اَن اله يَعْلْمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغلُونَ انه ل يُحِبُ الْمُستڭبرينَ) (النحل : 23( 
کک حقا إِنّ الله مُطل على ما يُضعِرٌ هؤلاءٍ الكافرونَ منَ الإنكار» وما يُظهرونَة من الاستكبارء والله 
يَبْعّْض المُستكبرين الذينَ يَتعالونَ على الحَق» فلا يُرتَجَى منهمُ قناع وإيمان. 


إوإذا قيل لَهُم مَاذا رل رَبْكُمٌ قالوا ْسَاطيرٌ الأَوَلينَ؛ (النحل , :24( 
24- وإذا قيل لهؤلاء المُستكبرِينَ الصّالين : ما الذي أنزلة الله على محمّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: :ما 
هذا الذي يُتلى عَلينا سِوّى خُرافاتِ وجكاياتِ شَعبيَةٍ باطلة مُسَطرة ة في كنب المتقدّمين» وليسّث وَحيًا. 


إليَخْمِلوأ أَوَرَارَهُمْ كامِلَة يَوْمَ القيَامَة وَمِنْ ن وڙار الَذينَ يُضلُوتهُم بغَيْرِ عِلْم آلا سَاء مَا يزَرُونَ) (النحل : 25 
( 

25 قالوا هذا بدونِ تبر ولا مُبالاة وسيَتحمَّلونَ مَسووليّة قولِهمْ هذا وما يرب عَليه» فسيَحيِلون آثامَ 
مکابرتهم وصَلالهم كامِلَة يَومَ القيامة مع حَمْلِ نوب م مَنْ أصّلوهم» فقذ كانوا يُرَيّنونَ لهم الكفرء أو 
يَمنعوتهمْ من الإيمان» وصارَ أتباغهمْ والمُتأتّرونَ بهم يُقلدوتَهمْ بعدما ا وهم لا يَعلمون ولا يَشعُرون 
بأنَّ أعمَال المقلدين السيّئة ثكتبُ في صَحافِهمْ أيصًاء فقذ كانوا همْ سبَبَها سبَبَّهاء وسيعلمون ذلك يوم م الحساب. 
فق اک ا کی ف ق و ا 


ق مَك الَذِينَ من قَبَِهمْ ای اله بنانهُم م مَنَ الْقَوَاعدِ فَكَرَ عَلَيْهِمُ السَفّفُ مِن فَوْقهم وَأتَاهُمُ الْعَذابُ من حَيْثُ 
لا يشعُرُونَ؛ (النحل : 26) ٍ 


26- لقدٍ احتال كثيرون ممَنْ قبلهمْ لإضلالِ الاس وصَرفِهم عن الذَينِ الحق» ولكنْ الله أهلكهم» وهدم ما 
شاوه معا کانوا يترون به مِنْ قصورٍ عالية واياب دت E‏ ۰ 


ا کت ا کا ا یبا فر اکا نت اش انو را 

ِم َم القيامَة يُخزيهم ويول يِن شُرَكَآيي الَذِينَ نتم تُشَاقونَ فيهم فال الَذِينَ اوتوأ الْعِلم ِنّ الخڑي ايوم 
وَالْسّوءَ على الْكَافرين (النحل :27( ,„ 

7- وفي يوم القيامَة يكون عِقابُهمْ أكبّرء فيْذِلهمُ لله ويُهيتُهمْ على رُووسِ الخّلق» وقول لهم تبكيدًا وتوبيخًا: 
ف فpص‏ ق 


على أهل الفر والصلال. 
إالَذْينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلِكَةُ ظالِمِي اسهم قَألقَوُا السَلَمَ مَا ُنَا تغمَلُ ِن سُوءِ بى إن الله ليح بما كُنثُمْ 
تَعْمَلونَ (النحل : 28 ) 


28- هؤلاءِ الذينَ تأتي إليهمْ الملائكة المُكلقَة بقبض الأزواح» وهمْ في ساعَة الاحضارء وقذ ظلموا أنفُسَهْ 
بفرٍهمْ وعصيانهم» يَستَسلِمونَ لهمْ ويُظهرونَ السّمعَ والطْاعةء ويّقولونَ وهم في مَوقف ذل وإهائة: :اکتا 
نعمَل عمَلاً سينا ولا ارتكبنا خطأ! بلى أيّها المُشرٍكون» إِنَّ الله عَليمٌ بما كسَبنُمْ من سُوءٍ وصَلالِ وفجور» 
وشحاز یک عل گل کلت 


إفاذځلوا بوَابَ جَهَتمَ خالِدينَ فيها فلبذْسَ مَْوَى الْمُتَكَبْرِينَ (النحل : 29 ) 
29 فادځُلوا جَهّمَ بما كسَبتُمْ مِنْ أعمَالٍ سَيّئةء ماكثينَ فيها أبداء وبئسَ ا والمقام» الذي ليس فيه 
سِوّى العَذاب والهوان. 


إوقيل للَذِينَ افوأ مَاذا رل رَيُكُمْ قاو حيرا لَلَذِينَ أَخسَُوا في هذه الذي حَسَنَة وَلَدَارُ الآخرَة خَيْر ولعم 
۱3 ر الْمُتَقِينَ (النحل :30( 

0- وقيل للمُومِنين السعَداء : ماذا أنزل ربْكمْ على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا a‏ 
وبركة. E O TT‏ 


جذ عذن ټذځلونها ثري من تخته لله هم هاما شون كذلك يجي الله المنَقين) (النحل : 31 
( 

31- لهمْ جَنَات مُعَدَهٌ لإقامَة دائمَةء يّدخُلوتها ويَسكنونَ فيها فرجِينَ مُبتهجين» رَيَنُها الأنهار جارِيَةٌ بين 
قصورِها وأشجارِ هاء ولهمْ فيها ما يَّشاؤونَ من أنواع المطموماتِ والمشارب والتمارِ اللذيذة. وبمتل ذلك 
اواب الكبير يَجزي الله به باه المؤَمِنينَ الصالحين. 


[الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ المَلانكَة طَيْبينَ يَفُولونَ سَلام عَلَيْكُمُ اذخُلوأ الجَنَة بمَا كنثُمْ تَغْمَلُونَ (النحل : 32 ) 

32- الذينَ يأتي إليهْ مَلائكة الموتِ فيقبضونَ أزْواحَهمْ وقذ طابَث نفوسُهم بلقاء الله وطهُرَّث وزّكث بالعلم 
والإيمان» قائلينَ لهم ترحيبًا بهم: "سلا عَلیکم"» فلا وف عَليكمٌ و لا أآذى يُصيبُكم» جَّزاءَ عَملكمُ الطيّب 
وصَبرِكمٌ على طاعة ربكم. 


هَل يَنظْرُون إلا أن تَأَتَيَهُمُ المَلهِكَة أو يني أَمْرُ رَبك كذلك فعَل الذِينَ من قبْلِهمْ وَمَا ظْلَمَهُمُ الله وَلكن كائوا 
نفْسَهُمْ يَظْلمُونَ) (النحل : 33 ) 

3- ما يَنتَظِرُ هؤلاءِ المشرٍكون إلا أن تأتي مَلائكة الموتِ فتقبض أرْواحَهمْ وهم مُستمِرُونَ في صَلالِهم» 
أو يأتي مر لله بقيام السَاعَة وهم قائمُونَ على ذلك. وكذلك كان أمرْ مَنْ سَبَقهمْ مِنْ أهل الشرك» الِذينَ 
اغترُوا بالذنيا وتمادوا في الباطل» حدًّى حَلث بهم نِقمَة الله وذاقوا عذابه. وما ظلمَهمُ الله بهذاء فقذ أنذروا 
منْ قبل رسُله» وجاءَتهمُ المُعجزات» والكثب» » فكفروا و عصّواء فكان ما أصابَهمْ بسب تُفوسِهمُ الظالمَة 
التي أَصَرّث على تكذيب رُسُلِ رَبّهاء واستمرًّث في عَيّهاء مُصِرَّة على باطلهاء عَيرَ آبهة بعَواقبها. 


ِقَاصَابَهُمْ سَيَنَاتُ مَا ملوأ وَحَاق بهم مًَا گاٺوأ به يَسْتَهُزئونَ) (النحل : 34 ) 
34- فنرلث بهم غُقوبَّة أعمّالهم» جَزاءَ غد عَيّهِمْ وظلمِهمْ لأنشبهم» وسُوءِ اختيارِ هم وعَدَم تدب هم» » وأحاط 
بهم عَذابُ الله وقذ كانوا يستبعدوتة ويَّسحَرونَ بالرسُل إذا توغَدوهمُ به. 


ٳوقالَ الَذينَ شُرَڪُوا ڏؤ شَاء الله ما عبذٽا من ذونه ِن شَيْءِ تن وَل اوتا ولا حَرَنا ِن ونه من شَيْء 
ذلك فعَلٍ الَذِينَ من لهم فَهَلْ على الرْسُل إلا البلا الْمُبينْ (النحل : 35 ) 

35- وقال المشركون مُحتَجُينَ بالقدر : لو أراد الله لما عَبَذنا معَهُ الأضنام» نحنُ ولا آباؤناء ولا حرَّهنا شَيًا 
مما نُحَرَمُهُ الآن» ولكنَّهُ شَاءَ ذلك وإذا شَاءَ أمرَا فهو يعني مَشروعيتَةُ ورضاهُ عنه»ء ولذلك فان ما نحنُ 
عليه صَحيځ ومَشروع! 

وهذا كَذِبُ وجدَل عَقيم» وقد افترّى هثل هذا الكذب أَمَمّ كافرَةٌ ضلث قبلهمْ و عاقبَهم الله. اما ب الرسل 
رسًالة ربّهِمْ بشكلِ واضح جَليّ» وفيها إنكار لعمَلِ المشركين» وهي عن مُعتقداتِهم» وتنبية إلى صلالهم» 
وإنذارٌ لهمْ وتذكيرء وأنتُمٌ كذلك أيّها المشركون» والله لا يَرضّى بكفرِ ولا شرك فكيف تُحيلونَ شِركَكُمْ 
إليه؟! 


إولقذ بعتا في كَل أَمَة رَسول اَن اغبُوأ الله وَاجتنبوأ الطَاعُوت فُمنهُم مَنْ هى الله وَمنهُم مَنْ حَفّث عَلَيهِ 

الضلالَة فُسِيرُوأ في الأزض فانظرُوأ َيف كَانَ عَاقبَة الْمُكَذْبينَ) (النحل :36( 

36- - وقد ذ أرسّلنا لكل أَمَة من الامَمٍ السّابقة رَسُولا يأمرُهمْ بعبادة الله وحده» واجيٍناب كل ما عَداه مِنْ ونَنيّة 

ولال وفکرٍ لا يوافق دين الله. 

فين هذه الامَم مَنْ هداهمُ اله إلى الحق بعد إنذار الرسُلء فاستجابوا لنداءِ ربَهمْ والتزّموا بأحكام ديه 

ومنهمْ مَنْ ابی فكفرَ وائَبع طريق الطاغوت» فتَبّث عَليهمُ السّلالة. 

"وهذا الفريق وذلك» كلاهُما لم يَخرْج على مَشيئة الله وكلاهُما لم قر اله قرا على هذى أو صَلالء 

إلّما سلك طريقة الذي شاعَث إرادة لله أن تجعل إرادتةُ حُرَةٌ في سُلوكه» بعذما زودَثة بمعالم الطريقٍ في 
نفسه وفي الآفاق'٠‏ كما قال صاحبُ "الظلال". 

اماو اتی الأرض ايها المُكَذبونَ ¿ المُستهزِئونَ - مُفكرينَ مُعتَبرِينَ منْ آثارِ السَابقينَ و أحداثْهمْ وقصَصهم» 

وما حل بهمْ منْ غقوبَةٍ وتكال» جَّزاءَ كفرِهمْ وتكذيبهمْ أنبياءهم» مع ما ينتَظِرُهمْ مِنْ عذاب في الآَخرَة. 


إإن تخرص على هُذدَاهُم فَإِنّ الله ل يَهْدِي مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم من ناصِرينَ) (النحل EE‏ 

37- ومَهما كنت مُتالمَا أيُها النبيّ لما ينتظِرُهم تتيجة إضرارٍهمْ على الكفرء وحَريصًا على هدايتَهمْ 

وإيمانهم» فاعلمْ أنّ رصّك هذا لن ينفعَهم شَيئاًء إّما وظيفئك البلاغء والله لا هدي مَنِ اختارَ طريق 

الصّلالةء ولا يقسِرْهمْ على الإيمانء وسّوفَ يلقونَ جَزاءَ تقليدهمْ وسُوءِ اختيارِهمْ ومُكابَرتِهمْ عنِ اتباع 
الحق»ء ولنٰ تجد مَنْ يَنتَصِرُْ لهم ويْحَلصُهمْ من عَذاب الله يوم القيامة. 


إٍوَأقسَمُوا بالل جَهد أَيْمَاِهمْ لا يبْعَتٌ الله مَن يَمُوتٌ بى وَغداً عَلَيْهِ حَقا وَلكِنٌ أَكُثْرَ التاس لا يَعْلَمُونَ) 
(النحل : 38 ) 

38- وأقسّمَ المشرٍكونَ بالل قسَّمًا عَظيمًا مُبالعًا فيه» أنّ الله لنْ يَبعتٌ أَحَدَّا بعد مَوتّه» فلا حياةٌ بعد الموتِ 
عندهم» ولا ڃسابٌ على الأعمال» ولا تّوابَ ولا عقاب. فاذا مات ن الظالم» والخائن»› والقاتل»› والشّارق» ولم 
يوذ حَقٌ الناس منهمْ في الذنياء مات كما يَموث المظلومْ والعادل وعَيرُه! ولو كان خائنَ وطن» أو قال 
ملايينٍ البشرء أو آكل أموال فُقراءَ ويتامَي» وخُزائنُة مَملوءَةٌ بالمال والذهّب.. .11 

بّلى» وعدا صادقا وحقا ثانا على اله الحَكم العَذْلِ» أَنْ يبعت مَنْ يَّموت» ليَِمٌ الجزٍاءُ على أكمَلِهء ويْعاقبَ 
المجرم» ويْثابَ المُحسن. ولكنٌ أكثرَ الناس لا يَعلمونَ ذلك» لجَهِلِهم بحكمة الله وقدرته. 


لين لَهُمُ الذي يَخْتلِفونَ فيه وَلِيَغلمَ الذِينَ كَقَرُوا تَهمْ اوآ كاذبينَ (النحل E‏ 

9- ليبن الله لهم حَقيقة ما كانوا يَختَلفونَ فيه» والحقّ الذې خالفوه» ممَّا كان الرسُل يد عوهُمْ إليه» و 
إليَجْزِي الذينَ أْسَاؤوا بمَا عَمِلوا وَيَّجْزٍِي الذينَ أخْسَذوا بالحُسْتّى) إسورة النجم: 131 . وليعلم الذين 
كفروا بالبَعثِ والجساب أَنَهمْ كانوا كاذبينَ في حَلِفِهمْ بأنٌ الله لنْ يبعت أَحَدَا. 


[إنمَا قتا لِشَيْءِ ذا أَرَذتَاهُ أن تقول لَه ُن فَيكُون (النحل : 40( 

40- وقذ غقل هؤلاءِ المشرٍكونَ عن قدرَة الله وعظمته» وان خَلْقَ شيءِ أو إِعدامَه مِنْ قله لا يَحتاج سوّى 
إلی مره به فون کما أراد» دون تأخيرء ولا كلف جلث قدرنه۔ وقتًا أكثرَ إِنْ كانوا كَذْرَا ما خُلقكُمْ ولا 
بَعْتْكمْ إلا كفس و اجدة) [إسورة لقمان : 28[. 

ٳوَالَذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَغد مَا ظُلمُوا لثبَونتَهُمْ في الدُليَا حَسَتة وَلاَجْرُ الآخرَة ابر و اوا يغلمُونَ 
(النحل : 41 ) 

41- والذينَ هاجّروا مِنْ ديارِهمْ وأموالهم وأهاليهم» وروا بدِيِهمُ ابتغاءَ مرضاة رَبّهم» بعد أَنْ عاتوا الظَلمَ 
والأذى والعذاب» سنُعَوَصْهِمْ حيرا مما فقدواء من مَكانةء,ومّال» ومَنزل. وقد اذَخْرَ الله لهمْ في الآخِرَة دوابًا 
أعظْمَ مما أعطوا في الذُنيا. ولو كانَ الكافرون» أو المُتَخلفونَ عن الهجرَة عرّفوا ما للمُهاجرين من 
الأخجر» لتَمنّوا لو كانوا مثلهم. 


إالَذِينَ صَبرُوا على رَبْهم يتَوَكَلون) (النحل ٍ 
E‏ 


وما أزسَلتا من فبك إلا ِجَالً وجي إلَيِهم فاسألوا أَهْلٍ الذْرِ إن كُنثُمْ ل تَغلَمُونَ) (النحل : 43 ) 
3-ولست الوحيد المُرٍِسّل من البشرٍ حتى يَتعَجَّبَ قومُك مِنْ ذلك فقذ أرسَّلنا قبلك رسُلاً منهمْ ولي منَ 
الجِنّ والملائكةء يتتَرّل عَليهمُ الوح كما يتترّل عليك» وقذ بلغوا دِينَ الله كما ثُبّلعُهء وأيّدَهمُ الله بالمُعجزاتِ 
كما أبّدك بها. 

واسألوا مُؤْمِني أهل الكتب المُتَقدَّمَةء منَ العُلماء بالتّوراةٍ والإنجيلء عنْ جنس الأنبياء المُرسّل إليهمء > أكانوا 
مَلائكة أُمْ بشرَا؟ اسألوهم إِنْ لم تكونوا عالمينَ بذلك» فإنَهمْ يَعلموته. 


اتات وَالرَبرِ ونلا ليك الذكرَ لبي لئاس ما ثل يهم وَلْعَلَهُم يَفكَرُون) (النحل : 44 ) 
44- أرسَلناهُمْ بالبيّناتِ والكذب. وقذ أنرَلنا عليك القرآنَ الكريم يها الرسُولء لثبيّنَ لأهلِ الكتاب وج الحق 
فيما يَخنلفون فيه. ونفصّل للتّاس ما يَلْرَمُهِمْ منه بقولك وفعلك كما في السدَّة النبوية- ليتفكروا في آياته 


وأحكايه» ويَعرٍفوا أنه لخير هم وصالجهم» وفلاجهم. 


کا ت E‏ خض چ و 51 دادو دة : و 

أقََمِنَ الَذِينَ مَكَرُوأ السَيّتَاتِ أن يَْسِف الله بهم الأزضَ أ يهم الْعذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (النحل : 
45( 

45- فهل أَمِنَ المشركونَ العاصُونَ أن يقم اله منهم» فيرَلزل الأزض من تحت أقدامِهمْ فجاةٌ من دون 
إنذار» أو يُنزل بهم عَذابَهُ بأيّ كيفيّةٍ وهمْ لاهُونَ غارقونَ في لذائذ الذنيا وآمالِها؟ 


[أؤ يأخذْهُمْ في تلهم فما هُم بُغجزين) (النحل : 46 ) 

6- أو يأخُذهمْ عَذابُ الله وهم مُشتغلون بمعايشٍ ادنيا وأشفارٍ ها ورحلاتِها ومشاريعها التّجاريّة وآمالهمُ 
العريصة فيهاء وهم غافلون عمًا يَنتَظِرُهمْ مِنْ جساب» ولا قدرةَ لأحَدٍِ منهمْ على دفع نِقمَة الله عنهم» أيتما 
کانواء ومَهما ابتعّدوا وتحصَّنوا. 


أو ياخُذَهُمْ علي توف فَإِنٌ رَبُكُمْ لروُوف رَحِيمْ (النحل : 47 ) 

47- او أن ياخُذهمْ الله وهمْ في حَالِ حَوفِ مِنْ أن يُنزل به عَذابه» وقذ أخَّذوا أَهبدَهمْ واحتاطوا لأمر هم» 
فلن يُجديّ هذا أيصًا شَينًّا عنهمْ إذا أراد الله إهلاكهم» ولكنَهُ رَحيمٌ بهم إِذُ لم يُعاجِلَّمْ بالعذاب» فيُمهله 
ويْعطيهمْ وَقدًا ليتفكروا ويْقرّروا. 


دا لی اق ان ق ييا ظلَلُةُ عَن اليَمِين وَالْشَمَايِلِ سُجُداً لله وَهُمْ داخرُونَ] (النحل : 
48( 
بارتفاع اسمس والطارها؛ وهي اا امرف اة قاد لإرادته؟ 


لله يَسْجُّد مَا في السَمَاوَاتِ وما في الأزض من دة وَالمَلاِكَة وَهُمْ ل يَستَكُبرُونَ) (النحل :49 
49- وكّل ما في السّماواتِ وما في الأْض» مما له ظِل وما ليس له ظلء من مَخلوقاتِ مُتحرَكة تَذبُ لن 
الأزض» تَسجذ لله وتنقاذ لأمرٍه» وكذلك الملائكةء يَسجدونَ له ولا يتكبّرونَ عن عبادتِه. 


إيَخافونَ رَجَهُم من فَوَقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) (النحل : 50 ) 

0- يسجدون خائفين وجلين مِنْ عَذاب رجهم ومالك أمرٍهم» ويَفعَلون ما يُوْمَرون به على الدوام. 
إوَقال اله تدوأ إلهين اتن إتَمَا هو إل واد فايَاي فازهَبُون) (النحل :51( 

51- وقال الله تعالې آراً ومُحَذراً: : لا تَخذوا لين اڻٽين د عبد وهُماء اّما المَعبود بق هو الله وحده فهو 


الرَّبُ الخالف المالك لا غَيرُه» فاِذا كنت خائفينَ من شيءِ فحَافون أناء فالحياةٌ والممات» وما بيتهماء والثوابُ 
والعقاب» بيدي. 


وله مَا في الْسّمَاوَاتِ وَالأزض و الین واا انر ان ى تقون (النحل : 52 ) 

52- ولل ما في السّماواتِ وما في الأزض» وله وحدهُ الطاعَة والانقيادء واجبًا لازمًاء ودائمًا ثابتًا 
مُتواصلاًء وكل ما غب مِنْ دون الله باطل زائلء وتبقى العبادةٌ الحقبقيّة و الصحيحة فلي الباقي وحده» فلا دين 
إل ديثه» ولا عبادة إلآله. وبعد هذا أتخافونَ غير الله وهو الذي بيده کل شيء؟ 


وها بم من تَعمَة فَمِنَ الله ثم ذا مَسَكُمُ الصرُ فإليه تجاَرُونَ) (النحل :53( 
53- - وما تَرٍوته مِنْ نِعمَة في حَياتِكمْ ومَعاشثِكمْ فمنَ الله وحده» فهو المُنعمُ والمُتقَصّل عليكم بذلك كُلّه» لا 
عَيرْه فالگل مُلكه وتَحت تَصَرُفه» وإذا أصابَثْكمْ مُصيبَة» مِنْ مَرَضٍ ومَجاعَةء وكَرْب وبَّلاءء فإليه وحدهُ 


تَضِجُونَ بالڏعاءِ لیَکشِفَ ما بک فتنطق فِطرَنَكمْ وتفقه قلوبُكمْ آتذاك أنه لا أحد د TE‏ أو يُنقذْكمْ مما أَنثْمْ 
فيه سِواه. 


0 


ْم إذا كَشَفَ الصْرَ عَنكُمْ إذا فريق مَّنكم برهم يُشركُونَ) (النحل :54( 
54- فإذا أزال E E e‏ 


ن ابت عة قفر فرت رة رن os‏ 

55- ليكونَ حاصِل أمرِهمْ كفرُهمْ بزعمة الله ورحمتِه» وکانَ كش الله ما بهمْ من كرب وبلاءِ مدعا لهم 
إلى التفكر والاعتبارء والاعترافِ بفضله» ثمٌ طاعَيِهٍ والتزام أ تهجه» ولكَنَهمْ كفروا و أشرَكوا . فاپقوا في ِ 
اليا مُدَة ما قدَرَهُ الله لكمْ فيهاء وتَلذُذوا بمَلذَاتٍهاء وتَلهُوا بمَتأعهاء فإذا جاءَ و عذهُ و عقابُه» فستعلمونَ عاقبة 
آمرکم» وما یثزل بكم. 


إوََجْعلون لِمَا ل يَغلمُون نصيبا مَمًا رَزَفناهم تاله لفان عَمًَا كنم تفترُونَ) (النحل :56(„ 

6- ويَجعَّل المشركونَ الصّالون لالهتِهم التي لا يَعلمونَ انها لا تفقه ولا تسمَع» ولا تَصْرٌ ولا تنفع- 
تَصيبًا من أزْزاقهم» منَ الحَرْثِ والأنعَامء تَقَربًا إليهاء فلا يأكلونَ لحمَهاء ولا يركبوتها ا يادا 
مِنَ الحَرْث وَالأنْعَام َصِيباً فقالوأ هَذا يله بر غمِهخْ وَهَّذا لِشُرَكايتا) [سورة الأنعام: 136]. وسيُساألونَ 
ويُحاسَبونَ يَومَ القيامَةَ على هذا الكذب والاقتراءء مِنْ عباذَِه الأصنام وقَرَبُه إليهاء وتحليلهم وتحريمهم 

TS 


وَيَجُعَلُونَ لله البَتَاتِ سُبْحَاتة وَلَهُم ما يث يشتَهونَ (النحل :57( 
eee REE 57‏ 
یکر هوتهاء رور لأنفسبِهمْ ما شي يشتهون مِن البّنين ! 


ذا بُشَرَ أَحَذْهُمْ بالأنتى ظَلَ وجه مُسْودًا وَهُوّ كظيمْ) (النحل : 58( 
58- وإذا أخبرَ الجاهِليّ المشرٍك بولادة أنتى له» صارَ وجِهُه مُسْوَدًا منَ الهمٌ والكآبة والكرَاهيّةء والتّفورِ 
والصّيقٍ مما بُشْرَ به» وهو ساكث مَهموم» قد امتلأ حُزئًا وكمَدَّا مِنْ ذلك» وكَأْنٌ بلاءٌ نزل به! 


يتو اَی مِنَ القَوْم من سُوء مَا بُشَرَ به أيْمْسِكُةُ على هُونِ اَم يَدْسهُ في الراب اَل سَاء مَا يَخكُمُونَ (النحل 

(59: 

59- يتسر مِنْ قومِه ويَّختفي عن أنظار هم حتّى لا يَرَونَةُ وهو في هذه الحال المَعِيبَة يَعيبُ عَنه أيامَا 

a‏ : أيُبقيها حَيّة ويتحمّل هو اتهاء أو يُبقيها مُهانَة لا يورنهاء َم يَدفتُها 
تحت الراب ويَتخَّلص من هذا العَارِ الذي لحقه؟! 


لِلَذِينَ لا ُوّمِثُونَ بالآخِرَة مَتَلُ السَوُءِ لله المَتَلْ الأغلى وَهُوَ الْعَزِيڑ الْحَكَيمُ (النحل: 60 ) 

0- للكافرين الذين لا يؤيِنون بي وم الجساب صِفَة الأقص : كحاجَتِهم إلى الشّراكة للعَيشِ مِنْ زَوجَة وولدء 
ولل لن كذلك: وض الله : كصَنيعِهمْ في الإناث ووأدِهنَّء مع انحرافِهمْ في العَقيدةء والفكرٍ والسّلوكِ 
في هذا و غير ه. وله تعالى الصَفة العُليا والكمال المطلق» ولا مُقارنة بيه وبين غيرِهِ سُبحاته» وهو العزيز 
ا لا أُيّ قول أو فِعل» الحَكيمُ الذي يَصَمُ الأمورَ في مواضِعها كما يتبَغي أن تكونء فلا يُراجَعُ 


ولو بوخد اله الاس بظلمهم مَا تَر عَلَيْها ِن دب لن يُوَخْرْهُم إلى أَجَلِ مَُمُى فإذا اء أَجَلْهُمْ ل 
يَسْتَأخِرُونَ سَاعَة وَلا ي يَسْتقدِمون) (النحل : 61 ) 

1- ولو يُعاقبُ ب الله الَا على ظلمِه وأعمالهمُ الإجراميّة في هذه الحياة لأهلكهمْ ولم يبق منهمْ أحداء 
ولكدَّه سُبحاته ے فو حَليٌ لا يُعاجلهخ بالځقوبَة المُقدَرَة عَليهم» وهو لا يُهمِلهم بهذاء بل يريه آياټِ وغُقوباتِ 
وأمثالاًء عدا ما أرسّل منْ رسُلٍ وأنرّل منْ كنب ليَبحَثوا ويَّتفكرواء وليفقهوا ويَتدبّروا. ولیس هذا إلى 
الأبد» بل إلى أجل محدود» فإذا جاءَ الوَقثُ الذي ثُحصَدُ فيه أرواحُهخْ لا يَوَجُلون» فلا يتأخُرونَ عنْ مَو عد 
مَوتِهمْ أقل مُدَةٍ ولا يتقدموتّه. 

ٳوَيَجعَلُونَ يله مَا يكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلسِنتَهُمُ الگذبَ اَن لَهُمُ الحُستى لا جَرَم أن تَهُمُ النَارَ وََّهُم مُفْرَطْونَ) 
(النحل : 62 ) 

2- وهؤلاءِ المشرٍكون الشالون يَجِعَلونَ لله ما يَبعْصُودَهُ لأنفيهم! فتّراهُمْ يُشرٍكونَ به وهم لا يُڃبُون 
الشركة في الأمر» بل يُحِبُونَ أُنْ يَستأروا به كله. ويَّجِعَلونٍّ له البَناتِ وهم يُبُونَ البنين. وهمْ مع ضلالهم 
وقساد مُعتقدهمْ يقولونَ في كذْب واضٍح إِنٌ له مَكائة حسَنة في الذنيا أو في الآَخِرَة! ولكنٌ الحقٌ الذي لا بذ 
من أنّ مَصيرَهُمُ النارُ يَومَ القيامَةء مُعَجّلينَ إليها عَيرَ موجَلين. 


إتاله لذ سلتا إلى أمَم مّن بلك فَرَيَنَ لَهُمُ الشَيطَانْ أغمَالَهُم فَهُوَ وَليْهُمُ الْيَوْمَ وَلَّهُمْ عَذَابَ اليم (النحل : 


lé 
وال لقذ أرسلنا إلى الأمَم السابقة رسلا مِنْ قبلك» كما أرسلناك لی ةع ا ا اغ راه قبطن‎ -3 
ورَيّنَ لهم سُوءَ مُعتقدِهمْ وانجرافَ سُلوكهم» فهو مُلهمُهمْ ومُشَجَعُهمْ كما يَظهَرٌ مِنْ أقوالِهمُ وأعمالهم» ولهمْ‎ 


في الآخرَة عَذابٌ شدي على طاعتهن له دون طاعة مله 


وما رتا علي الكِتابَ إلا لين لَهُمُ الذي اختلفوأ فيه وَهُدّى وَرَخْمَة لَقَوْم يُوْمِنُونَ) (النحل :64( 
64- وما بَعَثناك رسُولا إلا لبيّنَ للنَاسِ الحق الذي هم فيه مُختلفون» منَ العَقيدة» والبَعث» وأحكام في 
الحَلالِ والحرام» وغَيرٍ ذلك» وتفصل بينَ أهلٍ الكتاب فيما شَجَرَ بيتَهمْ مِنْ خلافِ كذلك» وليَكونَ القرآن 
المُوحَى به إليك كتابَ هِدايَة لقلوبهم» ورحمة لهم في مَعاشِهمْ ومَعادهم» هذا لقوم يؤْمِنونَ بذلك» ويَعلمونَ 
أنّ هذا ك کک 


IT 


65- ال ا 
وخَرَنَ من في الأرض لحاجَة الإنسّان» بعد أن كانتِ الأرض يابِسّة لا حياة فيها. وفي ذلك دليل على قدرَةٍ 


الله تعالى وحكمَته. هذا لمَنُْ سَمِعَ وعقل» وتدبّرَ وفهم. 


ون لكُمْ في الألعام لَعبرَة ُسْقيكُم مَمَّا في بُطونه مِن بيْنِ فز ودم لبا خالصاً سَآيِغاً للشاربينَ) (النحل : 
66 ( 

66- ولكمْ في الانعام عِبرَةٌ وعِظَة گبيرة تدل على قدرَة الله وإيداعه في الكلقء » فتَسقِيكمٌ من بُطونِها 
الحَليبَ المُفيد» وهو مُستَخلص مِنْ فرْث ودم. والفرث : مُحتوياث الكزْش مِنْ عَلف مُحَمّرء وهو ما يتبقى 
فيه بعد الهضم. 

وتبدأ عملي تَصفيّة الحَليب في الكرشء تول لجرت الغذائية مده في العلف E N‏ 


ت 2 


والمَرحلة الثانيّة مِنَ التصفيَة تَيِمُ بينَ المواد المَوجودة في الدمء فيَنَجُ منها الحَليبُ الخال مِنْ قذارَةٍ الفزثِ 
وتن الدّم» ببّديع صُنع الله. والإعجا ف : كيف يُسمَځ لمُكوّناتِ بدخول الضّرع» ولا يُسمَځ لأخرَى؟! 
ويّخرج إلينا الحَليبُ طيَبًا سَهلاً سائعًا للشرب» هَنينًا لا عص به» سالماً تظيفا عَيرَ مُمتَزٍ ج بم أو قث 
ولا مُتغَيّرّا بريجهما أو طعيهما أو لونهما. 


اومن ثَمَرَاتِ التَخيلٍ وَالأغتاب تتَخذُونَ مِذة سرا وَرزقاً حَسَناً إِنّ في ذلك لاي لقَوْم يَعَقِلُونَ) (النحل : 67 
( 

67- ولكمْ عِبرَة أيضًا فيما تسقيكمْ وثطعِمُكمْ مِنْ ثمرات اللَخيل والأعناب وعصيرهماء فتصتعون منذه 
خمْرًا -والخطابُ للمشركين» أو هو بيان للواقع الذي كانوٍ فيه قبل أن يُحرَم الخمرُ -وتأكلونَ منهُ رزقا 
حسًََّاء من تمرٍِ وزبیب» وما استُخلِص منهما مِنْ دبس وَل وغير ذلك. وفيه إشارَةٌ إلى أن الكُمرَ ليسَ 
رِزقا حسَتًا. 

وفي ذلك دَليلٌ ظاهِر للعقلاءِ أن هذه اللَُمراتِ لم ثُخلق مُصادقةء وأنّ مُكوناتها ومَنافعَها الغذائيّة والطبَيّةَ 
تدل على صْنع خالقٍِ عالم حَكيم. 


إوَأوْحَى رَبك إلى التخل أن اتخذي مِنَ الجبَال بُيُوتاً وَمِنَ الشَجَرِ وَمِمًا يَغرشون) (النحل : 68 ) 
8- وألهمَ الله انحل وأرشدَها: أن اتّخذي لكِ بيوتًا في الجبالء وعلى الأشجارء وممًا يَرفَعهُ الناسُ من 
أشجار العِّب. 


تم گلِي مِن كَل المََاتِ ڦاسلکِي سُبُل رَبك دللا يَخْرڃ مِن بُطونِها شَرَابَ مُخْتَبفٌ ألوَانهُ فيه شِفاء لتاس بن 

في ذلك لاي لقَوْم يَتَفكرُونَ) (النحل : 69 ) 

69- ثم لي مِنْ جَّميع اللَمَراتِ وامتصّي رَحيق الأزهار» واشلكي الطَرْقَ التي جلها الله لكِ سَهلة مُذللة 
من التّجوالِ في البراري والعًابات» ثْمٌ العَوِدَة إلى أماكذهاء بما فطرَ ها الله عليه مِنْ أفانينَ لتعرفَ ما تأكلء 

وكيف تعود» وكيف تبني خلاياها المتماظة الجَّميلة. ټَخرُج مِنْ بُطونِها عسل - عن طريق فمِها - ذو 

ألوان٠‏ بيص وأحمَرُ وأصفرٌ وأسود» فيه شفاءٌ لتاس مِنْ أمراض كثيرَّة» كما ثبت في تجارِبَ طبَيَة حَديدَة 

أيصًّاء إضافة إلى ما يَطعَمُوتَةُ هكذا أو مُختَلطا في مَذاقي لذيذ. 

وفي ذلك كله آي عَظيمَة على قدرَ الله وبديع صُنيه» وألّه ليس عنْ مُصادَفَةٍ وطْبيعةء هذا لقوم تقكروا 

وتدبّرواء ليَعتبروا ويؤمنوا. 


اله لقم ثم يتَوَفَكُمْ َنم من يُرَد إلى أزذل العم لِكَيْ ل يعم غد عِلم شيا ِن الله علي قديرَ) (النحل 
:70( 

70- والله خَلقكمْ ايها الناسش - ولم تكونوا شَينًاء وهو الذي يتوفاگم: أطفالاًء وشبابًاء ورجالاً. ومنكم مَل 
بُعمَرُ فيَهرّم» يرجم إلى ردأ العمُر وأوصَعه» حتّى يَضْعُفَ عَقلة وقونه» ويْصيبَةُ العَجْرٌ و الخرَّف فلا 
يدري شيئاء بعد أَنْ كانَ عالمًا عارفا. والله علي بأحوالكمْ وأعماركم» قادرّ على ما يشاء» ومِنْ ذلك زيادةٌ 
العمُر و وتقصه. 

وكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يََعوَدُ من حَْس» بيتَهنٌ الردٌ إلى أردَلِ العْمُرء كما في صَحيح 
البُخاريّ. 


إوالله فصل بعكم على بَغْضٍ في الرّزق فما الَذِينَ فُصَلُوأ برَآذي رزقهمْ على مَا مَلكَٺ أيمَانَهُمْ فَهُمْ فيه 
سَوّاء أفبنِغمَة الله يَجْحَدُونَ (النحل : 71 ) 


71- والله آثْرَ بعضَكمْ على بَعضٍ فيما رزَقكمْ منْ مَل ومّتاع» فينكمْ أغنياءُ ونك فقراء» لجكمَة يَعلمُها 
ُبحاته» وابتِلاءٌ من لعبيده. وأصحابُ المالِ منكمْ -أيّها المشرٍكونَ- ارون أن لعظوا سرا ليه 
لأرقائهم ليكونوا شرَكاءَ فيه مُتساوين»ء فكيف يَرضونَ أن تُشارٍك مَخلوقاث لل في مله وسُلطانِه 
ويَعبدوتها معَّه؟! أتكفرونَ بنعمَة الله وثُخالفونَ أمرَّه» فشر كونٌَ به بدل أن تشكروا نعمته؟ 


إواله جَعلَ لم م من أفسِكُم أزواجا وَجَعَلَ لَكُم من ازاجم بين وَحََدَةٌ وَرَرَقكُم مَنَ الطَيََاتِ أفبالبَاطِلِ 
يوْمِنونَ وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يكفُرُونَ (النحل : 72 ) 

ر وقذ جعل الله لكمْ رَوجاتٍ منْ جنسِكمْ وشكلكمْ لتأتسوا بهن وتأتلفواء وجعل لكمْ منهنٌ أناءُ وأحفاداء 
تبتهجونَ برُويِهمْ وترون فيهمُ امتدادا لأعمارٍكم» وررَقكمْ النّعّمّ والأطعمة الحَلال» وبع كل هذه الآياتِ 
والَعَم مِنْ ربّهم» يؤمِنونَ بمَنفعة الأضنام الصماء» ويّكفرونَ عَم الله وآلائهء فيّعبدوتها معَّه» ويَجِعَلونَ لها 
تصيبًا مِنْ أرزاقِهمُ وهي مِنْ عند رَبّهم! 


َوَيَعْدُونَ مِن دون الله ما لا يَْلِك هم رژقاً مَنَ السَمَاوَاتِ وَالأزض شيا وَل يَسْتَطِيعُونَ) (النحل :713( 
73 يَعبدونَ الأصنام التي لا تيب لهم نِداءء ولا تجلبُ لهم ٍزقاء لا من السّماءِ ولا من الأزضء» لا مطرًا 
ولا تباتًاء ولا أي شيءٍ آحَر؛ قليلاً كان أو كتير اء فهي لا تملك شيئاً ولا ميزه لأنَها لا تَقدِرُ على ذلك 
أضااًء فهي أحجَّارڙ صمَاءُ لا تعي و لا تَسمَع. 


إلا تضربوا لله الأمثال إن الله يَعْلَمْ وََثَمْ لا تَغلَمُونَ٤‏ (النحل, :74( 
e - 74‏ ان 
تلك الاستا ت الال 


صرب اله متا عدا مَعلُوڪاً لا در على شَيْءِ وَمَن رَرَفتاه مِنًا رژقاً حَسَناً فهو فق من سرا وَجَهُراً هَل 
يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ ,لله بل أَكُثرْهُمْ ل يَعْلَمُونَ) (النحل : 75 ) 

15- ضرب الله لكمْ متلا لثقارنوا وتعقلوا: َب مَملوك عاج لا يقدرُ على عمّل» ولا يقد شيئاً لسيّده ليتتَقعَ 
به» وخر عامل مُنتج يَكسِبُ مالاً طيَبَا حَلالاًء ويْفِقٌ منهُ على المُحتاجينَ والمَلهوفينَ سرا وعَلانيةء فهل 
يستوي بطال عاج وعامل شيط يُفيذ أهلةُ ومُجتَمعَه؟ إنَهمْ لا يَستّوون» ولكنٌ أكثرَ المشركينَ الجاهلينَ لا 
يعلمونَ ذلك حَقيقةء ولا يُطْبَقوتَةُ واقعًاء فهمْ يُسَوُونَ في العبادة بينَ رَبّ العباد وهو خالقَهمْ ورازقهم» 
ومَخلوقاتِه منَ الأصنام التي لا تقدِرُ على إنتاج شيءٍ وتفع أحَد؟ ول المَتل الأعلى. 


وضرب الله متلا رَجُلِن أَحذْهُمَا أَبْكَمُ ل يدر على شَيِءِ وَهُوَ كل على مَولاه يتما يُوَجُّهة لا يأتِ بحي هَل 
يَستوي هُوَ وَمَن يَأمُرُ بالْعَذل وهو على صِرَاط مُسْتقيم متقيم) (النحل : 76 ) 

16- ۔ ومَّل خُر صَربَهُ الله لكم : رَجُلان» أحَذُهما خرس أَصَمٌ لا ينطق و لا يَسمَع» ولا يهم ولا يُفهم» ولا 
يفل شَينًا ُفيدٌ به نفسَةُ أو الآخرين» وهو ,عيال وبال على أبيه العَاملِ أو مَنْ يَعوله» فإذا كلفه بشيءِ رجِعَ 
ولم قعل شیئا . فهل يَستوي هو وآحَرُ يّقول الحق ويأمرٌ بالممعروف والقسط ويتهج مِنهجًا صَحيكًا مُستقيمًا 
ويَعمَلٍ صالحًا؟ 

لا شك أنَهمْ لا يَستوون» ولكنٌ المشركينَ الصَالينَ يَجعَلونَ منَ الأصنام الكماء آلهةء ويْسَوُونَ بيتّها وبينَ 
اله تعالى في العبادة! 

قال ابن عَبّاس رضي الله عَنهما : نرّلث في غُثمانَ بن عَقَانَ ومَولّى له» كانَ يفف عليه ويكفيه المَوودَة 
ا ا 


والعبرَة بعُموم اللفظ وما يّرمي إليه. 


وله عَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض وما أَمْرُ السَاعة إلا كلح البَصَرِ أو هُوَ أَقَرَبُ إن الله على كَل شَيْءِ قدير؛ 
(النحل :77 ) _ 

17 والله وحدَه يَعلمُ ما غاب عن الإنسانِ مما في السَّماءِ والأزض» ولا يَعلمُ أحَذ 

ر هذا اليب إل أن يُعَلمَهُ اله شَينًا منه» وقيامْ السَاعَة أَحَذُ أمورٍ اليب الذي استأثرَ الله بعليه» وما مر 
کونها إلا كطرٌف العين»› > بل أُسرځ منه! والله قادڙ على هذا وعَيرٍه فإئّما أمرُهُ إذا أراد شَينًا أنْ يّقول له 


کن فيکون. 
ٳوالله أخْرَجَكُم من بُطون أَمَهَاِكُمْ لا تَغلمُونَ شَيِئاً وَجَعَل لَكُمُ الْسَْعَ وَالأبْصَارَ وَالافئِدةٌ لَعَلْكُمْ تَشكُرُونَ) 
(النحل : 78 ) 


18 - وقذ أخرجَكم اله مِنْ أرحام أَمّهاتكمْ وأنثمْ لا َنطقونَ ولا تعلمونَ شَيئاً منَ الحياةء وخلق فيكم المع 
لتَسمَعوا ثم تَعُواء والأبصَارَ لثبصِروا ثم تتفكرواء والافئدة لتفقهوا وتعتبرواء وتتعلموا شيئاً فشيئاًء 
ولتشكروا الله ربَكمْ على نِعمة هذه الحَواسٌ وعَيرٍهاء ونُدركوا بها فضلة عليكم. 


ألم يَرَوَأً إلى الطَيْرٍ مُسَخُرَاٍ في ج جَوّ السَمَاء مَا يُعْسِكُهنٌ إلا اله إِنّ في ذلك بيات لقَوْم يوْمئون) (النحل : 
79( 

79- ألا ينَظْرْ الاس إلى هذه الطيور المُذللاتء التي تَطيرُ في الجَوّء كيف أن الله أودَعَ فيها القدرَةَ على 
الطيران» وجعل في الج الهواءَ ليَلاءَمَ مع حركة طيّرانهاء ولا يقدِرُ على إبقائهنًّ في إلسُماء هكذا إلا الله 
تعالې» > خالق الطير وطيّرانِها. وفي ذلك دلالة على قدرَة الل العظيء لمَنْ يومِنُ به ويْعَظمُه» وينتَفِعُ بكلامِه 
ويعقله. 


ٳواله جَعل َم من بُيُوكُمْ سكا وَجَعل َم من جود الآثعام بوتا تَسْتَخِفُوتهَا يوم ظَغنِكُم وَيوْم ِقَامَكُمْ وَمِنْ 
أضوَافها وَأْْبَارِهَا وَأشعَارها أثاثاًوَمَتَاعأ إلى جينٍ) (النحل :80( ,ٍ 

0- وجعل لله لكمْ منَ البْيوتِ التي تبلونها,ٍ وتأوونَ إليها سَكنًا وطمانيدة تأمَنونَ فيها وترتاځون . وجعل 
لكمْ من جُلود الأنعام بيوتًا كذلك؛ حي يَف ڪَليكمْ حَملَها في أسفاركم» فتنصبوتها في الأرض وترفعوتها 
كالأخبيَة وتأوون إليها أو تَستَظلونَ بهاء كما تستخدموتها في مَواطن إقامنك» » كالقباب والأخبيَة والخيام 
والفساطيط. وكانث تعمل من الجُلود والشعَر . وتستفيدون من أصواف الصّأن» وأؤبار الإبل» وأشعار 
قز فت رن متها الال و الا رالات والفر والاكتیك وون ا لی أل حدرد اک 


واه جَعل كم مَمًا خُاق ظلاَل وَجَعَلَ لم مَنَ الجبَالِ ثانا وَجَعَل كم سَرَابيل تقيكُم الْحَرَ وَسَرَابيل ةيكم 
اسم كذلك يم نغعكه علكم عَم لفون (النحل : 81 ) 

1- وخلق الله أشياءَ َستَظِلونَ بها مِنْ ثِدَّةٍ الحرَء كالأشجارٍ والجبال والعّمام» عَدا منافعها الأخرّى. 

وجِعَل لكمْ من الجبالِ مواضع تلجَؤون إليهاء كالقلاع والحصون والأشراب. 

کا جل لك يابا فك من اتر الح والر ةة من الضرفي والنطن والكان والكرير 

وذرو عا ومَغافرً تع وصول السلا إلى أجسادكم. 

وهکذا يَجِعّل الله لكمْ ما د تستعينونَ به على أمورِكمْ في حَياتكم» لتّعرٍفوا حق النعمَة والمُنعم» وتؤينوا. 


إفإن تَوَلَوأ فَإئمَا عَلَيْك البَلاَعٌ الْمُبينْ (النحل : 82 ) 


82- فإذا أبّوا وأعرَّضواء وأصَرُوا على الكفرٍ والعصيان» فلا شأنَ لك بهم» ولا تَهتَمٌّ بأمرِ هم» فما عَليك 
سِوّى التبليغ» وقد فعَلت. 


إيَغْرفُونَ نِغمَت الله ت م ينكرُوتها وَاكَرْهُمُ الكَافرُون) (النحل : 83 ) 
3- َه يَعرِفونَ أن هذه العم هي من عند اللهء ولكنَهمْ يَجحَدونَ ذلك عندما يَعبُّدونَ معَهُ عَيرَ ه» فأكثرُ همْ 
کافرون مُنکرون. 


ٳوَيَومَ تقَتُ من ڪُلَ اَم شهيدتُم ل بوذن لِلَذينَ كقرُوا ول هم يُستغتبُونَ) (النحل : 84 ) 
84- ويَوم القيامَة تبعَتُ مِنْ كَل أمَة تبيًا يَشهَدُ بما رَأى ينها مِنْ إيمانِ وكُفر» ولا تَسمَح يَومَنذٍ للكافرينَ 
بالاعتذار» ولا بطلب الرٌّضا من اللهء بتوبَة أو عمَلٍ صالح» فقذ فات أوائه» وحان وَقتُ الجساب والجّزاء. 


إوَإذا رَأى الَذِينَ ظَلَمُوأ الْعَذَابَ فلا يفف عَنْهُمْ وَل هُمْ ينظَرُونَ) (النحل : 85( ٍ 
85- وإذا عايَنَ الكافرونً الظالمونَ نار جَهتّمَ وقذ عَرَفوا مَصيرَهمْ بظليهم» » فلن يُحَففَ عنهمُ العذاب» ولا 
همْ يُمهَلونَ في مَوقفِ العَرْض والجساب» بل يوخَّذونَ سَريعًا ليُلاقوا مَصيرَ هم. 


ٳوَإِذا رَأى الَذِينَ أشرَكُوا شرََاءِهُمْ قالْوأ رَبَتا هَوّلاء شركَآوتا الَذِينَ كنا تذغو مِن دونك فَالْقَؤا إِلَيْهِمُ لقو 
كم لگاذبون) (النحل : 86 ) 
ا E‏ 
منهمْ ومِنْ اتهاماتِه إَِكمْ كاذبون» فلم تطلبْ منكمْ عبادتناء ولا طلبتًا تسميتنا آلهة. 


اققا ّى الله يَوْمَنِذٍ السَلّمَّ صل عَنْهُم مًا كاثوأ يرون (النحل :87( ِ 
7- و تبق للمُشرٍكينَ أيّة حُجُة يُقدموتها لُزيحو ا عن أنفهمْ غُقوبَّة اللّارء فاستسلموا وانقادوا للحكم 
العادل الصًّادر بحَقهم» ولم تَِذهمْ آلهنَهمُ المزعومَة شَينًاء وقد ادعَوا انها ستتصرُهمْ وتَشفعٌ لهم. 


[الذِينَ كَقَروٍأ وَصَدُّوأ عن سَبيلِ الله زٍذتَاهُمْ عَذاباً قوق العَذاب بَا گائوأ يدون (النحل : 88 ( 
88- إلّهمْ كفروا بالله» ومَتَعوا اللَاسنَ من اتباع دين الإشلام» بل حمَلوهمْ على الكفر» فكانث عاقبُهْ 
مُضاعفة: عَذاب على کفر هې وعَذاب على مَنعِهم اللَّاسَ من اتباع الذين؛ وهذا جَّزاء فسادِهم وإفسادهم. 


إوَيَوْم قث في كل أمَةَ شهيداً عََيهم مَنْ َفْسِهم وجنا بك شهيداً على هَولاء ورتا عَلَيْك الْكِتابَ تنا 
كل شَيْءٍ وَهُذى وَرَحْمَة وَبُشرَى للمُلمين) (النحل : 89 ) 

89- ويَوم القيامَة تبعت نبيًا في كل أَمَة أرسل إليهمْ في الذنياء ليشهد بما رأى منهمْ من إيمانِ وكفرِء 
وطاعَةٍ ومَعصِيّةء وجئنا بك ايها النبيّ- شاهدًا تشهد على أمّنك. وقذ أنرَلنا ليك القرآنَ بيائًا لكل شَيءِ 
نافع يُحتاج إليه. والمَقصود : الكليات» فقذ جمع القرآنُ جَميعَ الأخكام جَمعًا كليًا في الغاليب» وجُزئًيًا في 

1 

O a 
آمَنوا به.‎ 


إن الله يمر بالْعَذل وَالإخسَان وَٳيتاء ڏي الْقَرْبَى وَيّنهى عن الْفْحْشاء وَالْمُنكَرِ وَالبَغْي يَعظْكُمْ لَعََكُمْ 
تَذْكَرُونَ (النحل : 90 ) 


0- إن الله يأمرْ باه بالعَدلِ والإنصًاف» ليَّكونَ ذلك قاعِدَةٌ أساسيّة في الحكم والتُعامُل» لا تميل مع هوى 
ومَنصب. 

ويأمرُ بالإحسَانِ في الأعمَال مع العبادء والإحسَانِ في العبادة لله 

ويأمرُ بصِلة الأرحام» وإعطاءِ الأهلِ والأقرباءِ حَقَهمْ منَ البرّ والصّلة. 

ويّتهّى عن المُحرّمات» وكّل ما ثُنكِرْه الِطرَةٌ والشريعّة» من الأقوال والأفعالِ التي يَشيعُ بها الفساد. 
ويّنهى عن الظلم والتعَدّي على النَاسِ والتجَبّرٍ عليهم. 

يَعِظْكمُ الله بهذا ويْتَبَهُكمْ إلى أمره وتهيهء لتتذكروا به وتُطيعوا. 


إوأوْفُوأ بهد الله إذا عَاهَدتُمْ وَل فصوا الأَيْمَانَ بغ كيدها وَقَذ جَعلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفيلاً ِن الله يَعْلَمُ مَا 
َفْعَلُونَ) (النحل : 91 ) 

91- والتزٍموا بما عاهَدثُمٌ الله عليه» ونفذوا الهو والمواثيق كما أرتُم» وحافظوا على ما أقسَمثُمْ عليه 
متها رلا فض رها م تارك عليه وف حط له شاا رفيا على الرقاء نماد وله كل ذلك منك 
ويُجازيكم عليه. 


ٳول تځوٺوا كاي نقضٹ غزلهَا من بَغد قو ائ تتَخدُونَ يمانم خلا بينم ن تون َة هي ازب م 
َمَةَ إْمَا يَبَلوكُمُ الله به وَليبيََنّ كم يَومَ القيَامَة مَا كنتمْ فيه تَخْتَلفونٍ) (النحل : 92( 

92- ولا تكونوا - أيّها المُعاهدون - مدل تلك المرأة التي ثُبْرِمُ عَزلهاء تم لا تلبت أن كه بعد بَرْمِه 
وإحكامه» وِنَترْكَه أنقاصًا وأكوامًا . فھذا مَل لمَنْ نقض عَهدهُ بعد تو كيده . فتَخِذونَ عَهدَكمُ الذي أقسمْتُمْ 
عليه خُديعَة وخياةء بتقضكمْ إياه» وتقولونَ إن محمَدًّا (صلى الله عليه وسلم) ومَنْ معَه قلة صعيفة وقرَيشّ 
أكتَرُ وأقوّى» فتغدرونَ بالعَهد لتكونوا مع الأكثرِ طلبًا لصالجكم. وما هذا إلا ابتِلاءٌ منَ الله لكم» ليررى 
عَزمَكمْ وصِدقکم» ويَمتڃن وفاءکم SS‏ 
ويُبيّنْ لهم الحقٌ في ذلك» ويُجازي كلا بما يستَحِقَ 


ولو شَاء الله لَجَعلَكُمْ مه وَاحدة وَلِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وتسان عَمًا كُنتُمْ تَغمَلُونَ (النحل 
:0( 

93- ولو اراد اله لجعلكم ايها الاس أَمَةٌ واد و علي دين واجدء ولك شاءَ سُبحانَةُ أن يُعطيَكمْ خُرَيَة کک 
e‏ فيضل الله مَنْ سل مسالك اشر والصلالء وټهدي مَنْ سك 


ولا تدوأ أيْمَانكُمْ دل بيْنكُمْ قزل قَدَم بعد ثبُوتها وَتَذوقوا الْسُوءَ بمَا صَدَدتّمْ عن سَبيل اله وَلَكُمْ عَذَابْ 
عظيم] (النحل : 94) 


4- ولا تتخد تلَخذوا حَلفكمْ غِشًا وخُديعَة في التعامُلِ بينَ بَعضِكمُ الَعض » فتنحَرِفَ تفل عنْ طريق الحقَ بعد 
أن كانث ثابتة عَليهء وتاتّمَ وثعاقبَ لاتّها كانث سبَبًا في صد الاس عن الذينء فإنَ المُسلم إذا حلف للكافر 
ولم يَف بو عده» لم يقي الكافرٌ به وبدينه» فيّكونَ قذ لجقه الإثمُ ببب ذلك. ومن فعل ذلك فله عذات كبير . 
والوفاءُ خُلق جّميل» وقذ دخل كثيرٌ من الاس الإسلامَ بسبب صِدق مُعامَلة التجّار ووَفائهمْ بهو دهم. 


ولا تشتَرُ وأ بهد الله تمن ليلا إَمَا عند الله هُوّ خير لَكُمْ إن كُنتُمْ تغلَمُون) (النحل : 95 ) 
95- رولا تستبدلوا بعد الله عَرَصًّا قلاا زول سَريعًاء فإِنٌ ما أعَدٌ الله لكمْ منْ تواب على الوفاء بالعَهدِ هو 
أجرّل وأعظم» إِنْ كنثُمْ تعلمونَ الفرق بينَ الأمرّين. 


إا عنذكم ينقد وَمَا عند الله باق وَلنجزيَنً الَذينَ صَبرُوأ َجرَهُم اخسن مَا كائوا يعْمَُونَ) إالنحل : 96( 
96- وٳِنٌ ما عِندَكمْ مِنْ مَالِ ومَتاع ينهي ويَزول» فمُدَنهُ قصيرَه د مهما كَذُر» وما اذَخَرَهُ الله لكمْ في الآخرَةٍ 
مِنْ توابٍ وتّعيم يدوم و لا يَنقطِغ أبداء وسَوفَ تُجازي مَنْ صبرَ على تكاليف الوفاءِ بالعُهود أفضل ما 
يُجارّى به المَرَءُ على أعمالٍ حسَنة عملها. 


من عَمِلَ صَالِحا من ذَكَرِ أو نى وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنْخييلَهُ حيَاٌ طَيَبَةَ وَلَتَجُزيتَهُمْ أَجْرَهُم بأْسَنِ مَا كاثوأ 
يَعْمَلُونَ) (النحل :97( 

7 مَنْ عَمِل عَمَلا صالِحاً مِنْ ذَكرِ أو أنٌّى» وهو موْمِنٌ إيماًا صَحيكاء فيَكونْ عَمَلهُ الصالځ مُو افقًا 
للشريعَةء وخالصًا لوج الله الكريم» فسيُجرّى حياةٌ طْبَمَة في الحياة الذّنياء ولا يُشدَرَط فيها المال الوفيرء 
فليسَ هو مِقياسًا للسَعَادّةء لك المُهِمٌ هو الهناءَةٌ والقناعَة والعَافيّةء والتّوفيق للطاعَة» وفي الآخرَّة يُجرّى 
NS E E‏ 


اذا قَرَأت القُرْآنَ فَاستع بالل مِنَ الشَيْصَان الرّجيم] (النحل : 98 ) 

98- فإذا أردت قراءَة الفرآن الكريم» فاسال الله أن يُعيذك مِنْ وَسواس الشَيطانِ المُبعَدِ عن الخَيرِ كُلّه» حى 
لا يلس عَليك قراءَتك ويّخلط عَليك» ويَمنعَك من التدبُرٍ والتفكر. 

والاستعادَة أمرّ مَندوبٌ إليه» ويقول القارئ: أعودٌ بالل مِنَ الشيطان الرّجيم» أو: أعود بالل السّميع العَليم 
مِنَ الشيطان الرّجيم. 


َه ليس لَه سُلْطان على الَذِينَ آمَنواً وَعَلى رجهم يَوَكَلونْ (النحل : 99 ) 

9 إَِهُ ليس للشيطانِ تسّلط وسَيطرَّة على الموْمِنينَ المُتوكلينَ على ربّهم» الذينَ يَستعيذونَ به» ويْفوّضونَ 
أمرَهم إليهء وب يَقون. 

"فالذين يتوجُهون إلى اله وحده» ويُخلصون قلوبَهغ له لا يَملك الشيطان أَنْ يَسَيطِرَ عَليهم» مَهما وَسْوَسَ 

لهم» فان صِلتَهمْ بالل تعصِمه أن ينساقوا معَهُ ويتقاذوا إليه. وقڏ يُخطئونء لكنَهمْ لا يَستسلمون» فيَطرُدون 

الشيطانَ عَنهمْ ويَثوبونَ إلى ربَهمْ مِنْ قريب" . قال صاحِبُ "الظلال' ' رمه الله 


ما سُلطائة على الذينَ يتَوَلْوْنَة وَالْذِينَ هم به مُشرکُون) (النحل : 100( 
100 - إلّما تَسَلط الشيطانٍِ على الذينَ يُطيعُوتَةُ ويتساقونَ معَهُ ويَستَسلِمونَ لإغوائه» فانَځَذوٴ وليًا من دون 
ال و اتر کو ا با استجابا لما سول في تفر سهم 


إا لتا يه مَكَانَ ية وَالله آغلَمُ بَا يرن قَالُوا إِنّمَا أت مُة مُفَْرٍ بل أكَثَرْهُمْ لا يَعْلّمُونَ) (النحل , :101( 
101 - وإذا أنزلنا آي من الرآن» وجّعلناها بدل آيّة أخرَى سابقةء تَسكًا لهاء والله أعلمٌ بما صلخ لكَلقِه فيما 
َير وبْبَّدّل مِنْ أخكام» ويأخذهمْ فيها بالدريج» قال المشركونَ لرسول اشم صلى الله عليه وسلم: أنت 
كاذب» تأمرُ أصحابك بأمرٍ ثم تنهاهُمْ عنه» هذا لا يون من كلام الرَبَ» بل هو من كلامِك! لكنَ أكثرَ 
المشرٍكينَ جاهلون» لا يَعلمونَ ما في تبديلِ الأحكام مِنْ مَصالح وحِكم» فْبَدَلها الله بعلمه وجكميه بما يُوافق 
أحوال العباد ومَصالحهم. 


قن نله روځ القذس من رَبك بالْحَقَ لينَبّتَ الْذْينَ آمَذُوأ وَهُدَّى وَبُْشرَى للْمُسْلِمينَ) (النحل :102 ) 

2- فَل لهم يها النبيّ: لقذ درل الفُرآنَ الكريم جبريل مِنْ عند الله بالصدقٍ والعدل» لبت الله قلوبَ 
المؤمِنينَ على ما هُمْ مُؤْمِنونَ به لّزدادوا إيمائًا ويَقيًا بما رل مِنْ عنده أَوَلاً وأخيرًّاء وتَطمَئنًّ قلوبُهمْ به 
وليّكونَ هاديًا له إلى الحق» ومُبَشرَا إيَاهمْ بالفوزٍ والتّصر. 


ا 


ٳوَلقذ تَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقولونَ إتَمَا يعَلَمُه بتر لَسَانُ الذي يُلَحدُونَ ٳلَيِه أغْجَمِيُ وَهَذا لِسَانُ عربيٰ مَبينْ؟ (النحل 
: 103( 

e e e 103‏ 
یدخل عليه ویکلمه۔ ولخُة الذي يَميلونَ إليه ويُشيرون إليه أعجَميّ لا فصح ولا يُبِن» وهذا القرآن لعن 
عَرَبيّة فصيحَة بيَّّةء فكيفَ لأعجَّميّ لا يعرف التكلم بالعربيّة جَيّدَّا أن يُعَلمَّ محمَدًّا صلى الله عليه وسلم هذا 
الكتاب المُعجزَ في بيانه وبلاغته؟ 


ِن الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بايّات اله لآ يَهدِيهم الله وَلَهمْ عَذَابُ ليم (النحل :104( 

4- والذينَ لسن بان لرا فر کے ەف عند الله لا بُرشِذهم الله إلى حقيقة أمره» وذلك لكُفر هم 
وإعراضِهمْ عن الإيمانِ به والاهتداء إلى آياتهء ولهمْ عَذابٌ شديذ لإصرارهمْ على الإعراض عن کتاب الل 
وتكذیب رَسوله. 


لما يقتري الكذِبَ الَذِينَ لا يُوْمُِونَ بيات الله وَأولنك هُم الكاذبُونَ (النحل : 105( 
105 - ورّسول الله صادق أمينٌ لا يَكذب» إنَّما يركب جّريمة الكذِبٍ المشرٍكون والملجدون» الذينَ يَكفرونَ 
بآياتِ الله الواضِحَة ومُعجزاته الصَّادقةء فهؤلاءِ هم الكاذبونَ حَقاء ماداموا يُكذبونَ ما هو واضځ وحَقَ. 


ِن كَقرَ باه ِن بغد إيمانه إلا مَنْ رة وَقَلبْهُ مُطْمَبِن بالإيمَانِ وَلَكن من شَرَح بالكُفر صَذراقفُعَليْهِمْ 
عضب مَنَ الله وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيم (النحل : 106( 

106 - إِنّ الكافِرَ حَقا مَنْ كفرَ بعد أن رَأى نور الإيمانِ واطمأنّ به قلبُةُ واعتنق الإشلام» فارتدً مورا الحياة 
الأنيا على الآخِرَّة» وصُحبَّة أهلِ الكُفرٍ على أهلِ الإيمانء إلا مَنِْفيِنَ في دينِه وغُذبَ وأكرِة على الكفرٍ 
ولكنٌ قلبَهُ مَّليءٌ بالإيمانِ وخب الله ورَسوله» فهؤلاءِ مؤمِنونَ حَقاء وإِنْ تطقوا بالكفرٍ ظاهرًا تحت التٌعذيب 
والإكرّاه. a D‏ 
والكافِرُ الصريخځ هو مَنْ فتحَ صَدرَهُ للكفر» وقبلة طواعيَّة واختيارًاء فهو لاءِ عَليهمُْ عَصَبٍ عَظيمُ وسُحُط 
منَ الله» ولهمْ عَذابٌ كبيرٌ يوم القيامَةء لعظم جُرمهم. 
وقذ نرَلتِ اليه في عَمّار بن ياسر» فقذ غعُذَبَ منْ قبَلٍ المشركينَ وأَخْبرَ على كَلمَة الكفرء ونه طمن 
بالإيمان. 


ذلك بانَهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الذي على الآخِرَةَ أن الله لا يهي القَوْمَ الْكَافرينَ (النحل : 107 ) 

107 - ذلك بان هو لاءِ المُرتدينَ فصّلوا الحياة النياء بشھو اتها وإغراءاتِها وأهلهاء على الصبر على طاعَة 
ال والعمَلِ لليَوم الآخرء واله لا هدي الكافرينَ إلى الإيمان والباتِ عليه مادامُوا رافضينَ لسُبَلِه والطرق 
المودَيَة إليهء ولا يُرشِذهم إلى الجنّةء الخاصّة بالمؤمنين الثابتين على إيمانهم. 


أولَنك الذِينَ طَبَعَ اله على لوبهم وسمعهم وَأْبْصَارِهم وَأولَنكَ هم الْعَافلُونَ (النحل : 108 ) 

8 - أولئك الكافرونَ المُرتدُونَ ختَمَ الله على قلوبهم وسّمعهم؛ وأبصَارِهم» فقذٌ عاتدوا واستکټروا 
وأْصَرُّوا على الخطأء ولمْ يَستخدموا حواسّهمْ للوصُول إلى الحق» بل طمَسوها وجتّبوها مَسالك الفطرة 
وصَاروا غافلين عمًَا يَنتَظِرُهمُ مِنْ جساب وعقاب. 


إلا جَرَم م هم في الآخرَة هُمُ الْخُاسرون) (النحل : 109 ) 
109 - حقا إِنّ هؤلاءِ مَغبونونَ خائبونَ يَومَ القيامَة» وقذ حصّدوا ما بذروهُ منْ كفر» وجتوا ما صَرَفوا إليه 
أعمارَ همْ مِنْ عير تدبُرء وآتّروا الذنيا على الآخرَة. 


ثم إن رَبك للَذِينَ هَاجَرُوأ مِن بعد مَا فتثوأ ثم جَاهَذوأ وَصَبَرُوأ إن رَبك من بَغْدِها لَعُفورٌ رجي (النحل : 
110 ) 

110 - وإ ربك ولي الذين هاجروا إلى دار ا E‏ وقد ذ ترکوا م وأموالهمْ واهالیې 
لوبهم فکانوا شای کی خاد ت رین ر راع ر الا رلو راا 
وتكاليفِهاء فالله يَعفِرُ لهمْ ويرحَمُهمْ يوم مَعادهم» جَزاءَ صَبرِهمْ على طاعَة ربّهم. 


يوم تَأتِي كَل تفس ثُجَادِل عن نَفْسِهَا ونُوَفى كَل نفس ما عَيِلث وَهُمْ لا يَظْلمُونَ (النحل :111( 

111 - في يوم القيامَة المَخُوف لا يُسمَح لأحَدٍ بأن يُدافِع عن الآخّر» بل كل تفي تَحتَج ونُدافِعٌ عنْ تفسها 
وتسعَی لخلاصهاء لا تبه بوالِدٍ ولا ولد . وتُعطی كَل تفس جَزاءَ ما كسَبَنهُ في الڏنياء مِنْ خُيرِ وشَرَء جَزاءٌ 
وافيًا عادِلاًء لا ُبحَسُ مِنْ حَقها شيء. 


وضرب الله مَنَلا قري انث آمنة مُطْمَبَِة يها رفا رَغدا من كَل مَكَانِ فَكَفرَث بأثغم اله فَأذاقَها الله 

لباس الجُوع وَالخُوْفِ بَا كاثوأ يَصْتَعُونَ) (النحل : 112 ) 

112 - وضرب الله مَثَلاً قري هي مَك كانث آَمِنَة مُستَفِرًّةء لا يُعْارُ ليها ولا يُؤذى مَنٍ الجأ إلى البَيتِ 
فيها ولو كانَ قاتِلأًء ومَنْ حَولهمْ من الاس في حَرب وهَيَجانِ وفتَتَة. ویأتیها قو أهلها مِنْ أنواع الأطعمَة 

والَمارِ مِنْ جَميع الذواحي بسُهولة وهم في واد لاپَبْتُ فيه زَرع» وحولهمْ چبال جَرداء» فجَحدوا عَم الل 

بدل شكره عَليهاء وعَبّدوا الأصنام معّهء فابتلاهمْ الله بالجُوع والقحط سَبعَ سنين» وجَّهدوا حى أكلوا 

العظام والجيّف. 

وكانث بُعوث النبيّ صلى الله عليه وسلم وسّراياء تطيفُ بهم» فكانو ا يّخافونَ ويتوقعونَ الإغارًَ عليهم» 

فأبدلوا بأمنِهمْ خُوفا؛ جَزاءَ بَغيهمْ وشركهم» وعدم تفديرٍ هم لما أنعَمَ الله به عَليهمْ مِنْ زق وأمنء لعلهْ 

بذلك يتذكرونَ نِعمتَهُ ويَدَغونَ الشرك ويوْمنونَ بالإشلام. 


ٳولقذ جَاءهُم رَسُول مَنْهُمْ فَكَذبُوه فَاَخَذَهُمُ العَذابُ وَهُمْ ظَالمُونَ) (النحل :113( 
113 - ومِنْ أعظم نِعَم الله عَليهمْ أن بعت فيهمْ رَسولاً مِنْ بَينهم» يَعرِفوتَةُ صَادقا أميدًاء يَذْغُوهمْ إلى عِبادَة 
رب هذا البّيت» وتراف باد الأضنام» ولكنَهمْ لم قروا هذه التعمة العَظيمَةء فکفروا بر سالتِه وكذبو م 


فأخذَهمْ عَذابُ الخَوف والجُوع» بظلمِهمْ وتكذيبهم رسول رَبّهم. 


لوا مِمَا رَرَقَكُمُ اله لالا طَيَباً وَاشكُروأ ن قت الله إن نتم َه تَغبدُونَ) (النحل :114( ٍ 
114 - فكلوا يها المُومِنونَ مما ررَقكمْ ال مِنَ الحَلالِ الطيّب الافع» واشكروا نعمتّه» فهو المُتقصَلٌ بها 
علیکم» إِنْ كنثّمْ تُريدونَ الاسيقامَة على ديه» والإخلاص في العبادة له. 


َا حرم ليم مته وَالَم وَلَخمَ الځنزير وَمَا ُهل لِعَر الله به فمَنِ اضُطرّ عَيْرَ باغ ول عاد فإ الله 
فور رَحيم) (النحل : 115 ) 

5- إتما حرَمَ الله عَليكمْ من المَطعومات: المَيْتة التي لم ثُذبح» ما عدا السّمك والجّراد. وحرَمّ الم ولحم 
الخنزيرء سواء ذب أو ماك حَتفَ أنفهء وما بح على غير اسم الله» منَ الأضنام والطواغيتِ وتحوها. 
ومَنْ ألجأثةُ الضرورةٌ إلى أكلها وقد غيرَها من الأطعمةء فلا بأنَ مِنْ أكلهاء مِنْ غير بَعْي ولا اعتداء: 
من غير أن يُوْثرّ نفسَة في هذه الشرورة على مُضْطَرَ خُر مثله ولا أن يأك زيادة على سد جُوْعَته. 
فالله يَعفِرُ له عندئذٍ ما أكل مِنَ الحَرام» وهو رَحيمٌ به إذ أحل له ذلك في حال الاضطرار. 


ولا تقو لوا لِمَا صف أَلسِنتَكَمُ الْكذبَ هَذا حَلال وَهَذا حَرَامٌ لتفترٌوأ على الله الكذْبَ إن الذِينَ يَفترُونَ على 
الله الْكذبَ لا يُفْلْحُونَ؛ (النحل : 116 ), 

116 - ولا تکذبوا فتدٌعوا تحريم ما أله لله» أو تحليل ما حرَمَه» فيما اصطَلحثُمْ عليه ووَصَعتّموه في 
جاهِليَتِكمْ» وتقولوا إِنًّ الله أمرَّنا بهذاء فتُحَرّمونَ ما سيَبتّموه للأصنام. .. كما في قوله تعالې: إوقالوأ هَذِه 
نعم وَحَزٿ ججُڙ لا يَطْعَمَُا إلا من تشاء بَغمِهم وَأنَْامٌ ځُرَمَث ظهُو رها وَأَنعَام لا كرون اسم اله 
ليها راء عليه سَيَخُزيهم ما كاثوا يترون [سورة الأنعام: 138[ . قال ابن كثيرٍ رَحِمَه الله: ويّدخل في 
هذا كل منِ ابتدع بدعَة ليس فيها م مُستَتَد شرعيَّ» أو حَلل شيئاً مما حرم الله» أو حرم شيئاً مما أباحَ الل 
بمُجرَّد رأيه وتشهيه. اه 

فالتّحليل والتٌحريمْ لا يَكونُ إلاً بتشريع من الله ورَسوله. والذينَ يَكذْبونَ على الل لا فلاح لهم في الذّنيا 
والآخرَّة» ولا يتجون من عذاب الله 


إمتاغ قلي ونه عَذاب أليم) (النحل : 117 )ِ 

117 - وحيانَهمْ في الذُنيا واستمتاغهمْ بملذًاتها قلیل زائل لا ي يَسدَحِقٌ الذكرء وله في الآخِرَة عَذاٿ شديڏ 
دائم» وهناك الحَيبَةَ والخُسران. 

إوَعَلى الَذِينَ هَاذوأ حَرَمْتا مَا قَصَضتا عَلَيْكَ من فَبلُ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكن كَاثوأ نفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ (النحل : 
118( 

118 - وحرٌّمنا على اهود ما قصَصناهُ < عَليك مِنْ قبل» في سُورة الأنعام ٳوَعَلي الَذِينَ هَادوا رمَا ل 
ِي ظفرِ وَمِنَ البقرِ وَالعََم حَرَمْتَا عَليْهم د شُخُومَهُمَا إلا مَا حملت ظهُورُ رهما أو الحَوَايّا أؤ ما اخلط بعَظّمٍ 
ذلك جَرَيتَاهُم ببَعْيهْ وإئًّا لصَادقونَ) [الآية £146 . ولمْ تَظلِمْهمْ بذلك» بل كانث هذه الأحكامُ غُقوبَة لهم 
بسَبَّبٍ مَعاصِيهمْ المُتكرّرَة» واستمرارِهمْ في العناد والتكذيب والرُفضِ » فهمْ مُستَِقونَ لذلك. 

وقد استقرً ما هو حَلال وحَرامٌ كما هو في دين الإشلام» فق نسَح كَل الشرائعَ السّابقة. 


تم ِن رَبك للَذينَ ملو السُوءَ بجَهالَة تُمَ تاوا مِن بغدِ ذلك وَأَصلَځُوا إن رَبك مِن بَغدِها لََفُور رَحيم 
(النحل :9„ 

119 و من کیل ا جیا وکل ن غ الد قر جال - ثم أقلعَ عنْ ذنبه» تابا إلى اللهء عازمًا 
على عَدَم العَودَة إليهء مُتبعًا ذلك بعَمَلٍ صالج يذل على اسيقامَة سلوكه» فإنً الله بعد إحداثِ تَوبَيِه يعفر 
ذنبّه» ويْرَحَمُه ولا يُعَذْبُهُ به. 


إن راهيم كان أمَةّ قاتا يله حنيغاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُْشركين) (النحل : 120 ) 

120 - إِنّ نبيّ الله إبراهيم عليه السّلامُ كان إمامًا يقتدى به» اجتمَعَ فيه مِن الخصال الحميدة ما اجتمَعَ في 
أمّة! مائلاً عن الشرك إلى التوحيد الحقَء مُستقيمًا عَليه» خاشِعًا مُطيعًا لرَبّه» فهو إمامٌ الحُنفاء وأبو 
الأنبياء . وكانَ بريئاً مِنَّ الشرك» ومَنَ اليّهوديّة والتّصرانيّةء فقذ كان قبلهم. 


إشاكرا ا انمه اجِتبَاه وَهَدَاه إلى صِرَاط مُستقيم شتقيم) (النحل : 121 ) 
121 - وکانَ شارا عَم اله مُثنيًا لبه قولاً وعمَاا وقدٍ اختارَه الله واصطَفاءُ مِنْ بين عباده بيا ورَسُولً 
عَظيمًاء وأرشدَه ووفقة إلى التو حيد الخالص» وعِبادَة الله وحده. 


إو يتاه في الذي حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَالِجينَ (النحل : 122 ) 


25-رو أعطيتاء في الذنيا جماع أمورِ الخَيرٍ مما كتيل به الحياءٌ الطيّبَةء مِنَ الرّسالةء والخلةء ومكارم 


الأخلاق والسْيرَة الحسنة والثاءِ الحسّن»› حتّی إن جمیع م الأديان عليه . وهو في الآخرَةمِنْ عداد 
الصًالحينَ في الدُرَجاتِ العُليا منَ الجَنَّة. 


٤ (123: E 
TT 


إإِّمَا جُعل السَبْتُ على الَذِينَ اخْتلفوأ فيه وَإِنّ رَبك لَيََكُمُ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقَبَامَةَ فيمَا اوا فيه يَخَْلِفُونَ) (النحل 
:124( 

124 - ولم يكن يَومْ السَبْتِ من شعائر إيراهيم عليه السلا كما يدعي اليهودء اّما جُيل يوم ءِبادَةلهم ٍ 
وحدهم؛ وکانوا بَعْده. ويبدو أنه كان هناك اختلاف في شان هذا الوم أو اختیار ه» أو أنّ بعصَهمُ استحله ,ٍ 
SS‏ وفي يَوم القيامَة يقضي الله بينَ المُختلفينَ فيه ويْبَينُ لهمٌ الحقٌ في ذلك ويُجازي كُلاً 
بما يستحق 


اذغ إلى سَبِيلِ رَبك بالْحكمَة وَالمَوعظة الْحَسَنَة وَجَادِلهُم بالتِي هي آَخسَنُ ٳِنَ رَبك هُوَ أغْلَمُ بن صل عن 
سَبيلِه وَهُوَ ألم بالمُهتدينَ) (النحل : 125 ) 

125 - ادع إلى الإشلام بالكلمَة الطييّة والحْجُّة المُقَنِعَةء والأشلوب الحسّن»› برفق»› مع م ممراعاة أحوال 
المُخاطبين وبيئاتهم وتَخَصُصاتهم» ونار المُخاصِمينَ وجادِلْهُمْ بالوّجه الحسّن»› » في جلم وتأنُ» ورَحمَة 
عاند ا 

طريق لداب والإيمان» واا ليك ليع وا لذ ا ليك ا 


وان عاقبتم فاقوا بمِثلِ مَا غوقبتّم به وَين صبرتم لَهُوَ َير للصابرين) (النحل : 126 ) 

126 - وإذا أرَدثْمْ مُعاقبّة أحّدء فلتكنْ مُعاقبكم لهمْ بمثلِ ما غوقبثُمْ eas as‏ 
تزيدواء وإذا صبَرثُمْ عن المُعاقبَةَ بالل وڪفوثُم» فهو فطل منكمْ وخسن خُلق» وللصبرِ توا عظيم. 
إوّلمَن صَبَرَ و عَفرَ إن ذلك لمِنْ ڪزم الأمُور) [سورة الشورَّى: 43]» إإنَمَا ُوَفى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بعْيْرِ 
ڃسَّاب) [سورة الرْمَّر: 10]. 


إوَاضبز وَمَا صَبْرْك إلا بال ولا تخْرَنْ ن¿ عَلَيْهمْ وَل ت في صَيْق مَمَا يَْكُرُونَ) (النحل : 127 ) 

127 - واصبزْ على أذى النَاسِ وإعراضهم» وخاصّة في شُؤونِ الدعوة وما صَبرْك وثبائك إلا بمَعوَة الله 
وتوفيقهء فهو الذي يُعِينُ على الصُبرء ويَْبّتُ العَزيمَة في القلب» ويْرَبَنُ هذا الخُلق الجَميل في الَف ِ 
المومِدَّة للدُعاة الصّادقينَ المُخلصين» ولا تحرَنْ على مَنْ خالفك وأعرض عنْ دَعوَتك» ولا يضق صَدرُك 
يما دون لكء فاه حافظك وموك 


إن الله مَعَ الَذْينَ اتَقوأ وَالَذينَ هم مُخسثون) (النحل : 128 ) 
128 - ان الله ولي عبادِه المُتقينَ وراجمُهم الذينَ يُطيعوتة ويّخشوتَة في سر همْ و عَلانيتِهم» والذينَ 
يُحسِنونَ عمَلهمْ مع الله» كما يُحسِنونَ إلى خَلقه ويشفقونَ عليهم. 


الجزء الخامس عشر 


سورة الإسراء 


سورة الكهف (74-1) 
سور 5ة الإسراء 


بشم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم 
كان الذي أسْرَى بده ليا مَنَ المَشجدِ اكرام إلى المَنجدِ الأَقصَى الذي بَارَْنا حَوْلَّۀ لذْرِيَة مِنْ ياتتا 
لَه هو السّمِيع البّصير) ربسرء:» 
1 - تعالى الله وتقدّس» الذي سَرَّى بعَبده وَبجّهِ محمد صلى الله عليه وسلم على البُراق» في جُزء مِنَ الليلء 
مِنَ المَسجد الحَرام إلى المَسجد الأقصًى بالقذس» مَوطِنِ الأنبياء عَليهمْ الصَلاهٌ والسّلام» الذي أقضنا على 
ما حولة مِنْ بَرَكاتنا ورَحَماتناء لري عبنا محمَدّا صلى الله عليه وسلم مِنْ آياتنا ومُعجز اتنا العَظيمَةء والله 
سّمیع»› لا وة سَماع حرَکڙ في الکون» بَصيڙ بما حَفيّ وغاب» لا يغب عَنۀ رؤيَة شيء. 
وگان الإسراء به عليه الطلاة والسّلامٌ يقظة لا مَنامًاء قبل الهجرَة بسّنةء ببّدنه وروجه عند أكثرِ الغُلماء 
ثم غرٍ ج به صلى الله عليه وسلم مِنْ صَخرَة بَيتِ المَقَدسٍ إلى السّماواتِ الّبع» واطلعَ على أحوال الجَنَة 
واتار هناك» ورأئ الملاكة .. وعاد إلى مَك مِنْ ليله. 
وجُرَث له صلى الله عليه وسلم حوايث كثيرَة في إسرائه ومعراجه» منها أحاديك صَحيحةء وكثير منها 
مَكذوبّة. 
وشح الى نهال غقيتة وهر أك السات أف الت ت ها رخن 


اتتا مُوسَى اكناب وَجَعَلْنَاه هُدى لبي إِسْرَائيل ألا تّخذوأ مِن وني وَكيلً, (الإسراء : 2) 
2- .و تيتا موسّى التّوراة لتكون هاديًا لبني إشرائيل إلى الحَقٌ والكّيرء فلا يَضِلونَ ما تمَسّكوا بها وجَعلوها 
دليلاً لهم» فلا تتَخذوا أولياءَ مِنْ دوني» ولا تكلوا أمورَكمْ إلا إليّء فلا رَبّ لكمْ سواي. 


ري من حَمَلنا مع وج إن گان عدا شكُوراً) (الإسراء : 3) 

3- يا بني إشرائيل ذرَية اللّلة المؤمنة التي نَجُيناها وحمَلناها مع توح في السَفينة > فگونوا موْمِنینَ 
مُخلِصين متلهم. وکانَ عبدّنا نوځ نبي رَسُولاًء شکورًا لرَبّهء يَحمَدهُ على ما ررَقۀ ِن طعام وشراب» 
وظلی کل کال 


إِوَقَصَيتا إلى بي إِسْرَائيل في الكتاب يدن في الأزض مَرَتَيْنِ وَلتَعْلْنٌ عُلوّا كبيراً) (الإسراء : 4 ) 
4 وأعلمنا ني إشرائيل أنَكمْ سَتجَبّرونَ وتَطعُونَ في الأرض مرَتَينِ طغياتًا كبيرًاء يُصبځ لكمْ فيهما قوَهُ 
وسنظرة e‏ 


E 


(الإسراء :5( 
5 - فاذا جاءَ وَقثُ الإفسادَة الأولى» بعَثنا لمُحارَّبَيّكمْ ومُغالبَتكمْ ناسًا ذوي بأسي وبَطش شديدء يقهروتكمْ 
ويَّملكونَ بلادكمْ ويَستبيحوته» ويتجوّلونَ فيها دونَ ڃساب لقو أحَد» وكان هذا و عدا نافذا لا يُخالف. 


ْم رَدذتا لكمُ الكَرَهَ عليه وَأمدذتاكم بأمْوَالِ وَبَينَ وَجَعَنَاكَمْ أكثرَ تفيرا) (الإسراء : 6 ) 
6- حى إذا ذقثُمُ الوّيل والعَذاب» ومصّى زمَن» أعَذنا لكم لقو والعَلبةء ونصّرناكمْ عَليهم» وأعطيناكمْ 
O O OD‏ عدا وغدة. 


2 


و و غ تثبيراً؟ (الإسراء (7T:‏ 

7 وإ مره صلاجكم وطاعَتكمْ تعد بالخير واللفع عَليك» ء فإَِكمْ إذا أحسَنثُمْ في أنفُسبكمْ وأعمالكم» صَلْحَث 
أحوالكم» وأعقبَكمْ ذلك تَصرَا وعِرًاء وإذا انحرَفتُمْ وأفسَدتُمْ كانث عاقبَة ذلك شرا وفسادًاء وخرابًا وهَلاگا. 
فإذا جاعّتِ المرَةٌ الثانية لإقسادكب بعتنا عَليكمْ ناسًا يُذلوتكم» وليّدخُلوا بيت المَقسِ كما دخَلوه ول مرَةٍ 
واستباخځوا ما فيه وصّاروا أصحابَ القَوةٍ والمَنَعَةَ فيه» وليْدمّروا ويْحَرّبوا ما فيه مِنْ مال وحَياةٍ ومُقدساتِ 
تدميرَا فظيعًاء » ماداموا همُ الغالبينَ الظاهرينَ عليه. 


مى رُم أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عدم غذتا وَجَعلنا جَهَتّم للكافرينَ كصيراً) (الإسراء :8( 

8- وعسّی أن يَصرِف الله هذا العدو عنكم» وإذا ددم إلى الفسادء غدنا إلى العذاب والتكال» وبعَثنا عَليكمْ 
مَنْ هركم ويُذيقكُمْ سُوءَ العَذاب . وما يَنتَظرُكمْ في جَهنّمَ مِنْ عَذاب أَكبَرٌ وأفظعء وقذ جَعلناه سجتًا 
للكافرين» لا مفرً لهم منه. 

وقد ذ عاقبَهم الله وأذلهمْ مرَاتِ في النًاريخ» حتى صًّاروا شَذْرَ مَذر» متفرَقَينَ في بُلدانِ العال» > لا مَوطن لهم» 
وهم مِنْ أقدَم الشعوب» تمٌ أنشؤوا لهم كياتًا عَصَبوه مِنْ أمَةَ على جين صَعْفٍ منهاء وسيأتي اليومُ الذي 
يُذلونَ فيه مَرَةَ أخرَ ى إِنْ شاء الله 


ِن هذا الفزآنَ هدي للَتِي هي أقَوَمُ وَْبَشَرُ المُوْمِنينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالحَاتِ أن لهم جرا بيراً۽ 
(الإسراء CN‏ 

9- إنّ هذا الفُرآنَ يُرِشِد الناسَ إلى أحسَنِ الطْرُق وأصلجهاء وأوضَح السبْلِ وأبيِّهاء في جَميع شؤونهم» 
فهر نظا ياء شاملء وتشر المرفتين العاملين ياحكايه أن لهذ راا غظيعًا. 


وان الَذِينَ لايُومِنُونَ بالآخرَة أغتَذتا لَهُمْ عَذاباً أليماً؟ (الإسراء :10( 
10 - ويُنْذِرُ هذا القرآنٌ الذينَ لا يؤمِنونَ بالبَعثِ والجساب» والجَنَةٌ واللّارء» أن لهم عَذابا شُديدًاء حي ترّكوا 


دِينَ الله وراءَ ظهورِهم. 


إوَيّذع الإنْسَان بالشرّ ذعاءه بالْكَيْرِ وَكَانَ الإنسَانُ عجولا (الإسراء :11( 

11 - ومَنْ لم ينَحذٍ القرآنَ له هادي وليل تحب في نيه وكانَ في ظلام» ودعا على تفه بالشَرَ والعَذاب 
كما يدعو لها بالخيرٍ والمَصلحَّةء حَقيقة أو بأعمالِه السيّئة التي ودي به إلى التّارء والإنسانٍ عجول 
N‏ يسار ع إلى ما يَظنٌ فيه مَصلحَنّه» وإِنْ كانث تحمل صَرَرَّا بعد الّظر» وهو عَيرُ ملع على 
عواقب الأمورٍ حى يَضبط قيادَة العجَلة في تَفسِه. 

اوران الفقضرد ل الاا اا دع على دو ها هف وان اك اتج ل غانة ات 
به! 


م 


إوَجَعلتا اللَْل وَالنَهَارَ يتين فمَحَوتا ية اليل وَجَعَلْتا ية اهار مُبِصِرَة لتوا فضلاً من رَبكُم وَلِتَغلمُوأ 
دد السْنينَ وَالْحسَابَ وکل شيْءِ فصَلتَاهُ ه تفصيلا (الإسراء: 12) 


12 - وجعَلنا الليل والتَهارَ يتين كونيَتينِ عَظيمَتين» وعَلامَتَينِ لا بد للإنسانِ منهماء وقذ مَحَونا الصوءَ مِنَ 
الليل بإزاحَة حرَكة الشُمس عَنهُ وجَعَلناهُ مُظلمًاء ء سكن الإنسان ويَنام» ورتا مِنْ تعب اللّهار. وجعلنا 
اهار مُضيئًا يطلب فيه رزقه» ينجر أعمالهء ويَعلمَ أوقاتةُ وجسابهء والسًاعاتِ والأيام والشهورَ 
والسّنين. 

وکل شَيءِ خلق الله وسَكَرَهُ لكمْ مُحكَمّْ ومُفصّل بدِقَة وتدبيرٍ تا» لا التباسَ معَه» ولا تقديم فيه ولا تأخير. 


وَل إنسَان آلزَمتاه طَايِرَه في غثقه نرج له يَوْم القَمَة كتابا ياه مَنشورا) (الإسراء : 13 ) ِ 
13 - وکل إنسانِ مُلرَْ بما صَدرَ منهُ باخټيار » مِنْ خَيرٍ وشَرَ» على حَسَبٍ ما قدَرَ له قيْحاسَبُ على ما قد 
ويْجازرّى عليه يوم القيامَةء فيْخرَ ځ له كتابٌ يراه مَفتوجًاء فيه جَّميعُ أعماله طوال حَياتِه في الذنياء 
ا و ا 


[اقرَأ كناك كفى بنفيك اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً] (الإسراء : 14 ) 
14 هذه هي صَحائف أعمالك أيُها الإنسَانء قذ ذُوَنث في هذا الكتاب كما وُعِذت بهء لم يَش عَنها شيء» ما 


َسِيتَ وما لم تَنسَ» وليسَ فيها شَيءُ خارٍجَ الجساب» فكلها تَحُصك› اقرَ أها كلمَة كلمَة» وسترَ ى أك لم ثُظلمْ 
ماز در ل تکام لی شاود شه لت ای عذک: » فكقى بك حَسيبًا على عمَلك» وأنت صاحده. 


من اهتدى فَإلّمَا هتد ي لِتفسِه وَمَن صل فَإنمَا َل عَلَيْهَا وَل تزِرُ وَازِرَّةٌ وزْرَ أخْرَى وَمَا كنا هُعَذبينَ حى 
تبعت رَسُولا) (الإسراء :15( 

15 - من اهتدى إلى الحق وعَيٍل به فإنّ عاقبَة هدایته تَعوذ عليه بالحستّى» ونْكللَهُ السعادَة يوم القيإمة 

ومَنْ صل عنِ الحق فإنً عاقبة صضَلالِه تعوذ عليه» وخر ی يوم القيامَة ويُجاڙی بشرٌ ما َيِل » فگل يسال 

عنْ عمَلِهِ ويْحاسَبُ عَليه» ولا يَحمِل أَجَذ ذْبَ أحَّد . ولائُعَذْبْ أَحَدًا من العباد على عمَلِه إلا بعد أَنْ نبعَّكَ 


رَسولاً يُبَيّنُ لهم الحقَ مِنَ الباطل» ويُبلعْهمْ دِينَ الله الحق» وتقومَ عَليهمْ الحْجُة. 


إوَإذا أرَذتا أن تُهلك قَريَة أَمَرْنَا مُثرَفيها ففَفّوأ فيها فحَقَ عَلَيْهَا الول فَدَمَرناها تذميراً؛ (الإسراء :16( 
16 وإذا اردنا أن دعر قرية أو ديت وذهلك أهلها بأعمالهم لسيئةء وقذ كر فيها الرفون متشون ِ 
ولم وافسادء أمرناهن الاعات ولوك تز الصلاحء فأبوا وتقردواء وطوا ولفتدوا فق ليها 
أ اللات نادنا اهلها و نھر تاها تسیر ا كايا 


وم هلتا مِنَ القرُون مِن بَغد ثوج وَكَفى رَبك بوب عبَاده خبيراً بصيراً) (الإسراء :17( 

17 - وکٿيرًا ما آهلكنا الام التي كذبث رُسُلها من بعد زَمَنِ ٿو ليه السّلام» ولستُمْ يا كُقّار قَرَيشٍ بأكرم 

على الله منهم» فتوقعوا العَذابَ ماذُمثُمْ مُكذبينَ مِثلهم. وال يط بذنوب عباده» خَبيرٌ بظواهرٍ ها وبواطنِهاء 

بصي بځير ها وشرها. 

من کان يُريذ العَاجلة عجُلتا لَه فيها مَا نشَاء لمن تُريذ ثم جَعَلْنا لَه جَهَنّمَ يَضلاها مَذْمُوماً مَذحُورا 

(الإسراء :18( 

18- - مَنْ كانَ بغي الحَياة النيا وتعيمَها السّريعَ الزوالء مُقتّصرًا فيها على الاستمتاع بالشَّهّواتِ والملذاتء 

E CS‏ ا ثم هيًأنا له 
yT‏ 


e EK 


چ 


9- ومن مَنٍِ ابتغْى الدَارَ الآخِرَةء وصَبرَ على تكاليف الدَينِ الحق» والترَمَ م بکتاب الله وسْدَة رَسوله صلی الله 
عليه وسلم» وكانَ مُؤْمناً صادقا في إيمانه» مُصَدَقا بالجساب» والتّواب والعقاب» فسَيُثابُ على عمَلِهِ خير 


ويلقى جَّزاءَ مَقبولاًء ويُهِدًَاً بذلك منْ قبل المَلائكة الكرام. 


كلا تمد مَولاءِ وَهَوُلاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك مَخظوراً (الإسراء : 20 ) 
20- وكلا الفريقين» اهل الذأنيا وأهل الآخرَّة» تعطيهمْ مِنْ عَطائناء وما کان رزق رَبك مَمنوعا عن أَحَدٍ مِنْ 
عباده في الحَياة الذنيا. 


[انظز َيف فصتا بَعصَهُمْ على بَغضٍ وَللاَخِرَّة أكُبَرُ دَرَجَاتٍ ابر تفضيلا) ,(الإسراء : 21 ) 
2 انظرْ في واقع الحَياة للل التفاوت بينَ اللاس» مِنْ عَنيّ عَنيٰ وفقير» ومُتعَلم وجاهل» وقويٰ وصَعيف» 
ومُسلم وكافر» ودرّجاث التفاوتِ في الآَخْرَة أوسَعُ وأكبرء سوا في الجَنَّةء أ في النّار. 


إلا تجعل مَع الله إِلَهاً خر قفد مَذْمُوماً مَخْذُولا) (الإسراء : 22 ) 
22 لا تَعبُذ مع الله إلا آَحَرَ يها الإنسّان» فإذا فعَّلت ذلك فقذ أقدمت على فعلِ مَذموم مَنبوذ» وقعدت 
مَخذولاً عاجرا لا ناصِرَ لك ولا مُنقذ. 


إوَقضى رَبك ألا تعد تَغْبْدُواً إلا لاه وَبالْوَالِديْنِ إخسَاناً ما يَْلْعْنٌ عندك الْكبْرَ أَحَذْهُمَا أو كِلاَهُمَا فلا تفل لَهُمَا أف 
ولات تنهزْهُمَا وقل لَهُمَا قول ريما السرا :23( 

3وا الان و حفر اة قاد ُشرٍكوا به أَحَدًاء ووَصَاكم بالإحسانِ إلى الوالذَينِ وبرّهماء فإذا 
كبرا عندك الأبوانِ أو أحَذهماء وقذ أسقيّاك مِنْ روحَيهما حتًى صَعُفاء وكا مِنْ أجلك حتّی ذبُلا وکادا أن 
يفتياء وصِرْت أنت القوي الذي تَكدځ وُنفق» فلا تتأف مِنهماء ولا تقل لهما قو لا سَيَئاً تَجرَځ به شعورَهماء 
ولا تضق بهما ولا تُهنهُماء وقذ صَعُفا واحتميا بك» بل طْيّبْ خاطرَهماء وقل لهما كلامًَا لينا طبَبًا ممحفوفًا 
بالأدب والتوقير. 


وَاخفِض لَهْمَا جَنَاح الذل م مِنَ الرَحمَة وَقل رَبَ ازحَمهُمَا كَمَا رَبَيَاِي صَغيراً) (الإسراء :24( 
24- وتواصّغ لهما ولطَّف معَهماء واذع لهما بالخَيرٍ والرَحمَةء وقل : الهم ارحَمْ والديّ في كبر هما وعند 
وفاتهما كما رَبّياني ورَّجمانِي وأنا صَغير. 


ٳرَبُكُمْ غلم بمَا في ثفوسكُم ٳِن وٺوا صَالِحِينَ لَه كانَ لِلاوَابينَ عَفُورا) (الإسراء : 25 ) 

5- ولا يَخلو المَرءُ مِنْ خطأ وتقصيرء وكلام قذ لا يَقصِذ منةُ إلا خَيرّاء فيُووّل على عَيرٍ ظاهرٍه» والله 
أعلمْ بما أضمَرثُموه في نفُوسكم» وما نوَيتّموه في قلوبكم» فإذا كنم مُوْمِنينَ صالحين» مُستَغفِرينَ مُنيبين» 
فال يقل ذلك منم ويَغْفرٌ لكم. 


إوَّآتِ ذا الْقُرْبَى حَقَه وَالْمِسْكِينَ وَابِنَ السّبيل وَل ثبَذز تبذيراع (الإسراء : 26 ) 

26- وصل رَحِمَك» وأعط ذوي قرباك حَقهم» وأحسِن إليهم» وأعط المسكينَ ركاتك» وتصَدَّقٌ عليه بما 
تقر عَليهء وكذلك ابنَ السّبيلِ الذي انقطعَ عن بلده ولم يبق معَهُ ما ينق منةُ على نفه ويوصِلة إلى بلده. 
وكَنْ وسَطًا في الإنفاق» ولا تسرف إسرافا. 

قال مُجاهڈٌ ر حم الله: لو أنفق إنسَانْ ماله كُلَهُ في الحق لم يَكُنْ مُبذْرّاء ولو أنفقَ مُدًا في عَيرِ حَقَهِ كان 

٣ تبذيرا.‎ 

قال صَاحِبُ "الظلال": فليسّث هي الكَثْرَة والقلة في الإنفاقء إِّما هو مَوضِم الإنفاق. 


ن الْمْبَذْرِينَ انوا إِخْوَانَ الشيَاطين وَكَانَ الشيْطان لِرَبَه كفورا) ا :27( 
7- إن المسرفين کانوا أصحابَ الشياطين وأشباههُم؛ لإنفاقِهمُ الأموال في الشرٌ والممَعصيَةء بدل أداءِ حَقَّ 
نِعمَتّها وصَرفها في الحقوق والطاعات» والشيطانُ كافِرٌ بنِعمَة رَبّهء جاجد لها. 


إوَإِمًَا تُغْرصٌَ ڪهم ابتغاء رَخْمَة من رَبك تَزجُوها فل لَهُمْ قول مَيْسُورا] (الإسراء : 28) 
28 و ذا لم جذ ما ثنفِقةُ على م مَنْ أمَرناك بإعطائهم» مِنْ ذوي القربّى والمَساكين» وأعرَضْت عَنهمْ بسب 
ذلك» فقل له قولاً لاء و عِذْهُمْ خَيرَّا حى يَتيَسْرَ لك ررق من عند الله. 


ولا تَجْعَل يدك مَغْلولَّة إلى قك وَل تبْسُطها كَل البَْط فتَقعْدَ مَلوماً مَحْسُورا (الإسراء : 29 ) 
29 ولا قبل بما ررق الله وكانًّ يديك مُقبدتان إلى خثقك ولا ثبشُطهُما كذلك وتدغهما مَفتوحتين لا 
تُمسِکانِ شَيئاًء فيْذهَبَ كل مالك و تقغد نادمًا کئیباء عاجرا صَعيقا. 

والمطلوب الاقتصاد في العيش» والوسَطية في الإنقاقء والتوارْن بين الققتير والقبذير. 


إن رَبك يبط الرَزْقَ لمن يَشَاءُ وَيقدِرُ َه كان بعبَاده خبيراً بصيراً) (الإسراء: 30 ) 

0 والله هو الرٌازق» يُوَسُْ في الرّزقٍ على مَنْ شاءَ من عباده فيُغنيه» ويْصَيّق على آخرينَ منهم 
فيَكوونَ أقل غِتّى أو فقراءء لجِكمَةٍ بَعلمُهاء » فهو خَبيڙ بهم وبأحوالهم» بصي بمَنْ يَستَحِقَ الفقرَ ومَنْ 
يَسَجِق الغنى. 


ول تفلو لادم حَشَيَة إنلاي تحن تفُم ويم إن قله كان خطءا كبيرا) (الإسراء : 31( 
E TY -31‏ معهم» فالله يرق الجّميع. إن 
وَأدَهُمْ وقتلهمْ كما كانث تَفعَل قبائل جاهليّة مع بناتها- ذنْبٌ عَظيم» وإِثمٌ كبير 


ولا تقر وأ الرّتى إَِّه كان فاجشة وَسَاء سَبياً) (الإسراء :32( 

32- ولا تقتربوا منَ الرّناء ولا تتعاطوا أسبابَةُ ودواعيه» فإِتّها قرب إلى الرنا . وهو من كبائر الذنوب 
والقواحش» ومَسلك سَيّء» يورت الانجلال اللْفَيّ في المُجتمَع» وتضيع فيه الأنساب» ويفقدٌ فيه العرض 
والشرّف» ويموث أجل خُلقِ في الإنسانِ وهو الحياءء وتتفكك الأسّرء وتَنَشِرٌ الأمراط الجنسيّة بشكلِ 
وبائيّء ثل الرهُريْء والهربس؛ والإيدزء والسَيّلانء والفطريات» وأمراضٍ أخرَى تُصيبُ الجهار 
الَنائُليّء وتَشَوهاتٍ خَلقيّة نفل إلى الأبناء والأخفاد . مع أمراض اجتماعيّة شير إلى بعضهاء وهو يودي 
إلى الطلاى: وسو ء التربيةء والأمراض النفسيةء والجّريمة ويْشْجُُ العُزوبيّةت والإقدام على الاغتټصاب» 
ويَنتَشِرٌ الإجهاض... 


إل قفوأ الف التي حَرَمَ اله إلا باحق ومن فيل مَظلوماً فقذ جَعَنا وله سلطاناً لا شرف في اقث إَِه 
گان مَنْصورا) (الإسراء : 33( ِ 

3 ولا تقثلوا النقسن التي حرم الله قألها بسب من الأسباب إلا بسبّب الحق» كالقصاص» والرَدّةء والرًنا 
بعد الإحصان . ومَنْ قل بغيرٍ حَق» فقذ جَعَلنا لمَنْ يلي أمرَ ةْسُلطة على القاتل» إِنْ شاءَ قتلهة قصاصًاء وإِن 
شاءَ عفا عن مُقابل اللَيَةء وإِنْ شاءَ عفا عنةُ ولم أذ منة شَيئًا. ولا يَتجاورَنًّ الوليّ الحق المَشروع له 

فیقدل غير ه» أو يقل اثنينِء أو يُمَنّل بالقاتِل» فهو مَنصور بما رُْسِمَ له من استيفاء حَقه» وكفقى. 


ول تقر ا ا اتيم إا بالتِي هي اخ نن ن حَّی يَبْلْعٌ اَذَه وا بالْعَهدِ إن الْعَهْدَ كان مَسْوُولاً (الإسراء 
:34( ل الغا 
4- و لا تعر ضوا لمال اليّتيم -أيّها الأولياءُ والأوصياءُ- إلا بما فيه صَلاحُة وتثميرُة حى يبل الخلم. 


وأوفوا بالعهود والعقود التي تتعاهَّدونَ عَليهاء فکل مَسوول ومُحاسّت على ما عاهد عليه وعقده, وتكونْ 
في مَضمُونها وشرو طها مُوافقة لأحكام الشريعَة. 


افوا الكل إذا ثم وَرِنُوأ بالقشطاس المُستقيم ذلك خَير وَأَحْسَن تأوياً) (الإسراء : 35 ) 
35- وأتِمُوا المَكيل والمِيزان بالعدل» ذ في البيع والشراء» وزنوا بالميزان السَويّء الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انجراف» فذلك خَيرٌّ وأفصّل في مُعامَلاتكمْ وأحسَنٌُ عاقبة لآخرّتكم» وقت التواب والعقاب. 


ولا ت قف ما لس لك به عل إِنّ السَْع وَالبَصَرَ وَالفواد كَل أولبك كان عله موو #) (الإسراء : 36) 
6- ولا َتَبِعْ ما لا لم لك بهء ولا بَختلط عَليك الوَهمُ واليقين فَلرَمٌ التقبْكُ من صكَة الخبَر والواقعة, 
ولو لا ذلك لاختلط الحَق بالباطل» وأخذ اناس تاشن والخبر الواهيء وجَوارځ الإنسانِ أماتَة عنده 
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ولا تفش في الأزْض مَرَحاً َك آن تَخْرق الأزض ون تَبلْعُ الْجبَال طول (الإسراء : ٠)37‏ 
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الجبال e‏ وإعجابك بتفسبك» ولنْ يُفيدك هذا شَيئًا. 
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ذلك مما أوْحى إِليْكَ رَبك مِنَ الْحكْمَة وَل تَجْعَل مَعَ الله إلَهاً خُر فى في جَهَتَمَ مَلوماً مَذحُوراً) (الإسراء 
: 39 

9- ك الذي ذكرناه منَ الأمر بالصفات الحميدة والنهي عن الصْفاتِ ار ذرلة هو بعص ما أوحيناه 
ليك من إلأحكام الل ا تان بها 

ولا شرك بال في ءِبادَتِه شينًاء فثرمَی في تار جَهنم» ٤‏ مطر ودا متا من ر َة اله وفشلة 

والمُخاطبُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم» والتنبية فيه للامَة > فالتّو حيدُ ر أل العَقَيدَة ومَبدأً الأمرء 
والتّحذيرُ منَ الشرك يأتي في أوَل التٌحذيرات. 


[أفأضْفَاكُم رَبُكُم بابي وَاتَحَذ مِنَ المَلانكة إتاثاً إْكُمْ لتفوأونَ قول عظيماً) (الإسراء : 40 ) 

0- كيف تقولونَ إن الملائكة بَناث اله ها المشركونَ الجاهلون؟ فهل اختارً لك ربكم أولاًا ذكورًا واخذ 
لتفسه من الملائكة إنائا؟ كيف تَجِعَلونَ لرَبَكمْ شَينًا َكرَهوتَةُ لأنفسكم؟ إِنَكمْ تقولون قو لا مُستَنگَرًا مِنْ 

أساسه» عَظيمًا في جر أتِه وشناعته. 


إولقذ صَرَفنَا في هَذا القزْآنِ ليذَكَرُوأ وَمَا يَزيذهُم إلا ثفورا؟ (الإسراء : 41 ) 

41- ولقذ ذكرنا في هذا القرآنء وكرّرنا فيه» ونوعنا أسلوبَ ما تدعوهُمْ به إلى الإيمانِ والإشلام بالحْجَج 
والبيّنات» والتّرغيب والترهيب» والمَوِظة والجكمَة ليّتذكروا ويتّعظواء ويفقهوا ويتدبّرواء ولكنٌ ذلك لم 
يَزِذْهُمْ إلا بعد عنِ الحقٌ وإعراضًا عنه. 


قل لو كَانَ مَعَه آلهة كَمَا يَفُولُونَ إذاً لأبتَعَواً إلى ذِي العش سَبيلاً) (الإسراء : 42 ) 
قل لهم يها النبيَ : لو كان مع الله هة أخرَى -كما يزغم المشركون- لنافسَذْةُ في املك -42 
وطلبّث مُغالبتَةُ بالقوّة والقهْرٍ كما يفعّل ملوك الذُنيا. 


انه وَتَعَالى عَمًا ولون غُلوًّا كبيراً) (الإسراء : 43 ) 


تذرَه الله وتقدَّسَ عمًا يّقول المشركون من الإفك العَظيم الذي يَفتروته» وتعالى عن الشرك -43 
والشبّه تعاليًا كبيرَ اء فهو الإلة الواح الأحدء الذي لا شريك له ولا شبيه. 


ِْمَبَح لَه السَمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأزض وَمَن فيهنٌ وَإِن من شَيْءِ إلا يَُبَح بده وَلكِن لا تفقَهُونَ تَسْبيحَهُم 
َه كان حليماً غفوراً) (الاسراء : 44 ) 

44- قدَسُه السّماواث السَبعُ والأرض ومَنْ فيهنَء مِنَ المَلائكةء والاٽس» والجنَء وما مِنْ شيءِ ذ 
إلا ومُسَبَح الله ويَحمَدُه ويَشهَد بوحدانيّته» ينطق بعظمته» مِنْ حيَوانِ وتباتِ وجَماد» طوعا أو زاء کل 
بطريقته ولعَتِه» ولكَدَكمْ لا تفهمونَ تسبيحهم» فأنثمْ عَيرُ مُطلِعينَ على أشرارِ خَلقهم» ولا تعرفونَ لعَتّهم. 
وكانَ الله حَليمًا إذ لم يُعاجلكُم بالعقوبّة وقذ بارَزثموه بالمعصيَة» بل أمهَّلكمْ إلى جين» وإذا ثبنْمْ ورجَعدَُمْ إلى 
الحقَ» عفا عَنكمْ وعَفَرَ لكمْ نوبكم. 

وقذْ أك عالمٌ يابانيّ مُتحَصص» هو رئيس مَعهد هادو للبحوثِ العلميّة أن أيّة ذَرَةٍّفي عالم الوجود لها 
إدراك وفهحٌ وشعور» ونُعَظْمُ خالقها وذْسَبّحُهُ عن بجَصير ة. 


اذا قَرَأت الْقرآنٍ جَعَلتَا بيتك وَبَيْنَ الَذِينَ ل يُوْمِدُونَ بالآخِرَة ججَاباً مَسْتوراًع (الإسراء : 45 ) 

45- وإذا قرأت القرِآنَ أيُها النبيّء جَعلنا بيتك وبينَ المشركينَ الذينَ لا يومِنونَ باليّوم الآخِرٍ مانِعًا وحائلاً 
يَحجُْبُ قلوبَهمْ عنْ همه والانتفاع به. وكانَ يتواصَى بَعصَُهِمْ بين بَعضٍ ألا يَستّيعوا إلى القرآنء فإذا 
لر وا ا ا ا را و اق الوت 


إوَجَعَلنا على قَلْوبهمْ كله أن يَفقَهُوه وَفي آذانِهمْ وَقرا وَإذا ذكَرْت رَبك في الْقُرْآن وَخْدَه وَلَو عَلّى آذبَارهم 
ثفوراً؟ (الإسراء : 46 ( 

6- وجعانا على قلوبِهمْ -عندما يَسمَعونَ القرآنَ- طبقة كالغلافِ فلا يَفهموته» وفي آذانِهم لا فلا ينتَِعونَ 
بسّماعه. وإذا وكُذْت الله أثناءَ قراءتك القرآن» انصَرَفوا راجعين؛ نفُورًا من كَلمَة التوحيد» التي تعني تَغييرَ 
عَقَيدَتِهمُ الشركيّة وحَياتِهمُ الجاهليّة. 


حن ألم بَا يَسْتَمغُون به إذُ يَنْتمِعُون إِليْكَ وَإِذُ هُم نوی إذ يول الظالمُونَ إن تتبغون إلا رَجُلا 
مَسْخُورا] (الإسراء :471( 

47- نحنُ أعلمُ بما تناجًی به رؤساءُ المشر کين عندما کانوا يَستّمِعونَ إلى قراءَنك سِرًاء فقال گبراؤهمُ 
الذينَ ظلموا أَنْفْسَهمْ وظلموا قومَهم : إذا بعتم محمَدًا فإِتّما تتّبعونَ رَجُلاً مَسهُ السّخرء فهو مَجنُون. 


إإنظز َيف صَرَبُوأ لك الأنتال فلو فلا َستطيغونَ سَبيلاً] (الإسراء :48( 

28- انظز ايها ابي كيف ملوك وبمَ شَبهوك» فقالوا هُنا اك مَسحوڙ مَجنُون» ومِنهمْ مَنْ قال إِلّك كاهنء 
وقال عَيرُهمْ إنّك شاعر. .. لقذْ صَذُوا فِطرَتَهمْ عنْ سَماع الحقَ فنطقوا بالكفر > فصلوا ولم يَستطيعوا أن 
يسلكوا طريق الهدايّةء ولا عللوا مَوقفهمْ بكلام مُفيدٍ أو حُجُة مُقَنِعَة. 


إوقالوأ اذا كنا عظاماً وَرْفاتاً أإنًا َمَبْغُوذونَ حلقاً جديدا (الإسراء :49( 
49- وقال المشرٍكون مُتعَجّبين مُنكرين : أإذا متنا وتحوّلث أجسانا إلى ءِظام وثراب» فهل تحيا بعك مِنْ 


کن کما کا اخاء ن کل 


قل کوبُوا حجَارةٌ أو حَديداً) (الإسراء : 50 ) 
50- قل اله أنها الزشول : كونوا حجار ة قاسِيَّة» أو حَديدا صُلبًاء مما هو أمتَنْ وأتحَنُ منَ العظام والّراب» 


3 


أو لقا ما يبر في وركم فسيقوأون من يعيذنا قل الذي فطرم وَل مَرَّة فيلفضون اليك روُوسَهُم 
وَيَقّولونَ مَتَى هو قَلْ عَسَى أن يكُونَ قريياً؛ لارا 51( 

51- أو كونوا أي خَلقِ يَكَبْرُ في أفهَاِكمْ ممَا هو اشد وأبعَدُ عنِ الحَياة منَ الججارَة والحَديد. 

فسيَقولون لك : من الذي يدنا إلى الحياة بعد كل هذا؟ 

قل لهم : ن الذي خُلقكم اول مر هو الذي يُحييك مَرَُ أخرَىء ولیست المرَةٌ الثانيَةٌ في الإحياء أصعبَ على 
الل من الأولى» فالله ليس کالبّشر في مَحدوديّة قدرَتِه» بل هو قوي قادرء يأمرُ بالخلقِ فيكون كما يريد في 
الوّقتِ الذي يُريد. 

فيَستنكرونَ هذا الجوابَ مِنك» ويُحَرّكون روْوسَهِم تَفيًا واستهزاء. ويقولونٍ استبعادًا لأمرٍ البَعث: متى 
سيَكونُ ذلك؟ فقل لهم : عسّى أن يَكونَ ذلك اليومُ قریبًاء فهو آت لايد فاحذروا ولا تَغفلوا. 


يَوْمَ يَذْغُوكُمْ فََسْتَجبيُونَ بحَمده وَتَظتُونَ إن لبنْتمْ إلا قليلاً) (اوضراءع :52( 
52- يوم يَذْعوكم الله مِنْ قبورِكمْ للحَشرء » فتقومُونَّ جَميعًا وثْبعَثونَ استجابة لأمرٍه» حاهِدينَ له على كمال 
قدرَّتِه» وتَظدُونَ أنَكمْ لم تمكُثوا في الذنياء أو في القبور؛ إلا زمَنًا قليلاً. 


ٳوقَل ٽعبَادِي يفُولوا الي هي اخسن ٳِنَ الشَيْطَانَ يَنرَع بيهم إن الشَيْطَانَ گان لِلإْسَان عَذوًا مُبيناً) 
(الإسراء : 53 ) 

3- وقل لعبادي الموَمِنينَ حلا باللينٍ والجلم في كلامِهمْ وجوارِ هم مع الآخُرين» ويقولوا الكَلِمَة ا 
ويّختاروا أحسَنَ اكام ومُهَذبّه» ليكونَ أوقعٌ في اللفس» وأكثرَ تأثيرًّاء وأفضل استجابَة. والشيطان يَتحيَنُ 

الخُطا ليح فيه ويَجعلَه سببًاللعَداوة والبغضاءِ بينَ المؤينين» وهو ظاهِرٌ العداوَة لهم و اكلم الط حه 
عنْ مجلس أصحابها وأحاديثهم» فيّكونون مُتآلفين مُتواڏين» بَعيدينَ عن همَزاتِه ونر غاتِه. 


ركم غلم بكم إن يَشَأ يََحَمكُم أو إن يَشَا بعكم وَمَا زسَلناك عَلَيْهِمْ وكيلاً) (الإسراء : 54 ) 

4- ورَبُكمْ مُطلِعٌ على نفوسٍكم» ويَعلمُ استعداد كل منكمْ وقابليََةُ للهُدَى أو الصّلالء »فان شَاءَ رَحِمَكمْ 
فوفقك للإيمان» وإِنْ شَاءَ خُذلكمْ عن الإيمانِ فأماتَكمْ على على الكُفرٍ والشّلالء ء بعلمه وڃكمَته» وعَذْبَكمْ يوم 
القيامَة بكُفركمْ به ولا يَظلِمُ رَبك أحَدا) [سورة الكهف:49] . وما جَعلناك - أيُها الرّسول - کفیلاً بهدايَةٍ 
المشرٍكين» وقادِرًا على إضلاح قلوبهم» إلّما أنت تذيرء مُبَلغ. 


إوَرَبُكَ أغلَمُ بن في السَمَاوَّاتِ وَالأزض وَلَقذ قَصَلْنا بغضَ التبييْنَ على بغْضٍ و ْنا داوُود يورا 
(الإسراء : 55 ) 

55- وعِلمْ الله مُحيط بمَنْ في السّماواتِ والأرضء يَعلمُ أحوالهمْ ودرجايِهمْ ذ في العلم والإيمان» فيّختار من 
شاءَ لنبوَتِهِ وو لايتِّه. وقذ فصلنا بعص النبْينَ على آحَرينَ منهم» فقذ کلم الله موسّی تکلیمًاء وآتی عیسّی 
مُعجزات» كإحياءِ المَوتّى بإِذنِ الله» وفصّل محمَدًا صلى الله عليه وسلم على العالمين؛ فهو رَسول الله إلى 
الاس كافةء ورسالة الإشلام نسََث سائر الرسالاتِ السّابقة . وآتینا داود ال رة عا ر د وها 
على الله عر وجَّل» وقذ جَعلنا له فضلاً وشرَفاء لعليه وطاعَته لا لمُلكه. على أنبياءِ الله جَّميعًا صَلواث الله 
وسلامه. 


قل اذغوأ الَذِينَ رمثم من دونه فلا يَنْلكُونَ كَشفَ اضر عَنكمْ وَل توي الا :56( 

56- قل للمشركين أيُها الرّسُول : ادغوا هذه الأصنامَ أو الجِنًّ أو المَلائكة الذين تَعبُدوتَهمْ ليكثِفوا عَنكمْ ما 
يُصيبُكم مِنْ فقرِ ومرَض وقحط وعَيرٍه» أو يُحَوّلوها إلى غيرٍكم. إِّهمْ لا يّميكون ذلك ولا يقدرون عليهء 
فهمٌُ ليسُوا آلهةء إنّما الإلة الحق الذي يقدرڙ على ذلك» هو الله وحده» وهو الذي يَستَحِقٌ العبادة لا عَيرُه. 


ونك الَذِينَ يَذغون يعون إلى رَجَهِمُ الْوَسِيلَة أيهم قرب وَيَرجُونَ رَحمَته وَيَخَافُونَ عَذابَة إِنّ عذابَ رَبك 
كَانَ مَخدُوراً (الإسراء :57( 

57 إلّ أولئك الذينَ يّدغوهمُ المشرٍكونَ ويَعبدوتهم (وكانوا جِنًا أسلموا) يَطلبونَ من الله الفَرْبَ إليه 
بطاعَتِه وعبادته» ويّنظرون في أفصَلِ وأحسَنِ ما يتقرًّبونَ به إليه سُبحانَة ليّفعّلوه» ويَّرجونَ بذلك رَحمتَه 
وڪَفوَه» ويَخافونَ ڪَذابه ويتقوته» وإِنَّ َذابَ الله شديڏ مُخيف» يَحذره العاقلون» ويَحتر ر منه العَارفون. 
وفي الصُحيحَينِ وغيرِ هما انها نرَلث في تفر منَ العرَب کانوا يَعبدونَ نفرَا منَ الجنَء فأسلمَ الجيونء 
والإنس الذين كانوا يَعبدوتَهمٌ لا يَشعُرون. 


إوَإن من قَريَة إلا تَحْنُ مُهْلكُوها قَبْل يَوْم الْقَيَامَة أو مُعَذْبُوها عَذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مَسْطورا 
(الإسراء : 58)_ 

8- ولیس هناك قريَة أو مَديتَة مِنْ مدن الكفًار إلا ونحنُ مُهلكوها ومُبيدو أهلها قبل أَنْ تقوم القيامة أو 
مُعَذْبوهُمْ عذابا أليمَاء وهذا حك كتبَهُ الله في اللوح المَحفُوظ لا يتغيّر. 


وما مَنعنًا أن تُزْسل بالآيّاتِ إلا ن كَذبَ بها الأوَلُونَ وَآتَيتا تَمُود ك 
بالآيّات تخوية] ار : 59( 


N ET 

وفي مُستد أحمد بإسنادِ صَحيح أن أهل مَك سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصا ذَهَبَاء 
وأ يحي الجبال عنهمْ فيز در عواء فقيل له: ٳڻ شِئت أن تستانيَ بهمء وٳِن شِئت ان نوتيَهمُ الذي سَالواء فان 
کفروا آھلکوا كما أهلكث مَنْ قبلهم . قال: ; "لاء بل أستأني بهم 1 . فأئزل الله هذه الآية. اھ 

وق قينا مود الاقة عجر واضحةً داه على رة الخالق وإيداعه وعلى صدق رسولهء وكا ذلك بطب 
قومِه» فکفرو ا بکونِها منْ عند الله» وکذبوا رسُوله» وعقروهاء وقد ځذروا مِنٌْ ذلك ورس اتراك 
وآياتِ القرآن» أو العبَرَ والدلالات» تَخويقًا وإنذارًا للعبادء ليؤمنوا ويرتدعوا عمًَا هم عليه. 


وذ قتا لك إن رَبك أَحَاط بالدًاس وما جَعَلتا الرُويًا الي أرَيْتاك إا فت ناس وَالشَجَرَة المَلعُوتَةٌ في 
القآنِ وَنكَوَفهُمْ فما يَزْيذهُم إلا طْْيَاناً بيرا) (الإسراء : 60 ) 

60- وقذ قلنا لك أَيُها النبيُ إن النَاسَ في قبصَة قدرَة الله وتحتَ دَصَرُفِه» وقد منعَهِمُ الله مِنْ إيذائك و عصَمَك 
e‏ الرُؤيا التي أرَّيناك رأي العّينء وهي الإسراءُ والمعراج» إلا اختبارًا للدًاس وامتحاتًا لهم» لتَعلْمَ 
الصَادق منهمْ في إيمانهء والكاذِبً أو الصْعيفً فيه. 

وقد ارت بعص الاس بعد حاددّة الإسراء» وازداد آخُرٍونَ يقيدًا. 

روّى البْخاري في صَحيڃه قول ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما في هذا: هي رؤيا عَينِ ريا رسول الل 
صلى الله ليه وسلم ليلة أُسري به إلى بيتِ المَقيس, اھ 

وكذلك شَجِرَءٌ الرقوم المَلعودَة التي ذكرَ ها الله في القرآنِ وخوَفَ بها المُكذبين» التي أرَيناكها في ر حليك في 
المغراج فكذبوا بها. 

وفي مُستدٍ أبي يعلى وأحمد بستَدٍ صَحيح» أنٌ أبا جَهلٍ قال Eas a‏ 
تزقموا! 

والآياث التي ورد فيها ذِكرُ شَجَرَة ة الرّقوم في سُورَة الصافات (66-62)» والذخّان (46-43). 

وكوف الكافرينَ بالوّ عيد والعذاب» فلا يَزيذهمْ ذلك إلا تماديًا في الكفرِ والصّلال. 


وذ قلنا للْمَلاكة اسْجُذوأ لادم فَسَجَدوا آلا نليس قال أأسْجُد لمن حلفت طيناً) (الإسراء :61( 

61- واذكز إذْ قلنا للمَلائكة اسجُدوا لآدم سَجدَة تكريم لا سَجدَةَ عبادة» بعد أن سوّينا خَلقَهُ ونقخنا فيه مِنْ 
رُوجناء فسجة ل جَّميع الملائكة مُلبَينَ أمرَ الله» لا ليس أبَى أنْ يَسجُد» وقال احتقارًا له ومُستغليًا عليه: 
آأسجُذ لهذا الذي خَلقَتَهُ مِنْ طين؟ 

لقذ عصّى إبليس أمرَ ربّه» وغقل» أو تغاقل عن اللَفَّة الربَانيّة التي أودعها في الطْين الذي خلق من آي 
e‏ 


aa ES aS 


62- وقالً ٠‏ آرأیت هذا لرن لذي کرم وشا ا إذا 
مددت في غمُري وأبقيتني إلى يوم القيامَةء لأستولينٌ على در ةو أشني عن الهدئ: إلا القليل منهم. 


قال اذهب فمن بعك مهم فان جَوَنم ؤكم جڙاء مؤفورا) e a‏ 


E 


إو اشتفزز مَنِ استطغت مِنْهُمْ بصَوَتك وَأجُلِبْ عَلَيْهم بيلك وَرَجلِك وَشَاركَهُمْ في الأَمْوَال وَالألادِ وَعِذهُم 
وَمَا يَعذْهُمُ الْشْيْطَان إلا غُرُورا) (الإسراء :64( 

64- استَخِتٌ واخدَع منٍ استطعت منهمْ بصَخَّبك وتهويلك وتزبينك» وخ عَليهمْ بجنودك كلهم راکب 
وماشِيهم» وتسلط عَليهمْ بما تَقدِرُ عَليه» وشارٍكهمْ في أمو الهم» بكسيها منَ الحّرام» وإنفاقها في الحَرام» 
وجَعْلِ تصيب منها للأضنام. وشَارِكُهمْ في الأو لادء بتَربيَِهمْ على الكُفرٍ والمَعصِيَةء أو قتلِهمُ خُوفا من 
لفقر» أو تَسميَتِهمْ بما يَكرَهُ الله وعِذَهُمْ بالمُغرياتِ الكاذبّةء أمَلْهُمْ بالعمرٍ الطويل» والمُلك العريض» 
وشَفاعَة الأضنام له إذا وقعوا في الصيق» وقل لهم: لا جَنَّة ولا نار ولا بَعٿث. وما مَواعيد الشيطان لهم إلا 
جيل وتكذيب» وتزيينٌ للباطل بما يُظنُ أنه حق. 


إِإِنْ عبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلْطْانٌ وَكَفى برَبك وَكيلاً) (الإسراء : 65 ( 
65- إِنّ عبادي المؤمنينء المُتحَصَّنينَ منك بالإيمانِ والتوكلء » ليس لك عَليهمْ تسَلط ونُفود بإغوائهم» فهْ 
في ڃفظ اله وڃِراسَتِه» وكفى بالل حافِظا ومُعيتًا. 


(رَبكُمُ الذي يُڙجي لَكُمُ الفلك في البَخر لِتبتفو ِن فضلِه ٳِتَه گان بكُمْ رَجيماً) (الإسراء : 66 ) 

66- وكانَ عَليكمْ أن تعرٍفوا عَداوة الشيطانِ لكمْ فتبتعدوا عَنهء وتتوجُهوا إلى رَبَكمُ الذي يُْسَحُرُ لكمْ ما شاءَ 
ويْسَهُل لكمْ مَصالِحَكم» » فهو الذي يَدفعُ لكمْ السُفْنَ في البَحرِ لتطلبوا رزقكمْ بالتّجارة فيهء وتتنقلوا منْ بلدٍ إلى 
بلد» وهذا من فضله عَليكمْ ورحمَتِهِ بكم. 


وڏا مَسَكُمُ الْصرُ في البَخْرِ صل مَن تذغون إلا ياه فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى ابر غْرَضتَمُ وَكَانَ الإلْسَانُ كفورا) 
(الإسراء : 67 ) 

67- وإذا أصابكمٌ الخوف في البَحر فقوت الرّيح» وهاج الموج وتمايلت السَفينَة مُنذِرَةٌ بالعَرَّقء ذهَبَ 
عَنْكمْ كل مَنْ كنتُمْ تدعوتَهمْ وتعبدوتَهم إل الله وعرَفتُمْ أنه لن يُغيتَكمْ إلاً هوء فلمَا خلصَكمْ من ذلك الكزب» 
وأنقذكمْ مِنْ هول البَحرِ وأمواجه» وأوصلكمْ سالمينَ إلى البَرَء أعرَضتَمْ عن توحيد رَبّكم» ورجَعتُمٌ إلى 
الشرك والتعصة وهذه عادَةٌ الإنسّان» الذي يَنسّى النَعّم» ويَجِحَدُ المَعرُوف» إلا مَنْ عصَمَ الله» وتكَبّتَ على 
الإيمان. 


[أفامِنثمْ أن ي شيف بز جاب الب أذ بزل ليم حَاصباً ثم لا تجذوأ كم وكيلد). (الإسراء : 68 ) 
قاين أن بُرازل الارض من تحت نامك أو يشير راا ةفك منه» لكك جَمیغا؟ ولنْ دوا مَنْ 
يَحمِيكمْ منْ عَذابه وسَخْطه. 


اَم منم آن يُعيدكُم فيه تارَةٌ أخُرَى قَيُزسِل عَليكُمْ قاصِفا مَنَ الرّيح قَيغرقكُم بِمَا فرتم ثُمَ ل تجذوا لَكُمْ عليتا 
به تبیعاً؟ (الإسراء : 69 ) 

69- أ ِنَم أن يَرُدَكمْ الله ٳلې الَحرِ الذي أنجاكُمْ منۀ مو٤‏ أُخرَى» فيَبعت عَليكمْ ريځا شديدةٌ جداء دوي 
لسر عَتِهاء وتكسِر ما تمر به لقوَتِهاء فيغر قكمْ بسب كُفرِكمْ وإغراضٍكمْ عن الله تعالی؟ ولنْ تجدوا مَنْ يتاب 
أمرَ عَرَقكمْ فيّثأرَ لكم. 


ٳوَلقذ كَرَهتا بَيِي آم وَحَمَلنَاهُمْ في البَرَ وَالْبَخْرِ وَرَرَقتَاهُم مَنَ الطَيَبَاتِ وَفْصّلنَاهُمْ على كَثيرٍ مَمَنْ حُلفتَا 
تفضيلاً؛ (الإسراء :70( 

70- ولقذ جَعلنا بني آدمَ ذوي كرامَةٍ وشرَّف» ومَحامينَ وقضائل» بما أودع الله فيهمْ مِنْ فطرَة وأكرمَه 
مِنْ عَقل» وجعلِهمْ خُلفاءَ في الأزض» وسخْرَ لهم ما في السّماواتِ والأزض 

وسهلنا لهم التنقل في البَرّ والّحرٍ بما ذللناه لهم من الدوابٌ والسُفْنِ رهام كرا ورزقناهمْ أنواع 
المطاعم والمشارب» مما لذ وطابَ ونفع. وقذ فصلا بني آدم بهذا التكريم» وباستخلافِه في الأزض» على 
كثيرٍ من المَخلوقات» تفضيلاً كبيرًا بينًا. 


يَوْمّ تذغو كَل ناس بإمَامِهمْ فمَنْ أوتي كِتابَه بيَمينه فأوْلَنِكَ يَقْرَوُونَ كَتَابَهُمْ وَل يُظْلَمُونَ فتيلاً) (الإسراء : 

(71 

11- - ويوم م القيامَة نادي كَل جَماعَة بنسبَتِهمْ إلى ا الذي اتَبَعوه» فمَنْ اف عمله 
بيّمينِه» فأولئك يقرَؤوتها بفرَج وابتهاج» ولا ينقصُونَ من أجُورٍ أعمالِهمْ شينًاء ولو كان مثقال القشرٍ الرفيع 

الذي قى و 


ومن ان في هَذِه أغمى فَهُو في الآَخِرَّة أغمى وَأضل سَبياأً) (الإسراء :72( 

72 ومَنْ كانَ في هذه الدّنيا ضالاً لا بب يُيصِرُ سَبيل الرُشد» ولا يّهتدي إلى طَريقٍ الحَقَ الذي بيَْهُ ل الله في 
كثبه وعلى الببنة رسله» فهو في الآَخرَة أيصًا لا يهتدي إلى مَنْ ييف ويُنجيه» فهو ثمَرَهٌ عمَلِهِ السُيّء» 
ومَنْ کانَ غافِلاً لاهِيًا وآفاق على ڇد لقي ما لا يُحبَ» بل هو أكَتَرُ صَلالاً من في الذّنياء لعدم إمكانِ تدارُكِ 

ما فاته» ولا عَودته إلى الذنيا ليعمل صالا. 


إوّإن كاذو ليفتئوتك عن الذي أوْحَيْتا لَك لتفتري عَلَيْتا عَيْرَهُ وَإذاً لَخذوك خليلاً) (الإسراء : 73 ) 


73 - وقد كاد المشركونَ أنْ يوقغوك في الفِتتَةء ويصرفوك عما أوحَيناءُ إليك منَ الأخكام» لما يُراجعوتك 


فيه ويقترٍحوته» ويَّطلبونَ منك أنْ تَخَتَلقَ على الله عَيرَ ما أوحاهُ إليك» ولو وافقتَهمْ على ذلك لانّخّذوك 
صَديقا ووليًا لهم. 


ولول أن بتاك لقذ كدت ركن إلَيْهمْ شَيْناً قليلاً؛ (الإسراء :74( 
74- ولو لح تبك على الحَقَّ لكذت أَنْ تميل إليهمْ شَينًا قليااء لشِدَة كيده واحتيالهم. 


إإذاً ST AEE‏ المَمَاتِ ثم لا جذ لك عَلَيْتا تصيراً) (الإسراء : 75 ) 


5- ولو أنّك ملت إليهمْ ولو شيتًا قليآاء لأذقناك عَذابًا مُضاعفا في الحَياة الذنياء وعَذابًا مُضاعفا في الحَياة 
الآخرَة ثم لا جد مُعيئًا يَمتَعك مِنْ عذابنا. 

وقذ عصَم الله رسولةُ الكريم من فِتتة المشركين والركون إليهم. وهذا درس كبيرٌ للمُسلمين بعدم التنازلِ 

لهم عن شيءِ من أحكام دنهم للكافرين» فهو نظام مُتكامل لا صلخ الفريط بجُزء منه. وفرى نن اة 
بالإشلام والفخرٍِ به» وبين التنازلِ عنة أو عن بَعضه. 


إوإن اوا يترون مِنٍ الأزض ليْخرجوك مِنها وإذاً لاّيبنونَ خلإفك إلا قلياً) (الإسراء : 76 ) 
6- وقذ كاد مُشرٍكو مكة أن يز عجوك بعداوَتِهمْ ومَكرِهمْ ليْخرٍجوك منهاء ولو أنَهمْ فعَّلوا ذلك لمَا بقوا في 
مَكُة بعدك إلا زمَنًّا يسيرًا حتّي يَهلكوا, 

قال مُفسّرون : وقذ كفهم الله عن ذلك حى أمرَ رسولة بالهجرَة, 
وذكر آخُرونَ لَه فعلوا ذلك فعاقَهم الله حي أمكنَ مِنهمْ رسولَة يوم بره فقتل اشر افخ وتن 
ذراریهم. .. أو أنه دخل مكة وقهرَ أهلها ثم أطلقهم جلما وكرَمًا. صلى الله عليه وسلم. 
وللتّوفيق بينَ الأمرين يقال : إن المشرٍكينَ كانوا سببًا في خُروجه عليه الصَلاه والسّلاب ا 
ار 


تة من قذ أزْسَلتا فبك من رُسُلنا وَل تجذ لِسثنتا تخويلاً) (الإسراء :11( 
7- وهذهِ طريقئنا مع رسُلنا مِنْ قبلكء إِذا أخرَجَهِمُ قومُهمُ مِنْ بينِ أظهر همْ عاقبناهُم» ولا تَجِدُ لطريقتنا 
تبديلاً أو تغييرًا. 


[أقم الاه دلوك الشَْسٍ إلى عسَق اليل وََرآن الفَجر إن قزآنَ الفَجر كان مَشهودا) (الإسراء :78( 
78- أقم الصَلاة مِنْ مَيلانِ الشُمس وهو انجرافها من وسَط السّماءِ- إلى بدو الليل . فتدخل فيه الصّلواث 
الأربعة: الظهر»ء والعصرء والمَغرب» والعشاء. وقرآنْ القجر : صلاة الصُبح. إن صلاة الفجرِ يَشهذهُ 

ملانكة اليل وملانكة امار وتقسيز "لمشهوةا" بذلك من قول رسول الل صلى الله عليه وسلم؛ كما روا 


إن اليل فتهجذ به نالا لك كسى أن غلك ربك مقاماً مخئودا) (الإسراء: 79 ) 

79 وقمْ بعد تويك وصّل صلاة اللَهَجُد أيُها النبيّء زيادةٌ على سّائر. الفرائض عليك» ووَاظِبْ عليهاء 
لُقيمك الله يوم القيامَة مَقامَا َحمَذك فيه الأًلونَ والآخرون» ويْكرمَك فيه إكرامًا عظيمًا. وټبدو أنه مَقَامُ 
لشَفاعة للدّاسء حيث يُريحُهمُ الله بشُفاعَِه مِنْ شِدّة وهول يَوم الحَشرٍ وكزبه» بأنْ يُحامَِهمْ الله و يقضيّ 
بيتهم» ويَعتَذِرٌُ مِنْ ذلك المَقام ج جَميع الأنبياءِ عَليهمُ الصَلاة والسّلام. 

والتهخد› أو قيام اليلء فيه صلاة الوترء وهو إحدى عَشرَة رَكعَة أو ثلاتٌ عَشرَة رَكَعَة وهو سل 
للمُسلمينَ غُمومًاء وله فضل كبير» وتوا عَظيم . يقول عليه الصلاة والسّلام: "ليك بقيام الليل» فاِلَة بُ 
الصٌالِحينَ قبلكم» وإِنّ قيامَ اليل قرِبَة إلى الله ومَنهاةٌ عنِ الإثم» وتكفي للسَيّئات» ومَطرَدَةٌ للذَاءِ عنِ 
الجسّد' '. وهو حَّديتٌ صَحيح» واللفظ للترمِذي. 

وحُكمُْ قيايه بما يّخص النبيّ صلى الله عليه وسلم مُبِيّنّْ في تفسير آخر ية مِنْ سُورَة المُرّمّل. 


إوفّل رَبَّ أذخلِي مُذكَلَ صٍذقٍ وَأخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذقٍ وَاجْعَل لي مِن لَدنكَ سُلْطاناً تصيراً) (الإسراء : 80 
( 

80- وقل في دعائك أيُها الرٌسول: رب أدخلني مُدخَل صِذقِ) وهو الإدحَال المَرْضِي لمَكان لا ير ی فيه 
ا ي و أخُرجْنِي مُخْرَحَ صِذقِ) E‏ 


۶ ف 3 


مَكروهًُاء وهو مكة المُكرَمَة. ففي حَديثِ ابنِ عاس الصّحيح: كانَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بمَكةء ثم أَمرَ 
بالهجرة» فتزّلٹ عليه: ٳوقل رب اذخلنِي مُذخَل صِذقِ. ...اه 
واجعَل لي مِنْ عندك قَوَةَ كبيرَةٌ ومَتَعَةَ أستَعينُ بها على الأعداءِ وأنتَصِرُ عليهم. 


وف جَاء الق وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنٌ البَاطل كان زَهُوقاً) (الإسراء :81( 
81- وا لول : جاءَ الإسلامٌ الحَنيف» والشزْع العَظيم» وزال الشُرك والكفرء فلا عِبادة للأصفام 
بعد اليّوم» ولا تبات للبَاطلِ ولا مَكانَ له مع وجود الحَقَ. 


ورل من ي القَرآن مَا هو شقَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنِينَ ولا يَزِيذ د الظالِمِينَ َك خسارا) (الإسراء : 82 ) 

82- ورل من القرآنِ ما يَكونْ شِفاءٌ وعلاجًا لأمراض اللَفسٍ والقلب» مِنْ ضلالة وجَّهالةء ووَسوَسَة 
وشك» وزيغ وقلق» وهَوّی وطمَّع» وانجراف وزلل» فيْسَكَنُ اللس» ويُطمئنُ القلب. 

وهو رَحمَةء ففيه الإيمانُ الصحيح» والدّليل إلى الحقَ» والتَباتُ علیه» والرَغبَةٌ في الخير والعمَل الصالح» 
والتّمهيذ الى رط الله وذخول جَنَتِه. 

وهذا كله للمُوْمِنينَ بالقرآنء المُتّبعينَ لهديه الذينَ جَعلوه دستورًا لهم» » تحاکمونَ إليه ويَجتيِعون ن¿ عليه. 
أمًا الكافرونَ به» فليس القرآنُ شِفاءَ لهمْ ولا رَحمَةء فهمْ يَكَفْرونَ بمُنزلهء ويْكذبونَ المُنرّل عليه» فيّزدادونَ 
صَلالاء وظلمًا وفساداء لجُعدِهمْ عنه ومُناقصَيِهمْ لأحكامِه»ء فهمْ خائبونَ خاسرون. 


إوَإذا نتا على الإنْسَانِ آغرّض وتأى بِجَانبه وَإِذا مَسَهُ الشرُ كَانَ يَوُوساً) (الإسراء : 83) , 

83- وإذا أنعمنا على الإنسَانِ بالمَال والعافيةء ونال ما يَرعَبُ ويَشتّهي» بَطِرَ واستعلى» ولج في الظلم 
وطعَّى» وأعرَّض عن طاعَة لله فلم َذكرْ ولم يَشكر د. 

را أضاة لمصانت ر اتر لت ر نات عة اداد راف رل اكا عى شب فف ن وة رقن أن لن 
يَحصْل له حير بعد هذا؛ لصَعفِه وشِدَة جر عه» إلا مَنْ رَحم الله. 


َل كل يعمل على شَایلته فَربكُمْ أُغلَمُ بن هو هدې سَبيلاً) (الإسراء : 84 ) 
84- قل ايها الرَسُول : كل منَ المؤمِنِ والكافر يَعمًّل على ناحيَيّه» ومَذْهَبه ومِنهجه» الذي يوافقُ حالهُ 
ووجهته» ورَبُّنا أعلمْ متا ومِنكمْ بمَنْ هو أهدَى طّريقاء ومَنْ هو أصّل» وسيَّجزي كلا بما عَمِل. 


إوَيَألونك عَنِ الرُوح قل الرُوځ من أَمْرِ رَبّي وَمَا أوتيثم من الْعِلْم إلا قليلاً (الإسراء : 85 ) 

5- ويَسألك المشركونَ عنْ حَقيقة الرُوح» فقل لهم: هو منْ علم اليب الذي اختَص الله به» وسر من 
اسراره الذي أودَعَهُ في بَعض كائناته» ولم يُطْلِعْكمْ على أمرٍه» وعِلمُكمْ مَحدوذ بالنسبَة إلى علم الله وما 
وهبَكمْ منه إلا القليل. 


إولين شِنتا تهبن الذي أَوْحَيتا ليك ثُمٌ ل جد لك به عَلَيْتا ويل (الإسراء : 86 ) 

86- وإذا أرّدنا أذهبنا هذا القرآنَ المُوحَى به إليك» وحرّمناك والبشريّة من هذا العم اللّافعء والكَبّرٍ 

الصادق» والخير العَميم» الذي هو شِفاءٌ ورَحمَةء ثم لا جذ مَنْ َتَعَهَذُ لك بإعادة ما حرَّمناك من إليك» 
إلا رَخْمَة من رَبك إِنٌ فضلَه كَانَ عَليْك كبيرا؟ (الإسراء ;87( 

7- ولكنْ لا تشاءُ ذلك» رحمَة من الله بك وبالداس» وقضلهُ کبيڙ عَليك» ومَِثةُ عَظيمَة على الكَلق 

أجمَعين» بإنزال هذا القرآن» و غير ذلك مِنْ نِعَمِه. 


قل لن اجَتَمَعَتِ الاس وَالجنْ على أن يتوا بمِثلِ هَذا القزآنِ ل يَتونَ بمِثلِه ولو كان بَعصَهُمْ لغ 
ظهیرا (الإسراء : 88 ) 

88- قل أيُها الرَسُول : لو أنّ الإ والجِنَ كلهم اجتمَعوا وتعاوّنوا على أن يأتوا بيثلِ هذا الفرآن لما قذروا 
على ذلك ولو بذلوا كل ما في وسْعِهمْ من عِلم وإيداع ومَوهبَةٍ ومَهارَّة فهو كلام الله المُعجرٌ الُخكم ل 
يقر مَخلوقٌ على أن يأتي بمثلِه» ولا بعَشرٍ آيأتِ منه» ولا بسورة قصيرَةٍ منۀُ لا تتجاوڙ اللات آيات. ولو 
كان من كلام الخَلقٍ لأتوا بيثله. 


إوَلقذ صَرَفتَا لاس في هَذا القَرْآنِ مِن ل مَل فَابَی اتر الاس إل لا كُفوراً (الإسراء : 89 ) 

89- ولقذ ينا لاس وکررنا له في هذا القران باسالت: شئ اله وال اهن التي وصح الحق لهم» 
ولكنٌ أكثرَ التَاسِ لا يریدون الصُواب» أو لا يُريدونَ العمل به فيْعاندونَ ويَّجحّدون» ويْفَسّرونَ الأمُورَ 
ویُتابعوتها كما يوافق أَهُواءَهُمْ ومَصالِحَهمُ الذنيوبّة الاش ة 


ٳوقالوا ن تُوْمِنَ لك حَتي تَفْجُرَ لتا مِنَ الأزضٍ ينبُوعا) (الإسراء : 90 ) 
90- وقال لك مُشركو مكة في تَحَدٌ وعِناد : لا سلح بان هذا القرآنَ مِنْ عند الله» ولا نَؤْمِنٌ بنبوتك» حذّى 
تفجُرَ عَينًا تجري في أرضنا كالنّهر. 


أو تكُونَ لك جََّ من َيل وَعِتب فنقَجّرَ الأنهارَ خلاتها تفجيرا) (الإسراء : 91 ) 
91- أو يَكونَ لك بُستانٌ فيه أشجَارٌ اللَّخيلٍ والعتب الكثيرَّة ونفجّرَ فيها العْيونَ واليّنابيع فتجري في خلالها 
الها ردا 


ثُسَقِط السَمَاء كما زرفت عَليتا كِسَفاً أ تأي بالله وَالمَلاِكة قبيلاً) (الإسراء : 92) 
2- أو سقط علينا السُماءَ قطْعًا كما زعَمت أن ريك إن شَاءَ فعَلء أو تأت بال والمَلائكة مُقابلة وعيانًا 
يَشهدونَ بصِكَة ما تقول. 


اؤ يڱونَ لك بيِٽَ من رفي ا تزقى في السَمَاء ون تُومِنَ ريك حَتَّى تنل عَلَيتا تابا تَفْرَوه قن سُبْحَانَ 
رَبّي هَل كنت إلا بَشراً رَسُولا) (الإسراء : 93 ) 

3- أو يَكونَ لك بَيث مِنْ ذَهَّب» أو تصعَدَ في السّماءِ ونحنُ تنظ إليك» ولنْ ثْصَدُقَ صعودك فيها حى 
رل منها علينا كتابا نقرَأً فيه أْرَنا باباعك. 

قل لهم تَعَجْبًا : تعالی الله ودره عقا لا ليق بهء ما آنا إلا رسول ِن البشر؛ والمُعجزاث ليمَث من ُن 
الرُْسُل» وليسَ من أَدَبِهمْ مع رَبّهمْ أنْ يَطلبوها من إذا لم يأذنْ لهم بها. والله أعلمُ بعباده وما يصلځ مِنْ 

إنز اله عليهم . وبيتها ما لا يُجابون إليهء كثزول الله والملائكة. وقذ تركوا القرآنَ وراءَ ظهورِهمْ وهو 
المُعجرَةٌ ¡ الكُبرَّى الكافيَةٌ للدلالة على نبو اللَبيّ. 


4 ن منوا جاعم الى إا أن بعت اله بشراً م کک‎ e 
مُستَبعدينَ ومُنكرينَ أُنْ يَكونَ اررل ف البشر!‎ 
095: إقل لو كان في الأزض مَلآِكَة يَْشُونَ مُطمَندَينَ لَنرَلنا عَلَيِهم مَنَ السَمَاءِ مَلَكاً رَسُولا) (الإسراء‎ 


95- قل لهمْ في جكمَة: لو جد في الأزض ملائكة يَّمَشُونَ كما يَّمشي الٍشر› ساكنينَ فيهاء » لنرًلنا عَليهمْ مِنَ 
السّماءِ ملكا رَسولاً مِنْ جنسهم» ٤‏ فوا مداو وا من كاه وکل بان تساو ر دول اة 


ر 


إقل گفې بالله شهيدا ِي وَببَنْكم إل كان بعبادهِ خبيرا بصيرا) (الإسراء : 96 ( : 

6- فل للمُشركين: كفى أن يَكونَ اله وحدَه شَهيدًا على صدقٍ رسَالتي إليكم» وأئي بلغتُهاء واكم عاندثُمْ 
وکفرثم» وهو عالمٌ بظو اهر عباده وبّواطنِهم» بصي بأقوالِهمْ وأفعالِهمْ وأسباب تصَرُّفاتهم» فيّهدي مَنْ 
يتقبل الحقّ منهم» ويْضل مَنْ بُعانڈ ويرفض. 


اومن يَهدِ الله فهو الْمُهنَدِ وَمَن يطلل فلن تجد لبم أَوَلِيَاء من دونه وَنَحْشَرْهُم يَوْمّ الْقيَامَةَ عَلّى وُجُوههم 
غنياً وَبُكْماً وَصْمَا مَأوَاهُمْ جَهَنُمُ كُلْمَا خَبَّث زذنَاهُمْ سَعيرا) e‏ :97( 

97- ومَنْ يَهده الله إلى الحَقَء بما عَلمَ منْ نيهم في تقبّلٍ ذلك ذ فهو المُهتدي حقَا, ومَنْ يطلل اللهء بما عَلم 
من نيهم في ذلك» وهو إعراصَْهمْ عن الحَقٍَوعدَمٌ استعدادهم لتقبله فهمُ الصَالونَ الذينَ لنْ تَجد لهم 
أنصَارَا مِنْ دون الله يَهدوتَهم إلى الحَقَء وِيَدلوتَهمْ على طريق اللَّجاةء ويَعصِمُوتَهمْ من عَذاب الله. 
وتَحشَرُهمْ يوم القيامَة -حينَ يُبعَثونَ مِنْ قبور هم - زاجِفينَ مُنكَبَينَ على وجو ههم» غميًا لا بُبصرون» وبُکمًا 
لا تطقون» وصُمًا لا يَسمَعون» كما صَمُوا وعَمُوا عن الح في الذنيا: ورفضوا الشجود اله خالقهم. 
ومَصيرهم نار جهنم »> كلما سكَنَ لهيُها زٍدناهُمْ وَقودًا وجَمْرَا ليَّستَمِرًّ عَذابُهم فيها. 

وعندما تعَجَّبَ رَجُل مِنْ مَشي الكافرٍ على وجهه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجابَهُ 
قائلاً: : "لي الذي أمشاءُ على الرَّخْلين قادرا على أن يُمْشِيَةُ على وجه يوم القيامة؟" . رواء الُخاري. 
قال ابنُ حجر في "الفتح" : يؤخذ من مَجموع الأحاديث» أن المُقَرّبينَ يُحشرون رُكباتاء ومَنْ دوتَهمْ منَ 
المُسلمين على أقدامِهم» وأمًا الكُفار فيْحشّرونَ على وجوههم. 


لك جَرَآوُهُم باهم كَفرُوأ بايَاتتا وَقَالوأ ذا كنا عظاماً وَرْفاتاً نَا لمَبْعُوثونَ خُلقاً جديدا) (الإسراء : 98( 
08- وذلك العَذابُ جزاؤهمُ الذي يَسدَِقوتّه؛ بسبب كفرهم بآياتِ الله» وإنكارِهمُ البَعث . وقالوا: : أإذا كنا 
غاا نة ور كه ان خد و صر اء كاك 


ولم يَرَوأ أن الله الذي خَلَق السَمَاواتِ وَالأزضً قاد على أن يلق مِْلَهُمْ وَجَعَل نهم أَجَلاً لا رَْبَ فيه فى 
الظالمُونَ ا كفوراً) (الإسراء : 99) 

9 ألا يتفكَرُ هولاءِ المُشرٍكونَ ويَعلمونَ أن الله الذي خلق السّماواتِ والأرض» بعظيهما وسعَتهما 

ر ما رما هاا قاد على أن يَخلقَهم أحياءَ بعد أن كانوا أموائاء وهم أصعَرُ وأضعَف 
منهما؟ وقذ جعل مَوعِدًا لمَوتِهِمْ أو بَعثهم» سيَأتيهمُ لا مَحالةء ولكنْ أبّى الكافرونَ إلا جُحودا بآياتناء وتماديًا 


في باطلهم. 


إل لو ثم لون خُزآين رَحْمَة رَبّي إِذاً لأَفْسَكَتُمْ شي الإنقاق وَكانَ الإنسَان ورام (الإسراء : 100( 
100 - قل لهؤلاءِ المُعاندينَ المُكابرين» الذينَ لا يّزالونَ بُطالبونَ بالمُعجزاتِ كما يوافق أهواءهم» من بُيوتِ 
الذهب والبساتين والينابيع المُتفجّرَ ة» قل لهم : لو كنتُمٌ تملِكونَ خُزائنَ رزق الله ونِعمه الكثيرَةء لبَخِلتّمْ بها 

على باد الف وامتَتعتُمْ من إنفاقها خَوفا من أن يُصيبكم الففرء وكانَ الإنسَانُ خي قليل الإنقاق, 

قال ابنُ کثیرٍ رَحِمَهُ الله: الله تعالى يَّصِفُ الإنسانَ منْ حَيتُ هوء إلا مَنْ وفَقَةُ الله وهداه فإِنً الُخل والجَرَ ع 
سه 


إولقذ يتا مُوسَى يسع آياتِ بَيَّاتِ فاسأن بي إِسْرَائيل إذ جَاءِهُمْ فقا له فِزْعَونُ إي لأَظنُكَ يا ُوسَّى 
مَسْخُورا؟ (الإسراء : 101 ) 

101 - وقذ آتينا نبي الله موسّى يسع مُعجزاتِ واضحات» هي: القصاء واليّدُ البّيضاءُ مِنْ غير سو 
والطوفان والجراد» وائلء والصّفادع والثم» وخْذدُ فرعن قوم بالنين» ونقص اللمرات وال 


کک 


مومِني أهل الكتاب عنْ ذلك إذ جاءَ موسّى آباءَهمٌ بالنَبوّةٍ مويَدًا بالمُعجزات» فقال لهمْ فر عون: إتّي أظنّك 
يا موسّى قد شُجرت» واختل عقلك» ولذلك قلت ما قلت. 


إقال آقذ عَلِفت مَا نَل هَولاء إلا رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض بَصَايِرَ وَٳِي لأظنك يا فزڪون مَبُورا) 
(الإسراء : 102 ) 

102 - قال موسّى عليه السَّلامٌ يرذ عليه في ثباتِ واطمئنان : لقذ عَلِْت يَقيئًا يا فرعَون أن هذه الآياتِ 
العَظيمَة لا يقر على الإتيانِ بها أحَذ مِنَ البشرء وما أنرّلها إلا خالق السّماواتِ والأرض ومُدَبّرُهماء وهي 
ظاهرَةٌ مَكشوفةء مُنيرَة للبصائر فلت شاخر ا و لا مختل العفل» وها أراك يا فر عون إلا هالگا مامت 
مُكَذبًا بآياتِ الله ورَسوله. 


ِقَأَرَاد أن يَسْتَفرَهُم مَنَ الأزضٍ فَأَغُرَقنَاه وَمَن َع جَميعاً) (الإسراء : 103 ) 

103 - فعَرَم فرعَونْ على اللجوء إلى القوّة فاظا على مُلكه» فأراد أن يُخرِجً موسى وقومَهُ م أرض 
مِصرَ ولا يُبقي منهمْ أَحَدَّاء ولكنَّهُ غوقبَ جَّزاءَ تكذيبه وتكبّرِهِ عنْ قبول الحق» فأغرَقناه ومَنْ معَهُ في 
البّحر»ء وتَجُينا موسّى وقومَه. 


( 104 : 0 e 


إوَبالْحَق نراه وَبالْحَقَ رل وَمَا رْسَلْنَاكَ إلا مُبشراً وَتذيراً؟ (الإسراء : 105 ) 

105 لق اراتا هذا الارن بالق رالغدل) فيد حك الدوامرة ونه e‏ 
وتَرّلناهُ على رَسُولنا محمَدِ مَحروسًا مَحفوظاء دونَ زيادةٍ ولا تقصان» وما أرسَلناك إلا رَسُولاً مشر 
للمطيعين بالذوابء وتذيرًَّ ا للعاصين من العقاب. 


وَقَزْآناً فُرَقنَاه لتَفرَأهُ على اناس على مُث وتَرَلناهُ تنزيلاً) (الإسراء :106( ٍِ 
106 - وأنرّلنا القرآن على محمَدٍ رَسول الله مفرَقًا مُنَجَمَا حَبَ الوقائع» ولي ذفعَة واجدة؛ لتَقرَأهُ على 
الاس على ثُودَةٍ وتَرَّسّل» فإلَهُ أكتَرُ عَوتًا على الفهم» وأيسَرُ للجفظ وأوقع في الل بعد الوّقائع و المصالح. 


قل آمِثوا به أو ل تُوْمثوأ ِن الَذْينَ أُوثُوأ الْعْمَ من قَبْلِه إذا يى عَلَيْهِم يَخْرُونَ لِاذْقَانِ سْجّدا (الإسراء : 
7{, 

107 - قل لهؤلاءِ الكافرينَ : منوا پهذا القرآن أو لا تُومِنوا به» فهو کلام الله وحَقٌ في ذاته» وایمانْكمْ به لا 
يذه كمال وعدم إیمانکغ به لا بقلل من كمال شيئا. إِنّ اللماءَ العارِفينَ بالك السّماويّة مِنْ قبل أن يَنزل 
القر ات - وقذ عرّفوا ممضموتها وعَلاماتِ النبوًةٍ فيها فيها - إذا يُتلى عَليهمْ يُبادرونَ إلى السُجود على وجوههم؛ 
ر ا ا عاف ع ن ر ا ر اه 


وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رتا إن كَانَ وغد رَبتَا لَمَفغُولاً) (الإسراء : 108 ) 
108 - ويقولون : تعالى الله رَبّنا وتَتَرَّهَ عنْ إخلافِ و عده الذي وعد به أنبياءَهُ السَابقينَ مِنْ بَعثِ هذا النبيّ 
الا تن ها وع به وصد ررك طاق 


إوَيَخْرُونَ لِاأذقان يَبْكُونَ وَيَرِيذهُمْ حشوعاً (الإسراء : 109 ) 


109 - ويقعون على وُجوهِهمْ ساجدين لله خضو عا له وشكرا لإنجاز الوّعد» يّبكون مِنْ حَشَيَة الله 
ويَزيدهمْ سما القرآن إيمانا وتسليمًاء وعلمًا ويقيتًا. 


قل اذغوأ الله أو اذغوأ الرَحْمَنَ أَيّا ما تذغوأ قله الأَسْمَاء الْحُسْتى وَل تجهز بصَااَيك ولا تُخافث بها وابتغ 
بَيْنَ ذلك سَّبيلا) (الإسراء :110( 

110 قل انها الرَسُول : أدعوا الله باسمه»ء أو باسم الرّحمن» فلا فرق في ذلك» فهو ذو الأسماء الخستى» 
و"الرٌحمن" واد منْ أسمَّائه. 

ولا ترفغ صَوتك بالقرآنِ في الصَلاةء ولا تَحفِضْة بحَيث لا يُسمَع» وليكنْ بينَ الجَهرٍ والمُخافتة. ِ 

روّى الشيخانِ وعَيرُهما -واللفظ لمُسلم- عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيةء قال : نرلث 
ورّسول الله صلی الله عليه و مُتوار في مَكَةء فكانَ إِذا صَلى بأصحابه رفع صَوَتَهُ بالقرآنء فإذا سَمِعَ 
ذلك المشرٍكونَ سبوا القرآنَ ومَنْ أنزلة ومَنْ جاءَ به» فقال الله تعالى لنبيّه: ولا تُه بصَلاتك) فيسع 
المشرٍكون قراءتك ولا تُحَافث بها) عنْ أصحابك» أسمِعهمُ القرآنَ ولا تهر ذلك الجَهرء [وَابتغ بين 
ذلك سَبيلا» يقول: بين الجَهر والمُخافتة. 

ٳوَقل الْحَذ يله الذي َم يتخ وَندا ولم يځن لَه شري في المُلك وََمْ ين لَه وَلِيْ مَنَ الل كه تڭبيرا 
(الإسراء :111( 

111 ول : الحمذ للم والمَجدُ والثَناءُ له على وحدانيته وتترهه عن الشريك والولدء ولم يكن له شريك في 


لوهبِه» ولم يکن له ول وناصڙ ليَرفعَهُ مِنْ ڏل فهو عَزيڙ بنَفهء عَظيځٌ في شأِه» قوي غالِ على کل 
شيء» ومَجَّذهُ و عَظمْةُ تعظيمًاء واثنِ عليهء بحَمده» وذكرٍ صِفاته العُليا وأسمائه الحستّى. 


*#* F*%* % 


في حَديثِ صَحيح رواءُ الترمذيٰ وعَيرُهُ عن عائشة رضي الله عَنها قالت: ٠‏ "کا ن النبیٌ صلى الله عليه وسلم 
لا ينام حى يقرأ الزْمَرَ» وبني ي إسرائيل"» وهي سور الإسراء. 


سور ة الكهف 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَّجيم 
إالحَمْذ ب الَذِي اَل عَلى عبده الكِتابَ وَل يَجْعَل لَه عِوَجًا) (الكهف :1( 
الحمذ له والشكز له أوَلاً وأخِرًّاء الذي أنزل على عبده ويه محمَدٍِ (صلى الله عليه وسلم) -1 
القرآنَ العّظيي» الذي هو نِعمَة عليه خاصّةء وعلى سائرِ النَاسِ عامَةء لا اختلاف فيه ولا 
الواء» ولا ريع فيه ولا هوّى» ولا لي فيه ولا خلط. 


قَيّماً لَيُنذِرَ بَأساً شَديداً من لذن وَيبشرَ الْمُؤّمِنينَ الَذِينَ يَعْمَلْونَ الصَالحَات أن لَهُمْ أجُراً حَسَناً؛ (الكهف : 2 
), 
بل هو مُستقيمٌ واضح» وهَديٰ جَليّء مُصَدَقّ للكثب المًماوية السًابقةء ناخ لشرائجهاء ليُنذرَ الله -2 
به مَنْ خالفةُ وكذبَه غقوبَة شديدَة مِنْ عنده» ويْبَشّرَ به المؤَمِنينَ الصًّادقين» الذينَ أنْبَعوا إيماتَهمْ 
بالعمَل الصالح» أن لهم توابًا حسَدًا في الآخرَة» هو الجِدَّة وتَعيمُها. 


إمَاكثينَ فيه أبداً) (الكهف : 3 ) o.‏ 
خالِدِينَ فيها أبداء لايحولونَ عَنها ولا يزولون. -3 


يذ انين قالوا اقخذ اله ولا ر :4( ِ 
ا ات اه رامل لكب لين قارع أ ار عرد ب أبناءُ الله! سبحاقةُ E‏ 


ما تَهُم به ِن عِلم ولا لآبايِهم كَبْرَث كَلمَة تَخْرُج مِن أفُوَاههم إن يفو لون إلا كذباً) (الكهف :5( 

ولي لهم عِلم بهذا الذي يَقولوتة أبداء ولا لآبائهخ وأخدادهمء عَظمَث كَلمَة مُنكرَة وِمُسدَبشَعَة -5 
تصدُرُ عن أفواههم» ما يقولونَ إلا كلامًا فاسِدًا لا مُ مُستتَدَ له ولا صِكة فيه» بل هو كَذِبُ 
واختلاق مِنْ عندهم. 


للك بَا نَفْسَك عَلى آثارهم إن نَم يُوْمِنُوا بهذا الْحديث أَسَفاً) (الكهف : 6 ) 
فلعلك أيّها النبيْ مُهلك نفسّك حُزئًا وأسَقًا مِنْ بعد تَوَليهمْ عن الإيمان بهذا القرآن الجَليل. -6 


إا جَعَلتا مَا على الأزض زيتَة لها لِتبْوَهُمْ أيهم أَحْسَنُ عَمَلاً (الكهف : 7 ) 
7 لقذ جَعلنا ما على الأرض مِنْ زِينَةٍ وجّمال» وأموال وأولادء اختبارًا لهمْ وابثلاء» لتعلم مَنٍ الذي يُحسِنُ 
ويْخْلِصُ ولا يَعْتَرُ بتلك الرَيدَّة الفانيةء ليَستَحِق بذلك حُسنَ الجّزاء على خسن العمَل. 


انا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْها صَعيداً جُرْزاً (الكهف : 8 ) 
8- وسَوفَ ثبي ما على هذه الأرض مِنْ حَياةٍ وزِيةء فذُصبخ قبل يَوم القيامَة سَطحا يابسًا لا يُنبث شَيئاً. 


َم حَسِبْت أن أَضْحَابَ الكَهْفِ وَالرٌقيم كاو مِنْ آياتتا عَجَباً (الكهف : 9 ) 

9- أ ظتنت أَيُها النبيُّ أنّ أضحابَ الكهْف والرَّقيم كانوا أعجَبَ آياتنا وأبَها قدرَة؟ بل يوجَدُ ما هو أعجَبُ 
ِن ذلك وأغرب. 

رک اک ین کن ماني ل اس لیت رل کی تتن اا عام 1389 هھ هو أكثرڙ 
الكهوفِ مُطابقة للمُواصّفاتِ الوارِدة عنةُ في القرآن الكريم. 


إإذ وى الفِنيَةٌ إلى الْكهْفِ فقالوا ربَّتا آتتا ِن نك رَخْمَة وَهَيَّْ ئا مِنْ أمرتا رَشدا) (الكهف :10( 
EG mM CN TS 10‏ 
الكافرين» وَس لنا مِنْ ا اليك ا ا فة ضلا IT‏ 


إفْضَرَبْنَا عَلى آذانِهمْ في الْكَهْفِ سِنينَ عدداً (الكهف : 11 ) 

1- فألقينا عَليهمْ تَومًا ثقيلء لا يتَنجًهونَ فيه إلى الأصوات» سَّذواتِ كثيرَ ة. 

َم بَعثْنَاهُم لِتَغلَّمَ اَي ارين أخْصَى لما لبوا مدا (الكهف :12( 

12 - ثم أيقظناهم مِنْ تومِهم» ليتبيّنَ أي الفريقينٍ المُختفينِ منهم أو مِنْ غير هم» أضبَط للمُدَّة التي نامُوا فيهاء 
لّتعرًّفوا حالهمْ مِنْ بعد ويّزدادوا يقيدًا بكمال قدرَة الله» همْ وعَيرُهم» ويَكونَ آيّة بينَّة للكافرين. 


& ِ 


)تحن نقص عَليْك باهم بالحَق إنَهِمْ فتَيَة آمَنوا برهم وَزْذتَاهُم هذى (الكهف: 13) 
13 - نحن تق عليك خبرَهم أَّها النبيٌ كما وقعَ صِذقا و عَدلاًء إنَهمْ شَباب مُومِنون» استجابوا لداءِ رَبّهم - 
وهم أَكتَرُ قبولاً للحَقَ من الكبارِ - وزٍِدناهُمْ تبَصْرَا وتوفيقا. 


ٍوَرَبَطْتا على قَلُوبه إذُ قَامُوا قفاوا رَبُّتا رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ لن تَذغوَ مِن دونه إلَهاً لقذ فلتا إذا 
شططاً) (الكهف : 14 ) 

4- وقوّينا عَزْمَهمْ وتنا قلوبَهمْ على الإيمان» فقالوا في عِرةٍ وقباٿِ مُنکرينَ على قومِهم: رَبّنا وخالقنا 
ورازقنا هو رَبُ السّماواتِ والأرض» لن عب إلا غيرَه» وهو الواحِدُ الأحَدء ولو قلنا عَيرَ ذلك لكانَ باطلاً 
ا کنا واک 


ٳهَولاء قوْمُنا اتخَذوا مِن ونه آلِهة ولا يَآئونَ عَلَيْهم بِسُلطان بين فَمَنْ أظْلَمُ مِمَنِ افتَرَّى على الله كذباً) 
(الكهف : 15 ) 

15 - هؤلاءِ قومُنا المشرٍكون» قذ جعَّلوا مع الله آيهة يَعبدوتهاء مِنْ حجَرٍ وخشَبٍ وعَيرٍه فهلاً توا بدليلٍ 
وبُرهانِ واضح على أنّها حقا آيهةء ولها صِفاث الكَلقِ والإماتَة والرّزقٍ وما إليه؟ فليس هُناك أكتَرُ تجاورًا 
للحَقَ ممَنْ كذبٌ على ال وقال إن هذه الآلهة شُرَكاءُ معَهُ في الألوهية؟ 


وذ اغتَزَلتمُوهُم وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله قَأوُوا إلى الْكَهْف ينشُز لَكُمْ رَبُكُم مَّن رحمته ويْهَيَن لَكُم مَنْ مركم 
مَرْفقا] (الكهف , :16( 

16 - وإذ فارَقثغْ قومَكمْ وجَّميع ما يَعبْدوته» إلا بادة ال وهمْ مشرٍكونَ ظالمون» ولا طاقة لكغْ بمجابهته» 
ففِرٌوا منهم بديزكم والجَؤوا إلى الكهف» يَبسُط عَليكمْ رَبْكمْ فيه رحمته» ويْخَّلْضْكمْ من ل¿ ظلم الظالمينَ وفتَة 
الكافرين» ويْيَسّرٌ لكمْ حالكم» فتسلمونَ وتأمّنون. 


إوَتَرَى الشَممنَ ذا صلقت تََاوَرْ عن كَهْفِهمْ دات اليَمِين وَإذا عُرَبَت تَفْرضْهم ذات الشَمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَة 

مَذهُ ذلك مِنْ آيَاتِ اله من يَهْدِ الله فهو الْمَهْتدٍ وَمَن يلل فلن تج ل ليا مُزشدا) (الكهف :17( 

17 - وإذا طلعَتِ الشمسُ دحَلث كهفهمْ وهي تمل إلى الجانب الأيمنء فيّكون بابْةُ نحو الشمالء وإذا غرَبَّث 

َترْكَهمْ وتعدل عَنهمْ إلى الجانب الأيسّرء فتدخل منْ شِمالِ بابه» وهم في مُتَّسَع من داخله. وھذا من حِكمَةٍ 

اله وخسن تدبيره» فالشمسُ صّروريَّة للإنسّان» ولقبقى أبدائهمْ سالمة وإلاً أفسدَثها الرطوبة المُستَيرّة. 

وهذا من هداي الله لهؤلاءِ الشباب المؤينء حيث أرشَدَهم إلى ذلك الكهف المُناسب لإيوائهم» ومَنْ هدا الل 
فهو المُهتّدي حقاء ومَنْ يُطْللّْهُ فلن تَجد مَنْ يُرثِدهُ إلى الهُدّى ويْخَلصُه مَنَ السّلال. 


[وَتَخسَبَهُم أقَاظاً وَهُمْ قود وَنقلَبّهُمْ ذات الْيّمَين وَذات السَمَال وَكَلْبُهُم بَاسِط ذِرَاعَيْه بالْوَصيد لو اطَلَغْت 
عَلَيْهِمْ وليت مِنْهم فْرَارا وَلمُلنْت مِنْهُمْ رُغباً) (الكهف : 18 ) 

18 - ولو رأيتَهمْ لظَنتَهمْ مُنتبهين» لدلالة هَينَتَهِمْ على ذلك وهم نائمُون وله تحر النمين رتح الشمال 
حدَّى لا تسد أجسادُهمْ مِنَ المَكثِ الطويلٍ على الأرض» وكَلبُهمْ قذ مد ذراعيه عند الباب» لو أك شاهَدتَهمْ 
وهمْ في تلك الحال» لأعررّضت عنهمْ هارِبًاء ومُلئِت منهمْ خَوفا ورُعبًا. 


إوگذلك بَعتنَاهُم ليَتسَاءلوا بيهم قال قائِل مَنْهُم كم لبتم قالوا لبثنا يَوْماً أو بَغضَ يوم قاو ريك غلم بَا 


لبتم ابعشو أَحَدَكُم بوَرِفكُمْ هَذِه إلى الْمَدِية فَلّنظز يها زى طعَاما فَليَاِكُم برزقٍ مَنهُ وَليتَلطْف ولا يشَعرَنً 
بكم أحداً) (الكهف : 19 ) 


19 - وکما آتمناهم ‏ في الكهفٍ وحَفظناهم فيهء كذلك أيقظناهُمْ مِن تويهم» ليّسأل بعصَهمْ بعصا فقال واجدٍ 
منهم: كم رَقذثّم؟ قالوا رقذنا يَومًاء أو قِسمًا منه. فلمًا نظروا إلى شعورِهمْ وأظفارِ هم استدرٍ كوا قائلين: الله 
أعلمُ بقدارٍ دومكم» فابعّثوا واجدًا منكم بر اهمكم الفصَيَة هذه إلى المديةء قليَظْرَ يها أل وأطِيبُ طعام 
فليَأيِكمْ بقوتٍِ منه» وَليَترَفقٌ في ذهابه وإيابه وشِرائه» وليَكنْ في سِترٍ وکتمان» حٌى لا يَشْعُرَ بكم أَحَذٌ ولا 
يَعرفوا مکاتکم. 


ٳِتَهُمْ ٳِن يَظَهَروا عَليَكُم يَزجُمُوكُم أو ي يُعيذُوكُمْ في متهم ون تفلځوا إذاً اع (الكهف : 20 ) 
20- لهم إذا اطلعوا عَليكم وظفروا بكم يُعَذبوكمْ حدًّى يقثُلوكمْ بالججارَة أو يُدخلوكمْ في دينِهم» فإذا دحَلتْمْ 
في مِلتِهمْ حرم دينكمْ وآخرتكم. 


إوكذلك غثزتا عَلَيْهم ليَغلمُوا أن وغد الله ق وَأَنّ السَاعَة لا رَيْبَ فيها إذ يتنازغون بيتَهُم َْرَهُمْ فقاو 
انوا عَليْهم بُنيَاناً رَبُهُمْ أغلّمُ بِهمْ قال الذينَ غلبُوا على رهم لنتَخِذْنَ عَليهم مَسجدا) (الكهف : 21 ) 
21- وكما أتمناهمْ وبعَثناهمء كذلك أطلعنا عليه أهل ذلك الرّمانء ليَعلموا أن وعد الله ببَعثِ الخلائقِ 
للجساب والجَّزاءِ ثاب مَُحَقق» وأنٌ يوم القيامَةَ لا شك فيه أبدا. وكانَ النَاسُ يَتخاصَمونَ إذ ذاك ويَتجادلونَ 
في أمرٍ السَاعَةء بينَ مُنْكرٍ ومُثبت» فجَعل الله ظّهورَ أصحاب الكهف آي على قدرَتِه على البَعث. 

وقالوا بعد أن توفاهم الله: ابوا علی باب کهفِهمْ بناءٌ حتّی لا يَّدخُّل عَليهمٌ التّاس. ورَبُّهمْ أعلمُ بهم وبما 
يتنا عون فيه. قال الفريق الأقوّى منهم» ولعلهمُ الحُكام: لنَجِعَلنًّ فوقهمْ مَسجدًا. 


سَيفُولونَ َه رَابِعُهُم كَلْبْهُمْ وَيفولونَ حمس سادشهم كَلْبْهُمْ رَجْماً بالْعَيْب وَيقولونَ سَبْعَةٌ وَثامِنهُمْ كَلْبْهُمْ 
قل رَبّي أَغلَمُ بعدتهم مَا يَعْلَمُهُمْ إلا ليل فُلا ثَمَارِ فيه إلا مِرَاء ظاهراً ولا تَسْتَفْتِ تَسْتَفْتِ ي فيهم مَنْهْمْ أحَدا) (الكهف 
:22( 

22- وسيقول المُختَلفونَ في عدد أهل الكهف: هم ثلاكة أشخاص» ور اهم کلنهم. ويقول آخرون : اَم 
اض وا کک إطلاقا للكلام من عَيرِ علم ولا ّت . وقول عير هم: ا 
وثامتُهمْ كلبُهم. ولیس هذا رَ جما بالغيب» فهو الصحيح. 

قل : إلّ ربّي أعلمُ بعَدّدهم» فلا يَخفى عليه شيء» و لا يَعلمُ عدَدَهمْ مِنْ عباد الله إلا القليل. وقذ صح السَنَد إلى 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أله مِنْ هذا القليل» وأنَّ عددَهمْ سَبعَة» كما أفادَه ابن كثير. 

فلا ثجادل في شَأنِ الفتيّة مع الخائضِينَ فيهء إلا مُحاجَجَة سَهلة هَيَنَة فلا فائدة ُذكرُ مِنْ ذلك» ولا حاجَّة 
للوض في الأمورِ التي لا عِلمَ للمَرء فيهاء ولا تطلب الفتيا بشَأنِ عددهمْ منْ أَحَدٍ منهم» فإلَهُ لا عِلمَ لهمْ به 
وقما أعلمك اله به كاف. 


ولا تقو تقول لِشَيْءِ إتي فَاعِل ذلك غدا) (الكهف E‏ 
23- ولا تقل لشيءِ عرّمت على فعلِه مُستَقبَلاً سأفعل کذا عَداء أو بعد شهرء 


إلا أن ياء الله وَاذكر رَبك ذا سيت وَقَل عَسَى آن يَهْديّن رَبَي لأفرَبَ مِن هذا رشدا) (الكهف : 24( 
24- إلا أن تقول: "إن شاءَ الله" فإِنَه أدَبْ مع الذي لا يَعلمُ العيبَ إلا هوء ولا تدري أنتَ ما هو حاصل في 
لوقت الذي وعدت به. وإذا تيت أن تقول "إن شَاءَ اله" في جيه فقل ذلك عند تذگرك له 

على تبرتی لیكون ذلك ر شاا نلان وب لد و ا د 


ولوا في كَهُفهمْ ثَلاتَ مِنَةَ سِنينَ وَّازداذوا تشعاً) (الكهف : 25 ) 


۶ 


5- وقذ بقيّ أهل الكهفِ راقدينَ في كهفِهمْ تلاثمائة سَنَةٍ شمسيّة» وهي ثلاثمائة وتِسغ قمَريّة. 


إل الله ألم با لبوا له عيْبُ السَمَاوَات وَالأَزْضٍ أبَصِز به ومغ مَا لهم من دونه مِن وَلِيّ وَلا بُشرك 
في كمه أَحَدا) (الكهف : 26 ) 

26- فل لهم ايها الرَسُول في هة مَکڻهي » التي هي مِنَ الأمور الغْيبيَة: : الله أعلمُ بم و لبشه في الكهفِ هنكي 
وقذ أخبرَنا بذلك وعلمْ العّيب عنده فلا شيءَ يعيب عن الله فهو يَعلمْ جَميعَ ما في السّماوات والأرض› 
معا يَغيبُ عنْ علم البشر وغيرهم . ما أبْصَرَهُ بكل مَوجود! وما أسمَعَهُ لكل مَسموع» ليس لأهلِ السّماواتِ 
والأرض مِنْ دونه ولي يتولى أمرَّهم» ولا يُشرٍك في قضائه أَحَداء مَهما كان شأنه. 


وال مَا وجي ي اليك من كاب رَبك لإ مُبدَلٍ لِكَلمَاته ون تج من دونه مُلتحدا) (الكهف : 27 ) 
7- واقرَأ على أصحابك ما أنرّل الله عليك مِنَ الوَحي» وغه الاس لا يقدِرْ أَحَذ على أن يعَيّرَ آياتِ 
الرآن إلا الله وإذا لم ثل القرآنَ ولم تَقَبِغْة فلا مَلجأ لك تأوي إليه منْ دون الله. 


إواضبز َفْسَك مَعَ الَذينَ يَذغون رَبَهم بالغداة وَالْعَضِيّ يُريدُونَ وجه ولا تغذ عَيتاك عله ثُريذ زيتة الْحَيَاة 
الَا ولا تطغ مَن آغُقلتا قلبَهُ عن ذگرنا وَاتَبَعَ هوا وَگان مره فرطاً) (الكهف : 28( 
واحپِس نفسّك أيّها النبيُّ مع المؤَمِنينَ الذينَ يَعبُّدونَ ربّهم» ويّدعودَةُ ويَذكروتَةُ صَباحَ -28 
ا ا ا د ا و 
ويبتغون رصاه. ولا تصرف عيتك عنهمْ إلى غير هم طاليًا مُجالسّة الأشراف والأغنياء 
مِنْ أهل الذنيا . ولا تَكنْ مُطيعًا -في إبعاد الفقراءِ مِنْ مَجلسبك للذي جعَلنا قلبَهُ غافِلاً عن 
ذكرناء مَشغول عنْ بادتنا بالمال والثروة؛ وابَعَ ما يَطلبُةُ هواه منَ الشهوات» وكانث 
أعمالة سَفهّا وصّياعًاء حيتُ آثرَ الهو ى على الهداية والإيمان. 


ema Ta 

يَسْتغيتوا ياوا بمَاء كَالْمُهْلِ يَشوي الْوْجُوة بذ الشرَابُ وَسَاءث مُرتفقاً) (الكهف : 29 ) 
وقَل لهؤلاءِ الغاظلين: إنّ هذا الذي أوحيّ إلِيّ هو الحَق والصّدق مِنْ عند رَبّكم» الذي أراد -29 

به هدايتكمْ و ٳْقاذكم مِنَ العذاب» فمَنْ شَاءَ منكمْ قليومِنْ به» ومَنْ شَاءَ منكمْ فليكفز» وسَوفَ 
حمل كل مَسووليّة اختياره» وقذ هبَأنا للكافرينَ بالل ورَسُوله تارا عَظيمَةء أحاط بها 
سُورُهاء وٳِنْ يَستَغيُوا مِنْ شِدَة العطشِ والعَذابب بُغاثواء ولک بماءِ عَليظ حار جداء كعَكر 
الريت» يُنضٍج لحم الوجوء لشِدّةٍ حرارَّته» فإذا قرْبَ منهمْ سقطث فروَّةٌ وجُوهِه فيه! ئن 
ذلك الماع الحار الذي يُغائُونَ به» وساءَتِ اللَارُ منز لاً ومَقيلاً. 


إن الَذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحَات إا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) (الكهف 0 
إن الذين آمَنوا بالل ورسلِهء وا إيماتهمْ بالأعمَال الصالحة لا ُضيعُ ثوابّهاء بل -30 
اكرشهغ وتز وڏزيدهخ أجرَا. 


[أؤليك لهم جنات ڪَذنِ تجرِي مِن تَخْتِهِمُ الأْهَارُ يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَيَلبَسُونَ ثياباً حُضرا من 
سُنذس وَإِسْتَبْرَّق رق نين فيها على الأرَاك نعم الثوَابُ وَحَسُنَث مُرتفقاً) (الكهف :31( 
فلهمْ جَذّات عاليَاتٌ للإقامَةٍ والاستقرار» تجري من تحتِ عُرَفِهمْ وقصور هم الأنهارء -31 
يَتزيّنونَ فيها بأساوِرَ مِنْ ذهَب» وَيلبَسونَ ثيابًا زاهِيّة جَميلة بلونِ أخصّر» من ديباج ناعم 


SS OT as 
مُتتَعمينَ مُترَفهينَء نِعمَ هذا التوابُ الذي جُوڙوا به» وهو الجَنَةَ» وحَسُتَث مَجلِسًا ومُستقرً‎ 


إوَاضرِب لهم مَنَلاً رَجُليْنِ جَعَلْتا لأحدهمَا جَْتَيْنِ مِنْ آغتاب وَحَفَفتَاهُمَا بتَخْلِ وَجَعَلتَا بْتَهُمَا (الكهف 
:2 
واضرِب متلا للمُوَمِنينَ الذاكرين» والكافرينَ الغافلين ر جعَلنا للكافِرٍ بُستاتين من -32 
أعناب» مُحاطْينِ بأشجار اللّخيل» وجعَلنا وسَط البُستاتين رَرْعَاء فجَمَعنا له القوتَ 
والفاكهة. 
إكلتا الْجَنتَيْن آتّث تث أكُلَها وَلَمْ تَظَلمْ مِنه شَيناً وَفجُزنا خلالَهما نهراً) (الكهف : 33 ) 
وكلا البُستاتينِ أثمَراء ونَضِجَث ثمارُهماء فكانث كلها صالِحَة للأكل» ولم ينق منها -33 
شيء» فلم يُصِبْها مرَض» ولم تَقل. وفكًّزنا بيتهما تَهْرَّاء فكانَ ر افِدًا لسقيهماء وجَمالاً 


لمَنظرهما. 
وان لَه َمَر قال لِصَاحبه وَهُوَ يَُاورُهُ أا َر منك مَال وَأعَرٌ تفراً) (الكهف: 34) 
وكانَ لصاحب البُستائين أموال كثيرةء فقال لصاحبه المؤمن» وهو يُخاصِمُهُ و يوتخر يفتخرُ عليه: -34 


أنا أكتر أموالاً منك» وأكذّر خدَمًا وحشَمًا منك وأولادًا وعشيرة 


ودل جَنْنَ وَهُوَ ظَالمْ تفه قال مَا أظْنُ أن تبيه هَذه بدا (الكهف : 35 ) 
ودكّل الكافرْ بُستاتَةُ وهو مكبر مُنكز للمَعادء وقال في غرور: لا أظنٌ أن هذا البُستانَ -35 
سيقتى أبداء فأشجار هة كثيرَ ة مُتماسكة» ومِنْ أصناف جيدة» والماء مَوجودٌ بكثرَ ة! 


إٍوَمَا أَظْنُ السَاعَة قَائمَة وَلَئن رُددث إلى رَبّي لأَجِدنٌ حُيْراً مَنْها مُنقلباً؛ (الكهف: 36) 
ولا أظنُ أنّ القيامة كائتةء وإذا كانَ هُناك بعت ومَرجغ إلى الله فسيّكونْ لي عندَه خير مِنْ -36 
هذا البُستان مَرجِعًا ومَآلاًء فما أو لاني هذه العم في الذنيا إلا لأئي مَحظيٌ ومُقَدَرٌ عنده! 


إقال له صَاحبْة وَهُوَ يُحاورة أكقزت بالّذِي خَلقك مِن تراب ثم ِن فة ثم سَوَاك رَجًُ) (الكهف :37( 
قال له صاحِبُهُ المومِنُ وهو يُحاورُهُ بالخستى» يُذكرُهُ ويْنذِرُه: ويحَّك! أكفرت بالذي خلق -37 
أصلك مِنْ تُراب» ثم خَلقك مِنْ تُطفة مَهِينَةء »ثم مد في عمُرك وجَعَلك بشرَا سَويًا؟ 


إعنا هو الله رمي ولا أشرك بريي آحاً) (الكهف : 38 ) 1 
لكي لا أقول بمَقولتك» بل أر برُبوبيّة الله ووحدانيته» ولا أشرك في ءبادتي له أحَدَا. -38 


إولولا د دخلت جَنتك قلت ما شَاء الله لا وة إلا باه إن تُرّن آنا َل منك مال وَوّلدا) (الكهف :39( 
وهلا إذ دحَلت بُستاتك وعجبّك ما فيه» ذكزْت خالقك الذي وَهبك هذه التَعمَة فحَمِذتَةُ -39 
وشكرتَةُ على ذلك وقلت: : ما شاءَ الله لا قوَة إلا بالل؟ فالأمرٌ ما شاءَ هو وحده» وما لم يّشأً 
شينًا لا يكون» و لا أقدِرُ على ڃفظ مالي ودفع مَكروءِ عَنة إلا بول وقوه 
وذ رای آل مك ترو وولا فتكترت على وتعاطمت؟ ولا كر بعضب الله ونقمته؟ 


سى رَبّي أن يُوْتين خَيْراً من جَنْنكَ وَيُرْسل عَلَيْها حُسْباناً مَنَ السَمَاءِ قَنْضبح صَعيدا زَلقاً (الكهف : 40 
( 


فعسَى أن يُعطيتي رَبّي حيرا مِنْ بُستانك جَزاءَ فقري وصَبريء» وٳيماني واحتسابي» وأنٰ -40 


يبعت على بُستانِك عذابًا مُقدَرّا مِنَ الّماء» كصاءقةء فيْصبحَ أرصًا جَرداءَ مّلساءء لا 
تبات فيهاء غقوبَة كفرك واستكبارك. 


[أؤ يَضْبح مَاوهَا عورا فن تستطِيع لَه طلباً) (الكهف :41( 
أو يُصبحَ ماوهُ غائرً ا في الأرض بَعيدًاء لا تنالة الأيدي» وإذا حفرت الأرض بَحثًا عَنه فلن -41 
تجده. 


إوأجِيط بثمَره فَأَضبَح يقَلَبُ َيِه على مَا افق فيهَا وهي خاويَة على غُرُوشها وَيَفُول يا يني لم شرك 
پریي أحدا] (الكهف :42( 
وأحاط الهلاك والدماز ببُستانه وأموالهء وکانَ غافگ يستبعد ذلك فأصبح آسقًا حَزیتًاء -42 
يَضرِبُ كفا بكّفت» على ما أنفق عليه مِنْ أنوال» وهو ساط على دعائمهء وفوقها أشجار 
العتب» وهو يقول مُتتبَهًا ومُتذَكَرًّا مَوعظة صاحبه المؤين: يا ليتني لم أشرك برَبّي أَحَداء 
ولو آمَنث وشکرت» لزاني وحَفِظني في ديني ومَالي. 


ولم تن لَه فة تَصروتۀ ِن ڏونِ اله وَمَا کان مُنتصرا (الكهف : 43 ) 
ولم تكن له جَماعَة تقدِرُ على الانتصار له ودقع الهلاك عَنْ ماله وبُستانِه مِنْ دون الله -43 


فهو شبحاته القادر على تصره وحده» وما کان هو قادرا على دفع صُْرٌ عن تَفسِه» ولا مَنع 
۰ نِقمَة الله عَنه. 


إفتالك الوَلَية ذه الح هو خيز ثواباً وير ٍُفباً) ر 0 
ES SE‏ عاقبَة ومَآلاً لأرليائه والمُتوكلين عليه ` 


إوَاطربَ لهم مَنّل الْحَيَاةٍ الذثيَا كمَاء رتاه مِنَ السَمَاءِ فَاخْتَلَط به تَبَاتُ الأزْض فَأَصضْبَحَ هَشِيماً تذْرُوهُ 
الرَيَاح وَكَانَ الله على كل شَيْءِ مفقیرا) (الكهف :45( 
واذكر لقويِك أيُها النبيّ ما يُشبة الذنيا في زِيتَتِها وسر عة زوالها لئلا يَعْتَرُواء كمَطر -45 
أنزلناهمِنَ السّماءءٍ فاختلط الماءُ تبات الأرض حى روه فَسَرَ غود وفاحث رائحَتّه» 
وبان هر٤‏ من کل لون» وبعد حينِ أصبَحَ يابِسًا لا رُوحَ فيهء فة الرّياځ وثطيَرُهُ لِه 


وکاله لم یکن» بعد أَنْ كانَ تَضِرَا مُبهجًا! وكانَ الله قادرا على كل شَيء» ومِنْ ذلك ك 


إالْمَال وَالبُونَ زيت الْحَيَا الدُْيا وَالْبَاقَيَاتُ الصالحَات خُيْرٌ عند رَبك ابا وَخيْرٌ مَك (الكهف : 46 ) 
الأموال والأولاد زي ة النيا ورَهرَنُهاء وكُل ذلك يَفتَى ويّزول» ولا تُورَنُ قَيمَة الإنسَانِ -46 
بالڙ ينات الفانيّاتِ مع عدم اهي عن العباح متها في خود الشرع- ولكنّْ افش الحَقيقَيّة 
لما هو صالخ باقي مِنَ الأغمال والأقوال والعبادات» ذ فهيّ فصل عند رَبك جَزاء» وأحسَنُ 
ما وکل في الآخرَّة. 


إَوَيَوْم ثسَيَرُ الال وَتَرَى الأزض بَارِزَة وَحَشَرناهُم فلم تادز مِنْهمْ آحداً) (الكهف :47( 

واذگرڙ يوم م القيامةء الذي تذهَبُ فيه الجبال مِنْ أماكتهاء ونَسَيّرُ ها كالسّحاب» وتر ى الأرض -47 

باديّة ظاهِرَة فلا جبّل فيها ولا هَصَبَة» ولا بناءَ و لاإشَجَّر» والخَلق مَكشوفون» فقذْ جمَعنا 
كُلهمْ في المَوقف» ولم نترك منهمْ أَحَدَا. 


إوغرضوا على رَبك صا لذ جذ جنمُوتا كَمَا خَلَقنَاكُمْ اول مَرَة بل رَعَمْتُمْ ن َّجْعَلَ لَكُم مَوعداً (الكهف : 48 
( 
وأحضٍروا جَميعًا وقامُوا بين يدي الله ممُصطقفينء » لقذ جئتّمونا -أَيّها المُنكرونَ يوم البَعبِ- -48 

O hS أحياء» فا‎ 


إقؤضع لكق فترى الشخرمين فقن يئا فيد ونأوأون يا لتا ملي هذا لبتاب ل قاوز سغيزة وز 
َبيرَةٌ إلا أخصًَاهَا وَوَجَذُوا مَا عَمِلوا حَاضٍراً ولا يَظلِمُ رَبك أَحَداً (الكهف :49( 
ووْضِعَث صَحائف الأعمَال في أيدي أصحَابهاء وفيها كَل ما قالوه و عَمِلوهُ في الذّنياء كبيرً ا -49 
كانَ أو صَغْيرّا» وترّى الكفرَ ة المُجرٍمين خائفينَ مَذعورِينَ ممَّا في كِتابِهمْ منَ الجرائم 
والمُنكراتِ والذنوب العظام» وهم يَقولونَ مُتعَجَبينَ ومُتَحَسّرين : یا ویلنا وهلاکناء ما شَأْنُ 
هذا الكتاب لا يتك ذنبًا صَغيرًا ولا كبيرًا إلا وسجّله؟! ووّجدوا كل ما عَيلوه في الذُنيا 
مَسطورًا مُتبتًا أمامَهم» مِنْ خَيِرٍ وشرَ؛ و لا يَظلِمُ رَبك أَحَدا مِنَ النّاس» فلا يقدَرُ عُقوبَة 
المُجرم إلا بمقدارٍ ما يَستحقه» وقذ يَعفو ويَصقح» ولا قط منْ واب المُحسينء » بل 
يُضاعِف له الجر وهو الحكَمُ العّذل» والمُحسِنُ الكريم. 


ٳوٳ قتا لِْمَاهة اسجُڎوا لادم قسَجَدُوا إلا اليس كان مِنَ الجن ففْسَقَ عن أمر رَه أفَتخذوتۀ وذْرَيَهُ 
أولِيَاء مِنٍ ذونِي وَهُمْ لَكُمْ عَذْوّ بلس لِلظالِمِينَ بدلا (الكهف: 50) 
واذكر قولنا للمَلائكة: اسجدوا لآدمَ سُجود تَحيَةٍ وإكرام» بعد أن سَوَيناهُ وتفخنا فيه منْ -50 
رُوڃناء فسَجّدوا له جَّميعًاء طاعَة لرَبّهم» إل إبليس اللعين» وكانَ من الجنَء فخرَ ج عن 
طاعَة رَبّه» واأبَى أَنْ يَكونَ من الساجدين» أفتدٌخِذوتَةُ وذرَيْتَهُ ثْصَراءَ وأمَناءَ تَسمَعونَ 
منهم» وتُطيعوتَهم بدل أن تُطيعوني» وقذ عَلمثُم اهم أعداء الله و أعدَاؤكم؟ بشن هذا البل 
(ابليش) لِمَنْ عصّى رَبّه» فظلمَ نفسَةُ وعَرَصّها للعَذاب. 


إا أشَهَدتَهُمْ خَلق السَمَاوَاتِ وَالأزض ولا خُلق أنفُسهم وَمَا كن متَخْذ المْضلَينَ عَضداً) (الكهف : 51 ) 
إِنّ هو لاءِ الشياطينَ الذينَ تُطيعوتَهمْ عَبيذ حُبثاءء وأعداءُ لكم» لا يُطاعون ولا هم -51 
يُكرّمون» فما أحصَرنَهمْ خلق السّماواتِ والأرض» وقذ خلقتُهما قبلهم. وا ادت ريع 
خلق بَعض» ولا استَعَنتُ بأَحَدٍ منهمْ ف في الخَلق والتدبير» فما كنت مُتّخِذ مُتّخذا مِنَ المُصَلينَ 
الفاسقينَ أنصارَّا وأغواًا في شان الخلق حى يَطَنَ شراكنهة فى الطْاغة والموالاة 


ووم قول تاذوا شرگاڼِي الذِينَ زَعَمْتُمْ ۾ فذعوْهُم فلم يَْتَجيبُوا لَهمْ وَجَعلنَا بيهم مَوْبقاً) (الكهف : 52 ) 
واذکڙ يوم م قول الله للمشركين زَجْرَا لهم وتوبیځًا: ناذوا شرَکائي ‏ ِن الأوثانِ وغيرٍهاء -52 
الین ر ع ف لا ا مفعاء لك ور ك لى فى الالوعة قان ستغيو! بهم ليشفعوا لم 
عند الله ويْنقِذوكمْ مِن العَذاب . فلم يُجيبو هم ولم يُغيثوهم. ONT‏ يشتر کون فيه 
الَا 
وهو النار. 


إٍوَرَأى المُجْرمُون النَارَ فظنا أنهُم مُوَاقَعُوها وَل جوا عَنْها مَضرفاً (الكهف: 53) 
ورَّأى المشرٍكونَ اللَارَ عياتًاء وأيقنوا أنَهمْ واقعون فيهاء ولم يَجدوا أي طريقٍٍيَعدلون -53 
عَنهاء فقذ أحاطٽ بهم جَهنّمُ مِنْ کل مَکان. 


ٳوَلقذ صَرَفتا في هَذا القزآنِ لِلناس مِن کل مَل وَكَانَ الإنسَان اثر شيْءِ جلا (الكهف : 54 ) 
ولقذ بنا للئًاس في هذا القرآنِء وكرًّرنا فيه ونو عنا الأدلة والبَرٍاهينَ التي وصح لهم -54 
نحق كر وا و تعظرا وروا وكانَ الإنسَانُ بحسب طبْعه- كثيرَ المُخاصَمَة 
والمُجادلة. 
وکثيڙ من الاس يَدفعونَ الحقٌ جدالاً ولو عرَفوه! وهذا عِناد واستكبار وجدال بالباطل» وصِفَة للمشركينَ 
والمنافقين. 


وما مَتَعَ الاس أن يُوْمِئوا ٳذ جَاءِهُمُ الهُد ى وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأتَيَهُمْ سنه الأَوَلينَ أو يأتيَهُمُ الْعَذَابُ 
قبلا (الكهف : 55 ) 
وما متَعَ التَّاسَ مِنَ الإيمانِ بعد أَنْ جاءَهمْ الهدى والبيان»ء ويتويوا إلى ربهم مِنَ الكُفرِ -55 
والتكذيب والمُجادلة بالباطل»› إلا انټظارٌ أن يأخُذهمُ العذابُ الذي وُعدوا به عن آخرهم» أو 
أن يُشاهدوه عيائًا ومُواجَهةء فعند ذلك يُبادرونَ إلى الإيمانء على الرُغم من مُشاهدتِهم 
الآياتِ الواضحة والمُعجزاتِ الكافيّة الدالة على صِدق أنبيائهمْ قبل ذلك. 


وما تُرْسل الْمُرْسَلِينَ إل مُبشَرِينَ وَمُنذرينَ وَيْجَادِلْ الَذْينَ كَفَرُوا بالْبَاطلِ ليْذْجضُوا به الْحَقَ وَاتَخُذُوا آياتي 
وما أنذِرُوا هروا (الكهف : 56 ) 
وها ار شاا الو مل او روا الموفشن القن منهمْ بالّواب» والكافرينَ المُكَذْبينَ -56 
بالعذاب» ولكنّ لكافرينَ يُعاندونَ ويُجايلون بالباطل» وزقثر حون معجزات تقلتاء ائبطلوا 
بجدالهمْ الحَقّ الذي جاءَ به الرْسُل» وانَخّذوا آياتي والمُعجزاتِ التي أيّدنُهمْ بها وما أنذروا 
به من العقاب والعَذاب استِهزاءً وسُخرِية. 


ٳوَمَن أَظلمُ ممن دك بيات ريه فأغرَضَ ڪلها وَنسي مَا قَدَمَث يداه إا جَعلنا عَلى قَلُوبِهمْ أنه أن يفقَهُوهُ 
وّفي آذاِهمْ وَقرا وّإن تذغَهْمْ إلى الْهُدَى فلن يَهْتذوا إذاً أا (الكهف : 57 ) 

وليسَ هُناك أظلمُ ممَنْ وٴعظ بآياتِ الله ومنها القرآنُ الكريم» فأعرض عنها ولم يتدبّزْهاء -57 
ونَِيّ ما جَِّث يداه مِنَ الكُفرٍ والمَعاصي ودفع الحقٌ بالجدال الباطل . لقذ جعَلنا على قلوبِهمْ 
أغطية لئلا يفهُموه» وفي آذانِهم صَمَمًا وقلا لئلا يَسمَعوه» فقد استهڙؤوا بآياتِ الله ونذر» 

وعَلمَ الله أنَهمْ لن يؤينوا تحقيقاء فقدَرَ عَليهمُ الصلال بسب ذلك . فإذا دعَوتَهِمْ إلى الدَينِ 
الحقٌ فلنْ يَهتدوا إليه أبَدَاء فلا استعداد عندَهمْ لاباعه» ولنْ يديهم الله مادامث قلوبُهم مُفقلة 

دوته. 


رَبك العَفُورُ ڏو الرَحمَة ٽؤ يُوَاخذُهُم بمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ تَهُمُ الْعَذابَ بل لَهُم مَوْعڏ لن يَجڎوا مِن ونه مَوِلاً۽ 
(الكهف : 58 ) 

8-وربُك يعفر الأنوب» وهو ذو رَحمَة واسعةء ولو أنه يُعاقبُ الكقُار في الذنيا بأعمالهم السيَئةء لعَجُل لهم 
العذابَ في الذنيا؛ لاستحقاقهمْ ذلك» ولكنٌ لهمْ مَوعِدًاء هو يَومُ البَعِ والجساب» لنْ يَجدوا مَلْجَّاً عَيرّه» ولا 
مَهرَبَ لهم منه. 

ولك الى اَهُلََتَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلتَا لمَهُلكهم مَوْعدا) (الكهف : 59 ), 


59- وأهل القَرَى مِنَ الأْمَم السًابقةء كعادٍ وتمود وقوم لوط أهلكناه لما كفروا بآياتِ الله وكذبوا رسُلهء 
وقذ جِعَلنا لإهلاكِهمْ مَوعِدَاً مُحَدَداء فلمْ يَتجاوّزوه» فلا يعن أحدًا إمھال الله لهم. 


إوَإذ قال مُوسَى لفتاهُ لا برح حَتى بلع مَجْمَعَ البَخْرَيْنِ أو أمْضي حُقباً) (الكهف : 60 ( 

E Ty -60‏ اسمُهُ في الصَُحيحَين-: لا 
رال اس کے ا الارن ر اماو لرن ر اض ن ت واا 
درا طويلً. 

وكانَ موسَّى عليه الصَلاه والسَلامُ "قامَ خَطيبًا في بتي إشرائيل » فسُئل: أي اللا أعلم؟ فقال: أنا أعلم. 
عقب اله تعالی خليه إإ لم ر العم ايه فاوحى اله إيه: ٳنّ لي عَبدا مِنْ عبادي بمَجمَع البَحرَينء هو أعلمُ 
مِنك". رواهُ الشيخانُ وعَيرُهماء واللفظ للبُخاري. 


قاتا ذا تفت ليما يجا خوتات فق شرلا في لكر ربا ركهت :61) 
1- فلمًا وصّلا إلى مَجمَع البحرّين؛ نيا حوتهما هناك وهو السْمّك-. ومضى موسى يَسيرٌ في البَحرِ 
كالسْرْب في الأرض» فيبقى أثرُه مِنْ بَعده. 


لما جاورا قال لقَتاه آتنا غدَاءتا لقذ لقينا ِن سَفرتا هذا نصَباً) (الكهف : 62 ) 
2- فلمًا جاوزا المَكانَ الذي تسيا فيه الحُوت» قال موسَى لفتاه يوشع: أعطنا عداءناء فق لجقنا في سَفَرِنا 
هذا التَعَبُ والجُوع 


إقال اريت إذ وَيْتَا إلى الصَخْرَة في نَسِيث الْحُوت وَمَا أنسَانية إلا الشَيْطَانْ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَخَذ سَبيلَةُ في 
البَخْرِ عجبا) (الكهف : 63 ) 

63- قال له يوشع: أرأيت عندما كنا في مَجمَّع البَحرَينِ والتجأنا إلى الصَُخْرَّة وأقمنا عندهاء فإّي تَسِيث 
الحوتَ هناك وكانَ موسى نائمًا إِد ذاك- وما أنسانِي ذِكرَه إلا الشيطان. 


إقال ذلك مَا كنا نبغ فازتدًا على آثارهما قصَصاً) (الكهف : 64 )ِ 
64- قال له موسّى عليه السّلام: هذا ما كنا ريده فقذ جعل الله ذلك أمارَةً للقاءِ الخضرء فرجَعامِنٌ 
طريقهماء يَتبّعانٍ ثرَهُماء ائ ُخطئا طريقهما 


65- قرا لفاك عا اين ادا المومتين» وا ود ا ری ا 
هو عند جُمهور العُلماء» وعلمناءُ مِنْ لذنَّا لما خاصًاء لا يُعلمُ إلا مِنْ جهينا. ولعَله عِلمٌُ الإخبار بالعيوب. 


إقال له مُوسَى هَل بعك على أن تعلمَنِ مِمًا غُلّنت رُشدا). (الكهف : 66 ) 

6 فقال له موسّى عليه الملا بأدب الأنبياء والعُلماء: هل سم لي أن أ رافك غلى أن تمت مما و هنك 
لله مِنَ العِلم الرّاشدء الذي ثُصيبُ به خَيرَا؟ 

إقال إن آن تستطيع مَعِيّ صَبْراً) (الكهف : 67 ) 

67- قال لِه الحَضِرٌ عليه السّلام : إن لا تقدرْ على صُحبتي» فستَرَّى متي ما تَكرَهُ في شريعَِك» وأنا على 
علم لم يُعَلمْك الله إاه. 


ويف تَضْبِرٌ على ما لَمْ تحط به خُبْرأً) (الكهف : 68 ) 

68- وكيفَ تَصبرٌ على شيءٍ لا يُحيط به عِلمُك» وتسكث على ترك الإنكار مما يُخالف الشرع؟ 

إقال سَتجذنِي إن شَاء الله صًابراً ولا أغصي لَك أمْراً (الكهف : 69 ) 

9- قال له موسّى عليه السلام: ستجذني صابرًا مَك إن شاءَ الله عَيرَ مُعتَرض عليك» مُلتَزمًا بما تقول. 


قال فن ان تَبَعَْد بغي فلا يي عن شَيْءِ حَّى ادت لك مِنۀ ذگراً) (الكهف : 70 ) 
70- قال الحَضر : فإذا تبعتني فلا د تعترض على أفعَالي» ولا تُناقشني في شيءِ حٌى أَفَسرَهُ لك. 


و لمّفيتة خُرَقها قال أخُرَفتها e‏ لكهف :11( 


قال ألم أل إن لن قستطيع معي صَيْراً) (الكهف : 72 ) 
2- قال له الحَّضِرْ مُذكرًا : ألم أقل لك إتك لا 5 تستطيعُ الصَبرَ معي؟ 


قال لا ثوّاخذنِي بمَا تسيٹ ولا تُزهفِي مِنْ أمْرِي غشرا) (الكهف : 73 ) 
13- قال موسّى عليه السلام: لا تؤاخذني بنسياني ما اتفقنا عَليهِ من عدم الاعتراض ليك ولا تُكلفني 
NET‏ ڪَليَ» وعاملني باليسر. 


إفانطلقا حَّى إا لفيا عُلاما قله قال أقتلت تفساً رَكِيَة بِعَْرٍ تفس نقذ جت شَيناً تكرام (الكهف : 74 ) 
2 لاجر ا ا کان لعب 
رة طاهرَةمِنَ الأنوب لم قل تما بوجت قتلها؟ لقذ مك بعَمَل نكر الغقول» وقَتفر عَنة الطبائم. 
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قال أن قل لَك إك ن طيغ معي صَبراً) (الكهفٍِ :715( 
قال له الحَضر مُذكرًا : ألم َل لك مِنْ قبل إنّك لا تصبرٌ على الاعتراض عَما أفعلّه؟ -75 


ٳقالِ ِن سَالئك عن شَيِءِ بَغدهَا فلا ثُْصَاڃِِي قذ بلغت من لدي غُذرا (الكهف :76( 
قال موسّى عليه السّلام: إذا سألئك عنْ شيءٍ بعد هذا ممَّا تَفعَلةُ لم فعَلتّه» فلا ُصاحبني» فقذ -76 
قبلت غذري مِنْ قبل» ولا غذرَ لي بعده. 


إفانطلقا حَتى إذا تيا أهل قري استطعقا اهلها فبا أن يَصَيْفوهُمَا فوَجَدا فيها جدارأً يري أن تقض 

فأقامَة قال لو شنت شنت لذت عليه أجُراع (الكهف : 77 ) 

وانطلقا يّمشيان» حى إذا وصَّلا إلى قريَة طلبا الصَيافة مِنْ أهلهاء » فلغ يُطیموهُماء وکانوا -77 
ا بُخَلاء. فوجّدا فيها جدارً ا مَائلاً یکاد أن يَسقط فرَدَهُ الحَضِرٌ فأقامَة بيده. 


فقال له موسّى: قوم أتيناهُمْ ليْصَيّفونا فلمْ يُطعموناء لو أرَذت لاتَحَذت على عمَلك هذا أجرّ ا منهم. 


(78: ت‎ a a 

E E SS 
قال في "إرشاد السّاري": كانث أحكامُ موسَّى كعَيرٍه منَ الأنبياءِ مَبنيّة على الظواهر» ولذا أنكرَ حرق‎ 
السَفْينَةء » وقثل الغلاب إذ اصرف في أموالِ الاس وأرواحِهمْ بير حَق حرام في الشرع الذي شر عَه‎ 
لأنبيائه عَليهمْ السّلامء > إذ لم ُكلفنا بالكشف عن البواطن» لما في ذلك مِنَ الحرج. وأمًا وقو ع ذلك من‎ 
الكَضِرء فالظاهڙٌ أنه شرٍ ع له أن يَعمَّل بما كَشِفَ له مِن بَواطنِ الأسرَار» واطلعَ عليه من حَقائق‎ 


الأشياء.. 
ما السَّفينة فكائث لعَسَاكين يَعمَلْونَ فِي البَخْرِ فَأَرَدث أن أَعِيبَها كان وَرَاءهُم مَلِكٌ يد كل سَفينَة 
عَضباً] (الكهف :79( 


79 أا السَفيَّة التي خرَقثهاء فكانث لمَساكينَ يَعمَّلونَ ويَكتمببونَ في البَحرء فأرَدث أن ااا 
وكانَ أمامَهمْ مَلِك ظالمٌ ياخدُ كل سَفَينَةَ جَيْدَةٍ عَصبًا. 


وما العام فكان أبَوَاء مُوْمنيْنٍ فخشيتا أن يُزْهقَهُمَا طفيَاناً وَكُفراً) (الكهف: 80) 

80- وأمًَا العُلامٌ الذي قتله» فلو أنه كبر لكان كافِرًاء وكانَ بوا مُومِتين صالحين» وعلمنا أنه لو بلغ 
لأعاهُما إلى الكفر» ولاستجابا له وتابعاه في دينه» لحُبّهما الشديد له» وخب الشيءِ يُغيِي ويْصِمَ. 
والطغيان : الريادةٌ في الصّلال. 


ارتا أن بُبدِلَهمَا رَبُهمَا حيرأ مَنه ركاه وأقرَبَ رُخماً (الكهف ; 81 ) 
81- فار فت بقظى له أن تيل اله والديه من هو خير منة ديا وخقاء ويكون ر منة بها 


E TT‏ بُوهُمَا صَالحاً اراد ربك أن 


را زان :82( ِ 

2 وأمًا الجدارٌ الذي أصلحدهء » فكانَ لخُلامَينِ يَتيمَين صَعْيرَينِ في المَديَة- وهي القريَة المَذكورَّة- 
َحتَهُ مال مَدفونٌ مِنْ ذهب وفص يَخصُهماء وكانَ أبوهُما صالكا تقيّاء ولو ترك الجداز ينق لظهرَ 

كنز من تحتهء رلم انتطاع لیران آن فعا عن مکر وها فار راك آن کیرا ودرا قرتهما 

ليستخرجا حيتذاك كنز هما وهُما قادرانِ على جمايتِه. 

وهذا الذي فعَلنَهُ كانَ رَحمَة منَ الله بأصحاب السَينّةء ووالِدي العُلام» وولدي الرَجُلِ الصَالح. وما 

فعَلثُ ذلك باختياري ورأيي» لكي أمِرث به» وفعَلنَةُ بأمرِ الله و هذا دليل على نبوَتِّه-. وا 

وأوقفتك على بيانه وتتيجَتِه» هو ما لم تقد على الصّبرِ عليه. 

وليسَ هُناك أي دلي شَرعيّ ثابتِ على أَنٌ الحُضِرَ مازال حَيّاء وما رد في مٿلِ هذا قاويل وجکاياٹ 

لاض شك علاك 


[وَيَشالوتك عن ذي القَزتيْنِ فن سَأثلو عَليكُم مَنه راع (الكهف : 83 ) 
83- ويساك بعصُهم أيُها النبيْ عن شأن ذي القرتينء فقل لهم : سأذكرٌ لكمْ مِنْ أنبائه وقصَصه قرآئًا. 


وهو قائ فاتڂ مؤيِن» وحاكِمْ صالځ عادڍل» ولم يکن نبيًا ولا مَّلکاء وليسَ واجِدَا ممَنِ انتصَرَ له بعص 
المؤرٌّخينَ والمُفسّرين» كالإسكندرٍ المَقدوني» والصُعب الحِمْيَرِي» وكورش الأخميني. وذكرَ كثير منهمْ 
أله الأوّل» وهو حَطأ ووّهم» فالمَقدوني كان من أنصار فلسَفَة أرسطوء ولا يُسَمّى ذا القرتينِ أصلاًء كما 
أنّ القائد المومِن لا يمى الإسكندر» ولعل الذي جمَعَ بيتهما هو ما ورد من معارك المَقدونيّ 
وانټصاراته. وقذ ذکرَ ثي منَ المؤْرَخينَ أن ذا القرتينِ كانَ في عَصر إبراهيمَ الخَليلِ عليه السّلام. 
والله أعلم. والمُهمٌ أن يُعتبَرَ مِنْ سِيرَتِه. 


ٳا مََنا لَه في الأزضِ وآتيتاه ِن ڪل شيْءِ سَبباً (الكهف : 84 ) 

84- إلا جَعلنا له قدرَة وتَمَكَنًا في الأرض» وحَصافة في الرأي» وحُسْنَ تدبير» وجُنودا وأعوائًاء ومَهُذْنا 
له الأسبّاب» وأعطيناه مِنْ كل شيءٍ يَحتاج إليه في تدبير مُلكه وفتوحاته عِلمًا ومُكنَة يَصل بها إلى 
مقصوده. 

فق يبام رليف : و 


ا اتر کے 


تعب وما أن تلخد فيه خسنا (لكف :86( 

86- حى إذا بلع ذو القرتين مَغربَ الشمس» رآها في نظرِه- تغرْبُ في عَين ذاتِ طِيتَة سَوداء» لعلها 
مَصَبُ تهر» حَيثْ يَحَتَلط الطْينُ بالماء» وكُل يَرَّى الشُمسنَ تَيبُ في مَكان» و ِندما وصل ذو القرتين 
إلى سال البَحرٍ المُحيط رَأي الشمسَ تَغيبُ في ذلك المَكان. yy‏ 
فألهمنا ذا إالقرتين : إمًا أن تعمل فيهمُ القتل إذا لم يدخلوا في الإشلام» وإمًا أن د تحسِن إليهمُ وتذعوَهمْ 
ترو ل 


قل قا من عَلم فْسَوف ثعب ميرد إلى ريه عليه عذباً ثرا ك 87( 
فسوف نقظله» ت ُرجَم إلى رَبّه في الآَخرَّة فيْعذيةُ عذاًا كرا فظيغا. 


وما مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالِحاً لَه جَرَاء الْحُسْتى وَسَتَقّول لَه مِنْ أَمْرِتَا يُسْراً) (الكهف : 88 ) 

8- وأمًا مَنْ آمنَ واستَجابَ لدعوَتنا في عبادَة الل وحده» وعَيل عمَلاً صالكًا بحسب ما يقتضيه 
الإيمان» فلهُ المَثوبَة الحُستَى في الدّارَين» ولا نله في النيا بما هو شاق عَليه» بل لين لهُ القولء 
وتعامِلة باليْسرِ مِنْ أمرنا. 

قال صاحبُ ب "الظلال" رحمَة الله: "وهذا هو ذستورٌ الحكم الصاح فالمُوَمِنُ الصَالځ ينبَغي أن يَجد 
الكرامَة والجَزاءَ الحسَنَ عند الحاكم» والمُعتدي الظَالمُ يَجِبُ أن يَلقى العَذابَ والإيذاء..." إلى أن قال: 
"أمَّا حينَ يَّضطرِبُ ميزان الك فإِنَ المُعتدون المُفسدونَ مُقرّبونَ إلى الحاكم» مُفدمونَ في الذولة 
وإذا العاملونَ الصًالحونَ مَنبوذونَ أو مُحارَّبون» فعندئذٍ تتحول السُلطة في يَّدٍ الحاكم سوط عَذابٍ وأداة 
فساد» ويَصيرٌ نظام الجَماعَة إلى الفوصّى والفساد". 


م اع سيأ (الكهف : 89 ) 
89- ثم سلك طريقا باتّجاه المَشرق. 


تى إذا بل مَطْلِعَ الشَمْسٍ وَجَدَهَا تَطْلْمُ على قَوْم لم تجْعَل لَهُم من ذونِها سِثّراً) (الكهف : 90 ) 


90- حتى ,إذا بلغ مَطلِعَ الشمس» وهو الأفق الشرقيّ في عَينِ الرّائي» وجدها تطلغ على أَمَ ليس لهم 
بناءُ يَستَظلونَ فيه» ولا لياس يَتسَتّرونَ به منْ حر الشمس. 


ذلك وقذ أحَطتًا با لَه خُبراً) (الكهف : 91 ) 
91- وكانَ حُكمُهُ في هؤلاءِ القوم» كحُكيه في القوم السًّابقين. وقد أحاط عِلمُنا بما عِندَهُ مِنَ الجُندٍ 


والعُدَةٍ والتنظيم والنَخطيط والفتوحات. 


م َع سَبباً) (الكهف :  )92‏ ., 
92- ثم سلك طريقا ثالئًاء وهو في كل مرَة يدعو ويُجاهد» فإنْ أطاغوه» وإلاً حارجهم» وقوّى بِهمْ جُنده. 


إحَتّی إذا بلغ بَيْنَ السَدَيْنِ وَجَد مِن دونِهمَا قَوْماً لا ادون يَفقَهُونَ قول (الكهف : 93 ) 
93- حّى إذا وصل إلى ما بينَ الجبلين وج أمامَهما أَمَةَ لا َكادونَ يَقهُمونَ كلام أحّدء ولا يهم اداس 
كلامَهم» لغرابَة لعَتِهم وبُعدِها مِنْ لغاتِ التاس. 


إقالوا يا ذا القَرتيِنِ إِنَ يأجُو ج وَمَأَجُو ج مُفْسِدونَ في الأزض فَهَل تَجَعَلُ َك خُزجاً عَلّى أن تجْعَل بيْنتا 
وَيْنَهمْ سدا] (الكهف :94( 

94- فقالوا له بواسطة مُتّر مدرجیهم : يا ذا القرتين» إن قبيلتي يأجوج ومَأجو ج يُفبيدونَ في أرضنا بالقتلِ 
والتّهب والأذى» ولا يدَغونَ شَينًا إلا أفسّدوه» فهل نجِمَعُ لك أمْوالاً عظيمة مِنْ عندنا لتجعل بيتنا وبينَهمْ 
حاجِرًا يَمتَعْهمْ منَ الوصُول إلينا؟ 


ٳقال مَا متي فيه رَّي خير فَاعِيٺوتِي بوه أجل بيك وَبيْنَهُمْ رذماً) (الكهف : 95), 

95- قال لهم ذو القرنين : ما قوًّاني الله عليه وأعطاني مِنَ المُلكِ والتّمكينِ خير وأفصَل مِنَ الذي 
تَجمَعوتَةُ لي مِنَ المالء فغوا هذا وسّاعدوني بقَوَيِكمْ وما عندَكمْ مِنْ موادء لأجعل بينَكمْ وبينَهمْ حاجرً ا 
قوبًا وسَدا حَصيتًا. 


[آثونِي زب الحَديد حَتَّى ذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفيْنٍ قال انفځُوا حَتَّى ذا جَعَلَهُ تارا قال آثونِي افرع عَلَيِهِ 
قطرأً) (الكهف : 96 ) 

96- أعطوني قِطْعَ الحديد الصَحْمَة. فجلبوها له» وصارَ يَبني بها ما بينَ الجبلين. حدّی إذا سوّی بھا ما 
بين طرَفيه» قال للعْمّال : انفخوا في اللَّارِ بالكيران. حى إذا صارَ الحديذ أحمرَ كالنًّارء قال لهم: 
أعطوني الذُحاسَ المُذابَ لأفرعَةُ عليه. 


فما اشطًاغوا أن ب يَظْهَرُوه وَمَا اشتطاغو| لَه نقباً) (ا لكهف : 97 ) 
7- فما استطاعَ يأجو ج ومَأجو ج أن يَعلوا على ذلك السّدَء لارتفاعِه ومَلاسَتِه» وما استطاغوا أن 
ينقب وه ويَخْرٌقوه» لصَلابته وثخاتَته. 


قال هڏا رَخمَة من رَبَي فاا چَاء وَغڎ رَبَي جَعَلَهُ دڱاءِ وَگانَ وَغذ ري حَفَا) (الكهف :98( 

8- قال ذو القرتَينٍ رَحِمَهُ الله في تَواضُع» شاكرًا له على ما وفْقَةُ إليه: هذا السَدُ ِعمَة من اله لأهل 
هذه البلادِ ومَنْ بعدهم» فإذا جاءَ وعد ربّي يَوم القيامة» أو عند خروج يأجوج ومأجوج قبل ذلك» جعَلهُ 
مَدكوكا وسَوَاهُ بالأرض. وما وعد الله به حَق ثاب لا خُلفَ فيه. 

وذْكرَ أنّ آثارَ هذا النَدّ مازالث مَوجودةٌ في جُورجياء في فتحَة داريال بجبالِ القوقاز» التي كانتِ ٍ 
القبائل المُنَوحَشَة ثُغِيرُ منها على مَناطق جَّنوب القوقاز وشرق البّحرِ الأسودِ وعرب بحر قزوين. والله 


أعلم. 
ورتا بَعْصَهُمْ يَوْمَنِذٍ يَمُو ج في بَعْضٍ وَنْفِحً في الصُور فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعاً (الكهف : 99 ) 

99- وترَکنا النَاسَ يَومَئذِ -عند مَجيءِ الوّعد» بخروج يأجوجَ ومأجوج» أو يَوم القيامَة- يدل بَعصهمْ 
على بَعضٍ كمَو ج الماء» فيّختيطون» لكثرَتِهم. ونْفِخَ في الصُور إثرَ ذلك» فجمَغنا التَّاسَ في صَعيدٍ 
واحد» للجساب والجزاء. 

وخرو ج يأجوجَ ومأجوجَ مِنْ عَلاماتِ السَاعَة. 


إوَعَرَضتا جَهَّذَمَ يَوْمَبِذٍ لَلْكافِرينَ عزضاً (الكهف : 100 ) 

0- وأظهرنا جهنم يوم القيامَة للكافرينَ بمَرأى من أهل المَحشر, ليَرَوا ما فيها منَ العَذاب والَارِ 
الملتَهبَة قبل دُخولِهاء لَكونَ ذلك ابع في خُوفِهم وځُزنهم. 

[الْذينَ انث أغينُهُمْ في غطاء عن ذكري واوا لا يَسْتطيعُونَ سَمْعاً) (الكهف : 101 ) 

101 - الذينَ كانث أعيْنْهمْ وهم في الذنيا - مُحاطة بغشاوةٍ عليظة تَحجُبُ عنهمْ آياتي وذكري» فقذ 
تعَامَوا عنهاء وصَمًّوا آذاتَهمْ عنْ سّماع الحقّ» لئلاً يعقلوا عن الله ديته. 


[فَحَسِبَ الَذِينَ كَقَرُوا أن يَتَخذوا عِبادي مِن دُونِي آَوليَاء نّا أغتذتا جَهَتّمَ لِلْكَافرينَ ثلا (الكهف : 
102( 

2- أفظَنَّ الكافرونَ أن يَتّخِذوا عِبادًا لي آلهة يَعبُدوتَهمْ مِنْ ڏوني» وأنصارًا ينَقونَ بهم بأسي؟ 
سيَظهَرُ لهم تَبَرُوْهمْ منهمْ يَومَ القيامَة. وقد هيًأنا لهم جَهدَمَ لتكونَ لهمْ مَنزٍ لا يَسكُنونَ فيه» ومَثوّى 
يُخَلدون فیه. 


قن هَل بكم بالأَخْسَرِينَ أغمَالاً) (الكهف : 103 ) 
103 - قل : : هل أخبرُْكمٌ بالذينَ خُسروا أعمالهمْ حَسارَة بيْتَّة» وتدموا شد التّدامة؟ 


[الَذِينَ صل سَعيُْهُمْ في الْحَيَاةِ الديَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ نهم يُخسثونَ صنعاً) (الكهف : 104 ) 
104 - الذين ضاع جُهذهم وبطل عمَلهمٌ الذي عَيلوءُ في الذنياء وهم يَظْتُونَ أنَهِمْ يَقومونَ بأعمالٍ حسَتَةٍ 


1 


2 


[أولئك الَذْينَ كَفْرْوا بايّاتِ رَبَهِمْ ولاه فَحَبطث أغمَالُهُمْ فا ثقيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامَة وَزناً (الكهف : 105 


105 - أولئك الأخسّرونَ همُ الذينَ جحَدوا آياتِ الله ومُعجزاته التي أي بها رُسله» وكفروا بيوم المعادء 

فلا جسابَ في نظرِهمْ ولا جَزاءَ بعد المَوت» فهو لاءِ بطلث أعمالهمْ مهما ظنُوا أنّها حستةء لانَهمْ لم 

يصذروا فيها عن إيمان وعمَلٍ صالح» » فهيّ عَيرٌ قائمة على شريعَة مشرو عة ومَّقبولة عند الله» بل هي 
منْ أهوائهمْ وتسويل الشيطانِ له فلا عل لهؤلاء يَومَ القيامَة وَزئًا ولا اعتبارًا. 

وفي الصُحيحَينِ قولةُ صلى الله عليه وسلم: "إَّه ليأتي الرَجُل العَظيمُ السّمينُ يوم القيامَةء لا رن ع 

الله جَناح بَعوصضة". وقال : "اقرَؤوا: فلا ثقَيمُ لهُمْ يَوْمَ القَيَامَة ونا ". 


ذلك جَرَاوهُم جهنم م بمَا كَقَرُوا وَاتَخُڏوا آياتِي وَرُسُلِي هزوا (الكهف : 106 ) 
6- فاذا کان الأمر كذلك» فان جزاءهم جَهَمُ؛ بِسَبَب کفر هې واستِهز ائهم باياتي ومُعجزاتي»› 
وتكذيبهمُ كثبي ورسُلي. 


إإِنٌ الَذِينَ آمَذوا وَعَملوا الصَالِحَات انث لَهُمْ جنات الْفِردؤس نلا (الكهف : 107 ) 

107 - إِنّ الذينَ آمَّنواء وأثبَّعوا إيماتَهمْ بالعمَلِ الصًّالح» وهو المُوافق لشر ع اللهء كانث لهمْ فيما سبق في 
لم الله جَنَاث الفر دوس مَذزٍلاً ومُقامًا. 

وفي صَحيحالبُخاريّ مِنْ حَديثِ أبي هُريرة المرفوع: "نّ في الجَلَةَ مائة درَجَة أعَدّها الله للمُجاهدينَ 
في سَبيلِهء کل درَجتين ما بيتهما كما بين الما والأارض» فإذا سالثمُ اله فمَلوة الفرڌوسء فاه أوسَطُ 
الجَنَةَ وأعلى الجَنّة» وفوقة عرش الرّحمن» ومنه تَفجَرُ أنهاز الجَنَةً". 


[خالِدِينَ فيها لا يَبغْونَ عَنْها جوّلً) (الكهف : 108 ) ا 
8- مُقيمين فيها أبَداء لا يطلبون تَو لا عنها إلى غير هاء ولا بُفضلون سِواها. 


إل لَو كان البَْرْ مداد لكَلمَاتِ رَبّي لتقد البَخْرُ قبل أن تنفد كَلِمَاث رَبّي ولو جنا بمتَلِه مَدَداً (الكهف 
: 109( 

9- قل : لو کانَ الَحرُ ڃبرًا مُعَدًا للقلم الذي بُ به كلما رَبيء لقني ماءُ الټَحرِ قبل أن تنتهي 
كلِماث رَبّي» لعَدّم تناهيهاء ولو جئنا بمثلٍ ماءِ البَحرِ بُحورًا أخرَى تَمُدهُ بالماء. 


قن نما ئا سز مَثلْكُم يوی لي َا هكم ٳِه وَاحذ فمن كان يَرجُو لِقاء رَبَه قَليَعْمَلْ عَمَلاًصَالحاً ولا 

يشرك بعبَادَة رَه أحدا (الكهف :110) , 

0- قل أيّها الرّسول الكريم : ما انا الا شر مثلکم» إلا ئي تمَيَرتُ عنكم بوَحي الله ٳليَ٬‏ فمَنْ زعَمَ ئي 

كاذِبٌ فليَأتِ بمِثلِ ما أوحي إليّ. وإِنّ الإلة الذي أدعوكمْ إلى ءبادته هو إله واج لا شريك له» فمن كان 

يأمل الكرمَة والْشرَّى من رَّه» وخسن الاب من عند قليَعمّل عمَلاً صالحاً يكون مُوافقا للشر ع 

ولا يُشرك بعبادة ره أَحَداء فلا يُرائي بعمَلِه» ولا يُرٍذ به سِوّى وجهه. 

قال ابن كثيرٍ رَحِمَهُ الله: وهذان ركنا العمَلٍ المُتقبّل: لا بد أنْ يَكونَ خالصًا له صَوابًا على شَريعَة 

رسول الله. 

وأخرج الحاكِمْ وصكَحَة ووافقة الأهبيّء عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: قال رَجُل: يا رسول 

لله إنّي أف المَوقفَ أريذ وجه الله وأريذ أنْ يُرَى مَوطني فلم يَرُدٌ عَليه رَسول الله صلى الله عليه 

ولم یناه حل زات إقمَن كان يَرْجُو لقاء رَبّه فَليَعْمَّل عَمَلاً صَالحاً ولا يرك بعبَادَة رَبّه أحَداً. 
RK OF %‏ 

وسُورَةٌ الكّهف سُورَةٌ عَظيمَة» ولها فضائل» منها قَولةُ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي سَعيد 

الُدريّ الصحيح مَوقوفًا: "مَنْ قرأ سُورٌَ الهف يَوم الجُمُعَةء أضاءَ له الذُورَ ما ية وبين البيتِ 

تین "رووا الدازمن. 

وفي صَحيج مُسلم من حَديثِ أبي الذّرداءِ قول صلى الله عليه وسلم: "من حفظ ڪشر آيات من اون 

سُورَة الكهف» صم مِنَ الدَجُال". 


سورة مريم 
پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
إكهيعص) (مريم : 1 ) 


1- حروف مُقطعَة لم يرذ في معناها حَديث ثابث صَحيح. ولم يتفق المفسُرون على معناها. 


إذِكَرُ رَحْمَة رَبك عبد رَگريا] (مريم : 2 ) 
2 هذا کُر وبَيان لما رَحِم الله به عبده ونبيّه رَكريًا وأنعمَ عليه. 


[إذْ تادى رَه ناء خَفيًا) (مریم : 3( 
إذ دعا ريه سِرّاء في حُفيَةٍ عن الّاس» فهو أبعَدُ عن الرّياءء وأظهَرٌ في الإخلاص. - 


قال رَبٍَ ئي وَهَنَ العَظْمُ متي وَاشتَعل الرس شَيْباً وَلمْ أن بذعائك رب شقيًا (مریم : 4 ) 
قال ۰ : الله إّي صَعُفْث» وخارَث قوايء وانَشرَ المَشيبُ في شعر رأسيء ولم أكن بذعائي إياك -4 
خائبًا في وَقتِ مِنَ الأوقات» ولم تَرُدَّني فيما سَألنّك. 


ٳوَٳتي خفتُ الْمَوَالِيّ من وَرَائِي وكات امْرَأتِي اقرا فَهَبْ لِي من لذن وَلِيًا) (مريم : 5 ) 
وٳٽي خُِيث ألا ُحسِنَ آهلي وقرابتي مِْ بتي ٳسر ائيل في متي مِنْ بعڊ موتيء وان امرأتي -5 


رشي ويرت مِنْ ن آل يعوب وَاجُعَلهُ رَبٌ رَضِيا) (مريم : 6 ) 
يَرِئني في البو ويَخلفني في آمّتي» ويَرِث العلم والْبوّة مِنْ آل يَعقوب» فيَكونُ امتدادا لهذا -6 
الَّمَب المُبارَك وعِلمِهمْ وخلاقتهم» واجعَلهُ مَرضِيًا قو لاً وفِغلاً عندك و عند خَلقك. 


إا زكرا إا شرك لام اسم حى لم تجعل لَه من قبل سَمِيًا) (مریم :7( 
فاستجابَ له رَنّه» وقال له بو اسِطة المَّلاك : یا رکرباء انا د برك بو لد اسمُة يَحيّى» لم يُسّمٌ أحَذٌ -7 
قبلة بهذا الاسم. 


ٳقالِ رَبَ اى يکو لِي عُلام وَكاتتِ اراي عاقراً وَقذ بلغت مِنَ الكَبرِ عِتيا) (مریم : 8 ) 
قال رَکريًا مُناجيًا رَبهء مُتَصرَعًا إليه» وهو فر ځ ومُتَعَجّب : رَبّي٬‏ كيف يُولڏ لي غُلام وامرَاتي -8 
عَقيمٌ لا ثُنجب» وأنا شي بير طاعِنٌ في السّنَ؟! 


َالِ كذلك قال رَبك هُو عَلَيّ هَن وَقذ حَلفك مِن قبل وَلْمْ تك شَيناً) (مريم : 9 ) 
قال امّلك يرذ على زكريًا وتَعَجُّبِهِ مِنْ ذلك : كذلك قال رَبّك: إيجادٌ ولدِمِن شيخ عَجوزٍ وامرَأةٍ -9 
عاقرِ سَهل يَسيڙ ڪَليَء وقذ خلقئك ولم تكن شَيئًا مِنْ قبل. 


(10: HE ees 
ل‎ 


فرج على قَوْمِه مِنَ الْمِخْرَاب فَأَوْحى إليْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَة وَعَشِيًا) (مريم : 11 ) 
فخرجَ على قومه مِنْ محرابهء فأشارَ إليهغ أن صلوا في العُداة والجشاء» شرا نله على -11 


7 


ي يَخْيَى خُذ الكتَابَ بقَوَةٍ وَآتيتاهُ الحُكُمَ صَيًا) (مریم 2 
فوَهَبّنا له يَحيّى» وعلمناهُ الّوراة التي يَحكمُ بها الَبيُون» وقلنا له :یا یحی خد اتاب بيذ 12 


واجتهاد» وأعطيناه النبْوّة» أو الفهمَ والعلم» وهو صَغير. 


إوَحَناناً من لَذنًا وَرَكَاةٌ وَكَانَ فيا (مريم : 13 ) 
وآتيناه رَحمَة مِنْ عتا ر شف عط وطهار ٠‏ مء رطاف و لحك » فلم يقرف ذنبًا. -13 


إوَبَرًّا بوَالدَيْه وَلَّمْ يكن جَبّاراً عَصِيًا) (مريم : 14 ) 
وطاعَة لوالديه وإحساتًا إليهماء ولم يَكنْ مَُكَبّرًّا مُتَعاليًا عن قبول الحقَء أو مُتطاولاً على -14 
لاق 


ٳوَسَلَامْ عليه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْم يبعت حَيًّا) (مريم : 15) 
و لام على تبي الله يَحيّی وأمانٌ له يَومَ ولد : مِنْ أن ينال من الشيطان شَينًاء ويَومَ ّموت: -15 
مِنْ عَذاب القبر ووَحشته»ء ويَوم يِبْعَّفُ حَيًا : منْ هول القيامَة وعذاب التّار. 


إوَاذكز في الِتاب مَرْيَمَ إذ انتبذث من اهلها مَكَاناً شزقيًا۽ (مريم : 16) _ 
واذکڙ في القرآن يها الرَسُول قصَّة مَريَمَ بنتِ عمران» عندما اعتزلث أهلهاء وذهبّث إلى -16 
شرق دارِهاء أو شرق بيتِ المَقڍيس. 


إفاتخذث مِن ذونِهمْ حجَاباً فأزْسَلتا إليْها رُوحَتا فتمَتّل لها بَشراً سَوِيًا) (مريم : 17 ) 
ا ا ق و اک 
شو ان ق ا 


إقالث إتي غود بالرَحْمَن منك إن كنت تَقًا) (مریم :18( 
فلمًا رأة أمامَها وهي في مَكانِ مَعزول» خافث منة على تفسها وقالت: إِّي ألتَجِیٌ إلى الله -18 
وأحتمي به مِنْ ان تمَسّني بسُوءء ن كنت موا تخاف اله تخي عقابه. 


قال إَِّمَا أا رَسُولٌ رَبك لأَهَبَ لك غُلماً زعي (مريم : 19 ) 
قال لها جبريل عليه السّلام : لم أرذ ما سوؤك ينها الصَدَيقةء ما أنا إلا رَسُول مِنْ عند -19 
رَبك بعَثني إليك لأهَبَ لك بأمرِه ولا طاهرًاء نقيًا منَ الذنوب. 


[قالث ى بون ِي عام وَل يسني بش ولم أك بيا (مريم : 20 ) 

0- قالث له مَريَمٌ عليها السّلام: وكيفَ يُولدٌ لي ولد ولم يَقرَنْ بي زو ج» ولم أك فاجرَ ة؟ 

تعني أن الولد يكونُ منْ نكاح أو سفاح» وهيّ ليسَتُ كذلك. 

إقال كَذلك قال رَبك هو عَلَيّ هَيَنْ وَلِنجَعَلَه اه الاس وَرَحْمَة مَنّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضيًا) (مریم :21( 
21- قال جبریل : قال رَبك : كذلك هو سّهل عَليّ يَسير» وإِنْ لم يَكنْ لك رَوٍج» ولم توجَذُ منك فاجشة 
ولتَجعل هذا العُلامَ علامة للتاس» ودلالة على كمال قدرَيناء ونعمَة عَظيمَة مِنْ عندناء وليکونَ نببًا مِنَ 
الأنبياء» ويّهتدي الاس بهذيه. وكانَ هذا أمرَّا مُقدَرّا ومُسَطْرًّا في اللوح المَحفوظ فلا بد منه. 


فْحَمَلَنْۀ فَانتبّذث به مَكَاناً قَصِبًا (مريم :22( 
ر فحمَلث بعِيسّى» بعد أن نفخ الله فيها بواسطة جبريل عليه السّلام» فتتَكث بحَملها مَكاتًا بَعيدًا مِنْ أهلها. 


فْأجَاءها الْمَحْاض إلى جذع النَخْلَّة قالّث يا ييي مِتُ قبل هَذا وَكُنث نيا مَنسِيًا (مریم : 23 ) 


23- فألجَأها وح جَمٌ الو لادة إلى جذع تخل كانث هُناك» قالث وهي تعلمٌ أنّها سثبتلى بمولودها ولا يصذق 
الاس كلامَها : يا ليتني مِتٌ قبل هذا الوّقت» وكنثُ شَيتًا حَقيرًا لا يُذكز ولا يُعَدٌ به» مَتر وكا لا يُعرَفُ ولا 
خط ال اشد 


فادها من تختها ألا تَخرَنِي قذ جَعَلَ رَبك تختك سَريًا (مریم :24( 
24- فناداها جّبریل من تحتها: لا تحرّني» قذ جعل رَبك أسفل منك جّدو لا يَسري فيه الماء. 


وهزي لبك بجذع النخْلة ثَاقط عَلَيْك رُطباً جَنيًا) (مریم : 25) 
25- وحَرّكي تَحوَك جذ الّخلة ثُضْقَط عَليك رُطبًا مَجنيًا ناضجًا جاهرًا للأكل. 


فلي وَاشرَبي وَقري عبتا فما تَرَينَ مِنَ البَتَرِ أَحَداً فقولِي ي تت لِلرَحْمَنِ صَوَما فن اكَلَمَ اليم 
إنسيًا) (مريم : 26 ) 

26- فلي يا مَريَمُ مِنَ الوُطب واشرَبي مِنَ الهر» وطيبي تفسًا ولا تحڙنيء فاذا رَأيتِ أا مِنَ النَاسِ 
وسألكِ عنْ شيءء فقولي له -لعَلةُ إشارَة-: إِّي نذرث له أَنْ أضْمُت» فلن كلم أَحَدَا مِنَ الاس هذا اليّوم. 
ّما كراهة مُجادلّة السُفهاءء واكتفاءُ بكلام عيسّى عليه السّلام. 


فان تث به قوْمَها تحمل قالوا يا مَرْيَمُ آقذ جنتِ شَيئاً فريًا) (مریم : 27 ) 
217 فأتث مَريَمٌ بوّليدها عيسّى حامِلة إِيّاه» فلمَا دخلث على أهلها -وكانوا صالحينَ- استنكروا منها ذلك 
وقالوا: يا مَريمُ لقد اقتَرَفتِ أمرَا مُنكرًا عَظيمًا. 


ا حت هَارُونَ ما گان ابوك ارا سَؤءِ وها گائث أَمُك بَغيًا) (مریم : 28( 
28- . يا شبيهة هارون في العبادة_-وكان رَجُلاً مَشهورًا بالزهد والعبادة في في وقتِهم - - ما كان أبوك عمران 
کل وع شل افر اتی وما كانت أك ز انك فف حضل لك ا٠ا‏ 


فَأشَارَث اليه قالوا كَيْفَ ثكَلْمُ مَن كَانَ في المَهْدِ صَبيً) (مریم :29( 
29 فأشارٍث إلى طفلها الرّضيع عيسّى: ان كلمو قالوا مُنکرين جو ابَها : كيف تُكَلْمُ صَبيًا في المَهد؟! 
وکیف يتكلم هو ؟! 


قال إي عبد الله آتانِي اتاب وَجُعلني تيا (مریم : 30 ) 

0- فتَكلمَ عيسّى عليه السَلامُ وقال: إِنّي عبد الله - وسُبحان مَنْ جعَل هذا أوّل كلامِه - قضّى رَبًّي أن 
يوؤتِيّني الإنجيلء ويَجعَلني تبيًا. 

[وَجَعَليِي مُبَارَكا أيْنَ مَا كنت وَأَوْصَاِي بالصلاة وَالرّگاة مَا دمت حَيًا) (مریم :31( 

31- وجعَلني تفاعاء مُعَلمَّا للخير› أيتما كنت» وأمرَني بالصلاة والرّکاة مُدهَ حَياتي. 

ٳوَبَرًا بوالِدتِي ولم يَجْعَلِي جَبًارا شقيًا) (مريم :  )32‏ _ 

2- وأوصاني أن أكون مُحستا إلى والدتي» ولم يَجعَلني مُستكبرً اء عاصِيًا. 


ٳوَالسَلَامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدت وَيَوْمَ أَمُوثُ وَيَوْمَ م نعف حَيًّا) (مریم : 33 ) 
33- والسَّلامٌ والأمان ڪَليّ يوم وُلِدثُ : فلمْ يّتلني الشيطانُ بسُْوء»ء ويَومَ أموثُ : مِنْ عَذاب القبرء ويَومَ أَبْعَكُ 
حَبًا: : مِنْ هول القيامَة وعذاب جَهذّم. 


إذلك عِيسَی ابْنُ و م قول الق الذي فيه يترون (مريم : 34 ) 1 

4- ذلك هو عَبد الل ورَسُولةُ عیسّی بن ر قول الحَقَ والصٌّذْقٍ الذي يَشك فيه التَاسُ ويَّختلفون» فمِنْ 
قائلِ يقول: إِلَهُ كاذب وسار وآَحَرَ َقول: إِلَهُ إلة أو ابن إله» وما هو إلا َبيّ كسائر الأنبياءء عَليهمُ 
الضاة والكاك. 


َا کان لله ن يذ ِن وَلدِ سُبْحاتۀ إا قَضى أمرا فما يول لَه گن فيكُونْ) (مریم 35( 
5- ما صَڪ وما استقام اَن يَجعل الله اتفه ولداء ولي هذا مِنْ صِفتّه» سُبحاتهء تقس نره عمًا افترادُ 
التصارَ ى عليهء اّما شَأنة إذا أراد إحدات أمرِ أَنْ يقول له كُنْ > فیّکونٌ کما پُرید. 


e e 


ِن الله رَبّي وَرَبكُمْ فاغبُذوه هذا صِرَاط مُستقيم) (مريم :36( 
6- ومن تمام قول عيسّى عليه السلا في المَهدٍ : إن الله رَبّي ورَبُكم» » فگلنا مَخلوقون» وله عبید» اعدو 
وأطيغوه» ووَخُّدوهُ ولا تُشرٍكوا به شَينًاء وهذا التوحيدُ هو الطريق القويمُ الذي يَجِبُ أن تتبعوه. 


(فَاخْتلف الأَخْرَابُ من بيهم فُوَيْنْ لَلَذينَ كَقَرُوا مِن مَشهد يَوْم عظيم) (مريم : 37 ) 

7- فاختلت اليّهوذ والتصارَى فيه وصاروا فِرّقا وأحزابًاء وانحرَفَ مُعظمُهمْ عن الحَقّ» وبلوا تعاليم 
المَسيح عليه السّلام» فالوّيل والهلاك للكافرين من يوم الهول والعَذاب. 

[أشْمِغ بِهمْ وَأبْصِز يَوْم يَأونتا لن الظالمُونَ اليَوْمّ في صَلَالِ مُبينِ) (مريم : 38 ) 

8- ما أسمَعَهُمْ وما أبصرَهمْ عنما يأتوتنا يوم الجساب والجَّزاء» وقذ كانوا صُمًا وغميًا عن آياتنا في 
النياء وهم الآنَ كذلك في الحياة الذنياء في غوايَة وبُعدٍِ عن الحقٌ ظاهر» فلا يَعقِلونَ ولا يتدَبّرون. 


إٍوَأنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةَ إذ فضي الأَمْرْ وَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ لا يوْمِنون) (مريم : 39) , 

39- وخُوّفِ المُشرٍكينَ الظالمينَ منْ يوم الَدامَة الكبرّىء عنڌما يُحاسَبونَ على أعمالهمْ كلهاء ويْقرَرُ 
مَصيرُهمْ إلى اللّار» وهم الوم في عَفلة عمًا يَنتَظِرُهمْ منْ جسابٍ عَظيم» وهمْ لا يُصَدَقونَ بالثواب والعقاب 
يَومَ الڌّين. 


ًا تَحْنْ ترت الأزض وَمَنْ عَليْها وَإليتا يُرْجَعُونَ) (مريم : 40) _ِ 

40- ونچنُ ترت الأزْض وجميعَ مَنْ عَليهاء فذهلك الأحيَاء كلهم وبَبقى مالك المُلكٍ وحده وإلينا مَرجِعُ 
الاس کله فتَحكمُ بيتهم» ونُجازيهمْ على أعمالِهمْ بما يَستّجقون. 

إوَاذكز في الاب إبرَاهيم َه كان صديقاً نبيا) (مریم :41( 

41- واذکر ف في القرآن > خبرَ إبراهيمَ واثلۀُ على التاس» إِلَهُ كان كثيرَ الصُدق» مُلازِمًا له» نبيًا عظيمًا. 


إإذ قال لأبيه يا بت لم تَغبذ ما لا يَسْمَعُ ولا صر ولا يني عنك شيئاً) (مریم : 42 ) 
42- إذ قال لأبيه آرَرَ -وكانَ يَعبدُ الأصنام- يا أبَتِ لماذا تعبذ شينًا لا يَّسمَعُ صَوتك» ولا يَستَجيبُ لندائك» 


الاھ فوك ن ەر ل شت عك لهو ا على تفعك ولا صرّك. 


(43 (مریم:‎ RR 
ال الت اغى ارف المستقيم الأ يأ بيذك ل التّجاة مِنَ المَهالك.‎ 


ي أبَتِ لا تَغبُدٍِ الشَيْطَانَ إن الشَيْطَانَ كانَ للرَخْمَن عَصيًا) (مريم : 44 ) 


4- يا أبتِ لا تطع الشيطانَ بعبادتك هذه الأضنام» فهو الذي يُحَسْنُ لك ذلك» والشيطان مُخالف لأمر رَبّهء 
مُستکبڙ عن طاعَتِه» مَطروڏ مِنْ رَحمَتِه. 


ا بت ٳئي حاف أن يَمَسَكَ عذابَ مَنَ الرَخمَن فتكونَ للشيِطان وليًا۽ (مریم: 45( 
e ET a‏ فتكونَ 


إقال راغب ت عن آلهتِي يَا اراھ ن فت رة فزني فلا (مریم : 46 ) 

6قال له أبوه» من مَنطقٍ المُشركين الذين لا يتحَمّلون ذِكر آلهتِهم بسُوء: أتكرَه آلهتي وثعرض عنهاء 
وتنهى اللَاسَ عنْ عِبادَتها؟ إذا أصرَزْتَ على مَوقفك ولم تنه عن التعَرُْض لها لأقتّصَنَ منك وأَسْبَنّك » فابعد 
عَتّي ٳذا گنت ثري اللَّجاة لنفسك. 


قال سَلام عَليْكَ سَاسْتَغفِرُ لك رَبَي انه گان بي حَفيًا۽ (مريمِ :47( 
47- قال له إبراهيمُ عليه السّلام : سَلامٌ عَليك» »لن تنال مني اذى ومَكرو مُا يا أبي» وسأذعو الله أنْ يَهديّك 
إلى الحقَ» ويْوّفقك للتَوبَّةء ويَعْفِرَ ذنبك» مامت حًا ان رَبّي لطيف بي» حيثُ أكرمَني وهداني لعبادتِه 
والإخلاص له» وعَوّدني على إجابة دعوّتي. 

ولم يَذع إبراهيم عليه السَلامٌ لأبيه بعد أن عَلِم أنه مات على الشرك إٍوَمَا كان اسْتغْقارً إيْرَ هيم لأبيه إلا 
عن مَوعِدة و عَدَهَا ياه فلا بين له أنه عَذو لله برأ ِن [إسورة التَوبَّة: 114]. 


ٳوأغتزلكُم وَمَا تذغونَ من ڏون الله وَاذغو ري عَسَى الا اون بذڪاء ري شقيًا) (مريم : 48 ) 

8- وابتعذ عَنكمْ وأتبَرَا منك ومن آلهيكمُ التي ڌ تعبُدوتها أيُها المشرٍكون» وأعبدُ رَبّي الذي لا إلة إلا هوي 
عسّى ألا أكون خائبًا ضائځ السعي بعبادتي لهء فيتقبَلها مي بكرَمِه. 

وفيه أدب مع الله وتعريصضُ بشقاوّة مَنْ يَعبدُ الآلهة. 


ٳفلمَا اغترَلهُم وَمَا يَعبْدُونَ مِن ون الله وَهَبّْا لَه إسَْاقٍ وَيَعْقوبَ وَكُلا جَعَلنَا نبيًا) (مريم : 49 ) 
9- فلمًا اعترل المشركينَ وآلِهة لته المَّز عومَّة» أبدلة الله حيرا منهم» فوهَبَهُ إسحَاق» ووّلد لهذا بَعقوبُ» 
وكانوا جَميعًا أنبياءء عَليهمٌ الصّلاة والسّلام. 


إوَوَهَبتا لهم من رَحْمَنتَا وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صذقِ عَليا) (مريم : 50). 

50- وأعطيناهُمْ مِنْ فضيلنا ونِعمَيٍنا حَيرَ ما يُوْتّى البشر» من خَيرَّي الدَينِ والدنياء وجعَلنا الاس يون 
عَليهمْ ثَناءُ حسَنَاء في كل الأديانء وهمْ مُسدَحقونَ لذلك» فق كانوا صَادقينَ في دعوتهم» مُخلِصِينَ في 
طاعَتِهم. وقد استجابَ الله ذعاء إبراهيمَ عليه السّلام: إوّ اَل لي لِسَانَ صِذقٍ فِي الآخرِينَ [إسورة 
الشعراء: 84]. 


EC SS 
العزم.‎ MO 


إوتاديْتاه من جَانب الور اَن وقَرَبتَاهُ تجيًا 1 (مريم : 52 ) 
ر5 ونادینا موسّى من جانب الطورِ (الجَبّل)» AE TE E TEE‏ وهو 
المُسَارَةٌ بالكلام. 


إوَوَهَبّتًا له من رَحْمَتتا أَحَاهُ هَارُونَ تبيًا) (مريم : 53 ) 
3- و أَجَبنا ذُعاءَهُ فوهّبنا له أخاهُ هارُونَ ليّكون نبيًا معَه» يُساعِذهُ ويوازِرُه في دعوَته. وكانَ أفصح منه 
لساتًا. عليهما الصَلاة والسّلام. 


إواذگز في الاب إٍشمَاعيل إِلَهُ كان صَادِقَ الوَغد وَكَانَ رَسُولا تيً) (مریم : 54 ) 

54- واذگڙ في في الفرآنِ إسمَاعيل بن إيراهيم عَليهما السّلام جَ ّنا محمَدٍ صلى الله عليه وسلم- َه کان 
صادقا في وَعدِه وَفيًّاء لم يذ أَحَدًا إلا وفى له. وقال لوالده: فل مَا ثُوْمَرُ سَتَجذُنِي إن شَاءَ الله مِنَ 
[لشافات: E‏ . وکانَ رَسولاً نبيًاء أرسَلة الله إلى قبيلة خُر هُمَ م العرَبيّة. 


55- وکانَ يأمرُ هله ا التو a‏ بإقامَة الصلاة ولاه لكا وكانَ رَضيًا عند ربّه» لاستِقامَة 
أقو اله وأفعاله. 


إوَاذكُر في الكِتاب إذریس َه گانَ صديقاً بيا (مريم : 56 ) 
56- واثل في القرآنِ خبَرَ إدريس» الذي كان قبل نوح» عَليهما السُلام» » إَِهُ كانَ كثيرَ الصدق» ملتَزْمًا لهء 
بيا کریمًا. 


إوَرَفغتَاه مَكَاناً عَليًا) (مريم : 57 ) 
7- و أعلينا قذْرَهُ ورفعنا ذکر۵. 
RS EG‏ ا خرچ به کمافی ضحیج لټخارټې 


` (8: NT TEDL 

58- أولئك الذينَ تفصّل الله عَليهمْ وأعلى مَرتَبتَهم بين البشرء مِنَ التبٍّنء مِن ذُرَيَة آدم : إدريس وذوح» 
ومِن ن ذرَيَة مَنْ حملناهُمْ مع نوح: اراي وهِنْ ذرَيَة إبراهيم: إسماعيل وإِسحَاق ويَعقوب» ومِنْ ذرَيَةَ 
إسرائيل (وهو يَعقوبُ): موسَّى وهارونٌ وزكريًا ويَّحيّى وعيسّى. هوْلاءِ مِنْ جُملة مَنْ أرشدناهُمْ إلى 
الحقّ واصطفيناهُم للنبوًة إذا سَمعوا كلام اله المُتّصَمَنَ لالائه وبيان قدرَته وعَظمتهء بادروا إلى الشْجودِ 
لرَبُهم» وقد خشَعَّث قلوبُهمْ لذكره» وفاصّث عيونُهمْ حَشية منه» إقرارًا منهمْ بالعُبوديّة له سبحاته. 


إَفَحُلفَ من بَعَدِهمْ حَلْف أَصَاغوا الصَلاةٌ وان تَبَعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يلْقَوْنَ عَيًّا (مريم :59( 

59- فجاءَ مِنْ بعد هؤلاء النبيّينَ ومَنْ تَبعَهمْ مِنْ ءبادِ الله الصالحينء عَقِبُ سُوءِء ترَّكوا الصَلاة امقر وة 
عليهم» وانهمَكوا في المَلذات» وآثروا شهواتِ أنفسِهمْ على طاعَة رَبّهم» فسَوفَ يُجرَونَ بذلك شَرًا 
وخُسرالًا. 


إلا من تاب وَآمَنَ وَعَيِل صَالحاً فَأوْلبك يَذكُلون الْجَنَةَ ولا يظْلَمُونَ شَا) (مریم : 60 ) ِ 
60- إلامَنْ تابَ مِنْ ذنوبه» وصدَق في إيمانه» وقرَنَ تَوبنَةُ بالعمَلِ الصالح» » فأولئك يَدځُلونَ جَنَّةَ رَبّهم» 
ولا يُنْقصٰ مِنْ تواب أعمالِهمْ شيء. 


َجَتّاتِ عَذنِ التي وَعَد الرَحْمَنُ عِبَادَه بالْعيْب لَه كان وَغده ماي (مریم :61( 


61- وهي جَنات مُعَدَةٌ للإِقامَة الذَائمَةء وعد اا عباده الصالحين»› > الذينَ يُوْمِنونَ بها وإِنْ لم يَرَوهاء وإِنَّ 
ما وعدَهمٌُ الله به آٍِ لا محالة. 


[لا يَسْمَغُونَ فيها لغوا إلا سلاما وله رزقهم فيها بكرَّة وعَشِيا] (صام :62( 
سام من القانكة لبهم ومن تعضهخ على تسض» ولهم ما تهون من الارزاق فی هثل أوقات الصاح 
والمساي أو أن المقصود الذوام. 


تل الْجَنةُ الي ثورٹ مِنْ عبَادتا من كَانَ تَقَيًا 1 (مریم : 63 ) 
63- تلك الجَنَة العاليّة الرَائعَة التي تُعطيها لمَنْ کان تقيًا مِنْ عبادنا المؤمنين› الذين آتّروا طاعَة رَبّهِمْ 
وصبَروا عليهاء ولم تصرِفْهُمْ مُغرياث الذنيا عن الالتزام بالين. 


(64: (مريم,:‎ E RT TET TT 
ك وما گان اه تر سام"‎ 

وفي صَحيح البُخاريّ و عَيرٍه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل KETA:‏ 
مما تزورنا""؟ فنرَلتِ الآية. 


رب السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وما بَيْتَهمَا فاغبذه وَاضطبز لِعبَادته هَل تَعلَمْ له سَمِيًا) (مریم : 65 ) 
65- الله خالق السّماواتِ والأرض ومالكهما وما بيتهماء ومُدَبّرُهماء والحاكِمٌ فيهماء فا سی و ام 
ول بل كههاء فاا ٠‏ م طاعتّه» واصبرٌ على مَشاق عبادَته» وتكاليف أمرِه وتهيه» هل تَعلمُ لله مِثْلاً وشبيهًا؟ 


وقول اسان أيذا ما مِثُ سف أَخْرَج حَيًا) (مریم :66( 
66- ويّقول الإنسَانُ الكافر» المُنكرُ للبَّعث : أإذا مت وكنث رُفائًاء سأخْرَج حيًا مِنَ القبر مر أخرَى؟! قال 
ذلك استِهزاءٌ واستيعادا للمَعاد. 


ولا يدك اسان نا فتاه من قبل وَلَمْ يك شَيناً) (مريم : 67 ) 
7- ألا یتذکر ویتفگر هذا الإنسَان أله لم يكن شَينًَا في وَقتٍ مِنَ الأوقات» ثم حَلقتَاءُ فكانَ حَيًا؟ فإذا كنا 
LS‏ 


رَبك تخْشَرنَهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم آْخضِرَتَهُمْ حول جَهتّمَ جثيًا؛ (مریم : 68 ) 
68- - فوَرَبك أيُها الرَّسُولء سنَجمَعُ هؤلاءِ المُنكرينَ للمعاد في المخشرء ٠م‏ الیاظن الف کارا شر ب 
بارٍكينَ على الرٌكب حَول جَهتم» في ذلة وفر ع» يَنتظرون أن يُقذفَ بهم فيها في أيه لحظة. 


ْم لتنزعَنْ مِن كُل شيعَة يهم شد على الرَخْمَنِ عتيًا (مریم O.‏ 
9 ثم لذخرِجَنَّ مِنْ كل أمَة منهمْ قادَتَهمْ ورُؤساءَهمُ الأكثرَ شرا وفُجورًا وجُرأة على الله وخُروجًا عن 
طاعَيّه» فيْقدَمُون إلى النّار. 


تم لخن غلم بالَذِينَ هُم اون بها صليًا) (مریم : 70 ) 
0 - کک عاس د السا اا ات ا اه 


إوَإِن مَنْكُمْ إلا وَاردها كان عَلى رَبك حَثماً مَقضِيًا) (مريم :71( 
ا وما مِنْ أَحَدٍ منكمْ إلا ويرد على اللّار» البَرُ والفاجرُء وكانَ ورُودُكمْ عَليها أمرًا واجِبًاء قضَاء الله 


علیکم. 


ورود د المؤمنينَ على جذم م المرورٌ على الصّراط, الذي يَكونْ على ملتهاء مٿل حَد السيف» فيرٍُونَ 
جوم نَم ولهيبّها وهي كاد أنْ تتميَرَ من العّيظ ويُقذفَ بالكافرينَ فيها... فورُود المُتَقَينَ عَيرُ ورود الظالمينَ 


م تي اَن اوا وَنذرُ الظَالمينَ فيها جنيًا) (مریم : 72 ) 
2 وعند مُرور الخلائق على التارء نَجُي المومِنينَ الذينَ لم يُشرٍكوا برَبَهِمْ م منهاء وتك فيها المُشركين 
جاثينَ فيها على رُكبهم» فقذ ألقوا فيها على هَيئاتِهمْ عندما کانوا حول جَهدّم. 


ٳوٳڏا ٿٿٽى ڪلَيْهم آيَائتا بيَتاتِ قال الَذِينَ كَفَرُوا للَذِينَ آمَئوا أي الفريقَيِنِ خَيْر مَقاماً وَاحْسَنُ تدِيًا) (مریم : 
3( 

3 وإذا فرت على الفشركين آيائنا مِنَ الفرآنء الظَاهرَءّفي إعجاز ها المُخكمة في مَعناها ودلالتهاء 
مَك أكرَهم ِن الصعفةء ويستترونَ في دار الأرقم» والمشركونَ رؤساء القوم» وده أكثرء مجاه 
أكبّر» حيبت يُلقى فيها الشعر» وثدارُ فيها الخمر» فقالوا مُحتَجَينَ بذلك- إِنَهِمُ الأفصل إذا! 


إوَكَمْ هلتا قبلَهُم من قَزنِ هُمْ اخسن أثاثاً وَرِئياً) (مريم : 74 ) 

74 - ولكنْ ليتفگروا ويتدَبّرواء ولا يَنظروا إلى العَدَدٍِ والمَنزلة الُنيَويّة فكمْ أهلكنا مِنَ الأمَمٍ السَابقة بسب 
صَلالِهمْ وتكذيبهمْ أنبياءهم» وكانوا أكثْرَ مَتاعَا وأموالاء وأحسنَ مَنظرَّا وشكل. 

قن من كان في الصلالة قَليَمدذ له الرَحْمَنْ مَذًا حى إذا رَأَوا مَا يُوعذون إمًا العذابَ وَإِمًا السَاعَة 
فْسَيَغلمُونَ مَنْ هو شر مَكاناً وَأضْعَف جُنداً) (مريم :715( a.‏ 
15- قل للمُشرٍكينَ أيّها النبيّ :من کان م مِنّا ومِنكمٌْ على البَاطل فليبْقِه الله على ذلك› ولیْمهلّهُ حٌى يأتيُ 
جه . حى إذا جاءَهم ما عدوا بهء إمًا بقتلهْ وأسرِهمْ عند عَلبَة المسلمينَ عليه أو بقيام السَاعَة 
ودخولِهمُ الّار» فسيَعلمون عند ذلك مَنْ هو شر مَكاتَة ومَنزٍلةء وأقل أنصَارًا وأعوَائًاء المؤمِنونَ أم 
الكافرون؟ 


يزيد الله الذْينَ هدوا هذى وَالبَقيَات الصَالحاث خي عند رَبك َوَاباً وَخَيْز مَرَدا) (مريم : 76 ) 

16- ويّزيذ الله المؤمِنينَ المُهتّدينَ بهّدي الله إيماتًا ويَقيًاء والطًاعاث والأعمال الصَالِحَة حير عند الل 
جّزاء» فتبقی فو ائڏها ودوم عوائذهاء وخَيرٌ عاقبَة ومَرجِعًا على صَاحبهاء فتتيجَتُها النُعيمُ المُقيم» ورضاءُ 
رب العَالمين. 


رايت الذي كَفَرَ بآياتتا وَقَالَ لأوتينٌ مَالاً وَولدا) (مريم : 77 ) 

7- أرأيت ذلك المُشرك الذي كفرَ بآياتنا وأدلناء ومنها إعادَةٌ بَعثِ الأمواتِ للجساب والجّزايى وقال لمُسلم 
مُستهزِئًا : سأعطى في الآخرَة أموالاً وأو لادا؟ 

وكانَ لخَبّاب رَضِي الله عن دَيِنْ على العاص بن وائل» فجاء إليه يطلب منه يته فقال له: لا أعطيك حتّى 
َكفْرَ بمُحمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)» فرَدٌ عَليه: لا أكفْرْ حتّى يُميتك الله ثمٌ َبْعَث» فقال: دعني حى أموت 
وأبْعَث» فسَأوتى مالا ووّلداء فأقضيك. والخبَرُ في الصحيكَين. 


[اطْلَع الْعيْبَ آَم تَخَذ عند الرَحْمَنِ عَهُدا) (مریم :78( 
18- فهل نظرَ هذا الكافرُ في العَّيب ور أى أنه في الجَنَّتَ ام أنه شهد أن لا إل إلا الله فيرجو بذلك جَنّه؟ 


كلا سَنْكَتَبُ مَا قول وَتَمُد له مِنَ العَذاب مَذا (مريم : 79 ) 
79 کا5 ما أبعد ما قال وما أبعَدَهُ عن التّوجدء وستحفظ عندنا قول هذاء لَجزِيَةُ به يَومَ الجساب» وطيل 
مُدَة عَذابه» أو تزيده عَذابًا فوق العّذاب» بدل ما اذَْعَى لتَفسِه مِنْ إمداده بالمال والوّلد. 


وره مَا يول وَياتيا | فزداً) (مريم : 80 ) 
80- سلب من ما قالة مِنْ مال ووَلدٍ وتهلكهء ويأتينا يوم القيامَة بنَفسِه لا تة أك نلا ع ان 


يُوتّى زيادة عمًا قال. 


إوَاتخذوا مِن دون الله آله لَيكُوثوا لَهُمْ عرزا (مريم : 81 ) 
81- واک الكافرونَ الأضنامَ أو عَيرَها من المَعبوداتِ آلِهة يَعبُدوتها مِنْ دون الله ليَعتَرٌوا بها 
ويَستنصٍروها ويَستشفعوا بها لتمنعَهمْ مِنَ العَذاب. 


لا سَيكَفرُونَ بعبَادَتِهمُ وَيكُوُونَ عَلَيْهِمْ ضدا) (مریم : 82 ) 

82- كلأء ما أبعد عمَلهمْ هذا عنِ الحقَ والصواب» فسّيأتي اليَومُ الذي يَجِحَذ فيه الآلهَة ِبادة الكافرينَ 
إّاهم» بل كانوا يَعبدونَ أهواءَهم» فيتبَرًّوونَ منهمْ وممَا اختارُوه مِنَ الكفر» و عَيِلوه مِنَ الممعاصي» هوى 
مغو كرون أعا له واه وف اة خا مار راه ف الي زاون 


ألم تَر ئا سلتا الشَيَاطِينَ على الْافرينَ تَوَرْهُم أَرًا) (مریم :83( 
83- ألمْ تنظر كيف جعَلنا الشياطينَ قرَناءَ للكافرينَ ومَكُنَّاهمْ مِنْ إضلالهم » فيْغروتَهمْ ويَخُتُونَهمْ على 
المعاصي والمُحَرّمات؟ 


فلا تغجَل عَلَيْهِمْ إبَمَا تعد لَهُمْ عدا (مریم : 84 ) 
84- فلا تعجَّل على الكافرينَ بالهلاك والعَذاب أيّها النبيّء لتكذيبهم إيّاك وإغراضِهم عنْ رسالة رَبك فإلّما 
نورهم ونُمهلهمْ لأجَلِ مَعدود» أحصيه لهم مده ثم يّهلكون. 


َو تحشر الْمتَقِينَ إّى الرَحمَنِ وفداً) (مريم : 85 ) 
5- ويَوم م القيامَة تحشر المؤمِنينَ المُتقين» مُعَرَزِينَ مُكَرّمين» إلى رَبّهمْ وفُودًا راكبين» مُنتَظرينَ إنعامَةُ 
وتكريمَة لهم. 


إوَتسوق الْمُجْرمينَ إلى جَهَنّم وزدأً) (مريم : 86 ) 
86- وفوا الكفرَ ة المُكذْبينَ إلى جَهدَّمَ مُشاة غطاشاء کما ساق الإبل إلى الماءِ وهي عطشى. 


إلا يَْلكُونَ الشَفَاعة إلَمَنِ اَذ عند الرَحْمَنِ هدا (مريم : 87 ) 
87- لن هُناك مَنْ يَشْفعُ لهمْ كما يَشفعٌ المؤمِنونَ بعَصُهِخ لبَعض بإذنِ رَجّهم» ومَنِ اتٌخذ عند الل عَهدًا 


£ 


يستأهل معَه أن يَشفَعَ شفع وهو شَهادَةٌ أن لا إلة إلا الله والقيامُ بحَقها. 


إوّقالوا تخد الرَحْمَنُ ولد (مريم :88) ر 

88- وقال المشركون : لقد اثَخذ الله ولداء فهو مله إله» وصّاروا يَعبدونَ الول الإله بز عمِهمْ كما فعلت 
الصارَّى ذلك في عيسّى» واليّهوذ في غزير» والمشركون قالوا: الملاتكة اث اله تعالى الك وتقذن غا 
افترَوه غلوا عَظيمًا. 


إقذ جِنْتّمْ شَيناً إا (مريم : 89 ) 


9- لقذ جِتُمْ بافتر ائكمْ وقولكمُ الباطل هذا أمرَّا مُنكرًا شديد التَّكارَة والإثم. 


كاد السَمَاوَاتُ قطُن مله و نش تنشَق الأَزض وَتَخْرٌ ابال هَدا) (مریم : 90) 
90- - تكاد الًماواث أن تنشقَ عند سّماع هذا اقول المُنكرٍ مِنْ فجَرَةٍ بني آدم» وأنْ تتصَدَع الأرض» وأَنْ 
سقط الجبال وتنهد غصَّبًا لل عر وجُل» وهَيبَة وخُوقًا منه 


أن دؤا لِلرَحمَنِ وَلداً) (مريم :91 ) 
1- من أَجْل أن نسَبوا للرٌحمنِ ولدا. 


إوْمَا يَنبَغي للرَخْمَنِ أن يَتَخذ ولد (مریم : 92) 
2و ولا يَصلخ ولا يَليق بجَّلال al E a a‏ 
كفءَ له. 


إن كل مَّن في السَمَاوَاتِ وَالأزض إلا آي الرَحمَنِ عَبْداً) (مريم :93( 
3- وكل مَنْ في السّماواتِ والأرضء» مِنَ الإنسٍ والچِنٌ والملائكة عَبيدٌ له وتحت تَصَرُفِه» ويأتونَ إلى 
محل كمه في أزْض المَحشرٍ بأمره في ضوع ودل واستكائة. 


إلقذ أخصَاهُم وعَذَهُمْ عَذا) (مريم : 94 ) 
94- وقد لِم الله عددهمې» وعد أنفاسهم» وأحصّى أيَامَهم» وأحاط بأعمالِهمْ و أقوالهب فلا يٌخقی عليه شيءء 
ولا يَخْرْج منْ تحتِ سَيطرَتِه أحَد. 


وَكَلَهُمْ آتيه يَوْمَ القيَامَة فزداً) (مريم : 95) _ 
95- وجَميعهخ يأتيه يوم القيامة وَحيدًا مُنفر اء مُنقَطعًا ِن الأثباع والأنصَار والأموّال» وله يَستَّجيرونَ 
بالل ويّحتاجون إلى رَحمَته» فكيفَ يِذ منهمْ ولداء ولا يُجايِسُة ولا يُناسِبُةُ منهمْ أحَد؟! سُبحانَةُ وتعالى. 


ِن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحَات سَيَجُْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنُ ودا (مرِیم : 96 ) 
96- إنَّ الذينَ آمنوا وصدقوا في إيمانهم» وقرَنوء بالأعمال الموافقة للشريعَةء المَرضِيَّة عند رَبّهم» سَيَّجِعَل 
لله لهم مَوَدَة فيُحبُهم» ويَغرسُ في قلوب عباده الصُالِحينَ خُبَهم 
ا "إذا أُحَبٌ الله بدا نای جبريل : تي قذ 
أحبَبّث فلائًا فأَحِبَهُ" . قال : "فينادي في السّماءء ثمٌ تنزل له المَحبَة في أهلٍ الأرضء» فذلك قول الله ٠‏ : ب 
لذِينَ اموا وَعَمِلوا الصالِحَاتِ سَيَجَْل لَهُم الرَحْمَنْ وذا) . وإذا أبعَّض الله عَبدًا نادى جبريل : إبّي أبغضثُ 
فلاا . فيّنادي في السّماء» ثم تنزل له الغضاءُ في الأرض". 

قال الحافظ ابن حجَرٍ في الفتح: ا ا E‏ 

والمُراد بمَحَبَتِه سُبحاتهء› إرادة الخَيرِ للعبدء وحصول التّواب له.. 

وبمحَبَة الملائكة: اسټغفارُهم له» وإرادَتُهمْ خَيرَ الَارَينِ له» وميل قَلوبهخ إلیه» لگونه مُطيعًا ن مُحِبًا له. 
وقك ا الجا : اعتقادهمْ فيه الَير» وإرادتُهمْ دَفعَ الشرَّ عَنة ما أمكن. قلت: : والعاءُ له في ظهر العَيب. 


تما يَصَرْنَاه لساك لِيبَشَرَ به المَتَقينَ وَثنذِرَ به فما لدا (مریم :97( 

97- وإتّما سَهَلنا القرآنَ بلعَك أيُها النبيّ» وهي اللغة العَّربيّة الفصيحَة البَيتَّةء لنْبَشرَ به المؤمِنينء› 
المُستَجيبينَ لنداءِ الله ورَسوله» وكوف به قومًا مُعانِدينَ مُخاصمين» معوَجْينَ عن الحَقَ» مائلينَ به إلى 
الباطل. 


ٳوكَم اهلكتا قبَلهم من قَرَنِ هَل تَحِسُ مِنهُم مَنْ أَحَدٍ أو ْم لهم رگزا) (مریم: 98) 
8- وقد ذ أهلکنا قبلهْ أمَمَا کٹیرین» ممَنْ کفروا بآیاتِ الله وکذبوا رسُله» فلا ترّى منهمْ أحدًاء ولا تَسمَعُ 
لأحَدهمْ صَوتًا. 


سورة طه 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


[طه) (طه : 1 ) , | 
الحروف المُقطعَة لم يرذ في مَعناها حديث صَحيح» وقذ ذهبَ كثيرٌ من أعلام التفسير إلى أن -1 
معناها هُنا: يا رَجُل. 


إا أنرَلتا عَلَيْكَ الْقرْآن لتشقى) (طه : 2 ) 
ما أنرَّلنا هذا القرآنَ عليك لتَتعَبَ وتَتكبَد الشدائد في مُحاوَرَة المشركينَ وتتَحسّرَ على كفرهم. 2 


إلا تَذْكِرَةٌ لّمَن يَخْشَى؛ | ٠‏ 


إتنزيلاًمَمَنْ خُلّق الأزض والسَمَاوَاتِ العُلّى) (طه : 4 ) 
إلهُ تنزيل مِنَ الخالقٍ العَظيم» الذي خلق الأرض وما فيهاء والسُماواتِ السَبعَ الحَظيمَة وهما -4 
أكبَرُ إعجارًا مِنْ خلق الإنسان إلحَلق السَمَاوَاتِ والأزض أَكَبَرُ مِن حَلقِ الاس وَلكِنَ أكَتَرَ 
الاس لا يَعْلمُونَ) [غافر: 57]. 


) 5 : [الرَحْمَنُْ علي الْعَرْشِ اشتوّی) (طه‎ 
Nes I AINE EEOC SSE 


لَه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وما بيَْهُمَا وَمَا د تخت تخت الترَى) (طه : 6 ) 
وجَميعْ ما في السّماواتِ والأزض» وما بَيهما مِنَّ الموجُودات» وما تحت الأزضء مُلكه» -6 
وتحت تَصَرُْفِه ومَشيئته وكيه» » فهو خالقها ومالٍكهاء يتصرف فيها بالإيجاد والتدبيرٍ والإعدام 
کما یشاءء لا يُشاركة في ذلك أحد. 


(75 ره‎ e ET 
ا ف اوخای مر ببالك'‎ 


إاله لا إِلَة إلا هو لَه الأَسْمَاء الحستى) (طه : 8 ) 
هو الله الذي لا إل عَيرُه فلا مَعبود بحَقَّ سواه ذو الأسماءِ الحستى. - 

وفي الصّحيحَين وعَيرٍ هما قولةُ صلى الله عليه وسلم: "إل لله ِسعَة وتسعينَ اسشا مان إلا واا من 

أحصاها دخل الجََّة". والله تعالى يُذْعَى بأسمائه كلها ويله الأْسْمَّاء الْحْسْتى فاذغوه بها [سورة 


الأعراف: 180]. 


وهل اتاك حَدِيث مُوسى) (طه : 9 ) 
وهل أتاك خبَرٌ نبي الله موسّى أيُها الرَّسُول؟ -9 


إل رَأى تارا فقالَ لله امكثوا إّي آنشث تارا لعي آتيكُم مَنها بقَبَسٍ أو أجِدُ على انار هُدى) (طه :10( 
10 - إٳذْ ظهرٌ له ناز -في طريقِ رُجوعِه مِنْ مَديَنٍَ إلى صر مِنْ جانب الطورء فقال لأهله: أقيمُوا 
مَكاتكم» إتّي أبصّرث نارًاء لعّلي أجيتُكمْ منها بشُعلة لتَتدَفُوواء أو أجِدُ هُناك مَنْ يّدلني على الطريق. 
وکانوا قذ لوا طريقهم. 


إفَلَمَا اها ثودِي يا مُوسّی) (طه : 11 ) 
1 فلمَا ك 


ا که ق 


12 ی هذا CTE‏ لك بوادي طوی امقس في طُور سَيناء. 


[واتا اتك فاستمغ لما ُوكى) (طه :13( 
3-وأنا اصطفيئك مِنْ بين الاس للنبوٌة والرسالةء فاستيغ لما أقولّة لك. 


إإتِي َ الله إل إل ت فاغبُذنِي وَأقم الصَلاةٌ لِذگري) (طه :14 ( 
14 ا أنا الل دو الألوهية والمَعبوديّةٍ على خَلقه أجمَعين» لا إله إل أن الواح الأحَدء ال للعبادة 
وحدي» فاغبُذني ووځُذني ولا تعب عَيري» و قم الصلاة لتَذكُرَّني فيها. 


إن السَاعَة ءَيه أكاذ أخْفيها لثجٍى كُلْ نفس بمَا تشعى) (طه : 15 ) ۰ 
5- إن القيامَة كائتة وآتية لا محالةء كاد أخفيها مِنْ تفسيء فلا يضور أن أَطْلِمْ ليها عيري. (ومِنْ عادَة 
العَرّب إذا بالغوا في كثمان الشُيءِ أن يقولوا : کته حى مِنْ تفسي» آي: لم ّل عَليه عَيري). وليكونَ 


إف5 ينك عذها من لمن بها قنع هواء فتزدى) (طه : 16 ) 

16 فلا يَصرفدّك عنْ ذكرٍ ها ومر اقبتها مَنْ كذْبَ بالسَاعَة وانَبَعَ أهواءَهُ و شَهوايِه الذنيَويّة» فتَحسَرَ بذلك 
وتهلك. 

إوَمَا تلك بيّمِينك يا مُوسّى) (طه : 17 ) 

7- وما تلك التي بيمينك يا موسّى؟ 

قيل له ذلك لإيقاظه وتنبيهه إلى ما سيَكونُ مِنٌْ شأنِها. 

(18: ر‎ RE E E 


فتاكُّها غٽمي» ول يها خاجاك واف أخرف. 


SS‏ ا 


إفألقاها فإذا هي حَيَةَ تَسْعَی) (طه : 20 ) 
فألقاها على الأرض» فاذا بها تحوّلث إلى حيَةَ عَظيمَة تمشي. -20 


َال خُذْها ولا َف سَنْعيدها سِيرتها الأوتى) (طه : 21 ) 
قال له ريه دال مك تت ها ن ها ب اخذك لها الى حالما رل -21 


اضف ك إلى ت خر اء ين در سو آي اخُرّی) (طه : 22 ) 
وصغ يدك تحت إبطك وأخرجُها تر ها بيضاءَ مُشرقة تتلألأء مِنْ غير مَرَض ولا آفة» وهذه -22 
مُعجِرَة أخرَّى على صِدق نبوتك. 
إلثْرِيك مِنْ آياتتا الْكَبْرَّى) (طه : 23 ) _ 
لذريّك بذلك بعض آيايِنا الكبير ة. -23 
اذهب إلى فزْعَوْنَ َه طْعَّى) (طه : 24 ) 
اذهب إلى فرعَونَ مَلِكٍِ مِصرَ بهذه المُعجزات» فإِنَّهُ قذ ظلمَ وبعّى وتجاورً الحَد» حتّى اذعَى -24 
الوُبوبيّةء وادغة إلى عبادتي. 
قال َب اشرخ لي صَذري) (طه : 25 ۽ 
قال موسّی داعيًا رَبَّه: اللهم وس صذري» وال لهمني | لبر » وجَمَّلني بالجلم» وثبتني -5 
بالځستی. 


ويسر ِي أَمْرِي) (طه : 26 ) 
وسّهل علي ما أمَرتني بهء للل مار اع ا س -26 


إوَاخْلل غقدة من ساي (طه :27 ) 
وفك حُبْسَة مِنْ لساني. وكانث في لسانِه غُقدَةٌ عليه الصُلاهٌ والسّلام. -27 


إيفْقَهوا قوْلِي) (طه : 28 ) 
ليقهموا بذلك كلامي. -8 


إوَاجعل لي وزيراًمَنْ أهلِي) (طه : 29 ) 
واجعّل لي مُساعدا من اهليء ل معي أعباء العوة. -29 


إهَارُونَ آخي) (طه : 30 ) | 
وهو هاژون أخي. وکان آكبرَ من موسّى» وأفصح منه لساتًا. -30 
إاشدُذ به أزرٍي) (طه : 31 ) ا 
قو به ظهر ي» و أحكِمْ به عَزيمَتي. -31 
إوّأشركة فِي أمري) (طه : 32 ) ا ِا 
وأشْركة في الرّسالة والتبليغ. -2 


كَيْ ثُسَبّحَكَ گثیرا (طه : 33 ) 


کي نو خُدك ونقدَسك كتير ا. -33 


إونذكرك كثيراً) (طه : 34 ) 
ونذكرك كتير ا بد عوننا الدس» وأدائنا الأسالة وبطا ك وعبادنك. -34 


ِلك كنت بتا بصيرا) (طه : 35( ِ 
إن گنت عالمًا بأحوّالنا وصّعفناء وبعظم ما دعوتنا إليهء وإِلَهُ لا توفيق إلا بك ولا تأييد إلا -35 
منك. 


قال قذ وتيت سُوْلَكَ يا مُوسَى؛ (طه :36( 
کال اللہ لے ان موی ف عط کم ما سا با موی . -36 


إوّلقذ مَننَّا عَلَيْكَ مَرَّةٌ أخْرَّى؛ (طه : 37 ) 
وقذ أنعَمنا ليك بنِعَم سابقة غير هذه التي أجِبتَ إليها. -37 


لذ أَوْحَيتا إلى اَمَك ما يُوحى) (طه : 38 ) ۰ 
ن اقذفيه فِي التابُوت فاقذِفيه فِي اَم ليلق اليمُ بالسَاجل يذه عدو ڏي وَعَدۇ لَه وليت علي مَحبَه 
مني لضع على عيتي) (طه : 39 ) 
س واا في درق 2 اطرَ حيه في د تهر التيل» وأمَرنا التَهرَ بإلقائه إلى الشاطئ» -39 
ليأخُّذه - مِنْ بعد - عدوي وعَدوهُ فرعَون» حيثُ وقفَ به اللَهرُ عند قصره. وجِعَلتُ الاس 
وران براي وجاظي ور غاي فلا ترك أك 
بَيتِه» Re‏ ولقَكونَ عاق کما با اک 


Ej‏ تنشي انك فتفُول هَل أذلكُمْ على مَن قله فُرَجَغناك إلى امَك كي ت تَقَرَ عَيْنُها ولا تَحْرَنَ وَقتَلْتَ نفْساً 

تك من لن وفلف فون قرت بخن فی افر مین جات ی قد موسي (طه :40( 
تمشي أخنك لتتعرّفَ خَبَرّك» فتقول لفِرعَونَ وأهله: هل أذْلكمْ على امرَأةٍ ثُرضِعُة وثُرَبَيهِ -40 

بالأجرة؟ وكانَ الله تعالى قذ حرم عليه المَراضع» فلمْ يَكنْ يَقبل ثديّ امرأة. 

فرجًعناك إلى أمّك لَقَرَّ عَينُها بلقائك» ولا تَحرَنَ على فر اقك. 

وقتلت ذلك القبطِيّ الكافر -وكانَ ينوي دَفعَةُ لا قثله- وأخذك الهم والعْمَء فاكك رنه . وکانَ فرعَونْ 

عَم على قتلِ موسّى» ففرً هارٍبًا إلى مَديّن. 

وابتليناك ابتِلاءُء فهرَّبت مِنَ الخوف» وامتُجنت بالعُربَّةء والخذْمَة ور عي العْدّم» فبّقيت في مَديَنَ 

ستوات» حتی انقصضّی الأجّل» فجئت إلى اكان الذي ناديناك فیه» مو افقا لقدر الله 


إوَاضطتغنك لِتفسي) (طه :41( 

وقد اصطفيئك رَسولاً لتفسي إلى خَلقيء وجعَلّك القائمَ بتي -41 
اذهب أنت وَأخُوك باياتي ولا تنيَا في ذڱرِي (طه :42( 
42- اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي ومُعجزاتي» ولا تضْعُفا في ذكري والدَعوَّة إلى عبادتي. 


إذهَبا إلى فِزْعون أنه طغى) (طه : 43) ِ 


3- اذهَّبا إلى فرعَونَ فقذ تجَبّرَ وعصّى» حدّى قال أنا رَبُكمٌُ الأعلى! 


فقول َه قو لينا لله يَذكَرُ أو ي خث يَخْشی) ,(طه : 44( 
4-وارففا به عنما تدغوانه خاطباه باللطف واللين ولاعفا ليكونَ ذلك أوقع في تفسهء و أكثرَ 
قبو لا ليه ولعلة بذلك يتأمّل ويتدبّر» أو بَخافُ من الله ويّحذر عقابّه. 


ر ت و ع ی ر :45( ِ 
المُعجزات» أو أن يّزداد بذلك استكبارً ا e,‏ ويَتجاوز الح في السا لينا 


إقال لا تخافا ِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى) (طه : 46( 
46- قال الله لهما: اطا و ل تخافا متة؛ اني معَكما بحفظي وتأييدي» أَسمَعُ كلامَكما وكلامَه» وأرّى 
ما يُراد بگُماء والأمرُ بيدي» فلا تهتمَا. 


ااه فقولا إا رَسُول رَبك فُأزسل مَعنا بي إِسْرَائيل ولا ثعذبَهُمْ قذ جنتاك بايَة من رَبك وَالسَلامْ عى 
ن ادى (طه : 47 ) 

7فاذهبا إليه وقولاله: إلا رَسولان مِنْ قبل رَبك إليك» فأطلق بني إشرائيل مما أوجَبَةُ عليهم» و 

ثبْقِهمْ تحت العَذاب. وکانوا يُکلفوتَهمْ بالأعمال الشاقةء ويقتُلونَ أبناءهم», ويستخدِمونَ نساءهم. 

وقد ذ أتيناك بمُعجرَة مِنْ رَبك تذل على صِكَة رسالتنا إليك» ولك اللامَة من العَذاب إِذا اَبَعتَ الحقَء 

وصدَقت بالمُعجزة. 


ا الْعَذابَ ame‏ ر : 48( 
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قال فمن رمَا يا مُوسَی) (طه : 49 ) 
9- قال لھما فرعَونُ مُنكرًا أَنْ يَكونَ هناك رَبٌ عَيرُه: فمَنْ هو رَيُكما الذي أرسَلكما إِلِيّ يا موسّى» 
فاي لا أعرفه؟ 


(50 : (طاٍ‎ OR ORE 


ا (طه :51( 
ولماذا لم ُحاسّب؟ 


ٳقال علمها عند ريي في ڪاپ لا يل ري ولا يتسَى) ره :1)52 ِ 

ومُسَجل عند الل اا ا ا 
ويّجرري» صَغيرَ ا كانَ أو كبيرًاء وسَوفَ يُحاسِبُهمْ ويَجزيهمْ على أعمالهمْ كلها يَومَ القيامَة بما 
يستڃقون. 


الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزض مَهدا وَسَلَك لَكُمْ فيها سبلا وَأنرَل مِنَ السَمَاءِ مَاءُ فأخْرَجتا به اجا من ثَبَاتِ 
شتی) (طه : 53 ) 

53- لله الذي سط لكمْ الأرض ومَهَدَها لتَسَفرُوا عَليهاء وجعل لكمْ فيها طْرُقا ومَسالك بينَ الأودِيّة 
والجبالِ لتتنقلوا مِنْ خلالها بينَ الأقطارٍ والبُلدان» وأنزل لكمْ مِنَ السّحاب مطرًاء فأخرَجً بالماءِ أصناقا 
وألوانًا مِنْ تباتاتِ وثمارٍ كثيرَة» مُخدَلفة في الطعم واللون» والرًائحَة والشكل. 


لوا وَازعوا أَعامَكم إن في ذلك لايا لوي النهى) (طه :54) _ 
على وحدانئة الل وقدرته وعظميه اف ول 2 ء المستقيمَة ` 


مها حفاكم وَفيها ثعيذْكُمْ وَمِنها ثخْرجُكُم تار أُخْرّى) (طه : 55 ) 
55- مِنْ هذه الأرض أصلكمْ ومَبدؤكم» وفيها تُدفنونَ إذا مُنّم» ومنها تُخرجُكمْ أحياءُ مره أخرَ ى للبَعثِ 
والجساب. 


ولذ أرَيَْاه آيَاتتا كلها فكَذْبَ وى (طه :56 ( 

56- ولقذ أبْصّر نا فرعَونَ وعَرّفناءُ آانا ومُعجز انا بتفاصيلهاء ولكَنَهُ كذْبَ بها استكبارًا وعنادًاء وآبّى 
أن يؤمِن. 

إقال أَجِنتتا لِنَخْرِجَتا مِنْ أزضتا بسخرك يا مُوسَى؛ (طه : 57 ) 

57- وقال فرعَونٌ لموسّى بعذ أن رأى آيّة العصاء مَُهمًا ياه بالشّحر: أجئتنا مِنْ مَذْيَنَ بعد طول 
غيابك لتَسحَرَّنا وتجمع الاس > غلتا و نط ر دنا فن رضنا وت الأ لك ولبّني إشرائيل؟ 

فلأتي بخر مله فاجُعل يتا وبك مَوْعِدً لا ثخلِفُة تحن ولا أنت مانا سوّى) (طه : 58( 
58- فسَوف نأتيك بسر مِنْ مثلِ سِخرك› فحَدَذ مَوعِدًا يَكونُ بي بيتنا وبيتك» لا نتحَلفُ عنه نحنُ ولا 
E‏ 

إقال مَوْعِذْكُم يَوْمُ الرّيتة وَآن يُحْشَرَ الاس ضحُى) (طه : 59 ) a.‏ 

9 قال موسّى عليه السلا لفرعَونَ وجَماعَته: اوعد الذي بيتنا هو يَوم الرَينَة -وكانَ يوم عيدهم- 
و اا ی و ا کي 

ونی فرْعَون فَجَمَع يدهم ّی) رط : 60 ) 

60- ومصّى فِرعَونْ يبَر الأمرَ ويْحَطْط ليَغلِبَ موسّى عليه السّلام» ذ فجِمَعَ السَّحرَة ة الكبارَ مِنْ أنحَاء 
مصرء وكانث مُوقه رانك فى ذلك الرقت, ت آي اى التيدان في ر“ 


قال لهم مُوسَّی ويلك لا تفتَروا على اله ذبا فيْسْحِتَكُمْ بعذاب وقذ خاب مَنِ افقَرّى) (طه : 61 ) 
61- وقال موسّى للسّحرَة ة يَعظْهِمْ ويْحْوَفُهم» ويْبَيّنْ لهمْ عاقبَّة الكذْبٍ والحيلة لعلهمْ يَهتّدون و ل 
تكذبوا على الله ولا تُخيّلوا لاس أشياءَ وَهميَة وتدعوا انها حَقيقة وهي ليسَّث كذلك, فإذا فعَلتُمْ ذلك 


عَذَبَكمْ الله عَذابًا مُهلگاء وقذ خُيِرَ وخابَ مَنْ كذبَ على الله فانظروا ما ثُفڍمونَ علیه» فانَّهُ لا خلاض 
لكمْ مِنْ عَذابه إذا بارَزثُموهُ بالكذب عليه. 


إفتتارغوا أَمْرَهُم بَيْتَهُمْ وَأسَرّوا النَجْوّى) (طه : 62 ) 


2- فاختلةَ المَّحَرَةٌ وتشاجَّروا فيما بينَهمْ بعدما سَمِعوا كلام موسّى عليه السّلام» وتشاوّروا في كيفيّةَ 
مُغالبَتِه» وتجاذبوا الحَديتٌ سرا فيما بينهم. 


e e 5‏ ا vA‏ وچ eS Ez‏ ن 8 E‏ کی HI‏ 
إقالوا إن هذانِ لسَاجرَان يريدانِ أن يخرجَاكم مَنْ أرْضكم بسخرِهمًَا وَيّذهَبًا بطريقتكم المُثلى) (طه : 


63( 
63- وانتهوا إلى قولهم: هان الان شاجران اهران قى نا المحر؛ بريدان ان تولا غاي 
اض مِصرَ بسحرٍهماء فإتّهما إذا عَلباكمْ تَبعَنْهمْ م العامة وقاتلوا معَهُ فرعَونَء ويُريدان بذلك أن يقضيا 


على قي ومذهرکم لويم لذي یتو اشر اک 


اموا كَيْدَكْ د م انوا صَفا وَقّذ فح اليَوْمَ مَنٍ استغلى) إطه :64(, 
64- فاجتمعوا عَليهما جَميعًا بقوَيِكمْ وعَزمكم» وتقدّموا صا واجِدًاء وألفوا ما بأيديكغ معُاء حتّى 
ترهبوهُما وتر هبوا الَاسَ جَّميعًاء وقذ فار الوم مَنْ غلب الآحر. 


[قالوا يا مُوسَى إِمًا أن لقي وإِمًا أن نكن اول مَنْ ألقى) (طه : 65 ) 
5- قال السُكَرَّة: يا موسّى» إمّا أنْ ثلقِيَ عصاك أوّلاء وإمًا أَنْ ثلقِيَ ما بأيدينا قبلك. 


إقال بل ألقوا فإذا حبَالْهُمْ وعِصِيُهُم يَخيَل لَه ِن سخرهم انها َسعَى) (طه: 66) 
6- قال لهم موسّی مُتحَذيا : بل لوا أنثم أولا.. 
نشی نة ارلا تهیائ لاا لها 


ََأَوْجَسَ في نَفْسه خيقَة مُوسَى) (طه :671( 

67- ولعِظّم هذا السّحرٍ وما جاؤوا به» أسرّ موسّى في تفه خَوقاء لطْبيعَة بشريّةء أو حَشيَة أن يَتَيِنَ 
اللَاسُ بسحرِهمْ ويَعْتَرُوا بِهمْ قبل أنْ يلقي عصاه» فيَلتَبِسَ عَليهمُ الأمرء ويشكوا في أمره. 

إقلتا لا تحف إنك أت الأغتى) (طه : 68 ) 

68- فار کے اله آئے موے ٠:‏ لا تَخَف» وادفغ عنْ تفسبك هذا الخاطرء فأنت الغالبُ عَليهم» ولك الظَقَرُ 
دوتهم. 

ولق مَا في يَمِينِك تلقف مَا صَتَغُوا إَِمَا صَنغُوا كَيْذ سار ولا يفلخ السَاحِرُ حَيْثُ أتى) (طه :69( 
69- وألق عَصاك التي في يّمينك على الأْضء فإنّها ستنقلبُ إلى حَيَةَ عَظيمَة هائلة وستبتلع كل ما 


صتعوا مِنْ حر وإِنٌ ما قامُوا به هو حيلة ساجر» فهو تموية وتخييلء وليسَ حَقيقة» وما كان كذبًا 
وتلفيقا لا يمر ولا يَتَجّح» ولا فور للسًاحرٍ ولا نجاح له» كيفما احتال» وأيتما ذهب فإِنَهُ سيَنكشِفُ 


أمرُه» ويَبِيْنُ باطله. 


قلقي السَحَرَةُ سُجُدا قاوا مَنًا برَبَ هَارُونَ وَمُوسّى) (طه :70( 

0- وألقى موسَّى عَصاه» وحدثتِ المُعجزَة الكبيرَة فعَلِم السَحرَة أنّ هذا شيءَ آَرُ عَيرُ فتَهمُ الذي 
يعرفوته جَيّدَاء ولم يَملكوا مبوى الاعتراف بهذه الأيّة العظيمَة فخْرٌوا سُجَدًا لله» مُوْمِنينَ به تائبينَ إليهء 
وقالوا في خشوع ورَهبَة سكتث قلوبهم: آمَنّا برَبٌ هارونَ وموسّى» وكفرنا بربُوبيّة فرعون. 


قال منت لَه قبل أَنْ آذنَ لَكُمْ َه لكبيركمِ الذي عَلمَكُمُ اسر فَقَطّعَنَ يديم وَأزجُلكُم مَنْ خلافب 
وَلأْصَلبََكُمْ في جُذوع النَخْلِ وَلْتَغْلمُنٌ أا اشد َذابا وَأبْقى) (طه :71( 


71- قال فر عَونٌ للسَّحَرَ د وقد غلب في كيده وانقلبَ أنصارّ إلى ضده: e‏ 
لكمْ بذلك؟ لَه رَئيسْكمْ وم ۶ م الذي عَلمَكم السّحرء وقد القت قتمْ معَهُ على ما جرّی لثظه روء بمَظهر 
المُنتصٍرء وسَّوف أجازيكمْ على ذلك بان أقطع أياديكمْ اليْمنى مع أرجُلكمْ اليْسرّى» ولاأصَلبتّكمْ على 
جُذوع التَخلِ لتموئوا جُوعا وعَطشاء وستعلمون بعد ذلك مَنْ هو أقوى عَذابًا وأدومه: آنا أَمْ رب 
موسّى» الذي تَدعونَ أنه سيْعَذْبُ الصَالينَ بعذاب شدید؟ 


(قالوا تن نويرك على ما جُاءتا مِنَ الات وَالّذِي فطرتا فافض ما نت قاض َا فضي هذه اليه 
اديا 1 (طه 2 

7 قال السَحَرَةٌ وقد آمَنوا حَقَ الإيمان : لن تختارك على ما جاءَنا به موسّى مِنَ الدًلائلِ والمُعجزاتِ 
واله الذي خلقناء فأينَ هي عِصِيُنا وجبالنا التي ملأت السَاحة الكبيرة گُلها؟ فاحكُمْ بما تُريد» واصتَغ ما 
نت صانِع» فان أمرَّك وسلطاتك م مُقَتَصِرٌ على هذه الحَياةء وهي موقتَّة زائلةء وقذ رَغِبنا فيما هو باق. 


}4 امنا برَبَّتا ليَعْفِرَ لا حَطاياتا وَمَا أَكْرَهْتَتا ڪَلَيْه مِنَ السخر وَالله حَيْر وَأبْقّى؛ (طه : 73 ) 

3- إِلّنا صَدَقنا بما جاءٍ به موسّى» وآمدًا بالّهِ وحده» ليَغْفِرَ لنا ما اقتَرّفنا مِنَ الآثام والمعاصي عندما 
كنا كفاراء وخاصّة عمل السّحرء الذي أكرَ هتنا على تَعلمِهِ ومُعارَصَة موسّى به -وذكر أن مُعظْمَهمْ 
كانوا مِنْ بني إشرائيل- والله خير منك تَوابًا إِنْ أطيعَء وأدوَمُ منك عَذابًا إِنْ غصي. 


لَه مَن يأْتِ رَه مُجْرماً فإِنّ لَه جَهَذَمَ لا موث فيها ولا يّخيى (طه : 74 ) 
14 - وان من اني ره بو اام وقد مات مقر كا فان ابه ان بضلى جين > لا يموت فيها 
فيستريح» ولا يَحيا حَياة ينتفع ينتفع م بها. 


ومن أت مُوْمِناً ق َمل الصًالِحَات اوليك لَهُمُ الدَرَجَاتُ الْعْلّى؛ (طه :715( 
715- ومَنْ يَلقهُ مَوَمِنًا وقذ صَدَقَ إيماته بالعمَل الصالح المُوافقِ لدينِ الله» فأولئك لهم المَنازل ا 
الرَفيعَة في جَنَاتِ الله , 


إِجَنَاتُ عَذنِ تجْرِي مِن تَخْتِها الأنْهَار خالدينَ فيها وَذلِكَ جَراء من تَرَكّى) (طه : 76 ) 
76- وهي جنات معد Se ho‏ 
روفي بطاعَة اللو إليه. 


إوَلقذ أَوْحَيتًا إلى مُوسَى أَنْ اسر بعبَادِي فَاضرب لَهُمْ طريقاً في الْبَخْر يبَساً لا تحاف درَكاً ولا تخْشى؛ 
(طه : 77 ) 

7 ولمَا رفض فرعَون أن يُرسل بني إشرائيل مع موسّی الې بيت المَقيس» أوحينا إليه ان يَسرِي بهم 
في اليل منْ صر للتخَلص منْ فر عَونَ واستعباده لهم . فاجعّل لهم طريقا في البَحرِ بعَصاك يكن يابِسًا 
بأمر الله لا تخاف أَنْ يَصِلك فِر عون وجُنو ذه مِنْ ورائك» ولا تخشى أَنْ يُغرقك وقومَك البَحرُ من 
أمامك. 


فَانبَعَهُمْ فزْعَوْنُ بجُذوده فَعَشِيَهُم مَنَ اليَمَ مَا عَشيَهُم) (طه : 78 ) 
18- فلڃقهغ فر عَونُ ومعَهُ جُنوده فعَلاهُمْ وغمَرَهم مِنْ مَاء الَحرِ ما غمَرَهم» فأغرقوا جَميعاء وتَجُى 
الله موسّى وقومَةُ مِنْ بني إشرائيل. 


إوَأضل فزعو قَوْمَه وَمَا هذى (طه :79( 

79- روقذ أصّل فر عَونُ قومَةُ بهذا وأغواهُم» بكُفرِه واستكبارِه عَنْ قبول الحقّ» وبقوله لهمْ: تا ربُكُمْ 
الأغلى) [إسورة الناز عات :24 ]. ولم يُرشِذْهُمْ إلى الطريقٍ الصُحيح عنما أمرَهمْ بتكذيب رَسول الله 
موسّی, 


ٻيا بي ٳِسرَائيل قذ أنجَيْتَاكُم مَنْ عَذوَكُمْ وَوَاعذتاكُمُ جَانِبَ الطور الايْمَنَ ورتا عَلَيْكُمُ الْمَنُ وَالسَلْوَى) 
(طه : 80 ) ٍ 

80- فاذكروا ذلك واعتبروا يا بني إشر ائيل فقذ خلصبناكُمْ مِنْ عَدوَكمْ فر عَون» الذي كانَ يَستعبذكمْ 
ويقثّل أبناءكم» وواعَذناكمْ - بواسطة نبيكم جات الطور مما يلي يَميته» لمُناجاة رَه وإنزال التوراة 
عَليه» وأنرلنا عليكمْ المَنٌ الذي تجدونَةُ على الأشجار خلوّا كالعَسّل» وأنتُمْ في اليه وطائرَ السُماتى 
القريبً المَنال. 


كوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَقتاكُمْ ولا تطَْوا فيه يحل عَليكُمْ عَصَبي وَمَن يَخلِل عليه غَصَبي فقذ هوى 
(طه : 81 ) 

81- فكلوا مِنْ هذا الطعام الطْيّب الهّنيء الذي ررَقناگم» ولا تظلموا أنفْسَكم بكُفرانِ هذه اللَعمَة 

و غير هاء فتسرفوا فيهاء أو تمتعوا حَقهاء أو تستعينوا بها على المَعاصيء» فتجلبوا بذلك غصَبَ الل 
عَليكمْ وسَحَطه» ومَنْ يقعْ عليه غصّبي فقذ هلك وسقط في التار. 


وتي عفار لمن تًا تاب وَامَنَ وَعَيِل صَالِحاً تم م اهتدی) : 82 
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إوَمَا أغجَلك عن قؤْمِك يا مُوسَى) (طه : 83( 
83- وما الذي جعلك نتَقدٌ دم على قومِك وسار ع إلى ضور ميعاد المُناجاة قبلهمْ يا موسّى 


إقَال هم أولاء على أتّرِي وَعَجلت إليْكَ رَبَّ لِتَرْضَى) (طا, :84( 
84- قال موسّى عليه السّلام : إلَهمْ قادمونَ وقريبونَ مِنَ الطورء وقذ سار عب إلى الميعَاد للمُبادَرَة إلى 
رضاك يا رَبّ» وشوقا إلى مُناجاتك. 


إقال فنا قذ فنا قَوْمَك مِن بَغدك وَأصَلَهُمُ السَامِرِيٰ) (طه :85( ِ 
85- قال له رَبّه» وقذ أعطي التّوراة : لقد ابتلينا قومَك من بعد مُغادرَك إيَاهُمْ واستخلافك هارون 


عَليهم» فقذ أصَلهِمْ السّاِريّ» ودَعاهُمْ إلى ءبادَةٍ العجلء فعكفوا عليه يَعَبذوته! 


فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِه عَطبَانَ أسِفاً قال يا قوم أل يَذكُْ ربكم وَغدا حَسَناً أفطًال عليكُمُ اله آم 

ارد آن َل عَليكم عَصَبَ من ريم فاڅلفثم مَؤعدي) (طه : 86 ) 

86- فعا موسّى إلى قومِه مِنَ الميعاد ومَعَهُ ألوّا ځ الّوراة» وقد اشتد عَصَبُهُ وحُْقَهُ عليهم» وقال لهمْ 
بعد أَنْ ألقى الألوَاح : يا قوم أمَا وعدَكمُ الله ما هو خير لكمْ وفيه حُسْنُ عاقبتكم؟ أفطال عَليكمُ انظارٌ ما 
وعدم الله به وتبيُم نعمتهء م ردم بصَنيعك السيّءِ هذا أن يَجبَ ليك غضبٍ شديڈ مِنْ ربكم» 

فأخلفتُمْ و عدكمْ إيّاي بالثباتِ على الدينِ حتى أرجِعَ مِنَ الميعَاد؟ 


إقالوا مَا أخْلَفتا مَوْعدك بمَلْكتا وَلَكنًا حُمَّلتا أوْرَارأ مّن زِينَة الْقَوّم فقذفتاها فكَذْلك ألقى السَّامِرِيٌ) (طه 
:87( 

7- قال له بّنوا إشرائيل ر ما أخلفنا وعدنا ياك باختيارٍناء ولك أنفسّنا عَلبَثنا على ذلك وكا قد 
استعَرنا حليًا مِنَ القبط قبل الُروج مِنْ صر فألقيناءُ في اللَارِ لنَخلص مِنَ الحَرام» وكذلك ألقى 
السّامرِيّ ما كانَ معَهُ منهاء 


إقَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَداً لَه خُوَارٌ فقالوا هذا إلَهُكُمْ وَإِلَه مُوسّى فتسي (طه: 88( 

88- فذابَ ذلك الذهب» فشكل السّامرِيّ منةُ تمثالاً على صُورَة عجل»ء وجعل له فتحات» فإذا تحرك فيه 
الهواءُ أخرج صَونًا كصَوتِ البقر» وقالي هو ومَنِ فِنَ به أوًل رُوَيتِه له: هذا هو إلهكمْ وإله موسّى» وقذ 
سيه هنا وذهت بحت عنه فى جيل الطور ! 


[فلا يَرَوْنَ آلا يرجم إِليْهمْ قول وَل يَلِكُ لَه ضرا ولا نفعاً) (طه : 89 ) 

89- ألا يَرّى هؤلاءِ الجهلة الصّالونَ أن هذا التّمثال لا يَقَدِرُ على الكلام» ولا يُجِيبُهِمْ إذا خاطبوه» فلا 
حياة فيه ولا رُوح» ولا يَقدِرٌ على إيذائهم» ولا ينفعُهمْ بشيء؟! 

ٳولقذ قال لَهُمْ هَارُون مِن قبل يَا قَوْم ألما فتنثّم به وَإِن رَبَكُمُ الرَحْمَنُ فَاَبعونِي وَأَطيعُوا أَمْري) (طه : 
90 ( 

90- وقڏ نجهم هارونُ إلى الإثم الذي وقعوا فيه قبل أن يَرجِع إلِهمْ موسّى» وقال لهم : يا قوم» لقذ 
وقعتُمْ في الفِتدَة والابِلاءِ ولثم بفعلكم هذاء فربُكم الحَقٌ هو الله وحده» فاًبعوني فيما أمَرثُكمْ به مِنْ 
عبادة الله» وأطيعوا أمري في ترك عبادَة العجل. 


إقالوا آن ثرح عليه عاكِفينَ حَتّى يرج إليْنا مُوسى) (طه :91( 
91- فأجابَةُ بنو إسرائيل في حمق وعناد : لا تزال قائمينَ على عِبادَة هذا العجلِ حى يَرجِع إلينا 
موسّی ویر ی ما نحن فیه. وقاموا على هارونَ عليه السلا حدَّى كادوا أَنْ يقلو ه! 


قال يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذ رَيْنَهُمْ صَلُوا (طه :92( 
92- ولمتا عاد موسّى إلى قومِه غضبان وقد أخبرَه َب بصلالهم - توجْة إلى أخيه هارونَ الذي خَلفهُ 
فيهم» وأخذ بلِحيَتِه وقال له: ما الذي منعَّك عندما رأيتَهمْ يَعبُدونَ العجلء 


ألا تد تتبعن أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (طه :93( 
E -93‏ أخالفت أمري؟ 


قال يا يِن 1 لا تأخُذُ بلخيتِي ولا برَاُسِي ٽي حُشِيت أن تقول فَرَقت بيْنَ بي ِسْرَائيلَ وَل رقب قَولِي 
(طه : 94 ) 

94- قال هارونْ عليه السَّلامٌ وهو يَستعطف أخاه: يا ابنَ اُمَيء لا تاد بٍحيَتي ولا بشعر رأسبيء فاي 
لم أقصز مَحَهْ في التحذير والترهيب» وإّي خَشِيث إن لفت بك فأخبرئك بحالهم» أو قاتلتُ بعصَهمْ 
بتعضن» أن تقول انك فرفت بذاك بين د بني إشرائيل ولم تُراع ما أمَرّك به مِنَ الإضلاح. 


إقال فما حطْبك يا سَامرِيٰ (طه : 95 ) 


5- قال موسّى عليه السّلام : ما شَأك يا سامرِيٰ» وما الذي حمَّلك على هذا الأمر ر العَظيم والكفر 
المبين؟ 


قال بَصْزْت بَا لم يبَّصْرُوا به فقَضْت قَبْصة مَنْ أثرٍ الرَسُول فنبَذتَها وَكَذلك سَولث لي نقسي) (طه : 
96 ( - ٍِ - 
6- قال السّاريّ: عَلمث ما لم يَعلم القوم» وفطنث إلى ما لم يَقطّنوا إليه» فأخّذث قبصَة مِنَ الذراب مِنْ 
ر المَلك» فألقيتّها على عِجْل الذهّب» فصارً له خُوّار» وهكذا زيّتث لي تفسي أن أتصَرّف. 


إقال فَاذهَبْ فان لك في الْحَيَاةٍ أن ت تقول لا مِسَاسَ وَإِنَ لَك مَوْعِداً لَنْ تَخلْفَه وَّانظز إلى إَِهك الذي ظَلْتَ 
عليه عَاكِفاً للْحرَفنَه ثم لنسِقنّة في اليَمٌ نسفاً) (طه : 97) ِ 

97- قال له موسّى عليه السّلام : فاذهَبْ مِنْ بين الناس» وغقوبنك في الدّنيا ۔ مامت حًا أن تقول 
للدّاس لا مساس» فابتعذ عَنهمْ ولا تُخالطهم» لا مَل أَحَدّا ولا يَمَسُوك - وأمرَ موسَّى بني إسرائيل ألا 
اخالطو ةد وإِنّ لك مَوعِدًا يا سامِرِيّ للعذاب يوم القيامَة لا مفرًّ لك منه. وانظْر إلى العجل الذهبيّ 
الذي رَعَمت أنه مَعبوذك» وظللت مُقيمًا على ءبادته» لذْحَرَقنَّه باللّارِ حتّى يَصيرَ رَماداء ثم لثذرِيَنَةُ في 
البَحرِ حتّی لا بَبقی له أثر. 


ما إِلَهُكُمُ اله الذِي ل له إلا هو وَسع كَل شَيْء علماً (طه : 98( 
8- فهذا الذي يُحرَق ويفتى ليس إلهّاء إلّما إلهكمْ الله الذي لا إلة عَيرُه» الحيْ الذي لا يموت» ولا رب 
لكمْ سواه فهو الذي خلقكمْ ويرڙقكم» وقذ أحاط عِلمُهُ بل شيء» فلا يُعبَدُ إلا هو. 


ذلك تفص عَلَيْكَ مِنْ أبّاء مَا قذ سَبَقَ وقذ ايتاك من نّا ذذرا) (طه :99( 

Ce oes -99‏ 
والحوايتٌ وها لْبَشْرَ بها وثنذِر» وليشرَ فیها الاس ويَعتڊروا. 

من آغرَض عة فَإِلَهُ يَخْمِل يَوْمَ القَيَامَةَ وزرا (طه : 190 ), 

100 و غ ا ا د ا الواء دتا فا و عا 
کبیرة. 

كَالِدِينَ فيه وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ حملا (طه : 101( 

101 - ماكثينَ في العَذاب أبدّاء وبئسَ هذا الجمل الذي حمَلوه وجَرَهمْ إلى النّار» وهو الكفرٌ بالقرآن. 
يوم نفخ في الصُور وتشر المُجْرِمِينَ يَوْمَنِذٍ رقا (طه : 102 ) 

102 - واذكر ذلك الوم الذي ينفح فيه في الصُور» وتَحشَرٌ الكافرينَ يَومَئذٍ ررق العُيون» سود الوجُوه. 
افون بَيْتَهُمْ إن لبتم إلا عشرا) (طه : 103( 

103 - وهم يتكلمون خفيّة» ويقول بَعصَْهمْ لبَعض : إلَكمْ بقيتُمْ في الدّنيا عَشَرَة أيّام. 

تحن أغلَمُ بمَا يَقُولُونَ إِذ يفول أََْلْهُمْ طَريقَة إن لبتم إلا يَوْماً ,(طه ;104( , 

104 دو تخل اجون علی ما ولون فی دو کے بها بل قول اعتی را واک غفا : لم تلبثوا 
وی يوم واجد! 

قالوا ذلك لسر عَة انقضائهاء أو لما فوجئوا به مِنْ أهوال يَوم القيامَةء التي يَِيبُ لها الولدان. 
إويشاأّوتك عن ابال فل يسفها رمي ثنفاً) (طه : 105 ) 


3 o8 2 


105 - ويّسألك النَاسُ عنْ مَصيرٍ الجبال الرّاسِياتِ في يوم القيامَةء فقل لهم : إن الله بُزیلھا کلها مِنْ 
ماکان و تھا کے ها کا مله صو ها مورا 


ََيَذْرْهَا قاعاً صَفصَفاً (طه : 106 ) 
6- ويبقي الأرض سَطكًا مُستويًا أملسَ. 


إلا تى فيها وجا وَلا امتا (طه : 107) _ِ 
7- لا ترّی فيها يَومَنذِ ميلا ولا أثرّا» ولا مُنخفصًا ولا مُرتفعًا 


يَوْمَئِذِ يتَبعُونَ الذَاعِي لا عوج لَه وَحْشْعَت الأَضْوَاثُ لِلرَخْمَن فلا تَسْمَع إل هنا (طه 
108 - في ذلك الوم يَستَجيبُ الاس مُسارِ عينَ إلى داعي الڑےء وهو اسر افيل»› اللَافِحٌ ذ فى الصُور» لا 
يَميلونَ ولا عډلون ا و 


يَوْمَئُدِ فغ فاع لاهن أذن له رخن رضي لقي (طه : 109 ) 
109 - في ذلك اليَوم الرٌهيب› لا فيد شفاعة أَحَدٍ لأحَدء إلا إذا أَذِنَ اله له ورَضيّ بشَفاعَټه ومَقولته» 


وکان مومِتًا. 
غلم ما بين يديهم وَمَا خَلْفَهُم ولا بُحيطونَ به عِلماً) (طه : 110 ) 
0- وال سُبحانةُ مُحيط بعمَلِ هؤلاء المحشورِينَ جَميعًاء ما أسَرُوا وما أخفواء وما عَملواهِنْ 


حسناتِ ت على الرّغم مِنْ كثرَتِهمْ وکٿرَة ما عَمِلواء وهُمْ عَيرُ مُطلعينَ على علم الله وغيبه. 


ٳوعنتِ الْوَجُوه لِلحَيّ القَيُوم وَقذ خَابَ َر مَنْ حَمَلَ ظلْماً (طه : 111 ) 
111 - وقذ خصَعَتِ افوس وذلتِ الوجُوه» واستسلمَث للحي الذي لا يّموت» القائمٍ لی ظط گل ء 
وتدبيرٍ ه» فلا قَوَامَ ولا حياة إلا به» وقذ حَسِرَ في هذا الوم مَنْ أشرَك بالل ولم يِذ عنده عهدا, 


إوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالحاتِ وَهُو مُوْمِنَ فلا يَخُافُ ظلْماً ولا قضماً) (طه : 112 ) 

112 - ومَنْ بطع الله ويَعمَلٍ الأعمال الحسَنَة» وهو مؤمن» صادق في إيمانه -والإيمان شرط مَبدَئيّ 
وأساسيٌ لقبول آي عمل - فسَوف ڀُجزونَ عليها خير الجَزاءء لا ُزاڏ في سَيئاتِهم؛ ولا ينق مِنْ 
حسّناتهم» فلا يُمتَعونَ تو ابا يَستَحقوته» بل يُضاعَفْ لهم التّوابُ أضعافا. 


(113 : e 
لمؤينين بالواب» وينذر الكقرين بالجقاب. بل عريكة ية واضحة. وكرزنا فيه آيات الرعيد‎ 
والإنذارء بأسّاليبَ مُختَلفة > لعلهمْ يَحذرونَ ويَبتَعدونَ مِنَ الكفر والمَعاصي» أو أنْ يُوجد ذلك عندَهمْ‎ 
طاغة وقول فومتوا‎ 

الى الله المَلِك الْحَقٌ ولا تغجَل بالْفُزآن من قبل آن يُقضّى إليْك وَحْيْه وَل رَبَ زذني عِلمأً) (طه : 
4) ۰ 

114 ا ای مات کل کی ر ا ف الک فی ا وراه رک کو اک 
وعَذل. 


وإذا أنرلنا عليك القرآن -أيُها النبيُ فلا تعجَل بقِرٍاءَتِه» لا ثرَدَذهُ قبل أنْ يُنهيَهُ جبريل عليه السّلامء » لئلاً 
شه يشق ذلك عليك»› بل أنصث» وقل: رټ زذڼي علما). 

وكانَ عليه الصَلاءٌ والسُلا إذا جاءه جبريلٌ بالوحيء يقولٌ كَل َة معهء حَشية أن يَصعد ولم يَحفظه 
فأرشد إلى ما هو أهمٌ وأنفعء وهو الإنص‌ات» وطلبٌ زيادَة العلم النَافِع مِنَ الله. اا الت ف اا 
له في صَدرِه لا ُحَرّك به لساك لِتَغْجَل به . إن لتا جَمْعَه وقراته [سورة القيامة: 16ء 17]. 


(115: e 
سا عن یاوش عن مرن‎ 


وذ قتا لِلمَاهَة اسْجُئوا لآدم فَسَجَذوا إلا ليس بى (طه :116( 
116 - واذكر قولنا للمَلائكة - بعد أن سَوينا خلقة آدّمَ ونفخنا فيه مِنْ رونا -: اسجُدوا لآدم» سَجدة 
تشريفِ وتكريم» فسَّجّدوا جَّميعًاء إلا إبليس» استكبرَ وامتتَعَ مِنَ السُجود له. 


قتا يا آَم إن هَذا عَذوٌ لك وَلِرَؤجك فلا بُخرجَنكمَا مِنَ الجَنّة فتشقي) (طه :117( 
117 - فقلنا لدم : إِنّ هذا الشيطان عدو لك ولز وجك حَوَاء» فتتَڳّه» وکن على حذر» للا يَكونَ سَببًا في 
إخرَّاجكما مِنَ الجَنَّةء فتتعبَ وتشقى في الدّنيا. 


إن لك ألا جوع فيها ولا تَغْرّى) (طه : 118 ) 

118 - ِن لك في الجَنَة أن تکونَ في ڪَيشِ هُنيءِ رَغيد» فلا تبقى فيها جائعًا ولا تَث تشقى في طلب الرّزق» 
بل تأكل وَتلذدُ بأحسَنِ الأطعمَة والقواكه» ولا تعرَى فيها ولا تتعَبُ في صُنع اياب والبّحثِ عَنهاء ا 
ُكسّى أحسَنَ اللباس وأجمَلها. 


E rh E 
ى تون في ور تجري مِنْ ا الأنهارء زافخار ااا‎ 


وسوس َيِه الشَيْطَان قال يا آدَمُ هَل ذلك عَلَّى شَجَرَة الْخُلْدٍ وَمْلْكِ لا یټتی) (طه : 120( 
0- فوسوسَ الشيطانُ في تفس آدَمَ قائلاً له: : يا آدم» هل أذلك على شَجرَة إذا أكلت منها خُلِذْت فلا 
سره وك لا يفتى» وهو الجدّة؟ 


اكلا مها فَبدث لَهُمَا سَوَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِقانِ عَلَيْهمَا من وَرَّق الْجَنَةَ وَعَصَى آدَمْ رَه قَعَوَى) (طه : 
121( 

a 121‏ 
بذلك» فأكلا مِنَ الشجرة التي نهاهُما الله عن الاقتراب منهاء فظهَرَث - نتيجَة ذلك - عور اتهماء فجعلا 
ترقعان وازقان بهم أور ل من شكر الحلة وعصى أن ريه باكل الجر فاخعا لطريق وشل 


ْم اجْتبَاه رَه قَتَابَ عليه وهَڌې) (طه :122( 
122 - ثم اصطَفاء رَبُهُ ووَفَقَةُ للتَّوبةء فتَابَ وأتاب» فقبل تَوبَهُ ورَحِمَه» وأرشَدَهُ إلى الَباتِ تِ عليها. 


قال افبطا مها جميعآ غضئم لبغضٍ عدو فاا يانم مني هذى فمن ابع هداي فلا بض ولا يشقى) 
(طه : 123), ۔ 

3- وقال الله تعالی لآدم وابلیس : انزلا مِنَ الجِلَّةء وسيَكونٌ بَعصَكمْ عدوا لبَعض (اللَاسُْ ٍ 
والشياطين)» فإذا أرسَلتُ إليكمْ أنبياءء وأنرّلك عَليكمْ كثبّاء فمَنِ اثَبَعَ رسلي» واهتدى بهديي» فلا يَضل 
في الذنياء ولا يَخاف سُوءَ الجساب في الآخرَة. 


ومن أغرَض عن ذكري فان له مَعيشة ضنكاً وَنخْشرة يوم القيَامَة أغى) (طه :124( 
124 - ومَنْ خالت هُداي» وكذبَ رسُلي» فإِنَةُ يَعيش في الذنيا حَياة قلق وحَيرَة» وشك وحرَج» وضِيق 
وشقاء» وإِنْ بدا مُتَتَعّمَّا. ويْصَيَق عليه في قبرِ ه» وتَحشره يَومَ م القيامَة أعمَى البصّر. 


إقال رَبَّ لِم حَشَزْتنِي أغمَى وَقذ كنت بصيراً) (طه : 125 ) 
5- ويقول العَبدُ لرَبّه يَومَذاك : يا رَبٌّ» لماذا أعمَيت عَينيّ وقذ كنث أرَّى بهما في الذنيا؟ 


إقال ذلك أتثك آَائنا يها وَكَذلك اليوْم ثنسَى) (طه : 126 ) 

126 - فقول له رَبّه: إّك كما أعرَضْت عن جدايّتي وآياتي البيَْة الواضِحَةء فتعاميت عنها وتركتها 
َير مُبال بهاء فكذلك تُعامَل مُعاملة مَنْ يَنسّاك في هذا المَوقف» ونَثرَك أعمَى هكذاء فالجزاءُ مِنْ جنس 
العمَل. 

قال قتادة: ثوا مِنَّ الخّير» ولم ينْسّوا مِنَ العَذاب. 


ٳوَكَڏلِكَ تجزِي مَنْ ارف وَل يمن بآيَاتِ رَه وَلْعَذَابُ الآخِرَة اشد وَأبْقّى) (طه :127( 

127 وبثلٍ العُقوبَّة المُوافقة للجُرم والجنايّةء تُعاقِبُ مَنْ أشرَك وآثرَ موا وشهواته على اقباع دين 
الله» وکفرَ بآياته وبالمُعجزاتِ التي اَي بها رسُله» والعَذابُ,ِ ,الذي يُعَذبْهم الله في الآخرَة أعظمُ وأشد ألما 
مما يُعَذبُهمْ به في الدنيا وفي القبر» وأكتَرُ دوامَاء فإتَهمْ يُخَلدونَ في جَهِتَمَ أبدا. 


[قَلَْ يَهُدِ لَهُمُ كَمْ اَهُلَكْتَا قبْلَهُم م مَنَ ارون يشون في مَسَاڪنِهم إن في ذلك لايَاتِ لوي التُهى (طه : 
128( 

128 - افلم يبن للمُشرِ كين المُكَذّبينَ بما جندَهمْ به» كمْ أهلكنا مِنْ أَمَم سابقة كذبوا برِسَالاتِ رَبّهم» وهم 
يّمرُونَ بديار همْ ويَمشُونَ بين آثارهم؟ إِنّ في ذلك لعبرَةٌ لأصحَاب الَعُقول السَليمَة. 


(ولَول كَلِمَة سَبَقف مِن رَبك لكان لاما وجل مُسَمُّى) (طه : 129( 
129 - ی د أو e‏ 


إقَاصير على ما يوون وَسَبّح بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشْمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبها وَمِنْ آتاء اليل قَسَبَحَ 
وَأْطْرَاف التَهار لْعَلْكَ تزْضى) (طه : 130 ) 

130 - ومادام الله أمهّلهم» »> فاصبرٌ على تَكذيبهمْ إيّاك» واستهزائهم برسالة رَبك (ذكرَ جُماعَة مِنَ 
المفسّرين أنّها مَنسوحة بايَة السّيف).والزمْ ذکرَ الله وعبادته» وهه وقدَّسْةُ وأنتَ حامِدٌ له» ذ في الفجر 
والعصر» ومِنْ ساعاتِ الليل» وكذلك مِنَ الّهار» لترصَى وتَطمَئنّ بما يُثيبك الله عليه في الأولى 
والأخرى. 


ذكرَ القرطبي أن أكثْرَ المتارّلينَ قالوا إِلّه إشارَةٌ إلى الصلوات الكّمس. 


ولا تَمُدَنَ عَيتَيّك إلى مَا مَتَغتا به أزواجا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدنيًا لتَفتِتَهُمْ فيه وَرزق رَبك خير وَأبْقى 
(طه : 131 ), 

131 - ولا تُطل نظرَّك رَغبة ومَيلاً إلى ما أمددنا به أصنافا مِنَ الكقإرٍ منْ زينَة الذنيا وبهجَتهاء مِنْ 
كثْرّة المال والولدء » لتَبتَليَهمْ بهاء ونُعَذبَهمْ م بها في الجر ة. وما آتاك الله في الذنيا مِنَ الهُدَى والنبوّة 
واذّخْرَهُ لك مِنَ الاب والمَنزلة في الآَخِرَةء أفصَل مما منَعَهمْ به في الذنياء وأدوَمُ وأهناً. 

ومر هلك بالصلَاة وَاصْطبرُ عَلَيْها لا سالك رزقاً نَحْنُ ترفك وَالعَاقبَةٌ لِلتَقوّى (طه : 132)., 

132 - وَأمُرْ أهل بيتك وأمَنك بالصُلاة المفروصّة والمُواظبَة عَليهاء واصبز على أدائهاء فإلّها صِلة بينَ 
العبد ورَبّه, ولا نكلك برزقٍ أحَد» ولا برزقٍ فبك فتَحنُ ترقك ونكفيك هم ذلك وإلّما كلك بالقبليغ 
والصّبرِ على الذعوّة. والخاثِمَة المحمودة لمَن انقى الله في تفه وأهله. 


إوقالوا َل يأنيتا باية من رَه ألم أيهم بيه ما في الصُحُفب الأوى) (طه: 133) 

3-وقال م مُشركو مكة: هَل يأتينا محمَدٌ بدليلٍ على صِدق نبوَتِه؟ ويَعنونَ الأدلة التي تو افق أهواءَهب 
كما مَرّ في الآياتِ (89- 931 ) مِنْ سورة الإسراء. 

أرَلا يرون أنٌ اله قذ أنرّل على عَبده أكبَرَّ مُعجِرَة تذل على نبوته» وهو هذا القرآنء الذي يحوي على 
أخبًار الأوَلينَ بما يُوافِقٌ الكتبَ السَماويّة المُتقدّمَة» ويْصَحُحُهاء وقذ غا سه الرشرل صلی ا غل 
وسلم وهم يَعلمونَ أنه لم يَكنْ له عِلمٌ بأخبار العُيوب؟ 

وؤ آنا هځنام بعذاب من قله لقالوا رَبّا ول أزسَلت لتا رسو قبع آيائك ِن قبل أن تِن 
وتَذْرّی) (طه :134( 

134 - ولو أن أهلكناهُم في الذنيا بعذاب يَستأصِلهخ قبل أن بعت إليهمْ هذا الرسول والكتابَ الذي معّه» 
لقالوا يَومَ الجساب : يا رَبّنا هُلاً أُرسَلت لنا رَسولاً مُوَيَّدَا بآياتِ حتّى تَتَبعَهُ ونْصَدّق بآياتك ونُومِنَ 
بكتابك» مِنْ قبل أنْ نهان بهذا العَذاب» وتخزى به وتَفتَضحَ على رووس الأشهاد؟ 


إل ڪل مُتَرَبَّص فتَرَبَصُوا فسَتغلمُونَ مَنْ ن¿ أَصْحَابُ الصْرَاط السَّوِيّ وَمَنِ اهتدى) (طه : 135 ) 
5 قل لهؤلاء الكافرينَ المذبين: کل واجد مثا منك تقر ما وول إيم مزه فاتظروا يجا 


KN FF * 


في حَديِ حسَنٍ أو صَحیح رواء ابن ماجّه» قول صلى الله عليه وسلم: "اسم الله الأعظَْمُ الذي إذا دعي 
به أجاب» في سْوَرِ ثلاث : البقرة» وآل عمران»ء وطه". 
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سور 5 الأنبياء 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
إاقتَرَبَ للتّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفلَة مَغْرضُونَ) (الأنبياء :1( 


اقترَبَ يوم الجساب» ووّزن الأعمال» واللَاسُ في عَفلة عَظيمَةَء eT‏ 
يَعمَّلون له 


لما يَأتيهم مَن ذكرِ من رهم مُخدَثِ إلا اموه وَهُمْ يَلْعبُونَ) (الأنبياء :2( 
ما زل إليهْ آم جَديد مِنَ القرآنِ فيه تذكيرّ وإنذارء إلا استَمَعوء بفوسِ لا مُباليةء لاهين -2 
مُستهزئين» غيرَ جاڏينَ ولا مُتڌبّرين» لا يَعتبرونَ ولا يتّعظون. 


[لَاهية قلْوبُهُمْ وَأْسَرُوا النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إلا شر مَنلْكُمْ فتأنُونَ السَحْرَ وَأثُمْ ثبْصِرُونَ (الأنبياء 
:3( 
قَلوبُهمْ ذاهلة غافلة. وقال المشرٍكونَ فيما بيهم حُفيّة: : ما هذا الرجُل الذي يدعي النبوةَ إلا بش -3 
مکو وان یبا سر أفتتًبعوتَة وأنثُمْ تعلمونَ أن ما جاءَِ به سِخر؟ 


٠ ا‎ SS 


ل قالوأ أضغاث آخام بل افترَاه بل هُو شَاعِر فلْيَتتا باي كما زل الوَلون) (الأنبياء : 5). 

بل قال م مُشرٍكون: ما هذا الفرآنْ الذي يدعي محمد أنه بُوحَى إليه وى تخليط أخلام. وقال -5 
بَعصهم : بل هو كَذْبَ» يدعي أنه مِنْ عند الله وما هو إلا من تأليفِه. وقال آخرونَ منهم : ل هو 
شاعر» وما تلو شِعر ولیس قرآتًا موځُی به! فليُنزل عَلينا مُعجِرَة كما جرّى مع الرْسْلِ 
السّابقين» إِنْ كان تَبيًا حَقا! 


َا آمَنث قَبلَهُم من قَريَة اُهُلځتاهَا أفَهُمْ يُوُمِنونَ) (الأنبياء :6( 
ما آمنَ أهل الفر ى الذين أهلكناهُمْ بالآياتِ التي اقترَ حو ها على أنبيائهمء أفيُومِنُ بها مُشركو مكّة -6 
إذا جاعنهم؟ 


وما أَزْسَلتا فلك إلا رجالا وجي أيهم فاسشأئوا اَل الذكر إن كُنتُم ل تَعلَمُون) (الأنبياء : 7 ) 

وإنَّ جَميعَ مَنْ أرسَلنا قبلك مِنَ الرُسُلٍ كانوا رجالا » من جنس البشر» ُوحي إليهمْ كما ُوحي -7 

إليكء وما كانَ أحَذٌ منهمْ مِنَ المَلائكةء فاشألوا أهل العلم الصٌادقينَ مِنَ الأديانِ السًابقة: هل كان 
الرُسُل الذينْ بُعثوا إليهمْ مِنَ البشر أمْ لا؟ فإِئَهِمْ سيْقرُونَ بذلك ولا يُنكرون. 


وما جَعَلتَاهُمْ جَسَدا لا يكُلْونَ الطْعَامَ وَمَا گائوا خالدين) (الأنبياء : 8( 
وما جعَلنا الوُسُل أَجِسَادًا مُستَغنينَ عنِ الطعام» بل همْ متل الاس يأكلونَ ويشرَّبون»ء ولا يَضرُ -8 
هذا بنبوَتٍهم. وما همْ بمُعَمّرينَ على الدّوام» بل يَّموتون. 
ثم صَدَفتَاهُمُ LETS‏ الفشرفين). (الانبياء 3 
o Eas‏ 


قد نرَلتَا لَْكمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ فلا تَغقِلْون) (الأنبياء :10( 
لقذ أنرَّلنا إليكمْ كتابًا عَظيم الشأنء كير كثيرَ الفعء فيه عِركمْ وشرَفكم لو اكم البَعنُموهء أفلا -10 
تتفكرونَ في ذلك» ونقدّرونَ هذه النُعمَة الجَّليلة؟ 


ِوَكَمْ قَصَمتا مِن فَريَة اث ظَالمَة وَأشَاأَا بَغذَهَا قَوْماً آخُرین ! (الأنبياء :11( 
اليا يي 


لما أَحَسُّوا باسنا إذا هم مَنها يَزكْضُونَ) (الأنبياء ;12( 
ولمًّا شعرَ أهل القرَّ ى بعَذاب الله وتیقنوا أنه نازل بهم» إذا هُمْ يقر عونَ ويَقِرُونَ من قراهُمْ -12 


ئلا يَلْحَقهه العذاب! 


إلا تزكُضوا وَازجغوا إلى ما ارتم فيه وَمَسَاكنكم لَعلكُمْ تُألْونَ) (الأنبياء : 13 ) 
لا تھربوا ايها المُكَذبونَ المُعاندون» وارجعوا إلى قراكُمْ لتقصوا بقيّة أعمارٍ كم فيما كنتُمْ -13 
تنعَمونَ فيه مِنْ عَيشِ هَنيء» ومَساكِنَ طيَبَةَ استِھز اء بهم لعلكمْ ثقصَدونَ مره أخرَّى» 
ونُسألونَ عنْ أموالكمْ وعبيدكم» وخَدَمِكمْ وغْمًالكم وقراكُمْ ومَشاریعکم» ماذا تفعَلون بها › 
وما الذي تذرون منها؟ 


إقالوا يا ينا نّا كنا المي (الأنبياء : 14 ) 
ولمًا عَلموا أن اللاك أحاط بهم» وأن لا مفرَ لهم منهء قالوا حينَ لا يَتفعُهم النَدَم :يا ھلاكنا -14 
ويا حَسرَتناء لقذ كنا مُستَحِقينَ للعَذاب بتكذیبنا آياتِ الله ورسُله. 


فما رَالّت تلك دَغوَاهُمْ حى جَعَلنَاهُمْ حصيداً خُامدينَ ‏ (الأنبياء :15( 
وما زالوا يُرَدّدونَ تلك المَقولةء مُعترفينَ بظلمهم» حٌى حصَدناهُمْ كالرّر ع» واستأصَلناهُمْ -15 
عنْ آخِرٍهم» ولم بق فيه حرَّكة ولا صَوتًا. 


وما حلفا السَمَاء وَالأَرْض وما بيْتَهُمَا لأعبينَ) (الأنبياء : 16 ) . 
وما خلقنا السّماءَ وما فيهاء والأرض ومَنْ عليهاء وما بيتهماء لهو وعبَتّاء بدونِ حِكمَةَ -16 
وفائدة, 


لو ردنَا أن تنخ لَهُواً ادناه ِن ننا إن كنا فاعلين ) (الأنبياء :17( 
لو ارفا ان تفل لها لأفسدا: لجَعَلناه شيتًا إلهًا يُناسبناء َير حاڍثِ ولا فانِ» ولک لم ترذ -17 
ذلك» فلا يکون. 


إل تقذف بالْحَقَ عَلى البَاطلٍ فيَذْمَعه فَإِذا هو راهق وَلْكُمُ الوَيْلُ مِمًا تَصِفُون) (الأنبياء :18( 
فليسَ مِنْ شَأننا اللهوء بل شأئنا أن ثبَيّنَ الحقَ وتَغليَةُ على الباطل» فيَمحَقّهء فإذا هو ذاهِبُ -18 
مُضمَجل» ولكمُ اللاك والعَذابُ أيّها المشرٍكون» ممَّا تصفون به الله» وتكذبونَ عليه. 


وله من في السَمَاوَاتِ وَالأزضِ وَمَنْ عنده لا شتڱيرون عن عبَاذټه ولا يَسْتخسِرُون) (الأنبياء :19( 


وله جَميغ مَنْ في السّماواتِ والأرض مِنْ مَخلوقات» م مُلکا وتدبيرًا وتصَرُفاء ومَنٍْ عندَهمِن -19 
الملائكة لا يَتعالونَ عنْ ءِبادَتِه وطاعَته» ولا يَتعَبونَ ولا يَمَلونَ منها. 


إيْسَبْحُونَ اللَيْلْ وَالتَهَار لا يترون (الأنبياء :20( , 
يقدسونَ الله ويَْرّهوتةُ باستمرار» ليلا وتهارًاء لا يَكِلونَ ولا يَضعُفون. -20 


م اتَخَذُوا آله مَنَ الأزض هُمْ يُنشرُون) (الأنبياء :21( 
َم أن المشركين جعَلوا لأنفيهمْ آلهة مِنَ الأرض» مِنْ ججارَةٍ ومَعادِنَ وأخشاب» فهي ثُحيي -21 
المَوتّى ونَبعَتُّهمْ مِنْ قبورِهم؟ إلّها لا تقدِرُ على شَيءِ مِنْ ذلك فكيفَ جِعَلوها آلِهَةٌ وعبدوها؟! 


لو گَانَ فيهمَا آلهةٌ إل الله لَقَسنَتا قُسْبْحَان اله 4 َب الْعَرْشٍ عَمًا يَصفُون) (الأنبياء : 22 ) 
لو كان في السَّماء والأرض أكَرْ مِنْ إله لخَربتا وذُمرتًا؛ لتَعَذدٍِ الإراداتِ والأوامرء فهذا -22 
يتصرف بشيء» وذاك يبَر أمرًا آخُرء فتتقاتل و تتذابځ الأَلهَة كما هو شَأنُ ن المٌلوكِ في 
الأزض» فتَخرِبُ الذنيا. وما دام أمرُ السّماواتِ والأزْض ثابناء وعلى دقة ونظام واج 
مُتكامِل» فهذا يَعني أنه لا توجَدُ عِدَةٌ آلهةء بل إل واحِد يبَر الكونَ كلهء ويتصَرَفُ في وحده. 
فتعالى الله رَبُ العرشٍ العَظيم وتقدَسَ عمَّا ينَفَوَهُ به هؤلاءِ المشرٍكون» ويدٌعونَ له الول والشريك. 


[لا يشال عَمًا قعل وَهُمْ يُالونٍ) (الأنبياء :23( 

23- وهو سُبحانَة الحاكِمْ المُطلقء الحَكيمُ الذي لا يُخطئ» العذل الذي لا يَظلم» فلا يناقش ولا يُعتَرَض 

َليهء والخَلقٌ هم الذينَ يَسالهم الله عمًا يقعلون» لاهم مَملوكُونَ ومُكلفونَ بما أمرَهمْ به رَبُهم» ومُحاسّبونَ 
على ما قدّموا مِنْ أعمال. 


لم توا مِن ونه آله قن هَائوا بُرهَانكُمْ هَڏا ذكْرُ مَن معي وَذكُر مَن قَبلِي بل أكَتَرْهُمْ لا يَغَمُونَ الْحَقَ 
فهم مُغْرِصون) (الأنبياء :24( 

4- بل إِنّ المشر كين انَخُذوا لأنشيهم هة يَعبذوتهإ مِنْ دون الله. فل لهم أيّها الرسُول: هاثوا ليلا على 
صِكُة دَعواكُم بأنّ هذه الججارَةٌ والأخشاب آلهة حقا. وهذا كِتابُ رَبّي الذي أنزلة عَليّء وهُناك الكثبُ 
المُنزلة على الأنبياء مِن قبليء وکُلها على تقيض ما تقولونَ وتز غمون» بل أَكثرْكمْ جاهلونَ لا يُفرّقونَ بينَ 
الحقَ والباطل» فهمْ مُستَمِرُونَ في الإعراض عن الحَقّ» والتّكذيب بالرُسُول. 


وما أزسَلنا من َك من رول إلا وجي لِه أنه لا لَه إلا أا فاغبُدون) (الأنبياء: 25) 

5- وما أرسّلنا قبلك مِنْ رَسُْول إلا وأمّرناه بالَعوَّة إلى عبادة الله وحدهُ لا شريك له» فاعبُدوني وحدي 
ولا ثشركوامَعي أَحَدا. 

إوقالوا َد الرَحْمَنْ وَلّداً سُْحَاتَة بل عبَادٌ مُكُرَمُونَ (الأنبياء : 26( 


26- وقال فريق مِنَ العَرب المشركين: : الملائكة بناث الله! تعالى الله عنْ ذلك وتقدّس» ما هم إلا عِباد خلقههُ 
الله مٿل غير هم» وهم مُقرّبون عنده مُكرّمون. 


) 27 : قوت بالْقَوْلِ وهم بأمْرِه يَعمَلُون) (الأنبياء‎ i} 
لا يتقدمونَ على رَبَهمْ بقولِ أو عمَل» بل همْ مامُورونَ مُطيعون» ينَفذونَ ما يُوَمَرونَ به.‎ 7 


إيَعْلَمُ مَا بِيْنَ اد ديهم وَمَا حَلفَهُمْ ولا يِشفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتَضی وَهُم مَنْ حشيته مُشففون) (الأنبياء :28( 
28- وعِلمُهُ تعالى مُحيط بِهمْ وبأخوالهم > لا يّخفى عليه خافيّة مما عَمِلوا وممًَا يَعمّلون» ولا يَطلبونَ : 
الشُفاعَة إلا لمَنْ رضي الله أن يشفعوا له» ولا َكونونَ إلا من أهل لا إل إل الله, وهم وَجلونَ خُوقًا ورهبَة 


ومن يقل مِنْهُمْ إلي له من دونه ذلك نجزيه جَهَتَمَ كذلِك تجْزِي الظالمينَ) (الأنبياء :29( 

29- ومَنْ يقل مِنَ المَلائكة إِنَهُ له مِنْ دون الله» فهذا جَزاؤه جه » كسائر المشركين المُجرمين» الذين 
بلقن ذلك المضير. 

وهذا فى ييل الاقراض: وهر ز3 عى النشركين ركت له فيا ب عون. 


أَوَلَمْ يَرَ الَذِينَ كَفَرُوا اَن السَمَاوَاتِ وَالأًزض كانتا رَثقاً ففتَفْنَاهُمَا وَجَعَلتَا مِنَ الْمَاء كَل شَيْءِ حَيٌ فلا 
يُوْمِتُونَ (الأنبياء : 30 ) 

30- ألا يتدبَرُ هؤلاءِ الكافرون في آياتِ الله الكونيّةء ويتمَعًّنونَ في خلقٍ السّماواتِ العَظيمَة المَنيعَة» وفي 
الأرض وما فيها وِمَنْ عليهاء وقذ كانتا أو لا مُلتحمتينِ مُلتَزْقتينِ a TT‏ 
وخَلقنا مِنَ الماءِ كل ذي حَياةء فهو أصل كَل حَيَ» وهو أعظْمُ مَواذه» وأكترُ ما يُحتاج | ليه ويْنتَفعُ به. أفلا 
يَعلمونَ ذلك ويتدبّروتَهُ ليؤمِنوا ويهتدوا؟ , 

ا الغلماء : إِنَّ جَميعَ الكائناتِ الحَيَةَ مُكوَنَة مِنْ 0 من الماء» وإِنَّ جسم الإنسان %70 منه ماءء ولا 
يَقدِرُ على العيشٍ أكثرَ مِنْ أربَعَة يام بدونِ ماء. 

وذكرَ رئيس مَعهد هادو للبُحوث العلْميّة في طوكيو في موتمرِ عِلميَء أن للمَاء ذاكرَةٌ» و أنه صُورَة مِنْ 
صُور الطًاقة الكاِةء التي ثُمَكَنهُ ِن المع والرُويَة والشعور والاتفعالء واختزان المعلوماتِ وتقلها 
والتأثرٍ بهاء إلى جَانب تأثير ها في تقويَة مناعَة الإنسان» ورُبّما علاجه أيصًا مِنَ الأمراض العْصْوبَةَ 
والنفسيّة. 


إوَجَعَلتا في الأزضِ رَوَاسِي أن ميد بهم وَجَعَلنا ا فيها فجَاجاً سبلا لَعلَهُمْ يَهْتدُون) (الأنبياء :31( 

31- وجعَلنا في الأرض جبالا ثابتةء لئلاً تتحرّ ١ك‏ وتميل بسُكانهاء وجِعَلنا في هذه الجبال تُغورًا وفجّوات› 
لتكونَ طرُقا ومَنافد لتاس يَسلكوتها ويتنقلونَ منها إلى ما وراءهاء ولعلهمْ بَستَدلونَ بها على مَقاصِدِهمْ في 
أسفارٍ هم ورحَلاتِهم» ويّشكرون الله على ذلك. 


إوَجَعَلتَا السّمَاء سَففاً مَخْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيّاتِها مُغْرضُونَ) (الأنبياء :32( 

32 ا عاليَة كالمُقفِ للأزْضء» مَحفوظة ومَحروسَة مِنْ أن ينالها تَغيرء أو يُصيبَها خَلل. 
وهم عن آياتِها الکثيرَة غافلونَ ذاهلون» لا يَتفگرونَ فيها ولا يَتڌبروِنَ أمرَهاء على الرٌغم مِنْ ظهورٍها 
ووؤضوجهاء كالشمس» والقمَر» والتّجوم» والسُحاب. ..الدالة على عظَمَة الخالق ووحدانيته. 


اوهو الذي اليل والنهار وَالشضَْ الق ل في فلك ي سْبځون) ر 33( 
في جرک مارت وتوا في E‏ ۴ حَرکة اننقاليًة والگون ك يتحرك. وهذا دلیل على وچود 
الخالقٍ الحَيّ القيّوم» القائم بتدبير هذا الكونِ العَظيم. 


وما جَعَلنا شر من قبلك الل أفإن مَتَ فَهُمُ الخالذون) (الأنبياء :34( 
34- وما جَعَلنا لإنسانِ ق قبلك ايها الرَسُول - خلودًا وبقاءَ في الدّنياء فكُلهمْ ميّتون» أُفإاِنْ مِتُ أنت فسَتُكتَبُ 
الحبا لهولاءٍ الكار الذين بتر تصون بك الموث؟ 


كَل تفس ذَانقَةٌ امَو وَنبلْوكُم بالشَرَّ وَالْكَيْرٍ فتن وَإليتا ثُرْجَعُونَ) (الأنبياء : 35 ) 


35- كل تفس على وجه الأرض سَوف تموت» وتَخْتبرُكمْ بالمَكارِ ه والمصائب» والتعيم والرّخاءء وثبادل 
بين هذه و هذه ابتلاءَ وتمحيصًاء لَرَى ما ئُظِهروتَة منْ هداي أو ضلال» وشكرِ أو كفر» وسَوفَ تُرجَعونَ 
إلينا يوم الحساب»› لذَُحاسِبَكمْ على أعمالِكمْ كلها 


إوإذا رَآك الَذِينَ كَفرُوا إن يتَخذونك إلا ڑا اها اآذِي يڏكُرُ آلِهَتكُمْ وَهُم بذگرِ الرَحمَنِ هُمْ گافرُون) 
(الأنبياء : 36 ) 

36- وإذا رآك المشركون يها بء سَخِروا منك واستهزؤوا بك» وقالوا مُا مُنتَقصينَ منك: أهذا الذي يذكرُ 
آلهتكمْ بسُوء» ويْسَفه غقولكمْ لانكمْ تعبْدوتهاء ويقول إِّها لا تنفعٌ ولا تَصْرَ؟ 

وه كافرونَ بالقرآن الذي جعله الله هدايَة للٽاس» فهمْ أَحَقُ بأنْ يُنكرَ عَليهم» ويْستَهرَا بحقولهم. 


[خلق اسان مِنْ عل سَأرِيكُم آياتي فلا سلون (الأنبياء :37( 5 

7- خُلق الإنسان مَطبوعًا على العجَلةٍ والتسَرٌ ع» فهو قليل الصبرء » لا تكاذ نفك عَنةُ العجَّلةء ولو كانَ فيما 
يَطلبُهُ مَضرَةَ له. والكافرونَ يَستَعجلونَ العذاب» تكذيبًا له ومُعائدة مِنْ أنفبهم. لا ستعچلواء فسَوف ناكم 
الَقمَةَ والعذاب» إن عاجلاً في الذنياء أو آجلاً في الآخرَة. والله سريم الانټقاب وهو إن أمهلكمْء »فلن يوخُرَ 
و 


إٍوَيقولْونَ مَتّى هَذا الْوَغذ إن كُنتمْ صَادقينَ) (الأنبياء : 38 ) 
8- ويقولونَ تكذيبًا وعنادًا: متى يقعُ علينا هذا العَذاب» أو متى تَحينُ السَاعَةء إذا كنثُمْ صَادقينَ بأدّها آتيّة؟ 


َو يَعْلَمُ الَذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يكُفونَ عن وُجُوههمُ اللَارَ ولا عن ظهُورِهم ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (الأنبياء : 39 


39- لو يَعلمُ الكافرونَ هول وفظاعَة هذا الذي يَستَعجلوتَةُ لمَا استهرَووا به أو جحَدوه عندما لا يقدرون 
على أَنْ يَمتعوا يِن وجوههم شِدَة اللَارِ ولهبَهاء التي ثُحيط بهم مِنْ كل جاێب» ولا عنْ ظهورهم» ولا أحد 
يَنتَصِرٌ لهمْ ويْخَلصُْهمْ من العَذاب الذي هم فيه. 


لب تأتيهم بت فتبَهَتَهُم فلا يَسْتَطيغُونَ رها ولا هُم ينظرُونَ) (الأنبياء :40( 
40- بل تَلَهِمُهمُ انار فجأةء فثُفزِ غُهمْ وثُحَيَرُهم» فلا يستطيعونَ ردا عَنهم» ولا مفرً لهمْ منهاء فيَستَسلمونَ 
لها. ولا يُوَخْرُ عنهمْ العَذاب» ولا هم يُمهلونَ ليّستريحوا. 


إوّلقد اشثهزِ ى بِرْسْلِ من بلك فحَاق بالَذينَ سَخْرُوا مِنْهُم ما گائوا به يَسْتَهزئون) (الأنبياء :41( 
41- ولقذ أرسَلنا أنبياء قبلكء فاستهرًأ بهمْ الكافرونَ كما يَستَهزٍئ بك كفار قومك» فأحاط بالذينَ استهرؤوا 


منهمُ العَذابُ الذي كانوا يَتحَذون به أنبياءَهمْ أن يأتوهُمْ به» ويَستبعدونَ وقوعَه. 


قن مَنِ يكلَوكُم باللَيْلٍ وَالتَهَار مِنَ الرُحْمَنِ بل هُمْ عن ذذرِ رهم مُغرصضون) (الأنبياء : 42 ) 

2- قل لهؤلاءِ المشركينَ المُستّهزئين: مَنِ الذي يَحفظكمْ بالليل والَهارِ مِنْ بأس الله وغصَبه أن ينز بكم؟ 
GIES TOS‏ 
همْ عنِ القرآنِ ومَواعظ4 وآياتِ الله ونُذرِهِ غافلون» عَيرُ مُبالين ولا مُعتبرين 


َم لَهمْ آلِهة تَمْتَعُهُم مّن ذونِتا لا يَسْتَطيونَ نَصْرَ أنفسهم ولا هُم مَنًا يَضْحَبُون) (الأنبياء :43( 


43- م أن آلهتَهمْ المَز عومَة هي التي تحفظهم وتَمتَعُ عَذابَ الل عنهم؟ كلء الها لا تستطيع أن تمنعَ عنْ 
تفسها ضرا يُصيبُهاء ولا أحد يُجيرْ ها وينتصر لها مِنْ عندنا ويْخَلصها مما يُصيبُهاء فکيف تنتَصِرُ هي 


لعابديها؟! 


إل مَتَغنَا هَولاء وَآبَاءِهُمْ حَتّى طال عَليْهِمُ العُمُرُ فلا يَرَوْنَ أنًا تأي الأزض ننقصُها مِن أَطْرَافها َفَهُمُ 
الغَالبُونٍ (الأنبياء :44( 
TT O -44‏ 


غات ا د ا ع ف اين ساون و ر ا 
المهزومُون. 


والايَة مدَنيّةٌ في هذه السُورَ ةَ المكبّة. 


قن إبمَ تا أنذِرْكُم بالَخي ولا يَسْمَعُ الصُمُ الذعاء ذا مَا پُنذرُون) (الأنبياء :45( 

45- قل لهم ايها النبيّ الكريم : اّما أنذركم وِأحَوَفكم بالقرآن» أن يُصيبَكمْ العَذابُ إن انث أعرَضثُمْ عن دين 
لله وحارَبتّمْ رَسولهء ولكنٌ الذي أصَمَه الله في أذْتَيه لا يَسمَعُ الكلام» وإنْ أنذرَ بما يُؤذيه» كما لا يُجدي 
الإنذار مَنْ أعمَى الله بصيرته» وختمَ على سمه وقلبه. 


إولئن مَسَنْهُمْ تة مَنْ عَذاب رَبك لَيقَولْنُ يا تَا إا كنا ظالمينَ ؛ (الأنبياء :46( 
E -46‏ عذلي اش تذكّروا ما فرطوا فيد واعترفوا بأنوبهم التي أودَث بهخ إلى 


وضُع الْمَوَازِينَ الفط ليَوْم القََمَة فلا ثظْلمُ نف شَيئاً وَإن كان مِثقال حَبَة مَنْ خُزدل أتينا بها وَكَقى بنا 


ا (الانبياء :47( 

7- ونحضرٌ ثحضِر الميرَانَ الذي تُورَنُ به صَحائف الأغمال يوم الجساب بالحَقَّ والعدل» ولا يُظلمُ أحَدٌ في ذلك 
الوم فلا پُنقص مِنْ واه إِنْ أحسَن» ولا يُزاذ في ُقوبَيه إِنْ أساء» وإنْ كان عملهُ نة حَبَةٍ الّردلِ في 
صِعّرِه وليه جئنا به» وكفى بنا مُحصِينَ لتلك الأعمَّال» فلا يّخفى علينا منها شيء. 


وقد آتتا مُوسَّی وَهَارُونَ الفُرْقانَ وَضِيَاء وذكُراً لَلمُتَقينَ (الأنبياء : 48( 
8- وقذ آتينا موسي وهارون التوراة» وفيها التفرِقة بينَ الحق والباطل» وما ينيز القَلوبَ ويَْلّصُها مِنْ 
ظلمات الخهلة وة وتك رة لفن حى ال ولم نخالف أمرَ ه. 


[الَذِينَ يَْشَوْنَ رَبَهُم بالْعَيْب وَهُم مَنَ السَاعة مُشففُو مُشفقون) (الأنبياء : 49 ) 

9- الذينَ يَخافون ربَهمْ وإِنْ لم يَرَوهُ ولم يَرَوا عَذابّه» وهمْ مِنْ ساب وأهوال يوم القيامَة خائفونَ 
وَجلون» يَرجُونَ رَحمة رَبَهْ ويَخافونَ عذابه. 

إوَهَذا ڏكر مُبَارَكُ رتاه انتم ڏه مُنكِرُونَ ‏ (الأنبياء : 50( 

50- وهذا لقرآنْ جَليل في قذر» عَظيځ في مَنفعَتِهء نر ناه تَذکرَ ة للٿاس» وإنذارًا ويْشرَ ی»› کالتّوراة 
وغيرها مِنَ الكش السّماويّةء أفثنكروتَةُ وتستبعدوتَةُ وهو ظاهِرٌ جَليّ في مُعجرَته» وفي أوامرِه وتواهيه؟ 


ٳولقذ آتيتا راهيم رُشدَهُ مِن قبل ونا به عالمينَ) (الأنبياء :51( 
ا وقذ هَدَّينا إبراهيم إلى التوحيدء وألهَمناهُ طريقَ الَيرٍ والقلاح» قبل موسّى وهارون» وکنا عالمينَ 
بأحوالِه ومحاسِنِ صِفاتِه» و اسټعد اده لحمل الرسالة. 


إ قال لأبيه وَقَؤْمه مَا هذه اللَمَاثيلُ التي أنتمْ لها عاكفونَ) (الأنبياء : 52 ) 


2- إذ قال لأبيه آزَرَ وقومِه المشركين: ما هذه الأصنامٌ التي تُلازمونَ عبادتها؟ 


إقالوا وَجَذتا باعتا ها عابدين) (الأنبياء : 53 ) 
3- قالواله: هكذا وجّدنا آباءَنا وأجدادنا يعبذوتهاء ونحنْ نِّعُهمْ م وقلدُهمْ في ذلك. 


[قال لقذ نتم نتم وََاوْكُمْ في ضلا مُبين) (الأنبياء :54( 
4- قال لهم إبراهيم عليه السّلام: يكم أنثُمْ وآباؤكمْ زائغونَ مُنحَرفون» على عير هدايَة وليل تعبُدون. 


إقالو! أجنتتا بالق ام نت مِنَ اللاعين) (الأنبياءِ o‏ 

EE‏ خط د ااه ل دلا ا و فاا د ن كد على الم 
مُتعَجُبين مِن ياهم: انقو م با وهر ١ء‏ دإندا لم در من 

وع غفا عاي قاف 


إقال بل رَبُكُمْ رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض الذي فَطَرَهُنٌَ وَأتا على ذلكُم مَنَ الشاهدينَ) (الأنبياء :56 ( 

6- قال لهمْ مُصَحَكًا ومُتَبَهّا: إِنّ هذه الأضنامَ أحجَار ,عَملثموها بأيديكمْ ثم رَعَمتَمْ نها آلهةء فليس فيها أيه 
صِفة مِنْ صِفات الألوهيّةء إَّما خالقكمْ ورازقكمْ هو الله رَبُ الّماواتِ والأزض» الذي خلقهُنّ ومَنْ فيه 
مِنَ الأخياء والتباتِ والجّمادء وأنثُمْ جُزءُ مِنْ هذه الأحياءِ المَخلوقة بأمرِه وتدبيرٍه» وأنا أشهذ أنه هو الإلهُ 
الحَقٌ الذي لا إل عَيرُه ولا يُعبد سواه 


وتال لأكيدَنٌ أَضْتَامَكم بعد ان ولوا مُذبرین) (الأنبياء :57( 
ا ا ی د عا ا 


إفَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إلا گبيرالَهُم لَعلْهُمْ إلَيهِ يَرْجِعُونَ) (الأنبياء : 58 ( 

58- فحَطْمَها وجعلها قطعًاء إلا الصَنْمَ الكبيرَ بيتهاء مدره لطي برجعون إليه ويسالوته عمَنْ داهم 
هنهم فكسَرَ ها وأذلها هکذاء وکيفَ لم يُدافِغ عَنها وهو كبيرها؟! تم يَرجعونٌَ إلى أنفْسِهمْ ويّدركونَ ما هُمْ 
فيه من وهم وخطأ. 


إقالوا من فعَلَ هَذا بآلِهتتا إَِه لَمِنَ الظالمينَ) (الأنبياء : 59 ) 
59- وين رجَعوا إلى أصنذامِهم مر آخرى ورأوها مكسورة تنادوا قائلين : من الذي أهانَ آلهتنا وفعل 
بها گل هذا؟ لا شك أنه ظالم م مُتَعَد» قذ عرض نفسَةُ لعقاب كبير. 


[ٍقالوا سَمِغتًا فى يَذْكُرْهُم يقال لَه راهيم (الأنبياء :60 ( 
60- قال بعص مَنْ سَمِعَ ٳبرَ اهيم يَتعَرَ ص لها ويْهَدَد بكسرِ ها ا کا کیا ال له راه 


إقالوا انوا به على أغيْن التاس لَعَلّْهُمْ يدون ) (الأنبياء :61( 
1- قالو ا: فأخضر وه ليّراهُ الاس كَلهمْ ويَشهّدوا ما ُوقِعُ به من قاب. 


إقالوا أأنت فَعَلّتَ هذا بآلهتتا يا إبْرَاهيمُ (الأنبياء : 62 ) 
2- فلمّا اجتمَعَ اللَاسُ -وكانَ هذا مَقصْود خَليلٍ الله إيرَاهيمَ عليه السُلام- قالوا له: أأنت الذي حطْمْتَ آلهتنا 
وکسّرتها هکذا یا ابر اهیم؟ 


قال بل فعَلَهُ گَبيرْهُمْ هذا فاساَلوهُمْ ٍن كانوا يَتطقون) (الأنبياء : 63 ) 


3- قال لهمْ عليه السَّلام: بل الذي كسَرَها هو هذا الصَتَمُ الكبير الذي ترك ولم يَكسِره- فاشألوهمْ إذا كان 
بالإمكان أن يَنطقوا ويَدٌلوكمْ عَليه. 


إقرَجَغُوا إلى نفُسهم فقالوا إْكُمْ ‏ نَثُمُ الظَالِمُونَ (الأنبياء : 64 ) 

4- ففوجئوا بهذا الجّواب» بل أفجموا ولم يَعرٍفوا كيف يَرُذونَ عليه. وعنڌما تبروا أن قولة حَقَ» وأنٌ 
هذه الآلهة المزعومَة ما هي وى أحجارٍ صَمَاءَ لإقدرَة لها على الحرَّكة والكلام» ولا الفاع عنْ تفبهاء 
قالوا فيما بيهم : : بل اذ نتم المُخطئونَ بعبادة مَنْ لا يتكلم ولا يقهم» ولا يضر ولا ينقع. 


ثم سوا عَلى رُوُوسِهم لقذ عَلِفت مَا هَولَاء يتطقون) (الأنبياء : 65 ) 
5- ثم أطرَقوا رُووسَهم وهم في خيبٍَ وحَيرّة» وقالوا في عنادِ الكافر ومَنطقٍ المَهزوم: لقذ عَلمت يا 
إبرَاهيمُ أن هذه الآلهة لا تتكلم» وأَّنا كتا تَعبُدُها مع علمنا بذلك! 


[قال أفتغبُدُونَ مِن ون الله مَا لا يَقَعكُمْ شَيْئاً ولا يَضْرُكُمْ) (الأنبياء : 66 ) 
66- قال لهم عليه السّلام : إذا كانث هذه الأخجار لا تنطق» ولا تَستطيع التفاع عنْ تفسِهاء فکیفَ ُسَمّوتَها 
آلهةء وکيفَ تعبڏوتها مِنْ دون الله وهي لا تنفغُكمْ بشيء» ولا ركم بشيء؟! 


أف لَكُمْ وَلِمَا تغبذونَ من دون الله فلا تغقلون) (الأنبياء :67( 

67- بًا لكمْ على إضرارِكمْ وتَشَبُك بالباطل» وعبادَكم لهذه الجَمادات التي تَدعونَ ألوهيتها وقذ 
صَتَعثّموها بأيديكم» وهي عَيرٌ قادِرَةٍ على إفادَِكمْ ولا الإضرار بكم أفلا تتقكرونٌَ فيما أَنتُمْ فيه مِنْ صَلالٍ 
وجَهل» وتتدَبّرونَ فيمَنْ يَسَحِق العبادة حقا؟ 


إقالوا حَرَقَوهُ وَانصُرُوا آلِهَتكُمْ إن كنم فُاعلين) (الأنبياء ;68( 
68- ولمًا انقطعَث حُجُتُهم» وضاقث حيلتهم» لجَؤوا إلى الظلم والتَّعَسُّف» وقالوا أحرِقوه بالّار» حى لا 
يَجرُو أَحَذ بَعْدَهُ أن يقول مَقولتَةُ في آلهتناء فانتقموا لها إذا أرَدتُمُ أنْ تنصُروها حقا. 


E Er 
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َنُا لوطا إلى الأَزْضٍ التي بَارَكتا فيها لِلْعَالْمِين) (الأنبياء :71( 
1- و أنجَينا إبرَاهيمَ ولوطًا مِنَ القوم الكافرين» وأمرناهُمُْ أَنْ يقصِدوا بلا اشام المُبارَكةء ففيها بعت أكتر 
الأنبياءء وانتشرَّث شرائعُهمْ في العالم. 

إوَوَهَبتا لَه إشكَاق وَيَعفُوبَ تافلَة وَكُلّا جَعلتَا صَالجينَ) (الأنبياء : ٠)72‏ 

2- ووَهَبّنا لإبرَّاهيمَ إشحاق اسِجابَّة لذعائه» تم حَفيده يَعقوبَ» عَطيّة» أي زيادة عمًا سَأل. وجَميعُ هؤ لاء 
أهل خَيرٍ وصَلاح. 

إوَجَعَلتاهُم أيِمَةَ يَهُدُونَ بأمْرتا وَأَوَحَيتا إِليْهِمْ فِغل الْخَيْرَاتِ وَإقَامَ الصَلاة ياء الزَكَاة وَكائوا لتا عابدين) 
(الأنبياء : 73 ) 


يها الخیز ر لملا لير والضلاح من ترق انر رخترق یاد 
وأمَرناهُمْ بالمُواظْبَة على الصّلاة وإعطاء الرّكاة للفقرَاءِ والمسّاكين» وكانوا مُخلصينَ في عباديتاء 
صادقين في طاعينا. 


ٳوَلوطاً تناه حُماً وَعِلماً وَنجَيَناهُ مِنَ لقي التي گات تعْمَل الخبَائِتَ ٳِتَهُمْ گاٺوا قَوْمَ سَوءِ فاسقينَ) 
(الأنبياء :74( 

74- وأنعمنا على عَبدنا لوط فأوحينا إليه وجَعلناهُ نبيًاء وآثيناءُ العلمَ الذي يُناسِبُ مَقامَ النبوّة فخالقة قومْةُ 
وكذّبوه» فأنجَيناة مِنْ أهلٍ تلك القريَة التي كانث تعمل المُنكراتِ والقواجش» وأشتَحُها فعل اللو اط ِنَم كانوا 
قومًا عاصِينَ خارجِينَ عنٍ الطاعَةء مُكذبينَ تَبيّهم. 

إوَأَذْكَلتَاهُ في رَخْمَتتا إِلَهُ مِنَ الصَالحينَ) (الأنبياء : 75 ) 

5- وجعَلناه مِنْ جُملة مَنْ رَحمناهُمْ مِنْ عبادناء إِّه مِن المُطيعينَ لرَبّهم» المُفلحين في عمَّلهم» الفائزين في 
اخِرَتِهم. 

[وٺوحاً ٳڏ تاد مِن قبل فاسْتجَبتا لَه فََجَيْناه وَأهلَّه مِنَ الْكَزْب الْظيم 1 (الأنبياء :76( 

76- واذگر عَبدنا ورَسولنا توځاء إذْ دعا ربَهُ قبل الأنبياء المَذكورين» ليْخَلصَهُ مِنْ أذى قومه الكافرين»› 
فاستَجَبنا دعاءهف وأنجيناه وأهلة المؤينين؛ من ن العم الشديدِ الذي کانوا فيه. 

وقد أقامَ فيهمْ ألفاً إلا خَمسينَ علمًَا وهم يُكذبوته. وكانوا في بلادِ العراق! 


إوَتَصَزتاهُ مِنَ القَوْم الَذينَ كَڏْبُوا بايَاتتا بهم اوا قَوْمَ سَوءِ فَأغُرَقَاهُمْ أَجْمَعِينَ) (الأنبياء :11( 
e 1‏ هزلاءٍ الذي كذبوا بآپاتتا وُعجز ايتا إِنَهِمْ كانوا قومًَا سيين مُنهمِكينَ في 


ا و ر ق ق (الأنبياء : 78 ) 
e GS TY‏ 


إففهنتاها لقان وكا ثا خخماً لما ورتا غ ذاؤود لجل بخن والزر وَكُنّا فاعلينَ) (الأنبياء 
:79 

e -79‏ القضيِّة أو الفتيا في هذه الواقعَةء وقذ أعطينا كلا منهما النبوَةَ والعِلم الكثير. 

كر أَنّ اود عليه السلا قصّى للمُتَصَرّرِ بالعَتم» وقصّى ابه ليما بان دقع الغتمُ إلى صاحب الأرض 
ليَنَفِعَ برها وصُوفهاء ويْدفعَ الَرْتُ إلى صاحب العَتَمٍ ليقومَ عَليهِ حتَّى يَعودَ كما كانء ثم يترادًا. 

وذللنا الجبال والطیورَ مع الَبيّ اود فکانث تقس الله معَهُ عندما يقرأ الرٌبور» لخشو عه وطِيب صَوتِهِ 
بتلارّته» وتفعّل ذلك معَه ومع أمثاله» بفضلنا ورَحمتنا. 


إوعَلَمتاه صَنَْة لوس لَكُمْ لخصتكم من بَأْسِكُم هَل أَتُمُ شاكِرُون) (الأنبياء : 80 ( 
0-وعَلمنا داو صِناعَة الذُرُوع» فكانَ أوّل مَنْ سَرَدَها جلقاء لَقيَكمْ في الحَرب مِنْ ضرَباتِ السُيوفٍ 
وغيرٍهاء فهل تَشكرونَ الله على هذه النَعمَةَ؟ 


إٍوَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عاصفة تجرِي بأمْرٍه إلى الأزض الَتِي بَارَكْتَا فيها وَكُنا بكل شَيْءِ عالِمِينَ) (الأنبياء : 
81( 

81- وسخُرنا ريح للثّبِيّ سُليمان» فكانَ يَقطَُ بها المسَافاتِ البَعيدَة في وَقتِ يَسير كالعَاصفةء وتجري 
بأمره وتأخذهُ إلى أرض الشام المُباركةء وكثا قال کید ا ا وا ل إليه أمره. 


اومن الشيَاطين مَن يَغُوصُون لَه وَيَغْمَلْونَ عَمَلاً دُونَ ذلك وکنا لهم حَافظین) (الأنبياء : 82 ) 

2- وسكُرنا له مِنَ الشياطينِ مَنْ غوصُون له في البحارِ ويَستَخرٍجونَ له اللآلىّ والجَواهِرَ وغيرَ ذلك 
مِنَ النّفائس» ويَعمَلونَ له صَنائع كثيرَة عير ˆ العوص» من الأمورِ العَّريبَة والعَجيبَّةء وكُنَّا َحفظهمْ مِنْ أن 
يُفسِدوا أو يَخْرُجوا عن أمرِه أو ينالو بسُوء. 


ايوب إذْ تادى رَبَهُ أي مَسَِي الصَرُ وَّأنت أَرْحَمُ الرّاحمينَ) (الأنبياء :83( 

83- واذكزْ عبدنا وتببّا داودء الذي ابتليناهُ بمَرَضٍ شديد» فصر ع إلى رَبّهِ ودَعاءُ قائلاً : يا رب قڏ مسّنيّ 
الصَرٌ والبّلاءء فاكشِف عَتي ذلك واشفني» وأنت أجَل وأكبَرُ مَنْ غرف بالرًّحمَة. 

فَاستَجَبتا لَه فَكَشَفتا مَا به من ضر وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِنْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنْ عندتًا وَذِكْرَى للْعَابدِينَ) (الأنبياء 
:84( 

84- فاستَجبنا دُعاءَه فأرّلنا ما به من مرَض» وأعدنا إليه أهله» ووَهَّبنا ل مثلهمْ محَهم» نِعمَةَ وهِبَة له مِنْ 
عندناء وليّكونَ ذلك عِبرَةّ و عِظة لأمثالِه المُبتّلين > ليَصبروا ويثابُواء ولئلاً يَظذُوا أن ما يُصيبُهمْ هو لهوانِهمْ 
على اللهء فقدٍ ابتلينا النبيّ داود بمَرَّض شديد» والأنبياءُ أكرَمٌ الناس وأفصَلهمْ عند الله. 


إوَإِسْمَاعيل وَإذْرِيسَ وَذا ِل كُل مَنَ الصابرينَ (الأنبياء :85( 

85- واذگز إسماعيل» وادریس› وذا الكفل . والأكتر أن الأخيرَ نبي أيصًاء فقذ ذكرَ ضِمنَ الأنبياءِ عَليهمُ 
الصلاة والسّلام. وکل هؤلاءِ كانوا ثابتينَ على إيمانِهم وغهودِهمْ مع الله» أقوياءَ في عزائيهم» صاپرينَ 
على تكاليف الدٌعوة والتبليغ. 

إوأذكَلتَاهُمْ في رَحْمَتتا إَِهُم مَّنَ الصَالجِينَ) (الأنبياء : 86 ) 

86- وجعَلناهُمْ في جُملة مَنْ رَمناهُمْ مِنْ عبادناء إَِهمْ مِنَ المُطيعين لرَبّهم» المُفلِحينَ في عمَلهمء المَقبولين 
عند ربّهم. 

إوذا الذون إذ ذَهَبَ مُاضباً فََنٌ أن لن تَقْدِرَ عَليِه فتادَى في الظلمَاتِ أن لا إلَة إلا نت سُبْحَانك ٽي كنت 
مِنَ الظالمِين) (الأنبياء :87( 

87- وک ڪَبدنا وتَبيتا يوس بن مَئّى» صاڃِبَ الحوت»› الذي دعا قومَهُ فاټواء فو عدَهم بالعذاب» ثم 
هجَرَهمْ مُنتَظْرَا أنْ يَحل بهم» قبل أَنْ يأذنَ الله له بالهجرة وهو غاضِبٌ عليه فرَّكبَ البّحر» وابتلعَة 
الحوت» وبَقَيّ في بَطنِه ولم يَهضفه» بأمرٍ الله» وقذ ظنَّ أن الله لن يقضِيٍ عليه بعُقوبَةء ولنْ يُصَيَق عَليهء 
فعا وهو في ظَلمَة بَطن الحوت» وظلمَة البحر» وظلمَة الليلء قائلً: إلا إلة إلا أنت سُبْحاتك إِئّي كنت مِنَ 


الظالمِينَ : لا مَعبود بحَقَ سِواك يا رَبَ٬‏ يا واحِدُ يا أحَد ٳي ظلمث تفسي بهجرَتي قومي دون إذن وأَمْرِ 
منك» فاغفِر لي» وب ڪَليٌ. 


إفَاستَجَبّتا لَه ونَجَيْتَاه مِنَ الْعُمٌ وَكَذلِك نجي الْمُومِنِينَ) (الأنبياء : 88 ( ِ 
88- فاستّجَبنا دُعاءه» وقبلنا توبته» وأخرَجناه مِنْ بَطنِ الحوت» ونَجُيناء مِنْ تلك الظلْمات» وكذلك تَستَجيبُ 


دُعاءَ المؤمِنينَ في الكرَّب والشدائد إذا دعونا واستغاتوا بنا. وخاصّة بذعاءِ يوذ عليه المُلام» فقذ صح 


SS غرفي اون‎ TT E 


ورت اتی و ن شري وزات خرن رفن (الأنبياء :89( 

9 واذكز خَبَرَ عَبدنا ونبيّنا ركرياء الذي كبر في السَنَء وزوجُة عاقر» فلم يُررَق بولد» فدَعا رَه رھ 
َير يائس مِنْ رَحمته وإجابَة دعوتِه: الهم لا تبني وحيڌا لا وارِت لي» أسألك أن تَهَبي ولدا يَكونُ نبيًا 

في الاس كما كنث» وأنت الباقي بعد فناءِ الخَلق» وأفصَل مَنْ بقيّ حَيًا. 


[فاستجَبتا له وَوَهَبتا لۀ يَخيَی وَأضلخنا لَه رَوَجَ إِنَهُمْ اوا يُسَارغونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذغونتا رَعَباً وَرَهَباً 
واوا لتا خاشعین) (الأنبياء :90( 

0- فاستَجَبْنا له ذعاءَه» وو هَبْنا له يَحيّى» بعد أنْ أصلحنا له رَوجَه فجعَلناها ولودًا. 

وكانَ الأنبياءُ المَذكورونَ عابدينَ صالحين» يسار عونَ في عمل الطاعاتِ وأنواع القربات» حًا في الله وما 
عندَه مِنَ التّواب» وخُوقًا ورَهبَة مِنْ نِقمَتِهِ و عذابه» وكانوا مُتصَرَّعينَ إلى رَبّهم» موَمِنينَ مُخبتين. 


2ٍ 


إوَالَِي أخصتث فُجَها فنقختا فيهَا مِن رُوجتا وَجَعَلنَاهَا وَبْتَها أيه لَلعَالمِينَ) (الأنبياء :91( 

91- واذكز أمَتَنا مَريَمَّ بنت عمرٍان» التي تبدّلث وامتَنَعَث عن الرّواج» وحَفِظث فَزْجَها مِنَ الحَرام» فنقخنا 
فيه بواسِطة جبريل» وجعَلنا حالها مع ابنِها الَسيح عيسَّى مُعجرَة للتّاس» فحمَلث مِنْ دونِ كاح» ووَلِد مِنْ 
عير أب» وهو دليل على قَذْرَة الله. 


ن هذه أمَنكُمْ مه وَاحِدَةٌ وأا رَبُكُمْ فُاغبُدون) (الأنبياء : 92 ) 
92- إلّ دينكغ دين واجدء وهو مِلَة التوحيد والإشلام» وأنا رَبُكم» خالفكمْ ورازقكم» ومُنزل هذا الدينِ 
عليكم» فو خُدوني وأطيعوا أمري. 


إوتقَطَعُوٍا َمْرَهُم بيهم كل إِلَينَا رَاجغون] (الأنبياء :93( 
3- وتفرًّقتِ الامَمُ في أمرِ دين الله وإختلفواء وصاروا فِرَّقا وأحزابًاء وكانوا بينَ موَمِنِ وكافر› وکلهم 
راجعونَ إلينا يوم الفامة لجار ی کل سا عمل. 


فمن يَعْمَل مِنٍ الصَالحَاتِ وَهُوَ مُؤمِنْ فلا كُفرَانَ لِسَغيه وَٳِئًا لَه كاتبُون) (الأنبياء :94( 
94- فمَنْ يَعمَل مِنَ الأعمال الحسَتَة الموافقة للشريعَة» وهو مومِنّ بهاء مُصَدَقَ بالثواب والعقاب مِنَ الله 
فلن يُخْرَمَ واب عمَلِه» ونحنٌُ حافِظونَ له سَعيّه» ومُثبتودَةُ كله في صَحيفَة عمَلِهء لا يَضيعُ منۀ شيء. 


إوَحَرَامٌ ڪَلَى قَريَةَ هناها َنَهُمْ لا يزجغون) (الأنبياء :95( 


5- ومُمتَةً ی على أهل قريَة 2 أهلكناهُمْ لظليِهم وتكذيبِهمُْ رسُل اله أن يرجعوا مره أخرَّى إلى الذنياء قبل يوم 
القيامة. 


تى ٳڏا فتَحَٺ ياجو ج وَمَاجُو ج وَهُم من كل حَدَب يَتسِلونَ) (الأنبياء :96( 
96- - حت ٳِذا فح المَجال لخرُوج قبياتي يأجوج وماجوجَ مِنْ وراء سد ذي القرتين» ٳذا هم ِن كَل مُرتفع 
يُسرٍ عون» ليّنشروا الفساد في الأزض . وهذا مِنْ عَلامات القيامَة الكبرَ ى» ويكون بعد مَقَتَل الدَجّال. 


إوَاقتَرَبَ الو غد الْحَقٌ فَإِذا هي شاخصة أبَصَارُ الَذِينَ كَفَرُوا يا وتا قذ كا في غَفلَة مَنْ هَڏا بل كُنَّا ظالِمِينَ £ 
(الأنبياء :971( 


97- فإذا حصّلث هذه الأهوّال والبلابلء اقترَبَ يوم القيامَةء و غد الله الحق الذي وعد به عباده للجساب 
والجّزاء» وإذا الكُفُار شاخصَة أبصارَهمْ لا تطرّف؛ لشِدَة ما يَرَونَ مِنَ الأهوّال والأمورِ العظام» ويقولون: 
يا هُلاكنا ويا حَسرَّتناء لقذ كنا في الذّنيا غافلينَ عنْ هذا الذي حصَّل لنا مِنَ الجساب والجّزاءء بل كنا 
معتین؛ مجانين الحقء عنما كذننا بآنات اش ور شلهء و يدنا ما لا بنك 


[إِْكُمْ وَمَا تغبُدُونَ مِن ون الله حصب جَهَمَ نتم لها وَاردُونَ) (الأنبياء : 98( 
8- إَكمْ أيُها الكافرونء وما تعبدون مِنْ ذُونِ الله مِنَ الأضنام التي كنت ترجُونَ شفاعتهاء وَقود جهن 
وإَِكمْ لداخلونَ فيهاء ولسَوفَ ُسعَرُ نارها بكم ومِنكم. 


لو گان لاء آله وَرَذوها وکل فيها ET‏ (الأنبياء :99 
فیها بدا أنشمْ وأصنامكم. 


إِلَهمْ فيها رفير وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ) (الأنبياء : 100 ) 
100 - لهم في جَهِتّمَ زفي شديدء مِنَ العم والألم الفظيعء وهم فيها لا يَسمَعون؛ لثِدّة الكرْب والبَلاءِ والعَذاب 
e‏ 


إن الْذِينَ سَبَقَث ن“ سَبَقث لهم مَنًا الْحُسْتى وليك ڪَنها مُبْعَذُونَ ‏ (الأنبياء : 101( 
O PN AD O TT TT TS 101‏ 


لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشتَهُث سهم خُالذون) (الأنبياء :102 ( 
2- لا يَسمَعونَ صَوتها وأجيجَ حَريقِهاء وهمْ باقونَ على الدّوام فيما يَشتهونَ مِنَ النُعيم. 


[لا يَخژهم اقرغ الأبرُ وَتتلفَاهُم المََِة هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنتُمْ تُوعدون) (الأنبياء : 103) , 

I a aT 103 
e O yy 
(104 

104 - في يَوم القيامَة طوي السّماءَ كطْيّ الصحيفة لمَا كيب فيهاء وكما بدأنا خَلْق الإنسَانِ في بُطون 
أمهاتهم» حُفاةَ عرلا (عَيرَ مَحْتُونين)» فسَتُعيدُ خَلْقَهُ وتَحشُره يَومّ البَعثِ كذلك» وَعذًا علينا أن نفعَل ذلك لا 
مّحالة. 

o‏ ا 


إذلقذ كتا في الور من بغد اثر ان الأزض برها عبادي الصالخون) (الأنبياء : 105( 
105 - ولقذ أنزلنا في الكثب السّماويّةء بعد كتابتِّه في اللوح المَحفوظ أَنٌ الجِنَّة يَرِنُها عباديّ الصالحونَ 
المُّقون. 


إإِنٌ في هذا لبلاغا لوم ڪابدينَ) (الأنبياء : 106 ) 
106 - إن فيما ذْكرَ في هذه السُورَة أو ذ فی القرآن» مِنَ الأخبّارء والمَواعظ والتّر غيب والتّرهيب» والآياتِ 
التاتء كفاة لمن آذ التبادة و الطاغة على العصيان, 


وما أرْسَلْنَاك إل رَحْمَةٌ لَلْعَالَمِينَ) (الأنبياء : 107( 
107 - وما أرسَلناك إلا رَحمَة لاس كلهم» » بما أرسِلت به مِنْ شَريعَةٍ عامَةء فيها العَقيدَةٌ الصُحيحةء 


والأحكامُ العادلة والدعوَةٌ إلى السّلوك المستقيمء > التي توي إلى السّعادة والأمان في الاين 


ق نما يوی إَِيّ انما هكم له وَاحِذ فُهل انتم مُلِمُونَ) (الأنبياء : 108 ) 
108 - قل لهؤلاء المشركينَ أيها الرَسُول : ن الذي يُوحَى إل وأبَلْعُكمْ إِيَاهُ وأدعوكُمْ إليه» هو عبادة الل 
وحدَه لا شريك له»ء فهل أنثُْ تم مُستسلمون لأمر الله» مُنقاذون لكيه كما أوحَى إليً؟ 


فان تولا فقل آذنتكُمْ عَلى سَوَاء وَٳِن أذرِي قريب اَم عيذ ما توعَذونَ) (الأنبياء :109( 

109 - فإذا أو اء وترًّكوا ما دَعَوتَهمْ إليه مِنَ الإسُلام» فقل لهم : قذ أعلمثُكمْ ما اث به» وحذردكمْ مِنَ 
النَمادي في الكفرء والتكذيب بالرسالةء وأنا بَريءَ منك وممَا تعمَلون» وخرب عليکم» وأنثُم بَريئونَ مي › 
ففحنُ سَواءٌ في الإعلام بذلك» ولا أدري متى يَكونُ صر الله و غلبَة المسلمينَ عليكم» أهوَ قري زمائه أَمْ 
بعيد. 


َه يَعلّمُ الْجَهْرَ مِنَ القَؤْلِ وَيَعْلّمُ مَا تكنَمُونَ) (الأنبياء : 110( 
110 - والله عالمٌ بما تعملون» مِنَ الكيد للإشلام» وتكذيب رَسوله» وعَيب أهلهء يَعلمُ ما ثظهروتَة مِنْ أقوال 
ون کثرَت» فلا يَشعَلةُ سَّمَعُ كلام عنْ سَّمع آخُر» ويَعلمٌ ما ثُخفودَةُ في صُدو ركم مِنْ أسرارِ وإِنْ دقت. 


إوَإِنْ أذرِي لَعَلَه فة لَكُمْ وَمَتَاغ إلى جين (الأنبياء (I111:‏ 
٠-1‏ و لا أدرِي» فلعّل تأخيرَ العَّذاب عَنكمْ امتِحانٌ لكم» ليَنظْرَ كيف تَعمَّلون» وانيظارٌ بكم إلى أجَلٍ 
مُسَّمّى لحِكمَةً في ذلك» الله أعلمُ بها. 


قال رَبَ اخكُم بالَْقٌ وربا الرَحمَنْ المْستَعَان على مَا تصفون) (الأنبياء : 112 ) 

2 - وقال الرّسول صلى الله عليه وسلم: اللهمٌ اقض بيتنا وبينَ المُشرٍكينَ بحكيك الحق» ورَبُّنا ذو رَحمَة 
کبیرَةٍ بعباده والعَونُ واللَضْرُْ مِنَ اله على ما يقول المشرٍكونَ مِنَ الكفرٍ والتكذيب. 

وقذ ذكرَ مُفسّرونَ أنه دُعاءُ بالعَذاب عَليهم» وأنَهمْ غوقبوا بوم بدر. 


سورة الح 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
oe‏ :1( 
SS‏ 
القيامَة أمر عَظيمٌ هائلء وفيه مِنَ الشدائد والأهوال ما لا يصو 


۸ ا‎ E هو‎ e oz 2 E N OT ا وو ت ےت‎ E 
يوم ترَونھا تدهل کل مُرْضِعَه عَمًا ازْضعَت وَتضع کل داتِ حَمْلٍ حَملها وَترّی الئاس سكارَّى وَمَا هم‎ 
) 2 : بِسُكَارَّی وَلكِنْ عَذابَ الله شديذ (الحج‎ 


2- في ذلك الوم القصيب الذي ترون فيه الرَلرَلة. نشل كل أمْ مُرضِعَة عن وليدها الصغير الذي لا يزال 
يرصع َْيَهاء فتذَلْ عن ونَنسَاءُ وهي أكر الاس شَفقَةٌ عليهء لثِدَة هول ذلك اليّوم» وتلك الزَلرَة العظيمة. 
وئُلقي كَل حامِلِ جَنيتها قبل تمامِه» مِنْ الكُوفِ والفزع وشِدَة الكکزب. وتري الاس کالسکارَی وکانَھمٍ 
غائبونَ عن الوّعي» وهم ليسُوا سُكارّى حَقيقةء ولكنٌ شِدَة عَذاب الله» وهول ما هُمْ فيه» أدهشث غقولهم» 
فمَنْ رآهُمُ ظْتَهمْ سُکارَی. 


ٳوَمِنَ الئاس من جَادِل في الله بير عِلم وَيتبع كَل شَيْطانِ هُريد) (الحج : 3) 

3- ومن اللا من يُخاصِمُ ويُجادل في شان اله وقدرّته على البَعثِ مِنْ غير علم ولا بُرهانِ صحيح» 
ويقول ما لا خير فيه مِنَ الأباطيل ويُنْكِرُ ما هو حَقَ وصّواب» يبع بذلك كل شيطانِ مارد على الحَقَء 
مُتّمادِ في الشرَء مُتجَرُڊٍ من کل خير وفضيلةء مِنَ الجِنٌ والإلس» مِنْ مثلِ رؤوس الكُفرٍ وأهل الصَلالة 
الناشبرين للفسَاد في گل عَصر. 


تپ عليه أنه مَنِ ولاه فَاَنه يِضِلّة وَيَهِْيه إلى عَذاب السعير) (الحج :4( 
4- فضي على الشيطان أنّ مَنٍ انَبَعَهُ وقلده» فسَوفَ يُضِلة في الذنيا ويُغويه»ء ويّقوذهُ في الآخِرَة إلى عذاب 
النار» وبئسَ المصير. 


إا ايها الاس إن كُنثُمْ في رَيْب مَنَ البَغث فنا خلفتاكم من تراب ثم من فة ثم مِنْ عَلقَة ثم من مُضغة 
مُكَلَقَةَ وَغَيرِ مُلقة نن لَكُمْ قر في الأزحام مَا تشاء إلى أَجَلٍ مَُمَّى تم تُخْرجُكُمْ طفل ثم لتبوا أشدَكُم 
وَمنگم من يتوَفی وَمِنكُم من يرذ إلى أرذلِ العمُرِ ِكيلا يَغلمّ من بعد عِلم شَيْناً وَتَرَى الأزض هَامِدَة فإذا أنرَلتَا 
عَلَيْها المَاء اهتَرّث وَرَبَّث وَأنبّث نبڌٹ مِن كُلٍ ڙوج بَهيچ (الحج :5( ` 

5- يها المُنكرونَ للمَعادء إذا كنم في شك مِنْ فدرَة الله على بع الاس بعد مَوتهم» فان هناك أله مُشاهدةٌ 
ين فدرَ ت تعالى على ذلك . فقذ خلقنا أصلكمْ مِنْ تراب . وقذ تبيّنَ أن العناصِر التي تدخُل في تركيب جسم 
الإنسانِ هي العناصِر تفسُها التي تكونُ في الطينِ والتراب» مع اختلافِ النَّسَب» وهي (22) غنصُرًا. 
ثم جَعَلنا تسلكمْ مِنْ تُطفةء وهي ي المَنيّء للمرآة والرّجُل» الذي يحمل ملايينَ الحيواناتِ المَنويّة. 
فإذا استقرً المَنيّ في رَجم المرأة وبقيّ أربَعينَ يَومًا تحول إلى عَلقةء وهي قطعَة منَ الذَم العَليظ المَُجَمّدء 
الذي يتعَلق بڇدارِ الرُحم وعيش علي امتصاص دم الامَ. 

ٍ ثم حول إلى مُضْغْة تشب قطعَة لحم مَمصُوح» وهي تتالف مِنْ جُزءِ مُحَلق مُصَور عرف إذا أخرج 
لك مِنْ داخلِها أله شر سَويّ» وهِنْ قرص لحميّ ليسَ عليه تصوير ولا تخلقٌ ولا أعضاءء هو المَشِيمَة. 
وهما مُرتيطانِ معُاء يُشَكَلانِ داخل الرُجِم وحدَة لا تنقصم» وإلاً مات الجَنينْ وانتَهَى الحَمْل. اا 
واحدة مُخَلقة و ب عير مُخَلقة في الوَقتِ تفسه. 
ونوَصح لكمْ ذلك لتذكروا تقائق خَلق الله وعَظيم قدرَته وإبداعه في إشَاءِ ٤‏ خلقه وأطوّارِ خلقهم» وثبقِي في 
أرحَام الأمّهاتِ ما نشَاءُ أن بيه حي يَّصَغته, فإذا لم شأ ذلك أسقطتَةُ قبل إتمام مَوعد الحَمْل. 
ثم ثخرِجُكمْ مِنَ الأرحام طفلاً لا حبلة له. 
ثم تكبرون وتقوّی أجسامُكمْ وتکتیل حو اسشکم» ومنكمْ مَنْ يموت ث قبل أُنْ يَشتَد غوذه» ومنكمْ مَنْ يَكبَرُ حتّی 
يَصيرَ شيا هَرِمًَاء فَضعْف عَقَلةُ وقوه حتّى لا يَعلمَ شَيئاً بعد لم كثيرٍ وخِبرَةٍ وراس! 
فهذا كله منْ تدبير الله وأمرٍه. 
وترّى الأرصً يابِسَّة قاجلة لا تبات فيها ولإ شَجّر فإذا أنرَلنا المطْرَ وسُقيّث به» تحرًّك تبانها وانبَعَقّث فيها 
الحياةٌ وانتفحّث وارتفعت» و أخرَجَّث مِنْ كل صِنفٍ حسَنٍ ما يُوحي بالحياة والحرَكَة ويَسُرُ اللَّاظرين. 


ذلك بان اله هو الْحَقٌ ونه ييي الْمَوْتى وَألهُ عى كَل شَيْء قَدِيرٌ) (الحج : 6 ) 


6-وهذا كله دليل على الإله الحقّء الخالق المُدبْرِ المُبدع» وأنّه سيُحيي المَوتى يَومَ البَعثِ كما خلقكمْ أوّل 
مرَّة» وكما أحبًا الأرْض بعد مَوتهاء وأنّه قادر على کل شَيءِ يُريده. 


(7: ر‎ E Ry 


وهن الاس من َال في ال قير لم ولا هذى ولا يكاي مير (الحج :8( 

8- ومِنَ الاس المُعاندين للحَقَء ء الجَهلة المُقلدين» مَنْ يُجادل ويُخاصِمُ في شَأنِ الل وقدرَتِه على البَعث» 
بغيرٍ علم صَحيح ومَعرفة مَبُولةء ولا استنادٍ إلى وَحي أو مَصدَرِ فيه حْجَة وبُرهان» بل هو مُجَرَّدُ رأي 
وهوّی. 


ِي عِطفِه ليْضِلٌ عن سَبيل اله لَه في الذليَا خي وَنْذِيفة يَوْم الْقََامة عَذابَ الحريق) (الحج : 9) 
9- ,وهو يّميل بجانبه ويَّشمَحٌ بأنفِه تكَبْرًا وإعرَاصًا عنِ الحق » ليُزيع اللَاسَ ويَصرِفهمْ عنْ دين الله فهذا له 
الذل والهُوان في الحَياة الذنياء وفي يوم القيامَة تُضليه عَذابَ الَارِ المُخرق. 


ذلك بمَا قَدَمَث ياك وَأنّ اله ليس بظأام لبيد ) (الحج : 10 ) 
10 - هذا ما جنه يداك مِنَ المَعاصي واناد على الكفرء والله لا يَظلمُ عباده» فلا يُعاقبُهمْ بون ذذب» وإذا 
عاقبَهمْ فلا يزيد في غُقوبَتِهم ن أكثرَ مما يستجقوته. 


إوَمِنَ الاس مَن يَعدُ اله على زف إن أَصَبَة خَْرَ اطمَاَن به وَإِنْ أَصَابة فثتة انقَلبَ عَلى وَجهه خُسِرَ 
اليا وَالآخرَةَ ذلك هو الْخُسْرَان الْمُبينْ) (الحج :11) 

1-ومِنَ ¿ الاس مَنْ هو مُتذبذب» يَعبد الله على شك أو طرَفِ مِنَ الدَينِ لا يث يبت عليه» فإذا استفاد مالا 
وولا في الَينِ استقرً عليه ورَضيّه» وإذا اعتراء مَكروء فيهما ركه ورجََ كافرًّاء فصي بذلك الذنيا 
والآخرَّة» وتلك هى الحَسَارَةٌ البيْتَة. 

أي أن تَظْرَتَهمْ إلى الحقٌ كانث لمَصلحَة دنيويّةء وليسَث لقناعة ذاتيّة. 


ٳيڏغو مِن دون اغا وا لا فع ذلك هُوّ الصلال لبعد (الحج : 12) 
12-يترکونَ بادة اللي خالقِهمْ ور ازقهم» ويَعبدونَ الأضنام» التي لا تَضُْرٌهمْ إذا لم يَعبدوهاء ولا تَنفُهمْ إذا 
عبّذوهاء وهذا هو الالء البَعيدُ عن الحقٌ والرشاد. 


إيّذغو لمن صَرهُ أقَرَبُ من تُفعه لبس المَوْلى وبس العَشِيرُ) (الحج ; 13) 

13- - وصَرَرُهمُ مِنْ عباتها في النيا (بالخزي والذل) قبل الأخرَة (بتوقع الشَفاعَة لهم)» أقرَبُ من تَفعِها 
لهم فيها. وهو اسلوب بلاغي يعني ئه لا َع فيها البئةء و بُقال: ٳن نفع بتَيُلهء يون صر قرب من 
تفعه . أمّا الصَرَرُ الذي يَقعُ عَليهمْ منها في الآَخِرَة فمُحَققَ ومُتَيقن . بش هذا الذي يُنََذ وليًا وناصِرَاء 
وبئسَ الذي يُعَاشَرُ ويُخالط. 


إِنّ اله يُذْخْلُ الَذْينَ آمَثوا وَعَمِلوا الصَالحاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأَنْهارُ إن الله يفْعَلْ مَا يريد (الحج : 
14( 

14 - إن الله کل المؤمنين المئخلصين»› الذين يتبعون إيماتهمْ بالأعمال الحسّنة» جِتّاتِ عاليات»› تجري مِنْ 
تحتها الأنهار. ا ر کو د ت الكافرينَ لكُفرهمٌ و عنادهي ويْثيبُ ب المؤمنين على إيماتِهم 
وأعمالِهمُ الصالحة. 


قن گان يِن آن ن يَنَصْرَ ي 
كيد ما غیظ) ك :15( 
خی مسقب یتو وة ت خا به تفه قللف ر :هل بشي نينا هذا ما به فر در ين الڪتر 


والعيظ؟! وهو تهَكُمٌّ به» أو زيادَةٌ في عيظهء ولا يُفيدَه ذلك شيئًاء ولنْ يُوْخْرَ مِنْ صر رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فالله ناصِرُهُ ولو كرِة الكافرون. 


إوكَذلك نرَلْتَاهُ يات بيتاتِ وَأ الله هدي مَن يريد (الحج : 16 ) 
16 - وبمتل هذا لبَيانِ والجكم البالغة أنزٍلنا القرآن» الذي بتَضَمَنْ آباثٍ واضحة بيعت واه هدیمن بها 
مِنْ عباده ممَنْ وجد عندَهمْ آستعدادًا وقبولاً للحقَ. 


ِن الَذْينَ موا وَالَذْينَ هَاذوا وَالصّابئينَ وَالثّصَارَى وَالمَجُوسَ والذينَ أَشْركُوا إن اله قصل بْتَهُم يوم 
لقيامَة ِن الله لى كل شَيْءِ شهيذ) (الحج : 17), 

17 - إنّ المؤينين» واليّهودء والصٌابئة : وهم قوم أهل دِيانَة بالعراق» والّصارّى» والَجوس: عبدة الّار» 
والمُشركين: َبَدَة الأوثان» إِنَ الله يَحكُمُ بيهم يوم الجسابٍ بالحَقَ والعَدل» فيْعاقبُ مَنْ كَفْرَ بالدًارء ويُثْيبُ 
مَنْ آمنَ بالجدَة والرَّضوَان» والله مُراقبٍ لأحوَّال الّاس» شاهدٌ على أعمالهب > لا يّخفى عليه شَيءٌ مما 

أعلنوا أو أسْرٌوا. 


الم تر أن اله يَسْجُدُ لَه مَن في السَمَاوَاتِ ومن في الأزْض وَالشَمْسُ وَالْقَمَر وَالنجُومُ وَالْجبَال وَالشَجَرُ 
والذوَابُ وَڪَثيڙ مَنَ الاس وكَثيڙ حَقَ عليه العَذابُ وَمَن يُهن الله فما لَه مِن مُكُرم ِن الله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ) 
(الحج :18) 

18 - وکل شَيءٍ في هذا الكونِ بأمرِ الله وإرادتهِ وتحتَ سَيطرَته. م َر أنه يَسجْدُ لعظمَتِه مَنْ في السّماواتِ 
مِن المَلائكةء ومَنْ في الأرض مِن الأنإسيّ والجانٌّ والحيّوانء وكذلك إلشمس» والقمَرُء والنجومُ الكثيرَة» 
والجبال الكبيرَة» والشجَرُ والتبات» وكُل مَنْ َب على الأرض» فهذه كلها منقادة لكيه تعالى» خاضِعَة 
لأمره خاشِعَةء مُسَبَحَةَ له» وكير مِنَ الناس» ممَنْ أسلم وَجِهَهُ للهء يَسجُدُ له طوڪاء وكثير منَ الناسِ وجبَ 
عَليهمْ العذابُ بسب امتناعِهمْ واستكبارهم عن السُجود لرَبّهم. 

ومَنْ أَذلهُ الله وكتبَ عليه الشقاءء فلا يُكرِمُةُ بالسعادة أحَد» ولا يَدفَعُ عنةُ الهوانَ الذي لجقهء ولا يُثابُ 
بڌّواپ حسّن» والله قعل ما يَشاء» فيكم مَنْ شَاء» ويُهينُ مَنْ شَاء» كمه العّذل. 


ٳهَڎانِ حَضمَان اخْتَصَمُوا في رَبَهِم فالَذِينَ قروا قطْعَٹ لَهُم ياب من تار يُصَبُ مِن قوق رُوُوسِهمُ الْحَميمُ 
(الحج : 19) ٍ 

19 - هذانِ فريقانِ اختلفوا وتَخاصّموا في شَأنِ الله أو دينه» بينَ موْمِنٍ وكافر» فالذينَ كفروا أُعِدَّث أو 
فُصَّلث لهمْ مُقطْعات مِنْ تَارِ على قذرٍِ أجسادهم» ليلبَسوها إذا صّاروا إلى التيران» يُصَبٌ مِنْ قوق رؤوسِهمُ 
الماء الحار الشديذ الحرارة. 


َيْصضْهَرْ به مَا في بُطونِهمْ وَالْجُلْوذ (الحج :20( 

0- يُذابٌُ بهذا الماء الحارٌ ما في بُطونِهم من الأمعاء والأحشاء وكذلك الجلودء التي تشو ی بحر الحميم» 
فتتساقط. 

وقذ روې الترمذيٰ وصحَحَهُ من قولِه صلی الله عليه وسلم: "إنَّ الحَميمَ ليْصَبُ على رؤوسهم فيفدٌ الحَميمُ 
حتّى يَخلص إلى جَوفِه» فيَضْلِتُ ما في جَوفِه حى يمرُق مِنْ قدَمَيه» وهو الصُهُر› > ثم یعاد کما کان"'. 


إوَلهُم مَقَامِعٌ من حَديد) (الحج : 21 ) 
1- ولهمْ سِياط أو مَطارِق مِنْ حَديدِء يُضرَبونَ بها. 


لما اوا أن يَْرَجُوا مِنْهَا ِن عم أعيذوا فيه وذوقوا عذابَ الكريق) (الخج 22( 
را ا إلى أساقلهاء وقالث له المَلائكة: ذوقوا ا ن لخو ا ای کت > 
تُکذبون. 


ب الله بُذْخِل الذِينَ آمَثوا وَعَملوا الصَالِحَات جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأنْهَار يُحَلْوْنَ فيها مِنْ أْسَاورَ مِن 
ذهب وَلْوْلْواً وَلِبَاسَهُمْ فيها حريز) (الحج : 23 ) 
لفن الصالحون؛ الذين صدقوا في إيمانهم› وأحسّنوا أعمالهم» يُذْخلهمْ الله جات -23 
عاليات» تجري مِنْ تَحتِ أشجارِها وقصورٍها الأنهارء يُرَبَنونَ فيها بأساورَ مِنْ ذهَب» 
ويْوْتَونَ لؤلوًا صَافيًا جّميلاًء ويَلبَسونَ فيها الحَرير» في مُقابلِ تياب مِنْ نار للكافرين. 


إوَهُذوا إلى الطْيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهُذوا إّي صِرَاط الْحَميد) (الحج : 24 ) 
وهَدَى الله المؤَمِنينَ ووفَقَهمْ إلى الكلام الطيّب المُبارَك الذي يُرضِي رَبّهم» كما هداهم إلى -24 
طريقي الحقء » التي تأخذهْ إلى الجدَّة. 


ِن الذِينَ كَفرُوا وَيَصْدُونَ ڪن سَبيل الله وَالمَْجدِ الْحَرَام الذي جَعَلْتَاهُ للنَاس سَوَاء الْعَاكفُ فيه وَالْبَاد ومن 
يرذ فيه الاد بظلْم ثُذِقة مِنْ عَذاب آليم) (الحج :25( 
إِنّ الكافرينَ الذينَ زاوا في إجرامهم» بأن فتنوا المؤمِنينَ عنْ دينِهمْ ومتعوهمْ مِنْ إتيان -25 
المسجدِ الحرام لقصَاءِ مناسكهم» وقذ جاؤوا مِنْ مَكانِ بَعيدء بدعوّى المشرٍكينَ أنه هم 
القائمونَ ا المسوولونَ عنه وف جعله ال قله ومقعاذاء لفقم والتعيد سواء» ومن برذ 
بالمسجدِ الحرام شرًّاء وينوي فيه اقتراف إثم» أو أمرٍ فظيع مِنَ المَعاصيء بعَزيمَةٍ وإضرارِ 
منه» كثبرك ویره نُذِقۀ عَذابًا مؤلما كبيرًا. 


ٳوَٳذ بَوَأنا راهيم مَكَانَ البيْتِ آن ل د شرك بي شَيْئاً وَطْهز بَيْتِي لِلطانفِينَ وَالقَاِمِينَ وَالرُكع السُجُود) 
(الحج : 26) 
واذگر لهو لاءِ المشركين الذينَ يدون النَاسَ عن المَسجد الحرام» نّا أنرَلنا إبراهيم مَكان -26 
هذا البيت» وأرشدناء إليه» وأذتا ل في بنائه» وأمَرناه بتوحيد العبارّة لنا فيه» وتذزيه بيتي 
الحرام مِنَ الأوثانِ والأقذارء لمَنْ يَطوفُ به» ويَقومٌ بالعبادة فيه» فيْصَلونَ لله وحده» يركعون 
له ويَسجُدون» ولا يُْشرٍكونَ به شيتًا. 


ٳوآڏن في الئاس بالحَڃ يئوك رجالا وَعَلى كل صَامِرِ يتين مِن كل فج ڪَمِيقٍ) (الحج : 27 ) 
وناد في اداس بالحَجٌ يا إبراهيم» أُذْغْهمْ إليه وَأْمُرْهمْ به» يأثوا البيت مشا ورُكباتًا على كل -27 
عير مَهزول» ق جَهِدَهُ السَيرُ هرل مِنَ التَعَب والجُوع» وهي آتيَة مِنْ كل طريق بَعيدة. 


إليَشهذوا مَنافع لَهُمْ وَيذْكُرُوا اسم الله في يام مُغلومَاتِ عَلّى مَا رَرَقَهُم مَّن بَهِيمَة الأَلعَام فكوا مِنْهًا 


وَأطْعمُوا البَاِسَ القَقيرَ (الحج: 28 ) 
E‏ ولذکروا ا العشر -8 


المُبارّكاتِ مِنْ ذي الحِجُّةء ذاتِ الفضْل الكبير» وليّشكروهُ على ما رزَقهمْ مِنَ الأنعَام» مِنَ 
الهّدي والأصّاحي» وهي الإبل والبقر والعتَمُ والمَغز» فاذبَحوها يَومَ التٌحر» واذكُروا اسم الل 
اوا حاطو ا مها اخ ار 


ك ليَقضُوا تَقَتَهُمْ وَلْيُوفُوا ثُذورَهُمْ وَلْيَطوّفُوا بالْبَيّْتِ الْعَتيق) (الحج : 29 ) 
ثم ليْوّدُوا NE‏ ويّحلقوا شعورَهم» ويقلموا أظافرَ ه» ويَلبَسوا ثيابَهم» وليُوفوا بما تذرُوهمِنْ -29 
أعمَال البرُ في حَجُهم» مِنْ هذي و غير و فا بات القديم الذي هو أل بيت وضع 
لتاس للعبادة- طوافٌ الإفاضةء وهو ر ركن من ن ركان الحح. 


ذلك ومن يقم خُرمَات الله فهو ڪُيِر لَه عند رَه جلث لم العام إلا ما لى عَلَيَُم فُاجِتَتُوا الرَجْسَ مِنَ 
الأؤثانِ وَاجْتنبُوا قول الور (الحج : 30 ) 

ذلك ما أمرَكُمُ لله به مِنْ أدَاءِ المناسك» ومَنْ يُعَظْمْ حُرْمات اش بعمَلِ ما أَمِرَ به» والانتهاءِ -30 

ر عمًا هي عنه»ء فهو خَيرٌ له عند الله فيْثابُ على ذلك يَومّ الجساب» ويْكرَمٌ بذخول الجَنَّة,ٍ 
وأجل لكمْ لحم الأنعَامء إلا ما يتل عليك > مِنْ قولِه تعالی: [ْخُرَّمَّث عَليْكم المَْتَة وَالدَمُ ولحم الخذزيرِ وَمَا 
أهل لعَيْر اله به وَالُْنْحَِقَة وَالمَوْقودَة وَالمترَدَيَة وَاللّطِيحَة وَمَا أكل لَب إلا مَا ديم وَمَا دبج على لصب 
وَأن تَستَقيمُواً بالأز لآم [إسورة المائدة: 3[ . فاجتنبوا الأوثانَ القذِرَة» واجتنبوا قول الزور» فهيّ كَذِب 
وبُهتان» ومِنَ الكبائر. 


ٳځُتقاء لله غيْرَ مُشركينَ به ومن يُشرك باه فكَانّمَا خُر مِنَ السَمَاء طف الطْيْرُ أو هوي به الرَيځ في 
فقان قإ لج : 31) 
مائلينَ مِنْ كٌل دِينٍ مُنْحَرِفٍ إلى الدَينِ الحَقَ > مُخلِصِين لله غير مُشركينَ به شينًا مِنَ الأشيَاء» -31 
ومَنْ يُشرك بالل فقذ صل وتاه وهو كأئّما سقط مِنَ السّماءء فتأَخُذهُ الطْيرُ بشرعَة وتأكل 
اخم أوثْنقِطة الرّيح وتَفذِفُ به إلى مَكانِ بيد مُهلك . فهذا مثال للمُشرك الذي يَسقط مِنْ 
أوج الإيمانِ إلى حَضيض الكفرء› فتتقاذفة الأهواءُ النر نة حن هلكه 


ذلك ومن يُعََمْ شعَاِرَ اله نها ِن قى الْقُلوب (الحج : 32 ) 
هذاء ومَنْ يُعَظْمْ أوامِرَ اللهء ويَلتَِمْ بشرائع دينِه» ومِنْ ذلك الهُذيّ والأصَاحي» فإئَّهُ مِنْ أفعال -32 
المُنَقينَ الذينَ يخشون رَبّهم. 


لم فيها مَنافغ إلى أجَلٍ مُسَمّى ثم مَحِلْها إلى الي العتيق) (الحج : 33 ) 
ولكمْ في هذه البُذْنِ مَنافِعء مِنْ تسلها ولبَِها ورُكوبهاء إلى أن تَجعَلوها هَذْيَّاء فإذا سَمَينّموها -33 
بذلك فلا ينتفع بهاء إلا عند الصّرورَة. ثم إِنٌ انتِهاءَها إلى البيتِ الحَرام» ويَعني أرض الحرَم» 
حيثُ وقتُ تحر هاء أو وجوبُه. 


لكل أمَة جَعَلنا نَا لِيَذكُرُوا اسم الله على مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأَنْعام فإِلَهُكُمْ له وَاجذ قله اموا 
وَبَشر الْمُخْبتين (الحج : 34 ) 
وشرَ ع الله لكل أهل دين أن يَذبَحوا له ذُسُكهمْ على وجه التفرّب» ليّذكرو! اسم الله عند ذبجها -34 
على ما رزقهمْ مِنْ هذه الأنعَام» فمَعبودُكمٌ واحِدٌ أا الاس و هو اله الواح الأحَدء وإِنْ 
تَوعَثْ شرائع الأنبياءء فأسلموا وجوهَكمْ إليهء وأطيعُوه» وأخلصوا له العبادة ولا تشركوا به 
شَيتًَاء وبشّرِ المؤمِنينَ الخاشعين لله الرّ اضينَ بخكيه»ء بالمَثوبَةٌ الحْسْتى. 


e نو‎ 


إالَذِينَ إذا ذكرَ الله وَجلث قَلْوبُهُمْ وَالصّابرِينَ على مَا أصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصَلَاة وَمِمَّا رَرَقَتَاهُمْ ينفقونَ ؛ 
(الحج : 35 ) 
الذينَ إذا ذكِرَ الله عندَهمْ خافث وخْشَعَث له قلوبُهب والصًابرينَ على ما أصابَهمْ مِنَ اللايا -35 
والمِحَنٍ والتكاليف» والمواظبين على الصلاة في أوقاتهاء فلا يصرفهم عنها شيء» والذين 
ينفقونَ مما آتاهمْ الله في وجوه البرٌ والإحسّان. 


إوالبُذنَ جَعلتاها لم من شَعَابر الله لم فيها خيْر فَاذكُرُوا اسم الله عَليْها صَوَافَ فَإذا وَجَبَث جُنوبُهًا فكوا 
مِنها وَأطْعمُوا لقاع وَالْمُغتَرَ كذلِكَ سَخُرْنَاها لَكُمْ لعَلَكُمْ َشكُرُونَ) (الحج :36( 
والبْذْنَ - وهي الإبل البدينةء وقذ تُطلق على البقر ايسا - جعَلناها مِنْ شعائر الذين» فثهدى -36 
إلى بيت الله الحرام» وذخ هُناك» فهيّ مِنْ سك الحَج. ويَكونُ لكمْ بذلك توا كبير» مع ما 
ينتفع بها في الدنياء فاذكروا اسم الل عليها عند ذبجهاء وقولوا : "بسم الله والله أكبّر"» وهي 
قائمَة مَعقولة إحدى يَديهاء قذ صَفث رٍجليها وإحدى يَديها. فإذا وقعَث على الأرض مَذبوحَةء 
لوا منهاء وأطعو ا الستفى يما أعطي» » الراضي بما عنده» والمتعَرّْض لكم» » الذين 
ر يسألوتكغ أن تُعطو هخ مِن اللحم. 
وبمثلٍ هذا ذللناها لكمْ لتنتفعوا بهاء على الرّغم مِنْ كبر حَجيهاء فتركبوتهاء وتحلبوتهاء وتذبَحوتهاء لعلكمْ 
بذلك تشكرونَ الله على نِعَمِه. 


إن ينال الله أحُومُها ولا دِمَاوَهَا وَلَكن يانه الَقوَى منكُمْ كذلِكَ سَكُرَهَا نكم لِتكَبرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ 
وَبّشر النُخسنين) (الحج : 37 ) 
لن يَصل إلى الله شيءَ مِنْ لوم هذه الهدايا والأضاحي التي تتصدقونَ بهاء ولا مِنْ دمائهاء -37 
ون ثُفيدَه شَينًاء ولكِنْ يَصِل إليه مِنْ ذلك الّقوى مِنْ قلوبكم والإخلاص فيما تنَقرًّبونَ به إليه 
ومِنْ أجل ذلك سَخُرَها لكم» وجعلها طائعَة مُنقادة» لثعَظموه» وتعرٍفوا نِعَمَهُ عَليكم» وما 
أرشَدَكمْ لمَعالم دينِه ومَّناسك حَجّه» وبشرٍ المُطيعينَ ال المُخلصينَ له» بما يُفرحُهم يوم الين. 


إن اله داف عَنِ الَذِينَ موا إن اله لا يِب كَل خُوَانِ كفور) (الحج : 38 ) 
إن الله يَحفظ ءِبادَه المؤينين» ويَدفَعُ عَنهمْ شَرّ أعدائهمُ المُشرٍكين» ويَنصُْرُهمْ عليه» > إن الله -38 
يَبْعْصُ الخائنينَ في غهودهمُ ومَواثيقهم» الجاجدينَ لنِعَمِه عليهم. 


ن الذية بقطون اله لتوا ن اف على نضرم لقن (لج :39( 
ا 
قال ابن کاس رضن الله كنهما: هى أول اة رلت في الفتال. 


[الذِينَ اخرِجُوا مِن ديَارهم بعر حَق إلا آن ولو ربا اله ولول دقع إل الاس بَغضَهُم ببَغضٍ لَهُدمَثْ 
صَوَامِعْ وَبيَعُ وَصَلَوَا وَمَسَاجڏ يُذكَرُ فيها اسم الله گثيرا وَلَيتَصُرَنَ الله مَن ينره ٳِنَ الله لوي ڪزيڙ 
(الحج : 40 ) 

40- الذينَ أخرجَهمُْ المشركونَ مِنْ مكة بعَير إساءَةٍ ولا ذنبٍ ارتكبوه إلا لعباديِهم الله وحده» وهو ليس 
بذنب» ولكَدَّهُ عند المشرٍكينَ كبير ! 

ولو لا إذنُ الله للمُوَمِنينَ بقتال الكقار» وتَشَجِيعِهمْ على الجهادء لأبادهمٌ الكافرونَ وهدموا مساجدهم. 


ولو لا تفع الله الذَاسَ بَعصَهمْ ببَعض» وصَدٌ شر بَعضِهْ بآخرينء لفَدَتِ الأرض» وأكل القوي الصعيفء 
وهُدَّث مَعابد الرُهبانء وبيوثُ العبادة للصارَى واليّهود» ومَساجذ المسلمين› » التي يُذكرُ فيها اسم الله كثيرًا. 
وليَصُرَن الله مَنْ يضر ديه ونبیّه» والله قوی قادر على کل ما ټُريذه مَنيع في سُلطانه» نافد مره لا يقدرٌ 
أحَذٌ على رده. 


[الَذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأزضٍ أقَامُوا الصَلاء وَآتَوا الرَكَاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوفِ وَتهؤا عن الْمُنكَرِ وله عَاقةُ 
الأمُورٍ (الحج : 41 ) 

41- الذينَ إن نصًّرناهمْ وآتيناهمُ الحُكم والسُلطانَ في الأزض» ثبتوا على دين الله وحافظوا على خدوده 
فاقاموا الصَلاءَ في وَقتها ولم يفرّطوا فيهاء وأعطوا الرًكاة للفقراءِ والمُحتاجينَ كما أمرَهم الله وأمَرٍوا 
بالخَيرٍِ والعَدلِ والصُلاح» ونهّوا عن الشرٌ والبَغي والفساد. ومَرجِع كَل أمرٍ إلى حكم الله ليُجازي كلا بما 
ٳوإِن يكَذبوك فقذ كَذبَٺ قَبتَهُمْ قوم توح وَعَاد و تمُود (الحج :42( 

2- وإِنْ يُكذبك هولاءِ المشرٍكون» فد كُذْبَ رسُل مِنْ قبلك. فقذ خالتَ قوم وح نبيّهمْ م وكذّبوهُ على مى 
قرون. وهكذا كانَ مَوقِفُ عادِ مِنْ نبيّهمْ هُودء ومَوقفُ مود مِنْ صالح» عَليهما السّلام. 


وَقَوْمُ إْرَاهيم وَقَوْمُ وط (الحج : 43 ) 
e e -43‏ اران وز فا وان ال 


إٍوَأضحَاب مَذيَنَ وَكُذبَ مُوسَى فَأمليِثُ لْكافرينَ ثم أَحَذنَهم فَكَيْفَ كان نكير) (الحج : 44 ) 

44 ۔ وکذا کانَ مَوقِفُ أصحَاب مَذْيَنَ مِنْ نبيّهمْ شَعَيب. وكذْبَ فرعَونٌ وقومُةُ كليم الله موسّى. 

وكُل هؤلاءِ الأنبياء كانوا موْيّدينَ بالآياتِ والمُعجزاتِ العَظيمَةء والدّلائل البيَّة التي د د تتت صِحَّة ما جاؤوا 
به مِنْ عند رَبّهم» ولكنٌ أقوامَهمْ عاتدوا واستكبرواء إلا مَنْ رم اله فأمهلك الكافرينَ المكذَبينَ وأخُرنهمْ 
إلى أجل مُسَّمّىء ثمٌ أهلكذُهمْ بعد مضي وقتِ الإمهال» فكيف كانث غقوبتي لهم؟ فاعتبروا يا كُفار مَكَة. 


إفكأيّن من قَريَة أَهلختاها وَهِي ظَالمَة فهي خاويَة على غُرُوشها وبر مُعَطَلّة وَقَضر مشيد) (الحج :45( 
5- وٍكمْ مِنْ قري دمّرناها على أهلها لأنَهمْ كذبوا رل الله وأصَرُوا على الكفرء فأعيدَتّها وحيطائها 
ساقطة على سُقوفِها . وكمْ مِنْ بئرٍ قذ تَصَبَ ماؤها وغارَ في الأرض» بعد أن كانث مليئة تنصَح بالماءء 
بَنَفِعُ بها أهلها. وكمْ مِنْ قصرٍ كانَ مُرتَفِعًا حَصيتًاء مَلينًَا بالحرَكة والحَياة! 


اقلم يسیروا في الأزض فتكُونَ لَهُمْ لوب يَعْقلونَ بها أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فاته لا تغمَى الأَبْصَارُ وَلَكن 
تغْمَى القلْوبُ التي في الصُذور) (الحج : 46 ) 

6 أفلا يَسيرونَ في الأزض» ويقرَؤون التّاريخ»› ويّنظرونَ إلى الآثارِء ويتفكرونَ في أحوالِ الاأمَّمٍ 

والحضارات» ورون ن ار ج وما حل بهم مِنَ الفجائع والقم» فتكونَ لهم قلوب خاشِعَة فق 

وتعتبر» وآذاڻ تسمَمُ وتعي؟ وليسَتِ المُشكلة في غُيونِهمُ التي بُبصرونَ بهاء ولكنها في بَصيرَتِهمُ التي 

E A E E 


وَيَستغجلُونك بالعذاب ون يُخْلف اله وغه ون يَوْماً عند ريك كألف سَنَة مما تعدُون) (الحج : 47 ) 
47- ويَستعجلك فار مَكَة بالعذاب الذي خوَفَهمْ به لانَهمْ لا يُصَدقوتك» و لا يومِنون بنبوتك٬‏ فيَستهز ئون 
بك ويَتحَدّوتك إن أتيتَهمْ بالعذاب» والله لا يُحْلفُ وعدَه إن وعد بالانتقام مِنْ أعداء دينه. وهو قار ى 


الانتقام في أي وقت» ولكنّه لا يُعَجّل بالعقوبّةء فهو يُحِبٌ لعباده أن يَهتدواء ويُعطيهمْ فرصَة كافية ومُنامِبّة 
ليتفكروا ويتَڃظوا » وهو حَليمٌ صّبور» يُمهل الكافرينَ حتًّى لو آذوا أنبياءَهُ وقتلوا باه المؤمنين» لئلاً َبقى 
لهم غُذرٌ عند الله إذا أهلكهمْ في الذنياء أو أدخلهمُ اللَارَ يوم القيامة. 

وتقديرُ الرَمَنِ عند الله عَيرُ ما هو عند البشرء » فاليَومٌ الواحِدُ عندَهُ بيقدار ألفف ستَة عندكم» ولذلك فهو لا 
يَستعجل العُقوبَة. 


وکين من قري ليت لها وَهِي ظَالمَة تُمٌ نها وَإِلَّيّ الْمَصِيرُْ) (الحج : 48 ) [ 

8- وكمْ مِنْ قريَة أنظرث أهلها وأمهلهم» وهمْ ظالمون» يُكذبونَ رُسُلي ويَسَرونَ منهم» تم أخُذنُهمْ 
بالعذاب بعد انتِهاءِ الأجَلِ المَضروب لهم» وإليّ مَرجِعُ أهلِ الفرَى والتّاس جَميعًاء لأخْكُمَ لهم أو عليه »من 
خلال مَواقفِهمْ وأعمالهم. 


قل يا يها الاس إتَمَا آنا كم تذيز مين (الحج : 49 ) 
9- قل لتاس أيُها الرّسُول: إّما أنا مُبَعْ رسالة الله ومذ بين فيما أنذِرُ به» وأمرٌ العَذاب إلى اللهء إن شاءَ 
جل للعاصين منكم وإن شاء أخره أو رفعة عنهم, 


إفَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالحَات لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْق كريم) (الحج : 50 ) 
50- فمَنْ آمنَ مِنكمْ و عمل عمَلاً حسَدَّاء فإِنٌ الله يَعفِرُ له ما أسلفَ منْ ذنب» وله عندَه رزق كريمْ لا يَنقطعُ 
بدا 


وو و 


4 


e eS -51 
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وما أزسَلتا من بلك من رَّسُول ولا تبي إلا إذا تمَنّى الى الشَيْطَان في انيه فيتس الله مَا يلقي الشَيْطَانُ 
ثم يُخْكِم الله آياته وَالله علي حَكيم) (الحج : 52 ) 

52- ولم رمل قبلك رَسول ولا بيا إل إذا قرأ شينًا مِنَ الآياتِ ألقى الشيطانُ الشْبَة والتَحَيُلاتِ فيما يقرَوءُ 
على أنصّاره وأوليائه مِنَ المشركينَ والمنافقينَ ليُْجادلوهُ بالباطل» ويَرُذّوا ما جاءَ به مِنْ عند رَبّه» فيّبطل 
لله ما يُثيرْءُ الشيطانُ مِنْ شَبَهٍ وأبَاطيل بتوفيق النبيٌّ للرَدٌ عليهاء أو بإنزال آياتِ أخرَى مِنَ القرآن ترد 
ليها 

ويأتي الله بهذه الآياتِ مُحكمة مُتبتة ا > لا تقبّل الرَدٌ والمُعارَصةء ولا تبقى هناك شبهة ذ في الوجه الصواب. 
والله عَليمٌ بما يقعلةُ الاس كله» حَكيم فيما يَحكُمٌ ويْدبّر. 

ويور هنا بَعصُهمْ قصَة الغرانيقِ المَشهورَة» وهي کذِٽ لم يَصِح منها شيء. 


إليَجْعَل مَا يلقي الشَيْطَان فثنة لَلَذِينَ في قلوبهم مَرَط وَالقَاسِيَة قلَوبُهُمْ وَإِنَ الظالِمِينَ لفي شِقاق بَعيدِ 
(الحج : 53 ) 

53- وليَجِعَل الله بما يلقي الشيطانُ مِنْ هذه الأباطيل ابتلاء واختبارًا للَذينّ في فَلوبِهمْ شك مِنَ المُنافقينء 
والقاسِيَّة قلوبُهخْ مِنَ المشرٍكينَ المُعاندين» وإلَهمْ لفي صَّلالِ مُبين» ومُخالفة للحَقَ» وعَداوَة ظاهرَ ة. 


وَليَغلَّمَ الَذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ َه احق مِن رَبك فَيْوُمِنوا به فَتُخْبت لَه فَلُوبْهُمْ وَإِنٌ الله لهاد الَِينَ آمَثوا إلى 
صِرَاط مُسْتقيم] (الحج : 54 ) 


54- وليّعلمَ العُلماءُ المُخلصون الثابتون على الحَقء أن ما أوحَينا إلى رَسولنا وأثبتناه ذ فى القرآن»› هو الحقَ 
مَل مِنْ رَبّهم» فيؤينوا به ويْصَدقوه» فتسكن له قلوبُهم وتخشع له» وإ الله يُرشدُ باد المؤْهنينَ إلى 
ور الحقٌ ويَررُقهمُ اتباعه» ويبَصَرُهمْ بالباطل ويررُقهمُ اجتنابه. 


إلا رال اَن كفروا في مزية مه نى تأيه السَاعة تة أو يهم ع ڪقیم) رت کک 
منهځ وة ولا عمل ا ا وک ا ف iS NEY‏ 


امل يَوْمَيِذ لله يكم بيهم فالَذِينَ منوا و عَمِلوا الصًالحاتِ في جنات العم ) (الحج : 56 ) 

56- في ذلك اليَوم يون الأمرُ والسّلطانُ كله لله بلا مناز ع» فلا ملك يَومَئذِ لََحَدِ سواه لاقو 
مَجازًاء ويقضي الله بينَ الاس بالحَقَ والعدلء فالذينَ آمَنوا وأخلصوا في إيمانهم» و أبَعوه بالعمَلِ الصالح 
NS‏ 


a. K2 


کا نیڈ ول aT‏ عن الحَق في الذنيا. 


ٳوَالَذِينَ هَاجَروا في سَبيل الله ثم فوا اؤ مَائوا ليرڙْفَتَهُمُ الله رقا حَسَناً وَإِنَ الله لَهُوَ خَيْر الرَازقينَ؛ 
(الحج : 58 ) 

58- والذينَ فارًّقوا أوطاتهم وتركوا أهاليه وأموالهمْ في طاعَة الل وطلب رضاء وقاتلوا في َيِه 
لْصرَةٌ لدينه» فقتلواء أو ماتوا مِنْ عير قتال» فقذ حصّل لهم الأجرُ والتواب» وسيُجري الله عَليهمْ مِنْ رزقه 
في الجِدَة مِنَ َعَم الكثيرَة ما تَر به غيوذهم» والله خير مَنْ يُثيبُ المؤمِنينَ على أعمالهم» وخُيرُ مَنْ 
يَرزقهمْ ويُنعِمُ عليهم» ويَزيذهمْ مِنْ فضله. 


[ليْذخلتهم مذلا يَرْصَوتَة وَإِنٌ اله يم كليم) (الحج : 59 ) 

59 سيُذخلهخ مُذخَلاً كريمًاء يَرصَوتَةُ ويَحمَدونَ الله عَليهِ ويّشكروتَةُ على مَزيد إکرامه» ففیه ما تشتَهیه 
أنفْسُهمْ وتَبتَهځ له قلوبُهم. وهو سُبحانَهُ عَليمُ بهجرَتِهمُ وجهادِهمُ وما يَستَڃِقوتَه مِنْ تواب» حَليمُ بهم فيَعفو 
عَنهمٌ ويَعْفِرٌ لهم ويْكرمُهم. 


ذلك وَمَنْ عاقب بهشل ما غوقبَ به م بغي عليه ليترت الله إن اله لعو عفُوز) (الحج : 60( ٍ 
60- هذاء ومَنْ جاڙی الجانيء» فأخذ منۀُ حف بمثلِ ما جَنّى عَليه» ثمٌ عاد إلى غقوبَتِه مره أخرَى زيادَةٌ 
على حَقه» فإِنٌ الله يََصْرُهُ عَليه» ويْمَكنة من الانٍقام منه» ولو بعد حين . والله عَفوّء مُحِبٌ للعفوء فأجبُوا 
العفو مله عَفور» يَتجاوَرٌ عن ذنوب الناس إذا رأى منهمْ تَوبَة وندَمًَاء فاعفوا عَنهم أنتُمْ كذلك واغفروا 
لهم» ليُعامِلكمُ الله بحَفو ه ومَعفِرَتِه» كما تَعامَتُمْ بذلك مع عباده. 


ذلك بان اله پُولځ اليل في التَهارِ وَيُولِځ النَهَارَ في الَيِل وَاَنَ الله سَمِيع بَصِيز) (الحج :,61) , 

61- والله مالك المُلكِ ومُدَبّرُ الأمر كُله» ومِنْ ذلك أنه سُبحانَة يَجعّل الصّياءَ في النَهارِ ويُقلل منةُ حتّى 
يّدحُل في ظلمَة اللي الحَفيفةء تم يأتي الظلام» وتَخْفُ ظلمَنُةُ شَينًا فشَينًاء حتَّى يدل في نور النّهار. 

والله سمي لافوال الدّاس» خَبيرٌ بهاء لا َخفى عليه شَيءٌ من ذلك» سَواءٌ جَهّروا بها َم أسَرُواء فلتفوا الله في 
أقوالهح و أعمالهم» فإئها ُحصَى عليه ثم ُوڙن. 

فهذه سُنَّة الله في الطبيعَة > لا تختلف» وله سُنَنّْ في المُْجتَمَع كذلك» فليحذروا وليّعتبروا. 


ذلك بان الله هُوّ الحَق وَأَنَ مَا يَذغونَ مِن دونه هُوَ البَاطِل وَأنَ اله هو اللي الكبير) (الحج : 62) 

62- ذلك بأنَ الله هو الإلة الحقء » فلا يُعبَد إلا هو» وأنَّ ما يَعبدهُ المشرٍكون من الأضنام وغَيرِها هو 
لباطل» فلا الوهيَة لهاء في لا تخلق» ولا تَصُرَء ولا تنقع. وان الله هو العَليّ على جَميع الأشياءء فلا شيءَ 
أعلى منه»ء الكبيرٌ الذي لا أعظمَ منة ولا أكبر > فل شيءِ دوته. 


ألم تَر أن الله نَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَنّضبځ الأزضُ مُخْضَرَة ِن الله طيفٌ خبيز) (الحج :63( 

63- ل نظ أيُها المْبصِرُ كيف أنرّل لله المطرَ مِنَ المَّماء فيْصيبُ الأزض» ويَختلط ببُذور التباتِ 
وجُذور الشْجَّرء فتَصيرُ حُضراءء بعد أن كانث جَرداءَ قاجلة؟ والله عالِمٌ بَفيَاتِ الأمُورء خَبيرٌ بتقائقهاء 
ومنها مصالځ العباد ومَقاديرٌ المطر. وهو سُبحاتة قاد على اعادَة الحياة إلى الأمواتِ عند البّعثء كما 
أعاد الحَياةٌ إلى الأرض بإحياء الباتِ فيها. 


إل مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنّ اله لهو لعي الحميذ) (الحج : 64 ) 
64 ل ملك السّماوات والأرض›» وله تدبيرٌ هما والتصرّْفٌ فيهما فيهماء وهو العَنيٌ الذي لا يّحتاج إلى شيءء 
ل ی ا ا التحموذ في جَميع صفاته وأقواله وأفعاله. 


َم َر أن اله سَكُرَ كم ما في الأزض والفلكَ تَجْري في البَخر بره ويك السّمَاء أن َع على الأزضِ 

إلا يانه إِنَ الله بالتاس لرَووف رَجِيم) (الحج :65( 

65- لم 3 تنظر وتتفكر أيّها العاقل كيف ذلل الله لكمْ ما في الأزْض لتَنتفعوا بها وتقضُوا بها حوائجَّكم» مِنَ 
الدوابُ والتباتِ والمَعادِنِ وغیرها. 

وهذه السُفْنْ بأنوّ اها وأحجَامها تَمَخُرُ غُبابَ البحارء بسخيرٍ ه وتَهيئيّه المياء لذلكء بحسب ما يصع الله فيها 
مِنْ نو اميس وقوانين فيزيائيّةء فتطفو عليهاء » فتَحمِلكمْ وما ترعَبونَ مِنْ حاجاتكم لثَنقلكمْ إلى ما وراءَ البحار. 
ومِنْ لطفه وقدرَته تعالى إمساك السّماء لئلا تقعَ على الأرض» إلا إذا شاءَ ذلك» بما وضع فيها أيصًا مِنْ 
نواميس» وجعلها قويّة مُتماسكة. 

والله رَؤْوف بعبادی رَحيع بهم» فأمَنَ لهم الأزْض التي يَعيشونَ عَليها حتَّى لا سقط عليها أجرام سَّماويَةَ 


فُهلكهم» وسخُرَ لهم ما فيها لأجلِ مَصالجهم. 


وهو الذي أخيَاكمْ ثم يُمينكم ثم يُخييُمْ ِن الإنْسَانَ فور (الحج : 66) 

66- وکيف تكفرٌُون بالل أو تعبذون عَيرَه» وهو الذي خلقكمْ ولم تکونوا شَيئًاء ثم يُميتُكمْ عندما تَحينُ 
آجالک» ثم يَبعَذَكمْ مِنْ قبورٍكمْ للبَعثِ والجساب. إِنّ الإنسانَ جَحوذ بنِعَم الله وآلائه» على الرّغم مِنْ ظهورٍها 
ووصُوجها. 


لكل أَمَة جَعَلنا مَنَكاً هُمْ تاسكوة فلا تازِغنك في الََمْر وَاذع إلى رَبك إن لَعَلى هذى مُستقيم) (الحح : 
67( 

67- لكل أَمَة مِنَ الأمَم وصعنا شَريعَة خاصَةٌ بهم يَعمَلونَ بهاء فلا تأر بنا َيِه لك» ولا يصرفلك ذلك 
عَمًا نت عليه مِنْ الحَقّء واذغهم واذع اللَاسَ جَميعًا إلى توجيد الل وعبادته» فإك على طريقٍ سوي لا 
اعوجاج فيه. 


إوّإن جَادلوك فَفُلٍ الله أغلَمُ با تَعمَلونَ ‏ (الحج : 68( 


68- وإذا ناقشوك وخاصّموك في أمر الدَينِ وقذ ظهرَتِ الحْجّة عَليهم» » فقل لهمٌ على سّبيلٍ الو عيد والتّهديد: 
لله أعلمٌ بما تخوضُونَ فيه من العناد والبُطلان. 


اله يكم نكم يَوْم القيامة فيا كنم فيه تون ) (الحج : 69 ) 
69- وفي يوم القيامَة بَقضِي اله بيتك فيما كنذُمْ تَحختلِفونَ فيه» وستعرٍفونَ المُحِقَّ مِنَ المُبطِلِ حيتئذء وكُل 
یُجاری على ما عَیِل. 


ألم تغل أنّ اله يَغلمْ ما في السَمَاء وَالأَزض إن ذلك في كِتاب إن ذلك على الله يَسيز) (الحج : 70 ) 

0 ,ألم تَعلمْ وتتفكز أن الله قذ أحاط عِلمُْةُ بما في البّماءِ والأزضء» فلا يّخفى عليه شيءٌ مِنْ ذلك ومنهُ 
قوال الكافرينَ وأعمالهم؟ وإِنّ ذلك كله مَُوَنْ في الأو المَحفوظ عند رَبك . وعِلمٌ اله بجّميع ذلك سّهل 
علیه»ء فلا ي يَصعْبُ ڪَليه أمر٬‏ ولا يِذ عَنۀ شيء. 


وَيَغبُدُونَ مِن ون الله مَا لم يرن په سُلْطانا وَمَا لي لَهُم به عِلْمْ وَمَا لِلظَالمِينَ مِن تَصِير) (الحج : 71 ) 
71- وهؤلاءٍ المشرٍكونَ يَعبدُونَ الأضنامَ عن جَهِلِ وبُطلان» فلخ بزل الله بجَوازِ عبادتها حْجُة ودليا 
وليسّث هُناك صرورَة عَقليّة لعبادَتِهاء وإلّما اختلقوا ذلك مِنْ غُقولهمُ المريضةء وليسَ هُناك مَنْ يُوافقهمْ 
ويْوَيَدُهمْ على مَذْهَبِهمْ هذا في الحَياة الذنياء ولا مَنْ يَنْصْرُْهمْ ويّدفعُ عنهمُ العَذابَ في الآخِرَة. 


ٳوٳڏا ٿٿي ڪليَهم آيَائنا بَتاتِ تغرف في وَجُو م الذِينَ كَقَرُوا الْمُنكَرَ يكادونَ يَسْطونَ بالَذِينَ يون عَلَيِهمْ 
ياتتا قل أفانبُكُم شر من ذَلكُمُ النَارُ وَعَدَهَا الله الذِينَ كَفرُوا ويس المَصِيرُْ) (الحج : 72 ) 

72 وإذا قرَأت عليه آياتِ القرآن الواضحات» التي فيها دعودُه إلى الوحيدء والإنكار عليهخ فيما هُْ فيه 
مِنْ ثبركٍ وصَّلال» عرف في وجُوه الكافرين الكراهَة والإنكارَ بغبوسها وإعراضهاء على الرّغم مِنْ 
صِكُتِها وقوةٍ خْجُتِهاء ويكادونَ أنْ يَّبطشوا بالذين يَقرَوونَ عَليهمُ الآياتِ من ثِدة غيظهم. 

قل لهم أيّها النبيّ الكريم: افأخيرْكمْ بما يَعيظْكمْ أكتر» وما يَكونُ وبالةُ عَليكُمْ أعظم؟ نار جَهدّم» التي أعَذَّها 


الله للكافرين»› وئس هذا المَنزل الذي تصيرون إليهء وتذوقونَ فيه اشد العذاب. 


ا يها لتاس ضرب مَل فاستيِغوا ل ٳَِ الَذينَ تذغونَ من ون اله ٽن يفوا ذبا ولو اجتمَغُوا لَه إن 
يَسْلْبْهُمُ لذبب شَيئاً لا يَسْنقد يَسْتَنقِذوء هذه صَعفَ الطاب وَالمَطْلْوبُ) (الحج : 73 ) 

SR‏ يها التاس» لقذ صرب لله مَنَاً في حقارَة الأضنام وسَخافة غقولٍ عابديهاء حَقيقٌ بان تستيعو ا إليه 
وتتقكروا فيه. إِنّ هذه الأضنام التي تذُعونَ انها هة وتعبذوتَهمْ مِنْ دون اللهء لا يَستطيعونَ أن يَخلقوا 
ذباباء ولو اجتمَعَ جَميع أضنام الأزض على ذلك» على الرًّغم مِنْ أن اللبا خر صخر غ فة فة 
وإذا اختطفَ شيدًا منهم» أو مما عليه » فلا يَستَطیعونَ فة عَنهم» ولا اسټّرجاعَةُ منه» فهمْ جاهِدونَ لا 
يَتحَرٌکون» لا ينفعونَ ولا يَضْرُون» ولا يستطيعون أن ينتصروا لأنضشبهم» ولا أن يُدافعوا عنْ عابديهم 
بشي ء. 

لقذ صَعُفَ الصَتَمُ كما NE aE‏ ليه ون أطت رال الحخراات روا ما ترون 


َا دروا الله ق قذره إن الله قوي ڪزيڙ (الحج :74( 
74- لَه لم يعر فوا الله حقَ مَعرفته» ولم بُعَظمو مح تعظيمه» حينَ عبدوا معَهُ يره والله هو القوي 
بقدرَته على جَميع الکائنات» العَزيڙ الذي غلب کل شيءِ وقهَرَه. 


الله يَضْطّفي مِنَ المَاهِكَة رُسُلاوَمِنَ الاس إن الله سَمِيعٌ بَصيز) (الحج : 75 ) 
15- والله يَختاز مِنَ المَلائكة مَنْ يَكونَ وسيطا بينَةُ وبينَ أنبيائه ورسله» كما يَختارُ مِنْ عبادِه رسلا 


يُبَلغوَهمْ رسالاتِه. وال ميغ لاقرال عِباده ورُسْلِه جَميعَاء بَصيڙٌ بهم وبأحوالهم. 


غلم مَا بَيْنَ اد يديهم وَمَا خُلْفهُمْ وَإِلّى الله تَرْجَعُ الأْمُورُ (الحج : 76 ) 
SS -76‏ وإلى الل 
صي الأمُورُ كلهاء فهو الذي بيده كل شَيء» وله الحُكمُ الأخير 


ا ايها الَذْينَ آمئوا ازكَهُوا وَاسجُوا وَاغُدوا رَبَُمْ وَافعَلوا لخَيْرَ لَعلَكُمْ تقون ) (الحج : 77) 
171 يها المؤيِنون» صَلوا لله» واخصَعوا في صَلايِكم لۀ جل جَلاله» وخَرٌوا لۀ سُجُداء ووخّدوه في 
عِبادَيِكمْ له» ولا تُشرٍکوا به شينًاء ولوا أرحامکم» وتمَسّکوا بمکارم الأخلاق» لكي تسعَدوا وتفوزوا 
برصّی الله وجنَيِه. 


ٳوَجَاهڎوا في الله حَقَ جهاده هو اجتبَكُم وَمَا جََلَ عَليكُم في الڏين مِنْ حرج مَلَهَ بيك ٳْرَاهيم هُو سَمَاكمُ 
المُسْلِمينَ من قبل وَفِي هَذا لِيكونَ الرَسُول شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتكوئوا شهداء عَلّى اناس فأَقيمُوا الصَلَاةً وَآثوا 
الركَاةٌ وَاغتصِمُوا باه هو مَولَكُمْ فنِعْمَ المَوْلى وَنِعْمَ الصيرْ) (الحج : 78( 

78- وقالوا في سَبيل الله كما ينغي وأخلصوا جهادكمْ له وحده» ولا تخافوا في ذلك أَحَدًاء فقد اختارَكم 
لدينِه مِنْ بين سَائرِ الامَم» وشرَّفكمْ بأكمَلِ شر ع» وخصَكمْ بأفضَلِ رَسول» وما جعَلٍ ڪَليكمْ في الَينِ مِنْ 
ضِيقٍ ومَشَقَةء فلم يُكلفْكمْ بما لا تُطيقون» وإذا شق عليكمْ أمرّ منهُ في روف تَطرَأً عليكم فقذ جِعَل لكمْ في 
ذلك فرَجًا ومَخْرَجًاء ووَسَعَ عَليكمْ كما وَسَعَ مِلة أبيكمْ إبراهيم. 

قال الحسَنُ الّصريّ رَحِمَُ الله: جعل الله حُرمَة إبراهيم عليه السّلام» كخُرمَة الوالد على ولده. 
E‏ 
الرّسول شَهيدًا عَليكمْ بوم القيامَة أن قذ بلكم» وتكونوا أنثُمْ شهداءَ على الاس أن أنبياءَهمْ قذ بلغوهم» كما 
نطق به القرآن» المُذزل على رَسول الأمَة صلى الله عليه وسلم. 

فقابلوا هذه اللَعمَة العَظيمَة بشكرِ الله ومُلارَمَةٍ طاعَتِهء فأقيمُوا الصَلاة ة في أوقاتِها وواظبوا على أدائهاء 
وآثوا الفقراءَ والمُحتاجِينَ حَقَهمْ مِنْ أموالكم. والله ناصِرُكمْ ومُتَوّلي أمركم» ونِعم الول الحافظ هوء 
واللَاصِرٌ لكم» ولنْ يَضِيعَ مَنْ كانَ الله وليه ولنْ يُخذل. 


الجزء الثامن عشر 
سورة المؤمنون 
سورة الذنور 
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سورة المؤمنون 
پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
إقذ افلح الْمُوْمِنُونَ) (المؤمنون : 1 ) 
1- قذ سعد المؤمنون وفازوا ببُغيتِهم. 


الذينَ هُمْ في صَلاِهم خاشغُون) (المؤمنون : 2 ) ٠‏ 
2- الذين همْ ساكنون خائفونَ في صَلاتِهم» قذ خشَعَث قلوبُهمْ وخصَعَث جوا ر ځهم. 


ٳوَالذِينَ هُمْ عن اللو مُغْرصون) (المؤمنون : 3 ) 
3- والذينَ همْ مُعرضونَ عن الكلام الباطلء وممًا لا فائدة فيه. 


إوَالَذِينَ هُمْ لِلرگاة فاعِلون) (المؤمنون : 4 ) 
4- والذينَ يوَدُونَ ركاه أموالهم للفقراء والمُحتاجين. 
وكانَ أصل الرّكاة واجِبًا في مَكةء ثم فُرصّث بمقادير ها في المَدينَة. 


إوَالِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حَافظون) (المؤمنون :  )5‏ ,, 
5- والذينَ يُحافظونَ على فروجِهمْ مِنَ الحَرام» فهمْ أعفةء لا يَرتكبونَ الفواجش. 


إلا على أوَاجهم أ مَا مَلَكَث أيْمَانهُم فِتَهُمْ غَيْرُ مَلومِين (المؤمنون : 6 ) 
6- .ولا يَقرَبونَ سِوّى ما أحّل الله لهم مِنْ أزو اجهم» وما مَك أيمائهمْ من السراري» فلا حرج عَليهمْ في 
ذلك ولا لوم. 


فقن بتفی وَرَاء ذلك اولك ه ل :7( 


إوَالَذِينَ هُمْ لأمَاناتِهم وعهدِهم رَاغون) (المؤمنون : 8 ) 
8- والذينَ همْ موتَمَنونَ على أماناتِهمْ وغهودهم» حافِظونَ لها ومُوفُونَ بهاء فلا يَخونونَ ولا يَغڍرون. 


إوَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهمْ يُحَافظونَ) (المؤمنون : 9 ) 
9- والذينَ يُحافظونَ على صَلواتِهمُ المَفروصّة عليهم» فيُودُوتها في وقتهاء وبأركاها وشروطها. 


اولك هم م الوَّارثونَ) (المؤمنون : 10 ) 

10 - فأولئك المومِنونَ هغ أضحات خن كط ر هة لاتالرة 

إالْذِينَ يرثن الفزدؤْسَ هُمْ فيها خَالِذون ) (المؤمنون : 11) 

1- الذين ينالونَ جدَّة ة الفردوسِ ويّمكثون فيها أبڌا» لا يمودُونَ فيها ولا يَخرُجون منها. 
والقرذوسن أغلى ال وال ا ي ا لةه و رن ارخا ماف 
الصُحيحَين. 


(12: mee 


م جعلناة ثطفة في قزار م مَكينٍ) (المؤمنون : 13 ) 
13 - ثم جعَلنا سل جنس الإنسان مِنْ مَنيّ» وأودعناهُ مُستَقرًا مَتمَكَنًّا مَحفوظًا مِنَ الفسّاد» وهو ر الرّجم. 


ْم خلفتا النطفة عَلَقَةَ قفَخُلَفََا الْعََقَةَ مُضَْعَةَ فَكَلَفَتَا الْمْضْعَةً عظاماً فَكَسَوْتا الْعظام لَخْماً ثم سانا حَلقاً كر 
فتَبَارك الله اخسن الْخالقينَ ‏ (المؤمنون :14( 


4- ثم خلقنا اللطْفة عَلقة وهي قِطَة مِنَ اَم اللَليظ المُتجَمد يعلق بجدار الرُجم. فخلقنا العلقة مُضعُة 
وهي قطعَة لحم كأنّها مَطْضوغة . فكَلقنا المْضعَة عظامًاء حيثُ يتحول قسمٌ مِنْ كَل المُْضعَة إلى أنسِجَة 
عَظمِبّةء لتشكيل العّمود الفقريّ» والهيكل العَظميء ء فيَظْهَرٌ أوّل ملامج الإنسّان في أَوَلٍ الأسبُوع السًابع. 
فكسّونا العظام لحمًاء فتَنَثِرٌ العصّلاث في العظام» ونُكتَسَى باللحم في نِهاية الأسبوع السّابع» وتعتدل 

الصُورَةٌ الأوَليّةء حيثُ يَستوي العَمود الفقريٰ وغَيرُه. ثم جعَلناه خَلقا آخّر» فنفخنا فيه الرُوح» وجعَلنا له 
السّمعَ والبصّرء حى استوّى إنسائًا ناطقا عاقِلً. 

فتعالى الله وتعاظم شائه في عليه وقدرة و یداه الڌي أحسن گل شىء خلقه. 


3 و ذلك لمَيْتونَ) (المؤمنون : 15 ) 
ثم إَِكمْ بعد e‏ 


ْم َم يَوْمَ القيَامَة ثبْعونَ) (المؤمنون : 16 ) 
E 16‏ ر و 


إوّلقذ خَلَفنا فوْقكُمْ سَبْعَّ طَرَائقَ وَمَا كنا عَنِ الق غافلينَ) (المؤمنون : 17 ) 
17 - ولقذ خلقنا فوقكغ سَبِعَ سَّماواتِ طٍباقاء بَعصُها فوق بَعض» وما نّا مُهملينَ أمرَ الَخلوقات» بل كنا لهم 
حافظين» ولشوونِهمْ ومَصالحِهمْ مُدَبّرين. 


وارلا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بقدَرِ فَأْسْكَنَاهُ فِي الأزض ونا على ذهَاب به لقادِرُونَ) (المؤمنون :18( 

18 - وأنزلنا مِنَ السُّحاب ماءَ بيقدارِ ما يَكفيكُمْ مِنَ الشرب والسُّقيء لا كثيرًا فيْفيذ الرٌرو ع والبُيوت» ولا 
قليلاً يفص عنْ حاجتكْ وحاجَة مواشيكمْ وژرو عكم . وجعَلناءُ ساكِئًا ثانا في الأزضء» يغذّى به الثبات» أو 
يزيذ مِنْ ماءِ العْيونِ والآبارٍ والأنهار» ونحنُ قادرونَ على إزاله» فلن تجدوا إذا ما تنتفعونَ منه» فتّموتونَ 
اود عا 


شتا لَكُم به جَنَاتِ من تَخيلِ وَأغتاب لَكُمْ فيها فَوَاِۀ كَثِيرَةُ وَمِنها أكون (المؤمنون : 19 ) 
19 - فأخرَّجنا لكمْ بهذا الماءِ بساتين خضراءَ جَّميلة نافِعّة» مِنْ تَخيلِ وأعتًاب وعَيرٍهاء لكمْ فيها فو اكه 
وخْضْرَواٿ مِنْ جَميع التمارء وتأکلونَ منْ زرو عِها وٹمار ها ما ترغبون. 


إوْشَجَرَة تَخْرْج من طور سَينَاء تَنبُتُ بالدُهنِ وصبغ غ لَلاكِلينَ ) (المؤمنون : 20 ) 

20- وأنشانا لكمْ بالماءِ شجرَة رَيتونِ تَخرُځ مِنْ جبلِ سَيناء» ثُثمرُ الذهْنَء وهو الريت» فيْسرَج منهء 
ويْصبَعُ فيه الخُبزء أي يُعْمَسُ فيه للائتدام.,ٍ 

وذكرَ أَنّ طّورَ سَيناءَ (وهو الجبل الذي كلم اله عليه موسَّى عليه السّلام) حص بالرًيتون لته نبت به أو لا 
وفي حَديثِ صَحيج أو حسَنٍ روا الحاكمْ وعَيرُه» قول صلى الله عليه وسلم: "ائتدموا بالرّ يت وادهنوا به 
فاته يَخرُج مِنْ شَجرَة مُباركة". 

إوَإنٌ لَكُمْ في الألْعام لعبْرَةٌ تُسقِيكم مَمّا في بُطْونِها وَلَكُمْ فيها مَنَافع كَثيرَةٌ وَّمِذها تَأَكُلُونَ) (المؤمنون : 21 
٤ (‏ ت ق 

1- وإ لكمْ آبة واعتبارًا في الأنعَام التي سَخُرناها لكمء فدَسقيكُم الََنَ المُفيد اليد ِن بُطونهاء ولك مَنافِع 
أخرّى كثيرَّة منهاء فتلبّسون مِنْ أصوافِها وأوبارٍهاء وتاأكلون مِنْ لحومهاء وتتاجرون فيها. 


إوعَلَيْها وَعَلى الْفلْك تُحْمَلُونَ) (المؤمنون : 22 ) 


2- وترکبونَ ظهور ها في البَرَ» وت تحمل أمتعتکه القيلة إلى أماكنَ بَعيدة» كما سَخْرَ لكمُ السُفْنَ تجري في 
البحر» تحيلكمْ وتحمل أثقالكم. 


ٳوَلقذ أَزسَلتا ثوحاً ٳڏى قَومِه فقا يا قَوْم اغبُوا الله مَا لَكُم مَنْ إِلّه يره فلا تتو فون (المؤمنون : 23 ) 
3- ولقد أرسَّلنا عبدنا ثُوكًا إلى قوم الكافرين» وكانوا بالعراقء يدعوهم إلى الإيمانء» ويُنذِرُهمُ انيِقام الله 
وعذابهء فقال لهم : يا قومي اعبُدوا الله ووَخّدوه» ولا تُشرٍکوا به شيتًاء فليس لكمْ في الوجُود مَعبوڏ سوا 
أفلا تَخافونَ غُقوبتَةُ إذا عَبدتُمْ عَيرَّه؟ 


قال الْمَلَ اَذِينَ قروا مِن قَومِه مَا هذا إلا سز مَلكُمْ يُرِيذ أن قصل عَلَيكُمْ وَل شاء الله لرل مَاَهِكَة ما 
سَمِغنا بهذا في آبائنا الأوَلِينَ) (المؤمنون : 24 ) 

24- فقال كَبّراءُ قوم ورُؤساءُ الكفر منهم : ما نوځ إلا واجِدّ مِنْ جنسكم» وفي مِتلٍ حالكم» وهو يُريذ 
باّعائه النبوًة أن يَمُودَكم ويَرفعَ شأتةُ عليكم» ولو أراد الله أن بَبعَت نبيًا أرسَل ملكا مِن عنده» ولم تسم أنّ 
الله أرسّل نبيًا في تاريخ آبائنا وأجدادنا السّابقين! 


ٳٳڻ هو ٳلا رَجُلَ به جنة فتَرَبّصُوا به ّى جِينٍ) (المؤمنون 23 
5 وقالوا: ما وځ OG EE N‏ 
يموت فتتخلصوا منه. 


إقال رَبّ انصْرْنِي بمَا كَذبُونٍ) (المؤمنون : 26 ) 
26- ولمَا يس وځ عليه السلا مِنْ إيمانِ قومِه» وقذ صَبرَ على دَعوَِهمْ مئاتِ السّنين» دعا رَه قائلاً: 
اللهمٌ انصُرني عليهم» بسب تكذيبهمْ إيّاي» وإصرارِهمْ على الكُفر. 


5 


وكيا إلِه أن اضتع الفلك باينا وَوَخيتا اذا جَاء أَْرُنا وَفُارَ الور اسك فيهَا مِن كل رَوْجَيْن انين 
وَأَهْلك إلا من سَبَقَ عليه اقول مِنْهُمْ وَلّا تَخاطبتِي في الَذِينَ ظَلَمُوا إنَهُم مُعْرَقَونَ) (المؤمنون : 27 ) 
27 فاستَجًّبنا ُعاءه» وأوكَينا إليه أن اصتَع السَفينَّة بوفظنا ور عايتنا لك» وبأمرنا وتعليمنا كيفيُة صُنجهاء 
فاذا جاءِ أمزنا بإنزال العَذاب بهم» وهو إغراقهمْ بالطوفان» وفارٍ النورء وهو المَوقذ يفورٌ من الماءء أو 
كفورَةٍ بُركانيّة» تكن علامَة لهُ عليه السّلام» فأذخل فيها مِنْ كل صنفٍ مِنَ الحيّواناتِ والثباتاتِ -ممَا 
َيِه الله له- رَوجَينِ اثتين» ذَكَرَّا وأنكى» واحمل فيها أهلك» إلا مَنْ سبق قضاء الله عليه بالهلاك وهمْ 
E OT‏ 


e و‎ 


إا اتويت أت وَمَن مَعَكَ عَلى الك قَقُل الْحَمْذ له الذي نجَاتا مِنَ القَوْم الظَالمِينَ) (المؤمنون :28( 
E -28‏ فقل. : المد له الذي أنعَمَ علينا 


إوفّل رَب ت نزي مُنرَّلاً مَبَارَكاً وَأنت خَيْرٌ المُنزلين) (المؤمنون : 29 ) 
9- وقل: رب نزي مُنرَلاً مُبَارَكاً ونت خَيْرُ المُنزلين) : الله أذزلنا إأْزالاً مُبارَكاء يَكونُ فيه تفغ 
فخي وبركة فانت خير من قعل ذلك بك الخير كله 


إن في ذلك لآَيَاتِ وَإن كُنًا لَمُبَْلينَ) (المؤمنون : 30 ) 


0- إن في إهلاك الكافرين» وإنجَاءِ الموْمِنينَ» وما كان م مِنْ أمرٍ الطوفان» لعِبَرَّا كثيرَّةء وآياتِ جَليلةء تذل 
على صِذق نبوًّة وج عليه السّلام» وصِذق ما أنذرَ منه. وإتًا لمُختبرونَ العباد بإرسَال الرُسل» والأمرِ 
والَّهي» لَنظرَ مَنْ يعقٍل فيتَدَبَرُ ويوْمِنُ وبُطيع» أو يُعاند فيأبًى ويَكَفْرُ ويّعصي. 


ثم أنشَأتا من بَعدِهمْ قَزْناً آخُرينَ) (المؤمنون :31( 
31- تم أنشأنا منْ بعد إهلاكِ قوم وح قومًا آحُرين . ذكرَ أن المقصو د بهم عاد وتمود. 


ggوo«‎ 


إقَازسَلتا فيه رَسُولا مِنْهُم أن اغبُوا الله مَا لم مَّنْ له عَيرُه فلا تقو تقون (المؤمنون : 32 ) 
کک e‏ - هوا أو صالكًا - وأمَرناهُمْ على لسانِ رَسولِه بأنْ يَعبُدوا الله ويُوّخُدوه 
يُشرٍكوا به أَحَداء فلا يوجَدُ في الكونِ إله غَيره. أفلا خافونَ الله بثِرْكِكُمْ وكفرٍكم» وتَكذيبِكمْ رَسول الله؟ 


قال المَلا من قوم الَذينَ كَفرُوا وَكَذبُوا بِلقاء الآخِرَة وَأنرَفتَاهُمْ في الْحَيَاة اليا ما هذا إل ب شر مَنلْكُمْ 
يَاكُل مِمًا تَأكُلُونَ مِذۀ وَيَشرَبُ مِمًا تَشرَبُونَ) (المؤمنون : 33,) 

3- وقال گرا قومِه المُعاندونَ المُتَكَبّرون» الذينَ كفروا وكذبوا بالبَعثِ والجساب يَوم الّين» وقذ 
أعطيناهُمْ مِنَ الذنيا ووّسّعنا عَليهمْ مِنَ الأموَال والأنفس والتّمراتِ ما تشاءء قالوا : ما هذا الداعي إلا واج 
مِنْ بني جنسکم» » يأكل منَ الطعام الذي تأكلوته» ويَشْرَبُ مِنَ الماءِ الذي تشرَبونَ منهء 


ٳوَلئِن أطَغتُم بَشَراً مِلَكُمْ إَِكُمْ إذاً لَخُاسِرُونَ) (المؤمنون : 34 ) 
4- و اذا اعتبَرئُمْ كلام إنسانِ مثلكمْ مُقَدَّسًّا يَجِبُ أن يُتَفذ» فإنَكمْ خائبونَ مُخطئون» 


(أيَعِذْكُمْ نكم إذا مِتمْ وَكُنتمْ رابا وَعظاماً كم مُخْرَجُونَ) ( : 35( 

5- هو يَعِذْكمْ أَنَكمْ ذا مِتُمْ وبَليثْمْ» و صر تُرابًا و عظامًاء ستخرُجونَ من ل قبورٍ كم أحياءٌ وثُحاسّبونَ على 
أعمالكم؟! 

إْهَيْهّات هَيْهات لِمَا تُوعَذُونَ) (المؤمنون : 36 ) 


6- قالوا: إن هذا الذي وعِذْتُمْ به بَعيدٌ بَعيد. 


إن هي إلا حَيَاتنا الدذيّا توت وَتخْيَا وَمَا تحن بمَبْعُوثين) (المؤمنون : 37) ِ 
7- قالوا: ليسَث هُناك حَياة وی ياتتا الذنيا هذه موث بعصا فيها ويُولدٌ آخرون» ولنْ ثبْعَتٌ بعد 
الموت! 


إن هو إلا رَجُلْ افترّى على الله كذباً وما تحن لَه بمُومنين) (المؤمنون : 38) _ 
8- وقالوا: ما هذا الرّجُل الذي يدعي أنه أرسِل إليكمْ إلا كاذِبٍ يفتري على الله» ولسنا مُصَدقينَ بما يقولء 
ولا بما يَعِذ به مِنَ المَعاد. 


إقال رب انصُزني بمَا كَذبُونٍ) (المؤمنون : 39 ) 

39- قال تَبيْهِمٌ وقذ يِس مِنْ إيمانِهم: اللهمٌ انتَقِمْ منهمْ بسب تَكذيبِهم إيّاي» وإصرارِهمْ على الكفر. 

إقَالَ عَمًا قَليلٍ لَيْصْبِحُنٌ تادمينٍ) (المؤمنون :  )40‏ 

40- فاستجابَ الله دعا و قال له : سيتزٍل بهم العَّذابُ قريبًاء وليَصيرْنٌ نادمينَ مُتحَسّرينَ على عنادِهمْ 
ومخاقتهغ تين الح 


2 


إفأخذتهمُ الصَيَْة بالحق فجَعَلنَاهُمْ عغثاء فبُغدا لَلْقَوْم الظالمين) (المؤمنون : 41 ) 
41- فترَل بهم اللاك المُدَمّرء وأخذْثَهُمْ صَيحَة العذاب بالحق والعدل» فصاروا جتنا هامدين» هَلكى 
يابسين» كالحشيش والعيدان التي تأخُذّها السُيول الجارقةء فهلكوا وانقطعوا مِنْ كل حَير؛ لظلمِهمْ 
ومُخالفتِهمْ رسول رَبّهم. 


ج أنشَأتا ِن بَغْدِهم قَرُوناً آخرينَ (المؤمنون : 42 ) 
2- تم أنشأنا مِنْ بعد هلاكِهمْ أَمَمَّا آخّرين»ء وهم قوم صالح» وقومُ لوط وقومُ شعَيب» وغَيرهم. 


إا بق مِنْ أمَة جلها وَمَا يَسْتَأخرُونَ) (المؤمنون : 43 ) 
43- لاغ اين اا م القت الذي عَيَنَ لهلاكها ولا تتأخْرُ عَنهء بل هلك في الوَقتِ الذي قَدَرَ الله لها 
فيه 


e 


ثم سلتا رُسُلتا ت ترا كَل ما جَاء امه رَسُولَهَا كَذْبُوة فَأنبغتا بَْضَهُم بَغضا وَجَعلنَاهُمْ َحَادِيتَ فَبُغدالقَوْم ل 
يُوْمِنُونَ (المؤمنون : 44 ) 

44- ثم آرسّلنا رسُلنا يَْبَع بَعصَهمْ بَعصاء كلما بعَثنا واجدًا منه إلى قومِهم بالحُجَج المُقنِعّة» والمُعجزاتِ 
الكافيةء كذبوه وعاتدوهُ واستهرّؤوا به» يعني أكترُهم» فأهلكناهُمْ , أَمَة تلو أَمَةء وجِعَلناهُمْ أحاديتٌ ثقال في 
الجالي» وتواريخ قرا في الكذْب» فبُعدًا وهُلاكا كفروا وظلموا. 


أَرْسَلْتا مُوسَّى وَأحُاهُ هَارُونَ بايَاتِتا وَسُلْطَانِ مَبينٍ ) (المؤمنون : 45 ) 
45- ثم أرسَلنا موسّى بِنَّ عمرانَ وأخاهُ هارونَ باياتنا ومُعجز اتنا التّسع المعروفات» وحْجُة واضِحَةء ذُكرَ 
نها العقصاء لظهو رها وكونها دامِعَة قاطِعَة. 


[ٳِلى فزعو وَمَلِه فَاسْتَْبَرُوا واوا قَوْماً عالين) (المؤمنون : 46 ) 
46- ارسلناُما إلى فرعَونَ وقومه» فاستكبروا عَنْ قبول الح و غاندو اء و كوا وما ظالين مالين ۷ 
يأبَهون بحَق» ولا يَستجيبُونَ لدَعوة بيّ. 


الوا أنُوْمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثلِتا وَقَوْمُهُمَا. لتا عابدونَ) (المؤمنون : 47 ) 

47- فقال جَعصْهمُ لبَعض ان لر خن عن اة رها شر ما وف هماک اسر قل که فون 
لنا كالعبيد؟ 

کر ن کن ر اب رو رر ا 


إَْكَذبوهُمَا فگائوا مِنَ الْمُهْلكينَ) (المؤمنون : 48 ) 
248- فكَذبُوا النبيَينٍ الكريمَين» وأصَرُّوا على الكُفرٍ والتكذيب» فكانوا ءِ SET‏ 


إولقذ ‏ يتا امُوسّی e‏ ا :9 
المستقيم. 
إوَجَعلتا ن مَريَم وَأمَهُ َة وَوَينَاهمَا إلى رَبْوةٍ ذاتِ قَرَار وَمَعين) (المؤمنونِ : 50( 


RE E -50‏ 
وجَعَلنا مأواهُما في مَكانِ مُرتفع ومُستَوٍ مِنَ الأرض» فيه ماءٌ جارِ ظاهر. 


إا يها الرُسَل كوا مِنَ الطْيَبَاتِ وَاغمَلوا صًالحاً إتي بمَا تَغْمَلْونَ عَليم) (المؤمنون : 51 ) 

1- يا رُسُل الله أجمعين» لوا مِنْ رزق الله الحلال الطيّب الناقعء واعمّلوا الأعمال الحسََة المَرضَيّة عند 
رَبکم» ٽي عَليمُ بما تقومونٍ به م عمَل. 

قال ابن كثيرٍ رَحِمَ الله: دل هذا على أن الحلالَ عَونٌ على العمَلِ الصالح. 


وان هَذِه أمَنكُمْ امه وَاحِدةٌ وأا رَيُكُمْ قانَقُون؛ (المؤمنون :52( 
52- وإِنَّ ديتكمْ يا مَعاثِرَ الأنبياءِ دين واجد» ومِلة واجدة» وهو دِينُ التوحيد والإشلام» وأنا رَبُكم» رَبُ 
واجد» فاحذروا عقابي» ولا تُخالفوا أمري. 


فتَقَطْغُوٍا امْرَهُم بهم زبُراً كل زب بمَا ديهم رون (المؤمنون : 53 ) 
53- فقَطْعَتِ الأَمَمُ مر دينهاء وخالفَ بَعضُهِم بَعصًاء وجعَّلوا ددهم الواحد أديائًا وفرَقاء وكُل زب مِنْ 
هولاءِ المَُحَرّبينَ فرحونَ مُعجَبونَ بما هُمْ عَليه» وكأ كل واحِدٍ منهمْ على حَقَ ! 


إفَذرَهُمْ في عَْرَتِهمْ حَتّى جين ) (المؤمنون : 54 ) 
54- فدَعهُمْ في كفرٍ هم وصَلالِهمْ إلى حينِ انتِهاء أجَلهم. أو دَعهُمْ في عَمايَتِهمُ وحَيرَتِهمْ إلى أنْ يأتيَهمْ ما 
عدوا به مِن العَذاب. 


أيَحْسَبُونَ َا ثمِذهُم په ِن مَالٍ وبّين) (المؤمنون : 55 ) 
55- اکن هو لاو اون sS‏ 


E 


e SS -56‏ 
يَشعرون بذلك» لأنَهمْ كالأنعَام» لا يَتدبّرون ما يُذْعَون إليه ولا يعتبرون. 

ومِنٍ هنا قيل : مَنْ يَغص الله ولم يَرَ به تقصاتًا فيما أعطاه سُبحاتۂ مِنَ الأنياء فليَعلمْ أنه مُستدرَج قذ مُكِرَ به. 
وقال قتادة ر حمَهُ الله لا تعتبروا التَّاسَ بأموالِهمْ وأو لادهم» ولكنِ اعتبروهمٌ بالإيمان والعمَلِ الصالح. 


[ِإِنّ الْذِينَ هُم مَنْ حَشَيَة ةريهم مُشفِقونَ) (المؤمنون ; 57 ) 
7- إن الذينَ همْ حَذِرونَ وَجلونَ خُوفا مِنَ الله ورَهبَّة منه» مع إيمايِهمْ وعمَلهمُ الصالح» 


إوَالَذِينَ هُم بيات رَجّهمْ يُوْمِنُونَ (المؤمنون : 58 ) 
58- والذينَ نضنفون ابات اللي المُذْرّلةء وېشو اههد الكون المُعجزةت الدالة على قدرَةٍ الخالق و عظمَتِه» 


إوَالَذِينَ هُم برَبَهِمْ لا يُشركُونَ) راورن :39) 
59- والذين لا يُشرٍكونَ برَبَهمْ شيدًاء بل يوخُدوتة ويُخلصونَ له في العبادة والعمَلء 


إوَالَذِينَ ونون ن ما آتوا وَقلْوبُهُمْ وَجلَةٌ هم نهم إلى رَبْهِمْ رَاجغونٍ) (المؤمنون : 60 ), 

60- والذينَ يُعطونَ العَطاءَ وقلوبُهغ خائفةء حُشية أن لا قبل منهمْ صدقانهم» وخَوقًا مِنْ أن ذلك قذ لا 
يُنجيهمْ مِنْ عَذاب الله» عندما يُبْعَّثونَ إليه ويُحاسِبُهمٌ على أعمالِهم 

[أؤلنك يُْسَّارِغُونَ في الكَْرَاتِ وَهُمْ لها سَابقونَ) (المؤمنون : 61 ) 

1- أولئك المُتّصٍفون بتلك الصّفاتِ الجّليلةء بُبادرونَ إلى الأعمالِ الصَالِحَةء وهمْ سابقونَ إلى تيلها 
والظفرِ بها 


ولا كلف نفساً إلا وَْسْعَها وَلدَيْتا كتَابَ ينطق بالْحَقَ وَهُمْ لا يظلمُونَ) (المؤمنون: 62) 

62- ولا كلف تَفسًا إلا بقذرٍ ما ثُطيق مِنَ الأعمّالء ولدينا صَحائفُ أعمالهمُ التي سَجُلها مَلائكئناء تظهرُ 
بالحق والعَذلِ ما کانوا يقولونَ ويَعمَلونَ مِنْ حَيرِ وشَرَ٬‏ ولا يُظلمونَ في مُحاسبتهم» فلا يُنقصون ٽو ابًاء ولا 
يُزاذونَ عَذابًا. 


َل فَُوبُهُمْ في عُمْرَة من هذا وَنَهُمْ غمَالُ مِن ون ذلك هُم نها عَامِلُونَ) [المؤمنون : 63) , 
63- ربل قلوبُ الكافرينَ في عَفلة وجَهالة مِنْ هذا القرآنِ العَظيم» ولهمْ أعمال دونَ ما هُمْ عليه هِنَ كُفرِ 
وعفلة» مِنْ مَعاص وذنوبٍ أخرَّى» مُستَمِرّون فيها ومُعتاذون على فعلهاء لا يَنقطعون عنها. 


تى ذا دنا مُنْرَّفيهم بالْعَذاب إا هُمْ يَجْأرُونَ (المؤمنون :64( 
64- ولايّزالون على هذاء حتّى إذا أخُذنا أغنياءَهم» والمُتَتَعّمينَ مِنْ رؤسائهمْ وكبرائهمْ بالعذاب والبجلاءء 


ٳذا هم يَصرُخون ويستغيٽون. 


لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِْكم مَنًا لا ثنصَرُون) (المؤمنون : 65 ) 
65- وقلنا لهم: لا جر عوا ولا تصرُخوا ممّا حل بكمْ هذا اليَومَ مِنَ العَذاب» فإِنَهُ عَيرُ نافعكم» ولا مُغيتَ لكمْ 
منه. 


قد گاتث آياتي لى عَلَيْكمْ فكُنتمْ على أغقابكم تنكصُون) (المؤمنون : 66 ) 
66- لقذ انث آياتي م مِنَ القرآن ئتلی عَليکم» ونُقرَأً بيتك فكنثمْ ُعرضونَ عنْ سّماعها أشدٌ الإعراض» 
وتمتنِعونَ عن طاعَة الله» ولا تأبَهونَ بأوامره. 


إمُستگبرينَ به سَامِراً تَهْجُرُونَ) (المؤمنون : 67 ) 
67- تسقكبرونَ وتفتخرونَ بالبيت الحرام» وتقولون إِبَكمْ أهل بيت الله وأنتمْ مرون فيه بذكر الفُرآنِ 
والطعن فيه» فتَهجُرونٌَ الحرَمَ بذلك» ولا ثُعَمّرودَة بالعبادة كما أرَاد الله. 


أَقَلّم يبروا الول آم جاعم ما َم يت آباعِهُم الأوّلين) (المؤمنون : 68 ) 

8- أفلمْ يتدبّروا القرآنء ويتفهُموا أحكامَهُ وأخبارَه» ووَعدَهُ وو عيده» ليَعتبرواء ويَعرٍفوا أنه كتا سّماويٰ 
مُعجز» وبُرهانٌ على صِدق النبيّ محمَدِ صلى الله عليه وسلم؟ أ أله جاءَهمْ ما لم يَغْهدوهُ في آبائهْ 
وأجدادِه فأنگروء؟ إِنّ الواجِبَ عَليهم أَنْ يؤينواء ولا َبقوا كآبائهم» فقذْ نزل الرآن فيه دونَ سابقيهم» 
وعَليهمْ أن يُدركوا هذه النعمَة العَظيمَّةء فيّشكروا الله عليها ويؤينوا. 

[أمْ لم يَغرفوا رَسُولَهُمْ فهُمْ لَه مُنكرُونَ) (المؤمنون : 69) , _ 

69- أ أنَهمْ لم يَعرٍفوا نبيّهمْ محمَدًا صلى الله عليه وسلم الذي أُرسِل مِنْ بيه » في صِغرٍه وكَبَرٍه» في 

صدقه وأمانه» وفي جِلمِه ووّفائه بالهود» وفي صَبرِه وشَفقتِه على قومه» وفي کل كمال يَنشَدُهُ الإنسان 
من لقي وعمّل» ولذلك فهمُ يُنکرون نبوّته؟! 


َم ولون به جِنَة بل جَاءِهُم باحق وَأكَثرْهُمْ لِلْحَقَ گارهُون) (المؤمنون : 70 ) 

0 َم أنّ سُفهاءَ المُشرِكينَ يقولونَ إن محمَدًا قذ أصابه مَس م هِنَ الجُنونِ فهو يَهذي بما لا يَعرٍف؟! بل 
جاءَهمْ بالق والعدل» والصّدقِ الذي لا يُنكرء رة وا واا ال و ارق 
أكثرَ همْ مُعاندون» كار هون للحَقَء مُبغخضون للحْجُّة والدّليلٍ مادام ليسَ في هُواهُم» فلا عجبَ أن لا يُومِنوا 
وهم كذلك» وقذ دل مَوقفَهمْ على طَبيعَتِهمُ المُنحَرِفة» ورَيغِهمْ وصلالهم. 


إولو ابع الق أَهُوَاءِهُم لَفْسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهِنٌ بل أتَيَْاهُم بذگرهم فَهُمْ ڪن ڏکرهم 
مُعْرصُونَ) (المؤمنون : 71 ) 

11- ولو ثبع الله مُرادَهمْ فيما يفعّل› وأجابَهمْ إلى ما في أنفسِهم مِنَ الھوی» وشرَ ع الأمور على مُعتقداتِهمُ ج 
الشرْكَيّةء لفسَدَ ما في السّماواتِ والأرض» وبطل ما فيهما من حَياةٍ وعمَّلء لأهوائهمُ الفاسدةء واختلاف 
آرائهمْ وتناقضها وتهافتهاء وعدم واقعيتِها وملاءَمَتِها للحقائقِ الكونيّة لجَهلِهم وعدم مَعرفتِهم بتو اميسيا 
ودقتهاء بل أَيناهُمْ بالقرآنِ الكريم» الذي فيه الحَقَ المُطلق» وفيه عِرهمْ وفخرُهم» ولكَنَهمْ مُعرضونَ عن 
مَصدرِ عِڙّهمْ وشرَفِهمْ هذاء عَيرُ مُبالينَ به ولا مُقبلينَ عَليه. 


اَم تَسْأنْهُمْ خُزجاً فكَرَاج رَبك حُيْر وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقينَ (المؤمنون : 72 ) 

7 أ تسألهْ على تبليغ الرّسالة أجِرًا فلأجل ذلك يَبدَّعدونَ عنك ولا يؤمِنونَ بر سالتك؟ وما يُعطيك الله 
مِنْ رِڙقي في الڏنيا وٿواپ في الآَخِرَة حير لك مِنْ مِنَة الداس» وهو فصل مَنْ يُعطي ويتكرّم» وما عِندهُ 
خير مما عند غير ه. 


ونك لتذغُوهُم إلى صِرَاط مُستقيم) (المؤمنون : 73 ) 

3- وإنك لتدعوهمْ إلى الإشلام» دين الله المُستقيم» الذي لا اعوجاجً فيه ولا هوى 

ون الذينَ لا يُوّمِثونَ بالآخِرَة عن الصْرَاط لَتَاكِبُونَ) (المؤمنون : 74 ) 

4- وإن الكافرين الذين لا يؤْمِنونَ بالبَعث» والجساب والجَّزاء» زائغونَ عنِ الصراط المُستقيم» جائرون 
مُنحَرٍفون. 

ولو رَحمْتَاهُمْ وَكَشَفتا مَا بهم من صر لَنَجُوا في طفْيَاِهم يغْمَهون) (المؤمنون : 75 ) 

75- ولو رَأفنا بهم» ورفعنا عنهمْ سُوءَ ء الحال ليه اي هذه النَعمَة بالشكر والإيمانء بل 
لاستمَرُوا في عنادهمْ وكفرٍهم» وتكذيبهمْ رَسول رَبّهم» مُتَرَدّدينَ في الجَهلِ والصّلال. 

وقد أخذناهم بالْعذاب فما استگاثوا لِرَبّهِمْ وَمَا يضر عون (الرفنون :76( 

16- وأقدِ ابتلیناهم بالشدائد والتكبات» فما خصَّعوا بذلك لرَبَهمْ وما انقادوا لأمره» وما دعَوه ليّكشِف ما 
بهم» لبد غُتوّهمْ وإمعانِهمْ في الكفر. 


تى إذا فُتَخْتا عَلَيْهم بَاباً ذا عاب شَديد إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ) (المؤمنون :711( 
771 ّى إذا جاءَ يوم القيامَةء وحَقّ عليه الجّزاء» وأصابَهمْ عَذاٿ شديڌ بما کانوا بَعمَلون» إذا همْ ايسُون 
مِنْ گل خُير٬‏ ومُنقطعونَ مِنْ كَل رَجاء. 


وهو الذي شا لم اسع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون) (المؤمنون :8 
ی ي e‏ استعمالها. 


وهو الذي ذرَأَكُمْ في الأَزضِ وليه تخشَرُونَ) (المؤمنون : 79 ) 
79 وهو الذي خلقكمْ ونشرَكمْ في الأزض» وإليه بعَثونَ وتَجتمعونَ يوم القيامَة. 


وهو الذي يُخيي وَيْمِيثُ وَلَهُ اخْتِلاف اللَيْل وَالنَهَارِ فلا تَغقلونَ) (المؤمنون : 80 ) 
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0- وهو وحده الذي د يُحيي المَوتّى» ويْميثُ الأمَم» وهو الذي يَجعّل الليل والتَّهارَ رَ مُتعَاقبّين» فيَذهبُ هذا 
وي ار ١‏ طز أن منهما من طقي الأخر, وتجتل فيهما لزيا رالقصان, أفلا تتفگرونَ 


نة قالوا مل ۰ مَا قال الأوَلون) (لمزمنون 


إقالوا ذا ما وكثا ثرا وجظهما ثا وون ) ا :82( 

82- وقالوا في جَهلِ وعدَم تقدير لقدرَة الله القادر : أإذا متنا وبّلينا > وصرنا ثّرابًا وعظامًا لا حياة فيهاء 
أتحيا ونْئِْعَتُ مِنْ جّديد؟ 

ٳلقذ وُعِذتا تحن وَآبَاوُتا هذا مِن قبل إِنْ هذا إلا أسَاطِيرُ الأوًلينَ) (المؤمنون : 83 ) 

3- قالوا : لق سبَقٍَ أن ذكرَ لنا هذا مِنْ خبَرٍ الأنبياء السّابقين» كما وعَدوا آباءنا وأجدادنا بذلك» وما هذا 


سو ی ڃکایاتِ امین واکاذی الک سطر وها فی كم 


قل لمَنِ الأرْضُ وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَغلَمُونَ) (المؤمنون : 84 ) 
84- ل لهو لاء المتكرين لجعت : لمَنْ هذه الأرض ومَنْ فيها مِنَ المَخلوقات : خَلْقاء ومُلكاء وتدبيرًاء إِنْ كنشُمْ 
ين أهل الل و النلد؟ 


ٍسَيفُولُونَ له فن افلا تَذكَرُون) (الفوفتون: 63 ) 

5- فلا يَسَُهم إلا أن يقولوا : لَه له» فهو الخال المالك. قل لهم: أتعلمونَ هذا ونْقِرُونَ به» ولا تثذگرونَ أنّ 
لله الذي خلقٍ الأر ص ومَنْ فيها مِنَ المخلوقاتِ ابتداء قاد على إعادَة إحيائهم ثانيًا؟ بل الإعادَة أسهُلء 
فالخَلق الأول مِنْ لا شيء» وهذا حَلقَ مِنْ شيء. 


قن مَنِ رب السَمَاوَاتٍِ السَبْع وَرَبٍ الْعَزْشِ العَظيم) (المؤمنون : 86 ) 
86- قل لهم أيصّا : مَنْ هو خالق السّماواتِ السّبع» وما فيها م مِنَ الجوم والكواكب» ومِنَ المَلائكة 
a‏ ء المرتفع على السّماوأتِ كلها؟ 


إٍسَيَقولْونَ ّهِ َل فلا نتقو تقون (المؤمنون : 87 ) 
87- فسيقولون كذلك : : لله . فقل لهم: ارون ءِقابَهُ إذّا بإصرارِكمْ على الشّرك وتكذيبكمْ رسوله؟ 


قل مَنِ بيده مَلَكُوت كَل شَيِءِ وَهُوَ يجي وَلَا يجار ڪَلَيِه ِن كنم تغلمُون) (المؤمنون : 88 ) 

88- قل لهم : مَنْ بيده المُلك الشامل لهذا وغيره» ومَنٍ المُدَبّرُ والمُتَّصَرّف فيه كما يُريد» ومَنِ الذي يُوَمَنُ 
مَنُْ شاءَ مِنَ السُوءِ ويّحميه مِنَ المكاره ولا يَمتَعْهُ أحَدٌ مِنَ الأمر الذي قَدَرَهُ عليه والسُوء الذي أراد به؟ 
أجيبوا إِنْ كنتُمُ مِنْ أهل العَقلِ والعلم. 


إْسَيَقولُونَ يه قَنْ فاتّی تُسْجَرُونَ) (المؤمنون : 89 ) 
9- فسيقولون : الله بيده كَل شيء . فقل لهم: فكيفَ تُخْدَعونَ وثْصرَفونَ عن الحق» ويْحَيّل لكمْ الى 
ضلالاًء وأنتُمْ تُقَرُونَ له بكُل ما سبّق؟! 


بل تيْنَاهُم بالْحَقَ و رإِنَهُمْ لكَاذبُونَ) (المؤ منون : 90 ) 
0- بل َينَاهمْ بالثوحيدء والبّعث والجزاء العّادل› وإِلَهمْ لكاذبونَ في قولِهمْ إلَهُ أساطيرٌ الأوّلين» وفى 
عِبادتِهمْ مع الله غير ه. 


لا اَذ اله ِن وَلدِ وَمَا گان مَعَه مِنْ إل إذا لَذْهَبَ كل لَه بمَا لق وَلَعَلا بعضَُهُمْ عَلّى بَغضٍ سُبَحَانَ الله 
عَمًا يصفون) (المؤمنون : 91 ) 

91- لم يَتَخِذ الله لاء فلا يُشبهَة أحد» وليسَ هو بحاجَة إلى أحَد» ولم يكن له شريك في الألوهية ولو كانَ 
هُناك إلهانِ أو أكثرء لانفرَد كل إله بتصيبه مِنْ الخَلقِ واستقل به عن الآخَر» وتفرًّد بالتصَرُفِ فيه» ولمَا 
جد هذا النظيمْ والتناسق الشامل في الكونِ كله 

ثم إنّ الأمرَ لا ييقى هكذا دونَ تناس وتخاصم» فسيعلو إل على آحّر ويحارِيةُ ويغالة ليقضي عليه 
ويَستأثْرَ بمُلکه» كما هو الشَأنُ في ملوك الذنيا فر 5 الو ن غفا فونه به من دعغوى الولد والشربك. 
الم الِب وَالشَهادة فتعالى عَمًا يشرون)ِ (المؤمنون :92( 

92- هو الله الذي أحاط عِلمُةُ بكُل ما شاهَدَهُ اللَاسُ وبما غاب عَنهم» فتعالى وتقدَّسَ عمَا يُشرك به 
الجاهلون. 


قل رب إمًا ثَرِيتّي مَا يُوعَدُون) (المؤمنون : 93 ) 
93- ااال گول : يارَب› إِذا أريتني ما يُوعَدونَ مِنَ العَذاب» 


ارب فلا تجْعَلنِي في الوم الظالمينَ) (المؤمنون :94 ) 
4- اللهمٌ فلا تجعلني فيه إذا حَلّث نقمَنّك بالقوم الظّالمين. 


إوإًا على أن ريك ما نذه لقادرُون) (المؤمنون : 95) 
5- ونحنُ قادرونَ على أن تُرِيّك ما يَجل بهم مِنَ العَذاب والهلاك. 
ٳاذفغ باتِي هي أَحْسَنُ السَيْنَةَ تحن غلم بَا يَصِفُونَ ‏ (المؤمنون :96( 


96- ادقغ إساءَة المسيءِ افر و الع اراح الما الت ی اغ با ق وا 
يَقولونَ مِنَ الشرك. 


إوفّل رب أغوذ بك مِنْ کک 7 
خالف هذ ديزك» 


اغود ب بك َب أن يَخْصَرُونِ) (المؤمنون : 98( 
8- ٳوَأغوڏ بك رب ان يَخْصُرُون) : وأعوذ بك يا رَبّي أن يَحضروا حولي وفي شَيءِ مِنْ أمري. 


إحَتى إذاجَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ازجغونِ) (المؤمنون : 99) , 
99- حى إذا جاءَ أحد هؤلاء الكافرينَ أو المُفرَطينَ في أمرِ الله أجل الوت قال ناما محرا على ما 
فی فيه عمُرَ ه: يا رَب» روني » إلى الذنياء 


إلعَلّي أغمَلُ صَالحاً فيمَا ترَكْتُ كَل إِنَهَا كَلِمَة هو قَائِلْهَا وَمِن وَرَاِهم برخ إلى يَوْم يَبْعَنّونَ) (المؤمنون : 


0 
لیما وما ف کی و ا 


قبورٍ هم يوم القيامَة. 


إفإذا ثفځ في الصُور فلا أنسَابَ بيهم يَوْمَبِذِ ولا يَسَاءلون) (المؤمنون :101( 
101 - فإذا ثَِحّ في الصُور لقيام السَاعَةء وقامَ الاس مِنْ قَبورٍ هم» فلا نفع الأنسَابُ يَومَئذء ولا يسال قريب 
عنْ حَالِ قريبه» ولا صَديقٌ عنٌّ صَديقِه» بل يَقِرُ كَل مِنَ الآرٍ ويَشتَغٍل بتفسه» لهولِ ما يّراه» و ظم ما 


و 


يدهمه. 


فمن قث مَوّازينة فَأوْلَيِك هُمُ الْمُفْلحُونَ (المؤمنون :102( 
102 فمَنْ تقلت موازيتُهمْ بالحسّناتِ ورجََث على سياتِهم» فأولئك هم اللَاجُون» الفائزونَ بالجدة 
والرٌضوان. 


إِوَمَنْ حُفث مَوَازيثۀُ اولك الَذِينَ خُسروا أنفْسَهُمْ في جَهَنّم ځالڎون) (المؤمنون : 103 ) 
103 - ومَنْ رَجَحَث سَيتانُهمْ على حسَناتِهم» فقذ صَيّعوا أنفسَهمْ وخابوا وخُسِرواء وهم ماکثونَ في جَهِدمَ 
أَبدا, 


لخ وَجُوهَهُمُ الَارُ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ) (المؤمنون : 104 )_ TT‏ 
4- تُحرِق اللَارُ وجوهَهُم» وهم فيها عابسونَ مُكتئبون» قذ قلصث شِفاهُهُمٌ مِنْ شِدَة لفح النّار. 


ألم تكن آياِي تى ڪَلَيكُم نتم بها تكَذْبُون) (المؤمنون : 105 ) 
5- ويال لهم تذكيرًا وتوبيخًا: يا أهل اللارِء أما كانث آياتي تُتلى عليكم» في الكُنُب التي أنزَلدُهاء وفيها 
تحذيڙ مِنَ الكُفر» وتخويف مِنَ الئارء فكنتُمْ تُكذبونَ بهاء وتُعانِدونَ وتستهزئون؟ 


[قالوا رَبّا غلبت عَلينا شِفوَنتا ونا قوْماً ضالينَ) (المؤمنون : 106 ) 
6- قالوا مُعترٍفين: ربًنا استولث علينا الشقاوّةء وقامَث علينا الحْجُةء وكَنًا قومًا مُنحَرِفينَ زائغِينَ عنٍ 
الحقء مُكُذبينَ بالآيات. 


ربا أخرجتا مِنها فإن غذتا فإنا قالئون) (المؤمنون : 107 ) 
107 ربّنا أخرٍجنا مِنَ الّار» وأعدنا إلى الذنياء فإذا غذنا مره أخرّى إلى الكفرٍ والمَعاصي» فإئنا ظالمون 
ON‏ 


قال اخْسَووا فیها ولا كَلَمُونِ) (المؤمنون : 108 ) 

108 - فقول الله لهم: ابعدوا واخرسواء وابقوا في اللَّارِ صاغرين»› اة هان ولا تعودوا إلى هذا الكلاب 
فلن أرفع العذابَ عنگم. 

َه كَانَ فُريق مَنْ عِبَادِي يَقوأونَ ربا مَنًا فاغفز آنا وَازحَمنا ونت خُيْرُ الرَاحِمِينَ) (المؤمنون : 109 ) 
109 بلق کان خماغة من عبادي المؤيِنين يوخُدوتني» ويد عوتني n OE‏ 
رَحڃم وعفاء 


إفاتخذثمُوهُم سخريًا حَنّى أنسَوْكُمْ ذكرٍي وَكنتم مَنْهُمْ تَضحَكُون) (المؤمنون: 110) 
110 - فاستهرَأثُمْ بهم واتَخَذذموهُمْ سُخرِيَة» وصَحِكتُمْ مِنْ عبادتهْ لي» ومِنْ ذعائهمْ وتَصُرٌعِهم إليّ» حى 
شَعَاكمْ هذا الاستهزاء عن ن ذکر الله» والاستماع إلى آياتي» والتقگر ذ في الحق الذي يدعون ن إليه. 


ي جَزيتَهُمُ الْيَوْم بمَا صَبَرُوا اَنَهُمْ هُمُ الفائٍژونَ) (المؤمنون : 111 ) 


1- لقذ أثَبْنْهِمُ اليَومَ جَّزاءَ صَبرِهمْ على أذيَتِكمْ واستِهزائكمُ بهم» وجِعَلنّهمْ مِنَ السعداء المُفلحينء» الفائزينَ 
بالجَنَّةَ والنُعيم. 


َال كَمْ لَبتُمْ في الأزضٍ فن ) راز منون :112 ) 
2- وقيل لأهل اللّار: كمْ ستَة بَقَيتُمْ في الذنيا أحياءً؟ 


إقالوا لبا يَؤماً و بَغْض يَوْم فاسان الاين (المؤمنون : 113( 
3-قالوا : لقذ مَكثنا مُدَةٌ قليلّةء فاسأل المُتَمَكنينَ مِنَ العَدَء فقذ دَهُمَنا مِنَ العَذاب ما أنس‌انا مَعرِفة ذلك. 


إقال إن لبتم إلا قيلاً َو كم كُنثُمْ تَعلمُونَ) (المؤمنون : 114 ) 

114 - قيل لهم : حا لقذ مكَثُمْ مُذَهّبَسيرَةٌ في الحَياةٍ النياء فقدٍ انقصّث ومَصَت» ولو كان لكم عِلمْ وتقگرء 
لعرَفتُمْ حقارَّة الذنيا ومتاعها الرّائل» وصبَرُمْ على ما كُلفتُمْ به مِنْ طاعَة الله في مركم القصير. 
[أفحَسِبثم ألما خُلفناكمْ عَبثا وَأنْكُم لينا لا ثُرْجَعُون) (المؤمنون : 115 ) 

115 - أظتَنتُمْ اني خلقدكمْ هَمَلاّ z‏ لعبًا وباطلاًء دونَ حِكمَة ومِنْ عير هدفٍ وغاية» وأنَكمْ لا ثُبْعَثونَ بعد 
المَوتِ للجساب والجزايء والتواب والعقاب؟ 


إفَتَعَالى الله المَلُِ الق لا إل إل هُوَ رَبُ العش الكريم) (المؤمنون :116( 
116 - تدر الله عنْ هثل هذا العبّث» وتعالى عنْ أن يَخلق شينًا مِنْ دُونِ قصد وفائدةء فهوا المالك بالحَقَ 
والعدل» لا إله عَيرُه» وهو رَبُ العَرشِ الكريم. 


ومن يَذغ مَعَ الله إِلهاً آخْرَ لا بُزْهَان لَه به فما حِسَابُةُ عند رَبّه لَه لا يفلخ الكَافرُون) (المؤمنون : 117 
( 

117 - ومَنْ شرك بالل ويَعبُذ معَهُ وام لا دليل له على قولِه وفِعلِه» ولا بيَْة له في دعوّى شِركه»ء فإِنً الله 
يُحاسِبْةُ على ذلك» ولا فور للكافرينَ الكاذبين» ولا تَجاة لهم مِنْ عذاب الله, 


إوفّل رب افر وَارْحَمْ وَأنت خَيْرُ الرَاچمين) (المؤمنون : 118) , 
118 - وتوَجَّة إلى الله في دعائك» واطلب من الرَّحمَة والعُفرانء وقل: رب اغفز وَارَحَم وَأنت خَيْر 
الراجمِين). 


سورة النور 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَّجيم 


سو رة نرَلناها وَفرَضتاهَا وَأنرَلتا فيها آيَاتِ بَيتَاتِ لَعَلَكمْ تذكَرُون) (النور : 1) 
هذه سُورَّة مِنَ القرآنِ أنرّلناهاء وفرَضنا أحكامَها عَليكمْ وعلى مَنْ َعدكم» وأنرلنا فيها آياتِ -1 
واضحات اللالةء لتّعظوا وتَعمَلوا بها. 


[الزَنيَة وَالزانِي فَاجلِدوا كل وَاحدِ مَنْهُمَا مِنَةَ َة ولا تأخُذْكُم بهمَا رَه في دين الله إن كنم تُوْمِتُونَ بال 
ايوم الآخِرٍ ولبشهد عَذابَهُمَا طانفة مَنَ المُومِنين) (الثور : 2) 


2- الزَانيّة البكرٌء والزّاني البكر» اضربوا كل واحدٍ منهُما مائة جَلدة. فإذا کانا مُتزوجَينٍ رُجماء كما ثبت 
في السنَّةَ. ولا تأخُذْكُمْ شَفقَة بهما في طاعَة الله وإقامَة الحَذ عَليهماء فشدّدوا الصَُربَ عَليهماء لیرتدعا 
ويّرتدع أمثالهما بذلك» فافعَلوا ذلك إِنْ كنتُمٌُ مؤَمِنينٍّ بالل واليّوم الآخر. 
me‏ جَلدهما جَماعَة مِنَ المؤينين» ليَّكونَ ذلك أبلغ في رج رِهماء وأكثرَ تقريعًا وتوبيخًا لهمَا. 

يشرط في تَرَذْبٍ الحَدّ على البكر أيصًاء أَنْ يَكونَ بالعًا عاقِلً. 


ا لا ينك إلا ذَانيَة أو مُشَرِكَة وَالرَانيَةٌ لا بَنكحها إلا ان أو مُشرك وَحُرَّمَ ذلك عَلى الْمُوْمِنينَ 
(النور : 3 ) 

3- الرّاني لا يُطاو غه على فِغلِه إلا زانيَة عاصِيَة أو مُشركة لا رى حُرمَة الرّنا. ولا يَليقٌ بمثله أن تكح 
المؤمِدَة العَفيفة. وار انيه كذلك» لا يطاو غها على فعلها إلا زان عاص» أو مُشرك لا يَرّى خُرمَة الرّناء 
es‏ 


اولك ا :4( 

4- والذينَ يَقذِفونَ العَفيفاتِ بالرّناء ولم يُثبتوا دعوأهمْ بأربَعَة شُهودٍ يَشهَدونَ على قولِهمْ بالصَكُةء 
فاضربوهم ثمانينَ جَلدَة ولا قبلا لهم شَهادةٌ مده حَياتهم» وه عاصُونَ خارٍجونَ عن الطْاعَةء وذلك 
جَّزاءُ كذِبِهمْ وهُتَكِهمْ سِترَ المؤمنين» وتشويه سُمعَتِهمْ ذ في المُجتمَع. 


إلا الَذينَ تابُوا من بَغد ذلك وَأضلځوا قبن الله عَفُورٍ رَجيم) (النور :3( 
5- إلا مَنْ تاب منهمْ بعد ذلك» وصلح أمرُه فإنّ الله قبل توبته» يعفر له ويَرحَمُه» بعد أن يُجلد . ويرفع 
عه لسن و ل شهادكه وعند أبي حَنيفة يَبقى مَردود الشهادة. 

وَالَذينَ يَزمُونَ أَزواجَهُم وَنَمْ ين لَه شُهداء إلا أنفسُهُم فشَهَادَة أحدِهم آزبَعُ شَهاداتِ باله َه لَِنَ 
الصادِقينَ) (النور : 6 ) 

6- والذينَ يَقذِفونَ زَوجاتِهمْ بالرًناء ولا يَجدونَ مَنْ يَشَهّدُ على ذلك وى أشه» يقضى عَليهمْ بالمُلاعنةء 


CNT‏ أربعَ شهاداتِ مُقابل أربَعَةَ شهود - يقول فيها لَه مِنَ 


إوَالْحَامِسَة ن لَغْتت الله عَلَيْه إن كَانَ مِنَ الگاذبین ‏ (النور :7 ) 
7 وقي اهاد الخامة قول إن لعنة الله عليه إِنْ كان كاذبًا فيما رَّماها به مِنَ الرّنا. 


إوَيَذرَوًا نها الْعَذابَ أن تشهد أرْبَعَ شَهاداتِ بالل لَه لَمِنَ الْكاذِبينَ؛ (النور : 8 ) 
8- ويدفعونَ عن المَرأة الحد» وهو الرَجْمُء إذا شهدَث اربع شهاداتِ بالل أن ما رَماها به زَوجُها مِنَ الرّنا 
ذب عير صَحيح» 

إوَالْكَامِسة ن عضب الله عَلَيْهّا إن کان من الصادِقينَ ‏ (النور :9( 


9- وفي الشَهادَة الخامِسَة تشهد أن غصَبَ اله ليها إن کانَ زَوجُها صادقا في رَميها بالرّنا. 
تم فرق بيتهما. 


ولول فطل الله عَلَيكُمْ وَرَحمَنَة وَأَنٌ الله تَوَابٌ حَكيم) (النور : 10 ) 


eS 10‏ ا 


هھ 


ن اللي جاووا بالإفك غضبة نكم لاتخمبوة شرا لخم بل ُو خير لم َل نري مهم ما اقب من الم 
وَالذِي تَوَلى كِبْرَه مِنْهُمْ له عَذابُ عظيم) (النور : 11 ) 

11 - رافقث عائشة رضي الله عَنها رَسول الله صلى الله عليه وسلم في عَزوَةٍ عزاهاء وعندّما رجِع ودنا 
مِنَ المَدينَةء وآذنَ ليلة بالرٌحيلء مَشث هي حتّى جاوَرَتِ الجَّيش لتقضِي حاجتها . ولا عادث لمسّث 
مدر ر عقذها انقطع. فرت ا TT‏ 
E‏ فر اها فانا لها راجله فركبثهاء وانطلق يقوذ بها لاحل حى توا الجَيش» ءفاشاع 
المُنافقونَ أنه فعل بها! فبرًّأها الله مما قالوا في آياتٍ أنزلها في هذه السُورَة مِنْ كتابه الكريم. 

إِنّ الذينَ جاؤوا بالكذِبٍ والبُهتانِ الذي افترَوةُ على أمّ المؤمِنينَ عائشة بنتِ أبي بكرِ الصُيق» هُمْ جَماعَة 
منكم» ولا تظلوا ذلك شرا لكمْ _والخطابُ الأخيرٌ لرّسول الله صلي الله عليه وسلم وآل أبي بكر- بل هو 
حير لکم» ففيه تواٽ على صَبركم» ورِفعَة منازلكمْ في الآَخرَّة وٍظهور كرامَتكم» همام وتعظيمْ لعزْض 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم» واعتتاءٌ بأ المؤمنين رضي الله عنهاء فقذ أنزل الله برامتها في آياتِ ثُتلى 
es‏ تشديد الوعيد على المُناققينَ وبيان أسالييهم العدائية. Ù‏ 

كبير على فِعله الشنيع هذا. ووا اق ای ف 


للا ٳذ سَمِعْتمُوه ظَنَ المُوْمِثونَ وَالمُوْمِتاث بأنفُسِهمْ حَيْراً وَقالوا هَذا افك مُبِينٌ) (النور : 12 ) 

2[ - وقذ خاض بَعضُ المسلمينَ في هذا الكلام السَيّءِ دون تبّت. 

هلأ إذْ سَمِعثُمْ ذلك الكلامَ غير اللائق بأمٌ المؤمنينء مِنْ أناسِ عَيرٍ موتَمَنينء ظَْنثُمْ حيرا بإخوانك أيُها 
المؤمنونَ والمؤمنات؟ فالعدو دائما يعمد إلى إساءِيكم. وإذا كان هذا الاتَهامُ لا ليق بِكمْ لكونِكمْ مؤمنین»› 
فكيفَ يَليق بعرض ر سولکم؟ فهاا فلم ِن ذلك خبَر کاذِب ظاهڙٌ مَكشوف؟ 


ولا جَاؤوا عليه بأربَعَة شُهداء فَإذ لم ينوا بالشَهَدَاء فنك عند الله هُمُ الْكَاذِبون) (النور :13( 
13 - هلا جاءَ هؤلاءِ الكذابونَ على إفكِهمْ وادعائهمْ بأربعة شهودِ يشهّدونَ على صِحُة قولِهمْ؟ فإذا لم يأثوا 
بالشهود فأولئك مِنَ المُفدين» ومَحكومٌ عَليهمْ بالكذب في شَريعَة الله. 


نولا فضل الم عَلَيكم وَرَحْمَنةُ في الَا وَالآخرَة لَمَسَكُمْ فِي ما اَقَضْتمْ فيه عَذابَ عَظيم) (النور :14( 
14 - ولو لا فضل الله عَليكمْ ور فة بكمْ في الذّنيا والآَخِرَّة بأن عَفا عَنكمْ وقبل توبتكمْ لإیماێکم» لأصابكمْ 
E OS‏ والخطابُ للخائضين فيه مِنْ غير المُنافقين. 


[إذ تَلَقَوْنَه بأَلْسِنتكُمْ و ولون بأَفوَاهُم مَا يِس لَكُم به عِلْمْ وَتَخْسَبُوتَة هَيَناً وَهُوَ عند الله عظيم (النور : 
5( . 

15 - إذ تتلقفونَ هذا الخبَرَ السَيَءَ ويرويه بَعضَكمْ عن بَعض» وتَقولونَ قولاً لا عِلمٌ لكمْ بهء ولا ت نشت تبت لكمْ 
فيهء وتحسَبونَ هذا القول يَّسيرًا في حَق أمّ المؤمنين» زوج رَسول الله الكريم» والحال ئه ذف وشائعة 
خَطيرَّة» يترََبُ عليه وزز كبير» وعَذابٌ عَظيمٌ يَوحَ القيامَّةء بقذرٍ شناعته وآثاره السيّئة. 


ولول إِذْ سَمِعمُوه فلم مَا يَكُونْ لتا أن تَكَلّمَ بهذا سْبْحَاتك هذا بُهْتَانٌ عَظِيم) (النور : 16 ) 
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6- وهلا إذ سَمِعتّمْ هذا الكلامٌ المُنكرَ قلتُم: لا يَحِق لنا أن نتكلم بهذا الكلام المُفتَرَّى ولا أنْ تَذكرَه لأحَدء 
وسْبحانَ الله أنْ يقال هذا الكلامٌ على روج رَسول رَبّ العالمين» هذا كَذِبٌ وافتراءء وكلامْ مُلفقٌ مُخْدَرَ ع. 


يَعظكُمْ الله أن تغُوذوا لِمِثله بدا إن كنم مُوْمنين) (النور : 17 ) 
17 - يَنْصَكُكم الله في هذا الشأن» ويُحَرَمُ عَليكمْ أن تعودوا لمثه فيما مستقبل آبداء إن کكنتُمْ مؤمِنينَ بال 
وشرعه. 


وَين الله كم يات وَالله علي حكيم) (النور :18( 
Ms 18‏ هذه الأحكام الدالة على مَحاسِنِ شريعَتِه» وهو علي بأحوال عباده» حَکیمٌ فیما يشر 


إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن َشِيع الْفَاحشَة في الَذِينَ آمَنوا لَهُمْ عَذَابَ أَليمْ في الدُلْيَا وَالَآخرَة وَاللّه يَعْلّمُ وَأُم لإ 
تَعْلَمُونَ (النور : 19 ) 


19 - إن الذين يُحدُون أن تَنَثِرَ الفواجش والمُنكراث والأخبَار الَيّنةٌ في المُجتَمَع الإسلاميء لهم عَذاب 
شدي في الحَياة النياء وهو إقامَة الحَذَّ عليهء أو ما يُناِبُةُ منْ تعزيرء مع ما ليه الله مِنَ البلايا والمحنء 
ا واه يط الأئور وما اسنها من و عي و أن لا تطمون ما بَعلمُه» فر دوا إليه 


وولا فطل ال عَليكُمْ وَرَحْمَنة وان الله روف رَحِيمْ (النور : 20 ) 
20- ولولا فضل الله ونِعمنّهُ علیکم» ورَحمَنّهُ بک لعجل بعقوبتکم» ولكتَهُ رَحِمَكمْ وتاب علیكم. وهذا لغير 
المُنافقين. 


ا ايها لين آمَنوا لا ت تتَبغوا خُطوات الشَيْطان ومن يتَبغْ خُطوَات الشَيْطان فاه يمر الفخشاء وَالْمُنكر 
واو فق رر فاگ ورخف از کین کد اکرو ان زكى خن شا راد متخ ف (النور 
Cl:‏ 

21- يها المؤينون» لا تتبعوا مسالك الشيطانِ وطرُقة الخبيدّة وما يوسوس به في نفوسِكم ويْرَيَنهُ في 
قلوبكمْ مِنْ إشاعَة الفاحشةء ومَنْ يسلك طْرْقة فإلَّه يَكونُ ساعيًا وآمِرًا بالأفعال القبيحةء > التي يُنكرها الشرع 
لضرَرٍها وآثارٍها السيئة. 

ولولا فضل الله عَليكمْ ورَحمَنةُ بكم» ومنها بيان خقوبَة مَنْ بُِيعٌ الفاحشة في المُجتمَع» تم تَوفيقكمْ للَوبَةء 
لما طهر أَحَدًَا منكمْ مِنَ الذنوبٍ والأخلاقِ النيئة أبّداء ولكنٌ الله يُطهَرُ مَنْ شاءَ مِنْ خلقهء بتسديدهمْ 
وهدايَتِهمْ للتَّوبَةء ثمٌ قبولِها منهم. والله سمي لأقوال عباده علي بنيَاتِهمْ في الإخلاص والتّوبة. 


ولا يتل ولوا الفضل منك وَالسَعَةَ أن بوتوا ولي الْقرْبَى وَالْمََاكِينَ وَالْمُهَاجرِينَ في سَبيلٍ اله وَليعفُوا 
وَلْيَصَقَُوا ألا تَحبُونَ أن يَعفْرَ الله لَكمْ والله غُفوڙٌ رَحيٌ) (النور : 22 ) 

92 وکانَ أبو بكرٍ رَضِيّ الله عَنه فق على قريب له» ولمًا كانَ ممَنْ خاض في الإفكِ قطعَهُ عنه» وحلفَ 
أن لا ينق عليه» وكانَ مِنَ المُهاجرينَ المسّاكين . ولا نرَّلث بَراءَةٌ عائشة رضي الله عنهاء وأقيمَ حَذ 
القذفِ على مَنْ أقيم» ومنهمْ مِسطَّخ ابن خالة أبي بكر. .. نزلتِ الأيّة. 

ولا يَحلفنً أهل الصدقة والإحسَانِ منكمْ أن لا يووا ڏوي قرباهُمْ والفقراءَ منهمْ والمُهاجرينَ في سَّبيل الله 
وفوا عمَا صدَرَ منهمْ مِنَ الإساءَة والأذىء ألا ثُحُِونَ أن يُثيِبَكمْ الله على إحسانِكمْ وعَفوكمْ عَنهمْ بان 
يَغفِرَ لكمْ دُنوبّكم» وهو الذي يَعَفِرُ الذنوبَ ويَرحَمُ باد ويْدخِلهمُ الجِدّة؟ 
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فقال أبو بَكرٍ رَضِي الله عنه: بَلى واللء إِلّا نْحبُ يا ربًنا أن تعفر لنا. وعاد إلى صِلة قريبه باللفقة. 


إإِنّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصَتاتِ الْعَافلاتِ الْمُوْمِتَات لَعنوا في الذُْيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ) (النور : 23 
( 

3- إن الذينَ يقذفونَ العَفيفاتِ البّعيداتِ عن النَهُم» المُوْمِناتِ» بالرًّناء أبعدوا منَ الرَحمَّةء فعُذبوا في الذنيا 
بالحَدء وفي الآَخِرَة باللّارء ولهمْ مع اللعنِ عَذابٌ کبيڙ هائل. 


إيَوْمَ تشهد عَلَيْهِم أَلسِننَهُمْ وا يديهم الهم با كوا يغلون) (النور : 24 ) 
24- في يوم الجساب والجزراء؛ تشهد د سهم وا يديهم وأرجلهمٌ على أقوالِهمُ وأفعالِهمُ السيئةء قطن بف 


الله» وثُخبرُ كل جارحَة بما جنَثْه. 


يَوْمَئِذ يُوَفْيِهمْ الله ديتَهُمُ الحَقَ وَيَلمُونَ أن الله هو الحَقُ المْبين) (النور : 25 ) 
25 في ذلك الوم يُحامِبُهمْ الله ويُجازِيهمْ على أعمالهم» ويَعلمونَ عند مُعايَِهمْ العَذابَ أن وعد الل حَقَء 
أن حسابَه عذل. 


[الخبيتاث للخبيثينَ وّالخبيثون لِلخبيتاتِ وَالطْبَبَاتُ لِلطيَبينَ وَالطببُونَ لِلطيََاتِ اوليك مُبَرَوُونَ مِمًا يَقولْونَ 
لهم مَعْفِرَة وَرِزق كَريمْ) (النور : 26 ) 

6- الخبيثاث السَيّناتُ مِنَ النّساءِ مُناسِباث و لائقاث بالخبيثين السَيّئينَ مِنَ الرٌجال» والخبيثونَ منهمُ لائقون 
بالخَبيثاتِ منهنَ ومُوافقونَ لهُنَء والطټّباث العَفيفاث مِنَ التساءِ مُختَصَاٿ بالطيَبينَ مِنَ الرجالء والطټَبونَ 
منهْ مُختَصُونَ بالطټّباتِ منهنَء وهم بَعيدونٍ عمَا قول أهل الرٌورِ والبُهتان» لهمْ مَعفِرَة عَظيمَة عند 
رَجّهم» بسب صَبرِهم على ما قيل فپهم» وجنة عَذْنِ بُقيمون فيها. 

والإشارَةٌ فيها إلى عائشة رضي الله عنها . قالوا: وحَيتُ إن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أطِيَبُ الطيّبينء 
فإِنٌ الصَدّيقة رضي الله عنها أطيبُ الطيّباتِ بالشرورَة. 


ا يها الَذِينَ آمَئوا لا تذځُلوا بيُوتاً عير بوتكم حَتَى تنسوا وَثُسَلّمُوا على أَهُلِهَا ذَكُمْ خي لَكُم لعََكُمْ 
تَذكَرُونَ) (النور : 27 ) 

27- بها المؤيِنون» لا تدخُلوا بيوتًا -ماعدا بيوتكم د ان اها و و وا ل 
السّاكنينْ فيهاء فان الاستئذانَ خير لكمْ مِنَ الأخول فجأة. 


قان لَمْ تجڎوا فيا ادا فلا تذځُلو ها حَتَى يُوْذنَ َكُمْ وَإِن قيلَ لَكُمُ ازجغُوا فازجِغوا هُو اى لَكُمْ وَالله بَا 

فون عَلِيم) (النور : 28) 

28- - فإ لم تجدوا في البُيوتِ أحدا يأذنُ لكمْ بالأخول» فاصپروا ولا تَدخُلوها حتّى يُسمَحَ لكمْ به» لأنَّ فيه 

ضرفا في مُلك العَيرٍ بغير رضاه» والذخول بعْيرٍ إِذنِ سب للقي والقال . وإذا طلبَ مِنكمْ الرُجوع فارجعوا 
ولا لوا في الذُخُول فاإنَه طهر لقلوبكمْ وأنفع لديذكمْ وذنياكم. والله عَليمٌ بما تأتونَ وما تَترُكونَ مما كلفكمْ 


به» ومن الأخول بإِذنٍ أو بغيرٍ إذن. 

لي عَلَيْكُمْ جُتاح أن تذكُلوا بيُوتاً غيْرَ مَسْكُونة فيها مَتَاع لَكُمْ وَالله يَعْلمُ مَا ثبْدُونَ وَمَا تَكَنَمُونَ (النور : 
29( 

29 ليسَ عَليكمْ حرج أَنْ تدخُلوا بغْيرٍ استِئذانِ بيوتًا ليس فيها أحَد» كأماكنِ إيواء الأْمتِعَّةَ والرٌحال. 
والمَقصوذ البيوتُ عَيرٌ المُخصَصَة لسُكتى طائفة مُعَْنَةء كالفنادق والحوانيتِ والحمًاماتِ وما إليها .واش 


a 


مُحيط بما تُظهرونَ وما شُسِرُون. 
وهو وَعيذ لمَنْ يَدخل أماكِنَ بقصد الفساد» أو للاطّلاع على أسرار الاس وعوراتهم. 


إل لَلْمُوْمِنينَ يَعْصُوا من أبَصَارِهمْ وَيَحفَظّوا فُرُوجَهُمْ ذلك آڑگی تَهُمْ إن الله بير بمَا يَضْتَغُونَ) (النور 
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e GOOD ET -30‏ 
لر وڈ لر ل زا کے وال د اوا کے ا رواو ری 

گلا نما غفل 


إوقل للمُؤْمِتاتِ يَعْضْضنَ مِن أبصَارهنً وَيَحْقَظْنَ فُرُوجَهُنٌ ولا يُبْدِينَ زِينتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنها وَلْيَّضْرِبنَ 
بُخْمُرِهنٌ على جُيويهن ولا ِبْدِينَ زينتَهُنَ إلا لبُغُولتِهنَ أو آبَائِهنٌ أو آبَاء بُغُولتِهنٌ و أبُتَائِهنَ أو أبتَاء 
بُغولتِهن أو ٳِخْوَانِهنَ أو بَيِي إِخْوَانِهنَ أو بي أخُوَاتهن أو ِسَانِهنٌ أو مَا مَلَكَّث أيْمَانْهْنٌ أو التَابِعِينَ عَيْرِ 
أي ازب مِنَ الرَجَال أو الطفل الذينَ لم يظْهُرُوا على عَورَات النمَاء ولا يطربنَ بأزجُلِهنَ لغم ما 
يُخْفِينَ من زِينتِهنٌ وَنُوبُوا إلى اله جَمِيعاً ايا الْمُوْمِنونَ لََلْكُمْ تُفلِحُونَ) (النور : 31 ) 
1- وقل للمؤمِناتِ كذلك يَصرِفن أبصارَهُنٌ عمًّا لا يحل لهنٌ النظر إليهء ويَحفظْنَ فروجَهنٌ عن الحَرام» 
ولا يُظهرنَ شَيتًا مما يتَرَيَنٌ به مِنَ اللِيّء إلآما لا يُمكِنٌ إخفاؤه كالرّداء والقياب أو الخاتم والخضاب. 
وفيه خلاف مَشهور» بينَ مَنْ قال إِنَ الَقصو ب "ما ظهرَ منها" الوَجِهُ والكفانء ومَنْ قال غيرَ ذلك. 
وليُرسِلنَ بخْمُرِهِنّ جَمْم خمار» وهو السّثر- على صُدورِهِنَء لئلاً يُرَّى منها شيء. 
ولا يُظهرْنَ زِينتَهُنٌ الحَفيَّةَ إلا لأزواجِهنٌ» أو آبائهنٌء أو آباءِ أزواجِهنٌّء أو أبنائهنًء أو أبناءِ أزواجِهنًٌء أو 
إخوانِهنَ» أو بني إخوانِهنًء أوِسائهنٌ - يعني المُسلماتِ دون ن الكافرات - أو ما ملكث أيمائهُنٌ مِنَ الإماءء 
ولو كن کافرات» و الأجراء والأثباع الذينَ لا ميل ولا حاجَة لهمْ إلى التساءء كالأبله والمُعَفّلء والطّاعن 
في لسن الذي فنِيَث شَهونّه» والمَمسوح الذي قَطِع ذَكَرُهُ وخضيثه. أو الأطفال الذينَ لم يَعرٍفوا بعذ معتّى 
العورَة وحرَكات النمَاءِ وسكناهن. 
ولا يَضْرِبِن بعض ارجُلِهنٌ ببَعض ليتقغقع خَلاخلهُنَ فعلم نهُنٌ ذواث زِيدَّةء إغراءً للرٌجال. كما ورد في 
الحَديثِ الصُحيح النهيٰ عن أن يتَعَطْرْنَ ليَشُمٌ الرّجال عِطرهُنَ. 
واترُكوا الفواجش والأخْلاق الرّذيلة ايها المؤمِنون» وتوبوا إلى الله مما قصَرتُمْ فيه لتفوژوا برضّى الل 
والسّعادة في الدارين. 


ٳوانِځوا الأَيَامَى منكُمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عبَادِكُم وَلمَِكُمْ إن وٺوا فقَرَاء يهم الله من قله واه وَاسِعْ 
ليم (النور : 32 ) 

2- وأنكحوا مَنْ لا زوج له منك أَيّها الأولياءُ والأفرباءء رجالا كانوا أو ساءء والصًالحينَ مِنْ عَبيدِكمْ 
وجّواريكم أَيُها السَادَةء وإذا كانوا فقراءَ فإنّ الله سيُغنيهمْ بعد الرٌواج. حٌى قال ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: 
التيسوا الخنى في التكاح. 

والله تى ذو فضل وة عَليحٌ بعباده وأحوالهمء فط الرزق لمن شا متهي و شق على من شاءِء 
بحكمته 


إو ليستغفف الَذِينَ لا يون ناحا حَنّى يُْيَهُمْ الله من قله وَالَذِينَ بتَغُونَ الكتَابَ مِمَّا مَلَكَثْ أَيْمَانكُمْ 
فكَاتُوهُم إن َلثم فيه خَيْراً وآثوهم من مال اله الذي آتَاكُمْ ولا رهوا فَتيَاتكُمْ عى البغاء إن أرَذنَ 
تَحَصْناً لتبوا عَرَض الْحَيَاة الذلْيَّا وَمَن يكرِههن فَإنُ الله ِن بَعدِ إِكرَاههن غُفور رجيم (النور : 33 ) 


3- والذين هم فقراءُ ولا يَجدونَ ما يترَوجونَ به» فليَتَعَففوا عنِ الحَرام» وليَصوئوا أنفسَهمْ عن الشَبُهاتِ 
والشهوات» حٌى يوَسّعَ لله عليهمْ مِنْ رزقه. 

والذينَ يُريدونَ أن ثكاتبوهمْ مِنَ العَبيدء بأنْ يُعطوكم قذْرّا مِنَ المال ليّتحَرّرواء ولهمْ صَنعَة أو قوة على 
الكش يَستطيعونَ به أن يوذو اليك » فاسمَحوا لهم بذلك . وهو أمرٌ تَذْبٍ واستحباب . وساعدوهم في ذلك» 
وأعطوه مما أعطاكم الله مِنَ الرّزق» ليّكون عَوتًا لهمْ على تحريرٍهم. 

ولا تُجبروا إماعَكمْ على الرّنا إذا أرَذْنَ الصَوْنَ والفُةء لطلبُوا بذلك المال مِنْ كسبِهنٌ أو صَدَاقهنٌ أو بيع 
أو لادِهنْ. ولي المَقصود أن التي لا ثري العَفاف رَتت» ولكلَهُ بيان لقبح الأمرٍ وشناعته» أو ئه خرچ 
مَخرجً الغالب . وقد نرَلتِ الي في إِماءِ كُنَ يُرِذْنَ العَفات وسَيّدهنّ (كبيرٌ المُنافقينَ) يُكرهُهنٌ على الفجور 
والرّناء فذزلت اليه لبيان حكم وتوضيح حالة. 

فمن أجبرَهُنٌ على ذلك فإِنَ إتمهنٌ على مَنْ أجبرَهُنَء والله يَعفِرُ لن ماذمْنَ مُكرَّهات» ويَرحَمُهنٌ ولا 
يُعَذبُهِنَ على ذلك. 


ٳوَلقذ ارتا إلَيكُمْ آيَاتِ مُبيَتاتِ وَمَتَلاً مَنَ الَذينَ خَلَا مِن قَبلِكُمْ وَمَوْعِظة لَلمتَقِينَ (النور :34( 

4- ولقد أنرَلنا في هذا القرآنِ آباتِ» فيها بيان لحدودِ وآداب وأحكام» وشِبْهًا مِنْ حالِكمْ بحال الذينَ م مضوا 
مِنْ قبلک» كقة ام المؤعتين عانقة المحااية اقشة مرح ية لقي اهتيا لهذ بان ومو عط 
وعِبرَّة للمؤمنين الحَذرِينَ الوّجلين» الذين يَنرّجرون عن المُحرّمات» ويعتبرونَ مِنَ القَصَص والأخبًار. 


[اله ثور السَمَاوَّات وَالأَزض مَل وره كَمشكَاة فيها مِضبَاح الْمِضبَاځ في زجَاجَة الرْجَجَة انها َوب 
ذرَيٰ وقد مِن شَجَرَة مُبَارَكَة رَيثونة لا شري ولا غَزبيَة كاذ ينها يُْضِيءُ ولو لم َس تار وز على 
ثور يهي الله لذوره من يَشاءُ وَيَّضْربٌ الله الإمثال للناس والله بكل شَيْءِ عَلِيم) (النور : 35( 

35- الله سُبحاتّ ور السّماواتِ والأرض» مئل بوره كمل كُوَةٍ في حائط فيها يراج يَجِمَعُ صَوءَهُ لئلاً 
يتفرًق» السّراځ في قنديلِ ژجاجيٰ صَاف٬‏ القنديل الرجاجيُ مُضيءَ ملأل كانه کو كب مُشرِق كالذرء 
يَستَمِد هذا المصباځ وَقو ده من رَيتِ زَيتونِ شجرَةٍ كثيرَ ة المنافع» وتکوڻ في مَکانِ مُستو بارِزء فلا يَمتَعُ 
عنها الشمسنَ شَيء» مِنْ حين طلوعها حٌى تَغرُب» وهذا أحسَنْ لرّيتها وألطف» فيكاد لصّفائه ونقائه أن 
يشرق بتفسه» مِنْ غير أن يمَسَهُ نار فإذا مَس أضاءَ كثيرَا. 

نوڙ عَظيمٌ ئن على دور : نور اللَّارِ ونور الرّيت بر شد اله لهدايته من يختازة مِنْ عباده من يحم 
طهارته وصَلاحَه. 

وهذا مدل مِنَ الأمثال التي يَضربُها الله للتاس» وهو عَليمْ بمَنْ يَسَحِقٌ منهمُ الهداية ومَنْ لا يَسَحِق. 


إفي بُيّوت أَذِن الله آن تفع وَيذكرَ فيها امه يمب له فيها بالْعذْوّ وَالآصَال) (النور :36 ( ر 
6- المساجد أحَبُ البقاع إلى الل في الأزضء أمرَ الله أن ثُطْهَرَ مِنَ ادنس والقذرِ والكلام الغو وَل ما لا 
ليق بهاء يذكرُ فيها فيها ويَتلو كَتابَه أوّل النّهارِ وخر » 


إرجَال ّا ثُلْهِيهمْ تَجَارَةٌ وَلا بيْغْ ن ذِكر الله وَإقَام الصَلاة وَإيتاء الرَكَاة يَخافُونَ يَوْماً تتَقَلَبُ فيه القَذُوبُ 

وَالأبْصَارُ رد :37( 

7رچ مُؤمِنونَ مُخلٍصون» هم عُمَارُ بيوته» فلا تَشعَلُهمْ التَجارَهُ بأرباڃهاء ولا بيع ولا شِراءٌ عنِ 

ال بيح» والتحميد» وطاعَة رَبّهمْ ومحَبته» وعن الصَلاة :في مَواقيتهاء وإعطاءِ حُقوق الفقراءِ مِنْ أموالهم» 

فالطَاعَة مَقصِدُهم أيتما كانواء يَخافونَ يَومَ الجساب والجزاء حيث تَضْطرب الوب والأبصارء ونتَغيّر 
مِن الفز ع ومِنْ شِدَة مول ذلك اليّوم وأحواله. 


چو 2 ۴ 8 ېو 


[ليَجُزِيَهمُ الله أخسَنَ مَا عمِلوا وَيَزِيدَهُم من فضله وَالله يرق مَن يَشاءُ بِعَيْرِ حِسَاب) النور :38( 
38- ليَجزِيَهمْ الله على أعمالِهمْ الصَالِحَة. ويُعطيَهمْ مِنْ كمه وفضله زيادَةٌ عمًا يَستجقون» والله كريمْ 
واسِع الفضل» > يُعطي مَنْ يَشاءُ مِنَ الأجرٍ بلا عَدٌ ولا كيّل» ما لا تَبْلعُهُ أمنينّه. 


ٳوَالَذينَ قروا غمَالَهُمْ كَمَرَاب بقيعة يَحْسَبُه الان مَاء حَتَّى إا جَاءه لم يذه شَيناً وَوَجَدَ اله عنده فُوَفَاهُ 
حِسَابَه الله سَرِيعٌ الحسًاب) (النور : 39 ) 

39- وأعمال الذينَ كفروا لا قيمَة لها ولا وزن لآثارٍهاء ولو بدث في شكل الأعمال الخَيريّةء بل هي 
كسّراب يتراءَى في شِدَة الحَرّ في أرضٍ مُنبَبطة مُسدَويَة يَظْنُهُ العَطشانٍ ماءًء حى إذا جاءَ إلى ما 
تَوَهُمَهء لم يَجذه شيئاًء كن وجد الله له بالمرصًاد» فحاسبَةُ على أعماله كُلهاء ووَقَاهُ جرَاءَه كاملا والله 
سّريعٌ الجساب» على كثرَة منْ يُحاسِبُهمْ» وكثرَةٍ أعمالهم. 


[ؤ كَظلْمَاتِ في بَخرِ نجي يعَْاءمَو ج من فَوقه مَوج من فَوْقه سَحَابَ طَلْمَات بعصا قوق بَغْضٍ إا آخْرَج 
يده لم يگذ يَرَاهَا وَمَن ل يَجْعَلِ الله لَه ثور فما لَه من ثور ) (النور : 40 ) 

40- , أو أنَ أعماله هذه التي حَسِبوا انها ستنفځهم وهي لا تنفځُهم» > لأتّها عَيرٌ مَبنيّةَ على الإيمان- 
کظلمات» لځلوّها مِنْ ور الحَقَ» في بَحرِ عَميقِ کثيرِ الماءء يَعلوه مَوج عَظيم» مِنْ فوقه مَوج مُتراك» 
وأعلاهُ صَحابٌ مُظلم» فهي ظلماث مُتكاثفة ومُتراكِمَة بَعصُها على بَعض» إذا أخرجً المَرءُ يده لم يكذ ير اهاء 
وهي أقرَبُ شي ء إليهء مِنْ شِدَة الظلام. 

ومَنْ لم بَجِعَل الله له دينًا وإيمانًا فلا دين له» ومَنْ لم هده اله فهو اهل هالك لا قيمَة لأقواله وأعماله 
مهما بدت طببَةء فالمُهمٌ طاعة اللهء ومُوافقة دينه» والتصرُف كما ثُمليه أوامِرُه لا كما يَرعَبُ الكافِرُ 


ويتصرَف بهواه. 


ألم تَر أن الله يُسَبَح لَه من في السَمَاوَاتِ وَالأَزْضِ والطَيرُ صَافُاتِ كل فذ عَلِمَ صَاَهَهُ وَتَسْبِيحَة وَالله علي 
بَا يفعَلونَ) (النور : 41 ) 8 

41- لْ تعلمْ أن الله بسب له وينَرَهُهُ كل مَنْ في السُماواتِ والأرض» مِنَ المَلائكةء والإنسء والجنَء 
والحيّوان»,وحدّى الجّمادء ولكنْ لا نفهُمُ تسبيجهم» والطْيرُ ثُسَبَحُهُ وتعبدهُ وهي تَبسُط أجنحتها في الهواءء 
وقذ عَلِمَّ كل طريقة عبادَة رَبّهِ وتنزيههء بعد أنْ أرشدة الله إلى ذلك» والله عَليعٌ بما يفعلوتهء لا يَخْقَى عَليه 
شيءٌ منه. 


ويله مَك السَمَاوًاتِ والأزضٍ وإلى الله القصِير) (النور :42( 
42- وكُل مَنْ في السّماواتِ والأرض له شُبحاته» لقا ومُلكا وتدبيرًاء فلا عِبادةٌ إلا له» وإليه يُرجَع الأمرُ 
ف ل 


ألم تر أن اله ُڙجي سحا ثم وَل بت ثم يَجِعله ركام فڦترَى الوَذقَ يَخْرُج مِن خلاله ورل مِنَ السَمَاءِ 
من جبَالِ فيها من بَرَدِ فيْصيبُ به من يَشَاءُ وَيَضرِفۀ عن مَن يَشَاءُ يَكَاد سنا بَزقه يَذْهَبْ بالأبْصَار) (النور 
43( 

3- ظز إلى السحاب كيف يَسوقَةُ الله بلطف إلى حيثُ يَشاء ثم يجمَع بينَ مُتَفرَقه» ثم يَجِعلهُ مُتر 

بح قوق تحضر قازى المطز بعد فلك بزل من لد ول من لحل من قلع كطيفة متا فة 
الجبال بَرَدًاء فيَصيبُ به مَنْ يَشاءُ في تَفسِه أو ماله» ويَصرفُة عَمَنْ يَشاءُ فينجو. 

والبرَد لا يتكوَنُ إلا في إلسُحُب التي تَكونُ على شكل الجبالء التي قذ يَّصِل ارتفاغها إلى (15) كم» وتتالف 
ا ا و ا ا ا و ا 
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وتكونْ سبَبًا في تبريد السّحاب» الذي يُشَكل حبًاتِ البرَد. 
ويَكاد صَوءُ برق هذا السَّحاب أنْ يَخطفّ الأبصارَ لشِدَة لمَعانِه وقوة تأثيره. 


بقلب الله اللَيْل وَالنَهَارَ إن في ذلك لَعبرَةٌ لأؤلِي الأبَصَار) (النور :44( 

44- ويتصَرَّفُ الله في الليلٍ والتّهار» فيأتي بأحَدهما بعد الآخر» ويَنقَصٍ مِنْ هذا ويَزيد في الآُرء َبْيَر 
أحوالهما بالحرارَة والبُرودة» وعَير ذلك وفيه دليل على قَدرَة الله و عظْمَتِه» لمَنْ کانث له بَصيرَ دة يتدير 
بها 


اله خُلَق كل َة من مَاء فملْهُم من يَنشي على بَنه وَمِنْهُم من يَْشي عَلى رجُلَيْنِ وَمِنْهُم من يشي 
على أزبَع يلق الله مَا يَشَاءُ إن الله على كَل شَيْءٍ قدي (النور 

45- وال خاق كَل دة ْب على الأرض من ماء مهينء وهر فة آي: خلق کل دايَة مِنْ وع منَ الماءِ 
يَختص بتلك الداة. أو خلقها مِنْ ماءء بسب مُختلفة فا اسل الحياة ٳوجَعَلنا مِنَ المَاء کل شيْءِ حَيّ) 
[سورة الأنبياء: 30] . وقذ ذكرّ الغلماءُ أنّ جَميعَ الكائنات الحَيّة مُكونَة مِنْ 0 من الماءء وأنَّ جسم 
الإنسانِ E‏ ماءِ» وان کافة وظائف الجسم الحَيٌ تتو ت فف قف في غیاب الماء.. 
eS‏ كالأفأعي والديدان وما شاكلها راخت ومنهم مَنْ يَمشي 
وتلق الله ما يشاء » معا در ویره وال قاد على ذلك لا پُعچ ژ٤‏ ّي فَخایٌ ما شا کما يشاء. 


إلذ لتا آيَاتِ هبنات وَالله يَهْدِي مَن يَشَاءُ ّى صِرَاط مُستقيم ت قيم (النور ;46( , 
46- لقذ أنزلنا في هذا الفرآنِ آياتِ مُحكَمَة فيها أحكامٌ عادلَة وحِكمْ وأمثال بيّتة. وال يُرشِد مَنْ يَشاءُ ِن 


عباده -بالتقكر فيها والاعتبار بها- إلى الطريقٍ المُستقيمةء التي تودّي إلى السّعادَة والقلاح. 


إوَيَفولونَ آمَنَّا باه وَبالرَسُول وَأطغتا ثم يتَوَلّى فَرِيق مَنْهُم مّن بَغدِ ذلك وما اوليك بالْمُوْمنينَ) (النور : 
17 , 

47- ويقول المُنافقونَ الذينَ لم يتّبعوا الصراط المُستقيم: آمَنّا بالل رَبّا» وبمُحمّدٍ بيا ورَسولاًء وأطعنا أمرَ 
الله ورَّسوله» ثم عرض فريقٌ منهمْ عَمًا يأمرُ به الدّينء مِنْ بَعدِ اذّعائهمْ الإيمانَ والطاعة»ء وما أولئك 
بمؤمنين» فإِنَهمْ يُظهرون خلاف ما يُبطنون. 


إوإذا دُغوا إلى اله وَرَسُوله لِيَحكُم بهم إا فريق مَنْهُم مُغرضون) (النور : 48( 
28- وإذا دعي هؤلاءِ المُنافقون إلى دين الله» وان يَحكُم رَسُولٴ بينَهمْ وبين حُصومهم» إذا ريق منهمْ يأبّى 
ويَّستَكبرُ عن قبوله» لمَعرِفتِهم أن الحُكمّ بالحق ليس في مَصلحتهم» ورَّسول الله لا يَحكمْ إلا بالحقّ. 


إن ين لَهُمُ احق ياوا َيِه مُذعينَ) (النور : 49 ) 

49- فإذا كانَ الحق في طرَفهم» وعَلِموا أنه سيَحكمْ له > أتوا اليه مُطيعينَ مُنقادِينَ لحكيه. 

[أفي فلْوبهم مَرَض أَم ازتابُوا أَمْ يَخَافُونَ أن يَحِيفَ الله عَلَيْهمْ وَرَسُولة ب اوليك هُمُ الظَالمُون) (النور : 
50( 

50- فهل سبَبُ إعراضِهم هو وجودٌ مرَض في قلو بهم لكفرهمْ ونفاقهم» أَمْ شَكّوا في مر نبوة رَسولناء أَمْ 
خافوا أن يَظْلمَهمُ الله ورَسولة في الحكم؟ بل إَِهمْ ظلموا أنفْسَهمْ وفَجّروا بإعراضِهمْ عن الحق. 


[إنمَا كَانَ قول المُوْمِنينَ إذا دُغوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَْكُمَ بَيَْهُمْ أن يَقوڵوا سَمِعْنَا وَأطْغتا وَأوَأَنِكَ هُمُ 
المُفلخونَ) (النور : 51 ) 
E CO O aT 1‏ 


ومن بطع الله وَرَسُولَةُ وَيَْش الله وتفه ولك هُمُ القائژونَ) (النور : 52 ) 
52- ومَنْ يُطغ أمرَ الله وأمرَ رسُوله» ويَحّف الله ويَجِتَِبْ ما نهى عنه» فأولئك اللَاجُون» الفائزونَ بجدَّة الله 
ورضوانه. 


اموا بالهِ جه أَيْمَاِهمْ لئ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرْجُنَ فل لا ثقِمُوا طَاعَة مَغْرُوفَة ِن الله بيز بَا تَغْمَلونَ؛ 
(النور : 53 ) 

5 وحلقّ المُنافقونَ حَلقًا عَظيمًا أك إذا أمرِتَهمْ بالروج إلى الجهاد خرَّجواء قل لهم أيّها النبيّ: لا 
تحلفوا حَلفاً فاجرًاء فإنّ طاعتَكمْ طاعَة مَعروفةء هي باللسانِ فقطء لا بالععل . والله خَبيرّ بأعمالكمُ الظْاهرَّة 
والباطتة» وما تُضمرونَ مِنْ كُفرء وتكذِبونَ في حَلف. 


َل أطيغوا اله وَأطيغو| الرَسُول إن توَلّوا فَإِلمَا عله مَا حُمَل وَعَلَيْكُم ما حُمَلُمْ وَإن تُطِيعوه تَهْتوا وَمَا 
عَلى الرّسُول إلا البَاعٌ المُبينْ) (النور :54( 

54- وقل لهم: أطيعو ا الله واستجيئوا لأمره» وأطيعوا رَسولة ولا تُخالفوه فإذا أعرَضوا وتركوا ما جنتَهمْ 
به فإّما عليك ما كلفت به مِنَ الدعوَة والتبليغء وعَليهمْ ما أمروا به مِنَ الاستَجابَة والطاعةء وإذا أطعثمُ 
الرّسول فقد اهتَدَيتُمْ إلى الحق» وما على رَّسولنا إل أن يُبَلْعَكمْ ما أوحِيّ إليه» في وضُوج وبّيان» وقذ فعَّلء 
ولا سَيطْرَ٤ً‏ له على قلويكم. 


وعد الله الَذِينَ آمَثوا مِنكمْ وَعيِلوا الصَالحَاتِ لَيَسْتَلفتَهُم في الأزض كما اشتخلف الَذِينَ مِن بهم 
لمكن لهم ديتَهُمُ اڏذي ازتضى لهم وَليبَذاتَهُم من بَغدِ ُوفهم نا يَغبدُوٽنِي لا بُشركُونَ بي شيا وَمَن كَفَرَ 
بعد ذلك فأولنك هُمُ الْفاسفون) (النور : 55 ) 

5- وعد الله مَنْ آمنَ منكمْ بصِدقٍ وإخلاص» وأحسَنَ في العمَّل» أن يَستَخْلفهمْ في الأزض› ويّڄعل الحكم 
بأيديهم» كما جعَل الخلافة فيمَنْ قبلهخ مِنَ المؤمنينء يتن دينَ الإشلام الذي اختارَه لهم ويَجعَلهُ فوق كل 
الملل والتَحل» وليْبدلنْ حالهمْ مِنْ بعد خوقهم وصبرهم على أذى أعدائهمْ أمنًا وعزاء يوّخُدوتني في 
عِبادَتِهمْ آيِنين» عَيرَ خائفينَ أحَدَا عَيري» ومَنْ خر عنْ طاعَتي وارتًَ بعد بَيانِ الحَقَ وظهور الينء فقذ 
گر و عضي 

وصح عن ابي بن كعٻ رضي الله قوله : لما قدِمٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابّة المديدةء وآوَثْهمُ 
الأنصار» رَمَهِمُ العرَبُ عنْ قوس واجدةء فكانوا لا يّبيتونَ إلا في السّلاح» ولا يُصبحون إلا فيهء فقالوا: 
أترَونَ انا تعيش حدَّى بيت آمنينَ مُطمََينَ لا تخاف إلا الله عر وٍجَل؟ فأنرل الله الاية. 

وقذ أنجرَ اله وعده وأظهَرَ ديته» ونصرَ أولياءه» فما مات رَسولة حدَّى داتث له الجّزيرَةٌ العرَبيّة» ومَكَنَ 
أصحابَةُ مِنْ فتح البلاد ونصَرَ هم. 


إوَأقيمُوا الصَلَاةٌ وَآئوا الرَكَاءٌ وَأطِيعُوا الرَسُول لعلكم تَرْحَمُونَ (النور : 56 ) 


6- وداوموا على الصَلاة في أوقاتهاء بشروطها وأرْكانهاء وأعطوا الرًّكاة لمُستحقيها مِنَ الفقراء 
والمُحتاجين» واأطيعوا الرٌسول وتمسّكوا بسْنتِه» لتوْجَّروا بذلك وترحموا. 


57- ولان الین ڪرو بال ویوا ہما جنك به معچزين کن رای ولاهم وان جالرافي 
أقطارِ الأزض» وهرپوا واستخفواء فهر قاڍڙ عليهم» ولهمْ أجل لن يَستقدموه ولن يَستأخروه» فهمْ 
مَهزومون مَقهورون في الذّنياء مُخرَونَ مُهائونَ في الآخِرَة يُعَذبُهمْ الله في الارِ عَذابا مؤلما موجعًاء 
وبس مَثواهُمٌ ومَآلهمْ ذاك. 


ا ايها الَذِينَ آمَُوا ليَسْتَأذِنكُمُ الذينَ مَلَٺ أيمَانكُمْ وَالَذينَ لم يبوا الم مِنكم تلات مَرَاتِ مِن قبل صَلاة 
الفَجرِ وَحِينَ تَصعُونَ ثيَابُم مَنَ الظهيرَة وَمِن بَغدِ صَلاة العٿياء ثلاث ڪَوَرَات لَكُم يِس عَلَيكُمْ ولا عليه 
جُناخ بَعدَهُنّ طوّافُونَ عَليُم بَعْضكُمْ على بَغضٍ كَذلك بين اله كم الات والله علي حكيم) (النور : 58 ) 
58- يها المؤينونء ليَّستأذلْكمْ في الأخولٍ عَليكمْ العَبيدُ والإمَاءء والأطفال المُميّزونَ مِنَ الأحرَارء الذين لم 
ET‏ سِنْ البُلوغ بعدء ثلاث أوقاتٍِ في اليم والليلة: مِنْ قبل صَلاة الفجر» حيثُ يَكونُ التَاسُ نيامًاء وفي 
وقتِ القيلولةء حينَ تَخلَعونَ ثيابكمْ التي لبستموها في التَّهار» ومِنْ بعد صلاة العشاءء لاله وق التوم. 
وهي أوقاث خلوَةٍ وعورَة» لا يُحِبُ المُسلمْ أَنْ يطل عليه فيها أحَد . أمًا في غير هذه الأوقات» فلا حرج 
عَليكمْ مِنَ السّماح لهم بالأخولِ عليكم» ولا حرج عَليهمْ في الأخولٍ عَليكمْ مِنْ غير استئذان» أن العَبيدً 
والخدَمَ والصّبيان طوًافونَ عَليكمْ بالخِدمَة والعمّل» يَدخل بَعصْكمْ على بَعض. 
وهكذا يوخ الله آحكامه لكم: وهر علي باحوال الاس وأوقات شغلهم ور اتهم حَكيم يما يشر غه لكم, 
وَإذا بلع الأَطْفَال مِنكُمُ الْخلْمَ قَليَسْتَأننُوا كَمَا استَأذْنَ الَْينَ من قَبْلِهمْ ذلك ين الله لَكُمْ آټاته وال علي 
حَكِيم) (النور ٠)59:‏ ۰ 
9- وإذا بلع الأطفال الأحرار ِن الاحتلامء فليَستاأذنوا في جَميع الأوقاتِ في الول عليكمء مٿلَ عَيره 
مِنَ الرٌجالء كما سيق في اليه (27) مِن هذه السُورَة: يا ُا الذِينَ آمَنوا لا تذخُلوا بُيُوتاً عَيْرَ بوتكم 
ا ا . وهكذا يوط صح الله لكمْ أحكامَةُ الدالة على ما فيه َفعُكمْ وصلاخکم» 
وهو عَليمٌ بأمورِ خَلقِه» حَكيٌ بما يشر غه لكم. 


ٳوَالقَوَاعِد مِنَ الَسَاء اللي لا يَرَجُون ناحا فلس عَلَيْهنَ جُتاخ أن يَضَغنَ ثيَبَهْنَ عَيْرَ متبرَجَاتِ بزينة 
ون يَسْتَغفِفنَ خير هن وّالله سَمِيعَ عَليمْ) (النور : 60 ), 

60- والڏساءُ الَجائڙ اللواتي لا ُرذنَ الرَجالء ولا يَتشوفنَ إلى الرواج» لبر ستَهنء فلا حرج عليهنَ أَنْ 
EE‏ الاش أمامَ الرجالء کا ي الخمارء وهن لا يقصڏن إبرار جمَالِ أو 
إظهارً زِينَة عليهنء وإذا ترَكنَ ذلك واحتشمْن ئن فهو أفضّل لهنَ» فهو أبعَدُ عن النَهِمَةء وأدفعُ لكلام السُفهاءِ 
عنهنْ. والله سمي بما يجري في مجالس الرّجال والساءء عَليمٌ بمقاصدهم مِنْ ذلك. 
Cw TT TT‏ 
بيوتكم او بيُوتِ اكم اؤ بُيُوتِ أمَهاتكُم و بوت إِخوانكُمْ أو بُيُوتِ أخُوَاتكم أو بوت أغمَامِكُم أو بُيُوتِ 
عَمَاتكم أو بيُوتِ أخوَالكُم أو بوت الُم أو مَا ملكتم مَفاتحَة أو صَدِيقكُم ليس عَلَيَكُمْ جُتاخ أن اكوا جميعا 

أ أشتاتاً فإذا ُلثم بوتا فسَلْمُوا على سكم تة مَنْ عند اله مبَارَكَة طَيْبة كذلك بين الله كم الآيات ٠‏ 
لَعلَكُمْ تغقلون (النور : 61 ) 

61- لي هناك بأس ولا حرج عَليكمْ في مُؤاكلة الأعمَى» والأعرَج» والمَريض» ولا حرج عليهمْ في ذلك 
أيصًا (وکانوا يتحرّجون مِن ذلك). ولا حرج عليكمْ أن تأگلوا مِنْ بُيوتكم (ومنها بُيوثُ أو لادِكمْ 
وزوجاتکم)» أو يوت آبائکم» > أو بُيوتِ أمّهاتكم» > أو یوت إخوانكم» أو بيوتِ أخو اتكم» أو بيوتِ أعمايكم» أو 
بُيوتِ عَماتکم» أو بُيوتِ أخو الكمء أو بُیوتِ خالاتکم» أو ما تحت آيديكمْ وتصَرفِكم» > كبْستانِ أو ماشِيَةٍ مَوَكلةٍ 


بکم» أو بُيوتِ أصدقائكم» فلا حرَجَ عليكمْ أن تأكلوا منهاء وإِنْ لم يَّكونوا حاضرين» مُجتمعينَ كَننُمْ أو 

مُنفرٍدین. 

وکان المسلمون يأتفون ويتحَرٌجون أن يال الرَجْلٍ الطْعامَ وحده» حتّی یَکونٌ معَهُ غيرُه» فرَخُّص الله لهم 

ذلك» فقال: الس عَليْكُمْ جُتَاځ أن تَأكُلوا جَمِيعاً أو أشْتَاتاً). 

وإذا دحلم أحد البْيوتِ الفتكرم فوا على أصحابها تَحيَة حسَنَةَ مشرو َة مِنْ عند الله نافِعَة» تَطِيبُ بها 
تفس المُستيع (وهوَ قول : السلام عَليكمْ ورَحمَة الله وبرکانه). وهکذا يييْنْ الله لكمُ الأحكامَ العادلة الكافيةء 

لتتدبّروهاء وتعمَلوا بمُوجبهاء فادها حير لكم. 


َا المُؤْمِٺونَ الَذينَ آمٺوا باه وَرَسُوله وٳذا کاٺوا مَعَه على ار جامع لم بذهَبُوا حى يَسْتأذِوه إن الَذْينَ 
يَسْتَاذِنونك اولك الذينَ يُوْمنُونَ بال ورَسُوله فإذا اشتاذئوك لبَغضٍ شَايِهمْ فاذن لمَن شنت مِنْهُمْ وَاستَعفِر 
لهم الله ِن الله عَفُوز رَحِيم) (النور :62( 

62- إّما المؤيِنون الصَادقونَ في إيمانهم» الذي آمَنوا بالل ورَسوله بق إذا كانوا مع رَسولِهمْ في أمرِ 
مُهِمَ» كاجتماع مَشورَة أو جهاد» لم يَنصَرٍفوا عنة إلا بعد الإذنِ منه. إِنَّ الذينَ يستأذنوتك أيّها الوُسُول 
لبَعضٍ أمورِهم» هم المؤيِنونَ بالل ورَّسوله إيماًا صَادقا عَميقاء فأذن لمَنْ شِئت منهم» واذع الله أن يَغفِرَ 
لهم› فان الاستِئذانَ من اجټماع ټَکونْ مُديرُهُ الرّسول صلی الله عليه وسلم لا ټَخلو مِنْ تفضيل عَليه» وفي 
ذلك شائبَة تَبعَّتُ على الاستغفار لهم» والله يعفر لعباده ويرحَمُهب إن هم تابُوا وأنابُوا. 


[لا تجْعلُوا ذُعاء الرَسُول بتكم كذعاء بَغضكم بَغفضاً قذ َعم اله الَذينَ يكَمَلَلُونَ منك ِوَاذقيَخذرِ الَذِينَ 

يُخَالفونَ عن أمْره أن ثَصِيبَهُمْ فثتة أو يُصِيبَهُمْ عَذاب أليم) (النور : 63 ) 

0 ولا ناوا الرّسول باسمِه أو بكَنيَتِهِ كما يدعو بَعصْكمْ بَعصَاء فيقول : يا فلان» ويا با فلان» ويا ابنَ 
فلان» بل شرفو هُ وزيدوا مِنْ إكرامِه» وقولوا : يا رسُول الله» ويا نبي الله 

أو أن المَقصود: لا تظئوا أنّ دُعاءَ الرّسول كذعاءِ عَيرٍه» فاحذروا أَنْ يدغو عليكم» فإنّ دُعاءَه مُستجاب. 
ويَعلمْ الله الذينَ يُخالفونَ أمرَهُ ولا يَستأذِنونَ رَسوله» وهمُ المُنافقون» الذينَ يَخْرُجونَ مِنَ الجماعَة خِفيّةء 
فيَلوذ بَعصُهْ عض ويَستَترٌ به حذَّى يَخْرُج. فليَخشَ هؤلاءِ المُخالفونَ العاصُونَ لأمرِ رَسولِه أن يُصيبَهمْ 
لاء أو مِحتَة في الذنياء بقتلِ أو غير ه» أو نْ يَتالهمْ عذابٌ شديدٌ في الآخِرَّة. 


إلا ِن بلّهِ ما في السَمَاوَاتِ وَالأآزض ڦذ يتم مَا تم عليه وَيَوْم يُجَُون اليه فيبنُهُم بَا عمِلوا وَالله بكُلّ 
شَيْءِ علي (النور : 64 ) 

64- ولل كل ما في السّماواتِ والأزض» حلفا ومُلكًا وتدبيرًاء وهو يَعلمُ ما أنثمْ عليه مِنَ الأوضاع 
والأحوّال» والأقوًّال والأفعَال» والإيمانِ والتفاق» لا يَعيبُ عنة شيءٌ مِنْ ذلك . وعندما يُرْحّعُ إليه الخلائق 
يَومَ الجساب» يُخبرُهمُ بالذي ڪَمِلوه مِنْ خيرِ وشر٬‏ قليلاً کانَ أو كٿيرًا. وعِلمُ الله مُحيط بکُل شَيءء فلا 
تخفى عليه خافيّة. 


سورة الفرقان 


بسم الله الرَخْمَنِ الرّجيم 
جارك الذي رل الْفُرْقَانَ على عَبْده ليون لَلْعَالّمِينَ تذيراً, (الفرقان : 1 ) 
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1 - تعالى الله وتمَجّد وجَّل شأئه في ذاه وصِفاتِه» وكْرَ فضلة وخيرهُ للعبادء الذي أنزل القرآنَ على عبدِه 
محمَدٍء ليْحَذرَ الجن والإنس» وينذِرَ هم بأْنَ الله ونقمته. 


الذي لۀ مل السَمَاوَات وَالأزضِ ولم تخد وَلدا ولم ين لَه شريك في الُلْكِ وَخلق كُلَ شَيْءِ فقَدَرَهُ 
تقديرا) (الفرقان, :2( 
الذي له ملك ما في السّماواتِ والأزْض» والمَصَرَتُ في تدبير هما وحده» ليس له ولد كما -2 
اذَعَي الضالونء ولم يكن له شريك في مُلكه عند خَلقه» وهو وحدَهُ المبدئ والمُعيدء > الذي خلق 
کل شيء.» وهَيًا آفيه ما يُناسِبُه لحياته» بحكمَة وإتقانِ وإيداع» لا يَستطيع أَحَدٌ أنْ يأتي بمثله. 


ٳوَاتځذوا مِن ذونِهِ آيهةٌ لا يَخْلْفُونَ شَيْناً وَهُمْ يُْلْقُونَ ولا يَْلكُونَ لِأَفُسهمْ ضرا ولا تفعاً ولا يَمْلكُونَ مَوْتاً 
ولا حَيَاة ولا شور (الفرقان : 3 ) 
واتّخذ المشرٍكون أضنامًا يَعبدوتها من دون الله» وقذ صَتعوها بأيديهم» مِنْ أحجَارِ وأشَجَارء -3 
فهي لا تقدِرُ على الحرَكةء فضلً عنْ أن تكونَ آلهة تخلق شيتاء وهي لا تملك أن تدفعَ عن 
تفسها و عن غيرٍها ضرا يُصيبُهم» ولا أن تجلبَ لتفبها ولعابديها فعا فيذهم» ولا تملك ضرفا 
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4 ما هڏا اران الڏي جاءَ به محٿڌ ری كذب اختلقة من‎ : e 
عنده» وأعاتَةُ على جَمعِه وتَظمِه ناسل مِنَ اليّهودء يَسرُدونَ عليه قصَصًّا و أخبارًا مِنْ عندهمْ‎ 


فيَضَعُها في القرآن . قالوا هذا باطِلاً بعٌيرِ حَقَ ولا دليل» وهم يَعلمونَ أنَهِمْ كاذبون. 


إٍوَقَالو! أَسَاطيرُ الأَوَلِينَ افَتتبَها فَهِي تُمْلى عَلَيْه بَكْرَةٌ وَأَصِيادً (الفرقان TT‏ 

وقال هؤلاءِ المشركون : إنّ ما في هذا القرآنِ جكاياث وقصَص قديمَةء وسِيَرٌ شعبيّةَ سَطْرَها -5 

الأ ا ا ها عل فا احا وا وهم يَعلمونَ أله عليه الصَُلاةٌ والسَلامُ 
كان أَمَئَّاء لا يقرأ ولا يَكشب. 


قل رة الَذِي يَعلمُ اسر فى السَمَاوَات وَالأزضٍ لَه كان عَفُورا رحيماً) (الفرقان: 6) 
قل أيُها الرَسُول: إن هذا القرآنَ ليس بمُختلقء بل هو كلام الل الذي يَعلمُ اليب وجَميعَ ما في -6 
في السّماواتِ والأرض» وفي ي القرآن مِنْ أخبار الأمَم الماضِيَة وأخبار المُستقبلِ ما لا يعلمُها إلا 
هو سُبحاته» فآِنوا ولا تُكذبواء ليَعفِرَ لك وير حمَک > فهو يعفر لعباده إِنْ تابُوا وأنابواء 
ويَرحَمُهمْ إذا آمَنوا واستقامُوا. 
إوَقَاوا مَالٍ هَذا الرَسُول يَأكُلُْ الطْعَام وَيَْشي في الأَسْوَّاق لول أنزل اليه مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ تذيراً) (الفرقان : 
7( 
وقال الكافرونَ وهمْ مُستَمِرُونَ في عنادهم : ما لهذا الرّسول يال الطّعامَ كما تأكل تحن» -7 
ويمشي في الأسواق يَلَمِس فيها التكسُبَ والتَجارّةء فهل كان مع ملك مِنَ المَلائكة يَصَدَقةُ بما 
يقول»› ويُخبرٌ رالناس َه داع صادق لدينِ الڑےء منذر من قبله؟ 


أو يُلقی لَه کنڙ أو تَكُونُ لَه جَنَةَ يَأكُل مِنْهَا وَقال الظالمُونَ إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً (الفرقان : 8 ) 


8- أو أن بزل عليه كن مِنَ السّماءِ يُنفق منه» ولا يَحتاج فيه إلى الترّذد إلى الأسوّاق. أو أن يَكونَ له 
بُستانٌ يأكل من ولا يَحتاج إلى العمل فيه؟ 
وقال هؤ لاء المشرٍكون: إَِكمْ إِنٍ انَبَعثْمْ محمَدًا فلا تَثْبَعونَ سِوّى رَجُلٍ مَسَهُ الجِنُ فعْلِبَ على عَقلِه! 


[انظز كَيْفَ صَرَبُوا لك الأَمْنال فَصَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً) (الفرقان :9( 
9- انظ أيّها النبيُ كيف جَاؤوا بما يكذِبونَ به عليك» وضربو لك أمثالاًء وطلبوا منك مَطالب» واخترّعوا 
أقاويل» فانحرَفوا عن الحق» وتحيّرواء فلا يَستطيعونَ مَعرفة طريق الهدايّةء لاستكبارِهمْ و عنادهم! 


جارك الذي إن شَاء جَعَلَ لك خَيْرا مَن ذلك جَنًاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الَنْهَارُ وَيَجعَل لَك فصُورا (الفرقان : 
0) 

10 - تعالى الله وجلث فُدرَهء فهو إِنْ أراد أنشأ لك أفضل مما طلبوه مناك ٠‏ : بساتينَ حَضراءَ مَليئة بأنواع 
الشَجَرِ واللَمَر» تجري فيها الأنهارء ويَجِعَل لك فيها قصورًا عالية. 


بل كَذْبُوا بالسّاعة وَأغتذتا لمن كَذْبَ بالسَاعة سَعيراً (الفرقان : 11 ) 


11 - لكنَهمْ َقولونَ ذلك عِنادًا وتكذيبًاء ولي بعَرَضٍ الإيمانء وإِنّ كفرَهم بوم البَعِ هو الذي يَحمِلهْ على 
تکذيب ما جئتَ به» وقذ هيّأنا لمَنْ كفرَ بيّوم القيامَة نازا شديدة ثُسْعَرُ بهم. 


[إذا رَأنهُم من مَكَانِ بَعيدِ سَمِعُوا لها تَعيْظاً وَرَفيرا) (الفرقانٍِ :12( 
2 ٳِذا راهم جَهنمُ ِن بَعيدء وهُمْ في المَخشر٬‏ أظهرَث غيظاء ورَفَرَٹ رفير ا مُنكرا حَقا ڪليهم. 


إوإذا الوا مها مَكَاناً صَيَقاً مُقَرَنينَ دعا هتاك د ثبُورا) (الفرقان :13( 
13 - وإذا ألقوا في مَكانِ صي في جِهدّم» مُكَُفينَ أو مُوََقينَ بالسّلاسل العَليظة معَ شياطينهم» وفي أرجُلِهمُ 
و 


لا تذغوا الوم ثبُوراً وَاجِداًوّاذغوا د ورا گثيراً (الفرقان : 14 ) 
14 - لا تذعوا في هذا اليوم الشديد بهلاكِ واجدٍ على أنفبكم أيُها الكافرون» بل اذعوا بوَيلاتِ وحسّراتِ 
كير ة. وای کون اللات نفد ا؟ بل هر زياد هة وغه غلهم 


إل آذإ خير أم جنه الكل أي وعد اتون كائث لهم جزاء عصيرا) (الفرقان : :15( 
ربهم؛ قضلء ل جك 0 الخالدةُ ادها لعبادء الخلشر: ا 


إل فبهامايشاؤون خالدین گان کی ربك َك موو 16 

وأمرور هم مان فيها ذل لا موتو فیها ولا يتحوَلونَ عنها. NEE ETI‏ 
إِوَيَوْمَ يَحْشرُْهُمْ وَمَا E‏ الله 5 تم اشا عبّادي َم هُمْ لّوا السّبيل (الفرقان : 
17( 


17 - ويَوم يَحشُرُ الله الكافرينَ معَ ما كانوا يَعبدُونَةُ مِنْ دون الله ويَقول لالهِتِهمْ المَزْغومَة توبيخا لعابديهم: 
أنثَمْ دعَودْمٌْ هؤلاء إلى عِبادَِكمْ وأضللتُّموهُم» أ أنَهمْ فعَلوا ذلك لهوّى في أنفِهمْ مِنْ عَيرٍ دعو منكمْ لهم؟ 


ٳقالوا سُبَْانك مَا گان بَبَغِي لتا آن تَنَِذ ِن ونك مِن آَولِيَاء وَلِن مد مَنَعْتَهُمْ وَآبَاءِهُمْ حَتَّى تسوا الذكْرَ 
وَكَائوا قَوْماً بُوراً) (الفرقان : 18 ) 

8- قال المَعبودون : شبحاتك ربّناء رهت عن الولد والشّريك» ليّ لأيّ مَخلوقٍ أن يَتَخِذْ مِنْ دونك إلهاً 
يلتَجِىٌ إليه» لا نحنْ ولا هُم» ولم غه إلى عبادينا قط بل فعَلوا ذلك مِنْ َير أمرنا ونحنُ بُرآءُ منهْ ومِنْ 
عبادتهم» ولكنْ أعطْيتَه وآباءَهمْ طول العُمُرٍ والصَكُة وأنواع انعم ليشكرٌوها ويَعرٍفوا حق المُنعم عليهم» 
فلم يتَعظواء ولم يَعتبرواء واستغرَقوا في الشهوات› وانهمَكوا في الحرامء واتبعوا أهواءَهم» حتَّى غفلوا عمًا 
أز لته على رسك هن اين الحى. و كارا قوما هالكين» غلب عليهة الشنا والخذلان. 


إفقذ كَذْبُوكُم بمَا تَقولُونَ فمَا تَسْتطيغُونَ صَرْفاً ولا ضرا وَمَن يَظلم مَنكُم ثذِقَه عَذاباً كبيراً) (الفرقان : 19 ) 
19 - أيُها الكافرون» هاهمُ الذينَ عبدثموهمْ في الذّنيا كذبوكمْ في ادعائكم أنَّهمْ آلهّةء وفي كونِهمْ أولياءَ لكمْ 
يَنصُروتَكمْ ويّشفعونَ لكم» فلا تَملكونَ دفع العَذاب عنْ أنضيكم» ولا عوئًا ومُساعدَة مِنْ جهة أحَدٍ لينقِذكمْ مِنَ 
العذاب الذي حَل بكم. ومَنْ يكر منك أَيُها المُكلفون» فسَوفَ نُذيقَة يوم القيامَة عَذابًا عَظيمًا. 


وما أزسَلتا فبك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إبَهُمْ يأكُلونَ الطَعَامَ وَيَنْشُونَ في الأَسْوَاق وَجَقَلتا بَغْصكُمْ لبَغضٍ فة 
تَصْبرُونَ وَكَانَ رَبك بَصيرا (الفرقان : 20 ) 

20- وما أرسّلنا قبلك مِنَ الأنبياء السَّابقينَ إلا كانوا بَشَرَّا مثلك» يأكُلونَ الطعام كما تأكّل» ويّمشونَ في 
الأشواق للتّجارَة والتكشُب كما تَفعلء وليسَ هذا مُخلاً بمَقام النبوّة. وابتلينا بَعصَكمْ ببَعض لتَنظْرَ كيف 
تعمّلون»› ومَنْ يَنجَځ في الاختبارء فالفقير فِتتة للغنيّء والعْنيْ فة للفقيرء E‏ للمريض»› ٍِ 
والمَريط فة له» والشريف فة للوضيع... فهل تصبرونَ على هذا الابتلاءِ بحَقَ» وتقومونَ بو ظيفتكمْ 
E E‏ ا 
وسيُحاسِبَكمْ على كل ذلك» ويُجازي كلا بما يَستَحِقَ 


الجزء التاسع عشر 


سورة الفرقان (77-21) 
سور هة الشعر اء 
سور ة النمل (55-1) 


تكملة سورة الفرقان 


إوقال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا ولا أنزل عَلَيّتا المَلَِكَة أو ترَى ربا قد استََبَرُوا في أنفْسهمْ وَعَتَو غُتوًا 
گبيرا) (الفرقان : 21 ) 

1- وقال الكافرونَ الذينَ لا يوْمِنونَ بالمَعاد : ل5 أنزل لينا اللانكة كما تثزلونّ على الأنياء فخيرونا 
بصدق نبو ة محمّد» أو نرّى الله جَهرَة فيْخْبرٌّنا بذلك؟ لقد استكبّروا عنْ قبول الحقَ في شأن أنفسهم › 
وطغوا بقولِهمْ هذاء و أفحَشوا بطلب ما لا يَنبَغي. 


إِيَوْم يَرَوْنَ الْمََهِكَة لا بُشرَى يَوْمَنِذٍ لَلمُْجْرمِينَ وَيقولونَ ججْراً مَحْجُوراً (الفرقان : 22 ) 


22- إنَهمْ ل يروا المَلائكة وهمْ بخيرء بل يَرَوتَهمْ عندما يُخبروتَهم بمَصيرهم السيّء» وهو الخْيبَّة 
e Sp‏ 


إوقدمتا إلى مَا عمِأوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلتَاة هَبَاء مَنثوراً۽ (الفرقان : 23 ) 

و وأتينا على أعمالهمٌ التي عَيلوها في اليا وقذ ظدُوا ها حسَنةء فجعَلناها يَومّ الجساب باطِلة لا توابَ 
عليهاء کالرَ ماد المُتفرّقٍ التَافِه الذي لا قيمَة له» لأها لم تكن قائمَة على أساسٍ الإيمانِ والشرع الذي رَضيَهُ 
أله اخلقه. 


أَصْحَابُ الجَنَّهَ يَوْمَئِذِ خير مُسْتَقَرًا وَأخسَنُ مَقيلاً؛ (الفرقان :24( 
241 في ذلك اليَوم العَصيب يَکونُ المؤمِنونَ آمِنينَ مُطمَئٽين› » فرحينَ مُبڌهجين» قد استقرٌوا في جنانِ الل 
الخالدة الطييَّة » أفضّل و أجِمَل مَأوّى لهم » بخلاف حال المشركينَ المتكبّرين... 


إويَوْمَ قق السمَاء بالعُمَام ورل المَلهكَهُ تنزيل (الفرقان : 25) , 
25- ومِنْ أهوال يَوم القيامَة أن السّماءَ شق وتنفرج عن العّمام» وتنزل المَلائكة منَ السّماواتِ لثُحيط 
بالق في الممحشرء » ثم يقضي الله بينهم. 


إالْمُلْك يَوْمَبِذٍ الق لِلرَحْمَن وَكَان يَوْماً على الكَافِرينَ عسيراً) (الفرقان : 26( 
26- في ذلك الوم يَكونُ المُلك الحَقيقيُ كَلهُ ل الرّحمن» المَلِكِ الديّانء لا يُشارِكَة في المُلكِ والأمرِ والځكم 
أحّد» لا حَقيقة ولا مَجارًاء وكانَ يَومًا شديدًا صَعبًا على الكافرين» الذينَ لم يَحّبوا جسابَ هذا اليّوم» وهم 


يَعرِفونَ كيف يَكونُ قضاءُ الله فيهم» وقد حارّبوا ديته» وكذبوا رسُله» وجعَلوا الذنيا هدا لهم وغاية. 


ِوَيَوْمَ يعض الظَالمُ على يَدَيْه يفول يا ييي اتَحذْتُ مَعَ الرَسُولِ سبي (الفرقان: 27) _ 

7- وفي ذلك اليّوم الرّهيب يَعَص الكافِرٌ على يديه مِنَ الأسَى والندم» ويقول : يا ليتني سلكت مح الرّسولِ 
طريقا لأكونَ معَهُ في هذا اليوم. 

وق ذرلت في عق بن أي فط اهرك قي فة ان ها زرل اسن ال عه ردك 


إا ويْلقى ليقي َم أنَد فا كليل (الفرقان : 28 ) 
28- وقول بيا خبرتي وټ هلاکيء > ليتني لم أجعَل فلائًا صَديقا لي أثِقُ به وأعَمِدُ عليه. ويّعني الشيطانَ 


قد أشني عن اللخر بَعْد ‏ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ للجِسَانِ حول (الفرقان: 29) 

9- ويَقول في ألم وندم : لقذ أغوّاني وصرَفني عن القرآنِ بعد أن بلعّني وعَلمث ما فيه والشيطان وهو 
کل مَنْ صد عنْ سبل اللہ يَخذُل المَرءَ عن الحَقّء ويّذْعوءٌ إلى الباطلء ويُمَلْيه ويْطوّل في أمَلِهِ حتّى ينسّى 
رَبّه» ثم ِترْكَة ولا ينفعُهء ليّلقى مَصيرَه السيٌء. 


قال الرَسُول يَارَبَ إِنَ قَوْمِي اتَحَذُوا هذا القُرآن مَهْجُورا (الفرقان : 30 ), 

0- وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : يا رَبَ» إن قومي ترّكوا هذا القرآنَ الجَليل وهجَّروه ولم 
يُصَدَقوا ما فيه» وقالوا هر عر وسحرء وعدلوا عن إلى الله والباطلء بدل أن يَمتظوا ما فيه ويَعمّلوا 
بأحكامِه. وکانَ هذا في مَكَة قبل الهجرَة. 


إوَكَذلكَ جَعَلتا لكل تبي عَذوًا مَنَ الْمْجْرمِينَ وَكَفى برَبّكَ هَادياً وتصيراًf‏ (الفرقان : 31) , 


1- وكما جَعلنا لك أعداءَ مِنَ المشركينَ يُؤذوتك أيّها الرَسُولء كذلك جعلنا للأنبياء في الأمَم الخالية أعداءَ 


مِنَ الكفرَّة المُرمين» فاصيز كما صبَّرواء والله هدي مَنٍ انَبَعَ دينَةُ ويْنْصْرهُ على أعدائه» ومَنْ كان الله 
ناض فلا ل 


إوَقال الَذِينَ كَفَرْوا نولا ثل عليه الْقُرْآنْ جُمْلَةً وَاجدةً كَذلك لينَبّتَ به فَوَّادك وَرَتَتَاهُ ترْتيلاً (الفرقان : 32 
وقال المشرٍكونَ ت تعَنْنَّا ولجاجَّة: هَل نرّل هذا القن ذفعَة واجِدَةٌ على محمَدٍ كما نرَلتِ الكثبُ السًابقة 
على الأنبياء» بدل أن تذزل سُوَز وآيات مُتفرّقات بينَ مُدَةٍ وأخرَّى؟ 

وقذ تَرَلناهُ مُتَفرَقا لنقوَي به فؤادك وبيتَاهُ وفصّلناءُ تفصيلاً. 

وقذ أنزل الله تعالى القرآنَ الكريمَ إلى السّماءَ الذنيا جُملة واجِد في ليلة القذرء ثم نرّل مُتَفَرَقا على رَسول الل 
صلى الله عليه وسلم على مدى ثلاثِ وعشرينَ سنَّةء بحسب الحوادث والوقائع» وعند الحاجَة إلى مَعرفة 
الأحكام؛ لبت في القلوب» وفيه تيسيڙ لحفظه وفهم مَعانيهء وتجديد للإعجازِ وتذکيڙٌ به» ورد على 
الطاعنينَ والمُشكَكينَ والمُنافقين» وفوائد أخْرّى. 


إلا يأئوثك بقل إلا جاك بالق وَأَخْسَنَ تفبيرا) (الفرقان 
ف بعل اط ف ور ر کین ا اير ال 


إالَذِينَ يُخشرُونَ على وْجُوههم إلى جهنم اولك شر مَكَاناً وَأْضَلْ سيلا (الفرقانِ :34( 

4- إن الكافرينَ الذينَ بُساقونَ ويْجَرُونَ إلى جِهَذّمَ على وجوههم» هم سوأ مَنزِلةء وأبعَّدُ طريقا عن الحق. 
ا لن صلى الله عليه وسلم ردا على سُوالٍ في هذا: "اليس الذي أمشاءُ على الرَجلينِ في الذنيا 
قادرا على أَنْ يُمشِيَهُ على وَجهه يوم القيامة؟". رواه الڳّخاريّ. 

قال ابن حجَرِ في "القت" : الحِكمَة في حشر الكافر على وجههء أنه غوقبَ على عدم الشُجود لله في الذنيا 
بأنٰ يُسحَبَ على وجهه في القيامَة اظيا ال انه 

وقال في مَوضِع آخر : يُؤخذ مِنٍِْ ا الأحاديث» أن المُقَرَّبينَ يُحشَرونَ رُكبائًاء ومَنْ دونَهمْ منَ 
المسلمينَ على أقدامهم» وأمَّا الكُفار فيْحشرونَ على وُجوههم. 


وقد ّتا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلتَا مَعَُ أخاهُ هَارُون وزيراً) (الفرقان : 35( 


35- - وقد ذ أنرَلنا التّوراة على موسّى بن عمران مِنْ قبل» وجِعَلنا معَهُ أًخاهُ هارونَ مَويَدَا ومُعيدًا له» وتَبيًا 
مِظله. 


قتا اذهَبَا ا القَوْم الذِينَ كَذبُوا بایّانتا فَدَمَرْتَاهُمْ تذمیرا؟ (الفرقان : 36 ) 
6 وقلنا لهما: : اذهيا E‏ الفاسقين. فذهبًا إليهم» ودعَوَاهمٌ إلى لاان فا اا 


ووم وح لما كَذْبُوا الرْسَلَ أَعُرَقتَاهُمْ و َجَعَلتَا جَعَلْتَاهُمْ لتاس ية وَأغتذنا للظَالِمينَ عَذاباً أليماً) (الفرقان :37( 
37- ووم نوح لما كذّبوا رَسولهم» وقذ مك فيه ألًا إلا خُمسينَ عامًاء أهلكناهُمْ بالطوفانء وجعَلنا قصَدَهْ 
وغقوبتهم م عِبرَّة للآخرين» وقد هيَأنا للكافرينَ عذابجًا شديدًا في الآخرَّة» سِوّى العَذاب الذي لاقوهُ في الدنيا. 


إوعادا وَثَمُود وَأّضْحَابَ الرس وَفَرُوناً بَْنَ ذلك كثيراً, (الفرقان : 38 ) 


38- وأهلكنا عادًا لما كذبوا نبيّهمْ هودًاء وكانوا في غُمانَ واليمن» وكذلك أهلكنا ثمود قوم صالح» وکانوا 
فيما بين الججاز والشام (مَدائن صالح في بلاد الحرّمين)»› وأصحابَ الرَسّ» لعلهمْ أصحابُ الأخدودء 
وأجيالا آحُّرينَ كثيرينَ بينَ هو لاءِ الاقوام. 


وكا ضَرَبتا لَه الأَمْتّال وَكُلا تبَرنًا تذبيرا) (الفرقان : 39 ) 
39 وا e TT‏ 


وة ؤا على الْقَرْيَةَ ق أُنْطرَّث السَوْءِ أفلَمْ يكُوثوا يَرَوْتَهَا 1 8 ّا يَرْجُونَ ثشوراً (الفرقان : 
40( 

0- ولقذ تى قومُك على آثارِ مَدينَة سَذوم عند البحرِ الميّت» التي کان فیها قومْ او وهي في ريي 
تجارَتِهِ بينَ الشام والججاز- وكانوا يأتونٍ الفاحشّةء وكذبوا نبیهم م لوطا ولم يُطيعوه» وبقوا مُصِرّين على 
فعلِ اللواط فأهلكناهُمْ بالججارّة وقذ قلبنا قرِاهُمْ على رأيبها. أمَا كانوا يَعتّبرونَ مما أصابَ أهلهاء 
ويَعلمونَ أن الله قاد على أَنْ يُهلكهمْ كما أهلكهم؟ 

لك سببَ عدَم اعتبارِ همْ هو كفرُهمْ بالبَعثِ والجَزاء» فلا يتوقعونَ ان که اله ب فر تة و خاي علي 
أعمالهم. 


إوَإذا رَأَوْك إن يتَّخذُوتك إلا هزوا أَهَذًا الذي بعت الله رَسُوك) (الفرقان :41( . 
41- وإذا رآك المشرٍكونَ مِنْ قومك جعَلوا منك مَوضِعَ هُزْءٍ وسُخريَةء فعَابُوك ونقضوا منك» وقالوا في 
ازدراء: أهذا هو الذي بعدَةُ الله رَسولاً إلينا؟ 


4 2 %2 مر ر اټ وق ت ی و کے‎ o و‎ E TEE چ َه‎ ao 
إإن كاد ليضالنا عن الِهتنا لولا أن صَبَرْنا عليها وَسَّوف يعلمون جين يرون العداب مَن اضل سَبيلا)‎ 
ِ ) 42 : (الفرقان‎ 
وقالوا: لقذ كاد أن يَصرٍفنا هذا الرَجُل عن ءبادَة أصنامنا لو لم ّث تبث ڪليها! ولكنَهمُ سيَعلمون أَنَهمْ‎ -42 
کانوافي غابَة الشلالء عندما يُعایتُون العّذابَ يوم القيامَة وقد خا‎ 


اريت مَنِ اتَحَذ إلَهَه هَوَاه أقَأنت تَكُونُ عَلَبْه وَكِيلاً) (الفرقان : 43 ) 
43- انظرٌ إلى هؤلاءِ القوم الذينَ جِعَلوا مِنْ مَواهُمْ ديتَهمْ ومَذهَّبَهم» واعجَّبْ لشَناعَة حالِهمْ في ذلك» أفأنت 
تَحفَظْهمْ من اتباع هواهُمْ وتقوذهم إلى الهُدَى منْ دون الله؟ 


َم تَحْسَبُ أن رُم يَسْمَعُونَ َو ڀَغقِلْونَ إن هم إلا كالأنعام بل هُمْ أل سَبيلاً) (الفرقان , :44( 

44- م تَظْنٌ ن أكترَّ المشركين يققهونَ ما يَسمَعوتَةُ منك» ويتدبّرونَ ما تلو عَليهم مِنَ القرآنِ ا 
هم إلا كالّهائمء بل هم أسوَأً منهاء فهيّ تعرف لم خُلقث له وتنقادُ لصاحبها الذي يتعهذهاء وتعرف مَنْ 
يُحسِنٌ إليهاء وتطلبُ ما يتفغُهاء وتجتنِبُ ما يَصرّهاء وتهتدي لمَراعيها ومَشاربهاء وهؤلاءِ الكافرون لا 
يَعرٍفونَ طريق الحَق» ولا يُطيعونَ ربَهمُ الذي خلقهمْ ورزقهم» ولا يَعرِفونَ إحسانَةُ إليهم. 


(45: (الفرقان‎ E 
شمن له ولو اء امل اتا لا ټزول» کما هر حال طل الجةء ولك محا شا ان شطع شل‎ 
لتكونَ دليلً على ظهورٍه» ولو لم تَكُنِ الشَّمسُ لمَا غرف الظل.‎ 


و 


نم قبَضتَاه إليْتا فضا يَسيرا (الفرقان : 46 ( 
46- تم قبّضنا الظل قليلاً قليلاًء بطلو ع الشُمسٍ وسَيرِها. و إليه شبحاته» لا يُشاركة أحَذٌ في 
إزالتِه. 


وهو الذي جَعل لَك الليِلٍ لبَاساً وَالنَوْمَ سُبَاتاً وَجُعَل النهارَ نشوراً) (الفرقان :47( 


نوات ل ر ا ر ارق وکل لار وا ر ف لان لطب لقاش 
والمَكسّب., 


وهو الذي أزسَل الرَيَاح شرا بَْنَ يدي رَحْمَتِهِ وَأنرتَا من السَمَاءِ مَاءٌ طهورا (الفرقان_ :48( 
48- وهو الذي بعت الرٌياح لبر بزول المطر» بعد تك ي الشحاب» وأنزلنا منها ماءَ يد ر به. 


إلذخيي به بده ميا وَْسْقَيَة مِمًا خُلفتا أَلْعَاماً وَأنَاسِيّ كثيراً) (الفرقان : 49 ) 
49- لذحيي بالمطر أرصًّا جَذْبَّة لا تماءَ فيهاء ونُسقَيّ من حيَّواناتِ وبشرًا كثيرًا مُحتاجينَ إليه. 


إولقذ صَرَفتاء بيَْهُم لِيذْكرُوا فى تر النَاس إلا كُفوراً) (الفرقان :50( 

0- وقذ أنزلنا المطرَ في أرضِ دون عَيرِهاء وفي بَلدَةٍ دون بُلدانِ أخرَى» ليتفكروا في قدرَة الله ويُعتبروا 
ويلتجئوا إليه» ولكنٌ أكثرَ الاس جحدوا وكفرواء وأستدوا مَجيءَ المطرٍ ومَنْعَهُ إلى أمورِ طبيعيّة» وهو 
بأمرِ الله قبل کل شيء» إن شاءَ أعطىء» وإِنْ شاءَ منّع. 

وفي حَديثِ قدسيّ روا الشيخان في صَحيكيهما: "أصبَحَ مِنْ عبادي مُومِنُ بي وکافر» فأمًا مَنْ قال مُطرْنا 
بقضل الله ورَحمَتّه» فذلك مُومِنُ بي کافڙ بالکوکب» وما مَنْ قال مُطِڙنا بنَوءِ کذا وكذاء فذلك کافڙ بي 
مُومِنٌ بالکوکب". 


إولؤ شنا بنا في كل قَريَة نذيرا؟ ,(الفرقان : 51 ) ِل 
1 ولو أرّدنا لبَعَثنا رَسولاً لأهلٍ كل قريَّةء يّدعوهمْ إلى الله ولكنْ قصّزنا الأمرَ عَليك› فبعَتناك للقرَ ى 
گُلهاء وجعلناك رَسولاً للعالمين؛ تعظيمًا لشأنك»› فقابل هذا الإجلال بالاجتهادِ في العو إلى دين اللهء 


وتبليغ کتابه للدّاس. 


فلا تطع الْافرينَ وَجَاهذهُم به جهاداً گبيراً) (الفرقان : 52 ) 
52- فلا تُطع الكافرينَ فيما يُريدوتك عَليهء ولا تَلِنْ لهم» وادعَهُمٌ بهذا القرآن» بِلاوَةٍ ما فيه مِنَ الآيات› 
وتذكيرٍ همْ بمواعظه» وبمصير الأمَم المُكذبَّة فيهء فإِنًّ في ذلك جهادًا كبيرًا. 


وُو الذي مَرَج البَحرَيْنِ هذا عَذْبَ فُرَاث وَهذا مځ أَجَاج وَجَعَل بْتهُمَا بزَخا وجرا مَخَجُورا) (الفرقان 
:53( 

3- وهو الذي أجرَى کلا توي البَحرَينِ في مَجرَيَيِهماء فهذا تهر جارِ طعمُهُ عَذبِ لذيذء وهذا بحر ماؤهُ 

مالِځ م مُرٌ لا يُطاق شُرْبُه» وقذ جعل الله بيتهما حاجرًا» وسِترًا مَمنوعاء فإذا دخل ماءُ أحَدهما على الآَخُرِ لم 

يَختَلِطا. 

ويَحذْتُ هذا عند مَصَابّ الأنهارِ في البحار» وبَعضُ هذه الأنهارِ يَمتد مَسيرُها ثمانينَ كيلومترًا ولا يتمارَڃُ 

ماؤه مع ماءِ الإحر! ومُعظمُ أسماك المياه العَذبَة الاخلة في البَحرِ لا تدځُل میاه البّحر المالحة وأسماك 
المالِحَة لا تدخُل العَذبَة! وقد اكثُثبفَ هذا حَديتًاء وصور الحاجز بالسفن الفضائيّةء وهذا الحاجرٌ يَكونُ في 

حالة مُروج وذهاب وإياب. 8 


وهو الذي خَلَق مِنَ المَاء شرا فَجَعَلَهُ نسَباً وَصِهرا وَكَانَ رَبك قديرا) (الفرقان :54( ,ٍ 

54- وهو الذي خلق الان ن ماع هين وهو المني» أو خلق آدمَ مِنَ الماءِ المَخلوط بالطين» »ثم جعل 
من الذكرَ والأنگىء والذکر د ت يِنَب إليه (النسّب)» والأندّى يُصضَهَرُ بها (المصاهرَة)» وينشأً منهما التعارف 
والتواصل . والله قاد ی ن عو اكل ال ر ما ارا 


ٳوَيَغبُڏونَ مِن دون الله ما لا ينَفعُهم ولا يَصَرهُمْ وَكَانَ الكَافِرُ على رَبّهِ ظهيرا) (الفرقان : 55 ) 
EG ID yT -55‏ 


خا رة 9 فيشرا ونذيرا) (الفرقان :56( 
56- وما ار دك اا نرا افر الط عار ف القن ردا اك فين اين ن 
بالعذاب والتكال. 


ن مَا اكم عَلَيِه مِن أَجْرِ إلا من شاء ن تخد إلى رَبّه سَبيلاً) (الفرقان : 57 ) 
a 97‏ ا مِنْ 


ازا علي الکن فاي نشو وبع بن وکل په پوب عند خيرا) هران :58( 
بارت وتایده. وره عن ل قسن و غيب وان عليه بصفات الكماي والجلال, وا ملع على أحوال 
ءباده وأفعالِهمْ وما يَقتّرفونَ مِنْ ذنوب» ومنهمُ المُشرٍكونَ الذينَ لا يَزالونَ يؤذوتك» وسَوفَ يُحاسِبُ كلا 
على ما عمِل. 


[الذِي حَلَق السّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَا في سِتة أيّام ثم اتَوّى على الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ فاسأل به خبيرا) 
(الفرقان : 59 ) ٠‏ 

59- لله الذي خلق السّماواتِ العَظيمَة وما فيها ِن شُموس وكواكبَ ومَخلوقاتِ لم َرَهاء والأرض وما 
فيها مِنْ حيَوانِ وتباتِ وجَّمادء في سِدَة أَيّام» ثمٌ استَوّى على العَرش» يُدبّرُ الأمرَ ويقضي بين الخلقء هو 
لله المُلَّصِفُ بالرَحمَة العَظيمَةء والجُود والإحسّان» فاسأل خَبيرًا به إِنْ شِئت تحقيق ما ذكر. O‏ 
صلى الله عليه وسلم أعلمُ التًاس برَبّه. أو أنٌ الصّميرَ يَعودُ إلى الله سُبحاته»ء أي: فاسأل الله الخبيرَ بحقائق 
الأمور» يفِذك به. 


[وإذا قيل لَهُمُ اسْجُذوا لِلرَحْمَنِ قالْوا وَمَا الرَحمَنُ حُمَنْ أن َشْجُذ لِمَا تَأَمُرْنَا وَرَادَهُمْ ثفوراً؛ (الفرقان :60 ( 
0- وإذا قيل للمُشرٍكين اسجُذُوا للرحمن» قالوا في وعناد: وما هو الرحمن؟ لا تعرِفةُ ولا قر به! 
اتس اجره فولك ادرا ٠‏ ورا هم ذلك بدا عن الدين ايان 

وكانوا يُنكرونَ أنْ يُسَمّى الله باسيه "الرحمن". 


إَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سِرَاجاً وَقمَراً مُنيراً) (الفرقان : 61 ) 
1 تعالی الله آهل المَجد والشاء e Cy‏ عشر» التي 


وهو اه ي غل a‏ جلف لَمَنْ اراد أن يَذكَرَ أو اراد شور (افرقان :62( 


62- وهو الذي جعَل كلا مِن اليل والتَهارِ ر يَخلف الآخرء فيَذْهَبٌ هذا ويَّجيءُ ذاك» بشكلٍ مُستمرء وبانظام 
ودقةء لمَنْ أراد أن يتقكَرَ في قدرَة الله وإبداعهء فيَعتبرُ وزدادٌ إيمائ أو يَشكرَ ‏ على نِعَمِهِ وآلائه» وما 
سره ل مِنَّ الليلِ والتَّهار وعَيرهما. 


إٍوَعِبَاد الرَحْمَن الَذينَ يشون على الأزضٍ هَؤناً وَإذا حاطَبَهُمُ الجَاهلون قالوا سَلماً) (الفرقان : 63 ) 
3- ومِنْ صِفاتِ باد الله الموَمِنينَ المُتقين» أَنَهمْ يَمشونَ على الأرض بنُوْدَةٍ وسَكيتّةء فهمْ متو اضعونَ 
هَيّنون» غَيرُ مُستكبرين ولا مُتجَبّرين» وإذا قال لهمُ السفهاءُ كلامًا لا يليقء لم يُقابلو هم بمِثلِه» فعفوا 
وصَفحواء وحَلمُوا ولم يَجهّلواء ولم يقولوا إلا خيرًا. 


إوَالَذْينَ يَبيتّونَ لِرَبَهِمْ سُجّداً وَقَيَاماً) (الفرقان : 64 ) _ 
4- وهم الذين يُحيون الليل أو بَعضه»ء فيَسجُدون لله ويّخشعون» ويقومون في صَلاتِهم قارئين عابدين. 


ٳوَالَذينَ يَقولُونَ رَبَتَا اضرف عَتًا عَذابَ جپلم إن عذابَها گانَ غُرَاماً) (الفرقان : 65 ) 
5- والذينَ يَقولونَ في رَهبَة وخُشوع: رَبّنا أبعڏ عا عَذابَ جهتم» إِنٌ عَذابَها مُلازِمٌ مُستَمِرَء عَيرُ مُفارق. 


إإتَها سَاءث مُسْتَقَرَا وَمُقاماً (الفرقان : 66 ) 
66- انها دد بس المَوضع» وبس المَكانْ المقام فيه. 


ٳوَالَذِينَ ذا فقوا لَمْ رفوا وَل به يَقتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قواماً (الفرقان : 67 ) 
67- وهمُ الأخيارٌ المُعتدلون» الذينَ إذا أنفقوا لم يزيدوا فوقَ الحاجَّةء ولمْ يتجاوّزوا حدٌ الكرّم» وكذلك لم 
يَبخّلوا ولم يُمسكوا أيديهمْ عن الإنفاق» بل كانوا وسَّطا وعَذلاً. 


إوَالَذْينَ لا يذغُونَ مَعَ الله ءِ ها آخُرَ ولا يقتلُونَ النَفسَ الَتِي حَرَمَ م الله إلا بالْحَقَ ولا يَزْنْونَ وَمَن يفْعَلْ ذلك 
يلق أثاما) (الفرقان : 68) 

68- وهمُ المؤمِنونَ الموَحُدونَ المُخلصون» الذينَ لا يُشرِكونَ في عِبادتِهم مع الله أحَدَا. 

ولا بقثلونَ اللَفسَ التي حرم الله قثلهاء إلا بسب مِنَ الأسباب التي زيل هذه الحُرمَةء كالردّة والرّنا بعد 
الإحصّان» وقتل التفس عمدا. ٍِ 

ولا يقرَبونَ الرّناء إإِنَهُ كان فاحشة وَسّاء سَبيلاً] [سورة الإسراء: 32]. 

ومَنْ يَفعَل ما ذْكرَ مِنَ المُحَرّمات» فسيُلاقي غُقوبَةٌ وتكالاً يُتَاسِبُ عمله السيْء. 


إََْصَاعَف له الْعَذابُ يَوْمَ اقيم وَيَخْلْذ فيه مُهاناً) (الفرقان : 69 ) 
69- ا ا او د ان E‏ 


إل هن تاب ون وَعَملَ عَمَلاأصالحا افازقة َل الله سَيتَكِهم حَسَتاتِ وَكَانَ الله عفوراً رَجيماً) (الفرقان 
:70( 

70 - إلا مَنْ تابَ مِنْ تلك المُنكراتِ في الذّنياء وآمنَ إيماتًا صَحيكاء و عمل أعمالاً حسّنةء فأولئك يَمحو الله 

سََناتِهمْ ومَعاصيهم» ويُعطونَ بدلا منها التّوابَ الحسّن» تفصّلاً وتكرّمًا من سُبحاته, أو أن المعتّى: أبدلهمُ 
الد بالعمَلِ السيْءِ العمل الصالح» وأبدلهمْ بالشركٍ إخلاصاء وبالفجورٍ إحصاتًاء وبالگفر إسلاما. 

واه خف دوب غاد د القن و تر خفهه فده الم إا اوا ر عملوا ضالكا. 


ومن تاب وَعَمل صًالحا فََِه يوب إلى الله متاباً) (الفرقان : 71) . 


71- ومَنْ تابَ مِنْ ذنوٻه» كبيرَّة كانث أو صَغْيرَّة» ودم عَليهاء وعَمِل صالِكًاء فإنَهُ يَرَجِعُ ع إلى الل مرجعًا 
طيّبًا مَرضِيًا عنه» قبل توبته» ويّعفو عَنه. 


إوَالَذِينَ لا يَشهَدونَ الرورَ وَإِذا مَرُوا باللَغو مَرُوا کراماً (الفرقان : 72 ) 

2- ومِنْ صِفاتِ عباد الرحمن المتقين» > أَهمْ لا يُذلونَ بشهاداتِ كاذِبَة ولا يُساعدونَ أهل الباطل على 
باطلِهمْ بالكذب المُتعَمّد »> فهذا م مِنْ أكبر الكبائر» وقذ قورِنَ بالشركٍ وغقوق الوالينء كما في الحديثِ الذي 
أخرَجَهُ الشّيخانِ وعَيرُهماء مِنْ حَديثِ أبي بكر المرفو ع» واللفظ لمسلم: "ألا بكم بأكبَرٍ الكبائر (ثلانًا)؟: 
الإشراك بالله» وغقوق الوالدينء وشهادة الرُورء أو قول الژور. وکانَ رَسول الله صلی الله عليه وسلم 
مُتكِنًاء فجلن» فما زال يُكَرَرهاء حدٌی قلنا لَه سکت". 

وإذا حتت أن مَرُوا بالكلام الذي لا خُيرَ فيه» أعرَضوا عَنه» وأكرموا أنفْسَهمْ عن الخَوض فيه. 


ٳوَالَذِينَ ا ذكرُوا بآيَاتِ رَبَهمْ لم يروا عَليْها صُمًا وغفيناً) (الفرقان : 73 ) 

73 وإذا ثلث على هؤلاءِ المؤْمنينَ آياث مِنَ الفرآن الكريم» وما فيها مِنَ المَواعظ والأحكام» والو عد 
والوّعيدء لم ُصِمُوا آذاَهمْ عنْ سّماع الحَق» ولم يفوا غيوتَهمْ عنْ دلائله وحقاتقهء بل أكَبُوا عليها 
مُندبّرين بآذانِ واعِية» وغيونِ مُبِصِرَة. 


ٳوَالَذِينَ يوون ربا هب لتا مِنْ أَوَاجتا وَذرَياتنا قر أغيْنِ وَاجُعَلتا لِلمتَقينَ إماماً) (الفرقان :74( 
4 وهم الذينَ يدغون رَبّهمء ويّطلبون منة أن يَررقهمُ الذرَيّة المؤمتةء الطيبَة المُباركة وأن يقر غيوتَهم 
ويفر ح قلوبَهم بزو اجه وذرياتهم بتوفيقه لطاعَته» ويقولون : اللهمٌ واجِعَلنا أئمَة د يُقتدى بنا في الخيرء 
وهُداة يُهَّدّى بنا . وبهذا يَكونُ أجرْهمْ مُتواصلاًء ومُضاعفا. 

ولك يُجْرَوْنَ الْعرْفَةَ بمَا صَبَرُوا يفون فيها تَحيَة وَسَاماً) (الفرقان : 75 ) 

5- فهو لاءِ المُنّصِفونَ بصفاتِ "عباد الرحمن"٠‏ ينالونَ جِدَة الله الدائمَةء وتبتدرٌهم المَلاكة بالتحيَة 
والسّلام مِنْ كل باب» مع التقديرٍ والإكرام. 


إخالدينَ فيهَا َسنت مُستقرا ومُقاماً؛ (الفرقان : 76 ) 
6- ويقيمون في الجدَّة على الذَوَام» لا يّموتونَ فيها ولا يّخرجُونَ منهاء وما أحسَتها وأجملها مَوضِعًاء وما 
أطيَبَها مَنزِ لاً ومُقامًا. 


قن ما يغبا بِكُمْ رَبّي لوا ذعاوَكُمْ فقَذ َذبتُمْ فَسَوْفَ يَكُونْ لاما (الفرقان : 77 ) 

7 فل للنَاس يها الرَسُول: لا يُبالي الله بكم ولا يعد بك إذا لم تؤمنوا به ولم تعبوه فإتَّما خلقكم للعبادة 
وأنتمْ ايها الكافرونَ أنكرتمْ آياتي وكذْبثمْ رسلي ولم تعبّدوني» وسَوف يَکونُ جَزاءُ تكذيبكمْ هذا لازِمًا لكمْ 
في الآخرَّة وفيه هلاككمْ و عَذابُکې وندمُكمْ وخيبتّكم. 


سورة الشعراء 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إطسم) (الشعراء : 1 ) 

1 - حروف مُقطعَة لم يرذ في تفسيرٍ ها حديث ثابث صَحيح» واختلفَ المفسّرونَ في دلالتها. 
تلك آيَاتُ اكاب ب الْمبِينِ) (الشعراء :2( 

7 هذه آيات مِنَ الفرآن الظاهر إعجاز ه البيّنٍ في أحكايهء لی فض بن لخن والاطل 


ولط بضع نفك آلا بوثو مؤمتين) (الشعراء : 3) 
3 لعلك أيُها النبيّ مُهلك نفسّك جرصًا على إيمانِ المشركين» وخُزتًا على تكذيبهم إيّاك. 


إن تَشَا رن عَلَيْهم من السَمَاء ايه فَعَلَّث أغنافَهُمْ لها خَاضعينَ) (الشعراء : 4) _, 
4- إذا شئنا أنرَّلنا عَليهمْ أمرَ ا قاهرا مِنَ السّماءِ بُلجِنهمْ إلى الإيمانِ ويْجبرْهمْ عليهء فتظل أعناقهمْ مُنقادةٌ له 
قسرَا ولا يَعصُونَ الله» ولكنْ لا ريد ذلك بهم» بل ريد منهمْ الإيمانَ الاختياريّ. 


وما أيهم مَّن ذِْرِ مَنَ الرَحْمَنِ مُخْدَث إلا كائوا عله مُغرضينَ) (الشعراء : 5 ) 
5 ولا تأتيهمْ مَوعظة وتذكيرٌ في آياتِ جَّديدةٍ مِنْ عند رَبّهِمُ الرّحمن» إلا أعرَضوا عَنه وكفروا به. 


ٳققذ كَڏبُوا فَسَيَأتيهم ناء مَا گائوا به يَستهزئون) (الشعراء :6( 
GR ED E‏ 


2 BE EUS 


7- الا يتظرونَ ا 3 على كمال قدرَته وإیداعه» وق 
أنبت فيها مِنْ كَل صِنفٍ حسَنٍ ما يوحي بالتّضارَةٍ و الكياة؟ 


إإِنٌ في ذلك َيه وَمَا كَانَ أكَْرْهُم مُوْمِنينَ) (الشعراء : 8 ) 
8- وفي ذلك لال واضِحَة على ما يوب الإيمانَ بالله» والتسليم بقدرَتِه» ومع هذا لا َد أكثرَهم يؤمِنُ بهء 
ون شاه 


ون رَبك لهو الْعزيز,ِ ر الرَحِيمٌ (الشعراء : 9 ) 
9- والله عزيڙ قَهرَ كل شيء» رَحيمٌ بعباده» فلا يُعاجلْهمْ بالعُقوبَة وإِنْ عَصَواء بل يُمهلْهمْ إلى أجل » لثلاً 
يَكون لهم غُذر بعد ذلك. 


إوَإذ تاي رَبك مُوسّى أَنِ ات الْقَوْمَ الظالمينَ) (الشعراء :10( 
10 - واذكز ايها النبيٌ عندما ناد رَبك عَبدَهُ موسّى بنَ مرانَ مِنْ جانب الطور الأيمَن» فاصطَفاء نبيًاء 
اد د د 


قوم فزْعَوْنَ ألا يتَقونَ) (الشعراء : 11 ) 
11 - قوم فر كون الفاسقین؛ وگل له يا موسی: ألا تصرفون أنفسَكمْ عنْ غُقوبَة الله بطاعَته؟ 


قال رب ال أَخَافُ ن يكَڏبُونِ (الشعراء : 12 ) 
12 - قال موسّى عليه السّلام مُناجيًا رَبّه: يا رَبٌ»› إئي آخاف أن يُكذبوني اول الأمرء 


إوَيَّضِيق صَذرِي ولا يَطَلق لسَانِي فَأزْسل إلى هَارُونَ (الشعراء : 13 ) 


3- ويَضيق صَدري بتكذييهغ إياي» ولا يَنطلق ساني منَ الحْبَّْةٍ التي فيه» وأخشى بهذا أن أضْعُفَ أثناءَ 
المُواجَهة معَ فر عَون» فاجعَل أخي هارُون أيصًا نبيًا ليُؤازِرَني ويُساعِڌَني في اداءِ رسالتيء وينه 
بالجدل والمُحاججَة مَعي» وهو أفصَح متي لسائًاء 


ٳوَنَهُمْ عَلَيّ ذنبَ فأَحَاف آن يفون (الشعراء :14( 
14 - ولهمْ عَليّ تبعَة ذذب» وهو قتّل القبطي -الڏذي کان سببَ خرو جه مِنْ صر فأخاف أَنْ يَقَتُلوني به. 


[قال گلا فاذهَبَا اتنا إا مَعَكُم مته مُسْتَمِعُونَ) (الشعراء : 15 ) 
15 - قال له ریه : كلا لن يقثلوك» فلا َف مِنْ ذلك اذهب أنت وأخوك بآياتي ومُعجزاتي» فابني أسمَعُ 
وأرّى معَكماء وأحفظكُما بتضري وتأييدي. 


اتيا فزْعَونَ فقولا إِثَا رَسُولٌ رَبَ الْعَالْمِينَ) (الشعراء :16( 
6- اذهبا إلى فر عون المتكر و 9 : لقذ بعتنا الله رسولين إليك تدعوك إلى الهدى. 


أن اسل مَعَنَا بتي إسْرَائيل ‏ (الشعراء : 17 ) 
17 - ودع بني إشْرائيل يَذهَبوا م معي إلى فلشطين» و لا تستعبذهم. 


إقال ألم رَبك فيتا وليداً وَلَبثت فيتا مِنْ غُمُرك سنينَ (الشعراء : 18( 
8- فقال فرعَونُ لموسّى عليه السّلام: أمَّا ربيناك في بَيتنا عندما كنت طفلاً صَغيرَا» وبقيت سَنواتِ تعيش 
بیتنا؟ 


وفعت فغلتك الي فْعَلْتَ وَأنت مِنَ الكافرين) (الشعراء : 19 ) 
9 فم قلت رَجُلأً متاء فجَحَدت بفعلقك تلك نعمتنا عليك؟ 


(قال فَعَلنَهَا إذاً وأا مِنَ الصَالينَ) (الشعراء : 20 ) 
0- قال موسّى عليه السّلام ول فت ذلك حك واا من الجاهن قل ل ا رة 


ٳففرَزٹ مِنكُم لما خفتكمْ فوَهَبَ لِي رَبّي ما وَجَعَليِي مِنَ المُرْسَلينَ) (الشعراء : 21 ) 
1- فخرَ جٹ هارٍبًا منكمْ إلى مَذْيَنَ لما خِفتُ انٍقامَكمْ مّي» فو هبني الله النبوًة وأرسَلني إليكم. 


وتك نِغمَة تمتها عَلَيّ أَنْ عَبّدت بتي إِسْرَائيل ‏ (الشعراء 22 
22- وما ذكرْت مِنْ تربيتي في بيك عندما کنث صَبيًاء هي نِعمَة في ظاهرِ هاء ولكدَها جاءَث مِنْ ظلمِك 
لني إشرائيل وقتلك أبناءهم» ولولا ذلك لترَبّيثُ في بَيتِ والِدَيّ لا بيك. 


قال فرْعَوْنُ وَمَا رَبُ العَالَمِينَ) (الشعراء : 23 ) 
23- قال له فر عون جاحدًا مُتَمَردًا :واي شيءَ ټون رٿ العالمين؟ وکانَ يدعي ئه هو الرَب. 


قال رَبٌ السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بیتهما إن كُنتّم مُوقنین) (الشعراء : 24 ) 

4- قال موسّى عليه السّلام: هو خالق السّماواتِ والأرض وما بيتهما وما فيهما مِنْ مَخلوقات» وهو 
مالگهما ومُدَبّرُ أمر هما والمْتَصَرَفُ فیهمَا كما يَشاء لا يُعينةُ ولا د يُشرِكَه أحَذٌ في ذلك إِنْ كنثُمْ مِنْ أهلِ 
اليقينِ والإيمان. 


قال لِمَنْ حَوْلَهُ لا َسْتَہ : تستمِعون) (الشعراء : 25( 


25 قال فر عَونُ لمَنْ حَوله مِنْ أشراف قويمه: ألا تعجَبونَ مما تسمَعون» مِن ادعاءِ موسّى أن هناك إلهّا 
غيري؟ 


قال رَبُكُمْ وَرَبُ آبَانكُمُ الأَوّلينَ (الشعراء : 26( 
ل موی که و ا الاه دا ر ا ا ن 


قال إِّ رَسُولَكُمُ الذي اسل إلَيْكُمْ لَمَجُنُونٌ) (الشعراء : 27). 
27 قال فرعَون مقر قومَهُ منه: إن هذا الذي يدعي أنه مَرسَلْ إليكمْ لا قل لهء فهو يتكلم بكلام لا تَعقلهُ 


إل رب القشرق المرب وما هما إن كنم تغقلون) (الشعراء : 28(, 

28 قال موسّى عليه السلا مُكمِلاً حديثه: هو الله رَبُ المَشرِق الذي تُشرٍق من الشُمس» ورَبُ الَغرب 
الذي تَغرْبُ فيه الشُمسء والله هو الذي أنشَأهُما هكذاء في نظام وني رائع» ودِقّة في الحسَاب مُتتاهية ولا 
أحد يَستطيع أن يتصرف فيهما ويْعَيّرَ منْ هَيآتهماء ومَنٍ اذَعَى أنه إله» فليَّجِعَلِ المَشرِق مَغرٍبًاء والمَغرِبَ 
مَشرقا. 


قال لن اتَحَذت لها غير ي لأجُعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونينَ (الشعراء : 29 ) 


Tay -29‏ فلا إلى اللهديد بالقوًة وقال: ا ك 


نآزا جت بشنء شين (الشعراء ;30( 
0- فقال موسّی ليه اللا وهو ماټزال ری أنْ يُقَيِعَةُ بالجوار والدليل :قال تيك ببُرهانِ قاطع 
ومُعجزةٍ باهرَة تذل على صِذقِ نبوتي؟ 


قال قَأتِ به ن گنت مِنَ الصادِقينَ ‏ (الشعراء :31( 
1- قال له فر عون : فهاتِ حَُجُتك إن كنت صادقا في دعوّاك. 


(32: عَصَاهُ فاد هي تبان مین (الشعراء‎ E 
فالقی موسی عَصاءء فاذا بھا 3 تتحوّل إلى تُعبانِ في غايَة الجَّلاءِ والوضُوح» وليسً تخييلاً وتمويهًا كما‎ -32 
يَعَل السَحَرَة.‎ 


وترَع يَدَهُ فاذا هي بَيَضاء للتاظرِينَ) (الشعراء : 33( 
33- ونز ع موسی يده من أعلى فتحَة قميصة: فإذا بها بيضاءُ تشع ورا لمن ينظ إليها. 


قال لِلْمَا حَوْلَة إِنّ هذا ماحز عَليم) (الشعراء :34( 
4- قال فر عون لمَنْ وله مِنَ الرعماءِ والوجَهاء: إن هذا الرجُل خَبيرٌ بار ع في السّحر. 


إيريد أن يُخْرجَكُم مَنْ أزضكم بسخرِه فَمَاذا تَأمُرُونَ (الشعراء : 35 ) 
5- قال : ويريدٌ أنْ يَعْلبَكمْ بيحره هذا ويُخرِجَكمْ مِنْ أرضكم يتصرف فيها هو وقومُه» فبماذا تُشيرونَ 
عليٌ؟ 


إقَالوا أزجه وَأَخُاهُ وَابْعَفُ في الْمَدَانِنِ حَاشرينَ (الشعراء : 36 ) 


6- قال له جُلساوه مِنْ ذوي مَشورَتِه: أخْرْ أمرَهُ وأخيه هارون» وأرسِل الشرطة ليَجمَعوا لك مِنْ مَدائنِ 
مِصرَ› 

اوك بل سَحَارِ علیم) (الشعراء :37( 

7- ليأتوك بكُل حَبيرٍ حاذِقٍ بالسّحر. 

38 ا ا ا دراد که ی 
الزَينَة. 


إوقيل لتاس هَل انتم مُجتمِغون) (الشعراء : 39 ) 
39- وقيل لجمَّاهيرٍ الناسٍ حَثًا لهم على المُبادرَة والمُشاهدة: ر حاو ون ا وا فل 
الفريقان؟ 


لَعَلَنَا بُ السحَرَةٌ إن كَائُوا هُمُ الْعًالبينَ ‏ (الشعراء : 40 ) 
0- قالوا: ولتكونَ في جانب السَحَرَة إذا غلبوا موسّى وأخاه. 
لما جَاء السَحَرَةٌ قالْوا لِفِرْعَوْنَ يِن لتا لأجراً إن كتا تَحْنُ الْعَالبينَ ؛ (الشعراء : 41 ) 


41- ا جا ار ة في الوّقتِ المُحَدّد» جلسوا إلى فرعَونَ يُحَيُوتهء وقالوا له: ٠‏ هل لنا جائرة عندك إذا 
عَلبُنا موسّی في صَنیعه؟ 


قال تَعَمْ وَإِنَكمْ إذاَلينَ المُقرًّبينَ) (الشعراء : 42( 
2- قال لهم فر عَون: نعم لك جر عَظيم» وساقرَبُكمْ عندي وأجعَلكمْ مِنْ جُلسائي. 


قال لَهُم مُوسَى أَلقوا مَا انتم مُلْقّونَ؛ (الشعراء :43( 
اة ل مرن عادد ا و نر ها ا اک ى ای 


الوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقالوا رة فِزْعَؤن ئا لخن الْغَالبُون) ,(الشعراء : 44 ) 
44- فالقى المُكَرَة جبالهع وضتهم التي بايديهم» وقالوا كما يقول الجَهلة. وغ ا 
Sa‏ 


45- ل کوس صا اذا هی تخطلت رکا شر عة چیک ما صتمر ین بي وگب فان ما قافرا 
به كان تخييلاً وتمويهًا على ضور الحيّات» لا حَقيقدًها. 


الق الّحَرَهُ ساجدین) (الشعراء : 46( 

46- فر السَحَرَةٌ ساجدين» ليَقينِهمْ أن ما جاءَ به موسّى خارٍ ج عن حدود الشْحر. 
إقالوا آمَنًا برب الْعَالَّمِينَ (الشعراء : 47 ) 

7- وقالوا في إيمانِ وشو ع: آمتا برَبٌ التَاسِ أجمَعين» خالقِهمْ ومالك أمرهم. 
َب مُوسَى وَهَارُونَ) (الشعراء :  )48‏ _ 

8- رب موسّی وهارون» وفِر عون ليس رَبّا كما يدعي هو واتباغه الجاهلون. 


قال نتم لَه قبل أن آڏنَ لَكُمْ ته لكَبيرُكُمُ الذي عَلْمَكُمُ السَحْرَ فَلَسَوّفَ تَعْلَمُونَ اقَطْعَنَ يديك وازجا 

خلافِ وَلأصَلبََكُمْ أَجْمَعِنٍ) (الشعراء : 49 ) 

49- ولجأ فر عون مر أخرَى إلى التّهديد والوّ عيدء وقذ فم وانقطعَّث جه منِ اهام موسَى بالسّحر» 
فتو جه إلى السَحَرَة قائلاً : أآمَنتُمٌ بما جاءَ به موسّى قبل أنْ سمج لكمْ بذلك؟! كانَ عَليكم أن تنتظروا أمريء 
فأنا رَئيُكم» فإذا سمحت لِكمْ بذلك آمندم» وإذا متَعْكمْ منه امتتَعثم ! 

وقال في حُْثِ وهو يَكذب اوی لاج الكبيرٌ فيكم»؛ وقذ دَبّرتُمْ هذا الأمرَ بلي لتقومُوا بمؤامَرَةٍ 
علي البلد ِن هذا لمَكُر مَكرنُمُو في المَدِينَة لخر جُوأ مِنها اهلها [سورة الأعراف: 3]. وسَترَوِنَ ما 
أفعَلةُ بكم» سأقطعُ أياديكمْ اليْمتى مع أرجُلكمُ اليْسرّى» ولأصَلبتكمْ في جُذوع النخلِ لتموتوا جُوعًا وعطشًا. 


إقالوا لإ صَيْرَ تًا إلى رَبّنا مُنقلبُون) (الشعراء : 50 ) 
50- قال السَحَرَةٌ وقذ آمَنوا عَيرَ مُبالينَ بتهديدِ فر عون : لا يَضُرنا ذلك وقد آمًا برَبّنا ولقائه» وستصبرء 
وعندّما ذُرجَمُ إليه نرّى التّوابَ الكبيرَ عنده. 


تًا تطْمَعُ أن يَعْفِرَ لتا رَبّا خُطاياتا آن كنا وَل المُوْمِنين) (الشعراء : 51 ) 

1- إَِّنا نأمّل مِنْ رَبَّنا أنْ يَّرحمَنا ويَعَفِرَ لنا ذنوبَنا وما أمَرتنا به مِنَ السّحرء لمُبادَرَتنا إلى الإيمانِ مِنْ بين 
قومناء وتصديقنا بتَبيّ الله موسّى وما جاءَ به مِنَ المُعجزات. 

إوَأْوْحَيتًا إلى مُوسَى أن أسْرٍ بعبَادي إنكُم مُتَبَعُونَ 1 (الشعراء : 52 ) 

52- وبع سنوت مِنٌ الدعوَة بينَ فر عون وآلهء لم يَرْذْهُمْ ذلك إلا عنادًا واستكبارًا عن اتباع الحق» فامَرنا 
موسّى أن اخرْج بجني إشرائيل ليا فإنٌ فر عَونَّ وجُندَه سيُلاحِقكمْ في الصَّباح. 


فِزَْؤن في الَدِنِ iF‏ :3 


إن هو لاء لزنم فيان (الشعراء :4 
4- وخاطبَهمْ قائا: إن بني إشرائيل عا ا 


إوَإِتَهُمْ لتا لَعَائظون ‏ (الشعراء :55( 
55- وقذ أغصّبونا بمُخالفتِهمْ أمرَّناء وخُروجِهمْ منْ أرضنا بير إِذنِ مٿاء 


إوإئا ميغ حَاذِرُون) (الشعراء, : 56 ٤‏ 
6- ونحنٌُ جَميعًا حَذِرونَ مُحتاطْونَ مِنْ شر هم» وري أَنْ تقضي عليهم. 


[فاخرَجتاهُم من جَنَاتِ وَغُيونٍ) (الشعراء : 57 ) 
7- و اراد الفا أن يُخرجَهم : فأخرَّجناهمُ مِنْ بسَاتينِهمْ وأنهارِهمُ التي كانث على حافتي النيل› 


ووز ومام كريم) (الشعراء : 58 ) 
58- - ومن أمو الهم التي خزنوها تحت الأرض» ومَساکنِهم الرائعَة» ومَجالسهم الحسْتَةَ. 


ذلك وَأَوْرَثَاها بي إسْرَائي) (الشعراء : 59 ) 
9- وهكذا مَلكنا بني إشرائيل أموالهمْ وكنورّهم» بعد أنْ عاذوا إلى مصر. 


إفاتبَغوهُم مُشرقين) (الشعراء : 60) , 
0- فلڃقهخْ فر عون وجُنودُه مع م طلوع الشمس. 


لما تَرَاءى الْجَمْعَان قال أضحَابُ مُوسّي إنًا لمُذرَكُون) (الشعراء : 61 ) 
61- فلا تقارَبَ الجَّيشان» بحَيثُ رأى كل واجدٍ منهما الآخر» قال أصحابُ موسّى لی ا فر عون 
وجَيشّهُ ولا طاقة لنا بهم. 


ٳقال كلا ِن معي رَبّي سَيَهُدِينِ) (الشعراء :62( 
62- قال لهم موسیء» مُذكرًا إيَاهمْ بو عد الله له: کک ن تفل لک کر کون وان ری مرن أن آلت ذا 
المسلك» وهو الذي يَذلني على طريق التَّجاة. 


eS‏ کک ا 
من كالجيل الكبير 


إوَأزلفتا ثَمّ الآخرينَ) (الشعراء : 64 ) 
4- وقرَبنا هُنالك فرعَونَ وجنوده حى دخَلوا فيما انفلقَ مِنَ البحر. 


إوأنجَيْتا مُوسَى وَمَن مَعَه َة معن (الشعراء : 65( 
5 وأنجَينا موسّى ومَنْ معَهُ مِنْ بني إسرائيل مِنَ الهلاك على أيدي أعدائهم» ومِنَ الغرَقِ في البَحر. 


َم غرفت الآخرينَ؛ (الشعراء :66(, 

66- ثم أغرَقنا فر عَونَ وقومّه» بأنْ أطبقنا عليهمُْ ما انفلق مِنَ البَحر»ء ولم ينح منهمْ أحَد. 

إن في ذلك َيه وَمَا كَانَ أَكَتَرْهُم مُوْمِنينَ (الشعراء : 67 ) 

7- وفي هذه القَصة آياٿ وعِبَر٬‏ مِنْ بيان صِذقِ ما جاءَ به نبي الله موسّى» ومِنْ تأييد عِبادِ الله المؤمِنينء 
والتكال بأعدائهمُ المُستكبرين» وما كان أكثْرُ قوم فر عَونَ مؤمنين. 

إوَإِنَ رَبك لَهُوّ الْعَزِيڑ الرَحِيمْ) (الشعراء : 68 ) 

68- وان لله قوي عَزيز» يتفم مِنْ أعدائه وأعدَاءِ أوليائه» رَحيمٌ بعباده المؤَمِنينَ حينَ أنجاهُمْ مِنْ ظلم 
فرعون وکیده. 


o SS -69 


إإذ قال لأبيه وَقَوْمِه مَا تَغْبُذون ) (الشعراء : 70 ) 
0- عندما قال لأبيه وقومِه المشركين : اي شيءِ تعبُدون؟ 


1: er a ee 
) 72 : (الشعراء‎ yy 
فقال لهمْ إبراهيمُ عليه السّلام: هل َسمَمُ هذه الأصتَامُ دُعاءَكمْ عندما تدعوتها؟‎ 2 


أو ينقغُونكُمْ أو يَضُرُونَ) (الشعراء : 73 ) 
SR‏ أو انها تَنفعُكمْ بشيءِ بسبَب عباديِكمْ لهاء كجَلب رزق» وطول عمُر» وتصر على الأعداء؟ ؟ وهل تدقع 
عنكمْ ضرا إِذا تركتُمْ عبادتهاء فحبَّسَّث رزقا لك أو دخَّلث بيوتَكمْ وأحَّذث أولادكمْ وأموالكم؟ 


إقَالوا بل وَجَذتا باعتا ذلك يَفْعلُونَ) رالشعراء : 74 ) 
74- قالوا في جَهل و غباء: انها لا تفعَل شيتًا مِنْ هذا أو ذاك» ولكتَنا وجّدنا آباءنا وأجدادنا يَعبدُوتهاء ونحنُْ 
تقلذهمٌ في ذلك» فتفعَل كما كانوا يفعَلون. 


قال َقرَايتُمُ مَا كنم تغبْدُونَ ‏ (الشعراء :15( 

5- قال لهم إبراهيم عليه السّلام: أفرأيتْمْ هذه الأصَنام التي تَعكُفونَ على عبادتهاء 

إأنتَمْ وَآبَاوكُمُ الأقدمُو ن (الشعراء : 76 ) 

16- ا کک الاوّلون» 

7 فاتّها E‏ ا بال بھاء ول نظ منها نَفعّاء ولا أتوَقعُ منها ضُرًّاء فإذا كانث لهه حقَا 


ای بو . لك رب العالمينَ ليس كذلك) ذ فهو وليّي في الذنيا والآخِرَة» وهو الذي بيده الأْمرُ كله وأنا 
أعبده لأنَهُ الله الحَقَ. 


الذي ځُلقنِي فهو پَهدين) (الشعراء : 78 ) 
18 - الله الذي خلقنيء ر رای ایم ی و ی ع ی ا 


إوالذي OE‏ ا 2 


ٳوَإذا مَرضت فهو يَشفينِ) (الشعراء : 80 ( 
80- وإذا قدَرَ الله أنْ مَرضث» فهو الذي يُبرّني مِنَ المرضء» لا أَحََ uN NRE‏ 
أسبّاب» إِنْ شاءَ جعل فيها الشّفاءء وإنْ لم يشَأً لا يَكونْ شفاء. 


ٳوالڏِي يُميئِي تم ُخيين) (اشعراء: 81 ) 
81- وهو الإلة القادرء الذي يُميثّني في الذنياء ثم بَبعَنّني بعد المَوتِ يَومَ القيامَةء ولا يقدر ع اة 


ٳوَالذِي أَطْمَعُ ان يَغْفِرَ ِي ځطيتتي يَوْمَ الدين ‏ (الشعراء :82( 
82- وهو العَفورٌ الرّحيم» الذي أرجو أن يَغفرَ لي ڏُنوبي يَومَ الڃساب» فائَهُ لا يَعفِرُ الذنوبَ إلا هو. 


(83: e RR 


إواجُعل لي لِسَانَ صذق في الآخرين) ا :84( 
84- واجعَل لي ذِکرَا جُميلاً » وثناءُ حسَنًاء وقبو لا عامًا في الأمَم التي تجيءُ بَعدي. 


إوّاجْعَلنِي مِن ورَنَة جَنَةَ التعيم (الشعراء : 85 ) 


85- ا في الآخرَة ممن أن تُعطيَهمْ جِدّة النعيم. 


86- وار بابي واهڍه فال مقن شل وکر" ِ 
وكانَ استِغفارة لأبيه عن مَوعِدٍ وعدَه به» بقوله: إلأشتَعْفِرَنً لك) [سورة الممتحنة:4]» > فلمًَا استمَرَ في 
عداوّټته لله حتّی مات كافرًاء قطعَ الذعاءَ له إفلمًا تبن له أنه عَذو يه برأ مِنهُ [إسورة التوبة:114]. 


وَل ثُخزني يوم يبون (الشعراء : 87 ) 
87- ولا نهني ټوم تَبعَتُ عبادك للحساب. 


يوم لا ينقَعُ مَالُ ولا بنُونَ) (الشعراء : 88 ) 
88 ا SSG RM‏ 


لا هن آتی ال بقلب ليم (الشعراء : 89 ) 
9- لا يَفَعْ إلا مَنْ انى الله بقلب صَحيح» خالٍ مِنَ الشرك والتفاق. 


إوأزلقت الْجَنَة للمُتقين) (الشعراء : 90 ) 
0- وأدنِيّتِ الجَنَّةَ مِنْ أهلها المؤَمِنينَ المُتقين» الذينَ خافوا عَذابَ رَبّهمْ فكفوا عن المعاصي والمُحَرّمات. 


ٳوَبرّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوين) (الشعراء : 91) , 
91- وأظهرَّث جِهَتَمُ وكُشِفَ عنها للكافِرينَ الصّالين Ea E N‏ 
وتَحَسرَا. 


ٳوقيلَ لَهُمْ أيْنَ مَا كُنتَمْ د تغبْذون) (الشعراء : 92 ) 
92- وقيل للكافِرين يوم القيامَة: أينَ الذينَ كنثُمْ تَسَمِرُونَ في عبادَتِهمْ في الحياة النياء 


من دون الله هَل يَنصُرُونكُم َو ينتَصِرُونَ) (الشعراء : 93 ) 

3-مِنْ دون اله وتزغمون الهم سټنقعونک» فهل يَنَصُروتَكمْ بدفع العَذاب عنكمُ اليّوم» أو يَتتصِرونَ 
لأنفيهمْ بدفعه عنهم؟ بل انتم وهم حصب جِهذّم. 

إفَكبْكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ) (الشعراء :94( 

94- فذهوروا في جِهَذَّمَ حتَّى استقرٌّوا في قعر هاء الأصنامُء و عابدوهاء وقادَتْهمُ الذينَ دَعَوهمْ إلى الشركِ 
والشلال. 

وَجُنوذ إبليس أَجْمَغُون) (الشعراء : 95) 

95- - ومعَهمٌ في في الجَحيم إبليسُ وجُنوذه ممَنِ اتَبَعَهُ مِنْ شياطينِ الإنسِ والجِنَ. 


e‏ (الشعراٍ 


تال إن كنا في صلالٍ مُبينِ) 0 :97( 
97- والله لقذ كَنّا على خطأ واضح» وفي صَلالِ بين في الذنياء 


ثسَويكُم برَبَّ الْعَالمِينَ ؛ (الشعراء :98( 
98- عندما كَنًا تعبذْكمْ ونَجِعَلكمْ في رُتَبَة رب العالمين» وأنتُمٌْ أدتى مَخلوقاته! 


إوَمَا أَصَلَتَا إلا الفْجْرمُون) (الشعراء ,99( 
9- وما أغوانا عن الطريق المستقيم إلا هؤلاء الشياطين» وأثباغهمْ مِنْ رُؤوس الصّلالء 


إفْمَا تا من شَافعينَ 1 (الشعراء : 100 ( 
100 - فلا يو جد هُنا مَنْ يَشْفعُ لنا وينقذنا مِنْ هذا العَذاب » مِنَ المَلائكة والنبيّينَ والمُومِنين› 


ولا صَدِيق حَميم] (الشعراء : 101( 
101 - ولا قريب شفيق يُهِمَهُ أمرُنا ويتَوجَمُ لناء فيواسينا أو يَنفغناء 


إِقَلو أَنٌ آنا كرَة نون مِيَ الْمُوْمِنينَ) (الشعراء : 102 ) ِ 
102 قو کات ا ر حا الى الان مقن و تل بطافة ر كاو كن من الالح 


إن في ذلك ية وَمَا كَانَ كذرْهُم مُوْمِنينَ). (الشعراء :103( 
103 - وفي ذلك ءِبرَة لمَنِ اعتبرء ومَوعظة لمَنِ انَعَظ ولكنٌَ أكثرَ التَاسِ لا يُهمُهمْ أُمرُ الإيمانء ويُوْيِرُونَ 
الأنيا على الذين. 


وإ ربك ,لهو العزيز الرَحيم) ا ا 
E E‏ 
والشهوات. 


كَذْبَث قَوْمٌ وح المُرْسَلينَ) (الشعراء : 105 ) 

105 - ذب قوم نوح رَسُولهم» على الرّغم مِنْ دعوَِه بيتَهمْ مئاتِ السّنين. 

وجاءَ لفظ الرْسُل بالجَمع» » باعتبار أن رسالتَهمْ واجدَة فإِنّ الآخِرَ جاءَ بما جاءَ به الأوّل» فمَنْ كذبَ واجِدًا 
فقذ كذبّهم. 


إل قال لَهُم أخُوهُمْ ثوځ ألا تقو تتقونَ ! (الشعراء : 106 KX‏ 
106 - لذ قال لهم أخوهمٌ في النسّب نوح: 1 تخافون الله بعباديِكم الأصتامء اتقون عذَابهُ عنكمٌُ بالإيمانِ 
به وطاعَتِه؟ 


إإّي لَكُمْ رَسُول مين (الشعراء : 107 ) ِ 

7 لے سول من کل اھ اک اکل مف کے 

انوا الله وَأطِيعُونِ) (الشعراء : 108 ) 

08-قاختوا اله ولا تخالفوا آمز مه و انوا غفا نهاك نة من الشرك و أطبغر نى قيا اك ن غنوه 


وما أسْألكُمْ عَلَيْهِ من أجْرٍ إن أجْرِي إلا على رَبَّ الْعَالّمينَ) (الشعراء :109( 
109 - ولا أسألكْ على تبليغ رِسالة الله مالاً تكافؤوتني عليه» وأطلبُ الذّوابَ منَ الله وحده. 


إفاتقوا الله وَأطيغونٍ) (الشعراء : 110 ) 
110 - فاخشوا الله وابتعدوا عمّا نهاكُمْ عنه» وأطيعوهُ فما يأمرْكمْ به مِنَ التو حيد وإخلاص العبادة له وحده 
لا شريك له» وأطيعُوني فيما آمرُكمْ به بوحي منه. 


إقالّوا و ا کک 
والفقراى فشتار ی مت بذكا 


إقال وَمَا عليي با گاوا َغون) ا :112( 
فانجانو ا اتا ن من تصدینیب ولو کاو ی اق حال من شیش ومن e‏ 


إن حِسَبُهُمْ إلا على رَبَي لو ن تشعرُون ) (الشعراء :113( 
3-وما مُحاسبتُهمْ على ما بعملون إلا على رَبَّ العالمين» فهو الذي يتَولّى سَرائرهم» ولو شعَرثُمْ بشيءٍ 
مِنْ هذا لعَلمِتْمْ أنه الحق» ولمَا عِبتّموهُمْ على إيمانِهمْ وطاعَتهم. 


وما أا بطارد الْمُوْمِنينَ) (الشعراء : 114 ) 
4-ولنٰ أطرد عباد اله المؤمِنين» سَواءٌ آمنتَمْ اَم لم تؤمِنوا. 


إن أا لذي مُبين) (الشعراء : 115 ) 
115 - ما أرسِل إل تذيرًّاء مُكلقًا برسالة واضِحَة بيْتةء أَعظ اللَاسَ وأزجُرُهمْ عنْ مُخالفة أمر الله شرفاءَ 


کانوا أو دوتهم» فالرٌّسّالة للجَّميع. 


[قالوا لين لَمْ نته يَا وځ لتَكُوتَنٌَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (الشعراء : 116 ) 

6-ولكنٌ قوم وج کانوا کافرينَ مُجرٍمين» فلمْ يُجيبوا دعوته» ولم يََمَّلوا و عظه» فأر ادوا إسكاتَة بأيّ 
طريقةء فقالواله: يا ڭوح» إذا لم تَتوقف عن العو إلى هذا الڏين» وعنْ ذم آلهَِناء فسَوفَ تَكونُ مِنَ 
المَرجومين بالججارَ ة! 


قال رب ٳنّ قوْمِي كَڏبُونِ) (الشعراء . :117 ( 
7- فناجَّى توخ رَبَهُ قائلً: الهم إِنّ قومي استمَرُوا في تكذيبي» وأصَرُوا على الكفرء > على الرّغم مِن 
طول المُدَة التي أدعوهُمٌ فيها. 


إفافتخ بي وَيَْهُمْ فذحا وَنجُنِي وَمَن معي مِن إلْمُوُمِنينَ) (الشعراء : 118 ) 
118 - اللهمٌ فاحكُمْ بيني وبيتَهمْ حُكمًا يَستَحِقة كل متاء وأنقذني ومَنْ تَبعني مِنَ الموؤمِنينَ مِنْ شرور هم 
ومكائدهم. 


يناه ومن مَعَهُ مَعَهُ في لفك المَشځون) (الشعراء : 119 ) 
ا فتًَيناء ومن آَمنَ مع في المفينة الملوءَة بالأمتعَة والناس ومِنْ كل رَوجَين اثتين مِنَ الحيواناتء 


و di‏ ت (الشعراء : 120 ) 
0- ثم أغرَّقنا -بعد إنجائهخ- قومَه الباقينء مِنَ الكافؤرين 


إن في ذلك ية وَمَا كَانَ َكْذَرُهُم مُوْمِنينَ) (الشعراء C121:‏ 
121 - وفي ذلك عِبرَة لمَنٍ تدبّر» و عِظة لمَنِ اتَعَظء وكانَ أكتَرُهمْ كافرين. 


ٳوَٳِنَ رَبك لهو العَزِيڑ الرَحِيمْ) (الشعراء :122( 1 
122 ا ا 


E 123‏ » فرسالتُهمْ واجدَة» و عَقيدُهمْ واحِدة. 


إل قال لَهُمْ أخُوهُمْ هود ألا نتقو تتقون ) (الشعر اء : 124 ( 
124 إذ قال لهمْ أخوهمْ في السب هُود : ألا تخافُونَ عَذابَ الله وتدفعوتَةُ عنْ أنفسِكمْ بالإيمَان به وطاعته؟ 


(125 : ll e 


) 126 : (الشعراء‎ gê 
فاخشوا الله واتقوا نقمته» وأطيعوني فيما آمرْكمْ به وأنهاكمْ عنه» فإلَّهُ لخيرٍ تَتَملّوته.‎ - 126 


إوَمَا أسْألْكُمْ عليه مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِي إلا على رَبَّ الْعَالَمِينَ (الشعراء :127( 
7- ولا أطلبُ منك أجرَة مِن مال أو مَتاع مُقابل تبليغ رسالة رَبيء حتّى لا تقولوا لَه يُريڈ أن يثري مِنْ 
خلال هذه الدعوَة» إِنّما أطلبُ الأجرَ والّوابَ مِنَ الله وحده. 


بون بل ريع ية تغبتّون) (الشعراء : 128 ) 
128 - يا قوم» ما لكم ثْصَيَعونَ جُهودَكمْ وأوقاتَكمْ مِنْ دون فائدة فتبنونَ في ملتقى كُل طّريقِ مَغلمَاء أو 
مُجَسَمًا بارا لا حاجة لك إليه؟! 


ٳوَتَتَخذونَ مَصَانع لَعَلكُمْ تَخْلدُون) (الشعراء : 129( 
129 - وتَبنونَ قصور ا مُسَيّدة أو مصانِع صَخمَةٌ للمياه» وكأنّكمْ ستخلدونَ في الذنياء ولا تحسُبونَ جسابًا 
للمَوتِ والتّواب والعقاب. 


إوإذا بَطشتم بَطْشتمْ جَبَارين) (الشعراء : 130 ) [ 
0- ولا اخُذئم شیئا أو e‏ أو انتقمتُم» فعَلتُمٌ ذلك بقوّةٍ وغلظةء وجبّروتِ وغصّب»› 
دون مُراعاة أدب أو ڃساب أثرِ مَکروهِ له 


فاقوا الله وَأطِيعُون) (الشعراء :131( 
131 فاحذروا غصَب الله واتژکوا هذه الأفعَال» وأطيعُوني فيما آمرُكمْ بهء فإلَهُ أفصضل لكم. 


إوَاتقوا الذي أمَدَكُم بمَا تَعْلَمُونَ) (الشعراء : 132 ) 
2- واحذروا عقابَ الله الذي أنعمَ عَليكمْ وأعطاكمْ مِنَ الخيراتِ ما تعرٍفون» فائَّهُ قادِرٌ على سَلبها منكم. 


أمَدكُم باثعام وَبَنينَ) (الشعراء : 133 ) 
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إوَجَنًاتِ وَغُيْونٍ (الشعراء :134 ( 
134 - وأعطاكمُ البسَاتينَ الكثيرَ ة والأنهارَ التي تملا أرصكب دادر عبط وراه 


تي أَحَافُ عليْكمْ عَذابَ يَوْم عظيم) (الشعراء : 135 ) 
135 وای خی لن لم فوا رک ولم کرر: لی مدو الت > أنْ يُعاقيكمْ غقوبَة عَظيمَة في الحياة 


الوا سواء غلبت أو عقت آم لم تكن من الواعظين) (الشعراء :136( 
136 - لکن عادا لم پشگُروا رَبّهمْ ولم يتَعظو ا بنص‌آئح نبيّهم» فقالوا له في استخفاف ولامُبالاة: إن كلامك 
وعدَمَهُ عندنا سّواء» وإنك إن وعَظت أو لم تعظ لم ترجِغ عمًا نحن عليه. 


إن هذا إلا حُق الأَوَلِينَ؛ (الشعراء : 137 ) 
7 - وقالوا : ما هذا الذي جئت به سِوّى خُرافاتٍ وجكاياتِ اختلقها الأوّلون. 


إوّمَا تَخْنُ بمُعَذْبينَ ‏ (الشعراء : 138 ) 
yS ay 138‏ 
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139 وهكذا كيرا نيهم وذ واسكتروا عن اقباع لق فاهكتان بريح ديد عاتتة زاء فة 
السيّء» وفي ذلك عِبَرٌ كثيرَة للأحيَاء» لمَنْ تفكرَ منهمْ وتدَبّر» و عقل فو عَى. ومع كَل هذه الدعوّة» والتبليغ 
المُستَمرّ» وضرب الأمثال» وسّرد الأخبَّارِ التي فيها عظات وءِبَر» فان أكثرَهمُ لا يؤمِن! 


ٳوَٳِنَ رَبك لهو العَزِيڑ الرَحِيمْ (الشعراء : 140 ) 
140 والله قويّ لا يقَهر» يُمهل الكافر» وقذ يَمُدُ له في الأجَّل» وهو له بالمرصَاد . وهو سُبحاتَه رَحيمٌ بعباده 
المؤمنين» الذينَ يُطيعوتةء ولا يُخالفونَ أمرَ تَبيّه. 


(كَذْبَث نه ثمُود الْمُرْسَلينَ) (الشعراء : 141( 
141 كذبث قبيلة مود رَسولهخ صالِحاء ومَنْ كذْبَ رَسولاً واجِدًا فقذ كذْبَ جميعَ الرُسُلء ا 
يدعون إلى عَقيدة واجدة. 


ك قال لَهْمْ أخُوهُمْ صالخ ألا تقو تتفونَ ؟ (الشعراء :142 ( 
142 إذّ قال لهم أخوهمْ في السب صالح: ألا تخافونَ عَذابً الله ومَقته» وأْنتُمْ تعبدونَ غَيرَّه» وهو خالقكمْ 


ع 


تي لَكُمْ رَسُول امین (الشعراء : 143 ) 
143 - وقال لهم عليه السّلام: إّني رَسول مِنْ قبل الله إليك أمينٌ على وّخيه» أصدقَكمْ خبرَ ما أرسّلني به. 


إقَاتقوا اله وَأطِيغون) (الشعراء :144( 
144 فاقوا عضة و اقام بتر ده وطا غه و آطیگو نی فما آمر کم به فائی ۷ آقرل أك إلا خير 


إوّمَا أسْأَلْكَمْ عَلَيْه مِن أجرٍ إن أجْرِي إلا على رَبٌّ العَالَمِينَ) (الشعراء : 145( ٍ 
145 - ولا أطلبُ منكمْ مالاً على هذا الذي أدعوكَمْ إليهء إتّما أطلبُ تَوابَه مِنْ رَبٌ العالمين. 


رکون في مَا هَاهتا آمِنین) N‏ : 146 ( 
146 - هل تظدُونَ أنكم سر کون في الڏنيا هكذا آمِنينَ مُتتخمين؟ 


في جَتَاتِ وَغُيونِ] (الشعراء :147 ( 
147 - في بِسَاتينَ جَّميلة وأنهارِ جاريَة سُعدَاءَ مُخلدين؟ 


إوَررُوع وَنَْلِ طَلْعُهَا هَضيمْ (الشعراء : 148 ) 


148 - وبين زرُروع حَضراءَ فسيحَة» وثْمارٍ يانِعَة شَهيّة» وتخلِ قذ رَطْبَ بُسْرُهُ فأينع وطاب؟ 


إوَتَلْجِتونَ مِنَ الْجبَال بُيْوتاً فارهينَ) (الشعراء : 149 ) , 
9-وتنجتون البْيوت من الجبالِ في ڃدقٍ ومَهارَةٍ للتَرَفُه والََعُم؟ (وهي مدائڻ صالح العروفةء في بلادِ 
الحرَمَين). 


فاقوا اله وَأَطِيعُون) (الشعراء : 150 ) 
150 - فاقوا الله وانتهوا عنْ مُخالفة أمره والشّرْك به» وأطيعوني فيما عُكم مِنْ عنده» فاِتّكمْ ستُحاسّبونَ 
على ما تعمَلون. 


إوَلا تطيغوا أمْرَ المُسرفين) (الشعراء :151( 
151 - ولا تُطيعوا مَنْ يأمرُكمْ بالكُفرٍ والصَّلالِ مِنَ المشركين. 


[الَذْينَ يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلحُونَ (الشعراء : 152 ) 
152 - الذينَ يدون في الأرْض بالمَعاصي» ولا يُصلِحونَ في أمرِ مِنَ الأمور» فقد اختلط الفسَاد بأعمالهخ 
گلهاء لبُعدِهمْ عنْ دين الله وطريقه المُستقيم. 


إقالوا إبَمَا نت مِنَّ الْمُسَخرِينَ ! (الشعراء : 153( 
153 - فأجابَة قوم وقذ أوعَلوا في الكُفرِ والعناد : ما أنت إلا مَسحورٌ مَخدوع. 


َا نت إلا بث بَقَر مَفلتَا قَأتِ باي إن كنت مِنَ الصادقينَ) (الشعراء :154( 
4- قالوا : ولست سِوّى بشَرٍ مثلناء وإذا كنت صادقا في ادعائك النبوًة فأيّنا بمُعجرَ ة. 


قال هذه ناقَة لها شزبَ وَلكُمْ شزب يوم مَغلوم (الشعراء : 155( 
155 - فقال لهم: هذه ناقة مُبارَكة مِنْ عند اللهء لم يَملكها أحَدء تَشرَبُ مِنَ التَّهرٍ يَومًاء وأنتُمْ َشرَبونَ منه 
يَومًَاء ولا ُز اڃموها في يَومِها. 


ولا تَمَسُوهَا بسُوءِ فَياخُذْكُمْ عَذَابُ يَوْم عظيم) (الشعراءٍ :156( ٤‏ 
156 - ولا تَقرَّبوها بسُوء» كصَرْبٍ أو ذبح» فإذا فعَلتُمْ ذلك حلث بكم نِقمَة الله وأصابَكمْ منةُ عَذابٌ كبير. 
فمَكثوا حيدًا مِنَ الدهرِ يَنتفعونَ بلبتِها. .. ثم تفقوا على ذبجها! 


إفَْقَرُوها فَأضبَخُوا ثادِمينَ) (الشعراء : 157 ) 
7 -فذبَّحوا التًاقة» وأصبَّحوا نادمين عندما عايّنوا العَذابَ الذي وعدهمْ به نبيّهم. 


فَأَخَذَهُم العَذابُ ِن في ذلك ليه وَمَا گان أكتَرُهُم مُوْمِنين) (الشعر اء : 158( 

158 - فقذ حلث بهم نِقمَة الله ولزلتِ الأرضُ مِنْ تحِهمْ زلزالاً شديداء وجِاءَنْهُمْ صَيحَة عَظيمَة جَعَلتْهِمْ 
هامدين لا جراك بهم. 
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ٳوَإِنَ رَبك لهو الْعَزِيرٌ الرَحِيم) (الشعراء : 159), 
159 - واله قوي لا يُغالب» يَنتقِمُ ممن أصَرّ على الكُفر واستمَرً فيهء في الذّنيا أو في الآخرَّةء أو دوق 
العَذابين. وهو سُبحاتَةُ رَحيمٌ بعباده الموؤَمِنينَ المُطيعين»› » فيَغْفِرُ لهم يكر مُهمْ بجِتًاتِ النّعيم. 


( 160 : قَوْمُ م لوط الْمُرْسَلِينَ) (الشعراء‎ CG 
وکذبَ قوم لوط نبيّهمْ» وهم بهذا کذبوا > جَميعَ المُرسّلين» فإِنّ رسالَهمْ واجدة.‎ - 160 


ل قال لَهُمْ أخُوهُمْ وط ألا نتقو تتقونَ ؟ (الشعراء :161( 
161 إذ قال لهمْ لوط أخُوهمْ في السب » أو الإنسانيّةء أو لكونِه واجذًا منهم» وقذ ذْكِرَ أنَهمْ كانوا مِنْ 
أصهارِ ه» قال لهم: ألا تخافونَ الله بمُخالفيَكمْ أمرَهُ واستمرارِكمْ في عمل الفواحش والمَعاصي؟ 


[إّي لَكُمْ رَسُول أمِينْ) (الشعراء : 162) , , 
162 - إتّي رَسول إليكمْ مِنْ قبل رَبّكم» صادِق فيما أخبرْكمْ به مِنْ عنده» أمينٌ على وّحيه. 


انوا الله وَأطيعُون؛ (الشعراء : 163( 

163 - فابتعدوا عمًا تَهاكمُ عَنه لئلاً يُعَّذبَكم» و أطيعُوني فيما آمرْكمْ به وأنهاكمْ عَنه» فإِلَّهُ لصالجكم» في 
حيايِكمْ وبعد مماتكم. 

إوَمَا أْأْكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ إن أجرِي إلا على رَبَّ الْعَالمينَ) (الشعراء :164( 

164 - ولا أطلبْ منكمْ أجرَة على تبليغ رسالة الله إِّما أطلبُ واب مِنَ الله وحده. 


تاتون الذكْرَانَ من الْعَالَمِينَ) را :165( 
5- يا قوم» أتأتونَ الذكورَ مِنْ بني آدمَ في أدبار هم» 


ٳوتذرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنُ ن ازو اجكُم بل نتُمْ قوم عاذُونَ) (الشعراء : 166 ) 
166 وتز گرن ما لی آله لک م ار وجات وهن مکل الاشنهاء؟ بل أن توم ساون طاون: 
مُتجاوزونَ الحَلال إلى الحرام. 


إقالوا لبن لَمْ تنه يا وط لتكُوننٌ مِنَ الُْخْرَجينَ) (الشعراء : 167 ) 
167 - لكنٌ قومَهُ تمادوا في عَيّهِمْ وفحشِهمْ وقالوا : إذا لم نكف عنًا دعوّتك» ولم تنه عن الإنكار عَليناء 
فستكونْ مِنَ المَنفيْينَ مِنْ أرضنا. 


قال تي لِعَمَلكُم مَنَ الْقالينَ £ (الشعراء : 168( ٍِ 
8 -قال لهم عليه السّلام : ني م من الفيغْضين لعلك غاية التغشض: وأا بريء منك ومها تعملون. 


إرَبَّ تجَنِي وَأهْلِي مِمًا يَعمَلْونَ) (الشعراء : 169 ) 


9- ودعا رَه قائلاً: الله خلصني وأهلي منهمُ ومِنْ سُوء عَمَلِهم» ومن العَذاب الذي يستحقوته» فإِنَهمْ 
مُجرمون عاصُون. 


07 ۹ 


170 ا 


إلا عجُوزاً في الْعٌابرين) (الشعراء : 171 ) _ٍ 
171 - إلا امرأته العَجورَ الكافِرَ ة» التي كانث مائلة إلى قومِهاء فكانٹ مِنَ الباقينَ معَهمْ ذ في القرية. 


ْم متا الآخُرينَ) (الشعراء : 172 ) 
2- ثم أهلكنا الآخُرينَ مِنْ عَيرٍ المؤمِنين. 


إوَأنْطزتا عَلَيْهم مَطراً اء مَطَرُ المُنذرينَ) (الشعراء : 173 ) 
173 - وأمطرنا عَليهمْ ججارَة» زيادة في عَذابهمْ و السُخط عليهم» قبس مَطْرَْهمٌ الذي كذبوا نِه أن ياتيَهم 
به. 


إن في ذلك َه وَمَا كَانَ أكترْهُم مُومِنينَ) (الشعراء : 174 ) 

4- وفي ذلك کله عِبرَةٌ لأصحَاب العُقول المُستقيمَةء الذينَ يَقرَؤون فيَتدَبّرونَ ويَعتيرون. فان ما كان 
عليه قوم لوط فاحشة سَيْنة بَغْيسة» وشذوذ مُنگر؛ إضافة إلى ما ُسَبَبُهُ مِنْ أمراض جنسيَةٍ و غير جنسيّة 
كشفَ عنها الطب الحَديث. 

ومع أنَّ لصح لهمْ كانَ دَعوَةٌ إلى فِطرَةٍ وطهارة واسيِقامَةء إلا أنَهمْ رفضوهُ وأصَرُّوا على الفاحشةء فكانَ 
أكتَرُ هم كافرينَ بد عو ة نبيّهم. 


إِوَإِنَّ رَبك لهو الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ (الشعراء : 175 ) 

175 والله قويٰ عَزيز» قذ يُعاقِبُ الكافرينَ المُتمَرّدين غقوبَةٌ شديدَةٌ في الذُنياء لتكونَ عِبرَةَ لآخرين» 
وسيْعَدَبُونَ في الآخرَة عَذابًا اشد وأبقى. والمؤمِنونَ المتقونَ يَرحَمُهمُ رَبّهم» لصَبرهمْ على طاعټه وما 
كلقَهمْ به. 


گذبَ أَضحَابُ الأَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ) (الشعراء :176( 
176 وکت اکت الک ر سو یوین کی ر رل ف کے ار ل کل: فرسالتُهمْ واجدة مُعتقذهمْ 
واجد. 


و ا الكثيرُ العلتف وأصحابُها أهل مَذينَ٬‏ أو غير هم. 


ك HE‏ الا تنقو تتقون) :117 ) 


إإتي لَكُمْ رَسُول أمِينْ) (الشعراء : 178 ) 
178 لی ل لک ن عدر ا ك اا صا فا ا ا ا على ذلك. 


افوا الله وَأطِيعُون) (الشعراء : 179 ) 
179 - فانتهوا عمًا هام الله عَنه لتحفظوا نمكم مِنْ غقوبته» وأطيغُوني فيما آمرْكمْ به وأنهاكمْ عنه» فلا 
آمرْكمْ إلا بخير» ولا أنهاكمْ إلا عنْ شر 


(180: eS 
ولوب‎ 


وفوا الكَيْل ولا تكووا مِنَ الْفُخْسرين) (الشعراء : 181 ) 
181 أيمُوا الكيل إذا دفعتّمو هة إلى التّاس» ولا تُعطوةُ لهم ناقصًا. 


وروا بالْقَشطاس الْمُستقيم (الشعراء : 182 ) ِ 
2- وزئوا الأشياء بالميزانِ السوِيّء الذي لا حيلّة فيه. 


(183: ا‎ e الثاسَ شيهم ولات‎ ٠ 


اتقو لذي حلفم وَالبذة (لشعراء :184( _ 


إقالوا إبَمَا نت مِنَ الْمُسَحَرِينَ) (الشعراء : 185( 
5- قال له قومُه مُكَذبينَ بنبوَتِه ورٍسالته: ما أنت سِوَّى رَجُل مَسحور» قذ مَسّك الجِنَ. 


إوَمَا نت إلا ب بش بَشَرَ مَنْْتا وَإن نُك لَمِنَ الكاذبين), (الشعراء : 186 ) 
186 - وقالواله : ما أن إلا واحِد مِنْ بني آدمَ مثناء لا فرق بيتنا وبيتك» وما نَظك إلا مِنَ الكاذِبينَ في 
اأعائك النبورة. 


اسقط عَلَيْنا كِسَفاً مَنَ السَمَاءِ إن كنت مِنَ الصًادقينَ) (الشعراء : 187 ) 


187 - وقالوا مُتحَڏينَ وهم مَتماڏونَ في صَلالِهم : فأسقَط علينا قِطْعَ العَذاب مِنَ السّماءِ إذا كنت صادقا في 
دعواك. 


(188 : ا‎ ee 


كليو فلغذفغ عذاب ذم اة له كن عذاب يزم عشي (الشعراء :189( ِ 

189 - فاستمَرّوٍا في تكذيب تَبيّهم» » فغُوقبوا بعذاب يَوم الظلةء أصابَهمْ حر شديدء ثم أظلنْهِمْ سَحابَة كبيرَة 
فانطلقوا يَستَظلونَ بظلها مما أصابَهمْ مِنَ الحَرَء فلمًا تم اجّماغهم تحتهاء أرسّل الله عَليهمْ منها نارًا 
وعَذابًاء وشرَرَا ولهبًا عظيمًاء فكانَ ذلك عَذابَ يوم شديدٍ هول فظيع. 


إن في ذلك َيه وَمَا كَانَ رهم مُوْمِنِينَ) (الشعراء : 190 ) 
190 - وفي ذلك آيَة وعِبرَةٌ لمَنْ بَغدهم» ليتدبّروا ويَعتبروا . ومع أَنٌ نبيّهمْ كانَ يأمرُهمْ بالإضلاح والتقوّىء 
والعدل والإحسّان» إلا أن أكثرَ هم كذبَهُ وحاربَ دعوته. 


إِوَإِنَ رَبك لهو الَْرِير الرَحِيمُ) (الشعراء :191( ,ٍ 
191 - وان ربك عَزيڙ لا يُغالب» ينتَقِمُ ممن كذبَ رُسُلهُ بعد إنذارٍهم» إن عاجأً أو آجلا. وهو رَحيمٌ بمنْ 
آمنَ واتقی» وأطاعَ واهتدى. 


ونه لتتزيل رَبّ العَالْمِين (الشعراء : 192 ) 
192 - وان ا لتر ا مرل سن عند ر ت العالمين. 


ڙل به الرُوځ الأَمِينْ؛ (الشعراء : 193 ) 
3- نرّل به جبريل عليه السّلام» الأْمينُ على وَحي الله تعالى. 


إعَلى قَلبك لتَكُونَ مِنَ الْمُنذرينَ) (الشعراء :14) , 
194 - نرّل به على قلبك أيُها النبيُ مُحمَدٌ حذَّى وعَيْته» لْبَلْعَهُ اللَاسَ ونُحَوّفَ المُكَذّبينَ بما فيه مِنْ غقوباټِ 
ووعد ووعيد. 


سان عَرَبِي مُبينٍ) (الشعراء : 195 ) 
5- وهو بلغة عَربيّةٌ فصيحَة واضِحَة. 


واه آفي زب الأَوَلِينَ (الشعراء : 196 ) 
66 -وهذا القرآنُ مَذكور خَبَرْهُ في الب السّماوبّة السّابقة تبشيرًا به. 


َم يكن تَهُم آي أن يَعلمَةُ غَلَمَاء بي إسْرَائيل) (الشعراء : 197 ) 
197 - اما كان للمُشركين اله لمستكبرين دليلاً وعلامة أن يكن غلماء بتي إسرائيل الغذول خالمين بالفرآن؛؟ 


ٳوَلَو تَرَلْنَاهُ على بَغضٍ الأغجَمين) (الشعراء : 198( 
198 - ولو أنرَّلنا هذا القرآنَ المُعجرَ في لته وتظمه على رَجُلِ مِنَ الأعاجم لا يعرف التكّمَ بالعَرَبية 


ِفقَرَاهُ عَليْهم ما گاوا به مُوْمِنینَ), (الشعراء : 199 ) 
199 - ثم قرآة عليهم قراءة صحيحة بليغةء > فكانَ ذلك إعجارًا يضاف إلى إعجاز تَظمِه ومَعناه» لما آمَّنوا 


به» و لاستمَرٌوا في كفرهمٌ ومُخاصَمَتّهم؛ لفط عنادهمْ ومُكابرتهم. 


ذلك سكناه في فلب الُجرمينَ) (الشعراء : 200 ) 
200- وهكذا أدحالنا الكُفرَ بالقرآنِ والتكذيبَ به في قلوب المشركينء لإصرارهمْ على الجُحود به»ء وأنَفتِهمْ 
منِ اثباع القرآنِ الكريم» ولقساوة قلوبهم. 


3لا يُوْمِتونَ به ّى يَرَوًا الْعذابَ اليم (الشعراء : 201 ) 
1- واا ا آو بالكی> حتى تعانترا الات الشديد و كن لا يَنفعُهمُ الإيمانُ حيتئذ. 


ِفَياتيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (الشعراء : 202 ) 
202- فيَنزٍل بهم العّذابُ فجأة» وهمْ غافلون» مُنهيكونَ في مع ادنيا وشهواتها. 


فووا هَل تحن مُنظرُون) (الشعراء : 203( 
3- وفي تلك اللحظاتِ الرَهيبَة يَتحَسّرونَ على ما فاتَهمْ مِنَ الإيمان» ويَقولون: هل نحنُ موُْرونَ قليلاً 
لذُومِنَ ونعمّل بطاعة الش؟ 


کک 


رايت إن مَتَعْنَاهُمْ سنین ! (الشعراء : 205( 
5- أرأيت لو أمهلنا المشركينَ مُدةَ مِنَ الرّمان» وطيبنا معاشهم؟ 


تم جاءهُم ما گائوا يُوعَدُونَ) (الشعراء : 206 ) 
6- تم نزل بهم ما کانوا يُوعَدون من العَذاب» 


إا أغُتی عَلْهُم ما گائوا مَتَغُونَ) (الشعراء :207( 
27- فإِنَهُ لا بُفيذهم تَمَنَعُهمْ م في الحياة شيء» ولا يُجدي عَنهمْ ما كانوا فيه مِنْ تعيم ورفاهية. 


إوّمَا أَهْلَكْتا من قَريَة إلا لها مُنذِرُونَ (الشعراء : 208 ( 
8- وما أهلكنا أهل قريَة أو مَديتةء إلا بعد أن أنذرناهُمْ وذكرناهُمْ بواسِطة الرْسُل» 


إذْكْرّى وَمَا كنا ظالمينَ) (الشعراء : 209 ) 
29- ليَكونَ إهلاكهمْ تَذكرَةٌ و عِبرَةٌ لير هم» فلا يَعصُوا مِثل عصيانِهم . وما كان ذلك ظلمًا لهم» فقدِ 
استَحَقوا العْقوبَة بعد تذكيرٍ همْ وإنذار هم وإقامَة الحْجَة عَليهم. 


وما رث به الشَيَاطِين ‏ (الشعراء : 210 ) 
20- وهذا القرآنْ مَحفوظ مِنْ عند الله وبأمرٍه فلمْ تذل به الشَياطينُ كما يدعي المشركون» بل نرّل به 
أمين الوّحي جبريل. 


إوّمَا ينغي لهم وَمَا يَسْتَطيعُون) (الشعر اء : 211( 
211 فليسَ هذا القرآنُ مِنْ مَصلحَة الشياطينِ حى يُنزلوه لأئهم أنصاز الشر والفسّادء والقرآن يدعو إلى 
الخيرٍ والصّلاح» وهم لا يقدرونَ على تنزيله أصلا. 


إِتَهُمُ عَنِ السَّْع لَمَغْرُولون (الشعراء : 212 ) 

2-- فهمْ مَحجُوبونَ ومَمنوغُونَ مِنَّ الاستماع إلى ما تكلم به المَلائكة في السُماءء فإذا فعَلوا رُجموا 
بالشهّب. 

فلا تذغ مَعَ الله إلَهاً آخرَ فتكُونٍ مِنَ المُعَذْبين) (الشعراء : 213 ) 

3- فاذا عَلمّْت ذلك فلا د شرك في بادك مع الله أحَدّاء فإك إذا فلت ذلك غوقبْت بالعَذاب الشديد. 
وهو ما لا ڀُمُكڻْ دور عنْ رَسول الله صلی الله عليه وسلم» ونه كما روي عن ابن عباس رَضي الله 
عنهما: يُحَذَرُ الله به عَيرَّه يَقول: أنت أكرَمُ الخلق عَليّء ولو اثَخَذْتَ إلهّا يري لعَذبنّك. 


إوّأنذز عَشِيرَتك الأَقرَبينَ) (الشعراء :214) , 

4- و أنذِرِ الأقرَبينَ مِنْ عَشيرَتك» وبَلعْهُمْ انك رَسولهء وتذيڙ لهم بينَ يڌي عذاب شديد٬‏ و انه لا بنجي 
أحَدًا منهمْ إلا إيمائه. 

و ره ر سرن الو لى اله عه وم كر ا كا ر درم واا رين و هذا لين غل اكل 
وجه. 

وقال عليه الصَلاة والسّلامُ في إنذار عام "و الذي تفس محمَدٍ بيده لا يَسمَمُ بي اَذ مِنْ هذه الأَمَةء يَهوديّ 
ولا تصراتن: © موت ول ورين ياي أرهلت ية إلا كان ين أصحاب ار" . رواه مُسلِمٌ في صَحيجه. 


إواخفض جَتَاحَك لمَنِ اتبَعَك مِنَ المُوْمِنينَ) (الشعراء : 215 ) 
5- وأَلِنْ جانبك» وتواصَع لمَنٍ انَبعَك مِنْ صَحابَنك المؤمنين. 


فان عَصَوك فل ٳِٽي بر يءَ مَمَا تَعْمَلُونَ ۽ (الشعراء : 216 ) 
216- فاذا عصاك ولم يتّبغك مَنْ أنذرتهم» فقل : ئي بريءُ مِنَ الكفر» وممًا تَعبدُوتَهُ مِنْ دون الله. 


َكَل على القزيزِ الرّحيم) (الشعراء :217 ) _ 
7 واعتَيِذ على الله العزيز الرّحيم» وفوّضل أمرَك إليهء فال قوي لا يُغالب» يَقهرْ مَنْ يُعاديك بعرت 
ل 


[الذِي يَرَاك جين تقوم (الشعراء : 218 ) 
2-28- الذي يراك حيڍن تقومُ م إلى الصلاة عابد خاشعًا. 


إوَتَقَلْبّكَ في الساجدينَ؛ (الشعراء : 219( 
9- والذي يراك في قيايك وركو جك وسُجودك فيما بينَ المْصَلينَ إِذا َمَمْتَهم. 


إِه هو السَمِيعُ الْعَليمٌ) (الشعراء : 220 ) 
0- َه هو السُميع لاقو ال العبادء العَليمُ بأحو الهم » المْطّلِعُ على قلوبهې وما يُسِرُون ويُعلِنون في 
عباداتِهم وغیرها. 


هَل بكم َل مَن تنرّل الشَيَاطِينْ (الشعراء : 221 ) 
1 قذ ڏ عَلمثمْ أن الشياطينَ لا تنزٍل بالقرآن» إذ ليسَ هو مِنْ مَصلحَتِهمْ ولا رَ بهم فهل أخبرْكمْ على مَنْ 


ت 
o ane‏ 


نزن على كَل اك أثيم؛ (الشعراء : 222 ) 
22- اها رل على گل کذاب فاجر» کالكُهًانِ والمُشعوذينَ الكاذبين ا و ن اللو محمد صلی 
الله عليه وسلم مُنَرَهٌ عنْ هذه الأوصّاف. 


يفون السَنْعَ وَاكتَرْهُمْ كاذبونَ) (الشعراء : 223 ) 

3- هؤلاء الشَباطينْ يُحاولون الاستماع إلى ما يقولة المَلائكة ليّعرفوا ولو شَينًا قليلاً مِنَ اليب » فاذا 
عرَفوا كلمَة منةُ ألقوها إلى أتباعِهمْ مِنَ الإنس» فيتحَدّثونَ بهاء وأكثَرْهمْ كاذبونَ فيما يقولون. 

وفي صَحيج البُخاريّء أَنّ ناسًا سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الكَهّانء فقال : "إنَهمْ ليسُوا بشيء". 
قالوا: : يا رسول الله» فِتَهمْ يُحَدَثونَ بالشيءِ يَكونُ حَقا . فقال: "تلك الكَلِمَة مِنَ الحَقَ يَخْطِفُها الجذَّيْ فيقرقرُها 
في أذُن وَليّه كقرقرَة الدجاجَةء فيّخلطونَ فيه أكثرَ مِنْ مائة كِذَبَة". 


إوالشَعرَاء ينَبعُهُمُ الغاوُونَ) (الشعراء : 224 ) 

رب وا ر ل ل الثغز؛ والأنبياءُ ليسوا هثل اف فالأنبياءُ راشدونَ مُسَدّدون» أهل هدايَةٍ 
وصَلاح وتقوّی» يَبِعُهمُ م المومِنونَ اللا ةو ارا غه لار ين الاش وتء أ ادق 
والسّداد. 


ألم تَر أنَهُمْ في كَل وَادِ يَهِيمُونَ) (الشعراء : 225 ) 


225- ألا تنظرٌ كيف أن الشْعَراءَ في كل لغو يَّخوصُون» فيّمدحونَ ¿ الشيءَ بعد أن ذمُوه» ويَهِجُونَ قومًا ثم 
ينون عَليهم» فهمْ حائرونَ في أودِيَة الكلام» هائمونَ على وجوههمْ كَأَنَهمْ لا مَقصد لهمْ في الحَياة. 


اتهم ولون ما لا يلون (الشعراء : 226 ) 
6- وهم يَكذبونَ في شِعر هم» فيقولونَ فعَلتَا وفعَلتًا وهم لا يَقعَلون» ويَفتخرونَ بأحوالِ ومَواقف شجاعَة 
ليست سِوی وهم وخیال وانفعال. 


إلا الَذِينَ آمَوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ وَذكَرُوا الله گثيراً وَانتَصَرُوا مِن بَغْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي 
مُنقلب ينقلبُون) (الشعراء : 227 ) 

ا إل الشعَّراء الذين صدقوا في إيمانِهم»› وأحسّنوا في أعمالهم» زل شه الس عن طاعَة رَبَهمْ 
وذكرٍه فكانوا مِنَ الَاكرينَ الله كثيرًا في شعرٍهم» الاين عنِ الإسلام وأهلهء المُحَرَّضينَ على الدَعوَةٍ 
والجهادِ ورم الأخلاقء فانتصّروا لديهم» وجاهدوا الكفار بلساِهم كما جاهَدوهُمْ بسُیوفهم» بعذ أن 
ظلموا وأخرِجوا مِنْ رق بغير حَق»› وسيم المشرٍكون المُعاذون ا والمُسلمينء و م الشعَراءُ 
الصالون» ماذا کون مَصيرُهم» وأينَ يكونُ مُستَقَرٌهمْ بعد الموت» وهو شر مرجع» وأسوأ مَصير. 


سورة ال 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَجِيم 


طس تلك يات لقُرْآنِ وَكتاب بین (النمل : 1 ) 
الكلماث لمَقطْعَة لم يرذ في تفسيرِ ها حديت صحيح» واختُلف في مَدلولها. -1 
هذه آیاتُ القرآن الكريم» الكتاب البَيْنِ الواضح في أحكايه وأخباره. 


هذى وَبْشرٍّی للْمُوْمِنينَ) (النمل : 2 ) 
هدايّة وإرشادا إلى طريقي الخير والصّلاح» للمُصَدَقينَ به والعامِلينَ بما فيهء وبشارَة لهمْ -2 
برَحمَة الل ورضوانِه. 


[الَذِينَ يُقيمُونَ الصَلَاة وَيْوْنُونَ الرَكاةٌ وَهُم بالآخرَة هم يوفتون) (النمل : 3 ) 
الذينَ يُحافظونَ على صَلواِهمْ ويُوَذُوَها في أوقاتهاء ويْعطونَ رَكاة أموالهم للفقراءِ -3 


والمُحتاجين» ويْؤمِنون باليوم الأخِرِ وما فيه من جساب وجّزاء. 


إن الَذينَ لا يمون بالآخرة يتا لَهُم أغمَالَهُم فَهُم يَعْمَهُون) (النمل : 4 ) 
إِنّ الكافِرينَ الذينَّ لا پؤمنونَ بالبَعثِ بعد الموت» والّواب والعقاب على الأعمال» رَيَنًّا أعمالهمْ -4 
السيّئة في قلوبهم» حدّى وها حسَنةء فهخ يَتيهونَ في صَلالِهمْ ولو کانَ وبالاً عَليهم» 
ويَنغِسونَ في أعمالِهمْ دونَ ن التفكر, بحَلالها وحَرامهاء ويَنهيكونٍ في هواياتِهمْ نافعة كانث أو 
ضار ة» ولا يتقكرونَ في آثارِ ذلك كُله» وهذا جَزاءٌ لهمْ على ما كذبوا به مِنَ الذارِ الآخرَّة» ولو 
ا ا ااا عار ا فاد 


[أولئك الذينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذاب وَهُمْ في الآَخرَة هُمُ الأَحْسَرُون) (النمل : 5 ) 


أولئك لهم عَذابٌ شدي في الذنيا بالقتلِ والأشرء وهم م أكرُ خسارَة في الآخِرَة فينتَظر هم عَذات -5 
شد وقي 


ونك لتُلقى القُزْآنَ من لذن حَكيم عليم) (النمل : 6 ) 
وإّك تظلقى هذا الفرآنَ وَحيًا منْ عند اللهء الحَكيم فيٍما يأمرُ ويَتهّى» العَليم بالأمُورِ كُلهاء ماضيها -6 
وحاضرها ومُستَقبّهاء فكل ما يُْبرُ به في القرآنِ وعَيره صِذق وعَذل. 


د قال مُوسَی لاهله ٳي شت تارا سَاتيكم مها بخْبّر أ تيم بشهَاب قبس لَعلكُمْ تَضْطَلُون) (النمل : 7 ) 
واذگرڙ لقومك أَيّها الرّسول قول تبي الله موسّى لأهلِه وهم في طريقٍ عَودتِهمْ مِن مَذيَنَ إلى -7 
مِصر: إِّي أبصّرث نارًاء ساتيكُمْ مِنْ هُناك بحَبَرٍ يَدّلنا على الطريق» أو بشعلة منها لنَتدَفّؤوا 
بها. 


فما جَاءها ودي أن بورك مَن في النارِ وَمَنْ حَولها وَسْبْحَانَ الله رَبَ العَالمِينَ) (النمل : 8 ) 
فلمًا تی التَارَ ودي فقيل : باك الله مَنْ في الَارِ ومَنْ حَولهاء موسَّى والمَلائكة الحاضرينء -8 
وتقدَسَ الله ونترَه مِنْ كل تقصِ وعَيب. 


ا موس لَه تا الله الْعَريز الْحَكِيم) (النمل : 9 ) 
قال الله سُبحاته: یا موسّی» إِنّ الذي يُناجيك ويُخاطبك هو الله ذو الألوهيّة والمَعبوديّة على -9 


خلقه أجمَعين» آنا العَزيڙ الذي قهر كل شَيءِ وغلبّهء الحَكيم فيما يقول ويقعَل. 


إوألق عَصَاك فلمَا رَآها تم تهتڑ انها جَانُ وَلّى مُذبراً وَل يُعَقَبْ يَا مُوسَى لا حف إِتّي لا يَحُاف لدي 
الْمُرْسَلُونَ) (النمل : 10 ) ٍ 
وألق عصاك على الأزض. فلمًا ألقاها ورَآها تتحرّك وتضطرِبُ كأنّها حيّة» هرب مِنَ -10 
الخوفِ ولم يَرجع» فناداه رَه : يا موسّی لا تَحَف مما تری فأنت في ڃفظي» و أنٻيائي 
المُرسّلونَ لا يخافون عند الوّحى ي إليهم» ولا يَخطْرُ ببالهمْ خَوف أحَد . أو لا يّكونٌ لهم عندي 
سْوءُ عاقبَةٍ لّخافوا منه. 


لا من طلم م بڌلَ خسنا َغ سُوءِ فاي فور رَحِيم) (النمل : 11 ) 
لك مَنْ ظلم مِنْ سَائرٍ العباد وأذتبً فإِئَةُ يَخاف» إلا مَنْ تاب وعيل صالاء فاي أغفِرُ ذنبَهُ -11 
وأرحَمُه. 


وأذخل يدك في جَيْبك تَخْرُج بَيْضاء مِڻ عَيْرِ سُوءِ في يسع آيَاتِ إلى فزعَونَ وَقَوْمِه نهم كاو قؤْماً 
فاسقين) (النمل : 12 ) 

وأدخل يدك في جَيبك وهو فتحَة القميص مِنْ أعلى الصدر - ثم أخرجهاء تخرُخ بيضاءَ -12 

مَُلألئة شِع نورًا» مِن عير مرَضِ و لا اذى كالبرَص وتّحوه. 

ويبدو أن المَقصُود إدخال اليد في الجَيبٍ ووَضعُها تحت الإبطء وهذا ما فُهمَ مِنَ الآية (22) منْ سورَة 
طه: ام باك لى اجك تخر ياء فن غير دوع اة اخرى), 
وهذه مُعجزّة أخرَى مِنْ بين تِسع مُعجزاتِ أيّذْئك بها لَذهَّبَ إلى فرعَونَ وقومِه» فإنَّهمْ فاسِقونَ خارِجونَ 
عن الطاعَة والدين الحق. 


إفلمًَا جَاءِنْهُمْ آيّانا مُبْصِرَةٌ قالأوا هذا سخ مَبِينْ) (النمل : 13 ) 


فلمًا جاءَنَْهُمْ هذه المُعجزات» وظهرَّث على يدي موسَى بَيَنَة واضِحَة» قالوا: هذا حر ظاهرٌ -13 
بين ! 


إوَجَحَذوا بها وَاسْتَيقنتها أنفْسَهُمْ ظَلماً وَعُلْوًا فانظز كيف كَانَ عَاقبَة الْمُفْسدينَ؛ (النمل : 14 ) 
فكذبوا يها بألسِتَتِهمْ وظاهرٍ أمرٍهم» وعلموا في أنفبِهم يقينًا نها مِنْ عند الله وليسَث سحرًاء -14 
فعلوا ذلك ظلمًَا مِنْ أنفسِهمْ لكونِهمْ مُشرٍكينء وترَفْعًا واستكبارًا عنِ الإيمان بما جاءَ به 
موسّى عليه السّلام. فانظز أيُها الرّسول كيف كانث دَتيجَة فر عَونَ وقومِه المُفدينَ في 

الأزض. 


إوَلَقذُ يتا اوو وَسُليْمَانَ علماً وَقَالا الحَمذ لله الَذِي فصتا على كثير مَنْ عبَاده الْمُوْمنين) (النمل : 15 ) 
ولقذ أعطينا كلاً مِنْ داو وابنه سُليمانَ عِلمَا جمّاء يلق بمَقام النبوًة التي أكرمهما الله بهاء -15 
فحَمدا الله وشكر اله هذه الثُعمَّة الكبر ى» وقالا: الحَمذ لله الذي فصّلنا بما آتانا مِنَ العلم على 
كثير منْ عِبادِه المؤمِنين. 


ٳوَوَرٿَ سُليْمَانُ داوود وَقال يا ايها الاس غُلنتا مَنطق الطْيْرِ وَأوتيتا مِن كل شَيِْءِ إن هَذا نهو القَضْلُ 
الْمبينُ) (النمل : 16 ) 
ووَرِتَ سُليمان أباهُ دإود في امك والنبوًة فصَارَ نبيًا مَلْكاء وقال مقذَرَإ ِعمَة الله عَليه: بها -16 
الاس» لقذ عَلمَنا الله لعُة الطيور والدوابٌ وما تتخاطِبُ بهء وأعطانا كَل شيءِ يعلق بالمُلك 
واللَمكينِ فيه حتّى سكُرَ لنا الإنَ والجِنّ والطَيرَ والرّيح» وهذا فضل مِنَ الله عَلينا وإحسَانٌ 
من لا يّخفى. 


إوَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوده مِنَ الجن وَالإنسِ وَالطيْرِ فَهُمْ يُورَغُونَ) (النمل : 17) , 
وجُمِعَ لسُليمانَ عَساكِرّه مِنَ الأماكنِ المُحتَلفة لمَسيرٍه» مِنَ الجن والإنسِ والطيرء »فهمٌ -17 
مُجتَّمِعونَّ مَصطَفونَ عنده» لا يتقدّمُ أحَذ على مَرتَبة الآخَرِ ولا في المسير عليه. 


إحَتّى إذا أا على وَادي النَمْلِ قاٽث تة يا ايها انَل اذكُلُوا مَسَاِنكُمْ لا يَخْطمَنَكُم سُلَيْمَانُ وَجُذوده وَهُمْ لا 
يَشعْرُونَ) (النمل : 18 ) 
حى إذا مر مع جَيثبه بوادي الّمل» قالث تَملة مُخاطِبَة تملا من جنببها بها : ادځُلوا -18 
مَساكِتَكمْ حدَّى لا يَحطِمَكمْ سُليمانُ وجُنوده وخيولة دون أنْ يَشعُروا بذلك. 


تيسم ضَاجكا من قولِها وَقال رَبَ اُؤزِغني أن اشكر نِغمَتك الَتِي اعت علي وَعَلى وَالِديّ وَأ أغمَل 
صًالحاً تَرْصَاه وَأذْخلِي برَخمَك في عِبَادك الصَالحين) [النمل : 19[ 
فسَمِعَ سُليمانُ ما قالتِ الملة» وتبَسُمّ سُرورا بما فهَمَه الله مِنْ كلامهاء وألهم الشفقة والتَفوَى -19 
بذلك» وقال في غبوديَة وخُشوع: الله ألهمني أن أشكرَ نعمتك التي منَذتَ بها عَليَء مِنَ النبوة 
والمُلك وتعَلم مَنطِقٍ الحيّوان» ونعمتك على والدَيّ بالإيمان والإشلام» ووفقني لأقوم 
بالأعمال الحسَتَة التي تُحبُها وترصّى بهاء وأدخلني في جُملة الصٌالحينَ مِنْ عبادك إذا 
توفيڌني» واحشرني في زُمرَتِهم. 


وقد الطيْرَ فقال مَا لي لا رى الْهُذهُة أَمْ كان مِنَ الْغْائبين (النمل : 20 ) 
وبحت سُليمانٌ عن الطير» وطلبَ ما فقِد منهاء » فلم ير مِنْ بينها الهُذهُدء فقال ؛فالی ‏ اری-20 
الهُذهُدء أَمْ أنه غاب مِنْ غير إذني؟ 


والهُذْهُدُ طائرٌ ذكيٌ حَذر» سريم المُلاحظة» قوي الذاكرَ ة» واسِعُ الجيلةء ويْكَتى بأبي الأخبار. ولا يجوز 
ق > كما جاءَ في حَديثِ صحیيح. 
بده عَذاباً شدیداً أو لأَذْبَحَدَّهُ و ياتيني بسُلطَان هَبينِ) (النمل 21( 

لأوََبنّهُ بما يَستَحِقٌ لعَدَمٍ طاعَته» كَنَثْفِ ريشه. أو لأذبَحَنّهء أو ليَأتيي بغُذرِ واضِح مَقبُول. -21 


إِفْمَكَتَ عَيْرَ بَعِيدِ فقال آحَطث بمَا ٽَم تحط به وَجننكَ مِن سَبَا تَا يَقينِ) (النمل: 22) 


فأقام الهُذْهُدُ رانا يَسيرّاء ثم جاءَ إلى نبيّ اله سُليمانَ وقال له: لقد اطْلعثُ على ما لم تطّلغ -22 
ڪَليه» وچئث لك مِنْ مَملكَة سبَاً بخبَرِ صِذقِ وحَق. 


إإِتي وَجَّدتُ رَه تَملِكُهُمْ وتيت من ڪل شَيْءِ وَلْها ڪزش عَظيمٌ (النمل: 23) 
لقذ وجَذْتُ امرأة هي بَلْقِيسُ - َحكُمْ قومَهاء وقذ أُوتيَث كُل ما َحتاج إليه الملوك» ولها سّريرٌ -23 
کبيڙٌ جدا جلي عَليه» مُرَخْرَفٌ بأنواع الجوَاهِرِ واللالئ. 


ٳوَجَدَهَا وَقَوْمَهَا يَنجُذونَ للشنس مِن دون الله وَزَيَنَ لَهُمُ الشَيَِانُ أغمَالَهمْ فصَدَهُمْ عن السَبيل فَهُمْ لا 
يَهُتذون) (النمل : 24 ) ٍ 
وجَدنُها وقومَها يَسجُدونَ ¿ للشمس في عِبادَِهمْ مِنْ دون عبادة الله وحده» وقذ حسَنَ الشيطانُ -24 
الأعمال الشركيّة في قلوبهم» فمنعَهِمْ بذلك مِنْ طريق الحَقَ والصُواب» فهمْ لا يَهتدونَ إليها. 


)ألا يَسْجُذوا لله الذي يُخر ج الكَبْءَ في السَمَاوَات وَالأزض ويلم ما تخفُونَ وما تُغلئون) (النمل : 25 ) 
منعهم من ذلك لئ يَسجّدوا لو تعالیى»› الإله الك العالم بالخفيّات» الذي يُظهر المَخبوء -25 
بو 
خلال أقوالكمْ وأعمالكم» ويُجازي كلا بما يَسدَحِقَ 


الله لا إل إل هُو رَبُ العَزشِ ب الْعَظيم (النمل : 26 ) 
هو اله الذي لا مَعبود بِحَقَّ سواه فلا يُعبَدُ إلا هو» رَبُ العّرش العَظيمء أعظم المخلوقات. -26 


قال سَذنظرُ أَصَدَقَّتَ م كنت من الگاذبین) (النمل : 27( 
قال سلیمان عليه السّلام للهُذهُد : سنتحر ی ونند تت مقا دکر که أصدقت فيما أخبّرتَ به َم -27 
أك كاذِبٌ فيه؟ 


[اذهب بَكتابي هذا قَألقِة إِلَيْهمْ ثم تول عَلْهُمْ فَانظز مَاذا يَزْجِعُونَ) (النمل : 28 ) 
وهذا اختباز لك فيما ر عَمت» اذهَبْ برٍسالتي هذه إلى المَلكة وقومِها و لها إليهم» ثم تتح -28 
ڪَنهم» وکن قریبًا منهم» وانظر بماذا يُجیبون؟ 
قث يا ايها المَلا ي ألقِي إِلَيّ كناب كَرِيمْ (النملِ : 29 ) 
ووَقعَّتِ الرَسَالة بين يَديهاء فتعَجُبَث ممًا فيهاء وقالث لمَنْ حَولها مِنْ أصحاب الرأي ووُجهاءِ -29 
القوم : يها السَادَةٌ والأمرَّاءء لقذ ألقيَث إلى رسالة مَحْتومَةء عاليَة وقديرَةٌ في شَكلها 
ومَضمونها! 


لَه مِن سُليْمَانَ وَإِلَهُ بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم) (النمل : 30 ) 
إِلّها مِنَ انب المَلِكِ سُليمانَ بن داودء وإِنَّ قيها: إبشم اله الرَخْمَنِ الرّجيم) أي: أبدأً بسم الل -30 


ذي الرحمَة الواسِعَة. 


إلا تغلوا عَلَيّ وَأنونِي مُشلِمِين) (النمل : 31 ) 
وفيها: لا تمتيعوا ولا تتكبّروا على كما قعل جَبابرَة المُلوك» وأئون مُسلمينٌ موّخُدين. -31 


إقالث يا يها الما أفتُوني في نري مَا كنت قَاطِعَة مرا حَنّى تشهون) (النمل :32( 
ثم خاطبَتَهُمْ بقولها: يها السَادَة والوجّهاءء أشيروا عَلِيّ بما عندكة مِنَ الرأي واللدبير فيما -32 
غرٍض عَليّ مِنْ هذا الأمرء فما كنثُ قاضِيَة وفاصلة في شَأنِ حتّى تحضرُوني وثشيروا 
الوا تحن الوا قو وَأوأوا باس شَديد وَالأَمر اليك فانظرِي ماذا تأْمُرين) (النمل :33( 
قالوا لها : نحن أصحابٌ قو في الأجساد وكثرَةٍ في الأعدادء وأصحابُ تَجدة وشجاعَة وبَلاءٍ -33 
في القتال» ونحنُ جاهزونَ للحَرب إذا أرَدتِ أيّثها المَلكةء والكلمَة الأخيرَةٌ لك فأَمُرينا بما 
تَرَيْنَ مِنَ الصُلح أو الحَرب» فنحنُ مُطيعون لأمرك. 


[قالث ِن المُلوك ذا دلوا قَزيَة أَفمَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرَّة هلها اَذلَةَ وََذلِك يَفعَلُون) (النمل :34( 
قالت المَّلكة. : إل المّلوك إذا دخَلوا بلدا غُنوَةٌ أفسّدوهُ وخرّبوه» وقصدوا مَنْ فيه مِنَ الام -34 
والأشرَاف والجُنود فأهانوهُمْ غايَة الهوان» إمّا بالقتل أو بالأسر ليَّستَقيم لهم الأمر. وكما 

قالتِ المَلِكةء فإِنَّهِمْ يقعَلونَ ذلك. 


ٳوَٳٿي مُزسلة يهم بِهَديَة فَنَاظرَة بم يَزْجِمُ الْمُرْسَلُونَ) (النمل : 35 ) 
فلجأث إلى المُهاددَة والمُصانعةء وقالث لقومها: أبعت إليهمْ بهَديّة كبيرَةٍ ُناِبُ المُلوك -35 
لابق ما ف عتاء وسار ى ما الذي يَکونُْ جوابُهُ عنْ طريق رسُلي. 


فما جَاء سُليْمَانٍ قال تمِدُوتن بمَال فما آتابي الله خيِز مَمًا اكم بل اتم هديك تفرَحون) (النمل : 36 ) 
فلمًا جاءَ رَسولها سُليمانء وسلم الهديّة إليهء قال له: الصانعوني بالمالِ لأترُككمْ وشرككم؟ -36 
فإِنّ الذي وهَبّني الله مِنَ النبوًةء وأنعَمّ علي بالملك والمال والجُنودء هو أعظَمُ وأفضل مما انث 
فيه» بل إِنّ همَتَكمْ في الذنيا والفرَّح بزيتتها والتفاخُرٍ بهاء والانقياد للهدايا واللحَفِ فيهاء 
ولسث على ما تَظدُونَ مِنْ ذلك» ولا أقبل منكمْ إلا الإشلام أو السيف. 


[ازجغ إليِهمْ فَلتَأتيتَهُمْ بجُنودِ لا قبل هم بها وَلَنُخْرجَنَهُم مَنها أَذِلَهَ وَهُمْ صَاغْرُونَ؛ (النمل : 37 ) 
ارجغ إِليهمْ بالهديّة أيُها الرَّسُول» فسّوف نأتيهمْ بجّيش لا طاقة لهمْ بمُقاومَتِه» وسثُخرِجُهمْ مِنْ -37 
سبا ههانينَ بعڌ أن کائوا في ر وتمکين. > أسرَّ ى ومَستعبدين» إذا لم يأثون مُسلمين. 


قال يا ايها المََد يكم يا ٿيني بعزشها قَبْلَ ان يَأنُونِي مُسْلِمِينَ) (النمل : 38( 

فرجع الرُسول إلى المَلكَة بما قال سُليمانُ عليه السُلام» فعَرَفثِ نه لا طاقة لها ولقويِها بهء -38 

فتوجُهٹث إليه في أتبَاعها ووُجهاء قومهاء وبعتّث إليه أنّها قادمَة لتنظرَ في أمرٍه» وما يدعو 

ٍِ ٍِ إليه مِن دين. 
olk n A NEGARE‏ 
لاختبارِ عَقلهاء وإراءَتِها بعض الخُوارٍق الدالة على صِذق نبوتِه. 


إقال عفريت مَنَ الجن أا آتيك به قبل أن تقوم مِن مَقَامِكَ وتي عليه لَقَوِيٌ أَمِينٌ) (النمل : 39 ) 


قال مار قوي مِنَ الجن : نا آتيك بعَرثيها قبل أن تقوم مِنْ مَجلسك» ولي قوة على حَمْلِ -39 
عرشِها الكبير» ولنْ أَبَدّل منۀ شَينًاء ولا اخ مِنْ جَواهره. 


قال الذي عِندَه عِلْم مَنَ اتاب أا آتيك به قبل أن يَْتَد ايك طزفك فلَمًا رَه مُسْتَقرًا عِندَه قال هَذا ِن فُضلِ 
ري يلوي اشكر اَم افر وَمَن شَكَرَ فما يشر تفه ومن ڪَقَرَ فن ري غُنِيٰ كريم) (النمل : 40 ) 
40- قال سُليمانٌ عليه السّلام: أريذ أعجَّل مِنْ ذلك . فقال واحدٌ مِنْ بني إشرائيل له عِلمٌ مِنَ الكتاب: :آنا اتك 
بسّريرٍ ها قبل أن يَنصَمٌّ جَفْنُ عَينك بعد فتجه! 

فلم يشغ سُليمان إلا وسَريرٌ مُلكها يُحمّل بين يَدّيه! فلمًا ره ماثِلاً عندهُ على حاله» قال في حُضوع 
وخُشوع: إحضارٌ السّرير في هذه المد المُتناهيّة في القَّصَرء مِنْ فضل الله ونِعمَتِه عَليّء وليَخْتبرَني: 
أأشكُرُ فضلة على ذلك و اعرف بالَه مِنْ مِنَِهِ وخسن تدبيره ولطفه أمْ لا أشكرْه عَليه؟ 

ومَنْ شكَرَ اله على نِعَمِه فإلّما َع نفسَةُ بذلك» Sa‏ 
ومَنْ لم يَشكرْ» فإِنٌ الله عن عنْ شكرٍه» وعنْ عبادة الئاس وشكرهمْ أجمَعين. وهو سُبحاتَةُ كريم» فيْنعِمُ 

على مَنْ لم يَشكَرهُ أيضًاء ولا يُعَجّل في غقوبتهم. 


قال نَكَرُوا لها عَزْشها ننظز أتَهتدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ) (النمل : 41 ) 
41- قال سُليمانُ للصَنْعَة الماهِرينَ مِنْ حَوله: عَيّروا بعضَ صفاتِ سّرير المَلكَة لتَختّبر ها بذلك» وتَنظرَّ 
هل عرف أنه عرشُهاء أَمْ أنّها لا تهتدي إلى ذلك؟ 


إفَلمًا جاءث قيل أَهَكَذا عزشك قالث كانه هُو وَأوتيتا لملم من بها ونا مُشلمين) (النمل : 42 ) 

42- فلمًا وصلث عرض كليها عَرشهاء وقذ عْيّرَ ما فيه» وقيل لها: أمئّل هذا السّرير كانَ سَريرٌك الذي 
كنت تَجلِسينَ عليه في مَملكيك؟ قالث وقذ نظْرَثْ فيه» وكانث صاحبَة عَقلِ وذكاء: إَِهُ يُشْبِهة ويْقارِبُه» حتّى 
كاه هو ! قال سُليمانْ عليه السّلامء أو كال هش فة وأوتينا نحنُ العم بالل وقدرَّثِه مِنْ قبل هذه المرأة أو 
قبل علمهاء وكتًا مُومِنين قبلها. 


إوَصَدهَا مَا انت تَغبُدُ من دُونِ اله ها گاتث مِن فوم گافرين) (النمل (A:‏ 
43- قال الله تعالى ما مَعناه: ومتَعَها مِنَ الإيمَانِ ما كانث تَعبدُ مِنْ دون الله لاتا کانٹ مِنْ قوم راسِخينَ 
في الكُفر. 


ٳقيلَ ٽا اذځُلِي الصح فلم رَه حَسِبتۀ نجُه وَكَشَقث عن سَاقَيها قال إنَه صرح مُمَرَدُ من قوَاريرَ قَاَّث 
رب ٳِٽي ظَلَْتُ ٽفسي وَأْسْلَنْثُ مَعَ سُلَيْمَانَ يه رَبّ الْعَالّمِينَ (النمل : 44 ) 

4- تم قیل لها: ادلي القصر» وكانَ مِن ژجاج» يجري مِنْ تَحيِه الماءء فلمًا رأثةُ كذلك. ظَنْهُ ماءُ كثبرًا 
يَجرِي» فكشفث عنْ ساقيها لئلاً يبل تَوبُها بالماءء فقال لها سُليمانُ عَليه السام وقذ لمح استِغرابها 
ودهشتها: لَه قضڙ مُمَلل مُستوِ مِنْ ژجاج» وليسَ ماء. 

فعرَفث أن ملك سُليمانَ أعَرٌ مِنْ مُلكهاء وسُلطاتَة أعظمُ مِنْ سلطانها. ولمًا عايَتَث هذا الأمرَ العظيمء 
وجمعَث إليه المُعجزات السَابقةء قالث في تنل وخُشوع: الُم إّي ظلمث تَفسِي بعبادة عَيرك» وتابعث دينَ 
سليمان» و أخلضث معَه العُبو دة لله رب العالمين» وحده لا شريك له. 


ولذ أَرْسَلتا إلى تمو د أَخاهُم صَالحاً أَنِ اغبذوا اله فَإذا هُمْ فريقان يختصمون) (النمل : 45 ) 
45- وقذ أرسَلنا إلى قبيلة د ثمود أخاهُمْ في النَسَبٍ صالكًا عليه السّلامء فقال لهم : اعبدوا الله وحده ولا 


ُشرٍکوا به شَيِنًا. فآمنَ بَعضُهم» وبَقيْ على گفرِ هم آحرون» فصًاروا فريقينِ يتخاصَمونَ ويتجادلون في 


الين. (ورد شيءٌ مِنْ ذلك في سُورَّة الأعراف» الآيات: e‏ 


قال يَا قوم لِم تَسْتَغجِلْونَ بالسَيَة قبل الْحَسَنَة لول َد تَستَغُفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُزحَمُونَ) (النمل : 46) 

46- فقال صالخ عليه السام للفريق الكافر» بعدما رأى غُتوهمْ ومُكابرَتَهمْ عن اتباع الحَقء وطلبَهم إنزال 
العذاب بهم إنْ كانَ ما يَقولةُ حقَاء قال: يا قوم» لماذا تستعجلونَ العقوبَة التي فيها شر لكم» قبل اللَوبَة وطلب 
لرَحمَة مِنٍ الله التي لك فيها حير وفلاحء فهلً طلبثمْ مَغفرتَة قبل عَذابه» فإِنّ طلبَ الكَيرٍ فصل مِنْ طلب 
لكر ولع قله منكمْ فير حمكم؟ 


(قالوا ايتا بك وَيمَن مَعَكَ قال طائِركُمْ عند الله بل انتم قوم تفتثون ) (النمل: 47) 

47- قالوا في جَهالة وحْمّْق : تشاءّمنا بك وبمَنِ اثّبعَك» ولم نر منكمْ خَيرّاء بل تابث لينا الشدائد. 
فقال لهم تبجُهمْ عليه السّلام: إِنّ ما تتشاءَمونَ به هو بيد الله تعالى» وما يُصيبُكمْ مِنْ خَيرٍ وشرٌ مِنْ عنده 
سُبحاته» وما يَنالكمْ مِنَ الث هو بسبب أعَمَالكم» وأنتُمْ ثُختبرونَ بتعاقب السَرًاءِ والصراء» وبالأمر 
والتّهي. 


إوكانَ في المَدِينة تِسْعَة رهط يُفسذونَ في الأزض ولا يضلځُون) (النمل : 48 ) 
48- وكانَ في قريَة تمود (الڃجْر) د سعٌ عصابات» يُفسدونَ فيها وفي عَيرٍها مِنَ القَرَّى والبُلدانء ولا 
بُصلحون فی شىء من الأشيّاء بل كان داه الكفر والسلال 


الوا تقَاسَمُوا باه نة وَل ثُمٌ َوَن لوَليّه ما شهذنا مَهْلك أله وَإِنًا لصَادقون) (النمل : 49 ) 
49- قالوا بعد أن تشاوّروا في أمرٍ صالج عَليه السّلام : احلفوا بالل لنقثلَةُ مع أهله بَعْتَةء ثم تقول لأوليائه: 
لم تحضر مَقتل صالح وأهلِه ولا تعرِفُ مِنْ هذا الأمرٍ شينًاء ونحنُْ صادِقونَ فيما تقول. 


إوَمَكَرُوا مَڭْرا وَمَكَزتا مَخْراً وَهُمْ لا يَشْعْرٌون) (النمل : 50 ) 
50- وغدروا مِنْ خلال الاتفاقِ على خُطْيِهمُ المَذكورَة» ومَكرْنا بهم فأبطلنا حيلتّه وأفشلنا مؤامرَ ته 
وهم لا يَدرُون بذلك. 


إفانظز َيف كان عَاقبَة مَكرِهم ّا دَمَرْنَاهُم وَقَوْمَهُمْ َجْمَعينَ) (النمل : 51 ) 

51- فانظزْ ماذا كانث تَتيجَة مؤامَرَتهم» فقذ أهلكناهُمْ وقومَهم» ودمرناهُم تَدميرًا. 

وهؤلاءِ الرَهْط كانوا رعماءَ الكُفرٍ ورُؤساءَ الصّلالِ في تمود» وقذ عقروا اللَاقة التي منعَهم تبيُهمْ من ذلكء 
تَحَدَيًا و عنادا» واستمطارَ | للعذاب! 


إفتلك بوهم خاوية با موا إن في ذلك لاي لَقَْم يعمُونَ) (النمل : 52 ) 

57 وهذه منازلهمْ وهي ساقطة م مُتَهَدّمَةء ليس فيها أَحَد؛ بسب ظَلمِهمُ وتكذيبِهمْ نبيّهم. وفي ذلك ءِبرَةٌ 
EES‏ 

إوَأنجَيْتا الَذْينَ آمَنُوا وَكَانوا يتقو تقون (النمل : 53 ) 

3- وأنقذنا صالِكًا ومَنْ آمنَ معَه» وكانوا صالحين» يَبتعدون عن المَعاصي والاثام. 


لوطا إذ قال لِقَومه أتَأثُونَ الفاحِشَة وَأنثمْ ثبْصِرُونَ (النمل :54( 
54- وأرسَّلنا لوطا إلى قومِه تَذيرًّا له فقال وهو يُحَذرُهمْ ويَنصَحُهخ ويْشفِق عَليهمْ مِن العَذاب ; يا قوم» 
أتفعّلونَ هذه الفعلة المُنْكرَة القبيحَة التي لم يَسبفَكُمْ إليها أحَد» وأنثُمْ تعلمونَ مِنْ أنفيكم أنّها فاحشة سَيّئة؟ 


نكم تاتون الرَجَال شَهْوَةٌ من دون النَسَاء بل أنتَمْ قوم تهون (النمل : 55 ) 

5 أتاأتون الرّجال في أدبارهمْ لقضاءِ شَهويكمْ وتدغُونَ ما خلق الله لك مِنَ الروجاتِ وهن محل الشَهوَة؟ 
بل أنتُمْ سُفَهاءُ ماجنونء تَجهلون عاقبَة فِعلكمُ الفاش» الذي هو انتكاسَة للفطرَة والرجولةء وشذوذ 
وانجراف في السُلوك» وأمراط جنسيّة وعَيرُ جنسيّة» وغُقوبَّة في الذنياء وعَذابٌ في الآخرَة. 


الجزء العشرون 


سورة النمل (93-56) 
سور ة القصص 
سورة العنكبوت (45-1) 


تة سورة النفل 


فما گان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن اوا آخْرٍجُوا آل لوط من قَريتكم نهم تاس ل يتَطَهَرُونَ) (النمل :56( 
6- فما كانَ جوابُ القوم المُجرٍمينَ إِلاً قولهم: أخرٍ جوا لوطا وأهلة مِنْ بينِ أظهُرٍكم» فإِنَهمْ يتنرّهونَ عنِ 
راط و رونك 


جياه وَأَهْلَهُ إل امْرَاتَهُ قَدرتاهَا منَ الغابرين) (النمل : 57 ) 
57- فأنقذنا لوطًا وأهلة مِنْ بيِهب إلا امرأته الكافِرّة» قصضَّينا أنْ تكونَ مع الباقينَ المُهلكينَ مِنْ قومها في 
القريّة. 


إوَأمْطزتا عَليهم مَطرا فْسَاء مَطَرُ الْمُنذرين) (النمل : 58) . 
58- وقذفناهم بڃجارَة مِنَ السّماءِ غقوبَة لهم» وبئسن العذاب الذي أمطروا به, 


َل الْحَمْد له وَسََامٌ عَلى عِبّاده الَذْينَ اضطقى آلله خير أَمًا يُشركُونَ) (النمل: 59) 

59- قل أيّها النبيُ الكريم : الحَمدٌ له على نِعَمِه العَظِيمَةء ومنها إهلاك الكافرينَ مِنَ الأمَّم الغابرَةء السلا 
على أنبياء الله الذينَ اختارَهم الله لتبليغ رسالتهء فبلغوا ونصّحوا وصبّروا على أذى قومهم. هل الله الخالق 
المُبد ع حير لمَنْ عبده» أم الأصنامٌ الصمَاءُ خير لمن يَعبذها مِنَ المشركين» وأيّ الفريقين ينجو ويُفلح؟ 


من لق السَمَاوَاتِ وَالأزض وأنرَلَ لم مَنَ السَمَاءِ مَاء َنبا به حَذائق ذات بَهجَة ما گان لَكُمْ أن نبوا 
شجَرَهَا لَه مَعَ اله بل هُمْ قوم يدلو (النمل : 60 ) 

0- ومَنْ خلق هذه السماوات العَالَة المُحكَمَةء وما فيها مِنْ كواكبَ حَظيمَة وجوم كثيرَة لا أحصيء 
والأرض وما فيها مِنْ إنسانِ وطيرٍ ودابّة» ومِنْ بحارِ وقفارء وتباتِ وشجَّر» ومَعدِنِ وجبل... وأنزل 
لمنفعتكمْ مِنَ المّماء مطرًّاء فأحيَينا به بساتينَ جّميلة لك ذات مناظِرَ بهيّةء فيها أنواح امار الشهيّة ما 
كان باستطاعتكمْ أن ثُنبتوها مِنْ عند أنشيكم» ومع ذلك تُشرٍكونَ مع الله أصنامًا ليس بمقدورِ ها أن 
تتحرّك؟! بل إِلَهمْ قوم مُنحَرٍِفونَ عن طريق الحَق والتّوحيدء ولذلك يَفعَلونَ ما يَفعَلون. 


امن جَعَلَ اض قَرَارا وَجَعَل خلَاها اهارا وَجَعَلَ ها رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ارين حَاجزا أله مَعَ الله بل 
َكثَرْهُمْ لايغلفون) (النمل : 61 ) 


1- مَنِ الذي جَعَّل هذه الأرض ساكتة ثابتة لا تت تتحرّك ولا تَضطرب» ليتمَكَنَ أهلها مِنَ الاستقرارِ عليهاء 
وجعل فيها أنهارًا جاريَة تَنتَفعونَ بهاء وجبالاً ثابتة تة لئلاً ميد الأرض بأهلهاء وجعل بِينَ البَحرَينِ فاصِلاً 
يَّمتَعُهما مِنَ المُمارَ جة حينَ يلتقيان» فلا يَحتَلِط ماءُ هذا بماء ذاك. فهل هُناك إِلهُ آخَرْ عَيرٌ الله شاركة في 
هذا الخَلق والإبداع؟ بل أكتَرْهمْ جاهلون» لا يَعلمونَ ما هُمْ عليه مِنْ جَهلٍ وصَلالِ يُزري بعقولهم. 


من بُح يجيب الْمُضْطرَ ٳڏا ڪاه وَيْشف السُوءَ وَيَجُعلْكُمْ خُلقاء الأزض أله مَعَ اله قليلاً ما تذكُرُونَ؛ (النمل 
:62( 

62- ومَنٍ الذي يجيب دُعاءَ المضطرَء > الذي أحوجَنْةُ الشدّةء وخنقة الكزْب» فيَكشِفُ ما به من صْرَ؟ ؟ ومن 
الذي يُهلك جيلاً وينشئ آخَرٍء ويَجِعَلكمْ مِنْ سان الأزْض» فتكونونَ خَلفَا لسَّلف؟ أَهُناك إل مع الله بقدَرُ ذلك 
ا ا ق 


من يَهْدِيكُم في طَلْمَاتِ ابر وَالبَحْرِ وَمَّن يُزْسِل الرَيَّاح بُشرا بن يَدَي رَخمته أله مع اله تَعالى الله عَم 
يُشرگونَ) (النمل : 63) ,, 

63- ومَنِ الذي يُرشِذكم في ظلماتِ الليالي في البرّ والَحر إذا ساقرثُم» بما جعل لك مِنَ الَلائِلِ والعَلامات 
في الأزض وفي السّماء؟ ومن الذي يبعت الرياح اتشر بذزول المطر بعد تشكل الحاب؟ فل هناك إل 
آخْرْ يُساعِد الله في ذلك؟ تعالى وتقدَسَ رب العالمينَ عمًّا د يُشرکون به. 


امن يبدا الكل ثُمَ د يُعيدُه وَمَن يَرڙفكُم مَنَ السَمَاءِ وَالأزْضٍ أله مَعَ الله قَنْ هائوا بُرْهَانكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقينَ؛ 
(النمل : 64 ) 

4- آم مَنْ هو الذي يُوجذ الخلْقَ رل رة ثم د يُميثهُ ويُعيذ حَلْقه مرَةَ أخرَى؟ ومَنِ الذي يَرقكم مِنَ السُماءِ 
فينزل مِنها المطّر» ومِنَ الأرض أنواع الرّر ع والَمَر؟ أيوجَد مع اله مَنْ يرزقكم؟ فل لهم: هائوا تايلك إا 
على ما تدعوتة مِنْ وجود آلهة أخْرّى مع الله» إذا كنثُمْ صايقينَ في دعواگم, 


قل ايلم مَن في السَمَاوَاتِ وَالأزض العَْبَ إلا اله وَمَا يِشْعُرُونَ يان يعون (النمل : 65( 


65- قل للمُشركينَ المُكّذبينَ ايها الرّسُول : لا يَعلمٌُ أحَذُ ممَنْ في السّماواتِ والأرض العَيبَ إلا اللهء ولا 
يدري أَحَذٌ منهمْ مى بْبعَتُ بعد الموت. 

ل اڌارَك عِلمُهُم فِي الآخِرَة بل هُمْ في شك مَنهَا بل هُم مَْهَا مون (النمل,: 66 ) 

66- بل توقفَ عِلمُهمْ وعَجَرَ عنْ مَعرِفة شأنِ الآخرَّة بل همْ في شك مِنْ تحَققي هذا الوم ووقوعِه»ء بل همْ 
في عَمايَةَ عن دلائلِه» وجهل کبیرِ به. 

قال الَذِينَ كَفَرُوا أيِذا كُنَّا ثرَاباً وَآبَاوتا أننًا لمُخْرَجُونَ) (النمل : 67 ) 

7- وقال الكافرونَ بالبَعثِ بعد المَوت: أإذا متناء وتحوّلث أجسادناء نحن وآباؤنا وأجدادنا الأقدمون» إلى 
عظام وثُراب» فهل سذُخرَ ج مِنْ قبورٍنا أحياءٌ بعد ذلك؟ 

إلَقذ وُعذتا هَذا تَحْنُ وَآبَاوتا مِن قَبْلُ إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلينَ ) (النمل : 68 ) 

68- قالوا : لقذ سبق أن وُعِدَ آباؤنا وأجداذنا بذلك» وما هذا وى جكاياتِ السَابقينَ وأكاذيبهمْ التي 
سطروها في كبهم. 


قل سيرُوا في الأَرْضٍ فَانظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَة الْمُجُرِمِينَ (النمل : 69 ) 


E a 


ٳوَلا تخرَن عليه ولا تن في صَيِق مَمَا يَمَكرُونَ) (النمل : 70 ) 
70- ولا تحزن عليه لإضرارِهم على الكُفر أيّها الرّسول» ولا يأخُذْك الهّمُ والعَمٌ لإعراضِهمْ عنك» ولا 
يضق صَدرْك بمَكائدهمْ ومُؤامر اتِهم» فإِنً الله يويك ويعصمك منهم. 


ِوَيفُولُونَ مَتَى هَذا الو غد إن نتم صًادقين) (النمل :71( 
البو للك لكر د ارون ر ر 0 عه ا ساق في 


قولکہ؟ 


ي 
وقد E‏ بدر. 


ون رَبك لذو فطل على الذَاسِ وَلَكِنَ أَختَرَهُمْ لا يشكُرُونَ؛ (النمل : 73 ) 
3 وإنٌ الله ذو فضلٍ على جَّميع اللَّاس» بما أسبعَ عَليهمْ مِنْ نِعَمِه» لكنٌّ أكثرَهمْ لا يُقدَرُوتها ولا يَشكرونَ 
للمُنعِمَ بهاء وهو يَرحَمُهمْ ولا يُعاجلهمْ بالعُقوبَة. 


ون رَبك لَيَعْلمُ مَا نَكِنُ صُذُورْهُم وَمَا يُعْلِنُونَ) (النمل : 74 ) 
74 والله مُحيط بأقوالهمْ وأحوالهم» ويَعلمُ ما يُخفونَةُ في صُدورِهم مِنْ أسرَارء وما يُظهروتَة مِنْ أقوالٍ 
وأعمَّال» فلا ييب عن الله منها شيء» وسَوقَ يُحاسِبُهمْ عليها. 


وما مِنْ غَانبة في السَمَاء وَالأزض إلا في كتاب مُبين) (النمل :75( 
5 وما مِنْ شيءِ يّخفی على الاس» في السّماءِ كانَ أو في الأزض» صَغيرَا کانَ أو کبيرًاء إلا وهو مون 
عند الله في اللوح المَحفُوظ بَيّنْ لمَنْ يَنظرُ فيه مِنَ المَلائكة. 


إن هَذا لقَرْانَ قصل على بتي إِسُْرَائيل أََتَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلفون) (النمل : 76 ) 

6- إن هذا القرآنَ الجّليل يَذكر لليّهود والتصارَى أكثرَ الأمورٍ التي يَختَلفونَ فيهاء مما كانَ سبَبًا في 
صَلالهمْ وانرافهم» ولو أنَهمْ تأمًلوا فيه وأنصفواء لاهتدوا إلى الحق الذي فيهء ولكنَّهمْ عاتدوا وكابروا 
وقلدواء فصّلوا وأصّلواء كقول اللّصارَ ى في المَسيح عَليه السّلام» وكأمرِ النبيّ المُبَشرِ به.. 


إوَإِنّة هى وَرَخْمَة لَلْمُوْمنينَ) (النمل : 77 ) 
771 ون القرآن وداټة لمن بون بهء فؤردهم إلى الطريق الحَقَء ورَحمَة لهم وسعادةٌ في الدارينء 


إن يك تفضي بهم بحب وهو العزيز العليم) (النمل (T8:‏ 
18 - إن الله قصل بيَكمْ وبينَ اليَهودٍ واللّصارّى» أو بيَهمْ هم يوم القيامَةء بحكيه العّذل» وقضائه الفضلء 
رر لر اي لار كه د بقرل لاد رانله وتا 


نوكن عَلَى اله نك على الْحَق الْمُبين) (النمل : 79 ) 


79 - فق بأداء رسالتك كما بَنبَغي» وفوّض أمرك كله إلى رَبّك» فإك على هِدايَةٍ واستِقامةء وحَق واضج 
بيّن» وإِن خالفك المشركون وكذبوك. 


بك لاشم الْمَوْتى ولا تشع الصمُ الذعاء ذا ولوا مُذبرين) (النمل : 80 ( 
80- انك لا سمغ مَنُ كان مَيّتَ القلب» فهر لا بققَهُ ولا يعي ما تقول» كما لا تُسمِع مَنْ سَدَ أذتَيهِ عنْ سَماع 
الحقَء » فهو لا يُريذ سَّماعه» ولا يُريد أَنْ يَنفذٌ إلى قلبه» فهؤلاءِ مُعرضونَ عنْ رِسالة رَبّهم» مُخالفونَ لأمره. 


ٳومَا نت بهادي الځني عن صَلالتهمْ إن تشع إلا من يُوْمِنُ بايَاتتا فهُم مُسْلمُون) (النمل : 81 ) 

81- ولا تستطيع أَنْ تُرشد أعمَى القلب وتصرِقَةُ عن الصّلالِ الذي هو فيه» ولا سمغ إلا مَنْ فتح الله قله 
للإيمان» وصدَق أن القرآنَ مِنْ عند اللهء فعندئذٍ يَسمَعُ ما تلو عليه» وما تُرشِدُهُ إليه لأئَهُ مُسلِمٌ مخض في 
إيمانِهء مُنقادٌ للحق المطلوب منه. 


ٳوَٳڏا وَقَعَ اقول ڪَلَيِهمْ اخُرَجُتا تَهمْ دَابَة مَنَ الأزضٍ تكَلْمُهُمْ اَن الاس کاٺوا بايَاتتا لا يُوقثونَ؛ (النمل : 82 
( 

82- وإذا وجب عَليهمُ العَذابُ أخرَجنا لهم دابَة مِنَ الأزض» على عير هَيئة الإنسّانء تُخاطِبُه وتقول لهم: 
إِنَّ اللَاسَ كانوا لا يُوقِنونَ بالعَلاماتِ الدالة على قيام السَاعَة. 


ويم تحشر من ڪل امَة فُؤجاً ممن يذب پاتتا َه بُوزٍغون) ا :83( 
I SG‏ 
حَسْرَة وعَمًا, 


تی إذا جاؤوا قال أكَذْتم اياي وَلَمْ ُجيطوا بها عِلماً أماذا كنم تَغمَلوٍن) (النمل : 84 ) 

84- حتّى إذا اجتمَعوا ووقفوا بينَ يدي الله تعالى للجساب» قال لهم: ٠‏ أكذد بِتّمْ بالمُعجزات التي أيّدثُ بها 
رسُلي» وأعرَضثُمْ عن الكتب التي أنرَلنُها لأجلك» الناطقة بلقاء يويك هذاء أ ماذا كنم تعغلون في الأنياء 
ولماذا لم فكوا فيها؟ بل كنثُمْ مُكذبينَ جاهلين. 


إِوَوَقع اقل عَلَيْهم بمَا ظَلَمُوا فَهْم لا يتطقون) (النمل :85( 
85- ووّجبَ عَليهم العَذابُ بُ المُحَقق» بسَّبَبٍ شِركِهمْ وتَكذيبِهمْ بآياتِ اللهء وبُهتوا ولم ينطقوا بحْجَة واجدة. 


لغ ذا أا جَعأتا اليل ثوا فيه الها صر إن في ذلك لايا لقذم يُذنون) رل :86( , 
ا م مرا العلا واروافة ار عاي وفي ذلك دلاتلٌ وبر على عظمة الله وإيداعه في 
َلقّه» وقدرَتّه على البَعثْ بعد المَوت» وعلى صِذق الآياتِ الَاطِقَة بذلك» لمَنْ تَر وصدَقَ به. 


إوَيَوْم يُنفَح في الصُور ففزع مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الأَزض إلامن شَاء لوگل َوه داخرِينَ 1 (النمل 
:87( 

87- ويَوم ينفح إشرافيل في الصور, وهو قزْنٌ- - في آخرٍ عمُر الذنياء َعتري ي الفرَح والرُعبُ كل مَنْ في 
OG RL DT‏ وهذو 
کثیرٍ وآخُرین. 


0 


وكل المَبعوثينَ عند النفخة جَاؤوا ليقّفوا بين يدي اله للجساب صاغِرينَ مُنقادين. 


وتر ى الجبَال تخْسَبُها جَامِدة وهي تَمُرُ مَرَ السَحَاب صَنعَ الله اڏذِي أتقَنَ کل شَيٰءِ ٳِنَهُ بيز بمَا تفعَلُونَ) 
(النمل : 88) , 

88- وترّى الجبال يَومَنذٍ كلها ثاب باقيَةُ على ما كانث عَليه» والحَقٌ نها زائلة عَنْ أماكهاء وتَسيرُ كسَيرِ 
السّحاب» حتّى تقعَ على الأرض فتَستَوي بها. وهذا مِنْ صُنع الله الذي أجاد وٍأحكم كل ما خلق» والله عَليمْ 
بأفعال عِباده» ظواهرِ ها وبواطنهاء حير ها وشَرّهاء وسيُجازيهمْ على ذلك کله. 

وذهبً مُفسّرونَ إلى أن المَقصود بالحَديثِ في الجبال هُنا ما يجري لها في الذنيا . وقول المُفكرُ الإسلامي 
ر غلول النجَارُ في مَوقعه: الجبالٌ ليست كُتَلاً هادة ولكدّها تتحرّك جانببًا بالتضاغط والتَتّي والطْيّء كما 
تتحرًك رأسيًا بالتصَذُع والرًّفع مِنْ أسقل إلى أعلى بواسِطَة مُختَلف فَوّى الأرض الداخليّة» وبفِغلِ عَوامل 
التعرية... 

ثم قول : والجبال تمُرٌ مع إلأرض مر السّحاب» وتَترَنَح ځ مها في دورانِها حول مِحورِهاء وجري معَها في 
مَّدارٍها حول الشُمس» ولعل هذه الحركاتِ هي صورَةٌ من صُوَرِ الضوع له الخالق سُبحاتَةُ وتعالىء 
بالعبادة والطاعة والتّسبيح والذكر» والشُجود. 


من جَاء بالْحَسَنَة فَلَهُ خَيِز مَنْهَا وَهُم مَن فزع يَوْمَبِذِ آمِنُونَ (النمل : 89 ) 
89- مَنْ أطاع الله ويل صالحا فيْجارّى خَيرَا يوم القيامَةء ويُعطى أفصّل مِنْ حسََيِهِ تلك» وه آمِنونَ 
سالمون مِنْ خوف ذلك اليّوم العَصيب. 


إوَمَن جَاء بالسَيَةَ فَكَبّت ٫ِوْجُوهُهُمْ‏ في انار هَل تَجْرَوْنَ لاما كُنتمْ تَغْمَلْونَ) (النمل : 90( 
90- وا الله في ذلك اليوم مُشرکاء مُسيئًا لم يُحسِنْ في شَيءء القوا في اللَارِ على وجُوهِهم مَنکوسِين. 
هل تُحاسَّبونَ وُجرَونَ إلا على ما كنثُمْ تعمَلونَ مِنْ أعمال؟ 


ما زت أن آغبُه رَبَ هَذه البَلدَة الذِي حَرَمَهَا وله كُلُ شَيْءِ وَأْمِزثُ أن أكُونَ مِنَ الْمُسمِينَ (النمل : 
91( 

1- قل لهم أيّها الرّسول : ّما فرص عَليّ أن أعبَْ اللهء رب مَكَة التي فيها بَيثهُ الحَرام» وهي أَحَبُ البلادِ 
إلى رَسوله» التي جعلها الله حرَمًَاء آمِنَاء لا يُسقك فيها دم» فإذا سك غلظتِ العُقوبَة وإِنْ كانث خطاء ويأمَنُ 
فيها اللاجئ. , ولا يقطع شوگهاء ولا فر صيذها. .. وعَيرٌ ذلك من الأحكام الخاصّة بها. وهو رها ورب 
کل شيء» خَلقا ومُلكًا وتدبيرًاء لا بُشا ركه فيها أحد . وأمِرْث أَنْ أكون مِنَ المومنينَ المو خُدينَ المُخلصين› 
الطائعين لربُ العالمين› وأنْ أت عل ذلك. 


وان تلو اران فْمَنِ اهتدى فَإئْمَا يَهْتّدِي لنفسه ومن صل فقن ما أا مِنَ الْمُنذرِينَ (النمل : 92 ) 
92- وأمرْث أن أواظِبَ على قراءَة الفرآن على الاس وألعَهُمْ وأنذرَهع بهء فمن اهتذى بع واقّبعَ أحكامه 
فإنّ منقعَة اهټدائه تعد علي تَفسه» ومَنْ صل عَنهُ وكفرَ به فقل : إن مع مُهمتي أن أنذِرَكمْ بالقرآن»ء وليسَ علي 
مِنْ صَلالكمْ شيء» إِنّما وبال ذلك عليكم. 

فل اَذ به سَيْرِيكُمْ ياه فتغرفُوتها وما ربك بعُافلِ عَمًا تغمَلونَ) (النمل : 93 ) 


93- وقل: الحَمذ للم الذي أنعَمَ عَليّ بالنبوّة ووفقني لتبليغ كتابهء وتأديّة رسالته» وسيُريكم الله علاماتِ 
وله تذل على فدر تة و ر خدانه د في أنفْسِكمْ وفي السّماواتِ والأزضء» تعرفوتها مَعرِفَة تدلكمْ على الحقَ 


والباطل» والله عَيرُ غافِلِ عنْ عمَل التاس» فهو شهيڏ على کل شيء٬»‏ وسيُجازي كلا بما عَمِل» فاحذرواء 


سورة القصضص 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إطسم) (القصص : 1 ) 
الحروف المُقَطّعَةٌ لم يرذ في تفسير ها حَديت صَحيح» وال أعلمُ بمَعناها. -1 


َلك آيَاتُ اكاب الْمُبين] (القصص :2( 
هذه آیاتُ القرآن الكريم» المَبَيْنِ لحقائق الأمُورء وصحيح القَصَص والآخبار. =2 


ثوا عَلَيْك مِن بَا مُوسَى وَفْرْعَوْنَ بِالْحَق قوم يُوْمِنُونَ) (القصص : 3 ) 
تذكرُ لك مِنْ خَبَرٍ تبي الله موسّى بن عمران وفِرعَون المُتكبّرء بالصذق والعَذلِ كما حدث»› -3 
لمَنْ يْصَدَقُ بما في القرآن» فهو الذي يستفيذ ويعتبر. 


ِن فزعونَ علا في الأزضِ وَجَعَل أَهُلَها شِيَعاً يَتضعفُ طَائفَة مَنْهُم يُذبَح َبُنَاءهُمْ وَيَسْتَخيي نِسَاءِهُم لَه 
گان مِنَ المُفسدين) (القصص :4( 
لقذ تجَبّرَ فرعَونَ وطعَّى لمًا ملك مِصر؛ وجعل أهلها فِرَقا وطبقات» ليُثيرَ بيتَهمْ العداوَة -4 
والغضاءء يَظلمْ بني إشرائيل خاصَة ويَقَهَرُهم» وكانوا خيارَ النَاسِ في ذلك الوقت» فكانَ 
يَستَخدِمُهِمْ في أَحَسنَّ الأعمال» وفي أشقها على اللّفس» له ولرَ عيَيّه» ويقثٌل كل ولدِ يولد فيهم» 
وذلك لما خر بال سيول مولو فيه َكونٌ وال مُلكه على يده وبُبقي نساءَهم أحيَاءُ للسُخرَة 
والخدمَةء فكانَ بهذا مِنْ أكبّرٍ المُجرٍمينَ المُفسِدينَ في الأرض. 


إوّثُريذ أن ثَمُنٌ عَلّى الْذْينَ اشتضعفوا في الأزض وَبَجْعَلَهُمْ َة وََجْعَلَهُمُ الوّارثينَ) (القصص : 5 ) 
وثريذ أن ثُنعِمَ على الذينَ كانوا يُستضعَفونَ ويُذلون مِنْ بني إشرائيلء ونجعلهم أنمَة وغلماءَ -5 
يُقتَدَى بهم» وخُلفاءَ يَرٍِثونَ مُلك فرعَونَ وقومِه. 


وَمَكَنَ لهم في الأزضِ وَثرِي فرزعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهم ما گاٺوا يَخذرُون) (القصص : 6 ) 
وأنْ ثبت أمرَهمْ في صر و عير هاء ونجعلهمُ المُتَصَرُفينَ فيهاء ورِ ي فرعَونَ وهامان -6 
الطَّاغيتينٍ وجُنودَهما المُجرمين» ما كانوا يّخافونَة مِنْ أمر المُستَضعَفين» مِنْ ذهاب مُلكهمْ 
على يَدِ واحِدٍ منهم. 
إٍوَأَوْحَيتا ّى أمّ مُوسَى أن آزضعيه فَإذا خفت عَلَيه فَألقيه في اليم وَلا تځافي ولا تخرنِي نَا رَادُوه يك 


وَجَاعِلوه مِنَ الْمُرْسَلينَ) (القصص  )7:‏ _ِ 
وقذفنا في قلب أمّ موسّى بإلهام مِنْ عندناء أن أرضعي ابتك مُدة وأخفيه ما أمكتَاك إخفاؤ ه» فإذا -7 


حَشِيتِ مِنْ مَعرِفة جواسيس فِرعَونَ به» فضّعيه في صُندوقٍ وألقيه في تهر التيل» ولا تخافي 
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مِنْ صَياعِه أو عَرْقه» ولا تَغتَمّي بمُفارقته» فسََرُدهُ إليكِ قريبًا لأرضعيه» وتَجِعَلهُ مِنْ أنبياءِ الله 
المُرسّلين. 
ٳفالتقطَۀ آل فِزْڪونَ ليون لَهُمْ عدوا وَحَزناً إن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما گاثوا خَاطِينَ) (القصص : 8 
( 
فالقنةُ في التّهرٍ كما أَمِرَت» فمرَ بدارِ فرعونء فعتَرَ عليه أهلهُ وأصحابُةُ وأخُذوهء ليَكونَ لهم -8 
في المُستقبل عدوا» وهمًا وعَمًا, إِنّ فرعَونَ المُتكبّر» ووَزيرَهُ هامَانَ الظال» وجُنودهما 
أجمَعين»› کانوا عاصينَ آثْمين› فعاقبهم الله علی ذلك. 
إوَقالتِ ا فِزڪونَ قرت ڪين لي ولك لا تفلو هُ عَسَى أن يفَعَتا و َه وَلداً وَهُمْ لا يَشَغُرُونَ 
ولا هَمّ فرعَون بقتلهء خُوفُّا مِنْ أن يَكونَ مِنْ بني إشر ائيل المذكور امه معه» قالٿث له امر اه -9 
آسيَة: : هذا العُلامٌ نأتس به صَغيرَا فلا تقثلوه» وقذ يَنفعنا كبيرًا فيَكونُ ستَدًا ا 
لملكنا أو تَتبَنَّاه فيّكونٌ بَهِجَّة لنا في البّيت . فسّيِعوا منها ذلك وهم لا يَشعُرونَ بعاقبَة أمرهمْ 


معَه» وان هلاکهمْ يَکونٌ بسبَّبه وعلی یده. 
إٍوَأّصْبَح فوَاد أمّ مُوسَى فارغاً إن كَادث لََبْدِي به لَوْلّا أن رَبَطْتَا على قَلبها لِتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنينَ £ (القصص 


1 (10: 

وأصبحَ فوا أمّ موسّى خاليًا إلا مِنْ ذِكرٍ موسِى وهَمّه» وكادَث أن تَذكُرَ حَقيقة أمرِه مِن دة -10 
کی د د قا راه لک وار ا ا کرو ی ا 
بما وعَدناهَا به» مِنْ رَد ولدها إليها. 


إوقَالّث لته قصَيه فَبَصْرَّث به عن جُثب وَهُم لا يَشْعُرُونَ) (القصص :11( 
وقالث لأخته: اتبعي أثْرَهُ على الشاطيئ وتطلبي خبرَ ه. فکانٹ ثَبصِرُه عنْ بُعد» وهم لا -11 
يَشعرُونَ أنها تُر اقبُه. 
[وَحَرَّمتا عليه المَرَاضِعَ مِن قبل فُقائث هَل أَذلْكُمْ على آهل بَيْتِ يكَفُأوتۀ لَكُمْ وَهُمْ لَه تاصحُونَ) (القصص : 
12( 
ومَنعناه مِنَ المراضع من أَوَل أمره» فما كان يَقبل تذيًاء فقالث لهمْ أخثه: هل تُريدونَ أن أذلكمْ -12 
على أهل بَيتِ يَّضمَنوتَةُ لأجلِكمْ ويْرضعوته» ولا يُقصّرون في خدمَته وتربيته؟ 
إفْرَّدذتاه إلى أَمَّه كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهًا ولا تَخْرَنَ وَلِتَعْلّمَ أن وَغد الله حق وَلَكِنٌّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (القصص : 
13) 
فقبل آل فر عون رأيّهاء فأعدناء إلى أَمَهِ تقر عَيذها به ولا تَحرَنَ عليه ولتَيْقنَ أن ماوعدها-13 
لدف ر الها وضك لا خُلفَ فيه ولكنٌ أكثرَ الاس لا يَعلمونٍ الحِكمَّة مِنْ أفعال 
الل ویشكون قى و عدو لهد 


إوَلمًَا بلغ أشدَه وَاسْتَوّى آتَيْتَاه حُْماً وَعِلماً وَكَذلك تجزي الُخسنينَ (القصص :14( 
وها بلع موقي ن الخال واوق قي خم ينا اله والعلم بالذين والشريعَةء وكما -14 


رتل العدينة على جين علا من اله فو فوا رين لان هذا ن يه و هذا ن كر م ف 
الذي مِن شِيعَتِه على الذي مِن عَذوءِ فوَكَرَهُ مُوسَى فقصى عليه قال هذا ِن عَمَل الشيطان َه عو مُضِل 
مين (القصص : 15 ) 

ودخل موسّى مَدينَة مِنْ مڎنِ صر في وَقتِ عَيرِ مَعهوڊِ لا يَتوَقعُهُ أهلّه» فوجد فيها رَجُلينِ -5 
يتضارَبان» أحَذهما مِنْ طائفته مِنْ بني إشرائيل» والآَخَرُ مِنْ أعدائه مِنْ قوم فر عَون» فطلبَ 
الإسرائيليّ المُساعَدَة والتَّجدَة مِنْ موسّى على عَدوّه القبطيّء فصَرَبَهُ موسّى بقبصَة كفه 
فقتلهء فلمًا رأى موسَى أنه قِلء ولم يَكنْ مِنْ قصده ذلك قال نادمًا: هذا مِنْ إِغواءِ الشيطان 
وإثارَتِه لي» ئه بين الصّلالةء ظاهر العَداوّة للإنسّان. 


قال رَبَ ٳئي لنت تفي فاغفز لِي فَعَفرَ لَه َه هُوَ العَفُورُ الرَحِيمْ) (القصص: 16) 
فالتجاً إلى رَبّهِ وذعاء قائلاً: اللهمٌ ّي ظلمث تفسِي بقتلِ ذلك الرَجُلء» فاغفِز لي ذنبي . فعَفا الل -16 
ذاو غر که ا غ دوت عباده المؤْمِنينَ الّائبين» ويَرحَمُهمْ ولا يُعَذْبُهِمْ عَليها. 


إقال رَبَ بمَا أَنْعَنت عَلَيّ فَلَنْ أكُونَ ظهيرا لَلْمُْجْرِمِينَ) (القصص : 17 ) 
فدعا رَبَّهُ وقال شاكرًا: الهم كما مَنَنتَ عَليّ فعَفرت لي» فلن أكونَ مُعِيتًا للمُجرمينَ المُخالفينَ -17 
لأمرك. 


قَأضبَح في الْمَدِينة خائفاً يَرَفَبُ فَٳِذا الَذِي استَنصَرَهُ بالآًفس يَسْتَضرځُۀ قال له مُوسَى إنَكَ لوي مين 
(القصص :18( 
وغڌا في المديَة خائفا توفع ن ناله ضرَر مِنْ آهلهاء ويترَصَ بحَذْرِ ما کون مِنْ هذا -18 
الأمُر o‏ 


لقا أن رد أن طش پالذي هُ عد اقل اشوس ريد أن تَفُتُلَيِي كَمَا فتلت تفساً بالأْس ر 
إلا أن تَكُونَ جَبّاراً في الأزْض وَمَا تريذ أن تكونَ مِنَ الْمُْضلحينَ ‏ (القصص : 19 ) 
أرائيليٌ» قال له الإسرائيلي (علی ما فلمًا أراد موسّى أن يَضربً القبطيًّء عَدوهُ وعَدو الإس -19 
روي عن ابن عبّاس وأكثرٍ المفسّرين) وقذ ظْنٌ أنّ موسى قصَدَه ليفك بهء لما رأى مِنْ 
غصّبه عليه: يا موسّى» أثريذ أنْ تقثلني كما قتلت القبطيَّ بالأمس؟ ما تُريد إلا أن تَكونَ 
ظالمًَا مُتعاليًا في الأرض» وما ريد أَنْ تكونَ ممَنْ يُصلځ بينَ الئاس بالخستى. 


إوَّجَاء رَجُلْ مَنْ أقصَى المَدينة يَسْعَى قال يَا مُوسَى إن المَلاًيتَمِرُونَ بك ليوك فا رج تي لَك مِنَ 
الاصحينَ 1 (القصص : 20( 
وجاءَ رَجُل مِنْ شِيعَة موسّى مِنْ آخرٍ المَدينةء يُسرِ في المَشي إليه وقال له: يا موسّی» إن -20 
أصحابَ الرَّأي مِنْ قوم فر عون يتشاوّرون في أمرِك بقصد قتلك» فاخرُج من مِصرَ قبل أن 
يَظفروا بك» وأنا أنصَحك بذلك» وأخافُ عليك منهم. 


فرج مله ائفا يرقب قال رَبَ تجَِي مِنَ القَْم الظالمين) (القصص :21( 
فخرَ ج مِنَ المَدينَة وهو خائفٌ وّجل» يتلفتُ ويّخشیٍ أن يْلحَقَ به» وقال داعيًا رَبّه: الهم -21 
خَلصني مِنْ فِرعَونَ وقومِه الظالمين. 


إوَلَمًَا تَوَجَة تِلْقاء مَذيَنَ قال عَسَى رَجّي أن يَهُدِيتي سَوَّاء السَبيلٍ) (القصص : 22 ) 
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إوَلمَا وَرَد مَاء مَذيَنَ وَجَدَ عليه مه مَنَ النَاس يَسْفُونَ وَوَجَدَ من دونه اهْرَأتيْنِ تذُوذَانِ قال مَا خُطْبكُمَا 
قاتا لا قي حَتى يُضْدِرَ الرَعاء وَأبُوتا شَبْخ گبيز) (القصص :23( 
ولمًا وصّل إلى البئرٍ التي يَشرَبُ منها أهل مَذيّن» وَجد حَوّلها جَّماعَة يَسقونَ منها أنعامَهم» -23 
ووّجد أبعد منهمُ امرأتينِ تمنعانِ عَنْمَهُما مِنَ الماء» فرق لهما وقال : ما خبَرُکما ولماذا لا 
تسقیان؟ قالتا: لا تسقي حدَّى يَصرِف الرُعاهٌ مَواشِيّهم» ولا ُزاحمْ الرٌجال حٌى لا نؤذیء 
ووالِدُنا شيڂ كبر في السَنَّ» وليسَ لنا رَجُل يَقوم مَقامَه. 


قى لَهُمَا ثم تَوَلّى إلى الظَلٌ فَقال رَبَ إتي لما رلت إِلَيّ مِنْ خير فقي (القصص : 24 ) 
فسّقی موسّى لهما رَحمَة بهماء ثم مضّى إلى ظل شجَرَةٍ مِنْ شِذة الحَرَّء وناجَى ريه قائلاً: -24 
اللهمٌ ئي فقير مُحتا E‏ 


إقَجَاءنة إخداهمَا َه تفشي على استخْيَاء قالّث إِنَّ بي يَذغوك ليَجُزِيَك أَجْرَ مَا سه سّقیت سَقَيْتَ لتا قَلَمَا جَاءهُ وفص 

أيه القضص فال لا تف ؤت من اقم الطالمين) (القصص : 25 ) ِ 

ورجَعَث إحدى الفتاتين إلى موسّى عليه السَلامٌ وهي تمشي في حَياءٍ وقالث له: ان بي يطلب -25 

منك المَجيءَ إليه ليعطيك أجرَة ة سّقيك. فمصّى إليه» وسر د عليه ما جرّى له في مصر» وقتلهُ 
القبطيّء فقال له: لا تَخّف» لقذ أنقذك الله مِنْ قوم فرعَونَ الكافرينَ المُعتّدين. 

والمَشهوز أن ذلك الرجُل هو شَعَيبٌ عليه السّلام» وذكرَ بَعصَُهم أنه غَيرُه. 


إقَالّث إِخْدَاهُمَا يا أَبَتِ اجره إن َير مَن استَأجَرْتَ القوي الأّمِينْ؛ (القصص: 26) 
قالث إحدى الفتاتين لأبيها: :ا ابت الَخذهُ أجيرًا لر عى أغنامَنا قوم بأمرٍ هاء فإِنَهُ قوي -26 
أمين» وإِنٌ خير مَنِ اسدُوَجرَ مَنْ جِمَعَ بين القدرَة والأمانَة. 
قال صاحبُ "تيسيرٍ الكريم الرحمنِ في تفسيرٍ كلام المنان" : وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كَل 
مَنْ يَتوّلی للإنسّان عمَل بإجارَة أو غير هاء فان الخَلل لا يكن إلا بفقدهماء أو فقدِ أحَدِهماء وأّمّا 
باجتماعهما فان العمل يتم م ويكمُل. اه. يعني القوّ ة والأمانة. 


إقال,ٍ ي اُريذ ن كحك إخدى ابت هَاتيْن على آن تَأجُرَِي تَمَاِي ججَچ فَإِنْ نمطت عشراً قَمِنْ عندك 
وَمَا أرِيد أن أشق ق عَلَيْك سَتجذنِي إن شاء اله من الصًالجين) (القصص :271( 
قال والد الفتاة لموسّى عليه السّلام: تي ريڏ أن أَرَوَجَك إحدى ابنَيّ لين ر أيتهماء على أن -27 
تعمل أجيرًا عندي تماني سّنوات» فإذا أكمَلتها عَشرًا فهو فصل منك ولا أريذ أن أكلفك بما 
لا تطيق» وستَجڏني إن شاءِ ا ك اة وافيًا بالعهد. 


قال ذلك ييي وبتك أَيمَا اَن قَضَيِتُ فلا غذوَانَ علي وله على مَا نول وكيذ) (القصص :28( 
قال له موسّى عليه السّلام: : ذاك الشّرط بيني وبينك؛ وأي الاجلينِ تمَعْتُء الاي ا العَشْرَء -28 


قلا شى موسي اَل وسار بأهله الم من انب اور تارفن لأهله انكلو إلي أقننث تار لعي 
آتيكُم مَنْهَا بِخَبَرِ أو جَذْوَةٍ مِنَ الارِ لَعَلْكُمْ تَضطَلُونَ ‏ (القصص: 29( 
ا ی و ر و من الجِهة التي تلي الجبلء فقال -29 


لهم: أقيموا مَكاتكم» لعَلي أجِيْكمْ مِنْ هُناك بخْبَّر يَذّلنا على الطريق» أو بشعلة منها لتتدفؤوا 
۰ بها. 


فَلمًا تاها ودي مِن شَاطئ الوَّادي الَيْمَنِ في البفَعَة المْبَارَكَة مِنَ الشَجَرَةٍ أن يَا مُوسَى إئي آنا الله رَبُ 
الْعَالمِينَ) (القصص : 30 ) 
ناحيَة الجر ا 8 ی ا ا 


ون لق عَصَاك فَلَمَا رَآها نَم تَهتڑ انها جَانُ وَلّى مُذبراً وَلّمْ يُعَقَبْ يا مُوسَى قبل ولا تَحَف إِنَكَ مِنَ الآمنينَ؛ 
(القصص : 31 ) 
وألقي عصاك على الأرض. فلمًا رآها نڌ تتحرّك وتَضطرِبُ كأنّها حي هربَ مِنَ الخُوفِ ولم -31 
ي رجع» فناداه رَبّه: یا موسّی لا تَحَفْ ممًا ترّی» فأنت في سَلام وأمانِ هنا 


eS 
32- أدخل يدك في جَيباف وھ فا ارقن د فر کے ار ثم آخرجُهاء تخرُْج بيضاءَ‎ 
مُتَلأِئة تَشِعٌ نورًاء مِنْ عَيرٍ مرَضٍ ولا أذى كالبرص وتّحوه. واصْمُمْ إلى جَبك عَصدّك‎ 
وذراعك ليَخِفٌ ما أصابك مِنَ الرُعب. وهاتان المُعجزتانِ : القصا واليّدء دليلانِ مِنَ الله على‎ 
صِكة نبوّتك» إلى فِرعَونَ وقومِه مِنَ الكَبّراءِ والأثباع» إِنَهمْ كانوا قومًا مُخالفينَ للحَقّء‎ 
خارجين عن طاعة الله‎ 


إقال رب إتي قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفساً فَأحَافُ أن يفون (القصص : 33 ) 
قال موسّى مناجيًا رََه: يا رَبّ» لقذ قتلك واجِدًا مِنْ قوم فر عَون» وأخاف أن يقثلوني به إذا -33 
قبض علي فِرعَونُ ورٍجاله. 


خي ارون هو آفصځ مٿي لِسَااً ڦُأزسِلۀ معي رِذءا يصقي ٳئي خاف أن يگذبُون) (القصص :34( 
وأخي هارونْ هو أكثَرُ فصاحَة متّي» فاجعَلة تَبيًا مثلي» وأرسِلة مَعي إلى فرعَون ليكونَ -34 
مُعيتًا لي يبن لهمْ ما أقول» ويْجادلهمْ بكلاميء» فاي أخاف أن يُكذبوني فيما أقول» و لا يُفصِځ 
لساني كيرا عند مُحاجَجتهم. وكانث في لسانِه حُبْسَّة» عليه الصَلاة والسّلام. 


قال سَنَشدُ عَصْدَك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا بآيَاتتا أننُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْعَالِبُونَ £ 

(القصص :5 

فاستجابَ له رَه وقال له: سقو ي أمرَك بأخيك» ونيد جانبك به» وتَجعَل لكُما حْجُة وبُرهائًا -35 
عليهم» ولنْ يقدروا على إلحاقٍ الأذى بكماء ولنْ يَكونَ لهم غلبَةٌ عَليكماء بسب ما أيّذكما به 
مِنْ آياتنا الربَانبَة العَظيمَة » فأنثما ومَنٍ الَبعَكّما مِنَ المؤمنينَ الغالبونَ على القوم الكافرين. 

لما جَاءهم مُوسَی بآيَاتِتَا بَيْتَاتِ قالوا مَا هَذا إلا سخر مُفْتَرَّى وَمَا سَمِغْتَا بهذا في آبَائتا الأَوَلينَ؛ 

(القصص : 36 ) 

فلمًا جاءَهمْ موسّى بمُعجز اتنا القاطعات» ودلائلنا الواضحات» قالوا له: ما هذا الذي جئت به -36 
إلا سح اخترَعلَّهُ مِنْ عندك» وما هو من عند الله ولم تَسمَع بدعوة الو حيد التي تدعو إليها 

في آبائنا وأجدادنا السّابقين. 


إوقال مُوسَى رَبّي أَغْلَمُ بمَن جَاء بالْهُدى مِنْ عنده وَمَن تَكُونُ لَه عَاقبَّة الدَارِ َه لا يقلح الظالمُونَ) 
(القصص :37) _ِ 
قال لهم موسّى: لله أعلمُ بُ جاءَ بالهُدى والحَقَ مِنْ عِندِه سُبحاته» أنا أ أنذم» وهو أعلمُ به بمَنْ -37 
ستكونُ له العاقبَة المَحمُودَةٌ والمَرضيِّةء في الحيَاة النيا وفي الآخرَّةء ولنْ يَفورَ المشركون› 

ولن يَتجوا مِنَ العقاب. 


ٳوقال فزڪؤن يا ايها الم مَا ڪلف لم من ٳلَه عَيْرِي فاوقذ ِي يَا هاما على الطَينِ فاجَُل ي صَزحاً 
لعي أَطَلِعٌ إلى إلّه مُوسَى وإئي لأظنَه مِن الگاذبين) (القصص : 38( 

وقال فرعَونٌ الطاغية: نها السشادة و الوخهاء: إّي لا أعرف لكم الها غيري. -38 
ثم توج إلى وزيرٍه قائلاً له: يا هامان» اصتَغ لي آَجُرًا» وان لي منۀ صرحا عاليَاء لظ لى لمو تي: 
الذي ذكرَ أنه اله وال العالمينء وأا اة كاذبًا في اعائه هذا. 
وقد اكثشفَ أن القن هو ماد بناءِ الأهرامات» مع خَلطِه بالثّراب الكلسي المتوفرُ في المنطقةء واسټخدام 
حرَارَّةٍ عاليَة فيه» وهو الآجُرَء يعني طبيج الطين»› » أو ما يَكونْ أقوّى منه» وليسّث أحجارًا قطْعَث مِنْ 
صُخورِ أو جبالٍ كما ذكرَ مِنْ قبل ,وهي مِنْ نع الفراعنةء الذي يذل عل جنس ماقام به هامانٌ مِنْ بناء 
الصرح العالي» الذي دمَره الله تعالى إوَدَمَرْتا مَا كان يَضْتَعُ فِْعَوْنْ وَقَوْمْة وَمَا كائوأ يَعرشُونَ) [سورة 
الأعراف: 137). 


وَاسْتَكبَرَ هو وَجُنوذهُ في الأزْض بير الْحَقَ وَظنوا تَهُمْ إليْتا لا يُرْجَغُونَ) (القصص : 39 ) 
وطعًى فِر عون وتجبَّرَ هو وجنوده في أرض مِصرَ وأكثروا فيها الفسادء بعر أمرِ حَق ولا -39 
نظرٍ إضلاح» فضّلوا وكفرواء وظَذُوا أنَهمْ لنْ بُبعَثوا بعد الموتِ للجساب والجّزاء. 


) 40 وَجُنُودهُ داهم فِي اليم فانظر كَيْفَ َانَ عَاقَةٌ الظالمينَ) (القصص:‎ ERE 
40- يها الرَسُول كيف كان‎ a فأخذناه مع جُنوده وألقيناهُمْ ذ في البَحرٍِ وأغرَقناهُمْ فيه جَميعًاء‎ 
مال المُشرِكينَ المُعتدين» ليّكونوا عبر ة للعالمين.‎ 


إِوَجَعَلتَاهُم َة يَذْغون إلى اللَارِ وَيَوْمَ القيَامَة لا ينصَرُون) (القصص : 41 ) 
وجعَلناهُمْ قدوَةً في الصّلال» يَدعونَ إلى الكُفرِ والمَعاصي وتكذيب الرُسُل» ممًا يودي بهم إلى -41 
الار» وفي يَوم القيامَة لا يَنْصُْرُهمْ أحَدء ولا يَدفعٌ عنهمُ العَذاب. 


إٍوَأنَبَغتاهُمْ في هَذه الذليَا لَعنَة ووم الْقيَامَةَ هُم م مَنَ الْمَقَبُوحِينَ ؟ (القصصِ :42( 
ولعَنَاهُمٌ في هذه الذنياء ويَلعَنْهِمُ المَلائكةء والمؤيِنونَ يَلعَنوتَهمْ خلفا عنْ سلف حتّى قيام -42 
السَاعةء وهمْ في يَوم القيامَة مِنَ المُبعَدينَ المَطرودينَ مِنْ رَحمَة الله وسيّكونونَ في أسواً 
حال وأشد عَذاب., 


إولقذ تيتا مُوسَى الْكِتابَ من بَغدِ مَا أَهُلڭتا الفُرُونَ الأولى بَصَابِرَ لاس وَهُدى وَرَحْمَة لَعَلَهُم يَذكَرُونَ) 
(القصص : 43 ) 
ولقذ آنزلنا على موسّى التّوراة بعدّما أهلكنا القرونَ الأولىء » کقوم وح وعادٍ وثمود -43 
وغيرٍهم» لبَتدبّرَ الاس ما فيها ويتفكروا ويعتبرواء وتكون بَصيرَة ةلهم مِنَ العَمَى والصّلالء 
وهدايّة لهم إلى الحقَء ورَحمَة ناله منَ الله» لعلْهمْ بذلك يَتذكُرونَ ما فيها مِنَ المَواعظ 
وأسباب الهداية. 


إٍوّمَا نت يجاب الْعرْبِيّ إذ قينا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كنت مِنَ الشاهدينَ) (القصص : 44( 

وما كنت - أيّها النبيُ - بجانب الجبَلٍ العربيّ ندما ناجَّى موسّى رَبّه» وأحكمنا الأمرَ له -44 
بإرساله إلى فِرعَونَ وقومِه» وما كنت مِنَ الحاضِرينَ لمًا أوحِيّ إليه هُناكء وهذا إخباز لك 
بالعُيوب الماضِيَةء وهو مُعجِزة لك وبُرهانٌ على نبوِّك. 


لکنا آنشانا قرُوناً فتطاوَل عَلَيْهمُ العُمُرُ وَمَا كنت ثاويا فِي اهل مَذيَنَ تلو علَيْهِم آياتِتا وَلَكِنا كنا مُزسلين) 
(القصص : 45 ) 
وا عهد الثيولكدًا خلقنا بينَ ماك وزمانِ موسَى أَمَمًا كثيرَة» فطالث عَليهم المُدة فد فنس -45 
واه و ت الأحكامُ والشرائع» فكانَ لا بد مِنْ وَحي جّديد» وشريعَة جَديدة» تَجَدَدُ عهڌ 
الاس برَبّهم. 
وما كنت مُقيمًا بينَ أهلِ مَذيَنَ مثل موسَّى وشُعَيب عليهما السام تُذكَرُهم وتعظهم» ولكئًا عثناك رَسُولاًء 
وأنرّلنا عليك الكتاب» ولولا ذلك لما عرفت خبَرَ هما وخر غير هما مِنَ الأنبياءِ والامَم. 


ٳوَمَا گنت بجَانب الطور ٳذ تاتا ون رَحْمَة من رَبك لثنذِرَ قؤماً ما ناهم من تذيرِ من بلك لَعَلَهُمْ 
يتذكَرُون) (القصص : 46 ) 

ولم تكن مَوجودًا -كذلك - بناحيّة الجِبَلٍ وقت ندائنا موسّى وتكليفِه بدَعوّة فر عَونَ وقويه» -46 
ولكنْ أرسَلناك بالقرآن لثنذِرَ به قومَك أَوّلاء وهذا مِنْ رَحمَة الله بهم» أن قصّ عَليهمُ مٿل هذه 

الأنباءء ولم يُرسّل إليه رَسولٌ مندٌ عهد إسماعيل عَليه السّلام. أو أن القصوة بالقوم أهلْ 

الفثرة بين عيسى ومحمد عليهما الطلاة و الشلام؛ وهن نحو سن قرون ؛ ليتَعظوا بإنذآرك› 

ولعلهمْ يَهتدون. 

وولا أن ُصِيبَهُم مُصِيبَة بمَا قَدَمَث أيْدِيهِم قَيفولوا رَبَّا لا أزسَلت يتا رَسُول فَنتَّبع اياك وَنكونَ مِنَ 
الْمُؤْمنينَ) (القصص : 47 ) 
ولو أصَابْهُمْ عُقوبَة بسب كفرِهمْ ومَعاصيهم» » لقالوا واھ الت ا ر ےا م دك 


مُويَدا بمُعجزاتِ » فّبعَ آياك الظاهرَة على يّديه» ونَكونَ مِنَ المؤْمِنينَ بما جاءَ به مِنُْ 
عندک؟ 


إفلمًا جَاءِهُمُ الْحَقٌ مِنْ عندتا قالوا ولا وتي مل مَا وتي مُوسَى أَوَلَمْ يروا بمَا وتي مُوسَى من قبل 
قاأوا سخْرَانِ تظاهَرًا وْقَالوا ًا كل كافرُونٍ (القصص : 48 ) 
ولمًا جاءَ أهل مة الأمرٌ الحَقٌ المُذزل مِنْ عندناء وهو الفرآنء قالوا : هلا وتي محمَد مِنَ -48 
المعجزات كما أوتي موسي منها؟ ولكنٍ أو لمْ يكفرز فر رٍِعَونُ وقومُةُ بالآَياتِ التي يد بها 
موسّی» کما كفرَ م مُشركو مَكَّة بمُعجِرَة القرآن الذي أنزل على محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» 
وقالوا: إنّ محمَدًَا وموسّى ساجرانِ تعاونا بتصديقٍ كُل واحدٍ منهما الآخُرَ وتأييده إِيّاه 


رقا تدز ك او اة واا 


َل انوا بکتاب من عند اله هو هى مِنهُمَا أتبغهُ إن كُنتمْ صَادِقين) (القصص: 49( 
قل له أيّها النبيّ: فهائوا كتابًا آخرَ مِنْ عند اله يَكونُ أعظم وأجل مِنَ القرآنِ والتُوراة أسيرُ -49 
على هَديه» إذا كنثُمْ صادقينَ في قولِكمْ بأتّهما عَيرُ مُوَی بهما مِنْ عند الله. 


والتوراة أعظمٌ كتاب سَّماويّ بعد القرآن» وقذ حكمَ بها تبيُونَ كر بعد موسَّى عليه الصَلاة والسّلامء 
والإنجيل نزل مُتَمَّمَّا لها. وق بدلا وخُرقاء وذْيكَّث جَميع الكتب السّماويًة بالقرآن الكريم. 


قان لم يَستَجيُوا لك فَاغْلْمْ انما ب 5 يتَبغُونَ أَهُوَاءِهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَن انَجَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هذى مَنَ الله ِن الله لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ ) (القصص : 50 ) 
فإذا لم يَستَجب المشرٍكونَ لما جِنَهمْ به مِنْ عند الله فاعِلمْ أنّ مَوقفهمْ هذا ليسَ عن حْجَّة -50 
ودليل»› » بل هو عِنا مِنْ عند أنفيهم» ومُتابَعَة لأهوَائهمْ الصّالة وأفكارِهمُ م ال ائعّةء وليسَ هُناك 
أل ممَنْ تابعَ هَواهُ ورَغبدَة بعّيرٍ ليل مِنَ الله العَليم الحكيم» والله لا يّهدي مَنْ ظلم نَْسَهُ 
فأعرَض عن الدين الحَقٌ واتَبع هواه. 


[ولقذ وضلا َهُمُ القول لَعَلهم يتذكَرُون) (القصص : 51 ) 
ولقد تالقان مُتواصِلاً بَعصَة إثّرَ بَعض» بحسب ما تفتضيه الحكمَةء ء ليتذَكَرَ القومٌ بذلك -51 


أمرَ الله بعد كل فص وحادِدَةٍ وخبّر» وليَكونَ أكثْرَ تأثيرَا في نفوسهم. 


إالذْينَ آتيْتَاهُمْ الِتَابَ مِن قَبلِه هُم به يُوْمِنون) (القصص : 52( 
العلماء الأولياءُ الذين آتيناهمُ الكتابَ مِنْ قبل› هم م الذين يومِنونَ بالقرآن. -52 


ٳوٳذا ينل علَيْهمْ قالْوا آَمَنا به إن احق من رَبتا إا كنا من قله مُسلمينَ) (القصص : 53( 

إلَهمْ مؤمنو أهل الكتاب» الذينَ إذا سَمعوا آيات القرآنِ ثُتلى عَليهْ قالوا: : آمَنّا انه كلام م الله -53 
لی ا لی لذي کا کر فی کے قد کا کین شر کین فل ارون لفان کا 
مُصَدَقينَ بالرّسول محمَدٍ صلى الله عليه وسل » فان ذكرَ صِفَتِهِ والحَديت عن الفرآنِ مَوجوڏ 
في التوراة والإنجيل. 


[ألنك يَوْتَونَ أجْرَهُم مَرَتَْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَذرَوُونَ بالحَسَنة السَيْنَةَ وَمِمَا رَرَقَنَاهُم ينفقونَ) (القصص : 54 
( 
أولئك المؤمِنونَ منْ أهلِ الکتاب يُعطونَ تو ابَهمْ مرّتينء لإيمانِهمْ بكتابهخ أوّلاء ثم لإيمانِهْ -54 
بالقرآن الكريم؛ وذلك لصّبرِه وثباِهم على الحق .وه يفون ¿ الأذى بالعَفو والمَغفِرَّة 
ويُنفقونَ ممًا ررَقناهُمْ مِنَ الحَلالِ في طاعة الله. 


إا سَمِعُوا اللَغْوَ أغْرَضْوا عن وَقالوا تا أغمَالْتا وَلَكُمْ أغمَالْكُمْ سام عَلَيْكُمْ لا نبتغي الَجَاهلينَ £ (القصص 
:55( 
وإذا سَيِعوا القبيح مِنَ القول» والأذى والسبُّ مِنَ المشركينء أعرَ ضوا ڪنهم» وقالوا في حلم -55 
وأناة : لنا حِلْمُنا ولك سفَهُکم» أو لنا ديثنا ولك ديثكم» لا تَشْتُمُكمْ كما تشمو ناء لا ثري مَسلك 
الجاهلين» ولا دحب صُحبتَهم ولا مُجاورَتهم. 


ك لا تَهْدِي مَنْ أَخبَبَت وَلكِنّ اله هدي مَن يَشَاءُ وَهُوَ غلم بالمُهتدين) (القصص : 56 ) 
ك أيّها الرسول لا تقدرُ على أن تهدي مَنْ أحبَبت هدايته» إِلما عليك البلاغء والله هدي مَنْ -56 
يَشاءِ إلى الإشلام» وهو أعلمُ بَنْ يَسَجِق الهدايَّة ممَنْ يَسَجِق الصلال. 
وقذ ثبت في الصَحيحَينٍ أنها نزلث في أبي طالب عَم الرسول صلى الله عليه وسلم» فقذ عرض عليه 
الإسلام فيل وفاته فأبى؛ اھ ان ا دوگ كا 


E E ET. 


من لا وأعن قرم د فون (القصص :57( 
وقال المشرٍكونَ للرّسول عليه الصَلاءُ والسّلام: إذا الَبَغنا دينَ الإشلام فسيَجتيِغ العرَبُ عَلينا -57 
ويُخرٍجوتنا مِنْ ديارنا . وقذ كذبواء ألا يَرَى هؤلاءِ المشرٍكونَ كيت عصَمنا دماءَهمْ 
وجعَلناهُمْ في حرم آين» بځُرمَة بيت الله بيتما العرَبُ مِنْ حول مكَة يتقائلونَ ويَتذابحون؟ 
ويْجلبُ إلى مكة أنواع التمار والبّضائع الموجودَة مِنْ حولها وهم بوادٍ عَيرٍ ذي رع رزقا 
مِنْ عندناء ولكنّ أكثرَ هم لا يتذَبّرونَ ذلك ولا يتقكرونَ فيما يقولةُ الله بحَقَ» ولذلك قالوا ما 
قالوا. 


إوكَمْ آهُلختا من قَزيَة بَطرَث مَعيشَتَها فلك مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تكن مّن بَغدِهم إلا قليلاً وَكُنَا تَحْنُ الْوَارِثْينَ) 
(القصص : 58 ) 
58- وقذ أهلكنا كثيرًا مِنْ أهل القرَى» الذينَ طعَّوا وأثيروا وكفروا بعمَة الله ولم يُقدَرُوهاء وهذه آثارُ 
مساکنِهم التي دَمُزناهاء تمرُونَ بها في ُسفار کې لم تسكن مِنْ بَعدهم» إلا كتا قليلاًء مِنْ قبَلٍ المارًّة 
والمسافرين» ونحنُ الذينَ نميه ثم يرجم إلينا جَميعُ ما آتيناهُمْ ءِ مِنَ النَعَم التي کانوا يَتفاخرون بهاء 
وتُحاسبُهمْ عَليها. 


إومَا كَانَ رَبك مُهلك القَرَّى حَتى يَبْعَتَ في أَمَهَا رَسُول يلو عَلَيْهمْ ياتتا وَمَا كنا مُهُلكي الْقَرَى إلا وَأهْنُهَا 
ظالِمُونَ) (القصص : 59 ) _ِ 

59- والله لا هلك أهل مَديَة أو قريَة حى يَبعتَ في أكبَرِ ها أو أعظيها رَسول يُنذرُهم وَين لهم ما يأتونَ 
وما يذرون» مما نوحي إليه مِنْ آياتِنا اللَّاطقة بالحَق» ولا نهلك أحدًا منهمْ إلا إذا كذبوه وكفروا بآياينا 


ونِعَمنا عليهم. 


وما أوتيثم من شَيْءٍ فمَتَاع الحَيَاة ادنيا وَزينُها وَمَا عن اله خير وَأبُقى فلا تغقِلون) (القصص :60( 
60- وما كسَبِثُمْ ِن مَالٍ أو أحرَّزثم أمرَا مِنْ أمُور الذنياء فهو مَتاع قليل وزِينّة موقتّة مَصيرُها الزّوال 
والقناء» وما أعَدَه الله لعباده المؤَمنينَ مِنَ اواب العَظيم واللَعيم المُقيم» فصل و أبقى» فالبَاقي خير مِنَ 
الفانيء أفلا تتفهًمونَ ذلك وتتدَبّرونَ ما يقول لكمْ رَبُكم؟ 


فمن وعَذتاه وغداً حَسَناً فهو لاقيه كمَن مَتَعَاهُ مَتَاع الْحَيَاة الذليَا ثم هُوَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ المُخصَرين) 
(القصص : 61 ) 

1- وهل يستوي مَنْ وعَدناءُ الجِلَّة واللَّعيمَ المُقيمَ مِنَ المؤيِنين» فهمْ مُدرٍكوتَةُ لا مَحالة وس ن معنا في 
انيا بمالٍ فانِ ونعيم زائلٍ مِنَ الكافرين» مع ما فيها منَ المُتَغْصاتِ والهُموم والأمرَاض» ثم يُحصَرونَ يوم 
القيامَة للعذاب؟ 


ووم يُتاديهمْ فيقول اين شُرگائِي لذْينَ كنت تَزْغُمُونَ) (القصص : 62 ) 
62- وینادیهم الله في ذلك اليوم الرَّ هيب»› توبيخًا وإِهانَة لهم: ين هي الأصْنامُ التي ر عَمنُمْ نها آلهةء 
وجعَلّموها شرَكاءَ مَعي في العبادة؟ 


قال الَذينَ حَقَ عَلَيْهمُ الول ربا هَوّلاء الَذِينَ أعُوَيتا أغوَيتَاهُمْ كَمَا عَوَيتا تبَرَأنا لِك مَا كائوا إيًانا 
يَعْبْذُونَ) (القصص : 63 ) 


3- قال الذينَ وجب عَليهمْ العذاب» مِنَ الشياطينِ ودُعاة الفر والصّلال: هولاء الذينَ أضللناكُم لم 
كرهُهُمْ على انباعِناء بل ريا في قلوبِهمْ الكفرَ والصلالٌ كما هو نحنُ عَليه» فاستجابوا لنا وصًاروا صُلالاء 
ونحن نتبرَأً إليك ممًا اختارُوه مِنَ الكُفرِ والمعاصي لهوٌّى في نفوسهم» وما کانوا يَعبدوتناء بل كانوا 
يَعبذونَ أهواءَهمْ وشهواتِهم. 


ٳوقيل اذغوا شرََاءكُم فدَعَوْهُم فلم يَنتجيبُوا هم وَرَوا العَذابَ ل نهم گائوا يَهتدون) (القصص : 64 ) 
64- وقيل للمُشركين : أينَ همْ شرَكاوكمُ الذينَ جعَلثُموهُمْ م آلهة؛ ليْخَلصوكُمْ مما أنتُمْ فيه مِنَ العَذاب والهوان› 
وقد كنثْمْ تز غمونَ في الذنيا أنَهمْ سيّنصروتكم؟ فنادوهمء فلم يُجيبُوهم» ورأوا العَّذابَ أمامَهم» وعرَفوا أَنَهمْ 
صّائرونَ إليه» ووَذّوا حيتَئذٍ لو كانوا مِنَ المؤمِنينَ المُهتدين. 


إِوَيَوْمَ ناديهم يفول مَاذا أ جَبْثّمُ المُرْسَلينَ ‏ (القصص : 65 ) 
5- وفي ذلك اليوم يسال الله الكافرين: ماذا كان جوابُكمْ للأنبياء الذين أرسَلتُهمْ إليكم؟ 


َقَعَمِيَث عَلَيْهمُ الأنبَاء يَوْمَئِذِ قَهُمْ لا يتَسَاءلونَ (القصص : 66 ) 

66- فعَمُوا عن الأنَاءء وحَفِيّث واشتبهّث عليه الأخبَارُ والأعذّارء ولم يّهتدوا إلى الحُجَج والادلّة التي, 
كانوا يواجهونَ بها الأنبياءَ في الحياة الذّنيا عِنادًا واستكبارًاء وعَلموا انها لن تفيدَهمْ شَينًاء فما كان يَسأل 
بَعصْهمْ بعصا عنْ ذلك ليّرذوا على السُؤال. 


إفأمَّا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) (القصص : 67 ) 
7- فأمًَا مَنْ تابَ مِنَ الشرك» وجمعَ بين الإيمَانِ الصٌحيج والعمَلِ الحسَنِ في الدنياء فعسّى أن يَكونوا هِنَ 
السُعَداءِ النٌاجين يوم القيامَة. و "عسى" مِنَ الله الكريم تحقيق» إذا داوّموا على التَوبَة والإيمان. 


رَبك يَخلُق مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار مَا كان لَهُمْ الخيَرَةُ سُبْحَان اله وتعالى عَمًا يشركُون) (القصص : 68( 
68- والله يَخلق ما يّشاء» مِنْ ذوي الأروًاح» ومِنَ الباتِ والجّمادء وهو الذي يَختار ما َشاء ويتَصرّفُ 
کما یرید ويوج الأمورَ كما يشاءء لا يناز غه ولا يشار کۀ في ذلك أحَد٬‏ ولا بُقترَځ ڪَليهِ شيء» وما شاءَ 
هو الذي يَکون» وما لم يَشأ لم يکن . وما كان لأَحَدٍ أن يختار ومَرج الأمُورِ كلها إلى الله» ته وتقدَسَ أن 
يُشرٍكة في اختيارِ ه أحّدء كالأضنام والأنداد وغيرٍها مما يُدَعَى الوهينّه. 


ٳورَبُك يَعْلَمُ مَا ثَكِنُ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلنُونَ , (القصص : 69 ) 
69- والله يَعلمٌ ما تنطوي عليه سّرائرْهم» وما تُخفي صُدو رهم مِنَ النيّاتِ والاعتقادات. 


وهو الله لا إل إل هُوّ لَه المد في الأولى وَالَآَخرَة وَل اكم وَإليِه تُرْجَعُونَ) (القصص :;70( 

70- وهو الله ذو الألوهيّة والمَعبوديّة على خَلقِهِ أجمَعينء لا مَعبود بحَق سِواه» ولا رَبٌ يّخلق ويَختارُ 
ببواه» وهو المَحموذ في كُل ما قعل ويّختار» في الذنيا وفي الآخرَّة لعَذله وجكمَتّه» وله الحُكم للذ في 
كل شيء» و لا راد لما يقضي » ولا مُعَقَبَ لما يَحكم» وإليه تُرجَعونَ جَميعًا يوم البَعث› > لْجازي كلا بما 
عمِل. 


إل اريثم إن جَعَل الله عَليكُمْ اليل سَرْمَدا إلى يوم القَامَة مَنْ له عيْرُ اله يأتيكُم بضِيَاء افلا تَسْمَعُونَ) 
(القصص : 71 ) 

1- قل للمُشرِكينَ أيُها الرّسُول: أخبرونيء إذا دام اله عَليكمْ ظلام اللي إلى قيام السَاعَةء مَنْ عَيرُه يقدِرُ 
على أن يَتيّ بهار تبصِرونَ فيه وتعمَلون» ألا تسمَعونَ وٺقکرون» وتفهمونَ فنُومِنون؟ 


9 ج نو 


قل أَرَيتمْ ِن جَعَل الله عَليْكُمُ التهارَ سَرْمَدا ِى يَوْم القَِامَة مَنْ له عَيْرُ الله يَِيّم بلَيْلٍ تَسكُذْونَ فيه أفلا 
تَبْصِرُونٍ) (القصص : 72 ) 

7و اراتم لو أدام الله عَليكُمُ اللَهارَ بضيائه وِحَرّه إلى قيّام السَاعَةء مَنْ عَيرُ الله يأتيكمْ بليلٍ 

تسر حون قهن تل اهار فلا رون ما تبط بك من الات افال عى رة اورت هة 


اومن رَحْمَتِه جَعَل لَكُمُ اليل وَالنَهَارَ كوا فيه ولغوا مِن فَضلِه ولَعلَكُمْ تَشكُرُونَ) (القصص : 73 ) 
SR‏ فكانَ مِنْ فضل الله ونِعمَيِهِ عَليكمْ أن خلق لكمُ الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا مِنْ عمَلٍ التّهار» وخلق 
التّهارَ لتعمَلوا فيه وتطلبُوا الرّزق» لتعرٍفوا نِعمَة ربّكمْ بذلك وتشكروهُ عَليها. 


إوَيَوْم يُنَادِيهمْ فَيَقّولْ ِن شُرگائِي الَذينَ كنم تزْغُمُون) (القصص : 74 ) 

714 - ويَوم القيامَة بُقول اله لمَنْ عبد معَهُ إلا آحَرء توبيخا وإهاَة لهم : ين همْ شُرَكائيّ الذينَ ر عَمتُمْ أَنَهِمْ 
آلهةء وأشرَكثّموهُمْ مَعي في العبادة؟ 

ونرغتا مِن كَل أَمَةَ شهيدا قفتا هائوا بُرْهَانكُمْ فَعَلِمُوا أن احق لله وَضَلٌ عَنْهُم ما كائوا يَفْتَرُونَ) (القصص 
:15( 

15- وأخرَجنا مِن كُل أمَة مِنَ الأَمَم نهم الذي أرسل إليهمْ شه عَليهمْ بما كانوا عَليه» وقلنا للمُشرٍكينَ 
يومئد : هائوا دليلكغ على صِكة ما اذعَيثموه مِنْ أن لله شُرَكاء فلمو أله الإلةُ الواح الذي لا شريك له 
وغابَ عَنهمْ ما كانوا يَدّعوتَةُ مِنَ الشرك في الذنيا. 


ون قَارُونَ كان من قوم مُوسَى فَبَعّى عَلَذْهِم وَآتيْتاة مِنَ الكثوز مَا إن مَفَاِحَة لتوءُ بالعْضْبَة أولِي الَوَةَ ذ 
قال لَه قَوْمُة لا تَفْرَخ إِنٌ الله لا يحب القرجينَ) (القصص: 76) 

6- إن قارون العَنيّ كان مِنْ بني إشرائيل» في صر موسي عليه السَلام» »> فتكبَرَ على قومِهٍ وظلمَهم» 
وأعطيناه مِنَ الأموالٍ المُذَحَرَة ما إِنّ مفاتيح خزائنه بثقل حَملها على جَماعَة قويَة مِنَ النّاس» لكثرَتهاء فقال 
له صالحو قومِه يَنصحوته»› لا تَْطْرْ ولا تَتفاخَرْ بما وتيت مِنْ مّال» فالله لا يُحِبُ الأشِرينَ البّطرين» الذينَ 
يتطاوّلون على التاس» ولا يَشكرون الله على ما أغناهُمُ به وأنعَمَ عليهم. 


إوابتغ فيا اك اله الذارَ اَآخِرَةٌ ولا تنم نصِيبك مِنَ اليا وخسن كما أَحسَنَ الله لَك وَلا تبغ اقساد في 
الأزضٍ إن الله لا يحب الْمُفسدين) (القصصِ I‏ 

7 واطلب بهذ الأموَال التي أعطاكها الله طاعتَةُ وشُكرَءُ والإنفاق منها فيما يُرضيهء ليَجلبَ لك ذلك 
الرَصّى والتّوابَ في الذّار الآَخِرَّة ولا نترك حظك مِنَ النياء مما أحل الله لك منها مِنَ المأكلِ والمَشرَب 
والمَلبّس» والمَسكنِ والمَّذكح» وأحسِنْ بطاعَة الله كما أحسَنَ إليك بنعمَته» وأحسِن إلى حلقِه كما أحسَنَ هو 
إليك» ولا تطلب بأموالك الفسَاد في الأرض والإساءَةَ إلى الخلق» والله لا يُحِبُ مَنْ أفسد وعصّى» وأجرم 
وبجّغی. 


قال ما وتيڻۀ ئي عِلم عندي اول يَعلم ن اله ڦذ هتك مِن قله مِنَ الفُرُون مَن هُو اشد مِه فَوَهوَ اثر 
جَمْعاً ولا يأل عن ذثوبِهمُ الْمُْجْرِمُونَ) (القصص : 78 ) 

78- قال لهم قارُونَ غَيرَ آبه بصجهم : هذه الأموّال التي عندي حصَلتُها بعلمي وخبرَتي في المَكسَب 
والتجارة. ألم يَسمَع قارونْ مِنْ كلام الأنبياء أو مما يَقّصَة الاس أنَ الله قذ أهلك مِن قبله مِنَ القرون ِ 
الماضيَة مَنْ كانَ شد َوه من وأكثرَ جَمعًا للأموَال والكَدَم والحشّم» ولم يَكنْ ذلك عنْ محَبَةٍ لهم» ولذلك 
أهلكهم؛ لكفرِ هم» وعدم شكرِ هم عَم الل عليهم. 


ولا يُسأل'أمثال هؤلاءِ المشركينَ المُجرمين عن ذنوبهمْ يَومَ القيامَةء لكثرَتِها التي وجب العّذاب» وكفى 
بالشزْك مُوجبًا للعذاب» فيَدخْلونَ الَارَ بعَيرٍ سوال ولا جساب» وإبّما يُسألونَ سُؤال تقريع وتوبيخ. 


َرَج على قَوْمِه في زينته قال الَذِينَ يُريذونَ الحَبَاةَ ادنيا يا لت لتا مل مَا وتي قَارُونْ َه لذو حَظ 
عظيم) (القصص : 79 ) 

9-وفي يوم ځرو ج قارُونَ على قومِه بزِينَة عَظْيمَةٌ ومَوكب فاخر» مع خدمه وحشمهء قال الذين يُريدون 
خرف الذنياً وزينتها : يا ليت لنا مِنَ الأموَالٍ والخدم والرَيتَة مثلما أعطِي قارُونء لا شك أله ذو حَظ وافرِ 
وحَياة سعيدة, 


إوَقال الَذِينَ وتوا الْعلْم وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله كير لَمَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحاً وَلّا يلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ) (القصص : 
0( ۰ 

80- وقال له أهل العم والَقوَى: بش ما قل إن ما عند الله مِنَ اللّواب والأجر في الوم الآَخِرٍ أفضّل ممًا 
تتمَنّونَهُ في الحيَاة الذنياء هذا لمَنْ آمنَ بصدق وعَمل العمل الصًالح» ولا يُوْتى ذلك إلا الصّابرونَ على 
طاعَة الله» الصابرونَ عن المعاصي والشهوات. 


حسفا به وَبڌارِه الأَزضَ فما گَانَ له من فة يَنصرُوتۀ مِن دون الله وَمَا گان م مِنَ المُنتصرين ) (القصص 
:81( 

81- وفي يوم زیتته وقخرٍه وطغیانه خسَفنا به وبدارٍه وأمواله الأزْض» فابتلعذهم» وغارَث بهم» فما كانث 
هُناك جَماعَة مِنْ أنصارِه تَذْفعُ عنة نِقمَة الله وعَذابّه» وما كان هو قادرا على الانتصار لَفسه. 

إوَأضبع الذي منوا مان بالأنس بقولون يكل اله سط الرَژق لمن ِشاء ِن عبَاده وَيقَدِر نولا أن من 
e -82‏ الذينَ رَأوا قارونَ في زین وتمَنّوا أن يكونُوا في مَکانِه ومَنزلته بالأمس القريب يقولون»› 

وقذ تدموا على ما قالوا: عججًا! إن الله سُبحانَۀ يُعطي المال مَنْ يَشاءُ مِنْ عِٻاده ولا يعني هذا أن يُحبُهْ 

ويرضصّى عَنهم» ويمع ممن يَشاءُ ولا يعني أله يكرَهُهمْ ويُهيئهم لَه الجكمَة في ذلك ولو لا َطْف الله بنا 

وتجاوه عنْ تقصيرنا فيما تمتيناه» لخسَفَ بنا الأزْض كما خسف بقارُون. ألم ترَ أن الكافِرينَ بنِعمَة الله لا 

يَسعَدون ولا يفوزون؟ 


إل الَا الآخرَة تجْعلَهَا لِلذينَ لا يدون غلا في الأزض ولا فَسَادا اعقب للمتقين) (القصص : 83 ) 
83- تلك الذَارُ الآخرَةٌ وتَعيمُها المُقيم» > تَجعَلها لعبادنا الموؤمنين ين المُتواضعين» الذينَ لا يَتعاظمون ولا 
و کے اکر رر ار ر ر د ا ٦‏ لمَنْ كان صالكًا تَقبًا. 


قن جاء پالْحَمَتَة فل خي مها ومن جُاء بالسَيَة فلا جى الذِينَ عَمِلوا السَْتَاتِ إلا مَا گائوا يَعْمَلْونَ) 
84- مَنْ جاءَ بالحمَنة وم القيامةء قله وا أكبَرُ منها وأفصّل» ومَنْ جاءَ بالسَيّئة فلا جى المُِيؤْونَ إل 
بقدار ما عَمِلوا مِنْ سَيئات» ولا يُزادون عَليها. 


ٳٳِنَ الذي فَرَض ڪليْك القَرآنَ لراك لى مَعَادِ قل رجي أغلَمُ مَن جَاء بالْهُى وَمَنْ هو في صَلَالِ مُبينِ 
(القصص :85( ٍ 

85- إِنٌ الذي أنزل عَليك القرآنَ أيُها الرّسُول» وأوجبَ عليك العمل به وتبليعَة لاسء سيُعيذك إلى مَولدك 
بمَكَة كما أخرجت منهاء وقل لمَنْ خالقك وكذّبّك: ِن الله أعلمُ بمَنْ هو مُهَدٍ وهو على صراط مُستقيم» ومَنْ 


هو في صَلالٍ وخطأ ظاهر. 


وما كنت تزجُو أن يُلقى إِلبْك اكناب إلا رَحمَة من رَبك فلا وتن ظهيرا للكافرين) (القصص : 86( 
86- وما نت تَظنُ اك ستكونُ ن تبيًا يُوحَّى إليك بهذا القرآن»ء ولكنْ أنزلة الله رَحمَةَ من بك وبالعبادء وإذا 
متك الاد جذو اللحة الكطية فلا تَكنْ عودًا للكافِرينَ على دينهم» بل عادِهمْ وخالفهم. 


إلا يَصُدُنك عن آيّات الله غد إذ أنزلث اليك وّاذغ إلى رَبك ولا تونن مِنَ المُشركين) (القصص : 87 ) 

87- ولات تهت بالمشرٍكينَ ومّكائدهم» ولا تدع لاقتر احاتِهْ ومُلابساتِهمْ تأثيرًا عليك» فيكونوا سبَبًا لمَنعك مِنْ 
قراءَة القرآنِ وتبليغه» بعد أن أنزلة الله ليك واصطفاك مِنْ بَينٍ الاس لقبليغه» واذع إلى ءبادَة رَبك وحدَهُ 
لا شريك له» ولا تكن م مِن المشرٍكين بمُظاهرَتِهمْ وإعاتَتِهم على ضلالهم. 

رطاد الاب لني حى اله توي رار ا كه 


ولا تذغ مَعَ اله ِلها آَخُرَ ا لَه إلا هُوَ كل شَيْءِ هَالِك إلا وَجَهَه لَه الْحُكْمُ وَإليْهِ ثُرجَعُونَ) (القصص : 88 
( 

88- ولا تعبذ مع الله أحَداء فلا عِبادةٌ إلا له جل جُلالهء ل شَيءٍ سيْقّی ويَعْدَمٌ إلا ذاتَهُ العَلبة ذ فهو الحَي 
القيُوم» الذي يَبقى ويَدومٌ ولا يّموت» له المُلك والتصَرُف» والقضاءُ اللَافذُ في مُلجهء لا يشار كه فيه أحَدء 


وإليه تُرجَعونَ يَومَ القيامَةء ليْحاسِبَكمْ على أعمالكم» ويُجازيكمْ عليها بما تستّجقون. 


[الم) (العنكبوت ¡ 1 ) 
1 - حروف مُقطعَة لم يرذ في تفسيرٍ ها حديثٌ ثابث صَحيح. 


(2: ۳ يفتنون)‎ OT 
من الكاذب»› ال المُنافق؟‎ 


إولقذ قتا الَذينَ من فَبِْهم قَلَيَغلمَنٌ الله الَذينَ صَدَفّوا وَليَعلمَنُ الكاذبين) (العنكبوت :3( 
3- وقد اختبّرنا المؤمنين مِنُ قبلِهم» » فليْميرَن الله الذينَ صدقوا في قولهمْ آمَنّاء والكاذِبينَ منهمْ في ذلك 
بأواهرٍنا وتواهينا لهم» فيتبَيّنُ المُطيعُ والعاصي منهم. 


[أَمْ حَسِبَ الَذِينَ يَعْمَلْونَ السَيْتات ان يَسْبقوتا سَاء مَا يَخكُمُون) (العنكبوت :4( 
4- م ظنَ الذينَ يَعصُونَ ويضسبدون نَهمْ سيُعجزوتنا فلا نتمَكنْ مِنْ مُحاسبَتِهمُ والانتٍقام منهم؟ ألا بئسَ ما 
ککنوا به حین کنر ا ذلك 


لمن كَانَ يَرْجُو لقاء الله قَإِنّ أَجَل الله َآتِ وَهُوّ السَّمِيعْ اليم (العنكبوت : 5 ) 


5- مَنْ كان يؤْمِنٌ بالبَعثِ بعد الموتِ» والجساب على الأعمالء ويرجو التوابَ عليها مِنْ رَبّه» فإِنٌ السَاعَة 
آنية لا رَيْبَ فيهاء والتّواب والعقاب مُحَقَقّء ولنْ يُحَيَبَ الله راي رِحمَيِه مادام يل صالا . وهو سُبحاته 
يسم دُعاءَ عباده ويعلم طاعتَهمْ وإخلاصهم. 


ومن جَاهد فَإثمَا يُجَاهذ تفه إِنُ الله لَعَبيْ عَنِ العالمينَ) (العنكبوت :6( 
6- ومَنْ جاهَد في طاعَة الله تعالى» فإِنٌ مَنفعَةَ جهاده وطاعَتِه تعوذ على تفيبه» والله عَيرُ مُحتاج إلى عبادَة 


العبادء و لا يَصْرُه مَعصِينهم. 


ٳوَالَذِينَ آمَٺوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ لَنكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيَنَاِهمْ وَلَنَجْزِيِتَهُمْ أحْسَنَ الذي كائوا يَعْمَلْونَ) (العنكبوت 
:71( 

7 لن توا و اخلصو لوقاو ا ا قال ا ثوافق شريعَة رَبّهم» لتَعفْوَنّ عنهم» وتّمحو عَنهمْ ما 
اقترَّفوه مِنْ سَيّنّات» ونْتَيبْهمْ على أعمالِهمُ الصَالِحَة التي عملوها أحسنَ التّواب. 


إوَوَصَتَا الإنسَانَ بوَالدَيْه حُسْناً وَإن جَاهَدَاك لئشرك بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ فلا ثطغهُما إِلَيّ مَرْجعكُمْ بكم 
ما كنتمْ تعْمَّلونَ) (العنكبوت : 8 ) ٍ 

8- وأمَرنا الإنسّان بالإحسَانِ إلى والديهء يَبَرّهما ويَعطف كليهماء ويَتَعَهُدُهما ويشفق عليهماء ويْنفق 
عَليهما. وإذا حرَصا على أنْ شرك بي شَيتًا لا يَصِح و لا يَستقيم» ولكتَّهُ عَقيدتُهماء فلا تَسمَعْ منهماء ولا 
تُطغهُما فيه» ف "لا طاعَة لمَخلوق في مَعصِيَة الله" كما صح في الحَديث. ثم إل مَرجِعُكمْ جَميعًاء مَنْ آمَنَ 
ومَنْ كفر» لأجزي كلا بما عَمِل. 


إوَالَذينَ موا وَعَمِلوا الصَالحَاتِ لنذخلنَهُمْ في الصَالِجينَ) (العنكبوت : 9) , 
9- والذين آمَنوا وصدقوا في إيمانِهم» وعَملوا الأعمال الحة قي لذا تكله فى أ مرة الكالحين: 
N EN‏ 


ومن الاس مَن يفول نَا بابل فاا ُوذي في الله جَعَلَ فٿتة الاس كعاب الله وَين جَاء ضر من رَبك 
يقلن َا كنا مَعَكُمْ أوَلَيْس الله بأغلّمَ با في صُذور الْعَالَمِينَ) (العنكبوت : 10 ) 
10- ومن ¿ التاسِ مَنْ يقولونَ آمَنَّا باللهِ ولم ب بت يبت الإيمان في قلوبهم» فإذا وڏوا في سَبيل الله و امنُڃنوا بسب 
إيماِهم» جعَلوا ما يُصيبُهمْ مِنَ الأذى مثل عذب فی شتته وا لا غذات آكر مته فز غوا سن ذلك 
ولم بصوروا وار درا 

ال ملعا على ما تفر دوز لئاس جمیغا من خير وهز» ومن قان واسرار ومواقف؟ 


إوَلَيَعلَمَنَ الله الَْينَ آمَنوا ولَيَعْلَمَنُ المُنَافقينَ) (العنكبوت :11 ٤)‏ 

1- وليبلونٌ الد الاين نتت لظ الصَادق فيهمْ والكاذب» ويْمَيّرَ المؤمنَ مِنْ المُنافق. 

قال الذِينَ روا لِلَذِينَ آمَٺوا اتبغوا سَبيلتا وَلْتَخْمِل حَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بحَامِلينَ مِنْ خَطايَاهُم من شَيِءِ نَهُمْ 
لَكَاذِبُون £ (العنكبوت : 12 ) 

2 وقل کار کریش لقن آفن: اچوا إلى الکر وسنحیل خظایاک واک ا ك خرن بها رة 
القيامَة كما تأعون . وهمْ كاذِبونَ في ادعائهمْ هذاء فإَِهِمْ عَيرُ قادرينَ على تزع خطايا عير همْ م وحَملها 
علیم, 


إوَلَيَخْمِلنَ أثقانَهم وَأثقالا مَعَ أثقالِهمْ وَليُساألْنَ يَوْمَ القَبَامَةَ عَمًا كائوا يفتَرُون) (العنكبوت : 13 ) 
13 وسوفَ حمل هؤلاء الکافرون آثاع ما اقرفوءُ ِن وي في الُنياء وآثام من تپټيوا في إضا ٣ن‏ 
وحَمَلوهمْ على الكفرء دون أن يَتقصَ مِنْ دنوب الآخُرِينَ شيء» ويُحاسَبونَ على كل ذلك» ويُسألونَ عمًا 
اختلقوة مِنَ الكذْب والباطل على الداس» بز عيِهمْ حمل حَطاياهُم نهم وتزيين اشر لهم, 


إولقذ سلتا ثوا إلى قَْمه فب فيه أف سَتة إلا نين عاما ذم اعفان وهم ظابفون) 
14 دوق سلا وکا لی وداب غورد همْ إلى دين الله» فمكت فيهمْ تِسعَمِئةٍ وخمسينَ عامًا لأجل ذلك 
فأعرَضوا عَنةُ وكذُبوه» فعاقبَهم الله بالطوفان وأغرَقهمْ جَميعاء وکانوا مُصرَينَ على كُفرهم وصضَلالهم. 


نيتاه وَأضحابَ و َة للْالمين) راو 8 
لاسء لبقائها زمَنًا طويلاً على جبل الجُوديئء يُشاهدُها المارة: رد اقلت طر٤‏ لوقع هبط لفرت 
على الجبَلِ بديارٍ بكرٍ منَ الفضَاء» وبدا فيها بقايا السَفيدَة المُتحَجَرَةٍ واضحة. والله أعلم . 


إوَإبْرَاهيم إذُ قال لِقَوْمِه اغبذوا الله وَاتَقُو قوه ڏلكمْ خير لَكُمْ ِن نتم تَغلمُون) (العنكبوت :16( 

16 وأرسَّلنا إبراهيم إلى قومِه -وكانوا يَعبذون الأصنام- فقال لهم: اعبذوا الله وحدَهُ ولا تُشرٍکوا به شيا 
واحذروا غصَبَهُ ونِقمتَهُ إذا استمرَرثمْ في الإشرَاكِ بهء فإنّ رجوعَكمْ إلى الحق وطاعتَكم لرَبَكمْ خير لك 
وأفصّل مما أَنتُمْ فيه مِنْ جَهلٍ وصّلالء » إذا كنثمْ تعلمونَ الحق مِنَ الباطل» ونمَيّزونَ بين الخَيرِ والشرَ. 


َا تغبدونَ مِن ون اله اوتنا وَتَلفُونَ إفاً إِنَ الَذينَ تَغُدُونَ مِن دون الله لا يَْلكُونَ لَك رزقاً فاتغُوا 
عند الله الرَزْق وَاغبُدُو هة وَاشكُرُوا لَه إلَيه تَرْجَعُونَ) (العنكجوت :17( 

17 - لن الذي تعبذوته تماثيل مَصنوعة مِنْ حجَرِ وشجَر٬‏ ثم تكذبونَ وتقولون إِنّها آلهة. وهؤلاءِ الذينَ 

تعبذوتَهمُ مِنْ ذون الله لا يستطيعون أن يَجلبوا لكمْ رزقاء فاطلبُوا رزقكم مِنْ بارئکم» فهو رازقكم ورازِق 
کل ف اکن ر امام اخاصرا اله SS‏ 
RE OE CE E a‏ 


إن تكَذّبُوا فقذ كَذْبَ امم من فلكم وَمَا عَلَى الرَسُول إلا باع الْمُبين) (العنكبوت :18( 

18 - وإِنْ تُكذبوني ولا ثُصَدَقوا بالبَعِ والجساب بعد الموت» فقذ سبق أن كذبث أمَمّ رُسُلهمْ مِنْ قبلك» 
فأهلكهمْ الله فلمْ يَضرُوا سِوّى أنشبهم» وما على الرَسُول إلا أن يُبََعَكمْ ما أمرَهُ الله به» وليسَ عليه أن ينَتَزٍ ع 
الَصديقَ مِنْ قلوبكم. 


ولم يروا كَيْفَ يُبْدِىٌ الله الْكُلق تم يُعيده إن ذلك على الله يسين (العنكبوت :19( 
19 - أوَلمْ يّنظروا كيف يُبدئ الله الحَلقء ا 
إماتتهم» أو لا يستدلون بالحَلق على البَعث؟ وإِنَهُ على الله لسّهل يسير 


زرا ازس فتطررا ت با لاق شی شنا ر لوغشم ن 
ا له اق الأشياءء من خلال شعرفة اطوار الحرات للحتران ولبات وي الأخزة غل اه اشيا مز 
أخر ف خن ها ب ال تة واد قاد على كل شّيء» فالذي خلق أوّل مرَّة» قاد على إعادَة الخَلق. 


يذب مَن َشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وليه تقلبُونَ) (العنكبوت :21( 

21- والله يُعَذْبُ مَنْ يَشاءُ مِنَ العبادء وهمُ الذينَ اختاروا طريق ق الصّلالِ وكفروا بالجساب والجّزاء» ويَرحَمُ 
مَنْ يَّشاءُ منهم» وهم الذينَ منوا واختاروا طريقَ الحقَ والهُدى» وصبّروا على ما كلهم الله به» وآمَنوا 
بالبَعثِ والجساب» وانتظروا ثوابًا ورَحمَة مِنْ رَبّهم» فإليه ثُرجَعونَ جَميعًا أيّها التّاس» مؤْمِدْكمْ وكافرُكم» 
فيُحاسِبُ كلا بما عمل» ويُجازيهمْ بالعّدل. 


إوَمَا ثم بمُغجزِينَ في الأزْض ولا في السَمَاء وَمَا لَكُم مَّن دون الله من وَلِيّ ولا تصيرٍ) (العنكبوت : 22 
( 

22- وما أنثُمْ بمانِعين الله مِنْ أن يجري حُكمَهُ وقضاءَه فيك يتما كنت ومَهما تحصَُندّم» » في الأرٴض أو في 
السّماء» فگل شَيءِ مُلْكَهُ» وحُكمُه ونَصَرُفَهُ نافد في كُل مَكان» ولا أَحَد يقدر على مَنع عَذابَ الله إِذا قدَرَهُ 


عليكم» ولا أَنْ يَدفعَهُ عَنْكمْ إذا تزل بكم. 


ٳوَالَذينَ كَقَرُوا بآيَاتِ اله ولاه اوليك يَسُوا مِن رَحمَتِي وَأولئك لَهُمْ عذاب أليم) (العنكبوت : 23 ) 
23- والذينَ كفروا بالمُعجزاتِ التي أيّدث بها رسُلي» وبالكذْب التي أنرَلذها عليهم» وجحَّدوا بالبَعثِ 
والنشور» فهؤلاءِ يائسونَ مِنْ رِحمَة الله وجِنَتِه» فلا تَصيبً لهم فيها يَومَ القيامَةء ولهمْ عَذابٌ شديد. 


فما كان جَوَابَ قَومِه إلا ن قاو اقتلُوه أو حَرَقوه فَاَجَاهُ اله مِنَ التارِ لن في ذلك لَايَاتِ لَقَوْم يُوْمِتونَ؛ 
(العنكبوت : 24 ) 

241 فلمًا دعا إيراهيمْ قومَةُ إلى التوحيدء وبالغ في مُحاورَتِهمْ ودَعوَتِهم إلى الذَين الحَقَ» ودحَض شَبُهايِهمُ 
الفاسيدة والسّخيفةء ولم تكن ءِندَهمْ حُجُة للرد عَليه» عاتدوا وكابرواء وقالوا : اقلا إبراهيم أو أحرقوهُ 
بالدّار . فألقوه في تَارِ كبيرَة» ولكنٌ الله سلمَةُ منهاء وجعلها عَليه بَردًا وسَّلامًا. وفي إنقاذِه منهاء وڃفظه مِنْ 
خر هاه ولب مااة الإحراق متها دال به على قد رة اله تعالی: لمَنْ تأمّل فيها وصَدقَ بها. 


إوقال ما لذت من دون اله ثانا مَوَدَ نكم في الْحَيَاة الدُذيَا ثم يوم القَامَة يهر بَغكُم ببَغضٍ وَيلْعَنُ 
بَعْضُكُم بَغْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَارُ وَمَا كم من تاصرينَ ‏ (العنكبوت : 25( 

5- وقال إبراهيمُ عليه السّلامٌ في و عظ4 وإنذار ه لقومِه: إّما عَبدتُمْ هذه الأضنام لتتواددوا بينَ بَعضٍكمُ 

العض» وتتآلفوا وتتواصّلوا عند اجيّماعِكمْ على عبادَتّها في الحيَاة الذنياء أمّا في يوم القيامَة فَتحَوّل هذا 
اللّحابُبُ بيتكمْ إلى كفرٍ وبُغض» فتَجحَدونَ ما كانَ بينكغ مِنْ ذلك ويَعَنُ الأتباع منك المَتبُوعين» والعبدَه 
مَعبوديهم» ومَنزٍلكمُ الذي تأوون إليه جَميعًا هو الّار» ولا مُعينَ لكمْ يَومَئذٍ ولا مُنقذ ليْخَلصَكمْ منها. 


إفَآمَنَ لَه أوط وَقَالَ إّي مُهاجز إلى رَبّي َه هُوَ الْعَرِي الَْكِيمْ (العنكبوت : 26) , 

26- وآمنَ لوط بدَعوَة إبراهيم» عَليهما السّلام» وكانَ مِنْ أقربائه. وقال إبراهيم : سأتزك قومي الكُفَارَ 
وأهاجرٌ إلى الجِهَّة التي أمرَني بها رَبّي حَيثْ لا أَمتَعُ مِنْ ءبادته» واللهُ قوي يمتَعُ عنّي أعدَائي ولا يُغاابء 
حَكيمٌ في أمرِه وتهيه» فلا يأمرُ إلا بما فيه صَلاحي. 


إوَوَهَبْتًا لَه إِْكَاق وَيَعْقَوبَ وَجَعَلنا في ريه النْبَْةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاه أَجْرَهُ في الذُْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ 
الصَالحينَ) (العنكبوت : 27 ) 

7 ولمًا فارق قومَةُ أقرَ الله عَيَهُ وأجابَ دُعاءَه» فوهبَ له إسحَاق» وقذ كانَ جور كبيرًا في السَنَء 
وكذلك زوجنّه. ثم وهب له يَعقوب» زيادَة عمًا سأل» وهو ابن ابه إسحَاق . وجعل في ذُرَيتِهِ النبوةَ 
والكتاب» فلم يبعت تبي بعدَهُ إلا وهو من سُلالتِه. وجعلة مِنَ السُعداءِ في الحيَاةٍ الذنيا وفي الآخرَّة» فاتاه 


النبوّة» وهي أكمّل ما يّكونُ به الإنسّان» معَ الثناءِ عليه مِنْ جَّميع أهل الأذيانء فكانَ إمامًا للّاس» وخليل 
اللهء وهو في الآخِرَة مِنَ الصٌالحينَ الذينَ يُضاعَفُ لهمُ الثواب» ويكون في أعلى درجاتِ الجِنَّة. 


إوَلوطاً إِ قال لِقؤْمه كم لَتأُونَ الاش مَا سَبقكُم بها مِْ أَحَدِ مَنَ العَالَمِينَ) (العنكبوت : 28 ) 

28 وأرسَلنا لوطا إلى قومِه ليَعظْهِمْ ويُنذِرّهم» فقال لهم : إلَكمْ تقومونَ بفاحِشَة مُنكرَة لم يَسبقكُمْ إليها أحَد» 
وهي فعلة قبيحَة مَشينَةء وشاذة مُنْكرَةء مُناقِصَّة للفطرَ ة» تَنفِرُ منها النفوسُ الكريمَةء ويترََّبُ عَليها أمرا 
كثيرَة» جنسيّة وغَيرٌ جِنسيَّة. 


نكم نون الرَجَال وَتَفْطْغُونَ السَبيل وَتَأُونَ فِي تادِيكُمُ الْمْنكَرَ فمَا كان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قالوا ايتا 
بِعذاب الله إن كنت مِنَ الصادقين) (العنكبوت :29( 

29 كم تأتونَ الرّجال في أدبارهم وتتركونَ ما خلق الله لكمْ مِنْ رَوجات» وتَقطعونَ الطّريقَ على الاس 
فتفتلو نهم وتاخدذون أموالهم» وتفطلون فى سجلبك الذي تجتيعون فيه ما هر نكر وقاجل من الأقرال 
والافعال. 

ذكرَ أنَّهمْ كانوا يُلاوطونَ فيه جهارًا بعضُهم أمامَ بَعض» أو يَضرٍطونَ ويَضحَكون» وقيل غَيرُ ذلك 

فما كان جوابَ قوم لوط لمًا أنكرَ عَليهم إلا أن قالوا سُخريَة منه : لزل بنا عَذابُ الله إذا كنت صادقاً فيما 
تَعذنا به. 


إقال رَبّ انصُزْنِي على القَوْم الُفسدينَ (العنكبوت : 30 ) ٍِ 
0- قال لوط عليه اللا م وقذ عَلم أن لا آمل في إضلاجهم: اللهم انصرني بإنزال العَذاب على القوم 
الفاسدين في أخلاقِهمُ وسُلوكِهمْ وسُوءِ أفعالهم. 


وَلَمًا جَاءث رُسُلنا إْرَاهيمَ بالبْشُرَى قالوا إا مهلكو آهل هَذِه القََيّة إن اهلها كاثوا ظَالمِين) (العنكبوت : 
31( 

31- ولمًا جاءَتِ الملائكة ثبَسّرُ إبراهيم بإسحَاق ويّعقوب» قالوا له: جئنا للك أهل القريَّة التي تعمل 

الفاحشة مِنْ قوم لوط فهمْ ظالمونَ مُتمادونَ في العَيّ و الفسَادء لا ينتَهونَ عن فاحشة اللواط. 


قال إن فيها لوطا قالوا تحن أغَلَمُ بمَن فيها لَنْتَجُيتَة وَأَهَلَّه إلا امْرَأتَّةُ اث مِنَ الْعًابرِينَ) (العنكبوت : 32 
( 

قل له ابراه ليد الات بجادل : لکن فیها لوطاء فكیفَ تُهلِکوتَهمْ وهو بيهم؟ قالوا: ذ تحن غلم 
منك بمَنْ فيها مِنَ المؤينين» وسئنجيه وأهلة مِنْ بينِهمْ قبل أن يَنزل بهم العذاب» إلا امرأتة الكافِرَّةء فإتَّها 
من في ليْصيبَها ما 

شرك كانت بن الغبرين) (العنكبوت a‏ 

33- ولمًا ّث ملائكئنا لوطا لم يعرِفهمْ أوَلاء فساءَءُ أمرُهم» وضاقث تَفسةُ بهم» حَشّْة أن يَراهُمْ قومْةُ 
فټُؤذوتهم» فقالوا له يُهّئوته ويْطمئنونه: لا حف مِنْ قومك فتَحنُ ملائكة الله» سحَلصُك وأهلك مِنَ 
العذاب» إل امرأتك العجورَ التي لم تومِنْ مِنْ بین أهلك» فاتّها من الباقين في العَذاب. 


تَا مُنزِلونَ على أَهُلِ هَذِه الْقَريَّة رجْزا مَنَ السّمَاءِ بمَا اوا يَفْسفُونَ) (العنكبوت :34( 
34- عارل اهل هدو ار المجرمين ڪَذابًا مِنَ السّماء» بسب فِسقِهمْ وفجورهم» وإصرارِهمْ على 


إولقد تَرَكتا مِنها ية ينه لقَوْم يَعقلون) (العنكبوت :  )35‏ _ِ 

5- ولقذ وکنا مِنْ هذه القريَةٌ آثارًا ودماراء فيها عِبرَةٌ ظاهرَة لقوم يتدبٌرونَ ويَعتبرون. 

وقَرَى قوم لوط كانث في مَنطِقة البَحر الميّت» وهي مَليئة بالآثارِ الدألة على ما وقعَ به مِنَ العذاب. وقد 
أثبتث دراساث غلوم الأرض أن طبقاث الصخور في منطقة جَنوب البحرٍ الميّتِ مَقلوبَّة رأسًا على عَقّب» 
كما ورد في قولِه تعالی: إفلمًا جَاء أَمْرْتا جَعَلتَا عاليَها سَافلها وَأمْطرتًا عَلێْها حِجَارَة مّن سِجُيلِ مَنضُودِ 
إسورة هود: 82]. 

إلى مَذْيَنَ أخَاهُمْ شَعَْباً فقَال يا قَوْم اغبُذوا اله وَازجُوا اليَوْمَ الآخِرَ ولا تَعتَوا في الأزض مُفسدينَ) 
(العنكبوت : 36 ) 

Il ys -6‏ 
الأرضء» فقال لهم : يا قوم» اعبُدوا الله وحدَهُ لا شريك له» واخشوا عَذابَه يَومَ القيامَة» فاته مُحاسِبُكمْ على 
أعمالكم» ولا تُفسدوا في الأزْض بقطع الطريق» والتًحايِلِ على النّاس. 


كبو فَأخذثهم الرَجَفَة فَأضبَخُوا في دارهم جثمينٍ) ا :37( 


اا ا این اسر را اي 


زو غاد وتو وقد تَبَيّنَ كم من مَسَاكِنِهم وَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطَاڻ آغمَالَهُمْ فصَدَهُمْ عَنِ السبيلِ وَكَاٺوا 
مُسْتبْصِرين) (العنكبوت : 38 ) 

38- وأهلكنا عادا قوم ُودء وكانوا كُقَارًا غتاةٌ جَبّارين» يَسكنونَ الأحقافَ» بين حَّضرَمَوتَ وغُمَان» 

وأهلكنا تمود قو م صاليح» وكانوا بينَ الججازِ والشَّام» وله آثارٌ مَعروفة في "مّدائنِ صالح" ببلاد 

الحرَمَين» وكانوا أقوياء» أهل مَدنيَةٌ وتّراء» فكذبوا رَسولهمْ واستكبّروا عن اتّباعه . فأهلكهمْ الله جَميعًاء و 

تبيّنَ لك ذلك مِنْ خلال آثارِ هم التي تمرُون بها. 

ووَسوَسَ الشيطانٌ في قلوبِهمْ فحسَنَ لهمْ ما يَقومونَ به مِنْ أعمال الكفرٍ والمَعاصيء» فأطاغوه فمنعَهمْ مِنْ 

سُلوك الطريق المستقيم» واتباع الحَقَ المّبين» وكانوا غقلاءَ مُتمَكنينَ مِنَ التمييز بين الحقٌ والباطل» والحَقّ 

ظاهڙ قوي بأدلتِه» ولكتَهمْ عاندوا فجَحَدوا. 


إوقارون وَفزغونَ وَهَامَانَ وَلقذ جَاءهُم مُوسَى بالْبيْتَاتِ فاستَكْبَرُوا في الأزضٍ وَمَا گائُوا سَابقينَ) 

9- وأهلك الله قارْونَ» الذي کان مِنْ بني إشر ائيل مِنْ آقرباءِ موسّى عَليه السّلام» وكانَ ثريًا جاء فأعمَاهُ 
ذلك» فطعًّی وتجبَرَ على قومِه» ولم يشكز نِعمَة الله عَليه. 

وأهلك الله فر عَونَء الذي استكبرَ واستعلى وادعى أنه الربُ الأعلى! 

ومِثلةُ وزيرَهُ هامَان» الذي طلبَ منه فرعَونُ أن بني له صرحا عاليًا جا ليَطّلِعَ من على رَبٌ موسّى» كما 
اغى ذلك عليه لعنة اللهء فبتاه له, 

وقذ أي الله نبكَهُ موسّى بمُعجزاتِ كبيرَّة ظاهِرَةٍ في إعجًاز هاء كافيَة للإيمانِ برسالته» ولكََهْ كفروا 
واستكبروا عن الإيمانِ والطاعَة في هذه الأزضء» التي وُلدوا فيها ليْعمّروها على أسَاسِ مِنَ التَفوّى 
والصّلاح. وما كانوا ليّقوتوا أمرَ الله» فهو لهمْ بالمرصاد. 


a08 
EASE 


ن و م 


40- فیا فا ا ا ا ولام رمه فمنهخ من اهلکتامهن بریی عاصفب قیها خصبا» وم عا وء 
هُود» وکانوا أقوياءَ مُتجبّرين. 

ومنهمْ مَنْ أهلكناهُ بالصَيحَّة القويّةء التي خلعَث قلوبَهم وأخمَدَث أصواتهم» منَ الهَلع والفرَع» فصاروا 
جاثِمينَ هامِدين» لا حركة لهم» وهُمْ تمو ومَذْيّن. 1 

و ,الأرض» كقارُون» الذي أثِرَ وبَطرء وكفرَ بنِعمَة رَبّه. 

ومنهمْ مَنْ أغرَقناهُمْ بماءِ الطوفان» وماءِ الڳحرء » کقوم نوح» وفر عون وځنده. 

وماکان الله ليُهلكَهمْ بون ذنب» ولكنَهمْ غوقبوا لكفرِهمْ وتكذيبهم انبياءهم ولظليه وقسادهم ول 
يرتدعوا عَنْ ذلك. 


نَل الَذِينَ اڏوا من دون الله اوليَاء كَمَتَلِ العَنڪَبُوت اتَخَذٺ بيْتاً وَٳِنَ أوهَنَ البيُوت بيت العنڪَبُوتِ لو كاوا 
يَعْلْمُونَ) (العنكبوت : 41 ) 

41- إِنّ مل المشرٍكينَ الذينَ اتَخَذوا مِنَ الأضنام أو عَيرٍها آلهة يَعبذوتها ويَعتَمدونَ ليها مِنْ دون اللهء 
ويرجون تصرَها ومَنفعَتهاء »> هو كمل بَيتِ العَنكبوتِ في صَعفِهِ ووهَنه» الذي لا دف نها حرا ولا ردا 
ولارِيځًا ولا مطرًا . فما هو سِوّى خيوط حَريريّة دقيقة وناعِمَة جِدَاء تفرڙها ونُكوَنُ منها تَسيجًا شبكيًاء لا 
يُحِسٌ بها المَرءُ وهو يقطْعُهاء فهو أضعَفُ البيوت وأوهنُها. 

وكذلك المشركون» الذين لا يَحصُلون على تفع مِنْ آلِهتِهمُ التي يَذعوتهاء الآ كن تك ت كوت 
الذي لا يُجدي شَيئًا. ولو عَلموا ذلك لمَا اتَخَذوهمْ أولياء. 


لن اله بعلم مَا يذغونَ مِن ونه مِن شَيْءِ وَهُو العزيڑ الْحَكِيم) (العنكبوت :42( 

42- والله يَعلمُ أن الذي يَعبوتَه ليس بشيءِ يُعبَاً به» ول يُفيدهمْ شينًاء وليُحاسِبتَهمْ على عدم استعمالِ 
قولهم» وعلى استكبارِهمْ عن الباع الحَقَ» والله هو القادرُ القاهرء الحَكيمُ في أمره وتدبيره» فكيف 
يُشرٍكونَ به أضْنامًا لا تعي و لا تتكلم؟! 


وتك الأمْتَالْ تَضربُها لاس وما يلها إلا العَالمُونَ) (العنكبوت : 43) 
3- وهذه الأشبَاهُ والأمثال التي في القرآن» ينها للنَّاس لنقَرَّبَ بها الحقائقَ إلى أفهامِهمْ ومدارٍكهم» ولا 
يتدَبَرُها ويَستَنتَج منها العِبَرَ والفوائد إلا الرًاسِخونَ في العلم» > الذين يَعقلون عن الله» فيَّعمَّلون بطاعتهء 
ويتَجتّبون سَخْطه. 


إخلّق الله السّمَاوَاتِ وَالأزض بالق إِنٌ في ذلك ايه لَلْمُوْمِنينَ) (العنكبوت :44( 
44- خلق الله هذه السّماواتِ العَظيمَّةء وهذه الأزْض وما فيهاء بالحَقّ والعّدل» ولحكمَة وغايّةء وليسَ عبَنًا 
ولْعِبًاء وفي ذلك دلالة عل توحيد الل وإبداعه وقدرَتِه وخسن تدبيره» للمُْصَدَّقينَ بذلك. 


إل ما وجي اليك مِنَ الكِتاب وَأقم الصَلاة إن الصَلاة تذهى عَنِ الفَخْشَاء وَالمُنكر ولَذْكْرُ الله كبر وَالله بعلم 
مَا تَصْتَعُونَ (العنكبوت : 45 ) 

45- داوم على تِلاوةٍ کتاب الا رسن الكريم» وبلَعْهُ لاسء وحافظ على إقامَة الصلاة فإنّ الفداوية 
ليها تُعِينْ على ترك المُنكراتِ والفواجش» وذكرٌ الله اكم كبر مِنْ ذك ركم ياه سُبحاته قال جل شاثه: 
ٳفاڏگوني أذکركُم) [سور ة البقرة: 152 ]. والله يَعلمُ ما تصتعوتۀ مِنْ خَيرِ وشَرَ٬‏ لا يَخفى عليه شَيءَ مِنْ 
TS‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


سور ة العنكبوت (69-46) 
سورة الروم 
سور ة لقمان 
سور ة السجدة 
سورة الأحزاب (30-1) 
بقية سورة العنكبوت 


وولا ثجَادأوا اهل اتاب إلا باي هي أَحْسَنُ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم وَقولوا آمَنًا باّذِي أنزل إليتا ونل اليم 
وَإِلَهنا وهم وَاحِدٌ وَتَخْنْ لَه مُنْلِمُونَ) (العنكبوت : 46 ) 

46- ولا تُجادلوا أهل الكتابء مِنَ التصارَى و عير هم» إلا بالأسلوب الحسّن» والحوار الهادئ المشفوع 
بالصح» كمُقابَلة الحُشودَة باللينء والغصَب بالجلم والأناة إلا مَنِ اعتدى منهمْ وعاتدء وكابرَ وخاصَم» ولم 
يِذ فيهمْ الرّفق» ولا قبول الحْجَة المُقنِعَّةء والدليل القاطع» فيُداقعونَ بما يَليق بهم» وقولوا لهم: آمَنًّا بما أنزل 
ليا مِنَ القرآنء وبما أنزل إليكمْ مِنَ التّوراة والإنجيلء وإلهُنا وإلهكمْ واجِدّ لا شريك له» ونحنُ مُخلصون 
لۀ في عبادته» مُطيعونَ لأوامره. 

إوَكَذلك لتا لِك اتاب فالَذِينَ آتيتاهُمُ اتاب يُوْمِٺونَ به وَمِنْ هَوُلاء مَن يُوْمِنُ به وَمَا يجح بآياتنا إلا 
الكَافرُونَ (العنكبوت (a7:‏ 

7- وكما أنرَّلنا الكذْبَ السّابقة على الأنبياءء كذلك أنرَّلنا عليك القرآن» فالذينَ آثيناهمُ الكتابَ مِنَ اليَهودِ 
والتصارَى» مِنْ أحبار هم المُخلصين وغلمائهم المؤينين الصّادقين؛ يُؤينون بالقرأنِ الكريم» ومن ن العرّب 
مَنْ يوْمِنُ به كذلك» وما يُكذْبُ بمُعجز اتنا التي أيّذنا بها رسُلنا إلا المُكابرونَ المْصِرُونَ على الكفر. 


إوَمَا كنت تلو من قَبْلِه من كتاب ولا تحُطْة بيّمينك إذا اراب الْمُبْطلُون, (العنكبوت :48( 

28- وقبل أن بزل عليك القرآنُ ما كنت تقرأ كتابًا ولا ثُحسِنْ كتابَةء وكُل قومِك يَعرٍفونَ هذا منك» ولو 
كنت تَفرَأً أو َكب لشك المشرٍكونَ في أمرك» وانَهّموك بالَقلِ والتأليف والتزكيب» ولقال أهل الكتاب: ان 
الذي تَجِدُهُ عندنا في وصف النبيٌ الجّديد له اَم وأنت لست كذلك. 


ِب هو آيَاٺ بيات في صُذور الَذِينَ أُووا الْعِلمَ وَمَا يَجْحَذ بآيَاتتا إلا الظَالمُونَ) (العنكبوت : 49 ) 

49- فليس القرآنْ ممًا يُرتابُ فيه» بل هو آياتٌ واضحات» راسبخات في صُدور الموْمِنينَ الحافظينَ لهء لا 
يَستطيع أَحَدٌ أن يَُرّفه» وما يَكفرٌ بآياتنا إلا المُكابرونَ المُعتدون» الذينَ يَعرفونَ الحقٌ ثم يُعرِصُونَ عنه. 
إوقالوا للا أنزل عليه َا مَن رَه فن نما يات عند الله وَإلمَا أا تير مين (العنكبوت : 50 ) 
0- وقال المشرٍكون: : هلا أنزٍلث على هذا النبيّ مُعجزات كما أنزلث على الأنبياء السّابقين» مثل صا 
TS‏ : إن ذلك بيد اف باتي بها إن شاء» ولو عل هدايتكم بها لاجاتكخ 
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إليهاء ولو أنَها أنزلث ولم تؤينوا بها لأهلككم» وإِنّما آنا مُنذِرٌ مَبينٌ للعالمينَ أجمَعين» وما علي إلاً البلاغ. 


ولم يَكَفِهِمْ ئا نلا عَلَيْكَ الْكِتابَ يى عَلَيْهِمْ إِنٌ في ذلك لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُوْمِثُونَ) (العنكبوت : 51 
ألم َكفهمْ مُعحِرَةٌ هذا القرآن الذي أنَلناةُ ليك وهو يُقرَأً عَليهمْ ويَعرفوتَة جَيَدّاء وفيه مِنَ الإعجاز 
والتحَذي ما يَكفي دليلاً أنه مِنْ عند الله» فلم يَستطغ أَحَذ أن يأتي بِلِهِ أو بآياتِ مِنْ مِثله؟ وفي بقائه 
مَحفوظًا مِنْ عَيرٍ أن ينال تَغييرٌ أو تبديل» وكونه مُتَحَذّى به إلى آخر الدهر» آية أخرَى عَظيمَةء وهو نِعمَة 
كبيرَة للاس» وتَذكرَةٌ وعظة لمَنْ آمَنَ واهتدَى بهء ففيه بيان للحق» ودَحط للباطل» وفيه أحدات وعِبرء 
وقصَص وتوجيهات» وأحكامّ ووَصاياء كلها لأجل مَصلحَة الإنسان وسعادته. 


قل كى بالل بيني وَبنكم شَهيدا عنم مَا في السَمَاَاتِ وَالأَرْض وَالَذينَ منوا باڵبَاطل وَكَفَرُوا بال وليك 
هُمُ الخُاسرُونَ) (العنكبوت : 52 ) 

2- قل له أيُها النبيّ الكريم: اله سبحاتة عام بما أرسلث به وبما ابع لكم» وعالٌ بكم وبتكذيبكم رسال 
والأمرٌ إليه في الُكم بيني وبيتكم» وهو اللطيف العالمٌ بكل ما في الّماواتِ والأزضء» فلا يَخفى عَليه 
شيءَ . والذينَ آمَنوا بالأضنام وطاوّعوا الطّواغيت» وكقروا بالله وهو خالقَهم ورازقهم ومالك أمرهم» هم 
الخاسرونَ النادمون» الذينَ يَّجرَونَ شرا على أعمالِهمُ السيَئة يَومَ القيامَة. 


إوَيَتغجا تك بالْعَذّاب وَلَولا أجل ت لَجَاءِهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتينَهُم بَغَْة وَهُمْ لا يَشعُرُونَ ‏ (العنكبوت 53 
( 

3- ويَستًعجلك المُشرٍكونَ بالعذاب» ولولا أن الله قدَرَ لهم العَذابَ في وَقتِ مُعَيّنء لحَلث بهم نقمَذهء 
وسيَأتيهمْ فجأةٌ وهم غافلونَ عنه. 


يَتغجلونك بالعذاب وَإِنَ جَهَنّمَ َمْحِيطة بالگافرين) (العنكبوت :54( 
54- لهم يستعجلون العَذابَ وهو مُحيط بهم» فهو واقعٌ بهمْ لا محالة» ولن يبق كافِرٌ إلا ويَدخُل جهنم 


وم يشام الَذابُ من فَوَقَهمٍ وَمِن تَخْتِ تخت ارجُلِهم ويقول ڏوقوا ما نتم تغملون) at‏ : 55 
رمن تحت ارجاهم وباد وإلاسل وقول اف لمم E UN‏ 


ٻيا عبادي ا 2 5 اا وَاسِعَة ياي فاغبذون) (العنكبوت : 56( 

56- يا ءبادي المؤمنينء إِنّ أرضِي واسِعَةء وفيها ما يُمكِنْ أن ن تقيمُوا شعائرَ دينكم» وتعبدُوه كما أمرّكم» 
فاعبُدوني ولا تُشرٍكوا بي شيتًاء وأطيعوني ولا هوا ما آمرثک به, 

وأكَرْ المُفسّرينَ على أنه أمرٌ للمُستَضعَفينَ في مكة بالهجر ة. 


َل نفب ذَانِقة المَوْتِ تم ايتا َون (العنكبوت (9T:‏ 
57- - كل تفس حَيَةَ سيّأتي عليها المَوت» فلا تقيموا في دار الشركِ حرفا مِنْ أن يُصيبَكمُ الموث إذا هاجرثُ» 
تم إلينا مَرجِعُكمٌ جَميعًا لذُحاسِبَكمْ على أعمالكم» ونُجازيكمْ بما تستجقون. 


إوَالَذْينَ آمَثوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ لَنبَوَنَتَهم مَنَ الْجَنةَ عُرَفاً تجْرٍي مِن تَخْتِهَا الأنْهارُ خالِدِينَ فيها نِغْم أَجْرُ 
العاملين) (العنكبوت : 58 ) 


58- والذينِ , آمّنوا وأخلصوا في إيمانهم» وأثبَعوا إيماتهم بالعمَلٍِ الصاح المُوافِقِ لما أمرَ الله به» لذْسكِنَتَّهمْ 
مَّنازل عاليّة في الجِّةء تجري مِنْ تحتها الأنهارء فتزيذها بَهِجَة وجَمالاء ماكثينَ فيها أبدًاء نِم هذا الجّزاء 
غ ا ا ا 


إالَذِينَ صَبَرُوا وَعَلّى رَبَهِمْ يتَوَكَلْونَ) (العنكبوت : 59 ) 
59- الذينَ صبَروا على أذى المشركينء وتحَمّلوا مَشاق الدَعوَةٍ والجهادء فكانوا مِنَ الصٌابرينَ على طاعَة 
رَبّهم» مُعتمِدین عليه في > جَّميع أحوالهم. 


إوَكأيّن مِن دَابَة لا تَخْمِل رِزْقَها اله يَْرْفَها وَإيَكُمْ وَهُوَ السَمِيع العَليم) (العنكبوت : 60 ) 

0- وما أكثرَ الدوابٌ التي د تحتاج إلى غذاءِ ولا تَقدِرُ على حَعْلِه لصعفِهاء ولا تخر شَينًا لعّدء ثم الله 
ټرژقها واک فييْسّره ةلك حيثُ كندُم» فلا تخشوا الفقرَ إذا هاجَرثُمٌ وترَكتُمْ أموالكم» وهو السّميعُ لأقو الك 
کک 


ف و 


ا 
1- وإذا سألت المشركين : مَنٍ الذي استقل بخَلقي السّماواتِ والأزضٍ ؟ ومن الذي سَبّرَ الشمس والقمَرَ 
وذللهما لمصالح الإنسّان؟ لقالوا : هو الله, قل لهم: إذا كانَ الأمر كذلك فلماذا تَعبدونَ عَيرَه وتڏعون أَنَهمْ 
آلهة؟! 


اله يَُط الرَزْقَ لِقن يَشَاءُ ِن عبَادِهِ وَيقدِرُ ل إن الله بل شَيْءِ عليم) (العنكبوت :62( 
62- الله لله سُبحاتَةُ هو ,الرّازق» الذي يَزيدٌ في رِزقٍ ءِبادٍ له ويَجِعَلهمْ أغنياء» ويْصَيّق على آخَرينَ فيَكونونَ 
فقراء والله عالِمٌ بل شيء» وعارِف بمَنْ يَصلځ له الغِتَى ومَنْ يَصلخ له الفقر. 


IT 


لين سَألتهم من رل مِن السَمَاءِ مَاءَ فَأَحيَا به الأزضَ من بَغدِ مَوْتِها ليفُولْنْ اله فل اَذ له بل أكَثَرْهُم ل 
يَعْقلُونَ) (العنكبوت :63( _ 

63- وإذا سألتهم :من الذي أنزل المطرَ مِنَ السّماءء فأحيا به الأزْض وقذ كانث جَرداء قاجلةء فأنبّتِ 
الرّرعَ والتّمَر» وجرَّث به الأنهار؟ لقالوا : الله أنرّل المطر . قل أيّها النبيّ: الحَمدُ لله على إقرارهمْ بفضل الث 
ولكدَهمْ ڀُشرکونَ به في عِبادَتِهمْ أضنامًا لا تنفغُهمْ بشيءء فأكَرُ هؤ لاءِ المشرِكينَ سُفهاءُ جاهلون. 


ٳوَمَا هذه اليه اليا لا لهو وَلعبَ وَٳِنَ الدارَ الآخِرَةَ هي الحَيَوَانُ لو گاڻوا يغلَمُون) (العنكبوت : 64 ) 
4- وليسّث هذه الذنيا سِوّى استِمتًاع وعبَّث» تنقضي لذذّها بعد قللء كاجثّماع صِيبان على لعجَة 
فيّبتهجون بها ساعَة ثم يتفرًقون ولا لخر د فا لحا ا ال فد موت هاو ارول هاه 
ولو علموا ذلك لمَّا آتّروا عليها الحيَاة الذنيا. 


إفإذا رَكبُوا في الْفلك دَعَوٌا الله مُخْلِصينَ ل الدَينَ فَلَمًَا تَجَاهُم إلى الب ذا هُمْ يُشركونَ؛ (العنكبوت : 65 ) 
65- وإذا رَكِبَ المشرٍكونَ السَفينَةء وهاج بهم الحرء وتحرّكث بِهمْ ذات اليمينِ وذات الشمالء وخافو! 
الغرَق» ترّكوا ما كانوا عليه مِنْ شيرك» وتوَجُهوا في دُعائهمْ واستغاتَتِهم إلى الله وحده» وتذللوا له بالطاعَة 
والعبادة فإذا أنقذهمْ مِن الغرَّق» وآمتَهمْ ممَّا كانوا فيه مِنْ خوف» عاذوا إلى شِركِهمْ وجاهليتّهم. 


إليكفزوا با يتام وليتتفوا ْف يفون (العنكبوت : 66 ) 


6- وهكذا يُشرٍكونَ بالهٍ ليّكوئوا كافِرينَ بما أنعَّمنا عَليهمْ مِنَ النجاةء وليتمتعوا باجتّماعِهمْ وتوادَهمْ على 
عبادة الأضنام» فسّوفَ يَعلمونَ عاقبَة ما يَقعَلون» عندما يُحاسّبون» ويُوْمَرُ بهم إلى مَاَلِهمْ المَعلوم. 


ولم روا نَا جَعَلتا حَرَماً آمناً وَيْتَكَطَفُ الاس مِنْ حَوْلِهِم أقبالبَاطل يُوْمِنُونَ وَبنِغمَة الله يكَفُرُونَ؛ 

67- ادرا رورا کی کک دم ا کا ت بن اک ای راب ر شب ر گان ین 
حَولِهمْ تسبي بَعصُهمْ ۾ بَعصاء ويُغيرون ويَنهُبونَ ويتقاتلون؟ أو بعد هذه النَعمَة يَعبّْدونَ الأضنام» ويكفرونَ 
بزِعمَة الله وفضله عليهم» ويُكذبونَ تبي الله ويَجحَّدونَ رسالة رَبّهم؟ 


ل (العنكبوت 
:68( 
Ty O‏ 


إوَالَذِينَ جَاهَذوا فيتا لَتَهْدِيتَهُمْ سبلا وَإِنٌ الله لَمَعَ المُخسِنينَ (العنكبوت : 69 ) , 

69- والذينَ جاهّدوا المشركينَ في سَبيلنا بإخلاص وتفوّى» لْبَصَرَنَهمْ طريقنا السويّة التي تأخذُ يدهم إلى 
لفوز والفلاح» وإنّ الله معَ المُحبينينء > الذينَ جاهّدوا وتحمّلوا مشاق الدعوَّة» وصبّروا على تكاليفِ الدينء 
فيُوْيَدُهمْ ويُعِيتُهمْ في الحيَاة الذنياء ويّجزيهمْ توابًا عَظيمًا يوم القيامَة. 


سورة الروم 
بشم اله الرَحْمَنِ الرّجيم 


الم (الروم : 1 ) e‏ ۴ 
الحروف المُّقطعَّة لم يرذ في تفسير ها حَديثٌ صحيح» والله أعلمْ بمَعناها. -1 


غلبت الرُومُ (الروم : 2 ) 
عَلبَتِ الرومٌ في حَربها مع الفرس» -2 


إفي أذتى الأزْضٍ وَهُم من بَغْدِ عَلَبهمْ سَيَغْلبُونَ ‏ (الروم : 3) 
في قرب أرض الرٌوم إلى فارس» فاستولى سابُورُ ملك الفرسٍ على بلادِ اشام وماوالاھاء -3 
راض اد روه افدر هرَفل ملك الرُوم إلى اللجوء إلى القسطَنطِينية وخُوصِرَ 
فيها مُدَّة طويلة. وبَعد أن هُزْمَتِ الرُومُء ستنتصِرٌ على فارٍس»› 


في بطع سِنينَ له الم ِن قبل وَمِن بغ يمذ يَفْرَح الْمُومِنُونَ) (الروم : 4 ) 
بعد بضع ستوات» وهو ما بينَ الثلاثِ والتشع. والحكمُ والقصَاءُ لله وحده» قبل الغلبَةٍ على الرُوم -4 
وبّعدها, وعندما تَنتَصِرٌ الرُومُ يقر ح المُسلمونء 


بضر الله يضر من يَشاءُ وَهُوَ العَزيڑ الرَحيمُ) رف :5( 
اضر ا على کش سرو يبون أن ر ˆ فارس, لاهم آهل ر -5 
a e‏ لعزي في انتقامه من أعذائه الخال الذى لاير اا ا با المؤمنين. 


إوغد الله ل يُخْلِف الله وغدَه وَلَكِنٌ تَر الاس لا يَعلَمُون) (الروم :6( 
ووعد الله بتصر الرُوم على الرس وعد حَق لا يُخلف» ولكنٌ أكثرَ النّاس» ومنهمْ مُشرٍكو مكة» -6 
لا يَعلمونَ ذلك» ولا يتفكرونَ في كلام الله وو عده» وقدرَتِه وڃِكمَتِه في أفعاله. 


إيَغلمُونَ ظاهرا مَنَ الحَيَا اليا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ غَافلُون) (الروم :71( 
إلّما يَعلمونَ ظاهِرَ ما هُمْ فيه مِنَ الحيَاة الذنياء كأمرٍ التكسُب والتَجارًّةء والغراس والحصادء -7 
والشهواتِ والمَلذات» وهم سَّاهونَ عن الدًارِ الآخِرَة جاهلونَ بهاء لا يَتقكرونَ فيها ولا يَعمَلونَ 
لھا. 


وَل فكوا في سهم مَا خَُقَ الله السَمَاوَاتِ وَالأًزْض وما بيْتَهُما إلا بالْحَقَ وَأَجَلٍ مَُمًى وَإِنٌ گثيراَنَ 
الاس بلقاء رهم لَكَافرُوٍنَ) (الروم : 8 ) 
ألا يَتقكرونَ في أنفِهِمْ وطبيعَة تَكوينِهمْ و هَيئتهم» وفيما حَولهخ مِنْ أعاجيب الخلق»ء وهذه -8 
السّماوات الكبيرَّة» والأزض وما فيهاء وما بيتهماء وأنّ لله لم يَخلقهما إلاً بالحَق والعّدلء 
ولجكمَة وفائدة وهُما مَخلوقانِ إلى أَجَلٍ مُحَدّد» هو يَومٌ القيامَةء ولكنٌّ كيرا مِنَ التَاسِ لا 
و ا راو وکر عا غد ب ارت 


ولم يَسِيرُوا في الأزض قيتظرُوا كيف کَانَ عاقبة الَذِينَ مِن لِه گائوا اشد مِنْهُم َوه وروا الأزض 
وَعَمَرُوها أَكُتَرَ مِمَا عَمَرُوهَا وَجَاعنْهُمْ رُسْلُهُم بالبيُتَاتِ فَمَا كان الله ليَظلِمَهُمْ وکن كَائوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 
الوم 9) 

أوَلمْ يبروا في الأزْض ليّنظروا في آثارِ المُكذبينَ مِنْ قبلهم» ويَسألوا العُلماءَ عنْ قَصَصِهم» - 
وقزذر اهي کی عن لهم ومایررا من عاق امهم ولاکهم؟ ققد کانوا ری مهن لو" 
وحرَّتوا الأرض للزراعَة وقلبوا ثُرابها لاستخراج ما فيها مِنْ مَاءٍ ومَعدِنِ وغيره» واستغلوٍها 

وعمَروها بالغرسِ والصٌناعاتِ والعمارات» أكثرَ مما عمَرها مُشركو مَكة. 

وقذ جاءَنَهمْ رسُلهمْ مُبَشرين ومُنذِرين» ومُويّدين بمُعجزاٿِ مِنْ عند رَبّهم» فكذبوهمُ وعاتدوهم» وجحَدوا 
برسَالاتِ رَبّهم» فأهلكناهُم» وما ظَلمَهِمْ الله بمُعاقبتهم» »بل كان ذلك زاء فاده وجراثيهع ومَعاضيهت 
وعنادِهم واسټکبارهم» » فهمُ الذينَ ظلموا أنْفْسَهِمْ بذلك. 


ْم گان عاقب الَذينَ أَسَاوُوا السُواى آن كَذبُوا بايَاتِ اله وَائوا بها يَتهزئون) (الروم : 10 ) 
ثم كانت اللَارُ عاقبَة الذينَ أسَاؤوا العمَلء لأنَهمْ كذبوا بمُعجزاتِ الله الظاهِرَة» واستَهرَؤوا بها -10 
واحتقروهاء مع أنَهُ لم يَكنْ بمَقدورِ أَحَدٍ أنْ يأتي بمثلِها. 
اله يدا الكلق م هيده ثم إل ترجُغون) (الروم : 11) 
أله بحا د يُنشِىٌ الخلق ابتِداءُ ولم يكونوا شيئًاء ثم يُعيذ نَشأتّه بعد مَوتِهِ يوم م البّعث» ثم -11 
ترجَعونَ إليه -أيّها الناس- ليْجازِيَكمْ على أعمالكم. 


إوَيَوْمَ تقوم السَّاعَة يبْلِس الْمُجْرِمُونَ) (الروم : 12 ) 


وعندما تقومٌ القيامَةء يَيْأْسُ المشرٍكون مِنْ گل خير» فيّسكتونَ ويکتئبون» وتنقطعُ حْجُنّهم. -12 


ولم ين لَهُم من شُرگَانِهم شفعَاء واوا بشرَگانِهمْ گافرينَ) (الروم : 13 ) 
ولم تنفعْهُمْ عِبادَُهمْ للأضنام وغَيرِهاء التي انَخُذوها آلهة مِنْ دونِ اللهء فلمْ تَشفَغ لهم يوم -13 
القيامَة وقذ قذفوا في اللّار» فجحَدوها وتبرّؤوا منها عندما تبيّنَ لهم حقيقة أمرِها. 


إوَيَوْم تقوم | م السَاعَة يَوْمَبِذِ يتفرَقونَ) (الروم : 14 ) 
في ذلك اليوم العصيب»› الذي يُحاسَبُ فيه كل علی عمَله» يتميرٌ المومِنونَ عن الكافرين› -14 


ويتقرَقَ بَعصُهمْ عنْ بَعض» فلا يَجِتَيِعونَ بعدَها أبدا. 


فما الَذِينَ موا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْصَة يُخْبَرُونَ) (الروم :15( 
فأمًا الذينَ آمَنوا بحَقَ» وعملوا صالًا بإاخلاص» فهمْ في ريَاضٍ الجدّة اللْضِرَة 7 -15 
يَنعَمون ويَسعَدون. 


إوام انين قروا وَكذبوا بایاتا وَلقَاء الآخرَة فأؤلبك في الاب مُخضَرُون) (الروم 
ا و لی کد ار کت کی کے ای لا شون ا 
0 


فيان اله حِينَ تَْسُونَ جين تَضْبخُونَ) (الروم : 17 ) 
فتقدَسَ الله ودره عمًا يَصِفَةُ به المشرٍكونَ مِنْ تقص وعَيب» ف فسّبّحو هة أبُها الموَمِنونَ ودَرّهوه -17 
کل ما 9 ن فاه س لاء ران شل ا الصّباح والتَّهارُ يُسفر. 


وله الْكَنذ في السَمَاوَاتِ وَالأزض وَعَشيًا وَجِينَ ظْهرُونَ) (الروم : 18 ) 
وله الفضل والتّعمَة وله الثناءُ الحسّن» الجموذ في المّماواتِ والأزض» يَحمَدهُ اهلها -18 
له ضر ك لل تة عا تى الها اة 


يُخْرج الْحَيّ مِنَ المَيّتِ وَيْذْرٍج المَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيي الأزْض بعد مَوْتِهَا وَكَذلِك تُخْرَجُونَ) (الروم : 19 


ية وخر ع قك من الي فشر ج اة من لور جه والتيسش من اللي وره 
ويْميث أشياءَ لتَكونَ مادَةٌ لحياة أخرَى في الإنسَانٍ والكون . كما يُحيي الأرض بعد موتِهاء 
فيْخرٍ ج تباتها وزرعَهاء كذلك يُحييكمْ بعد موتكم» فيْخرجُكمْ أحياءٌ من قبوركمْ إلى المَحشرِ 
للجساب. 


ٳوَمِن آبَاته أن خُلَقَكُم من راب ثم إذا نّم شر شر تت ننتشرون) (الروم : 20 ( 
ومِنْ آياته الدالة على كمَالٍ قدرَته» أن خلق أصلكمْ مِن ثُراب» ثم إذا أن بشَرْ ُتر تَنَثيرونَ -20 
في الأزض 


إومِن آياته أن لق لكُم من أَفُسِكُم آزواجاً لَتَنكُوا إَيهَا وَجَعَل بينم موده وَرَحْمَةَ إن في ذلك لَيَاتِ قوم 
يتَفكرُونَ) (الروم : 21 ) 
ومِنْ آياته العَظيمَة أن خلق لأجلكم» إنالًا مِنْ جنسكم» تتَزوّجونَ بِهنٌء لتميلوا إليهِنٌ وتتالفوا -21 


معَهنَ وتطمَئئُوا» وجعل بيَكمْ وبَينَهُنَ محَبَةَ ورَأفةء ولو لم تَكنْ بيتك صِلة رَجم. وفي ذلك 
آياث وعِبر» لمَنْ أوتيّ فِكرًا ووعيًاء وتدبرًا وفهمًا. 


إوَمِنْ آياته خَلْق السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَاخْتلاف ألسِنَتكُمْ وَألوَنكُمْ إِنّ في ذلك يات لَلْعَالمِينَ) (الروم : 22 
ومِنْ آياتِه الكبيرَة الدالة على كمَالِ قدرَته» خَلق السُّماواتِ العَظيمَةء بارتفاعها وسَعَتّهاء وما -22 

فيها مِنْ كواكبَ ونجوم وأخرام» تسيرُ وتدورٌ بموازين دقيقة» دون أن يتصادم بعصّها 

ببعض . 

وخلق الأزض وما فيها مِنْ بحارٍ ويابِسّةء وجبال وؤديان» وحيواناتِ بأنواعها البرَيّة والبَحريّة» وشَجَرِ 
وزرع»؛ ومَعدِنِ ونفط... 
ومن ن آياته ا فلل قوم لَعنه ER‏ وهي بالاآلاف» ولا يَقهمُ قوم مِنْ قوم إلا أن 
موا لغتهم!. 
ومن ن آياته كذلك اختلات ألو اكم» بين أبيض وأسوّد» وأحمرَ وأصفرء وکلک أبناءُ رَجُلٍ واحد. 
وفي ذلك کله براهينُ على قدرَةٍ الثوٍ وكمَالِ ابداعه» لمَنْ ا علمًَا وفهمًا وتدبُرَا. 
يذکرُ الغلماء في هذا العصرِ أنٌ لكل شخص لوئهُ الخاصُ به وان العَينَ البشريّة تُفرَق بينَ درَجاتِ ديد ة 
جدَامِنَ اللون,ٍ اواج اظن الذينَ بَشرَنَهمْ سّوداء» او دة الشُمرَة» يَعيشونَ في خط الاسټواء 
ال كا فن خصاتسها ضاطل الا قري اح الكارة 


ومن يِه مَنَامُكُم باللَْلٍ وَالتَهارِ وَابتِعَاوكُم مَّن قله إن في ذلك لإيَاتِ لقَوْم يَسْمَعُونَ) (الروم : 23 ) 
ومِنْ آياتِه أن هيا لك أسبَابَ الرَاحَة بالتّوم» ومَكَنَكمْ مِنْ طلب الرّزقٍ ليلا وتهارًاء وفي ذلك -23 
أدلة علی فدر ته شبحاتهء لمن شاه آن بی ما سم وبعقر ما رئ 


إوَمِڻ آياِه يُرِيكُمُ البَرْقَ حَوْفاً وَطْمَعاً وَيتَرَلُ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَيْخيي به الأَرْض بَغدَ مَوْتِها إن في ذلك لآيَاتِ 
قوم يَغقلون) (الروم : 24 ) 
ومِنْ آياتِه سبحاتَةٍ أن يُريكمْ ابرق لتَخافُوا مِنَ الصُواعق التي تقل وتُحرق» وهي كر -24 
بعذابه ونِقمَتِه» وتدل علې قَوَتِه وقدرَټه» وقذ کون إشارَة إلى رَحمَة فتطمَعونَ في المطرِ 
الذي تحتاجون إليه . ويتڙل الماءَ مِنَ السّماءِ فيُحيي بسبَبِه الأژْض» مِنْ رع وثمَر» بعد أن 
كانث جَذْبَة يابسَة لا تبات فيهاء وفي ذلك آيّة على قدرَة الله علي الإحيَاء والبَعثِ بعد الموت» 


لمن استعمّل عَفلَةُ وكانَ من المُتجصرين. 


إومِن آيَاته أن تقوم السَمَاء وَالأزْض بأمره ثم إا دَعَاكُمْ دغوَةٌ مَنَ الأزضٍ إا انتم تخْرْجُونَ) (الروم : 25 
( 
ومِنْ آياتِه سُبحاتَه أن يدو م قيامٌ السَّماءِ والأزْض ويَتبُتا هكذا بأمرِه دون ن¿ أن يَعتر ي نظامَهما -25 


خلل وعَيب» ثم إذا أمرَكمْ بالخُروج مِنَ القبورِ يَومَ القيامَة إِذا نّم تَخرْجونَ منها وثُبِعَثونَ 
للجساب والجّزاء. 


وله مَنِ في السَمَاوَاتِ وَالأَزضِ كُلْ لَه قانِتونَ) (الروم : 26 ) 
وله كل مَنْ في السّماواتِ والأزض› خَلقاء ومُلکاء وتَصَرُفاء والگل خاضعونَ له ومُطيعونء -26 
لا يتأكُرونَ عنْ أمرِه ولا يَمتنِعون» طوڪا وكرْهُا. 


إوَهُو الذي يبْدَا الْخُلْقَ ثم يُعِيدُ يده وهو أَهُوَنُ عَلَيْه وَل الْمَثْل الأغلى في السَمَاوَاتِ وَالأزض وهو الْعَزيز 
اكيم ,(الروم : 27 ) 
هو اش الخالف القادرء الذي يَخلق ابڌداءء ثم بُعيذ الخَلق بعد المَوت»› والإعادةٌ انل عليه من -27 
الكل و كلا هما بالسنة لے ددرو ال توا . والمُراذ تقريبُ الأمرٍ إلى غقول الجهلة المُنكرين 
للبعثء» فإعادةٌ إيجادِ د شَيءِ له أرء يسر مِنْ إيجاده مِنَ العدم. 
وله جَل شَأنة الجكمَة التامَةء والصَفَةٌ الكاملة و لشن كَمِنله شَيْء) [إسورة الشورَّى: 1]) وهو العَزيڙ 
الذي غلبَ كل شيءٍ وقهرَه» الحكيمُ في أقواله وأفعاله. 


رب لم ثلا ِن أَفُسِكُم هل كم من ما مَلكث يمانم من شُرَگاء فِي مَا رَزَفام فََتُمْ فيه سَوَاء 
تخافوتَهُم يفتك سكم كذلك فصل الات لقَوْم يَغقلون) (الروم : 28( 
ضرب الله لم متلا ت تبن فيه بُطلانُ الشرك» تفهَمودَةُ مِنْ أنفسكم : هل يَرصّى أَحَذْكمْ أن -28 
يَكونَ بي له شُرَكاءَ له في ماله فتكونونَ أنثُمْ وهم سَواءٌ في المَال؟ تخافونَ أَنْ يشار كوكم 
ويُقاميموكمْ فيه كما تخافون أن يشار كك الحرُ في مال بيتكما؟ إنّ أحدَكمْ لا يرضّى ذلك ولا 
يَخافُ منه» لانّ هذا الأمرَ َير جارٍ أصلاء فالعبيد كالمال مَملوكون. فإذا لم رضّوا بهذا 
لأنفسبكم» ولم تخافوا منه» فکيف تَرصَون أن تكونَ أصنامُكمُ التي تعبڏوتها شُرَکائي وهي مِنْ 
عبيدي ومَخلوقاتي؟! 
وبمثلِ هذا قصل الآياتِ وبَيّثهاء » لقوم يَستعمِلونَ غقولهم» ويتدَبّرونَ في صرب الأْمَال لهم. 


۹ بع الذِينَ ظَلَمُوا َهُوَاءهُم بقيْرِ عِلم فمن يَهْدِي مَن اَل لله وما لهم من تاصرين) (الروم : 29 ) 
بلِ ابع المشركون هو اءَهمُ الزائعة وأفكارَ هم المُنجَرِفة بعبادتِهمُ الأصتامء دون أن کون -29 
لهم مُستَنَدٌ ڏ لمي » فلا يَقَدِرٌ أحَذٌ على هدايَِهمْ وقذ أصَلهمْ الله؛ لعنادِهمْ واستكبارِ هم عنِ اثباع 

الحَقَ» ولا ناصِرَ لهم مِنْ أمر الله» ولا مُنقذ لهم مِنْ عذابه. 


قاق وَجُهَك لِلدَينِ حَنيفاً فطْرَة الله الي فَطَرَ الاس عَليْها لا ديل للق اله ذَِك الدَينْ اليم وَلَِنَ قر 
الاس لا يَعْلْمُونَ) (الروم : 30 ) 
فلا ثلث إليهْ ولا تحزن عليهم» وهم بما أمرَك الله به وسَدَّذ وجهك دحو دينه» مائلاً مِنْ -30 
كل باطلٍ مُنحَرفًا إليه» واستَقمْ عليه فهو ما هداك الله إليهء وفطرَ الاس عَلیه» لأت دين 
التوحيدء الذي يُطابق الفطرَة السَليمَة لا يحرف عَنة إلا مُعانِدٌ مُستكبر. لا تغْييرَ لدين اللهء 
فالدينْ و الفطرة: الإسلام» » الذي هو دين الأنبياءِ جَميعًاء الذينْ , الذي لا عِوَجَ ولا انجراف فيو 
عن الحَقّ» ولكنٌ أكثْرَ الاس لا يَعلمون» ولذلك فهمْ يَصُدُونَ عَنه. 


إمُنيبينَ اليه وَاتفوهُ وَأَقيمُوا الصَلاة ولا تكوثوا مِنَ المُشركينَ) (الروم : 31 ) 
فتو هوا إلى الله تائبينَ مُخلصينَ في طاعتكم» واخشَوه وراقبو ةذ في أقوالكمْ وأعمالكم» < -31 
وو اظبوا على إقامَة الصّلاة» ولا تكونوا م مِن المُشركين بالل 
ٳمِنَ الَذِينَ فقوا دينَهُمْ وَكَاوا شِيَعاً كل جب بمَا لَدَيْهمْ قرخُون) (الروم : 32 ) 
مِنَ الذينَ اختلفوا في دِينِهمْ وبَدلوهُ و اروا يَعبذونَ أصنامًا وعَيرَّها على اختلاف أهوائهم» -32 
وکانوا فِرَقا وأحزابًا عديدة» گل يَْبَُ إمامَهُ ورَئيسّه» وكل فِرقة مِنْ هؤلاءِ المُنحرِفين 
مَسرُورُون» ظدًا منهمْ بأنَهمْ على حَق ! 


ٳوَٳِذا مَس التاسَ صر د عَوا رجهم مَنيبينَ إِلَيْه ثم إذا أذاقهم مَنهُ رَحْمَةَ إذا فريق مَنهم برَبْهِمْ يُْشركُون ) 
(الروم : 33 ) 
وإذا صاب اللَّاسَ دة وبَّلاء» دعوا الله وحده ورجَعوا إليهء ولم يَستغيثوا بالأضنام -33 
والأوّثان» فإذا فر ج عنهم» وأنْعَمَ عَليهمْ مِنْ فضلِه» إذا قِسم مِنْ هو لاءِ الذينَ دعَوه في حال 
الاضطرارِ يُشركونَ به» ويّعبدونَ معَهُ الأصنام! 


إليكُفُرُوا بمَا آَيْتَاهُمْ فَتَمََعُوا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ‏ (الروم : 34 ) 
ليكونَ عاقبتَهم في ذلك الكفرٌ بما أنعَمنا عَليهمْ مِنَ الأمنِ والعافيّةء والمال والولدء فتمَتّعوا بهذه -34 
الشّهوات الفانيّة أيُها الكافرون» فسَوفَ تعلمونَ تتيجة ما تُقدمونَ عليه وَنسَونَ فيه أمرَ رَبّكم. 


م آنرَلتا عليه سُلْطاناً فهو يتكلم بمَا گاٺوا به يُشركُون) ([الروم :35( 
أمٌ أنزلنا على المُشركين عِلمًا فهو ينطق بشركهم» أو حْجُة تَحتَحٌ لهمْ وتأمرُهمْ بالشرك؟ ليس -35 
لهم شيءَ مِنْ ذلك. 


ودا ذقنا الاس رَحْمَةَ فُرځوا بها وَإِن ثَّصِبَهُمْ سَينَةَ بمَا قدَمَتُ يديهم إذا هُمْ يَقْتَطْونَ) (الروم : 36 ) 
وإذا أسبَغنا على الاس نِعمَة» مِنْ صَِة ومَّال» وجاءِ ووّلد > بَطِروا وأشِرواء وعصّوا -36 
وأفسّدواء» بدل أنْ يّشكروا رجهم ويّزيدوا مِنْ طاعَتِهمُ له. وإذا أصابَهمْ قحط وبَلاء» بسب 
أعمالِهمُ السيّئة وجَرائمِهمُ المُتكرّرَة» إذا هُمْ آيسُونَ مِنَ الخيرء > لا يتوقعون بعدها رَحمَة مِنْ 
رَبّهم ! 


ولم روا اَن الله يبط الرَذْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقَدِر إن في ذلك لآَيَاتِ قوم يُوْمِنونَ) (الروم : 37 ) 
أو لا يَنظرونَ كيف يوس الله الرّزقٍ ی ن اء ون ن باده» ويْضَيّق على آخرينَ منهم؟ إن -37 
في هذا لعِبَرَا لمَنْ يومِنُ بان الله بيده كل شيء» مِن رِزق وعَيرِه ولو أتَهمْ تفکروا في هذا 
وتدبّروه» لعَلِموا أن المُْتصَرَّفَ في رِزقِهمُ وأمرِهمْ کله هو الله سُبحاته» فلم يَبطّرواء ولم 
ييأسُوا. 


کی ا a 2 EO a.‏ ا کک ن ا ت ا ق 2 
إفات ذا القرْبّى حَقه والمشكين وَابُنَ السّبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المُفلحون) (الروم 
38( 
فاعط اريام حَفهم من الصَلةٍ ا والمسكين 2 لا مال عنده اوا السّبيلِ ي -38 
لكريم وة بذك من نزي 


إومَا تتم من ربا ليرب فِي أَمْوَال الاس فلا يربو عند الله وَمَا ينُم من رَكَاةٍ تُرِيدونَ وَجْة الله قَأولَنكَ هُمْ 
الأضعفون) (الروم ر : 39( 
وإذا أعطْيثْ عَطيَة تُريدونَ بها أن رَد عَلیكمْ بأکثرَ مما أهدَیتْموهُ فلا واب عَلیها عند ال -39 
وإِنْ کان جائرا. ل 


[الله الڏِي خَلقځُم ثم ررقم ثم مينم ثم يُخييكُم هل مِن شُرََاِكُم من يَفْعَلُ ِن ڏلِكُم من شَيْءِ سُبْحَات وَتعَالى 
ڪَمًا ڀُشركُون) (الروم : 40,) 
لله الذي خلقك ولا قدرة لكمْ على الكسب» وأعطاكم المع والبصرَ وسائرً الأعضاءِ -40 


TT‏ کیل ين انارک تی تز شون لها ل قن قير 
على فعلِ شيءِ مِنْ ذلك؟ لا يَستطيع أَحَدٌ أن يقعل ذلك لا أَنثُمْ ولا أصنامُكم» ا ر اق 
بالإحياء والإماتة» وهو القادز على كل شّيء» فتعالى وتقذَُّ أن يَكونَ له شريك. 


إٍظَهرَ الْقَسَاد في البَرّ وَالْبَخْرٍ بمَا كَمَبَث أَيّْدِي الاس ليذيقهُم بَعْض الذي عَمِلوا لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ) (الروم : 
41( 
ظهرَ الفسادء مِنَ العاصي وقطع الطّريقٍ والظلم والمُنكراتِ وعَيرٍها ذ في البَرّء وفي المذنِ -41 
زارف التي على الأنهارٍ والبحارء بسب ذنوبَهمْ وجرّائيهم» وليُعاقبدَهمٌ الله على فسَادِهمْ 
بابتلائهم» بتقص الأموَال والأنفس والثمَرات» لعلهمْ بذلك يَرجعونَ عن أعمالِهمُ السَيّئة. 


قن سِيروا في الأزض فانظرُوا كَيْفَ گان عَاقبَةُ الَذْينَ مِن قبل كان أَكَثرْهُم مُشركين) (الروم : 42 ) 
قل أَيّها الرْسُول الكريم: يروا في الأرض واقرَؤوا التواريخ»› وانظروا في الاآثارء e‏ -42 
إلى القصَص والأخبار» لتعلموا كيف كانث عاقبَةٌ الذينَ مِنْ قبلكم» كان أكَرْهمْ مُشرٍكينء 
فاهلكهم اله ولذاقيم وء اعات جزاة قكذبيهة رشل رتهم وإصرارهم على الكثر وام 
والإفسّاد في الأزض. 


اقم وَجْهك لِلذينِ اقيم مِن قبل أن يأتِي يَوْمْ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله يوْمَئذ يَصَدَغُونَ) (الروم : 43 ) 
فسَڏذ وجهك نحو دينِ الله المستقيم وامض فيه» قبل أن يأتي يَومُ القيامة الذي لا يَستطيع اح -43 
على رده لاه بأمرِ الله سُبحاته» ومذ ينفرّق التاس» فريقَ في الجنّةء وفريق في الّار. 


إن كَفَرَ فَعَلَيِه كُفرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحا سهم يَهْهَدُونَ) (الروم : 44 ) 
مَنْ جِحَد آياتنا وكفرَ بنِعَمِناء فعَليهمْ وبال كُفرِهمْ وتكذييهم» وهو العَذابُ الموبَدٌ في النّار» ومَنْ -44 
أطاع الله و عمل الأعمَال الصَالِحةء فلأنفُسِهم يَستَعذُون» ولجِدًاتِ التعيم يتهيّؤون. 


إليَجْزِي الَذِينَ آمَنوا وعمِلوا الصَالحَاتِ من فُطله إَِهُ لا يحب الكافرينَ (الروم: 45( 
ثيب الله مَنْ آمنَ باه و عمل صالځا أكثرَ مِنْ واب أعماله» ويّجزيَهمْ أضعَاف حسَّناتِهم» -45 
فهو سُبحاتَة يُحبٌ المؤينينء ويَّبْعْض الكافرين» ولكلَّه يَعدل فيه فلا يُعَذبُهِمْ بأكثرّ مما 
يستحقون. 


رون (الرو : 46( 
ومِنْ آياتِه الدالة على قدرَّته» أنْ يُرسل الرًّياح مُبشَرَةٌ بالمَطر ليْصيبَكمْ مِنْ رَحمَته» فيْغيثُ به -46 
العباد والبلادء مِنَ الرَّيّ والخضب والّماءء ولبَجري السُفْنُ في البَحرِ عند هُبوبها بأمره» 
ولتَطلبُوا مِنْ رِزقه بالكسب والتَجارَ ةذ في البَرٌ والبَحرء ولتشكروا ربكم على هذه النَعَم. 
إولقذ أرْسَّلتا ِن فَبِْك رسلا ّى قَوْمِهِم فَجَاوُوهُم بالات فانتقغتا مِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا وان حَقا عَلَيْتا تَضرُ 
الْمُوْمِنينَ) (الروم : 47) . 
وكما أرملناك إلى قومك فقذ أرسَلنا من قبلك رسلا كثيرينَ E‏ 


قومَك بالبيّنات» فمِنهم مَنْ آَمنَ به ونه مَنْ كذبَهم» فانتقمنا مِنَ الذينَ كذبوهم وخالفوهم 
وعَذبناهم» وان حقا علينا أَنْ ذ تنصُرَ المؤمِنينَ ونَنتَقِمَ مِنْ أجلهم» وننقِذهمُ مِنَ العَذاب. 


الله الذي يسل الرَيّاح فير سَحَبا فيُْطْة في السَمَاء كيف يَشَاء وَيَجُعلهُ ِمَفاً فرَى الوَذقَ يَخُرُج مِن 
خلال فإذا أَصَابَ ٻه من يَشاءُ مِن عِباده ذا هُم يَستيشرُون) لر :48( 
لله سبحاتة هو الذي يَبعَتُ الرّياح» فرك السَحابَ وتَنشره فيَمُدهُ ويَيِسُطة في الج بَسْطاء -48 
مُتَصِلً تار ةَ وقطعًا مُتفرقة تار ة» فترَ ى المطرَ بعد ذلك يَنزٍل مِنْ بَينِه» فإذا أنرّلةُ على مَنْ 
يَشاءُ مِنْ عِباده» ذا همْ يَقرَحون به ويْسَرُون. 


ٳوَٳِن اوا مِن قبل أن يرل عَليْهم مّن قله لَمُبَلِسين) (الروم : 49 ) 
وقذ کانوا مِنْ قبل أن ينزل عَليهمُ المطرٌ آيسِين مِنْ نزوله» فما كانوا قادرين على أن يَفعَلوا -49 
شيتًا» وما كانوا يَجدونَ مُقدّماتِ المطر» وقذ ذهب وَقَنُه أو كاد. 


a Ra. 8 


إُانظز إلى آلَارِ رَحْمَت اله كَيْفَ يُخيي الأزض بغ مَوْتها ٳِنَ لك لَمُخيي المَوْتَى وَهُوَ على كُلَ شَيْءِ قدي 

(الروم : 50 ) 

فانظزْ إلى تَتيجَة زول المطّرٍ الذي رَحمَهمُ الله به كيف اهترّتِ الأزْض وانتعَشَث وأنبتَث مِنْ -50 

كَل روج بَهيج» بعد أن كانث يابِسّة قاجلة لا حَياةّ فيهاء إِنّ الذي أحيًَا الأزْض بعد مَوتِهاء قادر 

[هُو الذي يُخيي وَيُمِيث فٳذا على ٳِحياءِ البشر بعد مَوتهم» وهو قاڍڙ على هذاء وعلى کل شيء 
e e‏ [سورة غافر : 68]. 


ت 


وإذا أرسّلنا ریا يابِسَةٌ على وها فافسنئه» ورأوء أصفرّ ميا بعد استِواءِ واخضِرار» -51 
صَّجروا وحَنِقوا وأنكروا ما سبَق أنْ أنعًمنا عَليهمْ مِنَ النَعَم والخيرات. 


فإك لامع الْمَوْتَى ولا َسْمِعُ الصمّ الدُعاء إذا ولوا مُذبرين) (الروم :52( 
فإك لا سمغ مَنْ كانَ مَيّتَ القلب بتلاوة آياتِ القرآنِ وكلامك المؤّرء فهُمْ لا قْقَهُونَ ولا -52 
َعُونَ ما تقول» ولا مع مَنْ سَدَ ديه عنْ سَّماع الحقء لأنَهُمْ لا يُريدونَ سمَاعَهء ولا 
يُريدُونَ أن يَنفد إلى قلوبهم» فهمْ مُعرضونَ عنْ رسالة الله عَيرُ مُستَعدَينَ لقبولها. 


إومَا نت بهادِي الُني ڪن صلالتِهم إن ْم لمن يُوْمِن باياتتا فهُم مُْلِمُون) (الروم : 53 ) 
ولا تستطيغ أن هدي غي القلب وتَصرِفهُمْ عمًَا همْ فيه من صَلالء أنت لا نُسمِعٍإلاً الذينَ -53 
فوا قلوبَهُم للإيمان» وصَدَقوا بأنَ القرآنَ مِنْ عند الله» فهؤلاءِ هم الذينَ يَسمَعونَ حقا ما تئلو 
عَليهمْ وما تُرشِدُهمْ إليه لأنَهمْ مُسلمونَ مُخلصونَ في إيمانِهم» مُنقادونَ للحقَ . 


إالله الذي خُلقُم من ضغفِ ثم جَعَلَ ِن بَغدِ ضغفِ قَوَة ثم جَعَلَ من بغد فة غفا وَشَْبةَ يَخلْقُ مَا يَشَاءُ 
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقدِيرْ (الروم : 54 ) 
ال الذي خلقكمْ مِنْ أطفة صَعيفةء ثم جعلكم تنتقلونَ في أطوار الخَلقِ حالاً بعد حال فجعَلكمْ -4 
بعد صَعفِ اللُطفة والطفولة شَبابًا ورٍجالاً ذوي قوَةٍ وبَأُس» ټم جعلكمْ مِنْ بعد قوَتِكمْ تَنحَدرونَ 
إلى الصعفِ والشَيبَةء فَضعُف جمّنكم» وتقل حرکتكم» وتختل صِكُثُكم» وتعودونَ صُعفاءَ كما 
کندّم. والله يَخْلقٌ ما يَّشاءُ كما يَشاء» وهو العليمُ بتدبير خَلقه» القدير على ما يَشاء. 


إوَيَوْم تقوم السَاعَة يقم المُجْرمُونَ مَا لبثوا غَيْرَ سَاعَة كَذلك كانوا يُوْفكون (الروم : 55 ) 

وعندما تقوم القيامَة يَحلِف الكافِروِنَ َه لم ببقوا في الذُنيا أكثرَ مِنْ ساعَة واجدة! رما -55 
ليقولوا َم لم يُعطوا وَقدًا كافيًا حتّى بُفكروا ويُبدوا رَأيَهمْ في دِينِ اللہ ! ومِدّل هذا الكذْب كانوا 
يكذبونَ في الذنياء ويقولونَ لا بَعتٌ بعد المَوت» ولا توابَ ولا عقاب... 


قال الَذِينَ أُوتُوا الْعِْمَ وَالإِيمَانَ لذ لبْتمْ في تاب الله إلى يَوْم الْبَغْثِ فَهَذا يَوْمُ ابَعْتِ وَلكِنَكُمْ كنت ل 
تَعْلمُونَ) (الروم : 56 ) 
وقال لهم العُلماءٌ مِن المؤمنين : لقذ يم في قضاء الله وحُكمه مِنْ يوم خَلْقَكمْ في الذنيا إلى يوم -56 
البَعث» وهذا هو يَومٌ البَعثِ الذي كنثُمْ ثو عدون به في الذنياء ولكذْكمْ كنتُمْ مُقصّرينَ في النظرِ 
والتدَبّر» مُعانِدينَ للرسُلِ ومْصرَينَ على الكُفر والتكذيب» وما كنثُمٌ مؤْمِنينَ بالبَعثِ والجساب 

على الأعمَال. 


إفيَوْمَنذٍ لا ينفَعُ الْذينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَنَهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعتَبُونَ (الروم : 57 ) 
ففي يوم القيامَة لا يَنقَعُ الكافرينَ اعيِذارُهمْ عن أعمالِهمْ السيّئةء ولا يُنظْرٌ إلى طلبهمْ برّفع -57 
العتّبٍ واللوم عنهمْ وإرجاعِهمْ إلى الذنيا ليَعمَلوا صالحاً كما يقولون» بل يُحاسَبونَ على كَل ما 
يلوا مِنْ قبل. 


ٳوَلقذ صَرَبُتا لئاس في هذا القزآن مِن كَل مَل وَڏئِن جنتَهُم باي لَيَقولَنَ الَذِينَ كَقَرُوا إِنْ انتم لا مُبطلُونَ 
(الروم : 58 ) 
ولقذ بنا لتاس في هذا القرآنِ الحق وكرّرناءُ بأنوَاع الخطاب والبيان» وضرَّبنا لهم فيه -58 
الأمثالء وسرَدنا لهمْ فيه القصَص لُقَرَبَهُ إلى أفهامهم» وليتقكروا فيه ويتّبعوه وإذا أتّيتَ 
لهؤلاءِ المشركينَ بايَةٍ وحُجَة لقالوا عِنادًا واستكبارًا: هذا كذْب وباطل! 


إكثية بيغ له كلى فقوي انين لا يغلفون) (الروم :59( 
وهكذا يَحتِمُ الله على قلوب الذينَ لا يَعلمونَ دِينَ الله ولا يتحَرّونَ طلبَ الحق» ويستهزٍؤونَ -59 
E‏ 


لذا عرفت للها لنب أن حالهغ هكذاء وهن جاهلون إلى هذا الخد فاصيز على مخانمخ -60 
وعنادهم» إِنَّ الله ناصِرُك ومُنجڑ ما وعدك به» ولا يَحِلدّك على القلق والتسَرُع باطل 
المُبطلين» الذينَ لا يُوْمِنونَ بما تومن به مِنَ التوحيد والبَعثِ والجساب. 


سورة لقمان 
بسْم الله الرَحْمَنِ الرَجيم 
زلم (لقغان :1 ) 


1- الحروف المُقَطْعَة لم يرذ في تفسير ها حَديث صحيح» واختلفَ المفسّرونَ في مَعناها. 


تلك آيّاث الكتاب الْحَكيم (لقمان : 2 ) 
ر هذه السُورَةٌ آياث مِنَ الفرآن الناطق بالحكمَةء » المنرَلِ مِنْ لذن حَكيم حبير. 
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[الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاة وَيْوْنُونَ الرَكاهٌ وهم بالآخِرَة هم يُوفنونَ] (لقمان : 4 ) -_- 
4- الذينَ يُواظبونَ على إقامَة الصَلاة بأركانها وشروطها وفي أوقاتهاء ويْعطونَ الرّكاة لمُستَجقيها هِنَ 
الفقراءِ ومَنْ في حُكمهم» ويومِنونَ بالبَعثِ بعد الموت»› والجساب والجّزاء والجدَّة والتّار» 


اوليك عَلّى هُدَى من رَبَهِمْ وَأوْلَنكَ هُمُ المُفْلِحُونَ؛ (لقمان : 5 ) 
5- أولئك المؤمِنونَ على ُورٍ وبَصيرَة مِنَ اللهء وعلى استِقامَة وسّداد» وهمٌ الذينَ أدرّكوا ما طلبوه» وفاڑوا 
بالتّواب والخُلود في الجنان. 


ٳوَمِنَ الئاس مَن يَشترِي ٽهو الحَديث ليْضِل ڪن سَبيلِ الله بير عِلم وَيتَخِذهَا هُوا اوك نهم عذابْ مُهِينْ 
(لقمان : 6 ) ٠‏ 

6- وبَعطُ الاس يُقبلونَ على الحَديثِ الذي ل بِقَع به ولا رضي الله» كالمنكرٍ منةُ والباطل» وكُل ما شَعَّل 
عنْ عبادة الله وذِكرٍه من السّهراتِ والمُضحكاتِ والأتب الماجِنِ والغناء وتحوه» ليصرِفوا اللَاسَ عنْ دين 
الله الحَقَ جَهلاً منهمْ به وبعظمَته» ويّستَهزئوا باللَهج المُستقيم الذي رَضيَةُ الله لعباده» ويأخذ بهم إلى 
السّعادة واللَّجاة» فأولئك لهمُْ عذاث ملم مُوجع» مع الذل والهوان» جَزاءِ إِهاتَتِهم الحَقَ وإيثارهم انال 
ع 

ذا لی عليه ايتا وَلّى مُستخبرا گأن لم يَسْمَعهَا كان في أذتبه ورا سره بعذاب أليم) (لقمان : 7 ) 
7- وهذا المُستَهزٍئ اللاهي إذا قرئث عَليه آياث القرآن الكريم» أدبرَ عنها في تَكبُرٍ واستعلاءٍ ولم ينث 
إليهاء كأنَهُ لم يَسمَعْها لصَمَم فيه» وما به صَمَّم» فأعلِمْة بمَصيرٍه يَومَ القيامَةء وهو العَذابُ الشدي الدائم. 


إن الَذِينَ موا وَعَملوا الصَالِحَات لَهُمْ جَنَاثُ التعيم؛ (لقمان : 8 ) 
8- ان الذين منوا وأخلصوا في إيمانِهمء وأثْبَعوه بالأعمَال الصَالِحَة المُوافقة للشريعّةء لهمْ في اليَوم الآخر 
جئاٿ يتتعُمونَ فيها ويَسعَدون. 


إخالدينَ فيها وغد الله حَفَا وَهُوَ الْعزيڑ الحَكِيم) (لقمان :9 
9- ماكِثينَ فيها أبَدَاء لا يَموتونَ فيها ولا يَبعُونَ غيرَها مِنَ اللَعيم» وهذا وعد مِنَ الله حَقَء لا شك فيه» والله 
O O N‏ 
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لضا اء لبنت فیا من گل زج کر شان ٠)10:‏ 
10 - الذي خلق السّماواتِ الَبعَ العالية الواسِعَة بغَيرِ أعمِدَةٍ ورکائڙ ترَوتها. 

يّذكر الغُلماءُ في هذا العصر أنه إشارَةٌ إلى قوّة الجَذْبٍ التي لا ثُرَى» فيما بينَ المجَرً اتِ والكواكب والكَدَلِ 
التي في السّماء. 


TD I O TT yT 
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aT Go ra‏ کک ا 


المشركون في جَهلِ وعمّی واضح بز بيّن. 


إوّلقذ يتا لَقمَانَ الْحكمَةَ اشگز لله وَمَن يَشكُز يَشَكُرُ لنفه وَمَن كَقَرَ فَإِنٌ الله عَنِيْ حَمِيد) (لقمان : 
2 

اکر هکان عب حیشیا شی زم داو لی اتلم وکا واا کیت ولم یقن نی 

ان اشک ل 
قحو بايان الخال وهر غي عن خمد الحايدين» و لكر الاكرين: وفران اة كون وبال على 
صاحبه» فيّجلبُ له الَقمَةَ والهلاك» والسُحْط والعذاب. 


ٳوٳذ قال لمان لاه وَهُو يَعِظۀ يا بني لا د شر باله إِنّ الشزك نظلْم عظي) (لقمان :13( 
13 - واذكز قول لقمانَ لابه وهو يَعِظة ويْحُوفُه: يا تيء لا د تشرك بالل فإِنّ بادة عَيرٍ الله مه ظلمٍ 


عَظیم» فال وضع للشّيءِ في عير مَوضِعه» وَسويَة للإله بغّيره» وشكر لمَنْ لم بعل شَينًا ولا يَستَّحقه. 


إوَوَصَينَا الإنسَان بوَالديِه حَمَلَثة امه وَهْناً على وَهْنِ وَفصَالُةُ في عَامَيْنِ أن اشكُز لي وَلوالديك لي 

المَصِيرْ (لقمان : 14 ) 

4 - قال الله تعالی ما مَعناه: وأمَرْنا الإنسَّان بالإحسَانِ إلى والديهء يَبَرُهما ويَعطفٌُ عليهماء ويتعَهُدُهما 
يُشفِق عليهماء ويْنفِق عَليهماء حملت امه في بَطنها صَعفًا على صعف» ومشَقَةٌ بعد مشَقةء وفطامةُ في 

ع د ا أن اشكر لي بالطاعَة وفعلِ ما يُرضي» ولوالديك بالصّلة والبرٌ والعاءء وإليّ 

مَصيرٌّك» وعَليّ جسابُك» لأجزيك أوفرَ الجّزاء. 


إوإن جَاهَداك على أن د تشرك بي مَا ليس لَك به عِلْمْ فلا تطغهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذليَا مَغْرُوفاً بغ سَبيلَ 
مَنْ اتاب ٳِليّ د ثم ِي مَزجعكم فانبنكم با كنت تغملون) (لقمان : 15 ) 

15 - وإذا بذلا جُهدهُما وحرَصًا على أن شرك بي شَيتًا لا يَصِح أنْ يَكونَ إلا ولا يستقيم > لكدَّه ڪقيدذُهماء 
فلا تسمَّغ منهماء فلا طاعَة لمَخلوقٍ في مَعصِيَة الله" كما في الحّديثِ الصُحيح» ولك دار هما في الذنياء 
وصاجبُْهما بالعشْرَة الجَميلةء ء بما يُوافق الشَرْح ويقتضيه الكرَمٌ والمُروءَة كإطعَايهما و عيادتهما إذا 
مَرِضاء واتّبغ طريق مَنْ آقبل على طاعَتي› ولا تبغ طريقهُما في الكفرٍ والمَعصِيَةء ثم إليّ مَصيرُكمْ 
جَميعًاء مَنْ آمَنَ ومَنْ كفر» لأجزي كلا بما عَمِل. 


ا بني نها إن تك مِنقال حَبَة مَنْ ُزدلِ فتن في صَخْرَة أو في السَمَاوَاتِ أو في الأزض يَأت بها الله لن 
الله لطیف خبیز) (لقمان : 16 ) 

16 - قال لقمان يَعظ ابته: يا بُتَيّء إِنّ الحَصلة مِنَ الإساءَةٍ والإحسّان» مهما كانث صَغيرَةٌ حَقيرة» كزَِّة حبَّةَ 
خردل » فتكونُ في أخقى مّكان» كجَّوفِ صَخْرَة» أو في أي مَكانٍ مِنَ السّماواتِ والأٴض» يُحْضِر ها الل 


ويُحاسِبٌ مَنْ عَمِل بقذرِهاء إن الله لطيف بكيفيّة استخراجها وإحضارهاء عالِمٌ بكنهها ومًَكانِها. 


ا بتي قم الصَلاة وَأمُز بالمَغْرُوفِ وال عن الْمُنكرٍ وَاضبز على ما أَصَابَكَ إِنّ ذلك مِنْ زم الأمُور) 
(لقمان : 17 ) 

7 يا تيء واظب على إقامَة الصَلاة في وَقتِهاء وبځدودِها وأزکانهاء وََمُر بما هو خير وحسَنُ مِنَ 
الأمُور» وَانةَ عمًا هو فاش وسَيّءُء بحَسَّبٍ طاقنك وجُهدك» إن استطعت باليّد فباليدء وإلاً فبلسانك» فإِنْ لم 
تستَطغ فبقلبك» واصبرٌ على ما أصّابك مِنَ الأذى بسب أمرٍك بالمَعرُوفِ وتهيك عن المُنكرء فإِنٌ ما تَقومُ 
به إصلاځ وفضيلة عَظيمَة تُوجِبُ منك اليو لذلك والصُّبرَ عليه والصَُبرُ مِنْ قَوّة العَزم» والهمَة العاليّة. 


إلا ثصَعَز خَدك للاس ولا تفش في الَأَزضِ مَرَحاِنَ الله لا يُجِبُ كَل تال فخُورِ) (لقمان : 18.) 
18 ولا تُغرض بوّجهك عن الدّاس إذا كلمتَهخ أو كلمُوك؛ استكبارًا عليه وتحقِيرًا لشأنهم» ولكنْ ألنْ 
جانيك لهم» وابسُط وجك لهم. ولا تمش في الأزْض أشِرَا مُتَكبّرَ | كما يَفعَّل أهل الخُيَلاءِ والتكبرء إن اش 
يَبعْط المُتَبَحْيِرَ في مِشْيَتّه» المُفتَخرَ بماله وجاهه. 


إواقصذ في مَشَيكَ وَاعْصْض من صَوَتِك إِنَّ أنكَرَ الأضوَاتِ لصوت الْحَمِير) (لقمان : 19 ) 
وتَوَسط في مَشيك واعتيل فيه لا سّريعًا ولا بَطينًاء ولا ترفغ صويك فيما لا حاجة لك -19 
فيه» فان حفص الصٌوتِ أدب وبق بالفس» وال غق به ورَفعةُ عاليا سُوءُ حل وصِفة 

مَذمومَة وغاية في الكراهة. إن قبح الأصواتِ وأوحشها على السّمع تهيق الحمير. 


َم رؤا أن الم سَكُرَ لكم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ وَأَنْبَعُ َلك ِعَمَة اهر وََاطِتَةُ وَمِنَ الاس 
مَن يَجَادل في الله بِعَيْرٍ عِلم ولا هذى ولا كاب مُنير) (لقمان : 20 ) 
أض» مِنَ اليل والتهارء ألم ثنظروا كيت ذل الل لكمْ ما يلرَمُكمْ ممًا في السّماواتِ والار -20 
والرّيح والمطرء, والشَجَرٍ والتمَرء والدّوابٌ والطيرء وجَّميع ما في البَرّ والبَحرء وأوسع 
عَليكمْ نعم الظَاهِرَة والباطةء الواضحة والكَفيّة مِنْ إرسال الرْسل» وإنزال الكثب 
والسّمع والبصّر» والعَقلِ والفهم... وهُناك مَنْ يُناقش ويُخاصِمُ في توحيد الل وواإر سل 
الرسُل والمَعادء بغيرٍ دليلِ عِلميّ ولا استِنادٍ إلى حْجُة صَحيحَةء ولا كتاب صَحيح يبيل 
معنقده. 
وڏا قيل لَهُمُ اتَبغوا مَا ازل الله قاو بل تبغ مَا وَجَذتا عَلَيْهِ آَاءتا وَل كانَ الشَيْطَانُ يَذْغُوهُم إلى عَذاب 
السّعير) (لقمان : 21 ) 
وإذا قيل للمُشر كين المُجادلين: تعالوا وانبعوا ما أنزل الله على رَسوله مِنَ الحَقَ والّوحيد -21 
والشرع الحنيف» و ا : بل ثبع الأمرَ الذي وجّدنا آباءّنا وأجدادنا عليه 
فتَعبدٌ ما انوا يَعبذون» وئقلذهمْ فيما كانوا يَقعَلون! أوّلو كانَ الشيطانُ يدغوهم إلى الشرك 
والصّلال الذي يودي بِهمْ إلى اللّارِ المُستَعِرَّة» فهل يتّبعونَ آباءَهمٌ ولو كائوا كذلك؟ 


ومن يُْلِمْ وَجْهَه إلى اله وَهُوَ مُحسِنَ فَقّدٍ اسْتَضسَك بالعُزوَة الوْنْقّى وَإِلّى الله عاقبَة الأمُور) (لقمان : 22 
( 
ومن انقاد لامر الله» وفوّض إليه أمرّه وأخلص له الطاعة» وأحسْنَ في عمَلِه» فقذ تعلق -22 
بأوتقِ ما تعلق به مِنَ الأسبّاب» واعتصَمَ بما لا يُخاف انقطاغه» وإلى الله وحده تَصيرُ 
الأمُور» ليْجازي كلا بما يَستَحق. 


إوَمَن كَفرَ فلا يَخْزنك كَفرْه إلَيْتَا مَرْجِعُهُمْ فننبتَهم بمَا موا إِنّ الله عَليم بذات الصذور) (لقمان : 23 ) 
ومَنْ كفرَ مِنْ هؤلاءِ بثبوَِك فلا تحزن عليهم» فإلينا مَرجِحُهمْ يوم القيامَة» وتفتح لهمْ -23 

صحَائفَ أعمالهم» لِذْرِيَهمْ جَميعٌ ما عَمِلوه مِنَ الكُفرٍ والمَعاصي في الذّنيا وذُحاسِبَهمْ عليه 

ولا يّخفى على الله شيءٌ مما أخفوه في صُدور هم» فضلاً عمًا أظهروهُ في مَقَالِهمْ وفعالهم. 


إنْمَتَعَهُمْ م قليلاً َم نضْطَرَهُم إلى عذاب غليظ) (لقمان : 24 ) 
نعم عَليهمْ رَماتًا قليلاً في الحيَاة الذنيا وتمهله» > ليستمتعوا بما يَشاؤونَ إلى انقضاءِ -24 
آجالِهم» ثم تُلجِنُهِمْ يَومَ القيامَة إلى عَذاب شَديدٍ شاق لا نفك ڪنهم. 


إولئن سَأَلتَهُم مَنْ خلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيفُولَنٌ الله فَل الْحَمْدُ له بل أََتَرْهُمْ لا يغْلَمُونَ) (لقمان : 25 ) 
وإذا سألت المشرٍكين : مَنِ الذي خلق هذه السّماواتِ والأزْض وما فيهما؟ فسيَعترٍفونَ -25 
ويقولون له ال فل : المد لله على إعترافهخ بذلك» وإلزامِهمْ بما يُوجِبُ بُطلانَ ما هم 
عليه مِنْ باطِلٍ وشِرك» وأكدَرْهمْ لا يَعلمونَ وُجوبَ مَعرِفة العَقيدة الصَُحيحَة عليهم» فهمْ 
e‏ 


يله ما في السَمَاوَاتِ وَالأَزضِ إن اله هُو لعي الحَمِيذ) (لقمان : 26 ( 
لله كل ما في السّماواتِ والأزض» خَلقاء ومُلكاء وتدبيرًاء فالعبادةٌ له ورحده لا لأحَدِيِنْ -26 


خلقه» وهو لني عنهمْ جَّميعًاء المَحمود في الأْمُورِ كلها. 


ٳوَلو اما في الأزضِ من شَجَرَة افلم وَالبَخرُ يده ِن بَغدِهِ سَبْعَةُ بحر ما َفِدث كَلمَاتُ الله ِن الله عزيڙ 
حَكيم) (لقمان : 27 ) 
ولو أن > جَميعَ الإشجَارِ التي في الأزْض برِيث وجُعلث أقلامل وجل البَحرُ مِداداء يمذ هذه -27 
الاقام ب لما انتھی مداڈھاء وما هذا البَحرُ بِسَبعَة أبخُرٍ أخرَى بعد انتهائه» وكيب بها 
کلام اه لما تف کلامةُ سُبحاته» لعدَم تناهيه» والله عزيڙ لا بُعجره شُيءء قذ غلب كَل 
شيءِ وقهرَه حَکيځٌ في ځکيِه وأمرِهِ وجَميع شؤونه. 
NAA TN,‏ 


إا خَلفكمْ ولا بكم إلا نفس واجدة إِنّ اله سمِيع بصيز) (لقمان : 28 ) 

ما خَلفْكمْ جَمِيعًا يها الاس ولا بعْكمْ بعد الوت إلا كخلق وبَعثِ تفس واجدةء فالكل على -28 
اله سَّهل يَسير» ولا يتعَذرُ عليه شيء» وأمرْهُ سُبحاتة لا يّحتاج إلى تأكيدٍ وتكرارء إنّما 
يقول للشيء» أو الأشياء :گن » فێكون. والله يَسمَعُ جَميعَ أقوالكم» بَصيرٌ بأعمالكمْ كلها. 


إألمْ تَرَ ن الله يولج اليل في النَهَارِ وَيُو لځ التَهَارَ في اليل وَسَخُرَ الشَْسَ وَالقَمَرَ كُلْ يَجْرِي إلى أَجَلٍِ 
مُسَمًّى وان الله با تغْمَلْونَ خُبير) (لقمان ;29( 
الا شاه كيف أنٌ اله بفدرته يُدخل الليل في اهار شَينًا تيء ويُدخل النَهارَ في الليل -29 
كذلك» بميزان ودقة مُتناهية» وسَخُرَ الشُمسنَ والقمرَ فجعلهُما مُذللين طائعَين لما يراد منهما 
رفي خدمَة الإنسّان» وهُما يَجريانِ إلى حَد مُعَيّن» وإلى وَقتِ مُحَدّد ليتكوَنَ مِنْ حرَكاتِهما 
الل الا ولم اة .. إلَهُما مِنْ صُنع الله الخالقِ المُدبّرء الذي أحاط عِلمُهُ بجَميع 
ما تعمّلون» ظاهرِه وخفيّه. 


ت ٤‏ ت a E a ETS ER‏ ان ر e‏ ق اق ق ۴ 
ذلك بِأنٌ الله هُوّ الْحَق وَأنُ مَا يَذْغُونَ من ذونه البَاطل وَأنٌ الله هو الْعَلِيْ الْكَبيرُ) (لقمان : 30 ) 
4 ب 4 


ذكر الله تلك الآياتِ وبتنها لك > لتستدلوا بها على أنه الإلة الحق» وأنٌَ ما يَعَبذهُ المشركون -30 
مِنْ دونه باطل مَعدومة ألوهينهء. وِأنَّ الله هو العَليّ على الأشيَاءٍ فلا أعلى منهء الكبيرٌ الذي 
لا آكير منه: فكل شيءَ حقير بالنسبة إليهء جل جاالهء و عظمث قدركه, 


ألم تَرَ أن لُك تَجْرِي في البَخْرٍ بنِغمَت الله ليْريكم مَنْ آياته إِنّ في ذلك يات َكَل صَبَارِ شكُورٍ) (لقمان : 
31( 
الْ نظ كيف تَجرِي السُفُنُ والبواخِرُ والأسَاطيل في البَحرٍ بتسخير الله فجعل فيه -31 
موازين لتطفو عليه بالرًغم مِنْ لها ركم دلائل ألوهيَتِه وقدرته؟ وفي تسخير البَحر 
لكمْ ولطفِه بكمْ لتجري فيه السُفْنُ مُحمّلة بالأطعمَة وغروض الأموّال ومَوادً التجارة آياث 
وعِبَرّ لمَنْ كان كثيرَ الصّبرٍ على الشدَةٍ والضرًاء» كثيرَ الشكر لرَبّهِ وهو في التُعيم 
والرّخاء. 


ذا عَشِيَهُم مَوْج كَالظَللِ دعا اله مُخلصين لَه الدَينَ فلم اهم إلى ابر فُمنهُم مُفْتَصذ وما يجح بآياتتا 
إلا گل حار گفور) (لقمان : 32 ) 
وإذا علاهُمْ مَوج مِن أموَاج البَحرِ كالجبالِ والسُحاب في عِظيه خافوا والَجَؤوا إلى الله -32 
يدغوتة بإخلاص» ولم يُشركوا به شَينًا مِنَ الأوثانِ و غير هاء فما أنقذهُم مِنَ الكربٍ 
وخلصَهمْ مِنَ الغرَقٍ إلي حَيث السَلامَة والأمَان» فمنهمْ مَنْ توسّط واعتدل فسلك الطريق 
المستقيم» ومنهمْ مَنْ أشرَك وكفرَ بنِعمَتنا عليه» وما يَكفرُ بآياتنا إلا كل خَائنِ غاڍر» جَّحودٍ 


لنعَم. 


ا ايها الاس اتفوا رَبَُمْ وَاڂْشَوا يَوْماً لا يَجُزي وَالِد عن وَلده وَلا مَوْلوذ هُوَ جَازِ عن وَالدِه شَيئاً إن وغد 
الله حق فلا تَعْرَنَكُمُ اليه اليا ولا يعْرَنكُم باه الْعَرُورُ (لقمان GF‏ 
نها الاس» أطيعوا ربَكمْ و لا تُخالفوا أمرَّه» واخشوا يَوم القيامَة فإنَهُ يوم عَظيم» و الجسابُ -33 
فيه شديدء يَوم لا يُغني والڏ عن ولدِه ولا يفده شيتاء ولا يُغني ولڏ عنْ والده ولا قبل اَن 
يفده بشي ء» إن المَعاد حَقَء والتّوابَ والعقابّ على الأعمَال حَقّ» فلا ثُلهيتَكمُ الذنيا بلذاتِها 
وشهو اتِها عن طاعَة الله و لا يَخدَعَتَكمُ الشيطان فيّحمِلكمْ على العمَلِ بالممعاصي بتزيينها 
في نفوسکم. 


إن اله عنده علْمُ السَاعة ويتَرل الَْيْتَ وَيَعتمْ ما في الأَزحَام وما تذرِي تفس مَاذا يِب عدا وَمَا تذرِي 
تفس باي أزضٍ تَمُوتُ إن الله علي بيز (لقمان : 34 ) 

إِنّ الله استأثرَ بمعرِفة وَقتِ قيام الساعة» لا يَعلمٌ ذلك أَحَدٌ غير لا نبيّ مُرسَل ولا ملك -34 

مقرّب. 

وهو الذي يَعلمُ زمان دُزولِ المطر ومَكانَهُ ومقدارَ د. 
ويَعلمٌ ما في الارحام: أذکڙ هو ام ُنتّى» تام أمْ ناقصٍ» وغُمرَهُ ورٍزقه» وما يَكونُ ERE EEE‏ 
وعِلمُهُ شامل لكل أَجَِة الكائناتِ الحّةء وعِلمُهُ بها قدي م قبل الخلق. 
ولا تدري تل ما الذي تجنيه وتستفيدهُ في المُستقبلء مِنْ خَيرِ وشرَ. 
ولا تدري تفس» بَرَة و فاجرَة» في أي مَکانِ ستموت. 
إن الذي َعم ذلك كله في رَمانه ومَكانه» هو اله وحده إِلَهُ عَليمْ بل الأشيّاء» وخَبير بتفاصيلها جَميعًاء 
ظو اهرِها وبّواطنهاء وما يُحيط بها. 


الم (السجدة : 1 ) ا 
الحروف المُقطْعَّة لم يرذ في تفسير ها حَديث صحيح» والله أعلمُ بمرادها. -1 


إتنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رب الْعَالَمِينَ (السجدة :2( ٍ 
تنزيل القرآن على محمَدٍ صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مِنْ عند الله رَبٌ العّالمين. -2 


َم يلون افتَرَاه بل هو الْحَق من رَبك لِيُنذِرَ قَوْماً ما اهم مّن تَذِيرِ مّن بلك لَعَلَّهُمْ يَهُنَذُونَ ) (السجدة : 3 
( 
بل قول المشرٍكونَ إن محمَّدَّا اختلق القرآنَ مِنْ تلقاءِ ذفه. بل هو القول الحَقُ والكلامٌ الصَذْق -3 
المذْرَل مِنْ عند رَبّك» لدعو به قومًا وذ هم» ما أتاهُمْ رَسول مِنْ قبل زّمانك من إسماعيل 
عليه السّلام -أو أن المقصود أهل الفترَّة» بين عيسّى ومحمَّدٍ عليهما الصلاة والسّلام- لعلهم 
و 


ولي ول شفيع قلا تقنقرون) (السجدة :4( 
هو الله الذي خلق السّماواتِ العَظيمة وما فيها مِنْ كواكبَ وجوم ومجَرّات» والأزْض وما فيها -4 
مِنْ تباتِ وحيّوانِ وجّماد» في سدَّة أَيّام» ثمٌ استوّى على العرش» بالمعتى الذي أراده سُبحانةُ 
وتعالی. ليس لك أَحَذٌ عَيرُه يتو لآكمْ في أمور كم فيتفعكم» و لا شَفيعَ يَشْفعٌ لكمْ عندَةُ إل بإذنو إذا 
بكم العذاب» فهو الذي یتولی المصالح» ويدفع م القم» بيده الأمرُ کله أفلا تسمعون هذه 
المَواءظ لتَتذكروا وتعتبرواء وتعلموا أَنْ لا رب سِوَّاه؟ 


يدر الأَنْرَ مِنَ السَمَاءِ إلى الأزضٍ ثم يَغرُج اليه فِي يَوْم كان مِفدَارُه آلف سَنَة مَمَا تَعدُونَ) (السجدة : 5 ) 
الذي يبَر أمرَ الذنيا وشُؤوتهاء ويَتترّل مره وقضاوه مِنْ أعلى السّماواتِ إلى أدتى الأرَضِينء -5 
ثم يَصعَد الأمرُ إليه بعد تدبيرٍ ه» في يوم قذْرُه مَسيرَةٌ ألف ستَة ممًا تَعُذُونَةُ في الڎنيا. 


إذلك عَالمُ الْعيْب وَالشهادة العَزِيڑ الرَحِيمْ (السجدة : 6 ) 1 

ذلك هر الله العّظيى الذي يَعلمٌ ما غاب عن البشر عِلمُه ورُؤيثه» جَليلة وحَقيرَّه» كما أحاط -6 
عِلمُهُ بجَميع ما هو مُشاهد» وهو ر العزيڑ الذي غلبَ کل شَيءِ وقهرَه الرَحيمُ بعباده في تدبيرِ د 
شؤوتهم. 


[الذِي أخْسَنَ كل شَيْءِ حلَقه وَبَداً خُلق الإنسَان مِن طينِ) (السجدة : 7 ) 
الذي أحسنَ خلق الأشيَاءء فأتقتها وأحكمَهاء وجَعل لها ما يُناسِبُها ويوافقها شَكلاً ومَطْموئًاء -7 
كما تفتضيه الجِكمَة لاجد فيها فصا و اختلاقاء وبدأ خلقَ جنس الإنسَان مِنْ طينء وهو آَم 
أبو البشرء عليه الشلام. 


ثم جَعل تسله من سْلاة من مَاء مَهينٍ) (السجدة : 8 ) [ 
کے کول ر اتور ن مادک و ین هو المَنيٌء مِن الرَجُل والمَرأة. -8 


إِلْمٌ سواه وَنَفَح فيه من رُوجه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْصَارَ وَالأَفبِدةٌ قليلاً مًا تَشَكُرُونَ) (السجدة : 9 ) 

وا كل اعات ولح و اعا و دارو رخن ك ال اتسا با مادو 
حَولكمْ وتَعُواء والأبصَارَ لبروا بها كذلك» والأفئدة لتتفكروا و تستدلوا بها على قدرَتِه 
وعظمَيّه» ولكتَكمْ قليلاً ما تَشكرونَ هذه النَعَمَ التي تنفعُكم. 


ٳوقالوا اذا ضللتا في الأزض نَا فِي خُلق جديدِ بل هُم بلقاء رَبَهِم گافرُونَ) (السجدة : 10 ) 

وقال المشرٍكونٍ المُعاندون: : أإذا هلكنا وغبنا في الأرْض» واختلطث أجسادنا بالّراب -10 
وتبَعدَرَث فيه» هل تُخْلق وبع مِنْ جَّدِيدٍ بعد تلك الحَال؟ بل a ah CT‏ 
على الأعمَّالء ولو أَنَهمْ آمَنوا بذلك لكانوا موْمِنينَ بقدرَة الله على إحيَاء الموتى. 


قن الذي ثم إلى ربكم ترجغون) (السجدة : 11 ) 
تُرجَعونَ ن إلى اليو معاد الخد والجزاء 
ولو رى ٳِذِ الْمُجْرمُونَ تَاكِسُو رُوُوسهمْ عند رَبَهِمْ رَبَنا أبْصَزْتا وَسَمِعْنًا فازجغتًا تَغْمَل صَالِحاً تًا مُوفتونَ) 
(السجدة : 12 ) 
ولو ترّی حال المشركين يوم القيامَة وقذ ¡ أطرَقوا رُووسَهم بين يدي الله ۾ ذليلينء مِن الحيَاءِ -12 
e‏ و ويقولون: الان د يارا 5 ولدرك: ولبصرء فأعدنا إلى 
بعد الوت 
وقد e‏ إلى انيا لعاذ رالا تهر غه 


ولو شِننا تيتا كل تفس هُدَاها وَلَكِنْ حَقَ القَؤْل متي لأَملاأنٌ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة ولاس أَجْمَعينَ) (السجدة : 
13 
a O‏ الإيمان»› وأجبّرناها على القيام بما برضي الله كالمَلائكة الذينَ -13 
لا يَعصُوتَةُ فيما أمرَهمْ به» ولكلَهُ سُبحاتَةُ ترك خُرَيّة الاختيارٍ للإنسًّان» وبين له طريق 
الخْيرٍ والشر» وجعلة مَسوولاً عمًا يَختار ويَعمَّل. وقذ ثبت وتحقق القول متي لأملانّ جهنم 
مِنَ الكافرينَ والصَّالينَ المُخالفينَ للحَقَء مِنَ الجن والإنسِ أجمَعين» وأنثُمُ منهمْ ايها 
المشرٍكون» فقذ أغوَاكمْ إبليس فأطعتُموه» واخترتُمُ السلال على الهُى. 
والعْصاه مِنَ المسلمينَ يُعَذبونَ في جِهتّمَ ثم يَخرجونَ منهاء إلا مَنْ عفا الله عنهم» فلا يُعَذّبون. 


دوا با نسِيتُمْ لقاء يَوْمكُمْ هَذا َا نيناكم وَذوقوا عَذابَ الخد ما كُنثمْ تَغْمَلُونَ) (السجدة :14( 
فذوقوا َذابَ التَارِ بسبّب تركِكمٌ الإيمان والعمل للقاء هذا اليّوم» إِلًا ترّكناكمْ في العَذاب ترك -14 
المَنسيْ» ودوقوا غقوبَةٌ شديدة دائمَةَ في جهئي > لا يُطْفاً نارُهاء ولا يفف عَذابُهاء بما نشم 

تعمَلونَ مِنَ الكفرِ والمَعاصي. 


ما يُومِنُ بايَاِتا الَذِينَ ٳڏا ذكَرُوا بها خُرُوا سُجُدا وَسَبَخُوا بحَمدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَستبرُون) (السجدة : 15 ) 
ّما يُصَدَقٌ بأياتنا الذينَ إذا وُظوا بها استمعوا إليها وعملوا بما فيهاء مِنْ عير ترَذُدِ ولا -15 


تكُرٍءٍ وبادروا إلى السُجود لرَبَّهمْ على وُجوههم؛ تواصْعًا له وخوفا مِنْ عَذابه» ونڙهوه عنْ 
کل ما لا یق بذاته وأسمائه وصِفاته» وأثتوا عليه الخَيرَ كلهء لما هَداهُمْ إلى دينه» وأسبَعٌ 


عَليهمْ مِنْ نِعَمَّه» وهم لا يستكبرونَ عن الإيمانِ به والشُجود له. 


َتَجَافی جُوبُهمٍ عن المَضَاجع يَذغُونَ رَبَهم م خُوْفاً وَطْمَعاً وَمِمًَا رَرَقنَاهُم ب فقون (السجدة : 16 ) 
تتبا عد أطرافهْ عنِ الفرُشِ وتنبو عن مَواضع الذوم» فيقومون ن الليل يتهجُدون» يَعبدُونَ الله -16 
ويّدغوتَهُ خُوفا مِنْ عَذابه» وطمعًا في كرَمِه وجئته» ويُنفقونَ مما رزقناهُمْ في وجوه البرٌ 
والإحسّان» من الزکواتِ والصّدقات. 
وفي الحديث ثِ الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام الليل فاِلَهُ دأبُ الصٌَالِحينَ مِنْ قبلكي رة 
إلى الله تعالی» ومَنهاة عن الإث وتكفيرٌ للسَيّئات› ومَطردَة للداءِ عنِ الجسد" 
وقالٍ أت رضي الله عنه ا ار کے ارتو ج لیر کے 
صَليّ العشاءَ الآخرَةَ معَ لنب صلى الله عليه وسلم. 


فلا تغتمُ تفل ما ِي لهم من قر ُن جَراء بَا گاڻوا يغمَلون) (السجدة :17( 
فلا تعلمُ تفل مِنَ التفوسِ ما أَعِد لهم مِ مِنَ التواب الجَليل» واللتعيم الكثير» واللذة والسُرورء مما -17 
تقر به أعيتُهم» جزاءَ ما كانوا يَعمَلوتَهُ منَ الأعمال الصَالِحَة. 


[افقن كان مُوْمِناً گن كان فاسقاً لا يسْتَوُون) (السجدة : 18 ) 
فهل الذي ے غُمَرَ قله بالإيمَان» وانقادث جَوارځۀ لطاعة الله» كمَنْ كفرَ به» وجحَد رسالاتِه -18 
وخرَجَ عنْ طاعَته؟ إِلَهمْ لا يَستّوونَ في التّواب يوم القيامَة أبدا. 


اما الَذِينَ آمَٺوا وَعملوا الصَالِحاتِ فَلَهمْ جَنَاثُ الْمَأْوَی نَل بمَا اوا يعْمَلُونَ) (السجدة : 19 ) 
أمًا الذين آمَّنوا وصدقوا في إيمانهم» وعَملوا الأعمال الصَالِحَة لوَجو الله وحده»ء فلهمْ جَنَاتُ -19 
اللعيمء مأوّى اللذات» وتَعيمُ الأرواح» ومكَل الأفراح» في جوارِ رَبٌ كريم ضيافة وكرامَة 

بما كانوا يَعمَلونَ في ادنيا منَ الطاعاتِ والقرُبات. 


ا ا 

الذِي نتم به تكَذْبّونَ) (السجدة : 20 ) 

وأمًَا الذينَ كفروا وخرَجوا عن طاعَة رَبّهم فمَكَلَهم انار التي ثُسْعَرُ بهم» خالِدينَ فیهاء کل کلما -20 
حاوَّلوا الخروج منها لما يَلْحَقَهمْ د مِنَ الحَرّ والشدّة والكزب - ربوا بالمقامع» فأعيذوا مِنْ 
أعاليها إلى أسافلهاء وقالث لهم المَلائكة: : دوقوا العذاب الذي كنثُمْ تُکذبونَ به في الحيَاة الدنيا. 


إوَلنُذيفتَهُمْ مِنَ الْعَذّاب ب الأذتّى دون الْعَذاب ب لبر لَعَلَهُمْ يَرْجغُونَ) (السجدة :21( 
ولنُذيقَنُ هو لاءِ الفاسقينَ المكذبينَ فا العذاب في الحياة الذنيا قبل عذاب الآخرَّة من -21 
الصائب والآفات» والأشر والقتل» والمرض والفقرء ١‏ لعل ن تق نهم يتوت وبرج إلى 


الله 
إوَمَنْ E‏ نتفه منتقون) ر : 22( 
3 ف ادرک المُكذبينَ انتقامًا شديدا. 


إوّلقذ آتيّتا مُوسَى الْكِتابَ فلا تكن في مِريّة مّن لقانه وَجَعَلتَاهُ هذى لبَّيِي إسْرَّائيل) (السجدة : 23( 

ولق آتينا موسّى التّوراة المُْصَدَقة للقرآن» فلا َكنْ في شك مِنْ لقاءِ موسّى. وقد رآه ر سول الل -23 
صلى الله ليه وسلم ليلة أسرِي به» ووّصقه» كما رَواهُ البُخاريٰ وعَيرُه. 

وورد أنّ المَعنى: لا تَكنْ في شك مِنْ تلقي الكتاب» فإك تثلقاهُ كما تلقى موسّى الكتاب. 

وجَعَلنا التّوراة هاديًا لني إشرائيل مِنَ الصّلالة. 


إوَجَعلتا مِنهُم َة يدون ارتا لما صَبَرُوا واثوا باياتنا ُوفئون)ِ (السجدة : 24 ) 

وجِعَلنا مِنْ بني إشرائيل هُداة وقادة ذ في الخَّيرء يَذْغُونٌَ إلى الحَقَ بأمر الله عندما صبّروا -24 
على الذعوَة إلى الله ونْصرَّة ديه والأذى في سَبيلِه» وكانوا مَصَنَقينَ بآياتناء ق رسَحَ الإيمَانُ 

في قلوبهم» ولذلك جِعَلهم الله أئمّةء وعندما انحرَّفوا عنْ تعاليم التوراة وبلوهاء وصارَث 


لوبهم قاسيّةء أذلهمُ الله ولعتّهم. 


ٳٳِنَ رَبك هُوَ يَفصل بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فيمَا اوا فيه يَْتَلِفونَ 1 (السجدة : 25) , 
والله يقضي بين المؤينينَ والمشرٍكينَ يَوم القيامَةء فيما كانوا يَختلفون فيه مِنْ أمُورِ العَقيدة -25 
والدين» ويَميّرُ بينَ المُحِقَ والمُبطل. 


ولم يَهُدِ لَهُمْ كم الختا من بهم مَنَ القَرُون يشون في مَسَاكنِهم ِن في ذلك لآيَاتِ افلا يَسْمَعُونَ) 
(السجدة : 26 ) 
رل يبن لهؤلاءِ المُكَذْبينَ كثرَة مَنْ أهلكنا قبلهم مِنَ الأمَمٍ السًابقةء مثل عَادِ وتّمود وقوم -26 
لوط وهم يَمَرُونَ بمساكنِهمْ ويُشاهِدونَ آثارَ هَلاكهم» وإِنٌ فيما حَل بهم مِنْ دمارِ وهَلاكٍ 
بسبّب تكذيبِهمْ ومُخالفيِهمُ الرسُل مَواعظ و عِبَرّاء أفلا يَسمَعونَ أخبارَهمْ ويتَعظونَ بها؟ 
ولم يروا نّا سوق الْمَاء إلى الأَْْض الْجُرْزِ فَٺْڂٰرځ به زعا تَأَكُلْ مذۀُ نْعَامُهُمْ وَأَنفْسُهُم أفَلا بيْصِرُونَ؛ 
(السجدة : 27 ) 
ألا يشىاهدونَ دلائل وّحدانية الله وآثارَ قدرَتِه في الأض› كيف ن الشّحابَ الخال E‏ 
لطر ؛ أو يجري الماءَ مِنَ العيون والأنهارء إلى ما هو يابسل منهاء لا تبات فيها ولا حياة 
فيخرج بذلك الماء الررع والعشت بانراعهء فتاکل من دواٌهم» وهم ياكلون ِن بوي 
وبُقولِه» فلا يُبصرونَ ذلك فيتّعظون» ويَشكرون لله ويؤمِنون؟ 


ولون مَتى هذا الفح إن كنت صَادقين) (السجدة :28( 4 7 
ويقول المشركونَ مِنْ قبيل التكذيب والاستهزاء: ومتى يُفتَح لكمْ ويقصل الله بيتنا وبيتكم» -28 
ويَتَقِمُ نّا لكم» إذا كنثُمْ صادقينَ في ادعائكمْ ذلك؟ 


قل يوم الفح لا يَنفَعُ الْذِينَ كَفُرُوا إيمَانهُمْ ولا هُمْ يُنظرُونَ) (السجدة :29( 
قل لهم أنها الرشول : إذا جاءَ يَومُ الكم والقضاءء وَل بكم بأ الله وغصَبُة يوم القيامةء فلن -29 
يَنفعَ الكافِرينَ إيمانُهمْ إِنْ آمَنوا يَومَئذ» ولا يُمهلونَ ليّتوبوا ويَعتذروا. 


إفأغرض عَنْهمْ وَانتَظرْ بهم مُنتَظرُونَ) (السجدة : 30 ) ِ 
فأعرض عنهمْ ولا ثبالِ بتكذيبهخ وسُخريتهم» وبلغ ما أنزل إليك مِن رَبّك» وانتظر اللَصرَ مِنَ -30 
الله» إِنَهمُ يترَبّصونَ بكمْ ويّنتظرون الغلبَة عليكم» وسترّى عاقبَة أمرهم. 


ا ّ 3 


ووّرد أن هذه الآية مَنسوخة بآيَة السّيف. وقال صاحِبُ "روح المعاني": لا يّخفى أنه يُحتمَّل أنٌ المُراد 
الإعراض عن مُناظرَتِهم لعدَم تفعهاء أو تخصيصُها بوقتِ مُعَبّن» فلا يَتعيَنْ النُسخ. 

XK *%* %‏ 
وقد صح عن سول الله صلى الله عليه وسلم » أله كانَ لا ينام حى يقرأ [الم . تنزيل ) السّجدة و تَبَارَك 
الذي بيده المُلك . رواهُ الترمذي» والحاكم في المستدرّك» وغيرهما. 


سورة الأحزاب 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


يا يها ثبي اتق اله ولا تُطع الكافرينَ وَالمُافقينَ إن الله كان عليماً حكيماً) (الأحزاب : 1) 
يها النبيّ الكريم» داوم على طاعَة الل واثبْث عليهاء وابدَّوذ عنْ مَعاصيه حذرًّا مِنْ عقوبته» -1 
ولا تسمَعْ مِن الكافرينَ والمُنافقينَ ولا تستشر ت رهم في أمرِ مِن أمُورك» والله عَليمٌ بواقي 
الأمُور» حَكيمٌ فيما يأمرٌ ويّنهى ويْدبّر. 
رالغطاك ل كتك لى اه عة وس 


إوَاتَبغ مَا يُوحى ليك مِن رَبك إِنٌ الله كان بمَا تعْمَلْونَ خبيرا؟ (الأحزاب :2( 
واتَبغ ما يُوحي إليك الله واعمَل بموجبه» والله مُحيط بما تعمَلون» خَبيرٌ بما تُظهرونَ وما 7 
تُخفون» لا يَخفى عليه شَيء. 


تول على ال تی اله وكيا) ا :3( 


ٿا جل ال لرل ٿن لين فې ؤه وما عل وم اللي اهرون مهن أنهو وما قن 
أذعِيَاءِكُمْ أبْتَاءِكمْ ذلك قَولكُم باأفواهكم وَالله يول الْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل) (الأحزاب : 4 ) 
ما جعل الله للشُخص الواحد قلبينٍ في جَوفه» وكما لا َكونُ هذاء كذلك لا تصيرُ زَوجَة -4 
الشخص أمًّا له إذا قال لها: أنتِ علي كظهرِ أمّي» كما كان الأمرُ في الجاهليّة. وكذلك لا يصيرُ 
أدعياوؤكمُْ أبناءٌ لكمْ ذا تبتينُموهم» كما كان الأمرٌ في الجاهليّة أيصا. فهذا الظهار والتبنّي قول 
بأفواهكمْ مِنْ غَيرٍ أنْ يَكونَ له أساسل مِنَ الصّدق والحَقيقةء فإِنٌ رَوجاتكمْ امات لأو لادک 
وأدعياؤكمٌ أو لاد لغيركم. والله يتبث الحقٌ كما هوء ويُرشِدُكمْ إلى طريق الحق فاتبعوه. 
والظهازٌ محرّم» ويأتي بيان حُكمه في الأَيَّة الثانيّة مِنْ سور ة المُجادلة. 


[اذغوهم لِه هُو أقْمَطٌ عند اله إن لم تغلموا آبَاءِهُمْ فٳْوَانْكمْ في الذينِ وَمَوَاليكُمْ وَلَيْنَ عَليْكُمْ جُتَاځ 
فيا أخطائم به وَلِن ما تَعَمَدَث قَلُوبكُمْ وان الله غُفوراً رَجيماً) (الأحزاب :5( 

فانسبوا أدعياءَكمٍ إلى آبائهم» فهو الكلامُ العذل› والحكم الحق الذي قضى به اللهء فلا يَجوڙ ن -5 
يقال لشخص ابن فلانٍ وهو ليس ابدًا له . فإذا لم تعرٍفوا آباءَهمْ لتنسِبوهمْ إليهم» فهمْ إخوائكمْ في 

الينء و أولياؤكمْ وذْصّراؤكمْ فيه» فاذغوهُمْ بالأخوّة والمُوالاةء كما يقال e‏ مۆلى. خدذبفة. 

آبائهمْ خطأ بعد البَحثِ والتحَرّي» ولكنٌ الإثم علىو لا حرَجَ عَليكمْ إذا نسَبثُمْ بَعصَهِمْ إلى عير 


مَنْ تعَمَدَ ِسبَّة شخص إلى عير أبيه. والله يَعفِرُ لمَنْ تاب وإِنْ كان مُتعَمَدَاء زحي بعباده 
المؤمِنينَ التّائبين. 
وفي صحيح البُخاريّ قله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ مِنْ رَجُل اذَعَى لعيرٍ أبيه» وهو يَعلمُه» إلا كفرَ 
بال ومَنِ اذَعَی قومًا ليس له فيه نسَبَ فليتبَوّا مَقعَدَُ منَ الًار ". والمقصو بالكفر هُنا كفرُ النَعمَةَ 
تغليظا وز جرا لفاعله. وهو رَجڙٌ شديد. 


إالنبِيْ الى بالْمُوْمِنينَ مِنْ نهم وَأزوَاجُهُ ماهم َالو الأزحَام بَعْصَهُمْ ؤْلّی بِبَعْضِ في کتاب الله 
مِنَ الْمُوْمنينَ وَالْمُهاجرِينَ إلا أن تَفْعَلْوا إلى أَوْليَانكُم مَغْرُوفاً كَانَ ذلك في الكتاب مَسْطوراً (الأحزاب : 

6 

6- النبيُ أقرَبُ إلى المؤمِنينَ مِنْ أْفْسِهم وأشذ ولايّة وصرَةً له» فلا يأمرُهمْ إلا بما فيه خْيرُهمْ 

e‏ ويَکون حُكمُة مُقدّمَّا على اختيارِهمْ لأنفسيهم» فيّْطيعوتَة ويلبُونَ أمرَه. 

وزوجاث النبيّ ا مهاه في حُرمَة نكاڃِهنَ» وتعظيم قذرِهن. 

وذوو القراباتِ بَعصْهمْ أولى بالتوازُثِ مِنْ بَعضٍ في القرآنِ مِنْ وراّة المُهاجرينَ والأنصار بَعضِهمْ 

مِنْ بَعض» إلا إذا كانَ ما تُعطوتَهم مِنْ باب البرً والصَلة والوَصيًة. وما ذُكِرَ مِنْ التوارُثِ بينَ ولي 

الأرجام بدل الهجرَّة والإخاء» هو الحُكمْ المُقَدَرُ والمَكتوبُ في الفرآنء أو الوح المحفوظ, 

فالاَيّة ناسِحَة لما كانَ مَعمولاً به مِنْ قبلء مِنَ التّوارُثِ بالهجرَة والإيمَان. 


إوَإذ أخَذنا مِنَ النبيَنَ مِيثَاقهُمْ وَمِنك وَمِن وج وَإبْرَاهيمَ وَمُوسَّى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ودنا مِنْهُم مَيثاقاً 
غليظاً], (الأحزاب :71( 

7- واذكر إِذ أخّذنا مِنَ النَينَ العَهد والميتاق بتبليغ الرّسالةء والدَعوَة إلى دين اللهء والوفاءِ ب اک 
إليهم» وأنْ يُصَدَق بَعضُهمْ بَعصّاء مع الناصُر والتناصُح والاتفاقء وكذا أخُذنا مِنْ أولي العزم مِنَ 
الوْسُلٍ هذا الميتًاق» لبيانِ مَّزيد فضلهم» منك أيّها الرَسُول» وين تُوح» وإبراهيم» وموسّى بنِ عمران» 
وعيسّى بن مَريَّم» أخَذنا منهمْ عَهدًا قوبًا عَظيم الشَأن على ذلك. 


إليشأل الصادِقينَ عن صدقهمْ وَأعَدٌ لگافرينَ عَذاباً أليماً؛ (الأحزاب : :8( 
8- لیسأل الله النبيين الصادقين يوم م القيامة عن کا الصادِقي الذي لھا التاس» وعنِ استِجابتِهم لهم» 
وأعدَ للكافرين مِنْ أقوامِهمْ عَذابًا مُؤْلمًا مُوجِعًا. 


ا يها اَذينَ موا اذكُرُوا نِغمَةَ اله عَلَيكُمْ ٳذ جاءنكُم جُثوذ فَاَزسَلتا عَلَْهمْ ريا وَجُثودا لم ترَوها وَكانَ الله 
بمَا تَعْمَلْونَ بَصيرا؟ (الأحزابِ :9( 

9- يها المؤينون» اذكروا فضل الله ونعمتَةُ العَظيمَة عَليكمْ في عزو الأحرابء عندما حُوصِرثُمٌ مع 
الرَسُولِ في المَديتةء إذْ جاءَثكمْ جوش فرَيشي وعَيرٍِها مِنَ القبائلِ العَربيّة واجتمعَث على مُحار بتكم 
فأرسَّلنا عَليهمْ ريا شديدة» لم نيقي لهمْ خَيمَة ثابتةء ولا نارًا مُوقدة وأرسَلنا عَليهمْ جُنودا لم ترّوهاء همُ 
المَلائكةء ألقث في قلوب الأحزاب الرُعبَ والحَوف» فلم يقر لهمْ قرار» فانهموا. 

وكانَ الله بَصيرَا بما تعمَّلون» مِنْ بَذلِ جُهدكم لْصرَة دين الله ومُوالاة رَسوله» والجائكمْ ونَصَرُ عِكمْ إلى 
رَبَكمْ لَك شَرَهُمْ عَنكمْ يضر كم عَليهم. 


[إِذ جَاوُوكُم من فَوْقَكُمْ وَمِنْ أسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ رَاعث الأبِصَارُ وَبَلَعَِ اقلوب الْحَنَاجرَ وَتَظْنُونَ بال الظثُوتا) 
(الأحزاب : 10) 


0- واذكروا كيف جاؤوكمْ منْ أعلى الوادي مِنْ قبل المَشرٍق؛ ومِنْ بَطنِ الوّادي مِنْ قبل المَغْرٍب» وقذ 
مالتِ العْيونُ وشكَصَث مِنَ الحَيرَة والرُعب» وخافت القلوبُ وفزِ عَث فرعا عَظيمًاء وتَظدُونَ بالل الظنونَ 
المُخَلفة» فمِنْ مُخلص ابت الإيمان يوَمِنٌ بتصر الله» وهِنْ خائف لا يتحمل ما يَرّى» وظنٌ المُنافقونَ أن 
الأحزابَ سيقضُون على المسلمين. 


هتاك بتي الْمُوْمِونَ وَزڵزلوا زرالا شديدا) (الأحزاب : 11 ) 

11 - في ذلك الوّقتِ العَصيب» والجصار الشديدء اختبرَ الله المؤمنين» ليتميّرَ المُخلِصُ مِنْ عَيرٍه وقد 
اضطرَ بوا اضطر ابا شديدًاء ورْوّعوا مِنْ كَثْرَة الأعدَاءِ ومُناوًّشايِهمْ للأخول إلى المَدِينَة والفتك بالمُسلمينَ 
ونسائهمْ وأطفالهم. 


وإ يفول المنافونَ وَالْذِينَ في لوبهم مَرَض ما وَعَدتا الله وَرَسُولة إلا غُرُورا) (الأحزاب : 12 ) 

12 - وظهرَ الفاق في هذا الاختبار الربّانيّء فقال المُنافقونَ الذينَ كانوا يُظهرونَ الإيمانَ وهمْ ليوا كذلك. 
ومعَهمْ صَعَفاءُ الإيمانِ الذينَ تأأّروا بكلامِهمْ وشْبَهِهمْ وشائعاتِهم» مع ما أصابَهمْ منَ الَو والفر ع» قالوا: 
إن الذي وعدنا الله ورَسولة منَ التصر والفتح ما هو إلا قول باطل. وهذه عادَةٌ المُنافقينَ عند الشَدَةٍ 
واليحتة. 


إو قات طائقة مَنهم يا اهل رب لا مُقام لك فازجغوا وَيَسْتَأذِنْ ريق مَنْهُمُ الب يوون إن يوتا عَوْرَة 
وَمَا هي بعورَةٍ إن يُريذون إلا فرَارأ) (الأحزاب : 13 ) 

13 واذكز إِذْ قالث جَماعَة مِنَ المُنافقينَ أو المَخذولينَ وقذ جَزٍعوا : يا أهل المديدَة لا تُعَّشكروا خارج 
الخَندَقٍ وإرجعوا إلى مَنازلكم» فإَِهُ لا طاقة لكمْ بالقتال. 

وجَّماعَة أخرَى يستأذِنون ن¿ النبيّ صضلى الله عليه وسلم لتركِ مَواقعهم» ويقولون إّنا تخشى على بيوتنا مِنَ 
الخطر» فليس دوتها ما يَحجبُها مِنَ اعدو ونحنُ غائبونَ عَنهاء ولس الأمرُ كما يدٌعون» إنّما يُريدونَ 
بالاستئذانِ الهربَ من القتال. 


وَل دُخلَث عَليْهم مَنْ أقطارها ثم سبوا الْفنتة اوها وَمَا تلبذّوا بها إلا يراع (الأحزاب :14( 

14 ولو أنّ هؤلاءِ دخل عَليهم الكَفارُ مِنْ تواحي المَدينّة واحتلوهاء وطلبَ من أن يَكفرواء لاستجابوا 
لذلك مُسرِعين» ولم يوّخُروا جَوابَهمْ إلا ماتا يَسيرًاء فهمْ عَيرْ مُتَمَمّكينَ بالدّين» و لا مُحافِظينَ على العَهدِ 
والإيمان. 


ٳوَلقذ کائوا عاهَذوا الله من قبل لا يُوَلُونَ الأذبَارَ وَكَانَ عهذ الله مَسْوٌول) (الأحزاب : 15 ) 

15 - ولقذ كان هؤلاءِ المُستأذِنونَ المُتذبذبونَ عاهّدوا الله قبل مُحاصرَتِهمْ أنْ لا يَقِرُوا مِنَ الجهادء 
وسَيّسألهمُ الله عنْ العَهدٍ الذي لم يفوا به. 

إقل لن يَقعكُم الفِرَارُ إن فُرَزْتُم مَن المَوت أو القئل وإذا لثمن تمَتَعُونَ إلا قليلاً؛ (الأحزاب :16( 

16 - قل له ايها الرَسُول لن ب يُفيدَكمْ الهرَبُ مِنَ القتال» ولنْ يَحميَكمْ مِنَ المَوتِ على فرُشِكم أو القتلِ 
بالسّيفِ و عير ه فالأَجّل واجد» وإذا حدت أن هرَبتُمْ لتسلموا م مِنَ القتل» فلن تَتمَتّعوا في الدّنيا إلا رَماتًا 
يسيراء فالموت مَصير گل حَيّ. 

إقَنْ من ذا الذي يَعْصِمُكُم مَنَ اله ِن اراد بكم وء أو ارا بكم رَحْمَة ولا يَجدُونَ لَهُم من دون الله وَليّا ولا 
تصيرا) (الأحزاب : 17 ) 


و 


17 - قل لهم : مَنٍ الذي يَمتَعُكمْ مِنْ قدرِ اله وتنفيذ حُكمِه فيكم إِنْ اراد بك شرا أو راد بك خَيرًا؟ إِنَه لا أحَدء 
فالأمرٌ كله بيده شبحاته» فعا كان أو صُرًاء ولنْ يَجدوا لأنفسِهمْ عَيرَ الله يَجلبُ لهم الخيرء ولا تصيرًا سواد 
يُساعِذهمْ ويَدفع نهم الشرَ. 


إقذ َعم إله إلْمعوقينَ منم وَالقابلينَ لإخوانه هَل إليتا وَل يون البأس إلا قبيا) (الأحزاب :18( 
: تعالوا وأقيموا معنا ولا أُحاربوا. مح كونِهمْ َحَذُلونَ الئاس فاته لا يُشاركونَ في القتال بأشُيه 
إلا قلي 


[َشحُة عَليْكمْ فٳذا جَاء لوف رَاتَهُمْ ظرُون ليك تذورُ أيهم كالذي پُْشى عليه مِنَ الْمَوْتِ ذا ذَهَبَ 
الَف سَلَفُوكم بأَلْسِنَةٍ جذادِ أَشكَة على الْخَيْرٍ أوْلَبك لَمْ يُوْمِنُوا فأَخْبَطّ الله أغْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اله 
يسیرا) (الأحزاب :19( 

19 - بُخلاءُ بأبدانِهمْ عند القتال» وبقلوبهم في المَحبَة لكم» وبأمواله في النفقة والذصرَة ة. فإذا جاءَ الخوفُ 
من قبل العدو وظنوا أنّ البأْسنَ سيَقَعُ بهْ كما يقعُ بغير هم» رأيتَهمْ يَنظرونَ إليك وأعيذُهمْ تدوز مِنَ القلقِ 
وثبدة الهلع» كنظرِ المَغشيّ عليه مِنْ سّكراتِ المَوت» فإذا انجَلى الخُوفُ وأمِنواء بسَطوا فيكم أَلسِنَهمْ 
السَّليطة المُقذِعَةء وآذوكمْ وانتقصُوكم» وهم بُخَلاءُ بالنققةء لكنَهمْ حَريصونَ على أخذ الغنائم مع المُجاهِدينَ 
المسلمين! 

فهؤلاءِ المثَّصِفونَ بتلك الصّفات لم يؤينوا بإحلاصء » بل أظهّروا إيماتهخ أمام الاس وهم كافرونَ في 
واطنهم» ولذلك أبطل الله أعمالهم التي يُظْنُّ أن فيها خَيرَّاء وهذا أمرّ سَهل على اللهء فإِلَّهُ لا يُبالي بهم وقذ 
خا لی واد 


يَخسَبُونَ الأخڙابَ ل يذهَبُوا وَٳِن يات الَخرَابُ يَوَدُوا ٽو انهم بَدونَ فِي الأغرَاب يَسْالونَ عن أَبَانِكُمْ وَلَو 
اوا فِيكُم مًا قاتَلوا إلا قليلاً؛ (الأحزاب : 20 ) 

20- ومع أنَّ الله خذل الأحزابَ وهرَمَهمْ فرَحَلواء إلا أنّ المُنافقينَ يَظْنُونَ أنَهمْ لم يَذهَّبوا! لجْبِهمْ وخُوفهم» 
وصُعوبَة تَصديقِهمْ أنْ ينهي الأمرْ هكذاء ويَهرْبَ جميعُ الأحزاب بدونِ حرس تُذكر! وظثُوا أنَهمْ 
مُعَسکرون قريبًا منهم ! 

وإذا حدَتٌ أن أت الأحزابُ مرَةٌ أخرَىء تمدّوا لو أنَّهمْ كانوا خارٍ ج المَدينةء مع الأعراب في البادية 
يَسألونَ عنْ أخباركم» وما جرّى عَليكمْ مِنَ الأحزاب؛ خوفا وجُبتًا مِنْ أن يَّشهدوا حَربًا. ولو أنَهمٌ كانوا 
بيَكمْ لمَا قاتّلوا معَكمْ إلا قليااًء فلا ثبالوا بهم» ولا تأسّوا عليهم. 


لذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ و ا کو الله اليم الآخرَّ وَذَكَرَ الله كثيراً) (الأحزاب : 21 


21- لقذ كانَ حقا عَليكمْ أن تقتدوا برَسولِ الله يوم الأحزاب» في انقصارِه لدينِ ا وله الاد 
وصَبرٍه» ومُرابطته» وثباته» وانتظاره الفرَج مِنْ رَبّه» فهو قدوةٌ لكمْ في أقواله وأفعاله» وأحواله وشمائله 
لمَنْ كانَ يَخْشى الله ويّرجو تابه يوم الجّزاءِ على الأعمَال» وذكرَ الله ذِكرّا كثيرًا في عامَة أحواله. 
إوَلَمًا رى الْمُوْمِئُونَ الراب قَالوا هَذا مَا وَعَدتا الله وَرَسُولُة وَصَدَقَ الله وَرَسُولَة وَمَا زَادَهُم إلا يمَتاً 
وَتَليماً! (الأحزاب :22( 

22- والموْمِنونَ الصّادقون الراسخون في إيمانِهمْ لما رَأوا الأحزابَ قد اجتمَعوا عَليهم» وتذگروا ما 
وعذه له بو ين الباء والطةة م اللصر على الكافربنء قارا في يبان ونقين E‏ 


لھ 8 3 


ورّسوله مِنَ الابتِلاءِ والاختبار» وصدق الله ورَسُوله» في الابتلاء» وفي الانقصار» وما زادَهمْ ذلك إلا 
ماتا باهو تصديقا و ذه وكطما لأمرِه وقدره» وطاعَة لرَسُوله. 


يِن الْمُؤْمِنينَ رجَال صَدفّوا مَا عَاهَذوا الله عَلَيْه فُمنْهُم مَّن قَصَى تبه وَمِنْهُم مَن َنتَظرُ وَمَا دلوا تبديلاً؛ 
(الأحزاب :23( 

23- مِنَ المؤمِنين المُخلصينَ رٍجال صَدَقوا ما وعدوا الله بهء مِنَّ اللّباتِ على العَهدء والجهادِ في سَبيلِه 

فمنهْ مَنْ مات شَهِيدًا في سَاحَة الجهادء ومِنه مَنْ َنَظِرُ فرصَة للجهاد لبُقاتل طلبًا للشهادة وما عَيّروا 
عَهدهمٌ مع الله» و لا تقضوه أَبَدَا. 


ليزي الله الصَادِقينَ بصٍذقهِم وَيُعَذبَ الْمُتَافقينَ إن شَاء أو يوب عَلَيْهم ِن اله گان عُفُورا رَجيماً) 
(الأحزاب :24( 

24- إليّجزِي الذين صَدقوا ما عاهدوا لله عَليه ويُثيبَهمْ رَحمَة مِنْ عنډه» بسب صَبرِهمٌ وصِدةِهم ووفائهم» 
وليُعَّذبَ المنافقين الذين خالفوا أمرَ الله ونقضوا هده إن شاءَ ذللفء أو يتوب عَليهم فيَهديهم إلى الإيمان 
والعمَلِ الصًالح» والله يَعفِرُ لمَنْ تاب وآمَّن» ويرحَمُهم. 


ورد الله الَذِينَ كَقَروا بعَِظهم نَم يناوا حيرا وَكَفى الله المُوْمِنِينَ لقتال وَكَانَ الله قَويًا عزيزا) (الأحزاب : 
25( 

25 ورد الله الكإفرينَ مِنَ الأحزاب حانقينء لم يَشفُوا صُدورَه بتيل ما أراذواء فلم يَظفروا بتصرٍ ولا 
عَنيمَةء ووّقى الله المؤمِنين بالرٌيح والمَلائكةء ففرً أعداوهمْ دون أن يُقاتلوهم» والله قوي فيما يُريذه لا 
مُه قو مِنْ ذلك عَزيڙٌ في انټقايِهء غالب على کل شيء. 


ورل الَذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْلٍ الْكِتاب مِن صَيَاصِيهمْ وَقذفَ في لوبهم الرُغبَ فَريقا تون وَتَأْسِرُونَ 
فریقا) (الأحزاب : 26( 

26- والذين ساعَدوا,ٍ الأحزابَ مِنْ آهل الكتابء وهم بنو قَرَيظة مِنَ اليّهودء لفن ةا عَهدهمْ مع 
ارَسُولِ عليه الصَلاءٌ والسّلام ومَالؤوا المشركينء أنرَلهم اله مِنْ حُصونهم ومَعَاقلهم» فحاصرَ هم المسلِمونَ 
حدَّى جَهدوا مِنَ الجصار» واستسلموا للقتلِ والأمثر» فقتلوا رٍجالهم» وأسّروا نِساءَهمْ وذراريهم. 


(27: AR 
ا کی لے ی ا ر حت کی ا ا‎ u 


ا يها التي فل لأزوَاجك إن كُنتُنَ ترذن الْحَيَاةٌ الدنبَا وزِينتها فَتَعَاليْنَ أمَتَعكُنَ وَأْسَرَحكُنَ سَرَاحاً جَميلاً 
(الأحزاب :28( 

28- يها النبيّ الكريم» قل لروجانك : إن كَنْشَّ تُرٍذْنَ السَعَة والتتَعُمَ في الحيَاة الذنيا وزخرُقها -وكُنٌ سَالتَهُ 
النفقة وراجَعْتَةُ في ذلك فأقبلنَ لأمَتَعْكُنٌ مُنْعَة الطلاق وهو مال أو مَتاع يُعطى لهْنٌ تكريمًا لن 

راط طا خا ا ضرر فة 


إن كن ترذن الله وَرَسُوله وَالدَارَ الَآخَِة إن الله عد للْمُخستات منك اجر عظيماً] (الأحزاب :29( 
29 ون نتن ثُرِذْنَ رَسُول الله واللوابَ الجَزيل مِنْ عند الله» واللَعيم الباقي في الآخرّة» وتَصيرْنَ على 
الرسُول في الحال التي هو فيهاء فان الله قذ ها القحات منك خر ا4 اخسانهن: واا عَظيمًاء ورٍزقا 
کریمًا. 


إا نِسَاء اللَبِيّ مَن يَأتِ مِنكَنٌ بقاحشَة مبيّنَة يْضَاعَف لها الْعَذَابُ ضِغْفَيْن وَكَانَ ذلك على اله يَبيراً) 


(الأحزاب :30( 

0- يا نساءَ النبيء وأمَهاتِ المؤمنينء لگن اختصاص ومِيرَة لكونكُنُ وجات رَسول اء فمن يات هنن 
بمَعصِيَة ظاهرَة» كثشوزٍ وعصيان» تُضاعَف لها العْقوبَّة ضعقين» في الدّنيا وفي الآخرَة وهذا سَهل يَسير 

على الله فلا يغه شَيءَ مِنْ ذلك ولو كانت المُعاقبات نساءَ رَسُولِهء فهو حَكَم عَذلَ لا يَظلِمْ في قضائه . 
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ومن يقث مِنكُنُ له ورَسُوله وتغملْ صَالحاً نُوْتِها َجُرَما مَرَتڍِن وَأغتذتا ها رزقاً گریماً) (الأحزاب : 31( 
د ومَنْ يَحْشغ مِنكُنٌ وقستَجبِ لأمر الله ۆز شۈلة »زعتل عمَلاً صالحاًء مِنْ عِبادَةٍ ونفَقَة وصِلة وغيرهاء تُضاعِف لها اللّواب» وهيّأنا لها رزقا حسَنًا مرضيًا في الجنَّة. 


إا نسّاء لبي لنشن كَأحدٍ من النسّاء إن قثن فلا تحصن بالقَؤلِ فَيَطْمَع الذي في قلبه مَرَض وَفلنَ فَول مُغروفاً) (الاحزاب :32( , 
32- يا نساءَ النبيّ لستقً في القذرٍ والمَنزلة مثل سائ الذّساء إن دومن على طاعَة الل ورسوله» لما امتَزتنّ به من شرف الروجِيّة لرَشول الله وأمومَة المؤمنين» فلا تن القولء و لا 
تَرَقفَنَ الكلامَ إذا خاطبتنٌ الرّجال ۽ فَطمَع مَنْ کان في قلبه فجوڙ و شَهوَة ويد سَبيلاً لى الطمَع فين وقلنَ قو لاً حسنًا فيه َير وصَلاح» مِن غير حُصُوع. 


فزن في يكن ولا تبرَجن تبرج الْجاهلية وى وَأقفْنَ الصَلاة وَين الزكاة وطن اله وَرَسُولة ألما يريد الله يذهب عَنكُمُ لَجس أَهْلَ ابت وَيطَهَرَكُمْ تطهير) (الأحزاب: 
33( 

3- والرَمْنَ بيوتكُنٌّ و لا تَخرْجْنَ مِن غير حاجَة» و لا تمشِينَ بتبَخثر وتكشُرٍ وتغج و لا ثَبدينَ مَحاسِتَكَنًّ كشَأن الجاهليّةء وحافظنَ على إقامَة الصلاةء وآتينَ ركاه من أمولكُنّ 
لمستقيهاء وذَاومْنَ على طاعَة اله ورَسوله واثبُنَ عَليهاء ّما يريد لله بهذه الأحكام والتوجيهاتِ أن يُذْهِبَ عنكم الأثام والأنوبَ يا أهل البيت» ويْطْهُرَكم منها تطهيرا بيغا 


اكز ما لى في بوك من آيات اله اة إن اله كان طيفاً خبيراً) (الأحزاب :34( : 
34- واذْكرْنَ قضل الله عَليكُنَّ وما مركن به» ِن ذلك زول الوّحي في بُيوتكَنٌ دون سَائر النّاس» فاغمآنَ بما أنزل على رَسوله مِنَ الآياتِ البيّنات» وسلَة تبيه صلى الله عليه وسلم» 
وعَلمْتَها التاس» والله لطيفٌ بعبادِه المؤمنين» عالمٌ بما صلخ شَأتهم. 


إن الْمُضْلِمِينَ وَالْمُضلِمَاتِ وَالْمُوُمِنِينَ وَالمَوْمِنَاتِ وَالْقَانِِينَ وَالقَاِتَاتِ و الصَادِقَينَ و الصَادِقَاتِ و الصًابرينَ و الصًابرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ و الْمتَصَدَقِينَ و الْمتَصَدَقَاتِ 
وَالصَائِمِينَ وَالصَابِمَاتِ وَالْحَافظِينَ فْرُوجَهُمْ وَالْحَافظَاتِ وَالذَاكِرِينٍّ الله كثيراً وَالَاِرَاتِ أَعَدً الله لَهُم مَعْفْرهُ وَأجراً عظيماً) (الأحزاب :35( 

35 في حَديثٍ حسَنٍ أو صَحيح» أن أمّ غمارَة الأنصاريّة رضي الله عنها أتتِ تت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رى کل شَيءِ إلا للرڙجالء وما ارَى النساءَ يُذكرنَ بشيء . فلت 
الأيّة. 

إِنَّ المُسلمينَ والمُسلمات: الَّاخلينَ تحت مِظلَة الإسلام» المُنقادِينَ لكم الله والمؤمنينَ والمؤمنات: المُْصَدَقينَ بالل ورّسوله» المُخلصينَ في إيمانِهم . والقانِتينَ والقانتات: القائمينَ 
بالطاعةء المُمتثلينَ أمرَ الله ورَسُوله. والصَادِقينَ والصٌادقات: في أقوآيهم» فإنّ الصَذْق يَهدي إلى البرء وهو مِنْ د لائل الإيمان . والصٌابرينَ والصٌابرات: عن المعاصي» وعلى ما أمِروا 
به مِنَ الطْاعَةء وعلى ما يذَرهُ الله عَليهم مِنَ الايا . والخاشعينَ والخاشعات: المُتواضعينَ ٿه وهخ وجُوارِهم» الخاثفينَ مِنْ غصَبه وجقوبته. والمُتصَدَقينَ ولمُتصدَقات: ركاه مما 
يَّجِبُ عَليهم» وتطوعا وإحسَانًا ومَعروفا مع الاس . والصائمينَ والصائمات : فرصا أو ڏ تَفلاً. والحافظينَ فُروَجَهغ والحافظات: عمًا لا يحل لهم. والذّاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات: باللسان 
والقلب» قائمينَ وقاعدينَ ومُْضطجعين» تسبيكا وتحميدًا وتكبيرًا وتهليلاًء وقراءَة للرآن ؛ هيا الله للمُتَصِفينَ بتلك الصُفات الجَليلةء جزاءَ طاعَتهخ وإخلاصهم» ذكورًا وإنانًا: مَغفِرَة لما 
اقترَفوةُ مِنَ الذأنوب» ودّوابًا عَظيمًا » هو الجتّة. 


إوَمَا كانَ لِمُومِن ولا مُوْمِنَة إا قى الله وَرَسُولةُ ارا أن يكُونَ لَهْمْ الْخيَرَهمِنْ أمُرهمْ ومن يَعْص لله وَرَسُولَةُ فقذ صل صَلَالاً مُبيناً) (الأحزاب : 36) 

6- و لا بصخ و لا يَستقيم لرَجِلٍ و لا لامرَأو مِنَ المَمِنينَ إذا حكم الله ورشُولة بشيء» أن يَختارُوا مِن أُمرهمْ ما شاؤواء ب بل الواجِبُ عَليهم أن يَسمَعوا ويُطيعواء ومَنْ يَغص الله ورول 
ويَعْمَّل برَّأيه وهّواه» دون كم الله ورَسُوله» فقذ صل عن طريق الحق» وانحرَفَ انجرافا بيّنَا. 

وقذ رلت في ابنَة عَمَة رَسول الله صلى الله عليه وسام رَينبَ بت جَحش» عنما طلبَ منها أن تقبل الرٌواج مِنْ مو لاه زيدِ بن حاردّةء فأبّت» فنرَلت الأيةء فوافقت. 


إوإذ تقول لِلَذي انعم اش ڪَلَيْه وَأنعَفت ءَيه مسك عَلَيْكَ رَوْجَك وَاتّق اله تفي في تفسيك ما اله ميه وتخشى الاس واله احق أن تخشَاۂ قَلَمَّا قَضی ريد مَنهَا وَطر ا رَوَجُتاكها 
لكي لا يون عَڏى المُوْمِنِينَ حرج في زواج أذعِيَايِهم إا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطر ا وَكَانَ أُمْر الله مَفغُولاً) (الأحزاب :37( 
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37 واذكز قولك أيّها النبيُ - لمو لإاك ريد الذي أنعم لله عليه بالإشلام» وأنعمت عليه باليتق مِنَ لق ومزيد الفرب: بق على زَوجَتك زيتب» واتق الله في أمرهاء و لا تطلقها. 
وکانَ قدِ اشتد تد لسائها عليه» رضي الله عنهما, , وتسر في تفِك ايها الرَسُولِ ما الله مُظهره» وهو أن ردا سيُطلقها و تترَوَجها بعد وتخافُ من اعتراض الاس ولومِهم» لكونِك تزوّجت 
رَوجة مَنْ ية سابقًا بعد طلاقها منه» والله أحَقٌ وأولى أن تخافةُ في كل أمر. 

فلمًا قى رَد حاجتَهُ منها وطلقهاء » جُعاناها زَوجة لك٬‏ حتى لا يبقّى حر ج على المؤمنيَ في الرُواج مِن وجاٽِ أدعيائهځ الذينَ تبّوهم مِن قبل» بعد طلاقهنَ وانقضاء عِدُتهنء وکا 
أمر الله وحُكمَةُ ناقذًا وحاصلاً لا مَحالة. 


وکانَ رَشول الله صلی الله عليه وسلم قذ تبدّی رَد بن حارِدَة قبل نة فكانَ يقال ل "زي بن محمد" فنرَل لوحي بمنع التبتّيء > كما مر في الآيّتين الرَابعَة والخامِسَة مِنْ هذه السُورَة. 


إا کان على التي مِنْ حرج فيا قَرَض الله َه سنه لله في لذن خلا ِن قبل وان اَم الله درأ مفذوراً) (الأحزاب : 38) 
38- ما كان هناك إثمّ ولا حر ج على النبيّ فيما قسَمَ الله لهُ وأحله» وهذه سلَةُ الله في أنبيائه مِنْ قبل» فلا يأمرْهم بشي ء يَّكونْ فيه عَليهمْ إثم» وكانَ أُمرُ الله وحُكمُةُ كائنًا ووًاقغاء لا 
معدل عنه. 


[الذِينَ بلغو رسَالَاتِ الله وَيخْشوته وَل يَحْشَوْنَ أحداً إل الله وكَفى بالل خسيباً) (الأحزاب :39( 
39- الذينَ يُبلغونَ رسالات الله إلى الاس ويُوَدُوتها بأماتةء ويَخافوتَةُ ولا يَعصوته» و لا يَخافُونَ أحَذًا سواه» مَهما كذَبَهمْ المُناوئونَ ووه وسَخروا منهم» وكقى بالل مُراقبًا أعمال 
عباڍه» ومُحاسِبَهْ عَليها. 


ما كان مُحَمَدٌ ا َد من رَجَالِكُمْ لجن رَسُول الله وَخُاتم ال لبيَينَ وَكَانَ اله بل شي ء ليما (الأحزاب : 40) , 
40- ما کان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحَدٍ مِنْ رجالكم» فليس هو أَبًا لرَيٍ وإِنْ کانَ تبناهُ ق قبل النبوًةء ولكنَهُ رَسولٌ الله إليكمْ وإلى الاس أجمَعين» وخاتم الأنبياء كه » فلا تبي بًعده. 
وهو رَحيځٌ بكم» ومُشفقٌ عَليكم كالأب . والله علي بكُل شَيءِ في الكونِ مِنْ مور اناس وعيرهم» لا تخقى عليه خافية. 


4 نها الَذِينَ آمَنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا) (الأحزاب : 41( 
1 أيُها المؤيِنون» اذكُروا الله بالسبيح» والتحميدء والتّكبير » والتّهليلء والتمجيد» والتقديس» ذِكُرَّا كثيرًاء يَعُمٌ أغلبَ الأوقاتِ وا لأحوّالء > على ما هداكمْ إلى الإيمَان»ء وأنعمَ عَليكمْ 
بأنواع العم 


إوَسَبَخوة بكر وَأصِيااً) (الأحزاب :42(„ 
2- وقدَسُوهُ زهو مِنَ الشرك والَقص وَل ما لا يلق بجَلاله» صَباځا ومَساءٌ. 


هو الذي بصني عَلَيكُم وَمَاهَِنةُ ليْخرجَكُم مَنَ الظلمَاتِ إلى الور وَكَانَ بالْمُوْمِنِينَ ريما (الأحزاب :43( 
3 واللهيذكركم ما ذكرْتّموهء ويَرحَمُكم بذلك» ويُثني عَليكم عند مَلائكه» وهم َدعونَ ويستغفِرونَ لكمْ كذلك » ليُخرجَكم مِن ظلْماتِ الجَهل والمعاصي إلى تور العم والإيمان 
والطاعَةء وكانَ رَحيمًا بالمومنينَ إذ هَداهُمْ للحَقَ في الحيَاة النياء وأعدٌ لهم ما يَسُرُه في الآخرَة. 


يتُه َم يَْقَْتَة سام اَعَد نهم جرا كريماً) (الأحزاب :44( 
4- والتحبَّة التي يُحَيُونَ بها يَومَ لقائه» هو قول جل جَلاة لهم: سّلام» ويّعني: :لمم ن کل ځوف + و هنتف کل خير . وها الله له مَكانًا حسَنًا وقوابا طيَبًا. 


5 بها ابي ل ستاك شهدا وَمُبشّراً وتذيراً) (الأحزاب :45( 
45 أيُها النبيٌ الكريم» لقذ أرسَلناك شاهدًا على أنٌ الرُسُلِ قامُوا بتبليغ رسالة رَبّهم» وشاهداً على مَنْ بعت إليهم» تشاهدُ أحوالهم ومَواققَهم ِ مِنَ الرّسالة» ومَبشّرَا للمومِنينَ ينَ المُطيعينَ 
بالجدَّةء ومُنذرًا للكافرينَ والعاصينَ بالتّار. 


إوداعياً إلى ال اذه وَسِرَاجاً مُنيراً) (الأحزاب :46( 
6- وداعيًا الكل إلى توحيد اله وطاعَبه بأمره لك وكاسّراج المضيء ء الذي يُنيرٌ الطريقَ في الظلام لذامس» فيُهندى بك في ظَلْماتِ الجَهلِ والصلال. 


شر الْموْمنينَ بان َهُم هَن الله ضلا عبيرا) (الأحزاب :47( 
7- وبر المؤْمِنينَ منهمْ بان لهم توابًا عَظيمًا وعَطاءَ جزيلا يوم القيامَة. 


إلا ثطع الْكافرين وَالْمُتَافقينَ وة غ ذاه وَتَوَكن عَلى الله وكَفى بال وكياأً) (الاحزاب :48( 

8- و لا تسمَّغ مِنَ الكافرينَ والمُنافقينَ ولإ تشاوزهم» ولا ثدارهم في أمر الذَعوَة و لا لن جانبَك لهم» و لا ثبال بإيذائهم» واصبز على ما يالك منهم» وكِلْ أمرَهم إلى الله واعتمذ عَليه 
وق به في جَميع أمُورك» وكفى بالل حافظا. 

وذكروا أتها مَنْسوحَة بآية القتال. 


4 نها الَذِينَ آمَنُوا إا نكَتُمُ الْمُوْمَِاتِ تم طلَثمو هن مِن فل أن تَمَسُوهن فَمَا َم عَلَيِهنٌ من عد تغتدُوتها فمَتَغو هن وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحاً جميلاً] (الأحزاب : 49( 
49- أيُها المؤمنون» إذا عقَدتمْ على المؤمنات» ثم طلقتثموهنٌ قبل أن تجامِعوهُنء فلا تلرَمهُنَ العدّة» ولهنً أن يترَوَجِنَ بعد الطلاق مُباترة» فأعطوهُنً لمُتعةء وهو ما تَكَرَمُ به المرأة 
المطلقة من مال أو مَتاع» ويَختلفُ بحسب حال الو ج ورف البلد . ولوا سَبيلهنٌ مِنْ غير إضرارِ بهنَ» فلا تُوذوهُنّ و لا تسمِعوهُنٌ کلامًَا جارځا. 


إا يها لبي إنًا أخلنتا َك أزو اجك الي آنێك تيت أَجُورَهُنُ وَمَا مث يَمِينك مما أقاء الله علي وَبنَابِ عَمَكَ وَبْتات عَمَاتك وَبتاتِ الك وَبناتِ الك اللي هاجن مَعَكَ وَاهرَاهٌ 
مَوْمِتَةَ إن وهب تفسَها لبي ِن اراد الي أن يَتنڃڪَها حالص لَك مِن ون الْمُؤْمنينَ قذ عَلِمتا مَا قَرَضتا عَلَيْهِم في ازو اجه وَمَا مَك أيمَانُهُم كيلا يكُونَ َلك حرج وَكانَ 
الله عورا رحيماً (الأحزاب :50( 

50- يها النبيّ الكريم» لقذ أحللنا لك مِنَ الذّساءِ رَوجاك الواتي أعطيتهُنَ مُهورَهُنء وأبَحنا لك لَمَرَي بماتملكتهُنّ عن طريق الغنائم» والرُواج من بناتِ عَمّك» وبَناتِ عمَاِك مِن 

ساء قرّيش» وبَناتِ خالك» وبّناتِ خالائك مِن بني رَهْرَةء اللاتي هاجَرْنَ معك من مكة إلى المدينةء ويل لك رواج مِنَ المرأة التي وهَبَّث تفَها لك» إن شِئت أن تترَوَجَها عير 

صَداق خالِصَة لك» لا تجل لأَحَدٍ غيرك في ادنيا والآخرَة. 

واخثلفَ في تعيين الواهِبَة تفهاء وقد تعَدّذنَء كما يأتي في الآيّة الَاليَةء وقذ روج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم واجدة َد أصحابه بما معَهُ مِنَ الرآن» حي لم يكن له حاجَةٌ في 

الساء, 


قذ عَلمنا وَيْنَّا ما فرَضنا على المسلمينَ في الرٌواج مِنَ الأحكام» وهو ألا تزْوٍّجوا أكثرَ مِن أربّع نساءِ رائرء مع اشتراط الوَليّ والمَهر والشُهودِ » وما أوجَبنا مِنَ الأحكام عليه في 
التزوٌ ج بالإماءء ولم وجب عليك شَيئا منهء فاختارَ الله لك ما هو أولى وأفضّل في دُنياك» وزاك لواهبّة تفسَها لك مِن غير عِوَّض» لئلاً يَكونَ عَليك ضِيقٌ في ذلك. وان الله واسعَ 
المَغفرَة» كثيرَ الرَحمَةَ. 


زجي هَن تشاء مِنْهُنَ ووي الك من تشاء وَمَن ابتك مِم عَرَلْت فلا جُتاع عَلَيْك دك أذتى أن تة قر آغيتُهُن وَل يَخرَنُ وَيرْضْيْنَ با آتيتهُن كله وَالله غلم ما في فَلوبكُم 

وَکانَ, الله عليماً حليماً) (الأحزاب : 51) 

1- وخر خُر رواج بمَنْ تشاءُ مِنَ الساءِ الواهبات ُن لك وتؤوي إليك مَنْ تشاء مِنهْنٌ فتترَوَجُهنَ» ومَنْ ردذتها فبإمكانك أن تعود فتّؤويها إليك» لا حرج عَليك في ذلك. 

وفي الصُحيكين وغيرهما قول عائشة رضي الله عنها: كنت أعَارُ على اللاتي وهَبْنَ أنفْسَهُنّ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم» وأقول: بُ المرأة تفسها؟ فأنزل الله تعالى الآية. اه. 

وهذا التَخييرُ إلي خَيَرَك الله معَهُنٌ أقرَبُ إلى رضاهُن» وأقل لحزنِهن» إذا عَلمْنَ أن هذا الأمرَ مِنَ الله ويَرصَيْنَ بما أعطيتَهُنٌ كُلهُنَء والله يَعلمُ ما في قلوبكم مِنْ أمر النساء والمَيل إلى 
بَعضهنَ. والله عَليمٌ بما في الصّمائر والسّرائرء حَليمٌء يعفو عمًا يَعلِبُ على القلب مِنَ الميول وتحوها. 


ا يحل لَك النَسَاء مِن بَغذُ ولا أن تَبدَلَ بهن مِنْ ازاج وَلَؤ أغجَبَك حُستهُنّ إلا ما مَلَكَث يَمِينك وَكَان لله على كل شَيْء قيا (الأحزاب : 52 ) 

2- لا يَجِل لك أيُها النبيّ أن تتزو ج نساءَ أخرَياتِ بعد هذه السعء الواټي حَيّرتَهُنَ فاختزتك» چزاءُ على صَنيعِهنُء و لا أن تستبڍل بهن غَيرَهُنَء بان تلق واڃِدَة وترو ڃ بَلهاء ولو 
أعجبك جَمالهنء إلا أن يكن إماءَء قك رواج بما شنت منهُن. وکانَ الله حافظًا ومُطلعًا على کل شيء» فاحدٌرواً تجوز ځدوده. 

وهناك اختلافٌ بين المفسّرينَ في كون الأَيَة مَنسوحَةٌ أو مُحكَمَة. 


ا ُا الَذْينَ ثوا لا توا بوت النبيْ إلا أن يدن نَم إلى طعام عَيْرَ تاظرينَ إِتاه وَلَكِنْ ذا د عتم فاذكُلوا فإذا طعِمتُمْ فان نشوا ولا مُستأنبين يث إن َلك كان بوذي 
التَبِيّ فَيَستَخيي مِنكُم والله لا يتخي مِنَ الق وَإذا سَالتمُو هن مَتَاعاً فُاشالو هن مِن وَرَاء جِجَاب دَلكمْ طهر لِفُلوبكم وَقلوبِهنٌ وَمَاكَانَ لَكُمْ أن تُوْذُوا رَسُول الله ولا أن تنكخوا 

ازو اجَة مِن بَعدِه بدا إِنّ ذَلِكُمْ كان عند الله عظيماً) (الأحزاب :53( 

53- لها لمؤمنون» لا تدكلوا منازل رشول اله صلى لله عليه ومطم إلا لن فذغوا لى معام فيزن اكم تالوم يز قاري جه واستواته ولكن إذا جيئ فابكاوا وراه فا اكم 
فتفرًّقوا واخرُجوا مِنْ مَنزِله» و لا تجليسوا لتستأنسوا بالكديث» فإنٌ ذلك شق على النبيّ لأمورٍ تخصة وأهلهء وهو يَستحيي اً ن يَطلبَ منكمُ الانصراف» والله لا يتك تأديبَكمْ وبيانَ الحَق 
حياءَ. 

وٳذا أرَت حاجَة ِن ازواچهء فاطلبوها ِن وراءِ تر فهو أطهَرٌ وأطيَبُ لفلوبكم وقلوبهنً مِنَ الشُكوك والخواطر الشيطانيّة. 

ولا يَڃل ولا ي يَستَقيمُ لكمْ أن تفعلوا ما يتأذّى منه رَسول اله صلى الله عليه وسلم ويَكرَهَةٌ في شَيءٍ مِنَ الأشيّاءء ولا أنْ تنكحوا روجاه بعد وفاته أبَداء فلن ذلك كانَ عند الله أمرًّا عَظيمًا 
وذنبًا کبیرًا. 


إن دوا شَيناً أو توه فَإِن الله قان بل شَيْء ليما (الأحزاب :54( 
54د إن تظهروا شَينًا على لسِتتکم» أو تَبِرُوهُ في دور کم» فإ الله يَعلمُّه» و لا يَخْفًی عليه شَيء» وسيٌجازیكمْ على ما تعمّلون. 


إلا جُتاح عَلَيْهنٌ في آبَابِهنٌ ولا أبُتابِهنٌ ولا إِخْوَانِهنً ولا أبْتاء إِخْوَانِهنٌ ولا أبْتاء أخُوَاتِهنٌ ولا نسَابِهنٌ ولا مَا مَلَكَث أَيْمَانُهُنٌ وَانَقينَ الله إن الله گان عَلَى کل شَيْء شهیداً] 
(الأحزاب :55( 

55- ولا إثم عَليهِيّ في زك الججاب أمام آبائهنء وأبنائهنء وإخوانهنء وأبناء أخّواتهنء والنساء المسلمات» وما ملك أيمانُهنٌ مِنَ الإماء (وتفصيلّةُ في الآيّة 1 من سُورَة الور)» 
واخشَينَ الله في كَل ما تاتينَ وتذَرْنَء في السرَ والعَلانيّةء إن الله شاهذ على أعمال العبادِ كلهاء > لا يَخفی عليه شيءَ من أمورهم وأمورهنَ. 


إن الله وَمَاديكتة يلون على الي يها الَذِينَ آمَٺوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا قليماً) (الأحزاب : 56( 

56- لك اله يُصَلي على النبيّ محمد فيي عَليه عند ملائكته المقرًبين» يغلي ذِكرَه ويَرحَمُه» والملائكة يُصَلونَ عليه ويَذْغْونَ له» على كثرَتهم» وفي كَل الأوقات» فصَلوا عليه انتم 
أيضّا أيّها المؤمنون» وهو دُعاء له بالرّحمَة وبرّفع درَجَيِه عند رَبَهء اقتداء منكمْ بالل وملائكه» ولما له من حَق عليكم» وتعظيمًا له ومحبَةٌ وإكرامًاء وسّلموا عليهء أي قولوا: السَلامْ 
ليك أيّها النبيُ ورَحمَةٌ الله وبركانّه. 

وأكمَلْ هيئات إلصلاة على رَسول الله صلى الله عليه وسلم» كما جاءَ من قله عليه الصلاءٌ والشُلا في صحيح مسلم: "الهم صل على محمد وعلى آل محمّد» كما صَليتَ على آي 
إبراهیم» وبارك على محمَدٍ وعلی آل محمد کما بارَكتَ على آل إبراهیم» » في العَالمينَء إنك حَميدٌ مَجيد". 

وجاءَ في صَحيح مُسلم قولةُ عليه الصلاة والسّلام: "مَنْ صلی علي صَلاةء صلی الله عليه بها عَشْرًا"'. 

الهم صل وَسَلمْ على ّنا محمّدٍ وعلى آله صَلاة وسَلامًا دائمَين لا يَقَطِعان إلى يوم الّين. 


إن الذي يدون الله وَرَسُول لهم الله في انيا وَالأَخرَة وَأَعَ لهم ذا ُهينا) (الأحزاب :57( 
57 ِنّ الذي يوذُونَ الثه» بالكفر به» أو الشرك وما إليه» ويُوذُونَ رَشوله» بتكذيبه» والاستهزاء به» أورميه بالكهانَة وعَيرها مما يمَسُ نبؤته» لعَنَهم الله وأبعذَهمْ مِنْ رَحمَيّه» في الحياء 
النيا وفي الآَخرَة وهي لهم عَذابًا مُذلا ومُهيتًا في الآخرَة. 


ٳوَالَذِينَ يُوْذُونَ الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمِتَا بير مَا سبوا فَقَدِ اختملوا بُهتاناً وَإثماً مُبيناً) (الأحزاب :58( 
58- والذينَ يؤذونَ المؤْمِنينَ بقول أو فعلِ» بعّير جنايَة يَستجفُوتهاء أو يَنسِبونَ إليهخ ما لم يَفعَلوهُ ولم يقولوه» فقذ قالوا كذبًا فظياء وارتكبوا إتمًَا ظاهرًا وفعلاً شنيعًا. 


ا يها ابي فل لأَزْوَ اجك وباك وَنِسّاء الْمؤْمِنينَ يُذنينَ عَلَيْهِنُ مِن جَابيبهنٌ ذَلِك أذتى أن يغْرَفْنَ فلا ودين وان الله عَفُوراً رَحيماً (الأحزاب : 59 ) 
9- أيّها النبيّ الكريم» مُر زوجائك وبناتك › ونساءَ المؤمِنينَ جَميڪَاء بأڻ يَستتِزْنَ ويَحتشِمْنَء ويُزْخِينَ عَليهنٌ مِنْ أردِيتِهنٌ ومُلائهنٌء فإِنَّ ذلك أقرَبٌ أن يُميَزْنَ عن المتبَرَجاتِ 
والعواهر ومَنْ إليهنء فلا يُتعَرَضُ لهنَ بسُوءِ مِنْ قبل الفاسقين . والله كشي المغفرَة ولمَنْ خالفَ ثم تاب فالترّم» وكثيرٌ الرَّحمَةء فيعفو ويرحم. 


لين تَمْ ينته الْمتاففُون و الَذينَ في فَلُوبهم مَرَض و الْمُرْجفُونَ في المَدِينة نرين بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قلي (الأحزاب :60( 
60- إذا لم يته المُنافقونَ عمًا هم عليه مِنَ الفاق والكفرء وصُعَفاء الإيمانِ الذينَ لا يبون على الإيمان كما يَنبغي» ويتأتّرونَ مقو لات المنافقينَ وغيرهم» ومهم المتذَبذبونَ الذي 
يَبَونَ الشكوك والأخبارَ الكاذِبَةَء والشائعات الملفقة والكَوف ليُثيروا الفقنَ والاضطراباتِ في المجتمع المسلم » لذُحَرَّصَنّك عَليهمْ وتدغوتك إلى قتالهم تم لا يبفُونَ معَك في المدية إلا 


ماتا يَسيرَا. 


إمَلْعُونينَ يتما تُقفُوا ادوا وفتلوا تفي (الأحزاب : 61( 
61- مَطرودِينَ مُبعَدِينَ من رَحمَة الله» أيتما ُجدوا أسروا وقتلوا أبلعْ قتل. 


سن اله في الَذينَ خلا من قبل ون جد تة الله تبديلا) (الاحزاب :62( 
62 وهذه سُدَة الله وكمةُ في المُفدينَ والمنافقينَ مِنَ الأمَم الماضيَة كذلك) إِذا ت م تمَرّدوا ولم يرجعوا إلى الحقَء أن يُفعَل بهم ذلك» ولن تجد لهذه السدَة بدلا وتَغيّرَّاء هي مَبنيَةٌ على 
الحقَ والعدل. 


ليشأ لاس عَن السُاعَة فن إِنْمَا عِلْمَها عند اله وما يُذريك لعل السَاعَة تون فَريبا) (الأحزاب :63( 
3- يسالك الاس عن وَقتِ وقو ع الساعةء قل له ايها الرشول: لا يَعلمُ وقتها إلا اللهء ولم يطلغ عليه أَحَدًا . وأ شَيءٍ يُعْلمُك بوّقت قيامِها؟ فلعلَّها تفغ قريبًا 


إن الق الْكَافرينَ وَأعَدَ لَهُمْ سعيراً) (الأحزاب :64( 
64- إن الله أبعد الكافرينَ وطرَدَهمْ مِنْ رَحمَته» وهيَاً لهم في الآخرَة نازا شديدة مُستعرَة. 


[خالدين فيها أا ا َجذونَ وليًا ولا تصِيراً) (الأحزاب :65( 
5- يَبقُونَ في جهتَمَ دائمًاء لا يَموتونَ فيها و لا يَزولونَ ڪنهاء و لا يَجدونَ فيها حافظًا ومُتوليًا يُغيتُهم» و لا مُعينًا بنقدُهمْ ممًا هُمْ فيه. 


َم تقَلَبُ وُجُوهَهُمْ في النًار يَفُولونَ يا ليتتا أطغتا الله وَأطْغتا الرّسو م (الأحزاب :66( 
66- في ذلك اليوم الديد تب وجوهُهم في انار من جِهة إلى جهةء ليّذوقوا م العذاب أكدّرء » فيقولونَ نادمينَ مَقهورين : يا ليتنا سَمِعنا كلام الله وأطعنا رَسُولة في الحيَاة الأنياء حتَّى لا 
ثُعَذبَ هذا المَكا 

في ن. 


تا إز أطْغتا سَادتتا باعتا فَأصَلُونا السّبيلا) (الأحزاب : 67 ) 
7- وقالوا: ربّنا إن معنا أشرَافنا وقادتنا ومسؤوليناء فحرًّفوا أفكارَناء ورَيّنوا لنا الباطل» وأبعدونا عن طريق الإيمان والهداية. 


إرَبتا آيِهمْ ضِغقَيِن مِنَ الْعَذّاب وَالعَنْهُمْ لغناً كيرا (الأحزاب :68( 
68- ربًنا فاتِهمْ ضعفي ڪَذاب غيرهم لصّلالهم» وإضلاهم» وأبعذهم مِنْ رَحمَتك بُعدًا كثيرًا. 


ا يها لذن آمثوا لا توتو كاين آذؤا مُوسَى فَبرَأه اله محا قاأوا وان عند الله وجيهاً) (الإحزاب :69( 
69- أيّها المؤمنون› لا تكونوا كبَعض بني إشرائيل الذينَ آذوا تبيّهمْ موسَّى بما آذوهٌ به» فأظهرَ الله بَراءَتةُ وطهَرَهُ مِنْ ديهم وإفكهم فيه» وكانَ ذا وَجاهَة ومَنزلة وكرَامَة عند رَه 
فلا تفعلوا معَ تبيّكمْ كما فعلةُ أولئك» و لا تسمَعوا أكاذيبَ المنافقينَ وشائعاتهم فيه» لئلاً تقعُوا في حَبائلِهمْ وترتكبوا مَحظورًا. 


ا ها اَن آمئوا اوا اله فووا قَؤلً سيدا) (الأحزاب : 70 ) 
70- أيّها المؤمنون» اخشّوا الله وأطيعُوهُ و لا تُخالفوا أمرَّه» وقولوا قو لا مُستقيمًا لا اعوجاجً فيه» غَيرَ جائرٍ ولا باطل. 


طلخ لَكُمْ أغمَالكم ويف لم دنويم ومن يُطغ الله ورول فقذ فار فَؤزاً غظيماً) 9لا ا 71( 
ا قإن تفظوا ذلك بَُُِمْ ويرك أعمالكم الحَنةء ويْضاعف الاجر لكم» ويَقّها منكم» ويْوَففكُم للوَة» ويَغفز ذُنوبكم» ومن يُطع اله ورول فقذ ظَرَ بالُعيم اقيم وأَجيرَ من العذاب 
اليم 


إإنًا عَرَضتا المَانَة عَلَى السُمَاوَات وَالأَْض وَالْجِبَلٍ فَبيْنَ أن يَخْملتها وَأشقفْن فُنَ منها وَحَمَلَهَا الإدسَان إن كَانَ ظلوماً جهو (الأحزاب C72:‏ 

2 ّا عرَضنا الفرائض والتكاليف على الشُماواتِ والأرض والجبال» وأوجَبنا ليها بخسن الطاعة والانقيادء والمحافظة عليها وأداءهاٍ وعدم الإخلال بهاء فإ أحسدّث أثيّت» وإن 
عضت وضيُعَت غُوقبّت» عرَضناها عَليها عرض تخييرٍ لا إجبّار» فأبَّتْ أن تحمل هذه الأماتةء خَوفا مِنْ أن لا تقوم بَقها وعرَض الله هذه الأمانة على الإنسانء إن قامَ بحَقّها أثيب» 
وإنْ تركها غوقب» فقيل حَملهاء وبين استعدادة للالتزام بهاء ولمُحافظة عليهاء وأدائها كما يجب إِلَهُ كان بذلك مُفرطا في الظلم تفه والإضرارٍ بهاء مُبالعًا في الجَهل بما قبلهء مُعتدًا 
بتفيه عندها وافق على شروط هذه الأماة الصعبَة. 

ليذب الله اْمتافقينَ وَالْمْنافقات و الْمْشركينَ وَالمْشركَات ويثوب الله عَلى المُؤمنين وَالْمُؤمتات وَكان الله عَفورا رَجيماً) (الأحزاب 73( 

73 - ليُعَذَبَ الله بذلك مَنْ لا قوم بحمل هذه الأْمانَة كما يَنبَغي وهم المُنافقونَ والمُنافقات» الذينَ يُظهرونَ الإيمانَ ويُبطنونَ افر والمشركونَ والمشركات» وهم الذينَ ظإاهره 
وباطنُهم شرك بال ومُخالقةٌ أمره» وليَغفِرَ اله بذلك المؤمنينَ والمؤمنات لمَا فرَط منهم» الذينَ آمَنوا بالل وصَدقوا في إيمانِهْ وأخلضوا فيةء وأذّوا الأماَةَ كما يَنبَغي» والله كير 
المَغفِرَة نوب عباده التائبينء ريم بمؤمنيهم رَحمَةٌ واسعَة. 

وهذهِ هي طْبيعَةٌ الإنسان. .. فمنهم مَنْ يفي بعَهدِ الله وميثاقه ويَصبر» وهم المؤمنون» ومنهخ مَنْ يلتزمُ ببَعضه ظاهرا وهو لا يُريدُةُ باطِتًاء وهم المنافقون» ومنهم مَنْ يَعصِي ويَخونُ» 
ويْكَذَبُ الحقَ ويُفبد» فلا يقومْ بذلك ظاهرا و لا باطِئًاء وهم الكُفَارُ والمشركون. 


سورة سباً 
بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 
إالْحَنْد لله الَذِي لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَلَه الْحَمْذ في الَآخرَة وَهُوَ الْحَكِيمْ الْخُبير) (سبا : 1 ) 


اشكر لله والثناء عليه ما هو أهلّهء الذي له كل ما في السماوات والأرض» خَلقَاء ومُلكاء وتدبيرًاء فالجَميع مُلكه وَبيدة وتحت قهره وشلطانه» وهو المحمود في -1 
الآخِرَة على ما قى بالحق وعدل» وأثابَ باه المؤمنين بالذّعيم المُقيم وزيادة على ما يستجقون» وهو المحمودٌ في كل وَقتٍ وحينء يَحمَدةُمَلائكنَهُ وعِبا لةومَن 
لا نفقَةُ تسبيكهم» وهو الحَكيمُ في تقديره وتدبيره» الخبير بظواهر الأشياء وبواطنها. 


غلم ما يّلخ في الأَزض وما يرج مِنهَا وما يرل مِن السُمَاءِ وَمَا يرج فيه وَهُوَ الرَحِيم العَفُور) (سباً: 2) 
طم ما تخل في بأطن الأزضء من قطر الماءء ويذور لأبات واشَجّر؛ والرّمالِ وإلطخور ٠‏ والموتى هن أصنافب الحيوانء رما رع منها من ابات والمعاين -2 
وغيرهاء عَدَدِها وكيفبّتها ووّقتها وأينَ تصير؛ وما يّتزل مِنًّ لاء من ضِياءٍ ومطر وقوتِ ومَقاديرَ » وماريَصعَدُ فيها مِنَ الملائكة والأعمال الصَُالحَة وغيرها. وهو 
ْرَحيمُ بعباده فلا يُعاجلهخ بالعقوبّة» العّفورُ ر لوب التَائبينَ منهْ وإِنْ أفرَطوا فيها. 


إوقال الذينَ كَفروا لا تاتيا السَاعَة فن ّى وبي لايم عام لعب لا يغرب عَنه مِنَقَل دة في السَمَاوات ولا في الأزض وَل أضعرُ مِن ذلك وَل كبر إلا في كاب مُبين) (سبا: 
وقال الكافرونَ المُكَذَّبونَ بالبَعث: لا حياة بعد الموت» ولا تأتيتًا السَاعَةٌ كما تزغم. َل لهم ايها رسو ول: بلى الله ستَبعَثونَ بعد الموت» وتَفجَؤكم لسَاعَةٌ بقيامِهاء فلا -3 
يَعلمُ وقتها إلا لله العالمُ بما غابَ عن الإنسَان والملائكة وجَميع العبادء لا يَغْيبُ عَنْ علمِه مقداز ذرَةٍ كائنة في المّماوات أو في الإْرٴْض› أو أصعَرُ نها أو أكبرء 
وكل ذلك مُدوَنْ في اللو ح المحفوظ. 


ليزي الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالحَات قنك لهم مغفرة ورزق خريخ) (سباٍ :4( 
ليْثيبَ الموْمنينَ المُخلصينَ على ماقدٌموا م مِنْ أعمال حسََة في الدنياء أولئك لهم مَفرَة ما فرط منهمْ مِنْ دُنوب» ورزق حسَنّ َيب أعَدَهُ لله لهم في جنات الذُعيم. -4 


إوَالَذْينَ سَعؤا في آياتتا مُڪاجزينَ انك لَهمْ عَذاب من رجز اليم (سباً :5( 
والذينَ سعوا في الكّفر بايائناء والصدٌ عن رسالاتناء والتكذيب برُملناء وجاهَدوا في إبطالهاء فأولئك لهم سَيَءُ العذاب» وأشَدهُ ولمُه. -5 


يري لين أوثوا اَم الذي أنرن إلبق ين زوك م اك ويهدي إلى صراط الغزيز الميد) (سباً :6( 
ويَعلم أولو العلم والفهم م من أصحابك»› ومُومني أمَك» ومَنْ ن آمنَ من أهل الكتاب» أن الفرآنَ هو الكتابُ احق مرل مِنْ عند الله عليك» لا شك فيه» واه برش إلى دين -6 
الإشْلام» صراط الله المستقيم العزيز الذي لا ي يهر و لا يُغالب» المَحمودِ في ذاه وجميع شووڼه. 


ٳوَقَلَ الذِينَ كَقَرُوا هَل تكم عَلَى رل تكم إا مُرَفتم ل مُعَرّق كم لفِي خُلٰق جديدِ) إسباً: 7) 
وقال الكافرونَ مُستهزئين: هل نكم على أمر عجَب! رَجُل يُخبركم أنكم إذأ مَتمْ وتقطعث أجسادكم وتفرّقث في الأزضء» حدم بعذَها أحياءَ مرَة أخرَى؟! يعون 1 
محمَدًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. 


ری على اله ذبا آَم به جنه بل الَذِينَ لا يمون بالآخرَة في الْعَذاب وَالصَلا اْبعيد) (سباً :8( 
وقالوا في کفرهم: هل كذبَ محمَدٌ على رَبّه إذُ نب إليه القول بالبَعث» أ أن به جنونًا فتوكُمَ ذلك وقاله؟ -8 
إلّ الأمرَ ليس كذلك» فإنّ تبيّ الله صادق راشدء ولكنٌ مُنكري يَوم القيامَة جَهلة بَعيدونَ عن القهم والإدراك لما هو حَقَ» وهم سَائرونَ بهذا إلى العذاب والهلاك. 


اقلم رؤا ّى ما بين يديه وَمَا خُلْفَهُم مَنَ السُمَاءِ والأزض إن شا خسف بهم الأزض اؤ سقط عَلَيْهم حسفا مَنَ السَمَاءِ ِن في ك لاي َل عد مُنيب) (سباً :9( 
ألا يَّنظرونَ إلى ما حَولهم» من أمامِهم ومن خُلفِهم» وأيتما سارُواء كيف يَجدونَ ألبًّماءَ وقذ أحاطث بهم والأرض وقد انَّسَطت من تحتهم» فإذا شئنا رَلرّلنا الأرض -9 
من تحتِ أقدامهم» أو أسقطنا عَليه قطعًا مِنَ السّماءِ كما فعلنا بأقوام سابقین ؛ لكفرهخ وتكذيبهخ رشل الله» وفي ذلك دليل على قدرَة الله على البَعث» لكل عبد مُتفكر 

راجع إلى رَبّه» تائب إليه. 


إوّلقذ آتيتا ڌاو متا قَضلاً َا جبَال وبي مَعَه وَالَيرَ وَالًا لَه الحديڌ) (سباً :10( 
ولقذ آتينا بنا دود النبوّة وربور والملك والضوت الحسَنَّ المؤترء فهو نِعمَةٌ إذا وة إلى طاعَة اللهء وأمّرنا الجبال أن سَبّحي معَهُ إذا سبح وكذلك الطيرء ولا -10 
له الحذيدء يتصرف فيه بينَ يديه كالعجين» مُعجرَّة له. 


أن مَل سَابغاتِ وقذز في السزْد اموا صالحاً إنّي با تغملونَ بصير) (سبأً: 11) 
وقلناله: إعمَّل مِنّ الحديد دروعًا كاملة طويلةء ونظمْ حلقات ادر ع لک ا ی ا ۹ فتفلت» و لا غليظة فتَكسِرَ الجلق» ولكن اقصِذ -11 
في ذلك وتوَسّط على قذر الحاجة. واعملوا الأعمال اة يال داو عل ما أعطاكم الله مِنَ النعَم» إنّي مُراقبٌ أحوّالكم» بَصيز بما تعمّلون» وسأجازيكم على 
ذلك 


إوَلِسلَيْمَانَ اليح وها شَهْرَ وَرَوَ اها شَهْرَ وسلتا لَه عَْنَ اْقطْرِ وَمِنَ الجن من يَغمَل بن ديه بان رَه وَمَن يزغ مِنهمْ عَنْ أمرتا ڏ فة مِنْ عاب ب السعير] (سبأً: 12) 
وسَُرنا لعَبدنا شليمانَ بن داود الرّيح» تجري به في العَداة مَسيرَة شَهرء وفي العَشيّ كذلك» وأذبُنا له لحاس كما لينا لداود الحديد» مُعجرَةله» وسَكُرنا له الجلّ» -12 


يعمَلونَ بينَ يديه بأمرناء ومَنْ يخْرٌْج منهمْ عمًا أمَرناهُ به من طاعَة شُليمانء ضله نازا مُستعرَة في الآخرَة. 


إيغعلون لَه ما َشاءُ من مُكاريبَ وَمَاثيل وَجِفان كَالْجَواب وَفُذور رَاسِيَابِ اغملوا آل داؤود شكُراً وليل من عِبادي الشَكُور) سيا :13( 
يعمل له الجن ما يّشاء مِن أبنيَةٍ وقصور جَميلة؛ وتماثيل من تُحأس ورجاج ورُخامء وأوان للطعام كا لأحوَاض لعَظيمَّة» وقدور لطبخ الطعام» ثابتاتِ في أماكنها -13 
لا تتحَرّك ء لجظمهاء فاعمَلوا شاكِرينَ يا آل داود على ما نعم الله عَلَيَكمْ في لين وأدُنياء وقليل مِنْ عِبآدي مَنْ يقو بق الشكر في كل أحولهء قلبًا ولساتًا, 


تما قَضَيتا ته الَو ما دلَهمْ على مَؤته إا دا الأزض تال منساته فما حر تبت اجن أن لذ كائوا يعون اليب ما لبوا في اعاب المهين) (سبا :14( 
فلمًا حكمنا على سليمانَ بالمّوت» ما دل الجِنٌّ على مَوته إلا حشَرَة الأرَصَةء وهي سُوسَة الخشَب» فكاتث تأكُّل عصَاه التي كانَ مَتوكبًا عَليها »فلمًاً صَعْفْتُ سقط -14 
على الأزض» فعَلِمَّت الجِنُ أنَهمْ لو كانوا يَعلّمونَ العَيبَ كما يدّعون» لشعَروا بمَوته» ولمَا بوا في لاء والعَمَلِ الصعب الذي كانَ يُكْفُهِمْ به ليما عليه الشّلام. 


إلقذ كان َا في مشكنهم آي نان ڪن ټين وشل كوا ِن ززي رُم وشرو له بده ية ورب عفور) (سباً :15( 


آعم الله بهما لیکې وانووا هماه واشکروا له عل هدا ززي لکریم ولا زارا ول جروا ولا کیوا قراء م نکم انر به لیک اھ دا ن رکه 
تنبت لكمْ ما قث تشتهونَ مِنَ لر ع والئمَر٬‏ ورَبُ کريمْ يَرژقکم» ويَعفِرُ لكمْ ما فرط منکم» ما ذُمتَمْ مُوَخَدينَ شاکرین 


إفأغرَضوا قرست لهم سَيِل رم ودنام بجنتيهم جين ڏو اتی اَل حفط وأ وشَيْء من سذر قلي) (سباً :16( 
فأعرَضوا عن إلتوحيدِ والطاعَةء ولم يشكروا رَبّهُمْ على نِعَمِه عليهم » بل صلوا وعبَدوا الشمس» > فأرسلنا عَليهم اليل الشُديد الذي لا يُطاقء وبَلناهُمْ ببستاتيهم -16 
الكبيرَينِ العيئين بأنواع الثمارِ » بُستاتين ذواتي ثمَرٍ مُرَّء ونبَاتِ الأثل ذي الأغصَان لمُعَقَدَةٍ والاورًاق الَقيقة» وشجَر السّذر ذي الشوك الكثير والثمَر القليل. 


ذلك ريتاهم بمَا كَفْرُوا وَهَلْ ثُجازي إلا الكَفُورَ) (سباً: 17 ) 


وقذ جرَيناهُمْ بذلك لكفرهمُ التعمَّة وصَلالِهم عن الحق» و لا أجاز ي بمتل هذا الجَّزاءِ الشديدِ إلا الكافرين. -17 


إوَجَعَلتا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقْرَّى ّي ارتا فيها فَرّى ظَاهرَة وَقَدَرتًا فيها السَينَ يروا فيها لَيَالِي يما آمنین) (سباً :18( 
وممًا أنعمنا عَليهم أن جعنا راهن مُتواصلةء ِن بلادهم حتّى يَصلوا إلى قري اشّام» فلا يقيلونَ بقريَة حتى يَجدوا أمامهغ قري أخرَى واضحةء وجعظنا بين كَل -18 
قريَة وأخرّى مسافة مُعيّنة يَعرفها المسافرون» فامشوا فيها باللبالي والأيّام وقتما شئتم» آمِنينَ مُطمئتينء لا تخافونَ عَدواء ولا خُوعًاء ولا عطشا. 


(فُقالوا رتا بَاعذ بين آشقارتا ولوا انفُسَهُمْ فَجَعلنَاهُمْ أحاديت وَمَرَفتاهُم كَل مُمَرّق ِن في ذلك يات لكل بار شور (سباً :19( 

وطالث بهم التعمَةَ» > فبطروا وطعّواء وآثروا الأدتى على الذي هو خَير» وقالوا: الله باذ بيتنا وبين مَواطن تجارَتتا وتتفَتَإء واجظها قفار وصحاريء حى نركب -19 

الرواجل ونتزوّد . فأاضَرُوا باتهم عندما كفروا وطكَواء فجَعلناهُمْ أحدوثةٌ وعِبرَة لمَنْ بعدهم» وفرَقناهُمْ كل تفريق» في كل وجه وصَوب مي البلاد . وفيما ذكرَ من 
هم عبر وذ لالات لكل صاير عن المعاصي واهوأت» شار انعم اله 


إولقذ صَدَقَ عليه ليس ظنَه فاد تيعو إلا فريقاً مَنَ الْمُوْمِنِينَ) (سبا :20( ِ 
وقد حقق فيه إبليال ظنَه عندما وج فيه طزيقه» فرين له المقاضي» و أقلهع ناهم فاتتتوه؛ إلا خماغة ين المؤمتين؛ الذي تبن تبتوا على الدين الحَق. -20 


وما کان لَه عَلَيْهم من سُلْطَإن إلا لغم من يُوْمِنُ بالآخرَة ممن هو مها في شك وَرَبُك على كل شَيء حفيظ) (سباً: 21) 

وما كان للشيطان عَليهمْ من قوَة و لا حُجُةء إل أنه استغواُم وغرَرَ بهم» وذَعاهُمْ فأجابُوه» وإتما سَلطناهُ عليه لذمَيَرَ الموْمِنَ بالبَعثِ والجساب مِنَ الكافر بهء فيكون -21 

هناك امتحانٌ يُعرَفٌ مِنْ خلاله الصادق مِنَ الكاذب› فالمؤْمِنْ ثبت يّثبت في الاختبار» والذي إيمانة َير ابت يقب بثببَه الشيطانِ ودرعوته» فيَظهرُ الكافرُ مِنَ المؤمِن»› 
والخبيثُ من الطيّب. والله رَقيبٌ على كل شيءِ مِنْ أحوال العباد وشؤونهم. 


في اذغوا انين رڪفم من ڏون اله لا فون مقل رَه في السمَاوَات وَل في اض وما لَهُمْ فيهما ِن شزك وما لَه مهم من ظهير) (سبا :22( 
قل أيّها الرسُول للمشركين: ; اأعوا الأضنام التي زعَمتمرأ آلهةء » لَجلبوا لك تَفعًاء كإنرًال مطر أو إِنبَاتِ رر ع» أو يدفعوا عنكمْ ضرا كإبعاد قحط أو شفاءِ من -22 
ٴْض» لا استقلالاً و لآ شراكةء و لا يَعتَمِدٌ اللممرَّض» لعلهمْ يَستجيبونَ لكم» إِنْ صَح رَعمُكم »لكل الحق أنَهمٍْ لا يّملكونَ أمرًا مِنَ الأمُور» E‏ 
عَليهمْ في تصريفِ شَأنِ مِڻْ شؤون الكون» و لا على أ حَدٍ من عبیده. 


إلا تنقع الشَفَاعَة عند إلا عن أَذِنَ لَه حى ذإ فُرَع عن فلوبهم قَالّوا مادا قال رُم الوا احق وَهُو لعل الكَبي) (سبا :23( 
ولا تنقغ الشُفاعَةُ عند الله يَوم القيامَة إلا لشافع أَذِنَ له فيهاء من تبَينَ ومّلائكة وتحوهم» و لا يجتر ئ أَحَذٌ أن بِقَع إلا بعد إذنِه لهء ء فكيف يأ للكافرينَ وأصنامهخ -23 
وهخ تولو هخ شغعاؤهم علد ه؟! حثى إذاانجلى فز ع عن فوب الشافعين والمشارعين» لما اهم مِنَ الرَهبَة والخُوف» سأل بَعصَُهم بَعصا: ماذا قال رَبٌکم؟ 


قالوا: لقذ قال رَبُنا القول الحق القصلء وهو العَليٌ فوق خَلقهء الكبيرُ في ذاته وصفاته. 


إل من ززم من الشتازات وَاأزض في للوي كم عى هذى إو في صَلَاِ مُبين؛ (سباً :24( 

قل للمشر كينَ أي ايها الرشول: من الذي رفك مِنَ الماء والأزض» فيُنزل لك المطْرَء ويُنبْت لكم الرر ع الله أ أصنامُكم؟ فّل: ھر الله وگانوا بعترقون بذلك- ولا-24 
جوا عندهم سواه. 

وق لهم: ذ نحل أو انتم على صَواب» أو في انجرافٍ واضح» و لا يَكونْ كلانا على صَواب أو صَلال» وحن قذ أبدينا حُجُتناء وأظهرنا بُطلانَ ألوهيّة أصنامكم » فأنثّمْ على بُطلان. 


إل لا ساون عَم اَجرَهتا ولا ال َمًا تغملون) (سبا : 25 ) 
5- قل لهم: نحن بَريوونَ منك وأنتمْ بَريوونَ منًاء و لا سلون عن دُنونا يوم م القيامَة» و لا نحنْ سال عن أعمالكم» وقذ دعوناكم إلى الحق فأبَيتم. 


تتا بالْحَق وهو الفاح الَْلِيمْ) (سباً :26( 
26- قل لهم: الله يَجمَعْ بنا َو القيامَة في صَعيدِ واجدِ للچساب» ثم يَحكم بيتنا بالعدل» ويَقصِلٌ فيما كنا خف فيه» ويَجزي كلا منَا بما عَمِل» إن يرا أو شَرَّاء قى كُل جزاءَه» 
والله هو الحاكمُ الذي يَفصِل في الخصُومات» وهو العَليمُ بظواهر الأمُور وبَواطنها. 


هَن روني الذي حفُم په شرکاء ابل ُو الله لعزي الكَكِيمْ) (سبأً: 27) 
27- - قل لهم يها النبيّ: روني تلك الله التي جعلتّموها شُرَكاءَ مع الله وهي ٍأحجَاز وأخشاب» لا تعي و لا تتكم» » هل يَخلقونَ شَيئًا أو يَرزقون؟ فبايٰ وجه واي صِفَة واي حَقّ 
جعلتموها آلهة؟ كا ليس لله تظيز و لا شريك» بل هو الله الغالبُ الذي قهرَ کل شَيء» الحَكيمْ في تدبيره وتقديره. 


وما أَرسَلتاك إلا قَافَة ناس بشيرا وتذيراً وَلكِنٌ أكََرَ اناس ل يَعلمُونَ) (سباً ;28( ر 
8- وقذ أرملناك لاس جَميعاء عرَبيَهمْ وأعجَميّهم » أبيَضهغ وأسودهم» ذكرهم وأنثاهُم» حدّى قيام الماعةء بطر مَنْ أطاع لله بالجنّةء ونور مَنْ صا باللًار» ولك أكذرَ لاس لا 
يَعلمونَ أك رَشول» إِمَّا جَهلاً منهم» أو عنادّاء فهمْ في جَهلٍ وصَلال» وحَيرَةٍ وظلام. 


إوَيقٌو لون مَتّى هذا اوعد إن كنم صَادقين) (سباً: 29 ) 
9- ویقول المشركونَ مَستبعدينَ الأمر : ومتى يَكونْ يَومُ القيامَة الذي تُحَرّفوتنا به» إِنْ كنم صادِقينَ في ر عمِكم؟ 


إل لم مَيغاذ يوم ل َسْتَأخرُون عه سَاعَة ولا قتفدمُون) (سباً :30( 
0- قل لهم أيُها أرشول: إن لكمْ موعد يوم لا تتأكُرونَ عن ولا تتقدّمونَ عليه ساعَةٌ واجِدة. 


ٳوَقال الَذِينَ َفرُوا ڏن تُوُمِنَ هذا الْهُزآن وَلا باذِي بن يديه ولو رى إذ الظالِمُونَ مَؤقوفونَ عن رَجَهم يزغ بَعْضَهم إلى َغض القَؤل يفول الَذِينَ استُضيفوا لَذِينَ ابروا لول 
نتم نّا مُوْمِنينَ) سبأً: 31) 

31- کرو و : لنْ نومِنَ بهذا إلرآن» و لا بالكتّب السّماويّة السَابقة. 

ولو ترّى أيُها النبيُ هؤلاءِ الكافرينَ يَومَ القيامَة وقذ أوقفوا للجسَاب» وهم بتخاصمونَ ويتجالون» قول الأتبا ع لقادَيِهمْ ومَسؤوليهم: لو لم ُضِلونا بأفکارکم» ولم تځولوا بیتنا وبين 

مَعرفة الحق »كنا موْمِنينَ بالله ورَسُوله. 


َال الَذْينَ استكَبرُوا لِلَذينَ انئضعفُوا تحن صددتاكمْ عن هى بغ إذ جاعم بل كنم مُجرمين) 0 :32( 5 
2- قال له ژعماؤهم ومُستكبروهم: أنحنُ مَنعناكمْ مِنَّ الإيمان بعد أن أصرَرثمْ على الأُخول فیه؟ بل انتم اخترتم الكُفرَ بأنفيكم» وآثرتموه على الإيمّان عِنادًا وإجرَامًا منكم» ولهوى 
ورَغبَة في أنفُيكم» ولم تزذ على أن دعَوناكُمْ إلى أفكارنا ونظريًاتنا فاستجَبتم. 


قال الذِينَ اشتضعفوا لِلَذِينَ تبروا بل مَكَرُ اَل وَالنَهّارِ إذْتأمُرُوننا أن تُر بال وتجُعل لَه أنذادا وسرو ال لازا الْعذابَ وَجَعَلتَا الأَغلَل في أغتاق الَذينَ كَفَرُوا هَن 
يَجْرَوْنَ ن إلا ما اوا يَغْمَلّون) (سباً: 33 ) 
3- قال الأتبا ع المُستضعفونَ لمسؤوليهم وقادَتهم: بل هو مُحاو لانكمْ المُتَكَرَرَة للتغرير بنا وإضلاناء ودعاياتكم المُهولةُ لأفكاركم الُنحرفةء وحيكم المُتتالَة في اليل والنّهارء وانثمْ 
تذغوتنا للكفرِ بالل ودينه» وأ تجعل معَه شُرَكاء. وأضمَروا الحَذْرَّة ة والتدامَة لمًَا رَأوا ألعَذابَ حاضرًا يَنتظرهم» وجعلنا ليود في أعناق آلكافرين» مِنَ المُستكبرينَ والمُستضعفين» ولم 
يروا إلا ما كانوا يَعمَلونَ مِنَ السُوءِ والشر. 


وما أَزْسَلتا فِي قَريَة من تير إلا قَلْ مثرَفو ها إلا با أزسلثم به گافرون) (سبأ: 34) 
34- وما أرسَلنا رَسُولاً في قريَة مِنَ القَرَّى» إلا وكذَبَهُ رُوْسَّاؤها وأغنيَّاؤهاء وقالوا لأنبيائهم: نحنْ لا نؤْمِنْ بنبوتكم» ولا ثُصَدّقٌ رسالتكم. 


واوا تحن قر امالا وَأْلدا وَمَا تحن بين (سباً :35( 
5- وقال المُترَفونًّ المُستكبرون: نحن كر أموالاً وأو لادا مِنْ هؤ لاء الصُعَفاء المؤمنين» وهو دَليلٌ كرامَتنا على الله ورضاة علًاء ولو لم يُحِبنا لما أعطًانا ذلك ولن يعدبا في الآخرَة 
وقذ أحسنَ إليتا وأكرَمنا في الذنيا! 


55 إن ريي يبْسُط الرَزْقَ لمن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ وَلَِنَ َر اناس لا يَغْلْمُونَ) (سبأً : 36 ) 
36- قل لهم أيّها الرشول: إل الله يوَسَعُ الرزق على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهء مَنْ أحَبّ منهمْ ومَنْ لم يُحِبَ» ويْصَيَقُ على مَنْ شاءَ كذلك ابتلاء واختبارا مته» ول حكمَة فية» ولكن آكثر 
الاس لا يَعلمون» و لا يَنسِبونً ذلك إلى جكمَته تعالى. 


وما أموَالكمْوَل واكم التي تقر ربكم نڌنا زلْقى إلا مَنْ من وَعَمِل صَالحاً وليك لهم زاء الضَغْفِ بمَا عَملوا وهم في الْعُرفاتِ آمنونَ / (سبأً: 37) 
7- ون أمولكم الكثيرَة وأو لادَكم لن ب يُفيدوكم بَوم القيامَةء ولن يقرَّبوكمْ عندناء ون يُوْمّنوا لكِمْ مَكاتًا في الجنّةء إلا مَنْ كان مؤمِتًا في النياء وعَمِل الأعمَال الحسّنة » فهو لاءِ هم 
المَقبولونَ عند رَبّهم» وسيُجازيهمْ توابًا مُضاعَقًا على أعمَالهم» وهمْ مُطمَئثُونَ سالمونَ مِنْ كَل شَرَّ وأذى» في عُرَفِ لجدَة ومَنازلها العالية 


إوَالَذْينَ يعون في آياتتا مخاجزِينَ اليك في لداب مُخضرون) (سبا :38( 
38- والذينَ يَسعَونَ في الكفر بآياتناء والصدٌ عن رسالاتناء والتكذيب برُشلناء ويُجاهدونَ في إيطالهاء أولئك يُحصّرونَ للجساب والعذاب» لا يول بيهم وبين انار شَيء. 


هن ان ري يط الرَزقَ لمن ياء مِنْ عبَاده وَيفدر لَه وما آنقفتُم من شَيء فَهُوَ يلف وَهُوَ خَيِرُ الرًازقين) (سبأً : 39) 
9- قل لهم أيُها الرشُول: إن الله يوس م لرَزق على مَنْ يَشاءُ من عباده» ويْصَبَق على مَنْ شَاءَ منهم» فلا تخشَوا الفقر» وأنفقوا مِنْ أموالكم» وما نقتم من شَيءِ في لير فاللُ يُخلفهُ 
عَليكمْ بما يَقومُ مقامَه» بالمال والبرَكة فيه في الذنياء أو بالتواب عليه في الآخِرَةء والله خُيرُ مَنْ يُعطي ويَرزق. 


ويم يَخْشرْهُم جميعا تقول للْمَاهعَة وء إيَكُمْ كوا يغئون) (سباً :40( , 
0- واذكز يَومَ يَحشر الله المُشر كين جَميعًاء المُستكبرينَ والمُستضعفينَ مِنهم > ثم قول للملائكة: أهؤ لاء المشركونَ كانوا يَعبدُوتكم» عندّما كانوا يقولونَ إِنّ الملائكة بَناتُ اء 
ويْصَوّرونَ الأضنامَ على هَيئة الملائكة بر عمِهم - ليْقرّبوهم إلى الله؟ 


الوا سحا نت وَليُتا ِن ُونِهم بل انوا يدون اجن رهم بهم مُوْمِون) (سباً :41( , 

41- قال المَلائكة عَليهم اللام: TL‏ ء الذينَ كانوا يُرَبّنونَ لهمْ عباذة غير 
الله تعالی» > فيُطيعوتهم» ويَعبدُونَ المَلائكةء والأضنامَ وما إليهاء وكانَ أكتّرْهم يُصَدَّقونَ الشياطينَ نها نها آلهة! 

اَم لا َلك بِغصْكُم فض فعا وَل ضرا وَتُول ذد ظڌمُوا ووا عَذاب الارِ الي نئم بها تبون (سباً : 42 ) 

2-فاليوم أيُها المشر كون» لا يفك مَنْ كن ترون شقَاعتَهم مِنَ المَلائكةء والأضنام» التي كنم َون نّا تنكم يوم لشدةء وهي لا تملك فعا و لا صُرًا. وقول للمشر كين الذي 
ظلموا أنفَْهمْ بتعريضّها للعذاب: ڏُوقوا عَذابَ انار التي كَنتُمْ تَكذبونَ بهاء وتقولونَ إن لا توابَ ولا عقاب» ولاجَنَّةَ ولا تار. 


ودا لى عَلَيهم ايتا بيات الوا ما هذا إلا رجُل يريد أن يَصَدَكُمْ عَم كان يَعْدُ اكم وَقَالْوا ما هذا إلا إفْك مُفترَى وَقَال الَذْينَ قروا للْحَقَ لما جاءهُم إِنْ هذا إلا خر مُبينْ) 
(سباً: 43) 

3 وإذا قرأ عَليهمْ رَسُولٌ اله آياتٍ من الرآن» الدالّة على الحقٌ والتوحيدِ الواضح» قالوا: إن محمَدًا يريد أن يُبعدَكمْ ويَمنعَكمْ مِنْ دين آبائكم الحقَ! وقالوا: ما هذا القرآن الذي جاءَ به 
سِوى سحرٍ ظاهرِ يَخْدَح به التاس. 


وما يتام من كُثُب يَذرْسُوتها وما أرْسَلتا لهم فبك مِن تَذير) (سبأ : 44 ) 
4- ولم ثُوتِ المشر كين من أهلِ مَكَهٌ كبا يقرَؤوتها ويَعلمونٍ بها بُطلانَ ما جئت به ولم رل إليهغ قبلك نبيًّا يذك لهم ما يَدّعونَ مِن استبعادِ نبؤتك ورسالة الإشلام » فمن أينَ 
جَاؤوا بهذا الصدَ والإنكار سِوّى أتَهمْ جاهلونَ ومُشركونَ ضالون؟ 


وََذَبَ الذِينَ من قَبَلِهم وَما بوا مِغشارَ ما آتيِتَاهُمْ فَكَذّبُوا رُسُلِي فََيْفَ كان تجير ) (سباً :45( 
5- وقد كذُبَ الكافرونَ من الأمَم الماضِيَّة رشلناء وما بلعْ هؤلاء المشركونَ مِنَ القوة والَعمَة وطول العمر عُشْرَ ما أعطّينا تلك الأمَمَ منها » فلم تَفذَهُمْ رتهم شَيًاء ولم يَمنَعْهُمْ ما هُمْ 
فيه مِڻ جَاءِ ونِعمَة وسلطان مِنْ عَذاب الله» فانظز كيف کانَ انټصار ي لرسُلي» وعقابي لهم. 


و إنمَا أعِظكُم بو اجِدَة آن تهُوموا لله مُت وَهُرَاد ي تم فكوا ما بصابكُم من جنّة ِن هو إلا ِي لَُم بين يدي عَذاب شدیدٍ) (سبا : 46( 

46- َل لهم يها الرشول لكريم إتّي أنصَحُكم بكَصلة واجدَةٍ ٍلتصلوا بها إلى مَعرِفة الصواب» أن تطلبوا الحقٍ بإخلإاص لأجل الله مُتفرّقين ن: اثتين اٿنينِ٬‏ ووَاڃڌ واڃداء مِنْ غ غير ارتباط 
باحد» بل بتفکیر مُستقل» » ثم تتقگروا مِنْ جَديدٍ في حال محمد صلی الله عليه وسلم: هل أحوالْةُ وذَعونَهُ وما يلوه ذل على أنه مَجدُون؟ ما هو إلا رَو إليكم» يُنذرْكمْ مِنْ عَذاب شدي 
في الآخرَة. 


ف ما سَالَُم من أَجْر فهو كم إن أَجرِي إلا على اله وهو عَلّى كَل شَيْء شهيذ) (سبا : 47 ) 


47- - قل لهم: أنالم أطلبْ منك أجرَة من مَالٍ أو مَتاع مُقابل تبليغ رسالة الله حتى لا تقولوا إِنَهُ يُريدُ أن يثري مِن وراء هذه الأعوَّةء اّما أطلبُ الأجرَ والذّوابَ مِنَ الله وحده» وإذا كانَ 
هُناك شَيءَ فهو لکم» وهو ما لا يوجد» والله عالعٌ بأمرَ ي» ومُطلِعٌ على سَريرَتي. 


و ِن رَبِي ذف باحق عَم الْعْيْوب) (سباً : 48 ) 
48- قل لهم أيّها النبي: إل الله يأتي بالوّحي الحَقَء ويّرمي به على الباطل» وهو العام بالعيب» فلا يى عليه شَيء في الأزض و لا في السماء. 


هَل اء الْحَق وما يبدِئ الْبَاطِلْ وما بُ يُعيذ) (سباً :49( 
49- قل: جاءَ الإشْلام والتوحيدء فلم يبق الباطل مَقالة ولا رئاسةء فقذ مى وهلك الكَفرُ والشّرك» و لا بَقاءَ للباطل بعد أن سَطْعَ نور الحق وثبت أهلّه. 


فن ِن ضٽئث فما اض عَلَى تفي وَٳن اهدي فبا وجي ي الي رَبَي ٳِئَهُ سَمِيغ قريب (سباً :50( 
50 قل للمُشركين: إن كذتُ صَللْتُ فإ ثم انجرافي وصَلالي يَعودُ بالشَرّ والمُوء عَليّء فلا عَليكمْ مني وإن اهندَيتُ إلى الحقَّ فهو بحي اله إليّ وتوفيقه لي» و لا أملك لتفيي من شَينًا 
إلا بإذنِه» وأناً تحت مَشيئته» أبلْعُ ما يأمرْني به» وهو سَميع لمَنْ دعاهء قريب الإجابَة لمَنْ رَجاه. 


إوَلَؤ تَرَّى إذ فزٍغوا ُا ؤت وأخذُوا من هان ریب (سبأً: 51) 
51- ولو رى المكذْبينَ يوم لقيامَة وقذ خافوا وأرتعدوا من رَهبَّة الموقف وهول العَذاب» فلا مَهِرَبَ لهم ممًا يريد الله بهم» وأَجُْوا مِنَ المَوقفٍ بشرعَة إلى الجَحيم» مقَرَهمُ الأخير. 


واوا آمنًا به وَأنّى نهم ناوش مِن مان بعيد) (سبا :52( 
57 وقالوا يوم القيامَة: آمنا باه وا أزضل :من الرشل» ويفا أنزل سن كنب . ولكنْ من أَينَ لهم تناولٌ هذا الإيمان وقد بَعغدوا عنْ مَكان قبوله» وهو النياء وصاروا إلى دار الجَزاء 
والحساب؟ 


ٳوَقذ روا به مِن َيل وَيَڌفُون باليب مِن مان بهيڊ) (سباً: 53) 
3- وقد ذ كفروا بذلك مِنْ قبل في الذُنياء وكانوا يَرمُونَ ن الكلامَ بالظنَّ والتخمين» مِنْ جهة بَعيدةٍ مِنْ أمر مَنْ تكلموا في شأنه» فيقولونَ الرَسُول إنَهُ شاعر» أو کاهن» أو مَجنون» ويْكَذَّبونَ 
بالبَعث» والجدَة والتّار. .. ولا يقدّرونَ ما يترَتَبُ على كلامِهم هذا. 


وجي بيهم وَين ما يَشتهُون كما قعل باشياعهم من قبل نهم اوا في شك مُريب) (سبا :54( 
54- وجل بيتَهمْ وبين اثَوبَةء أو الجو ع إلى الذنياء كما جرَى لأمثالهم مِنَ الأمم لسُابقة المُكَذبة بالرشل» إِنَهمْ كانوا في الحيَاة ادنيا في َك ورِيبَة من أمر البَّعث والجساب. 


م فاطر 


) 1 : ياء ِن الله على کل شيْء قديز) (فاطر‎ TS aaa 
1= لمڈ الو ولتناء يو بما هر أطهء مرجد لشمارات والاإرض وبدجهما علي خير ثل سايقء جاعل العلانكة وسائط بين ويي لقو لتليجيغ آوازه» ڏوي لج‎ 


يَطيرونَ بهاء منهمْ مَنْ له جَناحان» ومنهم مَنْ له ثلاثةء ومنهخْ مَنْ له أربَعَّة» ومنهمٌ مَنْٴَلهُ أكثرء ويّزيدٌ الله في الخُلق» أو الأجنِحَة»ء ما يَشاء» والله قادز على كل 
شيء٠‏ لا يَصعُبُ عليه أمر. 


إا فح الم لاس من رَحْمَة فا مسك لها وما يفك فلا مزل لَه من بَغده وهو ازير الْحَيم) (فاطر :2( 
إذا أطلق اه لاس رَحمَة ِن عنڍه» من عم وأمنٍ» وعلم» وصِكة, فلا يقر اَذ على مَنع عَطائه» وڏا حبسَةُ نهم فلا يقڍڙ أحَد علي مَنچه لهم» والله ڪَزيڙ يلب -2 
ولا يُغلب»› > حكيٌ» فلا يُقَدَرْ إلا ما فيه مَصلحَة وحِكمَة. 


ا يها اناس اروا غت الله عَلَيكُمْ ؛ هَل من خالق عير اله يفم من السَمَاء والأزض ل نة إلا هو فَأنى تُؤفون) (فاطر :3( 
أَبُها الاس» تذكروا نِعَمَ الله الكثيرَة عليكم» وقوموا بأداء حَقها حَقّهاء فاشكروا لواهبها واعبْدوه» فإِلَهُ لا خالق عير الله يأتي بها لكم» مِنَ لسّماء والأزض» فينزل المطرء -3 
ينبت الرّر ع لأجلك فهو الإلهُ الحقٌ الذي يَجِبُ ألا يُعبد إلا هو» فكيفَ تكذِبونَ وتدُعونَ أن الأصنام ايا آلهة؟ 


إوإن يكذبوك ققذ كُذْبّث رسْل من بك وَإّى الله ترج الأمون) (فاطر :4( 
وإذا كذبك المشركونَ أيّها الرشول وخألفوا ما جئت به» فقذ سبق أن كدب مُشركونَ مه أنبياءهم » فصبرواء فتأل بهم» واصبز متلهم» وإلى الله مال الأمور كلها -4 
يَوحَ القيامَّة» فيّجز ي كلا بماعَمل. 


إا ها الاس إن وغد الله حى فة ركم احيَاة ادنيا وَل يرتم باله اعروز (فاطر: 5( 
يها النّاس» إِنّ قيَامَ السَاعَة حَقّ لا رَيبَ فيه» فلا تَلهيَتّكمْ الحيّاة الذنيا بزيتتها ونعيمها عن الآَخِرَّة ولا يَخدَعَتَكم الشَيطان ويَصرفتَكمْ عن اتباع الحقَ» بكيده وتزيينه -5 
اشر والمعاصي في نفوسكم. 


إن الشَيْطانَ لَكمْ عدو فَاتَخذُوة عََوًا الما ذو به يووا مِن أضحاب السعير)(فاطر :6( 
إن الشيطانَ عدو قدي لكم» فاجعَلوهٌ ٥‏ نتم ضا عدوا لکم» وکووا على حذَرٍ منه حتى لا يُضٍلكم» انه يَجِهَدُ في دَعوَِكمْ إلى الكُفر والشلالء لتو اققو وتدكلوا مه 6 
عَذابً السّعير. 


[الَذِينَ كَفرُوا نَم عَذابِ شَدِيڏ وَالَذِينَ موا وَعَمِلوا الصَالحات لَهُم مَْفِرَةٌ َر بيز (فاطر CT:‏ 
الذينَ كفروا وكذبوا رسُل الله مَصيرُهم عَذابٌ مولع قاس» جَزاءَ كفرهم وطاعََهمُ م الشيطان» والذينَ آمَّنوا وأخلصوا في إيمانهم» وأنبَعوهُ بالعمَلٍ الصالح» ء فأولئك يعفر الله -7 
ما فرط منهمْ م ذنوب» ولهمْ ثوابٌ عظيم. 


فمن يَنَ لَه سُوء عَمَلِه قر حسَناً فَنٌ الله يِل من يَشَاء وَيَهدِي من يَشَاءُ فا ذهب نَفْسُك لهم حَسَرَاتِ ِن اش عَليمٌ بمَا يَضتَغُونَ ) (فاطر :8( 
أفمَنْ حسََ ليطا له عمل السيَى» حتى بدا له أن ما قوم به مِنْ أعمالِ هي جِيَدَةَ وصَحيحةء أفتحرَنُ عليه وتتالمْ لحاله؟ فإ الله يُضٍل مَنْ يَشاءُ مِنَ لاسء ويَهدِي -8 
من يَشاءُ منهم» ذف فهو المُطْلعٌ على قلوبِهمْ والعالمُ بما يَميلونَ إليه» وما يَستَعِدُونَ له ويّعزمونَ عليهء فلا تت تتحسّرٌ على حالهم» ولا ت تهتمٌ بكفر هم وهلاکهم» فالله علي بما 
يَعمَلونَ مِنَ الأعمَال السيئة. 


E 


¥ 


إافه الذي أَزْسَل الرَياع فير سََابا فُُفناء إلى لِم ميت أخيتتا به الأزض بغة زتها كأبك اششون) (فاطر : 9) 
الله مبحاتة هو الذي بعت الرًّياح لثُحرك المُحاب وتنشرَةُ ثم مقناء إلى أزض يابسَة جَرداءَ لا تبات فيهاء فأحيَيتاها بالمطر » فأنبتنا فيها الرر ع ومر وكما أحيا الله -9 
الأزض بعد مَوتِهاء كذلك يَكونْ إحيَاؤكمْ بعد المَوتِ للبَعث والجساب. 


قن کان ُريذ العرة لله رَه جميعا َه يضعذ الم الطَيَبُ العمل الصًالخ زغ وَالَّذين يرون السات لَهُمْ عدب شدي ومر اولي هو ور (فاطر :10( 
مَنْ أراد أن يَكونَ قويًا عزيزًاء مُهابًا مَنيغاء فليتعر بطاعَة الله وليَتقوً بالتقرٌب إلبه والالتزا م بأوًامره» فإِلَهُ بذلك بَحصل له مقضودُو فإ العِرّة كلها ثه» فهو المالك -10 
و سرف في شُؤون خَلقه» فيُعِرٌ مَنْ بُطيعهء ويُذل مَنْ بُخالفهء ا إِنْ عاچلا أو آجلا. 
والل قبل منكم لكلا الطيّبَ لمُبارك وإليه شبحات يَصعدُ الأكر ولتَلاوة» والأعاء. والعمّل الحَنُ المُوافق شر ع هو الذي يرف الكلامَ الطيّب»ء » الذي يدل على الإخلاص» وعلى 
مُوافقة ما شر ع الله لعباده مِنَ القول والعمَل. 
والذينَ يَعمَلونَ السيّنات» أو يُراؤونَ باعمالهم ُو هموا لَه في طاعَة اش لهم عَذاب شُديڏ مؤلم» ومَكر أولئك المُفيدينَ » المُشر کين أو المُرائين» يقد ويَبطًل» و لا يى له ٿر من خُيرء 
فهو لم ن على اشر ع والطَاعَةء وما بني على الهرّى والضلال. 


إوالله خُلَقكم من راب كم من َطْفَة فم جَعلكُمْ أزوَاجا وما تحمل من أنفى وَل ضع إل يبه وَمَا يعقر من مُعَمر وَلّا يفص مِن عُمُره إلا في كِتاب إِنٌ ذَلِك عَلّى الله يَسِيرٌ (فاطر: 
11 , 
هو الله الخالق القادر» الذي خلق أصلكم مِنْ ثراب» ثم جعل سلكمْ مِنْ ُطفةء وهي المَنيّ للرَّجُل والمَرأةء ثم جعلكم أزواجا: دُكراتا وإنانًا. وما حمل مِنْ نى مِنْ -11 
حَمْل» و لا تضم من مَولود» إلا وهو عالمٌ به لا يّخفى عليه من ذلك شي ء . ولا يطول عُمْرٌ أحدء و لا قط مِنْ عُمُر آخر» إلا وهو مُسَجّل في الوح المَحفوظ, ولنّ 
تقديرَ الأعمار وكتابَة الآجال أمر سّهل هين على الله. 


ٳوَمَا يتو ي الْبَخْرَّان هذا عَذْبٌ فرَاٿ سَائِع شَرَابُة وها مل جاج وَمِن كَل تون لخما طريًا ود تند تَشتَخْرجُونَ ية لبَسُونها وَتَرَّى فلك فيه مَوَاخرَ لتبتغوا مِن فَضْلِه 
وَلَعلَمْ كرون (فاطر : 12 ) 

2-ومِن آثار قدرَة الله ونِعمَتّه: الّحران» العَذْبُ والمالح» وهُما بالرَّغم من كونهما ماءء إلا اهما لا يستويان» فهذه الأنهار الجاريَةٌ بينَ الغمران والّراري عَذبَة سَهل شرابُهاء 
وهذ البحاز ألواسعة مره أو شَديدّة لمُلوحةء ومح ذلك فإّكم تأكلونَ من كليهما لحوم الأسمَاك والجيتان العَصَة الطريًّةء وتستخرجونَ من المالحَة الو ر والمرجانَ وتتخذونَ منهما 
زيتة» وترّى السُفْنَ والبواخرَ تشق البحارَ مُقبلة ومُذبرّةء لتطلبوا رزقكم من فضل الله» في البحار» أو بالتجارَة في الأسقار» ولتشكرُوهُ على ما سكُرَةٌلكم» وأنعمَ به ليكم. 


يولخ اليل في التَهار ويول التَهارَ في اليل وَسَخُرَ الشُمْسَ و الْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ الله رَُكُمْ لَه الْمُلْكُ وَالَذينَ تذغُونَ مِن دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير) (فاطر 
:13( 
هو الذي يُدخلُ اليل في النّهارء ويدخِلٌ انار في اليل» وياد مِنْ طول هذا فيّزيد على قصر هذاء فيتفارَتُ بذلك طولهما حسَبَ الفصول والأقطًار» كَل بمقدارِ -13 
وميزان» وسر لمم ولقمر فجظهما ماين طايعين لما ثرا منهما في خدمة الإنتان؛ ويجريان يمر عة عروفة» إلى ڪذٌ ُء ليتكَونَ من حر كاتهما اليل 
والتهار»ء والشهر والسّنة . والذي قدَرَ هذا كله هَوَ الله ربكم الذي لا إلة عَيرّهء له الق والملك واتصَبرُفُ في الكون كله . أمًا أضُنامُكم التي تعبدوتها من دون الله 
وتدعونَ أتها آلهة » فلا تملك أصغر وأحقرَ شيء» كالقشرَة ة الرّقيقة التي تكونْ على آلتواة. 


[ٳِن ٿذ غو هم لا يَسمَغُوا ڏعَاءكم وَلَؤ سَمِغوا مَا اتجابوا لَك وَيَومَ الْقََامَة يَكَفُرُونَ شرك وَل يب مل خُبیر) (فاطر :14( 
إتھا جّماداتٹ لا تفقةُ شيئاء وإذا دعوتموها لا تسم دعاءَكم» ولو انها سَمِعَت فرصا - فلا قدرَة لها على إجابة طلبكم» فلا روح فيها ولا حياةء ويو لقيامَة نبرا -14 
هذه الأضنامٌ منكم» حيثُ يُنطفُها الله فتتكلم وتقول: ًا إيّانا تغبدُون) [يونس: 28])ء أي: لم تكونوا تعبُدوننا بطليناء وإنما كنتمْ تطيعُونَ أهواءَكم؛ وتوالونَ 
الشياطين . ولا يتنك بَمِثل هذا الأمر مثل خُبيرِ بهاء » فهو العالمُ بالغيب» والمُطْلِعُ على عواقب الأمُور» وهو الله شبحانه. 


إا يها الاس ْم القُقَرَّاء إّى الله وَالله هو الي الحميذ) (فاطر : 15 ) 
أيّها التّاس» أنتمُ المَّحتاجُونَ إلى الله والله عي بذاته» لا يَحتاج إلى شَيءِ مِنْ عبادَتكمْ أو مُساعدّتكم» وهو المَحمودٌ في إحسانه إليكمْ وإلى الخَلق أجمَعين. -15 


[إن يَشَا ُذْهِْكُمْ وَيأتِ بكُلق جديد) (فاطر : 16 ) 1 
ولو أراد الله لأذهبَكم أيّها الئاس وأهلككم جَميعًاء وأتى بخَّلق جَديد. -16 


إوما ذلك عَلى الله بغزيز) (فاطر : 17 ) ت 5 
ولیس هذا بصَعب على الله» فإِنةُ تعالى إذا قال للشيء كن فيكون. -17 


ولا تر وَازِرَة وز أَخْرَی وَإِن ٿذغ مَل ى جلها لا ْمَل مِنة شَيْء وؤ كان ذا فى ألما ثنذِرْ اَن يشون رَبَهُم بالغب وَأَقامُوا الصَلَاة ومن َرَكُى فَإنْمَا يرَكُى لِه 
وَإِلّى الله الْمَصِيرٌ) (فاطر :18( 
ولا يحمل أَحَذّ ذذْبَ آخُر» ولا يُعاقبُ بذّذب عَيره» وإذا دعث تفل أثقّها الذَنوبُ والاثامْ غيرَها إلى حَمْل ما عَليها مِنْ دُنوب» فإلّها لا تستجيب» و لا يُحمَلْ عَنها -18 

شيءء وٳِڻ کانَ طاليُهُ مِنْ ذوي قرابته. 
وهؤلاءِ الكافرونَ لا يتعظونَ بكلامك› لأنَهمْ لا يُوْمِنونَ بالبَعث والجساب على الأعمّال» إِلَّما يَقَع الوَعظ والإنذاز مَنْ يَخافونَ الله وهمْ لم يروه ويَخْشَونَ عَذابَهُ وهو غائبٌ عَنهي 
وواظبوا على إقامَة الصلاة ة كما فرَصها عليهم. 
ومَنْ أصلع تفس وعَمل عمَلا حَنًاء فإ تَفعَةُ وتوب يَعودُ عَليه» وإلى الله المَرجِع والجساب» فيْجازي كُلاً بما عمل» وبما يَستَوِق من تَعيم أو عَذاب. 


وكما لا يستوي الأعمَى والبّصير» كذلك لا يستوي الكافِرُ والمؤمن» والجاهل والعالم. -19 


إلا الظلُمَاتُ وَلّا الور (فاطر : 20 ) 
وكما لا تستوي الظلمات والنور»ء كذلك لا يّستوي الكفرٌ والإيمان» والباطل والحق. -20 


ولا الظل ولا الْكَرْور (فاطر : 21 ) a.‏ ف ر 
وكما لا يَستوي الظل والحَرَء كذلك لا يَستوي اللَّوابُ والعقاب» والجِنَّةٌ واللًار. -21 


رلا شتو الختا الزات کیا لا ري کمرینرن لین قتحرا رنهز این عق رتگقر ون فين استکټروا اشوا علی تگنر وال یمغ من شاء» مشن 22 
يتعظ ويستجيب . ولا تستطيغ أن تهدي المشركينَ الذينَ صَمُوا آذاتَهمْ عن السماع» وقلوبَه عن الوعي والتفقّه > فهمْ كالأموّات» الذينَ تذغُوهم فلا يُجيبُون. 


إن أنك إلا تذيز) (فاطر N .  )23:‏ 0 
ما أنت إلا تبيْ مُنذرء فما عليك إلا أنْ تبلغ والله هو المُطلغ على القلوب» فيّهدي مَنْ يستحق الهدايّةء ويْضل المُستكبرَ المُعاند. -23 


وف راتاق نکی شیر نایرآ إن من أمَة إل خلا فيها تذيز) (فاطر ;24( 


إا أرسَلناك بين الحقء تیش تر المؤمتين المُطيعين بالمَثرية الخستىء وتذر الكافرين العاصين بالغقويَة ولتار . وما من أَمَة من الأمّم لشابقة إلا وأربتلنا فيهخ -24 
رسو لا يُنذِرُهم. 


إن يكَذْبُوك فقذ كَذبَ الذْينَ من قَبَلِهم جَاءنْهُم رْسلُهُم بالبيَتَات وَبالَبرٍ وَباڵْكتاب الْمُنير) (فاطر :25( 
وإذا كذّبك المشركون» فقذ كذبَ مُشركونَ أمثالهم ممن مصّواء فقذ جاءَتَهم رسُلهمْ بالمُعجزاتٍِ اة والأيلَّة القاطْعَةء وبالصحف والكتب المُنرّلة عَليهخ مِنَ اي کا 
المُضيئة في أخبار ها الصّادقة وأحكامها العادلةء 


ْم أخَذْث الَذِينَ قروا فََيْفَ كان نير (فاطر :26( 
فكذبوهم» وكفروا برسًالات رَبّهم» فعاقبتَهمْ بما يستَحِفَونَ مِنَ الهّلاك والدّمار» فكيفَ رأيتَ إنكاري عَليهمْ وخُقوبتي البليعَةٌ فيهم؟ -26 


) 27 : الله آنل مِنَ السُمَإِءِ مَاءَ قَأَخُرَجتا به قَمَرَاتِ مُختلفا اوها ومن الْجبَلِ جد بيط وَحُمْر مُْتَلِفٌ إلوَاثها و عَرَابيبُ . ابيب سود (فاطر‎ REFN 
27- لم نظ كيف أنرل الله المطْرَ من المماءء فأخرَ ج به أصتاقا مِنَ التَمَرات لمُختلفة إلأوّانء مع انها مِنْ رة ولحدة وسقى بماءِ واجو؟ ومِنَ الجبال طرق‎ 
وخططه بيص وخذر؛ وهي تة الارن كذلك» وجبال سَوداء دأَكَنَةٌ اللون؟‎ 


وَمِنَ الاس والَوَابَ وَالأنام مُختلفَ ألْوَانة ذلك لما يشي الله من جاده الْعلمَاء إّ اش ڪزير عقو (فاطر :28( ِ 
وكذلك ما خلق الله مِنَ التاس» والدوابً» والأنعَام» فألوانها مُختلقةء > على إلرّغم مِن ن كلا منها يعد إلى أصل واجد؟ إَّما يى الله حقٍ الكَشيَة العلماء العارفونَ -28 
بهء الذينَ يُديمُونَ التفکرَ في خَلقِه وبديع صُنعه» ويَعلمونَ انه قاڍڙ على کل شيء وأنۀ سُبحاته لم يَخلفُهم عبتا 
تقول ابن غود رضي الد عه "ليس العلمُ عن كثرَّة ة الحديث» ولكنً العلمَ عن كثرَة الخشيّة". يعني أن العالمَ الحقيقيّ هو الذي يَخاف الله ويتقيه» فمَنْ لم يَكنْ كذلك فإِنٌ علمَهُ عير 
مقبول عنده. 
وله زي في مُلكه» امل رة لا يَقهرء كثير المَعفرَة لذنوب لابين مِنْ عباده. 


الَذِينَ ينْلُونَ كاب اله وَأقّاموا الصَلَاه وَنففُوا مِمًا رَرَفتَاهُمْ سرا وَعَاَِية َون تَجَارَة لن تبون (فاطر : 29 ) 
إِنَّ الذينَ يداو مونَ على قراءَة كتاب الله الكريم» وحافظوا على إقامَّة الصَلاة ة في وټټهاء وبار انها وشرو طهاء وأنققوا مما ررَقناهُم في الطاعاتِ وافَرُباتِ في اسر -29 
والعَلانيّةء فأولئك يَرحُونَ توابًا مِنْ عند الله على تجارَتَهمُ الطيَبَة المُباركةء التي لا تسد ولا تفشد. 


اليو ۾ أَجُورِهُم ويزيڌهم من فُضله َه عَفُورّ شكورٌ) (فاطر : 30 ) 
لَُيَهم الله واب ما موه مِنْ أعمَال صالحةء ويَضاعف في ناهم مِنْ رحمَّهِ وكرَمِه» واله فو لما فرَط مِنْ دنوب المؤمنينَ المُطيعين شکور لطاعاتِهْ -30 
ولو كانث يَسيرَّةء ويّجازيهمْ ليها أحسَنَ الجزاء. 


الذي أؤْڪيتا لِك مِنَ لكاب هو الق مُصَدَقا ماين يد 4 نه ِم الله بعباده بير بَصيز) (فاطر : 31) , 
وڌي وڪيا ايك من ثرا اها رځول هر احق قذي لا شك فيه لمق الڪ فما وة اشايقة وال بير بحاي چبايه» سير بقو لمر هز وتراطنهم» < -31 
بما يستحقونه من جَّزاء. 


م ورتا لكِتَابَ الَذِينَ اضطقيتًا مِنْ عبادتا قَمنْهُم الم تفه وَمنهُم مُفْتّصد وَمِنْهُمْ سَابقَ بالكَيرَات إن الله ي هو القضل الَبين) (فاطر :32( ٤‏ 

ثم جعلنا الرآنَ الكريمَ ينهي إلى من اخترنا مِنْ عبادناء وهم امه محمَدِ صلى الله عليه وسبلم» ومن هذه الأمَة مَنْ هو مُقَصَرَ في العمل بالرآنء وبما أوجِبَة الله -32 
ااا ا ا ا ا > فيْطيع تارَة ويُْخالف أخرى» ومنهم مَنْ بحر الفضل ويَسبق إلي الجَنَّةَء بإذن الله وتوفيقهء 
فيّعمّل الواجباتِ ويّترك المحرّمات» وإذْ حص الله هذه الأَمَّة بالقرآن» فإنة فضل عَظيٌ منه عليهم. 


جنات عذن يَذُلوتها يُكَلَوْنَ فيها مِنْ ساو مِن ذهب وَلْوْلواً وَلِيَاسَهُمْ فيها حَريرٌ) (فاطر : 33 ) 
ويَومَ القيامَة يَدُلونَ جِتًاتِ أَعِدّتَ لاقامَة دائمَة لا وال لهاء يُرَيَنونَ فيها بأساورَ مِْ ذهُب» ويُؤْتونَ لؤلؤًا صَافيًا جَميلاًء ويلبَُّونَ فيها الحَريرَ اللَاعم. -33 


إوقالوا انحن به الذي اذهب عئا الحَرّن ت إن بنا لعفو شکور (فاطر :34( 
ويقولونَ إذا دكَلوا الجنَة: المد ل الذي أذهبَ عنًا الأحرَانَ والهُموم» فقذ كنًا تخا مِنْ عاقبَة أمرناء واله يعفر دنوب عِباده المؤمنينَ الّائبين» ويشكر لهم -34 
طاعتهم» ويُجازيهمْ عليها خير الجزاء. 


الذي الَا دار الْمْقَامَة من فَضُله لا يَمَسُتًا فيها صب ولا يَمَمُنًا فيها لوب (فاطر: 35( ِ 
الكمذ لله الذي أنرَلنا دار الإقامَةء التي لا مَوتَ فيها ولا انتقال عَنهاء مِنْ فضله ونعمَته» ولم تكن أعمالنا تُساوي ذلك لا يُصيبُنا فيها تعَبٌ ومشَقَةٌء ولا إعياءٌ -35 
وفتور. 


ٳوالذينَ ڪَفَرُوا لَه تار جَهتمَ لا فضي عليه فَيَمُوئوا وَل يفف عَنهُم مَنْ عَذابها َلك تجزِي ڪل فور (فاطر : 36 ) 
والذينَ كقروا تَصيبُهمْ نار جهن لا يَهلكونَ فيها ليستريحواء و لا يُحَفَفُ عَنهمْ من عَذابها > بل يفون فيها هکذا يَحترقونَ ويُعَذُبون» وهذا جَزاءُ كَل مَنْ عانة -36 
واستكبَرَ عن قبول الحق» وكذبَ برسالات الله ورشله. 


وهم يَضطرخُونَ فيها ربا أخْرجتا تغمَل صَالحاً عَيرَ الَذِي كُنًا تَغمَلُ أوَلَمْ ثعَمَركُم ما يََذكَرُ فيه مَن تَذَكَرَ وَجَاءكُمُ النَذِيرُ فَذُوفّوا فما للظَالمِينَ مِن صي ) (فاطر : 37 ) 


4 


وهمْ يَصيحونَ فيها ويَصرُخون» ويَّجأرونَ إلى رَبّهمْ ويّستغيثونَ قائلين: ربًنا أخرجنا مِنَ التّارء وأعدنا إلى الذنيا لتعمل الأعمال الحسّنةء عير الذي كنا نعمَهُ -37 
سابقًا مِنَ الشرك والمعاصي. 
أو ما أعطيناكم عُمُرَ كافيًاء ووَقتًا وإيعاء وأمهاناك في الحيَاةٍ لني بما فيه الكفايّة؟ ولو كنتمْ ممن يتجظونَ ويَتتفِعونَ بكلام الله وإنذار رسُلهء لانتقعتَْ بما بُلحتمْ به مُدَّ عمُركم» ولك 
بُ واستكبَرتُمْ عن اتباع الحقء فذوقوا العذابَ الذي تستوفُوته» فما للكافرينَ مِنْ ناصرِ يدقع عَنهمْ العذاب. 


إن ك الم غَيْب السَمَاوًاتِ وَالأَزض َه علي بذاتِ الصُذور) (فاطر : 38( 
والله عالعّ بما غابَ عن العبادِ ممًا في السّماواتِ والأزض› لا ييب عَنۀ شَيءَ مِنْ ذلك٬‏ وهو ڪَلي بما تٿخفي دور التَاس» وما تنطوي عليه مائرهم» -38 
وسيُجاز ي کلا بما عمل. 


هو الڏِي عَم َيف في الأَزض فمن كر لِه كُْره ول يزيد الكافرينَ كُفْرْهُمْ عند رَبَهمْ إلا مَفْتاً ولا يزيد إلْكافِرينَ كَفْرْهُمْ إلاخسَاراً) (فاطر : 39 ) 
اله شبحانَةُ هو الذي جعَلكمْ تخلفونَ قومًإ آخَرينَ في الأزضي ليَنظرَ كيف تعمَلونَ فيها » هل تحَمّروتها بالحق والتوحيد» أو تفيدونَ فيها وتكفرون؟ ؟ فمَنْ كفرَ فعَليهِ -9 
وبال كُفره وجَّزاؤه» وكلما ازدادوا في كفرهم» ازدادوا بذلك بُغصا واحتقارًا عند رَبّهم» وزاوا في حُسارَة أنفبِهم يَومَ القيامَة. 


إقل اريم شرَكَاعكُمُ اَْينَ تذ عون مِن دون الله روني مادا لوا مِنَ اأَرْض اَم نهم شرك في السَمَاوَات أَمْ اينهم تابا فَهُمْ على بينة مَنه ل إن يعد الطَالمونَ بهم بغضا إل 
غُرُوراً) (فاطر :40( 
٤‏ ,قل المُشركينَ أَيُها الرشول: أرَأيتمْ هذه الأضنامَ التي تَدعونَ نها ية وتعْدوتَهغ من ذُون الل أرُوني ولو شَينا قيلاً خلقوة في الأزض ممًا يرا لاسء حى -40 
يَستحقوا أن يسوا للهَة! أم نّ لهم يراكةٌ مع اله في خلق الماوات حى يستجقّوا ذلك؟ ام م أنرَلناً عليهمْ کتابًا دُخبرْهم فيه بأنَهْ شُرَکاءُ لناِفهمْ على ڂ َة ظاهرَة من 
ذلك؟! لا يوجَدُ شيءَ مِنْ ذلك كله ّما اثبع المشركونَ أهواءَهم الرَائعَةء وأفكارَهم المنكرفةء حي غَرَرَ الأسلاف بالأخلاف» وأصل الرؤساء أتباغهم» وكاتوا 
جُميعا في بُطلانِ وغرور. 


إن ابه غك السَعَاوات وإلأًزض أن تزولا وين راتا إن هما من أحَدِ من بغده إِلَه كان حليماً غُفُوراً؟ (فاطر :41( 
لله سشُبحاتَةُ هو الذي يَحفظ السّماواتِ والأرض حتى لا تضطربا وينفرط نِظامُهما فيّضَمَجلاء وإذا اختل نظامُهما وأشرَّفتا على الرّوال» فلا يقر على جفظهما -1 
وإبقائهمًَا سواه. والله حلي إذ لم يُعَجّل عُقوبَة الكافرين» بل أمهَلهمٌ وأنظرَهم» وهو واس المَعفِرَ ةلمن تاب وأناب» فيعَفر الذنوبً ولو كانت كبيرَّة وكثيرَة. 


اموا باه جه أَيْمانهم لبن جَاءهُم تذير ليون ادى مِن إخدى امم لما جاءهُم تذيز ما راهم إلا ثُفورا) (فاطر :42( 
وقذٍ حلفَ المشركونَ قبل مَبعَّث الرَسُول صلى الله عليه وسلم» واجتهدوا في الَلفِ باه أبلعٌ ما کون أنه إذا بُعِتٌ فيم رَسول فلن يُكذْبوةُ ولن يُعانذوةُ كما فعلت -42 
الأمَمُ السّابقة مَعَ رسُلهم» » بل سيّكونونَ طائعينَ له ومُناصِرِينَ إيّاه» وبذلك يَّكونونَ أهدى وأطو ع من جَميع الأَمَم السًابقة مع أنبيائهم» فلمًا جاءَهمْ الرشول محمد 
مُويَدًا بمُعجزة الفرآن العَظيمَّةء ءلم بذهم ذلك إلا بُعذًا عن الحق وهُروبًا منه! 


[اشتكّجَاراً في الأَْض وَمَكَرَ السَبّى ولا يَحيق المَكَرُ السَيَنْ إلا بأهْلِه فَهَلْ ينظرُونَ إلا تت لين فن تج سنت الله ديلا أن تج سنت اله تخويا) (فاطر : 43 ) 
استكبارً! عن اتباع الحقّ وإفراطا منهمْ في العنادء وإمعانًا في العمل السيّء والكيد إِرّشول الله والصدٌ عِنْ سَبيل الهء و لا يُحيط وبال هذا الكَيدِ والغدوان إلا بأهله» -43 
الذينَ خططو اله أو نفذوه» فما يَنتظرونَ إلا غقوبة الله لهم كما فعل' بالكافرينَ المُكذبينَ مِنْ قبلهم» فلن تجد لهذه السنة المتبَعَةٌ في خَلقه تعد تعَيّرًا وتبد لاء ولنْ تجد لها 

5 تحَو لا واتتقالا. 


َنَم يَسِيروا في الأزض فيَنظرُوا كَيْفَ كان عَاقبَة الَذِينَ من فَبلِهمْ وَكَائوا اشد مِنْهُمْ فَوَهُ وَمَا كَانَ الله ليغجره مِن شَيْء في السَمَاوَاتِ وَلّا في الأزض إَِهُ كَانَ عَليماً ديرا 
(فاطر : 44 ) 

وَل يُسافروا ويَمرُوا بآثار مَنْ قله مِنَ افر ى المُهلكة بسبّب تكذيبهم رسلهم؟ وكانوا أكثرَ قو مذ منهم» وأكثرَ أموّالاً وأولادّاء ولكنٌ ذلك لم يعن عنهم شَينًا أمامَ قرَة -44 

لله وإرادَتِه في الانتقام» فلا فوته شيءٌ ممًا في السّماواتِ والأزض» فكل ما فيهما تحت مَشيئتِه وتصرُفه» وهو عَليمٌ بما فيهماء قار على الانتقام ممن غصاء. 


وؤ واد ام الاس ما كبوا ا تر عَلَى ظهرِ ها مِن دة وکن يرهم ّى اَل مُسَمُی فَإذا جاء َنَم فن اله كان بعجاده بصيراً) (فاطر : 45 ) 
ولو بُعاقبٌ الله الاس ما فعَلوا مِنَ السيّئات والجّرائم» لما أبقى أَحَدَّا علي ظهر الأزض» ولكنَةُ حلي رَحيم » يُمهلهمْ وبُوْخُرُهم إلى أجّل مُحَدّد» هو قيامٌ المَاعةء فإذا -45 
جاءَ هذا الوَعدُ الحق حاسبَهغ على أعمالهم وجازاهُمْ ليها بما ستڃقَونَ من ٿواب و عقاب» والله بصيڙ بأحوال عِبادِه وبما عملوءُ مِنْ حير وشڙ٬‏ خُفيًا كان أو 
مُعلتًا. 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


لیس) (يس : 1 ) م ِ ا 
روف مُقطعَة لم يرذ في تفسير ها حَديث صّحيح» واختلف المفشّرونَ في د لالتها. -1 


إوَاْقَرآن الْككيم) (يس : 2 ) ا 1 
اقيم بهذا القرآن الذي أحكمَث آياتهء وأجل أمزه» وفع شأنه. -2 

َك لَمِنَ المُرْسّلين) (يس : 3) ا : 
إّك تبي مُرسّل» مَبِعُوتٌ مِنْ قبل رَبَ العالمين. -3 

على صِرَ اط مَتقيم) (يس : 4 ) a ٤‏ 
على الهج السو والطريق القويم. -4 


إتنزيل الْعزيز الرّجيم) (يس : 5 ) 
مُنزل مِنْ عند اله ذي العزة والقوًةء الرّحيم بعباده المؤمنين. -5 


نر قَؤْماً ما اذز باهم قَهْمْ غافلون (یس :6 ) 
لثنذرَ بهذا القُرآن قومًا لم يُنذرْ آباؤهمْ الأذتون» فهْ جَميعًا غافلونَ عن الهُدَى والإيمَان» بَعيدونَ عن الحقَ والصُواب. -6 


لذ حق القؤل عَلى أكترهم فَهُمْ لا يؤمثون) (يس : 7 ) ا ٍ 
لقذ وجِبً العَذابُ على أكثرٍهم» بما عَلمَهُ الله مِنْ أحوالهمْ ومَواقفِهمْ مِنَ الذعوَة» فهمْ لا يُوْمِنونَ بها. -7 


إلا جَعلتا في أغتاقهم اغالا قَهِيّ إلى الأذقان فَهُم مُفْمَخون) (یس : 8 ) 
لق جعلنا في أعناقهم أغلالاًء فأيديهم مشدودة إليها تحت ذُقونِهم» وقذ رفعوا رُووسَهم قسْرًاء ونظرُه إلى الأمام» فلا يقدرونَ أن يلتفتوا بأعناقهم إلى مصدر اللّور» -8 
و لا يستطيعونَ أن يَبُطوا أيديَهمْ بخّير» و لا يخفِصُونَ رُؤوسَهِمْ للحق» فلا يُذْعِنونَ لَلإِيمَان. 


ٳوَجعلتا مِن بن يديهم سَذَا وَمِن خَلْفِهم سذ فَاغْٿَيتاهُم فَهُمْ لا يْصِرون) (یس : 9 ) 


وجعلنا مِنْ أمامِهمْ سذًّا مانِعاء ومِنٌُ خَلفِهمْ سذًّا مانِعاء فجعَلنا على أبصارهم أغطيّة » فهغ لا يقدرونَ على إيصار شَّيءٍ مِنَ الهْدَى والذور» فتُفوشهخ قامَةء وقلويُهم -9 
منعَلقة» وأسماغهمْ مسدودة» وأعينُهمْ مُعْطاة. 


إوَسَواء عَلَيْهمْ رتهم هم ام لم ثنذزهُم لا ومون (یس : 10 ) 
والأمر عندهم سّواء» إن أنذرتَهم بالفُرآن ووعظتهخ به أمْ لم ثتذزهم» فإِنَهمْ عَيرُ مُهيَينَ للإيمَان» وعَيرُ مُستَعدَينَ لقبولِ الحق . وما عَم الله فيهم من ذلك» فقذ قى -10 
عَليهمْ بما يستَحقٌوته. 


إإِلَمَا ثُنذِرُ مَن امَعَ الَكرَ وَحَشِي الرَحمَنِ اليب فَبَشَزه بمَعْفِرَةٍ اجر گریم) (یس :11( ِ 
إّما يقبّل إنذارّك وينتفعُ به الذينَ يتبعونَ القرآن» ويَّخافونَ الله ويتقونة وإِنْ لم يرّوه» وهم يَعلمونَ نه يرهم ویطلغ على أعمالهم ء فز هو لاء بغر لذشروهم» -11 
وثواب كبيرِ لهم» وأجر حسَنٍ يَنتظرُهم. 


[إِنَّا تن ثُخيي الْمَوْتى وَنكثُبُ مَا قَذمُوا وَآارَهُمْ وَكُلٍ شَيْء أخصَيتاه في مام مُبين) (يسٍ :12( 
ستُحيي الأموَات جَميعا يَومَ القيامَةء ونكتَّبُ كل ما قدُمُوا مِنْ أعمَال» مما باش ُوه بأنفهم» وما کانوا سبَبجًا له > بان کانوا دعام أمرء,فاتَبِعَة مَنْ يعدّهم» فتَكتبُ 12 


آثارَهمْ عَليهمْ أيضّاء وجَّميعُ الأشياء مَكتوبٌ ومَّحفوظ في أُمٌ الكتاب: اللو ح المحفوظ. 


إو اضرب لَهُم مَقَلاً أضحاب اْقَريَة إذْ جاءها المُرْسَلُون) (یسٍ: 13 ) 
رارت ها لمال نای نارق کی ال ادر کین» » فهؤ لاء أصحابُ قريَة كانوا مُشركينَ مهم فجاءَهمُ المُرسَلون. -13 
کر دا ین بین ارين شای ریا کی بن ارون | ل المقصود بالمُرسَلينَ الَلامَةٌ ة الذينَ أرسلهم عيسَى عليه السَلام إلى آهل أنطاكيّة» وقذ نقدهُ ابن كثيرٍ واستبعده» وذكرَ 
أن الصُحيح أتَهمْ 2 رل الله 


أزسأتا إلنهم تين فكثنو هع عرزت بثالث فقالوا ف إليخم مسلون ريس :14( ٍ 
إذ أرسَلنا إيهمْ في المرّة الأولى اثنين منهم» يَعظانِهخ ويّدغُوانِهمْ إلى اتباع الين الحق ء لكنَهمْ كذّبوهماء فشدذنا أزرَهما برَسُول ثالث » فقالوا ,لأهل القريّة: نحنُ -14 
مُرَسَلونً إليكم» وندعوكم م إلى عِبادَة الله وحده» وان تترّكوا ما أنتمْ عليه مِنْ شرك. 


الوا ما انتم إلا شر ما وما نزن الرَخمن من شَيْء إِن انتم إلا تخبون (یس : 15) 
فرَدُوهم وقالوا لهم: أنتْ لستمْ وى بشر مثلناء ء فلم أوحيّ إليكمْ ولم يُوح إلينا؟ ما أنرَل الله ليك شَينًا مما تدعون» وأنْتُمْ كاذِبونَ فيما تقولون. -15 


قالْوا رَبُتا يَعتمُ ًا إِليكُمْ لَمُرْسَلُون) (يس : 16 ) 
قال لهم المُرسّلون: إِنّ الله الذي أرسلنا إليكمْ يَعلمٌ أّنا صادقونَ فيما تقول» ولو كذَبنا لخذَلنا وانتقّمَ منًا. -16 


وما عَلَيتا إلا الاح المبين) (يس : 17 ) e‏ 
والذي علينا هو أن بكم ما أرسلنا به تبليعًا واضكا ينا على وجه المَطلوب. -17 


الوا نَا تطيَزتا بكم لن لَمْ تنتهُو تنتهُوا لََرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسُنَكُم مَنّا عدا أَليمٌ) (يس :18( ۰ ٍ 
قالوا للمُرسّلين : لقذ تشاءَمنا بكمْ ولم نر في مَجيئكمْ خَيرَاء وإذا لم تنتهوا عنْ دَعوَيكمْ فسَوفَ ترميكُمْ بالججارَة» أو يُصييُكمْ منًا عقوبَة شديدَة. -18 
قال لهم الرشل: ك اکم رداق بو ھر یی یکم یڈ راسا دی شرح کرک کرک ددر رشک رککرنک ی تمہ شرن ۰ور 
بهذا الكلام واتهمتمونا بما لم نفعَله > بل أنتمْ غصاة مُشركون» قذ تجاوّزتَمُ الحدٌ في العصيان. 
إوَجَاء من أَفْصَبٍى الْمَدِية رَجُل يَسْعَى قال يَا قوم الوا الْعُرْسَلين) (يس :20( _ 
وجاءَ رَجُل مِنْ طرف المَديدَة يسر ع في ميه جرصًا على إيصَال أصجه إلى قومِهء وقذ هَمّوا بإيذاء الرشل الذينَ أُرسِل إليهم فقا لهم: يا قوم» اتبعوا ھؤلاءِ -20 
المُرسَّلينَ الذينَ يَذعوتكمْ إلى الحق. 


[اتبغوا من لا اكم جرا وَهُم مُهتدونَ) (يس : 21 ) 
اتبعوا هؤ لاء الصَادِقينَ العَفيفينَ الذينَ لا يَطلبونَ مالا مِنْ ورَاء تبليغ رسالتهم» وهم مُهتدونَ إلى الحقء ثابتونَ عَليه. 21 


إوما لي ل غب الذي فُطرنِي وليه ُزجغون) (یس : 22) ٍِ 
ولماذا لا أعبد الإلة الذي خلقني» وما الذي يَمَنَعُني مِنْ ذلك ومِنْ إخلاص العبادَة له وَحدّه» وإليه تُرجَعونَ يَومَ البَعث » ليْحاسِبَكمْ على أعمالكمْ ويُجازيَكمْ عَليها. 4 


أذ مِن ونه آلهة إن يُرذن الرَخمَن بضر لان عَئي شَفَاعَنُهُمْ شَيْناً وَلاً نقدون) (يس : 23 ) 


وهل يُعقل أن أجعل مع الله أضنامًا أعبذهاء فإذا أراد الله أن يُصيبَني بمْصيبّةء من فقر ومرَض وجَّلاءء لا تفيني شَفاعَتَهمْ شيئاء و لا يَستطيعونَ أن يُنقذوني م صر -23 
أصابّني؟ 


إت إِذأ تفي ضلا مُبينِ) (يس : 24 ) ٍ ۰ ِ 
إني إن فعلت ذلك فأنا زائعٌ وعلى انجراف بين لا يخفى. -24 
لقذ آمَنتُ برَبَكمْ الذي خلقَكمْ ورَزقكم» فاسمَعوا قولي وتفکروا فيه واقبلوه» فهو َير لكم. -25 


قي اذكُل الْجَنَةَ قال يَا لَك قَؤْمِي يغلَمُون) (يس : 26) , 
فمات» أو قتل » فوَجِبَّتْ له الجن فظمًا رأى التّوابَ على الإيمان والكبرٍ على الطًاعَة قال : يا ليت قومي يَعلمونَ» -26 


ليما عَقَرَ ِي رَبّي وَجَعلَيِي مِنَ الْمُكَرَمِينَ) (يس : 27 ) TT‏ 
بالذي وهبَ لي رَبّي٬‏ فغقَرَ لي ذنبي ورَڃِمَني» وأكرَمَني مِڻ فضله بجنَاتِ النعيم. 


الجزء الثالث والعشرون 


سور ة يس (83-28) 
سورة الصافات 
سور ة ص 
سورة الزمر (31-1) 


بقية سورة يس 


وما زَا على قَوْمِه مِن بَغدِهِ مِنْ جُندِ مَنَ السَمَاءِ وَمَا كنا مُنزلينَ) (یس :28( 
8- وما أنرًلنا على قوم ذلك الرَجُل الالح المَقتول ملائكةٌ لإهلاكهم» وما كنًا مُنزليهم» فقذ قذدٌرنا عَليهمْ عُقوبة أخرّى. 


2 (یس‎ RES ذا‎ eo E 


إا رَه على العا ما أيهم من رَسُول إلا الوا به َشتهزون) (يس :30( 
30- يا حَسرَة العبادِ المكذبين» ويا خَيبتهمْ وندامتهمْ على أنفْسِهمْ على ما صَيّعوا مِنْ أمر الل فما كان يأتيهم رَسولٌ مِنْ عند الله إلا دون ما أُرسِل به ويّسكُرونَ منه. 


3لم يَرَؤا كم أَهَُتا قَبَْهُم مَن اهرون اتهم الهم لا يرون (یس : 31) 
31- م يُخبَرٍ المشركونَ ويشاهدوا آثارَ مَنْ أهلكنا مَنْ قبلهم مِنَ المكذّبين؟ ؟ ول يرجعوا يه ليُخيروهمْ بما حل بهم مِنَ الغذاب» أو لن يرجعوا إلى الذنيا ليعيشوا مر أخْرّى. 


إوإن كَل لما جميغ لينا مخضرُون) (یس : 32 ) 
32- وإنهمْ جَميعَاء الأَمَمَ الماضيَّة والآتيّة» مُحصرونَ جَميعًا إلينا يوم القيامَة لمُحاسبَتهمْ على أعمالهم. 


إوآية لهم الأَرَض ميته تاها وَأخرَجُتا مها حبًا فمن يَلمن) (يس :33( 
3- وهذه د لاله مُشاهَدَة واضِحَة أمامَهم» تذل على وجودِ الله وقدرَه على البَعث والإحيّاءء وهي الأزْظ لقاجلةٌ الجردا ء التي لا نبَاتَ فيهاء أحيّيناها بالمطر » فأنبتت التمار 
والرٌروع» لیتغذى الاس من ثمار ها وخبوبها ويُطعموها أنعامَهم. 


وجنا فيها جنات مِن تَخِيلٍ وأغتاب وفَجزتا فيها ِن الغيون) (یس : 34 ) 
34- وجعَلنا فيها بَساتينَ مِنْ أشجَار التخيل والأعتاب ذات الثمار الشهيّة والمُفيدة وجعلنا فيها الأنهارَ والعْيونَ العَذبَةَ» 


إليألوا ِن ثمَره وما َمل ديهم َا رون ) (يسٍ :35( 
35 لټاکلوا من ترات ما ذُكر » ممًا لذ وطابَ» وما عَملنَةُ أيديهْ بول الله وقوَته» مِنْ عرس وسَقي» أو ما يَعصِرونَ منها ويْجََفوته» أفلا يَشكرونَ لله نِعمَتَهُ عَليهم» > على هذا 
وغیره؟ 


كان الذي لق الواح كُلَهّا مِمًا ثنبث نبت الإَزْض وَمِنْ نهم وَممًا لا يمون | (يس : 36 ) 
ره الله عن الشريك والنظير» وتقدّس عن كل نقص وعيب» الذي خلق الأزواج كلها » الذكَرَ والأنًّىء وأنواعها وأصنافهاء مما ينبت الأرض مِنْ رر ع وثمَر» -36 
ومِنَ الإنسان نفسه»ء وممًا لم يَصِل إليه عِلمُهم. ومن کل شيٰءِ خَلفتا زَوجَيْن لعَلكمْ تذكرُون) [سورة الذاريات: 49[. 


آي لَهُمْ اللينُ تَلَح مه النَهَارَ ذا هم مُظْلمُونَ؛ (یس :37( 
ودليل آخُرُ على قدرَة الله شبحانه» هو هذا اليل الذي تنز ځ منة اللَّهارَ ف فيقبلّ الليلء فإذا هُمْ قذ فقدوا السَياءَ ودكلوا في الظلام. -7 


إو الشَمْس تَجْرِي لِمُستَقرً لها ذلك تَفْدٍ ير العزيز الْعليم) (يسٍ : 38) _ٍ ِ 
والشُمسُ تَجمْ عَظيمْ مُلتهب» تدوز حول تفسها وتجري في اتجاءِ واجد» وتنتهي في جرَيانِها إلى مُستقرَها الأخيرء الذي لا يَعلمُ مَوعِدَه إلاً الله. وهذا مِنْ تقدير الله 
العزيزِ الذي لا يَصُُبُ عليه شيء» العليم الڏي لا يَغيبُ عنۀ شَيءَ ممًا نه في الکون. 


إوَالْقَمَرَ قَدَرنَاه مَنازل حَتَّى عاد كَالْغزجُون الْقّدِيم) (یس : 39 ) 
والقمَرُ أقرَبُ الكوًاكب إلى الأزض» قَدُرنا أن يَسيَرَ سَيرَّا آخّر» في مُحيط خاص به ليْستدَلٌ به على مضي الشُهور -» ويأخدٌ في التناقص شيا ففَينًا بعد أن کان 
مُستديرًاء ليّعود هلالا مُقوّسًاء كمدق النَخلة اليابس المُّنكني. 


}3 الشَهْسُ ينبَغي لها أن تذرك الْقَمَرَ ولا اللَْلْ سَابق التَهَارِ وك في فََكِ ك يَْبَخُون) (يس: 40) 
كرشبي ءٍ في هذا الكون سير بنظام هيزان ودقَة مُتناهيّةء فلا تصطدم اسمس في سَيرها بالقمر » فإك لكل منهما مجرى مُحدَدًا لا يتَجاوَرهُ في سَيرهء ولا 
يسبق الليل الها فيّأتي قبل أوانه» فن لكل منهما وَقتًا مُحدَدّا » وبدايَةٌ ونِهاية .و كل المَجرًّآت والنجوم والكواكب تدوز حول تفسها في حرَكة محوريّةء وتدور 
في مّداراتها حرَّكة انتقاليّة.. . والكونُ كله يتحرًّك بإذن الله وتدبيره. 


EAE SE‏ » فتَحمِلٌ ذُرَيَةَ بني آدم وملا بالأمتِعَة ولا تغرَق. 


إوَخلفتا هم من مَثلِه مَا بون (يس : 42 ) کبوته» نما ير ڪبونَ الس : 
وخلقنا لهمْ في البَرّ ما يَحملونَ عليه ويّركبونه»ء مثلما يَركبونَ السُفْنَ في البّحر» كالإبل والبغال وغيرها. 


(وإن ٿا ثغرفَهُمْ فلا صریخ ئځ لَهُمْ ولا هم بنقذونَ) (يس : 43 ) 
وإذا أرّدنا أن تُغرقهم في لحر وهمْ في سفنِهم» فلا يقر أحَذّ على أن يُغيدّهم» و لا أن يُنقذهمْ مِنَ الغرقء 


إلا رَخْمَة مَنّا ومتاعاً إلى جين) (يس : 44 ) ٍ 
إلا إذا كانَ إنقاذهمْ برَحمَّة مِنْ عندناء ليّبقوا في الحيَاة إلى المدَّة التي حدّدناها لهم. 


ذا قيل لَهُمُ انقو وا مَا بين أيدِيكُم وَمَا خَلَفَكُمْ َعَم تُزْكمُون) (يس : 45( 
وإذا قيل للمُشركين» وقد أعرَضوا عن الآياتِ الكونيّة: احفظوا أنفْسَكمْ في الحياة انيا مِنَ النوب والمعاصِي» و لا تعَرَّضوها للعْقوبَة وإِلَارِ في الوم الآخرء 
ليّرحمَكمُ الله ويوْمّنكمْ مِنْ عَذابه. 


وما تأتيهم مَنْ آيَة من آيَاتِ رَبَهمْ إلا كائوا عَنْها مُغرضين) (یس : 46( 
ولكنَّهمْ مُعرضون» فما تأتيهمْ مُعجزات وأيلَةٌ ناطِقَّةٌ بالحقَ وصدق الرشول» إلا استنكفوا عَنها ولم يأبَهوا بها. 


إا قيل لَهُمْ نوا مما رركم اله قل الَذينَ قروا لذن آمَنُوا لطعم مَن ل يشاء الله أطْعَمَةُ إن أن إلا في صَلَالِ مُبين) (یس :47( 

وإذا قيل لهم: أعطوا راء والمُحتاجينَ مِمًا رزقكم الله من أموًال» قال الكافروِنَ للمؤمنينَ في مُخاصَمَة وجَهًالة: أنطعمُ هو لاء الفقراء الذينَ لو شَاءَ الله لأطعَمَهم 
وأغناهم؟ ما نتم إلا على خطأ بن في طلبكم هذا مناء فتَحنْ ذوافق مَشيئة الله في عدَم إعطاء لمال لهم» وانتم تطالبون مُخالفة مشيئته! 

وجَهلوا سنَّة الله في ذلك» والجكمَة مِنَ الفقر والغتى» ومِنَ الإنفاق. 


إوَيَفُولونَ مَتَّى هذا اوغ إن كنثمْ صَادقينَ) (يس : 48 ) 
ويقول المشركونَ وقد استبعدوا أمرَ البَعث ۇالنشور: : ومتى يَكونْ يَومُ القيامَّة إِنْ كنتّمْ صادِقينَ في رَعمِكم بانَّهُ آتِ؟ 


ما ينظرونَ إا صَيْحَة وَاجدَة تأخُذُهُمْ وَهُمْ يخصمون) (یس : 49 ), 


إِنَهمْ لا ترون إلا يح واجدة فة مالةء وهي لفك الأولى في الشؤر» تادهم وهغ يتخاضمون في معاملاتمخ وتجاراتهم» دون أل حطر ياغ -49 
شيءُ مما فا هم. 


َا يَْتَطِيغونَ تَوْصِيَةٌ ولا إلى أَهلِهم يزجغون) (يس : 50) 
فلا َتمکنونَ من أن يُوصُوا بشيء من أُمورهم» ولا أ يرجعوا إلى أهليهم» بل تَفجَوْهُمُ لصَيحَةء فيّموتونَ حيتُ كانوا. 
نفخ في الصُور فِا هم من الأَجْدَاث إلى رَبَهم ينسلون) (يس :  )51‏ ,. 


ولخ في الصؤر -الَفحَة انيه فإذا هم يَخْرْجونَ من القبور إلى رَبَهمْ مُسرعين. 


إقَالْوا َا َيِا مَن بَعَنتا مِن مَرْقَّدِتا هذا مَا وَعَدَ الرَخْمَنُ وَصَدَق الْمُرْسَلونَ) (یس : 52 ) 
قالوا مُتعَجّبين» وقذ كانوا مِنَ الكافرينَ بالمَعاد: يا هلاکنا! مَن الذي بعتنا مِنْ قبورنا ومَراقڍنا؟! 
إّ هذا ما وعد اله به وصدَق أنبياؤة المُرسَلونَ فيما قالواء وما أنذروا به الكافرين. 


إن كاتث إلا صَيْحَة وَاجدَةٌ فَإِذا هُمْ ميغ لينا مُخْضَرُونَ) (یس : 53 ) 
ما هي إلا صَيحَةٌ واجِدَة عَظيمَة هي الَفَكَةٌ الأخيرَة ف في الصُوْر - حٌى كانوا جَميعًا مُحصَرينَ للجساب والجَّزاء. 


إِفَالْيَوْمَ ا ثظَلَمُ تفس شَيْناً ولا ترون إلا ما كنت تغلون) (یس : 54 ) 
في هذا اليوم المَعهودء لا ظلمُ تفن مِنَ الثفوس» بَرَّة كانت أو فاجرَةء ولا ثَجرَونَ ايها الاس إلا ما نتم تعمَلونَ في الدنياء ِن يرا فځُيڙء وإ شرا فشر 


إن أضحاب الْجَنَّة اليم في شف فاكِهُون) (يس : 55 ) ٍ ٍ ل 
إلّ أصحابَ الجدَّة يَومَ القيامَة في فر ح وتعيم» ومع حور عين» قذ شعَلهمْ ذلك عن كل شَيء. 


هم وَأزواجُهُمْ في ظلَالِ عَلَى الأرَاِكِ مُتَكِوون) (يس : 56 ) ٍ ِ ا 
وازدادوا فرَا وشرورًا أنه مع أزوَاجهمْ في ظلال وارفةء على الأسِرًة مُتَكئونَ مُتنعمون. 
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إلَهُمْ فيها فَاِهة وَلَهُم ما يعون (يس : 57) ر r.‏ 
لهم في الجنة ما لذ وطابً من أنواع الفاكهة» وكل ما يشتهونه ويّطلبونه لانفهم. -57 


سام قَوْلاً مِن رَبّ رجيم (يس : 58 ) 
وتكهة آله تة بار كة من عند ويقرل لهم: سّلام. وفيه مِنْ أمان الله والاطيئنان والرّضا ما فيه. -58 


إو امْتازُو ا اليم يها الْمُجْرمُونَ) (يس : 59 ) ۳ ِ 
أمّا أنتمْ أيُها الكافرونً المُجرمون» فتميّزوا عن المؤمنينَ وانفردوا عنهمْ لتلقوا مَصيرَكمْ في النار. -59 


لم أغةذ إأيكم يا بني آم أن لا توا ايعان إه تفز عئؤ شين) (پس : 60) ٍ 
لم آمُرْكمْ يا بني آدمَ ألا تطيغوا الشَيطانَ فيما يُرََنهُ لكمْ مِنَ المعاصي» وأنَهُ ظاهر العَداوَّةلكم؟ -60 
إوَأن اغبونِي هذا صِرَاط مُستَقِيمٌ) (يس : 61 ) ل 
وعَهذت إليكمْ أن تعبدوني وتوَخُدوني ولا تشركوا بي شيئاء وهذا هو الطريق الحق والنهج القويم. -61 


وَلَقذ أَضَلَ مِنكُمْ جبا كثيرا َم تكُونو ا تغقلونَ) (يس : 62) ٍ a‏ 
ولقذ أضل الشيطان حَلقًا كثيرًا منكمْ فأهلكهم الله» أمَّا تتقكرونَ وتتعظونَ بهم؟ -62 


هذه جَهتَمُ التي كُنثُمْ تو عَدُونَ) (يس : 63 ) o.‏ ٍ 
هذه جِهنْمُ التي كنتمْ تحذرونَ منها وتوعَدونَ بها في الدنيا أيّها الكافرون. -63 


الوا الوم ما كُنثُمْ تكَفرُونَ) (يس : 64 ) کک ِ ۽ 
ادخلوها أذِلة مُهانينء وذوقوا حرَّها وعذابَها؛ بسبّب إصراركمْ على الكفر والتكذيب في الحيَاة الذنيا. -64 


(الوْمَ تتم عَلى افو اههم وَكَلْمُنا ديهم تشه أرْجُلْهُم بَا گاثوا يكْسِبُون) (يس : 65( 
في هذا الوم المَخوفٍ الذي ثُحايِبُهم فيه على أعمالهم اتور اكرون رقفاارن آل ادزارات وکاب رقا لفن ی قلف فت ل ارا ف ک6 
يستطيعونَ الكلام» وتكلمُنا أيديهمْ بما فعلت» وتشهد أرجُلهمْ بما كسبّت. 


ولو تشاء لَطَمَستا عَلّى أَغيِهمْ قاس ابوا الصرَاط فَاتَّی بُبِصِرونَ) (يس :66( 
ولو ردنا لأعمَّينا أبصارّهم» فإذا ابتتروا إلى شلوك الطريق فكيف يُبصِرون؟ -66 


وَل تشاء لَمَسَخُتَاهُمْ عَلَى مَكَانِهم فمَا انتطاغوا مُضِيًا ولا يَرْجغُونَ) (يس :67( ِ ِ 
ولو أرَدنا لمسخناهُم وحولنا أشكالهم إلى حيواناتِ أو ججارَة وهم قَعودّ في مَكانهم» فلا يستطيعون ذَهابًا ولا إيابًا. -67 


ومن تمزه تكش في الْخلّق افا يَغقلونَ) (يس :68( 
ومَنْ طل عُمُرَهُ نعف جسمَة وقوته» ونردُها إلى نقصان بعد زيادتهاء فيتناقط حدّى يَصيرَ بدل الوه صَعقاء وبدل لباب هَرمًا! أفلا يتفكُرونَ في ذلك -68 
ليّعلمو أن الإلة القادرَ على تنكيسهمُ وتصريف أحوالهمْ قاد على مَسخِهمْ وإعمائهمْ وبَعثهمْ بعد الموت؟ 


إوَمَا عَلَمْتَاه الشَغرَ وَمَا ينغي لَه ِن هو إلا ذِكَر وَفَزآنٌ مُبينْ) (یس :69( 
وما علَمنا النبيّ محمَدًا صلى الله عليه وسلم الثَعرَ؛ فلا يُحبنْ نَظمَة و لا قولهء و لا صل له» فهو ليس مِنْ طْبعه و لا وظيفته التي هيأهإ اله فيه» فكيف تذَعُونَ -69 
أنه شاعر يا كقَّارَ مكة؟! وما هذا الفُرآن المُوحَى إليه إلا موعظة وتذكرّة» وقرآن واضخ بين لمَنْ تامَلِهُ وتدبرّه لا يلتبمل به الشعز ألبتة فيه العظة والقصةء 
والحُكمُ والخبّر» والثوابُ والعقاب» وهو أمڙ ونهيٰ وبَيانّ من رب العالمين. 


إليٍنذِرَ مَن كان حَيَا وَيَّحق ق القَولٌ عَلَّى الكَافرينَ) (يس :0( 
ليُنذِرَ هذا الرآن كل حَيّ عاقلٍ على وجه الأرْض» و لا ينتفع به إلا مَنْ كان قله حيّاء مُنقتخا على الحق» مُستَعدًا لقبوله» وليّكونَ حُكُة على الكافرين» فقذ صرف -70 
لهم القول فيه» وځذرواء ورد على شَبُهاِهم» فلا يلوموا إلا أنفسَهم إذا غوقبوا لعذم إيمانِهم به. 


َنَم را نّا لتا لَهُمْ مِمًا عَيِلَّث إيدِيتا أنعاما قَهُم لها مَالكُونَ) (يس :71( ِ 
ألا ّنظ هؤ لاءِ ويّتقكرونَ كيف خلقنا لهم أنعامًا ممَّا عَملث أيديناء دونَ الاستعاتة بأد مِنَ الخلق» فإذا هم يَملكوتها لينتفعوا بها؟ -71 


إوَدلتاها لَهُم قُمِنْهَا ركُوبُهُم وَمِنها يلون (يس : 72) ا ا 
وذَلناها لهم» فلا تمتبِعْ منهم» فمنها ما ير كبونَ عليها أو َحمِلونَ ليها ويتوجُهونَ بها أينما أراواء ومنها ما يأكُلونَ لحمَها. -2 


وهم فيها مَنَافع وَمَشَاربُ َا شكُرُون) (يس : 73) _ 
ولهمْ في هذه والأنعام مَنافغُ أخرَ ى غير الأكل والرُكوب؛ فيستفيدونَ مِنْ أصوَافها وأوبارها وأشعارها وجُلودهاء ويَشرَبونَ من ألبانها» أو يصنعونَ منها السَمْنَ -73 
والجْبْنَ والأقط وعَيرَها. أفلا يشكرونَ الله على هذه النَعَم» ويَعلمونَ أنه وَحدهُ خالفُهمْ ورازقهم» » فهو وَحدَهٌ الذي يُعبّد؟ 


ادوا مِن دون الله هة لَعلَهْمْ ٍنْصَرُونَ) (يس : 74 ) ll ٍ r.‏ 
ولكتَهمْ بّدل ذلك اتكَّذوا أضنامًا آلهةء رَجاءَ أن تنصُْرَهمْ وتشفَعَ لهم» وتَقَرَبَهِمٌ إلى الله! -74 


لا يَتطيغونَ تَضرَهُمْ وهم لَهُمْ جنذ مُخْصَرُون) (یس : 75 ) 
ولكنَّ هذه الأضنامَ لا تقر على الانتصار لتفسها و لالمَنْ يَعبُدوتها » فهي أحجاڙ صَمَاءُ لا تتحرّك ولا تتكلم » فليس بإمكانها أن تصُرًّ أو تنفع» ومع ذلك فهمْ -75 
منود مُخلِصونَ لهذه الأضنام» تراهم حاضِرينَ لذب عنهاء جاهزينَ للآفاع عَنها! 


فلا يزنك قَولْهُمْ إِئَا تَغلّمُ مَا يرون وما يغلون], (یس : 76 ) 
فلا تهتمٌ بقولهم» و لا تتحسَّزْ على تكذيبهمْ لك واتهامِهخ بأتك ساحڙ أو شاعر» فهم جُهلاءُ لا يققهون . نحل تَعلِمُ ما ِرون في أنفِْهم مِنَ العقَائدٍ الباطلةء وما -76 
يُظهرونَ مِنَ الشُرك والتكذيب والأذى»ء وسنحاسِبُهمْ على كل ذلك» ونجزيهمْ عَليها بما يستَحِقُونَ مِنْ عَذاب. 


(77: اه من ثَطْفَة قدا هُوَ حُصِيمٌ مُبينٌ) (يس‎ a 
77- ألا يتفكر الإنسَان في تفه ليَعلم أا خلقناه مِنْ ُطفة صَغيرَة حَقيرَة فإذا هو يُخاصِمُ ويُّجادِلٌ بالباطل» ويَجِهَر بذلك مُعجَبًا بتفه وبما يقول؟!‎ 
)78 : وَصَرَبَ نا مَنَلا وَنَسِي حَلقَهُ قال مَنْ يُخيي الْعظامَ وهي رَمِيمْ) (یس‎ 
78- وضرب هذا الكافز بالبعث متلا لنا ونسي بَذءَ خُلقنا له» فجاءَ إلى الرشول صلى الله عليه وسلم وفي يَدِهِ عَظع قديم» تة أمامَةُ وقال له: ازعم أن اله يَيعَّتُ‎ 
هذا بَعدما أرم؟‎ 


فقال ل رول لله صلى الله عليه وسلم: "نعم» يَبْعَتُ الله تعالى هذا » ويُمينك» ثم يُحييك ثم دجك نار جهذّم". روا الحاكمْ وصكحه. 


َل يُخييها الذي شاا وَل مَرَةَ وهو بل خُلٰق عَليم) (يس : 79) ِ 
قل لهم ايها الرسُول: سيُحيي العظامَ الذي اوجڏها أل مرَة وهي لا شيء» وهو ر العَليمْ بجَميع المَخلوقات» وأجزائها وعظامِها المُتفتتة والمُتفرّقة في أنحَاءِ -79 
الأزض. 


الذي جَعَل كم مَنَ الشَجَرِ اضر تارا فإذا نتم مَنه أوقذون) (یس : 80 (, 
هو القادر العَظيم» > الذي هيا لك أن تستخرجوا التارَ م مِنَ الشجَرِ الأخضر؛ فزخ غودان مِنْ شجَرَين مُعَيَتين(لمَزخ والعقار)» ويقڌځ أحذُهما با لاجر فتتو التاز -80 
ٍِ منهماء وهما رَطبان يقطر الماءُ منهما! 
E r‏ له لكر هو المَصدر لوحي للشب ولحم لحري والثباتيْ ي أصلهما أخشاب» والتَباتيْ منة إذا تعرَّض إلى حَرارَةٍ 
تحڑل إی غاز طبیعی؛ راتات تقحل إلى ا وکل ذلك تبر تسایر للرقرد: 


ولس الذي خَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْض بقار عَلَى أن يَْلْقَ مهم بَّى وَهُوَ الْخَأقٌ الْعَليم) (یس : 81 ) 
أوَليسَ الذي خلق هذه الشّماواتٍ المَبعَ العَظيمَةء والأرض وما فيها مِن أناسِيّ ودَوابَ» وأشجَارِ وأنهار» وجبال وقفارء ليس بقار على أن يَخلقَ يرا منله» -81 
فيُعيد خَلقهمْ يَومَ البَعث كما بدأ خَلقهمْ أوّل مرّة؟ بلىء هو القادِرُ على خَلّق ما يشاء» خَلقًا بعد خَلق» العَليمُ بكل ما خَلق. 


[إتَمَا مره إا اراد شَيِناً أن يفول لَه كُنْ فَيكُونُ) (يس :82( 
ويَخلق الله ما يَشاءُ دونَ أن يَقفَ أُمامَهُ عائق» فإذا قال للشَيء کن» يكونْ كما أرادء دون أن يتأكُر. -82 


سيان الذي پيده مَكوٺ ڪل شَيِء وَٳلَيه ترون (يس :83 ) 
فتعالی الله وتنرَّهَ عن كُل شريكٍ ونظير» وتَقدّسَّت ذاتة مِنْ كَل تقص وعيب» الذي بيده ملك كل شَيءٍ وخَلْهُ وتدبيزه» وإليه ثُرجَعونَ يوم القيامَة ليْجازيَكْ على -83 
أ 


دبا تستحقون: 


سورة الصّافات 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


ي الصَافُات صقا (الصافات : 1 ) 
قم بالمَلانكَة التي ضف صًَاء وتتراصل في طفوفها. 15 


إفالرًاجرّات رَجْرأً (الصافات : 2 ) 
والمَلانكة التي تَزجْرْ الٌحابَ وتسوقة إلى حَيتُ يأمر الله. -2 


إفالتًاليات ذكراً) (الصافات : 3 ) 1 1 ِ 1 
فالمَلائكة التاليات ذكرَ الله» من تسبيح وتحميدٍ وتمجيدٍ وتهليل.. -3 


إن إِلَهَكُمْ لَوَاجد) (الصافات : 4 ) 1 
إن لهك ايها الاس- إل واد لا شريك له. -4 


َب السَمَاَات و الأَزض وما بيْنَهُمَا وَرَبُ المَشارق) (الصافات :5( 
رب الُماواتِ سبع الحظيمَةء والأزض وما فيهاء وما بيتهما مِنَ المَخلوقات» ورَبُ مَطالع القمس» » خَلقّاء ومُلكًاء وتَصَرُفًا فيها. -5 


[إتًا رَيَنّا السّمَّاء الدنْيَا بزيتَة الْكَوَاكب) (الصافات : 6 ) 


زَيَنًا الّماءَ القريبَة مِنَّ الأزض بالكواكب المُنيرَة» في أضوائها وتلاألؤها وخسن مَنظرها. -6 


إوجفظا من كل شَيْطّان مَاردٍ) (الصافات : 7 ) 
وحَفظنا بها السّماءَ من كل شيطان مُتمَرَدٍِ عاتِ. -7 


إلا يَسَمَعُونَ إلى الما الأغلّى وَيقذفُونَ من كَل جانب) (الصافات :8( 
لئلاًيَصعَدوا في الماءِ ويَستمعوا إلى المَلانكة بما يُوحي الله إليهم» أو بما يَتَكََمونَ في ¦ مر العبادء فيْرمَونَ بالشُهب مِن كَل أنحاءِ لئماء. -8 


حورا وَلَهُمْ عَذابْ وَاصبٌ) (الصافات : 9 ) ٍ 
ليْطرَّدوا ويْبعَدوا مِنْ مَجالس الملائكةء ولهمْ في الآخرَة عَذابٌ دائم. -9 


إلا من خُطف لحطف فَأنبَعَة شهاب ثَاقبْ (الصافات :10( 
إلا مَن اختلمق مِنْ كلام المَلائكة مُسارقةء فحقَهُ هاب قوي متوقد يُحرقة أو يَكَبّه» وقذ لقي الكلمَة التي سَمِعَها إلى الذي تحتهء ثم إلى الآَخُرِ حى يَصل إلى -10 
الکاهنء رز تما درک امات قبل أن بلقي“ 


(قاشتفتهم أَهُم اشد خَلقاً م مَنْ حلفا إنَّا ناهم من طين لازب) (الصافات : 11 ) 
فاسأل المشركينَ أيّها الرشُول: أهمْ أقوّى خلقَة وأصعَبُ إيجادًاء أ مَنْ خَلقناء مِنَ المَلائكةء والماوإت» والأزض» وما بيتهماء والمشارق والكواكب» والشياطين؟ -11 
فكيف يَستبعدونَ إيجاد شيءٍ مِنْ قبل الله» كبَعهمْ بعد الموت؟ ولقذ خلقنا أصل الإنسان مِنْ طِين لزق ثابت» وهو سُبحانة قاد على خْلقَهِمْ ولو تحولوا إلى عظام 
وتراب 


إل عَجبْك وَيَْكَرُونَ) (الصافات : 12 ) 
بل عَجِْت أيُها نبي مِنْ تكذيبهخ إيّاك» وإنكار هم للبَعث» وأنتَ مُصَدَقَء عَميقٌ الإيمان بذلك» وهم يَسكّرونَ ممًَا تقول لهم» ويّستهز ئون بالأدلة التي تذكرها لهم. -12 


إا دروا لا يَذْكُرُونَ) (الصافات : 13 ) 
وإذا وُعظوا وذكروا لا يتعظون» و لا يأْبَهونَ بما تقول. -13 


إا رَأؤا ية يَسْتَضْخْرُّونَ) (الصافات : 14 ) 1 ِ 
وإذا رَأوا مُعجرّة وبُرهانا على صِدق ما تقول» سَخروا واستهرؤوا. -14 


إوَقالوا إن هذا إلا سخز مُبين) (الصافات : 15 ) 1 ٍ 
وقالوا في كُفر وعناد: ما هذه المُعجزاتُ والآياتُ إلا بحر بن ساعدَك فيه الجن! -15 


ادا مِثتا وَكَنًا قبا و عِظاماً نَا لَمَبْعُوتونَ) (الصافات : 16 ) 
وقالوا مُنكرينَ ومُكدّبين: أإذا تحوَلتْ أجسادنا إلى تّراب» وكَنًا عظامًا يابسَةٌ باليَةء ثبعت بعد هذا كُله؟ -16 


إأوَآجاوًتا الأَوَلْونَ) (الصافات : 17 ) 
وآباؤنا الأؤلونَ كذلك» الذينَ لا أثرَ لهم أيُبعَثونَ أيصًا؟ -17 


قل تَعَمْ وَأنتُمْ د اخرُونَ (الصافات : 18 ) اف فة ا 
قل لهم: نعَم» ستبعثون يوم القِيامَة أنتمْ وأباؤكمء وأنتغْ صاغرون أذلة في قبضة لقدرَةٍ الإلهية. -8 


الما هي رَجرَةٌ وَاحِدَة فَإذًا هم يَنظرُونَ) (الصافات : 19 ) 
فإنّما هي تَفكَة وَاجِدة ف في الصُؤر» فإذا هم قيا مِنْ قبورهم ء يَنظرونَ إلى الأهوًال التي تُحيط بهم. -19 


إوَقالوا َا وَيَْنَا هذا يَوْمُ الدّين) (الصافات : 20 ) 
وقالوا وهم ناڍمونَ مُتحَّرون: يا هَلاكناء هذا وم الجساب والجزاء. -20 


هذا يَوْمُ الْقضل الَذِي كَنْتُمْ به تكَذْبْونَ) (الصافات : 21 ) ١‏ ٍ و 
ويُقال لهم: هذا يَومٌ القضاء» ويَومٌ الفصل بينَ المُحسِن والمسيء» الذي كنتمْ تنكرونه. ls‏ 


[اخْشَرُوا الذِينَ ظلَمُوا وزو اجَهُمْ وَمَا كاثوا يدون (الصافات : 22 ) 


5 


ويّقول الله للمَلائكة: اجمَعوا الكافرينَ وأمثالهم» ممَنْ كانَ على شاكلتهم» وما كانوا يَعبُدوته» -22 


من دون الله اذوه إلى صر اط الْججيم) (الصافات :23( 
ما كانوا يَعبُدونَّة في ادنيا مِنْ دون الله» ليزدادوا حيبَةُ وتدامَةء ثم قدّموه ودُلوهم إلى طريق انار ليّعرفوا مَصيرَهم. -23 


إوَقَفُوهُم إَِّهُم مَسْنولون) (الصافات : 24 ) 1 
واحبسوهمْ في المَوقف» أو عند الصراط, ليُسألوا عن عقائدهم وجَميع أقوالِهمْ وأفعالهم. -4 


ما لَكُمْ لا تتَاصَرُون (الصافات : 25) 
ما لك أيُّها الكافرونَ لا ينصرُْ بَعصْكم بعصا كما كنتُمْ في الحيَاة الذنيا؟ أو أنثّمْ وألهتكمُ التي زَعَمتَم ها ستَشْفَع لكمْ وثناصِرُكم؟ -25 


بل هم اَم مُشتّضلمُون) (الصافات : 26 ) ٍ ۰ 
بل هم لوم مُنقائُونَ لأمرِ الله» خاضعونَ له» مَخذولون. -26 


قبل بَعْضَهُمْ عَلّى فض يتَساءلون) (لصافات :  )27‏ _ ل ٍ 
ثم أقبل الرُوؤساءُ والأتبا ع لمْضِلونَ بَعصُهم على بَعض» يتخاصمونَ ويتجاتلونَ في عرَصات القيامَة. -27 


إقالوا كم نتم تأئونتا ن الْيمين) (الصافات :28( ٍ 
فقال الأتبا ح للَذَينَ أصلوهم: إَِكمْ كنَمْ تَرَيّنونَ لنا الشرَ والباطل في صُورَة الكيرء ونلبْسونَ عَلينا الحقٌ وتبعدوتنا عَنه. -28 


ٍقالوا بل لَمْ تكوثوا مُوْمِنِينَ) (الصافات : 29 ) 
فقالوا لهم: بل لم تكوئوا على الحقَ ّا الأتبا ع حتَّى ضٍلكم» وكانث قلوبُكم قابلة الكفر والعصٌيان» فانتُمُ الذينَ أضللتُم أنفَُكم. 


ٳوَمَا کان لا عَلَيكُم من سُلْطًان بل كنثُمْ قَوْماً طاغينَ) (الصافات :30( 


وما كان لنا عَليكمْ قهْرّ وسُلطانٌ حى تُجِبرَكمْ على أفكار ناء بل كنت قومًا عاصِين» مُتجاوزينَ الحقًّ إلى الباطل. 


كق عَلَيتا قَولٌ رَبتا نّا لاون (الصافات : 31 ) 


فثبَتٌ لينا أمز الله ووَعيده» وعدل فينا قضاؤه» إِئًا لذائقو العَذابَ لا مَحالة. 


فَاغويتاكم َا غاوين) (الصافات : 32 ) 


فقذ دعَوناكُمْ إلى الصلال الذي نحن فيهء فاستَجِبتُمْ له وأصبَحتّمْ ضالينَ مظنا 


َنَم يَوْمَنِذٍ في الْعَداب مُشتركونَ) (الصافات : 33 ) 
فهمْ جَميعًَا مُث مُشتَرٍكونَ في العذاب» المُضل ولمُْصَلَء الرُؤساءُ والأثباع» كما كانوا مُشتركينَ في الصّلال في الد 


ب ذلك تَفْعَل بالمُجُرمِينَ) (الصافات : 34 ) 


وبمثل هذا العقاب عاقب الذينَ جعلوا لله شُرَكاء. 


ِنَم انوا إا قيل لَهُمْ ل إِلة إل الله یشتخپرون) (الصافات : 35( 


إنَهمْ كانوا إذا دُغوا إلى التوحيدِ في الحيَاة الذنياء استكبّروا عن قبول الحقّ» وأبّوا أن يقولوا لا إلة إلا الله كما قول المؤمنون. 


وَيَقَولُونَ نا لتاركوا آلِهتتا لشاعرٍ مَجنُون) (الصافات : 36 ) 


ويّقول المشركونَ في جَهل: أنترك عبادة أصنامنا لقول شاعِرٍ مَّجنون؟ يَعنونَ النبيّ صلى الله عليه وسلم. 


بل جَاء بالْكق وَصَدَقَ الْمُرْسَلينَ) (الصافات 37 ( 


30- 


31- 


نيا. -33 


34- 


36- 


یقول الله تعالی: بل جاء الرشول محمد (صلى الله عليه وسلّم) بالين الحق» واتوحيدِ الشجيح» والأحكام العايلةء وصدَّق المرسَلينَ السَابقينَ فيما جاؤوا به من -37 


التوحيدٍ والكّب المُنرَلة عليهم. 


إإَِكُمْ ايفو الْعَذاب الأليم) (الصافات : 38 ) 


وما تَجُرَؤْنَ إلا ما كنتُمْ تغمَلّونَ) (لصافات : 39 ) 


وأنتّمْ لا تعاقبونَ إلا على الشرك» والآثام التي اقترفتٌموها. 


( 40: عاد ال الْقُخْلَّصينَ) (الصافات‎ i} 


إلا عباد الله الموَحّدين» الصَادِقينَ في إيمَانِهم» المخلصينَ في أعمَالهم» فإِنَهمْ لا يون بل تجار عن سيئاتِهمْ ويُرحَمون. 


اوليك لَهُمْ ررق مَغلْومٌ (الصافات : 41 ) 


أولئك لهم رز طيَب شَهيْ في الجِدَةء مَعروف ۱ الخصائص»› من لد الطحم» وطي طیب الرّائحة» وخسن لمَنظر 


فو اكه وهم مُكَرَمُونَ (الصافات : 42 ) 


فواکه مُتنوعة» وه مُكرَمونَ مَخدومُون» مُرفهونَ مُنعُمون. 


في جنات النَعيم (الصافات : 43 ) 


على سْررٍ متَقابلينَ) (الصافات : 44 ) 


وهم إخوَّة مُتحابُون» على الأسِرَة مُتقابلون» يَستأنسونَ ويتحادّثون. 


ياف عَلَيْهم بكأس من مَعين) (الصافات : 45 ) 


ياء لَدةَ للشّاربين) (الصافات : 46 ) 


وهي بيضاءُء أَشَدُ بيا ضا مِنَ اللبن» د بطعيِها اشرب ويَهناً. 


لا فيها عَوْل ولا هُمْ عَنْها يرون (الصافات : 47 ) 


لا تسَبَّبُ داعا في الرّأس» و لا وجَعًا في البّطن» و لا تَذهَبُ حُقولهمْ بها, 


إو علْدَهُمْ قَاصِرَاث الصف عِينْ (الصاقات : 48 ) 


وعندَهمُ الور العفيفات» فلا بَّنظزْنَ إلى غير أزواجهنء واسعات اليون جسانهنّ. 


اتن بض مَكنونْ) (الصافات : 49 ) 


كأنهنٌ بيص مَحصُونٌ في عشه» لم تمسَّسْة الأيدي» ولم يُصِبُْهُ العُبار. 


إَكمْ أيّها المشركونَ المكذّبونَ لصالو النّار» وذائقو العذاب المؤلم الشّديد. 


في جنَّاتٍ عاليَة واسِعَةء ليس فيها إِلاً الراحَةٌ والتعيم. 


طوف عَليهمْ خَدَمُ لجِدَّة في مَجال أنيِهمْ باس من الكمر» ظاهر صاف» مِنْ أنهار الجلّة. 


38- 


39- 


40- 


42- 


43- 


45- 


46- 


48- 


49- 


قبل بَغْصَهمْ عَلى بَغض يتسا عون (الصافات : 50 ), ٍِ ٍ ٍِ 
فأقبّل أهل الجدَّة بَعصَُهمْ على بَعض» يتساعونَ عنْ أحوالهم» وعمًا كانوا عليه في الأنياء وهمْ على الأَسِرًة مُتكئون. -50 


قال قاب مَنْهُمْ إلي كان لي فرينٌ) (لصافات : 51 ) 
قال واحدٌ منهم: لقذ كانَ لي صاحب في لذُنياء -51 


يفول ايك لَمِنْ الْمُصَدَّقينَ) (لصافات : 52 ) 
قول لي على جِهَة الإنكار: نت مِنَ لمُصَدقينَ بالحياة بعد الموت؟ -52 


يدا متا وَكَنًا ثرَاباً َعظاماً نَا لمَديثون) (الصافات : 53 ) 
أإذا متنا وكنًا تراب وعظامًا باليةء ألا لمَبعوثونَ ومُحامَبونَ على أعمالنا ومَجزيُوْنَ بها. -53 


قال هل نم مُطَلِعونَ) (الصافات : 54 ) 1 a.‏ 
قال لأصحابه مِنْ أهل الجنَة: هل انتم مُشرفونَ على اللَارِ وناظرونَ إلى أهلها لأريكمْ ذلك الصاجب؟ -54 


قَاطلَع قَرَآه في سَوًاء الْججيم) (الصافات : 55) 
فاطلعَ على أهل النار» فرآهٌ في وسَط الجَحيم. -55 


قال الله إن كدت لتزدين) (لصافات : 56 ) ر ۰ 
قال له المؤمن: والله لقذ كِذْت أن تهلكني» لو وافقتك على كلامك. -56 


ولول نِغْمَة رَبّي كن مِنَ الْمُخْضَرينَ) (الصافات : 57 ) LL‏ 
ولو لا فضل الله عَليّ ورَحمنَهُ بي» لكذتُ ملك من أهل الّار. -57 


فما نحن بميتينَ؛ (الصافات : 58 ) ِ ر 
وقال المؤمِنْ لأصحابه مِنْ أهل الجدَّة: ألا موت بعد هذا؟ -58 


إلا مَؤتتتا الأولى وَمَا تَحْنْ بمُذَبينَ) (الصافات : 59 ) TT‏ ٍ 
إلا مَوتتنا الأولى التي كانث في الذُنياء و لا ثُعَذْبُ كأصحَاب التار؟ -59 


إِإِنّ هذا نهو الْفَورٌ الْعَظيمْ) (الصافات : 60 ) ٍ 
إنّ هذا التعيمَ هو التجاح الحقيقيْ» والسّعادّة العْظْمَى والدًائمَة. -60 


َمِل هذا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ) (الصافات : 61 ) : > 
لمثل هذا التعيم المُقيم» ولمثل هذه المَنزلة والكرَامَة فليعمَل أهل الذنيا. -61 


لِك خير ثُرْلا اَم شجَرة الرَفوم (الصافات : 62 ) و ر ت 
: أهذه الجنة ونعيمُها أفضل» أمْ شجَرَة الرّقوم الكريهة الطعم والرًائكة في الجَحيم؟ -62 


إلا عتا ها فة َلظالمينَ) (الصافات : 63 ) TT‏ 
1 لقذ جعلنا تلك الشَجرَّة الحَبيثة محتَة وعَذابًا للكافرين. -63 


ِلها شَجَرَة ترج في أضل الجَحيم) (الصافات : 64 ) TT‏ 
إلا شجَرة تبت في قعر جِهنّم. -64 


طلغعُها كانه رووس الشَيّاطين) (الصافات : 65 ) ا ۰ 
ثمارها قبيحَة بشِعَة» كأنّها رووس اشياطين. -65 


َِتَهُمْ لاون مِنْها فَمَالوُونَ مِنها لبون (الصافات : 66 ) ا ِ ل 
وإِنَّ أهل النار ليْكرَّهونَ على تناولهاء فهمْ يَتزقمونها على كزْهِ ومَشقةء ويَملؤونَ منها بُطونهم. -66 


إثُمّ إن نَهُمْ عَلَيْها لَشَوَباً مَنْ حميم) (الصافات : 67 ) ٍ ٍ 
تمٌ إنهمْ يشرَبونَ عَليها شرابًا مَمزوجًا بماءِ حار شديد الحرارَة. -67 


ثم إن مَْجعَهُم إلى الْججيم) (لصافات : 68) _ , ا 
ثم يُعادُ بهم بعد شرب الكَميم- إلى مقرّهم مِنَ الَار المُوقدة. وفي جمدم مَواضع العذاب» يُرَخُلونَ إليها ثم يعاد بهم إلى مَكانهم. -68 


نَم الفا آجاءهُمْ صَالّينَ) (لصافات : 69 ) 
لقذ وجد هؤ لاء الكافرونَ آباءَهْ ضالينَ ناكبينَ عن الحق» -69 


إِفَهُمْ عَلَى آئارِهم يُهْرَغُونَ) (الصافات : 70 ) ٍ ۰ 1 
فسَارَعوا إلى مُتابَعَتّهم» مِنْ غبر تقكر منهمْ بما هُمْ عليه من حَق أو باطل» بل قلدوهمْ وصاروا منلهم. -70 


إولقذ صل باقر الأَوَلينَ) (الصافات : 71 ) 


وقد صل قبل هؤ لاءِ المشركينَ أكثرُ الأمَم السَابقة. -71 
إوَلَقذ أرْسَلتًا فيهم مَنذِرِينَ) (الصافات : 72 ) TT‏ ۰ ِ 1 ا 
ولقذ أرسّلنا في تلك الأمَم رسلا مُنذرين» يُحَذرونهمْ بأ الله ونقمَته» إن همْ خالفوا أمرَّه» وأصَرُوا على الكفر والتكذيب. -72 
إفانظز كَيْفَ كان عَاقبة الْْنذْرينَ) (الصافات : 73 ) ِ a.‏ 
فانظز كيف كانت نِهايَة مَنْ انذروا ولم يَعتبرواء فقذ أهلكهم الله وجعلهمْ عِبرَة للآخرين؛ لإصرارهمْ على الكفر والعصيان. -73 
إلا عاد الله الْمُخْلَصين) (الصافات : 74 ) م 
إلا عباد الله المؤمِنين» الذينَ صدقوا في إيمانِهمْ وأخلصوا في أعمالِهخ لرَبّهم» فإنهمْ لا يُعذبون» بل يُكرَمونَ ويُؤْجَّرون. -74 
ولذ تاد اتا توح فَلَنِغْمَ الْمُجِيبُونَ (الصافات : 75 ) ۰ 1 
ولقذ دعانا نو ځ لمَّا كذْبَهُ قومُه»ء وأيسَ مِنْ إيمانِهم» فدعا عَليهم» فأجَبنا دُعاءَه» فنِعمَ المُجيبونَ له نحن. -75 
إوَنَجَيْتَاه وَأَهْلَه مِنَ الكَرْب للعَظيم) (الصافات : 76 ) o.‏ 
فأهلكناهُم» وأنقذنا نوا وأهلة المؤْمنينَ مِنَ العَمَّ الشديد الذي لازمَهم. -76 
إوَجَعَلتا دُرَيَتَهُ هُمْ البَاقينَ) (الصافات : 77) ٍ ٍ ٠‏ _ 
ولم يّبق مِنَ الكافرينَ وذرَبَتِهمْ أحَدء وجعَلنا ذرَيّة نو ح هم البّاقين» فهو الأب الثاني للبشر. -77 


إوَتَركتا عَليه في الآخرينَ) (الصافات : 78 ) LL‏ ٍ 
وأبقيتا له الذكرَ الطيّب» والثناءَ الحسّنء فيمَن بعدَهُ مِنَ الأنبياءِ والأمَم. -78 


وَسَلَمْ على ثُوج في العَالَمِينَ) (الصافات : 79 ) ۳ 
ملام مِنَ الله على تبيه ُو ح» وسلا عليه من جَميع الطّوائف والأمَم. -79 


إإتًا كذَك تجزي الْمُخسنينَ) (الصافات : 80 ) 
وهكذا ثيب مَنْ أحسَنَ» فصبَرَ على الذعرَّة» وجاهد أعداء الله ذهرًا. -80 
َه مِن عبَادتا المُوْمِنينَ) (الصافات : 81 ) 


إلَهُ عليه الصلاة والمَلامْ مِنْ عبادنا الموَحدين» المُخلِصينَ في طاعَتهم وذَعوَتَهمْ إلى الله. -81 


ْم أغْرَفتا الآخرين) (لصافات : 82 ) . 
ثم أغْرَقنا قومَةُ الكافرينَ أجمَعين» ولم نبق منهم أَحَدَا. -82 
وان من شِيعَتِه لإبْرَاهيمَ) (الصافات : 83 ) i‏ : 
وإنَّ مِنْ أهل نو ح في أصُول دِيذِه وسُنتِه إبراهيمُ عليه السّلام. -83 


3إ جاء رَه بقلب سَّليم) (الصافات : 84 ) ٍ 
فقذ جاءَ رَه بقلب قي خال مِنَ السك والشرك. -84 


لذ قال لأبيه وَقَوْمِه مادا تغبدُونَ) (الصافات : 85 ) a.‏ 
وقال لأبيه وقومه مُنكرًا عَليهمْ فعلهم: ما هذا الذي تعبُدوته؟ -85 


[أيفكاً آلهة ذُونَ الله تُريذُونَ) (الصافات : 86 ) ۰ ٍ LL‏ . 
أتريدونَ أنْ تجعَلوا معَ الله لَه أخرَّى كذبًا وباطلا؟ وهل الججارَة تفقَة شَيئًا أو تتصَرَفُ في شَيءٍ حتى يَكونَ لها شَُبِهَةٌ ألوهيَةٍ عندكم؟ -86 


فما ظنْكّم برَبَّ الْعَالَمِينَ) (الصافات : 87 ) ِ _ 
فما تقولونَ في عِبادَة رَبًّ الكون كله» أليسَ هو الجَديرَ بالعبادة حفًا؟ -87 


قَنَظْرَ تَظرَةٌ في النّجُوم) (الصافات : 88 ) ِ . 
فنظَرَ إلى جوم مهيا عنهم» وقذ أرادُوا الُرو ج إلى عي لهم» -88 


قال إِّي سَقِيمْ) (الصافات : 89 ) - ٍ 
فقال لهم: اني مَريض - يعني سَقَيمَ للب لعبادَِهم الأوثانَ - فلا أخرْ ج إلى احتِفالٍ أو عيد. -89 


ولوا عَلْهُ مُذبرينَ) (الصافات : 90 ) ٍ 
فأعرَضوا عَنه» وترَّكوا القربَ منه» ومضّوا إلى عيدهم. -90 


فراع إلى آلهتهم فال الا تاكلُون) (لصافات : 91) 
فخرَ ج مِنْ بَعدِهمْ بشرعَة مُختفيًا إلى أصنامِهم» وقذ وضع طعامٌ أمامَهم» فقال لهم مُستهزٍئا: ألا تأكلونَ الطعامَ الذي أمامَكم؟ -91 


إمَا لَكُمْ لا تنطفون) (الصافات : 92 ) ٍ 
مالكمْ أيُّها الأضنامُ لا تجيبُون؟ -92 


فراع لبهم صَبا باليمين) (لصافات : 93 ) 
فمال مُستعليًا عليه يَضربهم بيده ليْمنى. -93 
فَافَبَّور يه رفون (الصافات : 94 ) ٣‏ 


فرَجَعوا مِنْ عيدِهم ورَأوا أصنامَهخ مَكسورَةء فدُلوا على مَنْ كانَ يَذكرهم بسوءٍ مِنْ قبلء وهو إبراهيم عليه السلام» فجاؤوا إليه مُسرعين» يَسألوتَة عنْ سبّب إذلال -94 
أصنامهه؟ 
مهم 


قل عدون ما ت حون (الصافات :95( ت U‏ 
فقال لهم: أتعبُدونَ أحجارًا تنجتونها بأيديكم» -95 


إوالله خُلقكم وَمَا تغملون) (لصافات : 96 ) OT‏ 2 
والله خالأكم وخالقٌ ما تعمونَ بايديكم من الاضنام وعَيرِهاء أفلا تتوَُهونَ إليه إا وتعبدوته؟ -96 


إقالوا ابئوا لَه بيان قَالقُوه في الْجَجيم) (الصافات : 97 ) 
فلم قروا على مُجابَهِِه بالحْجة والتليل» » فقالوا: ابوا له بُنيانًاء ووه في تار شديدةء حرق وتتخلص منه. -97 


زاوا به كَيْداً فَجَعَلْتَاهُمُ الأشقلين؛ (الصافات : 98 ) 1 
فأرادوا به ثٌ شَرًّاء فجعَلناهمْ الأذلين» وتجًينا إبراهيمَ من اللار. قتا ا تار وني بَزداوَسَلاماً على راهيم [إسورة الأنبياء: 69[. -98 


قال إّي داهب إلى رَبّي سَيَهُدِين) (الصافات : 99 ) 
وبعدما ايس مِنْ إيمانِهمْ قال : سأهجر دارَ الكُفر » وأذهَّبُ إلى مَكانِ أعبْدُ فيه رَبّي دونَ أن يؤذيني فيه أحّدء وهو الذي سيُرشدُني إليهء وإلى ما فيه لخُيرُ والصُلاح. -99 


َب هب لي مِنَ الصَالجينَ) (الصافات : 100 ) 1 
اللهمٌ ارزقني ذرَيَة صالحَة تعينني على تبليغ رسالتك. -100 


فَبَشَرْتَاه بغْلام كليم (الصافات : 101 ) ب 
م کلیم فوَهَبنالهُ على الكِبَر إسماعيل» وكانَ عاقلا حَليمًاء مُطيعًا. -101 


لما بنع مَعَةُ لسغي قال يا بتي إن أَرَى في المتام أي اَذَك فانظز ما تى ق يا بَت افعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتجدنِي إن شَاء الله من الصابرپن) (الصافات :102( 
فلمًا شب وقدَرَ على أنْ يفعَل ما يَفعَل والذه» وصَارَ يَرتجل معَه» قال له مرًّة: يا بُنيّ» إتي أرّى في المَنام أي أذبَجُك - ورؤيا الأنبياءِ حى فانظرٌ ما تقول؟ -102 
قال إسماعيل عليه للام في إيمانِ وتسليم» وطاعَة وصَبرِ جَميل: يا أبَّت» افعَل ما يأمرك به رَبّك»ء ستجدُني إن شاءَ الله صابرًا على قضائهء مُحتببًا ذلك عنده. 


لما لماو لِلْجبين) (الصافات : 103 ) 
فلمًا استسلما وانقادا لأمر الله وأكبَّهُ إبراهيمٌ على وجههء -103 


إوَتَادَيْتَاه أ با إْرَاهيمُ) (الصافات : 104 ) ِ 
نادیناه: يا إبراهيم» -104 


قذ صَدفَتَ الرُوْيًا إنّا كلك تجزي الُخسنينَ) لات : 105( 
لقذ أوقيت لرُؤيا حَقّها بعزمك على ذبح ولوك وهكذا تجزي عبادنا المُطيعين» وتصرِف عَنهم لشدائد والمَكاره. -105 


إإِنّ هذا نهو الْبَلاء الْمْبِينْ) (الصافات : 106 ) 
إن هذا هو الابتلاءُ والاختبار الصَعبُ البَيّن. -106 


وفيا بذج عَظيم) (الصافات : 107 ) 
وفدیناهُ بحيّوانِ عَظيم ليْذبَحَ بد لاء كر أنه كْش. -107 


إوتركتا عَليِه في الآخرين) (الصافات : 108 ) ا 
وأبقينا ذِكرَهُ الطيّبَ بين الأنبياء والأمَم والطوائفِ كلها. -108 


وَسَلام على إيْرَاهيم) (الصافات : 109 ) 1 
سَّلامٌ مِنَ الله على نبيّه إبراهيم» وسَّلامٌ عليه مِنْ كل الأنبياء والمؤمنين. -109 


ذلك تجزي الْمُخسِنينَ) (الصافات : 110 ) 
وهكذا نثيبُ مَنْ كان مؤمنا بالل ومُطيعًا له» فنرفع ذكرّه» ونجزيه خَيرَ الجَّزاء. -110 


إإِتَهُ من عِبَادتا الْمُوْمِنِينَ) (الصافات : 111 ) 
إلَهُ مِنْ عبادنا الصَادِقينَ في إيمانِهم» المُخلِصينَ في طاعَتهم. -111 


إوَبَشَزْتاه باشحاق تبيًا مَنَ الصًالجينَ) (الصافات : 112 ) 
ووهبنا له إسحَاق بعد إسماعيل» وكانَ نبيًا مِنَ الصُالحينَ المُسَدّدين. -112 


إوَبَارَكَتا عَلَيِه و عَلّى إضحاق ومن ذرَيََهِمَا مُحسِنْ وَظالمْ تفه مُبِينْ) (الصافات : 113 ) 


وقذ أفضنا على إبراهيم وإِسحَاق رَحمَةَ وفضلاً مِڻ عِندناء ونقغنا بهماء ومِڻْ ڏَريتهما مَنْ هو مُومِنٌ مُطيع» ومنهمْ مَنْ هو کافڙ ظاهِر العصيان» قذ ظلمَ تَفسَهُ -113 
بذلك وعرَّضًّها للعَذاب يَومَّ الذين. 


ولذ مَننَّا عَلّى مُوسَى و هارُونَ) (الصافات : 114 ) 
وقذ أنعَمنا على موسّى وهارونَ بالنبوًة. -114 


تاهما وَقَوْمَهمَا مِنَ اكب الْعظيم) (الصافات :115( 
وخلصناهُما وقومَهما بتي إشرائيل مِنَ العم الشديدِ ڍ الذي أصابهم» ِن ظلم فِرعَونَ وقومه لهم» وقتلٍ أو لادهم» واستعمالِهمْ في أدتى الأعمال وأشقها. -115 


إوَتَصَرْتَاهُمْ فکائوا هش الغالبينَ) (الصافات :116( 
وتصَرناهُمْ على دوه فأغرَقناهُم في البَحر» فصاروا هم الغالبينَ على أرضِه وأموالهم» والحاكمينَ في بلدهم. -116 


وآتَيْتَاهما الْكتابَ الْمُسْتَبينَ) (الصافات : 117 ) ِ 
وآتيناهُما الكتابَ العَظيم» البليعْ البَيّن» المُفْصّل في أحكامه وأخباره» وهو التوراة. -117 


إو هَدَيْتَاهُمَا الصَرَ اط الْمُْتَقيمَ (الصافات : 118 ) ٍ 1 1 _ 
وأرشدناهُما إلى الحق والصٌواب في الأقوّال والأعمَّال» مِنَ الشرائع والأحكام» والذّعوَة والتبليغ. -118 


إوَتَرَكُتا عَلَيْهمَا في الآخرينَ) (الصافات : 119 ) ا 
وأبقينا الناءَ الحسَنَ عليهما مِنْ بَعڍهماء مِنَ الأنبياء والأمَم. -119 


سام عَلّى مُوسَّى و هَارُونَ) (الصافات : 120 ) : 1 
سَّلامٌ مِنَ الله على موسّى وهارون» وسَلامٌ عليهما من جّميع الطوائفِ والامَّم. -120 


إإتًَا كَذَلِك تجزي الْمُخْسنينَ (الصافات : 121 ) 
وهكذا ثُثيبُ مَنْ أحسّن» فصَبرَ على الذعوّةء وجاهد أعداءَ الله. -121 


إإتَهُمَا مِنْ عبَادتا الْمُوْمِنينَ) (الصافات : 122 ) 
لقذ كانا من عبادنا الموّخدين» المُخلصينَ في طاعَتِهم وذَعوَتِهم إلى الله. -122 


إوَإِنً إلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلينَ) (الصافات : 123 ) 
وإِنًّ إلياسَ مِنَ الأنبياء المُرسّلين. -123 


[إذ قال لِقَوْمه ألا نفو ن (الصافات : 124 ) ا Eas‏ 
إذ قال لقومه المشركين: ألا تخشونَ الله وتتقونَ عذابَةُ بترك عبادة غيره؟ -124 


[أتذ غُونَ بَغلاً وَنَذرُونَ أحْسَنَ الْحَالقينَ) (الصافات : 125 ) ِ ا 
أتعبُّدونَ صتَمًا وتترْكونَ عبادّة اله الخالق امب ع؟ -125 


الله رَبكُمْ وَرَبَّ اكم الأَوَلِينَ (الصافات : 126 ) ٍ 
الذي هو رَبْكمْ ورازقكمْ ومُدَبَرُ أمركم» ورب أجدادِكمُ الأقذمين. -126 


بوه انهم لَمُخضَرُونَ) (الصافات : 127 ) 8 a‏ 7 س 
فكذبوا قولةُ وكفروا برسالته» وإنّ الملائكة ستحضٍرهغ إلى العَذاب يَومٌ الجساب. -127 


(128: عاد الله 4 الْمُخْلَّصينَ) (الصافات‎ i} 
128- إلا عباد اله المؤمِنينَ مِنْ قومِه» الذينَ صدَقوا في إيمانِهم» وأخلضوا في طاعتهم» فإِنَهْ لا يُعَذّبون» بل يُكرَمونَ ويْضاعَف لهم الّواب.‎ 


إوتَرَكَتا عَلَيْه في الآخرين) (الصافات : 129 ) ا ۰ 
وأبقينا له ذكرًا طيّبًا وثناءَ حسَتًا في الأَمَّم التاليّة. -129 


َم عَلّى إل يَاسِين) (الصافات : 130 ) ٍ 
سَّلامْ مِنَ الله على نبيّه إلياس» وسَلامٌ عِبادِ الله المؤمِنينَ جَميعًا عليه. -130 


[إتًَا كَذَلِك تجزي الْمُحْسِنينَ) (الصافات : 131 ) 
وهكذا تجزي مَنْ أحسَنَ مِنْ عبادنا في الذَعوَةٍ والطْاعَةء وجاهد في الله حقّ الجهادء فترقع ذْكرَه بين العبادء وكرم يوم المعاد. -131 


َه مِن عبَادتا الْمُوْمِنينَ) (الصافات : 132 ) 1 
لقذ كانَ مِنْ عبادنا المؤمِنينَ الثابتينَ على الإيمّان» الصّابرينَ على الطاعَة بإخلاص. -132 


إن لوطا لَمِنَ المُرْسَلِينَ) (الصافات : 133 ) و 
وإنّ لوطا مِنْ أنبياء الله المُرسّلين. -133 


إإذ تجَيتاه وَأَهْلَهُ أجُمَعينَ) (لصافات : 134 ) 


إذ أنقذناهةُ وأهلة أجمَعينَ مِنْ بين القوم المُجرمين» الذينَ أصَرُّوا على فعل الفاحشة بالرّجال» وكذبوا نبيّهمْ لوطا. -134 


} عَجُوزاً في الْغابرينَ) (الصافات : 135 ) 
إلا امرأةلوط التي كانت معَ هوى قومِهاء فكانتُ مع الباقينَ ذ في القرية. -135 


لم دَهَرْتًا الآكُرين) (الصافات : 136 ) ۰ 
تم أهلكنا قومَةُ المُجرمينَ كُلهم. -136 


إوإَِكمْ مرون عَلَيْهم مُضبجينَ) (الصافات : 137 ) 
وإْكغ لتمرُونَ على آثارِهم ومَنازلهم وترّوتها صباخا في طريق تجارَتكم إلى اشام . وكانوا في مِنطَقَة البَحرِ الميّت» التي كانت تُسمًّي بُحَيرَة لوط وقاعِدةٌ قوم4 -137 
مّدينة سَذوم» ذكرَ أنها الآن غارقة تحت تحت ميا البحر المَذكور» وأتها توجَدُ على عُمُق ستة أمتارٍ تحت سَطح المياه. 


إوبالليْلٍ فلا تغقلونَ) (الصافات : 138 ) . ِ ا 
وكذلك ترّونها في المَساءِ عند مُرور كخ بهاء فلا تغيبُ عنكم» أفلا تتفكرونَ وتتعظون» وتعتبرونَ فتؤمنون؟ -138 


ِوَإِنَّ يُوثسَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ) (الصافات : 139 ) o.‏ 
وإ يونس مِنْ أنبياء الله المُرسّلين. وهو ابن مَتى» وكانَ في نينوّى بالعراق. -139 


لذ بق لئ الْفُذّك المَشحُون) (الصافات : 140 ) ِ 
إذ هرَبًّ مِن قومه إلى السَفيَة المَملوءَة بالأمتَعَة والنَاس. -140 


إَقَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُذحَضينَ) (الصافات : 141 ) 
فشارقث على الغرَق لها » فغمات الشرعَة تكلم مِنْ أحَدِهمء » فوقعَتٌ عَليهء فکانَ م مِنَ المغلوبين. -141 


اتمه الْحُوث وهو ميم (الصافات :142( 
فقي إلى البّحر» فابتلعَةُ خوت كبير . وقد أتى بما يُلامٌ على فعله» إذُ ترك قَومَةُ بعد أن توعَذَهم بالعذاب» فرفعَة الله نهم. وکان ركه لهم قبل أن ياأذن الث له -142 
وظلًَ أن رَه لنْ يُعاقبَهُ على ذلك. 


لول لَه كان مِنْ المُسَبَحِينٍ) (الصافات : 143 ) 
فلو أنه لم يكن كثيرَ التسبيح والصُلاة في الرّخاء» أو لو لم يل وهو في بّطن الحوت: إلا له إلا أت كات إّي كنت من الظلمين) [إسورة الأنبياء: 87+ -143 


(لَلَبك في بَطنِه إلى يَؤْم يُْعتُونَ) (الصافات : 144 ) ِ 
لبقي في بَطنِه إلى يوم القيامَة» حيًا فيه» أو قبرًّاله. -144 


(فَنَبَذْتَاه بالْعَرَاء وهو سَقَيم) (الصافات : 145 ) ٍ 
فطرَحناءُ مِنْ فَم الحوتِ في مَكان خالٍ لا شكَرَ فيه و لا تبات» وهو عار صَعيفُ البڌن. -145 


نبنا عليه شَجَرَةٌ مَّن يَقطين) (الصافات : 146 ) 1 ٍ 
۰ وأنبتنا عليه شجَرَة القز ع» ذاتِ الأورَاق العريصةء تطل عليه وتظله» وهو ما يُناسِبُ ضغف بدنه. -146 


إوَأرْسَّلّتَا إلى مِتّة ألْفِ أو زيون (الصافات : 147 ) ٍ 
وأرسَلناهُ إلى أمَة يزيد عدَذُها على مئة ألف. -147 


فَامَنُوا فَمَتَعْتَاهُمْ إلى جين (الصافات : 148 ) ِ 1 
فآمنَ به قومَّهُ بعد مُعايتَة العذاب» فجَعَلناهُم يتمَتعونَ بالحيَاة إلى حين مَجيء آجالهم. -148 


فاشتفتهم رَبك الْبتَاُ وَلَهُمُ لبون (الصافات : 149 ) 
فل للمشر كين عنذك أيّها الرُسُول: تق ن أن تجعَلوا له الّنات» وهو ما تبعْضوتَة لأنفيكمْ » وتجعَلوا لكمْ ما تش تشتهونَ من البنين؟ -149 
اَم خَلَفتا الْمََهكَة تاثا وَهُمْ شاهذون؛ (الصافات : 150 ) e‏ ۳ 
أ أنَهمْ شهدوا خَلقَ المَلائكة ورَأوهم إناثًا فقالوا إنَهمْ بَناتٌ الش؟ تعالى الله عمًا يقولونَ غُلوًّا عَظيمًا. -150 
ألا الهم مَنْ إِفَكِهم يوون (لصافات : 151 ) a.‏ 
ألا إنهمْ مڻ كذبهمْ وافترائهمْ على الله يقولون: -151 


ولد الله وَإِتَهُمْ َكاذِبُونَ (الصافات : 152 ) . 1 
يّقولونَ إن الله ولد وله ذرَيَّة! وإنهخْ كاذِبونَ فيما يقولون. -152 


أضطَقًى ابات عَلَى لين (الصافات : 153) ِ ۰ o.‏ 
وأ شي ءٍ يحمل الله على أن يَختارَ البّناتِ دون البنينَ » مما تقولونَ في حَفَه مِنْ إفكٍ وكذب؟ -153 


ما لَكُمْ كيف تَحْكَمُونَ) (الصافات : 154 ) TE‏ : 1 
ما لك أيّها المشركون» ما الذي أصابَ غقولكمْ حتى تقولوا ما ترفطُة بداهة العقول؟ -154 


ألا تذْكَرُونَ (الصافات : 155 ) o. o.‏ ل 
أفلا تتدبّرونَ وتتعظون» وتبتعدونَ مِن أنفسكمْ عن هذا الباطل الذي أنتمْ عليه؟ -155 


َم َكُمْ سُلْطَانْ مُبين) (الصافات : 156 ) eT‏ 
ام أن لكمْ حْجُة ودليلاً بنا على أن لله بنات؟ -156 
[فُأنوا بكِتَابكمْ إن كَنثُمْ صَادقينَ) (الصافات : 157 ) 


ندري 


فأتّوا بكتاب مِنْ عند الله فيه ذكرْ المَلائكة كما تدعون إذا كنتّمْ صَادقين» فإنَّهُ لا يَعلمُ خَلقَ المَلائكة إلا الله. -157 


وجلو ا بَيْتَه وَبَيْنَ الجنَة نَسَباً وَلَقَذ عَلمَت الْجنَهُ إنَهُمْ َْخصَرُونَ) (الصافات :158( 


وجعل المشركونًَ بين الله وبين ن الجن قرابَةٌ ونسَبًّاء وأشرَكوهم في عبادَة اللهء وق عَلِمت الشياطينُ -الذينَ همْ مِنَ الجن أنَهمْ مُحصّرونَ إلى العَذاب» ولو أَنَهمْ كانوا -158 
شر کاءَ لله لما غُذبُوا. 


كان الله عَمًّا يَصفُونَ) (الصافات : 159 ) ا 
فتقدّس الله وتنرًّة عمًا يَصِفةُ به المشركون. -159 


إلا عاد الله الْمُخْلَصينَ) (الصافات : 160 ) ٍ ٍ 
إلا عباد الله الذينَ صدَقوا في إيمانهم» وأخلصوا في طاعَتِهم» فاته ناڃجونَ من عَذاب النّار. -160 


فاكم وَمَا تَغبْدُون) (الصافات : 161 ) ا 
فأنتغ أيّها المشركونَ وآلهتكمُ الذينَ لا تزالونَ تعبدونهم» -161 


َا نشم عَلَيْه بفاتنينَ ‏ (الصافات : 162 ) 1 
ما أنتْ بمُفتِتينَ ومُضلينَ مِنْ أَحَدٍ بإغوائكم» -162 


إلا مَنْ هو صَال الْجَجيم) (الصافات : 163 ) 
إلا مَنْ کان م من أهل الصلطّة الذينَ يَدخُلونَ اللَارَ لا مَحالة. -163 


ّما مِنًا إلا لَه مَقَامْ مغلم (الصافات : 164 ) ِ 1 ا ا 
قال المَلائكة عَليهمُ السّلام: وليسَ هناك متا أَحَذٌ إلا وله مَقامٌ مَعروف في الطاعَة والعبادة. -164 


لوَا لَتَحْنُ الصَافونَ) (الصافات : 165 ) ۲ ET‏ 
ونحلُ الذينَ تقف صُفوفا مُستقيمَة للعبادَة كما أمرَنا رَبّنا. -165 


إا تحن الْمُْسَبَحُونَ) (الصافات : 166 ) ل 
ونحنْ الذينَ نقذَس الله ونتَرَهَةُ عمًا لا يليق به مِنْ عَيب وشرك. -166 


إن كاو لَيَقولونَ) (الصافات : 167 ) ٍ 
وقذ كانَ الكَفارُ يقولونَ قبل مَبعَثِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: -167 


إلَؤ أن عندتا كرا من اللي (لصافات : 168 ) ا e‏ 
لو كان عندنا كتابُ مِنَ الكذّب التي أنزث على الامَم السالفةء -168 


كا عبَاڌ الله المُخْلَّصينَ) (الصافات : 169 ) م ٤‏ 
لأطعنا الله فيما يأمرٌناء وأخلضنا له العبادة. -169 


َفْكَفُرُوا به قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (الصافات : 170 ) ِ : ا 3 ا ا 
فلمًا جاءَهمُ الكتابُ كفروا به» وكذبوا رَسُول رَبّهم» فسَوف يَعلمونَ عاقبَة كفرهم» وكيف يَتَقْمُ الله منهم. -170 


إوَلَقذ سَبَقَّثْ كَلِمَنَتًا لعبَادتا الْمُرْسَلِينَ) (الصافات : 171 ) 
وقذ سبق وَعذُنا لرشُلنا وأتباعهمْ المؤمنينء -171 


َم َهُمُ القنصورُون) (لصافات : 172 ) ا a.‏ 
أن اله سيَكتبُ لهم الَصرَ والقورً في الحياة اليا وفي الآخرَة» -172 


) 173 : (الصافات‎ ES 

وان ن أتباعَهمُ المؤمنينَ سيَغليونَ أعداءَهمُ الكافرينَ بالحْجُة والأصرَة. -173 
وصور صر لا تفت تیر عن فة تکرب ف انی قمر بال مرو ر قزل رک اق امون فی مرق دون سلاج کی آله لا ين فة رلاشات قاد زوت 
العدو في خد إلاً الجهاد . وقذ يُغْلبُ المُسلمونَ بتقصير منهم» أو ابتِلاءِ ومِحنَة مِنَ الله لهم» والمهمُ ألا ييأشواء وأن يَعلمواً أنَهمْ على اين الحق» انهم إذا لم يرّوا النصرَ وقتلوا فقذ 
فازوا بالشهادة. 


تول عَلْهُمْ تى جين (الصافات : 174 ) ا 
فأعرض عَنهمْ واصبز على أذاهمْ مُدة» -174 


إو أِصِزْهُمْ فَسَوْفَ يُيْصِرُونَ) (الصافات : 175 ) ٍ ٍ ٍ ا 
وأمهلهم» وانظزْ مِنْ بَعذُ ما الذي يحل بهم مِنَ العَذاب والنكال» فسّوف يُبصِرونَ بأنضيِهم ما أنكروا. -175 


بعد ابا تغجلو ن (الصافات :176 ( 
أيَتعَكُلونَ العذابَ ظدًا منهخ أُنَهُ لا يّكون» أو لا يَحيق بهم؟ -176 


ذا زل بِسَاحَتِهمْ فَسّاء صَبَاح الْمُنذُرِينَ) (الصافات : 177 ) ِ 
فإذا نزل العَذابُ المَوعود بفنائهم» فبئس الصَّباځح صَباح الكافرينَ المُكذبين. -177 
تول عَلْهُمْ ّى جين (الصافات : 178 ) 
فأعرض عَنهم» واصبز عليه مُدّة. -178 
إو صز فَسَوْف يُبْصِرُون) (الصافات,: 179 ) 
وانظز مِنْ بَعدُ ما الذي يُصيبُهم» وكيفَ يَكونونَ في أ اسا خال» وسَوف يُبصٍرونَ بأنفْيهم ما الذي يحل به مِنَ لعذاب وللهوان. -179 


سيان رَبك رب العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (الصافاات :180( 
تقدّسَ الله وتنرّهَ عمًا يَصِفَهُ به المشركونَ ممًا لا ليق بذاتِه الكريمَةء وهو العزيز بتفهء الغالبُ القاهر» رَبُ القوَة والغلبّة. -180 


إِوَسََمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (الصافات : 181 ) 
يائه المُرسَّلين» الفائزينَ بالأجر العَظيم.وسَلاح مِنَ الله وأمانّ منهُ لأنب -181 


إوَالْحَمْدُ لله رَبَّ الْعَالَّمِينَ) (الصافات : 182 ) 
والحَمدُ لله وَحدّه» والثناء عليه كما يَنبَغي لجَلال وجهه وعَظيم سُلطانِه. -182 


سورة ص 


سم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إص والفُزآن ذِي الذكرٍ (ص :1 ) 
1- حرف الصَادِ مِنَّ الحروف المقطعَةء التي لا يُعرَف مَعناها. 


قم بالأرآن ذي القذر العظيم» المُشتمل على التذكرَة والمَوعظةء ممًّا يَحتاجُة الاس في أمر ر معاشه ومعادِهم. 


ل الذِينَ كوا في رة وَشقاق) (ص : 2) 
2- إن الكافرينَ لم ينتفعوا به» لأنَهمْ في استكبار عن الإذعَان لهء وامتناع من الإيمان به» ومُخاَة ومُخاصَمَة ارده وإبطاله. 


َم أَهْلكتا ِن فَبْهم من فزن فَتَادَؤا ولات جين مَتاص) (ص :3( 
3- ما أكثرَ من أهلكنا من قبلهمْ مِنَ الأمَم المكذبَة برشلهاء » المصرَة ة على الكُفر» فاستغاوا باه ودعو مُخِصِينَ حينَ عاينوا زول العذاب بهم» ولكدَهُ لي وقت فرار ولا إجابة. 


لو عَجبُوا ن جَاءِهُم مُنذِرَ مَنْهُمْ وَقَالْ الْكَافرُونَ هذا ساح كَذابِ (ص :4( 
4- وتعَكْبَ المشركونَ لمًا بُعتَ فيه رَمُول مِنْ جنسهخ بُنذِرهم» وأنكروا احتمال وقوعه» وقال الكافرونَ برسالة رَبّهم: هذا الرَجلْ ساڃڙ فيما يأتي به مِنَ المُعجزات» كاذب فيما 
يُسنِدُهُ إلى رَبّهِ مِنْ كلام. 


إأجَعل الآلهة إلَها وَاجداً إن هذا لَشَيْء غاب (ص :,5) 
5- وقالوا في جَهل: أجعَل العبادة د لإله واحدٍ دونَ الآلهة الأخّر ؟ إن هذا أمر يدعو إلى العجَب» إن مُخالف لما ألفناه. 


إو انطّلَقَ اَل منْهُمْ أن اشوا و ابروا عَلَى هكم إِنٌ هذا َشَيْء يراد رص :6( 
6- وانطاق قادَة قيش وكَبّراؤها مِنْ مَجلس أبي طالب وهم يَقولون: اخڙجوا وابٌوا ثابتينَ على عبادَة آلهتكم» و لا تسمَّعوا لما يدعوكم إليه محمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)» ولا تقولوا لا 
إله إلا اللهء ون هذا الذي يدعو إليه يريد مِنْ وّرائه أمْرَا. 


إمَا سَمِغنًا بهذا في المِلَةَ الآخرَة إن هذا إلا اْتِاق) (ص : 7 ) 
1- قالوا : لم تسمَغ بهذا الذي يدعو إليه مِنَ التوحيدٍ وتبذ الشرك في آخر الأديان -وهو التَصرانيّةء فإِنَهمْ كانوا على الشرك - فما هذا الذي يَّذكرهُ محمَذٌ (صلى الله عليه وسلم) سوّى 
تخرص وافټراء. 


نزن عليه لر من بينتا بل هُمْ في شك من ذڪُري بل نما وفوا عذاب) (ص : 8 ) 
E:‏ أوّقذ أوحيّ إليه ارآ مِنْ بَيننا ونحنْ الرُوّساء والأشرَاف؟ بل همْ في ارتياب مِنَ الفُرآن الذي يدعو إلى التوحيد» بل لأنَهمْ لم يَذوقوا عَذابَ اللهء ولو أله تعالى أنزل بهم نقمتَةُ لآمَنوا. 


أ عِندَهُمْ كَرَابِنْ رَخمَة رَبك الْعزيز الْوَهّاب) (ص : 9) 


9 أهمُ الذينَ يَملكونَ نعمة الله ويّتصَرَفونَ فيها ويّختارونَ الأنبياء المُوكى إليهخ مِنْ عيرهم» وهو اله القاهرٌ على كَلقه» الذي يَهَبُ مَنْ يَشاءُ ما يشاءُ مِنْ عنده؟ 


َم لهم مَل السَمَاوَاتِ وَالأزض وما بيْتَهُمَا قَلْيَرْتَفُوا في الأشْبَاب) ( ص O‏ ( 
0-أمّْ للمُشركين ملك الشماواتِ سبع والأرَضينَ لسَبْع وما فیهما وما بیتهما لیتصرفوا فیها كما يشاؤون؟ إا فليصعدوا في طرقها ومَعارجهاء وليأتوا منها بلحي إلى مَنْ 
يّختارون. 


جن ما هتاك مَهْرُوم من الأخاب) (صِ :11( 
1- إِنَهْ نود الكُفر » الذينَ سيُهرَمونَ ويُغلبون» كما غَلِبَ الذينَ تحرًّبوا على رسل الله مِنْ قبل» فلا تهت بما قولون. 


بث بهم َم وح وَعاذ وَفِزڪَؤنُ دو الأؤتاد) (ص : 12 ) 
12 - لقذ كذَبَتْ قبل هو لاء المشركينَ أمَمّ سابقةء كقوم ذُوح» وقبيلة عاد» وفرعَونَ الذي ثيّتَ مُلكَه باعِدَة قوية» وحَماهٌ بجنو كثر. 


تمو وَقَوْمُ وط و أضَحابُ الأَيْكَة اوليك الأخرَاب) (ص :13 
وكقبيلة ثمود» وقوم لوط» وأضحاب الأيكة» وهم أهل مَذّْن» وكا هؤلاءِ مِنَ الكافرينَ الذي تحرًبوا على الأنبياء. -13 


إن كَل إل َب الرس فَحَق عقاب) (ص : 14 
كل هؤ لاء كذَّبوا رسُلهم» وأصَرُوا على الكُفر فوَجبَ عَليهمْ حك الله بإهلاكهم» ولم يُفذهم تَحرَبُهم وقَوَنُهم شَيئًا. -14 


وما ينظ هَولاء إل صَيْحَة وَاجدَة ما لها من فوا (ص ;15( 
وما ينتظر كا مكَة إلا صَيحَةٌ قويّةٌ مُفزْعَةٌ واجِدة تقوم بها السَاعَةء لا تسكن و لا تَرَدَ٬‏ بل تأتي في وقتها و لا ترجع. -15 


إوَقَالوا رَبَتَا عَجُّل لَنَا قطتا فَبلَ يوم الْجِسَاب) (ص : 16) ۰ ا ا 
وقالوا في تهكم وسُخريَّة: ربّنا عَجّل لنا حظنا مِنَ العَذاب الذي توعدتنا به! -16 


[اضبز عَلَى مَا يَقولُونَ وَاذكُز عَبْدَتًا د اوو ذا الاَيِْ لَه واب (ص : 17) 
اصبز على ما يَقولونَ مِنَ الأذى والتكذيب أيّها الرسُول . واذكز مر عَبدنا داود» ذي لقو في العبادَة والجهادء إِلَهُ كان كثيرَ التوبَة والرًٌجو ع إلى الله. -17 


إا سَخُزْتا الْجبّال مَعَة يُسَبَّحْنَ بالَْشِيْ وَالإشْرَاق) (صِ :18( 
إا سكُرنا معَهُ الجبال الشَّامِخات» فإِذا سبّحَ سبّحَّتْ ورجُعَتْ معّه» ف في آخر النّهار وعند شروق الشُمس. -18 


إو الطيْرَ مَخْشورَة كل لَه أَوَابٍ) (ص : 19 ) Ğ‏ 
وكذلك الطير» سخُرَّها الله لتجتمِعَ إليه وتسبَّحَ معَه» وكل مُطيغ يَسَبّحُ معَه. -19 


إوَشَدَذتا مُلْكَه وَآتَيْنَاه الْحكمَةَ وَفَضْلَ الخطاب) ( ص :20( 
وقوَيْنا مُلكة بالهيبَة والحرَس وكَثرَة الجنودء وكُل ما يبت 2 ّت حُكمَهُ وشلطتةء وآتيناة لنبوة والقَهم والفِطتّةء والتبصُرَ في الحكم والقضاء بين المُتناز عين. -20 


وهل تاك تبأ الْكَضم د سَوَرُوا الْمِخْرَاب) (ص : 21) 
وهل عرفت خبرَ الحصوم عندما عَلوا سُورَ المحراب الذي كان فيه داود؟ -21 


وإ توا عَلّى داؤوة فزع مِنْهُم قَالوا لا حف حَضمان بى بَغْصُتا عَلَى فض فاخكم بَينتا بالْحَقَ وَل تشطط وَاهُوتا إلى سَوَّاء الصرَاط) (ص : 22 ) 
إذ دخَلوا عليه فجأة ء فخاف منهم» فقالوا له: لا تكّف» نحنُ خصمّان جارَ بَعْضُنا على بَعض» فاقض بيتنا بالحق والعدل» و لا تتجاوزه» وأرشدنا إلى طريق -22 
العدل والصواب. 


إإن هذا أخي له تشع رهشون تفخ وين تع اي فقن الها عزني في الخطا) (ص : 23 ) 
قال أحذ المتخاصمَين: إن أخي هذا هو مُخاصمي» له ْغ وتسعونَ تَعجَة » وأنا لي تَعجَةٌ واجِدَةء فقال لي: اجعَل تعجتك هذه مِن تصيبي» وشدَدَ علي في القولء -23 
وغلبّني في الحْصومَة. 


قال لَقذ ظلَمَكَ بِسُوّال تغجَِك إلى ناجه وَإِنَ كثيراً مَنُ الْخُلّطاء لَيبْغي بَعْصَهُمْ عَلّى بغض إلا الذِينَ آمَنوا و عَمِلُوا الصَالحَات وَقَليلْ ما هُمْ وَظْنٌَ د اوُودُ اتا فقا قافن رة وة 
رَاكِعاًوأنَاب) (ص : 24 ) 
قال له داود عليه السّلام : لقذ جار عليك عنما طلبَ منك أن تَصُمٌ تعجتك إلى نعاجه» وإقّ كثيرًا مِنَ لشُرَكاء الذينَ تختلط أمولّهخ يظلع بَعصُهم بَعضًاء وخاصةٌ -24 

الأقوياءَ مِنهْ مِن أهل النياء الا المؤمنينَ الصالحينء فإنَهم يبتعدونَ عن إلظلم والدوانء وأمثال هو لاء قظيلون. 
وعَلمَ داودٌ تنا اختبّرناه» فقدٍِ اختقى الحَصمان مِنْ عندهء ولعلهما کانا مَلکين» فتذكر داودٌ مجلس الحكم» وأنَه لم يوج إلى طرف الآخْرِ سوالا ولم يَستفيز منه عن سبّب صَمٌ تعجَة 
خَصهه إلى نعاجه» وكانَ عليه أن يَثيّتَ ويّكمل أصول القضاءء فاسرٍ ع إلى الشُجودِ لرَبّه مُستغفرًاء ورَع وتاب. 
وفي آخر هذه الإية سَجدة. وقذ جاءَ في حَديثِ صَحيح رواهٌ اب خُرَيمَة وغيزه» قال اب عباس رَضي الله عَنهما: جاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رشول الله إِّي 
رَأيتُ في هذه لليلة فيما يَرَ ى النّائم» كأي أصَلي حَلف شَجرَةء فرَأيتُ كاتي قَرَأتُ سَجْدة» فسَجّدتُء فرأيتُ الشجَرَة ة کاتَها تسجدُ بشجودي» فسَمعتّها وهي ساجدَةَ وهي تقول: اللهٌ اكتَبْ 
لي عنڌك أجرَاء واجعَلها لي عنڌك دُخرًاء وصغ تي بها راء واقبها مني كما قبت من عبدك داود. 
قال ابن عبّاس: فرَأيتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المَجدَة ثم سجَد» فسَمِعنَةُ قول مثلما قال الرَجْلُ عن كلام الشجَرَة. 


إفْعَفزتا َه لِك وَإِنٌَ لَه عندتًا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآب) (ص :25( 
فعَفرنالة ما بدَرَ منه» وإنٌّ له عندّنا يَومَ لقيامَة قربَةٌ ولو مَنزلة» ومَرجعا حَسًا ومُنقبًا طيبًا. -25 


ا اوذ إنّا جََلْتَاك خَليفة في الأزض فُاخكُم بَيْنَ النَاس باحق وَل ت قبع الهو فَيْضِلَك عن سَبيلِ الله ِن الذي يَضِلُونَ عن سَبيل اله َهُمْ عَذابِ شدي با تسوا يوم الْحسَاب) 
(ص: 26 ) 
يا داود» إلا استخلفناك على إلمُلك في الأزْض لندَبّرَ أمورَ العبادِ بأمرناء فاحكُم بيهم بالحقَ والعدل كما شر ع الله» و لا تتبغ هوى اللفس وشَهوتها في الك -26 


فكو ذلك سبَبًا لصرفك عن شَريعة اله إن الذينَ يَزيعُونَ عنِ ألحقَء لهم عَذابٌ مول قاس» انهم تر كوا الحكم بالحقَ والعدلء ولم يَعملوا لوم الجساب. 


وما حلفا السُمَاء وَالأزض وَمَا بَْتَهُمَا بطلا دك ظَنُ الَذِينَ كَفرُوا وَل للَذِينَ كَفرُوا مِنَ اللَارِ) (ص :27( 
وما خلقنا هذه السّماوات العَظيمة» والأرض وما عَليها عبشا ولعبًاء » فذلك عَقيدَة الكافرينَ الذينْ بُنكرونَ الجسابَ والجَزاءء فالوَيل والهّلاك لهم مِنَ الَا المَُعََةَ -27 


َم َجْعَلْ الَذْينَ آمَنوا و عَمِلُوا الصَالِحَات كَالْمُفْسدينَ في الأزْض م نجل المُتَقِينَ كالفجار) (ص : 28 ) 
أَمْ اوي بينًّ المؤمِنينَ الصُالحينَ والمُجرمينَ المُفدينَ في الأزض؟ أمْ ثُسَاوي بينَ المُطيعينَ المُخلصينَ والكافرينَ الفاجرين؟ إنَهمْ لا يَستوون» فلا بُ ِن قضاءِ -28 
عادِلٍِ وڃسابٍ كامِلٍ يوم البَعث» » لیْجر ی کل بما عَمل. 


تاب رتاه إَيْ مارك لبروا آياته وَليتذكرَ ولوا الألباب) (ص :29) _ٍِ 
هذا كتابٌ الله للاس» كثير الخُير والمَنقعَة لهم » في أمور دينِهمْ وذنياهُم» » ليَتفكروا في آياته ويَتفَهّموا حِكَمَها وأسرارَهاء وليتَعظ بها أصحابُ العقول النيْرَة. -29 


إوَوَهَبتا ِداؤوة سُلَيْمَان نِم اعد َه أوَابٍ) (ص : 30) 1 ِ ٍ 
ووَهبنا يمان لداود ء وكانَ نبا يلاء وعَبدًا كثيرَ التوبَة والإنابة إلى الله. -30 


[إذ عرض عَلَيْه بالْعَشيّ الصَافتَاث الْجيَادُ) (ص : 31 ) ِ 1 
إذْ رض على شُليمانَ في وَقتِ لعشي اليل الشُريعَةٌ لحفيفَةٌ في جّريهاء وهو في مُلكه وشلطانه. -31 


قال ٽي أَخبِٺ حب لخر عن ذِڪر ري حى تورث بالججاب) (ص : 32 ) 
فانشعَّل بهاء فاب وقال : لقذ آرت الانشٍغال بهذ الكَيل عن ذكر الله حتّى غات لشمس؟ 2 


ردو ها عَلَيّ قُطفق مَسْحاً با سوق والأغتاق) (ص : 33) 
رُذوا لحيل إيّ. فجعل يَضرِبُ أعناقها وسيقاتهاء لأنّها شعلَةُ عن الكر. -33 
ذكرَ مُفْسّرونَ أنه يعني ذَبحَهاء وأ ذلك كان جائرًا في شَريعَيِهم» وأنَهُ تصَدَقَ بلحومها الفقراء. 


تقذ َتنا سُلَيْمَانَ وَأَلقَْتا عَلّى كُرْسِيّه جسداثُمٌ تاب (ص : 34 ) 

وقد اختبّرنا شليمان في مُلكهء و قينا على كرسي جِسَذًا . كر أنه شق رَجْلِ» أو شيطان» ثم رجَعَ إل رَبَّهء فتابَ وأناب, -34 
ولعلَهُ إشارَة إلى ما في الصحيحين - واللفظ لملم - من قوله صلی الله عليه وسلم: "و ال شلیماڻ بن داود: لأطوفنّ اليلةً على يسين امرَأةء كلها تأتي بفارس يقال في سَبيل اء قال له 
صاحبُه: : قل إن اء الله فلم يقل إن شَاءَ اللهء فطافَ عَليهنٌ جَميعاء فلم تحمل مِنهنٌ إلا امرَأةٌ واجدَةء فجاءَتْ بشِقٌ رَجُل. وايْمُ الذي تفس محمَدِ بيده» لو قال إنْ شَاءَ الله لجَاهدوا في سَبيل 
اله راا اجشرن* 


قال رَبّ اغفِز لِي وهب لي ملكا لا ينغي لاح هَن بغي إنَك أنت الْوَهُابُ) (ص 5 
فالتجأ إلى رَبّه مُستغفِرًا وقال: اللهمٌ اغفِرْ لي ما بدَرَ متّي» وأعطني ملكا لا يكونْ مِثةُ لأَحدٍ مِنَ البشر مِنْ بَعدي» فأنت الذي تهَّبُ ما تشاءُ لمَنْ تشاء. -35 


إفْسَكُرْتا لَه اريخ تَجْرِي بأمره رُخُاء حَيْتُ أصَابَ) (ص : 36 ) 4 1 ا 
فسَخُرْنا له الرَّيح وذللناها لطاعتهء فكانث تسيز بأمره سَهلة ليت حيتُ أراد. -36 


إوَالشَيَاطينَ كل بَناء وعَوَّاص) (ص : 37 ) ا 
كما ذنا ل لشياطين تقد أوامرّه» من بّائين يَععلونَ له ما شاء من الَحاريب واتّماثيل» وعَوَاصِينَ يَستَخرٍجونَ له الب مِنَ لحر وعَيرَ ذلك مما a E‏ -37 


إو آخُرينَ مَقَرَنِينَ في الأضفاد) (ص : 38 ) 
وشَياطينَ آخُرينَ مَشدُودينَ في الأغلال والفيود» ممَنْ تمرَدُوا وامتتغوا م من العمَل» أو أسَاوؤوا فيه ولم يُتقوه. -38 


هذا عطاوتا قادن أؤ امك بعر حسَاب) (ص : 39 ) ٍ 
هذا طاو تا لك مما شاتة يا شليمان» قاعط مته من شثت» وامتغة من شقت؛ لا حرج عَليك في ذلك و لا جساب. -39 


إن لَه عندَتا َزْلفى وَحُشْنَ مَآب) (ص : 40 ) eT‏ ر 
وإِنّ له عندنا في الآخِرَة قربَة ومَنزلة عاليّة» ومَرجِعًا كريمًا طيبًا. -40 


إو اذز عبتا ايُوبَ ٳذ تاڌی رَبَه آي مَسَِيَ الِشَيْطَانُ بْب وَعَذاب) (ص : 41 ) 
واذكز خبَرَ عبدنا النبيّ أيُوب» الذي ابتليناهُ بمرض شديد» فتضرَ ع إلى رَه ودَعاء قائلاً: رب قد آذاني الشيطان» وشَقَّ عَليَ ذلك والمَني» فاكشف عَتّي ما -41 
أصابّني وأنت أرحَمُ الرّاجمين. 


[ازكض برجِلِك هذا مُغْتََلٌ بار وَشَرَاب) (ص : 42 ) _ 
ففلناله. : اضرب برخلك الأرض» فضرَبَها بهاء فنبَعَتْ عَينْ ماءٍ باردَة مِنْ تحتهاء فاغتسل به» وشَربَ منه» فشفي وبر ئ. -42 


وتا لَه هله ومهم مَعَهُم رَحْمَة مَنًا وَذُْرَى لأُؤلي الألبَاب) (ص : 43 ) 
ووَهبنا لأيوبَ - بعد شفائه - أهلَه الذينَ فقدَهم أثناءَ مرَضه» بجَمعهم عليه بعد تفرًقهم» أو بإحيائهخ بعد مَوتهم» وأعطيناه زيادَة عَليهمْ آخُرينَ مثلهم» ربّما -43 
بتكثير نسله؛ رَحمَة منا به وجَزاءَ صبره وتباته» وتذكيرًا للقلاء المُعتبرينَ بعاقبَة الصبر. 


وذ بدك ضفثاً اضرب به ولا تخت إلا وَجذثاه صَابرا غم اعد اه أوَاب) (ص : 44 ) 
ودر أنه حلفَ أن يَضرِب رَوجِتَةُ مئة جلد إذا شُفيء ريما لتقصير ها في خدَمته أثناءَ مرَضه» ثم لم ير ذلك مُلائماء قال الله له: خد بيك ملءَ الك من -44 
الكشيش» وفيه مئة غودٍ غار فاضربْها به صَربَةٌ واجدةء فيّجزيك ذلك عن حَلفك» ولا تحدَّثُ فيه. وكان هذا رَحمة من الله بهما . لقذ وجَذنا أيُوبَ صابرًا فيما 


ابتليناة به في تفه وأهله وماله» فما أحسَدَّه» وما أَكرَم أدب وخُلقهء انه منيب إلى رَبّه» كثيرُ الرٌجو ع إليه. 


و اذگز عبَادَتا راهيم وَإشكاق وَيَعَقوبَ ولي يدي وَالأَبْصاں) (ص : 45 ) 
واذكُرْ عبادنا الأنبياء النَّكرَّمينَ إبراهيء وإسحاق» ويَعقوبَء دوي القوَةٍ في الطْاعَة والتقوّى» والبَصيرَة في العلم والين. -45 


َ أخْتَضتاهُم بكالصة ذكرّى الذار) (ص: 46) 
لقدٍ اصطفيناهُمْ وجعلناهُمْ خالصينَ لناء بسبَّب حَصلة جَليلة فيهم > هي جَعلَهمْ الذّارَ الآخرَة همهم الأوّل» وتذَكُرُهم لها دائمًا. -46 


وهم عندتا لَمِنَ الْمْضطقَينَ الأَخيَار) (ص : 47 ) ٠‏ ٍ 
وإَِهمْ عندنا لمِنَ المُختارينَ مِنْ بين الّاس» الفاضِلينَ عَليهخ في الخير. -47 


لو اذكز إشْمَاعيل وَالْيَسَعَ ودا الِْفْلِ وَل مَنْ الَخيار (ص : 48 ) 
واذكز عبادناً الأنبياءَ المُصطفَينَ أيصًا: إسماعيل» ولَصَعَ» وذا الكفلء وكُل هؤلاءِ مَشهورونَ بالخُير والفضل والإحمان. -48 


هذا ذز وَإِنَّ لِلْمُتَقينَ لحن مَآب) (ص : 49 ) 2 ٍ ج ا ك 
وهذا لذي ني ليك ن الآياتِ في حَقَهم» شرف لهخ وبيان لمَنزلّهم» وإ المؤمنين المُخلٍصينَ في ايوم الآخرِ مرجغا طا ومَكائا حمنا. -49 


جنات عَذن مَُتَحَة لَهُمُ الاب (ص : 50) . ٍ ٍ 
فلهمْ جَنَاتُ إقامَة دائمَةء أبوابُها مَفتَوحَة لهم بانتظار أَنْ يَدخُلوهاء وتَحَيَيهمُ الملائكة باسّلام. -50 


مُتَكِنِينَ فيها يذ غُونَ فيها بفاكهة كَثيرَة وَشَرَاب) (ص : 51 ) ا a‏ 
وهم على الأيرّة مُتّكئونء يَطلبونَ ما يشتَهون مِنْ أنواع لفاكهة الكثيرَةء ولشّراب الذيذ الوفير. -51 


إو عندهُمْ قَاصِرَاث الطْزف أثرَابٍ) (ص : 52 ) ر 
وعندهمُ الحُور العيّن» اللواتي لا يَلتفتنَ إلى غير آزواجهنَء وهنً مُتساويات في السنَ. -52 


هذا مَا تو عَذُونَ لِيَؤْم الْجِسّاب) (ص : 53 ) 1 ٤‏ 
1 هذا ما توعَدونَ به مِنَ النعيم يوم القيامَّة أيّها المؤمِنونَ المُتقون. -53 


إن هذا رزفتا ما لَه ِن تفا (ص : 54 ) 


وهذا الذي أنعَمنا به عَليكم» رزقٌ لا ينقطع عَنكم أبدا. -54 


هذا وَإِنٌَ للطاغينَ لسر مَآب) (ص : 55 ) ِ 
هذاء وإِنٌ للكافرينَ الذينَ طغوا وأفسّدوا شر مرجع وأسوا مَكان. -55 


هذا فليذوقوة حَمِيمْ وعَسّاق) (ص : 57 ) 
هذا هو العَذابُ اليم قليذوقوه» ماءٌ شديذ الحرَارَة» وماءٌ مُنيِنْ شدي البُرودة. -57 
وفي حَديث صكَحَة الحاكمُ ووَافقَةُ الذَهبيً: "لو أن دلوا مِنْ عَسّاقِ يُهرَاق في الدنياء لأنتنَ أهل الذنيا". 


وخر من شكله اواج (ص : 58 ) 4 ٤‏ 
ومَذاق آخُرُ مِنْ مِٿلِ ما ذكرَ مِنَ الحرارَة والنتنء مِنْ ألوان ما أَعِدٌ لهم مِنَ العَذاب. -58 


هذا قوج مُفتجم مع لا رحبا بهم ْم الوا الثارٍ) (ص : 59 ) o.‏ 
وتقول المَلائكة لرُؤساء الصّلال: هذا جَمغ كٿيڙ داخلونَ معَكم» لا مَرحبًا بهم. -59 


الوا بل نتم لا رحبا بكم انتم قدمثموة لتا قبس القَرَار) رص :60( , 
قال الأتباع لروسًائهم: بل أنتَمُ الذينَ تستَحفُونَ عدَمَّ الترحيب» فأنتمْ دعَوتّمونا إلى الانجرافِ والصلالء ء الذي آل بنا إلى دُخول النّارء فب فبئسل المستقَرٌ جِهِدَمُ لنا -60 
ولکم. 


إقالوا رَبَّتا مَن فَدّمَ لتا هذا فزذه عَذاباً ضغفاً في انار (ص :61( 
وقال الأثبا أيصًا: اللهمٌ مَنْ كانَ سبَبًا في دُخولنا هذا المكان» فضاعِف له العُقوبَة في التّار .-61 


ِ ),62 : الأشرَار) (ص‎ E 
62- وقال أهل التار: :مالنا لا نرّى معنا ناسَا كنًا تعتبرُهم في ادنيا مِنَ المُسترذلينَ والأشرار الذينَ لا خير فیهم. يَعنونَ المؤمنين» أو فقراءَهم.‎ 


[أتَخُذْتَاهُمْ سخْريًا م رَاغث عَنْهُم ايضار (ص : 63 ) 
ما الذي جعَلنا لا تراهم؟ هل ازدَرَذناهم واستحقرناهم حدّى لم تعد َنظْرٌ إلى وجوههم» أ مالَتْ غُيودنا عَنهم قم ترَهمْ وهم حولنا؟ -63 


إن ذَلِك لكق تَحَاصُمُ أهْل انار (ص : 64 ) ٍ TT‏ 
وهذا الذي يجري بينَ أهل النَار مِنْ مُخاصَمَة ولعنِ حَق لا شك فيه. -64 


قل نما آنا مُنذِرٌ وما مِن إل إلا لله الوَاجذ القَهر) (ص : 65 ) 
قل للمُشركينَ ايها الرَسُو ل: إَِّما آنا تذير لكمْ مِنْ عَذاب الله» ولستُ مِنَ السحر والشعر والجنون في شيءٍ كما تزغمون» و لا إل في الوجودِ سوّىاللهء الواحدالذي -65 
لا شريك له»ء الذي غلب کل شيءِ وقهرَه. 


إِرَبُ السَمَاوَات وَالأزض وما هما العزيز اعفار (ص : 66 ) 
خالق السماواتِ العَظيمَّةء والأزض وما فيها وما عَليهاء وما بينَ السّماواتِ والأؤض مِنَ الموجودات» وهو مالكهما ومُدَبّرهما وحدهء العَزيرٌ الذي لا يُعلبُ في -66 
أمرِ مِنَ الأمُورء الكثيرُ المَعَفِرَةَ ة لذنوب عباده المؤمنين. 


فل هو بَا عظيم) (ص : 67 ) ل ٍ .۰ 
قل لهم ايها الرَسُول: ِن الفرآنَ الذي انبتكم به وجئتكم فيه بما لا يُعلمُ الا بوَحي» هو خبَر عَظيمْ وأمڙ جَليل له شأن. -67 


ونث نة مُغرضُون) (ص : 68) a.‏ 
ومع ذلك فأنتمْ متمادونَ في الإعرَاض عنه»ء سادڍرونَ في غَيَكمْ وغفلتكمْ عنه. -68 


ما كَانَ ِي مِنْ علْم بالمَاٍَ الأغلَى إذ يختصمُون) (ص : 69) o.‏ 
ولو لم يو إليّ فكيف أعرف اختلاف الملائكة في شأن آدمَ عليه السّلام -69 
-كما يأتي في الآيات التالية. 


إن ُوحى إِلَيّ إلا ّما آنا تذيرٌ مُبينّ) (ص : 70 ) n TT‏ 
فالذي أتلوةٌ عليكغ وَحيّ من الله وما أنا إلا رَسولٌ إليكم وتذير واضخ الرسالةء ين الإندّار. -70 


[إذ قال رَجُك لِلْمَلَيكة إِتي الق بشراً من طين) (ص : 71 ) eT‏ ا و 
إذ قال الله تعالى لمَلائكته قبل أن يّخلق آدم: سأخلق إنساتا مِنْ طين. -71 


فاا سَوَيْنَهُ وَنفَخْتُ فيه مِن رُوجي فقوا لَه سَاجدينَ) (ص :72( 
فٳذا ممت خُلقه ونفختُ فيه مِْ رُوحي» وصارَ بشَرًا حيًاء فاسځدوا له» جود تحيَةٍ وتكريم لا شجود عبادة. -72 


قسج الْمَلَهكَة كَلَهُمْ أجْمَغون) (ص : 73 ) ِ 5 
وبعد أن نفخ فيه الرُوځ سجَدَ له المَلائكة كلهم» ولم يَتأخُرواء -73 


ِ اليس اشتَكَبرَ وَكَانَ مِنْ الكافرينَ (ص:74)‎ i} 
74- إلا إبليس» » استكبّرَ عن تنفيذ أمر رَبّه» ورقض أن يَكونَ مع الملائكة الشاجدين» وصارَ مِنَ الكافرين» بتعاظمه على أمر الله.‎ 


قال يا اليس ما منقك أن نة لا خُلَفث بيذي أستكبزت منك مِنَ الْعالينَ) ,(ص :715( 
قال له رَبّه: يا إبليس» ما الذي مَنعَّك أن تسد لآدمَ الذي خلقدّة بيّدّتي» أتكبَّرْت عمًا أمَرك به أ أك مِنَ العالينَ الذينَ لا يَخضَعونَ لأمر؟ -75 


َال تا خير مَنهُ خُڏَفتي مِن ثَارِ وَخَلَفْتَهُ ِن طين) (صي :76( , 

قال إبليش اللعين: A A a‏ » فلماذا أَسجْدٌ له؟ -76 
ومقياشة فايد» وعصيانةُ ظاهر» فالقضل لمَنْ جعل الله له لفضل» والطينٌ أفصَل مِن لنًار» ففيه الرَزانَةٌ والجلمُ والصبرء وهو محل ابات والنمو... والَارُ من شَأنها الإحرَاق 
والطيش» والجُرأة والشرعةء ولهذا كانَ الشيطال طائشًاء عاصيًا لرَبّه. 


قال فاخْرْخ مِنها فإك رَجِيمْ) (ص : 77 ) - ل 
قال الله تعالی له: فاخر ج مِنَ الجنَّةء فإك مَطروذ مِنْ كل خير وكرَامَة. -77 


إن عَلَيْك لغتتِي إلى يَوْم الّين) (ص : 78 ) ِ 
وإتك مُبعَدٌ من رَحمتي» وتلحَقك لعنتي إلى يوم القيامَة؛ جَزاءَ عصيانك. -78 


قال رب قاطت ي إلى يَؤْم يعون (ص : 79 ) 


قال إبلیس: رَبَ أمهلني ولا تيتني إلى الوم الذي يَبعَتُ فيه دم وذرَيَنهُالجساب والجَزاء . وهذا م حسّده وعداوته لابن آدم ليْضِلهم» فيُبعدوا هِنْ رَجمَة الله» كما -79 
أبعده الله من رَحمَّته. 


قال بدك مِنَ المُنظرينَ) (ص : 80 ) E‏ ا 
قال له رَبُه: قذ أمهلتك» فأنت مِنْ جُملة المؤخُرين؛ لحِكمَة أمتَحِنُ بها عبادي. -80 


إلى يَؤْم الوَفَتِ المَغلوم) (ص : 81 ) e‏ و ٍِ 
أمهلتك إلى يوم التفحَة الأولى آخر أَيّام التكليف» وهو يَومٌ مَعلوم» لا بَبقى فيه على وجه الأرض حَيّ. -81 


َال فرك لَأَغْويَهُمْ أجمَعين) (صِ : 82 ) 
قال إبليس اللعين : فبعزتك وعَظيم شلطانك» لأَحَبّبنٌ ايهم المعاصي ولمُنكّرات» وأرَعُبنّهم فيها حى يَعملوهاء و لأضللَهمْ بذلك أجمعين» -82 


[إلا عبَادَك منْهُمُ الْمُخْلَصينَ) (ص : 83 ) E‏ س 
إلا عبادك الذينَ أخلصوا لك الطاعَة والتوحيدء واتقوا ما تَهيتهمْ عَنهء فلا أقدر عليهم. -83 


قال قَالَْق وَالْحَقٌ اقول (ص : 84 ) 


قال الله تعالى: فأقول» و لا أقول إلا الحقٌ المُبين: -84 


[لأملأنّ جَهتَمَ منك وَمِمَّن تبك منْهُمْ أَجْمَعِينَ) (ص : 85 ) ر ٍ ٠‏ ٍِ 
لأملانٌ جَهتّمَ منك » ومِنْ ذرَيّتك» ومن كَقار ذُرَيّة آدمَ أجمَعين» الذينَ تابَعوك على صَلالك. -85 


فل ما شالك عَلّيه مِنْ اجر وما تا مِنَ الْمَُكَّفينَ) (ص : 86) 
قل أيّها الرَثُ سول للمُشرٍكينَ مِنْ حَولك: لا أطلبُ على تبليغ الرَسَاة والذٌعوَة إلى الله أجرَةترَدُّوتها إل ولست ممن يَتصدُعونَ ويَكَفُونْ ما ليس عنڌهم» و لا أزيدُ -86 
ولا نق من کتاب رَبّي شيئا. 


إإِنْ هو إلا َر لَلْعَالّمينَ) (ص : 87 ) ص مص a. mm‏ 
ما هذا الفُرآن ألا تذكرَّة وعظة لكمْ وللنًاس أجمَعين» لتتذكروا وتهتدوا به. -87 


إوَلتَغلْمُنٌ باه غد جين) (ص : 88 ) 5 1 
وستعلمونَ خبَرَهُ» وصق ما جاءَ به مِنَ الوّعد والوّعيد» والتواب والعقاب» بعد مُدة. -88 


- 3 
سورة الزممر 


بم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إتنزيل الاب مِنَ الله الْعزيزٍ الككيم) (لزمر : 1 ) ۰ ٍ 
1 تنزيل الفرآن مِنَ الله العزيز الذي لا يُغلب» الككيم في أقولله وأفعاله. -1 


و أنرَلْنا إلَيْكَ الاب باحق فاغبدٍ الله مُخلصاً لَه الذَينَ) (الزمر : 2 ) 


إا أنرَّلنا ليك هذا الفرآنَ ايها الرَسُولُ - بالحق والصواب»ء لا يشُوبُةُ باطلٌ أو هڙل » فكل ما فيه مُوجِبٌ للإیمان به وقبوله» فاع الله وَحدَهُ لا شريك له» وأخلض له َ1 
العبادة. 


3لا لله الذَينْ الْخَايص وَالَذِينَ اتَخذُوا من دونه أؤلياء ما تدهم إلا لِْقَرَبُوتا إلى الله لى إن الله يَحكُم بيتَهُمْ في مَا هم فيه يَْتَلفُونَ إِنٌ الله لا هدي مَنْ هو كاذب كَفارّ) (الزمر : 
3), 
فالله وَحدَّه يك بالعبادة والإخلاص فيها لهء فلا إلة إلا هو والذينَ جعَلوا مع اله شُرَكاءَ يقولون: نحن لا تعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله» ويوصلوا أدعيتنا إليه» ويشفعوا -3 

لنا عنده» ليَتصُرَنا ويَرٍژقنا! 
والله يقضي بيتَهم وبين مَْ أخلصوا اَن هيوم القيامَةء ويّجزي كُلاً بما َمل» والله لا يدي مَنْ كان قَصدّهُ الكذب» ولا مَنْ كان مُخاصِمًا عَنيدًا مُصِرًا على الكفر» الذي تمادى في 
العَيّ» وتمرَنَ في الصّلالة» حتى صارَ أعمَى البَصيرَة. 


لو راد الم أن تخد ودا َإضطّفى مما يلق مَا اء سبْحاته بُو الله الوَاجِد الْقَهّارْ) (الزمر: 4) 
لو أراد الله فرصا أن يَتخذ ولد لاختار ما شَاءَ مما يُناسِبُ ألوهيّته» ولكنَّهُ سبحانَة لم يِشَأً ذلك » فليس لأَحَدٍِ أن يِب إليه الولد . تقذ رَه عن الريك والمَثيلء - 
هو الواحِدٌ الأحد» الذي قهرَ كل شَيءٍ بقّدرَته وعَظمَته. 


إخُلق السّمَاوَاتِ وَالأَزْض بالق يكور اليل على التَهَارِ وَيْكوَرُ النَهَارَ على اللٍ وَسَْرَ الشَمْسَ وَالْقمَرَ كَل يجري أجل مُسَمّى ل هِ العَرِيرُ اعفار (الزمرٍ : 5 ) ٍ 
5- ر هو الذي خلق السماوات العَظيمَة والأرنض وما فيها أجكم ومَصالع ولي عبَنّا وباطلا يف اليل على الذَهارِ فيّمضي ليجل محلة لليلُء ويف انار على اليل ليّمضي ويل 
مَحله التهارء وهكذا a‏ ذلل الشمسَ والقمَرَ وجعلهما مُنقاڏين لآمره» وكل مِنْ هذا وذاك يجري لمُدَةٍ مَعلومَةٌ حتى تنقطعَ حرَكثُه. ألا إن الله عزير لا يُغْلبُ إذا عاقب» غق دتوت 
عباده التّائبين» ولو أسرَّفوا. 


لقم من تفس واج ثم جَعلَ مها زَوجَها ونل لم من الأئعام ثمَانية زواج يكم في بُون أمَهَاتكُمْ لقا ِن غد خُلْق في ظلمَاتِ اث ذُِمُ اله رُم َه الم ب إَِة إلا هو 
فان تضرفو ,(الزمر : 6 ) 

خَلقكم الله مِن تفس واجِدَةء هي آدم» وخلق مِنڻْ هذه التفس رَوجَها حرًاء» وخلق لك مِن الأنعام ثمانيَة أزواج : ڏکرا ونی هي: الإبل» والبقر» والصّأن» والمَغز, -6 
وخلقكغْ في بُطون أمَهاتكمْ أطوازًاء فين نُطفَةء إلى علقةء ثم مُضعةء فعظام» فمَكسرُةٍ بلحم ثم بُ ُت روځ في الجنين» ڏڏي ڪر في مراع مطل ثلاةء هي: ظلمَة لرُجم» وظلمَةٌ 
المَشِيمَةء وظلمَةَ لطن وذهب اطباء إلى ان لقصو بالظلمات الأعشيةء وهي اعيات ية القيمة: الأتنوسي حيط بالجتينء والكرريوني لذي أل بالتشيفة ويي اجنين 
بالغذاء» والمَاقط الذي يبت لجَنينَ بجدار ارجم . وقالوا: ر إن للظلمَة دورًا كبيرًا في النمو » فالضّوءُ يُعَوَقُ مَراجل انمو المُخقفة. 
ذلكمْ الخالق العَظيمُ هو رَبُكمْ ورازقك» ء له المُلك والكَلق والتدبير كله لا إل عَيرُه» و لا مَعبود بحَقَ سِوّاه» فكيفَ تَصرَفونَ عنْ عِبادَِه إلى عِبادَة غيره وهمْ لا يَخلفُونَ و لا يرژقون؟! 


إن تَكَفْرُوا فان الله عَنِيْ عَنكمْ ولا يَرْصّى لِعبَادِه الكَفْرَ وَٳِن تَشكرُوا يَرْصَه لَكمْ وَل تز وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى تُمٌ إلى ربكم مَرْجِعْكمْ فيْنبتكم بمَا كنتُمْ تغمَلونَ إِنَهُ عَلِيمْ بذاتِ الصُدُور) 
(الزمر: ,7( 
إن تكفروا بالل وبنِعَمه فإِنَهُ عَنيّ عن إيمانك وشكركم > فلا يَضرَهُ ذلك» ولا يُْحِبٌ الكُفرَّ و لا مر به» لما فيه مِنَ السرَّر علي العباد . ون تَؤمنوا به وتشکروا فضلةُ -7 
عليكم» فاه يُحبَهُ منكمْ يكم عليه» ولا تملك تفس أن تحمل عن غيرها دُنوبَها » پل كل نفس مقرونة بعملهاء > مُحاسبَّة عليه» ثم تبعَثونَ إلى الله يوم الحساب» 
فيْخَبرٌكم بما عَملتمْ مِنْ َير وشَرَء إلَهُ عَليمٌ بما تخفيه الُدورء» لا يعيب عَنه شيءٌ مِنْ ذلك. 


ٳوٳڏا مَس الإنسَانَ صر د ڪا رَبَهُ مُنيباً َه ثم ا خُوَلَهُ ِغمَة مَنه ِي مَا كان يَذغُو إلَيِه مِن قبل وَجَعَل لله أنڌاداً يِل ڪن سَبيلِه قل تََ تَمَتَّغ بكَفرك قليلاً إَِكَ مِنْ أضحَاب التار) 
(الزمر : 8 ) ِ 
وإذا أصابَ الإنسَانَ بلا وثِدّة» مِنْ مرض وفقر وعيره» دعا الله وحدةُ في ذل وحْصُو ع» ورجع إليه خاثيعا مُتضَرَعًاء فإذا مَنْحَة نِعمة من عنده وزاَةُ ضلا َي =8 
ما کانَ يَدغو به ويتصَرَ ع الي رَه وهوفي حال صر . والمؤمنَ لا نشی .رَه ولو كان في رَفاهية, N‏ 
التاسَ عن التوحيدِ ويَصُدَهمْ عن طاعَة الله» قل لمَنْ کانَ هذا مِنهجُه: ت تمت بكفرك قليلاً في ادنيا إلى أن ي يَحينَ أجّلك» فإنك من أهل التار. 


هَن هو قَاِٽ آتاء اللَبْلٍ سَاجداً وَقَايِماً يذ الآَخِرَهٌ وَيَرَجُو رَخْمَة رَه فَنْ َل يتو ي الَذِينَ يَغَمُونَ و الَذِينَ لا يَغلَمُونَ إِتَمَا يدر ولور الألْجاب) (الزمر : 9) 

أأنت أفصل يها المشرك أ مَنْ هو قائ بواجب الطْاعة والشكر في سَاعات اليل ساجدًا لله وقائمًا ل في الصلاةء يَخشى عَذابَ الآخرَة؛ ويَطمَع في رَحمَة رَبّهِ وعَفوه؟ -9 

قل أيّها الرسول الكريم: هل يَستوي العالمُ والجاهل؟ كذلك لا تساو ى المُطيغ الذي يَعلمٌ ما عند الله مِنْ رَحمَة وعَذاب» والعاصي الجاهل الذي يكف بالل ودعو إلى الصّلال؟ إِتما يتذَكُرْ 
هذا الفرق ويتعظ أهل الغقول الُويّةَ. 


فن يا عبَادِ الَِينَ آمَنوا اوا ريم لين أخسثوا في هَذه الُا ةوارض اله وَاسِعة نَا ْفى الصَابرون أَجرَهُم بير جساب) (الزمر : 10) 
أخبره بقولي أَيُها لرّسُول: يا مَنْ آمَنَ مِنْ عبادي » أطيځوا الله واجتنبوا مَعاصيه» فإنٌ لمَنْ آمنَ في هذه انيا وأحسنَ أجرًا ومَتَوبَةٌ حسَنةٌ في الوم الآخرء وأرض الله -10 
كبيرّة رَحبّةء وإذا صَْيُق عَليكمْ في دينِكم ولم تتمَكنوا من إقامَة شعائر الله فهاجروا إلى حيثُ تتمَكنونَ مِنْ ذلك إّما يُجرَى الذينَ صبروا على دينهم ولم يترْكوهُ 
لأذى أصابّهم» أجرًا عَظيمًا لا يعرف قَذْرَهُ إلا الله. 


إن إي أمزث أن أغب الله مخلصاً لَه الذين) (الزمر : 11 ) 
َل يها النبي: إِنّ الله أمرَّني كما أمرَ المؤمنينَ - بإلاص العبادَة له وَحدَهُ لا شريك له. -11 


امرف لان أكون أوَنَ المُلمِينَ) (الزمر ;12) , 
وأمرْتُ بذلك لأكونَ أرَل المسلمينَ کے اة نخد هی آل غه وم ا لأكونَ في مُقَذَّم المسلمينَ في الذنيا وفي الآخرَة. -12 


إقل إِتّي أخُاف إِنْ عَصَيْث رَبّي عَذَابَ يَوْم عظيم) (الزمر :13) , ر ۴ 1 
= وقل: إني أخشى إِنْ خالفت أمرَ رَبّي ولم أخلض له العبادةء عَذابَ يوم القيامَة المَهُول المَُوف. -13 


قل الله ابد مُخلصاً لَه ديني) (الزمر : 14 ) ا 1 
قل: ني أعبْدُ الله وَحدَه مُخلصًا له طاعَتي وعبادتي» بَعيدّا عن الشرك والرًياء. -14 


فا عدوا ما شَِتُم من دونه فن إِنٌ الخاسرينَ الذِينَ كُسِروا نفُسَهُمْ وَأهْليهم يَوْم الْقَيَامَة ألا ذلك هو الْحْضْرَانُ إلْمُبينُ) (الزمر :15( 
فاعبدوا أنتمْ ما نتم أن تعبدوهُ مِنْ دُون الله» ما دُمتمْ مُصرَينَ على الكفرء مُتمادِين في الصلال» إِنّ الخاسرينَ كل الخسارَةء هم الذينَ خُسروا أنفُسَهم باختيارهم الكُفرَ -15 
بدلَ الإيمانء» وخُسروا أهليهمْ كذلك»› لاهم أصلوهم فعَرّضوهم للنار يَومَ القيامَّةء وذلك هو الحُسرانُ البَيّنُ الذي ليس بعدَهُ خُسارَة. 


لهم من فَوْقهم ظلَل من اللَارِ ومن تِه ۾ لل ذلك وف الله به عاد يا عِباد فافون) ,(الزمر :16( 
لهم من فوقهخ أطبَاق مُظلمَة مِنَ التار» ومِنْ تحتهخ كذلك» فهي مُحيطة بهم م كل مَكان . وبذكر هذا العذاب الفظيع يُحوَتُ الل عباذهء افوا فيترَجروا عن -16 
المُحَرّمات والمَعاصي » يا عبادي فاخشَوا بسي ونقمَتي» و لا تتعَرضوا لما يُوجبُ سځَطي. 


إو الَذِينَ اج جتتبوا الطًاعوت أن يغبثو ها وَأنابوا إلى اله لهم شى فَبَشز عباد) (الزمر :7( 
والذينَ اجتتبوا عِبادة الأوتّان ول ما يُعبَدُ مِنْ دُون الله» ورجَعوا إلى رَبَهِمْ مُوَخّدينَ مُخلصين فلهمْ البُْشرَ ى بالمَّثوبَّة الحُستى يوم القيامَة. -17 
إالَذِينَ يَضْتَمِغونَ الْقَوْل فَيتَبِعُونَ اة وليك الّذِينَ هَداهُمُ الله وأو ك هم ولوا الألباب) (الزمر : 18) 


لذينَ يستمعونَ الفرآنَ وعَيرَّه» فيؤثّرونَ كتابَ رَبّهمْ ويتّبعوته» أو أنَهم يََبِعونَ أحسَنَ ما يُْمَرونَ به فيعمّلوته» فأولئك لذينَ هداهم الله إلى ديِه» وإلى مإفيه اللَوابُ -18 
العَظيم» وأولئك أصحابٌُ العُقولِ الصَُحيكَةء والفطر السَليمَة. 


أقَمَنْ حق عَلَيْه كَلِمَهٌ الْعَداب أقأنت ُن من في الار) ,(الزمر :19( 
فإذا كتبَ الله على الكافرينَ العذاب» لكونِهم اتبعوا حُطوات لشيطان»ء وعبدوا الأوتّان» تقر على إنقاذهمْ مِنَ الصَلال الذي هم فيهء والًَار التي ستكونُ مَصيرَهم؟ -19 


إن الَذِينَ ال فوا رَيَهُمْ لَهُمْ عرف من فَوقها غُرَف تجري من تختها اهار وغ اله لا يلف الله الميغاد) (لزمر :20( 
أمّا الذينَ خافوا رَبّهم» فأحسّنوا له الطاعَةء وابتدوا عمًا نهىء» هم في لجنَّة مَنازل عاليَةء » بعصا فوق بَعض» تجري مِن تجتها اإلأنهار » زيادة في جَمالها -0 
ونعيمهاء وّهذا وعد مِنَ الله لعباده المؤْمنينَ المتقين» والله يقول الحق» و لا يُخلف وعده. 


ألم تر أن الله آنل مِنَ السَمَاءِ مَاء فَسَلَكَة تابيع في الأزض تم ُخرج به زعا مُختبفاً ائه تم هيخ فَقرَاه مُضفرًّا ثم يجله حطاماً إِنّ في دك لذكَرَى إأؤلي الألَاب) (الزمر : 
21( , 
لم تنظز يها الإنسَان أن لله أنزل المطرَ مِنَ الشّماءء فصرَفَةُ في اليون والمَجاري الكائتة في الأرض» ثم أخر ج بهذا إإماء رعا مُحقَفًا أنواغة وأصِنافه» وأشكلةُ -21 
وطعومُه» ومَنافغه ورَوائځه» ثم بيْبَسُ هذا الرّر ع» فتراه أصفرَ لا روح فيه» بعد أن كانَ أخضرَ نضِرًاء ثم يجعلة مَهِشَمًا مُتكََرًا؟ إل في ذلك تذكيرًا وعظةٌ 
لأصحَاب الحقول السَويّةء فيَرَونَ في ذلك تمثيلا لحياة الإنسَان» الذي ينمو صَغيرًاء تم يَشتذء ثم يَكونُ هَرمًاء ثم يموت . وهكذا الذنيا إلى زوال . ٿم کون بَعت 
وإحيّاء» وحسَابٌ وجَزاء. 


قن شرع الله صَذرَ شام فهو على ثور من رَه فيل لا فلُوبُهُم من ذِكر اله وليك في لال مبين) (الزمر : 22 ) 
أفمَنْ وس الله صَدرَه لأإشلام » فهو على هُدُى ويقين مِنْ أمر رَبّه» كمَنْ هو أعمَى القلب» مُصِرٌ على الكفر؟ لا يستويان . فالوّيل والهّلاك لمَنْ كانَ قاسيّ القلب» N e‏ 
يَحْشَعُ عند ذکر الله و لا یلین» » أولئك في صَلالِ ظاهرٍ عن الحق. 


الله رل خسن الحديث تابا ُتشابها مُثاني تفْشَعرُ مِنة جود الَذينَ يشون رهم ثم تين جُلوذُهُمْ لوبهم إلى نر اله ذلك هى اله يهي به مَنْ يَشاء وهن يطلل اله فما لَه 
مِنْ ها (لزمر : 23) 

أنزل الله اران الكريم» الذي هو أحسَنْ الكلام يُشبة بعص بَعصّاء لكَونِه صدقا وعَدلاء فلا اختلاف بينَ معاني آياته و لا تناقض» مع تجائس وتكامُل في أفاظه -23 
ال ا ا ا و و نرات ريك ين اكير راتاي رالإعخازة فصطرت وتردوان 


‌ 


من جلو الموَمِنينَ عند ټِلاوَتِهء أو سَماع آيات وَعدِه ووَعيده» خُوفاوِحَشْيَة مِنْ رَبّهم» ثم تلن وتسكن» وتطمَئنُ قلوبُهم إلى ذِكر الله وتأنس بهء لما يأمُلونَ مِن 
رَحمَته ولطفه» وتلك صفة هَدي الله لعباده» يوَفق مَنْ يَشاءُ إلى ذلك» ومَنْ أصَلةُ الله لإعراضه عمًا يُرشدّةإليه» فلا يقدِرُ أَحَدٌ على هدايته. 


[قَمَن يقي ٻوجهه سُوءَ الْعَذاب يَوْمَ اقيم وقي لِلظالِمِينَ دُوهّوا مَا كنم تبون (الزمر: 24) 
أفمَنْ يريد أن يتجِدَبَ شِدَة العَذاب ويَدفعَ الَارَ بورّجهه يَومَ القيامَة -فيداهُ مَغلولتان - يقال للكافرينَ تأنيبًا وتقريعًا: ذوقوا جَزاءَ ما كنتمْ تَعمَلونَ مِنَ الكفر والمعاصي -24 
في الدُنياء هذا حير أُمْ مَنْ يأتي آمِتا مُستبشرَا يَومَ القيامَة؟ 


كَذَبَ الَذِينَ من فَبِلِهم قَاتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْك لا يَشْغُرُون) (لزمر : 25) ل ر ٍ 
لقذ كذبَّث أمَمّ سالفة قبل قومِك» فأهلكهمْ الله بذنوبهمْ وهمْ غافلون» لا يتوّقعونَ العذاب. -25 


َاداقَهمُ اله اْخزْي في إلَجَيَاة ادنيا وَلَعَد بُ الآَخرَة َر لؤ کاڻوا يَغلَمُونَ) (الزمر : 26) 
فاذاقهم الله الل ولوان في الحياة لذنياء كالفتل والأشر» والمَشخ والكُشف» والجو ع والغرَق» وفي الآَخرَةٍلهغ عَذاب أذ وأبقى لو علموا ذلك واعتبروا. -26 


نقذ ضَرَنا لتاس في هذا الْقزآن مِن ڪل مَل لَْلَهُم يترون (الزمر : 27 ) ٍ 
ولقذ بَا ناس في هذا الكتاب المُبين» من كل الأمثال الَافعَة التي يَحتاجُونَ إليهاء والأحدَاث والوقائع المُعتبَرَة منهاء لعلَهمْ بذلك يتَعظونَ ويَتدَبّرون. -27 


[قرآئاً عرَبيًا َير ذِي عوج لَعلَهُم ب يفون (الزمر :28( 
هو قران مَجِيدٌ بلعَة عرَبيّة قصيحة بليعّة» لا خالّ فيه ولا اعوجاج» لعلَهم يُومِنونَ به» ويَحذُرونَ إنذارَه» ويَجتيْبونٌ ما حرَمّه. -28 


صرب اله ملا رجا فيه شركاء متشَاِسونَ ورجلا سلما ذرجْلٍ هَل يَْتويَان مََلاً الْحَمْدُ له بل رهم لا يغلْمُونَ) (الزمر : 29 ) 
وهذا مَل ضربَةُ الله في الفرآن للتذكير والاعتبار: عَبدٌ يتملك عِدَة أشحَاص» يتنارَعونَ فيه ويتشاجرون» لشوء طباعِهمْ وشراسَة أخلاقهم» »فهر هتخير ومُشَتت الفكر -29 
والهمٌ بي بيتهم» وآخَرْ يتَمَلكه واد ليشار كه أحَذ فيه» فهو في رَاحَة وعافيَة مِنْ ذلك » فهل يَستوي حالهما؟ لا يَستويان. الحَمذٍ لله على اعترافهم بذلك» وإقامَة الحكة 
عليهم» ولكنَّ أكثرَ هؤ لاء المشركينَ ليشُوا مِنْ أهل العلم والتدبْرٍ حتى يُوازنوا ويُطابقوا المتل على حالهم. 
وهو مِثال المُشرك الذي يَعبدُ عِدّةَ له والمؤين ن المُخلص لرَبّه, 


[إِثَك مَيّتْ وَإَِهُم َيون (الزمر : 30 ) ٍ 
ويأتي اليَومُ الذي تموت فيه أيّها الرّسُول» وكذلك يَموتونَ هم جَميعًا. -30 


ْم كم يوم الْقَيَامَة عند ربكم تَخْتَصِمُون) (الزمر : 31) 
31- تم نكم جَميعًاء المؤمِنينَ والكافرينء تجتمعونَ عند الله يَوَ الجساب» وتختصمونَ ونتحاجُونَ فيما كنتمْ تختلفونَ فيه وتتظالمون في الحيَاة الذنياء مِنَ الإيمانِ والشرك» وأمور 
الأنياء فيصل بيتكم» ويّجز ي كلا بما يستجق. 


الجزء الرابع والعشرون 


سورة الزمر (75-32) 
وره غافر 
سورة فصّلت (46-1) 


بقية سورة الزمر 


من ألم من كَذْبَ عَلّى اله وكَذْبَ بالضذق إذ جاءة لس في جهنم وى لَلكَافِرين) (الزمر :32( 
2- وليسَ هُناك أظلمُ ممَنْ كذبَ على الله فجعل له الشريك والولدء وكذبَ بما جاءَ به الرَّسُول مِنَ الحقٌ والمواب . ليس لهؤلاءِ المشركينَ المكذَّبينَ نار جهتَمَ يكو لهم م ففرا لن 
الأبّد؟ 


إوالّذِي جاء بالذق وَصَدَق به اوليك هم اتقون (الزمر :33( 
3- والرشل الذينَ جاؤوا بالحقَ مِنْ عند رَبّهم» وصدَّقوا بهء وبلغوهُ عنْ عَقَيدَةٍ واقتناع» والمؤمِنونَ الذينَ صدَّقوا بما جاؤوا به واتبَّعوه» أولئك الذينْ تجتبوا شرك وخافوا ربّهم. 


لهم ما يَشاعُونَ عند رهم ذلك جَراء الْمُخسنين) (الزمرِ :34( 
34 - لهمْ ما يّشاؤونَ وما يشتهونَ مِنَ التعيم عند رَبّهم» وذلك هو جَزاءُ الذينَ صدقوا في إيمانِهم» وأحسّنوا في عمَلهم. 


لكر الله عَنْهمْ سوا الذي عَملوا ويَجُزيهم أَجرَهُم بأخسن الذي كائوا يغلون) (لزمر :35( 
35 - ليَغفِرَ الله لهم أسوَاً ما عَملوا مِنْ ذُنوبَ» ويثيبَهمْ على أعمالهمْ الحسَنة أحسَنَ الثواب وأجزله. 


َس اله اف عَبْده وَيْكَوفُوتك باَذْينَ مِن ونه ومن يطلل الله فما لَه ِن هايم (الزمر: 36) ٍ 
EG CRT -36‏ ؛ جَهلاً وصَلالاً منهم» ومَنْ 
يُْضْللَةُ الله للعلمه أنه يَستَحق الصُلالة- فليس له مُرشدٌ يأخدٌ بيده إلى الحق. 


إومن هد الله فما لَه من مُضل َيس الله بغزيز ذي انتقام) (الزمر : 37) 
37 ومَنْ يده الله ويوَففهُ إلى طريق الخَير والصّلاح» فلا أحد يقدرُ على صَرْفه عنها. ليس الله غالبا لا يُغلب» شدي الانتقام ممَنْ كفرَ وعاند؟ 


وين سَالتَهم من ُلَق السَمَاوَات وَالأَزض لفون لله فل رايم ما تذغونَ مِن ون اله إن رَاڌنِيٰ الله ضر هَل ُن اشفا ضرَهِ ل رَاڌنِي برَخمَة هَل هَن مُمْسِكاث رَخمَته 
قل سبي الله عَلَيِه يَتَوَكَل الْمُتَوَكَلُونَ) (الزمر : 38) 

38- وإذا سألت المشركين: مَّن الذي خلق المّماوات الَظيمَّةء والأزض وما فيها وما عَليها؟ فيّقولون: الله وحده. فقٌل لهم: أرأيتُمْ لو أن الله ابتلاني بشْدَةٍ وبَلاء» هل تستطيغ هنكم 
المزغومَة أن تڪثفَ عني ما اًصابني مِڻ ذلك؟ وٳذا رَجمَني فاكرَمَني بَخيرِ ونِعمة» هل تقڍؤ على أن تمنعَۀُ مئي؟ 

إلَّها لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك . فل لهم: إن كافيّ م إصابَّة الير» وحافظي منَ الشرَء » هو الله وَحده» وعليه وَحدَه يَعَمِدُ المُتوَكلونَ على رَبّهم لعلمهخ أن الكَيرَ والشرً بيده. 


فل يا قوم اغمَلوا عَلَى مَكَانكُمْ إي عَامِل قوف تَغلَمُون) (للزمر : 39), 
39- قل لهم يها الرشول: اعمَلوا على طريقَتِكمْ ما تريذون» واثبتوا على ما أنتَمْ عليه مِنَ الشرك والتكذيب وهو تهديد لهم وليسَ بأمرٍ- وأنا عامل على طريقتي ومِنهجي» وسَوفَ 
تعلمونَ مَّن الجاني على تفيهء 


من يّأتيه عَذَابْ يُخزيه وَيَحِلٍ عَلَيِه عَذابْ مَقَيمْ) (الزمر : 40 ) 
0- الذي يحل عليه عَذابٌ يُذله» كقتل أو أشرء كما كان في بّدر. وله في الآخرَة عَذابٌ دائم» لا مَحيدَ له عنه. 


ًا آنرلتا َلك الاب للنّاس باحق فُمَن اهتدى فلتفبه وَمَن صل فَإنّمَا يَضِل عَلَْهَا وما أنك لهم بوكيل) (الزمر :41( 

41- لقذ أنرّلنا عليك الرآنَ لأجل مَصلحَة الاس في مَعاشِهم ومَعادهم » فمن اختارَ الهُدَى فقذْ نفع تفسه» ومّن اختارَ الصلاة فقذ أصَرّ بتفبه» ولستَ حافظًا عليه لثَّجبرَهم على الهداية 

وتمنعَهمْ مِنَ الكفرء إِنّما عَليك البلاغ, 

[الله يتوفی الُم جِينَ مَوْتِها وَالْتِي لَمْ َمث في مَتامِها فَيْْسِك التي قَضى عَلَيْها الْمَوْتَ وَيزسل الأخرّى إلى جل می إن في دَلِك لآيَاتِ قوم كرون (الزمر : 42 ) 

2- الله شبحانَةُ يقبط الأن إليه عند مَوتهاء بأن يقطعَ علاقتها بالأبدانء وكذلك عند مَنامِها فمك التي قصى بمَوتها و لا يردها إلى أبدانهاء وتك الأخرَى -الَائمَة لتي لم ذز 
عليها الموت - لتعود إلى أبدانها عنما تستيقظء حتى تستوفيّ رزقها وأجلها وتموت . وفي الّوم» وإمساك الأنفس وإرسالهاء » لاما وأدلة على قدرَة الله واستقلاله بالتصَرٌّفِ في 

شُؤون كَلقه. 


2 2 E E E ق‎ 


إل ّم الشَفَاعَة جَميعاً لَه مك السُمَاوَات وَالأزض ثم إِلَيه تزجغون) (لزمر , :44( 
قل لهم: إلّ أمرَ الُفاعَة كله بيد الهء فلا شق أَحَذّ إلا بإذه ورضاهء له ملك الشُماواتِ والأزض» ول وَحدَهُ لتصَرُفُ في شَأنهماء ثم إليه ثُرجَعونَ يَومَ القيامّةء ليُحابِبَكمْ على ما 


(45 : الله وجه اشمَارّث فوب الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآَخرَة وَإذا ذُكرَ الَذْينَ مِن دونه إذا هم يَسْتبشرُون) (الزمر‎ EEE 
وإذا ذُكرَ الله وحدَهُ دون هة المشركينَ » فقيل: لا إل إلا الله انقَبَّصَتْ وتَفِرَت قَلوت الذينَ لا يُوْمِنونَ بالمَعاد» ولم تقبلّه» وإذا ذُكِرَتْ أصنامُهم وَحدَهاء أو َكَرَت مع انش إذا هُْ‎ -5 
يَفرَحونَ ويُسَرُون؛ لحبَهمْ لها!‎ 


الهم قَاطرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض عام ْب وَالشَهَادَة نت تَحكُم بين عبَادك في مَا كوا فيه يَختَلفُون) (الزمر :46( 
46- قل ايها النبيٌ الكريم: الهم خالق الشماواتِ والأزض ومُبدعَهما على عير مثا سبّق» عالمّ ما غابَ عن أبصًارنا وعلمنا وما أشاهذه» أن وَحدَك الذي تفصل بين عبادك فيما 
كانوا يّختلفونَ فيه في الحيَاة الذنيا . فاهدنا اللهمٌ إلى الحق بإذنك» إنّك تهدِي مَنْ تشاءُ إلى صراط مستقيم. 


وؤ اَن لين ظتموا ما في رض جميعاوَملَه م لافتتؤا به من سُوء اعاب َم الْقامة وبا لهم مَنَ اله ما ل ولوا يخقبون) (الزمر : 47 ) 
7- ولو كان للكافرينَ جَميع ما في الذنيا مِنَّ الأموال والذخائر» وضعقَةُ معَهء لجعَلوهُ فديَةٌ لأنفْيِهمْ مِنَ العذاب الشَديدِ يَومَ القيامَة» وظهَرَ له من أنوّاع العَذاب الذي عه اله لهم» ما 
لم يكن له في الحُسبَان. 


وبا لَهُمْ يتات مَا سبوا اق بهم ما الوا به يَتهزئون) (لزمر :48( 
8- وظهَرَ لهغْ مَساوئ أعمالهم» مِنَ شرك والظلم والمَعاصي التي اق قترّفوها في الذّار الذنياء وما يَستَحِفُونَةُ عَليه مِنْ عقوبَّةء وأحاط بهم العذابُ الذي كانوا يَستَهزؤونَ به ويستبعدونَ 
وقوعه. 


إا مَس الإنسَانَ صر د عَاتا فم إا كَوَلْتَاه نِغْمَة مَنّا قال إنَمَا أوتيهُ علي عِلْم بل هي فثتَة وَلَكِنُ رهم لا يَعْلمُونَ) (الزمر :49( 

49- فإذا أصابَ الإنمَانَ بّلاء» من مرَض وشِدَةٍ وخُوف» تضرح إلينا في ذل وصَعًار» وإذا آتيناءُ ِعمَة» كزيادَةٍ في المال والولدء وصِكة وعافيَةٍ ورفاهيّةء قال: إّما حصَلتُ هذا بجْهدٍ 
مني ومَهارَةٍ في الإدارَة والتجارةء فاستحقاقي ذلك هو عن جُدارَة. ولیس الأْمرْ كما زعَمواء بل هو اختباز وامتحان لهم فيما أعطيناهُمْ ء لنظْرَ ما الذي يقولون» وماذا يقظون» أيُطيعونَ 
أ يَعصون؟ أيّشكرونَ أَمْ يكرون؟ ولكنَّ أكثرَهمْ لا يَعلمونَ أن الأمرَ كذلك» ولذلك فهم يَقولونَ ما يّقولون. 


إقذ قَانها الَذِينَ مِن فَبَلِهم فما اغى عَنْهُم ما كَائوا يكَسِبون) (الزمر :50( 
50 - لقذ قال مثل مَقالتِهم أفراڏ وأمَمّ ممن قبلهم» كقارُونَ وغَيره» قل بذهم هذا الكلام» ولم ينهم ما جمَعوهُ من حطام الّنيا. 


(قَأصَابَهم سيا مَا كَسَبُوا و الَذِينَ ظَلَمُوا ِن هَولاء سَيْصِيبُهُمْ سَيَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هم بمُغجزین) (الزمر CSL:‏ 
51- فاصابنهخ عقوبَةٌ ما عَملوا مِنْ دنوب وآنّام . والذينَ أشرَّكوا مِنْ قومك يَنالهم جَزاءُ ما كسّبوا من سَيّناتِ كذلك» و لا مَهرَبَ له مِنْ ذلك» فإِنّ مَرجِعَهمْ إلى الله. 


ولم يَغلّمُوا أنٌ الله سط الرَزْق لمن يَشَاء وَيَْدِرُ إن في ذَلِك يات لَقَوْم يمون (لزمر: 52) 


2- ألا يَعلمُ المشركون أن الله يُوَسَّعُ م لزق على مَنْ يَشاءُ ِن عٍباده» ويْصَيَقُ على مَنْ يَشاءُ منهم؟ إِلّ في توزيع الرّزقٍ بينَ الَاس» وأحوالهم ودرَجايِهم فيه» وتفهم بينَ الققرٍ والغِتىء 
عبرا ود لالات» لمَنْ آمَنَ واعتبر. 


َل يا عدي الذِينٍ رفوا عَلى اسهم لا تفتطوا من رَحْمَة اله إن الله يعفر الوب جميعاً إِلَه هو الور الرَجيم) (الزمر :53( 
53- قل ايها الرُسُول مِنْ كلام الله: يا عِبادِي الذي أفرَطوا في المَعاصي وأكثّروا مِنَ اذوب والفواڃشء لا تيأضُوا من رَحمَة اله ومغفرته» فالله يَخفْر لنوت جُميها » مهما كانت» 
صَغيرَ ها وکبيرهاء رها وعَلانيتهاء فالله كثير المَخفْرَة ةلذنوب التائبين» عَظيمْ الرَّحمَة بعبادِه المؤمنين. 


إوأنيبوا إلى رَبَكُمْ وَأسلِمُوا لَه ِن قبل أن اتيم اعاب ثم لا ثنصَرُونَ) (الزمر : 54 ) 
54- فارجعوا إلى رَبَكمْ وتَوبُوا إليه» وأخلصوا له الطاعَة والعمّل » قبل أَنْ يحل بكم عَذابُه» ثمٌ لن تجدوا ناصِرًا يُنقدُكمْ منه. 


إواتبغوا خسن ما أنزْلَ كم هَن ربكم من َب آن ايم العَذابُ بت وَأنتمْ لذ تَشَعُرُونَ) (الزمر : 55 ) 
| واتبعوا القرآنَ الذي أنزلة الله على عبده محمَّدٍ النبيّ E RS‏ 


[أن قول تمن يا كشرى على ما قَرَطث في جنب الله إن كُنث لَمِن الساخرين) (لزمر: ,56( 
56- حتى لا تقول تفس يوم القيامَة: يا نمي ويا حَسرَتي على تقصيري في حَقٌ الله» وقذ كنت مِنَ المُستهزئينَ بدِينهء المُكَذْبينَ برسُله. 


[أؤ تقول لَؤٍ ن اله هداي لَكنث مِنَ الْمُتَقينَ) (الزمر : 57 ) 
7 أو تقول تفس: : لو أن الله هَداني لكنتُ مِنَ المؤمنينَ المُخلصين. 


[أؤ تقول جين تَرَى لْعَذُاب لو أَنُ لِي كر قَاكُونَ مِنَ المُخسنين) (الزمر : 58 ) 
8- أو تقول تفس حينَ تر ى العَذابَ أمامَها :لو أن لي رَجعَةً إلى انيا فأكونَ ممن استقامَ على الطاعَة وأحسنَ في العمَل. 


إلى فذ جاءئك آياتي فَذبْت بها وَاشتكبزت ونك مِنَ الكافرين) (الزمر :59( 
59- ولكنْ جاعَلّك آياتي ومُعجزاتي وأنرَلتُ الكثبَ أيُها العبدء فكذّبت بها وسَخزت منهاء وتكبّرْتَ عن الاعتقادِ بها واتباعهاء وكنتَ مِنَ الجاجدينَ بها . ولم قسلك مَسالك الهدايّة ولم 
تطلبُها ء بل استهرَأت وأصرَزْت على الكفر حتّى مُت عليه. 


وَيَوْمَ الْقيَامَة تَرَى الَذِينَ كَذبْوأ عَلَّى اله دوجو هم موده اليس في جَهَنُمَ مَنوّى رين (الزمر : 60 ) 
60- وفي يوم القيامَة تى وجوه الكارينَ المكذبينَ سَوداءَ قاتمَةء ليما الهم مِنَ الشدّةء ويَحَفَهِمْ مِنَ الخزنِ والكمّدء ويَعتريهم لوف مِنَ الأهوال . ليس في جِهتَمَ مَأوّى وسِجتًا دائمًا 
للكافرين؟ 


ويٿجي الله الذي انقو بمَفارَتِهمْ لا يَمَسَهُمُ السُوء ولا هم يَخُرَنون) (لزمر :61) ٍ 
61- أمّا المؤمِنونَ الذينَ أخلصوا الطاعَة لرَبّهم» وتجتّبوا مُخالفَة أمره» فلنَ الله بُتَجَيهم مِنَ الّار» لكونِهم مِنَ الفائزينَ الغانمين» لا يُصيبُهمْ مَكروه» و لا يَكونونَ في هَّ وعُحَ» بل هم 
آمِنونَ سالمون. 


[الله خالق كَل شَيِء وهو عَلَى كَل شَيٰء ويل (الزمر : 62 ) 
62- والله خالق كل شَيءٍ في هذا الكون» وهو مالكَةُ والمُتصَرَّفُ فيهء وهو القائمُ بجفظه» وكُل شَيءٍ فيه مَوكولٌ إليه. 


لَه مَقَاليدُ السَمَاوَات وَاأَزض وَالَذينَ كَفَروا بيات الله وليك هم الكَاسِرُون) (لزمر : 63( 
63 له مَفاتځ خُزائن السّماواتِ والأزض» لا تأر لحد غير في قيادِها وتحرٌكِها وتواميبِها وما يجري فيهاء والذينَ جَحدوا بآياتِ الله والأدّة التي تودّي إلى مَعرفَة الحقَ مِنْ ديه 
هم الخاسرونَ حقًا. 


فن غير اله تأمزوتي أغبد ايها الجاهلون) (لزمر : 64) 
4- قل للمشر كين أيُها الرشول: أتطلبونَ مني أن أعبّد عَيرَ ال يها الجاجلون؟ 


إوَلَقَذ اوح إِليْك وَّإّى الَذِينَ مِنْ فَبَلِك لين اشرت لَيَحبَطْنٌ عَمَلكَ وَلتكُوتَنٌ مِنْ الخُاسرين) (الزمر : 65) 
65 ولقذ أوحَينا إليك وإلى النبيّينَ منْ قبلك : لئ أشركت مع الله في عبادتك ء ليُبطِلنّ واب عَمَلك الالح الذي عَملته» واتكوتنّ مِنَ الخاسِرينَ يوم القيامَة. 


إبل الله فاغبذ ون من الشاورين) (لزمر : 66) 
66- بل اعبْدِ الله وَحدَهُ و لا تشرك به شَيئاء أنت ومن اتبَعك» وكَنْ مِنَ الشاكرينَ لنعَمه. 


وما قروا الله حى درو وَالأَزْض جَميعا قَْضْنُهُ َم القيامَة وَالسّماواث مَطويًاث يميه سُبْحَانة وَتَعَالّى عَمًا يُشركون) (الزمر : 67 ) 

67 ك لمشر کين ما ڪَظموا لله تعالى حقَ حَظمَتهٍ حينَ بوا مه عَيرَه» وطلبوا ِن رَمولِه أن يَعبُ عَيرَه» وهو القاڍز العظيم» الذي بيده كَل شَيء» والأزض وما فيها قبصَتَةُ يوم 
القيامة» والسّماواتُ جَميعُها مَطويَاتٌ بيّمينه» فتعالى تقد عمًا يَقولة المشركون. 

وفي صحيح البُخاريًي قله صلى الله عليه وسلم: "يقبط الله الأزْض» ويَّطوي السَّماءَ بيّمينِهء تم ر يقول: أنا المّلك» أينَ ملوك الأرض؟". 


إوثفْځ في الصُورِ فُصَوِق من في السَمَاوَاتِ ومن في الأَزض لمن شاء اله ثم تفع فيه أَخرَى فَإذا هم قيام يتظرون) (الزمر : 68) , 
68- ويأمر الله إسرّافيل فيَنفْحٌ في الصؤر اة الأولى» وهي تة الغق » فوت كَل مَنْ في السماواتِ ومَنْ في الأرض» إلا مَنْ شَاء الله الا يموت بثك الَفكَة » فيقبض أرواحَهم 
في وَقتِ آخّر» و لا يَبقى إلا هو سُبحاتة وتعالى. ثم فح في الصُؤر تَفحَة أخرَىء فإذا هم أحياء قائمونَ جَميعاء بَنتظرونَ ما قعل بهم. 


إوَأشرَقت الأزْض بثو رَبَهَّا ووضع الكِتَابُ وجيء بالثيَينَ و الشُهداء وَفْضِي بيهم باحق وَهُمْ لا يَظلّمُون) (لزمر : 69 ) 


69- وأضاءَث أزْضٌ المَحشر يَومَ القيامَة بذورٍ خالقهاء ووضِعَتْ صَحائف الأعمًال للجساب» وجيءَ بالتَبيَينَ ليشهدوا أنَّهِمْ بلغوا أَمَمَهِمْ رسالاتِ رَبّهم» وجيءَ باشَهَّداء مِنَ المَلائكة 
الحفظة على أعمَّال العبادء وهمْ لا يُظلمونَ شيئا مِنْ ثواب أعمالهم» فلا ينقص مِنْ أجر» و لا يُزادُ في عقاب. 


إوَوفيَث كَل تفس ما عَمِلَث وهو أغلَمُ با يفون (الزمر :70( 
70- وأعطِيّث كَل تفس جَُزاءَ ما عَمِللَةُ ِن خَيرِ أو شَرَء وهو أعلمُ بالذي كانوا يَعمَلوتَهُ في اُنياء دونَ حاجَة إلى كاب أو شاهد. 


إوسيق الَذِينَ كَفرُوا إلى جَهتمَ زُمَراً حى ذا جاو ها فُتَحث أبْوَابُها وَقَلَ لهم حُرَنتُها لم يكم رَسُلَ نكم يلون عَلَيكُمْ يات ربكم وينذرونكم لقاء يمم هذا قَالْوا بَلّى وَلَكِنْ حَقّث 
كلمَةَ الْعَذّاب ب عَلّى الكافرينَ) (الزمر :71( 

ا وسِيق الكافرونَ المجرمونَ إلى جهتَم أفوَاجًاء بجر وغنف وإهاتةء حى إذا وصَلوا إليها فتِحَتُ أبوابُها سريعًا ليّدخُلوهاء وقال لهم خرَتَنّها مِنَ المَلائكة الرّبانية توبيا وتقريعًا 
لهم: ألم يَتَكُمْ رسُل مِنْ جنسكم تفهَمونَ منهخ ما يقولونء وهم يَقرَوونَ عليكمْ آيات الله المُنرَلةء لما فيه خَيرْكمْ وصَلاحكم» ويْحَذروتكم مِنَ الجساب والجَزاء» ويْخُوّفونكم مِنَ الار المُعَدَ 
للكافرين؟ 

قال الكافرون: بلى قذ جانا رسلناء ولكتّنا كذّبْنا وخالفناء وآثّرْنا الهوّى والصُلالء ووَجبَ عَلينا حُكمُ الله بالعذاب الذي نستَحقّه. 


قي اذخُلُوا واب جَهتَم ځالڍين فيها فنس موی الْمَكَبَرين) (الزمر : 72 ) 
2 فقيل لهم: ادځلوا جهتمَ ِن أبوابها المَقَسُومَة لكم» » لتمكذوا فيها أبّذّاء فبشسن مَأوَى المُتكبّرين» لذينَ دوا إلى الحقّ في النيا فاستكبروا عن قبوليه» وعنِ اتباع رشل رَبّهم» وأصَرُوا 
على ذلك حدّی مانوا علیه. 
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إوَسِيق الَذِينَ اتَقَوا ر م إلى الجن مرا حى إذا جاو ها كث أو اها وَفال لَهُمْ خُزَثثها سَاَهم عَلَيكُم طِثُمْ اذأو ها خالدين) (لزمر :713( 
3د وسِيق المؤمِنونٍ المتقونَ إلى الجنَّة جَماعَة بعد جَماعةء بحسب طبقايِهمْ في القضل» حتى إذا وصّلوا إليها ووَْحَث أبوابُهاء حيَاهُمْ ُزتتّها قائلين: سَلامٌ علیکم: م في امان من كَل 
مَكروه» طابَتْ أعمالكم» فطِبتَمْ تَفسًاء وطابَ لكمْ المُقام» فادُلوا الجِنَةَّ ماكثينَ فيها أبَدّاء لا مَوتَ فيهاء و لا تحول عَنها, 


إوقالوا اند له الذي صدفتا وغد وأؤرقنا الأَرْض نبوا مِنَ الجَنَة حَيْكُ تشاء فَنِغم جر العاملين) (الزمر :74( 
74- وقال أهل الجتَّة حامدينَ شاكرين: لحَمدُ ل ولشاء عليه بما هو أهلّه» الذي صدَقَ فيما وعدَنا به من الأواب على ألستَة رشله» وأعطانا أزض لجِلّةء تنل فيما أعطانا رَبُّنا مِنَ 


الجن ة الواسعَة حيتُ نشاءء فأنعمْ بهذا الأجر الجّزيل لأهلها. 


إوَترّى المَاَهعَةَ حَافَينَ من حل الْعزش يبون بكفد رهم وَفُضِي بيِتهُم بالَْقَ وَقيلَ الكَمْدُ به رَبّ العَالمين) (الزمر : 75) 
79 وترّى المَلائكة مُخْدِقينَ من حول عرش الله العظيم ء وهم يقَذّسُونَ رَبّهمْ ويُمَجْدوتَةُ ويَّحمَدوته» وقضِيٍ بينَ الخُلائق بالقسط والعدل» والكَمدٌ لله والشكرٌ له على كمه وعدله, 


في حَديثِ صَحيح رَواءُ لترمِذي وعَيرُه» عنْ عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الرْمَّر» وبني إسرائيل"» وهي شُورة الإسراء. 


سورة غافر 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


[حم) (غافر : 1 ) 4 u‏ 8 ا 
الحروف المُقَطْعَةٌ لم يرذ فيها حديتٌ صحيح» والله أعلمُ بمعناها. -1 
إتنزيل اتاب مِنَ الله العزيزِ العليم) (غافر : 2 ) 

: تنزيل الفرآن مِنَ الله العزيز الذي لا يُغلب» العالم بكل شيء. -2 


[ٍغافرٍ الذنب وَقّابل التَؤب شدِيد العقاب ذي الطَول لإ إِلَه إلا هو ليه الْمَصِيرْ) (غافر : 3 ) 
الذي يَعفِرُ ذنوبَ عبادِه التائبينَ مهما عَظمَّت» ويقبّل توبَةَ عِبادِه آلمؤمِنينَ مهما أذتبواء وهو شَديدُ العْقوبَة لمَنْ عاند وكفر فرء العنيُ ء لمُتَقَصلُ على باد بالخير والنََّم -3 
الكثيرَّة» لا مَعبود بحَق سواه إليه المآبُ للجساب والجَزاء 


إا جال في آيات اله إلا الَذينَ كفروا فلا يررك لبهم في الباد) (غافر :4( 
لا يدقع الحق ولا يُجادِلٌ بالباطل إِلاً الجاجدونَ بآياتِ اله البيّنةء فلا تلقف إلى ما هم فيه مِنْ درا وتعيم» وصِكُة ورّخاء» مع كُفرهم» فإِنَهمْ عن قريب تنتهي آجالّه «<-4 
وق خُسِروا أنفسَهمْ وأهليهم. 
بث لهم قوم وع والأخراب من بغدهم وَهَعّث كل َة برَسولهم ليأخذوه وجادأوا باأباط ليذجضوا به احق فاته َيف ان عقاب) (غافر :5( 
كذبَ قبل مُشركي مكة قوم ُو ح تبيّهم» فكانوا أوّل مَنْ كذبوا رَسُو اء وكذلك الجَماعاتُ التي د ّت على مُعاداة الرشل» كعادٍ وثمود وقوم فرعون» فكذبوهم» وهم -5 
وا الحق وَيّصرفوا الاس عنةء فأنرَلتُ بهم نقمَتي» فانظز كيفَكل منهم أن يُوقعُوا بنبيّهم» من قتلِ» أو أذى» وشككوا في رسالاتهم» وجادلوهمْ وعاتدوهم» ليّطمس 
كانت غقوبتي شديدة فيهم. 


وَكَذلك حَقّث كَلِمَث رَبك عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا انهم أضحَابُ لار ) (غافر :6( 
وكما وجب كم الله على الأَمَم المكذْبّة السَابقة بالعذاب» كذلك يَكونْ حُكمُهُ على مَنْ كذْبك وخالقك» لأتَهمْ جَميعًا كافرونَ مُعانِدونَ مِنْ أهل التّار .-6 


[الذِينَ يَخمِلونَ العش وَمَنْ ڪول يُسَبَُونَ بکد رَه وَيُوُمِٺونَ به وَيَسْتَغفِرُو ن لِلَذِينَ آمَٺوا ريا وَسِغٿ كل شَيْء رَحمَة و عِلْماً فا غفِز لِلَذِينَ تاوا وَانَبَوا سَبيك وَقَهمْ عذابَ 
الْججيم) (غافر : 7) 
ك المَلائكة الذينَ يَحملونَ عرش لرحمنء ومَنْ حَولهم مِنَ المَلائكة المقرًّبين» يقذَسُونَ لله ويترهونَۀ من كَل شرك وتقصء ويون عَليه» ويُوْمِنونَ به إیمانًا كامِلاً -7 
عميقًا ويخشّوته» ويّطلبونَ منه العفو والمَغفرَّة ة لعباده المؤمنين» قائلين: اللهمٌ إنّ رحمَتك وَسِعَت كل شيء» وعلمَك أحاط بما قالةُ باك المؤمِنونَ وما عَملوه» مِنْ خير 
وشرَّ» فاغفِرْ ذنوبًّ التائبينَ الذينَ أنابُوا إليك» والترموا صِراطك المُستقيم» واحفظهُمْ مِنْ عَذاب لار 


يتا وَاذخلْهُم جنات ڪذن التي وَعَدَهُم وَمَن صلخ مِنْ آبَاِهم وَأَزْوَاجهم وَذُرَيَتِهم إن نت لعزي اكيم (غافر : :8( 1 
الهم وأدخلهم جنات الإقامَة الدَائمَة التي وعَدتهم بهاء واجِمَع بيهم وبين مَنْ آمَنَ وعَمل صالځا مِنْ أزواجهم» وذُرياتهم» ء لتبتهج قلوبُهم» ویکتمل سُرورٌهم» فأنتَ -8 
الغالبُ الذي لا يَمتنِع عليه شيء» الحَكيمُ فيما تفعَل وتقول. 


إوَقهمُ السَيَتَاتِ وَمَن تق السَيَنَاتِ يَوْمَنِذِ فقذ رَحِمْتَه وَدَلِكَ هو الْفَوْرٍ الْعَظيمْ) (غافر :9( 
وقهمْ وبال السَيّئات وسُوءَ عاقبّتهاء ء فإنّ مَنْ حَفِظتة منها يوم المؤاخَدَةٍ والجساب» فق رَجِمْتَةُ وأنقذتَةُ مِنَ العذاب» وذلك هو الفلاح والسعادَةٌ الظمَى. -9 


إن انين قروا يثاتؤن نَمَف الله بر من مَفَكُم نمكم إذ ذعَؤن إلى اأإيعان فتكَفُرُون) (غافر :10( 
إن الكافرينَ بُنادَونَ مِنْ قبل المَّلائكة وهم في سَعير التار: : إل بُغْض اله لكمْ في الذنيا حينما كان يدغوكم إلى الإيمان فتعاندونَ وتستكبرونَ عن اتباعهء كبر مِنْ -10 
بُغضكم لأنفيكم» » التي عرَصَنكَم للعُقوبّة وآليران» بسبّب ما أسلفت مِنَ الأعمال المَيئة. 


[قالو! رتا متا ا نين وَأخَييَْتا اتن و فاغترَفَ بويت فَهَل إلى خُرّوج مّن سَبيل) (غافر :11( 
قال أهل النار وهم يَتحَسُرون: لله إك أمَتنا مرّتينء حيت خُلقنا في أرّحام أمُهاتنا قبل تفخ الرُوح» وعندً, انقضاء آجالنا في الذّنيا. وأحييْتنا مرتين: حينَ نفخت فینا -11 
الرُوح ونحنٌ في الأزحام » ثمّ إحياءَنا للبَعث يوم القيامة. وقد اعترَفنا بما كتا عليه من كفرٍَ وتكذيب» فهل مِن طريقة للخُرو ج من التّار» والعَودة إلى الذنيلء لتعمل 
غير الذي کنا تعمل فاتك قاڍڙ على کل شيء؟ 
وقذ أَجيبُوا أن لا خرو ج منها. 


لِم بان إا دعي اله خد قفرم إن شرف به موا فَلْحكَمْ له علي لكي (غافر :12( 
ذلكمْ العَذابُ الذي حق عليك > لألَُ إذا عبد اله وَحدَه وذُعِيتُم إلى التوحيد جحَدتم» وإذا أشرك به عير وذُعيتُمْ إلى ذلك» كعبادة اللات والغُرّى» صدَقتّخ واستجبتم» -12 
فالقضاءُ الحق في أمركمْ هو له العَليّ الذي لا يعلو عليه شيء» الكبير الذي لا أكبرَ من و لا أعظم. 


هو الذي يُريكُمْ ياه وَينرَل لكُم مَنَ السَمَاءِ رزقاً وَمَّا يتَذْكرُ إلّأمَن ينيب (غافر: 13) _ , 
هو اله الڏي بُبدي لك آياتِ عظيمَةَ مِن خَلقه لستدلوا بها على توحيدِه وتتعرفوا قدرَتهء ورل لك المطرَ مِنَ الُماءِ تنبت ٻه الررو ځ اماز وتکونَ رزقا لک -13 
ولا يَعتبرٌ بهذا إلا مَنْ تفكرّ ورجع إلى رَبّه» وعَلمَ أنه هو الرًازق» ذو الفضل على عباده. 


إاذغوا الله مُخلِصِين لَه لذن ولو كَرة الكَافرُون) (غافر :14( , 
فاعبُدوا الله وَحدَه و لا تشر كوا به شَينًاء وادعوهُ وَحدّه» ولو أبغصَكمُ المشركونَ في هذا وكرهوا إخلاصَكم في العبادّة. -14 


إرَفيځ الدَرَجَاتِ دو العش يلقي الرُوح مِنْ مره على من يَشاء مِنْ عبَادِه لينذرَ يوم التاق (غافړر C15:‏ 
وعرش اله عظيم» عا على جَميع مخلوقاته» وهو سُبحاتة رَفيغ رجات ذو امقام العاليء بزل لوحي بأمرءِ على مَنْ بشاءُ مِنْ عباده» ممن اصطفاهُم للنبوًة -15 
ألتحيا بهم القلوب» وليُنذروا من عَذاب يوم القيامة. 


َم هم ارون لا قى عَلَى اله مهم شَيْء لَمَن امك ايوم به لاجد اقَهار) (غافر: 16 ) 
في ذلك اليوم العقصيب» يَكونُ ن أهل المَحشر جَميعًا ظاهرينء لا يستَرهم شَيءِ. ولِمَنْ يَكونْ المُلك يَومَئذ؟ لله وحده» فهو المتقرَدُ بالمُلك» الذي قهرَ كَل شَيءِ وغلبَه. -16 


الوم تَجْرَّى كَل تفس بَا كَمَبَثٍ ظلْمَ الوم إن اله تريغ الْحسَاب (غافر OE‏ 
وفي هذا الوم المَُوف» ثحاب كُل تفس على ما عَمِلث من خَيرٍ وشرَء ونّجرّى على ذلك إثابَة أو حقوبة» ولا طلم في هذا اليّوم» فالحاكم فيه هو الله الحكَمُ العدلء < -17 
نفص مِنْ واب أحَد» و لا يزيد في عُقوبَّة أحَد . وهو سَريعُ الحساب» على كترَة الخَلق» وكثرَة ما عَملوا. 


إو أنذزهمِيَوْم الآزفة إذ القَلْوبُ لَدَى الاجر كَاظمِينَ ما لِلظَالمينَ مِنْ ميم ولا شفيع يطًاع) (غافر : 18) 
وخُوَفهغ أيُها الرّسول مِنْ يوم لقيامَة القريب» عنذما ترتفغ الوب لتبلع الحناجر» مِنَ الخو والهلع » لما فيه مِنَ الشّدائد والأهوّال» وهم ساكِتونَ مَكروبون» قذ مُلؤوا -18 
خوفا وځُزتًاء لا يتكلم أحَذٌ إلا بإذنِ مِنَ الله» وليسَ للكافرينَ يَومَنذٍ قريب يَفَعْهمْ ويْشفِق عَليهم» و لا شفيع يُسمَعٌُ له كلام ويْطاع. 


19- ة الخائنة في العين» وإ لم بد في ظاهرها كذلك» وَيَعلمُ ما تبره الوس وتَكِنُةُ الصُمائر.‎ e 


واه فضي بالق وَالَذين يَذځون من دونه لا يصون بشَيٰء إن الل الق البَصِيرْ) (غافر : 20 ) 
والله يَحكمٌُ بالعدل» وهذه الأضنامُ والأندَاد التي اتخذها المشركونَ آلهةء E‏ لا سم ولا تكلم ولل -20 
هو السَّميعٌ لأقوال خُلقه» البَصيرُ أحوالهم» بما کانَ منهمْ وما يّکون. 


اق لم يروا في الأزض ڦينظروا َيف کان عاقب الَذِينَ کائوا من قله اوا هم شد مهم فَوه َآئاراً في الأزض فَاَخذهُم الله وهم وَمَا قان لهم مَنَ الله من وَاق) (غافر : 
21( 
ألم يُسافر المشركونَ فيّنظروا في آثار الذينَ أهلكناهُمْ ممَنْ كانوا قبلهم » كتَمودَ وعادٍ وقوم لوط وقذ کانوا أكثرَ قوَةٌ وتمَكَنًا منهم» وأكثرَ آثارًا وغُمرانًاء فانتقم الله -21 
متَهمْ وأهلكهم» ولم تغن عَنهمْ قوّتهْ شيئاء ولم يّمنغهمْ مِنْ عَذاب الله مانع. 


لك انهم كانت ينيهم رُسَُهم بالات قروا فَاَخذهُمْ اله إِتَهُ قوي شَدِيدُ العقاب) (غافر : 22) 
لقدُ أصابَهم اللاك جزاءَ كُفرهم وجّرائمهم» فقذ كانت تأيه رسُلهمْ بالآيات الواضحات» والمُعجزات البيّنات» الدَلَةَ على صدق نبوًتهم» وصِكة رسالاتهم» فجَحدوا د 
بهاء وأصَرُوا على الکفر» فأهلكهمُ الله» إِنهُ ذو قوَةٍ عَظيمَة فلا يُقهر» وعِقَابُة شدي لمَنْ عصاه. 


إوَلَقذ أزْسَلتًا مُوسَى بايَاتِتا وَسُلْطان مُبين) (غافر : 23 ) 


إإلى فزعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالْوا سَاجِر كَذَابُ) (غافر : 24 ) 
إلى فرعَونَ مَلكِ مِصرَ المتكبّر» ووّزيره هامان» وقارُونَ الثريي المَغرور» فكدّبوهء وقالوا : ما هذا إلا ساجر» يدعي النبوًة كذِبًا. -24 


فما جَاءهُم بالْحَقَ من عندتا قَالوا افوا ناء الَذْينَ آمَثوا مَعَه وَاشتخيُو ا سا ءِهُمْ وما كَيْدُ الْكَافرينَ إل في ضلا (غافر :25( 

قعًا جاغهم بممجزات قاطكةء ولم وستطغ أخذ من لجر وعيرهم أن يأترا يوثلهاء ولم تقيروا على رد لجح ولذراهين تي جابَههم بها موشى عليه للام ءلجَؤوا -25 

إلى القوّة والظلم» وقالوا: أعيدوا قتل أبناء بني إشرائيل الذينَ آمتوا معَه» وأبوا على نسائه للخدمّة؛ ليَصدُو هخ بذلك عن مُتابعَة موسَى. . ولك حُططهمْ وأحابيلهمْ في 
الفتك بالمؤمنينَ لن تفيذهم» فالعاقبَّة لهم مَهما فعَلوا بهم» ولن يُفلح الظالمون. 


ٳوقال فِزڪَونْ ڏَرُوِي فل مُوسَی ولذ رب إنّي حاف أن يدل دينك و أن يُظْهرَ في لض اقساد ,(غافر : 26( 
وقال فرعَونَ لأصحَاب الرَّأي والمَشورَّة عنده: دعوني أقتل موسّى» وليستنصز ركه علي بما شاءء فلا أبالي بذلك» إِّي أخشي إن لم الان يدل ما نتم عليه ِن -26 
عبادتي وعبادة الأضنام» أو أن يُفسد عَليكمْ أمرَ دنياكم فيقتل الناسَ ويْصَيَعَ الحقوق! 


إوقال مُوسّی تي غُذ پرَي وركم من ڪل مكبر ايُوْمِنُ بيوم الْحِسَاب) (غافر : 27 ) 
وقال موسّى عليه السَّلامُ لما سَمِعَ حَديتٌ قتله: إئي التجاتُ إلى الله واستجَزٿ به مِنْ شر كل مُستكبر لا يُذعِنْ للحق» ولا يُوْمِنُ بيّوم الجساب ولجَّزاء. -27 


وال رَجُل مُؤْمِنْ مَنْ آل عون يم إيماتۀ تقون رَجُلاً آن يول رََي اله وقذ جاءُم يتات من رُم إن يك اذب قعَيه ذب إن َك صَادقا ٍصِبم بغض الذي َعم إن 
الله لا يَهُدِي مَنُْ هو مُشرف داب (غافر : 28) 
وقال لهم رَجُل مُوْمِنْ مِنْ قوم فرعَون» قذ كتمَ إيمانه: كيف تقتلونَ رَجِلاً لا َنْب له إلا أن قول َب الله ولم يَقصِذكم بإيدًاءء وقذ أي قولةُ بالتليل والبُرٍهان» فإذا -28 
کان کاذبًا في قولِه فانَ وبال ذلك يَعودُ عَليه» ول يِصُرَ کم بشيء» وٳِذا کان صادقا فان آقل ما في صِدقه أن يُصيبكم عض ما توڪَدَكمْ بهء ولو كان مُسرفا في القتلِ 
والفساد» وكاذبًا في اعاء النبوّةء لما هَداهٌ الله إلى البَيّنات» ولما أيَدَهُ بالمُعجزات؟ وفي ذلك تعريطض بفرعَونَ وفساده. 


يا قَوْم لَكُمُ الْمُلْكُ يوم ظاهرينَ في اض فمن يَتصرتا مِن باس الله إن جاعتا قال فرْعَؤن ما اريم لاما رى وما َهْدِيكُمْ إلا سّبيل الرّشاد) :29( 
وقال وهو يَنصَحُهم بحكمَة: يا قوم» إِنَّ لكمْ الحكمَ والمُلك اليو على بني إشرائيل في أزْض مِصر فمَنْ يُنقّنا مِنْ عَذاب افلم إن حل بنا؟ فلا تشيدوا أمرَكم» ولا -29 
۴ ٍ ا اتقضوا لسخط الهء واحذروا نققتهء فإلّه لن تغني عن ركم أمامَ قو الله. 
قال فرعونْ لمَّلئه بَعدما سَمِعَ كلام المؤمن: لا أشيز عليكغ إلا بقتلهء وما أدعوكْ بهذا الرّأي إلا إلى طريق الصلاح والواب. 


قال ِي آمَنَ يا قوم إي أخْافُ عَلَيْكُم مَل يوم الأخراب) (غافر : 30 ) : 8 ِ 
وقال لهم ذلك الرَجُل المؤمن : يا قوم» إِتّي أخافُ عَليكمُ العُقوبَة كما حلت بالأقوّام الذينَ تحَرّبوا على تكذيب رسُلهم. -30 


مل أب فوم توح و غاد ومو وَالَذْينَ مِن بغدهم وما اله يري لما للجاي) (غافر : 31( 
ثل عَادَةٍ قوم ذو ح» وعاد» وثمودء والذينَ مِنْ بَعدِهمْ مِنَ الكافرين» كقوم لوط الذينَ اعتاذوا على إيذاء رسلهم. وقد ذ أصابَهم العَذابُ بسبَّب ذُنوبِهمْ ومَعاصيهم» ول -31 


يَظْلِمْهمْ الله» بل استوجَبوا ذلك بأعمالهم. 


لوَا ؤم ِي حاف عَليْكُمْ يَوْمَ التاد ) (غافر : 32) 
ويا قوم» إِني أخافُ عَليكمْ يَوَ الجساب والجّزاء» الذي يتنادى فيه التَاس ويتصايّحون» ويّستغيثونَ فيه ويقرّعون. 32 


يم ولون مُذبرينَ مَا كم مَنَ الله مِنْ عاصم وَمَن يطلل الله فما لَه مِنْ هاب (غافر :33( 
في ذلك اليو الرّهيب» الذي تنصَرِفونَ فيه َأيّها الكافرونَ - من مَوقفِ الحَشر إلى حَيثُ جَهتّم» »> لا قر على مَنعكم من عَذاب اله أحدٍ» ومَن أَصَلَهُ لله فلا هادي له. -33 
والله أعلمُ بمَنْ يَستَجِقٌ لهُّدَى ومَنْ يَستَجق الصلال. 


ولق جاعم ُوسُف مِن قبل بالات فما زلم في شك مجاعم به حَكٌى إا َك فَْثمْ ن يعت الله ممن بغده رَسولا كلك يُضِلٍ الله من هو مرف مزتاب) (غافر : 34 ) 
ٍ ولقذ جإءَكمْ نبي الله سف بن يَعقوبَ قبل موسَّى بالأيلة الظاهرَة على صِدق نبوته» وصِكة رسالته» فكنتخ لا تزالونَ في شك وترَددِ ِن صِدق ما دعا ليه مِنَ -34 
التوحيد» حتى إذا مات بيت على كفركم» وظننت أن الله لن يَبعث م بَعدِه رسو ل إليكم . والمُخاطبوْنَ أهل مصرَ مِنَ الأقبَاطء أو هو مِنْ قبيل خطابَ الأو لادِ بأحوّال 

الآباء, 
وبمثل الحال التي أنتَمْ ليها مِنَ لَك والكُفر والّكذيب» يُضل الله مَنْ هو مُشرك شاك. 


إالَذِينَ يُجَادِلْونَ في آيَاتِ اله بغر سُْطّان اهم َر مَفَاً عند الله و عِنة الَذِينَ ثوا َلك بطع اله عَلّى كَل فلب مُتكَبَرٍ جَبَّارٍ) (غافر : 35 ) 

الذينَ يُناقشونَ مِنْ غير دَليل يتمسَكونَ به أضلاء ويدفعونَ الحقَ باباطل» ويْجاهدونَ في طمس لحق وأيلتهء عَظمَ بُغضًا وكرهًا عند لله وعند عباده المؤمنين جدلَهمْ -35 

الباطل الذي لا يَزالونَ قائمَينَ عليه . ولمثل هذه الصفات التي هُمْ عَليهاء ب يخن يَحَمُ الله على قلوب المَّتكبّرينَ المَُجَبّرينَ بالصّلال» الذينَ يَستكبرونَ عن الإيمّان» و لا يقبن 
الحقَ. 


قال فزْعون يا امان ابن لي صَزحاً علي أل الأنبَاب) (غافر : 36) ِ 
وقال فرعَون المُتكبَرُ لوّزيره هامان : يا هامَانْ ابن لي بناءٌ عاليًا لعي م صل إلى الطْرْق» -36 
ساب السَمَاوَاتِ فطع إلى إلّه مُوسَى وإِّي لَه كاذب وَقَذلِك زَيَنَ لفرعَوْنَ سو عَمَلِه وَصْدَ عن السّبيل وَمَا كَيْدُ فرْعَوْنَ إلا في تباب (غافر :37( 


طرق السّماواتِ وأبوابهاء فادخل من سَماء إلى آحر,فانظرَ إلى إله موسّى» وإتي أظنَةُ كاذبًا في اعائه أن له الها غيري. وكذلك خسن لفرعَونَ سُوءُ صَنيعه» وزينَ -37 
في قلبه اأعاءُ الألوهيّة وتضليل اناس بذلك» وأبعد عن تهج الحق والضواب . وما يُخَطط ل فرعَون مِنْ جيل ومَكائد واذعاءاتِ هَباءٌ وخُسارَة. 


إوقال الِي آمَنَ يا قوم اتبځون أَهِْكُمْ سَبيل الرشاد) (غافر : 38 ) 
وقال ذلك الرَّجُل المؤمن: يا قوم» امتثلوا أمري واتبعوني» أرشذكم إلى طريق الى والتَجاةء لا كما يقولٌ فرعون. -38 


إا قوم إِنّمَا هذه الحَيَاة انيا مَتاغ وَإِنَّ الآَخِرٌَ هي ار الْقَرَار) (غافر : 39) 


يا قوم» إن هذه الحياة النيا استمتاع يَسير يّزول بعد حين» والدَارْ الآخرَةٌ هي التي فيها الحياة الحقيقيّةء التي لا تزول و لا تنقطع. -9 


من عمل سه قا زى إلا مها وَمَنْ عَيلَ صَالحاً من ذَكر أف أنقى وُو مُؤْمِن فَاأوتَبك يلون الجَنَة رفون فيها غير جساب) (غافر : 40 ), 
مَنْ عَمل في الحيَاة الذنيا سَيَئةء فلا يُعاقبُ في الآخرَة إلا بما يستجفَةُ على تلك لسَيّئةء قضاءَ عَذلاً مِنَ الله» ومَنْ عَمِل عمَلاً حسَنًّاء ذكرًّا كان أو أنشى» وهو مِنَ -40 
المؤمنين» فأولئك يدخُلونَ ن جَنَّاتِ النعيم» ويُكافؤونَ فيها بدون جساب» ويْضاعَف لهم الوابُ أضعافا كثيرَة. 


ويا قوم مَا ِي أذڪوكُم م إّى الَجَاة وذ غوتنِى ي إلى التار) (غافر :41( 
ويا قوم» ما لي أدغوكم إلى ما فيه فوركم وتجاتكم» وأنتمْ تدعوتني إلى ما يَكونْ مَصيره النّار؟ -41 


(قذ غوت َف بال وأشرك په ما ليس لي به عِلْمْ وتا أذغُوكُمْ ,إلى الزيزر اعفار (غافر: 42) 
تدعونني لأَكفْرَ بالإله الحقٌ» وأقرّ بشريكٍ له في العبادة» وهو جَهل » ولا ليل عليه» وأنا أدغوكغ إلى عِبادَة الله وحده» العزيز المَنتقم الذي لا بُغلبُ في شيء» الغقًارِ -42 
لذنوب عباده المؤمنين. 


جرم ما تذغوتني إليه يس لَه غو في اليا ولا في اة ون رتا إّى اله وان الضرفين هم أضحاب الثار) (غافر :43( 

لقذ ثبت ثبت أن ما تدعوتني إليه من عبادَة الأضنامء لا حَقيقة له في الحياة الذنيا و لا في الآَخرَّة» فهي ججارَة صَمَاءُ َكماءء لم يَسمَغها أحَذٌ تدعو إلى عبادتهاء ولم تنطق -43 

مرَّة بكونها آلهة» » فهيّ لا تستجيبُ لنداء دُعاتهاء ويَوِمَ القيامَة تتبَرّأ من عابديهاء فكيف تدعوتني إلى عبادَتها؟ فاتفوا الله واحذرواء فلنّ مَصيرَنا ومرجعنا جَميعًا إلى 
الله يوم م القيامةء فيُْحاسِبٌ كلا بما كان عليه» ويُجازيه بما يَستجقء وإنّ المشرٍكينَ المستكبرينَ عن اتباع الحقء جَزاؤهمُ م للود في النيران. 


ترون ما فول كم وَأقَوّض آمري إلى ال ن لله بصي بالعاد) (غافر :44( 
أقول لكمْ هذا في الحياة الذنياء ويأتي اليَومُ آلذي تتذكرونَ فيه هذا الكلامَ جَيّدًاء عندما تعاينونَ العذاب. وأستعينْ باننه وأتوكُلُ عَليهء وهو بَصيڙ بحوال عِبادِو وما َنُه -44 
قلوبُهم» فيّهدي مَنْ يَستَجِق الهدايةء ويْضل مَنْ يستجق الصُلال. 


فقا الله سَيْنَاتِ مَا مَكَرْوا اق بال فزْعَوْنَ سُوء العَذاب) (غافر :45( 
فنًى الله عبدَةٌ المؤْمِنَ مِنْ مَكائدِ آل فِرعَونَ وما أرَادوا به مِنَ الشرَء وأحاط بهم العذابُء فعوقبوا بالغرَق في الذنياء والَار في الآَخِرَة. -45 


[اللَاُ يُغْرَضُون عَلَيْهَا عغُدُوا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السَاعَةٌ أذخلُوا آل فزْعَوْنَ اشد الْعَذّاب) (غافر : 46) 
وتعرَض أرواخهخ على انار صَباخًا ومَساءَ في الحياة لبّررَخيّة» وهم في قبورهم» وعنذ قيام الاعة يقال للمَلائكة: ادڪلوا ال رڪون َد ذا في ُهنم وکر -46 


وإ اجون في التار فَيفُول الصعقاء لين اشتخپرو! إا كنا َم تع َه آنثم مُغثونَ عَنًا نصيباً من الثرِ) (غافر :47( 
واذكُزْ عندما يتخاصَمُ أهل انار في إِتّار» فيقول الصَُعَفاءُ مِنَ الأناع الذينَ أذلوا أنفسهم » لقادَتهمْ وكبّرائهم إلذينَ كانوا يَدعوتَهم إلى أفكارهم ونظريًّاتهم : لقذ كنا -47 
تابعينَ لكم» نصَدَّقكمْ فيما تقولون» وذْكذبُ ما تكذبون» فهل تنفعوتنا في هذا المَوقفِ شيئاء وتدفعونَ عتا قسمًا مِنْ هذا العذاب الذي نحن فيه؟ 


قال الَذْينَ اشقكبروا إنا كل فيها ِن الله قذ حَكَم بن العباد) (غافر, : 48( 
قال القادة المُستكبرون: : لقد حقَتُ كلمَةٌ الله لينا جَميعًا: : الضال والمُضلَ » فتَحنُ جَميعًا تُعاقبُ في لار . قد قى الله بين عباده» وانتهى كَل شيء» فأهلٌ َة -48 
خالدونَ في الجنّةء وأهل التّار خالدونَ في النار. 


ٳوقال الَذِينَ في التار لِخُرَئَة جَهَتمَ اذغوا ربكم يَحَفْفَ عتا يَؤماً مَنَ الْعَذاب) (غافر :49( 
ولمًّا اشتدّتْ بهم الار» وصَاقث بهم الحيّل» > قالوا للمَلائكة المُوّكلينَ بتعذيب أهل التّار: ادغوا الله ركم أن بُ عدًا ولو مقدارَ يوم من أيام العذاب. -49 


إقَالوا َوَلَمْ َك تأيكُمْ رسكم بالْبيَتاتِ قَالوا بى فَالوا قاذغوا وَمَا ذْعَاء الكافرينَ إلا في صَلَاٍ) (غافر : 50( 
قال لهم الخرَنة: أمَا كان الأنبياء المرسَلونَ إليكم يأتوتكم بالأدلة الواضِحَةء وجج لمُقعَةء الدالة على صِدق نبؤتِه وصِكة رسالهم؟ قالوا: بلی» قذ اتونا بهاء -50 
1 فكذّبناهم. 
قال لهم المَلائكة: فادغوا أنتّم» فإَِنا لا تدعو للكفرَة المجرمين» العاصِينَ لرَبَ العالمين. وذُعاء الكافرينَ باطل لا تفع فيه» لا يُجدي و لا يُستجاب. 


[إِنَّا نر رُسلتا وَالَذينَ آمَنُوا في الْحَيَاةَ ,الذئيَا وَيَوْمَ قوم الأشهاذ) (غافر :51( 
إا نر رطلناء وأتباعه من المؤينين» بالحة على من خاقهمء أو بغلبتهم» ء في الحيَاة الذنياء وقي الآخِرَّة» بحصُور مَنْ يَشهدٌ على أعمالهم. -51 
وللانتصار ضور شتى في الدّنياء و لا ية يقتصر على الغلبَة الحسكريّة» والعبرَة بالعواقب» وإِنْ ظهرَ ذلك بعد مُدّة. 


وم لا نفع الظالمِينَ مَعذِرَتُهُم وَلَهُمُ لَه وَلَهمْ سو ء الدّار) (غافر :52( i‏ 1 
في ذلك ايوم لا قبل غذڙ مِنَ المشركينَ و لا فديّة» وجَزاؤهم البُعدُ مِنْ رَحمَّة الله» ومَكانُهمْ جهثم» سوأ مرجع ومَأوى. -52 


إوَلقذ اتيا مُوسّى لْهُدَى وأؤرتا بتي إِضْرَّائيل اكناب (غافر : 53 ) 
ولقڏ آتينا موسَى بنَ مرا مِنَ العلم ولوحي» ما ي يُهتدى به إلى الحقَّ والصواب» وأبقينا لبتي إشرائيل التّوراة. -53 


هد ی وَذِكرّی لأولِي الألباب) (غافر : 54) ٍِ 
فيها هدايَة من الضلالء وتذكيز وعظةء لأصحاب اقول السليمَة. -54 


إفاضبز إن وغد ال حن واشتفاز بلي وزع بخند ربك بالعشي داإكد) (غافر : 55 ) ٍ 
فاصبز على أذى المُشركينَ وتكذيبهم أَيُها يها لرسُولء فإ وعد الله لك و لأنباعك الموؤمنينَ بالصر حَقّء فاقبل على _عِبادة رَبك واستعن به» واستغفز لذنبك -وفيه -55 
تربيّة التفس وتزكية للقلب - ودره الله مِنَ الأقص واشريك بذكره» واثن عليه واشكر له فضلة عَليك وعلى المؤمنين» في الصُباح والمساء. 


ز2 الَذِينَ يُجَادلونَ في آياتِ الله بغر سُلْطان اهم إن في صُذُورِ هم إلا كر ما هم ببالغيه فاشتعذ باله إِلَهُ هو السميغ البَصير) (غافر : 56) 
إِنّ الذِينَ يُجادلونَ بالباطل» ويدفعونَ د لائل الله الواضحَة باشَبَه الفايدة» وهم لا حكُة عندهمْ و لا بُرهانء وإنما يُقدِمُونَ على ذلك لكَبْرٍ في قلوبهمْ وحسَدِ منهم» ول -56 
يبلغوا ما يُوْمّلونة من استعلاءٍ وغلبَّة ليك فإِنً الله خاذِلهمْ ومُذِلهم . فالتجئ إلى الله واعتصِمْ به مِنْ حال هؤ لاء المُجادلين» إنه سَمَيعٌ لأقوالكم» بَصيرٌ بأحوالكم. 


للق السَمَاوَاتِ وَالأَزض بر مِنْ خُلْق الاس وَلَكِنٌ قشر الاس لا يغلَمُونَ] (غافر :, 57 ) 
إل خَلق السُماواتِ والأزض لعَظيمَتين» وما َك الله في السّماءِ الذُنيا وها من مَلايين الذجوم والكواكب المُتناثرًةء مع توازْن تناق ونظام دقيق» وما في الأزض -57 
مِڻ ماءِ ونباتِ وشَجّر» وبحارِ وقفار» ومَعاِنَ وکنوز» وغيرها. .. كل هذا أكبَرْ وأعظمُ مِنْ خَلق الإنسَّان؛ ولكنٌ أكثرَ الاس لا يفكرونَ فيه» و لا يتصورونَ عَظمَّة 

هذا الكون الكبير ونسبتهم إليه» و لا يّستدلونَ به على قدرَتِه تعالى على إعادة إحيائهم بعد المَوت. 


وما يَسْتوي الأغمى وَالْبَصِير وين آمَنوا وَعَمِلوا الصَالِحَات ولا الْمُسِيءُ قَليلاً ما تَتذكَرْونَ (غافر : 58 ) 
ولا يستوي الكفيفُ الذي لا ُب يُبصِرُْ يئا والبَّصيرٌ الذي ير ى ما انتهى إليه بَصرُه» وكذلك لا يَستو ي المؤْمِنونَ الصَالحونَ والكافرونَ المُسيئون . ما قل ما تنذَكُرونَ -58 


هذا! 


إن السَاعَة َيه ل رَيْبَ فيها وَلَكِنُ اثر الاس لا يُوْمِنون (غافر : 59) , 
إن يوم القيامَةٌ آتِ لا شك فيه ولكنٌ أكثرَ الاس لا يُصَدّقونَ وقوعَه» فهمْ على عَقيدَةٍ ضالَة مُنكرفةء وملتَهونَ بالذنيا وما فيها. -59 


لوقل ريم اذغونِي أتجبِ ب لَكمْ إن الَذْينَ يَشتكَبرُونَ عن عبَادتِي سَيَذخُلُونَ جهنم داخرين) (غافر : 60) , 

تعالى» والله يُحِبٌ أنْ يُسأل» ويْحِبُ أن بُعطي.وقال الله رَبکم: اسالوني يا عبادي أعطکگې واعبدوني وحدي أيْكمْ على طاعتكم . ولعاءُ والعبادة تلل وحضو ع له -60 
ٳنَّ الذينَ يستکبرونَ عن عِباڌتي ودعائيء يَدخُلونَ جهتَمَ أذِلة صاغرين. 
الله نّا تسالك خسن الطاعة والرَضى. 


الله الذي جَعل كم اليل ثوا فيه وَالَهارَ مبصِراً إن اله لو قُضلِ عَلى الاس وَلَكِنْ قر الاس ا يشكُرُونَ) (غافر :61( 
هر لذي جعل اكم اليل لقا هايتا اترا وتدتريحرا فيد ين تعدي الهار؛ رجعل اهار مين للتنكلوا فيد من الحزة رالعتل اسار رول تر فل حلم دا6 
على عباده» ولكنٌَ أكثرَهمْ لا يّشكرونَ نِعمَّه. وقذ يَشكرونَ مَعروف الاس و لا يَنسَونَ فضلهم! وهذا من جَهليهم بالمُنعم الأول والأكبّر» وغفلتهخ عن أصل النعمَة 


كم اله ريم خالق كن شي ء لا إة إلا هو فأئى تؤفكون) (غافر :62) ,ر o‏ 
اله ربكم الذي خلقَ كل شيء» لا إل في الكون عَيرُه» فكيف تُصرَفونَ إلى عبادَة غيره؟ -62 


ذلك يُوْقَكُ الذي کانوا بايَّات الله ۾ يَجْحَذون) (غافر : 63 ) 


وكما صل هؤ لاء المشركونَ فعبدوا عَيرَ اله» كذلك كان المشركونَ مِنْ قبلهم» ء لوا عن العقيدَّةٍ الكحيكة » فكقروا بالمُعجزاتٍ الظَاهِرَة َل على صِدق نبرَةٍ -63 
الأنبياء» وعبّدوا الأضنامَ والأوثان. 


[اله الذي جع نَم الأزض فرَارا وَالسُمَاء بتاء وَصَورَكم فَأحسَنَ صوَرَكم وررقم من الطْيَبَاتِ ذَلكُمُ اله رم قَتبَارك الله رب الْعَالّمِينَ) (غافر :64( 
ا هو الله الذي جعل لكم الأزضي مُستقرًّا مُمَهَدَا لتتمَكنوا مِنَ العيش ليها والتصَرُّف فيهاء وجعَل المّماءٍ كالسُقف والب فوقكم» وجعَلكمْ في أحسَن الأشكال مِنْ بي بین -64 
الّلق» وررَقكمْ مِنَ الأطعمَّة والثمَرات الطيَبَة المُستلذةء ذلكم المُنعمٌ عَليكمْ هو الله» خالفكمْ ورازقكم فتعالى تقس َب العالمينَ كلهم» مالك أمرهم والمُتصرّف في 
شؤونهم. 


هو اَي لاله إلا هو فاذغوء مخلصين له اين الْحنذ له َب الغاتمين) (غافر : 65 ) 
هو الحيٌ الباقي الذي لا يّموت» لا إله يعد بق سواه فاعبدوة وَحدّه» وأخلصوا له في الطًاعةء والحَمدُ واللّناء كلّه» لرَبُ العالمينَ كُلّهم. -65 


في ئي ثهيٺ اَن اغب الذي تذغونَ من ون الله ما جاعنِيّ ابيا من رَبّي وَأمِزث أن ألم رب العالمين) (غافر. :66( 
قل لهؤ لاء المصرَينَ على الشرك > قطعًا لأطماعِهم الفاسدة: إني مُيْعتُ وضرفت عن عبادَة الأضنام التي توُعونَ انها آلهة وتعبدوتهاء وهي لا تمع و لا تتكلم» و لا -66 
تَضْرٌ و لا تنفع» لما جاءَتني الحْجَّج والآيات مِنَ الله» التي تدل على وَحدانيّتّه» وعلى فسادِ الأصنام» وأمرت أنْ أستسلم لأمر رَبّ العالمينء وأخلص له طاعتي 
وعبادتي, 


هو الذِي خُلَقكم من تراب تم مِن ثُطْفَة تم مِنْ عَلَقَة ثم يُْرجُكُمْ طفلاً ثم لتبوا أشدَكُمْ ثم لتكوئو | شُيُوخاً وَمِنكم مَّن يتَوَفُى مِن قبل وَلتبْغُوا أجلاً مَُمًّى وَلْعَلَكُمْ تَغقلونَ) (غافر : 
67( 
هو الذي خ خلق إإصلكمْ مِنْ تُراب» ثم جعل تسلكم مِنْ تُطفةء وهو هو المَنيّء فإذا استقرً في رَجم المرأة وبَقي أربَعينَ يَومًاء تحوّل إلى عَلقَةء وهي قطعَة مِنَ اذم الَليظ -67 
المتجطدء » التي تتعلق بجدار الرّجم » ثم تخرجُكمْ مِنَ الأزحام طفلاً صعيفا لا حيلة له» ثم تكبّروَنَ فتقوى أجسامُكمْ وتكتمل جواشكم ثم تتقدّمون في العمُر وتشيځون» 
ومنكمْ مَنْ يّموثُ قبل أن يشب أو يشيخ. ولتبلغوا جَميعًا سا مُعَيَنةَ لا تتجاوژوته» هو أجل مَوَكمُ الذي خْدَدَ لكل منكم» لعلكمْ بهذا البّيان تتفكرون وتعتبّرونِ» وإنكمْ 
إلى الموتِ صائرونَ» وستحيَونَ بعدّما تموتون. 


هو الذي يُخيي وَيُمِيٺ قدا قَضى ارا فَإنمَا يفول َه ڪُن فَيكُونْ) (غافر :68( 
هو الله الذي يُحيي الأموّات ويْمِيتُ الأحيًاءء فإذا أراد أمرَا مِنَ الأمور قال له كن > فيّكونٌ كما يُريد» دونَ مُخالفة ولا مُماتعة. -68 


ألم ت تَرَ إّى الَذِينَ جادلون ب يات ال ی يُضرفُونَ) (غافر :69( 
ألا تعجَبُ َد يُها الرسول مِنَ المشركين» الذينَ يُجادلونَ في آياتِ اف ية بآرائهم الفاِدَة وأقاويلهمْ الباطِلة» وكيفَ يُصرَّفونَ بهذا عنْ دين الله الحق؟ -69 


الذي كذّبْوا اتاب وما أرْسَلتا به سنا فَسَوْفَ يَغلمُون) (غافر :70( 
الذينَ كذّبوا بالرآن العظيم» وبسائر الكثب السّماويًة التي أنرّلناها على رشلناء قوف يَعلمونَ ما يحل بهم مِنَ العذاب. -70 


إإذِ الأَغْلال في أغتَاقهم وَالسَلاسل يُشحَبُون) (غافر : 71) ٍ ٍ ,ر 
عندّما تَكونْ أغلالٌ الحَديدٍ والسَلاسِل مُطوَقةٌ بأعناقهم» يرهم بها مَلائكةٌ العَذاب على وجُوههم. -71 


إفي الحميم ثم في الثارِ يُشجَرُون) (غافر : 72 ) 1 ٍ ٣‏ 
في ماءِ شديدٍ الحرارَة مسحْنٍ على نار جهنم» ثم في النار يُحرَقونَ بلهيبها وهيّجانِها. -72 


م قبل لَهُم أن ما كُنثُمْ ُشركُون) (غافر : 73 ) 


ثم قيل لأهل التارِ مِنَ المشركين: أينَ هي الأضنامُ التي كنتمْ تشر كوتها مع الله؟ -73 


من ون ,الله الوا صَلُوا عَنًا بل لم تكن تذ غو مِن بل يئا َلك يُضِل الله الكافرين) (غافر : 74 ) 
وتعبُدوتها من دونه شبحاته؟ قالوا : لقذ غاَث عتًاء أو ذهبَّث فم تنقعنا بشيء . تم قالوا كاذبين: ,بل م تكن تَعبدُ أضنامًا في الذّنياء كما قالوا: إوالله رَبتا ما كنا -74 
مُشركينَ) [سورة الأنعام: 23]. وهكذا يُضِل الله الکافرین» فلا يّدرونَ بماذا يُجيبُون» أو إذا أجابوا يّكذبون! 


إَلِكُم بِمَا كُنُمْ تفْرَخُونَ في الأزض بير احق وَبمَا كنت تَفْرَحُونَ) (غافر : 75) 
وهذا الذي غُوقبتُمْ به في جَهّم» »> هو جَزاءُ ما كنتمْ تأشِرونَ وتبطرونَ » وتظلمونَ وتفيدونَ في الأزض» بعَيرٍ ما وجه حَقَ» وما كنِتَمْ تتوَسّعونَ في الأفراح -75 
ولملًات» وتنشون ار ر 


دلوا واب جَهَتْمٌ خالدين فيها فنس مَنْوَى الْمُتَكَبّرِينَ) (غافر : 76 ) 
وقيل لهم: ادُلوا جهنم مِنْ أبوايها المَقسومَة لكم» ماكثينَ فيها أبّدّاء فب المَنزلٌ لنَارُ المُستعرَة وَلمَنٍ استكبرَ عن اتباع الحق» وأصَرَ على الكُفرٍ والصلال. -6 


إفاضبز إن وغد اله ق فإما ريك بغض الذي تعِذْهُم أن ية فإلينا يزْجغون) (غافرٍ 77( 
فاصبز على تكذيبهمْ لك٬فإِنٌّ‏ ما روعدَك اله به مِنَ الصر ڪَليهم حَق لا ريب فيه؛ فإمًا أن ريك بعض لذي أوعدناهُمْ به وهو لل والأشر» وهو ما جوت في بدر T7‏ 
وفتح مكةء أو نتوّفينك قبل أن يَجل بهم ذلك» فيُرجَعونَ إلينا يَومَ القيامَةء فذُحاِبُهغ على ما عملواء ونذيقهم العذابَ الشديد . فأنت المُنتصِرٌ على كل حال» وهم 
المَخذولونَ الخاسِرون. 


إوّلقذٍ سلتا رسلا من َلك مِذْهُم من قَصَضتا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تقض َلك وَمَا قان لرَسُول أن ياي باية إلا يان اله إا اء ر الله قُضِي بالق وَخْسِرَ هُناِكٌ 
الْمْبطِلونَ) (غافر : 78 ) 
وقذ بعَثنا رسلا كثيرينً إلى أقوامِهم» قبل إرسالك» منهمْ مَنْ أورّدنا أخبارَهم وقصَصَهخ لك في الفرآن» وكيف كُذّبوا وصبّرواء ومنهمْ مَنْ لم تذكزهم» وهم الأكذّر ,78 
وما كان لنبيّ أن يأتيّ بمُعجرَة إلا بأمر الله فإذا جاءَ أمرُ الله بالعُقوبَة» في الحيَاة الذنيا أو في الآخِرَة» قضِي بالحق والعدل» وخَسِرَ يومَئذٍ المصِرُونَ على الباطل. 


[الله الذي جَعل نكم اعام كبوا مها وَمِنْها تأكأون) (غافر : 79 ) 
هو الذي خلق لكمْ الأنعامء مِنَ الإبلِ والبقر والغتم والمَغز» وسخُرَها لك » فتركبونَ بَعصّها وتحملونَ عليهاء وتأكلونَ لحومَ بَعضها الآخر. -79 


وَلَكمْ فيهَا مَنَافع وَلِتبُوا ليها حَاجَة في صُذوركُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُخمَلْونَ) (غافر: 80) 

ولك فيها مَنافِع أخْرَى غير الرُكوب والأكل» كشرب ألبانهاء والاستفادَة مِنْ أصوافها وأوبارها وجلودها » لضنع اياب والأحذيّة والأمتِعَة منهاء ولتبلغوا بواطتها -0 

أمورًّا تخصُْكمْ وتقضي حاجاتٍِ لكم » كتمل الألقال ليها ولتنال بها ين بلد إلى آخرء وتحعون عليها في لبر كما حملن على شان في التجرء وق سر اله أك 
كل ذلك وهَيَاهُ لمَنافعكم. 


يريك آياته فاي يات الله ثنجرون) (غافر : 81 ) o. _ TT‏ 
ويُريكمُ الله بذلك د لائل قدرّته وعظمته» فأيًا من هذه الآيات العَظيمَة تنكرون؟ إل أن تعاندوا وتكابروا. -81 


اقم يروا في الأزض فيتظروا كيف كان عَاقَبَة الَذِينَ من َيِه كائوا أَذْرَ منهم واش فَوَهٌ وَاثاراً في الأرض فما اغى عَنْهُم ما انوا يخسبون) (غافر : 82 ) 
اَل يُسافر المشركونَ فبَنظروا في آثار الذينَ أهلكناهُمْ ممَّنْ كانوا قبلهم» ,كلموة وعاد وقوم لوط وقذ كانوا أقرى منهخ أبداناء وأكثر آثارا وخمرانا في الأزضء» قن -82 
تنفغَهُمْ قوّتهمْ وصناعاتهم › ولم تمنغْهمْ مِنْ عَذاب اللهء بل كان ذلك مِن اساب عرو رهم وهَلاكهم. 
فما جَاعنْهُم رُسُلّهُم بالبيَتَاتِ فَرځوا بمَا عندَهُم مَنَ الْعلْم وَحَاق بهم ما كانوا به يَتهزئون) (غافر :83( 
فلمًا جاءَنَهمْ رشنا بالمُعجزات والحجَج ادال على نبوَتِهمْ وصذق رسالتهم» اغترّ المشركونَ بما عندهمْ مِنَ العلم الدنټوي» وتمسكوا بما وَرِٿوهُ من آبائهمْ وجاتَلوا به -83 
مِنَ الأفكار الرَائعَة والعَقائدٍ الباطلةء وجعَلوا مِنَ الأؤْهام حَقائق» وأحاط بهم ما كانوا يستهزئونَ به وَيّستبعدونَ وقوعَة مِنَ المَعَادِ والجَزاء على الأعمال. 


فما رؤا باسنا فالا امنا اله خد ورتا بما كنا به م مُشركينَ) (غافر :84( 
فمًا رَأوا دة عَذابناء وعَلموا انهم سيُعاقبونَ على ما اكتَبوا مِنَ المَعاصي والذنوب» أدرّكوا ما كانوا عَليه مِنْ كُفر وجهل وخُرور» وقالوا في استسلام: آمَنَا بالله -84 
وَحدَهُ لا شريك له» وَتبرًأنامِنَ الآلهّة التي كتا نعبدُها مِنْ دون الله. 
لمي يَقَعْهُم إيمَانهُم لما روا تَا سد سُئت الله التي فذ لث في عباده وسر هال الكافرون) (غافر : 85( 
ولكدَهم قالوا ذلك بعد فواتِ الأوّانء فلح يَفعْهُمْ إيمانهم بعد أن عايّتوا العذاب» لاله إيمانٌ عن إلجاءٍ واضطرار» وقذ مى وَقتٌ لتكليف» وجاءَ وَقتُ الجساب -85 


والجّزاء. وهذا حك عامٌ وضعَة الله للتاس» بأن لا يقبل إيمانَ أَحَدٍ منهمْ عند رؤيَّة العذاب. وخُسِرَ الكافرونَ عندما رأوا بأ الله حيط بهم» وعلموا أنه في الَا 
معَذبونَ على الدّوام. 


رة فصل 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


[حم) (فصلت : 1 ) TT‏ 
حروف مُقَطْعَةٌ ...اختلف المفشرونَ في د لالتها. -1 


إتنزيل هَن الرَحْمَنِ الرّجيم) (فصلت : 2 ) 


هذا الفرآن تنزيل من الله المُتصف بالرَحمَة العَظيمَّة الذَائمَة. -2 


إِتا فُصَلَث يئه قرا عَرَبيًا لَقَوْم يَغلَمُونَ (فصلت :3( 
كتاب َنَت أحكامُه» وفْصل حَااة وحرَامُه» وأمرْه وتهيّه» ووعد ووَعيده» قرآناً بلسان عَربِيّ مُبين» يعرف مَعانيَةُ الرًابخونٌ في العل» » لمُتَمَكُنونَ منه. -3 


شزا راق ارق اف ا ل اوق وت :4( 
تبث تبشير بالمَثوبَة الُستی لمَنْ آمنَ وعَمل بما فيه» وٳنذاڙ بالنَارِ لمن کفرَ به وصدٌ عنه» فاعرَض أكتَرْهمْ عن تَدبرِهِ وقبوله» مع بيانه ووضوجه؛ كرا وعناداء ف -4 
لا يصون إليه» ولا يقبلوته 


إوَقَالوا فَلُوبتا في نة َا تذغوتا لَه وَفي اتا وَفَرْ وَمِن يننا وبي حاب فَاغمَل اننا عَامُِونَ) (فصلت :3( 
وقال لك المشركون: إن على قلوبنا أغطيَة كثيفة مما تدعونا إلبه مِنَ الإيمان والتوحيدء وفي آذاننا ممم ول فلا مع ما تقول و لا نَفهَمًه» ومن بيننا وبينك چاجڙ -5 
غليظ في الدّين» فلا يُمكِنْ أن نلتقي» فاعمَل أنت على طريقتك ودينك» ونحنْ تعمل على طريقتنا و لا نتبعك. 


فن تما آنا ب ت شر مثلم ُوحي إنَيّ الَا لهم إل وَاجذ فاشتقيو| إله و اشتغفروء ويل للشركين) (فصلت :6( 
قل لهم لها لرشول : لماذا تضَعونَ هذا الَحاجِرَ بيتَكمْ وبين الحقَ؟ وما أنا إلا بد بش مظكم» إلا أي تميَّزْتُ عنكمْ بوحي إلله لي فمن زعَمَ أي لست كذلك» ۽ قلأت بمثل ما -6 
أوحي إليّ. أدغوكغ إلى عِبادَة الإله الواجدِ الذي لا شريك لهء فامتنلوا أمرَّه» وأخلصوا في العبادة له وحده» و لا تشر كوا به شيئًاء واستغفِروه مِنْ ذنوبكمْ وأعمالكم 
السيّئةء والحَسَارَّة والهّلاك لمَنْ يَبقّى على الشُرك والعصيان. 


[الذِينَ لا يوون الرَكاة وَهُم بالآَخرَة هم كافرُونَ) (فصلت : 7) 
الذينَ لا يُوّتونَ الرّكاة ؛ لبُخِهم» وعدم شَفقَتِهمْ على الفُقراء والمُحتاجين» وهم يَجحَدونَ البَعتٌ والجساب» والجنَة واللّار» ولذلك فهم يَتصَرَفونَ دون خُوف مِن رَقابَة -7 


عليهم» ومُحاسبَةَ على أعمالهم. 


إإِنٌ الَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَالِحاتِ لَهُمْ اجر عَيْرُ مَمْنُونٍ) (فصلت : 8 ) 
إِنّ الذينَ آمَنوا وأخلضُوا في طاعَيّهم» وعَملوا الأعمَال الحسَنَة المُوافقَة لشريعَةء لهم ثَوابْ كبير في الآَخْرَة لا ينقطعُ عنهمْ بدا -8 


َل نكم لََكَفُرّونَ بالَذِي خَلَقَ الأزض في يَوْمَينِ وَتَجِعَلونَ لَه أنڌادا دك رَبُ الْعَالَمِينَ) (فصلت :9( 
قل للمشركينَ أيّها النبيٌ الكريم: أتكفرونَ بالل الخالق الحَظيم» الذي خلق الأرض في يَومّين» وتجعَلونَ له نظراءَ مِنَ إلإججارَة وتعبدُوتها معَه؟ ذلك هو رب العلمينَ -9 
لهم » خالقَهمْ ومالكهمْ والمتصَرَّف في شؤونهم. 


ٳوَجَعَل فيها رَوَاسِيّ من قَؤقها وَبَارَك فيها وَقَدَرَ فيها فوته في أزبعة م سَوّاء لَلسّائِلينَ) (فصلت : 10 ) 
وجعَل في الأزض جبالاً ثابتة ظاهرَة مِنْ فوقها > لئلاً تميل وتضطربَ بكم» وبارك فيهاء فأود ع فيها اير الكثيرَ مما هو نافع مَل لكم» مِنَ البحار والأشجار -10 
وأنواع معان ولبات والحيّوانء وحدَد كمَيّتها ومقدارَ الحاجَة إليهاء وقسَمَ تصيبَها لاس والبَهائم» في أربعة أيَام. وهذا جَوات مهيا لمَنْ سَأل عن خَلق الأرْضَ 
وا لاقرات فيها. 


م اشتوي إلى إلسَمَاء وهي دخان فَقَالَ نها ولأَرْض إنَا طؤعا أؤ رها فالتا تيتا انين (فصلت :11( 
تم استوّى الله شبحاتة إلى السَّماء (ذهبَ كثيرّ مِنَ المُفسّرينَ إلى أن مَعناها قصَدَ إلى السّماء) وهي دُخَانٍء فقال لها وللأزض: افلا ما آمزكماء واستجيبا لما أقولٌ -11 
لكما طواعيّةء و إلا أتيتما كرْهُاء قالتا: أتيناك يا رَبّنا مُطيعين مُنقادين. 


ِقَقَضَاهُنٌ سبع سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن وَأَوْكى في كَل سَمَاء مرها وَرَيًا إلسَمَاء انيا بتَصًابيخ وَجفظاً َلك تف ير الْعَزيز الْعَليم) (قصلت :12( 
فام خَلقَ السّماءِ سبع طبقاتِ وأحكمَها في يَومَينء وخلقَ في كَل منها ما هو ا ومُقَدر لها. ورَينًا المّماءَ القريبَة مِنَ الأزض بالكواكب لمُنيرة ة» المُشرقة -12 
بأضوّائها وتلألئها وخسن منظرهاء وجفظا للسّماء مِنَ الشياطينء »ئلا تصعد إليها وتستمِعَ إلى المَّلائكةء فيْرمَونَ بالشهُب مِنْ أنحاءِ لشُماء . وها كله من صنع الله 
وتقديرهء العزيز في مُلكه فلا يهر العَليم بأقوال عِبادِه وأفعالهخ جميعها. 


زاف اکور ق اا ا ا رر و :13( 
فان أعرَض المشركونَ عمًا جئتهْ به مِنَ الحق ء فقّل لهم: إّي أنذرْكم صاعِقَةٌ قويَةُ مُهلكةٌ تل بكم إذا أصرَرْتُمْ على الكفر والتّكذيب» كما حَلَتْ بعاد وتمود I3=.‏ 


إإذ جاعنْهُم اإرُسُل من بين يديهم وَمِنْ خُلْفهم الاد تَعبدوا إا اله الوا آؤ شاء ربا رل مهه نّا با أَزْسِلثُمْ به كافون (فصلت : 14 ) 
إذ أرسل الله رسلا إلى آبائهمْ مِنْ قبلهمء » ثم أرسّل هُودًا إلى عاد» وصَالجًا إلى تمود» وبَذلوا الجْهد في تبليغهمْ ونصجهم» وتذكيرهم وتخويفهم» ألا تعبدوا إلا اللهء ولا -14 
تشر کوا به شیئا. 
وقالوا في جدال باطل: : لو اء الله أن يَرسِل رسلا لجعلهم من الملائكة وأرملَهم لينا. 
وقالوا أخيرَا : فإنًَا َكفرٌ بما أرسِلتّمْ به» و لا نتبعكمْ فيما جَِتّمْ به! 


ا وه وَكَائوا بآيَاتِتا يَجْحَذونَ ) (فصلت :15( 
OR BE ER A TS‏ 
جِعَلهمْ بهذه الخلقَة السحْمَّةء وأمدَهمْ بالقوًة؟ وكانوا يَكفُرونَ بالمُعجزات التي آتيتاها رسلنا. 


[فازسَلتا عليه ريحاً صَزْصراً في ايام تَحِسَاتِ لَذِيقَهُمْ عَذُابَ لخي في الحَيَاة اليا ولاب الآخر أخرّى وَهُم لا يترون (فصلتٍ :16) ,„ٍ 
فانتقمنا منهم»› وأرسَلنا عَليهمْ عاصفة قويّةَ شديدة الهُبوب» في ايام مُتتابعات»› نکداتِ ت مَشؤومّات» حتى أبَدناهُمْ عِنْ آخرهم» لنذيقَهْ في انيا عَذابً الذل والصغار» -16 
ولهمْ في الآَخِرَة عَذابُ اَذ إهاتَةٌ وإيلامًاء ولنْ يكونَ هُناك مَنْ يَنتَصِر لهمْ ويدفع عنهم العَذابَ الذي هم فيه. 


وما وذ َهَدَيناهُم فاستبُوا الى على الْهدَى فَاخُذَثْهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَذّاب الهُون بمَا کائوا يكَسِبُون) (فصلت :17( 
وأمًا قبيلة د تَمود» فقذ بيْنّا لهمْ سبيل الهُدّى ودعوناهم إليه» فاختاروا الال عليه» وكذّبوا رَسُولهم صالخا » فغوقبوا بصاعِقة قويّة مُهلكة جعَلنَهم أذْلةٌ مُهانينء جُزاءَ -17 
تكذيبهم وإصرارهم على الكفر. 


إوَتَجَُيتا الَذِينَ آمَنوا وَكَاثوا يفون (فصلت : 18 ) 1 ِ 
وأنقذنا مِنْ بينِهمْ الموْمِنينَ الصادقين» الذينَ كانوا يُطيعونَ الله ويّخافونَ عقابّه. -18 


إوَيَوْمَ ُخشرُ أغداء ال ۾ إي الَارِ فَهُمْ يُوزَغُونَ) (فصلت : 19 ) 
واذكّز له ذلك اليو الشديد» الذي يُساق فيه أعداء الله الكافرونَ ويدفعونَ إلى نار جِهذّمَ الموقدّةء وقذ حبس أله على آخرهم حتَى يتلاحقوا ويجتمعوا؛ ليْقدّفو في -19 
النا 
ر. 


تی إا مَا جاو ها شه عَلََهم سَْعَهُم و أََصَارْهُمْ وَجُلُوذُهُمْ با اوا يَغمَلونَ) (فصلت: ِ20( 
حتى إذا حصّروا ووقفوا على التار» شهدت على أعمالهمْ التي ارتكبوها جوارحهم وأجسادهم: هة رابضباره وبشرتهتب لا تكم شَينًا. -20 


واوا لِجُلودِهم لم شهدم عَليْتا قالوا أنطقتا اله الذي أنطق كَل شَيء وهو خَلَقكُم وَل مَرَة َيِه تُرجَأون) (فصلت :21( 
وقالو! مُعاتبينَ أعضاءَهمْ وجلودهم :لم شَهذْمْ عَلپنا بما عَملنا؟ -21 
قالوا: أنطقنا الله وأقدرّنا على ذلك» وهو القاڍڙ الذي أنطقَ كَل شيء . وهو الذي خلقكم أل مرَةٍ ولم تكونوا شَينًاء فهو القادر على إنطاق أعضائكم» وإليه ترجَعونَ للجساب والجزاء. 


ن ن شه عَلَيْكُمْ سَهْعكُمْ وَلا َِصَاركُم ولا جُلودكُمْ ون هنتم أنّ له لا يلم ثرا مما تغملون) (فصلت :22( 
ا ا ا أبصَارٍكم» و لا جُلوكم» عندّما كنم تقترفونَ إلفواجش والمَعاصي» مَخافة أن تشهد عَليكم بذلك في اليّوم الآخرء بل -22 
كنت تجاهرونَ الله بها ولا تبالون» وكنتمْ تقدمونَ على ذلك لظنكم أَنٌ الله لا يَعلمٌُ كثيرًا مَمَّا تعملون. 
قال القاضي البيضاوي رَحِمَةُ الله: أي كنت قستيّرونَ عن الاس عند اركاب الفواجش مَخاقة القضَاحةء وما ظتنتم أن أعضاءَكم تشهد عليكمْ فما استترتم نها . وفيه تنبية على أن 
المؤْمِنَ يَنبَغي أن يَتحَقَقَ أنَهُ لا يمر عليه حال إلا وهو عليه رقيب. اه 
وقذ رلت في رجال قال أَحَذهم: : أترَونَ أن اله يَسمَعُ كلامنا هذا؟ فقال الآخُر: : إا إذا رفعنا أصواتنا سَمِعَّه» وإذا لم ترفغ لم يسمَغه, فقال الآخّر: لن مع مهيا سَمَعة كله 


وذَلكُمْ ظَنْكُمُ الذي ظننتُم برَيكُمْ أزداكمْ قَأضبَختُم من الخاسرين) (فصلت :23( 
وإنّ ظتَكمُ الفاسد الذي ظتَنتمْ برَبّكم» من أَنَهُ لا يَعلمٌ كثيرًا ممًا تخفون» هو الذي أهلككمْ وأردَاكمْ في جِهتّم» فأصبَحتَمْ بسببه مِنَ الخاسرين .23 


قان يَضبرُوا فالنَرُ مَنوَى لَهُمْ وَٳإِن يَستَغتبُوا فَمَا هُم م مَنَ الْمُعَبينَ) (فصلت :24( 
فإن يَصبروا على عَذاب التار فهو مَسكَدُهمْ الذي لا يَبرّحونه» وإنْ يسترصُوا الله ويَطلبُوا الرُجو ع إلى ادنيا ليَعمَلوا صالخا » فلن يرصى الله نهم ولن يُجابَ إلى -24 


إوَقَيَضتا لَه فرَتاء يوا لهم ما بين ا يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمْ القَوْلْ في أمَم قد خث مِن فَيْلهم مَنَ الجن والإدس نَم كوا خَاسِرين) (فصلت 25( 
وقدّزنا أنْ يَكونَ مع المشركينَ أصحاب لهم من شياطين الإنس والجنَ » فحسّنوا لهم آفكارَهم وأعمالهم» ولقوا أن لا بعت و لاٍڃسَاب» وأ لاجَنة ولا نارء ول -25 
ما هم عليه مِنَ الكفرٍ والصَلال واتباع الشهواتِ في الذنياً هو الَحسَنُ المَقبول » فظدوا أنه همُ المُحسنون» ذ عليه العُقوبَةُ بموجب ذلكء » كما حقت حقت على أمَّم 

خاليَة مِنْ أمثالِهم» مِنَ الجن والإنس» فهمْ جَّميعًا خاسِرون 


قال لين كَفرُوا لا موا لهذا EFE‏ (فصلت :26( , 
وقال ڊ بعض المشركينَ لبّعضهم: لا تنصتوا لهذا القرآن و لا ت تستجيبوا لما فيهء وإذا قر ئ فاخلطوا في الكَلام والعّطواء وصيحوا وتصاخبوا لشوّشوا على الآخُرينَ -26 
سّماعَه» لعلكمّ بذلك تغليوا محمَدًا (صلى الله عليه وسلم)علی قراءته. 


قَلَنُذِيقَنٌ الَذِينَ كَقَرُوا عَذَاباً شدِيداً وَلَنجْزِيتَهُمْ اوا الَذِي ثوا يَغْمَلُونَ) (فصلت : 27 ) 
فلثذيقنٌ المشركينَ عَذابًا مؤلما قاسيًاء ولنجزيتَهمْ أُسوَأً ما فعلوةٌ في النيا. -27 
لِك جَزَاء أغداء اله ۾ اللَارُ لَهُمْ فيها دار الْخُلْدِ جَراء بمَا كائوا بآيَاتتا يَجْحَذُونَ ) (فصلت: 28) 
وما دُكرَ مِنَ العقوبَة هو جَزاءُ أعداء الله مِنَ الكافرينَ المُعاندين» وهو التارء له فيها دار إقامَة دائمَةء جَزاءَ ما كانوا يَكَفُرونَ بآياتناء ویُكذّبونَ رسلنا. -28 


ٳوَقال الَذينَ كَفرُوا رتا ارتا الَيِنِ ااا مِنَ الجن وَاإنس نجْعَلْهُمَا ت تخت تخت امتا ليكوتا مِنَ الأسقلينَ) (فصلت : 29 ) 
وقال الكافرونَ وهم يُعَذْبونَ في النًار: ربن أرنا اللذينَ كاتا سبَبَ كُفرنا وصَّلالنا مِنَ الجنّ والإنس حتى أرديانا في النّارء لندوسَهُما بأقدامنا وتَنتقم منهماء ويّكونا في -29 
الَرْك الأسقل مِنَ النار. 


ِن اين الوا رتا اله ثم اشتقامو ا تر تترَل عَلَيهمْ الْمَاَهِكَةٌ اَل تافو ا ولا تخرَنوا وَأْشرُوا بالْجَنّة الَتِي كُنتُمْ تو عَذُونَ) (فصلت :30( 

إِنّ الذينَ آمَنوا وقالوا : رين الله وَحده» ثم ثبتوا على إيماِهم وإخلاصهم» ولم يَخلطوة برياء وشرك تتترٌل عليه المَلائكةُ بأمر رَبَّهمْ عند الموتِ وعند لبَعث» ألا -30 

تخافوا و لا تتوقعوا مَكرو ها ممًا يأتي مِنْ أمرٍ الآَخِرَةء ولا تغتمُوا و لا تحرنوا على ما خُلفتمٌ في ادنيا مِنْ أهلٍ ومّال» وأبشروا بالجنة والتعيم الام الذي كانَ يَعِذُكمْ 
به الله على ألسنة رشله. 


0 أَولِيَاوَكمْ في الْحَيَاٍ اليا في الآخرَة وَلَكم فيها ما تشتهي ي أَنفُسكُم وََكُمْ فيهًا ما تدّغُونَ) (فصلت : :31( 
تقول مَلائكة الله لهم: نحنْ كتًا في الذّنيا أنصارَكمْ وأعواتكم ف في الكيرء دُرثِدُكم إلى ما فيه فوزكم وفلاځكم» وتَحفَظكم بأمر الل في الحياة لأنياء ونُؤنُكم في وَجِشَة -31 
الأبور؛ وتتلقَاكمْ بالأمن والكرامَة يَومَ الدّين» ولكمْ في الجنّة ما تشتهي ي نكم مِنَ أنواع الأطْعِمَة والفواكه المُستلذةء ولكم فيها كل ما تطلبون وتتمَدون. 


رلا مَنْ عَفُورِ رجيم (فصلت : 32 ) 
ضِيافَةٌ وإكرامًا لكمْ مِنْ عند الله» ذي المغفرَة الواسعة» والرَحمًة العظيمَة. -32 


وق اخسن قَولا ممن دعا إِلّى اله وَعَملَ صَالحاوَقَالَ ِي م مِنَ الْمُشلمينَ) (فصلت :33( 
وليسَ هُناك أحَنْ ممَنْ دعا إلى دين الله وتوحيده وطاعته» مع الالتزام ‏ بالعمَلِ الصالح المُوافق للدينء والإخلاص فيه لله ورَحده» واعترً بإسلايه وعَمل به وأ عة -33 
مُفتخرًا به. 


ولا توي الكَسَنَةوَلا السَينَةٌ ادغ التي هي أخسَنُ فا الذي بذك وبي ڌاو كانه وَلِيْ حمِيمْ) (فصلت : 34 ) 
ولا تستوي الحيَنَةُ والسَيَيةء و لا ّنه والحسَنةء فلا ييتوي لعلمُ والجّهل» و لا العفو والإساءةء و لا الغضَبٌ والجلم . وإذا أساء إليك أحَدٌ فادفغة عنك بالإحسّان إليهء -34 
و ى و ي ي و ي ا 
شديد العَداوّة 


إوَمَا فاا إل الذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَِقَاها لذو حظ عظیم | (فصلت 352( 


ولا يفو بهذ الخَّصلة العَظيمَّةء و لا يَحصْل على هذا الق المح العالي > وهو دقع السيَئة بالجسَّنةء إلا الصابرون» الذينَ يَكظمونَ عَيظهم» ويّتحمَّونَ المَكرْوه من -35 
اأناس» و لا يقر عليه إلا مَنْ كانَ مُتصِقًا بمكارم الأخلاق ومَعاليهاء وذا تصيب كبيرٍ مث خصال الكير. 


وام رغنك من الشَْطًان تزغ فاستعذ بال لَه ُو السميغ إْعَليم) (فصلت : 36 ) ٍِ ٣‏ ِ 
وإذا شعرت بوَسوَسَة مِنَ الشيطان يريد أنْ يَصرفك عن خير أمرت به» أو يَحملك على شر E E E E‏ 
تقول» عَليحٌ بالتجائك وتضرٌ عك إليه. 


إوَمِن آټاته اليل انها وَالشُفٰ وَالقَمَرُ لا ذو لِلشَمس ولا قر اذو بل الذي خَلَقَهُنٌ إن كنم بَا تغبذو تغبدون) (فصلت :37( 
ومِنْ آياته العَظيمَة الدّالة على قدرَته وعظمَته: اليل بظلامِه وسُكونِه» والنهاز بصَوئه وحرَکټه» وهُما في تعاقب مستمرَ . والشمس بنورها وتوَهُجها وحرارَتهاء -37 
والقمَرُ بضيائه ومّنازله ومَنافعه للأرض . وكلها آيات بء فهو خلفُهاء ومالكهاء ولمُتَصَرَفُ فيهاء ومُمِذّها بالحرَكة وإلحياة والظام» فلا تسجدوا للشمس و لا للقمرء 
فهما مِنْ مَخلوقاتِ الله» ولكن اسجُدوا له الذي خلقهما وخلق اليل والنهارء وإذا كنتمْ تعبُدونة حقاء فحُصُوهُ بالعبادة وحده» و لا تسجدوا لغيره. 


(قان ابروا فَالَذينَ عِنڌ رَمَكَ يُمَبَحُونَ لَه بالَيْلٍ وَالتَهَارِ وَهُمْ لا يَأمُونَ) (فصلت : 38( 
فإن استكبروا عن الامتثال لأمر الله وأبوا إلا الشُرك والكفر فلن يضر وا الله شَينًاء وإنَ عند رك مّلائكة مُكرَّمينَ يُقَكَمُونَة ويْتَرّهوتَة ليل تهارء و لا يَمَلْونَ مِنْ ذلك. -38 


إومِنْ آياته انك تي الأزض حاشغة فا رتا عَلََهَا المَاء اهتَرّث وَرََث إن الذي ااا خي المَوتى إِنَهُ على كَل شَيْء قديز) (فصلت : 39 ) 
ومن آياته الال على قدرتهروعظمته» أك ترّى الأزض يابسَة قاجلةٌ لا تبات فيها و لا شَجَر» فإذا أنرّلنا المطرَ وسَقيناها به» تحرًك تبانّها وإنبعَت فيها الحيَاةء -39 
وانتفكَت وارتفعت» وصارَ كل شيءٍ فيها يوحي بالحرَكة والحياة. إن الذي أحيا هذه الأزض بعد قحلها وخُمودهاء » قار على إحياء, المَوتی مِنْ قبورهم» وإِنه قار 
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کل شيءِ يُريدهء لا عجره شيء. 


إن انين بأجئون في آبتا ‏ َفَؤن عأين فتن لى في الثر خزر أم ئن باي آيناَذم اققات اخملا ماش شِنْثُمْ إِلَهُ بَا تغمَلونَ بصي (فصلت : 40( 
إن الذينَ يَنحَرفونَ با ت الفرآن» ويَّصعوتها في غير مَواضعهاًء لا يٌخفونَ علیناء و لا يفوتو تنا وهل ری تن تى مُكَبَّلاً بأغلال وسَلاسل ويْدفغ به إلى انار -40 
ومَنْ يأتي آَمِنًا مُستبشرًا ويدخل الجدَة؟ فاعملوا ما ث نن شنت اها الکافرون» فان الله عام بما تقرلون وما تعملون» وسیٔجاز یکم علی کل ما صدر منک 


ران الین قروا لأر ما جاءهُم وه كناب عرزي (فصلت :41( 
إنّ الذينَ كفروا بالفرآن لما جاءَهم» من غير أن يَتفکروا فيه ويتدَبّروه» سيُجارَونَ بكفرهمْ جزاءَ وافيًّاء وإِنَهُ لكتابٌ عَظيم > لا مَثيل له» ولا يستطيغ احَڏ أن يأتيٰ بمتله. -41 


ل تيه اْبَاطِل مِن بن يده ولا مِن له تنزيلَ من ڪکيم ڪميد) (فصلت :42( ۰ 
لا يتطرَّق الباطل إلى القرآن بآ کان رای ی وع رر ا 8 ر ا ا في أقواله -42 
وأفعالهء المَحمو د على ما فصل به وأنعم. 


ما يقال لك إلا ما قذ قي الرس ين قبلك إن ربك لذو مَغْفِرَة وذو عقاب أليم (فصلت: 43( 
ما يقال لك أيّها النبيّء إلا كما قيل للرشل من قبلك» مِنَ الأذى والتكذيب» وما عَليك إلا أن تصبرَّ كما صبرواء وإ ربك ذو مَعَفرَةٍ لمَنْ تابَ إليه مِنَّ المؤمنين» وذو -43 
عقاپ مُؤلم مُوجع لمَنْ عاند وأصرً على الكفر. 


وؤ جَعلتا رانا أغجَمِيً لقالوا لذلا فُصَلَّث آيائه اَم وَعَرَبيْ فل هو دين آمذوا هذى وشفاء وَالَذينَ لا يؤمثون في آانِهم وَفََ وَهُوَ عَلَيَهم عى أوَبك ينان من هكان 
بيد (فصلت :44( , 

ولو أّنا تَرّلنا الرآنٌّ بلعَّة العجَم» » لقالوا: هلا بُيّّث آياته» ووْصَحَت كلمانهُ بلسان تفهمُه؟ ثم إَِهمْ سيُنكرونَ ذ فلك و يتبون مئه ویگرلون: أكلام أعجَميْ يَنزلُ على -44 
رول عرَبيٰ؟ 
قل لهم: إِنّ هذا الرآنَ كتابِ يَّهدي الفلوبَ إلى الحق والصُواب» ويّشفي الصُدورَ مِنَ الشكوك والشَبُهات. 
والذينَ لا يُوْمِنونَ به بَعيدونَ عَنهُ فلا يَسمَعوته» وكأ في آذانِهم ثقلاً وصَمَمًا فلا يَهَمونَ ما فيه» وإذا كانَ للمؤمِنينَ شفاءَ فهو عَليهمْ عمًى» فلا يَهتدونَ إلى الحقٌ والبّيان الذي فيهء و لا 
يَنتفعونَ به» وهم كمَنْ يُنادى مِنْ بَعيدٍ فيّسمَع لكوت و لا يبي المَعتى. 


إوَلقذ مُوسَی اتاب فَاخْتُلفَ فيه ولول كَلِمَة سَبقّث من رَبك لَفْضِي بيِتَهُم وَإِنَهُمْ في شك مَنْهُ مُريب) (فصلِت : 45( 
ولقذ آتينا موسَى التوراة مِنْ قبلك» فمن ممن به وكافر» كما هو مَوقف المشركينَ مِنَ الفرآن . ولو لا ود أخذهُ الله على تفپىه» بأ يوَكُرَ العقوبَةَ عنْ قومك المكذَبينَ -45 
إلى يوم المَعادء لعكُل لهم العذاب» وإنه لفي شك مِنَ الفرآن» أو شك فيما يقولونَ عن القرآنء عير مُحَققينَ له. 


هَن عَمِل صَالِحاً فَلَِفْسِه وَمَنْ أْسَاء فَعلَيْهَا وَمَا رَبك بظأهم لبيد (فصلت : 46 ) 
6 من َمل عمَلاً صالځا فان فع يعو لى تفيه» ون آساء العمل فان وء عاقبِه يَعودُ على تفه كذلك» وله لا َظلم أحڏا من عباڍه فلا تفص من ټوابهم» ولا زیڈ في 


الجزء الخامس والعشرون 


سورة فصلت (47- 54) 


سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة الجاثية 


بقية سورة فصّلت 


إليه رَد عم السَاعَة وَمَا ترج من ثمَرَاتٍ من أفمَامها وما تحمل من أنشى ولا ضغ إا بعْمه ويم يتاديهم ين شركّابي قَالوا اناك ما مِنًا من شهيد) (فصلت :47( 
47 إلى الله وحدَه يرد العلمُ بوقث القيامَة. وما تخر ج يِن ثمار م مِن أوعيّتهاء وما تحمل أنى مِن حَمْلٍ و لا تصَعْة إلا بإذنه» بحسب ما يقتضيه أمرُه» وكما هو في علمه شبحاته . ويوم 
القيامَة يُنادي الله المشركينَ على رؤوس الخَلق: أينَ شُرَکائي اُذينَ كنت تدُعونَ أنه اله وتعدوتهم من دوني؟ ؟ قالوا: : أعلمناك أنه لا يوجَدُ أَحَدٌ منًا يشهدُ بأنٌ لك شريكًا. 


إوَضَل ڪهم ما اوا يذ غونَ من قبل وظنُوا ما لهم من مُحيص) (فصلت : 48 ) 
8- وذهبَ عنهمْ ما كانوا يَعبُدوتَةُ في الذُنيا فلم ينقعوهم» وأيقنوا أَنَهُ لا مَهربً لهم من عذاب الله. 


إلا يشام الإنسَانُ مِن ذُعَاء اير وَإن مَسهُ الشَرُ فَيوُوس قَثوط (فصلت : 49( 
49- لا مَل الإنسال من طلب لمال والغتى ولصكة من رَبّه» وإذا أصاَة صِيقَّ وشدة جز ع وتضايق وفقد الأَمّل» ون أن الله لن يُعيدَ يه ما كان. 


ن افو امن ورا ا ر کا بی و ن شا ف وان جت او رفا د لي ا لرن ازو ارتا عاو اراو ان 
50- وإذا آتيناة َيرًا وأمددناء بغتًى وعافيةء بعد بَلاءٍ وشدّة ليقولنً: هذا حَقّ ِن خقوقي حصَلتُ عليه بعمّلي وكدّي» ولستُ على يقين مِنْ قيام الشاعةء وإذا بعت المَوتى للجساب 
والجّزاء» فإنّ لي كرَامَةَ وعُقبّى حستَةٌ عند الهء كما أكرَمَني بالجاه والغتى في هذه الذّنيا! فلتُعلمَنٌُ الكافرينَ بأعمالهمْ السيئةء وعَقَيدَتهمُ الفاسدَةء ولتُذيقَدَّهمْ عَذابًا شَديدًا مؤلمًا في الآخرَة. 


ودا أنعفتا عَلّى اسان أغرَض وتأى بجانبه وَإذا مَسَهُ الشَرُ َو ذُعاء ريض ) (فصلت: 51 ) 
51- وإذا أنعَمنا على الإنسّان بالمال والجاء والعافيةء أعرَض عن الطاعَة والشكر» وتكبَرَ وشح بأنفِه واستكبَرَ عن الانقيادِ لأمر اللهء وإذا أصابَهُ فق وبَلاء» دعانا ذُعاءٌ كثيرًا 
متواصلا. 


َل ارايم إن ان مِن عند اله ثم كفزثم به من اَل ممن هو في شاق بَعيد) (فصلت :52( 
2 قل للمشركينَ أيُها الرشول: أخڊرونيء لو كان هذا اران مِنْ عند اله ثم كذْبتمْ به» مع وضو ح الأيلّة على أله الحقٌ من ربكم » فمن يَكونْ أشقى حالأء وأبعدَ عن الحقَ منكم؟ 


ريه آياتتا في الفاق وفي اَنفُسِهم حى يتين نهم أنه احق وَل يف برَبك أنه عَلى ڪُلَ شَيْء شَهي) (فصلت :53( 
53 سئظهز للإنسإن مِنَ الآيات الكونيّة العَظيمَة» ومِنْ خَفايا تكوينهم النفسيّ وتر كيبهم العضويي» ما يُسَلمونَ به أن هذا الذّينَ حقء وان اران كلام رَبَ العالمينَ المُعجژ . أوّلايكفي 
أن الله شاه على كَل شَيءٍ في هذا الكون» فلا يَيبُ عنةُ أمرء» و لا تخفى عليه خافيَةء وأنَهُ يهد أن محمَّدًّا رَسوله» صادِقٌ فيما يُخبرُ عنه؟ 


[ألا َِّهمْ في مريَة من لَقَاء بهم الا إِنَه بل شَيْء مُحيط (فصلت : 54 ) 


54- ألا إلّ المشرٍكينَ في شك مِنَ البَعثِ بعد المَوت» فهمْ لا يَعملونَ للآخرَة» ولا يَحذرُونَ من لّار» وعم الله مُحيط بكُل شّيء» و لا يَخْقَى عليه ما يَعله المشركون» وسَوفَ يُجازيهم 
على كُفرهم وفساَدِهمْ في الأزض» و لا مر لهمْ مِن العُقوبَة. 


سورة الشورى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[حم) (لشورى : 1 ) ا 1 
الروف المُقطعَة لم يرذ فيها حَديث صَحيح» والله أعلمُ بمُرادها. -1 


إعسق) (الشورى : 2) LL‏ 
ځروف مُقطعَة... -2 


ذلك بوجي إِليكٍ وإلى اَن من بلك الله ازير الكيم) (الشوري :3( 1 
كما أنزل الله عليك هذا القرآنَ بواسطة جبريل أيّها الرسُول» كذلك أنزل الكثْبَ على الأنبياء والرشل مِنْ قبلك» وهو العزير في مُلّكهء الحَكيمْ فيما يقول ويَفعل. -3 


ةما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَزْض وهو الْعَلِيُ لظم (الشوری : 4 ) 
له كل ما في السّماوات والأزض» وما بيتهما » خَلقاء وملكًاء وتدبيرًاء فالكل تحت قهرء وشلطانه» وهو العليٌ لمُتعال» الذي لا بعلو عليه شيءء الكبيرُ الذي لا -4 
شيءَ أعظمُ منه. 


د السَمَاوَات يَتَفَطزْنَ مِن فوقهنٌ وَالْمََهِكَةَ بُ يَحُونَ بِكَمْدِ رََهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنٍ في الأزض ألا إن الله هو العَفُورُ الرَحِيم) (الشورى : 5 ) 
تكاد السماواتُ أن يتشفَفْنَ مِنْ أعلاهُنَّ خُوفا وحَشْيَة مِنْ عَظمَة الله وجَّلاله» والملائكة المُكرَّمونَ إُقَدَُوتَةُ ويَحِمَدوته» ويَطلبُونَ العفو والمَغفرَةَ ة لعباده المؤمنين. ألا -5 
إن الله هو الذي يعفر الذنوبَ ولو كذُرَت» وهو الذي يَعفو عنْ عباده المؤمِنينَ ويَرحَمُهم. 


إوَالذينَ اتخذوا من ونه أولياء الله حفيظ عليه وما أنت عَلنهم بوكيل) (الشور ى : 6 ) 
والذينَ اتخُذوا مِنْ دُون اله شرَكاءَ وأندادًاء الله رَقيبٌ على أحوالِهم » شهيدٌ على أعمالهم » يُحصيها لهم ويُحابِبُهمْ عَليهاء ولست موكلا أت بذلك أيُهاٍالرمُولء » إتما -6 
وظيفتك التبليع والإنذار. 


إوَكَذلك أؤْحَيتا ليك فُزآاً ربا لن اَم اْقُرَى وَمَن حَولَها وَثنذِرَ يوم افع لا ريب فيه فريقّ في الْجَنَة وَفريقٌ في السُعير) (الشوری :7( 
ومظلما أوحَينا إلى الرسُل مِنْ قبلك أوحينا إليك أيُها الرشول هذا الفرآنَ بلسان عرَبيّ فصيح ء لتنذرَ به قوم في مكة» ومَنْ حَولها من سائر الى والبلادِ في -7 
الأزض» وتَكَوَفهمْ مِنْ يوم القيامَةء الذي يُجِمَع فيه الخلائق للجساب ولجّزاء» ولاك أنه آتٍ . وهُناك فريقان فقط في ذلك اليَومء فريق كائ في جنات النعيم» وهم 
المؤمتون» وآخرونَ مُّلدونَ في نار تنلظى» وهم الكافرون. 


ولو شَاءِ اه لهم امه َة وآكن يُذلُ من ياء في رَخمته وَالظالمون ما لَه من ولي ولا تصير) (الشوری : 8 ) 
ولو أراد اله لجعل الاس على دين واجد ولكنْ شاءَتُ إرادتهُ بحاتة أن يِبينَ لهم طريق الهٍدايَة ولال ويُعطيَهم حُرَيَة الاختيارء فيُدخل من يشاء في رَحمَته» -8 
بهدايته وتوفيقه» ويُدخل مَنْ يشاءٌ في عَذابه» بأ لا يهديه» كل حسَبَ استعداده» وعَزهِه وتصمييه» والكافِرونَ ليس لهم ولي يلي أمرَهمْ ويْدافع عنهم» و لا ساعد 
التا 
من النار. 


ام ادوا من دونه ياء قال هو الوَلِيْ وهو يُخْيي المَوْتَى وهو على کل شي ء قدیز) (الشورى : 9) 
لق اتَخّذوا في ادنيا آلهة يُوالوتَه مِنْ دون اللهء فكانوا يَستعينونَ بهم ويَطلبونَ شفاعَته صر تهم» والله هو اللي الحق» فلا ثُنقَصَر إِلاً به ولا عبد إلا هوء وهو -9 
الذي يُحيي الموتى من قبورهمْ وقذ صّاروا عِظامًا باليّة» وهو القادِرُ على كل شيء. 


إوما تفم فيه من شَيْءٍ فَحَمة إلى اله ذم اله ري عليه لث وَإليه أنيب) (الشورى :10( ٍ 
وما اختلفتغ فيه مِنْ أمرٍ مِنَ الأمُورء فالحُكمْ فيه لله تعالى في کتاپه» وللرشول صلی لله عليه وسلم في سء ذلك لجاک في كَل شيءء هو َي غيم لشان» -10 
استعَنتُ به» وفوَضْتُ أمري إليه» وإليه أرجِع في كَل ا مور ي. 


فاط السُمَاوَاتِ والأَزض جَعَل لَكُم مَنْ انفسِكُمْ ازو اجا وَمِنَ الأنكام اجا يذْرَوَكمْ فيه لَيْسَ كَمثِْه شَيْء وهو السَمِيع البصير) (الشوری : :11( ِ 
خالق السّماواتِ العَظيمَّةء والأزض وما فيهاء » الذي خلق إِكمْ من جنسكم وشكلكم نساء» كما خلق مِنْ جنس الأنعام ذكورًا وإنانًاء ويُكثرْكم بالتوالد . لیس کمثل الله -11 
شيء» فلا يُمائظة أَحَدٌ مِنُ خُلقه» و لا تظيرَ له ألبتَةء وهو السَميع لكل ما يقولةُ الكّلقء البَصيرٌ بكل المَوجودات وأحوالِهاً 


8 السَمَاوَاتِ وَالأَزْض يبْسُط الرَْقَ لمن يَشَاء وَيَفْدِرْ نه بكل شي ء عليم) (الشورى : 12 ) 
مَفاتځ خُزائن السّماواتِ والأزْض» وهو وحدَهُ المْتصَرَفٌ فيهاء يُوَسَمُ الرزق على مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده» ويْصَيَقَ على مَنْ يَشاءُ منهم» وهو الم ي م بأحوالهم› -12 
المُحيط بكل شيءِ علمًا, 


شرع كم مَنَ الین ما وَصى به ثوحاً وَالذِي أؤْكَيتا َك وَمَا وَصَِنَا به إيْرَاهِيم وَهُوسَى و عِيسَى أن أقيمُوا الدَينَ ولا تن تقَفرَقّوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشركينَ مَا تذغوهُم ليه ال تي 
إلَِه من يَشَاء وَيَهدِي َيه من يُنيب) (الشوری : 13 ) 
شر ع الله لكمْ مِنَ الدين -أيُها المُسلمونَ- ما أوصَى به أولي العَزم من أنبيائه المَشهورين: ُوخاء وإلذي أوحى الله إليك مِنَ القرآن وشرائع الإسلام» وما وكيا به -13 
إبراهيم» وموسّى» وعيسّى» وأمرَهم به أمرًا مُؤْكداء وهو توحيدٍ اله وطاعَتّهء أن اعملوا بذلك وحافظوا عليهء وائتلفوا و لا تختلفوا في دينكم» شق وتفٌل على 
المُشركينَ ما تدعوهم إليه مِنَ التوحيدِ وترك عِبادَة الأضنام. والله يّختارُ لدينه مَنْ يَّشاءء ويّهدي إليه مَنْ يُقبل على طاعَتّه. 


وما تفقوا إل مِن بَغدِ مَا جَاءِهُمُ الْعِلْمُ بيا ينهم وللا كَلِمَة سَبَقَّث مِن رَبك إلى أَجَلِ مُسَمَّى لضي بَيْتَهُمْ وَإِنَ الَذِينَ وروا اتاب مِن بَعغْدِهمْ لَفِي شك مَنْه مُريب) (الشورى : 
14) ,„ 
وما اختلفَ أهل الكتاب إلا بعد أن جاءَهمْ العم وقامَثْ عَليهمْ الحْجُةء وصح أمامَهمْ الطريق» بإرسَال الرشل إليهم» وإنزال لكب عليه » فترَ كوا الدّليل» و لإرموا -14 
الخلا والجدالء حسَدًا وتباغْصاء وعنادًا واستكبارًا . ولو لا وعد مِنَ الله بتأخير العَذاب عَنهمُ وإنظارهم م إلى يوم القيامَة» لضي بين المؤمِنينَ والكافرين» وأنزلتِ 
لغقرته بالشڪابين» وا آهل لتاب لمتاڪځرين في شك من ڪتايهم» وير ين آمرهم. 


َلك اذ ع وَاسْتَقمْ كما أمزت ولا تبغ أَهْواءهُم وَهَْ آمنث بما أنرَلَ الله من تاب وَأمِزْث لأغَيل بكم اله ربا وركم نا أغمَالتا وم أعمَاكم لا حك بيتنا وينم الله يَجْمَع يننا 
وَإليه الْمَصِيرْ) (الشوری : 15) 

فلأجل ما ذُكرَ مِنّ التفرُّق والاختلافِ أيُها الرشول» اح لبَاسَ إلى الينء وإلى الوَحدَة والإئتلاف» واثيُث أنت ومن إتَبعك على التوحيدِ والطًاعَةء وداوموا عليه -15 

ولا تبغ أهواءَ المُثبركينَ الفايدةء وآرإءَهمْ الصَالةء وقل E IS‏ > في جَميعٌ الأحوال. 

الله رَبُّنا جَميعَاء وهو مُتوّلي أمورناء لنا أعمالنا التي ثحاسَبُ عَليهاء ونثابُ أ أو نعاقبٌ عَليهاء ولكمْ أعمالكمُ التي اكتسبتموها و لا يَتعَدّى صَرَرُْها إليتاء ل مُحاجَجة ولا مُناظرة بيننا 
وبيتكم» فقذ ظهرَ الحق» وتبيَنَ سبَبُ المُخالقة» وهو المُكابرَةٌ والعناد من قبلكم. 

وكانَ هذا بمكةء قبل نزول آَيَة القتال» » فهي مَنسوخة. وقال جَماعَةٌ مِنَ المُفسّرين: مَعناها أنّ للام بعد ظهورِ الخجَج والبراهين قذ سقط بيتناء قم يبق إلا اليف . فعلی هذا کون 
ُحكمَة 

اله تعالى يَجمَع بيتنا َو لقيامةء وإليه مرجغنا َم لجساب» فيْقصِلٌ بيتناء وُجازي كلا بما سوق 


ٳوالذينَ باون في اله ممن غد ما اجيب لَه حُكُتهُم داِضة عن ريه وعَلَيَهم عَصَٽ وَلَهُمْ ذا شديڏ) (الشوری : 16 ) 
والذينَ يُخاصِمونَ في دين الله ويَصُدُونَ جنه اللًاسء مِنْ بعد أن استجابوا لنداء الله دلوا في دِينهء ليْشككوهم فيه ويّتركوه» ويّعودوا إلى ما كانوا عليه مِنَ الكفر -16 
والجاهليّةء حَكُتَهم باطلة عند رَبّهم . وجدالهمْ لا حق فيه أضلاء وإلّما هو حصومَةٌ ولجاجّةء وعَليهمْ صب وسَحْط مِنَ اللهء لعنادِه واستكبارهم» وله عَذابٌ ليع 
م القيامة. 
يوم 


[الله الذي نزن اكاب بالْحَق وَاْمِيرَانَ وما يذريك لعل السَاعَة قريب (الشوری :17( 
الله الذي أنزل الكثّبَ على أنبيائه بالحقَ والصدق» والعَدل والإنصَاف» فاغتنِمْ هذه الذُنيا بالعمَلٍ الصالح »قبل أن قاجا بالموت ار البَعث» وما يُدريك› » فلعل يوم -17 
القيامَة قريب؟ 


یشتغجل بها الذِينَ لا يُوْمِنونَ بها وَالَذِينَ آمَنوا مُشْفِفَونَ مِنها وَيَعْنَمُونَ نها الق ألا إِنّ الَذْينَ يُمَارُونَ في السّاعة في صلل بعيد) (الشورى : 18 ) 
يستعجل الكافرونَ بالًاعة تكذيبًا وإنكارًاء ويقولونَ استهزاء: متى تقوم الًاعَة؟ والمومِنونَ خائفونَ وَجلونَ منهاء ويَعلمونَ أنَها آتيَةٌ لا رَيبَ فيهاء فيَعمَلونَ من -18 
أجلها. ألا إنّ الذينَ يُجالونَ في السَاعَة بالباطل جاهلونَ بعيدونَ عن الحقَ. 


اله إطيف بعباده يرق مَن يَشَاءٌ وهو القوي العزيز) (الشورى : 19 ) 
الله لطيف بخّلقهء كثير الإحسَانِ إليهم» فق أكرمَهم وأمذَهم بالعقل والقهم» وأنزل عليه لكب ليّهتدواء و لا يأخذُهم بالعذاب فَورَ عصيانهم» ويرزقهم بما يشاء -19 
مِنْ أنواع البرّ واليرات» وهو القادر القوتيء العَزيرٌ الذي لا يُمتغ ممًا يُريد. 


من کان يريد حَرْتُ الآَخِرَة تزذ لَه في حَرْثه وَمَن كان يريد رت اليا نوه مِنها وَمَا لَه في الَآَخرَة ِن ثصيب) (الشوری :20( 
مَنْ كانَ يُريدُ بأعماله واب الآخرَة أعطيناهُ ياه وضاعفناهٌ له» ومَنْ كان يُريد بأعماله مَتاع الذنيا وطيّباتها أعطيناهُ منةُ نصيبَّه» وحرَمناهُ توا الآخرَّة» فهو لم -20 
يَعمّل لها ولم يَطلبْها. 


ام هم شرکاء شرَغوا نهم من الڏين ما لم يان به الله َا كَلمَة الفضلٍ لضي بيهم وَإنُ الظالمينَ لَه عَذابَ أليم) (لشورى :21( 
بل إنَّ لهؤ لاءِ المشركينَ شياطينَ مَنَ الجِنّ والإنس رَيّنوا لهم أشياءَ مُنكرَة في أنفيهم» فحرًّموا لهم الكلالء وأحلوا لهم الكرام» كالشّرك» وإنكار البَعث» وتحليلٍ -1 
اميت وال وغيرهاء فالترّموا بها وصاَرَت لهم تبر عَةء وهو ما لم يأمُز به الله» وهو وَحدَهُ شبحانة الذي يشر ع ويَأذنُ لرَسُوله بذلك» ولو لا القضاء الذي قضَى 
به الله بتأخيرٍ جسابهم وعَذابهخ إلى يَوم القيامَةء لضي بينَ المؤمِنينَ والكافرينء وغوجل الكافرونَ بالعقوبَة ولهمْ في الآَخِرَة عَذاب مولمْ موجع. 


رى الظالِمِينَ مُشْفقينَ مِمًا كَسَبُوا وهو وَاقغ به وَاَِينَ آمَٺوا و موا الصَالِحاتِ فِي رَوصات الْجَنَاتِ نَهُم ما يَشَاوُونَ عن رهم ذلك هو لفطل الَبيرْ) (الشورى :22( 
تر ى الكافرينَ يَومَّ القيامَة خائفينَ حُوفا شديدًا مِنْ أعمالِهم السيَئة التي اة قترّفوها في الذنياء وما يَخافونَ نه مِنَ العذاب واقعٌ بهم. والذينَ آمَنوا بالله وأخلصوا له في 22 
الطاعة والعمَل»ء ء مَنازله في رياض للجِدَة وأطيَّب بقاعهاء ولهمْ ما يشتهونَ مِنَ المأكل والمشارب اللذيذة عند رَبّهم» وذلك هو النعمَةٌ الكبيرةء والفور العَظيم. 


لك الذي يبَر الله عبادة الَذْينَ آمَثوا وعَملوا الصالكات ف لا اَم عليه أَجرا إلا موده في القربَى ومن يقرف حَسَتَة ترذ لَه فيها خسنا إِنٌ الله عَفُوز شكُور) (الشوری : 
23( 

وهذا لفضلٌ الکبيڙ هو ما بد بسر الله به عِبادّة المؤمنين» لذينَ أحسّنوا العمل في ادنيا -23 
وق أيّها الرشول: إنّئي لا أطلبُ منكم يا مَعشرَ قيش على هذا ابلاغ والتّصح أجرًا تَوؤدُوتَة إليّء إلا أن تودُوني في قرابتي منكم» وتصِلوا ما بيني وبينكمْ مِنَ الرَجم» حتى ابع رسالةٌ 
رَبّي. "ولم َك بطق مِنْ قرَيش إلا كان للرشول صلى الله عليه وسلم فيهغ قرابة"» كما قالة ابن عباس في صحيح البُخارتي 
ومن يَكقسِبْ حسَنة َد له في تلك الحسنَة الأجرّ والّواب» وضاعِفها له» والله فور لذُنوب عباده المَؤمنينء ولو كانث كتير فكو لحمناهم» فيّضاعفُها لهم ولو كانت قيلة. 


أ وون افترَى عَلَّى اله ذبا إن يشا اله يحم على فبك ويخ اله اباط وبق الق بكَلاته نه عَليم بذات الصذور) (الشوری :24( 
بل إِنّ المشرٍكينَ يَزْغُمونَ أن محمّدًا كذبَ على اله باأعاء نزول لوحي عليه! وإذا كان دَعواهُمْ صَحياء فان ڍ أ الله يَطبَع على قلبك وينتز غ ما آتاك من الرآن» -24 
بل هم المّفترونَ في هذا الكلام . والله يّمَحَقٌ الباطل ويُثبتُ يبت الحقَ بوّحيه وقضائه»ء إلَهُ عَليمٌ بما تخفيه الصدور» وما ثُكنُه الصمائر. 


وهو الذِي يبل الَوبَةَ عن عبَادِهِ ويغفو عن السات وَيَعَْمْ مَا تَفعَلُونَ ‏ (الشوری C23‏ 
وهو لتاب الذي يقل التوبَة عن باد ٳذا تابُوا وانايُواء ويَعفُو عنهم ويَغفر لهم سيناتهم» صَغيرَها وکبيزهاء والله بعلم ما تفظلونَ من خَيرِ وشر .-25 


إوَيَْتَّجيبُ الذْينَ آمَنوا و عَمِلُوا الصالكاتِ وَيَزِيدُهُم من فَطْلِه و اْكافرُونَ لَهمْ عَذاب شدي ) (الشوری : 26( 
ويَستَجيبُ الله دُعاءَ الذينَ آمَنوا وعَملوا الأعمَال الصالحةء ويّزيذُهمْ على ما استحَقٌوا مِنَّ الثواب مِنْ فضله الواع» والكافرونَ مُبَدونَ مِن رَحمَة الله» وله عَذابٌ -26 
أي في جهذم. 


n E TT ا‎ E 
تعالى» وهو أعلمُ بما تُصلخهم » فيُغني مَنْ يستحق الغتى» ويُفقر مَنْ يستحق الفقر . والله حَبيڙ بأمر عبادِهء بَصيڙ بما يَلزَمُهمْ وما يُصلځهم.‎ 


وهو الذي يرل الْعَْتُ مِن بَغدِ مَا قَنَطّوا وَينشرُ رَحْمَتَة وهو الْوَلِيّ الْحَمِيدُ) (الشورى : 28( 
وهو الرَحيمُ بعباده» الذي يُنَرّل المطرَ ليُعيتَهم مِنَ الجَذب والقحط بعدّما ينسوِمِنْ تزولهء ويَبسُط رَحمتة بهذا المطر كذلك على السَهلِ والجبَلء والّباتِ -28 
واحيّوان» وهو الذي يتولى عِبادهُ بالإحسان إليهمْ والتفضل عليهم» وهو وَحدَه المُستجق للحم بذلك. 


ومن آاته خَْقَّ السّمَاوَاتِ وَالأَزض وما َك فيهمَا مِن دَابَة وَهُو عَلّى جَمْعِهم إذا يَشَاء قدي (الشوری : 29 ) 
ومن آياته الدالة على قدرّته وعظمَتهء خَلقٌّ الشّماوات والأزْض» بتناشق مُحكم وشَكل بديع» ونظام دقيق» وما نشَرَ فيهما مِنْ أحيَّاء» صَغَيرَةٍ وكبيرَة» مِنْ إنس» -29 
وجنّ» ومَلائكةء وسائر الحيّوانات» بأنواعها وأشكالهاء واختلاف صفاتها وطبائجها ولغاتهاء وهو قار على جَمعِهمْ يَومَ القيامَة في صَعيدٍ واج للحساب 
والجّزاء» عندما يشاءُ ء ذلك. 


وما أصابكم مَّن م مُصِيبَة فبا كَسَبَّث دكم وَيَغفُو عن كثير) (الشورى :30( 1 
وما أصابَكمْ مِنْ بَلاءِ وتَكبَّة في الذنياء فُبسبَّب مَعاصيكمْ وسيَئاتكمْ التي اق قترفتموهاء ويَصفځ الله عن الكثير ممًا در منكم فلا يُعاقبُك عَليها. -0 


وما نّم بمغجزينَ في الأزض وما َم من ون اله من ولي ولا تصي) (الشورى : 31) 
وما أنتمْ بمانِعينَ الله من أن يجري حُكمَهُ وقضاءَهُ علیکم» أيتما كنتمٌ في الأزض» ومَهما تحَصَنتُمْ فيهاء » فكل شَيء فيها مُلكه» كمه وتَصَرَفُهُ نافد في كَل -31 
مَكان» و لا أحد يقر على مَنع عذاب الله إذا قذَرَهٌ عليكم» و لا أن يَدفعَةُ عنكم إذا وقعتم فيه. 


ومن آياته اجار رفي البَخْرِ كالأغلام (الشوری :32( 
ومِنْ آيات الله الدالة على قدرَته أنْ سخُرَ لكمْ البحرَ لتجري فيه السُفْنُ وهي كالجبالء ء كالبواخر ذواتِ الطبقات» وناقلاتِ الفط وما إليه» والأساطيل الحربيّة التي -32 
فيها مَطارات. 


[إن يشا يِن الرّيخ قَيظْللْنَ روود لي ظهُرِه إن في لِك يات َكل صَبَّارِ شكور) (الشوری : 33 ) 
إن يرد الله يُوقفِ الرًّيح التي تسيَرُ السُفن » فتبقى واقفة في الماء . وفيما سکره اله كم مِنَ لحر والرّيح آياٹ وعبرء لكل صَبورِ في الشَدائد» شاكر لنِعَم ريه في -33 


لكا 
[أؤ يوبفهُنٌ بإ سبوا ويَغفُ عن کثیر) (الشوری : 34 ) 
ولو شاءَ الله لأغرَق تلك السُفْنَ وأهلّك أهلهاء بتهييج يچ الرياح وجَعلِها قم بدل تسييرِهاء ببب ما اكتسَبوا من آثام وجُرائم» ويَعفو اله عن كثير من ذُنوبه ولا -34 
يُعاقبُهْ بإسكان الرّيح و إغراق السفن. 


ٳوَيَغڌَمَ الَذِينَ يُجادِلونَ في آيَاتنا ما َهُم من مُحيص) (الشوری :35( 
وليَعلمَ الذينَ يُجادلونَ في آياتنا بالباطل أن لا مَهربَ لهم مِنْ بأسِناء و لا مَخلص لهم مِنْ عَذابنا. -35 


(فعا أوتيثم من شَيْء فُمَتاع اليا انيا وما عند اله خير بى لذن ثوا وعَلّى رمه يتوكلون) (الشوری :36( 
فما حصَلتمْ على شيءِ مِنْ زينَة الذنيا وتعيمهاء فمَتاځ تتمتٌعونَ به مده حياتكم» وتزول عنكمْ بزوالكم» وما عند الله من اللّواب في الآَخرَة أفصَل,وأدوّم» لذبن -36 
آمَنوا برَبّهِمْ وأخلصوا له الطاعةء ويَعتمدونَ عليه في أمورهم كلها. 


إوَالَذِينَ يجت رن كَبَابرَ ام وَالْقَوَاجش وإِذا ما غُضبُوا هم يَغْفرُون) (الشور ی : 37) 
ولذينَ تجتتبون کباتر لذنوب» وما تفاخش عمل واستنکر انرا وران ورا ای وام ر ا ا ا 
الثواب فكظموا غيظهم» وحَلمُوا وعفوا عنهم 


لذن اشتَجَابوا لِرَبَهمْ وَأقَامُوا الصَلاهٌ وََمُرْهُمْ شورَی بيهم وَمِمًا رَرَفتَاهُمْ يُنففٌون) (الشوری : 38) 
والذينَ أطاغوا ربُّهم» واتبَعوا رُسُله» وحافظوا على صَلواتهم» وشانُه أن شاو روا فيما بيهم و لا يتعَڳلوا في الامُور . وفي الاستشارًّة فوائدء في إلأسرَة» وفي -38 
و »> وما خابً من استشار . ومن الآراء الفرديّة ما تكونْ الخسارة فيها كبيرة 
وخاصة في القضايا المصيريّةَ . فلا بُدٌ مِنْ مُشاوَرَة أهلِ الرأي والكَل والعَقدء والاستبداد بالرأي ليَسَ مِن صِفاتِ المؤمنين» بل هو مُخالفة لأمر رَبً العالمين. 
ومِنْ صفاتهمْ أنه لا يَنسَونَ المُحتاجينَ مِنْ إخوانِهم»› » فيقصُونَ حَوائجَهم» ويُنفقونَ أموالهمْ في وجوه البرّ والإحسَان. 


إوَالَذِينَ إذا أَصَابَهُمُ البَعْيْ هم يد ينتصرُون ‏ (الشوری : 39 ) 
والذينَ إذا أصابَهم طلم وإجحاف» انتصروا لأنفيهم» وانتقموا ممَنْ ظَلمَهم» ولم يّكونوا عاجزينَ أذِلاءء وهم إن شاؤوا عفواء وعَيرهم قذ يتجاوزونَ في الانتقام. -39 
والموْمنُ عزير النفش لا يُستذل» فإذا قدَرَ عفا. 


زاء سَيَة َة مها قمَنْ فا وَأضتح فَأَجرْ على اله لَه لا يحب الظالمين) (لشورى: 0 
وجَزاءُ اعتداءِ هو المُمائلة فيه» يعني القصاص فمن اغْتدَی عَليْكمْ فاغتدواً عليه بول ما اغتدى عَليْكم ) [سورة البقرة: 194[ . فمَنْ عَفا وتجاوَرَ عن حَقَه» -40 
وأصلح بينة وبينَ مَنْ أساءَ إليهء E EEL‏ أو يَتجاوزونَ الحدٌ في الانتقام. 


إوَلَمَن انتصَرَ َغ ظلْمِه فَأولدك مَا عَلَيْهم من سَبيلٍ) (الشورى : 41 ) 
وللڏي أُخذ بحَقَّهِ بَعدَما ظلم» فلا بأسَ عليه ولا يُعاقب» فقذ قامَ بعمَلٍ مشرو ع. -41 


إإِثَمَا السَبيل عَلى الذي يظلعُون النّاس ويون في الأَرْض بغي احق اوليك لَهُم داب ألم (الشورىی :42( 
إتّما المؤاخَذة على مَنْ ظلمواء فبَدؤوا بالاعتداءء أو تجاوّزوا في أخذ حَقّهم» ويُريدونَ البَغيّ والإفسَاد في الأرض بير وجه حَقَ» فهؤلاءِ يَجِبُ أن يُمتعوا م من -42 


الظلم» وله عقوبَة شديدة. 


إوَلمَن صَبَرَ وغَفْرَ ئ ذلك لمن عَم امور (الشوری : 43 ) 
ومَنْ صبَرَ على الأّى» وغَفَرَ وترك الانصارَ لتفه لوج الله تعالىء فإنّ ذلك الصَبرَ والعُفرانَ مِنَ الأخلاق الكريمَّةء والأفعال الحَميدةء التي عليها توا جزيل. -43 


ومن يضلِلٍ ال قال من وَل من بغده وزی الظالمين لما روا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدّ مَّن سّبيلٍ (الشورى : 44 ) 
ومَنْ عَلمَ الله أنه م مُستڃق للصلال جعلة من أهل الصّلالء ولن تجد أحَذّا يلي هدايتَةُ بعد ذلك, وتر ى الكافرينَ حينَ يرون العذاب يوم القيامَة يقولون: هل مِنْ رَجِعَةَ -44 
إلى الذنيا حتّى تومن وتعمَل صالكا؟ إوَلؤ رى إذ قفوأ على انار فقالوأ ا لقنا رَد ولا ثكَذّبَ بايا رَبُنا وَتكُونَ مِنَ المُوْمِنين) [سورة الأنعام: 27]. 


وتر اهُمْ يُغرَضُونَ ڪَلَيْها خُاشعينَ مِنَ الذل يَنظرُونَ مِن طرف حَفِيَ وَقَالَ الَذِينَ آمَنوا إن الْكُاسِرينَ الَذِينَ خُسروا أنفُسَهُمْ وَأهُليهم يوم القَياهَة ألا ِن الظالمِينَ في عَذاب مُقيم) 
(الشوری : 45 ) 

وتراهُمْ يُعرَّضونَ على التار مُتصَائلينٍ مُتصاغرين» مِنَ لدل والهوان» يُسارقونَ النظرَ إلى التار حُفيّةء حُشيَة تصَوّر أنفِْهمْ وهم ُرمَونَ فيها ويُعَذّبون» وقال -45 
المؤمنون يومئذ: إنّ الخاسرينَ الكُسارَة الكبرَى يَوم القيامَة» هم الذينَ خُسروا أنفْسَهم وأهاليهم» وصَاروا جَميًا في النار٤‏ ألا إنّ الكافرينَ في عَذاب دائم لا ينقطع. 


إوَمَا كان لَهُم مَنْ أوليَاء يَصرُوتهم من ون الله ومن يُضللٍ اله فَمَالَهُمِن سّبيلٍ) (الشوریى : 46) , 
وما كانَ لهم مِنْ أوّلياءَ يَتولونَ أمرَهم > فينتصرونَ لهم» ويُنقذوتَهم مما هم فيه مِنْ عُذاب» ومَنْ بُضللة اله لاستحقاقه ذلك» » فليم له طريق إلى الحقّ والصواب في -46 
النياء والفوز والنجاة في الآخرَة. 


اشتجييوا ريم من فل ن يي يوم لا رَد لَه من الله ما لم هَن ذِ وَمَا لم مّن تَكيرٍ) (الشورى : 47 ) 
أيّها الاس» استجيبُوا لرَبَّكمْ لما يدعوكم إليه مِنَ التوحيدِ والطاعة» قبل ن يأتي يوم القيامَةء الذي لا يقر أحَدٌ على أن يَمنعَ وقوعهء ليب لكم يَومَئذ مَلادْ تلتجؤونَ -47 
إليه من عذابه» ولا مَجال لإنكار ما اقترَفتموهُ مِنْ جَرائمَ وآثام» ولو أنكرتم لشهدت عليكم جوارځكم. 


إن أغرضو! فما أزسَلناق عَلَيهم حفيظاً إن عَلَيّك إلا الع إلا إا ذقنا اسان مِنا رَحْمَة قرح بها و إن ثَصِبِهم سين ما قَذُمَث أيْديهم فَإِنّ انان كَفُوز) (الشوری : 48( 
فإن كذبك المثبركونِ» وأعرضوإ عمًا تدعوهُم إليه» فلست موكلا بهدايّتهم» ما عليك سِوّى تبليغ رسالة ك» وإنا إذا أنعمنا على الإنسّان بالأمن والصحَةَ -48 
والغنى» سر بذلك واستبشر» وإذا ابتليّ الناس بالخُوفِ والمرَض والفقر» بسبّب ظلمِهمْ وإفسادِهم» تسوا النعمَة التي أُؤلوها مِڻ قبل» وزعموا أنهمْ لا يفون 
الابتلاء الذي ابوا به! 


الله مَك السُماوات والأَرْض يلق ما يَشَاء َب لمن يشاء ناوهب لمن يَشاء الكُون) (الشورى : :49( 
لله وَحدَه ملك الشماواتِ الحَظيمَّةء والأزض وما فيهاء وهو وحدَهُ لمُتصَرَفٌ فيهاء ومُدَبَرُ شأنِها » يَخلق فیها ما یشاء» ویررْق مَنْ يَشاءُ من عباده البنات دون -49 
الّنين» ويررق مَنْ يَّشاءُ منهمْ البَنينَ دون البّنات» 


اؤ روجهم دُكَرَاناً وَإِنَاثا وَيَجُعَل هَن يَشَاء عقيماً إِلَهُ علي قدي (الشوری : 50) 


أو يَجِمَع لهم بينَ الكور والإاث» ويَجعَل مَنْ يَشاءُ منهخ عَقيمًا لا يوك له» وهو علي بأحوال عِبادِه وبمَنْ يَستَجِقٌ منهخ هذا دُونَ ذاك» قادِز على ما يشاءُ ِن -50 
ذلك» وله الِكمَةٌ الغليا في الخَلق والتدبير. 


وما ان يشر أن ينمه الله لوخي ,أو من وَرَاء جاب يُزسِل رَسُو ل فَيُوجي ينه ما يشاء إن عَلِيٰ حَكِيمٌ) (الشورى : 51 ) 
روما كان لأحَدٍ مِنَ اناس أن يُكلمَةُ للم إلا وَحيًاء وهو الإلقاء في القلب» في اليقظة أو في المَنام» أو مِنْ وَراء ججاب» فيْسمَع صَونّةُ ولا يْرَّى هوء كما في كمه -51 
تعالی معَ موسّی عليه السّلام» » أو يُرسل ملكا إليه» فيُوحي إلى النبيّ بأمر الله ما يشاء أن بُوحيّه» وهو حال كثير مِنَ الأنبياء عَليهمْ الصلاة ة والسّلام. وهو المُتعالي 
على صِفاتٍ المَخلوقين» الحَكيمُ فيما يُوحي ويَشرَ ع. 


إوكذيك أوحيتا إَِْك رُوحاً من أفرتا ما كك تذري ما الاب ولا يمان وکن جَعأناء ثرا نهدي به من بَشاء مِن عِبَادتا لُك هدي إلى صِرَاط مُن مشتقيم) (الشورى :52( 
وكما أوحَّينا إلى الرشل» أوحَينا إليك هذا اران العَظيم» لايم رادیب ما كت تمرف ون قل ماز ر را الاين بمماي وقي ا ادك -52 
بالرّحي» ولكنْ جَعَلنا لرن نورا وحقًا نهدي به مَنْ نشاءُ هدايتَهُ مِنْ عُبادناء وإتك أي يّها النبيّ تهدي بذلك الذور إلى طريق اله المستقيم» 


إصرَاط الله الذي لَه ما في السُمَاوّات وما في لاض ألا إلى الله تصِير الأموز) (الشوری: 3 
وهو دين الإسلام الذي أمرَ الله بهء الذي له ما في السُماواتِ وما في الأزض وما بيتهماء ء كلقا ومُلكًا وتصَرَفًاء وإلى الله تَرْجَع الأمور كلها وم القيامَةء وهو -53 
وحدهُ الذي يَقصِل فيها. 


سورة الزخرف 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


(حم) (الزخرف : 1 ) E‏ ف 5 اء و اشا 
خروف مُقطعَةٌ اختلفَ المفشّرونَ في د لالتهاء والله أعلمُ بها. -1 


إو اتاب الْمّبين) (الزخرف : 2) ٤‏ 
اقيم بالقرآن البَيّن في ألفاظه وأحكامه»ء وفي هَديه ود لائله» وفي دَعوَيِه الناسً إلى التوحيدِ والطاعة. -2 


إا جَعلناة قزآناً عَرييًا كم تغقلون) (الزخرف : 3 ) ٍ ا ِ 
إا جِعلناهُ كتابًا بلسان عرَبيّ فصيح» لتفهموا أحكامَةُ وتتدَبًروا مَعانيه» ولتعتبروا بما فيه. -3 


لَه في أَمَ اتاب لديا علي حَكِيم) (لزخرف :4( و 
وإِلَهُ في الوح المَحفوظ عنذنا ذو مَنزلة عاليَق عَظيمْ القذر بينَ الكذب» مُحكَم» لا يَتطرَّق إليه باطِل و لا تحريف. -4 


5- أراد الله َير والهدايةء وليَكونَ حك على مَنْ أعرض عنه.‎ TT TL I TT 


وم سلتا من ثبي في الأولين) (لزخرف : 6) ا 
وقذ أرمَّلنا رسلا كثيرينَ إلى الأمَم التي سبقتكم. -6 


إوَمَا ټاتيهم من تبي ي لا کاو به يَشتهزئون) (الزخرف : 7 ) 
وما كان يأتيه تَبيْ مِنَ الأنبياء إلا كانوا يُكَذّبونَة ويَسكُرونَ منه» كما يَفعَل قومُك بك» ولم يَمتَغنا ذلك مِنْ إرسال الرسل إليهم. =1 


هلتا اشد مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَل الأَوَلِينٍ) (الزخرف :8( 
فانتقمنا لهم» وأهلكنا مَنْ كذبوهم» وكانوا أقوًى مِنْ قومك وأشَدٌ بأسًا منهم» وقذ سبقث سُنَتنا في تقدير العقوبَة على هؤ لاء وأمثالهم مِنَ المُكذّبين. -8 


إولئِن سَالتَهُم من خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزْض لَيَفُولْنْ حَلَقَهْنٌ لير ليم (الزخرف : 9) 
وإذا سألت هؤ لاء المشركين: مَنِ الذي خَلقَ الماوات العَظيمَّة» والأزْض وما فيها ومَنْ عَليها؟ فسَيقولون : خلقَهنٌ الله وحده» لعزي في مُلكه فلا يفْهّرء لعليمْ -9 
بأحوال الکون کله فلا يَخقى عليه شيء. 


الذي جَعَل كم الأزْض مهدا وَجَعل لَكُمْ فيها سَبُلالَعَلَكمْ تهتذون ) (الزخرف : 10) 
الذي بط لكمْ الأزض ومَهَّدَها لتستَقِرُوا عليهاء وجعل لك فيها طرُقا ومَّسالك بينَ الأوديَة والجبال لتتنقوا مِنْ خلالها بينَ الأقطار والبلدان» وتهتدوا بها في -10 
اسفارکم» ولیكون ما رة لم من فلك ليلا لى الإيمان افر وقدرق 


الذي نزن مِنَ السَّمَاءِ مَاء بقدر فُأنشزتا به بده مَيْتاً لِك تُخْرَجُون) (الزخرف : (1L:‏ 


وهو الذي أنزل عَليكمْ المطرَ مِنَ لْمَّماء بقذر حاجَتكم إليهء فأحييّنا به أرْصًا قاجلة خاليَةٌ مِنْ نباتِ حَيّ» وكما أحيَينا تلك الأزض» كذلك تبعَذُكمْ مِنْ قبورٍ كم أحياءً -11 
م القيامَة. 
يوم 


إو الذي لق الأزواج كلها وَجَقل لَكُم مُنَ الك وَالأنكام ما تبون (الزخرف : 12 ) 


وهو الذي خَلق أنواع النباتِ والحيّوان رَوجَّين» ذكرًّا وأنثى في كل منهاء لتتكاثرَ وتنمو» وسكّرَ لكمُ البّحر» لتركبوا على السَفن فيه وتجوزوا بها إلى حيثُ -12 
تريدون» والأنعامَ كذلك» دلل أنواعا منها لتر كبوا عَليها وتحمل أثقالكمْ إلى حيثُ تبعُون» 


لتوا على ظهُوره ثم تذكُرُوا نغمَة رَبَُمْ إا استوَيثمْ عليه وتفُولوا سبحان الذي سَكْرَ ت هذا وَمَا كنا لَه مُفْرنينَ) (الزخرف :13( 
لتستقرٌوا على ظهورهاء ثم تذكروا فضل الله عَليكمْ ورَحمتة بكم بتيىخير ها لكم إذا استويتغ على ظهورهاء وتقولوا مُقرَينَ بِعمَتهء شاكرينَ لفضله: إسُبحانَ الذي -13 
سر لنا هذا وما كَنَّا له مُفرنين) : تشن الله ربا وتن عن كل تقض وعَيب» الذي ذال لنا هذا المَركوبَ ويَمرَءلناء وما كنا قادرينَ ومُطيقينَ لتسخيرهِ ەلولا 
تیسی را 


إوإًا إلى رَبّا لَمُنقليون) (الزخرف : 14 ) ٍ ا ا 
): وإنًا رَاجعونَ إلى رَبّنا بعد مَماتناء للجساب والجزاء. إا إلى رَبّا لَُنقَلبُون -14 


وجلو ا لَه مِنْ عباده جُزءاً إن الإنسَانَ لَكَفُورَ مُبينْ (الزخرفٍ :15( 


وق ناقض المشرٍكونَ أنفْسَهِمْ عندّما اعترَّفوا بأنٌ الله هو الخالق ثم جعلوا له صفاتِ للمَخلوقين» وقالوا إنَّ المَلائكة نات الله فجعَلوا عبادًا له بضْعَةٌ منه» وهو ر -15 
شُبحاتة بائ من خَلقه» إن الإنسَانَ جَحود لنعمَة رَبّهِ على الغالب - والكافرُ ظاهر الكفران في ذلك. 


ماحد مِعا َخْق بات و أضفاكم بالبنين) (الزخرف :16( ِ 
وقال سُبحانة مُنكرًا عليهم: أ أن الله اتخذ لنفسه البّناتِ» وأنتمْ لا تَرصَونَ بِهنٌء واختارَ لكم البّتينء وهم الأفصَل عندكم؟ فكيفَ يو ثْرُكمْ على تفه» على زَعمِكمْ -6 
أن المَّلائكة بَناتُ اش؟! 


إا شر حدم با ضَرَبَ لِلرَخمَن مََلاً ظَلٍ وجه موا وهو كظيمٍ) (الزخرف : 17) 


وإذا أخبرَ أحَدُ الجاهلينَ المشركينَ بو لادء أنى له» صار وَجهُة مُنْودًا مِنَ العم ولبُغض والكراهيَة مما شر به» وهو سَاكتُ مَهموم» قد امتلا حُزئًا وكمَدًا مما -17 
لحِقَهُ من ذلك! 


ومن يشا في الْحلية وُو في الْخصام عَيْر مپين) (الزخرف :18( 
أوقذ خُصُوا الله بمَنْ ُنَا في الثُعومَة والرَيدَة مِنّ النساء» فلا يرن على إظهار حُجُة في الجدالء و لا مُقارَعَة في القتال» فكيف ينببوتها لله تعالى» ويَخصُونَ -18 
أنفْسَهِمْ بمَنْ يَكونْ مِنَ الفرسان والأبطال؟ وهو رَد عَليهم بمنطقهم. 


العامة لبن م وة رخس ها كرا كلقي فن وة ودار (الزخرف :19( 
وقال المشركونًَ: : إل المَلائكة إتاث! وهم عباذ لله مُكرّمون. أَحَصّروا خُلقَهِمْ عندّما أنشأهمْ الله بهذه الصَفَةء أ َنَم يَكذبونَ على اله بذلك؟ سكب شَهادَتَهمْ -19 
باڏعائهْ هذا القول» ويُحاسَبونَ عليه أشدٌ الحساب. 


ٳوقالوا لو شَاء الرَخْمَنُ مَا عَبذتاهم مَالَهُم بذك مِنْ عِلْم إن هم إلا يَخْرْصون (الزخرف: 20( 
وقال المشركونَ الجاهلون : لو أراد الله ألا تعد المَّلائكة لما عَبّدناهم» ومادام أنه لم يُعاقبناء فهذا يعني رضاه > عَنًّا وإقرارَهٌلنإ على ما تَفعل! وكيف عرَفوا ذلك» -20 
وما ليله فيه؟ إِنَهمْ يَكذبونَ كذبًا واضكا. 


م آتيْتَاهُمْ تابا من قَبْلِه فَهُم به مُستَمسکون) (الزخرف : 
أ أنرَلنا عَليهمْ كِتابًا مِنْ قبل الرآن فيه إذنْ لهمْ بعبادة غير الله فهم مُتمَسّكونَ به ومُعتَمِدونَ عليه؟ -21 


بل الوا إا وَجَذَا باعتا عَلى أَمَة وَإًِّا على آثارهم مُهتئون) (الزخرف :22( 
لا َة لهم سوّى أن قالوا : لقذ وجَّدنا آباءَنا وأجدانا على دين وطريقة» ونحنْ سَائرونَّ على دربهم. د 


ذلك ما سلتا من فبك فِي فَرية من تَذير قن هرهوا نّا وَجذتا باعتا على أمَة وَإنًا على آثار هم مُفتئون) (الزخرف :23( 
وقد سبقَهْ إلى هذا الكلام مَنْ قبلهم» فما أرسَلنا قبلك مِنْ تبي إلى قريَة أو مَديتةء إلا قال كَبّراؤها وأغنياؤها الأشرون: هكذا وجَدنا آباءَنا يَعتقدونَ ويَعمَلون» ونح -23 
تقتدي بهمْ وتفعَل ما يَفعَلون! 


(قة أذ جنم بآهدى ينا خش عليه ابام قلا إا يتا اززم يه افنون) (الزخرف : 24 ), 
ِ قال رَسول کل أَمَةٌ فيهم: ألو أتيناكم بما هو أحَقٌ وأصوَبُ ممًا وجَدتَمْ عليه آباءَكمْ مِنَ الال والانجراف؟ -24 
قالوا في جَهالة وعناد: نحنُ جاجدونَ ما بُعِتّمْ به» عَيرُ مُتبعينَ لرسالتكم» مهما كان شأتكم. 


انمتا منْهُمْ فَانظر كَيْفَ كَانْ عَاقَبَة الْمُكَذَبِينَ) (الزخرف : 25 ) o. o.‏ 
فانتقمنا مِنَ الأمَم المكذبَة وأهلكناهُم» فانظر كيف كانَ مَآلهم؟ -5 


اذ قال راهيم لأبيه وَقَوْمه إبِي بَرَاء مَمًا تغبْدُون) (الزخرف : 26 ), 
واذکز قول تبي الله إبراهيم لأبيه آزرَ وقومه المشركين: إّني بَريءٌ مِنْ عبادَتكمْ هذه الأضنام. -26 


إلا الذي فطرنِي فَإِنَةُ سَيَهدين) (الزخرف : 27 ) ا 
ولا أعبُدُ إلا الذي خلقني» فإنة يُرشِدُني إلى الين الحق» والعبادة الصُحيحة. -27 


ٳوَجَعَلَها كَلمَة بَاقيَة في عَقبه لَعلَهُمْ يَزجغُون) (الزخرف : 28( 
وجعل كلمة الإخلاص (لا إلة إلا للم) باقية في ذُرَبيَه» وما زال منهغ مَنْ هو على التوحيدِ ويدعو إليه» ولعل مَنْ أشرَك منهم يرغ إلى العَقيدّةٍ لكحيحَة. -28 


َل مَتَعْتُ هَولَاء وَآبَاءهمْ حى جَاءهمْ الْكَق وَرَسُول مّبينٌ) (الزخرف : 29 ) 
بل عَرَّ هؤلاء المشركينَ وآباءَهم ما مَتعناهم به مِنْ مال ونِعمَة وعُمْرٍ مديدء ولم تُعاجلَهُم بالعقوبَة على كفرهم» حدَّى جاءَهم الُرآن» ورَسُول يبن لهم دَعوَة -29 
التوحيد. 


ونما جَاءهُم م الْحَق قالوا هذا سخ وَإِنَّا به كافرُونَ) (الزخرف :30( 
ولمًا جاءَهم الُرآئ» وفيه الذعوَة إلى الدين الحق» عاتدوا وكابرواء وقالوا: هذا قران سحر» ونحنْ كافرونَ به! -30 


لقالا ولا رل هذا الْفُرْآن على رَچُلِ مَنَ ت القَرْيتين عظيم) (الزخرف : ٍ 
وقال المشركون: هلا نرّل الفرآ على رَجُل عظيم» مِن مكة أ و الطّائف.يّعنونَ الوّليد بنَ المُغيرَة مِنْ مكَةء وغروَة بن مَسغودِ التَقَفيّ مِنَ الطًائف. -31 


[أَهُمْ يَقسِمُونَ رَخْمَة رَبك تن قَسَمْتا بيهم مَعِيشَتَهمْ في الْحَيَاةَ الذنيَا وَرَفغتا بَغْضَهُمْ فق بَغض دَرَجَاتِ ليتَخذ بهم بغضاً سُخُريًا وَرَحمَث رَبك خَيرّ مَمَّا يَجْمَغُون) (الزخرف : 
32( 
أهم لذي بيده مَفاتخ النيوةء فيَختارونَ مَنْ يشاؤونَ لذلك» ويستبعدونَ مَنْ يَشاؤونَ منهم؟ إنّ الأمرَ كله بيد لله» هو الذي فاوَت بين البشَر في كثير من الأمور» -32 
فهو العالمُ بم يصلخ للرسالة. نحن ورٌّعنا بيهم أرزاقهم وأسبابَ مَعيشَيِهمْ في الحياة الذنياء وجعَإنا بَعصَهمْ فوق بعض درجاتِ في الغنى وجا وما إليهء 
ليستخدِم عه بعصا في مِهَنِهمْ ومَصالجهم» هذا بماله وذاك بعمليه» وهذا بإدارَه وذاك بقوتّه» ول يحتاج إلى الأخر . وما أعدَهٌ لله لجبادِه المؤمنينَ في الذّار 
الآخرَةء خَيز مِنَ الأموَال وسائر مَّتاع النياء فالنيا إلى وال ورَحمة الله باقية. 


إوَلَؤلا أن ون الاس أَمَة وَاجدة َجَعتا قن يكر بالرَخمَن لبيوتهم سُفُفاً من فة مقار ج عَلَيها يَظْهَرُونَ) (لزخرف :33( 
ولو لا حَشيَةٌ أن يتمع للَاسُ على الكفر ويَرغبوا فيهء لجعلا لمَنْ يكر بالل بُيوتا سُفَفُها مِنْ فصَة خالصةء وسلالمَ ومَصاعِدَ من فة كذلك يره تقون عَليها. -33 


لوهم بو ابا وَسُرُراً عَلَيْهَا يوون (الزخرف : 34 ) 
ولجعَلنا لبْيوتهم م أبوَّابًا وأسِرَّة مِنْ فة يتَكئونَ عَليها؛ زياد في تعيمهم» -34 


وَرْخْرْفا وَإن كَل ذلك لَمَإ مَتاع الْجِياة الدُنيَا و اجره عند رَبك لِلْمتقين) (الزخرف : 35) 
ونقوشًاً ورخارف شتی. .. وكل ذلك استمتاع قليل زائل » في حَياةٍ قصيرَةٍ وفانيّةء قذ جل لأصكابها نعيمُهم, رما أعأء ل ين لقعي فان في فثار لزع هر -35 
ةَ 
لعباده المُتقين»› »> لا يشار كه فيها غيرُهم» وهو ر أكرَمُ وَأبقى مِنْ نعيم الذنيا 


ومن يَش ڪن ذِكر الرَخْمَن نقَيَض لَه شَيِطاناً فهو لَه قرين) (الزخرف : 36 ) 
ومَنْ يَتعام ويُعرض عن لفُرآن» فم يرج ثوابَ ما فيه» ولم يَف عِقابَه» تلط عليه شيطانًا لا بُفارقه لازال رة و نكن له ما هر عليه فن نان -36 


إوَانَهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ ڪن السّبيل وَيَخْسَبُونَ هم مُهْتَدُونَ] (الزخرف : 37) , 


وإ الشَياطينَ ليمنعونَ فَرَناءَهم الكقَارَ مِنَ الى والَير» وهم يَحسَبونَ أَنَهمْ سَائرونَ على الطريق الصُحيح! -37 


ّى إا جَاعتا قال يا َك بيني وَبيْنك بُغد الْمَشرقين فبنسَ القَرِينْ), (الزخرف : 38( ِ 
حتى إذا جاءَنا هذا الكافرُ الصال يوم القيامَة» ومعَهُ شيطائُةُ الذي وكَل به في الحيَاة الذنياء برأ منة الكافرُ وقال : ليت بيني وبينك في الذنيا بُعْدَ ما بينَ المشرق -38 
والمَغرب» فبئسَ الصَاحبٌُ الخَبيتُ أنت. 


إن ينفعكم اَم إذ ظلَمثم كم في الْعَذاب مشتركُون) (الزخرف : 39) ِ 
ول يُفيدكمْ في الآَخِرَة اث شتراكُكم في العذاب» ولن يَُفّف ذلك شَينًا عنكم» من قَبيل أن المُصيبَة إذا عمّث هاتث كما كان الأمرُ في لذُنياء بل لكل الحَظ الاو مِنَ -39 
العذاب» وقد كفرتُمْ جَميعًا وأفسَدثمْ مِنْ قبل. 


فان ضمغ الُم أو تهدِي الْغفي وهن كَانَ في صلل مُبين) (الزخرف : 40( 
أفتقير على إسمًاع لم وهم لا ريدو لشماع؟ أ تقر على إهداء المي وه باون الإبصار» وقذ أغلقوا واف الور إلى لوبهم والكافرينَ الذينَ همْ في عَيْ -40 
وضَلالِ بيّن؟ أنت لا تستطيع ذلك» ء فليست هدايتَهمْ إليك» إنّما أنت مَبلْْ عن رَبّك» وأمرْهم إلى الله 


إفإمًا تذهَبَنًّ بك فإِنًّا مهم مُنتَقمُونَ) (الزخرف : 41 ) 
فإذا قبّضناك إليتا قبل أنْ يحل بِهمْ عَذابُ رَبّك» فستَنتَقمُ منهمْ في الحيَاة الذنيا وفي الآخرَة» -41 


[أؤ تُرِينّك الذي وَعَذتَاهم فإنًا عَلَيهم مَفْتَدرُونَ) (الزخرف : 42 ) 
أو أن تُريك العَذابَ الذي وعَدناهم في أثناء حياك» ونحنْ قارونَ على هذا وذاك. -42 
وقذ قل رعماءُ المشركينَ وصَناديدُهمْ في حَربِهمْ ضدٌ المسلمين» وانتصرَ الإشلام. 


إفَاشْتَمْسك بالّذِي أوجي إلَيْكَ َك عَلّى صِرَاط مُستقيم) (الزخرف : 43 ) , 
فتمَصك بالفرآن الذي أنزلة الل عَليك» وداوم على العمَلِ به» فإبّك بذلك على الحقّ والكواب» الذي يريد اله لعباده. -43 


واه لَذِكَرّ لَك وَلِقَومِكَ وَسَوْفَ اون (الزخرف : 44 ) 
وإنٌ القرآنَ لشرَفُ عَظيٌ لك ولقومك . فق رل بلّتهم» وكانوا اول حملته. وسَوفَّ تسالونَ وتٌحاسَبونَ يوم القيامَة عن حقوقه عليكم » وع شكر هذه اللَعمَة. -44 
اشا مَنْ أرْسَلتا من فَبْلكَ مِن رُسلِتا أَجَعلنَا من ون الرَحْمَن آلِهَة يُغدُونَ) (الزخرف : 45( 
واسال الأممَ الذينَ أرسلنا إليهمْ رسلا مِنْ قبلك» أطلبنا منهمْ أن يَعبُدوا هة دونَ الله؟ بل دِينْ الرسُل كلهم واجدّ في العوَة إلى التوحيدء وأنتَ واجدٌ منهم ودَعوَنك -45 
مثل دعوتِهم. 


إوّلقذ رْسَْنا مُوسَى بايَاتتا إلى فزْعَوْنَ وَمَلَيه فَقَال إِلّي رَسُول رَبٌ الْعَالَمِينَ) (الزخرف : 46 ) 
ولقذ أرسّلنا موسّى بن عمرانَ بمُعجزاتنا التي أيّذناهُ بها إلى فرعَونَ وأشرافِ قومه وأتبَاعهء فقال لهم: إّي رَسُولٌ إليكمْ مِنْ عند الله َب العالمين. -46 


فما جاءهُم بآياتنا إذّا هم َلْهَا يَضُحَكون) (الزخرف : 47 ) ِ ِ 
فلمًا جاءَهمْ موسّى بمُعجزاتنا الواضحَّة» إذا هم سرون منها ويَستهزٍؤونَ بها! -47 


إوما تريهم من آي إلا هي كبر مِن أختها وَأخُذتاهُم بالعذاب لَعلَهُمْ تزجغون) (الزخرف : 48 ) 


وما كتا ذريهم آيَة من تلك الآياتِ إلآوهي ي أعظمُ مِنْ سابقتهاء أو أن كله مُعجزات كبيرات» يُنظرٌ إلي كل واجِدَةٍ وكأتها أعظمُ مِنَ الأخرَ ىء ومع ذلك فقدِ -48 
أعرَضوا وكفروا بالّين» فكانَ جزاءَهم أن ابتليناهم بالعذاب» كالطوفان» والجراد» والفمّل» والذم» لكي يّعتبروا ويّرجعوا عمًا هم عليه مِنَ الضلال. 


إوقالوا تا ُا السار اذغ نا ربك با غه عندك إننا هتون (الزخرف :49( 
وقالوا لموسّى وقذ جَهدوا ممًا أصابهم: يها العالم» اذځ لنا ربك يَكشِفٌ عنًا ما نحنْ فيه مِْ بَلاء» بما عَهِدَهُ عندّك مِنْ كشفِ العذاب عتًا إن آمَنَاء وسنوْمِنُ بك بعد -49 
ذلك. 


لما كَشَفتَا عَنْهُمُ الْعَدابَ إا هم ينكثون) (الزخرف : 50 ) 
فلمًا فرّجُنا عَنهم» وكشّفنا عنهمٌُ الذي أصابَهمْ بدعوَة تب تَبيّهم» ذا هم ينفضونَ عَهڌهم» ويُخالفونَ وَعدهم» ويْصِرُونَ على كفرهم. -50 


وتا ى فرْعَوْنُ في قَؤْمِه قال يا قَؤْم َيس لِي مَك مِضرَ وَهَذِهِ الأنهار تَجْرِي مِن تختِي قا ثْصِرُونٍ) (الزخرف : 51 ) 
وجَّمعَ فرعَونْ المُتَكَبَرُ غظماءَ قومه» أو طائقَةٌ كبيرَة منهم» ونادى فيه قائلاً: يا قوم ليس لي ملك مِصرَ كلهاء وهذء الأنهاز المُتفَرَعَةٌ مِنَ النيل ټجر ي من -51 
تحتي وهي تحت تصَرُّفي» أفلا ترَونَ ما أنا فيه مِنَ الحَظمَة وقوًة المللك؟ 


إأمْ آنا َير مَنْ هذا الذي هو مَهِينْ ولا كاد يُبين) (لزخرف : 52), 
قال لعنَةُ الله: بل أنا فصل بهذا الملكِ والسُلطان مِنْ موسى» الصعيفِ المُهان» الذي لا يَكادُ يصغ بكلامه. -52 


َو لقي عليه وره من ذهب أؤ جاء مَعَهُ المَاَهِكَةٌ مُفترنينَ) (الزخرف :53( 
قال: فلو کان نبيًا حقَّاء هلا لى رب عليه أساورَ مِنْ ذَهَّب» كالسَادَة والرعَماء الذينَ تَجِبُ طاعَتُهم» أو جاءَ معَهُ المَلائكة يُعيذوتَة ويشهدونَ بصدقه؟ -53 


شتف قوم فأطاغو؛ نهم اوا قؤماً قبن (الزخرف :54( 
فاستحَّفٌ ب بعقول قومِه» فأطاغوة فيما أمرَهم به» وفي تكذيب ما جاءَ به موسّى» إِنَهمْ كانوا قومًا خارجينَ عن طاعَة اله. -54 


قَلمًا سَفُونًا اتتا مِنْهُمْ قَأغْرَفَاهُم أَجْمَعينَ) (الزخرف : 55) 
فلمًا أسخَطونا بأعمَالِهمُ السيّئةء عاقبناهم» فأغرَقناهم جَميعًا في البّحر. -55 


َفَجَعَلتَاهُمْ سَلَفاً وَمَقَلاً ََخِرينَ) (الزخرف : 56 ) n.‏ 
فجعلناهم مِنَ الَف المُعاقبينء لظ بهم مَنْ بعدهم. -56 


وَلّمَّا صرب ابن مَريَمَ مَنَلاً إذا قَوْمُك مِنْۀ يَصِدُون) (الزخرف :57( 
ولمًا ذَكرّ رول اله صلى الله عليه وسلم للمشر كين أنه وما يَعْدونَ حَصَبُ جِهم» جادلة أحَذهم وقال : إل الصارَى كذلك تَعبدُ عيسّى» فهمْ وعيسى في جهذّم. -57 
فج المشركونَ وظدوا ألَهُ حاج الرشول صلى الله عليه وسلم! 


إوقالوا آآلهئتا خُر م هو مَاِضَرَبُوه َك لاجدلا بل هم قَوْمُ خُصمُون) (الزخرف : 58,) 
وقالواله: آالهتنا أفصَل أُمْ عيسّى؟! إن ترضّى أنْ تَكونَ وآلهتنا مع عيسَى في جهنم» مادام هو أيضًا سيّكونْ فيها! وما ضرَبَ إلمشركونَ لك هذا المثل إلا -58 
ل ِ حْصومَة وجد لا عَقيمًاء بل هم فوح مُجادِلونَ بالباطل. 
والمُرادٌ بقوله تعالى: إإنْكمْ وَمَا تغبْدُونَ مِن دُون لله حصب جَهَنّمَ) [سورة الأنبياء: 98]: هم وأصنامهم. 


ان هو الا بذ آنعنتا عليه وَجَعلتاه مَقَلا يي ِسرَائين) (الزخرف : 59 ) 
وما عيسّى بن مَريمَ إلاً عبد مَخلوق» أنعمنا عليه بالنبًةء وجعلناهةُ مُعجرَةَ وعِبرَة لني إشرائيل» فقذ خلقناهُ مِنْ غير أب وأيّدناهُ بمُعجزاتِ كبيرَة. -59 


وؤ تشاء لَجَعلتا مِنكُم مََهكَة في الأزض يَخلَفُونَ) (لزخرف :60( 
ولو أرّدنا لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكغ مَلائكةٌ يلفوك ويُعَمَرونَ الأزض» ويَعبّدوتني و لا ڀُشركونَ بي شَيتًا. -60 


إوَإِنَهُ لَعلْمْ لسا عة فلات تَمْتَرْنَ بها وَ تبون هدا صِرَ اط : مُسْتَقَيمٌ) (الزخرف : 61 ) 
ون عيسى عليه لسلا عَلامَة على السَأعَةء يلم به قربُهاء عند دُزوله في آجر الرّمان» فلا تسوا فيها و لا تكذّبوا بهاء فاإلَها آنيةٌ لا رَيبَ فيها, واتبعوني فيما -61 
أحَبرُكمْ به مِنْ عند اللهء فإنً القرآنَ الذي أدغُوكمْ إليه هو الحق» والطريق الصواب. 


ولا يَصُدَتَكمُ الشَيْطَانُ لَه لَكُمْ عَذْوّ مُبِينْ) (الزخرف : 62 ) ا 1 
ولا رفك ليطا عن مَعرفَة الحقّ والباع دين الهء اله در ظاه القداوةلكم. -62 
إولَمًا جاء عِيسى بالات فال فذ جنم بالْجكمة وَين كم فض الذي تختلُونَ فيه فاقوا الله وأطيغون) (الزخرف :63( 
ولمًا بُعتٌ عيسَّى إلى بني إشرائيل قال لهم : لقذ جئُّكمْ بالنبوًةء و لأوَصَح لكمْ بعض ما تخفونَ فيه مِنَ الأمُور الَينيّةء ومِنْ أحكام التوراةء فاحدروا مُخالفة أمر -63 
الله» وأطيغوني فيما آمرُ كم به مِنْ عندِه 


ِن الله هو ريي رُم قا غبُذوه هذا صِرَ اط مَسْتَقيمٌ) (الزخرف :64( 
فأنا مثلكمْ في العُبوديّة» والله رَبّي ورَبُّكم » فالتزموا طاعته» واعبّدوه وَحده» فإنٌ الوحيد هو الطّريق الواب» الذي يُرضي الربّ» ويّهدي إلى الجنَّة. -64 


إفاخْتلف الأَخرَابُ من بيهم فَوَيِلٌ لذن طَلَمُوا مِنْ عَذاب يم أليم) (الزخرف :65( 
فاخنلفوا تفر قواء وصّاروا شيَعًّا وأحزابًاء وقلوا ما قالوا في عيسَى وواَه» فالوَيل والهلاك لفِرَقٍ الصَالةء المُحَرَفة والمُبّلة» ِن عَذاب يوم القيامَةَ. -65 


هَل ينظرون إلا السَاعَة أن تأتيَهُم بعْتَة وهم لا يشغرون) (الزخرف  )66:‏ , . _ 
هل يَنتَظِرُ المشرٍكونَ المكذّبونَ إلا أن تاتيَهم السَاعَةٌ فجاة وهم في غَظة لاهُون؟ -66 


[الأَخلاء يمذ بَغضَهمْ لتغض عَذَوٌ إلا الْمتقين) (لزخرف : 67 ) 


الأصدقاء المُحبُونَ في يَوم القيامَة كلهم يّكونونَ أعداءَ لبَعضِهم البَعض» إلا المُتحابَينَ في طاعة افش فإنُها باقيّةء ومُثاب عليها. -67 


يا عَبّاد َا كُوْفٌ عَلَيكُمُ اْيَوْمَ ولا نم تَخْرَنونَ (الزخرف : 68 ) 
يا عبادي المؤمنينَ المُتحابَينَ في اللهء لا خُوفَ عليكم ليو و لا بأس» فلا تجزّعوا ممًا ترَوتَهُ ِن أهوال يوم القيامَةء و لا تهتمُوا و لا تغتمُواء فإنّ أمامَكمْ ما -68 
يَسرٌكمْ ويفر ځ قلوبكم. 


إالَذِينَ آمَثوا بآيَاتتا واوا مُضْلِمِينَ) (الزخرف : 69 ) ٍ ٍ 
الذينَ آمَنوا بالل وصدقوا في إيمانِهم» وكانوا مُستسلمينَ لأمر الله ورَسُوله» مُنقادينَ للشر ع وأحكامه. -69 


واذكُلوا جنه نتم وَأْوَاجُكم تُخبرُون) (لزخرف : 70 ) TS‏ ٍِ ٍ 
ادخلوا الجنة أنتمْ ورّوجاتكمُ المؤمِنات» تنعُمونًّ فيها وتسَرُون. -70 


إيْطاف عَلَيْهم بصحافِ مَنٍ ذهب وأكْوَاب وَفيهًا ما تشْتهيه انُس وَل الأغيْن وَأنثم فيها خالذون) (الزخرف : 71) 
يُطاف على أهل الج بآنية كقصاع من ذهَب» وأكواب» وفيها ما ترعَبُ فيه الأنفس وتشتهيه من أنواع لماكل والشارب» وما تستّءُ الأعينُ مِنَ الجّمال -71 
وخسن المَنظر وأنتّمْ ماكثونَ فيها بدَا. 


وتك الْجَنَة التِي أور مو ها ما كنت تغملون) (الزخرف : 72 ) 

وتلك هي الجِنَةُ لتي أعطيتُموهاء واقتسَمتُمْ مَنازها بما كنم تَعملونَ مِنَ الأعمال الصالحة في الحاة لُنيا. -72 
قال ابن كثيرٍ رَحِمَهُ الله: أ ي أعمالكم الصَالحةٌ كانت سببًا لشمول رَحمَة الله إيّاكم» انه لا يُدخل أحدًا عمَله الجِنَةَء ولكن برَحمَة الله وفضليه» وإنّما الذَرَجاتُ ينال تفاوتّها بحسب 
الأعمال الصالحات. 


َم فيها فاعهة َثيرَة منها تاكلونَ) (الزخرف : 73 ) 
لكمْ فيها فواكة كثيرَة» بأنوًاعها وأصنافها المُتعَدَدَة وأوًانها وطعومها لمُتنوَعَةء تأكُلونَ منها متى ما أرَدثُم. 78 


إإِنّ الُْجْرِمِينَ في عَذاب جَهتمَ اون (لزخرف : 74 ) 
إن الكافرينَ الأشقياءَ في عَذاب جهنم باقونَ أبدًا. -74 


ا يتر عَلْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلسُون) (الزخرف : 75) ا م 
لا يفف عنهم العَذابُ ساعَة واڃدة وهم فيه حَزينونَ ساکتون» آيشُونَ ِن کل خير. -75 


وما ظَلَمتَاهُمْ ولون كاثوا هُمُ الظالمينَ (الزخرفٍ :76( 
ولم تَظلمْهمْ بهذا العذاب» بل هم الذينَ جلبوه لأنفيهم » فكقروا بآياتناء وكذّبوا رشلناء وفتنوا المؤمِنينَ عنْ دينهم» وعصّوا وأفسّدوا في الأزضء وأصَرُوا على -76 
الكفر حتى ماتوا عليه. 


إوَتادؤا يا مَاِك يض كينا رَبك قال إَكُم مَاكِنُون) (الزخرف :71( 
ولمًا اشتدً عليهمْ العَذابُ وطال بهم» ناوا خازنَ التار: : يا مالك » ليَقبض رَبك أرواحنا ويُريحنا مما نحن فيه . فقال لهم: إَِكمْ مُقيمونَ في العَذاب أبدًا. 7 


لذ جنتاكم بالڵكق وَلكِنّ ََدَرَكُمْ لكق كار هون (الزخرف : 78 ) 
لقذ أعلمناكمْ بالحق في الحيَاة الذنياء بَا لكمْ الهُدَى مِنَ الصّلال» ولكنٌ أكثرَكمْ كانوا مُبغضينَ لدين انش لا يقبلونَ الحق» ويتفرونَ مِنَ الحْجَج والاآيّات» ويُؤثّرونَ -78 
عَليها أهواءَهمْ وعاداتهم. 


ام أبَرَمُوا أمْراً فِا مَيْرمُون) (الزخرف : 79 ) 
َم أن المشركينَ قذ دبّروا أمرًا للكيدِ برَسُول الله صلى الله عليه وسل » لی أو اقضاء على رسايه؟ فان اف قذ لحكم الأمر لخذلابهم» وأصرة نيء قن ق -79 


اَم بون نّا لا تشم سِرَهُمْ وَتَجْوَاهم بى وَرْسلتًا ديهم َكثبونَ) (الزخرف :80( ِ 
َم يَظُونَ أا لا تَسمَعْ ما يُبِرُونَ في أنفُِهم» وما َتناجُونَ به مِنْ كلام بين بَعضِهم الَعض؟ بلى» نحن عالمونَ بذلك» ومَلائكتنا يَكتبونَ ما يَقولونٌ وما يَعمَلون. -80 


ن إن کان لِلرَخْمَن و فنا وَل الْعابدين) (الزخرف : 81 ) 
قل لهؤ لاء المشركينَ أيُها الرشول: : لو كان لله ولد حقّاء لعَبّدتةُ على ذلك» ولكتَهُ لا يَصځ ولا يُعقّل» ولا يقل اله أن يَكونَ له شريك» فهو زعم فاد لا أصل له ولا -81 
تلیل عليه. 


سيان رب السَمَاوَاتِ وَالأزض رب إلعَرْش عَمًا يَصِفُون) (الزخرف :82( 
تَقدَّسَ الله وتنرّه عمًا يَصِفَةُ به المشركون» وهو خالق السّماواتِ والأزض ومالكُهماء والمُتصَرَفُ في فيهماء وهو رب العَرش العَظيم. -82 


إفذزْهُمْ يَخُوضوا وَيلْعبُوا حتٌی ياوا يَوْمَهُمُ الي يو عون (الزخرف : 83 ) ٍ 
فدَعهُمْ يَخوصُوا في صَلالِهم وباطلهم» ويلعَبوا في دُنياهُم» حى يُلاقوا َو لقيامَة الذي عدوا به» وسَوف يَعلْمونَ عاقبة مره يَومَئذ . -83 


وهو الذي في السّمَاء إل وَفي الأَزض إِلَه وهو الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ (الزخرف :84( 
وهو تعالى مَعبود في السّماء» ومَعبودٌ في الأزض» وهر الإلهُ الحق› » الحَكيمْ في تدبير شُؤون لخَلق» العَليمُ بأحوالهمْ ومَصالحهم. -84 


جارك لذي لَه ملك السُمَاوات والإزض وما هما و عند عِلْمُ السَاعَة وَإلَيه ُزجغون) (الزخرف :85( 
وتعالى اله وجلث قدرَنّه» الذي له ملك السّماواتِ والأزض» وما بيتهماء وهو وحدَه المُتصَرَّف في فيهماء,ومُدَبَر أهرهماء وهو وحدَهٌ الذي يَعلمُ وقتَ قيام الشَاعةء -85 
عرفة نبي مُرسَل و لا ملك مُقَرّب» وإليه جَميعًا ترجَعونَ للجساب والجَزاء. 


ولا يَمْلِك الَذِينَ يَذغُونَ مِن ونهِ الشَفَاعَة إلا مَن شه بالْكَقَ وَهُمْيَغلَمُونَ) (الزخرف :86( 
ولا ملك مَنْ يَعُدهمُ المشركون الشَفاعة لهم لإنقاذِهمْ ممًا هم فيه إلا مَنْ شه بالتوحيدٍ وهم على بَصيرَةٍ وعلم بذلك» وهم: لتلانكة» رعيتې. وځڑیں. رامثلهم. -86 
وھؤلاءِ لا يشفعونَ إلا للمؤمنين 


لون سَالْتهُم مَنْ خَلَقَهُم يفون ال انى يفون (الزخرف : 87) , 
وإذا سألت المشركينَ من الذي خُلقهم؟ فسيقولون: : الله خَلقنا . فل لهم: فكيفَ تَصرَفونَ عنْ عِبادَيِه سُبحانَةُ إلى عِبادَة غيره مِنَ المخلوقين؟! -87 


إوَقيلِه يَارَبّ إن هَولاء قَوْمْ لايُوْمِنونَ) (الزخرف ; 88 ) 
وشکا رشو ل الله صلی الله عليه وسلم إلى رَبَهِ مُتحَسَرَّا وهو يقول: يا رَبّ» إن هؤ لاء قوم مُعاندونَ كذّبوني و لا يُومِنون. -88 


إفاضفخ عَنْهُم وهل سَلَام فُسَوْفَ يَغلَمُون) (الزخرف : 89) , 

فأعرض عَنهغ أيّها الرشول الكريم» و لا تجاوبِهغ بمثل ما يُخاطبوتك به مِنَ الكلام السيّء» فسَوفَ يَعلمونَ عاقبَةٌ أمرهم. -89 
وذهبَ مُفسّرونَ إلى أنّها مَنسوحَة بايّة اليف 
قال صاحبُ "روح المعاني" : إن ريد مِنَ الآيّة الكت عن القتال فهي مَنسوحةء وإن أريد الكت عن مُقابلتهمْ بالكلام» قيسث بمَنسوحة. 


سورة الدخان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إحم) (الدخان : 1 ) ET‏ 
روف مُقطعَة... الله أعلمُ بمرادها. -1 


إوًالكتاب الْمُبين) (الدخان : 2 ) 
اقيم بالفرآن البَيّن في ألفاظه وأحكامه»ء وفي هَديه ود لائله» وفي دَعوَِه الاس إلى التوحيدِ والطاعة. -2 


إا نراه في ية مُبارَكَة نَا كنا منذرين) (الدخان :3( 
إنًا أنرّلنا اهران في ليلة مُبارّكةء كثيرَة الخير والثواب» هي ليلة القذر في شهر رَمضان. إا كنا مُنذْرينَ به الّلق» ومُنبَهِينَ فيه إلى ما ينقَعُهمْ وما يضرُهم في الحيَاة -3 
النياء وما يَنتظرُهمْ مِنْ جساب وجَزاءِ يوم القيامَة. 


إفيها يُفْرَق كل أَمْرٍ ككيم) (الدخان : 4 ) ٠‏ ا 
في تلك الليلة المُْبارّكة مِنْ كل عام» يفْصّل كل أمرٍ مُخكم في شأن العبادء لا يبدل و لا يُعَيّر. -4 


را مَنْ عندتا إن كنا مُزسلينَ) (لدخان : 5 ) i‏ : 
أمرًا مُقَدَرَّا ومُدَبّرَّا م عندناء إنا كنا مُرسِلينَ إلى الناس رسو لا مث عندنا يُخْبرْهمْ بما نوحي إليه. -5 


إرَخْمَة مَّن رَبك إِلَهُ هو السُمِيع اليم (الدخان : 6 ) o.‏ 
رَحمَةٌ مِنْ رَبك باللاس» حى لا يَيقُوا في حَيرَةٍ وصَلال» إلَهُ السّميع لأقوًال العبادء العَليمُْ بأحوّالهم. -6 


إِرَبّ السَمَاوَاتِ وّالأزض وَمَا بيْتَهُمَا إن كندّم مُوقنينَ) (الدخان : 7 ) ل ٤‏ 
رَبّ السّماواتِ والأزض» وما بينهماء خَلقَاء ومُلكاء وتدبيرًاء إن كنتمْ من أهل الإيمّان والإيقان. -7 


}3 إل إل هو يُخيِي وَيُمِيٺ ريم وَرَبُ آبَانِكُمْ الأوَلينَ) (الدخان :8( 
لا إل غيره» ولا مَعبودّ بحق سواه» يُحيي الأموَات بره وقد صَاروا عظامًا باليَةء ويَسلْبُ حياة مَنْ شَاءَ مى شَاء» يأسباب ظاهرة وحَفيّة» مَعروفة أو غير -8 
مَعروفة» وهو خالفكمْ ورازقكمْ ومالك أمركم» أنتمْ وآبائكمْ وأجدادكمْ أجمَعين. 


إل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ (الدخان : 9 ) OT‏ 

بل المشركونَ في شك من الدين الحق» وهم لاهونَ غير مُبالين. -9 
فازتَقب يَوْمَ تأي السّمَاء بذخّان مّبين) (الدخان : 10 ) ا 
فانتظز بهم يَومًا شديدًاء عنما تأتي السّماءُ بخان ظاهر يراه لتاس كلهم. وهو مِنْ أمَارات السَاعَة. -10 


شى اللا هذا عَذابِ أييم) (الدخان :11( 
يُحيط هذا الذُخانٰ بلاس ويَعُمّهم > و '"يأخدُ المومِنَ كالركمَة» وياخدُ الكاِرَ فيتتفځ حتَّى يرج ِن كل مِسمَع منه"» كما في الڪديثِ الذي جود سنڌَهُ ابن كثير. -11 


إرَبَنا اكشف عَتًا الْعَذَابَ إنا مُوْمِنونَ) (الدخان : 12 ) 
فيّستغيتُ الكافرونَ بالل مِنْ شْدَّة هذا الكزْب» ويَذْغُوتَة قائلين: ربّنا اكشفْ عدًا ما أصابًنا فإذا كشفت عدًا آمنًا وانقذنا لما أمَرتنا. -12 


اتی نهم الذكرَى وَقّذ جَاءِهمْ رَسُول مَّبينْ) (الدخان : 13 ) 
ولكنْ كيف يَتذَكُرونَ هذا ويَصدُقونَ في وَعدِهمْ بالإيمَان» وقذ سبق أن أرسَلنا إليهمْ رَسُولاً مُويّدَا بمُعجزات» -13 


ْم ولوا عَن وَقَالوا مُعَلّمْ مَجْنونْ) (الدخان : 14 ) ٍ n‏ 
فأعرَضوا عنه وكفروا برسالته» وقالوا في حقه إن يُعمُ مِنْ قبل غلام أعجَميّ» وأنه مَجنونْ لا يعي ما يقول؟! -14 


}ت کاشفُو الْعَذاب قليلاً إنَكمْ عانِدُونَ) (الدخان :15( 
هذا عَذاب (غقوبَة في الحيَاة الذنيا) تصرفُةُ عنكم رَّمانًا قليلاً أيّها الكافرون» وسَوفَ تعودونَ إلى ما كنم عليه مِنَ اللا بعد صَرفِه عنكم. -5 


يوم تبط البَطْشة الكبْرَى إنًا منتقمون) (الدخان : 16 ) 1 ل ِ 
في يوم القيامَة ثُنزٍل بكم الحقوبَةٌ الكبرَ ىء وننتقم منكم زاء كفركم بآياتنا وتكذيبكغ رشلنا. -16 


إوَلقذ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فزعَونَ وَجَاءِهُمْ رَسُول ريم (الدخان : 17) 
ولقدٍ اختبَزنا قبل هؤ لاءِ المشركينَ قوم فرعَونَ بيصر؛ وأرسلنا إليهم بيا مُكرَّمًاء هو كليم الله موسّى. =17 


أن وا إَيّ عاد الله إّي لَك رَسُولّ أمين) (لدخان : 18 ) 
فقال لهم: أطلقوا ب بني إشرائيل مِنَ للم والاستعبادء وأرسلوهم مَعي» إلّي مُرسَلّ إيك من قل الله» وأنا أمينّ على وَحيه. -18 


وان لا تغلوا على الله تي آتیم بسُلْطان بین (الدخان : 19) 
ولا تستكبروا على الله برك طاعَټه» ولا تتعالوا على آياته ومُعجزاه» إّي آتيكمْ بُ واضِحَة دل على صِدق بوّتي. -19 


وتي غُذث برَبِي وَرَبَكمْ أن ترْجُمُون) (الدخان : 20 ) e LL‏ 
وإني التجأت إلى الله خالقي وخالقكمْ واستجّرت به مِنْ أن تؤذوني أو تقتلوني. -20 


إن لم توْمثوا ِي فًاغتزلون) (الدخان : 21 ) فف 
وإذا لم تؤمنوا بما أدغوكم إليه» فتتكوا عتي» وكفوا عتي لساتكم. -21 


دعا رمه أن هَولَاء قَوْمٌ مَجْرمُون) (الدخان :22 ) 
فلمًا جاءَهم بمُعجزاتِ مِنْ رَبّه» ازدادوا كُفرًا وعناداء فڌعا رَبَهُ قائلاً: إل هؤ لاء قوم أغرقوا في الكُفرء وتَشرَبَْ لُفوسُهم بالمَعصيَة » فافعَل بهم ما يَستَجفّوته. 2 


اشر بعادي لَيلاً َم بون (الدخان : 23 ) 


5 


فأوحی الله إلى موسَّى: أن اخرُ ج ببّني إسرائيل ومَنْ آمنَ مِن قوم فِرعَونَ ليلاء فإنَّ فرعَونَ وجُنودَهُ سيتبعوتكم. -23 


وارك البَحرَ رهوا هم جنذ مَْرَفّون) (الدخان : 24 ) 
اترك البَحرَّ ساكِنًا على هَيئيّه بعد غبوره» و لا تضربُه بحصاك مر أُخرَی ليَعود كما کان» فإنٌ فرعَونَ وجُنودَةُ داخلونَ فيه» غارفّون. 24 


كم ترَكوا مِن جَنًاتِ وَعُيُونٍ) (الدخان : 25 ) 1 1 
فأغرقوا فيها جَميعا. كم خلفوا مِنْ بَساتينَ كُضراء» وأنهار وغيون مُقَْرَة» -25 


وزو ع وَمَقام كريم) (الدخان : 26 ) 
وژروع» وقصورٍ عاليّة» ومَساكنَ أنيقةء -26 


إوتَغمَة كاثوا فيها فاهين) (الدخان : 27 ) 
وترَفٍ ومُتعَة کانوا غارقين فيهاء وتلُذٍ وتدَعُم. -27 


َلك وَأَورَثتاها قَوماً آخُرين) (الدخان : 28 ) 
وكذلك ننتقمُ ممَّنْ كذبَ وكفرء وأورَّتنا أموالهْ وقصورهمْ ومَزارعَهم بني إشرائيل» بعذما رجَعوا إلى مصر. -28 
فما بكَّث عَليْهِمْ السَمَاء وَالأزض وما كاثوا مُنظرين) (الدخان :29( 


فلغ ُكترَت بهلاك فِرعَونَ وقومه» فما عَملوا صالخا بكي عليه الشماء» وما ترّكوا ثرا حستًا لتحرَنَ عَليهم الأرض ونَحَل ذكرَهم» ولم يُمهلوا إلى وَقتِ آخرَ -29 
ليَتوبُوا وقد جاءَ وقتُ هلاكهم. 


إولقذ تيتا يي إِشرَائيل مِنَ العَذاب الْمُهين) (لدخان : 30 ) ۹ 
ولقذ أنقذنا بني إسرائيل مَنَ الظلم وا لاستعباد والامتهان» -30 


من فزْعَؤن إن كَانَ عَالياً مَنَ الْمُشرفينَ) (الدخان : 31 ) 
الذي أصابَهمْ على يَدِ فرعَونَء فقذ كان طاغيَةَ جبًارًّاء مِنْ أهل الشرَ والفساد. -31 


إولَقدٍِ اختزتاهُم عَلى عِلم على الْعَالَمِينَ) (لدخان : a. ٠)32‏ ِ ِ ٍِ 
ّ ولقذ أكرَمُنا مُوْمِني بني إشرائيل واصطفيناهم في ذلك لوقت على العالمينء علمًا منًّا باستحقاقهمْ ذلك. -32 

إوَآتَيْتَاهُم مَنَ الات ما فيه لاء مُبينْ) (الدخان : 33 ) ٍ ۰ 
وآتيناهم مِنَ الآيات والكُوارق ما فيه اخټباڙ ظاهر لهم» وفضل لمن اهتڌى بها. -33 


إن هَولاء يوون (لدخان : 34 ) o.‏ 
إِنّ هؤ لاء المشركينَ الضالينَ مِن قومك يقولون: -34 


إن هي إلا مَوْتَئَتا الأولّى وَمَا تَحْنُ بمنشرين) (الدخان : 35 ) OT‏ ر 
ما نِهايّة أمرٍنا سو ى لمَوتة الأولى التي نموتهاء ول نبعث بَعدهاء ولا جسابَ ولا جُزاء» -35 


فوا اتا إن كنت صَادِقين) (الدخان : 36 ) 
فأتوا لنا بمَنْ مات مِنْ آبائناء إن كنتمْ صادِقينَ بأتنا ثبعَتُ أحياءٌ بعد الموت! -36 


هم خير اَم قوم ثبع وَالَذِينَ من فَبْلهم أَهُلكَناهم إِلَهُمْ كاثوا مجرمين) (الدخان : 37 ) ِ 
ا و ا ا 
[ 
أمًا َب فة فقذ ورد في الحديث الصُحيح قولةُ صلى الله عليه وسلم: "لا تسبُوا تَمَعَاء فإِنَهُ كانَ قذ أسلم". 


وما خَلَفتَا السَمَاوَاتِ و الأزض وما بيْتَهْمَا لاعبينَ) (الدخان : 38 ) ٍ ِ 
وما خلقنا السّماءَ ومَنْ فيها والازض ومَنْ عليها لهوًا وعبَّثا بدون جِكمَة وفائدة. -38 


إا حَلَفتاهُما إلا باحق ون رهم لا يغلمون) ,(الدخان TELE‏ 
ما خَلقناهُما وما بيتهما إلا بالحق»› » للإيمان بالل وقدرَته وعظمَتّه» ولطًاعَة له بما أمرّ ونهىء» ثمتكونْ المُحِامَبة والجَزاء للمُحسن والمُيء» كل بما َتَجقَء ولك -39 
أكثرَ الاس لا يَعلمونَ ذلك» ولذلك فهمْ لا يتفكرونَ في البَعث بعد المَوت. 


إن يَوْمَ الْقَضل مِيقَاتَهُمْ أجْمَعِينَ) (الدخان : 40 ) ٍ 
إل يوم القيامَة هو يَومُ القصل بينَ الحقَ والباطل» وهو مَوعِدٌ الكَلائق أجمَعين» ليْحاسَّبوا ويُّجاروا على أعمالهم. -0 


ْم لايعي مَوْلّى عن مَولى شَيناً ولا هُمْ نصَرُون) (الدخان : 41 ) 
يوم م لا نفع قريب قريبًاء و لا ُجزىئ عن شَينًا بقرابَة أو صداقةء و لا يُمتَعونَ عَذابَ الله بانتصار أحدٍ منهمْ لهم» فلا أحد مِنَ الكَلق يَملِك مِنَ الأمر ر شیا -41 


إإلّمَن رَجِمَ اش َه هو الْعَزيز الرَحِيمُ) (الدخان :42( ِ 
إلا مَنْ رَحمَهُ اله فعفا عنه» أو قبل الشَفاعَة فيه» إِلَهُ الَزيرٌ في انتقامه» الذي لا يُقهَر ولا يُغالب» الرَحيمُ بالمؤمنين» فيّعفو ويَغفر. -42 


إن شَجَرَة الرقوم) (الدخان : 43 ) ا 
إن شجرَّة الزقوم» الكريهة الطعم والرًّائحَة في الجّحيم» -43 


إطعام الأثيم) (الدخان : 44 ) OT‏ 
هي طعام الكافر الفاجر الكثير الآثامء يَترَقمُها على كر ومَشفةء -44 


مُهل يغبي في البْطون) (لدخان : 45 ) ِ ا 
كماءِ غليظ حار كعَكر الرّيتِ يغلي في بُطونِهم» -45 


إكَعّلي الْحَميم) (الدخان : 46 ) 


كالماء الحارّ إذا اشتدً غليائه. -46 


دوه فاغتلْوه إلى سَوَّاء الْجَجيم) (الدخان : 47 ) 
1 خُذوا الكافِرَ المُجرِمَ يها الرّبانيَةء وجُرُوه بقوّةٍ وادفعوه إلى وسَط الجَحيم» -47 


ثم صبُوا قوق رَأسِه مِنْ عَذاب الكميم) (لدخان : 48) ا 
تم صْبُوا فوق رأسه مِنَ الماء الشديد العليانء -48 


دق نك أنت الْعزير لكريم (الدخان : 49 ) 1 e‏ 
تم بُقال له توبيا وتهكمًا: دَق هذا العَذابَ المُهِينَ أيّها القوي المُكرّم! -49 


ِن هذا ما كُنتّم به تَمْتَرُونَ) (الدخان : 50 ) . ا ٍ 
إن هذا هو العقابُ والنكال الذي كنت تشكونَ فيه وتستهزٍؤونَ به. -50 


إن الْمتقَينَ في مَقَام مين (الدخان : 51 ) 
ما عِباڈ اله المومنونَ المُتون» فهمْ في مَوضع کريم» ومَجلي أمين» قذ منوا م مِنَ الزن والكوف. -51 


في جنات و عون (الدخان : 52 ) ٍ 
إنهْ في جَناتِ عاليّات» وأنهار جاريّات. -52 


يلبَُونَ مِن سُندُس وإِسْتبْرق مُتقابلين) (الدخان : 53 ) 
يلون تابا زاهيَةٌ جَميلةٌ بلونِ أخصّر» مِنْ ديباج ناعم رَقيق» وآخرَ كثيف مُحكم» إخوانًا مُتحابّين» مُتقابلينَ في مَجاليهم» تان تر فون -53 


(كذلِك وَرَوَجْتَاهم بخورٍ عينٍ) (الدخان : 54 ) 
ا وكما أكرَمناهُمْ بذلك» فقذ زوّجناهم بخور بيض جسان الوجوه جَميلاتِ الغيون. -54 


إيّذغونَ فيها كل فاِهة آمِنينَ) (لدخان : 55 ) 


يَطلبونَ فيها ما يَشدَهونَ من لفواكه» بأنواعها الكثيرَة وطعومها لمُحفَةء وهم آهِنونَ مُطمَنُون» يَعلمونَ انها لا تنقطمُ عنهم. 


يذوفن فيها الْمَوْتَ إل الْمَوْنَةً الى وَوَقَاهُمْ عَذابَ الْجَحيم) (الدخان :56( 


لا يَذوقونَ في الجنّة الوت أَدّاء وى المَوتّة الأولى في الذّنياء وسلمَهم اله ومنعَ عنهمْ عَذابَ لار 


قَضلاً مَّن رَبك ذلك هو الْقَوْرٌ الْعَظيمْ (الدخان : 57 ) 


عَطاءَ وتقَصَّلاً مِنْ رَبك وإحسَانًا منةُ إلى الصَالحينَ مِنْ عباده» وذلك هو القلاح والتجاح» والسعادَةٌ والهناء. 


تما يرتا بساك لَعَلَهُم يتَذْكَرْون) (الدخان : 58 ) 


فذكرهمْ وعِظهمْ بكتاب الله الكريم» الذي سانا ةبتك العربيّة ايء التي هي أفصخ اغات وأجلاهاء لعلهم يقهموتها ويعتبرونَ بها 


إفارتقب إنَهُم مُرتَقبُون) (الدخان : 59 ) 


فانتظز ما ييكون» فإنَهمْ مُنتظرونَ كذلك» وسيَعلمونَ مِن بعد لمَنْ يكن الفو والتصر» ولمَن تكو العْقوبَة والعَذاب. 


سورة الجاثية 
اسم الله الرحمن الرحيم 
(حم) (لجائية: 1) 


قزل ران ی مولي محش صلی اله عليه ولم هر بلا زيپ من اله قر لقادر قذي لار امزه اتکی في اقرله ولنعاه. -2 


إن في السّمَاوَات وَالأَزض لآيَاتِ لَلْمُوْمِنينَ) (الجاثية :3( 


55- 


56- 


57- 


58- 


روف مُقطْعَة... الله أعلمْ بمُرادها. -1 


إل في حَلق السمأواتِ العَظيمَة وما فيها مِنْ مَلائكة وأفلاكِ وأجرام هائلةء والأزض للواسِعَة وما فيها مِنْ مَخلوقاتِ كثيرَة مُتتَوَعَةء مِنْ أحياءء وتباتات» -3 


وجُّمادات» والتفكر فيها » لعَلاماتٍ ود لائل على قدرَة الله وعظمَته» لمَنْ كانَ موؤمتًاء مُسَلمَّا بأنَهُ لا بد لها من خالق. 


في خُلَْكُمْ وَمَا يَبْتُ مِن دابَةَ اث لَقَوْم يُوفئون) (الجاثية :4( 


وفي خَلقَكمْ وتكوينكم العُضوي والنفسيٰء اقيق والمتوازن» والمتناپق» وما له مِنْ خُصائص وما قوم به مِنْ وَظائف» وما يَخلقة لله وينشرُه مِنْ مَخلوقاتِ على -4 


الأزض» من أنعَام» وسباع» وطيور» وأسمًاك» وحشرات... آياتٌ وأيلة على عَظمَة الله وقدرته كذلك > لمَنْ عرف الأشياءَ على حقيقتهاء وأيقنَ أَنْ لا بد لها من 
خالق. 


و اخَِلافِ الليلٍوَالتَهارِ وَمَا رل اله مِنَ السَمَاءِ مِن ززق قايا به الأَرزْض بغ مَوتها وتضريف الرَيَّاح آيَاث لَقَوْم يَغْقلُونَ) (الجاثية :5( 


وفي تفاوت اليل واللّهار طو لاً وقضرًاء وتعاقبهما المُتتالي» هذا بظلامه وهذا بضيائهء وفيماً أنزل الله مِنَ المّماء مُنْ مطر› » فسقى به أَرْصًّا يابِسَة قاچلةٌ لا ياة -5 


فیها » فأخرج منها أصنافَ الرّر ع والئبات» والرًهر والئّمَر» وفي تصريف الرّباحء المطر أو للقاحء الرحمَة أو للعذأب» دافئة وباردةء شرقا وغربًا. .. كل ذلك آیات 
وأدلة على قدرَة الله العَظيمَّةء وأنَّة الخالق والمُتصَرَّفُ في هذا الكون» لمَنْ تفكرَ في ذلك» وكانَ مِنَ العُقلاء الأشوياء. 


لك آيَاتُ اله ثوا عَلَْكَ باحق باي حدیث بغڌ اله وآياته يمون (الجائية :6( 


هذه آیاتُ الله المُحكمَة » بما فيا مِنْ جج وبَينات» ي و أن يبع فباي حديث بعد هذه الآيات المنلوّة -6 


بالحق» والحجَج والبراهين التي فيهاء يُصَدقونَ ويسّلمون؟ 


َيِل لَك فاك أثيم) (الجاتية : 7) 


إيَْمَعُ آيَاتِ الله شی عليه ثم ُصِرُ مكبر اکان َم يَْمَغها فَبَشُرْه بعذاب آليم (الجاثية: 8 ) 


اللاك والعذابُ لمَنْ كانَ كذَابًا في قوله» آثمًا عاصيًا لرَبّه. -7 


يَسمَعْ آیاتِ الفُرآن تتلّی عَليه» تم يمر على الکُفر بھاء عِنادًا واستكبارًاء ويتولى و كانه لم سمَغهاء » فأعلمة بعقوبَة شَديدَةٍ ناله يَومَ القيامَة. -8 


إا عَلمَ مِن آياتتا شَيْئاً اذا هزوا وليك نَهمْ عَذابٌ هين (الجاثية : 9 ) 


وإذا بلعَةُ شيءً مِنْ آياتِ كتابناء استهرَأً بها وجعلها محل شخرية وتهَكُم» فأولئك المتَصِفونَ بلك الكفات» أَعِدٌ لهم عَذاتُ شدي يِه ويُهيهم» جَزاءَ استكبارهة -9 


واستهزائهخ باياتنا. 


) 10 : عَنْهُم ما كَسَبُوا شَيئاً ولا مَا اتَكَدُوا مِن دون اله اؤلاء ولف عَذاب عظيم] (الجاثية‎ RE 


ومِنْ أمامِهمْ جهنم تنتظرٌ هم ليّكونوا مِنْ أهلها الخالدِينَ فيهاء و لا يدقع عنهمُ العَذابَ ما حصُلوهُ هفي الذنيا مِنْ مال وجَاه» و لا يَنقَعُهمْ ما اذوه مِنْ ألهَة وعبدوهاء -10 


وله في جهتَمَ عَذابٌ فظيځ ڌائم» لا ينقطع عنهم. 


هذا هى وَالَذْينَ كَفرُوا بيات رَبَهم لَهُمْ عَذابُ من رجز أليم) (لجاثية :11( 


هذا الفرآن هداي للناس مِنَ الصلالء والذينَ كفروا بآياته الواضحَة المُحكمَةء لهم اَذ العذاب وألمه. -11 


[الله الذي سكُرَ َم البَخر لِتَجْرٍي لَك فيه بأمره وَلتبتغوا مِن فُضله وَلْعلَكم تشكُرُون) (الجاقية : 12 ) 
لله القادرُ العليم» الذي ذلل لك البَحرَ وجعل فيه مَوازينَ لتطفو عَليه لفن بالرٌغم من لها » فتجر ي فيه بٳِذنِه ومَشيئته» لتطلبوا رزقكم مِنْ فضله» » بالتجارة -12 
والصَيدِ وغيره» ولتشكروهُ على ما يَسَرَه لكمْ وأنعَمَ به عليكم. 


إوَْسَكُرَ كم ما في السُمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَميعاً مَنهُ ان في َلك لَايَاتِ لقم يَفَكُرُونَ) (الجائية 13 
وخلق الله لمَنافعكغ ما في الماواتِ والأزض مِنْ مَوجُودات» وجَميغها مِنْ فضله ونِعمَته عَليكم» وفي ذلك كُلّه يات وايلةٌ على قدرَټه وعظمَته» لمن بتقكُرُ في -13 
خلقه وبّديع صنعه. 


و دين آمثوا يلغرو لذن لا رون اَم ان € ي فما بما انوا يكَسِبُون) (الجاثية: 14) 

قل أَيُها الرشُول لمَن اتبَك مِنَ المؤمنين» يعفوا ويتحمّلّوا الأذى مِنَ الكافرينَ الذينَ لا يتوقعونَ نقمة اله وعَذابه؛ ليجز ي المؤمِنينَ خْيرّا على عَفوهمْ وصَفحِهمٍيَومَ -14 
الين. 

وجُمهور المفّرينَ على أنَّها مَنسوحَةٌ بآياتِ في القتال . وقال بَعضُهم: لا تسځّء لان المُراد هنا ترك لزاع في المُحَفّرات» واتّجاوژ عن بَعض ما يؤذي ويوڃش. 


هَن عمل صَالِحاً فلِتَفْسِه وَمَنُ اء قعليْها ثم إلى ريم تُزجغون) (الجائية :15( 
مَنْ عَمل عمَلاً صالكًا فلن تفع ذلك يَعودُ على نفيه» ومَنْ أساءَ العمل فإنّ وبال عمَلِه يَعود على تفه كذلك» ثم مَرجعُكم إلى رَبَكمْ بعد المَوت» ليْجازيّكمْ على -15 
أعمالكم» إِنْ حيرا أو شرًا. 


إوّلقذ تيتا بي إرَ انيل اتاب وَالْحكَمَ وَالنبْوَةوَرَرَفتَاهُم مَنْ الطَيَبَاتِ وَقَصَلْتَاهُمْ عَلّى الْعَالَمِينَ) (الجائية : :16( 
وقد أنعَّمنا على ب تي ائيل اينهم لترراة الغظيمة فشان ولقضاء والقصل بين لاسء ونوا ف كار قري الألرياءء رحكموا باورا رززقتاهم لاقل -16 
والمَشاربَ الطيَبَة» وفصّلناهُمْ على الاس في رّمانِهم» فكانوا أ أحسنَ المَوجودينَ آتذاك. 


إوآتيتاهُم بياب مَنَ الََهْرٍ فَمَا اخْتَلّفُوا إلا ِن بَغدِ مَا جاءِهُم العم بغي بيْهُمْ إن رَبك يفضي بَيِنَهُم يوم الْقِيامَة فيمَا كائوا فيه يَْقَلفُونَ) (الجاثية :17( 

وأتيناهُم مُعجزاتِ ظاهرات» وأدلةٌ قاطعاتِ في أمر الدين» فما اختلفوا بعد ذلك إلاً بعد قيام الحكُة عليهم» ووضو ح الطريق أمامهم» بإرسَال الرسُلِ إليهم» وإنزّال -17 

الكثّب عَليهم » فترّكوا التليل» و لارّموا الخلاف والجدالء حَسدًا وتباعصًاء وعِنادا واستكبارًاء والله بقضي بيهم يَوحَ القيامَّة بًالعدل» فيما كانوا يَختلفونَ فيه من أمرَ 
الين» ويْمَيّرُ بينَ المُحق والمُبطل منهم. 


م جعلتاك على شريغة من الأمر فابغها ولا ت تبغ أَهُوَاء اَذْينَ لا يَغلَمُون) (الجاثية 
ثم جعلناك أيُها لذبي على طريقة ثابة وة مِنَ الذين بعد أنبياء بني إسرائيل » فالتزمهاء وأعرض عن المشركين» وابتعذ عن آرائهم الضالة وأهوائهم الرًائعُةء -18 
فإتَهمْ جاهلون. 


ٳإِتَهمْ ن ينوا نك من الله شيئاً وان الظالمين بهم أؤلياء بغض واله ولي الْمُنَقِينَ) (الجاثية : 19 ) 
إنَهمْ لن يدفعوا عنك مِنْ عَذاب الله شيئا إن اتبَغت أهواءهم» والكافرونَ بَعصَُهمْ أنصَارُ بَعض» لا تعاوَنونَ إلا مع مَنْ كان مثهم» والله تَعالى مُعينُ عبادهِ -19 
المؤمِنينَ المُلتزمينَ طاعته»ء وأنت قدوتهم. 


هذا َصَابر لتاس وَهُذى وَرَجْمَة لقم بُوقتون) (الجاثية : 20 ) 
هذا الرآن مَعالم لتاس ود لائل لهم في الحق» بين لهم الأمُورَ على حَقيقتِهاء ويّهديهم إلى ما فيه فورُهمْ وقلاخهم» ورَحمَةٌ عَظيمَةٌ لهم »لمَنْ صدَقَ به» وتيفَنَ أنه -20 
مِنْ عند اث العليم الحكيم. 


مْسِب الذي جروا السيَاتِ أن تَجْعَلَهُم كاين آمثوا وعَملوا الصَالكات سَواء مَخيَاهُم وَمَمَاَهمْ سَاء ما يَخكُمُون) (الجاتية : 21 ) 
بل ظنَّ الذينَ اكتدَبوا السيّئات أن تَجعَلهمْ كالذينَ منوا وعملوا الأعمال الحسنةء في حَياتِهمْ ومَماتهم» بئس ما يقصُونَ إذاء أنْ يُساوّى بين المؤمِنينَ والمُجرمين. 5 


ولق اله السُماوات وَالأَزْض بالق وجري كل تفس بها كَسَبَث وهم لا يظلمون) (الجاثية 227( 
وخلق الله الماوات والأزض وما فيهما بالحقٌ والعَدلٌ » ولحكمَة وغاية: للإيمَان بال وقدرّته» وطاعَێه» ولبثابَ أو ثُعاقبَ كل تفس بما عَمِلت» وهم لا بُظلمونَ -22 
والحاكمُ الله» فلا يُنقص من ثوابهم» و لا يُزاد في عَذابهم, 


فريك مَن اتك إِلَههُ واوا الله على عم وَكَتم عَلّى سَمْعه وَقلْبه وَجَعل على بَصَره ِغشوَةٌ فمن يَهُدِيه مِن بَغدِ اله قا تذكُرون؛ (الجاثية : 23 ) 
E I O TO O DD‏ -23 
ین» فيْفضل هواه عليه» وطبَعَ الله على سَّمعه» فلا يَسمَحُ ما ينقغه» و لا فق ما يقال فلا يَتاتَر ر به» وڃعل,ٍعلۍ بصره غطاءء فلا يرَى اليل الذي بُهتدڌی به 
فمَنْ يَهديه بعد أن أَصَلۀ الله وهو يَعلمٌ أنه ي يستحق ذلك» ألا تتعظون وتعتبرون؟ 


إوقَالوا ما هي إلا حَيَّائتا اليا تمُوث وَتخيَا وَمَا هلتا إلا الذَهرُ وما لَهُم بذك مِنْ عنم إن هم إلا يظتون) (الجائية :24( 
وقال الكافرون: لا توجَدُ حيَاة إلا هذه الحيَاة لنيا التي تعيشهاء يموت بصنا ويَحيا أخَروَّن منّاء و لا حياة بَعدهاء وما يُهلكنا إلا طول الرّمانء وك اليل والنّهار. -24 
ولي لهم مُستندٌ ِن علم أو عَقلٍ على ذلك» و لا يقولونَ هذا إلاً ظنا وتخميناء وتوَهمًا وتقليدًاء ومن غير ندَبُرٍ لحَقائق الأمُور» فمُعتقهم فابدء ورأيُه كابد. 


ودا ٿثلي عَلَيِهم آيَانا بيْتَاتِ ما کان حُجُتَهُمْ إلا أن قالوا انوا بآبَائتا إن نتم صَادِقينَ) (الجاثية : 25) 


وإذا تتلى عَليهمْ آياتُ كتابنا الَاطِقَة بالحقَء وأنٌ الله َبعَتَهِمْ بعد المَوتٍ للجساب والجَزاءء ما كانَ دَليلهمْ على إنكارء إلا أن قالوا: أحيُوا آباءنا الابقين» إن كنم -25 
صادقينَ أن هناك حَياة بعد الموت! 


كم إلى يم اْقََامَة لا ريب فيه وَلَكِنٌ قر الاس لا يغلّمُون) (الجاثية :26( 
E TEP‏ إن الله يُحييكم عند خُلقكم » ثم يُميتكمْ عند انقضاء آجالكم وک ی ی اا ای ر کر ی و 
يعلمونَ ذلك» لجَهلهم» أو عدم إمعانهغ في التفكير» أو استكبارهم عن اتباع الحق. 


وله ملف السَمَاوات و الأرض ويم تقوم السَاعَة بذ يَْسَر المبطلون) (الجاثية :27( 
وله وحدَه ملك السّماوات والأزض» وهو المُتصَرَّفُ في فيهماء وعندّما تقوم القيامَةٌ يَحْسَرُ الكافرونَ حُسارَةَ كبيرّة» وقذ كانوا يُجايلونَ في تفع الحقَ بالباطل» -27 
ويُجاهدونَ في إبطال الحْجَج البيّنة. 


قى كَل امه جَاثية كل .أمَة ُذعَى إلى تاها اليم تُجرَوْنَ ما كنم عقون ) (الجاثية : 28 ) 
وترّى كل أَمَة مِنَ الأمَّم المَجمُوعَةء المُتميَرَةٍ عنْ بَعضها لبَعض» باركة على رُكبهاء على هَيئة الخائفِ اليل الذي ,لا ّدري ما يُفعَلُ به» مِنْ هول ذلك ايوم -28 
وشدَتِة» كل أَمَةَّ فيها تذْعَى إلى صَحيفة أعمالها التي كتبَّها الحفظةء اليَومَ تحاسَّبونَ على أعمالكم» وتجرَونَ عليها جَميعَها » إن حَيرًاء أو شرا 


هذا تابنا ينطق عَليم بالحق ئا نّا تنتنسخ مانت تغطون) (الجائية :29( 
هذا ديوان الحفظة › > الذي دوّنوا فيه جَميعَ أعمالكمْ التي قد متموها في الحيَاة الذّنياء يَّشهَدُ عَليكمْ بالحقٌ والعدل» بدونِ زيادَةٍ و لا أقصان» لقذْ كنًا نأمر المَّلائكة أن -29 
يَكتبوا أقوالكمْ وأعمالكمْ جَميعَها. 


ام الَذْينَ منوا و عَمِلُوا الصّالكات فَيْذخْلَهُمْ رَبُهُمْ في رَخمته ذلك هو القَوْرٌ الْمُبينُْ) (الجاثية : 30( 
فأمًّا الذينَ آمّنوا وأخلصوا في إيمانهم» وعَملوا فأحسّنوا في أعمالهم» فن الله يُدخلهم جتتهء وهو اللّجاح البيّن» والسّعادَة الكبرَى يوم القيامَة. -30 


وما الذِينَ كَفَرُوا قم تكن ياي ثل عَلَيكُمْ فاشتكبَزتُم وَكنثُمْ قَؤْماً مُجْرمينَ) (الجائية ;31( 
وأمّا الذينَ كفروا برَبَهِمْ وكذبوا رُسُله» فيقال لهم وقد عرَفوا مصيرَهم: أفما كانث تَقرَاً عليكمْ آياتي» فأعرَضتَمْ عَنهاء واستكبَرتمْ عن اتباعهاء وكنتُمْ قومًا -31 
مُتکبّرینَ کافرین؟ 


إا قيل إِنٌ وغد اله ق وَالسَاعَة لإ ريب فيها فم ما تذري ما السَاعَة إن تَظُْ إل نَا وما نحن بفتيقتين) (الجاثية :32( 


وإذا قال لكمُ المؤمنون: ك ما وعد الله به حق وصِدق» ويَومَ القِيامَةٌ آټِ لا شك فيهء جِحَدَمْ ذلك وقلتم: نحل لا عرف ما هو يوم القيامَة» ونحنْ شاكُونَ فیه» و لا -32 
نتَيقَنُ إمكانه. 


وبا لَهُمْ سَيَتَاتُ مَا عَمِلوا وَحاق بهم مًّا كاثوا به يَسْتَهُزنون) (الجاثية : 33 ) 
وظهرَ لهمْ يَومَ الجساب جَزاءُ أعمالهمُ السيئة» وأحاط بِهمْ ما كانوا يَسكَرونَ من ويستبعدونَ وقوعَة مِنَ الَذاب. -33 


إوَقيلٍ اليو ننسَاكُمْ كَمَا نيتم لِقَاء يَوْمكُمْ هَذَاوَمَاوَكة اللَارُ وَمَا كم من تًاصرين) (الجاثية : 34 ) 
وقيل لهم: اليَومّ نترككمْ في العَذاب ترك المَنسي > كما تَرَكَتُمُ الإيمانَ والعمَل للقاء هذا اليّوم» وكذَبتَمْ بوعدِ اللهء و لا مَكانَ لكمْ وى الّار» و لا ناصِرَ لك oT‏ 
من العَذاب |١‏ 


دكم باتك اتَخذْنْمْ يات الله هزوا و عنم الْحَيَاهٌ ادنيا فاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هم يُسْتَغتَبو ن الجاثية :35( 
ذلك العذابُ الذي زيتخ به» هو بسبَب اتخاذِكم د لائل لله ومُعجزاته شُخريَة ولعبًاء وخدَعَنْكم الحيَاة نيا برّخارفها وشهواتها حتّى استسلمم لهاء وقلتم لا حيَاة -35 
سواها . فاليومَ لا يَخرُجونَ مِنَ التّار» و لا يُطلبُ منهم أنْ يُزيلوا عَتبَ الله عَليهم» فلا عُذرَ و لا توبة تقبّل منهمْ بعد اليّوم» ولا يُرجَعونَ إلى الذنيا ليَعمّلوا صالحاً 
كما يَدٌعون. 


لله المد رب السُمَاواتِ وَرَبَ الأزض رَبَ العالمين) (لجاثية : 36 ) ٠‏ 
فالحَم لله وحده» مالك السّماوات والأرض وما بيتهماء رَبّ العالمينَ كلهم. -36 


إوَلَهُ الكِبريّاء في السُمَاواتِ والأزض وه لعزي الْحَكِيم) (الجائية : 37 ) 
وله كمال العَظمَة والملك في الئماوات والأزض» وهو العَزيرٌ الذي لا يُغّب» الحَكيمْ فيما يقول ويَقعل» ويقضي ويقدّر .-37 


الجزء السادس والعشرون 

سورة الأحقاف 
سورة محم 
سورة الفقح 

سورة الحجرات 

سور ةق 
سورة الذاريات (30-1) 
سورة الأحقاف 


بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


إحم) (الأحقاف : 1 ) ا ِ , 
الحروفّ المُقطعَة لم يرذ في تفسيرها حَديتٌ صَحيح» والله أعلمُ بمُرادها. -54 


إتلزيل الاب مِنَ الله الْزيز يز الحكيم) (الأحقاف :2( 
تنزيل آلفرآنِ على الرسول محمَدِ صلى الله عليه وسلم هو بلا َيب مِنَ الله العزيز القوي الذي لا يُرَدٌ أمرُه» الككيم في أقواله وأفعاله. -55 


ما خَلَفنا السَمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَْتَهُمَا إلا باحق وَأْجَلِ مُسَمًى وَالَذِينَ كَفرُوا عَمًا أنذرُوا مُغرضُون) (الأحقاف :3( 
ما خَلقنا الئّماوات العَظيمة» والأزْض لواسِعَةء وما بينهماء » إلا بالجقٌ والعدل» ولجكمَة وغايةء,وإلى مَدَوٍ مُعيّنة» والذينَ كفروا وكذّبوا برسالاتتا مُعرضونَ عن -56 
هذه الحكمَة التي تدل على وجود الله وقدرَّته» وهم غير مُبالينَ بما أعلموا به وخُوّفوا منه» مِنَ البَعث والأهوآل» والحسَابًّ والعقاب. 


فن ايم ما تذغُونَ مِن دون اله ارُوڻِي مَاذا خُلهُوا مِنَ الأَرْض اَم لَهُمْ شك في السَمَاوَات انوي بكتاب من فَبْلِ هذا أو رة مَنْ عِلْم إن كنثُمْ صَادِقين) (الأحقاف : 4 ) 
قل للمُشركينَ أيّها الرسشُول: RT LE I RR‏ 
الاألوهيّة وتعبدوهم؟ أ أن لهم شراكة مع الله في حَلق السّماوات؟ هاتوا كتابًا مُنرَ لا مِنْ عند الله قبل القرآن الناطق بالتوحيدء أو بقَيّةَ مِنْ علم» يُساندكمْ على 
مسلککم»› ويأمرْكم بَعبادة هذه الأضنام» إِنْ كنت صادقينَ في دعواكم. 


إوَمَنُْ أَضَلُ ممن يذ ڪُو مِن دون الله حن لا يجيب لَه إلى يوم الْقيَامَة وهم عن ذعَاِهم غافلون (الأحقاف :5( ِ 
ولي هُناك صل ممن يدعو أحجارًا وأخشابًا مِنْ دون انش لا سمَعونَ معبوديهم» و لا يقدرونَ على تلبيّة طلب و لا قضاءِ حاجَة لهم » حى يوم لقيامَة» وهم -58 
غافلونَ عنْ ڏعائهم» لا يّدرونَ ماذا يقولون» فهمْ جَمادات لا حَياة فیهاء لا يتكلمونَ و لا يسمَعون. 


(6: خشرَ الاس کائوا لَهمْ اغد اء واوا بعَادَتِهم كافرين) (الأحقاف‎ SE 
59- وإذا حشر الاس يَوَ القيامَة وخوسبواء كانت الأَلهة المَزْعومَةٌ أعداءٌ لم عبدوهم» فضلاً عن أنْ يتروهم أو يُفيدوهمْ بشّيء» وسيُكذَبونَ بعبادَة الكافرينَ لهم»‎ 
فهمْ لم يَطلبوا منهمْ ذلك» فكانث عبادتهمْ لهمْ هوى ورَغبَة من أنفسهمْ هم.‎ 


اذا تى عَلَيِهم آيَائنا بيتَاتِ قال الَذينَ كَفَرُوا لِلْحَق لما جَاءِهُمْ هذا سر مَبينْ) (الأحقاف: 7( 
وإذا تتلى على المشركينَ آياتٌ مِنْ كتابناء واضحات ال لالة على الحق والتوحيد» قالوا للرآن لما جاءَهمْ مِنْ عند الله عِنادً واستكبارًاء ومِنْ غير تامُلٍ وتدير: هذا -60 
سک ین! 


اَم يقُولونَ افترَاء ف إن افقَرِيتَهُ قا تَمْلِكونَ لِي مِنَ اله شنا هو غلم با فيضو فيه فی به شهيدا بيني وينم وهو العفو الرَحِيمْ]ٍ (الأحقاف :8( 
بل يقولون: إل الرشول اختلقَةُ مِنْ عنده وتسبَةُ إلى الله! قل لهم: على فرَّض ني كذْببٌ على الله واذَعَيثُ الرّسالةء فلا تقدرونَ على أن تمتعوني أو تنقذوني مِنْ -61 
عُقوبَة الله إذا عذبّني على افّرائي عليه» فكيف أكذْبُ عليه سبحانه؟! والله أعلمُ بما تتكلمونَ فيه مِنَ التكذيب بوحي الله والطعن في آياته» وكفى بالل بيني وبيتكمْ 
أنه يَشَهَدٌ لي بالصّدق والبَلاغ» ويَّشهدُ عَليكمْ بالكذب والجُحود» وهو رَ العَفورٌ لمن تاب وأناب» الرَّحيمُ بِمَنْ آمَنَ واستجاب. 


فل ما ُن بذعا مَن الرُسُل وما أذري ماعل بي وَل بك إن بع إلا ما ُوحى اَي وما تا إلا تذيرَ مبين) (الأحقاف :9( 
قل لهم: لس أوّل رَسول بُېعَث» فالرشُل قبلي کشر ولم أخالفهع بما جَاؤوا به من التوحيد»,و لا أدري ما يفل بي و لا بكم في لُنياء فهل أخرَ ج من مَوطني أ -62 
أفتل؟ وأنتم» هل تَوَمِنونَ َم تبون على كُفر كم فبُهلككم الله؟ ولا أتبغ إلا ما يُنزل الله علي مِنْ وّحي» وما أنا إلا مُنذز بين الإنذار لكمْ من عقاب الله. 


فن رايم إن کان مِنْ عند اله وزم به شه شاه من بي إِشرَائيلَ ڪَلَى مله فَاَمَنَ و استَكَبرْتُمْ إن الله لا هدي القَوْمَ الظالمين ؛ (الأحقاف :10( 
قل للمشركينَ يها الرشول: ی د ر 0 


مَنْ تجاوز الحق واستكبرَ عل قبولل الإيمان. 
CAESAR EAN NSS SESS‏ 


ٳوقال الَذِينَ كَفرُوا لَِذِينَ آمَوا َؤ كان خُيراً ما سَبهّوتا له وَٳِذ َم هتوا به فَسَيفُولونَ هذا إفك قَدِيمْ) (الأحقاف : 11 ) 
وقال الكافرونَ لمَنْ آمنَ مِنْ أصحابك: : لو کان لآل حيرا لم ینا ايه مَن بلعنا سلامُهم -وکانوا َون فضلهخ على أمثال ټیب وبلا وحَمار وخیرهم -64 
رضي الله عنهم- . وبما انهم لم يَهتدوا بالفرآن كما اهتدَى به مَنْ أسلم» » فسيَطعَنونَ فيه ويقولون. هر أساطيرٌ الأَرّلين! 


ومن قله كناب مُوسّی إِمَاماً وَرَحْمَة وَهَذَا كناب مُصَدَقٌ لْسَاناً عَرَبيًا ليُنذرَ الَذينَ ظلَمُوا وَبْشْرَ ى للْمُخسنين) (الأحقاف :12( 
ومن قبلِ هذا الُرآن الكتابُ الذي أنرَلناهُ على موسَى عليه السّلام» وهو التوراةء الذي جعَلناهُ هة إمامًا يُقندَى به» ورَحمة مِنَ الله لمَنْ آمنَ بهء وهذا الفرآن كتابْ -65 
مُصَدَقٌ لما قبلةُ من الكتب السّماويّة السّابقةء بلعَة عَربيّة بَيّنةء ليَكونَ تذيرًا للكافرينَ مِنَ العُقوبَة والّيران» وبَشيرًا للمؤمِنينَ بالتواب والجنان. 


ان اين ڦالوا ربا الله ثم اشټقاموا فا ڪوف عَلَيهم وَلَا هم يَخرثون) (الأحقاف :13( 
إلّ الذينَ آمنواء وقالوا رَبّنا الله وَحدّهء تع تبتوا على إيمانِهم وإخلاصهم» ولم بَخلطوهُ بشرك ورياء» فلا يتوقعوا مَكروهُا مِن أمر الآخرَةء »ولإ هم يَحزْنونَ على -66 
ما خلفوا م من أمر النيا. 


وليك أَضحَابْ الْجَنَة خالدِينَ فيها جَڑًاء بمَا كائوا يَغْمَلونَ) (الأحقاف  )14:‏ 
أولئك من أهل الجنة والتعيم الذائم» جَزاءَ ما كانوا يَعمَلوَةُ مِنَ الأعمال الصَالحة. -67 


إوَوَصَيتا اسان بوالذيه إخساناً حمَلنة امه كُزْها ووغه كُزها وََمَلة وفصَائه اون شَهراً حَتّى ذا بع ده وب أزبعين سَنَة قل رب وز غي أن أشكُرَ نغمتك التي أثعفت 
علي و لى الي أن أغمل صابحاً تزضاء وأضلخ لي في ذريكي إئي فبك الك وإثي من الضلمين) (الأحقاف , :15( 1 
وأمَرنا الإنَانَ بالإحسّان إلى واليهء يَبَرُهما ويعطفٌ عَليهماء ويضق عَليهما » حَمَلْتَهُ امه في بَطنها بتعب ومَشفَة» ووضعَنَةُ بمشفَة ولي من مِنَ الطلق وشدّته -68 
ومُدَةٌ جَمله وفطامه عامان ونصف العام» فأقل الكملِ سِتة شهورء والرًّضاع اتام لمُنتهي بالفطأم عامان. 
حدًى إذا اشتدٌ ساعِده» واستوى عَقلّه» وبلغ أربَعينَ سَنةء فاكتمل قَوَة وفهمًاء دعا اله قائلاً: رب ألهمني ووففني لأشكرَ فضلك ونعمتك التي مَننت بها عَليّ وعلى والدي بالإيمَان ٍِ 
والإشلام» وألهمني ومن علي بأن أقومَ بالأعمَال الصالحة التي تَِبُها وترصًّى بهاء واجعَل الإيمَنَ والصلاح ساريًا في تسلي» إّي ثبت إليك مِنْ كَل عمَلٍ لا ترضاه» وإتي ممَنْ أسلموا 
تُفوسَهم إليك» وأخلصوا قلوبَهمْ لك. 


اولبق الذي تقب ڪهم اخسن ما ڪيِلوا ونتجاوَڙ ڪن متهم في اُضڪاب الجَنة وغد الصذق الذي ڪَائوا پو عون (الأحقاف :16( 
فهؤ لاء نتقبّل عنهم طاعاتِهم وأعمالهم الصّالحة التي عَملوها في الحيَاة الذنياء ونََفِرُ له سياه فلا زعاقبُهمْ عَليها فهمْ مِنْ أصحاب الجدَّةء وَغْدَ الصدق الذي -69 
وعَدَهمُ الله به» وهو أن يتقبّل منهمْ طاعتهم» ويَتجاوزَ عنْ سيئاتهم. 


إوَالّذي قال ايه أف لَكمّا أتعد اني أن أخرَج وَقذ خث ارون مِن قبي وَهُمَا يَسْتَغيَان الله ويلك من إن وغد الله كق فقول ما هذا إلا أسَاطيرْ الأوًلينَ) (الأحقاف : 17 ) 


17 - والكافِر العاق لوالديه يقول عند دعوتهما أيه للإيمَان مُتضجَُرًا منهما: أتعدانِني أن أبعت مِنَ القبر بعد الموت» وقذ مَصَت أجيال مِنْ قبلي ولم يُبعَتُ أذ منهم لأصَدَقَ 
ذلك؟ ووالداهٌ يلتجئان إلى اللهء ويدعوانِه إلى الإيمّان بال وباليّوم الآخرء ويقو لان له: ويلك آمنْ فهر خَيرّ لك» إن البَعتٌ بعد الموت حق وصدق . فيقول مُنكرًا له: ما هذا الذي 
تقو لان إلا أباطيل الأوَلينَ سطروها في كتبهم! 


ايك الَذِينَ حَقَ عَلَيِهمْ اقول في أَمَم ڦذ خث مِن قَنلهم مَنَ الجن وَالإدس انهم اوا خاسرينَ) (الأحقاف :18( 
أولئك المُكذبونَ بَليّوم الآخر وجبَ عَليهم العذاب» مع أَمَم مُكذبَةٍ سلقث مِنَ الجن والإنس» إِنَهمْ جَميعًا خابوا وخُسروا خَسارَة كبيرَة بذلك. -18 


ولل ڌَرَجَاٿ مَمَا عَمِلوا وَليوَفَيَهُمْ أغَمَالَهُم وَهُمْ لا يظلَمُونَ) (الأحقاف :19( 
ولكل مِنَ القريقين» المؤمتين والكافرين» مَنازل ومَرايِبُ بحسب عملِهم في الذُنياء وليُوَفيَهمْ الله زاء أعمالِهم إن حيرا أو شُرّاء وهم لا يُظلمونَ شَينًاء فلا ينق -19 
مِنْ ثواب» و لا يُزادٌ في عقاب. 


ويم يُغرَض الَذِينَ كَفرُوا عَلَى النَارِ أذهَتمْ طَيَبَكُمْ في حيَاكُمُ الدُنيَا و اشتفتغتُم بها فالْيَوْمَ تُجرَؤْنَ عَذابَ الْهُون بِمَا كنت تبون في الأزض بفيرِ احق وَيما نتم تفسُفُون) 
(الأحقاف :20( 
ويُقال للكافرينَ وهم يُعَذّبونَ في لار : لقدٍ استوفْيتم لذاتكم في الحبَاة النياء وتمَتَعتُمْ بزيتتها وشهواتها كما رَغبثّم» وأنكرم المَعاد والجساب» ولم ثبالوا بنداء -20 
رَبّکم» وعاندتم وتكبّرتم» فاليَومّ تجرَونَ عَذابَ الذل والهوان» بما كنتمْ تستكبرونَ عن قبول الحق» بير حقّ» وبما كنتمْ تفدونَ في الأزض» وتعصُونَ الله و لا 
تكترثونَ بفعل الحرام. 


لاکز أا عاد إذ اندر قَوْمَهُ بالأَحقَاف وَقَذ خُلَث اللذُرُ مِن بن َيِه وَمِنْ كُلْفه ألا د تَغُذوا إلا الله إئي أحُافُ عَلَيكُمْ داب يم عظیم] (الأحقاف : 21( 
واذكز لقومك نبي الله هُودًاء أخا عاد في بء عندّما إأنذر قوم بالأحقاف وهي جبال رَملية بين عُمانَ والربع الخالي واليّمنء واكشِقت آثاز لهم في عُمَان -21 
فخَوّفهمْ مِنْ عقاب الله وانتقامه» إن هم تمادوا في كفرهمْ وتكذيبهم. وقذ مضت لرل وِن قبل هُوڊِ ومن بَعدهء فانذرَهم ب بما أنذروا همْ به أقوامَهم» وهو ألا 
تعبدوا إلا الله و لا ت تشر کوا به شيئاء ّي أخاف عَليكغ عَذابًا شديدًا في يوم مَهُول. 


إقالوا أجنتتا لتأفَنا عَنْ آلهئتا فایتا ہما تتا إن کن مِنَ الصّادقين) (الأحقاف : 22 ) 
فأجابَهُ قومَهُ قائلين: أجئتنا لتصرفنا عنْ عِبادَة الهننا؟ فأتنا بما تعدنا مِنَ العذاب إن كنت صادقا في وعيدك. -22 


قان نما الْعلْمُ عنذ الله الُم ما اسلف به ولي أرَُمْ وما تجهلون) (الأحقاف :23( 
فقال لهم هود عليه السّلام: إن عل ذلك عند اللهء فإِنْ كنتّمْ مُستَحقَينَ ذلك نزل بكم عَذابُهء ة في الوقتِ الذي يُريده» وما انا الا بغ ما يوحي به الي رَبّيء ولكتّي -23 
أراكمْ قومًا لا تعقلون. 


فما َأ عارضاً مُستفبل أؤديته فوا هذا عار مُفطرتا بل هو ما اشتغجأُم به ريخ فيها عَذَاب أليم) (الأحقاف :24( 
فلمًَا رَأوا سَحابًاً يبدو مِنْ ناحيَة الشّماء مُقابلةٌ لأوديتّهم» وفيها بَساتينُ لهمْ وزرو ع» استبشروا وفرحواء وقالوا: هذا سَحابٌ يُمطِرْ زرو عَنا وأشجارًنا. بل هو ما -24 
استعجَلتمْ به مِنَ العَذاب» هذه عاصفة شديدة تحمل لكمْ عَذابًا مُوْلمًا فظيعًاء 


دمر كَل شي ء يمر ربا قَإضبخوا لا رى إلا انهم َلك نزي الْقَوْمَ الْنجرمين) (الأحقاف :25( 
كرب کل شَيءِ مما أمِرَٺ بتدميره باذن رَبَها ا ا وبمتل هذا العقاب اشديد -25 


ٳولقذ مكَنَاهُمْ فيا ِن مَكنَكُمْ فيه وَجلتا لهم سَْعا ضارا افده فا اتی نهم سهم ولا ََصَارَهُم وَل اتهم من شَيْء إذ اوا يَجحدُون بآات الله وحاق بهم ما انوا به 
يَسْتهزئون) (الأحقاف : 26 ) 
وقد أعطيناهُمْ مِنَ لقو والمال والأو لاد وسبُل اليش وطول العمُر» مالم تُعطك مِثلّه» وجعلنا لهم المع والأبصَارَ والأفندَةَ مثلما جعلناها لكم فلم يستعملوها -26 
لما لقث له ء بل قروا مَنفعتها على الأمور الذنيويّةء وتقيد الآباءء فم يرتعطلوا مبَمعَهم لماع الحق من الرشل» و لا أبصارَه للتفكر في آيات الله اَل 
ےکر رک را ایا فی ر رای ریو اراد ف ل کا ت زی راطا ھن ما کو رین ا رن د اب دی کارا 
يستعجلوته. فكونوا على حذر أنتمْ مِنْ ذلك. 


وقد أَهَلَكُتَا مَا حو مَنَ الْقَرَى وَصَرَفتا الآيَات لَعَلَهُمْ َرْجغونَ) (الأحقاف :27( 
ولقذ أهلكنا ما حَولكمْ مِنَ رى والمُدُن ي يا أهل مكّةء كمّدائن صالح» وججر تّمود» والأحقاف» وسّبأء وكرّرنا الحْجَج وبينًا الآيات» وتَوّعنا المُعجزات» لعلَهخْ =-27 
يرجعونَ عن الكفر إلى الإيمَان. 


ِقَلَْلَا تَصَرَهُمُ اَن انوا ممن ون الله فُرَبَناً ار بل صَلوا عَنْهُمْ وذَلِك إِفَكَهُم وَمَا كاثوا يفْترُون) (الأحقاف, :28( 
فهلاً مَنعَهم مِنَ العذاب الأوثال التي اتخُذوها أله يتقَرًبونَ بها إلى الله وهم في َد الحاجَة إلى الذصرَة والتّجاة؟ بل غابُوا عنهم» وذلك كَذبُه الذي كانوا يقولونَ -28 
إنَهم يُقرَّبُونهم إلى الله ويدفعُونَ عنهمْ السُوء» فليّعتبز مشركو قومِك. 
إوإذ صَرَفتا إَْك تقر مَنَ الجن يَستمغونَ الفُرْآن فَلَمًا حرو فالا أنصثوا فما فضي وَلَذا إلى فَؤيِهم مُنذرين) (الاحقاف :29( 
وإ وَجُهنا لك عَددًا مِنَ الجن -وكانوا تَسعَةٌ- يستمعونَ إلى الفرآن» فلمًّا حصروهُ عند تلارّتك لهء قال بَعصُْهحّ لبجَعض: اسكتوا لنسمعَه . فلمًا فر ع مِنَ التلاوَة -29 
انصرَفوا إلى قومِهم في البلاد» ودعوهم وأنذروهم مما سَمِعوة مِنَ الفرآن. 


الوا تا قَؤْمنا نّا سمغتا تابا أنزل من غد مُوسّى مُصَدقا لما ِن بيه يهد ي إلى الق وَإلّى طريق مُستقيم) (الأحقاف :30( ٍِ 
قالوالهم: يا قومّناء إتنا سَمِعنا كتابًا جّليل القذر ازل من بعد موشیء لذي وتن رر اة وان دة عيش ايسا طيد شلد مُصَدّقا لما أنزل مِنَ لكب -30 
الإلهيّة السّابقةء يهد ي إلى الحق في الاعتقادء وإلى تهج صادق مُستقيم في الدين كله. 


َا قَوْمَتَا اجيبوا ڌاعي الله وآمٺوا به فز کُم من دوم وزم من عَذاب ب ليم (الأحقاف : 31( 
يا قومَنا أجيبُوا داعي الله محمَّدا صلى الله عليه وسلم - فهو مَبعوتٌ إلى التقلين -» وآمِنوا بنبوتِه ورسَالټه» غفر الله ما تقدَمَ مِنْ دُنوبکم» ويَْجُكم مِنْ عَذاپ شديد . -31 


إومن لا جب داعي الله َيس بمغجز في اض ولَيْس لَه من دونه أولياء وليك في صلا مُبين) (الأحقاف :32( 
ومَنْ لم يَستجبْ لذَعوَة الرشُول» ولم بلتم بالدّين الحق» فلن يقر على الهرّب مِنَ الله» ولو تحصن في أي بُقعَة مِنَ الأرض» ولیس له أنصَار يَمتعوتَةُ مِنَ الله -32 


فأولئك الذينَ أبوا اتباع الرشول صلى الله عليه وسلم في صَلالِ بّن» وبُعدٍ عن الحق ظاهر. 


ويروا ن اھ الذي خَلَقَ السُمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَنَمْ يي بخلْقَهنَ بقار عَلَى أن يُخيي المَوْتى بى إنَهُ عَلَى ڪل شَيْٰء قديز (الأحقاف :33( 
أ يَعلم المُنكرونَ للبَّعثِ أنً الله الذي خلق السّماواتِ الحَظيمَةء والأزض ومن فيهاء ولم يَتعَبْ مِن خَلقِهلًء »ولا عَجَرَ عن إبداعهنًّء قاد على إجياء المَوتى من -33 
قبورهم؟ بل هو قاڍڙ على ذلك» وقاڍڙ على کل شيءِ يُريده. 


ووم پُغرَض الَذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَارِ الق هذا بالْكَقَ قَالْوا بَلّى وربا قال فَدُوقّوا الْعذَابَ بما كنثُمْ تََفُرُونَ) (الأچقاف :34( 
ويُقال للكافرينَ وهم يُعَذبونَ في التار : أليسَ هذا العَذابُ الذي تذوقوتَةُ حقَاء وليسَ كذِبًا وسحرًا وخرافة؟ قالوا في دل مُعترفين: بلی ورَبًنا إن الحق . يقال لهم: -34 
فذوقوا العَذابَ الذي كنتَمٌ تجحَدونه» بسبّب كفركم. 


[فاضبز كَمَا صَبَرَ ولوا الْعزْم مِنَ ن الرْسل ولا تشتغجل لَه كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا ُو عَذُونَ لَمْ يبنو إا سَاعَة من تُهار باع فَهَل يهك إل الْقَوْمُ الْقَاسفٌون) (الأحقاف : 35) 
فاصبز أيّها الرشول على ما يُصيبك مِن جِهّة قومِك» كما صبرَ اولو العزم من الرشل على إيذاء قومهم وشخريتهم منهم» ولا تستججل خلول الغقوبة بهمء ولا -35 
تذح عَليهمْ بذلكء > فكأتَهمْ يَومَ يَرونَ ما يُوعَدونَ مِنَ العذاب في الآخرَةء لم يلبثوا في نيا إلا سِاِعَة يسيرَة مِنَ التهار ؛ لشدّة ما ينزل بهم. وهذا الفرآن بلاغ مِنَ 

الد إيكم» رلا هلك إلا لخارجون عن طاعيهء ولارعأى إلا من استحق لعذاب. 


سورة محمد 


بشم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم 


إالَذِينَ كَفْرُوا وَصَذدُوا عَن سَبيل الله أصَل أغْمَالَهُمْ) (محمد : 1 ) . ۳ ِ 
الذينَ كفروا بالإشلام» ومتعوا الاس منه»ء أحبط الله ثوابَ أعمالهم» فلم يقبلهاء وإِنْ بَدَثْ حسَنَة. -1 


وَالَذِينَ منوا و عَملوا الصَالڪات وَآمَثوا بَا رل عَلّى مُحمَّدِ وهو احق مِن رَبَهم كَفُرَ نهم سَيتَاِهم وَأضلَخ اله (محمد :2( 
والذينَ آمَّنوا بإلاص» وعَملوا الأعمَّال الحسَّنة المُوافقة للشريعَةء وآمَّنوا بما أنزل الله على رَسُوله محمد مِنَ الرآنء وهو الحقٌ الذي لا تعر و لا يُنسخء غفرَ لهم َا 
ذنوبّهم» وأصلح حالهمْ في الدَين والدّنيا بالتوفيق والتأييدء والهداية والسّداد. 


لِك بان الَذِينَ كََرْوا ثبو فوا اباط وأ الّذْينَ منوا ابوا الحَقَ من رَبَهم كذق َضرب اله لاس أمتَالَهُم) (محمد :3( 
وهذا لن الكافرينَ اتبعوا الشُيطان» واختاروا الباطل على الحق» فلح تکڻ أعمالهخ لوج الله» بل لسُمعَة ومَنصب» وعادَة وتظيد . والمؤمِنونَ اَبَعوا أمرَّ الرشول والترّموا -3 
بالشرع» فكانت أعمالهم موافقة لشر ع الله خالصة له. وهكذا يُبَيّنُ الله أحوال المؤْمِنينَ والكافرينَ ومآل أعمالهم. 


إفإذا لَقيُمُ الَذِينَ كَقَرُوا قصب قاب حَمّى إا كنمو هم فشدُوا الاق فما مناغ وَإما فد اء حَتّى ضع اكب زارا دك وؤ يشاء اله صر منْهم ولون ليو كم 
ببغض و الَذِينَ قتلوا في سَبيل الله فن يُضل أغَمَالهُم) (محمد : 4 ) 

a RD O فإذا واک‎ 

بإطلاق أشرهم» وإما أن تفاذوهم بمالء حتى تتقضي الحرب. 

ولو شاءَ اله لانتقم مِنَ الكافرينَ وأهلكهم مِڻ دون حَرٍب» أمرَكمْ بالجهادِ ليّختبرَ بَعصَكم ببَعض» فيْتبثُ صِدق ألمؤمِنينَ لينالوا الثوابَ العَظيمَ مِنْ رَبّهم» والكافرون إمًا أَنْ يُقتلوا 
فیخلدوا في للَارِ زاء مُحار هخ دين الهء وما أن يتيظواء | و يتعظ غيرْهم بهم» فيْسلموا. 
والذينَ استشهدوا في سَبيل الله فلن ي يُصَيّعَ أعمالهم. 
وخك القن على الأسرى أو مفاداهغ خلت فيه والأكأرون اله عير مشو ع. 
وعامَّةٌ لفقّهاءِ من بعد على أن الاما مُخيّرَ في الاسر ىء إن شاءَ قتل» وٳِنْ شاءَ فاڏى» بحسب ما تَتَطليُهُ مَصلحَةُ المسلمين› > كما ذُكِرّ في تفسير الأيَة (68) مِنْ سُورَة الأنفال. 


َسََهُدِيهم وَيْضلخ بَالَهُم] (محمد : 5 ) 
والشهداءُ يَهديهم الله يوم القيامَة إلى ثواب أعمالهم» مِنَ الإكرام العظيم والُعيم المُقيم» ويُصلخ أمرَهم وحالهم» E‏ 
ويقبّل أعمالهم. 


إويْذخِلْهُمُ جنه عَرَفهّا لَهُمْ) (محمد : 6 ) TT‏ 
ويُدخهمُ الجنة كما وعدهمْ بهاء وقذ عرّفهم بما فيهاء وبيّنَ لهم مَّنازله فيهاء وهداهُمْ إليها. -6 


إا ها الَذِينَ آمثوا إن نرو اله ركم وَيَبّث امك (محمد :7( 
أيّها المؤمِنون» إِنْ تنصُروا دِينَ الله» وتتجرَد ُفوسُكم له » فإِنَهُ سيَّنصركمْ على عَدوّكم» ويْتَبَّتُ أقدامَكمْ عند الكرب» ويْقوّي عَزائمكم. 7a‏ 


إو الَذينَ قروا فتغساً لَهُمْ وَاَصَلَ أغمَالَهُم) (محمد : 8 ) ٍ ِ 
وبُعدًا للكافرينَ وهُلاكًا لهم» وقذ أبطل الله تَوابَ أعمالهم. -8 


ذلك باتهم رهوا ما انَل اله قَاخبط أغمَالَهُمْ) (محمد :9( 
وذلك بسبَّب بُغضِهم القرآنَ وما فيه مِنَ الحق والتوحيد» الذي لا بُوافق أهواءَه وتقاليدهم» فأحبط دَوابَ أعمالهم » ولو بدت مَقبولةٌ في الظاهر » فهي لير وجه الله. -9 


افلم يروا في الأزض فيتظروإ كيف كان عاقب الَذينَ من بهم دَمَرَ اله عَلَنهم ولنكافرينَ أَمثالها) (محمد :10( 
أفلمْ يز هؤ لاء المشركونَ المُكذّبونَ في الأزضء» فيرَوا كيف كانت عاقبَةٌ المُكذبينَ مِن قبهم؛ من خلال آثارهمْ التي يَمرُونَ بهاء التي تَنْبِىُ عنْ أخبارهم ومَواقفِهْ -10 
مِنَ الأنبياء عَليهمُ الصُلاةٌ والسّلام؟ فقذ أهلكهمُ الله معَ أهلهح وأموّاليهم» وللكافرينَ السًائرينَ على مِنهجهم مثل غقوبتهم. 


َلك بان الله مَؤْلى لين تاوا الكافرينَ لا مَؤْلًى لهم (محمد: 11 )_ 
ذلك بأنٌ الله ناصرٌ المومنينَ على أعدائهم» والكافرونَ ليس لهم مَنْ يدقع عنهم العَذابَ إذا كل نهم -11 


إن اله يحل الَذِينَ آمَنوا و عَمِلُوا الصَالحاتِ جَنَاتِ تَجْرِ ي مِن تختها الها وَالذِينَ كَقَرُوا تمتو مد ن وَيَاكُلون كما تال الأَنْعَامُ وَاللَارُ مَنْوّى لَه (محمد : 12 ) 

إن الله يُكرمُ المؤمنينَ الصَالحينَ يوم القيامةء بهم على أعمالهْ خَيرَ الجّزاء» فيّدظهخ جِنَاتِ عاليات» تجري من تحتها الأنهار» لتزيد من سعادتهم وبَهجُتهم. -12 
والكافرونَ يَتمَتَعونَ في انيا زمنًا قليلاًء ويأكُلونَ كما تأكل البَّهائم» لا يُفكرونَ إلا بأطماعهم وشهواته» mcr‏ 
الحقيقيّ» وليسَ في الذّنيا الفانية. والتتيجَة أن تكونَ التار مَوضع إقامَتهمُ الذائم. 


وان من قزيَة هي اشد فَوَه من فريك الي أخُرجَنك هتاه فا اص لَهُمْ) (محمد : 13) 
وكم مِنْ أهل قريَة كانوا أكثرَ قوَةَ ومَنعَةٌ مِنْ أهل ريتك مكّةء الذينَ كانوا سبَبًا في إخراجك منهاء فانتقمنا لرسلنا وأهلكناهم» فما كانَ لهم ناصر يَمتَعُ ما حل بهم. -13 


[قمَن كَانَ َل بي من رَه من زين لَه سُوءُ ڪَمَلِه ابوا أَهْوّاءِهُمْ) (محمد :14( 
أفمَنْ كانَ على بَصِيرَةٍ مِنَّ الحق» ويَقينِ مِنْ كتاب الله وسُنَة نبيّه» كالمشركينَ الذينَ يَنَ الشيطان في فوسِهم عملَهم السيّء» مِنَ الشرك والمَعاصيء واتبَعوا أفكارَهمْ -14 
المُنكَرفةء وأهواءَهم الزائعة؟ لا يستوون. 


(مَتَلُ الجَنَة التي وعد اتقون فيها ئاز من مَاء غير آسن وَأنهَازَ مِن لبن لم تز طَغمُۀ نهار من حمر دة شَارِبين وَأنهَاز مَنُ عَسَلٍ مُصَفُى وَلَهُمْ فيها مِن كَل اللَمَرَاتِ 
وَمَففرَةٌ من رَبّهمْ كمَنْ هو َال في انار وسوا مَاء حميماً فقطع أمعاءهُم) (محمد :15( 
صفة الجنة التي وعد الله بها عبادةٌ المؤْمنينَ المتقين: فيها أنهاڙ عظيمةء وكثيرَة» من ماءِ لذيذٍ غير مُتعيّر في طعمه وريجه ولونه» وأنهار من لبن في غايَة -15 
e TET‏ قم تحعض ولم ققد وآنهاڙ اخری مز مر صافبة لايا لمن ج رَبُهاء ولَيسّت كريهة ة الطعم والرًائحةء لا تسکر» و لا تسب 
ما في الرس أو البَطن. وأنهاڙ مِنْ عسَلٍ في غايَة الصَفاء» لم يُخلط به شمغ أو غيرُه. وله في الجن ما يشتهونَ من أنواع امار والقواكه» ومَغفرَة عَظيمَة مِن 
ربهم. 
أفمَنْ كان في هذا النَعيم مَُلدًاء كم هو مُخلٌ في نار الجحيم» وسُقوا ماءَ شَديدَة الحرارَة والعَليان» تقطْعَث منة أمعاؤهم وأحشًاؤهم؟ 


إومئهم من يتمع إِلَيْك ّى إا حَرَجُوا مِنْ عندك فالا لين اوو ا ْم ما قال يفا وبك اَن طبع اله على لوبهم الوا أَهُوَاءهُن) (محمد :16( 
ومِنَ المُنافقينَ مَنْ يَستمغ إليك» في تلاوَة تتلوها مِنَ الُرآن» أو عظة تعظهمْ بهاء ولكنَهْ لا يَكترثونَ بها و لا بَتدَبًروتهاء قإذا خرَجوا من عندك قلوا لأهل العم مِنَ -16 
الصحابة: : ما الذي قالة محمد قبل قليل؟ قالوا ذلك استِهزاءَ وتعريصًا بكلام الرشول صلى الله عليه وسلم» الذي لا يعني عنذهم شيئا . فأولئك المُنافقونَ حْتَمَ الله على 
قلوبهم » لعَلمِه شبحانة بعدم توجُهه إلى الإيمان» فكانَ اتباغهم لأهوًائهم الرًائعّةء والكفر والنفاق. 


إوَالَذِينَ اهنوا رَادَهُمْ هذى وهم تَفواهم) (محمد : 17 ) LL‏ ا 
والذينَ اهتدوا إلى طريق الحق» زادهمُ الله هذى ورُشدًاء وأَلهمَهمُ العمل بما يُرضيه. -17 
هَل ينظرُون إلا السَاعَة أن تأتيهُم َة فُقذ اء أشْرَاطها فَانّى لَهْمْ إا جاعْهُم ذكَرَاهمْ) (محمد :18( . 
فهل يَنتظْر المُنافقونَ والكافرونَ إلا أن تقوم القيامَةٌ فجأة وهم غافلونَ عَنها؟ فقذ قَرْبَّت وجاءَّتُ عَلاماثها وأمارانّها ‏ ومَبعَتُ الرشول صلى الله عليه وسلم من -18 
علاماتهاء فهو خاتمُ الرسُل عَليهمُ الصَلاة والسّلام- فمِنْ أينَ لهم التَوبَةٌ والاتعاظ إذا فاجاه والإيمال لا يَنفعهمُ حينئذ؟ 


إفاغتم أنه ا له إا اله و اشتغفز لنب وللْموْمنين و الْموْمِنات وَاله بعلم مقَقلبكُمْ ومَو امم (محمد :19( 
فإذا علمت ذلك» فاتيْت على ما أنت عليه من التوحيدء فلا مَعبود في الوجود بحَقَّ سِوّى الله» واستعْفِز لذنيك» ولذدُوب المؤمنينَ والمؤمنات. -19 
قال العو رَحِمَُ الله: : لذب بالنسبّة إليه عليه الصُلاة والسّلامْ: ترك ما هو الأولى بمَنصبه الجَّليل. 
وكإنَ عليه الصُلاة وملام يَستغفِر الله وتوب إليه في ايوم أكثرَ مِنْ سَبعينَ مرّة -كما ثبت في صَحيح البخاري- - وهو تبي 
والله يعلمْ أحوالكمْ وتصَرُفكمْ في الذنياء ومَصيرَ كم ومُستَقَرًّكمْ في الآخْرَة. 


يفول الذِينَ منوا ول رث سُورَة قدا أنزتث سُورَة مُحكَمَة وَدُكِرَ فيها لقتال رَأَيْت الَذِينَ في فُُوبهم مَرَض ينظرُون اليك تَظرَ المَعْشِيّ عَلَيِه مِنَ الْمَوْتِ فَأولًى لَهُمْ) (محمد : 
20( 
ويَقول المؤمنونَ الصايقون» شَوقًا منهمْ إلى إلجهادء وجرصًا منهم عَليه: هلا أنزث سُورَة من الُرآن تأمرنا بالجهاد؟ فإذا نزت وره مُبينّة لا تشايْة ولا احتمال -20 
فيها لير الأمر بالقتال» رأيت الذينَ في قلوبهم نفاق؛ أو صَعفٌ في الدين» يَنظرون إليك نظرَ المُحتصّر الذي قرب مَوتةء فرَعًا وجْبْنًاء وكانَ الأولى لهم مِنْ هذا 
الهلع والصّغف» ومِنْ هذا التفاقء 


إطَاعَة وَفَوْلّ مُغروف فَإذا عَرَم َر قََؤ صَدَفّوا اله لكان خير لَهمْ) (محمد :21( 
هو طاعَةٌ منهمْ يستسلمونَ فيها لأمر الله» وقول مَعروفٌ بالإجابّةء فإذا جَدّ الأمر» وحصَّرَ القتال » فلو صدقوا الله في الَاعَة والجرص على الجهادِ كالمؤمنينَ -21 
الْصَايقينء لكانَ حيرا لهم. 


هل عَسَيُمْ إن وليم أن فوا في الأزض وتقطغوا أزحامكم) (محمد :22( 
فلعَلكم إِنْ ن أعرَضتَمْ عن طاعَة الله والجهادِ في سَبيله» أنْ تعودوا إلى ما كنتَمْ عليه في الجاهليّة > تسفكونَ الدّماء» وتظلمونَ النّاس» وتقطعونَ الأركام. ا ا 


) 23 : الَذِينَ لهم اله قَاَصَمَهُمْ وَأغمى أبْصَارَ هه (مجمد‎ ER 

فأولئك المُعرضونَ المُفيدون» قاطعو الأرحام» أبعذَهمُ الله مِنْ رَحمَته» فأصَمٌ سَمعَهمْ عن الاستماع للحقَ» وأعمَى أبصارَهمْ عنْ رؤيّة آياته الله على صِدق رُلهء -23 
فقذ عطلوا حَواسَهمٌ عن ذلك وأبعدوها عن وَظيفتِها الأساسيّة» فكانَ جَزاوؤهمْ مِنْ جنس عمَلهم. 

وقطع الأرحام ذَذْبٌ عَظيم» وعَليه حقوبَة كبيرَة» وفي ذلك أحاديتُ صَحيحة. 


فلا درون لرن اَم على فوب أففالها) (محمد : 24 ) 
أفلا يتفَهُمونَ الُرآن» ويَتمَعَنونَ في آياته» ومَواعظه وأحكامه» ورَواجره وتواهيهء حى لا يعوا فيما وقعَ فيه الجاهلون ؟ ل هذه اقلوب مُعَطًاة بحب كثيفة» -24 
ومققلة بأقفال تقبلةء لا تخترقها الكلمات مَهما كانت مُوْترَةء ولا تنتهي إليها الأنوار مهما كانت مُشعُة! 


إن الَذْينَ ازتدوا عَلّى أذبَارِهم من بَغدِ مَا تين لَهْمُ اله ى الشَيْطَانُ سَوَنَ نَهُمْ وَْمْلَى لَهُمْ) (محمد : 25 ) 


إلّ الذينَ رجَعوا إلى ما كانوا عليه منَ الكفرء بَعدّما تَبيَنَ لهمْ أنّ ما أتى به الرسُول صلى الله عليه وسلم هو الحقَء » بالدً لائل والبيّنات» كالمُنافقين» وأهل الكتاب» الذينَ -25 
علموا أوصاف النبيّ عليه الصلاة ة والسّلامٌ ومُطابقتها لما عندهم فترّكوا ذلك ورجَعوا إلى صَلالهم » فهؤ لاء قذ زين الشُيطانٌ عمَلهمُ السيّءَ في قلوبهم» فعَرهمْ بذلك 
وخدعهم» ومدٌ لهمْ في الأمانيّ والآمالء حتى أطاغوه» وفصّلوهُ على الذ لائ والخجج الواضحات! 


ذلك باتهم الوا لين كر هوا ما رل اله مثيم في بغض لمر اله غلم إشْرَارَهُم) (محمد :26( 1 
ذلك بان المُنافقينَ قالوا لليَهودِ الذينَ كرهوا زول القرآن على محمَدِ عَليه الصَلاة والسّلام: سَنطيحكم في بَعض أمور كخ ور غباتكم» فنتعَاوَنُ معَكمْ في عَداوَة محمَدٍ -26 
(صلى الله عليه وسلم) ونقعْدُ عن الجهادِ مَعَه. وآلله مُطلغ على ما يُسرٌون» وعالمٌ بما يَمكرون. 


َيف إا وهم لمََهِكَة يَضربُونَ وجو هَهُم وَأذبَارَهُم) (محمد : 27 ) 
فكيفَ تكونْ حالهم إذا جاءَ ملك المَوتٍ وأعواُةُ مِنَ المَلائكة لقبض أرواجهم» وهمْ يَضربونَ وجوهَه وأدبارَهم بالمَقامِع؟ = 


َلك باتهم م الغو ما خط الله ور هوا رضو اة قابط أغمَالَهُم) (مجمد :28( 
E A Sp RE O E IS Ee‏ -28 


فأبطل الله واب أعمالهم 


أَمُ كسب الَذِينَ في فُلوبهم مَرَض أن لن يخر ج الله أضعاتهُمْ) (محمد : 29 ) ِا 
أمْ حَسِبَ المُنافقونَ أتنا لن نظهرَ أحقادَهمْ وما يُبطنوتة مِن عداو للمؤمنين؟ -29 


إوآؤ ثشاء ريتاهم قرفتم بِِيمَاهُم وإقغرفنَهُمْ في لخن قول وَاله يلم أغمالكم) (محمد : 30 ) 

ولو أرّدنا أيُها الرسول لجرفناك أسماءهم» وأريناك أشخاصهم» وجعلنا عليه علامات عرَفتَهمْ بهاء ولتعرفدَهم من فحرَّى كلامهم» ادال على مقاصدهم. -30 
قال ابی کثیر رمه الله: :ولك لم يفل تعالى ذلك في جَميع المُنافقين » سِترًا منهُ على خَلقهء وحَملا للأمور على ظاه ر المَلامّة» ورَدٌ السرائر إلى عالمها. اھ 
والله يَعلمُ أحوالكم وأعمالكم» وسيُجازيكغ عليها بحسب مَقاصدكم. 


نونكم حى تَعلّمَ الْمَجَاهدِينَ مِنْكمْ و الصًابرينَ ونبو أَخْباركم) (محمد : :31( 
ولنختبرَنّكغْ بالجهادٍ وتحوه مِنَ الأوايمر» الذي يبدو مِنْ خلاله صِدق الإيمان مِنْ عدَمِه» حتّى نرّى المُجاهدينَ منكم حقًا والصابرينَ على مَشاق التكاليف» وثظهرَ -31 


تتيجة أعمالكمْ ومَواقفِكمْ ١‏ الحقيقَيّة. 


ِن اَن قروا وَصَدُوا عن سيل الله وشافّوا الرَسُولَ من بغ ما تبن لهم الى ن يَطُرُوا الله شيا وسيخبط أغمالهم) (محمد : 32 ) 
إِنّ الذينَ كفروا بالله ورَسُولهء ومتعوا اناس مِن دين الله الحقء وعاتوا رَسُول اله صلى الله عليه وسلم بعدّما ظهرَ لهم باد لإئل,والمُعجزات أنَ الإشلام هو الذَينُ -32 
الحق» وأنّ محمَدّا صلى الله عليه وسلم رَسُوله» لن يَضرُوا الله بكفرهمْ وضرف اناس عن دِينه» وإتما يَصُْرُونَ أنفُسهم» وسيبطل الله ثوابَ أعمالهم» کک 
صَّبیلِه ولمرضاته. 


ا بها الَذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله و أطيغوا الرَسُول ولا ثبطلوا أغمَالكة) (محمد : 33 ) 
يا عباد الله المؤمنين» أقبلوا على طاعَة الله ورَسُوله» بالقول الطيّب والعمَلٍ الصالح» ولا تبطلوا أعمالكم الحستَةً بالشرك والتفاق. 3 


إن الذي كفروا وَصدُوا عن سَبيل اله تم موا وهم كار فن يَف الله لهم (محمد : 34 ) ٤‏ 
إن الذي كفروا بالل ورَسوله» ومتعوا الَا مِن اعتناق دينه» وأصَرٌوا على الكُفر واستمرُوا عليه حتّى ماّوا وهم كافرون» فلن يعفر الملهم» فال لا يعفر أن شرك -34 
به» ويَعفِرُ ما دونَ ذلك لمَنْ يَّشاء» ومَنْ لم يعفر الله له فلا نصيبَ له في الجنة. 


َا تهئوا وتذغو! إلى السَلْم وأ َم اعون والله مَعكمْ ون يرَكُمْ أغمالكم) (محمد :35( 
فلا قضغفوا عن الأعذاءء ولا تظهروا لهم ناء ولا تذْعُوه إلى الصلح والمُهادَنَة ووَقف القتالٍ بيتك ويه ونت الأقرىء والله معكم وناصِرُكمْ على أعدائكم» ول -35 
يَنقصَكمْ شيئا مِنْ ثواب أعمالكم > بل يُوفیكمْ توابَها ويّزيذُها لكم. 


نما الحَيَاة ادنيا عب وَلَهْوّ إن تُوْمثوا وتوا يكم أجورَكُم ولا شام واكم (محمد :36(„ 
إّما هذه الجياة الذنيا -في غالبهاً- کال رای ای ا ر دا ا د واھ رال ر . وإ تكونوا صادقينَ في إيمانكم» ونتفوا -36 
الله فيما تأتونَ وما تذرون» يوْيَكمْ واب أعمالكمْ في الآخِرَّة» و لا سكم جَميع أموالكم » بل جز ٤ا‏ قليلاً منة تودُوتة لإخوانِكمْ المُحتاجين» ويّرجِغ ثوابُةُ إليكم. 


[إن يَسْالكُمُو ها قَيْحَفكُمْ تبْكُلوا وَيْخرج أضغَاتكم) (محمد :37( 1 
وإذا سألكمْ جَميع أموالكم» فسيُجهدُكمْ ذلك» وستبكّلونَ بهاء ويُخر ج بذلك أحقادكي » لمَزيدٍ خُبّكم للمَال. -37 


هاانتم هَولاء ٿُذڪَونَ لئُنفقُوا في سَبيل الله قمنكُم من يَټځل ومن يَبخُل فَإِتَّمَا يبل عن تَفْسِه وَالله لعي وَأنثمُ الُْقَدَاء وَإِن تولا يَْتبدِل قَوماً عَيرَكُمْ ثُمٌ لا يكُوثوا أمتَالَكُمْ) (محمد 
: 38(, 
ها أ ثُذْعَونَ للإنقاق في طاعة اللهء من الجهاد ويره فنك مَن َكَل بماله فلا يجيب ومن يَبكَلْ بما عندةفإّما ضر تفه وفص من أجره» واله عن عن -38 


طاعتكم» عير مُحتاج إلى أموالكم» وأنتم راء إليهء لمحتا اجون إلى رزقه» فإنفاقكم أو عدَمَهُ مَحسُوبٌ لكمْ أو عليكم. وإذا أعرَضتَمْ عن طاعَة الله يَستبدل بكم قومًا 
آخُرينَ» و لا يّكونوا مثلكمْ مُعرضينَ عن أمر الله» بل يَّسمَعونَ ويُطيعون. 


سورة الفقح 
بم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


لإا فتختا ك فثحاً مُبيناً) (لفتح : 1 ) 
إنًا قضّينا لك قضاء بيّنّاء ونصرناك تصرًا مِنْ دون قتال. 1 
وهو إخبار عن لح الحدَيبيّة» الذي اعتبرَ فتخا ظاهرًاء لما حصَل فيه مِنَ الصلحة للمُسلمين» فقذ تمَكَنَ الإسلام مِنْ قلوب الاس بعد ذلك» وزادَ دده كثيراء وتضاعقث قوتهم. 
إليَغْفِرَ ك الله ما تقد َفدَمَ مِن ڏَنبك وَمَا تَأخُرَ ويم نِعْمَتَة عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صر اطا مُستقيماً) (الفتح : 2 ) 
يعفر الله لك مع نعمَة الفتح جَميع دنوبك» ما سبق منها وما يكون. وهذا مِنْ حَصائصه عليه الصلاءٌ ولام والمُرإدُ ما ظْهرَ مِنْ خلاف الأولى بالنسبّة إلى مَقامِه -2 
عليه الصلاة والشّلام . وليم تعمتة عَليك» في الحيَاةٍ الذنيا وفي الآخرَّةء فيّنصُرَ الإشلام» ويَنشُرَّه» ويُعليّ مَقَامَّك في العليّين» وليُتبتك على صر اط الله المستقيم» وشرعه 
العظيم» فتحكم به وتبلعّه» وليهدي بك اناس 


إوَيّنصْرَّك الله تضراً عزيزاً) (الفتح : 3 ) 
يضر وليّتضرَّك الله على أعدائك تصرًا غالبًاء فيه العرٌ والمتَعَة. -3 


هو الذي انرَلَ ليت في فوب ومين ليزڌائوا إيعانا مخ إيمَانهم وَل جُثوذ السَمَاوَات وَالأَْض وَكَان الله عليماً حكيماً) (الفتح : 4 ) 
هو الذي أنرّل الطمانيتة ولبات في قلوب المؤمنينَ الذينَ شهدوا صلح الخُديبيّةء فاستجابوا لخكم الله ورَسُوله واطمائث قلوبُهم بهء ليزدادوا يقينًا مع يقينهم» برسوخ -4 

العَقيدة والرّضا بكم الله ورسوله في قلوبهم. 
ولو أراد الل لانتقمَ مِنَ المشر کين يَومَئذ٬‏ وهو سير ليه بحاته» فلۀ جُنودٌ لا يُحصَونَ في السّماوات والأزض» ولكن أراد لك الصُلح» وهو آلعَليمْ بالأمُور» الحَكيمْ لما يشر ع ويقذّر. 


إليذخل الْمُؤْمِنِينٍ وَالمَوْمِنَاتِ جَنَاتِ ري مِن تختها الأنهَارُ خَالدينَ فيها وَيَفُرَ لهم سَيَاتهمْ كان ذلك عند الله فؤزا عظيماً) (الفتح :5( 
E a‏ 
غظمَى لهم عند الله. 


يذب المنَافقِينَ وَالْمُنَافقات وَالْمُشْركينَ وَالمُشركات الظَاينَ بالل طن السو ء عَلَيْهمْ دائِرَهٌ السّوء وَغَضبَ اش عَلَيَهم ولَعتَهُم وَأعَدُ لهم جَهَنْم وَسَاءث مصيراً) (الفتح : 6 ) 
وليُعَّذبَ بذلك المُنافقينَ والمُنافقات» والمُشركينَ والمُشركات الذينَ يَغيظهم رَفغ رايَة الإشلام» ويْسيوونَ الظنٌ بكم اله ورَسوله» ويّقولونَ إِنٌ الله لا صر رَسولةُ -6 
والمؤمنين» وأنهمْ سيُقتلونَ جَّميعًاء أحاط بهم السُوءُ وأرداهُم» وسَخْط الله عليه وأبعذه مِنْ رَحمته» وهيًاً لهم ما سووهم مِنَ العَذاب الشديد في جهنم» وئس المَصيرُ 

مَصيرهم. 


إولّه جُثوذ السُمَاوات وَالَرّض وان الله ڪزيزا ككيماً) (الفتح : 7) 
ول كل ما في الماواتِ والأزض مِنْ جنود» وهو القادرُ على الانتقام بهم ممن يشاء» وهو القوي الذي لا يُغالب» ول الجكمَةٌ في فعل ما يشاء. 7 


إإِنّا أزْسَلناك شاهدا وَمبشّراً وتذيرا) (الفتح :8( , 
إنا أرسّلناك شاهدًا على مَنْ أرسلت إليهم» ومُبَشَرًا للمْمِنينَ بالّواب الجّزيل على طاعتهم» ومُنذرًا للكافرينَ بالعذاب ديد على مَعصيتهم. -8 


إلِتَوْمِنوا بال وَرَسُولِه وَنُعَرَرُوهُ وَتوفَرُوٍهُ وَْسَبَځُوه بُكرَهٌ وَأْصِيً) (الفتح : 9) 
لتمتوا بالل ورموله إيمائا صادقاء وتنطترو! الله بذضرَة ديه وزوله» وشعَظموء ونجوه» وتقشوة وثترهوه» صباكا وسا -9 


إن اين يبايغوتك ألما بايغون اله يذ اله فذق يديهم فمن نك فَإنمَا كك عَلَى تفسه وَمَن أَوْفى با عاذ عليه اله فُسَيؤتيه جرا عظيماً) (الفتح :10( 
إن الذينَ يُبايغوتك على المَوت لصرَتك يوم الخديبيةء إنما يُبايعونَ اللهء بطاعَتِه وامتثال أمره» يذ الله فوق أيديهم» وهو الذي يُوَيَدُهمْ ويتصرهم» » فمَنٍْ نقض العَهد» -10 
فلنّ صََرَرَ تقضه يَعودٌ بالكَسارَّة على تفسة» ومَنْ وفى بالعَهدِ الذي عاهَدَ الله عليه» فسيُؤتيه توابًا جَزيلاء وهو الجنَة. 


سيول تك لفون مِنَ الأغرَّاب شغلثتا ماتا وَأَهُوتا فاشتغفز نا ولون باتهم ما َيس في فُوبه هَن فمن بيك م من الله شَيناً إن أَرَاد بكم ضرا أَؤ ارد بم تَفعا بل 
کان الله بمَا تَغْمَلُونَ خبيراً (الفتح :11( 
سيَعتذِرٌ إليك الأعرَابُ الذينَ تخلفوا عن المسيرٍ معك إلى كه عام لذَيبيّة. وکا ارول صلې الله عليه وسلم قد استنفرَهخ حذرا ِن أن تهرض له كرب» وقذ اراد -11 
العُمرَة مع أصحابه» فخاف الأعرَبُ أن تجابهَهْ قرَيش بكرب عَظيمَةء فاعتذرو! وقالوا له مِنْ بجد: لقذ شعلتنا عن الذهاب معك أموالناً ونساؤنا وذراريناء قلم ‏ 
A E‏ يَقولونَ ذلك بالستتهم» خلاف ما يُبطنوتة في قلوبهم. : 
قل لهم أيُها الرشول: فمن يَستطيع أن يَردٌ شيئا ِن در الله إن أراد بكم شرا وحقويّةء | و أراد بكم خُيرَّا ومَثوبَة؟ لا أحد يستطيغ أن يَمنع ذلك ويدفعَه» فالأْمرْ كله بيده» وقد ظننَتّمْ ل 
تخُلفَكمْ سيَجلبُ لكمْ تفعًاء ويدف عَنكمْ صُْرًّا! بل كان الله عَليمًا بسبّب تخُلفكم» مُطلعًا على سّرائركم» وسيُجازيكم على ذلك. 


ل َنم اَن لن فلب الرَسُول وَالمُوْمئون إلى الهم بدا وَين دك في فَلُوبكُمْ وَظتنئم طن السُء ونم قؤماً بوراً) (الفتح C12:‏ 
بل كان تخلفُكم لظتَكم السيّء» فحَبِبتةْانٌ الرشول صلى الله عليه وسلم ومَنْ صَِبَهُ من المؤمِنينَ سبُلاقونَ حربًا شديدة مِنْ قَرَيش وغيرهاء ونه لن يرجيو إلى =2 
أهاليهمْ سالمين» وسيُقصّى عَليهمْ كلهم» ورين هذا الظنُ السيّءُ في قلوبكم» ولم تدفعوهُ با لإيمَان والو لاء لله ولرسوله» بل انشعََتْ بذلك الظنًّ الفاسدء وكنتمْ قومًا 
هالكينَ بذلك» لا خُيرَ فیکم. 


ومن لَمْ يُوْمِن بالله وَرَسُولِه فنا أغتذتا لِلكَافرينَ سَعيراً) (الفتح : 13 ) ٍ ر 
ومَنْ لم يُوْمِنْ بالله ورَسُوله حق الإيمَّان» فإنا هيًأنا للكافرينَ نارًا مُوقدة مُلتَهبَة. -13 


وله مَك السُمَاوات وَالأَزْض ير لمن يشَاء وَيْعذَبُ من يشاء وان الله عَفُورا رجيماً؟ (الفتح :14( 
وله ما في السّماوات والأزْض وما بينهماء ء خَلقَاء ومُلكاء وتدبيرًاء يَعفرُ لمَنْ يّشاءُ مِنْ عباده» ويْعَذَبُ مَنْ يشاءُ منهم» بعَدله وحكمَتّه» وهو العّفورٌ لدوب الَائبينَ -14 
إليهء الرَّحيمُ بالمؤمنينَ منهم. 


سيول المُخَلفُونَ دا انطلفتم ِى مانم لخدو ها ڏروتا ثيغم ريون ن يدوا اهم اله ل دن تتبغوتا ذم قان الله ِن َب فَسَيهُولُون بل تخسدوتتا بل كاثوا لا يفون إل 
قليلا, (الفتح,: 15 ) 
سيقو المتخلفونَ عن الجهاد مِنَ الأعرّاب» عند انطلاقكغ إلى مَغانم خُيبَرء التي وعد الله بها أصحابَ لبيعَة بالخدَيبيّةء سيقولون لكم: دعونا تخرُج معَكمْ إلى خْيبّرء -15 

ونش معَكم قتال أهلها. وكانث خصودها أخرَ ما قي لليهودِ في لجزيرءة من مراكز لقوة. 
يريد الأعرابُ أن يُعَيّروا وَعدَ الل لأهل الحُدَيبيَة ِن كون العَنائم لهخ وحدهم» فل لهم أيّها الرسول: إكم لن تتبعوناء ولنْ نشار كوا في المغانم التي وعد الله بها أهل الخُدَيبية كما قال الله 
تعالى لنا قبل رُجوعِنا إليكم» لاك لم لبوا اء الرشول صلى اله عليه وسلم عندّما استنفرَكغ أل مرّة فكنثع مِنَ المُتكَلفينَ عنٍ الجهادء فلن تشارٍ كوا مَنْ أطاعَةُ من أصحابه في مَغانم 
ا 


فسيقول لك الأعراب: بل تحشدوتناء وتمتعوتنا مِنَ الحروج لتحرمونا مِنَ العَنيمَة! بل همْ لا بََهّمونَ إلا قليلاًء فجَزاءُ المُتخلفينَ الطامِعينَ هو جرمائُهم ممًا طيعوا فيه» وجَزاءُ 
المُطيعينَ أن يُعطوا من فضل الله. 


قل لَلمُكَلَفينَ مِنَ الأغرَاب سَُذعَؤنَ إلى فقؤم أؤلِي باس شديد ثقَاتلوتهُمْ أؤ يُشلمُون فإن ثطيغوا يُوتَكمُ الله أجراً حَسَناً وَإن تتولَؤا كما وليم من قبل بعكم عَذاباً أليماً) (الفتح : 
16( ي 
َل للمُتخلفينَ ,عن الجهاد مِنَ الأعرَاب : ستدعَونَ في وقتِ لاحق إلى مُحاربة قوم أقوياءَ شديدي البَاڀي» تقائلوتهخ إلى أنْ يُسلمواء فان تستجيبوا لداعي الجهادِ -16 
وتقائلواء يُعطكم الله أجَرَّا حسَتًا مَرضيًاء في الذّنيا وفي الآخرَة» وهو المَعغْتم ء ثم الجنة ١‏ وإذا أعرَضتمْ وتعلقتغ بأعذارٍ كاذِبَة كما,كانَ في زمَن الخُذَيبيّةء فسيُعاقيْكمْ 

الله عقوبَّةَ شديدة» لتضاغفِ جُرمكم. 


لم على الأغمى َرَج ولا على الأغرَج حَرَج ولا على الْمَريض َرَج ومن بطع اله وَرَسُولَة ذخلة جَنابِ ري من تختها اهار وَمَن يقو يبه عَذبا,أليماً) (لفتح :17( 
لا إت على الأعمَىء ولا على الأعرَ ج» و لا على المريض في التخَلفٍِ عن الجهادء لما به مِنَ الُذر» ومَنْ يُطع الله ورَسولة فيما أمِرَ به وهي عنه» يذخ الله -17 
ات» تجري مِنْ تحتها الأنهار» ومَنْ يُعرض عن الطاعةء ويتخلف عن الجهادء يُعَذْبْهُ في ادنيا بالمَذلة والصُغار» وفي الآَخِرَة بالعُقوبَة واتار .جنات عالي 


لذ رَضِي الله عن لْمُوْمِنين إذ ايوت تخت ت الشَجَرَة فَعلم ما في فُلوبهم فَانرَلَ السُيتة عَلَيِهم وَاتَابِهم فثحاً قَريباً) (الفتح : 18 ) : 
لقذ رضي الله عن المؤْمنينَ الذينَ شهدوا معك الخديبيّةء إذ بُبايعوتك تحت شجَرَةسَمرّة وهي الطلځ- بأرض لحُدَيبيّة» على مُناجرَّة قرَيش وعَدَم الفرار مِنَ -18 
المَعرَّكة» إذا حدثتِ الخَرب» فعَلمَ ما في قلوبِهمْ مِنَ الصّدق والوفاء في مُّبايعَتِّهم» فأنرّل الطمانينة والأمنَ عَليهمء وتبَتهمْ على الرَضاٍ والقبول» وَجَّزاهُمٌ فتًا قريبًا 
يّنالوته» وهو الصُلح»› الذي تبعَهُ يڙ عظيم» فأسلمَ كي مِنَ الناس» وانتشرَ العلمُ والإيمَان. 


ومام كر باخذوتها وان اله غزبزا خكيما (الفتح : 19 ) 
ومَغاِم كثيرَة نالوتهاء وهي أموالٌ الَهودٍ بكيبّر» وكانث وافرَة القنائم. والله قوي لا بُغلب» » كيم فيما يَقضي ويدبّر .-19 


إوعتم ال مكب كير تلكلوتها عون كم هذه وكت أيدي الاس عن وإتكون ية لشؤمنين ريبز مرن سا شنتيما) (الفتح :  )20‏ 
وعدَكمْ الله مَغانِمَكثيرّةء غير هذه» تأخُذوتها مِنَ الأعداء في فتوحاتكمُ الكثيرَة» فعكُل لكمْ مَغانِمَ خَيبّر» وكف أ هلها اليّهود ع مُحاربتكم» وخلفاءَهم مِنَ المشرٍكين» -20 
فألقى في قلوبهمْ الرُعبَ فلم يَنالوكمْ بشوء» وليّكونَ ذلك عَلامَةٌ لك على صِدق ما وعدَكمْ به الرشول صلى الله عليه وسلم» من الفتح والمغنم» وليّهديكم جَزاءَ 
طاعَيكم وإخلاصكم إلى تهج الله المُستقيم» يتبتكم عليه. 


ری لم تفدروا لها قذ أحاط اله بها وكاب اله على كَل شيء قديرً) (لفتح :21( 
وغنيمَة ٤‏ خر ی کبیرَۃء لم تقڊروا علا لطا فتغ ځ مكة- قذ حَفِظها الله لكم» ومنعَها مِنْ عير كم حتّى يَفتكها لكم» و لا يَصعُبُ على الله شيء» فهو القادز على ما -21 
يشاء. 


وَل قَاتلَكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُا الأئجار ثم لا يدون وَلِيًا ولا تصيراً) (الفتح : 22 ) 
ولو قاتلكم كار أهل مكة ولم يُصالحوك لانتصرتُمْ عليهم » وانهرّموا شر هَزيمَة» ثم لا يَجدونَ من يلي الحَربَ عنهم» و لا مَنْ يساعدهم. ا 


ئة اله الي قد خث يِن قبل ون تج لسئّة الله تبديلا) (الفتح :23( 
وهذه سلَّة اله في الأمَم السَابقة كذلك» بأن يَنصرَ أنبياءَة وعِبادَةُ المؤمنين» ويّرفع الحقَ ويَصَعَ لباطل» ولن تج لهذه لسنَة تغييزا . وقذ يتأخُرْ التصرٌ لأسبّاب k.I‏ 


وهو الَذِي كَفَ ديهم عَنكُمْ وا يم عَنْهُم طن مَك ِن بغدِ أن اظفَرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكانَ الله با تغقلون بصيرا) (الفتح : 24 ) 
وهو الذي مَنعَ مُشرٍكي مكة مِنْ حربكم ء قل يََلكمْ منهمْ سُوء» ومَنعَكمْ مِنْ حَربهمْ عند المَسجدِ الكرام» مِنْ بعد أن أظفرَكمْ على بَعض المشر كين الذينَ أرادوا -24 
إيذاءَكم» وكانَ الله بصيرًا بجّميع ما تعمَلون» ومن عفوكمْ عم ظفرتمٌ بهم مِنَ الأعداء, 
وقذ روی آنل رضي الله عنه "أن ماين رَجُلاً من أهل مكَةٌ هبطوا على رَسول الله صلى الله عليه وسلم مِنّ جبل التنعيم مُتسَلحين» يُريدونَ غْرَة ابي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء 
فأخذَهمْ سلمًاء فاستحياهُم» فأنزل الله عر وجل الآيّة". رواه ملم . ومعتى استحياهم: غفا عنهم. 
[هُمُ الَذِينَ قروا وَصَدُوكم عَن الْمَجدِ الْحَرَام وَالْهَذي مَغكوفاً أن يلع مَِلَه لذلا رِجَالٌ مُوْمِئُونَ وَنِسَاء مُوْمِتَاٿ لم تَغلَمُوهُمْ آن تَطوُو هم فَتُصِيبكُم مَنهُم مَعَرَهٌ بير عِلْم ليذخل اش 
في رَخمَته مَن يَٿَاءُ لؤ زيوا لذ الذِينَ كَفرّوا مِنْهُمْ عَذباً أليماً) (الفتح : 25 ) 
هم الذينَ كقروا بالل ورَسُولِه» ومنعوكمْ مِنَ الوصول إلى المَسجدِ الحرام لتعتمرواء كما منعوا اهدي من بُلو غ المَکان الذي ينر فيه وهو مِنى- وهو مَحبوس لما -25 
أهدي لهء وهو بيت الحرام» الذي يُوَرّ ځٌ على فقرائه, وما فعلَوهُ مر كبير في عَقَيدَتِهمْ وفي عَقيدَة المؤمِنين. , 
ولولا رجال مؤمِنونَ ن مستضعفون» ونساء مؤمِنات بينَ أظهُر المشركينَ لا تعرفونهم» لاختلاطهم بهم» فتقثلوتهم عند ربكم مع الكقار دونَ علم منكمْ بإيمانِهم» فينالكمْ منهمْ 
مَكروة ومَشفَةء ومٌ وحَسرَة كبيرة وسُبّة» عندما يُعيّرْكم المشر كونًّ بقل المسلمينء ء لولا ذلك لأِنَ لكم بفتح مكة ليجل الله بهذا الصُلح مَنْ يَشاءُ في رَحمَتِهء فيسلمواء أو يُظهرَ 
الصعَفاءُ إيماتهم. ولو تميّرَ الكافرونَ مِنَ الموَمِنينَ الذينَ بيتهم» لأمَرناك بقتالهم» فقتلت منهمْ وأْسَرْت بجَيشك المؤمِن. 


[إذ جَعل اين قروا في فُُوبهم الحَميَة حَمِيَة الجَاهلية فَارَل الله مكيتتة عَلّى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمنينَ وَألرَمَهُمْ كَلمَة الى وَكاثوا أَحقَ بها وَأَهلَهَا وان اله بل شَيْءِ 
عليماً) (لفتح : 26) , 5 E‏ 

6- إذْ جعل الكافرونَ في قلوبهم الأنفة والحصبيَة النَاشِئة مِنَ الجاهليّة المَمقوت تة تكبْرًّا وتعذتًاء أثناءَ عَقد الصُلح» فاستكبروا عن قول "لا إلة إلا الله" ورقضوا كتابة "بسم الله 
الرحمن الرّحيم" في أوًل الوّثيقةء ولم يقبوا كتابة "رَشول اله" بعد اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم» وحالوا بي وبين بيتِ الله الحرَام» خُوفا من أن يُعيَرَهمْ العرَبُ ويقولوا : َه 
قتلوا أبناءَكمٍْثمٌ دخّلوا عليكمْ مكة واعتمَروا رَغمًا عنكم! 

فانزل الله الطّمانينة والضا على رَشوليه صلى الله عليه وسلم وعلى الموْمِنينَ الحاضِرينَ معه؛ والزمَهمْ كلمة ايء وهي "لا إلة إلا الله"» فاستكبرَ نها المشركون يَومٌ 
الخديبيّةء وكانَ الملمونَ أحقّ بها منم في عِلم انه تعالى» ولذلك فاڑوا بهاء فكانوا أهلهاء وله عَليمٌ بكل شَّيءء فيَعلمُ مَنْ يَستَحِقٌ الهدايّة» ومن هو أهل للكفرِ والصلال. 


إَِقذ صَدَقَ الله رَُولَة الرَوَيَا بالق لقَذكُُنْ المَشجد لْكرَامَ إن شاء اله آمنينَ مُحَلَقين رُوُوسَكُمْ وَمُقَصّرينَ لا كافون فَعلِمَ ما لم تغلَمُوا فَجَعَل مِن دون ذلك نحا قريبا) 
(الفتح : 27 ) 
لقذ صدق الله رَسُولة فيما ارا في مَنامِه مِنَ الرُؤيا الصالحةء من اكم ستدكُلونَ ليمسجد الكرام إن شَاءَ لله نين مِنَ لدو عند ُخولكي » منك مَنْ يَحلقٌ رأْسّه» -27 
ومنكمْ مَنْ يُقصّر› ال ي و ر مِنَ الخير والمَصِلحَة لك أن تنص رفوا عن مكة وتعقدوا صُلكاء وهو مالم 
٠‏ تعلموه أنذّم» فجِعَل مِنْ قبل دُخولكم المَسجد الحرامَ قتا قريبًاء وهو طلخ الخُدَيبيّة. 
وقدٍ اعتمَرَ المسلمونَ في العام التالي. وفي ذلك سياسَّة وصَبر» وفائدة وأجر. 


هو لذي أَرْسَلَ رَسُولَُ بالْهدى ودين احق لبُظْهرَ؛ على الذين فُله وكَفى باه شبهيدا) (الفتح : 28( 
هو الذي أرسَل رَسُولة بالعلم النافعء ودين الإشلام الحقء الذي هو نظام للإنسانيّة كُلهاء » ليعليَهُ على الملل والأذيان جَميعهاء ويَكونَ ناسحا لها وحاكمًا عَليهاء وكقى -28 
بالل شهيدًا أتك رسوله. 


مذ رول الله وَالَذْينَ مَعَة أشدًاء عَلّى اعفار رحَمَاء بيهم تراهم رَكَعاً دا تون ضلا من الله ورضو انا يمهم في وُجُوههم من فر السود ذلك مقَنَهُمْ في التورَاة 
وَمَتَلّهُمْ في اإنجيلِ ززع أَخْرَج شط فَارَرَه فاستغتَظ فاشتوّى عَلَى سُوقه يُغْجبْ الرَرَاع ليَغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ الله الَذِينَ منوا وَعَملوا الصًالِحاتِ مِنْهم مَعفِرَةٌ وَأجراً عظيماً 
(الفتح : 29), ر 
محم رول الله حقّاء والذينَ مع ِن صَحابَّه ٍضوانْ اله عليهم» أَِداءُ عَنيفُونَ على الكقًار أعداء الذينء رُحَماءُ مُتوادُونَ مع إخوانِهم المؤمنينء تراهم راكعينَ -29 
ساجدينَ لكثرَة صَلاتِهمْ ومُداوَمَتِهْ عَليهاء » يَطلبونَ E E‏ الكامِنُ في 
النفس يَظهَرْ أيْرْهُ على صَفحات الوّجه. کان اوس فی ر 
وصِفتَهم في الإنجيل: کر ر ع تفر ع منۀ ورَقَهُ على جانبیهء فشَدَهُ بذ بذلك وقوّاه ف فعَلظ وطال؛ فتمٌ واستقامَ على أصوله» يُعجِبُ الرًّارعينَ بوَصفه المَذكور وجَّمال مَنظره. 
وهذا مَتَلٍ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فقذ قامَ عليه الصَلاة والَلامُ بالذعرَة وحده» ثم واه أصحابُه» فآرَروهُ ونصروه. 
ليّغيظ الله بهم الكافرين» بجهادِه وشِدَتِهخ ليهم» وإخلاصهم لهذا الذين. 
وج الذي لخلصوا مته في إيمازهم؛ وڪعلوا حمناء أن عفر لهم أنوتهم» ووه واا يا ور زقا كريقاء واف لا يخا لمعا 
قال ابن کثیر رَجِمَةُ الله وكل من اقتفى أثرَ الصَحابَّة فهو في حكمهم > ولهمُ القضل والسَبْقٌّ والكمال الذي لا يلْحَفَه فيه أحَذّ مِنْ هذه الأمّة. 


روي عم بن الخطًاب رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "لقذ أنزلث علي للل ُورَةٌ لهي أَحَبُ إل ممًا طلعَث عليه الشُمس . ثم قرأ إإنًا فتختا لك فثحاً 
مّبيناً) ". رواهٌ البخاري وغيره. 


سورة الخجرات 
بشم الله الرَحْمَن الرّجيم 


ت أيه اين طول فقتفوا بن يي اله ورطونه وفوا اف إن اه ميخ علي (الحجرات : 1 ) 
ايها المؤمنون› لا دموا على أمر مِنَ الأمور قبل أن تعرفوا كم الله ورَسُوله فيه» وأطيغوا الله واخشَوة في كَل ما أمرَكمْ به وتهاكمْ عنه» إِلَهُ سَميع لما تقولون »> علي -1 
بما تيرٌون. 


بها الَذْينَ منوا لا رفغو اواك قوق صَوْتِ الي وَل جروا لَه اقول كَجَهر بَغْضِكُمْ فض أن تخبط أغمَاكُمْ وَانثم لا تشغُرو ن (الحجرات : 2 ) 
أيّها المؤمنون› لا تعلوا أصواتكمْ في حَضرَة النبيّ صلى الله عليه وسلم و لا ترفعوها فوق الحَذٌ الذي يبه صَودّه» و لا يَكنْ جَهرْكمْ له بالكڊيث كجُهر بَعضكم لَّعض» - 
E‏ 


إن الَذينَ يصون أضواتهم عند رَسُول الله ويك اَذينَ امتكن اله لوبهم فى لهم مَعْفرَوأَجرَ عَظيم) (الحجرات :3( 
إِنّ الذينَ يَحفِصُونَ أصواتهمْ عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له ء أولئك الذينَ أخلص الله قلوبَهم للتقوّى» وجعلها محلا للطًاعَة ولحشَيَة لهم في الآخرَة مَعْفِرَةَ -3 
لذنوبهم» وثوابٌ کبيڙ على طاعتهم. 


إن انين بتائوتة من ورَاء اكرات أفرم لا يغقلون) (الحجرات :4( 
إل لذينَ يُناأونك مِنْ خار ج بيوتٍ نسائك كما يَصتَغ أجلافُ الأعرَاب» أكثرْه جاهلونء عَيرُ مُراعِينَ الأدب. -4 


ولو هم صَبَرُوا حَتّی تخُرْج ليم کان كَيْراً هم وال عور رَحيمٌ) (الحجرات :5( 
ولو أَنَهمُ انتظروا وصبَّروا حتى تخر ج إليهمْ لكانَ أفضل لهم» > ففي ذلك التزاحٌ ب بخسن الاّب» وتوقيز لرشول الله صلى الله عليه وسلمء والله عفوز لدوب مَنْ تاب -5 
وأتاب» رَحيمٌ بالمؤمنينَ منهم. 


ي بها الَذِينَ آمَنُوا إن جَاعكُمْ فُاسق بَا تينو أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهالّة فتُضبځوا عَلَى ما فَعلْتُمْ تادِمِينَ) (الحجرات :6( 
أيّها المؤمنون» إذا جاءَكمْ فاسِق وهو العاصي- بخبَرٍ» فتبٌنوا ممًا َقول» و لا تتّلموا بكلامهء حتى يتبيّنَ لكمْ الحق » لئلاً تُصيبوا قومًا بقتلٍ ونت تجهلونَ حَقيقَةَ -6 
حالهم > فتصيروا نادِمينَ مُتَحَسّرينَ على ما فعَلتمْ بهم إذا ظهرَ ت بَراءَتهم. 


إو اغلَمُوا أن فيكم رَسُول الله َو يُطِيعكمْ في كثير من الأمرِ لَعنتُمْ وَلَِنٌ الله حبَب اليم ايان وَرَيِتَة في فَلُوبكُمْ وَكرَء إِلَيكُمُ لكر وَالفُُوق و العضيان اوليك هم الرًاشذون) 
(الحجرات: 7) 
واعلموا ن بيتكم رول اله» فأطيځوه» فإلَُ دري بمَصالجكم منكم» ولو إِلَهُ أطاعَكم في جميع ما تقولونَةُ وتطلبونه» وأخذً برأيكم فيهء لوقعتمْ في الحرَ ج واللاكء -7 
ولكنً الله حبَّبَّ إلى تفوسكم الإيمَانَ وحسَتَةُ في قلوبكم» فسَهُلث عليكمْ الطاعةء وبعّض إلى نقوسِكم الكفرَ والذنوبَ والمعاصيء» فكرهتموهاء وأولئك هم المُهتدون. 


ضلا من الله وغم وَالله عَليمُ حَكيمٌ) (الحجرات : 8 ) 
وهذا عَطاء مِنَ الله ونِعمَةٌ من لذَنْهُء وهو العليمُ بمَنْ يَستَحق ذلك ممن لا َتَقّه» الحَكيم فيما قعل ويْتفصل به. -8 


إوَإِن طانفتان مِنَ الْمُومِنْينَ افتٿلو ا قَأضلِځوا بيْتَهُما إن ب بث إخدَاهُمَا عَلى الأَخْرَّى فَقَاتلوا الي تبْغي حَتَّى تفيءَ إلى أمْر الله إن فاءث فَأضلخوا بيْتَهُمَا بالْعذلِ و اقبطو إن الله 
يحب الْمُفْسطينَ) (الحجرات : 9 ) ٤‏ 
وإذا قات جَماعَتان مِنَ لمؤمنينء فأصلحوا بيتهما باح والدعوَة إلى خكم الل فإذا عدت إحداهُما على الأَخرَى بعر حقّء ولم دجب لذعرةٍ لضلح» فقاتلوا التي -9 
تعتدي وتظلمٌ حتى ترج إلى كتاب اله وحكمه» فإذا رَجعَّث إلى كمه تعالى» وكفث عن القتال» E E E‏ 
الله واعډلوا في جَمیع أموركم» إن الله يُجِبٌ العاڍلين» ويّجزيهم الثوابًَ الجّزيل: 


إإتّمَا الْمَوْمنُونَ إِخْوَهٌ فُأضلخوا بَيِنَ أَخُوَيْكُمْ وَانَوا الله لَعلكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات : 10 ) 
إلّما المؤمنونَ إخوَة في الين» فهمْ يَنتبونَ إلى أصل واجدٍ في العَقيدة» وهي أهمُ شَيءِ في الحيَاةء فأصلحوا ب بين أخوَيكم من الطائقتين إذا إختلفا واقتتلاء واخشوا الله -10 
و لا تخالفوا أمرَة» حتى ترحَموا على طاعتكم. 


ي ها انين نلوا ا تشز قوم من قزم عسی أن ولوا را لهم لا اء من ثساء عسی آن ن را لن وا تلیژو! َْسَُم َا نبوا بالأقاب بنمن الشم م الوق 


انها المؤمنون» لا يستهزئ رجال منكغ برجالٍ أخُرين» و لا تستحقروهم ولا َستهينوا بهم» فقذ يَكون المُحتقرونَ أعظم قذرَا عند له وأحَبٌ إليه مِنَ الشاخرينَ منهغ -11 
والمُحتقرينَ لهم . ولا يَستهزئ نساءُ مُؤمات بنساءِ مِتلِهنَ » فعسّى أن يكن حيرا وأفضل قَذْرًا عند الله منهنَ .ولا يَعبْ بعكم بعصا و لا يَطعَنهُ » فاللمڙ ذكر 
المعايب في حَضرة الشخص أو غيبَتِه . ولا يدع بَعصُكمْ بعصا بألقاب وكلماتٍ ووه َماغها > فبئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق بعد إيمانه وتوبتّهء وتنادوهُ 
باسم أو صِفة مَكروهّة» ومن لم َب عمًا هي عنهء فأولئك هم العاضونء المُخالفونَ لأمر الله. 


إا يها الَذين آمَثوا اجُتنبوا قثيرا من الى ِن فض اَن ثم ولا تسوا ولا يفتب بُغطكُم بغضاً يحب أَحكُمْ أن َكَل َم أخيه متا كر تمو واوا الله إن اله واب رُحيم) 
(الحجرات : 12 ) 
أيُها المؤمنون» تباعدوا عنْ كثير مِنَ الظنَء فإنّ بعض ضلَّ المؤمن بأخيه ذَنبْ يَستَجِق عليه القوبَةء وهو أن يَظْنٌ باهل الير شَرًا. -12 ٍِ 

ويا الظنَ المَنهيّ عنهء هو أن يق في التفس شَيءَ مِنْ غير د لال وفي وصيَّة مِنَ السّلف: "صغ أمرَ أخيك على أحسَنِه ما لم يتك ما يَغلُك» ولا تظيّ بكلمَة خرَجَّث مِن أخيك المسلم 
شرا وأنت تد لها مِنَ الخير مَحمَلاً" . يحرم سُوءُ الظنٌ ممَنْ شوه منة السَترُ والصُلاح» أمَّا مَنْ جاهرَ بالفسق والأجور فلا يَحرُ رم وء الظنّ به. ولعل هذا تعليل لكلمة "عض " في 
الآية . وقال ابن کثیر: ا أن بَعض ذلك يَكون إِتمًَا مَحضّاء فليْجتدَبْ كثيرٌ من احتياطا". وقال اليح عبدالحميدٍ كشك في تفسيره: "هذا على سلوب وادقه» حي قال: اجتنبُوا كثيراً 

مَنَ الظَنَ) فإنّ مِنَ الظنَ ما هو مَطلوب» كالاحتياط في دفع الأذى عن الّفس والمال". 
و لا تجسن بعکم على بَعض» فلا ثوا عن عوراتِ المسلِمینَ ومعایبهم» ویستکشفوا عمًا ستروه. 
ولا يذكزْ بَعصُكغ بَعصًّا بما يَكرّه» فهذا مِنَ الكبائر » وهو يودي إلى التباغض واشّقاق في لمُْجتمّع المؤين . أيْحِبُ أَحَدُكم أَنْ يأكُل لحمَ أخيه وهو مَيّت؟ فإِتَكمْ تكرَهونَ ذ ذلك وتعافوتةُ 
وتبعُضوته» فابعٌضوا غِيبَتةُ كذلك» فلً ذِكَرَ المَرء أخاه الغائبَ عنة بشوء» بمّنزلة أكلِ لحمه وهو ميت لا يُجِسٌ به. 
واخشّوا الله و لا تخالفوا أمرَّه» وتّوبوا إليه» فإِنَهُ كثيرُ قبول التَوبَةء رَحيمٌ بالمؤمِنينَ منهم. 


ا اها الاس انا حَلَفتاُم من ذكر وَأنشى وَجَعلتاكمْ شغوباً َيل لتعارَفُوا إن رمك عند اله اقام إن الله عَليم خبين) (الحجرات :13( 
يها لاسء لقذ خلقناكغ من ادم وحوّاء» فأنتغ سَواءٌ في الَسَّبء وجعناكم شعوبًا وأمَمًاء وقبائل وبْطونًاء ليعرف بعضك بَعضّاء فتجتمعوا على الخيرء وتصِلوا -13 
الأرحَام» وتتعاونوا على البرٌ والتقوىء, لا التفاحر والعصَبيّةَ » فإنما تتفاصّلونَ عند الله با لإيمان والطاعةء لإ بالأحسّاب» فالأكرَمٌ عند الله والأرفع مَنزلة لذَيهِ هو 
الأتقی» ولیس الأرفعَ نسَبًاء فإذا تفاخَرتُم فتفاځّروا بالتقو ی» والذسَبُ لیس مُکتسبًا بعمّل» فلا يَكونَ مَدارًا لواب عند الله. لن الله علي باقوايکم في مجاييکم» بيز 
بنيّاتكمْ وأحوالكم. 


(قاتت الأغرَاب امنا ل لم ؤمثوا ولون فووا لتا ونما ذل ايان في فلوبكم إن طيغوا اله وَرَسُوله لا يلثم من أغمَالكم شَيناً إن اله عقو رَجيم) (الحجرات : 14) 
اذى الأعرَابُ لانفيهم مَقامَ الإيمّان أوّل ما دخُلوا في الإشلام » فقالوا: آمَنّاء ولم يتمَكن الإيمَانُ في قلوبِهم بعد . قل لهخ أيُهارالرشولء إَنّ الإيمَانَ لم يستحكم في -14 
قلوبكم بعد» ولك قولوا استسلمنا وانقذناء فإِنّ الإشلامَ انقياد ودُخول في,لسّلم» ولم تصلوا إلى حَقِيقة الإيمّان بعد . وإنْ تطيعوا الله ورّسولة مُخلصين» سرا وعَلانيّةء 
لا يَنْقضكم مِنْ أجور أعمالكمْ شيئاء والله يَعفِرُ لمَنْ تاب مِنْ ذنوبه» ويَرحَمُهم » فيّعفو عنهمْ و لا يُعَذْبُهمْ بها. 


نما الْمُوْمِنُونَ لَذِينَ ثوا بال وَرَسُوله ثم لم رابو | وجاهذو ا بأو الهم وهم في سَبيل الله وليك هم الصادفون؛ (الحجرات : 15) ِ 
إّما المؤمِنونَ حقًاء الذينَ آمَنوا بالل رَبّاء وبمحمَدٍ رسو لاء ولم يشكُوا في ذلك أبدّاء وبادروا إلى طاعَة اللهء فجاهدوا بأموَلِهمْ وأنفيهمْ في سَبيله » فأولئك هم الصَادِقونَ -15 
في إيمانهم. 


فل امون الله بدينكم وَاله غلم ما في السُمَاوَات وما في الأَزض الله بل شَيْء علي (الحجرات : 16) 
قل لهؤ لاء الذينَ اذَعَوا الإيمَان: أأخبرونَ اله بعقيدّتكم التي انتم عَليهاء وهو الذي أحاط عِلمُةُ بل دَرَةٍ في الشماواتِ والأزض» وهو عالِ بكُل شيء» وبما اسر -16 
وأعلنتم» وما اذَعيتمْ مِنَ الإيمَان؟ 


شون علي آن آشتشوا أل لتوا علي اكم بن لين ليك آن هذه يتان إن كم صارفين) (الحجرات :17( 
ويّعتبرونَ إِشْلامَهمْ مِنة عليك » قل لهم أذ ايها الرسشُول: لا منوا عليّ إشلامَكم ومتابَعتكم لي» و لا تتفاصّلوا علي بذلك» فإ مَنفعَة ذلك تعودُ عليكم» والقضل والملَةٌ لله -17 
عَليكم بهدايَتكمْ لهذا الڏين» إِنْ كنتمْ مُوْمِنين. 


ِن الله غلم عيب السُمَاوًات وَالأزض والله َصِير با تغصلون) (الحجرات : 18) 
والله يَعلمٌ ما غاب عنك ممًا في الماواتِ والأزض كُلَهاء وهو بَصير بأعمالكم وأحوالكم» سِرّها وعلانيتها. -18 


" 


سورة ق 


بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


إق وَالْقَزْآن الْمَجيد) (ق : 1 ) 

الخروفُ المُقَطْعَةٌ اختلفَ في تفسيرهاء والله أعلمُ بمُرادها. -1 
قم بالفرآن ذي المَجِدِ ولشَرّف. 1 
وجَوابُ القَم محذوف» مَضمونَّ في الكلام التالي» ولعَل تقديرَه: لثبعَثنٌ. 


بل بوا ان جاءهُم مُنذِر مَنْهُمْ فقال الكَافرُون هذا شَيْء جيب (ق : 2) 
بل تعكْبَ قومُك مِنْ إرسال رَسُول إليهمْ مِنْ أنفُهم» يَعرفونَ نسبَهُ وصدقهء فقال المشركون: هذا أُمڙ غريب ولیس مُعتادًا. 


اذا مثا نّا قابا لِك رَجْع بيذ (ق : 3) 
قالوا مُذكرين: أإذا متناء وتحوَلثْ أجسائنا إلى تراب وعظام باليةء أبعت أحياء من جديد؟ إِنّ ذلك بَعيدُ الإمكان والوقوع. 
قد عمتا مَا نفص الأَرْض مِنْهُمْ و عندتا كناب حكفيظ) (ق : 4 ) 


قذ عَلمنا ما تأكلُ الأزْض مِنْ أجسادِهمْ وكيفَ تحطلت» وأينَ صارَّت» لا يَخفى شَيءٌ مِنْ ذلك عليناء وعندنا كتابٌ يَحفظ تفاصيل الأشياء كلها 


إيل كذّبُوا باحق لما جَاءِهُم فَهُمْ في مر مَريج) (ق: 5 ) 
بل إِنَهمْ كذّبوا بالنبوًةء أو بالفرآنء لما جاءَهم » فهم في مر مُضطّرٍب مُختلف» فتارَة بقولونَ عن الرّسول صلى الله عليه وسلم ساجر» وتارَةٌ يقو نَ شاعر.. . أو 
کاهن . ولو أَنَهمْ آمَنوا بالفرآن» لآمَنوا بالحياة بعد الموت. 


[أقتم يتظروا إلى السماء قَوقَهم َيف بتيناها ويها وما لها ين فرُوج) (ق:6) 
ألا يُنظرٌ هؤ لاء الكافرونَ إلى الشّماء فوقهم ويَتفقكرونَ كي كيف أحكمنا بُنياتها ورقعناها بير عَمّد» وزيٍناها بالكواكب والنجوم» ولیس فیها دو ځٍوشُقوق» فلا 
ترّی فیها خللا و لا عَيبًا؟ 


إو الأزض مدذتاها الَا فيها رَواسِي وأنبثتا فِيها مِن کل روج جهيج) (ق :7 ) 
والأرْض بسَطناها ووسًعناهاء وألقينا فيها جبالا عَظيمَةٌ ثابتةٌ حتَّى لا تضطرِبَ بشكًانِهاء وأنبنا فيها من كُل صِنف مِنَ الزرُو ع واللّمارِ والّباتِ ما مر ويبهج. 


إتَبِصِرَةٌ وَذِكَرَ ى لكل عَبْدٍ مُنيب) (ق : 8 ) ِا 
وجعلنا ذلك د لالة وعَلامَة مُشاهَدَة على قدرَتناء وتذكيرًا لكل عَبدٍ مُتدَبّر لآياتناء راجع إلى رَبّه» خاضع له. 


تّلا مِنَ السَمَاءِ مَاء هُبَاركاً فانبثتا به جَنابِ وَحَبٌ الحصيد) (ق : 9 ) 
وأنرّلنا مِنَ الّماء ماءَ وافرَ الخير والتفع» فأنبثنا به بَساتينَ كثيرَة مِنَ الأشجًار المُثمِرَّة» والبُرًّ والشعيرَ وسائ الخبوب» التي تحصد ونذَخُر. 


إوَالتَْلَ بَاسِقَاتِ تَها طَلْغ تَضيذ) (ق : 10 ) 


2 


3- 


کُتھا. -4 


5- 


6- 


7- 


8- 


9- 


وأنبنا به تخلاً طوالاًء لها ثمَرْ لذيدٌ مُفيدء مراكم مَنصُود. -10 


إرزقا عاد وَأَخينا به بد متا كذ الْخُرُوج) 5 :11( 


وجعَلناةُ رزقا للكَلق اون ويشخزوتةر وأحيّينا بالماء أرصًا جف قاحلةء فإذا هي تنتعش وتهتر حضراء» وكذلك ذُحيي الموتى وتبعَكّهمْ مِنْ قبورهم. -11 


ذب قَبلَهُمْ قَوْمُ وج وَأضحَابُ الرَسلّ وَنْمُوذ) (ق : 12 ) 


كدب بالبعث قبل مُشركي قومك قوم ُو ح» لذينَ طال مَككَهُ بيهم تحر لف عام» وأصحابٌ لرّمء لعلَهمْ أصحابُ الأخدُودء وتَمود قوم صالح» الذينَ عصَِوا -12 


وعقروا التاقة. 


و عاد وَفْزْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط (ق : 13) 


وعاذ قوم هود الذينَ كانوا بالأحقاف» وفر عون مَك مِصرَ المتكبّرء ومعَة قومُه» والذين أرسِل إليهم لوط عليه السلام» وكانوا في مِنْطقّة لحر المبّتء وقذ -13 


أصَرُوا على فعل الفاحشة بالرّجال ولم ينتهوا. 


إو أضحابُ الَيكَة ووم ثبع كَل قَذَبَ الرس فَحَقَ وعيد) (ق : 14 ) 


وأصحَابُ الأيكةء وهم أهل مَذْيّن» وقوم المَلك الجميّر تي بء ما الملك نفشة فقذ آمَن. -14 


فكل هؤ لاء الأقوام كذّبوا الرشل» وأنكروا المَعادء وأصَرُوا على الكفر » فوجَبَ عَليهمْ ما أوعَدتهم به مِنٌ العذاب. 


ايتا بالْكَلق الأول بل هم في لبس من لق جديد) (ق :15) 


أفاعجَرَنا ابقداءُ الكلق حى يكوا في قَدرَيٍنا على إعادَة خلقِهمْ بعد مماهم؟ إنَهمْ مُعتَرفونَ بالكلق الأرّل» ولكََهم في لط وشُبهَة وشك مِن قدرَتنا على خَلقي -15 


جّديد» و لا وجه لإنكارهمْ هذاء فان الخالق واجد. 


إولقذ لقنا الإنسَانَ وَتَغلَمُ مَا ووس به تفس وتخ اقرب إلَيِه مِن حل الْوريد) (ق :16) 


ولقذ خلقنا الإنسان ونحنْ مُحيطونَ بجمیع شُوؤونه» وتعلمٌ ما تُحَدَتُ به تفشه» وما يَجول في خاطره» وقرْبُ علمنا به» واطلاغنا علي أحوالهء أَقرَبُ ليه م -16 


عرق الوريدِ الذي في عنقّه» فرَقابتنا عليه مُباشِرَة» و لا يَخفى ڪلينا شيءَ مِنْ أمره. 


[إذ فى الْملقَيّان عَن الْيَّمِين وَعَن الشَمَال قعيذ) (ق :17( 


إذ لى الملكان المُوَكّلان بكتابة أعماله ما يلظ به» مَك عن اليّمين» وخر عن لشُّمال » فهما مُترَصّدان له. -17 


َا يلظ مِن فَولٍ إلا َيِه رَقِيبٌ عتيذ) (ق : 18 ) 


ما يََفّظٌ بكلام» حيرا كان أو شَرًّاء إلا لديه مَلَكفّ براقت قولةُ ويكتبُه» وهو حاضٍز مها الكتابَة في كَل لحظةء فلا يرك كلمَةٌ ولا عمَلالهُ إلا ويكتيه. -18 


إوَجَاءث سَكرَهٌ المَوتِ باحق ذلك مَا كنك مِنه تَجِيد) (ق :19) 


وجاك سَكرَة المَوت وشْدََهُ بالحقٌ الذي لايد منةُ لكل إنسان» وذلك ما كنت يَميلٌ عنه وتَهرْبُ منهء ولا حلاص لك منه. -19 


إوَثفِځ في الصُور ذلك يَومُ الوَعيد) (ق : 20 ) ٍ 
ونْفِحّ في الصُور فة البَعثء ذلك هو يَومٌ القيامَة الذي وعدت به» وفيه العَذابُ الموعود. 


إوجاءث كَل تفس مها سنق وشهيذ) ق :21 ِ 1 
وجاءَٺ كَل تفس في ذلك الټَوم» بره كانث أو فاجرَة» معَها مَلكان» أَحَذُهما يسوقها إلى الممحشر» والأآَخَرُ يَشهَدُ عليها بما عملت. 


إقذ كنك في عَفلَة من هذا فكََفتا عذك غِطاءك فَبَصَرّك اليَوْمَ ڪديذ (ق : 22) 
لقذ كنت في فة مِنْ هذا الوم المَهول» فكشَفنا عنك ججابَ العَفلة الذي كانَ على قك وسَمعك وبصرك في الذنياء فبصَرُك اليَومَ نافد قوتي 


إوقال قريئة هذا مَا لدي تيد (ق : 23 ) 
وقال املك الموَكَلُ بإحضاره: هذا هو لعب الذي ولتي بإحضارء يا رَبَ٬‏ وهو حاضِڙ بين يڌيك» مُهيًا لما تفعَلُ به. 


قيا في جهنم كل قفار غنيد) (ق : 24 ) a.‏ ٍ [ 
قول لله تعالى للملكين الاق واشهيد: ارميا في جهَذمَ كل كافر عنيدء مُصِرً على الكفرِ والتكذيب» 


(مثاع لخر شغد شريبٍ) (ق : 25) 1 
كان منم الحقوقَ المالَة المفروصَة عليه راء والمُحتاجين» ويَظلمُ ويُفيدء ويك في الڏينء 


[الذي جَعل مَع الله إِلَهاً خر فَالقَيَاهُ في العذاب الشديد) (ق : 26 ) 
الذي أشرَك بالل وعبد معَهُ غَيرّه» فاطرَحاءُ في العَذاب الأليم ليُعَذّبَ فيه. 


قال رين رتا ما اطينۀ وڏڃن ان في صاال بهيد) (ق :27) 
قال الشَيطان المُوَكَلُ به في الذّنيا وهو يََبرَأ منه: ربنا ما أضللثه» ولكنْ كان هو بَعيدًا عن الحق» مُعاندًا له» قابلاً للباطل فاعَنتّة على لاه وذَعَونَ ليه ِن 
غير إکراه. 


قال لا تد تَخْتَصِموا لدي وَقَّذ قَدَمْتُ إلَيْكُم بالوعيد) (ق :28( 


قال الله تعالى ما معناد: لا تتخاصموا عندي في مَوقفٍ الجساب والجّزاء» فلا فائدَة منه» وقذ أنذرتكمْ وحذُرتكم على ألسِدَة رشلي مِنَ الكفر والجصيان» ومِن 
غقوبَة الوم الآخر. 


لما يبدل الْقَول لدي وَمَا آتا بظأهم عبد ) (ق:29) ٍِ 
لا َير قولي فيما قَصَيتَهُ عَليكم» ولستُ ظالمًا عَبدا ِن عِباديء فلا أزيدُ في غُقوبَتهمْ زيادَةَ على ما فوته 


يوم تول لجَهَتمَ َل اهتلت وقول هَل مِن مَزيد) (ق : 30) 


es‏ هل امتلأت مِنَ إلجنّ والإنس؟ ؟ وقذ وعد الله أن يَملأها منهما في قوله: إوَتمّث ت كمه ربك لاملا جهنم من نة ولاس 
أجْمَعِينَ) [سورة هود: 119]. فتقول جِهتّم: هل هُناك مَزَيدٌ مِنَ الكافرينَ المُجرمينَ ليّنالوا عقوبتهم؟ تقول ذلك غضبًا لرَبّها وغيظا على الكافرين. 


إوَأزْلِفتِ الْجَنَّة لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بعيد) (ق : 31 ) 
وأدنيَتِ الجَنَةَ مِنَّ المؤمِنينَ المُتقين» في مَكان غير بَعيدٍ» بمَرأى منهم. 


هذا ما تو عَذُونَ لكل اواب حفيظ) (ق : 32 ) ا 
هذا النَعيمُ المُقيمُ هو ما وعد الله به كل موْمِن مُطيع»ء تائب إلى الله مُحافظ على أمره» أمينِ على عَهده. 


إمَنْ حَشِي الرَحْمَن بالْعَيْب وَجاء بقلب مُنيب)) (ق : 33) 
مَنْ خافَ الله في سره وأطاعَة بالعّيب حيتُ لا رحد إلا هوء ولقي الله بقلب تائ مُقبلي على طاعَته. 


اذلو ها بسَلَهم ذلك يَوْمُ الود (ق : 34 ) 
ادخلوا الجنَّةَ بسَلامَة مِنَ العَذاب» وتسليم مِنَ الله تعالى ومّلائكته» ذلك هو يَومُ البّقاء الذي لا مَوتَ بَعدّه» ولا تحرّل فيه عن الجدَّة إلى عَيرها. 


إلَهُم ما يَشَاوُونَ فيها وَلَدَيْنًا مَزِيذ) (ق : 35 ) 
لهم فيها ما يَسألونَ ويّختارونَ من أصتافِ الأطعِمَة وأنواع الأشرِبّة» وعندنا مَزيدٌ لاه جنه وهو ان تجلى لهم ارب عر وجل؛ ويظرو! لى وجوه لكريم 
وهو أجل وأفصّل ما يُوتونة فيها. 


إوكَم أَهُلختا بهم من فزن هُم اشد مِنْهُم بطش فقوا في ابد هَل من مَجيص) (ق : 36) 


وقذ أهلكنا كثيرًا مِنَ الاقوَام م الذينَ سبقوا قومَك» وكانوا أكثرَ منهمْ وة ومَنَعَة» وأَقَدٌ بسا وفتكاء فاروا في الأزض وطافوا بهاء لابِغاء الرّزق وغيره» ولم 
يَجدوا مفرًا مِنَ المَّوت الذي كان لهم بالمرصَاد» أينماً كانوا. 


[إِنٌ في دَلِك لَذْكُرَى لمن كَانَ لَه قَلْبَ أف ألقى السَمع وَهُوَ شهيذ) (ق :37( 
وفي ذلك عِظة وتذكرَّة» لمَنْ كان له قب يَقَهُ به» أو أصعَّى إلى ما بُتلى عليه مِنَ الرآن وهو لأ يئ أزلى مته وهر حاضر لقب » ليس بغافل. 
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إولقذ خلفتا السَمَاوَاتِ وَالأزظ وما هما فِي ئة اَم وَمَا هسنا ِن لَُو) (ق : 38) 
ولقذ خلقنا السّماوات الَبعَ العَظيمَةء والأزْض الواسعَة» وما بيتهما م مِنَ المَخلوقات» في سدَة يّام» وما أصابّنا مِنْ تعب وإعياء. -38 


إفاضبز عَلّى مَا ولون وَسَبَّځ بحَمدٍ رَبك قبل لو ع الشفس وَفَبلَ لعُرُوب) (ق: 39) 

فاصبز على ما يؤذيك به المشرٍكونَ مِنَ التكذيب والإعراض e‏ . وخْصًّا بالكر لزيادَة فضلهما فضلهما. -39 

روّی جَریرٌ بن عبدالل قال: نَا خُلوسًا ليلةٌ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم» ء فنظرَ إلى القمَرٍ ليلة أربع عَشْرَةء فقال: "إذَكمْ سترَوِنَ ربَكمْ كما ترَونَ هذاء لا تُضامُونَ في رُويټّه» فان 
استطعتمٍ أن لا تغلبو عن صلا قبل طلو ع الشمس وقبل غروبها فافعلوا". ثم قراأً: سبح بحَمدٍ رَبك قبل طلو ع الشُمْس وقبل العُرُوب). رواهُ لشيخانُ وغيزهما. 

قال الكَطابيٌ: هذا يدل على أن الرويَة قذ يُرجَى نيلها بالمُحافظة على هاتين اللاتين. يعني القجرَ والخصر. 


ومن اليل فَسَبَخْة وَأذبَارَ السُّجود) (ق : 40) 
وصّل له بَعض الليل» وسَبّحْةُ في أدبار الصلوات. -40 


إو اشتمِغ يَوْم يناد الْمَْادِ مِن مَكان قريب) (ق : 41) ِ 
واستمغ لما أخبرك به مِنْ أهوال السَاعَةء يَومَ يُنادي المَلك بالقيامَة والشور مِنْ مَوضع قريب» -41 


ْم يَْمَعُونَ الصَيْحَة باحق ذلك يم الخُرُوج) 5 :42( ِ 
َم يَسمَعون اة الثاني مِنَ الشور» وهي نَفْكَةٌ ليَعتِ بالحقّ الذي كان الكافرونَ يشُكُونَ فيه أو يُنكرون» ذلك هو يوم روج المَوقى من البور. -42 


[إتًا تَحْنُ ثخيي وَنْمِيت وَإلَيْنَا الْمَصِيرْ) (ق : 43 ) 
إِنّا نحنْ تُحييكمْ في الذنياء ونميتكمْ فيهاء وإلينا تخرَجونَ في الآخرَة للجساب ولجَزاء. -43 


يوم شق الأزض عَنْهم ماعا ذلك حشر عَليتا ينا يَسيرٌ) (ق : 44 ) 
في تلك اترم قق الاش عن الأمرات فتخرجون منها بيراعا إلى رقفب الجساب؛ وتعك لاس وجمغيغ في اض قر مر نهل هن غليذا: -44 


تحن أغتم بقايفودق وَمَا أنك عَليهم بجَبّار فََكَر باُْزآن هَن يَحَافُ وعيد) (ق : 45 ) 


نحن عم بما قول المشر كونَ في حَقك من الّكذيب» ومن الإعراض عن الرآن» والكفرٍ الث والشور» ولم ثبعت لتُجبرَهم على الإشلام» إلّما انت مُبَعّ -5 4 
مُڌکگرء » فبلغْهمْ رسالة رَبّك» وعظ بالفرآن مَنْ يَخاف الله ووعيده» فإنَهُ لا ينتفع به غَيرهم» والله يَهدي مَنْ يَشاء. وكانَ ذلك في مكة» قبل أَنْ يومَّروا بالقتال. 
% # %# 


قال أمُ شام بنث حارَِة بن الُعمان: "ما أكَذْتُ إق وَلفُرّآن الْمَجيد) إلا عن لسان رَسول الله صلى الله عليه وسلم» يَقرَؤها كَل يوم جِمُعَة على المنبّر إذا خطبَ الّاس". رواءُ ملم 
وغیره. 
قال العُلماء: سبَبُ اختيار (ق) أنّها مُشتملةٌ على البَعث والمَوتِ والمَواعظ الشديدَة والرواجر الأكيدة. أفادة ووي في شرڃه على صحيح مُسلم. 


سورة الذاريات 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرَجيم 


إوّالذاريَاتِ ذزواً) (الذاريات : 1 ) 


- 
8 


فيم بالرّياح التي تذرو الّراب» وتحمل الشُحب» وخبوبَ للقاح» وغَيرَهاء رها بأمر الله وعلمه. 
وله أن يقم بما شَاءَ مِنْ مَخلوقاته» لتوجيه الظر إليهاء وتَبُر ما فيها مِنْ جكمَة وإبداع. 


اكامات وفراً (الذاريات : 2 ) .0 و 
فالشُحب التي تحمل المطّرء ويسوقها الله إلى حَيتُ يشاء. -2 


إفالجَاريّات يشر (لذاريات : 3 ) 
فا اسفن التي تجر ي على الماءِ مَيسّرَة بقدرّته. -3 


إقَالْمُقَسْمَاتِ أفراً؟ (الذاريات : 4 ) 
فالمَلائكة الذينَ ينزلونَ بأوّامر الله ويْوَرّعونها بين الخَلق كما أمروا به. -4 


إإنَمَا و عَذُونَ لَصَادِق) (الذاريات : 5 ) 
إنّ الذي توعَدونَ به مِنَ البَعث والثواب والعقاب هو خبَر صدق. -5 


إِوَإِنٌ الذَينَ لاقع (الذاريات : 6 ) ۰ ٍ 
وإنّ الحسابً والجّزاءَ لكائ لا مَحالةء فتجارَونَ بالإحسًّان إحسَاتًاء وبالسُوء عُقوبَة وخُسراتًا. -6 


إوّالسّمَاء دات الْخبُك) (الذاريات : 7 ) 


قم بالسّماء المُحكمَة البّنيان» ذاتِ الجّمال والبّهاءء والحسن والاستواء. -7 


[إنكم لَفِي قول مُخْتلفب) (الذاريات : 8 ) 
إِكمْ لفي قول مُضطرٍ ب في أمر الفرآن والنبوًةء فتقولونَ في الفرآن حر وأساطير الأوّلين» وفي الرَسُول محمَّدِ صلى الله عليه وسلم: ساجر» وشاعر» ومَجنون... -8 


وفك عَنْه مَنْ افك (الذاريات : 9) O0‏ 
إنّما يُصرَف عن الإيمان والفرآن كل ضال مُكذب به. -9 


فل الكَرَاصُون) (الذاريات : 10 ) ا TT‏ 
عن الكذَابونَ مِنْ هؤ لاء الاين المُختلفين» -10 


إالَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُون) (الذاريات : 11 ) ِ ۳ 
الذينَ هم في جَهلٍ وغفظة عَظيمَّةء لاهونَ غير مُكترثينَ بأمر الأَخرَة. -11 


يشون أيَانَ يَوْمٌ الّين) (الذاريات : 12 ) ٍ ر 
يقولونَ تَكذيبًا واستهزاءٌ واستعجالاًله: مٌّى يَكونْ يَومْ الجزاء؟ -12 


يوم هم عَلّى النَارِ يدون (الذاريات : 13 ) 
إن هذا الجَّزاءَ يَكونْ يوم يُعذبونَ ويُحرَقونَ في النار. -13 


وفوا فثتتكمْ هذا الذي كنم به تشتغجلون) (الذاريات : 14 ) ٍ ا ا 
ذوقوا عَذابَكمْ المُهِيَاً لكم» الذي كنتمْ تكذبونَ به في الدنياء وتستعجلونة هُزءًا وسُخريّة. -14 


إن الْمُتَقَينَ في جَتَاتِ وَغُيُون) (الذاريات : 15 ) ِ 1 
إِنّ عباد الله المؤْمِنينَء الذينَ يَتجتبونَ مُخالفة أمر اللهء في جََاتٍ عاليات» وأنهار جاريات. -15 


کا ا ساف رو کور کی وره ا کرای کاک یاک > صالحينَ في أعمالهم. -6 


انوا قَليلا م مَنَ اليل مَا يَهْجَغُون) (الذاريات : 17) e‏ ٍ 
كانوا يَنامُونَ قليلاً مِنَ اليل فيْصَلونَ لله ويذكروتَة ويَذْغُوتة أكثرَ اللبل. -17 


إوبالأشكار هم يَسْتَعُفِرُونَ) (الذاريات : 18 ) 

وفي وت الحر حيت يُستجابُ الأعاءء ستغفرونَ الله وتوبونَ إليه ِن دُنوبهم » ليَعفْرَ لهم» ويَرضی عنهم, -18 
قال صاجِبُ لظَلالِ رَجِمَةُ اله: فهم الأبقاظ في جُنح اليل والنَاس نيّام» المُتوَجُهونَ إلى رَبَّهمْ بالاستغفار والاسترحام» لا يَطعَمونَ الكرَّ ى إلا قليلاًء و لا يَهجَعونَ في ليله إلا يَسيرًاء 
يأتسونَ برَبّهمْ في جوف الليل» فتتجافى جُنوبُهمْ عنَ المَضاجع... 


إوفي اَمو الهم حَق لَلسَائِلِ و المَخروم) (الذاريات : 19) 
وفي أموالهمْ نيب يَحْصُوتة للمًائلِ المُحتاج» والمَحروم الذي ذهَبَ ماله ولا يقر على العمل أو هو يَعِتُ فلا يسأل» وهو لا ملك شَينًا .-19 


إوّفي الأزض يات للْمُوفنين؛ (الذاريات : 20 ) 
وفي الأزْض أله وبّراهين تذل على عَظمَة الله وقدرَته» لمَنْ كان لبه عامِرًا بالإيمَان واليقين» ممًّا فيها مِنْ أصناف الحيّوان المَبذوث في البَرَ والبَحرِ»ء ومِنَ ن الثم -20 
والرّهر» والمَعين والصُخْرء والماء والثراب» واختلاف الألستة والوان... 


إوّفي نفُسِكُمْ اقا ثبصرون) (الذاريات : ,21 ) 
وفي ذواتِكمْ ما يُذْهش وَيَبِعَّتُ على التفكير والاعتبار» من > خسن التركيب والتوظيف والأداء.. والروح تي أودعها لله فيكمء وأسرارهاء وطاقاتهاء وإدراكهاء -21 
وتكويذِكم النفسيّء وتفکیر کې وتذکر کم... افلا تنظرونَ فتنفكرّون» وتعتبرونَ فتؤمنون؟ 


إوّفي السّمَّاء رزْقكمْ وَمَا ثوعَذُون) (الذاريات : 22 ) ٍ ٍ ا 
وفي السّماءِ تقديرڙ رزقكم» وما توعدونَ من خير وشر. -22 


فورب السَمَاء وَالأزض إِلَه نحق مَل ما نكم تنطِفون), (الذاريات :23( 
فوَرَبً الشماء وما فيهاًء والأزض وما عَليهاء نَّ ما ذُكِرَ من أمر الفُرآن» والنبيّء والقيامَةء والرّزق» حقّ وصِدق» فلا سكو في ذلك» كما لا شُكُونَ في تُطقك -23 
حينَ تنطقون. 


هَل أتاك حَدِي صَيْف راهيم الْمُكَرَمِينَ) (لذاريات : 24 ) 
هل عَلمت خبرَ صُيوفِ نبي الله إبراهيح المُكرَمينَ عند الله؟ -24 


[ٳذ دلوا عَلَيْه قَقَالْوا سَلماً قال سَلَمْ قَوْمْ مُنكَرُونَ) (الذاريات : 25) , ٍ 
إذ دخلوا عليه فقالوا: سَلامًاء فقال لهم: ليك سَلامء أنتمْ غير مَعروفينَ . وكانوا مَلائكة. -25 


راع إلى أَهَله فُجاء بعل سَمِينٍ) (لذاريات : 26 ) ِ a.‏ 
فذَهبَ إلى أهله على حُفيّة» وجاءَهم بججل مَشوي» مُمتلئ باللحم والشّحم. -6 


ِفَقَرَبَةُ إِلَيْهمْ قال ألا أكون (لذاريات : 27 ) : طف ألا وون فتاً 
فأدناهُ منهم» وقال لهم في تلطف: ألا تبدَؤْونَ فتأكلون؟ -27 


قاوس مهم خِيفة الوا لا كف وَبشَرُو؛ عام عليم) (الذاريات : 28 ) 


فلمًا رأى أنه لا يأگلون» وهو صَعبٌ على مَّضيفِ كَريم» أضمرَ منهمْ حَوفَاء وظنٌ أنه يُريدونَ به شَرًّاء فقالوا له: لا تخّف» نحن رشُل الله. وبشروٴ بعُلام على -28 
بره يَکونْ عالمًا عند بُلوغه واسټوائه» وهو إسحاق عليه للام. 


ِقَافبََتِ امْرَاُة في صَرَة قَصَكَث وَجُهها وَقَاَث ڪَجُوڙ عَقيمٌ (الذاريات : 29 ) 
فأقبلت امر أت سارَة لما سَمِعَّث بشارتهم» في صَيحَةء وضرَبَّتُ بيدها على وَجهها تعَجْبًا كعادَة النساءء وقالت: نا عجو عاقر فكيفً ألد؟! -29 


قاو ذلك قان رَبك إنَهُ هو الْحَكِيمْ الْعليم) ,(الذاريات : 30) 
قالوا: مثلما قلنا لك هو ما قال رَبّك» ونح مُبلَغونَ عنة سُبحاته» وهو الكَكيمْ فيما قول ويُقَدّر» العَليمُ بمَنْ يَسَحِقٌ البشارَة والكرامَة. -30 


الجزء السابع والععشرون 


بقية سورة الذاريات 
سورة الطور 
سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الرحمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 


بقية سورة الذاريات (31- 60) 


قال قُمَا خُطْبكم ايها الْمُرْسَلُونَ (لذاريات : 31 ) 
1 - قال لهمْ إبراهيمْ عَليه السّلام: فما شاك أَيُها الملائكةٌ المُرسَلونَء وما الذي جنتُمْ به سى البشارَة؟ 


إقالوا نَا أزسِلتا إلى قَوْم مُجرمينَ) الذاريات : 32 ) 
2- قالوا: لقذ أأرسلنا بالعَذاب إلى قوم لوط الكافرين› 


لزل عَليْهمْ جِجَارَةٌ مّن طينٍ) (الذاريات : 33 ) 
33 - لرل عليهمْ ججارَة مِنْ طين مُتحجُر» 


إمُسَوَمَةً عند رَبك لِلْمُشرفين) (الذاريات :34( 
34- فة مَکتوبًا على كل منها أسماؤهم مِنْ عند رَبك ء لتصيبَ هؤلاءِ المشركينَ الذينَ تجاوزوا الحدٌ في الأجورء وأصَرّوا على إتيان الرّجال دونَ الساء» ولم ينتهوا. 


إٍفَأخْرَجُتا مَن كَانَ فيها مِنَ الْمُوْمِنينَ) (الذاريات : 35 ) 
5- فأخرَجنا من قرَی قوم لوط مَن آمن. 


فما وَجَذَا فيها عَيْرَ بيت من الْمُْلمِين) (الذاريات :36( 
6- فما وجّدنا بيتها غَيرَ بَيتٍِ للمُسلمين» وهو بَيتُ لوط عليه السّلام. 


إوتركتا فيها ية لذن افون الْعَذابَ إلأليم) (الذاريات 37( 
3 وترّكنا في تلك الفْرَّى ايه وعِبرَة دالةٌ على ما أصابَهمْ مِنَ العَذاب والتكال . وهي في مِنطقة البّحر الميّت» وآثارهم مازالث مَوجودَة حى الآن. وفي ذلك عِبرَة لمَنْ يَخافُونَ العْقوبَةً 
والعذاب» فيبتعدونَ عمًا كانَ عليه أولئك القومٌ مِنَ الفاجشة والرّذيلة. 


إوّفي مُوسّى إذٌ اة إلى فِزْعَوْنَ بسُلطان مُبين) (الذاريات :38( 
8- وفي حَديث موسَى آيَةٌ وعِبرّة» إِذْ أرسَلناةٌ إلى فرعَونَ وقومه بحْكة ظاهرّة ومُعجرَةٍ باهرَة. 


قتوّنّی برکنِه وَقَال سَاجِرَ أو مَجُنونٌ) (الذاريات : 39 ) 
39- فأعرض عن الإِيمّان بما جاءَ به موسّى» وركنَ إلى قَوَتِهِ وسُلطانه» وقال فيه: هو ساڃڙ يَخدَځ ناسء او مَجنونَ يُعلْمُهُ الجنَ. 


ََاخَذتَاه وَجُنوده فنبذتَاهُم في اليم وهو مُليم 1 (الذاريات : 40( 
40- وأصَرَّ على تكذيب موسّى» ولم تَنْقَعْ معَهُ تصيحَة أو مُعجرَّة» فانتقمنا منه» وطرَحناهُ مع جنودِه ف في الټَحر٬‏ وهو ملم كاف طاغ. 


في عَادٍِ د سلتا عَلَيهمْ الرّيخ اقيم (الذاريات : 41( 
1- وفي خبَرٍ عادٍ عظة وعِبرَة كذلك» فكذّبوا تَبيّهمْ هُودًا وتمادوا في كفرهم» فانتقمنا منهم» وأرمَلنا عَليهمْ ّيح لشَديدَةَ التي لا تفغ فيهاء 


ما تذرُ مِن شَيْء قث عله إلا عله كالرميم) (الذاريات :42( 
2 لا تترك شَيئا مما تمر به» مِنْ أنفْيِهم وأموَلِهمْ ومَواشيهم» إلا جعللَهُ هالكًا باليًا. 


في تَمُود ٳذ قيل لَهُمْ ت تمَتَغوا حَتّی جین) (الذارياتٍ :8 
3- وفي خبّر قبيلة مود عِبرَة لمَنْ يَعتبرُ كذلك» فكذّبوا تبيّهمْ صالاء وقذ حذَرَهمْ مِنْ إيذاء النًاقة التي كانت آيَةٌ له » فعقروهاء » فقيل لهم: استمتعوا بالحياة ثلائة أيّام بعد هذه الجَريمَة. 


هُمُ الصًاعِقَةُ وهم ينظرون) (الذاريات :44( 
r‏ فاستكبروا عن الامتثال لأمر اله فأهلكثهم صاعِقة شديدةء بعد الأيام اة الضروبَة لأجَلهم» وهم يرَونَ ذلك عِيائًا. 


ما اشتطاغوا مِن قَيَام وَمَا اوا مُنتصرينَ) (الذاريات :45( 
45 فما قدروا على التُهوض بعد أن نزل بهم العذاب» وما كانوا قادرينَ على الانتقام لأنفيهم. 


وَقَوْمَ توج من قبل إِنَهُمْ اوا قَؤْماً فاسقين) (الذاريات :46( _ِ 
وأهلكنا قوم وح من قبلٍ هؤلاء» نَم كانوا قومًا خارجِينَ عن الطَاعَةء قائميَ على الكُفر والمَعاصي. -46 


إوالسّمَاء بنيْناها بأد وإًا لموسغون) (الذاريات :47( 
7 ونيا الما بقرة ؤقدرة» ونا لمۆشىغوتها؛ 
وقذْ ثبت لدَى الغلماء في هذا العصر أن الكونَ في اتساع مُستمِرَء وأنّ المجَرّاتِ يتباعَدُ َعصُها عن بَعض بشرعاتٍ تقتربُ أحيانًا من سُرعَة الصوء! 


إوالأزض قَرَشتَاها نعم المَاهذونَ) (الذاريات : 48( 
والأرض بسّطناها ومَهّدناها ليْستَقِرَ عليها الإنسَان» وتكونَ مُناسِبَةٌ لمعيشتهء » فنعمَ الباسطونَ والماهدونَ نحن. -48 


اومن کل شَيٰءِ خَلَفتَا وَين لَعَلَكمْ تَذكَرُونَ کک :49( , 
ومن کل جنس وصِنف مِنَ الحيّوان والتّباتِ خُلقنا توعین: ذَكرًّا وأنتّى» لتتذكًروا وتعلموا أن خالقها واجد. ومَنْ قدَرَ على خَلقِها فهو قاد على إحيائها بعد مَوتِها. -49 


فَفرُوا إلى اله ه ٳلي لَكُم مَنْهُ تذِيز مُبين) (الذاريات :50( 
فالتجئوا إلى اله واهزبوا مِنْ عقابه إلى تّوابه» وممًا سواه إليه» بتوحيدِه وطاعته» فإنّي تذيز بن لكم» أحَذرْكم مِنْ حُقوبَة ما لم تطيعوا. -50 


ولا تجعلوا مغ الله إَها آخُرَ ٳي كم مه تذِير مُبين) 
تشر کوا بالل أحدّاء و لا تعبدوا غيرّه» إتّي أنذِرْكمْ مِنْ عُقوبَة اللهء فهو يعفر كَل دنب إلا لشُرك. -51 


َلك ما تي الذِينَ مِن قَبِهم من رَسُول الَا قالوا سَاجر اؤ مَجْنونٌ) (الذاريات :52( 
وكما كذبك قومُك أيُّها الرشول» وقالوا إِبّك ساج أو مَجنونء كذلك ما أتى الأقوام السَابقينَ مِنْ رَسُول إلا قالوا فيه سار يَخدَح اللَاس» أو مَجنون يُعَمهُ الجنَ. -52 


أتَوَاصَؤا به بڻ هم قَوْمٌ ًاعون (الذاريات : 53 ) 
فهل أوصّى الأوّلونَ والآخرونَ بَعصُهم بعصا بان يُكَذُّبوا الرشل؟! بل حملهم الطغيان على ذلك» وتشابهْت قلوبُهم» فقالوا ما قالوا. -53 


تول عَنْهُمْ فما أنك بمَلُوم) (الذاريات : 54 ) ر NTT‏ . 
٤‏ فأعرض عنهم» وذعك مِن جدالهم» فلا لوم عَليك بعد أن بذلت الجُهدء وبلغت وأنذرت. -54 


إَذَكَز فَإِنٌ الذْكَرَى نفع الْمُوْمِنِينَ) (الذاريات : 55 ) 
فذَكّر» وعظ بالفرآن» فإنٌ الوعظ والتذكيرَ يَنَفَعْ مَنْ كان مِنَ المؤمنين» أو مَنْ عَم الله فيه الاستعدا للإيمَان. -55 


إوَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنسَ إلا لغبذون) (الذاريات : 56 ) 
إتّما خلقّتُ الجن والإنسَ لغايَة مُعيّنةء وليْودُوا وَظيقَةٌ مهمه مُحدَدَة» هي سبَبُ وجودِهمْ في هذا الکون» وهو عبادتي. -56 


إمَا أريذ مهم من رَزق وَمَا أريذ أن يُطعمُون) (الذاريات : 57 ) 
لا أريد أن يَررقوا أحدّا من خُلقي» و لا أريدُ أن يقذموا لي طعامًاء فلست بحاجَة إليهم. -57 


إن الله هو الرَرّاق ذو الو الْمَتِينُ) (الذاريات :58( 
إن الله هو الذي يَررق جَميعَ الخَلق » فالكَل متفر إليه» وهو العَنيُ عنهم» القوي المقتدر» الشَديدُ القوّةء القادز على كل شيء. -58 


فان ين ظَلَمُوا وبا مَل دوب أضڪابهم فَا يَستغجلُون) (الذاريات : 59 ) 


فإ لذي كقروا ِن قومك نصيبًا من العذاب» مثل تصيب نظرائهغ من الأقرام الشابقين الذينَ أهلكَهم الله فلا َطلبُوا استعجال العذاب» فإِلَهُ سيّاتيهخ ذَصييُهغ من -59 
ذلك. 


إِفَوَيِل للَذِينَ كَقَرُوا مِن يَوْمِهمُ الذي يو عَدُونَ) (الذاريات : 60 ), 
فالَيل والهَلاك للذينَ كقروا من يوم العذاب الشديد الذي يُوعَدونَ به» الذي لا مَحيد لهم عَنه» ولا مُنقذٌ لهم منه. -60 


سورة الطور 
بشم الله الرَحمَن الرّجيم 


إوالطور) (الطور : 1) ٍ [ ٍ ۰ 
قم بالجبّل. ذكرَ أن المَقصود جبّل سينين» وهو جبَّل سَيّناء» الذي كلم الله عليه نبيّهُ موسّى عليه السلام. -1 


إوكِتاب مُشطور) (الطور : 2) 
وکتاب مَّکتوب بانتظام»› -2 


في رق مَنشور) (الطور : 3) ٍ TT‏ 
۰ في رَق مَبسُوط. والرّق ما يُكتبُ عَليه» م صَحيفة ولو ح وغيره. -3 
والمَقصُود الفرآل الكريم» أو الكتبُ السّماويّة. وقيل غير ذلك. 


إوَالْبيْتِ المَعْمُور) (الطور : 4 ) 
والبّيت المَعمُور . وهو في السّماء السَابعَةء "يدخله كل يوم سَبعونَ أف مَلك» لا يَعودونً إليه"» كما في صَحيح مُسلم. -4 
قال ابن کثیر رَحِمَهالله: يعني يَتعبُدونَ فيه ويَّطوفونَ به كما يَطوف أهلٌ الأزض بكعبتهې كذلك ذلك البيتء هو كعبَةٌ أهل الشّماء الَابعَة. 


إوالسَففِ المَرْفوع) (الطور : 5) 
والسّماء المَرفوعة بغير عَمّد. -5 


إو لخر المَنْجُورٍ؛ (الطور : 6 ) 
والبَحر المُؤقد. ولعل المقصود البراكين التي تخر ج مِنْ قاع البحارء وهي أكذرْ عَددًا مِنَ المَوجودَّةٍ على سَطح بء فتندَفع مِنْ قيعان المُحيطات وترتفع إلى قرب سَطح -6 
الماء لتشكل جرُرًا بُركانيّة. ولا يَستطيع الماءُ أن يُطفىٌ حَرارَتها العاليّة عند صعودِهاء التي تبلعُ أكثرَ مِنْ ألف درَجَة! 


إن عَذابَ رَبك لَوَاقغ) (الطور : 7) ٍِ 
إنّ عَذابَ رَبك كائنّ لا مَحالةء واقغٌ بالكفار. -7 


إمَا لَه من دافع) (لطور : 8) ٠‏ 
ليس لأَحَدٍ قدرَّة على دَفعه ومَنعه إذا أرادَه الله بهم. -8 


إيَوْمَ تَمُورُ السّمَاء مَوْرأً (الطور : 9) ۳ 
يوم تضطر ب المًّماءُ وترتځ رجا -9 


إوََسِيرٌ الْجبَال سَيْراً) (الطور : 10 ) ل ٍِ . 
وتزول الجبال عن أماكنِها وتصيرُ هَباءٌ مَنثورًا. -10 


ِقَوَيْلٌ ومذ لِلْمُكَذّبينَ) (الطور : 11 ) 1 ll‏ 
فإذا كانَ ذلك الوم» فالوَيلٌ والهلاك المُكذَبينَ بوم القيامَة. -11 


[الَذينَ هُمْ في خُؤض يعون (الطور : 12 ) ٍ 
الذين يخوضون في الباطل» ويتخذونَ دينهمْ لعبًاء وهم غافلون لاهون. -12 


وم يد غُونَ إلى تار جَهَتّمَ دَغًا) (الطور : 13 ) ِ j‏ ٍِ 
في ذلك ايوم المَهول» يُدفعونَ إلى النار دفعًا عنيفاء ويُطرَحونَ فيها وهم أذلة. -13 


هذه النار التي كنم بها دون (الطور : 14 ) TT‏ 1 ا 
يقول لهم رَبانيَة الّار: هذه هي الَارُ التي كنتّمْ تنكروتها في الدُنيا. -14 


إأقَسِخر هذا م ُمْ لا ثصِرُون) (الطور,: 15 ) 
فهل هذه انار حر تُخدَعونَ به كما كنتّمْ تقولونَ في الوّحي إِنَهُ سحر» أَمْ نها ناز حَقَيقيّةء أ أنَكمْ عميْ لا تَرَونَ ما أنتمْ فيه؟! -15 


[اضلَۆ ها ابروا أؤ ا تضبرُوا سَوَاء عَلَيكم إِلّمَاتَجرَونَ مَا كنم تغملُونَ) (الطور :16( . 
ادخُلوها وذوقوا عَذابَهاء وسَّواءٌ أصبَرتم عَليها أمْ لم تصبرواء فإنه لا مَحيڌَ لك عَنهاء وٳِتَّما تڙون بما عَمتُمْ في الدنياء و لا تعاقبونَ باكٿرَ مما تستَڃفُون. -16 


[إِنَّ الْمُتقَينَ في جَتَاتِ وتعيم (الطور : 17 ) ٍ 
إن عباد الله المؤمِنينَ المتقين» في جتَاتِ عاليّات» وتعيم دائم. -17 


[فاهين با اهم رَبُهُمْ وَوَقَاهم رََهُمْ عذابَ الْجَجيم) (الطور :18( 
مُظذذين مُتنغمينَ بم آتاهم رهم مِنْ أصتَاف المَآكل وأنواع الَشارب» وترَفُه في المَلّس والمسكن» وأنجاهُم مِنْ عَذاب للَارِ وشدَيّه. -18 


كوا واشربوا هنين يما كنم تَغملُون) (الطور ;19 ) 
لوا واشرَبوا ما نتم في سُرورِ وهَّناء» وأمنِ وعافيةء جَزاءَ أعمالِكمْ الحسَّنةء وثوابَ إخلاصِكم وصَبركم في ال نيا. -19 


إِمُتَِبِينَ على سُرُرِ مَضفوفة وَرَوَجتَاهُم بځور عينٍ) (الطور : 20 ) 
مُتكئينَ على أيِرَةٍ مَوضوعَة بَعصها إلى جَنب بَعض» ورَوَّجناهُمْ بور بيض جسان الوجوه» جّميلاتِ العيون. -20 


الذي آمڻوا و بهم ذُريُهُم بايان الفا بهم رتهم وَمَا آلنتاهُم مَنْ عَمَلِهم من شَيْء كَل افر ئ با كَسَبَ رَهين) (الطور :21( 
والمؤمنونَ الذينَ اتبعَنَهُمْ ذرَّياتهْ في الإيمَان» أِحَقناهُمْ بآبائهمْ فكإنوا محَهمْ في الجنّةء وإِنْ كانوآدُوتَهمْ في العمَل > إكرامًا لهم» ولتقرّ أُعيتُهمْ بهم» وما نقصنا مِنْ -21 
عمَلٍ الآباءِ شیا بهذا الإكرَام» كل إنمَانِ رَهُنْ بکسبه عند الله عَيرُ مفو عنه» و لا يُواحُذ اَذ بذنب أحَد» سَواءٌ کان أا أم ابنًا. 


إوأمتذتاهُم هة وَلَخم مَمًا يشتَهُو يَشتَهونَ £ (الطور : 22 ) ِ و ت 2 : 
ورَوّدناهُمْ بأنوّاع الفواكه اللذيذةء واللحم الشهيٌ الذي ترغبٌ فيه النفس. -22 


إيتتارغون فيها كَأساً لغ فيها وَل تيمم (الطور : 23) 
يَتعاطونَ في الجنة كووس الخُمر ويتجاذبوتهاء لا تسکر ولا تُوذي» و لا بتكلمُ اصحابُها بهڏيان» و لا کلام فاڃش ياتّمونَ به كما في اُنياء بل يعون ما قعل -23 
الكرام. 


إوَيَطْوفُ عَلَيْهمْ غلمَان لَه قَانَهُمْ ولو 8 (الطور : 24 ) 
يَطوفُ عَليهمْ ويَخدِمُهمْ غلمان مُختصُونَ بهم» كأتَهمْ لل مَصُونٌ في الصُدَف» في بَهائهم ونظافتِهمْ وخسن مَلابهم. -24 


وبل بَغْصَهُمْ عَلّى بَغض يتسا علُونَ) (الطور : 25 ) a.‏ ٍ 
وأقبل أهل الجنة يتحادثون» ويّسأل بَعصُهم بعصا عن أحوالهم في الذنيا. -25 


إقالوا إا كنا قبل في أهُلتا مُشفقين) (الطور : 26 ) . a.‏ 
قالوا: لقذ كدًّا خائفينَ وَجلينَ بين أهليناء تخشى عَذابَ الله ونْشفِق على أنشينا مِنْ عقابه. -26 


فمن اش عَلَيْنَا وَوَقَاتَا داب السّمُوم (الطور :27( 
فمل الله علينا برَحمَتّه» وأكرمنا بنعمَّه» فادخلنا جنتّه» وجنَبّتا نار جهنم لشديدة لَافذة» التي تدخل في الجسم وتُحرقة مباشرَة. -27 


[إتَا كنا ِن قبل تذغُوه إِنَهُ هو بُ الرَحِيمْ) (لطور : 28 ) 
لقذ كذًّا عبد اله في الذُنيا مُخلصين» وترجُوء أن يَقيّتا العذاب» إِنَهُ هو المُحسِنْ الكريم» ذو الرَحمَة العظيمَة. -28 


دك فما نت بنِغمت رَبك بگاهن ولا مَجنون) (الطور :29( 
فعِظْهُم بالفرآن أيُها الرسُولء وبلَعَهمْ رسالة ربك ء قلست بحمد الله كاهِنًا تَكذِبُ عَليهمْ في تقل الأخبَار بالظنون والأباطيل» ولا مَجنونًا تقول كلما فاد عَيرَ مَعقول -29 
مِنْ مَس الجن 


َم ولون شَاعر تربص به رَيِبَ الْمَنون) (الطور : 30 ) 
بل يقولونَ هو شاعِر تنتظر أن يأتيّ عليه الموت» فيّموتٌ كما مات مَنْ قبلة مِنْ الشَراءء ويتفرَقٌ أصحابُةُ عنه» فنستريح منة ومنهم. -30 


فل ترَبّصوا قاي مَعَكُم من المترَبّصين) (الطور : 31) ٠,‏ ص ف 0 
قل لهم أيّها الرشول: انتظرواء فإنني أنتظرُ هَلاككمْ كما تنتظرونَ هلاكي» وستعلمونَ لمَنْ تكونُ العاقبّة. -31 
ام تامهم أَخلامُهُم بهذا اَم هم قوم طَاغُون) (لطور :32) _, , 
م أنّ غقوله تأمرُهم أن يقولوا فيك هذه الأقوال الباطلة؟ -وكانَ زعماءُ قرَيش يُوصَفونَ بالأخلام والعقولِ - بل هم ضالونَ مُعاندون» مُستكبرونَ عن اتياع لهُدّى -32 
وقول الحق. 


اَم ولون تقو تَقَوَلَهُ بل يمون (الطور : 33 ) 
م نهم يَقولونَ إِنَهُ اختلق لُرآنَ مِنْ عندٍه ونسَبَُ إلى الله؟ بل هم كافرونَ مُعاندون› لا يُؤْمِنونَ بالقرآن انتگبار ا وعناداء ولثلك يقولون ما يقولىن»› ويرمونك هذه -33 
الأباطيل. 


نوا بڪديثِ مله إن کاو ا صَادِقینَ) (الطور :34( 
فليأتوا بمٿل ما جاءَ به الرسُول مِنْ هذا القرآن» تَظمًا ومَعتّى» إِنْ كانوا صادقينَ مِنْ أنه كلام البشر ل لا يستطيعونَ ذلك» ولو اجتمَعَ لهم اناس جَميځاء أله -34 
وآخرُهم. 


[أمْ خُلقوا مِن غَيْرِ شَيء أمْ هُمُ الْخَالقون) (الطور : 35 ) ٍ ٍ 
م نهم وُجدوا مِنْ غير خالق» أَمْ أنهمْ هم الذينَ أوجَدوا أنفسَهم؟! -35 


م لوا السَمَاوَات وَالأَرْض بل لوقون (الطور : 36 ) 
َه أَنَهمْ هم الذينَ خلقوا السُماواتِ العَظيمَة والأزض ومَنْ فيهاء ولذلك فهمْ يَتكبّرونَ و لا يُوْمنون؟ بل همْ غَيرْ مومِنينَ بال الخالق» فإنٌ الإيمَانَ به حَقًا يودي إلى -36 


امتتال أمر 


م نةه خُرَايِن رَبك اَم هم الْمُصَيْطرُون) (لطور : 37) _ ٍ ا 
م أنّ عندهمْ مَفاتح خُزائن الکون فهمْ مُسَلطونَ عليه» وأربابٌ قاهرونَ له يتصرَفونَ فيه كما يَشاؤون؟ -37 


ام هم سُلَم مون فيه فَلْياتِ مُستمغهُم ِسلطّان مُبين) (الطور :38( 
اَم أنّ لهمْ سلمًَا يَصعَدونَ به إلى السّماءِ ويّستمعونَ إلى المّلائكة» » فيَعرفونَ ما يأمرْهم به رَبُهمْ مِنْ أمر العبادء وعَلموا بذلك أنَهمْ على حق؟ قليَأتِ مَنْ سَمِعَ ذلك منهمْ -38 
بحْكُة بيّنة تذل على صدق سَماعه. 


اَم لَه اث وََمُ انون (الطور : 39) 
أ أن لله البنات ولكم انتم البنون» فتفتَخرونٌ بذلك على ربّكم؟! وكانوا يقولونَ من جَهِلِهمْ وصَلالِهم- إن الملائكة بَناتُ اله ويْحِبُونَ أن يَكونَ لهم الأكور» -39 
ويتشاءَمونَ مِنَ الإناث! 


م تشانهم جرا فَهُم من مَعْرَم مقون (الطور : 40 ) 
اح م أك الهم أجرَة على تبليغ رسَالة اللهء ولذلك فهم يُعرضون عنك» ويتبرًّمونَ ويتثاقلونَ ممًا تطلبُةُ منهم» وكأنّ عليهغ عرامة مايه ِن ذلك؟ -40 


ام عندَهُمْ الْعَيْبُ فَهم يكَثبُونَ) (الطور : 41( ِ ا e‏ 
أ أن عندهمُ الفُدرَةَ على العلم بما في العَيب فهغ يَكتبونَ منهء ويَقفونَ من خلاله على حَقيقة الأمُورٍ والأخبًار» فعلموا بذلك أنه على حق؟ -41 


ام يُریذونَ َيْداً قَالّذِينَ كَقَرُوا ش الْمَكِيذُونَ) (الطور : 42 ) ِ 
أمْ يُريدونَ مِنْ خلال مَواقفِهمْ السيْئة منك ومِنَ ن الڌين أن يَمكروا بك ويُهلكوك؟ فإنَّ ضرَرَ مَكرهمْ سيَعودٌ عَليهم» ويقضي على حُططهم. -42 


ام هم لَه عَيْر الله بخان الله عَمًا يشركُون) (لعلور :43( 
م أنَّ لهم إلا غير الله في هذا الكون فهخ توَکُهونَ ليه ويَعْدوته؟ تقس الله وتنرَهَ عمًا يفتروتۀُ عليه ويْشر کون به. -43 


إن يَرَؤا كفا مَنَ السَمَاء سَاقطا يهُولوا سَحَاب موم (الطور :44( 
وإذا رَأوا قطعَةٌ مِنَ الشماء ساقطة عليه لما صدّقوا َنَم سيُعَذَبونَ بهاء ولما انتهًوا عنْ كُفرهم» ولقالوا مِنْ فرط عنادِهم وطغيانهم: هذا سَحابٌ مُتراكم عه على -44 
عض يسقينا! 


رهم ّى ياوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يضعفُون) (الطور : 45 ) 
فدَعهم ولا تكرت بهم» حتّی لاوا يوم القيامَة» الذي يُصعَقونَ فيه ويُعَذّبون . -45 


يم لا بغي عَلْهُم كَيْذهُم شَيناً ولا هم ِنصَرُونَ) (الطور : 46 ). 
في ذلك اليوم القصيب»› لا تُفيدُهمَ مُخطْطاتَهمُ لكيديَة شَينًاء و لا أحد يَنَّصِرَ لهم ويُخَلصُهمْ مِنْ عَذاب الله. -46 


إن لِلَذِينَ ظلَمُوا عَذاباً ذُونَ دَلِكَ وَلَِنّ رهم لا يَغلمُون) (الطور : 47 ) 
وإ للكافرينَ عُقوباتِ تنالهخ في الذنيا قبل الآخرّةء ولكتَهمْ لا يَعلمونَ الجكمة مِنْ هذه المصائب والابتلاءات» فهي إشاراتٌ وتنبيهات ليتفكروا ويَعتبرواء وليرجعوا -47 
إلى ربّهم. 


إو اضبز لحم رَبك فن باغينتا وَسَبَځ بڪفد رَبك جين تو تقوم (الطور : 48( 

واصبز لأمر ربا في بقائك بينهم وتحملك أذاهُمء فإك بمَرأى منًاء وفي فظنا وجرامتتاء واجمَغ بين مده وتسبيجه حي تقوم إلى الصلاة .-48 
وكانَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قول في ابتداءِ لصلاة ة (قبل الفات اتحَة): "شبحاتك اللهمٌ وبحمدك» وتبارك اسمُك» وتعالى جَذّك» و لا إل غيزك"» كما صح في الحديث الذي 
رَواهٌ الحاكمُ وأبو داود وغيرهما. 
وَمِنَ اللَيِلٍ بّخ وَإِذبإِرَ النّجُوم) (الطور : 49 ) ۰ 1 
9- واذكُرَهُ في بَعض اليل وصَل له فإذا غابَتِ النجومُ ودا صَوءُ الصبح» فصل له كذلك. والمَقصود رَكعتا سُنَة الفجر» وكانَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا عليهما 
أكثرَ مِنْ كل النوافل» > كما صح في حَديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة النجم 
بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


إوَالتَجْم إذا هوى) (النجم : 1 ) 


ٍ قم بالنّجم إذا سقط من غُلو. آي تجم. وعيِنَةُ بَعصَُهم ظنًا واجتهادًا. -1 
والله شبحاَة يُقَسِمُ بما شاءَ مِنْ مَخلوقاته» لحكمَّة» و لا يَنبَغي للمَخلوق أن يُقَسِمَ بعّير الله. 


إا صل صَاجِكمْ وما عُوّى) (النجم : 2 ) 
ما انحرف صاحبُكمْ محمد عن الحق» وما اعتقد عنقدَ باطلاً ا 


إوَمَا ينطق عَن الْهَوّى) (لنجم : 3 ) ۶ 1 
ولا يقول قو لا عن هوى ورَغبَةٌ في نفسه»› -3 


إن هو لّوحي يُوكى) (لنجم : 4 ) ٍ 
ما هو إلا وَحيّ يُوحَى إليه مِنَ الله فيْبلعْهُ لكمْ كما هو. -4 


إْعَلْمَهُ شيد الْقَوّى) (النجم : 5 ) ا 4 
علمَه الفُرآنَ جبريل عليه السّلام» الذي آتاه الله قوَةَ عَظيمَة. -5 


ذو مِرَة فاشتوّى) (النجم : 6 ) _ ا ا 
فهو ذو قَوَةٍ وشِدَّةٍ في خَلقه» مع جكمَّةء وخسن مَنظر» فاستقامَ على صورَته التي خلقها الله تعالى عَليها. -6 


إوهو بالأفق اغى (لنجم : 7 ) 
وهر في الجهة الغُليا مِنَ الشماء. -7 


ْم تا فتدلّى) (لنجم : 8 ) ا ا 0 
فهبط وتدلى إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الصُورَة التي خلقه الله عليهاء فسّد الأفق. -8 


كان قاب قَوْسَێْن ا آذتی؛ (النجم :9( 
فاقتربَ منهُ صلى الله عليه وسلم حى كان مَسافَةٌ قربه منه مقدارَ قوسّين» أو أقربَ مِنْ ذلك . ويّعني القوس الذي يُرمَى به. -9 


إفأؤحى إلى عَبْده ما أُوْحَى) (النجم : 10 ) ت 
فأوحَى الله بواسِطة جبريل إلى عَبدِه ونبيّهِ محمَدٍ صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه. -10 


ما كَذبَ الفُوَاد ما رَأى) (النجم : 11 ) ِ 1 
ما كذَبَ فوا الرشول عليه الصلاءٌ ولام ما راه صر مِنْ صُورَةٍ جبريل. -11 


[أفثمارُوتة على ما يَرَى) (لنجم : 12 ) ا 
أفتكذبوتة وتجايلونة على ما يراه بعَيِه؟ وكانَ ذلك في مَبدَأً الوّحي. -12 


إوّلقذ رَآه تَزْلَّة أخْرَّى) (النجم : 13) ِ ا ٍِ 
ولقذ رأى النبيٌ صلى الله عليه وسلم جبريل في صو رَته الحقيقيّة مرَّة أخرَ ى» في ليلة الإسرَاء والمعرَاج. -13 


إعند سذرَة الْمُنْتَهّى) (النجم :14( 
عند سِذْرَّة المُنتهى. "وهي في السّماء الَادسَّةء إليها يَنتهي ما يُعرَ ج به مِنَ الأزض. .. كما في صَحیح مُسلم . ووصفها عجيب. -14 


[عنَها جَنَةُ الْمَأوَى) (النجم : 15 ) 
وعند سِدرَة المُنتهى الجدَّةٌ التي يأوي إليها المؤمِنونَ المتقونَ يَومَ القيامَة. -15 


[إذ يَعْشّى السّذْرَةٌ مَا يى (النجم :16( 
إذ بطي السّدرَةَ ما يَُطّيها. قال الرشُولٌ عليه الكلاة واللام: "غشيّها لوان لا أدري ما هي؟" » كما في صَحيح البُخاري. -16 


ما راع الْبَصَرُ وَمَا طعَى (النجم :17( 
ما مال بضر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن احق الذي رآه» وما ذهب يمينا و لا شمالاًء وما تَجاوَرَ رويته» قلغ عل إلا ما أمِرَ به» وما راه مشاه صَحيحَة بقينًا. -17 


نقذ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّه الكَبْرَى) (النجم : 18 ) 
لقذ رأى الرشولٌ عليه الصلاءُ ولام في ليلة المعراج مِنْ آياتِ ربَّه العظيمَة الدالّة على قدرَته. -18 


رايم الاك وَالعرّى) (النجم :19( ا 2 
أفرَأيتغ يها المشركونَ هذه الأضنام التي تزغُمون انها لهةء وسميتموها "للا ت ٠"‏ وكانت لثقيفٍ ومَنْ تابعَها. و "الغْر ى" لقرّيش وغطفان. -19 


إوَمَنَاةٌ النَالنَةٌ الأخْرَى) (النجم : 20 ) ر 
والَلَّةُ هي "مَتَاة"» التي كان يُعَظمُها الأوس والكُزرَ ج وخزاعة. -20 
نكم الذَكرْ وله الى (النجم : 21 ) 


7 


بون لأنفُبكم الذكورَ مِنَ الأو لادء وتجِعَلونَ لله ما تكرَهونَ مِنَ الّنات» فتقولونَ إِنّ المَلائكةً بات الله؟ تعالى الله عن ذلك. -21 


لك إذاً قضمَةٌ ضيرّى) (النجم : 22 ) TE ِ eT‏ 
فهذه قسمَة ظالمَة باطلة» أن تجعَلوا للربًّ ما تكرّهون» وتجعَلوا لأنفكمْ ما تجبُون! -22 


[إڻ هي إلا أشمَاء سََيْمُوها ثم وَآَاوكُم ما رل الله با مِن سُلْطان إن يتبون إل اظن وَمَا هوي اللَفْسُ ولذ جَاءهم من رهم الهدى) (النجم : 23) _ 

ما هذه الأضنام إلا أسماء فارعَة ليس لها أل مِنْ معنى الألوهيًةء جعلتموها انتم وأباؤكم أسماءَ دالةٌ على ألهَة مِنْ تلقاء أنشيكم بمُقتضّى أهواء زائعة» ما نز -23 
الله بها حُكُة و لا بُرهاتًا تتعَلْقونَ به» وما يتبعونَ في ذلك إلا توهمًا باطلاًء وهو ى في أنفهم ء ولقذ جاءَهمٌ الرسُول محمد صلى الله عليه وسلم بالفرآنء وهو الحقّ 
المُبين» ومع ذلك لم يتبعوه. 


ام اسان ما تَمَتَّى) (النجم :24( 
أن لكل إنسانِ أن يتمدّى ما يشتهيه فيْحَصله؟ إلّ وَهمَه ورَعمَهُ هذا لا ينفَغه» ولن ينال الكافرونَ شَفاعَةً الألهَة التي يز غموتها في بوم القيامَةء أ لاشفاعة لها -24 
أصلا 


لله الآخرَة وّالأولّى) (النجم : 25 ) 
فالاأمر لله وَحدَه ف في الوم الآخر» وفي الحياة النياء فهو مالكهما والمُّتصَرَفُ في فيهماء ولا مَطمعَ لأَحَدٍ في ذلك. -25 


كم من مَك في السَمَاوَات لا ثبي شفَاََهُم شيا إلا من غد أن يدن الله لقن يَشَاء ويزْضى) (لنجم :26( 
وما أكثرَ الملائكة في السّماوات» الذينَ لا ثفيذ شفاعتهم أحَدَّا إلاً بعد إذن الله لهم بذلك و لا يَكونُ هذا إلا لمَنْ يريد الله ويرصّى به لعبادهء مِنْ أهل الإيمَان والتوحيد. -26 
وهو لاء مَّلائكة مُكرَّمونَ عند الله فكيف يّرجو المشرٍكونَ شفاعة أصنام نهى الله عن عبادتهاء وهي لا تساوي عتد الله شيئا؟ 


إن الَذْينَ َا يُوْمِنُونَ بالآخرَة لَيْسَمونَ الْمَلَهَكَةَ تَْميَة الى (النجم :1 
إن المشركين الذينَ لا يؤْمنونَ بالمَعاد والجزاءء يقولونَ إِنَ الملائكة اث وألّها بنا اللهء تعالى الله عن ذلك. 7 


وما لَهُم به مِنْ عِلْم إن يعون إلا لظن وَإِنُ الظْنٌَ لا يغبي مِنَ الْحَقَ شَيا) (النجم : 28 ) 
وهم ليسوا مُستَيقنينَ مِنْ هذا الكلام » فهل شهدوا خَلقَهِمْ حتى يقولوا ذلك؟ ما يتبعونَ في مَقالهمْ هذا إلا ظنًا ووهمًا باطِلاًء و لا يقو توم الظنٌ مَقامَ العلم» و لا يُجدي عن -28 
الحق شيئا. 


إقَأغرض عن من توَلّى عن ذِكُرتا وَلّمْ يُرذ إلا الْحَيَاءٌ ادنيا (النجم :29( ٍ 
فأعرض عن الذي تولى عن الإيمَان والرآنء واقتصرَث همَنَهُ على طلب ادنيا وحطامها الزًائل. -29 


إذلك مَْغهُم مَنَ العم إن رَبك هو اغلَمُ بقن صل ڪن سَبيلِه وَهُوَ أعلَمُ بن اهتدڌى) (النجم :30( , 
فالسعي في طلب ادنيا م نتھ مُنتهٌی علمهم» وغايَُ جرصِهم» و لا يعمونَ مِنَ العلم افيد شين يذكر» وال عام بمَن انحرف عن الحقَ فصل وغوّى» وبمَنْ سلك نهج -30 
الصُواب فاستقامَ واهتدى. 


إوله مارفي السُماوات وما في الأزض ليجزي الذي أْسَاوّوا با عملوا وَيَجْزِي الَذِينَ خسوا پالخشتى) (النجمٍ :31( 
وله كل ما في السّماوات والأزض» خَلقَاء ومُلْكًاء وتدبيرًاء لا يشار ك في ذلك أحد» وليَجزي كَل فريق بما يَستَجِق» فمَنْ أُساءَ ق السُوءُ يُجرّ ى به» ومَنْ أحسنَ ظهُ -31 


المَثوبَة الخستى. 
إالَذينَ يتبون كَبَاِرَ ام وَالقَوَاجِش إلا اللمَمَ إن رَبك واس المَعفِرَة هو غلم بِكُمْ إذ أنشاكم مَنَ الأزض وإ نشم نة في بُطون أَمَهَاتكُمْ فا تُرَكُوا نفْسَكُمْ هو أغْلّمُ بمن اتَقى) 
(النجم: 32) 
ومن صفاج اجنين اله يدون عن لأر فكبيزة ة التي تستحق تة العقابَ القاسي» وعمًا تفاش عمل واستتك» إلا ما صَعُرَ مِنَ الأنوب. والله عَظيم المَغفرَة» -32 


ء» فيغفر لَنْ تاب وأتاب» ويَعفرْ الصُغائر إذا اتيت الكبائر . والله بصي بكم وبأحوالكمْ إذ أنشاً أصلكم مِنَ الأزض وكنتّمْ في علم اليب 
وأنتمْ في بُطون أَمَهايِكمْ لم تولدوا بعد» فلا ڌ تثذوا على أنشيك و لا تبرئوها من الآثام» هو هو أعلمُ بمَنْ أطاحَ وأخلص له العمَلٍ» واجتنبًّ ما نى عنه. 
ولا سهان بالصغائر» وهذا تذكيرَ بحديث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إيّاكمْ ومُحقّرات الذنوب» فإنَهنٌّ يَجِتَمِعنَ على الرَجُل حتى يُهلكته' '. رواهُ أحمدٌ بإسنادٍ صَحيح. 


فأك الَذِي توَلّى) (لنجم : 33 ) أفرأيتَ الذي أعرض عن باع الحو 
أفرأيت الذي أعرض عن اتباع الحق؟ -33 


إو أغطى ليلا وَأكد ى) (النجم : 34 ) 1 
وأعطى صاحِبَهُ مالا قليلا ثمٌ قطعَهُ عنه بُخلا؟ -34 


[أعندة عِلْمُ الْعَيْب فهو يَرَى) (النجم : 35 ) a.‏ . 
هل عَلمَ مِنَ العَيب أنَهُ سينتهي ما عندَه مِنَ المال ولذلك أمسك عن الإنقاق؟ -35 


وام لم يتبا با في صحف مُوسّى) (النجم : 36 ) ٍ e‏ 
أ أنه لم يُخبّز بما في أسفار التوراة التي أنزلها لله على موسى؟ -36 


إوَإِيْرَاهيمَ الذي وَّفى) (النجم : 37 ) : ا ا 
وبما في صحف إبراهيحَ عليه السّلام» الذي وفى بجّميع ما أمرَه الله به أتمٌ الوفاء» وبلغ رسالة ربّه تم البلاغ؟ -37 


ألا رر وَازِرَّة وزْرَ خری) (النجم : 38) , 

ن لا تجيل تفم ٳثم ڪيرهاء ولا تقڍڙ على ان قي ن آڻامها على آڪرين» ولا ان تخت عن آځرين بر انامه ليهاء » بل كَل تفس مَقروتَةٌ بعملهاء مُحاسبةٌ عليه. -38 

ومَنْ أضل آخُرين» فإِنَّ ما يَقومونَ به مِنْ أعمالٍ ضالة استفادوها م توجيهاتِهم» تعتبَرُ أوزارًا لهم أيصًاء فإِنَّ "مَنْ سَنّ في الإسلام نة سَيّئة» کان عليه وڙها وور مَنْ عَمِل بها 
من بَعده» من ن غير أ يفص من وزارهم شَيء' ٠"‏ كما ورد في الحديث الذي رَواهُ مُسلم. والكشْبُ لا يَكونْ بايد فقط» بل بالفكر والتوجيه أيًا 


إوأن يس لِلَجِسان إل ما سى) (لنجم : 39) ٍ 

وأنْ ليس للإنسّان مِنَ الأجر إلا ما كسبَةُ هو لنفه. -39 
قال الحْسَينْ بن القضل :ليس له بالعدل إلاً ما سعى» ولل بالقضل ما شاء الله تعالي. 
ولعل هذا الجوابَ يحل إشكال ما ذُكر أن الأيةَ مَنسوحَةٌ بالآية. (وَاينَ آمَنُوا انهم ذُرَيُهُم بايمَانِ اَحَْنَا هغ ذُرَيتَهم وَمَا ناهم هَن عَمَلهم من شَيَءِ كَل مر ئ ما كَسَبَ 
رهي [سورة الطور: 21]. 


أن سَغْيَهُ سَوْفَ ير ى) (النجم : 40 ) ِ e‏ 
وأنّ ما عمل مِنْ خير أو شر سَوف يُكشف له ويُحاسَبُ عليه يَومَ القيامَة. -40 


م يُجْرَاة الْجَرّاء الأَوْفَى) (النجم : 41 ) ِ ِ 1 
ثم يُجرَ ى على سَعيه الجزاء الكامل» فلا يُنْقّص مِنْ توابه» ولا ياد في عقابه. -41 
وان إلى رَبك الْمُنتهى) (النجم : 42 ) 
وان مذ مُنتهى الكَلق ومَصيرَهم يَكونْ إلى الله تعالى يَوم المَعاد. -42 
ونه هو أضحك وأبكى) (لنجم : 43 ) ا ۰ e‏ 
وأنه تعالى أوجد في عباده الضجك والبُكاء» والسُرورَ والځزن» وأسبَابّهماء وهما مُختلفان. -43 
لَه هو أمَات وَأَخَيَا) (لنجم : 44 ) ل 1 5 
وأنةُ شبحانة خلق المَوت والحياةء فأمات مَنْ أحياهُ في الدنياء وأحيا مَنْ أماتة يَومَ البَعث. -44 
لَه حَلَقَ الرَوَجَين الذَكَرَ وَالأنتّى) (النجم : 45 ) ا ا ر ا 
وأن بقدرَتِه خلق مِنْ تو ع الإنسّان وأنواع الحيوان الروجَين: الذكرَ والأنثى. -45 


من ثُطْفَة إا ثَمْتى) (النجم : 46 ) e‏ 
مِنْ تُطفَة الذكر إذا تدفقث وصَْبّث في رَجم الأنتى. -46 


أن عَلَيْه النَشأةٌ الأخْرّى) (النجم : 47 ) ا ٍ 
وأنّ عليه شبحانة إعادة الأحيَاء بعد الإماتة يوم القيامَة» وفاءُ بوعده. -47 


واه هو أغتى وأفتّى) (لنجم : 48 ) E‏ ا 
واه تعالى أعطى عِبادَةُ وملكهخ ما يْذَخَرُ وما يُرضي مِنْ مَال ومَتاع. -48 


ونه هو رَبُ الشْغرّى) (النجم : 49 ) 2 
أنه رَبُ هذا الكوكب انير المعروف بالش غر ى. وكانت طائفة مِنَ العرَب تعبذه! -49 


وأنَهُ أهلك عادًا قومَ هُود» بريح قويّةَ عاتيّة؛ لتكذيبهخ نبيّهم. -50 
وهؤلاءِ الأرّل» وكانَ لهمْ عَقب. 


إوثمود فما أبقى) (لنجم : 51) ا o.‏ 
وأهلك ثمود قوم صالح بالصُيكةء ولم ببق مِنْ كفارهم أحدًا. -51 


وَقَومَ توج من قبل انهم كائوا هم ألم وَأطى) (لنجم : 52 ) 
وأغرق قوم وح بالطوفان قبل هؤلاءء وكانوا أظلمَ منهم وأندٌ تمرُدًا وتماديًا في الكفرِ والصلال والقسادء وقذ عاش بيتَهم تبيه ًا إلا خُمسينَ عامًا! -52 


إوالمُوْتفقَة أهْوَى) (النجم 
وأسقط مَدائنَ قوم لوطء فج فجِعَل أعاليّها أسافلهاء فقدِ ائتقَكتْ بأهلهاء أي انقلبّتُ بهم . وقذ أثبتت دراسات علوم الأرض أن طبقاتِ الُخور في مِنطفَة جوب بحر -53 
الميّت مَوطنِهةَ مَقلوبَةَ رأسّا على عقب 


إفغشاها ما عش (النجم : 54 ) 2 ا 
فغطاها بما غطى من الحجارَة التي أرسلت على أهلها. -54 


باي لاء رَبك تتَمَارَى) (النجم : 55 ) E‏ 
فبأيّ نَم رَبك تشكك وتجادل أيّها الإنسَان؟ -55 


هذا تيز مَنَ اللذرٍ الأوتّى) (النجم : 56 ) 4 : 
هذا محمد رَسُول مِنْ جنس الرسل السًابقين» أرسل إليكمْ كما أربيلوا إلى أقوامهم. -56 


أرقف الارفَةً] (النجم : 57) a‏ 
اقترَبَّت القيامَة ودتت. - 


ليس لها مِن دون الله كاشِفَة (النجم : 58 ) ا ا 
لا أحد يقدرْ على أن يُظهرَ ها غير الله. أو لا يقر على أن يردها عن الإنسَان إذا عَشْيَتَهمْ أهولها إلا هو شبحاته. -58 


فمن هذا الْحديث تغجبون) (النجم : 59 ) 1 ران تخبون ا 
أفمِڻ هذا القرآن تعجَبونَ آن يَكونَ وَحيًا مِنَ الله؟ -59 


إوَتَضحَكُونَ وَلّا تَبْكونَ) (لنجم : 60 ) rh ٠‏ 
وتستهزؤونَ به وأنتغْ تضحَكون» و لا تبكونَ خوفا ممًا فيه مِنَ الوّعيد؟ -60 


ونم سَامِذُون) (للنجم : 61 ) 


وأنتمْ لاهونَ غافلون» مُعرضونَ عنۀ مُستكبرون؟ -61 


اشوا لله واغبذوا) (النجم : 62 ) 1 
فاسجُدوا لله واخضّعوا له» وأخلصوالة الطاعة. -62 


روّی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سج النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنجم» وسجد معَهُ المسلمونَ والمشركون» والجِنٌ والإئس. 


سورة القمر 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إاقَتَرَبَّتِ السّاعَة وَّانشق الْقَمَرْ) (القمر : 1 ) 
دنا يَومْ القيامَة وانشقٍ القمَرُ فلقتين. فانشقاق القمر من علاماتِ الَاعة. -1 
في صحيح البخار يي وعيره أنّ أهل مك سألوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ أن يُرِيَهم آيَةء فاراهم القمرَ شفتين» حتى رأوا جرَاءَ بيتهما. 
وعندما رأى المشركونَ ذلك قالوا : سكَرَنا محمّد! فقال بَعصهم : لئنْ كان سحرَنا ما يستطيع أَنْ يَسحرَ الاس كلهم. وقد روّى هذا الترمذيٰ بإسنادٍ صَحيح. 
وذكرّ ابن كثيرِ أن أحاديتٌ انشقاق القمَر مُتوايِرَة بأسانيد صحيكة. 
وقذ كُشِفَ عن مَخطوطاتِ وكتابات تارَيخيَّة قديمَة ترح لهذه المُعجرَةَ ةفي غير بلادِ المسلمين. ِ 
والذينَ صعدوا إلى القمَرٍِ رأوا آثارَ هذا الانشقاق فيه» وقالوا إن شق منذٌ ز ن قديم إلى قسمَين مُنفصِلين تم التكماء » بلي وجو شُقوقي صَخريَة مُتعَرَجَة وطويلة تَمَرَقّ القمرَ من 
سَّطحه إلى جَوفه. وقذ وَضِعَتُ أجِهرَةٌ خاصَُة بالرصد الرَلزاليّ للنَاكدِ مِنْ ذلك.. 


إوإن يَرَوا ية يُغْرضو ا وَيفولوا سخز مُستَمِرْ) (القمر : 2 ) ٍ 
ون يروا مُعجرَة ودليلاً مِنْ عند رَبَهِمْ لا ياأبَهونَ به» ولا يَعتبروتَۀُ حْجُة وبُرهاًا على صِدق تَبيّه» بل يقولون: هذا سِحڙ سحَرَنا به محمَذٌ (صپلى الله عليه وسلم) وأنة -2 
زائل سيَضمَحل مع الرّمَن! 


وبوا وَاثبوا أَهوَاءِهم وَكُل مر هَن مَُسْتَقرٌ) (القمر :3( 
وكذّبوا النبيّ عليه الصَلاة والسَلذمُ وما أده الله به مِنَ المُعجزات» واتبَعوا أهواءَهمُ الباطلةء وأفكارَهمْ المُنكرفة وگل امز هن الأمور ينهي لى غابة ق عليهاء -3 
وَعندئڊِ ثبي لكل عاقبڌهء ِن حيرا فځُير» ون شرا فشر . 


إولقذ جاءهُم مَنَ الأباء ما فيه دج (القمر :4( 
ولقذ جاءَهم في الان من أخبَار ارون الماضيّةء وقصص الَمَم لمُكَبَة لرشلها وما حَلّ بهم من العذاب» ما فيه رجز له من المادي في الگفر والكذيب. -4 


َم بالغة فما تن النذر) (لقمر : 5) . 
وأمرٌ الله مُحكم لا خللَّ فيه» ولا َل عنْ هُداهُ إلا جاجد مُتعَدّت» فأ شَيء تُغني الآياتُ واندُرُ الواضِحَةُ عن شَقَيّ عَنيدء وجاهِلِ يبع هواه؟ -5 


قول عَذْهُم َم يذع الع إلى شيء كر (لقمر : 6) 
فأعرض عَنهمْ و لا تبالٍ بهم مادامُواً كذلك . يوم يناي المُنادِي ويَدعو إلى شَيءِ مُنكرِ فظيع ومَهولِ لا مَثيل له» هو يَومُ الجّزاء والجساب» الشَديدِ على الكافرين. -6 


حْشعاً بارهم يَُرْجُونَ مِن الأَجْدَاث كَانَهُمْ جَرَاذ م مُنتشرٌ) (القمر :7( 
ذليلةٌ أبصارُهخ مِنَ الكَّوفِ والهول» يَخرجُونَ مِنَ القبور كأنَهمْ جَراڏ في کٿرَتِهمْ وتمَوُجهم» وانشارهمْ وسُرعَټهم» وحَيرَتِهمْ وفرّعهم. -7 


مُهطعينَ إلى الداع يفول الكَافرُونَ هذا يَوْمُ عَسِرٌ) (القمر : 8 ) 
مُسرعين إلى مناديهم» مُقبلينَ عليه وقذ شحَصَث أبصارهم إلى الشُماءء يقولٌ الكافرون: : هذا يوم صعب شدید. -8 


ََذبَٺ فَبلَهُم قَوْمُ وح فكوا عَٻْڌتا وَقَالوا مَجُون وَازدجر) (القمر :9( 
كذْبً قبل قومك بها الرشُول» قوم نو ح» أُرسَلناةُ إليهمْ ليُّطيعوهُ ويّهتدوا به» فكذبوا عَبدنا وقالوا : هو مَجيْونِ» وزْجّرو هة وهدّدو هة إن لم ينته عنْ دَعوَتَهمْ إلى التوحيد» -9 
وقالوا: إلئِن لحْ تنته يا نو لتكوننٌ مِنَ المرْجُومينَ) ! [الشعراء: 116]. 


قد عا رَبَهُ ئي مَعلُوب فانتصز (القمر : 10 ) 
فلم يستجيبوا لذعوّته» وقذ بقي بيتهم ألا إلا حَمسينَ عامًَا . ولمًَا يئس مِنْ إيمانِهخ دعا رَبَهُ قائلاً: الله إّي صَعيفٌ مَقهور» لا أقوى على مُقاوَمَتَهمْ والانتقام منهم» -10 
فانتق لدينك. 


قَقُتَدَ ا السّمَاء بمَاء مُنْهمِر (القمر : 11 ) 
فأمَرنا الَماءَ بأنْ يتدَفقَ منها المطر ويَنصَبٌ انصبابًا شديدًا. -11 


إوَفَجُزتا الأزض عُيْوناً فالتقى الْمَاء عَلّى أمْرٍ قذ قدر) (القمر : 12 ) 
وفڳرنا غيونَ الأزْض كلهاء فالتقى ماءٌ السّماء وماءُ الأزض» على أمر قَدَرَه الله. -12 


إِوَحَمَلْتَاه عَلّى دات واج ودش (القمر : 13 ) 


E O LT 


جر ي باغينتا جڙاء لمن قان فر (القمر : 14 ) 


تجري بمَرأی منًا وبڃفظنا وتيسيرٍناء جَزاءَ لنبينا وح عليه السلام» الذي کفرَ به قومُه» وجخَدوا رسالة رَبَهم. 


ولق تَرَكَتَاها ية فَهَلْ من مُدَكرٍ) (القمر : 15 ) 


13- 


14- 


ولقذ أبقينا آثارَ الّفينة عَلامَةٌ وَليلاً على ما دُكر» فهل مِنْ مُتذَكرِ ومُعتبر؟ -15 


ذكر المفسّرونَ أن أوائل هذه الأمَة رأوا أخشابّها على جبل الجودي. 
وقد التقطث صُورَة لموقع مَهبط المُفيتة على الجبل ديار بكر في تركَيًا من الفصًاءء وبدا فيها بقايا الَفينَة المُتحَْرَةٍ واضحة. وال أعلم . 


َكيف كَانَ عَذابي ونر (القمر : 16 ) 


فكيفَ كانَ إندّاري لهم» وعَذابيّ الذي أحاط بهم فأهلكهم جَميعًا؟ -16 


إولقذ يرتا الْقَرَآنَ لر فَهَل من مُدكر) (القمرٍ : 17 ) 


ولقذ سنا الفرآنَ تلاوةء وڃفظاء وتفسيرًاء ليَتذكُرَ الناس به ويَعتبرواء فهل مِڻْ مُنذَكّرِ به» ومُتَعظِ بمَواعظه» ومُعتبر مِنْ أخباره وندره؟ -17 


كَذَبَّثْ عاد فَكَيْفَ كَانَ عابي ودر (القمر :18( 


كذْبَّت قبيلة عاد نبيّها هُودًاء وأصرَّث على الكفر والتّكذیب» فانظز كيف كان إنذاري لهم» وعَذابي الشّديدُ الذي أصابهم. 


}ت سنت عَلَيْهمْ ريحاً صَزْصَراً في يوم تخس مُسْتَمِرً) (القمر : 19 ) 


لقذ أرلنا لهم عاصِقَةٌ وة شَديدة الُبوب» في يَوم تكد مَشؤوم» استمرًث حدَّى أهلكو جَمیعًا. 


إتنزٍځ النَاس كَانَهُم غاز تخل مُنقعر) (القمر : 20 ) 


فلع النَاسَ وترفه إلى أعلى» ثم ترمي بهم على رُؤوسهم» فإذا همْ صَرعَى كانُه قايا شَجرَة تَخلِ مُنقَلعَة عن مَغارسهاء ساقطة على لأزض. 


َكيف كَانَ عَذابي وَنذرٍ) (القمر : 21 ) 


18- 


19- 


20- 


فكيفَ كان إنذاري الشّديدُ لهم» وعَذابيّ الأليمُ الذي أصابّهم؟ -21 


إولقذ يَسَرتا الْهُآنَ لكر فَهَل من مَذكر) (لقمر : 22 ) 


ولقذ سهًلنا الفُرآنَ للتاس» ليّتذگروا به ويّعتبرواء فهل مِنْ مَُعظٍ بأخباره وقصَصه» ووَعيدِه ونذره؟ -22 


بث مود بالشر) (لقمر : 23 ) 


وكذْبَّث قبيلة تمد بالإنذار الذي جاءَهمْ به نبيُهمْ صالخ عليه اللام. 


فُقًالوا قرا مَنَا و اجدا تبغ إا إذاً في صَلَالِ وَسُغْرٍ) (القمر : 24 ) 


فقالوا: انت نبغ رَْلاً واجذًا مِنْ بينناء ونحنْ جَّماعَةء ونَُلمْ له قيادنا وليسَ هو بمَلكٍ ولا ملك؟ إن ن فعلنا ذلك فنحنْ في طا وصَلالء وعَناءِ وشدَةٍ لما يَلرَمُنا مِنْ طاعَته. 


لقي الذَكَرُ عَلَيْهِ مِن يننا بل هو كَذابُ اشر (القمر : 25) 


قالوا: : زل لوحي على صَالح مِنْ دونناء وفينا مَنْ هو احق منة بذلك؟ بل هو كاب مُتكبّرء يَتعاظَّمْ لينا باعاء لنبرًة. 


َسَيَغلمُونَ عدا من الْكَذَابُ الأشر (لقمر : 26 ) 


23- 


25- 


الځ أمْ مَنْ كذّبوهسيّعلمونَ عَذّا عندّما يَنزل بهم العذابُ مَنْ هو الكذَابُ المُتكبّر» ص -26 


[إنًا مُزْسِلو الَاقة تة لَّهُمْ فازتَقب تَقَبْهُمْ وَاضطبز) (القمر :27( 


إِنّا مُخرجُو الَاقة التي سَألوها مِنَ الهضبَة وباعثوها اختبارًا وامتحاتًا لهم» فانتظز ما يصتعون» واصبز عَليهمْ و لا تعجَل, 


بهم أن الْمَاء قْمَة بيِنَهُمْ كَل شزب مُخَتضر) (القمر :28( 


وأخبزْهغ أنّ الماءَ مُقسَمٌ بيتَهمْ وبين اللَاقةء يوم لهم ويو لهاء » کل تَصيپ مِنَ الماءِ يَحضرة مَنْ انث توبثه. 


ادوا صَاجِبَهُمْ فَتَعَاطى فعَقَرَ) (القمر : 29 ) 


فلمْ يَصبرواء وبارَّزوا نبيّهِمْ بالعصيان» ونادوا أشقى رَجُلٍ فيهم» فاجترَا وأقدَمَ على عقر النَاقة. 


َكيف كان عَذابي ونر (القمر : 30 ) 


27- 


29- 


فكيفَ كان إنذاري الشَديدُ لهم» وعَذابِيّ اليم الذي أحاط بهم؟ -30 


إت سلتا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَاحِدَةٌ اوا كهشيم المُختظر) (القمر NE‏ ٍ 
لقذ أرمَلنا عليه صَيحَةٌ واحدَةء قويّة شديدَة» فأهلكوا جَميعاء وصَاروا كالشجًّر أو التّباتِ اليابس المُتفتت ت» الذي تطوهُ الماشيَة في حَظائرها 


إوَلَقذ يَسَرتا الْقُزآن لِلذكْرٍ فُهلْ ِن مُدَكر) (القمر : 32 ) 


31-. 


ولقذ سنا لرن للَّاس» ليتذكٌروا به ويَعتبرواء فهل مِنْ مُتذَكرٍ به» ومُعتبر مِنْ قصَصِه وأخباره» ووَعدِهِ ووعیده؟ -32 


َذَبّث فَوْمُ لوط بالندر) (القمر : 33 ) 


كذْبَ قوم لوط رسُولهم» ومَنْ كذبَ رسو لاً فقذ كذبَ الرشل أجمَعين. 


33- 


إا سلتا عَلَيْهمْ حاصباً إلا آل لوط نَجُيتاهم بسر (القمر :34( ۴ 
ولمًا لم ينتهوا مِنَ الفاجشةء وأصَرُوا على إتيان الذكور دونَ ما خلقة الله لهم مِنَ الإتاث»› عاقبناهم» فدمّرنا مُّهم» وأرسَلنا عليه ججارة» أو حَصباءَ يُحصَبونَ یهاء 
إلا آل لوط مِنَ المؤمنين» فقذ أنقذناهم مِنَ العذاب آخرَ الليل. 


إنِغمَة مَنْ عندتا كلك تجزِي من شَكَرَ) (القمر : 35 ) ٍ ٍِ 1 
إنعامًا منا عَليهم»› كذلك نجزي مَنْ شكرَ نعمتناء وأطاع فاستقام. 


نقذ أنذرَهُم بَطشتتا فَتَمَارَؤا بالنذرٍ) (القمر : 36 ) E‏ ۹ ا 
ولقذ خوَفهمْ نبيُهِمْ لوط غقوبتنا الشديدة قبل أن تحل بهم» فشكوا في ذلك وكذبوا إنذاري ووّعيدي. 


ولذ ووه عن صَيِفِه فَطمَستا أغيِتَهُم قَدُوفُوا عد ابي ودر ) (لقمر :37( 
ولقذ طلبوا أن يَفَجُروا بأضيَّافِ نبيّهمْ _وكانوا مَلائكة جَاؤوا إليه في صُورَة شباب- فطمسنا أعيْنَهْ وسويناها كسائر الوَجه» فذوقوا ما رتم به من العذاب. 


ولق صَبَحَهُم بُكَرَةٌ عَذُابُ مُسْتَقرٌ) (القمر : 38 ) 1 
ولقذ جاءَهمْ أوّل النهار عَذابٌ دام فيهمْ حتى أبادهمْ عنْ آخرهم» أو أنه دام فيهمْ حتى يُفصّى بهم إلى عَذاب الآخْرَة. 


ٳفدوقوا عابي ودر (القمر : 39 ) ٍ ا 
فذوقوا ما أنذرَكمْ به نبيُكمْ لوط مِنَ العُقوبَّة والعذاب. 


نقذ يرتا الْقَرَآنَ للذْكرِ فَهل مِن هكر (القمر : 40 ) 
ولقذ سهًلنا ارآ للَّاس» ليَتذگروا به ويَتّعظواء ويَعتبروا مِنْ قصَصِه وأخباره» ووَعدِهِ ووعيدِه» فهل مِنْ مُتذَكُرِ ومُعتبر؟ 


إولَقذ جَاء آل فزْعَوْنَ النذرُ) (القمر : 41 ) 
ولقذ جاءَت النذرٌ بالعقوباتِ فرعونَ وقومَه. 


دبوا ياتتا كلها فَاخَذتَاهُم خد ڪزیز مُفتدر) (القمر : 42 ) ٍ 
فكَذّبوا بالمُعجزاتِ التي يدنا بها موسّى كُلّهاء وأصَرُوا على كُفرهم» فعاقبناهم» وأكَذناهم خد ا قوي قادر على إهلاكِهم وإبادتهم. 


قفارم خير مَنْ ل وليم م كم بَرَاءةٌ في الربرٍ (القمر : 43 ) 
أكفاركمْ -يا مُشركي قرَيش- أفصَل مِنَ الكفار السابقين» وأَنَدٌ منهم قوَةٌ وأكَر عَدذًاء أ أن معكغ بَراءَةَ من العذاب في الكذّب الشماويًةء ولذلك أنتمْ خائضُونَ في 
الكفر والمَعاصي؟ 


اَم يَقولونَ تحن جميغ مُنتَصر) (القمر : 44 ) ۰ 
َم نهم واثقونَ مِن قوَتَِهمْ في جَمعهم» ويَظنونَ آنه بهذا مُنتصرونَ لا يُغلبون؟ 
إَسَيْهْرَمُ الْجَمْع وَيْوّلونَ الذْبْرَ) (القمر : 45 ) 


بل ستَهرَمُ جُموغهخ م ولون الأذبار. 
وحدتٌ هذا يَومَ بدر» وقذ خر ج رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركينَ وهو يلو هذه الآيّةء وانتصرَ المسلمون» وهُزْم أعداؤه شر هزيمَّةء وكانوا أكثرَ منهم. 


يل السَاعَة مَوْعِذهُم وَالسَاعَة أذَىوَأمَرُ) (القمر : 46( 
بل إن أمامَهمْ عُقوبة أكبر » فمَوعذُهمْ السَاعَةٌ حيتُ الجسابُ والجّزاءء والَاعَةٌ أعظمُ داهية وبليّةء وأشَدُ مَرارة مِنَ القتل والأشر. 


[إِنَ الْْجْرِمِينَ في صَلَالِ وَسْعُرٍ) (القمر : 47 ) ٍ 
إن الكافرينَ المجرمينَ في صَلالٍ وبُعدِ عن الحق في الذنياء وفي نيران مُسعَرَةٍ في الآخرَّة. 


يقم يُشحَبْونَ في النَارِ عَلْى وَجُوههم دُوقوا مَملّ سَقََ) (القمر : 48 ) ٍ ا 
يَومَ يُجَرُونَ في النار على وجُوههم» ويّقال توبيخًا لهم: ذوقوا ألم العذاب وشِدَتةُ في جهنم. 


[إتَّا كَل شَيْء خَلَفُنَاه بقدرٍ) (القمر : 49 ) ر 3 
إن كل شىء خَلقناهُ كان مُقدَرًا مَكتوبًا في اللو ح المَحفوظ قبل وقوعه. 


وما امتا إلا وَاجدة كَلَمْح بالبَصَرٍ) (القمر :  )50‏ _ِ ا ٍ ۰ ا 
وما شأننا -إذا أرّدنا شيئا- إلا الأمرُ به مرَّة واحدةء فيّكونْ حاصلا كلمح البصَرء لا يَتأخُرُ عنْ ذلك طزفة عين. 


إوَلَقذ أَهكُتا أَشْيَاعَكُم فم فُهل مِن مدر ) (القمر : 51) ِ ِ ِ 
ولقذ أهلكنا أمثالكمْ مِنَ الكافرينَ المُكذبينَ في الأمَم السًابقةء فهل مِن مُتذكر ومُعتبر بهم؟ 


إوكُل شَيْء فَعلُوه في الرَبُرٍ) (القمر : 52 ) 


وك 


وكُل شَيءٍ فعلوهُ مِنَ الكفر والمَعاصي مَكتوبٌ في صحف أعمالهم» » التي أحصَاها عليه ودوَنَها الحفَظةٌ مِنَ المَلائكة. 


َكَل صَغير وَكَبيرٍ مُسْتطرً) (لقمر : 53 ) 8 o.‏ 
وکل عمَلٍ صغیر وکبیر مَسطوڙ بتفاصيله ومنت في الوح المحفوظ. 


إن الْمَقِينَ في جنات وَتَهَرٍ) (القمر : 54 ) 


34- 


35- 


37- 


38- 


40- 


41- 


42- 


43- 


44- 


46- 


47- 


48- 


49- 


50- 


51- 


52- 


إِنّ عباد الله المومِنينَ المتقين» في جَنَّاتِ عاليّات» وأنهار جاريات» مِنْ مَاء» وخّمر» ولبّن» وعسّل. -54 


إفي مَقَعَدِ صِذق عند مَلِيكِ مُفتدِرٍ) (القمر :55( 
في دار كرامَة» ومَکانِ مَرْضيْء ومَجلِس حَقِي لا لغو فيه ولا تأثيم» عند مَلكٍ قادر عَظيم» لا عجره أُمڙ مِنَ الأمُور . -55 


سورة الرحمن 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


[الرَحُمَنُْ (الرحمن : 1) 
الله تعالى ذو الرَحمَة العَظيمَّةء -1 


وعَلّمَ القَرآن) (الرحمن : 2 ) . ٍ 
يسر القرأنَ للتلاوَّة والحفظء والفهم والتدر. -2 


لق الإنسّان) (الرحمن : 3 ) 0 ٍِ 
خَلق الإنسان» أصلة مِنْ تراب» ونسلة مِنْ تطفة. -3 


إِعَلَمَةُ بيان (الرحمن : 4 ) 
علمَهُ النطق والتعبير» والإفصاخ والتبيين. -4 


[الشُمْسل وَالقَمَرُ بحُسْبّان) (الرحمن : 5 ) ۰ 
الشُمس والقمَرُ يَجريان بجساب مُقدَرِ دقيق. -5 


إوَالنَجُمُ وَالْشَجَرْ يَسْجُدان) (الرحمن : 6 ) 8 
والنجِمُ في السّماء» والشجَرُ في الأزْض›» يَسجُدان لله بكيفيّة لا نعلمُهاء ويَنقادان لأمره فيما يُريدُ منهما. -6 


إوالسَمَاء رَفْعَهَا ووضع اْميران) (الرحمن : 7) ٍ a‏ کک 
والسّماءَ رفعَها فوق الأزض بلا عَمَّدء وشرَ ع العَدل وأمرَ به» حتى لا تختل الأمورء و لا تهدَرَ الحقوق. -7 


أل تطعا في الْميران) (الرحمن : 8 ) ٍ ٍ 
وأمرَ ألا تتجاوّزوا العَدل» و لا تظلموا. -8 
إوَأقيموا الوزن بانط وَل تُخُسرُوا الْميران) (الرحمن : 9) r.‏ ِ 
وأقيموا لسانَ الميران بالعَدلِ عند البّيع والشراءء و لا تنقصوا الميزانَ بالكيل والوزن. -9 


(والأزْض وَصَعَها لاّام) (الرحمن : 10 ) 2 
والأزْض مها وبسَطها ليَعيش فيها الخّلق. -10 


إفيها قَاِهة وَاللَخْلُ دات الأكَمَام) (الرحمن : 11 ) 0 ل oy.‏ 
فيها أنواع الفاكِهة ذات الطعوم والالوًان المُختلفةء والتخل ذات أوعيَّة الطلعء التي تحمل الثمَر. -11 


إوَالْحَبُ ذو الْعَضفي و الرَيْكَانُ) (الرحمن : 12 ) ٍ ٍ . ٍ 
والخبوبُ التي يُقتاتُ بها ويُتغذّى منهاء ذاتُ الورَّق الذي يتحول إلى علف للحيوانات. وفيها الرّزق الطيّب. -12 


باي آلاء ريما تكَذّبّان) (الرحمن : 13 ) 
فبأي نِعَم ال الظاهِرَة عَليكما تكذّبان يها القلان مِنَ الجن والإنسء الذَينيّةَ منها والذنيويّة؟ إتكما لا تستطیعان أن تجحداهاء ولا أن تستغنيا عَنها. -13 


كلق الْإسَانَ مِن صَلْصَالٍ كالفخار) (الرحمن : 14 ) 


خلق أصل الإنسان مِنْ طين يابس فار . وهو ما حرق مِنَ الطْين حّى تحجر إذا نقرْتَة سَمِعتَ ل صَلصَلّة. 14 
فال تاخ "روح المعاني": خلق الله تعالى آدمَ عليه الشلام من تثراب» جعلة طيتا ثم خُمَاً مَسبُوتًاء م صَلصَالاً » فلا تنافيٌ بينَ الأَيّة النَاطِقَة بأحَدهاء وبين ما نطق بأحَدِ الآخُرين. 


إوَخُلَق الْجَانٌ من مارج من تار (الرحمن : 15 ) 1 1 
وخلق الجن مِن لهب نار خالص شديدة الحرارَة. -15 


إقباي آلاء ريما كَذّبّان) (لرحمن : 16) o.‏ ِ 
فبأي نِعَم الله تكذبان أيّها الثقلانء وقذ أنعمَ عَليكما في خلقكما؛ أصلكما وتكوينكما وهيئتكما؟ -16 


َب المَشْرِقين وَرَبُ الْمَعرِبيّن) (الرحمن : 17 ) 


رب المَشرقين: مَشرق الصيف ومَّشرق الشتاء» ورب المَغربين: مغرب الصيف ومَغرب الشتاء» حيثُ اختلافُ مواضع طلو ع الشمس فيهما. -7 


قبي لاء رَبكمَا تكَذبّان) (الرحمن : 18 ) 
فبا عَم لله كذبان أيّها الجن والإس؟ فاه ردب على طلوع الشُمس وعُروبها وتنفها في المواضع فوانة عَظيمَةٌ للأحيّاء» ولمصلحة الإنسان ومَعيشَته خاصة. -18 


إمَرَج الْبَخْرَيْن يَلْتقيّان) (الرحمن : 19 ) الذى ا رسا ۰ 
الله الذي أجرَّ ى كلا البَحرّين وأرسلهما في مَجرييهما فيلتقيان» -19 


َيْتَهُمَا بَزْرَځ غین ) (الرحمن : 20 ) 
وجعل بینیما حاچزا مالا بم لکواط ھذا بات فلا کی ما هذا خی مایا ولا تخل فة . وهذا الحاجرٌ يَكونُ في حالة مُرو ج وذهاب وإياب. ولكل بحر دَرجَةٌ -20 
كثافة مُعيّنةء وذرجَة مُلوحَة لا تزيدُ و لا تنقص» وله لون لا يتغيّر. .. مثل اختلاط ماءِ البّحر الأحمّر بَالمُحيط الهنديي» والبَحر الأبيّض بالبّحر الأسودء وبًالمُحيط 
الأطلسيّ (في مَضيق جبلِ طارق). 


باي آلاء ريما تكَذّبّان) (الرحمن : 21 ) 
فبأتي نعم الله تكذبان يا مَعشرَ الجِنّ والإنس» وفي اختلاط البَحرَين لا يعتدي العَذْبُ من على وَظيقَة المالح» و لا المالح منه على المالح مِنْ بحر آجّر» ولا تدخلٌ أسماك -21 
هذا في ذآك. وفي ذلك مَنافعُ ومَصالځ لكم؟ 


يرج مهما الَو والمَرْجان (الرحمن ; 22) 

ويَخْرُج مِنَ البَحرَين المالحين اللؤلؤء الذي تفرره بَعض الرَحَويَّاتٍ المَحاريّةء ويَكونْ في صدَفه بأعمَاق البحار . وهو أشكال وأنواع مُختلفةء تبَعا لذو ع الحيوان الرخو» -22 
وأحسَنها الأبيض» وأعلاها الأسود» النادر جذا. 

والمَرجان» الذي يَكونٌ في أعمَاق البحار كذلك» ويَلتصق بصَّخر أو غشب» وقذ يَكونْ مُستعمرَة» أو حاجرًا مَرجانيًا» ويَكونْ أشكالاً وألوانًا نادرَة وجميلة رائعة. 


إَبأتي آلاءِ ريما تبان ) (الرحمن : 23) ِ 
فباي نعم اله تبان يا مَعشرَ الإنس والجانّء وأنتُما ترَيان قدرَة الله في هذين الصنفين مِنَ المَخلوقات اللذين بنحَذُ منهما اللي والجواهر الغالية الَمنء و 


وله الْجوّار المُنشآث في البَخر كالأغلام) (الرحمن : 24 ), 
ول السفْنُ الجاريَاتُ في البَحر» المَرفوعَاتُ كالجبال» متل سفن الشحن والبّواخر والأساطيل » قله هذاء ول مُبحانَةُ ملك الئماوات والأزض» وهر المتصرَّف فيهما. -24 


باي آلاء رَبَكّمَا َكَذْبَان) (الرحمن : 25 ) 
فباي نعم اله تبان أيُها الفلانء وقذ سكُرَ الَحرَ لتجري عليه ُن بدرَته» فتسهُل حركة الل للبَحثِ عن ززق وغيره؟ -25 


َل مَنْ عَلَيْها فان (الرحمن : 26 ) ۰ 
كل مَنْ على الأزض مِنَ المَخلوقاتِ هالك ميّت. -26 


إوَيَبْقى وَجْة رَبك ذو الْجَلَدلِ وَالإكَرَام (الرحمن : 27 ) ا 
1 ويَّبقى الله وحده» فهو الحيٌ الذي لا يّموت» العَظيمُ المُنفردٌ بالجّلال والكبرياءء ذو الإنعام والإكرام. -27 


باي آلاء رَبُما بان (الرحمن : 28 ) 
فباي عَم الله وقدرَتة تجحَدان ايها الفلا ن» وقذ خلق فيكما بذرَة الوت جَمياء ولم يَجِعَل هة الحياة بأيديكماء ولم يَمنخكما التحَكَمّ في مَصير بَعضكما البَعض» و لا -28 
الخُلود في هذه الحياة الذنيا؛ لئلا تطعّياء ولتجريا على أعمالكما في حياة أبديّة آتيّة جَّزاءَ عادِلا؟ 


يأل مَن, في إالسَمَاوَاتِ وَالأَزْض كَل يوم هو في شان (الرحمن : 29 ) 
لَه كل مَنْ في المماوات والأزْصض» بلسان الحال أو بلسان المقال » فالجَميع مفتقڙ ٳليه» وهو شبحاتةُ كَل يوم في شَانء فهو مُدبرُ الکون والمُتصَرَف فيهء يُحيي -29 
ويُميت» ويَررق ويّمنع» ويَنضُر ويّخذل» ويأتي بأحوَال ويَذهَبُ بأحوال... 


قبي آلاء رَبُمَا تذَبَان) (لرحمن: 34) . 
فبا عم الله تكذبان بها الان وانتّما تعیشان في آلائه صَباخ مَساء؟ فهو بَرژق» وبُجيب» ويشفي» ویکثيف» ويَغفر» ويحلم» وينتقم» وټرڪم... -30 


فرع لم يها التقلان) (الرحمن : 31 ) 
سيأتي ايوم الذي تُحاسبُكم فيه على أعمالكمْ يا مَعشرَ الجن والإنس. -31 


إفبأي آلاء ربكم كذْبّانِ) (لرحمن : 32 ) TT‏ ا : 
فبأي نِعَم الله تكذبان ء وقذ وعد مُحستكما بالمَثوبَة الحستى والإكرام» وأوعذ ظالمكما ومُسيئكما بالعذاب والتيران؟ -32 


َا مَغْشَرَ الْجِنَّ وَالإنسِ إن اشتطغتُم,ٍ أن تنفذُوا مِن فار السَمَاوَات وَالأَزْض فَانفذُوا لا تنفذُونَ إلا بسلطّان) (الرحمن : 33 ) 
يا مَعشرَ الجن والإنس» إذا قدَرتْ على أن تجووا وتخرُجوا من جُوانب المًّماوات والأزض وأطرَافهماء فاخرٌجوا منهماء ولكذَكمْ لا تستطيعونَ ذلك إِلاً بعلم وقوّةٍ -33 
, مؤيّدة مِنْ عند الله وإذن منه» فهو مالكهما والمُتصرَفُ في فيهماء وأيتما ذهبتم أو اختفيتمْ فانتَمْ في مُلكه وتحت كمه وسَيطرَته. 
ولفائدة علميّةء فإ الماء ليث فراعًاء بل هي مَليئة بالمواً الغارَيّة» وبَعض المواد الصلبةء وكميّاتِ هائلة مِنَ الإشعاعات الكونيّة بمختف أنواعهاء » مثل الأشعَّة تحت الحمراءء 
والأشعَة السَينيّةء وأشعَة جاما . فالسّماءُ بناءٌ مُحكمْ مَملوء بالمادّةٍ والطاقةء ولا يُمكنْ اختِراقة إلا عن طريق أبواب تفت فيه. 
والغلاف الجوي الذي يُحيط بالأزض فيه أبوابٌ خاصَةٌ كذلك» والمَرْكبات الفضائيَةٌ إذا أراذث أن تحرج من هذا الغلاف فلل عَليها أن تسلك طريقا مُحدَذا ودقيقاء وتأحُذّ مَسارًا مُعيًا 
لتستطيع أن تنفذ مِنْ طاق الجاذبيّة الأرضيّة إلى الفضاء الخارجِيّء وإلا فإنّها ستحترق في الفضاء. وأثناءَ عَودتها أيصًا عليها أن تسلك مَسارًا مُعيّنًا دحل الغلافَ الجويي» وإلاً فإنّها 
ستبقى في الفقضاء الخارجيّ» أو تحترق. ِ ٍِ 
تم إن الاد المُطلق للإنس والجِنٌ مِنْ هذه الجّوانب» التي تَبلعُ ملايينَ السنينَ الصونيّةء مُستحيل. 


إفبأي آلاء رَبكَمَا تكَذْبّان) (الرحمن : 34) _ , 
فبا نعم لله تكذّبان يا مَعشرَ الجنّ والإنسء وأنثما تعلمان قدرَة الله وعَظمَتهُ من عظمة خَلقه وإحكامه» وما فيه ِن دواميس ومَوازينَ وتناشق؟ فاطيعاهء فلا لجا لكما -34 
من إلا إليه. 


يسل عَلَيكُمَا شُواظ مَنِ تار وتاس فلا تند تنتصِرَان) (الرحمن : 35 ) 
فمن حاول منكما أن يَفذ منهماء فن الله يرل عليه بَا ممن نار» ونحاشا مُذابًاء كما يُربلٌ شهب على الجن الذين يُريدونَ أن يستيعوا إلى الملانكة. فلا تستطيعان أن -35 
تهبا من حُکم اله وشلطانه» و لا أن تمتنِعا ِن ڪَذابه. 
باي لاء ربكم ثذْبّان) (الرحمن :36( , 
فبأي نِعَم ال تكذَبان يا مَعشَرَ الجن والإنس» وأنتّما تحت قهرِه وشلطانه» و لا حلاص لكما من أمره» و لا لكما مِنَ الموت» ثم الجساب والجرّاء» ولا قى مَظلوم إلا -36 
ويأخذ حقّه» و لا ممن إلا ويّثاب» و لا كاف إلا ويُعاقب» تحقيقًا للحق»ء وحكمًا بالعدل؟ 


اذا انشَقّت السَمَاء فَكَاتّث وَرْدَةٌ كاذ ان) (الرحمن : 37 ) 
فإذا انصدَعتِ السَّماءُ يَومَ القيامة فكانث كالوردَة في لونهاء أو في لون الجلدِ الأحمَّر. -37 


إقَبأي آلّاء رَبكَمَا تَكَذْبَان) (الرحمن : 38 ) ٍ 1 . 
فاي نِعَم الله تجحَدان أَيّها الثقلان» وأمرُهُ كائنْ لا بء وفي القيامَة أحوال وأهوال» وقذ أنذرَّكما الله منها؟ -38 


فَيَوْمَئذِ لا شال ڪن ڏنبه إن وَلاجَانٌ, (الرحمن : 39 ) ر 
ففي ذلك اليوم المَخوفٍ لا يسال المُجرِمونَ من الإنس والجنَ عن دُنوبهم» وه على أبواب جِهدّم» فقذ عرف كَل عملةُ ومَصيرً ه» فيْقادُونَ إليها ويُقذَفونَ فيها. -39 


(قباي آلاء ربكت َذْبَانِ) (لرحمن : 40) OT o‏ 
فبأي نِعَم الله تكذبان أيّها الثقلان» وقذ قدّمَ لكما في ادنيا وحذرَّكماء حتى لا تلقيا مَصيرَ المُذنبينَ المكذبين؟ -40 


غرف المُجرمُونَ بِسِيمَاهُم فَيْوْحَدُ بالوّاصي والأفدام) (الرحمن :41( 
يُعرَفُ الكافرونَ المجرمونَ بعلاماتِ تظهَرُ عَليهم» من الكُوفِ والهلع» والحُزن والكابَة» فيؤحَُ بمَقدَم رؤوسِهم وأقدامِهم ويقذفونَ في انار .-41 


إقَبأتي آلاء رَبكَمَا تكَذْبَان) (الرحمن : 42 ) 
فاي نِم اله تجكدانء يا مَعشرَ الإنس والجان» وفي هذا ما يُخوَفكما ويُروغُكماء لتنرجرا عن ن قراف الجرّائم والآثام» إن كنتما مِن أهل الالبَاب والأخلام؟ -42 


هذه جَهتَمُ التي يذب بها المُجرمُون) (الرحمن : 43 ) 
هذه هي جهتَمُ التي سعَرُ فيها الٽيران» وقذ كانَ المشركونَ يُكذَبونَ بها في الُنياء ويقولونَ لا جسابَ ولا نيرَانَ بعد الموت» فها هي ذي فذوقوها » لتتأكدوا انها عذاتٌ -43 
حَقيقيْٰ ولیس بخیال. 


يطو فون بَيْتها وَبَيْنَ حَميم آنٍ) (الرحمن : 44 ) 1 ٍ ِ 
يَترَدّدونَ بين نار ها فيُعذبونَ فيهاء وبين مائها الشديدٍ الحرارَة فيسقونَ منه. -44 


باي آلاء رما تُكَذْبان) (الرحمن : 45 ) 
١‏ الآيات لتتذكرا وتعتبراء وتؤمنا فبا عَم اله وآلائه تَكذَبانِ يها الأفلان» وقذ أبلعٌ في إنذاركماء وحذَرَّكما مِنَ العذاب لدي حتى لا یّبقی لکما غذر› و صرف لکم -45 
وتتوبا؟ 


وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّه جَنتّان) (الرحمن : 46 ) 

ولمَنٰ خافَ وقوفۀ بين يدي الله يوم الجساب عمل صالځاء جئتان» يهنا فيهما ويَنعم» ويسعدٌ ويخد. -46 
قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "جتان من فصَة: آنيتُهما وما فيهماء وجّتان مِنْ ذهَب: آنيهما وما فيهما' ". روا الشيخان. والمقصودٌ ما ذكرَّ في هذه الآيةء والآية (62) مِنْ هذه 
السُورة: ومن دُونِهمًَا جَنتان)› » فهما دونَ الجتتين الوَّاردِ ذكرهما في هذه الآية. 


[فَبأي آلاء رَبَكمَا تَكَذْبّان) (الرحمن : 47 ) ِ ٍ ٍ 
فبأًي نِعَم الله تجحدان يا مَعشرَ الإنس والجانّ» وقذ أمركما بالتقوّى» وحذرّكما منَ العصيان» ورغبكما في الجنان؟ -47 


إذْوّاتا أفتانٍ) (الرحمن : 48 ) 
والجنتان كبيرّتان واسعتان» ذواتا أشجار وأغصان نضِرَةٍ حسّان» وثمار ناضِجَة شهيّة. -48 


باي آلاء رَبكُمَا كَذبَان) (الرحمن : 49,) 
فبا نِم الله وآلائه تبان يها التفلان› وقد ذ أعدٌ لمُحسذكما في الآخرَة ما ل يَخطرٌ على البّال» من ن الخسن والجّمال»› واللاَةٍ والتّعيم» والسّعادة الدائمة؟ -49 


إفيها ينان تجريان) (لرحمن : 50 ) ر - 
في كل جن منهما عَين جاريَة مِنَ الماءِ لز لال. -50 
باي آلاء رَبَكُمَا تَكَذْبَان) (الرحمن : 51 ) 
فبأي ِعمَة من عم الله تجكدان أيُها الإنسل والجانّ وقذ أكرمَ مؤمتكما بما بُبهخ ثفوسَهما ويَزيڈ من سَعاذتهماء مِنْ بَساتينَ وعيونِ مُتفَجرَةٍ» وحور عين» وفواكة ممًا -51 
يشتهون. ..جَزاءَ لهما وتوابًا مِنْ عند الله على إيمانِهما وطاعَتهما في الذنيا؟ 


[فيهمَا مِن كَل فَاكِهة زَؤجان) (الرحمن : 52 ) 
وفي كَل جن مِنَ الجنتين صنفان مِنَ الفاكهة» من ج جَميع أنوَاعها. -52 


إفباي آلاء رَبكُمَا ثكَذْبَان) (الرحمن : 53 ) 


فبأي نِعمَةٍ مِنْ نِعَّم ربّكما تكذبان أيُها الثقلانء وقذ هيا لمُحسنكما في الجنة مِنَ الفواكه والطعام» ما لا عَينْ رَأت» و لا أَذَنْ سَمِعَّت» و لا خطرَ على قلب بشر؟ -53 


إِمُتَكِبِينَ عَلَى فُرُش بَطَاتُها ِن مِنْ إشتبرق وجني اجنين ڌان) (الرحمن : 54 ) 
مُضطجعينَ في مَنازلهءٌ على فر شِ بَطاننُهاْمِنْ ديباج تخي جُميل» وظاهرها أحسَنُ وأجمَّل» وما جنه قريبَة لتناولِ منهم» متى ما شاؤوا تناولوها. -54 


باي آلاء رَبُما تُكَذَبَان) (لرحمن : 55 ) 
فبا نعم الله تجحدان أنُها الثفلان» وقد أثاكما على أعمالكما الحسدَة خَيرَ الجرّاء» وأبدلكما بتقب النيا والكبر فيها راكَةٌ وسعادَة في الآخرَة؟ -55 


إِفيهنٌ قَاصِرَاث الطْزفِ نَم يَطْمِتْهْنُ إن بهم ولا جان) (لرحمن : 56 ) 
وفي هذه الجنان ځور جَميلات» قدِ اقتصَرَ رَ نظرْهنٌ على أزوَاجهنٌ لا يَريْنَ ن أحسنَ منهمْ في الجنَّة وهُنَ آبکار» لم يطَأمُنَ َد مِنَ الإنس والجنَ قبل أزوَاجهن. -56 


باي آلاء رَبُما تكَذَبَان) (الرحمن : 57 ) 
فبأي نِعَم الله تجحَدان أيُها الإنسُ والجانَ» وقد أعدٌ لمؤمنكُما في الجدَّة ما يُحبّان» وما به ياتسان ويتلدّذان» بافضل ممًا هو في الذنياء وأهناً وأذّ. -57 


ُن لياو و الْمَرْجَان) (الرحمن : 58 ) ا ا ٍ 
كأنهنً الياقوت في صّفائه» والمَرجانٌ في سنه وعَجائب وَصفه. -58 


باي آلاء رمَا ذبن (لرحمن : 59) _ 
لودِ في جنان خالدات» إذا أطعتّما ونما على الإيمّان؟ فباتي عَم اله تَكذّبان يها الإنس والجانء وقذ رعَبَكما فيما تشتهيانء لتعملا لما َبقّى» ووَعدكما بالخ -59 


هَل جرّاء الإخسان إلا الإخسَان) (الرحمن : 60) ٍ 
أليسَ جَزاءُ مَنْ أحسَنَ العمل في ادنيا أنْ يُحسَنَ إليه في الآخرَة؟ -60 


قبي لاء رَبكمَا ثكَذّبّان) (الرحمن : 61) 
فبأتي ِعمَة من نعم رَبكما تجحدان ايها لأقلان» وقذ فى بعهدِه معكماء وزاد في إحمَانه إليكماء فضاعفَ من أجورٍكماء وأثابكما خَيرَا ممًا عَملتما في لنيا؟ -61 


إوَمِن دُونِهمَا جنتان) (الرحمن, :62( ِ 
ومِنْ دون الجنتين الأؤلين في المَنزلة والفضل: جتان أُخرَيان . فالاولیان كما ټبدو۔ مِنْ ذهب » آنيتهما وما فيهما > كما مر في الآيَة (46)ء وهما للسًابقينَ أو -62 
المقرّبين» وهاتان كما يَظْهُرُ- مِنْ فصّة» آنيّتهما وما فيهماء وهُما لأصحَاب اليّمين. 


إقَبأي آلاء رَبَكُمَا َكَذّبّان) (الرحمن : 63 ) 
فبأي نعم اله الظاهرَّة واباطدَة تجخدان أيُها الإنسل والجانء وقذ عم صف بَعضكما وقلةَ همتهماء » قلخ يَحرمْهما فضلهةُ في الأَخرَّةء ما داما كانا مُوَخَّدينَ في لُنياء -63 
فأنعمَ عليهما بالجنة كذلك» ولكنْ دونَ درجَة مَنْ كانوا أعلى همَّة منهما في الطاعَة والإحسّان» والدّعوَة والجهاد. 


إمُذهامتان) (الرحمن : 64 ) 
وهاتان الجدّتان شديدَتا الحُضرَةء حتى إنّهما تميلان إلى السود من ريّهما وكثرَة ما فيهما مِنْ أعشاب» ورياحينَ وتبات» مُنبَبطة على أزضها الواسِعَة. -64 


إقَبأي آلاء رمَا تكَذّّان) (الرحمن : 65 ) 
فبأي نعم اله تكذبان أيّها الذقلان» وقذ هيا لكما في الجن ِن جنس ما تَحبًّان في الذنياء مِنَ البساتين المليئة بأنواع لفاكهةء والأنهار والغيون المتفَجرةء ولرًياحين -65 
والأزهار الجميلةء التي تبه التفسَ وتشر القلب؟ فاعمَلا صالكًا لتفوزا. 


إفيهما عَيْتان تضَاخُتان) (الرحمن : 66 ) ِ 
وفيهما عينانِ مِنَ الماءِ فوًارَّتان لا تنقطعان. -66 


باي آلاء ريما تكَذّبّان) (الرحمن : 67 ) 
نباي ِعمَةٍ من عَم الله تجحدان يا مَعشرَ الجن والإنس» وقذ عد لكما في الأَخرَة إن أحسَنتما واتقيتّما - خير ما تروان» وأحسنَ ما تأمُلان » في جات عالية» بها -67 
عيونٌ تزحَرُ بالماء الرٌ لال» ذ د لأللعَينَ جَّمالاء وللتفس أنسًا وبَهجةء دَوامًا. 


إفيهما فَاوِهَة ونل وَرْمَانْ) (الرحمن : 68 ) LL‏ ۳ 
وفيهما فاكهة كثيرَة» ونخل ورْمّان» وهما أفضل الفواكه» ولهما الشرّف على غيرهما. -68 


[قباي آلاء رمَا كدان (الرحمن : 69 ) ٍ 
فبا نعم اله تكذّبانِ يها القلان وفي الجنة أشكال ولوان ممًا عَرفتّماه مِنْ فواكه ادنيا التي بًانهاء وتكدحان في طلبهاء وهي في الآَخرَة أفصَل وأكتر» وأمتَغ ولد -69 
وهي قريبَّة المَنالء سَهلة المأخّذء و لا تنقطع و لا تفنى؟ وهي لمَنْ أحسنَ واتقى» وأخلص وأطاع. 


[فيهنٌ خيرات حِسَانْ) (الرحمن : 70 ) ِ 5 
فيه نساءُ جِسَانٌ الخلق والخلق. -70 


باي آلاء ريما بان (الرحمن : 71 ) 
فباي نِعمَة مِن نعم الله تجكدان يا مَعشَرَ الإنس والجنء وقذ أعدٌ لمؤمنكما أجمل الّساءِ وَجهّاء وأحستَهنٌ خُلقًا وتحَبّبًا إلى ازواجهنء وهذا من أكَترٍ ما ثحبن وتشتهيان؟ -71 


ځور مَفْصُورَا في الْخِيَام (الرحمن : 72 ) 
وهن جَّميلات العيون جِدًاء شديداتُ بياض بياضهاء وشديداتُ سَوادِ سَوادهاء مُلازِ مات لخيامِهنٌ الكبيراتِ الجميلات . وفيه د لاله على صياتِهنّ وقصر حُبّهنّ ونظرهنٌ -72 
على أزواجِهنًّء فلا يَبَغينَ عنهم بديلا, 


إفَبأي آلاء رَبكَمَا تكَذَْانٍ) (الرحمن : 73) _ ٍ 
فباتي عَم اله تكذبان أيُها الثفلان > وقد جعل لمن استحق ق منكما الجدَّة: النساء الجميلات» المُتصفات بالأخلاق الطبَّبَةء والعشرَة المحبّبةء وقذ عَلمَ أن لا صَبرَ لكما -73 
بدونِهنً؟ 


ِنَم يَطْمتُهْنٌ إنسن فَبْلَهُمْ ولا جَانٌ) (الرحمن : 74 ) ۰ 
لم يَقرْبْهنٌ إنسل و لا جا قبل أزواجهنٌ في الجنة. -74 


باي آلاء رمَا َكَذّبّان) (الرحمن : 75 ) 
فبا نِعمَة مِنْ نِعَم الله تجحَدان يا مَعشَرَ الإنس والجانء وقد جعل لمن كان له تصيبٌ في الجدَةَ منكما- ما يَودَانَ في السا ويَرعَبان فيهن» وأهناً ولذً؟ -75 


هنين عَلّى رَفْرَفِ حطر وَعَبْقَرِي جسَان) (الرحمن : 76) ۰ 
مُضطجعينَ على أغطيَة حُضْر» وبُسُط فاخِرَةٍ عَجِيبَّة الصُنع» رائعَةٌ في خسنهاء تفوق الوصف. -76 


قبي لاء رَبكمَا تكَذّبَان) (الرحمن : 77 ) 
فبا نِعمَة مِنْ نِعَم رَبّكما تجحَدان أيُها الثقلان» وقذ زين الجن لمؤمنكما حى بالفؤش والبُُط والأبرًّة والرسائد» أحسَِها وأفكرهاء وأروَعِها وأجمَها؟ -7 


جارك اسم رَبك ذِي الْجَلَال وَالإكَرَّام) (الرحمن : 78 ) ۳ 
ا تبارك اسم الله وتعالى شأنه» ودام َيه وفضله» وهو العَظِيمُ الجّليلء مُكرمُ الأنبياء وعبادِه الصلحين. -8 


# # # 


عن جار بن عبڍالله رضي الله عنهما قال :لما قرأ رَسُول الل صلى الله عليه وسلم وة الرٌحمن على أصحابه حٌى فَرَ غ قال: "مالي أراكمْ سُكوتًا؟ للْجِنُ كانوا أحسنَ منكمْ رَذّاء ما 
قرأتُ عَلَيهم مِنْ مرَةٍ إقبايٰ آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَآن) إلا قالوا: ولا بشَيءِ مِنْ نِعمَتك ربًنا ثكذب» فلك الحَمد' '. رواهٌ الحاكمُ وغْيرْه وصكَكَه. 


سورة الواقعة 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


إإذا وفعت الوًاقَةً) (لواقعة : 1 ) 
۰ إذا قامَتٍ القيامَةء التي لا بد من وقوعها. -1 


إلَْسَ لوققتها كاذبة) (الواقعة : 2 ) ا n‏ 
ليس لوقوعها كذْبٌ » أو صارف يَصرفهاء بل هي وَقَعَةَ صادقةء وحَق لا شَبْهة فيه. -2 
إخافضّة رًافغة) (لواقعة: )3‏ _ 
تخفط أعداءَ الله إلى درّكات التار» وإ كانوا أعرَاءَ في الذنياء وترفع أولياءَةُ إلى الجنان العاليّةء وإ كانوا صَْعَفاءَ في الذنيا. -3 


[إذا رجت الأزض رَجًا) (الواقعة : 4 ) ۰ 
إذا اهرت الأزْض وژلزلث زلزالاً شَديدًاء فاندَك كل بناءِ عَليهاء وانهدَم كَل ما فوقها. -4 


إوَبْسَت الْجبَال بَسّا) (الواقعة : 5 ) 
وفتدت الجبال فتا. -5 


إفكائث هَباء نبنا (لواقعة : 6 ) ٍ ِ 
فكانث عُبارًا مُتقرَقاء كالذي يَثورٌ ويْرّى في شعاع الشمس إذا دخل الكوًة. -6 


إوَكنثمْ أزواجاً تاه (الواقعة : 7 ) TT‏ 
وكنتم أصنافا ثَلادّة. -7 


إٍفْأضحَابُ المَيْمَنَةَ مَا أَضَحَابُ المَيْمَنَةَ (الواقعة : 8 ) ِ ۳ ِ ٍ 
فأصحابٌ المَيمَنة» الذينَ يوَخّذ بهم ذات اليّمين إلى الجنةء ما حالهمْ وما وصفهم؟ -8 


إوَأضحاب الْمَشَأَمَة ما أضحَاب الْمَشَأمَة) (لواقعة : 9) ٍ 
وأصحابُ المشأمَة» الذينَ يُوحَذ بهم ذات الشمال لئ الجّحيم»› ما حالهم وما وصفهم؟ -9 


و السّابقُونَ السَابقّونَ) (الواقعة :10( تخ 
والمُبادرونَ إلى الإيمَان ولطًاعَة عند ظهور الحقٌ قبل غيرهم» أو السًابقونَ إلى الكَيرات والطاعات» هم السَابقونَ ن إلى دار الكرّامة والرّضوان. -10 


اوليك الْمُقَرَبُونَ) (الوافعة : 11 ) ت ِ 
أولئك الذينَ نالوا الحظوّة والمَنزلة العَالية عند الله تعالى. -1 


في جَتَّات التعيم) (الوافعة : 12 ) ٤‏ 4 
في جَنَاتِ عاليّة» ونعيم دائم. -12 


لَه مَنَ الأَرّلينَ؛ (الواقعة : 13 ) 4 : ۴ 
وهمْ جَماعَة كثيرَة مِنْ الأمَّم الماضيَّة» مِن لذن آدمَ إلى رمان نبيّنا صلى الله عليه وسلم. -13 


(وقَليل مَنَ الآخرين) (الواقعة : 14 ) , 

وقليل مِنَ الآخرين» مِنْ هذه الأمَة. -14 
قال الحسن البَصريّ رَجِمَهُ الله سابقو مَنْ مصَى اتر مِنْ سابقينا. 
يعني لكثرَة الأنبياء السًابقينَ عَليهم الكلاة والسُلام» فكانث كثرَة الَابقينَ إلى الإيمان لكثرَتهم. 


إعَلّى سُرْرٍ مَوْصْوتة) (لواقعة : 15 ) : 
على أَبِرَةٍ مَنسوجَةٍ بالذهُب» أو مَضفورَةٍ ومُشبّكة باللالئ والذرّر. -15 


مُتَكِِينَ عَلَيْها مُتقابلينَ) (الواقعة : 16 ) 
مَُكئينَ على تلك السُرُر الواسِعَة الجميلةء وجوه ب بَعضهم إلى بَعض» ليس أَحَدٌ وراءَ آخّر .-16 


طوف عَلَيْهِمْ ولد انْ مُخُلَذُونَ) (الواقعة : 17 ) a‏ 
يدور عَليهمْ للخدمَّة غلمَّان» لا يَهرَّمونَ و لا يّتغيّرونَ و لا يَتحوّلونَ عنهم» وهم مُخلدونَ مثل أهل الجنة. -17 


إبأكواب وَأبَاريق وَكَأس من مَعين) (لواقعة : 18 ) ٤‏ 
يَدورُونَ عليه باقداح وأباريق» وخمرِ مڻ عَينٍ جاريَةٌ لا تنقطع. -18 


إل يُصدّغُونَ عَنها ولا ينزفُون) (لواقعة : 19 ) 


‌ 


لا تصَدَّ ځ رُوَوسُهمْ بسبَبهاء و لا تذهَبُ غقولهخْ مِنْ شربها مثل خُمر الذّنياء مع خصول اللذة وشِدَّة الطرَب بها. -19 


إوفاكهة مَمًّا يََخَيَرُونَ) (الواقعة : 20 ) ٍ 1 
ويَّطوفونَ عَليهْ بفاكهةٍ كثيرَةٍ ومُتنوّعةء يّختارونَ ما يَرصّونة منها. -20 


وخم طبر مَمَا يهو يَشتَهُون) (الواقعة : 21 ) ج ; ا 
ولحم طيرٍ ممًا ترغبٌ فيه نفوسُهم وتميل إليه. -21 


إوَخُورٌ عين) (الواقعة : 22 ) 1 
ولهمْ فيها حور ذواتٌ عيون واسِعَة جَّميلةء بَياصُها شدي البّياض» وسَوادها شدي السواد. -22 


امتا الولو المَكَنون) (الواقعة : 23 ) n‏ ۰ ٍ 
وهن بيض مُشرقات الوجُوه» كأنَهِنًّ اللؤلؤ المحفوظ في صدفه» في بَياضه وصَفائه» لم تمس الأيدي. -23 


زاء بمَا كاثو ا يَعمَلُونَ) (الواقعة : 24 ) ٍ 
توابًا مِنَ الله على أعمالِهمُ الحسنة في الذنيا. -24 


إلا يمون فيها لوا ولا تأثيماً) (الواقعة : 25 ) ر 
لا يَسمَعونَ في الجنة هَذياتًا وكلامًا لا خير فيه» و لا ما فيه إثمٌ وفحش. -25 


إلا قيلاً سلاماً سلاماً) (الواقعة : 26 ) 
إلا تسليم بَعضِهمْ على بَعض» وكثرَتِه بينهم. -26 


إوَأضَحَابُ اليَمين مَا أهات الْيّمين) (الواقعة : 27 ) ا 1 
وأصحَابُ اليّمين» الذينَ يَسلكونَ طريق البّمين لُخول الجنةء ما أحوالهخ فيها؟ -27 


في سِذرٍ مَخْصود) (لواقعة : 28 ) 

إِنَهمْ بينَ أشجار البق المُثمر. -28 , 
وأغصانٍ هذا الشجَرٍ في ادنيا ملم بيص الون» ذاث أورَاق مَلساء» وأزهازها صَغيرَة متجَمعَة . وجاءَ وَصفَةُ في الآَخِرَة- في الحديث المرفوع: يحض الله شو که» فيَّجِعَل 
مَكانَ كل شَوكة ثَمرَةء فإِنَّها نِت تَمرَا ته فق الثمرَةٌ معَها عن إثتين وسَبعينَ لونًاء ما منها لون يُشبة الآخر ". أخرجَةُ الحاكمٌ وصكحه. 
ونقل ابن كثيرٍ عنْ أبي اناد قوله: ذز ادنيا كذير اسوك ليل اللَمَر » وفي الآَخِرَة على عَكس مِنْ هذاء لا شوك فيهء وفيه الَمَرُ الكثير. 


إوَطلج مَنضود) (لواقعة : 29 ) 
وشجّرٍ المَوز» لمُتراكم ثمَرُه» مِن أسفلِه إلى أعلاه. وثمَرُهٌ أعظمُ وأحلى. -29 


إوَظل مود (لواقعة : 30 ) 
0- وظل مُمتَدٌ مُنبَبط طويل. 


وصح في الحديث قول صلى الله عليه وسلم: "إن في الجدَّة شجرَة يَسيرٌ الرَاكبُ في ظلها مئ عام لا يقطغهاء واقرَؤوا إِنْ شئتم: إوَظل مَمْذُودٍ) ". واللفظ للبخاريي. 


إوَمَاء مَسكوب) (الواقعة : 31 ) 
وماءِ مَصبوب يجري دائمًا. -31 


إوفاهة كَيرَة) (الواقعة : 32 ) ص 
وفاكهة كثيرَةء ذات أنواع وأشكال مُتعذدة وألوانِ وطعوم مُخلفة. -32 

إلا مَفْطّوعَة ولا مَعْنوعَة) (لواقعة : 33) : o.‏ ا 
لا تنقطع عنهمْ في وَقتِ من الاوقات»› و لا تمتنِعُ منهمْ إذا أرادوا تناولها. -33 


إوَفُرْش مَرْفُوعة) (الواقعة : 34 ) 
وفرُش علليّة» مُنصّدةٍ ناعمة. -34 


ل أنشاتاهُنٌ إنشاء) (الواقعة : 35) ٍ 
) | إا أعَذنا خَلق نساء الذُنيا خَلقًَا جَديدًَا. -35 


إفُجعلتاهنٌ أبكاراً) (الواقعة : 36 ) a.‏ 
فجعلناهُنٌ عَذاری أبكارًا. -36 


إغرباً رابا (لواقعة : 37 ) ai‏ 
مُتَحَبّباتٍِ إلى أزواجهنّء مُستوياتِ في السنَ. -37 


[لأضحاب الْيّمين) (الواقعة : 38) أنشَاناهُنَ لا لّمين 
أنشَأناهُنّ لأصحَاب اليّمين. -38 


ْلَذمَنَ الَوَلينَ؛ (الواقعة : 39 ) ً 
جَماعة مِنَ الأَرَلينَ مِنَ الأمَم الماضيَة. -39 


ونل مَنَ الآخرينَ) (الواقعة : 40 ) ٍ 
وجَماعَة مِنَ الآخِرينَ مِن هذه الأمَّة. -40 


إو أضحَابُ الشَمَالٍ ما أضحَابُ الشَمَال) (الواقعة : 41 ) ٍ 
وأصحابُ الشّمال» ما أخبارهم» وكيفَ أحوالهم؟ -41 


في سَمُوم وَحميم) (الواقعة : 42 ) ِا ِ 
ا في ريح حار تدر تأثيرَ الشُمَ» وماءِ شَديدِ الحرارَة. -42 


إوَظل من يَحْمُوم) (الواقعة : 43 ) ٍ ٠‏ 
وظل شَديدِ السّوادء كانه قطع فحم. -43 


إلا جارد ولا كريم) (الواقعة : 44 ) ٍ ٍِ 
ليس بطيّب» ولا كريم المَنظرء ولا نافع كسائرِ الظلال التي يستروح إليها. -44 


[إنَهُمْ اوا قبل دَلِك مُْرَّفينَ) (الواقعة : 45 ) - ٍ ٍ ٍ 
إنَهمْ كائوا في دار الذنيا مُنْعُمينَ مُرفهين» مُنهَمكينَ في الشّهوات. -45 


إوكاثوا يُصِرُونَ على الجِنث اليم (الواقعة : 46) ا َة 
وكانوا يَتعمّدونَ الكفرء ويَطلفونَ أنهمْ لا يُبعثون» و لا يقيعونَ عن هذا الإثم الكبير. -46 


إوكاثو ا يَقولونَ ذا متا وَكَنًا ثَرَاباً و عظاماً نّا لَمَبْغوثون) (الواقعة : 47 ) ِ 1 ل 
وکانوا يَقولونَ مُكذبينَ بالمَعاد: أإذا متناء وتحوَّلتْ أجسادنا إلى تراب وعظام باليّة» أو ثْبعَّثُ مِنْ قبورنا مِنْ جَديد؟ -47 


أو آبَاوَتا الأَولْونَ (الواقعة : 48 ) E‏ 
وآباؤنا الأؤّلون» أيُبعَثونَ أيصًا وهم أكثرُ قذْمًَاء وأجسادُهم أكثْرُ تبَعثْرًا وتحللاً في التراب؟ -48 


إن إن الاين وَالأخرين) (لواقعة : 49) ,, o.‏ 
قل لهم أيّها الرشول» إنكارًا لمَذهَبهم» وبَيانًا للحق: إنّ الأَلينَ مِنَ الأمَم السالفةء والآخِرينَ منكم وممَن يأتي بَعدكم» -49 


إلَمَجْمُوغُونَ إلى مِيقاتِ يوم مَعلْوم) (الواقعة : 50 ) ی 2 1 
سسيْبعَثونَ بعد الموت» ويُْجمَعونَ في عرَصاتِ يوم القيامَةء المعلوم وَقتة عند الله رَبّ العالمينء لا يَتقدّمْ على ميعادِه و لا يتأخُر. -50 


َم َم يها الضَالُونَ المكَْبونَ) (لواقعة : 51) n‏ 1 
ثم إك أيّها لصاون الرًائغونَ عن الحق» المكذّبونَ بالبَعثِ والجزًاء. -51 


لاون مِن شَجَر من زقوم) (الواقعة : 52 ) a. ٍ o.‏ 
لآكلونَ في جهنم مِنْ شجَرٍ مِنْ زقوم» الكريه الطعم والرًّائحةء الذي ينبت في قعر جهنم. -52 


إِقمَالوُونَ مِنْها الَبْطونَ) (الواقعة : 53 ) ا 
فمالوؤونَ بُطونكمْ من تلك الشجرَة. -53 


(فشاربونَ عَلَيْه مِنَ الْحميم) (الواقعة : 54 ) 
فشاربونَ بعده م ماءِ شديدِ الحرارة. -54 


إفشاربُونَ شرب الهيم) (لواقعة : 55 ) 1 LL‏ 
فشاربونَ شرب الإبل العطاش التي أصابَّها الهُيّام. وهو داءٌ يبه الاستسقاءء يُْصيبُ الإبل» فتشرَبُ حتى تموت. -55 


هذا ثرلَهُمْ َم الذين) (الواقعة : 56 ) 
هذا هو ضيافتهمْ يَومَ القيامَة» وهذا ما يُقذّمُ لهم جَزاءَ ما عَملوهُ في الذُنيا. -56 


تن خُلَفتاكم قَلَْلا ثُصَدَفون) (لواقعة :57 ل ص ٠‏ 1 
نحن كَلقناكم ولم تكونوا شَيًاء تًا قادرينَ على أن ثُحييَكمْ بعد موتكم كذلك؟ فهلاً صَدَقتمْ بهذا وهو مل الأوّل؟ -57 


أفرَايُم مًا تمْنونَ) (لواقعة : 58 ) 
أفرَأيتمُ المنيّ الذي تقذِفوتهُ في الأزحام؟ -58 


(أَأنتمْ م تَخْلَقّوتَۀُ َم تحن الْخُالفُونَ) (الواقعة :59 ) 
نتم تخلقون فيه الحيواناتِ المَنويّةء ثم ثقذرونَ الجَنينَ وثَصورودَةُ في الأزحام حتّى يَكونَ بشرا سَويّاء أم أنه لله الخالق؟ 9 


تحن فَدَزنا بتكم اموت وَمَّا تحن بمشبُوقين) (الواقعة :60( 
نحن حكمنا وقصضّينا عَليكمْ بالموت وقسّمناهُ بينك ء فمنكم من يبلغ الهَرَّم» ومنكم مَنْ يّموتُ صببًا أو شابًاء وجعلنا لموت كل واحد منكم وقتًا مُعينًاء ولستًا عاجزينَ ù‏ -60 
عن أمر٬‏ و لا يَغليُنا شيء»› 


إعَلى أن ثبل متاك وَنشِنَكُم في ما لاتغلَمُون) (لواقعة : 61) _ , 
على أن تُذهبَكم ونأتيّ بلق مثلكم» وتخلقكمْ فيما ,لا تعلمونَ مِنَ الق والأطوار والضور» والصّفاتِ والأحوال» التي لم تعهدوها؟ -61 
والله يُميتُ جيلاًء وله بجيلٍ آكَر» وهكذا قرتا بعد قرن» وهو القادِر على أن يَخلَقَهمْ بصِفاتِ وأشكالٍ أخرَّى» وأنْ يَبعثهمْ مِنْ جَديدِ بعد المّوت. 


إوَلقذ عَلِمْتُمُ الَّشاةٌ الأولّى فلولا تذكُرُونَ؛ (الواقعة :62( 
ولق عَلمتَمْ كيف نشاتمْ ولم تكودوا شَينًاء فهلاً تذكرتَم أنٌ الذي أنشأكم اول مرَةٍ قاد على إنشائكمْ مر أخرَّى بعد مَوتكم؟ -62 


[أَفرَأيتّم ما تَخْرُتّونَ) (الواقعة : 63 ) a‏ 
أفرأيمُ الذي تحرُثونَ مِنَ الأزض وتَبدُرونَ فيه الحَبَ؟ -63 


[أأنثمْ تزْرَ غوت أمْ تحن الرّار غون) (الواقعة : 64 ) 


5 


انتم تنبتودَةُ فيهاء أ نحن بده وذلْمِيه حٌى بَكتمل رَرغه؟ بل نحن أنبتناهُ وأبقيناة رَحمَةٌ بكم. -64 


لو تشاء لَجَعلْنَاه حُطاماً فظَلثمْ تهون (الواقعة : 65) 
لو نشاءُ لايبسناه وفتتناة قبل اسټوائه» فلا ينتفع به في مَطْعَم وغذاء» ولظل تتعجُبونَ مما أصابَ رَرعَكم» وتنوُعونَ الكلاَ في ذلك. -65 


إا لَمُغْرَمُونَ) (الواقعة : 66 ) ِ ا ِ 
فتقولونَ تارَة: إنا لملقونَ شرًاء أو مُهلكون. -66 


إل تَحْنُ مَخْرُومُونَ) (الواقعة : 67 ) a‏ 
وتقولونَ أخرَّى: بل لا حظ لنا في هذا الرّزق» فنحنُ مَحرومُونَ منه. -67 


[أَقَرَأيثمْ المَاء الذي تَشرَبُون) (لواقعة : 68) : تشرَبوڌ 
أفرَأيتمْ هذا الماءَ العَذبَ الذي تشرَبونه؟ -68 


انتم نموه مِنَ امن م تحن المُنزلون) (الواقعة : 69 ) ٍ 
أأنتمْ أنرّلتموه من المًٌحاب؟ بل نحن المُنزلونَ بقدرَتنا رَحمَة بكم. -69 


َو تشاء جَعَلْتَاهُ أجَاجاً فَلَوْلًا تَشكُرُونَ) (الواقعة :70( ا 
لو أرّدنا لجعَلناه ملكا رغاقا لا طاق شُربُه» ولا صل لطعام ولا رر ع» فھلاً كرتم م لله فضلة على هذا المَاء العذب ال لال؟ -70 


يتم النَرَ الي تُورّون) (الواقعة : 71 ) ل 
أفرَأيتمْ النارَ التي تقذحونها وتستخرجونها مِنَ الرّناد؟ -71 


[أأنتُمْ أنشَاتْمْ شَجَرَتَها أَمْ تحنُ الْمُنشوُونَ) (الواقعة : 72 ) 


أأنتمْ نبت شجرَتها وأودَعتمْ التار فيهاء أ نحن أنشأناها بقدرَتنا؟ -72 
وهو شجَرُ المَرْخ والعَقار» فيقدځ أَحَذُهما بالآخرء فت فتتولكٌ منهما الَارء وهُما رَطبان يقطْرُ منهما المَاء! وله وَجِة في التفسير العلميّء در في اليه (80) مِنْ سُورَة يس. 


تَحْنُ جَعَلتَاا تَذْكرَةُ وَمَتَاعاً لَلْمُفوين) (الواقعة :33( 

13- - نحل خلقناهاء وجعلناها مَوعِظة وتذكيرًا بنار جهتّم» وبُلغةٌ ومَنفعَةٌ للمسافرين» الذينَ يّثزلونَ القفارَ البَعيدَة عن العمرانء ويَضطرُون إلى إشعالهاء ليّهتدي بها الصُلّالء 
وتهرْبَ منهمْ لسَباع» ولغير ذلك. 

أو أنّ المقصود : المحتاجينَ إأيهاء من الُقيمينَ والمسافرين» فكل يَستَخدمها. 

ثم يسُر الله الحصول عليها بطرق وأساليبَ أيسر» والكل مِنْ نِعمَته وتيسيره» قله الحَمدٌ ول الشُكر. 


بّخ باشم رَبك العظيم) (الواقعة : 74 ) ا ل 
فنّه الله من كل نقص وعَجز» ووَخُذه» فهو الخالق الحَظيم» الذي خلق هذه الأشياءَ وسخُرَّها لمَنفعتكم. -74 


فلا أَفْسِمْ بقواقع النُجوم) (الواقعة : 75 ) 
فأقيمْ بأماكن النجوم» أو مسَاقطها ومَغاربها. -75 


انه لَقَسَمٌ لؤ تَعْلَمُونَ عَظيمْ) (الواقعة : 76 ) 

وإِلَّهُ قم له مَدلول َظيم. -6 
فلو كانث هذه الكوَاكبُ والتّجومٌ في غير أماكنِها لاختلط النظامُ الكوني» ولو كانتِ لشم أبعد أو أقربَ مما هي عليه الآنء لاستحالتِ الحياة على كوكب الأزض. : 
ولمواقع جوم أسرار أخرَى عَظيمَةء فلا يدر كها الإنان» و لا يُمكنْ له أن يّراها . فالذُجومْ التي تتراءَى للإنسان في الليل هي انبثاق صَوءٍ مر به اللَّجمُ وغادرّه» وترك صَوءَه يَتحرّك 
لينا مِن ذلك الموقع. فصو الشُمس يَصِل إليناً بعد ماني دقائق وث القيقةء وهي تجري بسرعة 19.4 كم في الانية. وأقرَبُ تجم إلينا بعد الشُمس يَبعدُ عنًا 4.3 سنة صَوئيّة 
(والستة الصوئيّة تقدَرُ بتحو 5 ملیون کم)» وإذا انبٹق ق من الصو ء فإِنَهُ يَّصِلٌ إلينا بعد أكثرَ مِنْ خَمسينَ شَهرًاء ويَكونْ النَجِمُ خلالهًا قذ تحرَك مِنْ مَكانه مسافاتٍ شاسعة. 


لَه لفَرْآنٌ كريمْ) (الواقعة : 77 ) ll‏ 4% 
ٳنۀ لفرآن عزيڙ مُكرم» لانَهُ كلام الله. -77 


إفي تاب مَكَنونٍ) (لواقعة : 78 ) ٍ 
في كتاب مَصُونِ مُعظّم عند اللهء مَحفوظ مِنَ لشياطينِ ومِنَ التبديلٍ والتغيير» وهو الوح المَحفوظ. -78 


يسه إلا الْْطَهُرُون) (لواقعة : 79). 
لا يَمَسلُ الكتابَ الذي في السّماء إلا مَلائكة الله المطهُرون. ولا مَس المُصحف الذي بينَ أيدي النَاسَ إلا مَنْ كانَ على طهارَةٍ مِنَ الجَنابَةء وأكترُ الفقهاء على مَنع -79 
مَسَّه لعَيرِ المتوصّئ: 


إتنزيل من رَبٍ الْعَالَمِينَ) (لواقعة : 80) 
هذل من آله رت الغلمين: » على تبيه محمَدٍ صلى الله عليه وسلم» ولیس سحرًاء و لا كهاتة» ولا ديوانَ شعر» كما قول المشركون. -80 


إأقَبهدًا ليث انتم مُذهئونَ) (لواقعة : 81 ) ٍ 
أفبهذا القرآن العَظيم أنتمْ مّتهاونونَ ومُكذبون؟ -81 


إوَتجَعَلونَ رزقكم اكم كذْبُون)) (الواقعة : 82 ) 

وتجعلونَ بدل اشكر ۔على ما رَرَقكمْ ال كُفرَاء وتكذِبونَ فتنِبوتَۀُ إلى غيره؟ -82 
قال ابن عباس رضي الله نهما: ما مُطْرَ قوم قط إِلاً ابح عه كافرًاء يقولون: مُطزنا بڌوء كذا وكڏا, [والنوء: التجم . وهو لا يور بتفسه] . وقرَأً هذه الاي . ذکرَ ابن کٿيرِ أ 
إسناده ضحي إليه. 
وهو مأخودٌ مِنَّ الحديث دسي الكحيح: "أصبَحَ من عبادي مُوْمِنُ بي وکافر٬‏ فأمًا مَنُْ قال: مُطزنا بفضل الله ورَحمَّته» فذلك مُوْمِنٌْ بي کافِز بالکوکب» وأمًا مَنْ قال: مُطزنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كاف بي مُوْمِنٌ بالكوكب' ". واللفظ لمسلم. 


لول إذا بَلَعْتِ الْحُلَقَومَ) (الواقعة : 83 ) ِ ٍ 
فهلا إذا وصَلتِ الرُوح إلى الخلقوم» عند الاحتضار ومُعالجَة سّكراتِ الموت» -83 


وأنتمْ حِينَنِذٍ تنظرُّونَ) (الواقعة : 84 ) ا 5 ل 
وأنتمْ حينئذٍ تنظرونَ إلى المُحتضّر»› وهو يُقاسي دة وكربًا حتى تخر ج روخه»› -84 


وتن فرب يِه مِنْكُمْ وَلَن لا تْصرُونَ) (الواقعة : 85 ) 
ونحنْ أقَرَبُ إليه منك بعلمنا وخب ر مَلائکتناء ولکڻ لا تدركونَ ذلك› -85 


فلولا إن كُنثُمْ عَيْرَ مَدِينينَ) (الواقعة : 86 ) o.‏ 
فهلا إِڻ كنتمْ غيرَ مؤمنين› -86 


) 87 : إتزجغوتها إن كُنتُمْ صادقين) (الواقعة‎ 
e E LEA RE ES E 


اما إن قَانَ مِنَ المُقَرَبينَ) (لواقعة : 88 ) ٍ ٣گ‏ 
فما إن كان المُتوَفّى مِنَ المؤمِنينَ السَابقيَ إلى عمَلِ الحُيراتِ والطّاعات» -88 


إفْرَوح وَرَيَْان وَجَنَةٌ تعيم) (الواقعة : 89 ) ا 
فلةُ راكةء ورزق» وجِدَةٌ عالية يَنَعَمُ فيها ويخلد. -89 


إوَأمًا إن كَانَ مِنَ أضحاب لْيّمين) (الواقعة : 90) 
وأمًَا إِنْ كانَ من أصحاب اليّمين» الذينَ عرَّفوا طريقهم إلى الجنةء -90 


فْسََمْ لَك مِنْ أضحاب اليّمين) (الواقعة : 91) 
فتبَشُرْهمْ المَلائكة وتقول لأحدهم: سَلامٌ لك يا صاجِبَ اليّمين» أنتَ في أمَّان» ونِعمَةٍ وإكرّام. -91 


وام إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الصَالْينَ) (الواقعة : 92 ) ٣‏ 
وأمًا إن كانَ المُتوّفى مِنَ المُكذبينَ بالبَعثِ والجّزاء» الرًّائغينَ عن الحق والهُّدى» وهم أصحابُ الشمال» -92 


قزل من كميم) (الواقعة : 93 ) ٤‏ 
فضيافتة أن يُقدَمُ إليه ماءٌ مَعليّ شديدُ الحرارّةء يَشرَبُها بعد أكل الرقوم! -93 


إوَتَضليَة جَجيم) (الواقعة : 94 ) a‏ 
1 و فيهاء ومُقاساة ألوان العذاب بها.وأن يُدحّل في التار» مع إقامَةَ دائم -94 


إن هذا لهو > حق الَيَقين) (الواقعة : 95 ) 
إنّ هذا الذي ذَكِرَ في هذه السُورَةء من صِفَة أهل انار وصِفَة أهل الجلَةَ خا اصةء هو الخبَرْ الحق اليقينء الذي لا شك فیه» ولايد منه. -95 


َفْسَبّخ باشم رَبك العظيم) (لواقعة : 96 ) 


فاذکر الثم وهه مِنْ كل تقص وعَيب» ومِنَ ن الشريك والمَثيل» وقل : شبحانَ ربّيّ العَظيم. -96 
قال عُقبَةٌ بن عامرِ رضي الله عذه :لما تزلف بّخ باشم رَبك العَظيم قال رول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعَلوها في رکو عکم" . روه ابن حبَانَ في صَحیحه وغيرُه. 


وصح في الحديث قولةُ صلى الله عليه وسلم: "شود هبني هُود» والواقعةء والمُرسّلات» وعَمٌ يتساعلون» وإذا اسمس كُوّرَّت' '. رواه الترمذيٰ والحاكمٌ وصكحه. 


سورة الحديد 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إسَبّخ له ما في السمَاوات وَالأزض وهو العزي الْحَكِيم) (الحديد :1 

نره اله وقدَسَ كل المخلوقات في السّماوات والأزض» وهو الغالبُ الذي رلا يُغلب» الحكيم فيما ب 
فالمَخلوقاتُ كلها مُسَبَحةٌ مُقَذََةٌ لذاته سُبحانَة وتعالى » قو لا وفعلاًء طعا وكرْهًَاء بلسان الحال» أو بلسان المَقال ٳوَإِن من شَيْءِ إلا سبح بحَمْدَه ولكن لا تفقهُونَ بيك [سورة 
الإسراء: 44]. 


لَه ملك السَمَاوَاتِ وَالأزض يُخيي وَيْميث وهو عَلَّى كَل شَيٍء قَدِيز) (الحديد : 2 ) 
له کل ما في الشّماواتِ والأزض من مَوجودات٬‏ خَلقَاء ومُلکاء وتدبيڙاء فيُحيي ويُميتُ بدرَتِه من شَاء وهو القاڍڙ على كَل شَيء. -2 


هو الأول وَالآَخرُ وَالظاهرُ وَالَْاطِنُ وهو بكل شَيٰء عَليمٌ] (الحديد : 3 ) 
هو الأرل پلا ابتداء» فليس قبلۀ شيء» وا لآخر بعد فناءِ كل شَيءء فليس بعدَهُ شَيءء فلا انتِهاءَ لهء و لا اقضاءَ لوجوده. وهو اهر في وجودِه بال إل القطعيّة -3 
فليس فوق ظهوره شيء» لد لالة الآياتِ الباهرَة عليه. وهو الباطنُ فليس دوت شيء» فلا أحد يدرك كنهة شبحانهء لا عَقلاً ولا جِسًا, وقد ذٍ أحاط علمُهُ بكل شيء» فلا 
يّخفی عليه صَغيرٌ و لا کبير» و لا ظاهڙ و لا باطن. 


هو الذي لق السُماوات وَالأزض في سئه ايام م اشتوّى عَلى العش بعلم ما لخ في الأزض وما يَخْرج مِنْها وما يتل مِنَ السَمَاء وَمَا غج فيها وَهُو مَعكُمْ يِن مَا كم الله 
بمَا تَغْمَلُونَ بَصير (الحديد :4( 
هو الله الذي خلق السّماواتِ والأزض» وما بيتهما » في ستَة ياء ثمٌ استوّ ى على العرش» بالمَعتى الذي أرادَهُ شبحانه. عم ما تخل في باطن الازض» من قط -4 
الماهء ولور لباب ولشجرء ولرّمال والشخورء والمرتى ين تاف الحيوان. .. وما يَخَرُج منهاء مِنَ النبات والمعادن وغيرها: عَددهاء و كيفَيّتهاء ووقتهاء وين 
تصير. ويَعلمُ ما َنزل مِنَ السّماء» من مّلائكة» وأرزاق» وأمطار» وأضواء. .. وتحوها. وما يَصعَدُ فيها مِنَ المَّلائكةء والأروّاحء والأعمَال الصالحة. .. والله عالمٌ بكم 
ينما کنتم» بَصيڙ بما تعمَلونَ مِڻ خير وشرَء في السرٌ والعَلن. 


له مَك السُمَاوات وَالأَزْض وإلّى اله َج الأمُور) (الحديد :5 
لله وحدَةُ ملك الشماواتِ والأزض وما بيتهماء وإليه وحدَة تُرجَعْ الأمُور يَومَ القيامَةء فيقضي بالحقّ والعدل» ويّجزي كُلاً بما يَستَحِق. -5 


يولخ اللَيْلفي الَهَارِ وَيُولخ التَهَارَ في اللَْلِرِوَ هو عَليمٌ بذاتِ الصُذُور) (الحديد :6) _ ري 
يدخل اليل في الّهار» ويُدخل التَهارَ في الليلء ويأخدُ مِڻ طول هذا فّزیدٌ على قصّر هذاء کل بمقدار وميزان. وهو عالعٌ بما ثخفي الصُدورْ مِنْ سرائر» وإ دقت. -6 


[آمِثوا بالله وَرَسُوله و أنفقوا مما جََلَكُم مُسْتَخْلّفينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنفَفّوا لَهُمْ اجر كَبيزْ) (الحديد : 7 ) 
منوا الله ورَسوله» واتبُتوا على إيمانِكغ وداو موا عليه» وأنفقوا مِنَ المَّال الذي ملككم إِيَاهُ واستخلقكم فيهء فقذ كان لعَيركمْ ووقع في أ أيديكم» وسيّخر ج مِنْ ملككمْ إلى -7 
غير كم» فالذينَ آمَنوا وأخلصوا في إيماِهم» وأنفقوا أموالهمْ في طاعَة ربّهم» » لهم ثوابٌ عَظيم. 


وما لَكُمْ لا ثُوْمِنُونَ بال وَالرَسُول يذغوكم لِنُوْمِتُوا ربكم وَقَد أذ ميتَافكم, إن كَنتّم مُوْمِنينَ) (الحديد : 8 ) 
وما الذي يَمنَعُكمْ مِنَ الإيمَان بالل والرشول يدعوكم إلى ذلك وقذ يده الله بالخجَج والمُعجزات» و لا يدوك إلا إلى علم ظاهر تفه» وحقّ باهر أمرُهء وقذ بايَعتموةُ -8 
وأعطيتموه الميثاق على ذلك ٤‏ إِنْ كنتمْ مؤمنينَ به. 


هو الَذِي يرن على عَبْدِهِ يات يتات ليْخرجكُم مَنَ الظلْمَات إلى الور وَإِنٌ اله ت لووف خم (الحديد : 9) 
هو الله الرَحيم بكم» الذي يُنرّل على عَبده محمَدٍِ صلى الله عليه وسلم الفرانَّ العظيم المُعجزًّ في بيانه وأحكامهء ليُخرجَكم من ظلماتِ الجّهل واشرك إلى نور لهُدّى -9 
والإيمان. والله كثيز الرَّحمَة بالنًاس» وقد وَسِعَتْ رَحمَنَهُ كل شيء» ولذلك أرسل الرسل؛ وأنزل الكثّب» لهدايتكم» ولما فيه خيرْكمْ ومصلحتكم في الحيًاة اليا وفي 
الآخْرَة. 


وما َم انفقو وا في سَبيل اله وله ميات السماوات وَالأزض ل يَشتوي منم مَنْ نق من قبل الح وَقَاتل ايك اعم دَرَجَة مَنَ الَذْين فقوا من بغ الوا وكلاو عة اله 
الْحْنتى وَالله بم تغْمَلونَ خُبير) (الحديد : 10 ) 
وما الذي يَصرفكم عن الإنقاق فيما يربك إلى الهء ونم مون تار كونَ أموالكم» واله د ٺ كَل شيءِ ممًّا في, السُماواتٍِ والأزض» فلا يَبقّى لأحدِ مال فيهما < -10 
فأنفقوا و لا ت د تخشوا فقرًاء فإِنً الذي أذ CS GTO RY‏ 
لا بستوي عند الله درجَةٌ مَنْ أنفق قبل فتح مك وقاتل في سَبيل الله مع رشوله» فأولئك أعلى درجَة وأعظَمُ توًا مِنَ الذينَ أنفقوا بعد الفتح وجاهدوا في سَبيل الله» وكل واحد مٍِ الفريقين 
وعدَهمُ الله المَثوبة الحستى» وهي الجنة. فالحال قبل الفتح كان شديداء وبع الفتح ظهرَ الإسلامٌ وقوي. والله مُطلع على أعمالکم» خَبيڙ بمَا تُظهرونَ وما ثبِرُون» ويُجازي كلا بما عَمِلَ. 


إتن ا الزي يفرش ا أزضاً خسنا أيشاجطة ته ونه َر غريم) (الحديد : 11 ) 
الذي يُنفِقَ مِن ماله في سَبيل الله» م جهاڊِ وغيره مِن أعمَال البر» بإخلاص وطِيب تفس» فال يبل منه» ويْضاعف له الأجرَ ولواب أضعافا كثيرَّة» وله عند الله -11 
جَزاءٌ کريځ مرضي . 


َم رى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ يَسْعَى ُورْهُم بَْنَ يديهم وَبايِمانهم بُشْرَ اكم يوم جَنًاث تجْري مِن تختِها الأَهَار حَالدينَ فيها ذلك هو فور الْعَظيمْ) (الحديد, (IZ:‏ 
في يوم القيامَة بيڌما يَكونْ الكافرونَ في رُعب وخُوة » تى المؤمنينَ يَّمشي نورهم بينَ أيديهمْ وعنْ أيمانِهم إذا مشواء ويَّكونْ ذلك بحسب أعمالهم» ويقول لهم -12 
المَلائكة: : لكمْ البْشرَّ ى جات وقصورٌ عاليَاتٌ تجري مِنْ تحتها الأنهارء ماكثينَ فيها أبدّاء وذلك هو الفورٌ والقلاح» والسعادّة الكبرَ ى. 


يوم يفول الْمناففُونَ وَالْمُنافقاٺث لِلَذينَ آمئوا انظروتا تفت مِن وركم قي ازجغوا وَرَاءكُم فُالْتمسوا ورا صرب بيهم بسُور لَه باب باطِنُةُ فيه الرَحْمَة وَظَاهرْة مِن قَبَِه 
الْعَذَابُ) (الحديد :13( 
في ذلك اليوم العصيب» يقول المُنافقونَ والمُنافقات للمؤمنين: انتظرونا تستضئ مِنْ نور كم لتلحق بكم . فقا لهم: ارجعوا مِنْ حبِتُ جِنَتّم» مِنَ المكان الذي فَيِمَ فيه -13 
الأور» فاطلبوة لأنفيكم مِنْ هناك . فلم يَجدوا شيئاء فضرِبَ بين الفريقين بحاجزٍ له باب» بَاطْئُةُ الذي يَلي جانِبَ المؤْمِنينَ فيه الجنة والنعيم» وظاهرُه مِنَ الخار ج في 

جهة المُنافقينَ العَذابُ والتار. 


إيتاذوتهُم ام نكن مَعكم فوا لى َنَم فتنم أذفمَكُمْ رضم وازتبثم و غُرَنْكم الأَمَانِيٌ حَنّى جاء مر اله وعَرَكُم بالل العرّوز) (الحديد : 14 ) 
يادي الطناتقون المؤمذين من وراء الشور: أمَّا كنا معَكمْ في الذنياء نصلي معَكمْ وتصوم > وتحضر الجمُحَةء ونشارك في القتال. ..؟ فقال لهم المؤمنون لى كنتَمْ -14 
معَناء,ولكنكمْ أهلكتخ ن سكم بالتفاقٍ» والمَعاصيٍوالشهوات» وصرفتموها عن الهُدّى» ولم تعزموا على الحق ولم تبُتوا عليهء وشككتمْ في انبوًة والبَعث» وغرّكمْ 
طول الأمل وحت لتياء ومازلتم على ذلك حى جاءڪم لموت» وقڌ غرڪم الشيطان وخدڪَكم عنڌما زين لڪ موقفڪم هذا في ڏفوسكمء حى قذف بكم في لارا 


فاليم لا وخ منك فذية وَل مِنَ الذي قروا مَاوَكُم انار هي مَولَكُم وبس الْمَصير) (الحديد :15( 
قفي يوم الجزاءِ هذاء لا قبل منكم بذل وعِوَّض لتتقذوا به أنفكم مِنَ النارء وقذ منت ظإهرًا وكفرتم باطِئًاء ولا مِنَ الذينَ كفروا ظاهرًا وباطئًاء ومَصيرُكم جَميعا -15 
الجّحيم»› » فهو سندُكمْ وأولى بِكمْ مِنْ كَل مَكان» وبئسَ هذا المَرجِع والمآب» الذي ليس فيه سِوّى العَذاب والهوان. 


اتم أن لذن آمَنُوا أن تخشع فلوبُهُم لذكر اله وما رل مِنَ الْحَقَ ولا يکُوئوا كاين وتوا الِتابَ من قبل فَطال عَلَيْهمْ المد قَقَسَث فلوبُهُم وكير مَنهُم فَاسِفُون) (الحديد :16( 
م ين للمؤمِنينَ أن تلينَ وترقٌ قلوبُهمْ لذكر الله ومَواعظهء وعند ماع الفرآن والإنصاتِ لهء فيّطيعوا ربّهم» و لا يكونوا كاليّهودِ,والتصارّي» الذينَ طال لمان -16 
بينهخْ وبين أنبيائهم» فبدَّلوا كتبَهم» واشترًوابآياتها ثْمتًا قليلاء ومالوا إلى الذنياء واتبَعوا أهواءَهم» وأعرَضوا عن المَوعظةء فقس قلوبُهخ فلمْ قبل التذكير » ولم تلن 
بوَعدِ ووّعيد» وكثير منهمْ خارجونَ عنْ خدودِ دينِهم» بَعيدونَ عن طاعَة ربّهم» فقلوبُهمْ فاسدة) وأعمالهم باطلة. 


إاغلمُوا ان الله بخيي لاض يغد متها ق ر ينا لَكُمُ الات لَعَلْكُمْ تغقلُون ) (الحديد C17:‏ 
اعلموا أيُها النّاس» أن الله قاد على إحياء الأزض بالمطر بعد أن كان يابسة هامدق وكذلك هو قاد على أن يَهدي الوب بَعدَ مَوتهاء ويها بعد قسوتهاء -17 
ويبعث فيها الإيمَانَ والحُشوع. قذ أوصّحنا لكمْ الآيّات» لتعلموا الحقَ وتعقلوه» وترجعوا عن الباطل وتجتنبوه» وتتوبوا إلى ربك » فهو خير لكم. 


إن الصَقينَ وَالمْصَُقَات وَأَفْرَضُوا الله قَزضاً حَسناً يضَاعَف لَه وَنَهم أَجْر كريم) (الحديد : 18( 
إلّ المتصَدَقينَ والمُتصَدَقاتِ بأمواله على راء وأهل الحاجةء بإخلاص وطيب تفس» يُضاعَفُ لهم الأجر والتّوابُ أضعافًا كثيرّة» ولهمْ عند رَه جَزاءُ حسَنُ -18 
وثوابٌ مَرضي. 


إوَالَذِينَ ایا با وز وليك هُمُ الصَيفُون وَالشّهذاء نڌ رَبَه نَم جرهم نورهم وَالذينَ كَفرُوا وََذَبْوا بآياتتا ولىك فخا اجيم (الحديد :19( 
والذينَ منوا بالله» وجّميع رسُله» وثبتوا على إيمانهم» فأولئك همْ الصدَيقونَ والشهداء مِنْ عِبادِ الله الأخيار » الذينَ أكرَمَهم اللهء لهم واب عَظيم بما عَملوا من العمل -9 
الصًالح» ونورُهمْ يَسعَّى بين أيديهمْ يوم القيامَة» والذينَ كفروا بآياتنا وما أيّذنا به رسُلنا مِنَ الآَيَاتِ والمُعجزات» همْ مِنْ أهل + ج یون فیا راع کا 


[اغلئوا نَا إِلحَيَاه الذُنْيَا ِب ولهو ية وَتفاكُر بيْنكم كار في الَموَال واولا كمل عَْثِ أغجَب كار تبه ثم هيج تراه مُضفرًا م يون خُطاما في الآخرَةَ داب شَديد 
وَمَغْفِرَة مَنَ الله وَرِضُوَانٌ وَمَا الْحَيَاهٌ الدنْيَّا إلا قاع العُرُور) (الحديد : 20( 

اعلموا أيُها التّاس» أن حاصِل أمر هذه الذُنيا عند أهلها المَفتونينَ بهاء أنّها لعب باط لا يُرتَجّى نه ثمرَة ق ود ولهو وفرَخ يَشْعَل المَرءَ عن المهمٌ والأصبلح» < -20 

وزيتة ومَظهڙ لا يدومان» وافتخارً بأنسَاب ومَناصِبً لا تبقى» ومُباهاة بكثرَّة أموَّال وأو لادء وكل ذلك وَشيك الروّال > كمثلٍ مطر أعجبَ المُزارعينَ لما يَحصُل به 


5 


ِن الإنبَاتِ وانموء كما ثعب الكقارَ لمفتونينَ بَهرَء لحياة لأنياء ت يتحر ويتمارَځ هذا زر ع حتى يكر وشت ت يجت فتراة ممصفرًإ بع اخضرار 
ونضارّة» ثم يَكونْ هَشيمًا يابساً تذرُوه الرّياح» كما يَكون الإنسَانْ عضا نضِرًا في أوَل عُمُره» تم يَكتهل ويَشِيح ويَضعف حتى يّموت. 
ويّنتهي أمر اناس في الوم الآخر إلى تتيجتين: إِمًا عَذابٌ مَولمٌ شديدء لمَنْ غقل عن أمر ربّه» فالتهى بالنيا وكفر» وإِمًا مَفِرَةَ ورَحمَةٌ مِنَ الله ورضوان» لمَنْ آمنَ بالل وأطاعَه .وما 
الحياة الأتيا إلا مََعَة وغرور ءلم ركن إليها واغتر بها 


إسابقوا إلى مَعفِرَةٍ من رُم وَجَنة عَزْطُها كعزض السُمَاء وَالََرْض أَعِدث لِلَذْينَ آمثوا بال وَرْسُله ذل فُضل اله تيه من يَشاء وال ُو القضل الغظيم) (الحديد : 21( 
تنافسوا في عمل الخيرات» وسارعوا إلى ما يُقرَبُكمْ إلى الله ويَعفِرُ به ذُنوبّكم» وإلى جدَّة عَظيمَة واسِعَة» عرصُها كعَرض المإوات ,ابع والأزْض» هُيّّتُ د21 
للّموْمنينَ بالل ورسُلهء وهذا فضل من الله وعَطاءٌ منه»ء يُعطيه مَنْ يَشاءُ منْ عباده المؤمنين» والله فضلة عَظيم» وخُيرْهُ عميم. 


إا صاب من مُصِيبة في الأَرْض ولا في ِْم إلا في تاب هّن فل أن رها إن ديك عَلى اله سين) (الحديد :22( 
ما حدَتٌ في الأزض مِنْ مُصيبَةء کقحط كقحطء وطوفان» وزلزال» وغيره» وفي أتفكم: كه ومرَض » وفقد أو لادء وعيره» إلا وهي مَكتويَةٌ في الو ح المحفوظ قبل أن -22 
نخلق الخَلق . وهڏذا سَهل يَسيڙ على الله فعلمُهُ مُحيط بکل شيء»ء ما کان وما يَکون. 


لأسا علي ما اقم وَل تفْرَخوا با اكم اله لا يِب كَل مختال فخور) (الحديد: 23( ٍ 

أعلمناكمْ بذلك حتى لا تحزنوا وتأسَفوا على شَيءِ فاتكمْ مِنْ تعيم الذنياء لَه لو قذرَ لك أمر لكان ء وحتى لا تفرحوا وتبطروا بما أعطيناكم منهاء فإتّما هو ممًا قذَرَهُ -23 
لله لكمْ م رزق» فاشكروةٌ على ذلك» و لا تفخروا و لا تأشرواء فإنًّ الله يبَعّصض المُتكبَرَ في تفسه» المُفتخْرَ على غيره بماله وجاهه. 

ذُِرَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ليس مِنْ أحدِ إلا وهو يَحرَنُ ويَقرَ ح» ولكنٌ الموْمِنَ يَجِعَّل مُصيبتةُ صَبرَاء وغنيمتة شكرًا. 


زاين لىن وََامَروق الاس بالبُخُلِ ومن يول فن الله هو لعي الكميذ) (الحديد :24( 
المُختالونَ بالمالِ يبَكَلونَ بالنفقة في سَبيل الله» حتى يَتجمّعَ عندَهم إلمال أكثر» » فيّزدًادونَ بطرًا وطغيائًاء ويَحُصُونَ اناس على البْخل كذلك» ويَصرفونَهم عن فعلِ -24 
الكير» ومَنْ يُعرض عن الإنفاق» فإ الله ني عنْ نفقته» و لا يَضرهُ الإعراضُ عن شكره» وهو مَحمودٌ قي ذاته» غنيّ عن حَمدِ الاس 


(تقذ أزسَّلتا رُسلنا بالات وَأنزَأنا مَعَهُمُ اتاب و الْميان ليفُوم الاس بالْقشط وَأنرَلتا اْحَدية فيه باس شدي وَمَتافغ لاس وليغلمَ الله من صر وَرْسُلَةُ باب إن الله قوي 
ڪزيڙ) (الحديد : 25 ) 

5 لقذ أرسّلنا رسُلنا بالْجَج والمُعجزات والأدْلَة القاطعات» وأنرّلنا الكذبَ موخى بها مِنْ عند الله» والعدل ء ليَحكُمَ الاس بالحقٌ والعدل. 

وأنرّلنا الحديد مِنَ السّماءء فيه قو شديدَةء تصتَعُ من آلاتُ الكرب القويّةء وفيه مَنافع أخرَ ى الاس في مَعايشهم ومَصالجهم» فيَدحُل في صِناعَة أشياءَ كثيرَة . ولعم الله مَن ينض دينةُ 
ورَسُوله» ويْجاهدٌ أعداءَه» باستعمال آلاتِ الكرب وغيرهاء فهمْ يَّمتثلونَ أمرَهُ ولو لم يَرَوهُ تعالى» وهو القوي الذي لا يُغالب» يَتصر مَنْ تَصَرَه. 

هذاء وقذ ثبت لى الغلماء في هذا القصر أيصًاء أن الحديدّ أنزل إلى الأزض مِنَ النماء إنزالا كما ورد في النص الفُرآنيّء وليسَ هو مِنْ مُكوّناتِ الأرض الأصليّة. 


إوّلقذ سلتا ُوحا وَٳرَ اهي وَجَعلتا في دُرَيَتهما الوه وَالكِتابَ فُمنهم مُهُتد وكَثير مَنْهُم فُاسفُون) (الحديد :26( 
ولقذ أرمَلنا إلى وح وإبراهيم» وجعلنا في تسلهما النبوًة وأنرّلنا عَليهمْ الكتب» » فمن هذه الذرَيّةَ مَنُْ هو مُهتدِ سالك طريق ق احق وکڻيڙ منهغ خارجونَ عن لطريق -26 


م قتا على آثارهم بزْسلتا ْنا بعيسى ابن ميم تيتا الإنجيل وَجَعتا في فوب اَن اتو رأة َرَحْمَةوََهبَاِيةٌ اتد وها ما تاها عَلَيهم إل ابتغاء رضوان ال 
فمَا رَعَوْها حَق رِعايتها فَاتيتا الذِينَ اموا مِنْهُمْ أجْرَهُم وَكَثير مَنْهمْ فَاسفٌون) (الحديد . :27( 
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لأثياة ما فر ضتاها لييم؛ ولكذهة أزموا بها أشتهة وون بذك رضرل اش فما حافظر! يها رلا قارا بها » بل ص ضيَغُوهاء وصَّلوا وأشرَكواء ومنهم مَنْ 
أقام على اين الحقء حتى جاء الإسلام منوا به» فأتينا الذينَ منوا منهم إيمانًا صحيځا وتبتوا عليه ذَوابَ إيمانهم» وكثيز منهمْ خارجونَ عن اين الحق» ممن 
صّلوا سابقا وأُشرَكواء ومَنْ لم يوْمِنْ بنبوّةَ محمَدٍِ صلی الله عليه وسلم. 


ا اها الَِينَ آمئوا انوا الله وَآمِثوا يسول يكم فين مِن رَخمَته وَيَجقل كم ثورات تَمْشُونَ به وَيَعْفِز لَك وَالله عَفُور رَحِيمْ (الحديد : 28) 
يها المؤمنون» اخشَوا الله و لا تخالفوا أمرَه» واثبتّوا على الإيمَان بالرّسُول محمَدٍ صلى الله عليه وسلم الذي أرمَلةُ الله إليكم» يوك أجرَّين مِنْ عنده: لإيمانِكم -28 
بالرسل المتقدّمين» وبخاتمهمْ محمد صلى الله عليهمْ أجمَعين» ويَزْذكم نورا يَسعًّى بين أيديكمْ تمشُونَ به يوم القيامَة» ويَعْفِرْ لكم» والله غفورٌ لذنوب عباده التائبينء 
رَحيخٌ بالمؤمنين. 


لتا يَتَم اَل اتاب لا يَقْدِرُونَ لى شَيِءِ من فُضل اله وان فض بید الله تيه من يَشاء وَالله ُو الْقضْل العظيم] (الحديد :29( 
29- - لكي يَعلمَ أهل الكتاب اذيل لم يؤمنوا انهم لا يقدرونَ على رَد ما مِنحَة الله عبادَةُ المؤمنين» وأنَهُ لا أجرَ لهم و لا نصَيبَ في فضل الله ورَحمَّهِ ما لم يُؤمنوا برَسُوليه محمد صلى الله 
عليه وسلم» وأنًّ الرَّحمَّة والخَيرَ كله بيده شبحاته» يؤتيه مَنْ يَشاءُء والله ذو القضل الكبير» والخُير العميم» والرَحمَة الواسعة. 
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سورة المجادلة 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


إقذ سّمِع إله قول الي تُجادك في زؤجها وتشتكي إلى الله وله شم تخاؤركما إن الله سميع بصي (المجادلة : 1 ) 

قذ سَمِعَ الله قول المرأة التي تراجعك الكلامَ في شان زَوجهاء وقوله لها: "نت علي كظهر أمَّي' "» وتشتكي حالها إلى الله وتقو قول: "يا رشُول الله» أكل شبابي» نرت ل4 -1 

بَطني» حتى اذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهرَ مني". والله يسم ما دار بينكما مِنْ جوار بشأن ذلك ء إن الله يسم جَميعَ الأصوات» وإِنْ كانث حَفيّةء ويُبصِرُ كل 
شيء» فلا يّخفی عليه أمر. 


انين پُظاهرون منم من تادهم ما هَن أمَهاتهم إن اماه إل الي وَلَذتهم وهم ولون منكرأمن اقول وزوراوَإن اله عو عَفون) (المجادلة 2 

والحق أن الذينَ يُظاهرونَ مِنْ زَوجاتهم» ويقول أحذُهمْ لروجه: أنتِ علي كظهر أمّي» لسْنَ أمّهاتِهم» إنما أمّهاتهمْ على الحقيقة هَن اللائي ولذنهم» فلا يَصِرْنَ بقولهم -2 

هذا أمّهاتهنَ» وما يقولونَ مِنْ ذلك كلام باطل شرعا وعَقلاًء وكذبٌ لا يُطابق الحقَ»ء وحَرام قوله. والله كثيرٌ العفو والمَغفِرَة ةلذنوب عبادهء إن ل تابوا وأصلحواء ولذلك 
شر ع لهم الكفارة. 


انين پُظاهزون من ذسَانهم ثم يغوئون لعا الوا فتخرير رقب من قبل أن يماس دكم ثو َون به وال بعا تغقلون خبيز) رلمجالة :3( 
والذينَ يُظاهرونَ مِنْ زوجاتهم» ثمٌ يَعزٍمونَ على العَودة إلى وَطيِهنَّ ء فعليهم أن يَعتقوا رقَبَةّ ِن قبل الجماع» يحرم الوَطء قبل التكفير. ذلكمْ ما تزجَّرونَ به مِنَ -3 
ارتكاب المُنكر المذكور» واله علي بظواهر أحوالكمْ وبواطنهاء حَبيرّ بما ُصلحكم. 


قن لم جذ قَصِيَام شهرَيْن متتابعٍن مِن قبل أن يماسا فن لَمْ يطغ فَإطعام سين مشكيناً َك نونوا باله وَرَسُوله ويلك خُذوذ اله وَلْكافرين عَذاب ليم (المجادلة : 4 ) 
فمَنْ لم يَمِك رقبةٌ بُعتفها و لا ثمنهاء فعليه أن يصومَ شهرّين مُتتابعين قبل الوط فمَنْ صَعُفَ عن الصوم » لبر أو مرض» فعليه أن يُطعِمَ ستينَ مسكيتًا. وشرَعنا -4 
ذلك الحكمَ لتتبعوهُ وتعمَّلوا بهء وتتركوا ما كنت عليه في جاهليتكم» مِنْ كون المرأة تطلق إذا ظاهرَ ها رَوجُها. وتلك الأحكامُ مَحارِمُ اله» فالزموها و لا تتعدوهاء ولمَنْ 


کذب بها عذاب شدید. 


ag SS E E 
بمُعجزاټ تدل على صِدق ما جاؤوا به» وُجَّج واضحاټ لا يُخالفُها إلا مُعاندٌ مُستكبر» ولمَن استكبرَ عن الإيمّان بتلك الآيات» ولم يتبغ شر ج الله عَذابٌ يُهيدُهخ‎ 
ويذْلهم في اليوم الآخر.‎ 


ذم يهم اله جميبا ْم قا يلوا أخصَاءُ الله توء وال ڪَلى ڪل شيٰء شَهيڏ ) (المجادلة : 6 ) 
وم عه لله مِنْ قبورهم ويَجمَعُهغ كلَهمْ في صعيدٍ واجد» فيُجاسبهم» وبْخيرهم بما عَملوا من خير وثبر» وقذ أحصى الله إعمالَهم وحفظّها عليهمء ونوا هم ما -6 
عملوه» والله لا يَنسَى مر اء و لا يعيب عَنۀ شيءَء بل هو شاه يَسمَعُ کل ما تقولون» ويْبصِرُ کل ما تعمَلون. 


ألم قر أن اله غلم ما في السُمَاوَاتِ وما في الأَزض ما يَكُونْ من تَجوى اة إا ُو رَابغهم ولا كَمْسَة إلا هو سَادسُهُم ولا أذنى من ذلك وَل َر إلا هو مَعَهُم أيْنَ ما ائوا ثم 
ن يما عَملُوا يوم الْقَيامَة إن الله بكل شي ء عَليم) (المجادلة :71( 
لم تع لن اله قذ أحاط عل بجميع لموجوداتٍ فت في مارات والأزضء ما بكوم من إسرار َة إل وهر رابغهة بالط به ولا تى خم إلا وهر سايشهغ -7 
بعلمه» و لا تجو ى أقل من ذلك و لا أكثرء > كالستة وما فوق» إلا وهو يَسمَعُ سرهم ويَعلمُ ما يجري بينهم » في أي مَكان كانواء ثم يُخبرْهِمْ يَومَ الجساب والجَّزاء بما 
عَملوه في الحياة الذُنياء والله عالمٌ بكل شيء» لا يَخَفى عليه أمر. 


م َر إلى لين توا عن اللَّجْوَى تم يدون لِمَا هوا عَنْه وَيََنَاجَؤْنَ الُم وَالعذوَّان وَمَغصِيَتِ الرَسُول وَإِذا جَاؤوك حَيَوْك بمَا لم بُ يُحَيَكَ به الله وَيَقُولون في أنفُسهم لوَلَا يعدبا 
الله بَا تول حَنْبُهُمْ جَهتُمُ يَضلَوتها قبس الْمَصِيرُ) (المجادلة : 8 ) 
ثونَ فيما بيتَهمْ بما يَكونْ وبال ليهم» وفيه ألم تر إلى اليَهودِ الذينَ مُنِعوا مِنَ التناجي دونَ المؤمِنينَ فيما يسوؤهم ثم يرجعوِيَ إلى المناجاة التي نُهوا عَنهاء ويتحدَ -8 
تعد على المؤمنين» ومُخالفة لامر الرشول عليه اللاة ة والسّلام؟ 
وإذا جاؤوك أسَاؤوا الأدبَ في إلقاء تحبَهم إليك» وحيّوا بتقيض ما أمرَ الله بهء وقالوا: "السام عَليك"» ويْسِرٌ بَعصَُهمْ لبَعض قائلين: : هلا يُعَذبُنا الله بسبّب ذلك › فلو کان محمد نبیًا حقًا 
لأوحى ريه بذلك وعذَّنا به؟ يَكفيهم ناز جِهدّمَ عَذابًا وتكالاًء التي يَصلوتها ويْعَذَبونَ فيهاء وبس المَرجِع ولمَالُ الذي يَصّيرونَ إليه» وقذ جُمِعَ لهم فيه كل عَذاب وشقاء. 


إا ها اين آمثوا إا نيتم فلا ناقا باأإم والغذوًان وَمَغصِيَت الرَسُول وتتاجَؤ بابر الى واتفوا اله الذي إبه تخشرون) (المجادلة :9( , 
أيّها المؤمنون» إذا تناجَيتمْ في مَجالسكمْ وأنديتَكمء فلا تتناجوا بما فيه إت ثم وتعَذٌ على حقوق الآَخُرينَ ومُخالقَة لسُنَّة الرسُول الكريم صلى الله عليه وسلم كما عله يهود -9 
والمُنافقون» ولك تناجوا وتباحتوا بما فيه حير ومَنفعَة وإحسّان» وأخشوا الله وانتهوا عمًا نهاكمْ عَنه» فإلية تحشرون» ليُحاسِبَكمْ على ما تعمَلون. 


نما النَْوَى مِنَ الشَيِطان ليخن الَذِينَ منوا وليم ضار هم شَيئاً إلا إن الله وعَلّى اله ينوكل الْمُوْمِثون) (المجادلة :10( 
إلّما التناجي بالإثم والغدوان» أو بما يَشعْر المؤمنونَ أنه لسُوء بهم» هو مِن تسويل الشيطان وتزيينه» ليُحزٍنَه بذلك ولن بَصُرَ الشيطا أو التناجي المؤمِنينَ شَيناء -10 
إلا بإرادة الله ومَشيئيّه» وعلى الله فليّعتمِدِ المؤمِدّون» و لا يُبالوا بتجواهُم. 
وفي الحديث قله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتمْ ثلاتَةُ فلا َتناجَى اثنان دون صاحبهماء فإنّ ذلك يُحزدُه" . روه مُسلم, 


ڇا ايها الذِينَ آمَٺوا ا قيل لَك تسوا في الْمَجَالس فافسَځوا يَفْسَح الله کُم ودا قيلَ انشُڙوا فانشُڙوا يَزفُع الله الَذِينَ آمَٺوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ و الله ما تغْمَلُونَ 
خُبيرٌ) (المجادلة : 11 ) 
, يها المؤمنون» إذا قال لكمْ قائل : توسعوافي المجالس» » فليّفستخ بعك عض فيهاء فال الله يُوَسَعْ لكمْ في رَحمَيّه بكم» أو في مَنازلكم بالجَّة. - 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» أنه "نهى أن يُقامَ الرَجُل مِنْ مَجلسِه وَيَجليسَ فيه آخّر» ولكن تفشًحوا وتوسّعوا". رَواهٌ البخاري. 


وإذا قيل لكمْ انهضوا إلى حير فأجيبُوا و لا تتكاّلواء كالقيام إلى الصلاةء والجهادء ومَجالس الخُير.. 

ولا تظئوا أن تكونَ إجابتكم فع خُپرِ تقصا في حقكم > بل هو قضيلة فيكم» فإذا فعلتمْ ذلك فان الله بكم على تواصُعكم وامتثالكمْ لأمره» ويرف الذينَ آمَنوا منكغ بطاعَِه 
واستجابَتِهمْ لأب الإشلامء والذينَ أوتوا العلمَ بقضلِ عِلمِهم وسابقَتهم وامتثالهمْ أمرَ الله» درَجاتِ كبيرَة» تكريمًا لهم. وأهل العلم هخ أكثرّ الاس مَعرفة بادا الإشلام وأحكامهء 
وتعليمهاء والعمَل بها. والله عَليمٌ بأحوالکم» خُبيڙ بما تسِرُونَ وتعلنون. 


5 يها الَذِينَ منوا ذا تَاجِيثمُ الرَسُول فَقَدَمُوا بَيِنَ يڌ ن تجو كُمْ صَدَقَةَ دَلِك ڪين َك وَاطْهَرُ فان لَمْ تجئوا قَِنُ اله عور رَحيم) (لمجادلة : 12 ) 
أيّها المؤمِنون» إذا أرَدتمْ المُناجاة مع الرشول صلى الله عليه وسلم فتصدَقوا قبل ذلك» فن في ذلك توابًا لكم» وهو أطهَر لفلوبكمْ وأزكى لنفوسكم» فن عجر فن تلك -12 
فلا بأس» فإنٌ الله يَعفِرُ له ويَرحَم, 
قال صاحبُ "روح المعاني": في هذا الأمر تعظيمْ الرشول صلى الله عليه وسلم» وتفغ الفقّراءء وتميير بينَ المُخإص والمُنافق» ومُحِبٌ انيا ومُحِبَّ الآَخِرَةء ودَفع للتكاّر عليه 
صلی ا خا و بن ر ا 
ثم رفع أمرُ الوجُوب في هذه الصُدقةء لذي لم يَذُمْ إلا ساعَةٌ مِنْ تَهارء وسح بالآية التالية. 


[اشفَفتُم ن ثقَدَمُوا ِن يدي تجْواكُمْ صدَقَاتِ فَإِذ لم فوا وتاب الله عَلَيْكُمْ فُأقيموا الصلَاة وَآئوا الرَكَاءَ و أطيغوا الله وَرَسُولَه الله بير با تغعلون) (المجادلة : 13) 
هل خفتّمْ من استمرار وجُوب الصَقة عليكم قبل مُناجاة الول صلى الله عليه وسلم» وحُشِيتمْ مِنَ الققر لأجل ذلك؟ فإذا لم تفعلوا ما أمِرتُمْ به شق ذلك عليكې -13 
وتاب الله عَليكمْ ولم يُعاقبْكمّ بترك الصَدَقةء ورحُص لكمْ المّناجاة بدوّهاء فاعمّلوا بما أمرَكمْ به مِنْ المُواظبَةٌ على إقإمَة الصلاةء وإعطاء حقوق الفقراء والمُجتاجِينَ 
مِنْ زكاة أموالكم» وأطيغوا الله والرشول في سائر الأوامر» والله علي بأحوالکم» خَبيڙ بما ترون وما تعلنون. 


ألم تَر إلى الد ¿ ولا قَؤْماً عَضِب الله عَلَيهم ما هم مَنكُمْ ولا مِلْهُمْ وَيَحلِفُونَ على اذب وهم يَغلمُون) (المجادلة : 14 ) 
ألمْ تنظرَ إلى المُنافقينَ الذينَ يقولونَ ِنَم معَكم» وقذ والوا إليّهودَ الذينَ عضب الله عَليهم» وناصحوهم ونقلوا أُسرَارَ المؤْمِنينَ إليهم؟ فهمْ ليوا منك في الذّين والو لايّة» -14 
ولا مِنَّ اليَهودِ والكافرين» بل هم مُذبذبونَ بين هؤ لاء وهؤ لاء ويْقيمونَ على أمرٍ كذب» وهم يَعلمونَ أن ما أقسَموا عليه كذْبْ وبُهتان. 


اَعَد الله لهم عَذاباً شديداً إنَهُمْ سَاء مَا كَائوا يَعْمَلونَ) (المجادلة :15( 
هيا الله لهم عَذابًا مؤلما بسبّب صَنيعهمُ السيّء هذاء ومُوالاتِهم لأعداء ء الذين» ومُعاداتهخ للمومنينَ وغْشَهم لهم. -15 


اتَخُذوا ماهم نة فصوا ڪن سيل ال فق عَذاب مُهينٌ) (المجادلة :16( 
لقذ أظهرَ المُنافقونَ الإيمَانَ وأسَرُوا الكفرءواتَكُذوا لكلف بالكذب عند الحاجَة وقايةٌ وسِترًالهخ عن المؤاخدَة والمُحاسبَّةء وظلَّ مَنْ لم يَعرفهمْ واغترٌ ب بهم أَنَهمْ -16 
صادقون» فكانوا يَحتّوتَهمْ على العصيان» ويّمتعونهم مِنَّ الجهادِ بأموالهم وأنفيه» ء ظهمْ عَذابٌ يُهِينُهمْ ويُخزيهم يوم القيامة بسبّب ذلك. 


إن غي عَنْهُم أَموَالَهُمْ ولا دهم مَنَ الله شَيناً وليك أضحابُ الَارِ هم فيها خُالدُونَ) (المجادلة : 17 ) 
لن يَنفعَ المُنافقينَ شيءٌ ممَّا جمَعوه مِنْ أموّال» وشيّدوهُ مِنْ قصور» ولنْ يَستطيعَ أو لاهم وذراريهخ أن يَمتعوا عَنهمْ بأسَ اله وعَذابه» وسيَكونْ مَصيرُهم إلى الدّار -17 
المُحرقةء التي تأتي على وجوههمْ وأفئدَتّهم» خالدينَ فيها أبداً. 


ذم يعم اه جميعا قَيخلفون لَه ما َخلفون لم وخسبون نه على شَيٰءِ ّ إتَهُمْ هُمُ الْكاذبونَ) (المجادلة : 18) 
شرع ایتا فم فقامة ر افون 3 کادیں انیم کارا ی امان ر امام ولیم لم کارا مرکین کہا کارا خرن لکا فی فیا الیم شیرت م -18 
بوتظدون أن لكلف الكاذبَ سيَقَعُهمْ في الأآَخِرَة ويّدفغ عَنهمْ العذابَ كما كانوا يَتخلصونَ به مِنَ المؤاخذة في النياء والله يَعلمُ كذبّهم» فلا يّخفى عليه حال المُنافقينَء 
وما يُسِرُونَ به أو يُعلنون. 


(اشتخوذ عَلَيْهمْ الشَيْطَان فَاسَاهُم نكر الله وبك جرب الشَيْطان ألا إن زب الشَيطان هم الخاسرون) (المجادلة :19( 
غلب على قلوبهم الشیطان» واستولی على عُقولِه بوسوَسَته وکیده حتى وافقوهٌ واتبَعوه» فأنساهُمْ ذكرَ الله بما زين لهم مِنٍ الشُّهواتِ وألهاهُمْ به منَ الذنيا وزيتتهاء -19 
فأولئك جُنود الشيطان وأتباغه» ألا إِنَّ أتباعَةُ هم الخاسرونَ المَغبونون» الذينَ فوّتوا على أنفِْهمْ النعيمَ المّقيم» واستعاصُوا به العَذابً الأليم. 


إن الَذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسُولّةُ اوليك في الأذلّينَ) (المجادلة :20( 
ك الذينَ يُعادُونَ الله ورسُوله» ويُحاربونَ الذينَ الحقّ وأهلهء أولئك منَ الأشقياء المُهانينَ في الحيَاة النيا وفي الآخرَة. -20 


إكقب اله أَغلنٌ تا رسي إن اله قوي زي (لمجادلة (C21:‏ 
قضى الله وحكمَ أن النصرَة لله ورسُلِهء بالحْجُة والأليلء وبالجهادِ والقتال» وقذ أهلك الله أقوامًا مِنَ الذينَ كبوا أنبياءَهم وكفروا برسالات ربّهم» والله قوي على تصرٍ -21 
رشله» عَزيرٌ غالب على أعدائه. 


لا تَجدُ وما يُومثون بالل وَاليوْم. الآذ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اله وَرَّسُوله وؤ كاو بَا ءهُمْ و اتا ءهم أو إِخْوَاتَهُمْ و رعشيرتهم م أؤلنك كج فى فلوبهم ايان وَأيدَهُم بروج مَذْهُ 
وَيْذخلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَختِها الأنهار خُالِدينَ فيها رضي الله عَنْهُم وَرَصُوا عن انك جِزْب الله آلا ِن ڙب الله هم الْمُفيځون) (المجادلة :22( 
لا تجدٌ أحدّا مِنَ المؤمنينَ بالل واليّوم الآخر -بصدقٍ وإخلاص - يُوالونَ ويْصادِقونَ أعداءَ الله ورَسوله» ولو کان هؤ لاء الأعداءُ آباءَهم» أو أبناءَهم» أو إخواتهم» أو -22 
, قبيلتهخ وعشيرتهم, أو أيّا مِنْ أقاربهم» فالعقيدة ةأَهَمُ مِنَ النسَب» ومَنْ والاهمْ فهو مِعَهمْ يَويَ القيامَة. 
والذين لا يُوادُوتَهمْ ولو كانوا أقرباءهم» فأولئك الذينَ أثبت ثبت الله في لوبهم الإيمانَ وزيَتَةُ لهم فهم مُوقنونَ مُخلصون» وقرًاه بروح مِنْ عنده» لحل لهم الطمانيتة ولبات على 
الإيمَان والعمَلِ الصالح» ويُدخله الله جَنَاتِ عاليَاتِ وابعات» تجر ي في خلالها أُنهَاڙ من مَاءِ ر لال٬‏ ومِڻ لبن» وعسَل» وخُمرِ لذَيذٍ لا پسکر› » مُخلدينَ فيها أبڌاء رضي الله عَنهمْ 
بطاعَتَهمْ له» فأثابَهمْ الثَعيَ المُقيم» ورَصُوا عَنةُ بما آتاهُمْ مِنَ الجِدَّةَ والرّضوان» أولئك عِبادٌ الله مِنْ أهل كرامَّتهء ألا إن عباد اه المؤمِنينَ المُطيعين» > هم السَعَّداءُ الفائزون. 


سورة الحشر 
بشم الله الرَحْمَنِ ن¿ الرجيم 


سبح لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وهو هو الْعَرِيرُ الْحَكيمْ) (الحشر C1:‏ 

نره الله ووَخَدَهُ كَل المخلوقاتِ في السًماواتٍ والأزض» وهو الغالبُ الذي لا يُغلب» الحكيمْ فيما يث 
فالمَخلوقاتُ كلها مُسَبَحةٌ مُقذَسَةٌ لذاته مبحانَةُ وتعالى ء قو لا وفعلاًء طوْعًا وكرْهًاء بلسان الحال» أو بلسان المقال وان من شَيْءِ إلا يُسَبّځ بحَمْدَهِ وَلکن لا تهون تطبيحَهُم) [سورة 
الإسراء: 44]. 


هو الذي َرَج اين روا مِن امل الاب من ديار هم لرل الحشر ما ظثنثمْ ن يروا وظُوا اهم ماهم خضوئُهُم من اله قَأتاهم اله مِن َي لم يختببوا ودف في فوبهم 
الرُغبَ يُخْربُونَ بيُوتهُم بأيْدِيهم وَأيْدِي الْمُومذ ت فاغتبرٌوا يا أولِي الأبْصَار) (الحشر :02 

لما قم نبي صلى الله عليه وسلم المدينة هادَنَ بني التضير مِنَ اليّهود» وأعطاهُم عَهدًا وذمَةٌ أن لا يُقاتلَهمْ و لابقائلوه» ولكذَهْ نقضوا العَهد» وناصروا فَرَيشًا ضدً -26 

المسلمين» فأحل الله بهم بأسّه» وأخرجَهخ مِنْ خصوذنِهم الكصينة.. ۹ 

له قذي أخزج قذي كثروا ِن يهود بني لأضبر من ديارهغ بالمدينةء ؛ في أَوَلِ حَشرهخ وإخراجهم إلى الشَام . فكانَ هذا أل إجلاءٍ لهم من جَزيرَة العرب» ثم أجلى آخرَهمْ غُمَرُ 
ب الخطاب رضي الله عنه., ما ظننتع أو يها المسلِمونَ عند جصارِكمْ لهم أن يَخْرُجوا مِن حصوذنِهمُ المَنيعَة بشهولةء » لشدَّة باه وكثرَة عدَِهم وعُدَتِهم» وظئوا هم أن خصوتَهمُ 
لقويَة متهم من بأس الشه فجاءهم مره بما لم يخطز له بّال؛ وقذف في قلوبهم الهلع ولوف الشديد» وصاروا يُخرِبونَ ما في بُيوتِهخ لئلاً يَستفيدً منها المسلمون» وليَنقوا ما 
يقدرونَ عليه معَهم» ويُخربُها المؤْمِنونَ مِنَ الخار ج» ليُوهنوهُمْ ويَدخُلوا عليهم . فاتعظوا يا أهل العقول والبَصائر» وتفكروا في عاقبَّة مَنْ خالفَ أمرَ الله ورسُوله كيف يَجِل بهم 
بأسُه» وما أَعِدٌ لهمْ مِنَ العَذاب في الآَخرَة أكبرُ وأفظع. 


وللا أن كب الله عَلَيْهم الْجَلاء لَعذبَهُمْ في ادنيا وَلَهُمْ في الََخْرَةَ عَذابُ التار) (الحشر :3( 
ولو لا ن الله قضى بِجَلاءِهمْ وإخراجهم مِنْ ديار هم وأموالهم» لعذْبَهْ في الذنيا بالقتل والبي» كما فعل بإخوانِه بني قَرَيظّةء وله في الآَخِرَة عَذابٌ شديد. =7 


َلك بانَهمْ شاقّوا الله وَرَسُولَة ومن شاق الله قبن ا العقاب (الحشر :4( 
ذلك بانَهمْ خالفوا أمرَ الله وعادوا رَسوله» ومن يُخالف أمرَ الله فن الله عقابَةُ شديدء وعَذابَهُ أليم. -28 


إا قَطْعتُم من لَينة أَؤ ترَكَتُمُو ها قَابِمَةٌ على أصُولها فَيإذن الله وَليْخْزِي الفاسقينَ) (الحشر :5( 
ما قطعتّم مِنْ تَخلة من تخيلهم» أو أبقيتّموها كما كانت» فبإذن الله ومشييه» وليل يهود الكافرينَ ويُرغْم أنوفهم ينزه من خصونهم. -29 


وها اء الله جلى رَسُولِه مهم فما أَوجَفتم عله مِنْ َيِل ولا ركاب وَلَِنٌ اله يلط رَسْلَه على من يشاء وال على كَل شَيْء قديز) (الحشر :6( 
وما رد الله على رسُوله مِنْ أموال يَهودِ بني النضير ولم تور ع على إمُجاهدينَ منكم » فلأتكم لم تقاتلوا الأعدَاء» ولم تسرعوا بخَيل وإيلٍ وتُلاجقوهمْ في مَعرَكة» -30 
فأفاء‌ها الله على رسوله صلی الله عليه وسلم > فتصرَّف فيها كما شاءء وردَّهإ على مَصالح المسلمين. 
والله يلط رمُلهُ على مَنْ يّشاءُ مِنْ أعدائه» وقد سط الله رَسولةُ محمَدّا صلى الله عليه وسلم على هؤ لاء اليَهودِ الذينَ خالفوا العهدء » فأذلهم» والله قدیڙ على ما يشاء» لا بغت ولا فهر 


4 اء الله على رَسولِه مِن أَمْلٍ رى فَلِلَه وَللرَسُولِ وَلِذِي الْهُرْبَى وَالتَامَى وَالْمَسَاجِين وان السّبيل كَيْ لا يكُونَ ذولَة بين الأغْنيَاء مِنكُمْ وما اناكم الرَسُولْ فَخُذُوه وَمَا تَهَاكمْ 
عله فانتهوا وتوا الله إن الله شديذ الْعقاب) (الحشر :7( 
وما أعادَۀ الله على رسُوله مِنْ جَميع البلدان التي تفتځ هکذاء مِنْ دون قتال بُذکر» فحُكمُهُ حُكم أموًال ب بني اللضير: بُة قشم خمسة أخمَاس : حمس لله ورسوله» فيَصرفةُ -31 

كما يَشاءَ عليه الصلاة والسّلام ْمل لذوي قرابَتِه صلى الله عليه وسلم» والمُراد: نو هاشم وبتو عباطب وشل للکامی لذن فقوا آباهاروهم مازآرا 

صٍغارًاء وخُمُسلّ للمساكين والمُحتاجين» وحُمُسلّ لابن الّبيل المُنقطع في سفره مِنَ المسلمين» تحتى لا يَكونَ ن الفيءُ مُتداو لا بينَ الأغنياء منكمْ خاصة (حيتُ كانَ 

ٍ الرُؤساء والأغنياء يَحوزونَ الغنيمة دون غيرهم)» فيستأثرونَ به ولا يَصرفوتة إلى الفقراء. 

وما أمرَكم الرشول به فافظوه» وما نهاك عنةُ فاجتنبوه» واخشوا الله وابتعدوا من مُخالفته» والله شدي العقاب لمَنْ عَصاه وخالف أمره. 
قال ابن الجوزي في "لتواسخ": اختلف الغلماءُ فيما يُصتع بهم الرسُول صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِهء فقال قوم: هو للكَليفَة بعدّه» وقال قوم: يُصرَف في المصَالح» » فعلی هذا تَکونْ 
هذ الآيَُمُبيدةٌ لحكم الفيء» والتي في الانفال مَبيَنةُ لحكم النيمةء فلا يتوه سخ 
ويُراجَع تفسيز الآية (41) من سُورة الأنفال لمَعرفة الفرق بين الفيء والعنيمةء وتقسيمهما. 


إللْفقَرَاء المهاجرينَ الذِينَ روا من ديار هم وَأَمْوَاله يفون قَضلا مَنَ الله ورانا وَيتصرُونَ ال شرت َك هم الصادفون) (الحشر : 8 ) 
فيّكون الفي ٤‏ للفَقراء مِنَ المُهأجرين» الذينَ أخرجَهمْ كقَارُ مكة مِنْ ديارهمْ وأموالهم» وهم يَّطلبونَ مِنَ الله رزقا في الذُنيا ومَرضاة في الآخرَةء ويَنتصِرونَ لدين الله -32 
ويْطيعُونَ رَسوله» فأولئك هم الصُادقونَ في إيمانِهمْ حقا. 


إوَالَذِينَ َبوَوُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجذونَ في صُذُورِهم اجه مما وتوا يرون عَلّی نفُسِهم ولو كان بهمْ حَصَاصَةٌ وَمَن يوق شح تفه 
فأولَيك هم الْمُفلخونَ) (الحشر :9( 

9- والأنصائ الذينَ اتخُذوا دار الهجرَة مَنزٍ لا وسَكتًا قبل المُهاجرين» وآمَنوا قبل ,کٿير منهم» يُحبُونَ إخوانهم الذينَ هاجَروا ٳليهم» ويُواشُونهم» و لا يَتبرمونَ مِنْ حوائجهم» و لا يَجدونَ 
في نُوسِهم حَسڌًا لهم مما آعطوا من فيءِ ويره ويْقطَلودَه على انيه في كَل شيء» ولو كان بهم حاجَة» ومَنْ مَنعَ تفَةُ مِنَ البُخلِ والجرص على المَال» فقذ أفلح وفاز. 

وفې حدیثِ جابرٍ المرفو ع قولۀُ صلی الله عليه وسلم: ,"واتقوا الشُح» فان اشح أهلك مَنْ كان قبلكم » حملهمْ على أن سفكوا دِماءَهم» واستحلوا مَحارمَهم". روا مُسلم. 

والشځ اَذ البُخل» وأبلع ذ في المَنع مِنَ الُخل . وفيه أقوالٌ أخرى ذكرَها الوَوي في شرجه على صَحيح مُسلم. 


إوَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَغدهم يوون ربا اغفز اولوانت لذن سَبَّوتا باأإيمان ولا تجعَل في فَلوتا غلا للَذْينَ آمَنوا ربا إِثَكَ رَوُوف رَحِيمْ) (الحشر : 10) 
والذينَ جاؤوا بعد المُهاجرينَ والأنصَّار» واتبَعوا آثارَهمْ الحِسَذةء,يقولونَ في دُعائهمْ الطِيّب ما تفسيره: بنا اغف لنا ذنوبناء و لإخواننا في الدّينء لذبن سبقونا -10 
بفضيلة الإيمَان بك وبرَشولك» و لا تجعل في قوبنا حسَذا وبُغصًا للذينَ آمَنواء ربتا إك كثيز الرَحمَة بالناس» قد وَسِعَت رَحمَتك کل شيء. 


ام تر إلى الَذِين تاقوا ولون لإخْوَاِهمْ اين كَفروا مِن أَهْل اتاب ين أرجت رجن مَعكُمْ ولا طيغ فيكم أحدا بدا إن فُوتلم أثنصرَتكم الله شه إَهُمْ لكَاذبون) (الحشر 
:11( 
أ تنظ إلى المُناققينَ كيف يتصرَّفون» ويقولونَ لإخوانِهخ في الحَقيدة مِنَ الكافرينَ ن اليّهود : لئ أخرتُمْ مِنْ دياركم بالمدينة لَخرْجَنٌّ منها معكم» > وتصحَبَكم أيتما -11 
ذهبتم» ول نسمَعَ كلام أحَدٍ في غير مَصلحتكم أبدّاء وإذا قاتلكم أَحَد فسنعينكمْ على عَدوّكم . والله يهد إن المُنافقينَ كاذبونَ فيما قالوا ووعدوا به. 


ِن اُخُرجُوا َا پَخْرْجُونَ معَهُم ودن فَوتلوا لا يَتصُرُوتَهُم وَلَِن تَصَرُوهُم ليون الأذبارَ ثُمّ لا ينْصَرُون) (الحشر : 12 ) 
ولو أنّ اليَهود أخلوا من ديارهمْ لما خر ج المُنافقونَ معَهم» ولو قوتلوا فلن يُدافعوا عنهم» ولو قاتلوا معَهِمْ فسيَنهزمونَ شر هَزيمةء ثم لنْ يُدافعَ عذ عتهخ لحد بل هلیم -12 


لتم شد رَهْبَةَ في صذورِ هم مَنَ الله لِك باهم قَوْمُ لا يَفْقَهُون) (الحشر : 13) 
إَكم أيُها المسلمونَ أكرُ حَوفًا في دو رهم مِنَ الله تعالى» وهذا لانَهمْ لا يَعلمونَ عَظمَة اله ليّخشوة حق الحشيّة. -13 


ا يلوتم جَميعا ِل في فى مُحَصَنة أؤ من ورَاء جُر اسهم بيهم شدي تَحْسَبُهُم جُميعا لوبهم شه ٌى لِك پانَهُمْ قَوْمْ ل يَغقلونَ) (الحشر :14( 
ومن بن اليَهود أنه لا يَبرُزونَ لفتالكم مُجتمِعينَ متفقينَ في مَکان مُعين» إلا مُتحَصنينَ في قری» و مُتسترينَ وَراءَِ دران . عداوّة بَعضهم لبعض شديدة» -14 


تحسَبُهمْ ظاهرًا مُجتمِعينَ ذو ي ألفة واتحادء بينما قلوبُهمْ مُتفرًقة مَخنلفةء > فبيتهمْ عداوات وأحقاد» فلا يَتعاصّدون» ذلك بأنَهمْ لا يَتدَبّرونَ سبَبَِ الاتقاق» وهو 
الإيمَان» والعَقيدة الصُحيحةء التي تولف بينَ القلوب. 


مئل إلَذِينَ من فَبلِهم قريب ذافوا وَبَال أَمْرهم وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ) (الحشر , :15( ١‏ 
ومتلُ يَهودِ بني النضير كمدَل الذينَ مِنْ قبلهمْ مِنْ مُشركي مكةء الذينَ ذاقوا وء عاقبة ُفرهغ من زمَنِ قريب ببدر» أو كِمَتل بني قيثقاع» الذينَ أجلاهم الرشول -15 
صلی الله علیھ وسلم قبلھم وله يَومَ القيامَة عَذابٌ اشد وأبقى. 


إكمثل,الشَيْطان إ َال اسان اففز قَلمًا كَفرَ قال ٳئي برِيء منك ٳئي أََافُ الله رب الْعالمين؛ ) (لحشر : 16 ) 
مثل اليّهودِ في اغترار هم بوغودِ المنافقينَ وخذ لانِهم لهم» » كمتل الشُيطان» اذ أغْرَ ى الإنسَانَ وزينَ في تضيه العصيانء وقال له: اكز فلن يَصُرك هذا . فما كفر» -16 
قال له الشيطان: إتني أتبرًّأً منك» حتى لا أشاركك في العذاب» إتي أخاف غقوبة الله» والله شديد العذاب. 


كان عَاقبتَهْمَا نَهمَا في النَارِ خَالَِيْن فيها وَدلِكَ جَرَاء الظالمين) (الحشر : 17) 
فكانَ مَصيرَ الإنسان الال والشيطان المُضل» أنّهما في نار جِهنّم» خالّين فيها أبّاء وهذا جَزاءُ مَنْ ظلم َفسَهُ وخر ج عن الحق. =1 


إا ها اين آمثوا افوا اله ظز تفمن ما قذمَث لغ افوا اله إن الله بي با تغملون) (لحشر :18( 
يها المؤمنون» أطيغوا الله و لا تُخالفوا أمرّه» ولتنظْزْ كل تفس ما َرَت لها مِنَ الأعمَال الصالحة ليّوم العرض والجساب» واتفوا الله في كل ما تاتون وما -18 
تذرون» وأطيغُوه فيما أمرَكمْ به وما تهاكمْ عنه» والله عَليمٌ بأعمالكم» خُبيرٌ بأحوالك لا يّخفى عليه أمر. 


ٳوَلّا تکوٺوا كَاَذِينَ تسوا اله قَاسَاهُم أنفُسَهُمْ وليك هم القَاسِفُون) (الحشر : 19) 
ولا تكونوا كالذينَ ترَّكوا أمرَ الله وطاعتَة ولم يُراغوا خقوقه» فأنسَاهمُ الأعمال الصَالحة ليتقعوا بها أنفُسَهِم يَومَ الجساب» أولئك الخارجونَ عنْ طاعَة اش -19 
الخاسِرونَ يَومَ المَعاد. 


لا يتو ي أضحَابُ الثاز وَأضخات الْجَنَةَ أضخات الْجَنَّة هم الفائژونَ) (الحشر :20( ِ 
لا یتسای أهل انار مِنَ الكافرينء وأهل الجلّة منَ المؤمنينء فالكافرونَ يَفعلونَ الشرء ويَرتكبون المحاصي والذنوب» ويتعاونونَ على الإثم والخدوانء ويَظلمون» -20 
ويّفيدون. وآلمؤمِنونَ يَفعَلونَ الخيرء ويُطيعونَ الله فيما أمرَهم» ويَتعاونونَ على لبر والتقوى» ويَنشرونَ العدل» ويّدعُونَ إلى الحقٍ ؛فهم الناجونَ مِنَ الئارء 
الفائزونَ برصى الله وجنته. أا الكافرون» فعَليهْ غصََبٌ اللهء ويّحل بهم عَذابُةُ يوم الحساب. 


إؤ انتا هذا الُْزآن على جب رات خاشعاً مص عا من حَشيَة اله وتك َمل تضربها لاس لَعلَهِم يرون (الحشر :21( 

لو أنرّلنا هذا الُرآنَ العَظيمَ الشأن على جبّل» وفهِمَةُ وتدبّرَّم» لرأيتة خائفًا مُرتعذا مُشفقًا عند سَماعهء لما فيه مِنَ الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» على الرَغم 4 

مِنْ صَلابَّة الجبّل وقساوته. ونصَرِبٌ هذا المثل وأشباهَة لاسء ليتفكروا ويتذَبّرواء ويَعتبروا ويؤمنواء ويعمَلوا ويَخشَعوا . فكيفَ لا يندَبّرُ الإنسان هذا لرن وهو 
كلام الله العَليم الجّليل » وقذ أكرمَةُ الله بالعَقلِ ليَقهمَ ويتدبّر ؟ وکيف لا يَحْشَع له وهو لا يأمرْة إلا بير ولا يهاه إلا عن شرَ؟ 


هو اله إلذِي لا إِلَهَ إلا هو عَالمُ لعب وَالشهَادَة هو الرَخْمَنُ الرَحيمُ) (الحشر :22( 
هو الله الواحدٌ الذي لا شريك له» و لا مَعبود بحقَ سواه الذي يَعلمُ جَميعَ المَخلوقات المُشاهَداتِ لنا والغائبات عنًَاء فلا يَخْفى عليه صَغيرٌ و لا كبير ء في إلأإزض -22 
ولافي السّماء» هو ذو رَحمَّة عَظيمَة في الذنيا وفي الآخرَةء قڏ وسعَت رَحمَتَهُ کل شيء. 


هو الله الذي لا له إلا هو المَلِكُ الوس السام الْمُومِنُ الْنُهَيْمِنُ العَرِيرُ الجَبَارُ الْمَُكَبّرْ سْبْحَانَ الله عمًا يُشرکون) (الحشر : 23 ) 
هو الله الواحدٌ الأحدء فلا شريك له. -23 
مالك جُميع الأشياء والمُتَصَرَفٌ فيها وحده. 
القذوس: الطاهر المُنرَهُ عمًا لا ليق به فة الأسماء الخستى والصفاتُ الغلا 
السّلامْ: الذي يُعطي التَلمَ والأمان لعبادِه المؤمنينَ المتقينَ فلا يُعَذْبُهم . أو السام من كَل عيب وآفة. ٍ 
الموْمِنُ: الذي صدَقٍ رسُلةُ فيما بلغوهُ عنه» إمًا بلحي المُنرّل عَليهم» أو بتأييدهم بالمُعجزاتِ والأدلة. 
المُهيمنُ: الحافظ لكل شيء . أو الرّقيبُ والشاهد على خُلقه بأعمالهم. 
العزيرٌ: الذي غلب كَل شيءِ وقهَرَه. أو الذي لا مَثيل له. 
الجئار: العَظيمْ الذي لا ينال و لا يناف في فِعلِه. 
المُتكبَرُ: الذي لا ليق الكبرياء إلا بعظمَته» فلا يُشركة في صِفَة الكبرياء أحَذّ مِنْ خلقه» لك صِقَة المخلوق لتواصُع والتَذللء والله مكبر ومُتعال على خَلقه بصِفاته العَظيمة التي لا 
شر ها فيها لخَّلق . وقال بَعصهم: مكبر عمًا لا يق به» المُنرَهُ عن جَميع اعيوب والظلم والسُوء. أو المُتكبَرُ على غتاة خَلقه إذا نارَغُوه العَظمَّةء فيقصمُهم. يقول لخر الرازيي ما 
مخت مُختصَره: "مكبر" في حقَ الخَلق اسم ذَمَّ» لأنّ المتكبّرَ هو الذي يُظهر مِن تفه الكْرء ولك نقصل في حق الخُلقء لأنَهُ ليس له كبر و لا علو » بل ليس له إلا اَل والمَسكدّةء فإذا 
أظهرَ اللو كانَ كاذبًاء فكانَ ذلك مَذمُومًا في حقّه. وأمًا الحق شبحاتهء ف جَميع أنواع العو والكبرياءء فإذا أظهرَة فقذ أرشد العباد إلى تعريف جَلاله وعلوّه» فكانَ ذلك في غايَة المَدح 
في حَقَه شُبحاته. اھ 
نره الله وقد عن إشراك المُشركين» وأقوال الكافرين. 


هو الله الخالق لبَارِىٌ الور فة راء انى بّخ لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَالأزض وهو العريرُ الْحَكِيمْ) (الحشر :24( 

هو الله الخالق: الذي أوجد الأشياءَ وأبدعها مِن غير احتذاءٍ بمثال سابق. -24 
البارئ: الذي قدَرَ الأشياءَ وأبررها إلى الوجودِ مِنَ العدم. 
المصتو: : الذي أوجد صُورة المَخلوقاتِ وكيفيًاتِها كما أرّادء ليمير بَعصّها عن بَعض بيماتِ ومَلامخ مُعيّنة. 
له أحسَن الإسماء وأجَلّهاء لأنّها بُ عنْ أحسَن المعاني وأشرٍَفِها. 
بّخ له كل مَخلوق في الأزْض وفي المّماءء ويدَرَهُهُ عن كل تقص وعَيب» ولو لم َة بيخ بعض المَخلوقات . وهو الغالبُ الذي لا يُقَهَرْ في مُلكه» الحَكيمُ فيما يَخلق ويقَدَرُ 
ويّشرَ ع. 


سورة الممتحنة 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرَجيم 


ا يها الَِينَ آمَڻوا لا توا عدوي و عَذُوكُمْ لاء تون ت الهم بالمَوَدٌ قذ قروا بِمَا جاعم م مَنَ الْحَقَ ُرِجُونَ الرَسُول وَإَُِمْ أن نمثو ا بال رُم إن كُُمْ كُرجثم 
جهاداً في سَبيلِي وَابِاء مَرْضَاتِي تَسِرُونَ أيهم بالْمَودَةَ وأا غلم بمَا أخفَيثمْ وَمَا عنم وَمَن يَفْعلهُ مِنكمْ فَقذ صل سَوَّاء اسيل (الممتحنة :1( 
لمّا عرَمَ رول الله صلى الله عليه وسلم على فتح, مكةء عَمَدَ الكٌحابيّ حاطب بن أبي بلتعة فكتبَ كتابًا إلى يعض المُشركينَ يُخبرْهم ببَعض أمر رول إلله صلى الله -1 

عليه وسلم» وأرسلة مع امرأةء فأخْبرَ عليه الصُلاةٌ والسَلامٌ بذلك وَحيًاء فيَعتٌ عليًا والرَبَيرَ والمقداد رضي الله عَنهم ليأخُذْوهُ منهاء ثمٌ بعت إلى حاطب يَسألةُ عن سبّب 

ما فعلهء فذكر أنه كان كوف على قراباتِه بمكةء ليتخذ عند المشرٍكينَ يدا بذلكء » فلا يُودونهم» ولیس رِضّی بالگفر . فنرّلت الآية._ 

أيّها المؤمنون› لا تتخذوا عدوي وعدوّكمْ مِنَ الكافرينَ أصدقاءَ والوتهم» تمْدُونَ إليهغ يد المحبًة والتقارّب» وقذ كقروا بالفرآن المُوحَي به من عند الله» يُخرجونَ الرشول وايًاكمْ 
مِڻْ بين أظهُرهم؛ لالقَيءٍ إلاً لإيمانكم بربّكمْ وإخلاصكم العبادة له وَحده» فلا تتخذوهم أصدقاءَ إن كنتمْ خرَجت مُجاهدينَ في سَبيلي تبتغونَ مَرضاتي» تشعروتَهم بالمَودّة سرا 
وأنا أعلمٌ بما أخفيثموةٌ في دور كم وما أظهَرتُموه بالستتكم» ومَنْ يفعَل ذلك منك فقذ أخطأ طريق ق الهُدّى وانحرَفَ عن الصُواب. 


[إِن يتقَفوكُمْ ثوا لَكُمْ أغداء وَيَْسُطوا يكم يديهم وَألسِنتهُم بالسُو ء وَوَدوا اؤ ترون ) (الممتحنة : 2) 
إنَهمْ إن يَظفروا بكم بُبرزوا لك عداوتهم وجقڌهم» ويقتلو كم ويأسرو كم ويشتٌّموكم» وأحَبّوا أن ترتدُوا إلى الكُفرٍ ولا تنالوا خَيرَا. -2 


إن تنقَعكُم أزْحَامُكُم ولا واكم يوم لْقَامَة يَفْصِل بتكم الله با عون بصي (الممتحنة: 3) 
لن يَنفعَكمْ أقاربُكمْ و لا أو لاذكم الذينَ تُوالونَ المشركينَ لأجلهم إذا أرا الله بك موءا وم لقيامةء ويَْرَق اله يَومَئذ بيتكم لما يَكونْ مِنَ الشَدائدِ والأهوال يوم يقر -3 
المَرْءُ من أخيه. وَأمّه وأبيه. وَصَاحبته وبيه) [سورة عبس: 36-34]. والله عالمٌ بأحوالكم» بَصير بأعمالكم» وسَّوف تسألونَ عنها. 


ٳقذ گائٿ لم شوه حسَنة في ٳټر اهي وَالَذِينَ مع ٳڏ قالوا لِقَوْمِهم ئا راء منك وما تغبذون مِن ون اله كقزْنا بكم وبا نئا ويم وة وَلْبَْضاء أبدا تى تُوْمئوا باه 
وَخدَه إلا قل ٳبرَاهيمَ لأبيه لأتغفرَنٌ لك وَمَا املك لَك مِنَ الله من شَيء ربا عَلَيْكَ ٿو وَإلَيك انيتا وليك الْمَصِيرْ) (الممتحنة :4( 
لقذ كان لكمْ قدوة حسنة في قَبيّ الله إبراهيم وأتباعه المؤمنين» إذ قالوا لقَومِهمُ المُشر كين: تبرّأنا منكمْ ومِنَ الأضنام والكواكب التي تعبُدو نها مِنْ دون الله» كفرنا بدينكمْ -4 

وأنكرنا طريقتكم» وقد وجبّت العَداوة والبَغضاءٌ بي بيننا وبيتكمْ ماذمتمْ على كفركم» جتى تودوا الله وتعبُدوه وَحدَهُ لا شريك له» إلا ماجاءَ من قول إيراهيم لأبيه 

الكافر : سأستغفِرٌ لك و لا أملك سِوّى الذعاء لك» و لا أقدر على رَد عَذاب الله عنك إن عصَيتةُ وأشرَّكت به. 

وقال هو والمؤمِنونَ معَهُ مُتبَرَئينَ مِنْ قومِهم الكافرين» مُفوَّضينَ أمرَهمْ إلى رَبّهم: اللهمٌ إنا اعتمَدنا عليك» وإليك رجَعنا في أمورنا گیا ومرچغدا إليك في يوم القيامة. 
وقصد إبراهيمَ مِنَّ الاستِغفار لأبيه هو طلبٌ الهدايَة له ويّجوز هذا مادا الأب على قيد الحياةء و لا يجو الاستغفاز له بعذ و / 
مَوته کافراً ولم يستغفِز له» » قال الله تعالی: وما كانَ اشتغقار َراهيم لأبيه إلا عن مَوعِدَة وَعَدَهَا ياه فما تبينَ ل ته عدو له َرأ مه لن راهيم لأوَاهٌ حلي [التوبة:114]. 


رتا لا عتا فته دين كََروا وَاغفز إا ربا إن أنت الْعزيز الْحَكِيمْ) (الممتحنةٍ :5 
للم لا ثُعََْنا بأيدي الكافرين» و لا تلهم علينا فيَغليوناء واغفِز لنا أنوبناء واغفُ عنًا بعفوك» إّك أنت لعزي الغايب» الذي لا يذل من التجاً ليه الحَكيمْ الذي لا -5 
يفعَل إلا ما فيه حكمة ومَصلكَة. 


إلق كان كم فيه أضوة تة لصن كان زخو الله وَاليَقْم الآخرَ وَمَن يول فَإِنْ اله هو لقي الحميذ) (الممتحنة : 6 ) 
لقذ كانَ لكمْ في إبراهيمَ وصَحبه المؤمِنينَ قدوَة حسَنةء ومِنهج نافغ مُبارّك» في التبرُو مِنَ الكفر وأهله » لمَنْ كانَ يرجو اللَّوابَ مِنْ عند اللهء والّعيمَ في الآخرَة. ومن -6 
يُعرض عمًا أمَزْنا به مِنَ الإيمَانء وعذم المُوالاة للكافرين» فإلّ الله غي عن طاعَتهم» وعن طاعَة للق أجمعين» مَحمودٌ في أقواله وأفعاله. 


كسى لله أن يخي ق يبن الذِينَ ايم مهم مود الله قدِير وال عقو رجيم (لفمتحخنة E‏ 

عسّی الله أَنْ يَجعل بيتَكمْ وبين أقاربكم المشركينَ مَحبَةٌ بعد العداوَة والبُغض» وأَفة بعذ الفرقة والبُعد» واله قادر على تغيير الأحوال وتسهيل أسبّاب المودة والله بغز -7 
ا لمَنْ تاب» ويَرحَمُ مَنْ آمنَ وأطاع. 

وقذ أنجرَ الله وَعده الكريم» فأسلمَث فُرَيش بعد فت مكَة. 


إلا يناكم اش عن الذِينَ ٽَم يُقَاتِلوكُمْ في الڏين وَلَمْ يُخُرجُوكم من دِياركم أن تبر هُمْ وَُقُسِطو ا إلَيْهمْ إن اله يحب المُفبطين) (الممتحنة :8( 
ِن لله لا يَمتَعُكمْ من لبر والإحسان إلى الكافرينَ الذينَ لم بُقاتلوكمْ في الذين» ولم يُجلوكم مِنْ ديار كم» فلا باس أن تُحسنوا إليهم» وتعدلوا فيهم» والل يُحِبُ الذينَ يَعدلون -8 
في حُكمِهمْ وأهاليهمْ وما وَلوا. 


ما يناكم لله ڪن اين قَاتوُم في الڏين وَأخْرَُوكُم من دِيَاركُمْ وَظَاهروا عَلَى إِخرَاجِكُمْ أن توَلَوهُم وَمَن يتولَهم َب هم الظالئون) (الممتحذة :9( ِِ 
إنما يَتهاكم الله عن مُوالاة أعدائكمُ الذينَ قائلوكمْ لإسلامكم» وأخرَجوكمْ من دياركم» وساعدوا أعداءَكمْ على إخراجكم منهاء ومَنْ يُعاونْهُمْ ويتخذْهُمْ أصدقاءء فأولئك -9 
الذينَ تجاوّزوا الحد» وعرّضوا أنفُسَه للعذاب. 


ا 1 لذن آمئوا إا جَاعكُمْ لْموْمِنَاث مارات فامتجئو هن اله أغلّمْ بإيمانِهنٌ فَإن عَلمْتمُوهنٌ مو تاټ فا تزجغو هن إلى الفا لر هَن جل تَهُم وره يَجلُون لَهْنٌ وَاثوهُم ما 
انوا ولا جُتاع عَلَيْكُمْ أن تنځُو هن ذا تيمو هَن أجُورَهنٌ وَل تسوا بعصم الكَوَافر و اشاوا مَا أَنقَفتُمْ وَلْيَشاوا ها هوا دكم حُكَمُ الله يكم بتكم و الله علي يم ) (الممتحنة : 
10 

کے ین ن ن ار 2 مَنْ تى رول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكةء وإن ن کان مُسلمًاء رده اليه » فتزلت الآيةٌ باستثناء التساء مِنْ ذلك» إذا كانث -10 

هجرَتهنٌ عن إيمَان حقا. 

ايها المؤمنون» إذا جاءَكمْ المؤمناتُ -ظاهرًا- مُهاجراتٍ مِن دار الكُفرٍ إلى دار الإشلام» فاختبروهنء واسأوهُنٌ ما جإءَ بهن؟ فإذا كان خُروجُهنٌ رَغبةٌ في الإسّلام وحْبًا لله ورشولهء 
وغلبَ على ظكم صدقهء وال اعم منكم إيمَاينٌ ودين في ذلك» فلا ثعيدوهن إلى أزواجهنٌ الكقارء فإلَهُ لا يَجل له الڙّوا ج بالمشرکين» و لا يَڃِل للمشركينَ اواج بهنَ. قال 
في "روح المَعاني": لجْملة الأولى لبيان الأرقة الَابتة و تحقق وال التكاح الأول والَانيةٌ لبيان امتناع ما يُستأنف ويْستَقبلٌ مِنَ التكاح. اھ 
قال ابن گثیر رَحِمَهُ الله هذه الآيةٌ هي التي حرَّمَتِ المُسلمات على المشرگين» وقذ كان جائرًا قي ابتداء الإسلام أن يروج المُشرك المؤمنة. إه. 


وأعطوا ازواَجَهنَ لار ما دفعوا ليهنَ مِنَ المُهورء و لا حرج عَليکغ أن تتزوجوا بهن -في حال إسلامِهن- إذا آعطيتموهنٌ مُهورَهنَّ . ولا يَجل لكم أن تنكحوا الكافرات» و لا أن 
تست تستمروا في الزوَاج معَهنَ . واطلبوا مَعشرَ المؤمنينَ- مِنَ الكقار مُهورَ وجايكم المشركاتِ اللاجقاتِ بهم» وليّطلب الكَقَارُ منك مُهورَ رَوجاتِهم اللائي أسلمْنَ ولحفَنَ بكم . وما در 
هو أمز اله وحكمُة الذي قصَاء بيتكم» فاتًبعوه» والله علي بما يلكي > حَكيحٌ فيما يقضي ويقدّر. 


إن فاكم شَيْءَ من أزْوَاجِكُمْ ّى قار فَعَاقَتُم فوا الذي ذَهَبَث أزواجُهُم مَل ما انوا وَاثقوا الله الذي نم به مُؤْمثون) (الممتحنة (CIL:‏ 
وٳِذا فرَتْ إحدَى روجاتك إلى الكفار أَيُها آلمؤمِنون؛ فلحِفْنَ به مُرتدّات» وامتنعوا م رَد حقَكم الذي ڪَليهنَء ثم غزّوتم» وكانت العاقبة لك فعَنْمتّمء عوَّضَكمُ الإمامٌ -11 
ما فاتكمْ مِنْ حقكمْ عَليهنٌ مِنَ العّنيمَة. وأطيعوا الله و لا ثخالفوا أمرَهُ وقد آمَنتمْ بهء فالإيمَانُ يقتضي الطاعَة والامتثال. 


4 بها التبِيْ إا جاءك الْمُوْمِنَاِ ب ب َك على أن لا يُشركَنَ بالل شَيئاً ولا يَنْرِقَنَ وَلَا يزْنِينَ وَلَا يتن لد هن ولا يأتينَ بيُهتان َفتريتة بن يديه وَأرْجُلِهنً وَل يِغصِيدك في 

مَغْرُوفِ قَبَايغْهْنَّ وَاشتَعْفِز لَهْنٌ الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ) (الممتحنة : 12 ) 

12 - أيّها لبي الكريم» إذا جاك المؤمِناتُ بقصد المُبايعة على الإشلام» > على أن يُوَحُذْنَ الله تعالّى في العبادةء فلا ُشر كن به شَينًا مِنَ الأشياءء ولا رفن مِنْ أموال ناسء ولا 

يَرتكْنَ فاڃِشَة الرّناء و لا يقتلنَ أو لاَهنٌ» كما كان يُفعَل في الجاهليّة من وَأ البنات» حُوفا مِنَ الققر أو خُوفًا ِن يُعيّروا بالبّنات . قال ابن کثیر: "َعم قظلةُ وهو جَّنين» كما قذ يَفعَلهُ 

عض الجهلة مِنَ النساء"» يعني الإجهّاض» الذي اتفق الغلماءُ على تحريمِه دونَ ځُذرِ بعد الشَهرِ الرًابع» حيتُ بقح فيه لرُو ح» وهو جنايةٌ ثوب عُرُة» وهي دِيَهُ الجنين. 

وعلی ألا يلفن بأزواجهمْ غَيرَ أو لادهم . وفي الحديث المرفو ع الذي روه ابن جبَانَ في صحيجه: "يما امراء أدخلت على قوم مَڻْ ليس منهم» ظيَت من الله في شيء» ولڻ لها الله 

جتته'. 

وألا يَعصينك فيم تأمرْهنٌ به مِنْ مَعروف» وتنهاهنٌ عن مُنكر. 

قال في "رو ح المعاني' ١‏ والتقييدٌ ب 'المَعروف" مع أن الرسُول صلى الله عليه وسلم لا يأمرٌ إلا بهء للتنبيه على أنه لا يجوز طاعَةُ مَخلوق في مَعصيَة الخالق» ويْرَدُ به على مَنْ زعم 
من الجهلة أن طاعة ولي الأمر لازمَةٌ مُطلقًا! اھ , 

فلا فتزشن بشت روط فان مبايمتهنء ولق وات ى الزقاء يها واطلب عة لهت رال كنيز لغغران للوي جبارو لين رح بالمويتيق منهم. 

وقد ثبت في الصحيح أن رول الله صلى الله عليه وسلم كان بُبايعهنٌ كلامًاء "ما مَمَتْ مَسَتْ يده يد امرأةٍ قط في المُبايعَة" رواهٌ البُخاريٰ وغيره. 


اا اروا كار عائةء ولتهوذ حاشةء لذين خضب لف ليه ولعته» ركيت كخذوذهغ أسدقاء وهم خاقوتكة في قعقرقة وفذ نشوا ن خير الأخرء 
وتوابها -في كم الله لكفرٍ هم بنبوًة الرشول صلى الله عليه وسلم الذي يَجدُونَ مَكتوباً عِنذَهُمْ ف فِي لتؤْرَاة والإنجيل) [الأعراف: 7]) كما ينس الأموَاتُ الكفَارُ مِنَ التواب 
وقذ وقفوا على حَقَيقَة الأمر» وعَلموا جرماتهم مِنَ الجنّة وتعيمها. 


نورق الضف 


بم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


سيخ له ما في السمَاوات وما في الأزض وَهُو عير لْحَكِيمْ) (الصف ;1( 

ٍِ نره الله وده كل المخلوقاتِ في السًماوات والأزض» وهو الغالبُ الذي لا يُغلبء » الحكيمْ فيما يشر ع وب ر.-1 
فالمَخوقاتُ كلها مُسَبَحة مُقَدّسَةٌ لذاته مُبحانَةُ وتعالى ء قو لاً وفعلاًء طوْعًا وكرْهُاء بلسّان الالء أو بلسان المقال ٳوَإِن من شَيءِ إلا سبح بحَمْدَهِ ولكن لا تفقهُونَ تَشْبيحَهُمْ £ [سورة 
الإسراء: 44]. 


ا ايها الَذِينَ منوا لِم ت تفولونَ ما لا تفعَلونَ) (الصف :2( 

2- أيُها المؤمِنون» لماذا تقولونَ قو لاء وتعذُونَ وَعدَاء ثم لا فون به و لا تلتزٍمون؟ 
كان ناس من الموؤمنينَ قبل أن بُفرّض الجهاد يقولون : لودذنا أ الله عر وجل َلنا على حب الأعمَّال إليه فتَعمَلَ بهء فأخبر الله نيه ن أحبً الأعمال: ٳيماڻٌ به لا شك فيه 
وجهادٌ أهل مَعصيَه الذينَ خالفوا الإيمَانَ ولم يقَرُوا به. ظمًا نزل الجهاد كر ذلك نام مِنَ المؤْمِنينَ وش عَليهمْ أمزه. فنرّلتِ الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما, 


إََبْرَ مَفْتاً عند الله أن تقولا ما لا تَفعلون) (الصف : 3) ٍ ا 
إن الله يَبعْض بُغصا شديڌا أن تعدوا بشيءِ مِنْ عند أنفكمْ تمٌ لا تفونَ به. -3 


إن الله محف ان ¿ فاون في سَبيله صا انهم بيان مَرْصوص) (الصف : 4 ) 
إن الله يُجِبُ الذينَ يَصُفُونَ أنفُسَهمْ عند القتال صَفا مُستقيمًاء مُتكامِلا ومُتَناِفًاء كانه بُنيانَ مُلَصِق بَعصةُ ببعض» قذ رص وَأحكِمَ في بنائه فليس فيه فُرجَة ولا خلل. -4 


وذ قال موس لِقؤمه يا قَؤْم لِم ُوذُوتني وقد تغتَمُونٍ أئي رَسُولٌ اله اليم تما زاوا أرَاع اله لوهم وال لا هدي اْقَوْم القاسقين) (الصف 5( 
واڏکز لأصجابك أَيُها الرشول» ممَنْ كرة الجهادء قول نَبيّ الله موسى لقومهء وقذ دَعاهُمْ إلى قتال الجبابرة: يا قوم ءل تؤدُوتني بالمُخالفة والعصيان وأنتمْ تعلمونَ > عِلمًَا -5 
قطعيًا أتي مُرسّل مي الله إليكم» والرَسُول يُصَدَقٍ ويْطاع, وكانوا قذ قالوا لِه عليه السّلام: اذهب أنت وَرَبّك فقاتِلا إا هَاهُنا قاعِذُونَ),! [سورة المائدة: 24], فلمَا 
عصّوا ومالوا عنٍ اتباع الحق وهم يَعرٍفونهء وآذوا نبيّهمْ بذلك» صرف الله قلوبَهغْ عن الهُدى وخذلهم ارم لعي را ا ا اا ت 
َرَج عن الطاعةء وأصرً على الصّلال؛ ولم يّسلك مَسالك الهدّى. 


ٳوٳڏ قال عِيسَى اين َي يا ي شر ائيل اي رَسُول الله ليم مُصَدَقاً لما بن يي مِنَ التؤرَاة شرا رول ِي مِن بغڍي اشمُۀ خمد قَلَمًا جاءهُم بالات قالوا هذا سِخرَ 
مَبينٌ (الصف :6( 
واذکز قول تبي اللهِ عیسَی بن مَريمَ -آخر أنبياء ب بني إسرائيل- : يا بني إسرًّائيل» إنّي تبي مُرسَلٌ إليكمْ مِنْ عند الله» مُصَدَقا بذلك لما بينَ يدي مِنَ إلتوراةء التي بشَرَث -6 
و را ی . فلمًا جاءَهمْ بالمُعجزاتِ كفروا بهاء وقالوا: هذا الذي جاءَ به سح ظاهر» ويس مُعجزة تدل على صدق نبوته! 

شول الله عليه أسماءء قال عليه الصلاة والسّلام: "إل لى أسمَّاء»ء أنا مُحَمّد» وأنا أحمَّد» وأنا الماحى الذ اللہ و آنا حاشو الذى حشر نا قدّمی» 
وللرَسُو و :"لك و وأنا الماحي الذي يمحو الله بي وأنا الحاشرٌ الذي يُحشرً الناسُ على قدمي 
وأنا العاقبُ" زوا ليخن في صجيڪيهما والفظ لبخاري. والعاقب: الذي ليس بعدَهُ ذبيٰ. 


E AE E‏ . عليه الصلاة والسّلام. 
ثبت في الصُحيح أله صلى الله عليه وسلم يُفتخ عليه في المَقام الَحمودِ يوم القيامَة- بمَحامِدَ لم يُفتخ بها على أَحَدٍ قبله. 


إوَمَنُْ لم ممن افتَرَّى على الله الكذْبَ وهو يُذعى إلى اشام وال لا يهي الْقَوْمَ الظالمين) (الصف :7( 
وليسَ هناك أظلمُ ممَنْ يَكذْبُ على الله بتكذيب رسَله وتسميَة آياته سحرًاء وعِبادَة شُرَكاءَ معَهُ وهو يُذْعَى إلى التوحيد والإلحلاص. وال لا يُرشِدُ هؤلاء الظَالمينَ › 
الذينَ تجاوّزوا الحق واتبًعوا الباطل» وأمثالهم ا ا کو 


ريون ليْطفوُوا ثور اله واه َال مم وره وَل رة الْكافرُون (الصف : 8 ) 
يُحاولونَ أن يُبطلوا الحق» وأن يوقفوا انتشارَ الإشلام » كمل يَف بفمه الثم ليّطفِى شعاعها! وسَوفَ يشر الله ديتّه» ويَصِلٌ أنواز إلى أنحَاء الأزض» كما تصل إليها -8 
أشِعَّة الشمس» ولو كرة الكافرون» وحاولوا مَنعَهُ بكل ما يستطيعونَ من مَالٍ وإغلام» وجُندٍ وسلاح. 


هو ِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدَى ودين الْحَقَ لِيْظْهرَه عَلّى الین كله وَل كرة المُشركون) (الصف :9( 

هو الله الحقء الذي بعت نبي محمَدًا صلى الله عليه وسلم بالفرآن ليّهتدي به تاسء وبالدَين الثابتِ الصحيح ليْظهرَهُ هة على سائر الأديّان» بنسخه إيّاهاء والإبقاء على دين -9 
الإشلام 
إسلام. 


إا يها اين أَمثوا هل أذَكُمْ على يَجَارَةٍ ثنجيكم من عَذاب أليم) (الصف : 10 ) 
هذا جَوابٌ عمًا سال الكحابَةُ عن أَحَبّ الأعمال إلى الله تعالى ليَقعلوه. -10 


أيُها المؤمنون» هل أرشِدكم إلى تَجارَة جليلة الشُان» تربَحونَ فيها رصَى الله» وتنجُونَ بها مِنْ َذاب الًار؟ 


ومون بالل وَرَسُوله وَُجاهئون في سَٻيلِ اله اَمو الُم وَأَنقُسِكُم ذَلكُمْ خير لَكمْ إن كنم تغلَمُون) (الصف :11( 
تؤمِنونَ بالل ورَسُوله بصِدق وإخلاص»› لا شرك فيه ولا رياءء وتجاهدونَ في سَبيل الله بأموالكمْ وأنقكم لإغلاءِ كلمتهء فالإيمان والجهاد َير لكغْ على الإطلاقء -11 
إن كنت من أهل العلم والإيقان. 


إيغفز َم نوكم وَيُذجِلَكُمْ جنات يجري مِن تختها الها وَمَسَاكِنٍ طَيبَةٌ في جَنَاتِ ڪذن ذلك قور الْعَظيمْ) (الصف ;12( 
فإنْ آمَنتمْ وجاهدتم» يَغفِر الله ذنوبكم» ويَرحَمْكم» ويُسكذْكَمْ جنَاتٍ واسعات» تجري من تحتها الأنهَار بأنواعهاء وقصور عالياتِ طْيّباتِ في جَنًات إقامَة دائمَةء -12 
وذلك هو الفور والفلاح» والسعادة الذَائمَة. 


ری تڃبُوتها نض من الله قنخ قريب وَبَشرِ الْمُّمِنِينَ) الصف : 13 ) 
ونعمَة أخرَ ى تحبُوتهاء > هي بُْشرَ ی لکم: صر من الله على المُشركين» وفتخ مِنْ عنده» في القريب العاجل» وبر المومِنينَ أيّها الرمُول باللصر في الذنياء وبالمَثوبَةَ -13 
الخستى في الآخرَة. 


لذن أَمنُوا ونوا َنصَارَ اله كما قل عِيسَى ان مرم لِْكواريينَ مَن أنصَارِي ي إلى الله قال الْكَوَاريُونَ تحن أَنصَار الله قَامَت طَايفَة من بتي إِشرَائيل وَكَفْرَت طَايفة فَاينْتَا 
الذينَ آمَثوا عَلّى عَذُوَهِمْ فأضبَځوا ظاهرين) (الصف : 14 ) 
أيُها المؤينون» كوٺوا تُصرَة لين الله في جَميع أحوالكم » بأنفْيكمْ وأموالكم» كما قال تَبيّ الله عيسَى بن مَريم لصَفوةٍ ة أتباعه الحوّاربّين: مَنْ أعوَاني وجُنودِي الذينَ -14 
يُعينونتي في الذعوَة إلى الله؟ 
قال الحواريّون: نحنْ أنصازك على ما أُرسِلْتَ به» ومُؤازروك على تبلیغ دين الله , ِ . ٍِ ٍِ 
ولمًا دعا مع أتباعِه إلى الڌين» اهڌٹ جَماعَة مِنْ ب بني ٳسرَائيل وانبَعوهء ولت جَماعَة أخْرَى» ورَمَوه وأمَهُ لص ة بالعَظائم» وهم م اليَهودُ عليه لعَة اللهء وعلث فيه طوائف مِنْ بعد 
فاعتبّر وه ابت لله» تعالى الله عن ذلك و تقدًس. فتَصزْنا الممِنينَّ على أعدَائهم» فصاروا غالبينَ عَليهم» وذلك ببعدَّة محمَدٍ صلى الله عليه وسلم. 


سورة الجمعة 


بم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


اخ بل ماقي الساوًات وما في الأرْض الْمَلِك القدوس العزيز الْحَكيم) (الجمعة: 1) 


ينره اله وده كَل ما في الشماواتِ والأزض مِنْ مَخلوقات» ناطِفُها وجامدهاء قو لا وفعلاًء طَوْعًا وكزْهُاء لان الحال» أو بلسان المقّالء وإنْ لم تق تسبي بَعضها. كا 
الله خالقهماء ومالكهماء والمُتصَرَّفُ فيهما المُنرَهُ مِنَ النفائص والعُيوّب» العَزيز الذي لا يُغلب» > الحَكيمُ في أقواله وأفعاله. 


هو الذي بعت في الل مَيينَ رَسُول مَنْهُم يلو عَلَيهم ياه وريه وَيْعلْمَهُمُ الاب و الحم وَٳِن اوا مِن فل لَفِي صَلَالِ مُبين) (الجمعة : 2 ) 

1 هو الذي بعتٌ في العرَب الذينَ اشتَهرَٺ فيه الأمَيّهُ ولا كتابَ لهم غلا يَقرَؤونَ و لا يَكتَبونَ- رولا ِن جُملتِهخ وأمَيّا مثلهم يقرا عليهخ آيات مُوځُی بها مِنْ عند اله ويَجعلهم 
أزكَيَاءَ الألوب» بإيمَان مَنْ يهديه الله ويصلځة على يّديه» وبدعوته وتبليغه» ويُرشده إلى كيفيّة تطهير افوس مِنَ الآثام والخصال السيَئةء وي م م القرآنَ العظيم» » والسدَةً النبويّة» وما 
فيها من أحكام وشرائعء وان كانوا مِنْ قبل في جاهليّة» وشِركٍ وکفر. 

وتخصيط لعُرَب بالذكر لا يتفي مَنْ عداهم» ولكنٌ المنَةَ عَليهم بلع وآكدء كما في الآية الَاليةء وكما في قوله تعالى: قن يا يها لتاس إئي رَسُول الله كم جَميعاً) إسورة الأعراف: 
158[. 


ٳوَآخرينَ منْهُم ما َلْحَفُوا بهم وهو لعزي الْحَكِيمْ) (الجمعة :3( 
وبُعث إلى آخَرينَ منَ المومِنينَ لم يَلَحَقوا بهم» وسيلََقونَ بهم مِنْ بعد . والله ڪزيڙ فلا يُقهرء حَكيم في نه وتدبيره. -3 


ذلك قصل الل ُت تيه من يشاءُ ًالله دو الْقَضْلِ الْعظيم ) (الجمعة: 4) , 
وما أعظا الد محمد هلي اله عليه ولم من التبوة وها خط به اكه عة من افد ررحكة يعظيها من وشام من عباده» وفضل الله عظيم» ورخفقة واينقة. -4 


مت الَذِينَ حُمَلوا اللَوْرَاةٌ م َم ملو ها ثل الْجمار يَحْمِلُ أشقاراً بم مل القَوْم إلَذِينَ كَذْبُوا بيات الله الله لايَهُدِي قوم الظالمين؛ (الجمعة :5( 
متلٍالذينَ أغطوا التوراة وكلفوا العمل بها والقيام بحَقَها لم َعملوا بها ولم بُؤدُوا حقّهاء > كمتل الحمار يحمل كتَبًا وهو لا يدري ما فيها و لا ينتفع بها . واليّهوذ قرَؤوا -5 
التوراة وعَلموا ما فيها ولكنَهم لم يَعمَلوا بمقتضاهاء بل أوّلوا وحرَفوا وبدّلواء فبئسَ لقم هم٤‏ الذينَ كذْبوا بآياتِ الله وكتبه» وسعوا في تبدیل كلامِه وتغييرهء والله لا 
يهدي الظالمينَ الذينَ تجاوًزوا الحق» ووَضعوا التكذيبَ في مَوضع التصديق. 


إأن ب يها تين هائوا إن عتم ألم ايء به من ون لاس فتطاذا التو إن كنف صادقين) (الجمعة :6( 
يها الرشول : يا مَعشرَ اليّهود» إن زعَمتَم أتَكمْ أَحِبَاء لله» مُتبعونَ للحق» وأ محمَّدّا صلى الله عليه وسلم وأصحابَةُ على صّلال» فاذغوا بالمَوتِ على أنفيك» لتنتقلوا -6 
من دار البّلايا والاكذار إلى دار الكرَامَة والسعادةء إذا كنتّمْ صادِقينَ في دعواكمْ بأنّكمْ على حق» فإ المؤمنَ المُطيعَ يُحِبُ لقاء الله 


ولا يَتَمََوَنَهُ بدا بَا قَذَمَثْ ديهم وال عَلِيمُ بالظالمِينَ ) (الجمعة :7( 
ولكنٌّ اليَهود لا يَتمدَونَ الموت أبدَاء لما هم فيه مِنَ الظلم والفجُورء والكفر والتكذيب ببوًة محمد صلى الله عليه وسلم» وهم يَعلمونَ أنه هو امبر به في التوراة» -7 
لمُطابقة أوصافِه وأخباره لما يَجدونة فيها. والله عالعٌ بما تجاوّزو هة مِنَ الحق»ء وما صدرَ منهمْ مِنْ أنواع الظلم والمَعاصِي. 


وو 


و د 


َل إن مؤت الذي تفرُون من انه مَُاقيكم ثم رَدُونَ إلى عالم اليب وَالشَهادة بمَا كنت تغملون) (الجمعة : 8 ) 
قل لهم: إن المَوت الذي تهرُبونَ من خَوقا من أن ن تحاسبوا على جَرائمکم» فإِنۀ آتيكمْ حَتمَاء لا مفَرّ لكمْ منه» ثم ثبعثونَ وترجَعونَ إلى مَنْ يَعلمٌ ما تعلمونَ وما لا -8 
تعلمون» ويرَّى ما ترَونَ وما لا ترّون» فيُخْبرُك بما عملت مِنَ الكفر والتكذيب» والمَعاصي والذنوب» ويُجازيكم على ذلك سُوءَ الجَزاء, 


إا يها الَذين آمثوا إذا ودي لِلصَلاة من يم الجمعة فاشعؤا ّى كر اله ودروا الع لم حير َم إن كنم تغلون) (الجمعة : :9( 
يها المؤمنون» إذا نودي للكلاة ة بالأذان في يوم الجْمُعَة فامضُوا إليهاء واتركوا البَّيعَ والشراء» ف فهو أنقَع لك وأبقى» إِنْ كنتُمْ تعلمونَ الحلال والحرام» والطًاعَة -9 
والمعصية. 


إا قُضِيَتِ الصَلَاه فان نشوا في اض وتوا مِن قَضْل الله وَاذكُرُوا الله كيرا تكم تُفيخون) (الجمعة : 10 ) 
SG‏ -» وأكثروا مِنْ ذكر الله» و لا تشعَلنَكم الذّنيا عن ذلك؛ -10 
لتفووا بخَيرَّي الذنيا والآخرَة. 


إا دأؤا تجارة أ هوا فصوا إلَيها وتركوك قايما فن ما عند اله َير من اللو وَمِنَ التَجارَة الله َير الرًازقين) (الجمعة :11( 

قال جابڙ رضي الله عنه: أقبلت عِيرّ - أي قاظة مُحمَّة بالمَتاع- وم الجْمُعَةء ونحنْ مع النبيّ صلى الله عليه وسلمء فثارَ الاس إلا اثتي عشرَ رَجُلأًء فانزل اله: اذا -11 
رَأؤا تَجَارَة أو لهوا انفصُوا إليِها. .,]. رَواهٌ البُخاري في صَحيجة. 

وإذا روا َجارَّة قاِمةء أو ت تصفيقًا وبلا أو ذُفَّا يُضرَبُ به لاستقبال القاقةء تفرًقوا مِنْ عندك وقاموا إلى التَجارَة وترّكوك قائمًا تخطبُ على المِنبرء ء قل لهم يها الرشول: ن 

اا ا ي الاي رقر ابي لار اللخرة خر بن فام ی الیو وط اتی والشّراء في هذا الرّقت» فلن تفع ما عند الله مُحَقّق» وفع اللهو في ادنيا ليس بمُحَقّق» بل 

مُتوهُم» وتف لتجارَّةٍ لس بمُخاد . وتقديم اللهو على التجارَةٍ هنا لأت أقوى مَذْمَّة. 

والله خَيرُ مَنْ ررق وأثاب» وهو مُوجدٌ الأموّال والأرزاق» فاسعوا إليه» واطلبوا منة الرّزق في وقته كما أمركم. 


وفي مسندٍ أحمد وسُتن الترمذيّ وغيرهما بإستادٍ صحيح» أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقرَأً في صَلاة الجُمُعَة بسُورَة الجُمُعَةء و إإذّا جَاعك لْمَنَاففُونَ).اه. 
وهي السُورَة التالية. 
- « 1 چ 
سورة المنائقون 


بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 


إذاجاءك الْمُنَاففُونَ الوا تشهد إنَكَ لَرَسُول اله وال غلم ك نَرَسُولة وله يشهذ إن الْمَنَافقِينَ لَكَاذِبُون (المنافقونٍ :1( 
إذا أتاك المُنافقونَ وحصّروا مَجلسّك أيّها الرسُول» أظهّروا الإسْلامَ وقالوا : تشهد أك رشول افش والله يعم أك رَمُولةُ إلى الاس وال يَشهّد أن المُنافقينَ كاذبون» -1 
لأنهمْ يُضمرونَ خلافَ ما يعتقدون. 


[تخُوا امتهم جنه فَصَذُوا عن سَبيل اله هم سَاء ما كاثوايَغملونَ) (لمنافقون ;2( 
لقذ جعَلوا حَلفهمُ الكاذِبَ وقايّة لأنفْيهمْ حتى يُصَدَقهمُ الّاس» فاغترّ به بَعصَُهمْ وظدُوا إنَهمْ مُسلمون» وصَدَّقوهم فيما يقولون» فصَاروا يَمتعوتَهمْ مِنَ الجهادِ وطاعة -2 
الرشول صلى الله عليه وسلم» ويْشككونهمْ في العَقيدة ةالإسلاميّةء ئس ما يَعمَلونَّ مِنَّ الكذْب والخداع والتضليل. 


ذلك باتهم ثوا ثم كوا طبع على فُوبهم فَهُم لا يَفقهُون) (المنافقون : 3 ) 
وقد حصّل لهم الفاق لكونِهمْ نطقوا باشُهادتين ثم رجَعوا عن الإيمان إلى الكفر» كما بدا ِفاقهم مِن أيمانِهم الكاذبَة ومَواقفِهم السيئة » فحََمَ على لوبهم بالكفر › فهم لا -3 
يَققهونَ الإيمَان» و لا يَهتدونَ إلى الحق. 


وا رايهم تغجبْك أَجْسَامهُم إن يووا تشمَغ لقؤلِهم كََهُمْ حُشبٍ مُمَنَدَة َون كل صَيحة عَلَيهم هم اعدو قَاخدرهُم قَاتلَهم الله نى يفون (المنافقون :4( 
وإذا نظرت إيهمْ أعجبك مَنظرُ أجِسَامهم» وإذا تكلموا استمَعت إليهم » لفصاحََهم وحَلارَةٍ كلامِهم» كانَهمْ أخشابٍ مُسْندَة إلى حائط فهي أشجا لا تثيرء وكانَّهمْ أجِسَامٌ -4 
بلا غقول . والخُوفُ والهلع سكن قلوبّهم» فإذا سَمِعوا جلبَةٌ أو صَوتًا ماء خافوا وظتوا لجْبَبِهم أن الأمرَ نازل بهم. وهم الأعذاء الرّاسِخونَ في العَداوّة» فاحذرْهمْ ولا 

تأمَنهم» و لا تغترٌ بظاهرهمْ وكلامِهم المَعُول» > لعنهمُ الله كيف يُصرَفونَ عن الحق إلى الكفر والشلال؟! 


ٳوَإذا قيل لَه تَعَالَوا ب يستغفر يَسْتَغفِن لَكُمْ رَسُول اه لوَا روَوسَهُمْ وَرَايتَهُمْ يَصُدُونَ وهم مُسْتَكبرُون) (المنافقون : 5 ) 


وإذا قيل لهم: تعالوا إلى رول اله واعتذروا مِنْ أفعالكمْ السيّئة وتوبوا إلى اللهء ليَذعوَ لكمْ ويَطلبَ مِنَ الله أن يَغفرَ لكي > أمالوا بوجوههم ورَأيتهم بُعرضونَ عن ذلك -5 
استكبارًا واستحقارًا لما قيل لهم. 


ٍسَوَاء عَليِهم أتغفر ت لهم ام لم تَسْتَعْفِر عة فز لَهُمْ ن يَعْفْرَ الله لَهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقاسقينَ (المنافقون : 6 ) 
والأمر سّواءء إن استغفر ت لهم» أ لم تستغفز لهم» فإِنّ الله لنْ يعفر لهم » لرشُوخِهمْ في الكفر » إل الله لا يعفر لمَنْ خر ج عن الطًاعَة وأصرٌ على ذَنبه» وإستكبَرَ عن -6 
قبول الحق. 


هم الذْينَ يَقولْونَ لا ثنفِفُوا على مَنْ عند رَسُولِ لله حَتّی يَنقضُوا ولل زاين السَمَاوَاتِ وَالأزض وَلَكِنّ الْمُنَافقِينَ ا يَفْقَهُون) (المنافقون : 7 ) 
إنَهمُ المُنافقون» الذينَ قال كبيرُهم بعد غزوَة بني المُصطلق: لا تفقوا على مَنْ عند رسُول الله مِنْ فقراء المُهاجرین» حتى يَجوغوا فيتفرًّقوا عن و لإ يَصحبوه. وخُزائن -7 
الأرراق مما في السّماوات والأزض لله تعالىء يُعطي منها مَنْ يَشاءُ ويَمنحُها مَنْ يَشاءء ولك رالمُنافقينَ لا يَعرفونَ ذلك؛ لجَهلهمْ بالل تعالىء ويَظذُونَ أنَّهمْ لو لم ينفقوا 
على الصحابة الفقراء لتفرَقوا عته» ولصَعُفّ الدَينْ بذلك. وهم يَحسَبونَ أن لقمَة العَيش هي كل شَيءٍ في الحيَاة! وأَنَهمْ بفِعلِه هذا يتحكمونَ في الأرراق! بيتما هم 5 
يتحكمونَ في أرراقهم. 


ولون لن رَجغتا إلى المَدِيتة يرجن الأَعَرٌ مها الل وَل العرَه وَلِرَسُولِه وَللْمُومنينَ وَلَكِنّ الْمُنَافقينَ لا يمون (المنافقون : 8) _ 

ويقول كبيرٌ المُنافقينَ أيسا: إذا رجَعنا إلى المَديتة مِنْ هذه العّزوّة» فسيُخر ج منها الأَعِرّة - يعني تَفسَةُ وأثباعَة المُناققينَ- الأذلةء يعني الرسشول صلى الله عليه وسلم -8 
وأصحابَةُ المؤمنين! 

وله العَلبََ والقوّةَ ةلمن أعَرَ لله تعالى من رَشوله والمؤمنين» لا لغيرهم. والعرة المَْستَمدّة مِنْ عرته تعالى لا تهون و لا تلين» و لا تخر ج مِنَ القلب إلا أن يضف فيه الإيّمانء ولكنٌ 

المُنافقينَ لا يَعلمونَ ن ذلك؛ لجَهلهم» وصَلالهم »> وغرورهم. 


إا ها الَذِينَ منوا لا تلهم مالم ولا ولام ن كر الله وَمَن يَفعل ذلك لبك هم الكاسرُون) (المنافقون : 9 ) 
أيّها المؤمنون»› لا يَشعَلتَكمْ أموالكمْ ومَصالحكم الدنيَويّةٌ و لا أو لاذُكمْ عن الصُلاة وسائر العباداتِ والطاعات» ومَنْ يَشغَلةُ التلهّي بالدنيا عنْ ذكره وطاعَتهء فأولئك هم -9 
الخاسرونَ الخائبون» الذينَ باغوا الجَليل الباقي بالقليل الفاني. 


افوا مِن ما رَزَفتائُم من قبل أن ياي اَحَدَكُمُ الْمَؤْث يول رَبَ لذلا َُزتني إلى أجل ريب فَأصدّق وَأكن مَنَ الصَالجين) (المنافقون :10( 
وأنفقوا من بَعض ما آتيناكْ مِنَ الرّزق للفقراء والمُحتاجين» قبل أن يَنزل الموتُ بأحدكم» فينم ويّقول: يا ربّ» هلأ أمهلتني إلى أمَدِ قصير فأتصدَق وأزكَيّ مالي» -10 
وأكُونَٴمِنَ المؤمِنينَ المُطيعين؟ 


وڏن يُوَخُرَ الله تفساً إا جاء جلها وال خبیز با تغملون) (المنافقون :; 11 ) 
ولنْ يُمهل الله أحدًا إذا جاءَ أله والله مُطلغ على أحوالكم» بير بأعمالك ونيًاتكمْ فيهاء خير ها وشَرهاء ويُْجازي كلا بما عَمِل. II=‏ 


* * * 


في مسند أحمد وسن الترمذي وغير هما بإسناد صحيح» ألّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صَلاة الجمُعَة بشورَة الحْمُعَة و إإذَا جاءك افون ) . 


سورة التغابن 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


ُسَبځ يلما في السََاوَاتِ وما في اأَزض لَه ْمَك ونه المد وهو على َل شَيء ديز (التغابن ڈ1( 
ينره لله ويوحَدُه كل ما في السماوات والأزض من المَخلوقات» ما تطق منها وما لم يَنطِق» وإن لم تَفقَه تسبيخ بَعضهاء وجُمي الكائنات مُلكَهُ شبحاته» يبَر أمرَها -1 
ويتصرَفٌ فيها كما يشاء» وله الناءُ الحسَنّْ على ما قدَرَ وأعطى» وهو القادِر على كل شيءء لا يَمتَعْهُ مِنَ القدرَة الكاملة مانع» فما شاءَ كان» وما لم يَشَأ لم يّكن. 


هو الذي خَلَقكُم قُمِنكُم قافر وَمِنكُم مُوْمِنْ والله با تغملون بصيز) (التغابن : 2 ) 
هو الذي أوجدَكم كما شَاء» فمنكمْ كاف به» ومنكمْ مؤْمِنٌَ به» والله صي بمَنْ يَستَجقٌ الهدايَة ممَنْ يَستجق الصلالء وسيّجزي كُلاً بما ستجق. =2 


إخُلق السَمَاوَات و الأَزْض بالق وَصَوَرَكُمْ قَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَيِهِ المَصيرُ (التغابن : 3 ) 
خلق السّماواتِ العَظيمَة والأزْض وما فيها لحكمَة بالعّةء وخلقكم فأحسنَ أشكالكم» وحَّصَكم بدقائق وأسرَارِ في تكويِكم العضوي والتَفسيّء وأكرّمّكم» وإلى الله -3 
المَرجِع والمَآب» ليْحاسِبَ كُلا على ما عَمِل. 


غلم ما في السَمَاوَات و الأزض ويلم ما يرون وما تُغلُون وَالله عَليم بذات الصذور) (التغابن :4( 
يَعلمُ جَميعَ ما في المماواتِ والأزْضء» ممًّا ظهرَ منها وما بطن» ويَعلمُ ما تَخَفُونَةُ في أنفِكمْ مِنْ أسرّار» وما تعلنونَةُ مِنْ ُمُور» والله لي بما يروه في صدور کم -4 
فلا يَخفی عليه شيءَ مڻ أمركم» مهما في ودق. 


ألم كم نبا الَذْينَ كَقرُوا من فَبل َد وا وبل أمْرِهم وَلَهُمْ عَذَاب اليم (لتغابن CS:‏ 
ل يأك خبَرُ الكافرينَ مِنَ الأمَم الماضين» وما حَل به مِنَ العذاب» لرَفضهم اتبا ع دين الحق؟ وله في الجر عَذابٌ شديد. -5 


لك باه كات تيه رُسلُهُم بالْيَّاب فقالوا شر ر يهئونتا قروا وتولّوا وٌاشتغنى اله الله عي حميذ) (التغابن : 6 ) 
وما غوقبوا به في الذنياء وما سيُعاقبونَ به في إلآخرَةء هو لأَنَهمْ كإنث تأتيهمْ رسُلهمْ بالمُعجزات والدً لائل الواضحات» فيقولون: بر يُهدوتنا وهم مظنا؟ فكذّبوهم -6 
وأعرضوا عن دين الله» واستغتى الله عَنهمْ فأهلكهم» والله عَنيّ عنهم وعنْ إيمانِهمْ وطاعَتهم» وعن الكَلق أجمَعين» حَميدٌ في أفعاله» يَستَجِق الحم بذاته. 


ازعم الَذِينَ كَقَرُوا ن لن يبوا ُن بى وَربّي لعفن ثم لبون با عَمِلثُمْ وَذْلِك على الله يز (التغابن,: 7 ) 
اذَعَى الكافرونَ أنَهمْ لن يُبعَثوا بعد الموت» قل لهم ايها الرشول: بلى وال بع تم لتخبرن بأعمالِكمْ کلهاء ځُيرها وشرهاء تحابق علا . وإحياؤكمْ سَهل يسیز - 


على اللهء فما أَنتّمْ عندَهُ إلا كتفس واجدة. وجسابُكمْ يَسيرّ عليه كذلك» ون كر عدَدكم» وكثّرَث أعمالكم. 


ثوا بالل وَرْسُوله ولور الذي لتا والله با تغلونَ خييز) (التغابن : 8 ) 
فآمنوا بالله ورشوله محمَدٍ صلی الله عليه وسلم» وافُرآن الذي أنرلناءُ عليه والله عا بما تعمَلون» خَبيڙ بما تأتونَ وما تذرون. -8 


ْم يَجْمَعكُمْ ؤم الْجَفع ذلك يوم لعن ومن يمن بالل وَيغمَلْ صالحا يكز عَنْه سياه وَيْذخلْة جنات تجْرِي من تختها اهار حَالدينَ فيه أبدا َلك الور الْعظيم) (لتغابن : 9 
( 
يوم يَجمَعُكمْ جَّميعًاء أوّلكمْ وآخرّكم» ذلك ليَومُ الذي يَظهَرُ فيه حُسران الاس أو فوات حظوظ لهم ۽ فيَخْسَرُ الكافرونٍ الجنَةَ لعدَم إيمإِهم» ويَخسَرُ مؤمنونَ درَجاتٍ في -9 
الجنة لتقصيرهمْ في الطاعَة والإحسَان . ومَنْ يصدُق في إيمانه» ويْخلِص في عمَلِهء يعفر الله دُنوبَه» ويدخلهُ جنات عاليَاتء وقصور واسعات» تجري مِنْ تحتها 
الأنهار» خالدينَ فيها أبدّاء وذلك هو الور والفلاح»ء والسعادة الكبيرَة. 


إوَالَذِينَ كرو ا وَكَذَبُوا بآياتتا وليك أَضحَابُ انار خَالدِينَ فيها ونس الْمَصِيرُ) (التغابن :10( 
والذينَ كفروا بالله» وكذّبوا بالمُعجزات التي أيه بها رله» أولئك أهل التّار» ماكثينَ فيها أبدَاء لا مَحيدَ لهم عنهاء وبئسَ ماَلَهمُ الذي استَقرُوا فيه. -10 


إا صاب من مُصيبة َا إن الله ومن يُوْمِن باه يهد قله وَالله بل شَيْء عَليم) (التغابن :11( 
ما أصابَ أحدًا مُصيبَة إلا بمشيئة الله ومَنْ أصابَنة مُصيبَةء فعَلمَ انها بقضاء الله وقدره» وآمَنَ بانَهُ لا ثْصيبُةُ إلا بإذنهء وصبرً واحتسب» وسم الإمرَ له ورضي» -11 
زادَه ياء وطمْأنَ قلبّه» وهداهُ إلى مَريدِ مَنَ الخير والطاعة» والله عالعٌ بكل شيء» لا يّخقى عليه أحوال التاس ونيّاتهم. 


إو أطيغوا الله و أطيغوا الرَسُول قإن وليم نما على رَسُولتَا الْبَلَاعٌ الْمُبينْ) (التغابن : 12) 
وأطیځوا الله فيما شر حلم مِنَ الڏین» وأطیغوا رَسُولة فيما بلع عن ربّه » وما أمر به ونهى عنه» فإ أعرَضتُم» فما على الرشول إلا تبليع ما أَمِرَ به بَلاعًا واضخاء -12 
وقد فعَل» وليس عليه هُداكم» وما عَليكمْ إلا لّمح والطاعة. 


الله لا إِلَة إلا هو وَعَلَى الله قَلْيتوَكَلٍ المُوْمنُونَ) (لتغابن :  )13‏ , ا ا ٍ 
الله واحِذ لا شريك له» فلا مَعبود بحق سواه» وعلى الله وحدَهُ فليّعتمدٍ المؤمِنونً في أمورهم. -13 


إا يها اَن آمَثوا إن من واكم واكم عدوا َم فاخذرو هم إن تغفُوا وتضفخوا وتغفرو | فان الله عَفُور رجيم) (التغابن :14( 
أيّها المؤمِنون» إنّ مِنْ أزو اجِكمْ وأو لادِكمْ مَنْ يَكونْ عدوا لكم» عندما بُلهونكمْ عن العمَلِ الصالح» ويُعادونكمء > ويّحملوتكمْ على قطع الرجم» أو مَعصيَة الله -14 
فاحذروهم» و لا تأمَّنوا شرّهم» وإ تعفُوا عنْ أخطائهمْ القابلة للعفو > كالمُتعَلقة بأمور الذُنياء وتستروهم عَليها وتعذرو تهخ فيهاء فان الهَيُثييْكمْ عَليهاء »> فيَعْفرٌ لكمْ 
ويرحَمُكم» وهو كير المَغفرَة ة لذنوب عباده التائبين» واسِغ الرَّحمَة بالمؤمنين. 


تما هوام واكم فة لله عنده جر عظي) (التغابن :15( 
ّما أموالكم وأو لادكم ابتلاء واختباز مِنَ الو لكم » فيتردَبُ عليهما كثيز مِنَ التصرفاتِ والمواقف والالتزامات» ليَعلم اله بذلك مَنْ بُطيخة وينفِق من ماله فيما -15 
يُرضيه» ومَنْ يُقَدّمُ مَصلحة ماله وأو لاه على دين الله والجهادِ في سَبيله. ومَنْ آثْرَ الباقي على الفاني فقذ فار ونجاء وما عند الله خير وأبقى. 


فاقوا اله ما اشتطغثمْ و اشمغوا وأطيغوا وأنفقوا حيرا كم ون بوق شخ تفه اليك هم المفيخون) (التغابن : 16 ) 

16 - فابألوا جُهدكخ لامتثالِ أمرِ الله وعدم مُخالفته» واسمَعوا مَواعِظ الهء وتمسكوا بسدَة َيه صلى الله عليه وسلم وأنفقوا مِنْ أموالكم الفقراء والمُحتاجين» ومَنْ مَنْعَ تَفسَهُ مِنَ البُخل 
والجرص على المالء فقذ نجع وفاز. 

وفې حدیثِ جابرٍ المرفو ع قولةُ صل الله عليه وسلم: "واتقوا الشُح» فإنٌ اشح أهلك مَنْ كانٌ قبلكم » حملهمْ على أن سقكوا دماءهم» واستحلوا مَحارمَهم' ". روه مُسلم, 

والشځ اشد البُخل؛ 


إن ثفرضُوا اله قزضاً حَسَناً ُضَاعِفة كم َيف كم اله شَكُون حليم) (التغابن :17( 
إذا أنفقتم مِنْ أموالكمْ في سَبيل الله مِنْ جهادٍ وغيره مِنْ أعمال الب والإحسان» بإلاص وطيب تفس» فلن الله ُضاعف لك الاجر اواپ يوم الجساب والجَزاءء -17 
ويَغفِرٌ ذنوبكم» والله شكور يجري الكثيرَ على القليل » حلیم› لا يُعاجل بالعقوبّة» بل يُمهل» ويصفځ ويَغفر. 


إِعَالمُ الْعَيْب وَالشَهادة الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ) (التغابن :18( ِ 
الله الذي يَعلمُ ما غابَ عنكمْ وما هو مُشاهَدٌ لكم» فلا يَّخْفى عليه صَغيرٌ و لا كبير » في الأزض و لا في السّماءء الغالبُ الذي لا يُقهر» الحَكيمْ فيما يقضي وبُقدّر. -18 


سورة الطلق 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


التَبي إا َلثم النسَاء فطلَوهُنٌ ل خصو الْعِدَة واوا اله ريم لا ترجو هنٌ من وهن ولا يرجن إلا أن يتين بفاجشة هة وتك دوذ الله وهن يعد خذوة 
الله فَقذ ظلَمَ نفس لا تذري لعل الله يُخدت بغد ذلك أفراً) (الطلاق : 1) 1 1 

يها لبي الكريم» إذا أرَدتمْ تطليقَ اللََاء» فطلقوهنَ في طهر مِنْ عير جماع» فلا يَجل الطَلاق والمرأءُ حانض» و لافي طهر جامِعَها زَوجُها فيه» واضبطوا دة -1 

واعرفوا ابتداءَها وانتهاءَهاء وأكملوها ثلاثة قروء [يُراجَع المَعنى في تفسير الآية 228 مِن سُورَة البقرة] ولخشوا الله ولا تطرلو! لعدة ڪليهنَ للاضر ار بهن. 
ولا تخرجوهنً مِن مَنازلِهنٌ بعد الطلاق إلى أن تنقضيَ عِدّتهنّء هن حق الشُكتى على الرّو ج حتى تنقضي العِذة. ولا يجو لهنٌ أيصًا أن يَخرْجْنَ وهنٌ ما زلنَ في العدّةء إلا إذا 
ارتكبْنَ فاجشة ظاهرَةء كالرناء فيُخْرَجْنَ مِنَ المَسكن. 
وما ذُکرَ هو مِنَ الاحكام التي شر ڪَها الله لعباڍه» فم لم يعمل بها أو ڪل بشَيءِ منها فقذ اضر بتفه. ولا تدري ما الذي يُحدِنّهُ اله بعد ذلك» فقذ يَكون بقاءُ المُطلقَة في المَنزلل 
في وَقتٍ العِذَة سبَبًا لرجو ع ارو ج إليها إذا كانَ الطلاق رَجعيًاء فيَكون ذلك أفضل لهما. 


ذا تفن جهن امسو هن بمَغرُوفِ اؤ فارقو هن بمَغروفب واشهڎوا ڏويٰ عَذلِ مَنكمْ وَأقيمُوا الشَهاڌَة لله ذلك پو عظ به مَن كان يُوْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر وَمَن ينق الله 
يَجقل لَه مَخْرَجأً) (الطلاق : 2 ), 

فإذا شارف المطلقات على انقضاء عِدَتهنء فرَاجعوهنٌ مع خسن حشر وإنفاق مُناب» أو اعزموا على مُفارَقتِهنٌ مِنْ عير تعنيف و لا إلحاق ضرَرِ بهن. 3 
وأشهدوا على الرَجِعَة والفراق والإشهاد على الرَجِعَة مُستحَبٌ احتياطاء خُوفًا من إنكارٍ الرٌوجة لها بعد انقضاءِ العِدّةء وقطغًا للشك في خصولهاء فإذا لم يُشهذ على رَجعَتِها 
صت . وعند الشافعيّ: الشهادة على الرَّجِعَة واجبةء ومَندوبٌ إليها في الفرقة. 
وقال الجصاص في "الأحكام": لم يختلف الففهاء في أن المُراد بالفراق المَذكور في الآيّة إِنّما هو تركها حتى تنقضي عِدّتهاء وأنٌ الفرقة صخ وإ لم يع الإشهاد. اه. 
وأظهروا الشهادة على الرَجعَة والطلاق عند الحاجَة أيُها الشهود» خالصا لوج اللهء مِنْ عَيرٍ تحريف. 
وما سبق بيا كمه هو ما ثُوعَظونَ به» وإِلّما َم به مَنْ كان يمن بالل وشرعه» ويَخاف عِقابةُ في الوم الآخر» ومن حَشيَ الله ولم يُخالف أمرّه» فطلق للسدّة» ولم يضر 
بالرّوجَةء يَجِعَلٍ الله ل مَخْرَجًا ومَنفدًا ممًا يغ للأزواج مِنَ الهم والصيق 


ورف من حَيُْ لا بحتب وَمَن يوك على اله هو حَسيه إن اله بال مره قذ جَعل اله لكل شيء قذراً) (لطلإق TEE‏ 
ويّرزقة من جهة ة لا تخطر بباله» ومن حيثُ لا يتوقع. ومَنْ يَعتمذ على الله ويْفَوَّض إلليه أمرَّه» فهو كافيه في جَميع أموره. إنّ الله يبلْعٌ ما يُريذه» يقد ما قضاه. -3 
شيءِ مُقَدَرّ بمقدار» و لا يوجَدُ شيءٌ جُزافًا في الكون كله» وقذ قدَرَ الله الأشياءَ قبل وجودهاء وجعل لها أجلاً تنتهي إليه» ففوّضوا الأمُورَ إلى الله» وأحسنوا توكلكم 
عليه. 


الاي يِن مِنَ الْمَحيض من تَسَِكمْ ِن ازتبتُمُ فَعدَتُهُنَ تة شه وَ الاي نَم يَحِضْنَ وَأولّاث الأخْمَالِ أَجَلْهُنٌ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يق الله يَجْعل لَه ِن أمره يضرا 
(الطلاق : 4 ) 

4- والنَساء اللواتي انقطٰمَ عَنهنُ الحيضُ لِبرهنَء إن شَكَكتم في عِدَتِهنَ فهي َلانَه شُهو 

والصغيراتُ التي لم يبلن سن الحيض كذلك. 

وفي الاي جوا كاح الصُغيرَةء ولي ذلك إلا للأب أو الج » لتوافر الشققة منهما عَليهاء وصِدق الرَغبَة في تحقيق فيو يق مَصلحَتهاء وحَشية فواتِ هذه المَصلحَة عَليها لو لم يتم العَقدٌ في 
حينه ST‏ > منها أن يون رواج ين كفء. 

ومُنتھی عِدَّة التساءِ الحوامل أن يَصَغْنَ سَواءٌ ك مُطلقاتِ أو مُتوّفى عَنهنٌ أزواحهنَ. 

ومَنْ حَشِي الله ولم يجاوز ځدوده» بُسَهّل له أمرَه» ويَجِعَل له فرَجًا ومَخرَجًا. 


َلك آ اله نرنه اكم وَمَن ب تق الله فز َل سَتَاته وَيْغظم لَه أجراً (الطلاق :5( 
ذلك حُكمُ الله وقضاؤه» أنزلة إليكمٌ بواطة رَسوله صلى الله عليه وسلم» ومَنْ تز بما أمرَ الله ويّنتهي عمًا هى عنه» يَعفر له دُنوبّه» ويُجزل له الأّوابَ على العمَلٍ -5 
ولو کانَ يَسيرًا. 


[اشڪڻو هَن مِن يت سَکنم من وَجْدکم ولا تَُضارُو هن ضيفو ا عَلَيِهنَ وَٳِن كن ولات حمل فانفِقوا عَلَيِهنَ حَتُى يَضَغنَ حَمْلَهُنَ فان أزضغنَ نَم فائ وهن أجُورَهُنٌ ويروا بتكم 
بمَغرُوفِ وَإِن تَعَاسَرتّمْ فسَتّزضك لَه أخْرَى) (الطلاق ; 6 ), 
,وإذا طلقت لذساءَ فاسکنوهٌُ من حَيتُ سكتُم» وأنفقوا عَليهنٌ من وشجک» الموسِر يوَسَّعْ عَليهاء والفقيرُ على قذر الطاقة. -6 
ولا تؤذوهنً لتصَيقوا عَليهنً في مَکان سكنِهنٌ فتلجؤْوهُنً إلى الُرو ج. 
وإذا كانت المُطلقاتُ حامِلاتِ فعليكم فته وشكناهُنّ حتى تنتهي عِدَنّهِنَء وهي أنْ يصَغن حَملهنَء فإذا أرصَغْنَ لكم وهن طولقء فار اجو رهق على از شاعین: 
ولتكنٰ أمورُكم فيما بيتك بالكلام الجَميلٍ والمُعاملة الحستةء وليَامُزْ كُل صاحبَة بالخير. 
فإذا اختلفتمْ في أجرَة الرٌضيع ولم ت تتوافقواء فليستأجر الأب للمولودِ مُرضعا عَيرَ أَمّه. 


لفق دو سَعَة مَّن سَعَتِه وَمَن فَدِرَ عليه رزفة ففق مِمًا آتاه الله ايكلف اله تفساً إلا ما تاها سَيجْعل اله غد شر يضراع (الطلاق E‏ 
ليّنفق الأب أو الوليّ الموسِر على قذرٍ غناه» ومَنْ كانَ في ضِيقٍ مِنَ المَعيشة فليُنفق من ماله بالقذرِ الذي يستطيع؛ > لا يكلف انلم تفسًا مِنَ التفقة إلا ما أعطاها مِنَ -7 
الرّزق» سيَجعَل الله بعد ضِيق سَعَة» وبع فقر غتّى. 


إوقأيّن من فَريَة عَتث عَنْ أمر رَبَهّا وَرْسُله فَحَاسَبتا ها حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَبْتَاا عَذاباً تكرام (الطلاق :8( 
وكمْ مِنْ أهل قريَةَ عصَوا وتمرًدوا واستکبروا عمًا أُمرَهمُ الله به ورشله» » فحاسّبناها على مَواقفها وما أجابَتُ به رُلنا جسابًا مُستقصيًاء وعذّبناها في الأآَخرَةٍ عَذابًا -8 
مُنكرًا فظيعًا. 


قداث وَبَالَ رها وَكَانَ عَاقبَةٌ مرها خُشراً) (الطلاق 94( 
فذاقث جَزاءَ عُتوّها واستكبارهاء وكانَ عاقَةٌ أمرها حُسرائًا هائلاًء هلاكًا ودمارًا في الحيَاة الذّنياء وعَذابًا شديدًا في الآخرَة. -9 


اَعَد اله هم عَذاباً شديدا قَاثقوا إل يا الي الألباب الذي منوا قذ ازل الله إِلَكُم قرام (الطلاق : 10 ) 
هيا اله لهم عَذابًا موؤلمًا ونارًا تتلظى في الآخِرَّة فامتئلوا أمرَ الله ولا تخالفوه» يا أهل العقول المُستقيمَةء » الذينَ آمَنوا باله ورشله وبما بغوه» لقذ أنزل الل عَليكم فرآنًا -10 
عظيمًاء فيه عظة لكمْ وعبرّة» ونور وهدايّة. 


رول يثلو عَلَيكُمْ آاِتِ اله بيات يرج الَذِينَ آمَنوا و عَمِلُوا الصالحات منَ الظلُمَات إلى الور ومن يُوْمِن بالل وَيَغَلْ صَالحا يُذخلة جنا تَجْرِي مِن تَخَيَها اهار خالدين 
فيها بدا قذ أخْسَنَ الله لَه رزقاً) (الطلاق :11( 
أرسل إليكغ رسو لاً تلو عَليكم كتابًا مِنْ عند الله بَا مُعجرًاء لخر ج به الذينَ صدقوا في إيمانِه وعملوا عمَلاً صالخاء مِنَّ لال إلى الهّدّى» ومن ظلّمات الكُفر -11 
والجَهل إلى ور الإيمَّان والعلم . ومَنْ ومن بالل إيماتًا صادقاء لا رياءَ فيه و لا شرك» ويتبغة بعمَلٍ حسَن مُوافق للشر ع» يذه جنات النعيم » التي تجري من تحتها 
الأتهارء خالدينَ فيها أبدّاء لا يَمَلونَ منهاء و لا يَتحوّلونَ عنها. 


[الله اوي خُلَق سبع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزض مهن يرل الََهُر بيْتَهُنٌ نَمو ا ن اش َلَى كل شَيْء قَدِير وَأنٌ الله قذ حاط بل شَيْء علماً (الطلاق : 12 ) 
هو الله القادر العَظيم » الذي خلق سَبعَ سّماواتي ومِنَ الأزض مهنٌ في العَددء يجري ام اله وقضاوه بينه » ويدَبَّرُ فيها ما شاءَ كما يُريد» لتعلموا أنٌّ مَنْ قدَرَ على -12 
خلق السّماواتِ والأزض قادِز على كل شيءء كالإحيَّاء بعد الموت» ولتعلموا أنّ علمَ الله قذ أحاط بكل ما فيهاء » فلا یخی عليه شيء» أيتما كان ومَهما خُفي. 


سورة التحريم 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إا يها الثَيْ لِم حرم ما حل الله ق تبتغي مَزضات أو اجك و اله عَُور رَحيم) (التحريم: 1( , 

شربَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم علا عند إحدى زوجاته» فاتفقث عائشة وحفصة رض ن الله عَنهما على أله عليه الكلاةٌ السام إذا دخل علي تِن فتفل له: -1 

إتي أجدُ منك ريح مَغافير» وهو شبية بالمغ» فيه حَلاوة وله رائحَة كريهةء فقالت له إحداهُنً ذلك» فقال صلى الله جليه وسلم: ۲ » بل شربتُ عسَلا عند زَينبَ بنت 
جَّحش» ولنْ أغود". فنزلت. ولفظ قوله عَليه الصَلاة والْسَّلامُ مِنْ صحيح البخاري. 

يها النبيّ الكريم» لماذا تحر ر م على تفسك طعامًا أحلَهُ لله لك» أثريدٌ بذلك أن برضي بعض ر وجاتك؟ لقذ غفرَ الله لك والله كيز لمَعفِرَة واسغ الرَحمَة. 


إقذ قَرَض الله َم تحلَةَ يمانم وَاله مَولَكم وَهَُ اليم الْحَكِيم) التحريم :2( ِ NP‏ 1 
لقذ شر ع الله لكمْ تحليل ما عَقدَنَة أيمائكمْ بالتكفير عَنها إذا حنثتم [يُراجَع تفسيرٌ الآية 89 مِنْ سُورة المائدة]. والله مُتولي أمُوركم» وهو العَليمُ بما يُصلحكم فيشرَغُهُ -2 
لكم» الحكيمٌُ الذي لا يأمرُ ولا يهى إلا بما تقتضيه الحكمَّة. 


وإ أْسَرَ الثَبِيٌ إلى بَغض أزو اجه حَديثاً قَنَمًا بث به وَأظَهَرَ الله عليه عَرَّفَ بَغْضّة وَأغرَض عن بَغض فَلَمًا تاها به قَالَّث مَنْ أنبأك هذا قال تبي العليمْ الْخَبيرُ) (التحريم : 3 


( 
واذكز ذا سر النبيٌ إلى بَعض روجاته حَدِيا . ذكر المقسرون إلَها حفصَةُ رضي الله عنهاء وهو في مَوضو ع شرب العسلء فقذ قال لها علي لكلا ة والسَّلامٌ في -3 
ER E O N N‏ . فلمًا أطلع الله عليه نبيّةُ صبلى الله 
عليه وسلم أعلمَها ببّعض الحديث الذي آفشته» ولم ټُخبزْها به کله» تکريمًا لهاء حتي لا يّزداد حَجَّلها . فظلمًا أخبرَها بهء حَشِيّث أن تكونَ عائشة قذ فضَحَتها » فقالت له: 
مَنْ أخبرّك بهذا؟ فقال عليه الصَلاة ة والسّلام: أخبرَّني العَليمُ الذي يَعلمُ السرًّ وأخقى» الكَبيرٌ الذي لا تخقى عليه خافيّة. 


[إِن توب إلى اله قَقذ صَكَث فَلُوبْكُمَا وَإن تَظَاهرًا عَلَيْه فان اه هو مَوْلَاه وَجْريل وصالخ لمؤْمنين وَالمَاَهكَة بغ ذلك ظهيز) (التحريم :4( 
إن تتوبا إلى الله مِنْ تعاونكما على إيذاءِ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ خَيرَّا لكمَاء فقذ زاغث قلوبُكما ومالث عن الحق» وإن تتعاوًنا عَليه بما يَسُوؤه» مِنَ الإفراط في -4 
العَيرَة وإفشاء سرّه» فإنّ الله وليه وناصِرُه» وجبريل» وصالخ المؤمنين» والمَلائكة بعد نصرَة الله له أعوانْ له صلى الله عليه وسلم. 


5- مَصَدَقات مُخلصات» قانتات: : مُصلياتِ مُواظبات على‎ : ES e - عطي زوجاتِ خَيرَا منکن الماك‎ E 
لماعت تائبات. : مُستغفراتِ راجعاتِ إلى اللهء عابداتِ مُتذللاتِ لأمر الله ورَسوله » سائحات: : صائمات» بَعضهن فَیّبات» وبَعصھنَ آبکار.‎ 


وا ايها الَذْينَ آمئوا فوا سكم وَأَهليكُمْ تارا وَقَوذها الاس و الْججَارَة ليها مََهكَة غلَاظٍ شداذ لا يَغصون الله ما أمَرَهُمْ وَيفْعلون مَايُوْمَرون) (التحريم :6( 
أيّها المؤمنون› أطيغوا الله وابتعدوا عن مَعاصيه» وأذّبوا أهليكم» وانهوهغ عمًا نهى الله عنه» وأمرُوهم بما أمرَ بهء ليَكونَ ذلك تجا لكمْ وله مِنَ الّار» التي تتقد -6 
بالنًاس والججارَة» فهما حطبُها الذي بُلفى فيها وتسعَرُ به» وقذ وُكل بالتًار وتعذيب أهلها ملائكة أفظاظ قساة أشِدَاءُ على الكافرينَ بالل لا يعصُونَ ما أمرَهم الله بهء 
وبُبادرونَ إلى فعل ما يأمرهم. 


ي بها الَذِينَ كَقَرُوا لا تغتَذِرُوا الْيَوّمَ إئّمَا تَجرَوْنَ ما كنثمْ تغمَلونَ) (التحريم (T7:‏ 
يها الكافرون»› لا تعتَذروا اليَومَ وقذ حَقّ عَليكم العذاب» فلا عُذرَ لكم و لا هو نافكم» إنّما تحاسَبونَ على أعمالِكم التي قدَمتموها في الحيَاة الذنياء وتُجرَونَ عَليها بما -7 
تستجقون. 


1 ها الذي موا وبوا إلى اله تؤب تَصُوحاً عَسَى ركم أن فر نكم سَنَِمْ يناكم جنات تجْرٍي من تختها اهار ْم لا ُخزي الله ابي اين آمَنوا مَعَهُ نورهم يَسْعَی 
بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأيْمَانِهم ولون رَبَتَا أثمِمْ لتا ورتا واغفز لتا اك على كل شَيْٰء قدي (التحريم : 8 ) 
ايها المومنون» تويوا إلى الله مِنْ دُنوبكمْ وسَيّئات أعمالكم توبة صادقةٌ جازمةء تنصَحونَ بها أنفَّكم» فتندمونَّ على أخطإئكم, وتعزمونَ على عدم العَودَة إليهاء عسَّى -8 
أنْ يَعفِرَ الله بذلك سَيّئاتكم» ويُكر مَك يوم القيامَة فيّدخلكمْ جنَاتِ واسعات» تجري مِنْ تحتِها الأنهَارُ الكيرَةء يوم لا يذل الله النبيّ والمؤمنينَ كما يذل الكافرين» ولا 
يُعَذبُهمْ بذخول النًارء بل يُكرِمُهم بالذعيم المُقيم» نورهم يَمشي بينَ أيديهمْ وع أيامنِهم» وهم يقولونَ إذا طفِئ نور المنافقين: اللهمٌ أتمِمْ لذإ النورًّ الذي أنعَمت بي عليناء 
واغفِڙ لنا ذنوبَنا کلهاء ٳتك قاڍڙ على کل شيء. 


4 بها اللَبِيٌ جَاهد فار وَالْمُنافقينَ وَاغَلْظ عليه وَمَاَواهُمْ جَهتَمُ ويس المَصيرْ (التحريم: 9( 
يها النبيّ الكريم» جاهد الكقَارَ بالسلاح والقتال» والمُنافقينَ بالحكُة وليل والوعيد» وبالسّلاح والقتال لمَنْ أبّى الانقياد لحكم الله» وأقم عَليهم الخدودٌ بما يَستجقّون» -9 
وشَدَذْ على الفئتين في ذلك» وكونوا على حَذرٍ منهم» حتى يَرعَوواء وتنكسِرَ قوّتهم» ولئلاً تحَذّثهم أنفشُهم بالعبَّتِ بأمنكم» ومَصَيرُهمْ جِهتَمُ يَومَ القيامَة» وبئس المأوى 
مَأواهم» الذي لا يَجدونَ فيه سو ى الحميم» والعَذاب المُهين. 


صرب اله ملا لذن كفروا مْرَأة وج رأة وط انات تخت تخت ڪَبُدڍن مِن عباتا صَالِحَْن فََانتاهمًا فَلَمْ ييا عَنْهُمَا مِنَ الله شنا وَقيلَ الد النَارَ مع الاخلين (التحريم : 10 
( 
ضرَبَ الله ملا الكافرين» جال امرأة الذبيّ ذو ح» وإمرأة الِب لوط ت د عليهما الشّلام» فقذ كانتا زَوجُتين لعَبدّين صالين مِنْ عبادناء فخانتاهُما في دينهياء ولم -10 


تتبعاهُما وكانت امراةتو ح تقول عة مجنونء وامراةلوط تدل كومها على يوق ازعملوا لفلجشة . فلم ينفغهُماً كونٌ رَوّجَيهما رَسُولين يَومَ القيامَة» وقيل لهما: 
دخلا التارَ مع سائر الكفرَة المجرمين. 


وضرب اله م لين آمثوا إمَْآة فز عَؤن إذ الث رب ابن لي عند بيتاً في الجن مِن فْرعَؤنَ وَعَمَلِه ونج تَجَنِي مِنَ القَوْم الظَالمِينَ) (التحريم :11( 
وضرب اله مثلا المزمنين» امراة فرخون لمزمنةء وزوجها کار ستكير > فقالتٰ داعي رَبّها: الله ابن لي يتا في جنتك» وخَلضني مِن فرعَونَ متب وعملِه =1 
السيّء» فاي أبرَأً ليك منه ومن شركهء وخَلضني من قومه الكافرينَ ن المجرمين . فهذه مؤمنة لم يَصُْرُها كفرُ روجهاء ولو كانت مُخالطة له. 


إِوَمَرَيْمَ ابت عِمْرَانَ اي أخصتث فُزجها قفتا فيه مِن رُوجتا وَصَدَقَث بكَلمَاتِ ربُها وَكُُبه وكات مِنَ الْقّانتينَ) (التحريم : 12 ) 
والصَدَيقَةَ الطاهرَة مَريمَ بت عِمْران» التي صانَت عرضَهاء > وحَفظت فرجَها من دتس المَعصِيّة» فنقخنا فيه بواسطة جبريل»› » فحمَلتٍ بعيسّى عليه لسّلام» وآمنث -12 
بحي الله وشرائعه لعباده» وكتبه المُنرَلةء وكانث مِنَ القوم المؤمِنينَ المواظبينَ على الطاعَة والعبادةء فأكرمَها الله في الحياة النيا وفي الأَخِرّة. 
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سورة الملك 


پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


تارك الذي يده المُلْكُ وهو على كَل شَيء قدي (الملك :1( 
تبارك الله وتعاظمَ في ذاته وصفاته وأفعاله» لذي أفاض على مَخلوقاته أنوَاعَ ليرات» وهو مالكها والمُتصَرَفُ فيها كما يشاء» والقادِر على كل شيء» لا يغه ks‏ 
مانغ مِنْ تنفيذ أمره وتقدير ما يُريد. 


[الَذِي خُلَق المت وَالْحَيَاة ليوك َم أخسَنُ عَمَلاً وهو الْعزيڙ العَفُور) (الملك :2( 
الذي أوجد المَوتَ والحياة في الحيَاة الذنيا ليّختبرَكم أيُكمْ أفصَل عمَلاً وأحسَنْ طاعَة لرَبّه» وهو العَزيرٌ الغالبُ الذي لا يقر أَحَد على مَنعه مِنْ عقوبَة مَنْ أسَاءء العَفورُ -2 
لذنوب مَنٌْ تابً إليه من عبَاده المؤمنين. 


الذي خَلَقَ سَبْع سَمَاوَاتِ طباقاً ما ترَى في خُلّق الرَحْمَنِ مِن تفوت فَارْجع البَصَرَ هَل تَرَى مِن فُطور) (الملك :3( 
الذي خلق سَبعَ سّماواتِ» طبقَةٌ فوق طبقة› لا تجِدُ في خَلق الله اختلافا وعدَمَ تناشب» فلا تقص فيه و لا خلل» » فتأمّل في الشّماء» وابحَتْ وتدَبّر» هل تری فپها من -3 
شقوق وفرو ج؟ 


ْم ازجع ابص كرتن يلب ايك إبَصَرٍ اسا وهو حسِيرً) (الملك :4( 
ثم أعِدٍِ النظر مرّتين وأكثرء فإك لن تج فيها عَيبًا وتصَذعًاء وسيَعودُ بصَرُك صاغْرًا وهو مُتعَبْ مِنْ كثرَة النظرٍ والمُراجعَةء دونَ أن يَظْفَرَ بخالٍ أو تقص فيها. -4 


نقذ رَينًا السُّمَاء ادنيا بتصًابيخ وَجَعَلتَا ها روما لَلشَيَطين وَأغتذتا لَه عَذابَ السّعير] (الملك : 5 ) 
ولقذ جمَنا الماء التي تليكمْ بالكواكب والنُجوم المتلأئةء وجعلنا الشُهُّب فيها تصيبُ لشَباطينَ الذينَ بسترقونَ المع مِنَ الملائكةء وقذ هيّأنا لهم نازا شَديدَة مُوقدَة. =5 


إوَللَذِينَ كَقَرُوا برَبَهمْ عَذُابُ جَهَتَمَ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ) (الملك : 6 ) ِا ٍ 
والذينَ كفروا برَبَّهمْ كذلك» لهم عَذابُ جِهدّم» وبئسَ مَرجعُهم اللَارُ الدَائمَةء التي يُعذَبونَ فيها. -6 


إا أنقّوا فيها سَمِعُوا لَهَا شهيقاً وهي تور (الملك : 7 ) ٍ ٍ a.‏ ٍ 
ذا طرحوا في جهتَمَ سَمِعوا لها صَوتًا مَنكرا فظيځاء وهي تغلي بهم. -7 


كاد مير مِنٍ اظ كلما لقي فيها فوج سَانَهُمْ رها ألم مذي (الملك :8( 
كاد أَنْ تتقطعَ مِنْ شِدّة غيظها وحتقها عَليهم كلما طرح فيها جَماعَةٌ مِنَ الكقّار» سالهم خَرَنَةُ النَار مِنَ المَلائكة: ألم يُبعَتْ إليكم رُس يُحَذروتكم مِنْ يوم الجساب -8 
والجزاء؟ 


الوا بی قد جاعتا تذي قدا وفنا ما تل الله من شَيْء إن نشم إلا في ضلَال كبير) (الملك : 9 ) 
قالوا: بلى أرسِلوا إليتاء ولكتّنا كذبناهم» وأعرَضنا عنهم» وقلنا لهم: : لم يرل الله على أَحَدٍ كتابًا و لا غَيرَّه» وأنتّمْ مُخطؤونَ بَعيدونَ عن الحقَ والصواب! -9 


إوقالوا َو كَنَّا تَشمَع أؤ تقل مَا كنا في أضحاب السعير) (الملك : 10 ) 


وقالوا مُعترِفينَ بذنبهم :لو كنا نسمَعٌ مِنَ الرسُل ما أنزل الله مِنَ الحق» أو كانث لنا قول نْمَيّرُ بها وتنتفِعُ منهاء »لما كنا في عدا أهل التار. -10 
والعَقلٌ الذي لا َر صاجبَةُ عن المَعاصي ولجرائم والمنكرات» ليس عَقلاً مستقيمًا ولا َليمًا. 


فا ترفو ا ينيهم فُسُحقاً لأضحاب السعير) (الملك : 11 ) ٍ 
فاعترّفوا بكفرهم وتكذيبهم بآياتِ الله ونذره» فبُعدَّا لأصحاب للتار مِنْ رَحمَة الله. -11 


إن الَذِينَ يَخْشَؤن رَبَهُم بالْعَيْب لَهُم مَعْفِرَة وَأجْر كَبيرً) (الملك :12( 
إن لذينَ يخافونَ ربّهم ولو لم يروه ويبتعدونَ عقا حرَمَة طاعَة له وخَوفا مِنْ خقوبتهء يعفر اله نويه ولو كَُرّت» ويُجازيهم بالّواب لجزيل. 12 


إوَأسِرُوا قَوَْكُمْ أو اجُهرُوا به إَِهُ عَلِيمْ دات الصُدُور) (الملك : 13 ) 1 
وأخفُوا كلامَكمْ أو أعلنوه» فن الله علي بالأسرَار وما تخفيه الصُدور. -13 


[لا يَغلمُ من خلّق وَهُوَ اللَطِيف الْخَبيرْ) (لملك  ___  )14:‏ , : أ 
ألا يَعلمُ الخالق مَخلوقاته وهو الذي أوجذهم» وهو العالمُ بالحَفيّات» الخَبيرٌ بأحوال الناس ودقائق أمورهم؟ -14 


هو الذِي جَعَل لَكُمُ الأزْض ولا اشوا في مَنَايِبها وَكلْوا مِن رَزقه وَإِلَيِهِ انسور (الملك : 15,) 
هو الذي سكُرَ لكمْ الأزْض ليسهُل عَليكم الانتفا ع بما فيهاء فامشوا في طرُقها وفجاجها وجبالها وكل أرجًائهاء وابتغوا فيها من رزق الله ونِعَمه» وإليه مركم بعد -15 
الجَعث» ليْحاسِبَكم على ما عَملتم. 


[أأمِنتّم من في السّمَاء أن يَخْسِف بكم الأزض هدا هي تمو ر (الملك : 16 ) 
منت إن عصَيتم الله أن يُرّلزل الأزض مِنْ تحت أقدامكم» فإذا بها ثلقي بكم في أسقلهاء وإذا هي ترت وتضطربُ بكم؟ -16 


َم منم من في السَمَاء أن يُزسِل عَليكُمْ ڪاصباً قُسَتَغلمُونَ كَيْفَ تذير) (الملك ::17( 
َه م أَمِنتّمْ أن يُرسل الله عَليكمْ ريا فيها ججارَة فتهلككم » فستعلمونَ عندَئذٍ كيف كان إنداري فيكم وغقوبتي لمَنْ كَفْرَ منكم؟ -17 


نقذ كَذْبَ الَذِينَ مِن فَبَلِهمْ فَكَيْفَ كَانَ كير (الملك : 18 ) ل 
وقذ كذْبَّت أَمَمٌ ماضيَة أنبياءَها قبل كقار مكةء فكيفَ كانَ إنكاري عَليهمْ ومُعاقبتي لهم؟ -18 


َنَم رؤا إلى الطيِر فَوقَه صَافاتِ ويفٍضنَ ما يسه إلا الرَحْمَنُ إَِه بل شيء بصي (الملك : 19 ) 
ألم ينظروا إلى الطير فوقهم وهي تبشُط أجنحتها وتصُفُها في الهُواء» وتارَة تجمَعُها وتضمَهاء لا يقد على إمساكِهنٌ وإبقائهنٌ في الج هكذا إلا لله» وقذ سُرٍللهُ -19 
لها في الجوٌ ما يتلام مع حرَكة أجنِحَتها في القبض والبَسط٬‏ وهو شُبحاتۀ خَبيڙ بما يُصلځ مَخلوقاته كلها. 


من هذا الذي هو جن لَكمْ تضرَكُم من ون الرَحْمَن إن الَكَافرُون إلا في عُرور) (لملك :20( 
ومَنْ هو هذا الذي تتشبًثونَ به وتعبُدوتَةُ مِنْ دون الله» وتعتبروتة جُندًا وأعوَانًا لكم يَنتصرونَ لكمْ ويمتَعوتكم مِنٍّ العذاب؟ إِنَهُ لا ناصِرَ ولا مانع إلا الهء وما -20 
الكافرونَ إلا في جَهلٍ وغُرورِ مِنَ الشيطانء الذي يَعِدُهم بأ العذابَ لا ينزل بهم! 


من هذا الذي يرفكُم إِنْ آمك رَه بل لَجُوا في ُو وَثفُورٍ) (لملك : 21 ) 
ومن الذي يَّرزقكم إذا منع الله عنكم زق مِنْ مطر وغيره؟ بل تمادو في العناد والاستكبار» واستمَرٌوا في الابتعادِ عن الحقَ والإيمَان. -21 


من يَمْشِي مِبًا عى وَجُهه أَهْدى أَمَن يَْشِي سَويًا علي صِرَ اط من مستقيم) (الملك :22( 
م تی وتز کی مر دزعر را ی رھدک مرت دی رارش امل تی سانا شک فی طرق شتی ترد ماتا رسخا ت ې e.‏ 
أمانِ واطيئنان؟ إن مثل الكافر أعمَى العين والقلبء الذي يله وراءَ أفكار ونظريًاتِ مُضطربَة ومَغلوطة وضعَها بَعض النًاس» والمؤمن المُتبَصر الواثق 
مِنهجّهء المُستقيم في سُلوكهء يَستندُ في عله وعمَله إلى ما أنزلة رَبٌ لتاس وخالفهم » فيَكونٌ م مطمننا واا معا هو عليه 


إل هو الذي انشام وَجَعل كم اسع و الأَصَار وَالَفبدة فللا ما تشكُرون) (الملك : 23 ) 
قل أيّها الرشول الكريم: إن الله هو الذي خلقكم ولم تكونوا شَينًا وجعل لكمْ السَّمعَ لتسمَعوا بهء والأبصَارَ لترّوا بهاء وا لأفئدة لتعقلوا بها وتعتبرواء ومع هذا فأنتَمْ قليلاً -23 
ما تشكرونَ رَبّ هذه النعَم» التي بها تعلمونَ وتفهُمون! 


ف ههو الي درام في الأَزض وليه ثُ تخشرون) (الملك : 24 ) ا : 
َل لهم أيضًا: کی کر ی وان م کیان کرک ار نيكم تم إليه ترجُعونَ َو لقيامَة للجساب والجّزاء. -24 


إوَيَقولْونَ مَتَّى هذا الو غد إن كنثُمْ صادقين) (الملك : 25 ) 
ويّقول الكافرونَ لك وللمُؤمنين» وهم يَستبعدونَ هذا اليّوم: متى يَكونْ وَقتُ الحشر الذي تعدوتنا به» إِنْ كنتمْ صادِقينَ فيما تخبرونَ به؟ -25 


إل تما الْعلمُ عند اله وَإِنمَا آنا تير مُبين) (الملك : 26) ِ 
قل لهم: العلمُ بوقته عند الله وحدهء لم يطلغ عليه ملكا شقرتا ولا با مرساه وما نا ل شاع رساود يك شرك ون عدا م الغصيبء لذي -26 
تحاسَبونَ فيه على جَميع أعمًَالكم. 


ِقَلمَا رَو زُلْفَةٌ سِينَث وڳو اَذِينَ كَفرُوا وَقيل هذا الذي كنم به تدُخُون) (الملك :27( 
فمًا رَأوا العذابَ يَومَ لقيامَة قريبًاء اسودّث وجُوهُ الكافرينء لما علاها مِنَ الل والكابَّة ولما يَعلمونَ ما يَنتظرُهم مِنَ اشدائدِ والعقوبات,والأهوال . وقال لهم خرَنَةُ -27 
التار : هذا العَذابُ هو الذي كنت تستعجلوتة في ادنيا وتستهزئونَ به إوَحَاق بهم مًا كائوا به يَشتهزئون) [سورة الرْمَّر: 48[. 


و ارام إن هلي الله ومن مَعِي أ رَحِمَتا فمن يُجيرُ الكافرينَ مِنْ عَذاب آليم (الملك: 28) 


قل لكَفًأرِ مكة الذينَ يَذْغُونَ عَليكمْ بالهلاك: أرُوني» إِنْ أهلكنيّ الله ومَنْ معي مَنَ المؤمنين» فقبَّض أرواحناء أو أبقًاها وتصرَنا ليك > فمَنْ يَمتحُكم مِنْ عَذاب الله -28 
الشديدٍ يَومَ القيامَة وأنتْ كافرون؟ 


فل هو الرَحمَنْ آنا به وَعَليه ٿوَكَلتا فُستغلمُونَ مَنْ هو في صَلَدل بين ) (الملك :29( 
قل لهم جَوابًا على دُعائهمْ عليكم: هو الله الرحمن الذي آمَنًّا به ووخَذناهء ولم شرك به شَينًاء وعَليه اعتمذنا وإليه فوضنا أمورنا كُكهاء وهو الذي يُجيرنا من لإٍغذاب -29 
برَحمَتّه» وأنتَمْ عندّما تعاينونَ العذابَ فستعلمونَ مَنْ كان الال فينا؟ 


فل اراتم إن أضبح مَاوكُمْ عورا فمن يَأتيكُم بماء مَعين) (الملك :30( 
قل لهم أيُها النبيْ: أخبروني» إذا أصبح ماؤكم الذي تشرَبوتة وتستخدموتة في مُعظم شوونِكم الحياتيّةء غائرًا ذاهبًا في الأزضء لا نله الأيي والآلات» فمن الذي -30 
يأتيكمْ بماءٍ جارٍ سَهل المَأخَّذ؟ لا يقد على ذلك إلا الله. 


في حدیثِ حسَن» قول صلی الله عليه وسلم: "لن شُورَة ة في القرآن ثلانُونَ آيةء شفَعَتُ لصاحبها حتّى عُفِرَ له: مارك الذي بيده لمك " . رواهٌ ابن جِبَانَ في صَحیحه وابنُ ماجَه 
وغيرهماء واللفظ للأخير. 


وصح عنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه كانَ لا ينام حتّى يقرأ إلم . تنزيلٌ ) المجدة و إَبَارَك الذي بيده لمل ) .روه الترمذيء» والحاكم في مَستدرَكهء وغَيرهما. 


سورة القلم 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إن والقلم وَمَا يَْطرُون) (القلم : 1 ) و ا م 

الحروف المُقطعَة... اختلف المفسّرونَ في د لالتها. -1 
قم بالقلم» وما يكنّبون. 
فيه تنبية على فضيلة القلم» وتعليم الكتابَة. 
وصح في الحديث قولةُ صلى الله عليه وسلم: "ل وَل شيءِ خلقَهُ ال القلم» وأمرَهُ فکتبَ كَل شَيءِ يَکون' '. رواءٌ أبو يعلى في مُستدِه» والحاكم في مُستدرّكه وصكځ إسناده» 
والترمذي وحسّته» واللفظ للاوّل. 


إما نك بنِغمة رَبك بمجنون) (لقلم : 2 ) n‏ 
لست بفضل الله مجنوثاء كما قوله اجهل المشر كون. -2 


إوَإِنٌ ك لأجراً غُيْرَ مَمْنُون) (القلم : 3) 
3 وإِنٌ لك توابًا عَظيمًا وأجَرَا كبيرًا لا بَقطِعء على تبليغك الرسالةء وصبرك على أذى المشركين. 


ونك على حل عظيم) (القلم : 4 ) 

4- وإنك لعلى أدب عَظيم» وأخلاق كريمَة عاليةء > لا يدرك شَأوَها أَحَدٌ مِنَ الكّلق. 

وعندما سُئلثْ أَمَّنا عائشة رضي الله عَنها عنْ أخلاقه صلى الله عليه وسلم قال للسًائل: لست تَقرَاً الفُرآن؟ قال: بلى. قالت: : فن حل نبي الله صلى الله عليه وسلم كان الفرآن . روا مسل 
في صَحيجه. 

قالوا: ب يعني أن ما في الفرآن كله مِنْ مَكارم الأخلإق كان فيه صلى اله عليه وسلم» وما فيه مِنَ اللي عن سَيَءِ الأخلاق كانَ مُنتَهيًا عنه. هذا على ما طَبعَة الله مِنَ الأخلاق العظيمةء 
کالحلہ. » والعفوء والكرّم» وألحيّاء» والشُّجاعَةء وكّل خُلق جَميل. 


(فْسَثبِْصِر وَيبْصِرُونَ) (القلم : 5 _ 
5 فسترَ ى أيُّها النبيّ» وسيرّى مُكذبوك عندما بزل بهم العذاب» 


إبأييكم الْمَفثون) لقم : 6) 
6- أيّا منكمْ هو المَجنون. 


إن ك هو غلم يئن صل عن سَبيله وهو اعنم بالمهتبين) (القلم : 7 ) 
7- إن الله تعالى أعلمْ بمَنْ صل عن الهُّدَى وتاه عن الحقَ » فكانَ مِنَ المجانين» الخارين» وهو أعلمُ بمَّن اهتدى وسلك طريق الحقّ» فكانَ مِنَ العُقلاء القائزين. 


إلا تطع المكَذّبين) (لقلم : 8 ) 
8- فذُمْ على ما أذت عليه مِنَ الحق» و لا تطع المشركينَ فيما يذغوتك إليهء 


ٳودوا لو تُذهِنُ فيذ هنون (القلم : 9 ) 
9 تمتو أن َينَ لهم وتُصانعَهم في دينك» فيليدونَ لك ويْصانعوتك في ڊينِهم. 


إلا تطغ كَل حَلَإفِ مَهِينٍ) (لقظم : 10 ) 
10 - ولا تطغ كل كثير الكَلفِ بالباطل ؛ عطي به على كُذبه ويستجلِبَ ثقة اللاس» وهو حَقيز مُهان. 


(هعاز مَشاء بتميم) (لقلم : 11 ) 
11 - يغاب الاس ويَعيبُهم » بالقول والإشارَة ويّمشي بين اناس باللَميمَة ليد قلوبَهم» ويْكَرَّش بيتهم» ويقطْعَ صلاتهم. 


ماع لخر مغد أثيم) (الظم : 12 ) 
12 هو تخبل: يَمتَعٌالخُيرَ عنْ تفه وعن الآخُرين» وظالمٌ مُعتدِ يَتجاوَز الحق والعدل» ويَصرف الاس عن دين الله» وفاجڙ يةكب لمَعاصي والذنوب. 


غل بغد أك زنيم) (لقلم : 13 ) 
13 - غلیظ جَاف شید الحصومَة في الباطل» معَ ما وصَفناهُ بهء دعي في النب» مُلصق بالقوم ولیس منهم. 


أن كان ذا مَالٍ وبتينَ) (القلم : 14) , 
14 - ألاأنَهُ ممَنْ أنعَمنا عليه بأموال وبَنينَ كثر؟ 


إا نى عَلَْه ياتا قال أسَاطِيرْ لين (القلم : 15 
5- فجعَل مُجازاة ِعمَتنا عليه أَنَهُ إذا قرئت ڪَليه آي ll‏ کتابنا کذبَ بها وقال: هداما سطرة الأوّلونَ في الكتّب» فهو جكاياتٌ وخُرافاتٌ ثُروّى وليس وَحيًا! 


نة على الخرطوم) (لقلم : 16 ) 
6- ستَجعَل على أنفه سْمَةٌ وعلامةً حتى يُعرَفَ بها وتبقى عَيبًا فيه. أو أنه تعذيبٌ بتار على أنفه في جهذّم. 


إا وتاه كما بوتا أضحابَ الجَنَة إذ أفْسَموا لَيّضرمتَها مضبجين) (القلم : 17 ) 
17 - إنّا ابتلينا كَقَارَ مكة بالقحط والجو ع لما كفروا بنعمة الله وجحدوا برسالة الإشلام» كما ابتلينا أصحاب لستان» المُشتيلِ على أنواع القاكهة والتمار» عنذما قت أاصحابُة الهم 


سيقطعونَ ثْمارَه في الكباح البارء ء قبل أن يَعلمَ بهم سائل أو فقير. 


وولا يښتون) (القلم : 18 ) 
8- ولم يَستثنوا في حَلفهم» فلح يقولوا: إن شاءَ اللهء إصرَارًا وتقَة منهم بالأمر الذي هم مُقدمونَ عليه. 


قاف عَلَيْهَا ايف مَّن رَبك وَهُمْ تَانِمُونَ) (لقلم : 19 ) 
9- فأحاط بالبُستان بَلاءٌ مڻ عند الله ليلاء وهم نائمونَ غافلون. 


إقأضبحث الصريم) (القم : 20 ) 
0- فأصبَحَ مثل الرّر ع المَحضود» أو الأشجار المَجِنيّة ثمازها. 


إفثتاتوا مُضبجين) (لقلم : 21 ) 
1- فنادى بَعصَُهمْ بعصا في وَقتِ الصَباح: 


أن اغُذوا على حريكمْ إن كنثمْ صَارمين) (القلم : 22 ) 
2- اخرُجوا إلى بُستانكم إذا كنت تريدونَ قطفَ ثماره. 


[فانطلفوا وهم افون (لقلم : 23 ) 
23 فمشّوا إليه وهم يَتكلمونَ بهدوء» حتى لا يسمعَهمْ أحَد» ويقولون: 


[أن لا يذكُلتَها الوم عَلَيْكم مَسعين) (لقلم : 24 ) 
4- لا تَمَكنوا أحدّا مِنَ المساكين يدل عليكم. 


إو عدوا على حَردِ (القلم : 25 ) 
5- فعرّموا على مَنعهم» وصّاروا قادرينَ على ذلك. 


لما راوها قَالّور إا تضالون) (القلم : 26 ) 
6- فلمًا وصّلوا إليه» ووَقعَ نظْرُهمْ عليهء قالوا : قد أخطانا الطريق إلى البُْستان» فليس هذا بُستاتنا! 


بل تحن مَخْرُومُون) (القلم : 27 ) ٍ 
7- ولكتَهم لما وقفوا على حَقيقة الأمر قالوا : لم ُخطئ الطريق» فهذا بُستائناء ولكتنا خر منا خُيرَّه» لجرمائنا المسَاكينَ مِنْ خَيره» فلا حظ لنا فيه و لا تصيب. 


قال ومهم أ أف كم اتخون (لقلم ر 28 . 
28- قال أحسَتُهمْ وأرجَحُهم عَقلاً: قل لكم: هلا كرتم الله وشكرتمْ نِعمَّه» وأعطيتّمْ حقّ المساكين منه؟ 


29- قالوا وه ناڍمون: ارك اف وة ن لم بای اق کنا تعن امین لام اش تسمه وعٌمنا على د مَنع الفقراءِ ِن ثمار البستان. 


ابل بَغْضَهُم عَلى بغض يلومون (القلم : 30 ) 
30- تمٌ أقبل عه يلوم بعصا على ما صدَرَ منهمْ بحقٌ المساكين. 


إقالوا يا يتا نّا نّا طاغين (القلم : 31 ) ر 
قالوا: يا هُلاكنا ويا سُوءَ فعلناء لقذ تجاوّزنا خدود الله ومَتغنا حقوق المساكين» فأصابَنا ما أصابًنا. -31 


سى رَبّا أن يتا َير مها إنًا إلى رَبََّا رَاغِبُون) (القلم : 32 ) ٍ ٍ ِ 
عسَی أن يُعَوَّصَنا الله خَيرًا منه» إا تائبونَ إلى رَبّناء ترجو عَفوّه» وتطلبُ خُيرّه. -32 


ذلك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرَة ََبَرُ لو انوا يَعلَمُونَ) (القلم :33( 
هكذا يَكونْ العَذابُ لمَنْ خالفَ أمرَ الله وكفرَ بنعمَته» والعقوبَةٌ في الآخرَّة أذ وأبقى» ولو كائوا مِْ أهل العلم والفهم موا ذلك. -33 


إن لِلْمُتَقينَ عند رََهِمْ جَنًاتِ النعيم) (القلم : 34 ) 
ك للمُوّمنينَ المُمتظينَ أمرَ رجهم م جتاتِ واسعاتِ يوم م القيامَة» فيها فيها النَعيمُ والسّعادة. -34 


[أقَتَجُعَل الْمُنْلمِينَ كَالْمُجْرِمين) (لقلم : 35) _ , a.‏ ا 
أفتجِعَلُ المسلمينَ المُلتزمينَ بشر ع الله» في الجساب والّواب» كالكافرينَ المُجرمينَ الذينَ يَعصُوتَة ويْكذّبونَ أنبياءه؟ -35 


إا كم كيف تحكُمُون) (القم : 36 ) 
ماذا بكم؟ وعلى أي شَيءٍ تبنونَ أحكامَكم» وكيفَ تَزنونَ الأمُورَ حتّى تجعلوا الفريقين بَعصَهمْ مثل بَعض ف في الجراء؟ -36 


م َم تاب فيه تذرْسُون) (لقلم : 37 ) ٍ ۰ ٍ 
م أنّ لكمْ كتابًا سَّماويًا تقرَؤْونَ فيه وتعتمِدونَ عليه فيما تڏعون؟ -37 


إن كم فيه لا تخيّرُون) (لقلم : 38 ) ٍ . 
إن لكمْ في ذلك الكتاب ما تختارونَ وما تشتهون! -38 


[أم كم يمان عَلَيتا اة إلى ؤم الْقيامَة إن َم لما كمون (القلم : 39 ) 
م أقّمنا لكم» » فلكم عليتا غهود ومواثيق موكد لا تنقَطِع إلى يوم القيامَة فأنثمْ مُلازٍمونَ لها؟ إنَكمْ تحكمونَ لأنفُكم بالير والكرامَة عند اله كما تشاؤون! -39 


سهم يهم بذك رَعِيْ) (القم : 40 ) 8 ل ۳ 
اسالهم ايها الرشول: مَّن مُكَل منهخ أن يَكونَ لهم في الآخرَة ما يَكون للمسلمين؟ -40 


ام هم شرا ء قَليانُوا بِشُركَابِهمْ إن کاڻوا صَادِقین) (القلم :41( 
أم لن عندَهمْ شُرَكاءَ نه تكفلوا لهم بذلك» أو شَهدوا لهم بمَكانََهمْ عند الف؟ فلَانُوا بهم وليذلوا عليه إن كائوا صَادقينَ فيما دونه -41 


يوم شف عَن ساق وَيْذ َون إلى السّجُود فلا يشتطيغون) (القلم :42( 
في ټوم القيامة تكرن شدانً رأهرال, وقي ُكشف عن ساق. (والآيَةٌ مِنَ المتشابهء فالله أعلمٌ بمعناها. والمهم اأنَُ يوم شِدَةٍ ورب ومَقام هائل» يمير اله فيه بين -42 
لحُبثاء والطْبَبينَ مِنْ عٍباده» وبين أهل انار وأهل الجدّة). ويُدعَى الكافرونَ والمُنافقونَ يَومَنذٍ إلى الشجو فلا ستطيعون؛ لتركهم ذلك في ياء النياء أو لفِعهمْ ذلك 
رياءَ وسُمعَةء فيَصيرٌ ظهرُْ كل منهمْ طبقا واجِدًاء ويستوي فقارُ ظهره» فلا يّنثني للسُجود. 


اشعة أِصَارهُم ترْهَفَهُم ذِلَةُ وق اوا يُذعَؤنَ إلى الود وهم سالفون) (القلم :43( 
غيونُه ذليلة لا يرفعوتهاء يَعْشاهُمْ ذل الكابَة واللّدامَةء وقد كانوا يُدعَونَ ن إلى الشُجودِ في الحياة الذنيا وهم قادرونَ عليه فيَمتَنِعونَ ن أو يتَخلفونَ عنه. -43 


قَذزنِي وَمَن يْكَذْبُ بها الحَديث سَنشتذرجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يَعَمُونَ) (لقلم : 44 ) 
فدعني ومَنْ يُكذبُ بالُرآن العَظيم» و لا تشعَل قلبك بهم» ستَمُذُهمْ في عَيّهمْ وتَجْرُهمْ إلى العذاب وهم غاظونَ عنه. -44 


إوَأملِي لَه إن كدي مَتين) (لقم : 45 ) 
وأمهلهخ وأوَخُرْهم ليّزدادوا إثمًاء وهم يَظدونَ أن ذلك لكرامَة لهم عند لله وهو مَك بهم» حُقوبةٌ لخبثِهم وتماديهغ في الكفرِ والعصيان» وإلّ مَكري به عَظي لا -45 
يُدفع. 


وأ قشاألهم جرا قهم شن شرم مشقلون) راقم : 46 ) 
أم أك تسالهغ أجرَة على تبليغ رسالة الهء ولذلك فه يُعرضونَ عنك ويتبرًمونَ ويَتثاقلونَ مما تطلبُةُ منهم» وكا عليه عُرامَةٌ ماليّة؟ -46 


أ عندهُم الْعيْبُ َه يبون ) (لقلم : 47 ) 
أ ن عندَهمْ علمًا بما في اليب فهمْ يَكتَبونَ منه» ويقفونَ على حَقَيقّة الأخبار مِنْ خلاله» وعَلموا بذلك أنَهمْ بمَنزلة عند الله يَومّ القيامَة؟ -47 


[فاضبز لِحُكُم رَبك ولا تن كَصَاحب الْحُوت إذ تا ى وهو مَكْظْومْ) (القلم : 48( 
فاصيبز أيُها الرشول على أذى قومك وتكذيبهمْ لك» و لاتكنْ كالنبيّ يوس في الجر والعجلةء » الذي وعد قومَةُ بالعذاب» ثم هجرَهمْ وهو غاضبٌ عليه ء مُنتظرًا أن -48 
يَجل به ما وعدَهمُ الله به» قبل أن يأذنَ الله له بالُْرو ج» ولم يَصبر الصُبرَ اللازم » قَرَكبً البّحر» وابثلعَةُ الځوت» ودعا رَه وهو مَملوءٌ غمَّا- ن يَعفِرَ له ويَتوبَ 
عليه. 
إلا أن تارك نِغمَة من رَه لبذ بالْعَرّاء وهو مَذمُوم) (لقلم : 49) ,ي ِ ِ 
ولو لم درک رَحمَة مِنْ رَه ولم يچب دُعاءه لطر ح بازض خاليةء وهو يلام على ذنبه. -49 


فَاجُتبَاه رَه فَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِجينَ) (القلم : 50( ِ 
ولكنْ تدارَكَنَهُ رَحمَةٌ اللهء فأنبت عليه شَجرَةَ مِنْ يقطين» ورد إليه الوّحي» وجعلةُ مِنْ عبادِه المُتّقين» ورجِع إلى قومه. -50 


إٍوَإِن ياد الَذِينَ كَقَرُوا ليروك بأْصَارهم لَمَّا سَمِغُوا الذكَرَ وَيقَولُونَ إَِهُ لَمَجنُونْ) (القلم : 51 _ 
ويّنظرٌ إليك المشركونَ نظرة جقدٍ وعَداوة» ويّكادُونَ أنْ يُصيبُوك بالعَين من جَرَاء ذلك ليُزلوا قذَمَّك ويّرمُوك على الأزض» عند سماعهم اران وأنت تطوه؛ -51 


لكرههمْ وبُغضهځ له» ويقولونَ مِنْ جَهلِهمْ إنّ محمَدًا مَجنون! 


وما هو إلا ذكَر لَلْعَالمين. (القلم : 52) _ 
وما القرآن إلا عظة الاس أجمعين» وتذكيز وبين لما َحتاجونَ إليه من أمور ادنيا والّين» فكيفَ بُنسَبُ إلى الجُنونَ مَنْ ينل عليه ران ذو الشأن الحظيم؟ -2 


سورة الحاقة 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


الحافة) (الحاقة : 1 ) 
1-الحاقة يَومُ القيامَةء فهو حَقَيقَةٌ لا کذب . وفيه تتَحفَقٌ الأبُور وتَثْتُ وثُعرَفُ على الحقيقة. وفيه يتحفَقٌ الرَعدُ والرعيدء والذَوابُ والعقاب. 


ما الحَاقَةُ) (الحاقة : 2 ) 
وما هو يوم لقيامة وما صفته؟ -2 


وما أذرَاك ما الحافَهٌ (الحاقة : 3) ٤‏ ِ 
وما أعلمّك بالقيامَة وأهوالها وفظائعها؟ -3 


كَذْبَث مود وَعَاذ بالْقارِ عة (الحاقة : 4 ) 
كذَبَث قبيلتا مود وعاد بوم المعادء الذي يقر ع النَاسَ في فيْخيف قلوبهم» وبُفزغهم بأهواله. -4 


نما نَمو فَأهلكُوا بالطًاغية) (الحاقة : 5) ٍ 
فأمًا تمودٌ فقذ أهلكهم الله بالصَيحَة القويّةء فأرجفتَهُمْ وجِعَلتَهُمْ جتنا هامدة؛ لطغيانِهم وتكذيبه نبيّهمْ صالكا. -5 


إوأما عاذ فَأهُلكوا بريج صَرْصر عَاتيَة) (لحاقة :6( : e‏ ِ 
وأمّا عاذ قوم هُود» فقذ أهلكهمُ الله بريح قويّة عاصفةء شديدَة الهبوب. -6 


إَسَكُرَها عَلَيْهمْ سَْع لَيَالٍ وَتَمَانيَة أيّام حُسُوماً قَقَرّى الْقَوْمّ فيها صَرْعَى كَانَهُمْ أغجَا تخل خاوية) (الحاقة : 7.) 
سلطا عَليهم سبع ليا وتمانية أيّام متتابعات» لم تنقطغ عَنهم» فترَى لوم في تلك الأيام والليالي هَلكى كانه أعجاز تخلِ خُربَة بالية. 1 


إفه ترَى لَهُم من بَاقية) (لحاقة : 8 ) 1 
فهل تر ى لهم بقَيّة بعد هذا العذاب؟ لقذ هلكوا جَميعًا. -8 


إوَجَاء فزْعَوْنْ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفكَاث بالخاطتَة) (الحاقة 9 
وجاءَ فرعون ومن قله مِنَ الأَمَم الكافرةء وقَرَى قوم وط ناتء باشرك والمعصية والافعال اشَنيعة. -9 


فصوا رَسُول رَبَهمْ قَأخُذَهُمْ أخْذة رَبيَهً (لحاقة : 10 ) 1 ِا 
فكذبوا رَسُول ربّهِمْ وخالفوه» فأخذهم الله بعَذابٍ شَديدٍ زائد. -10 


إلا لَمًا طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكمْ في الجَارِيَة) (الحاقة :11( 
كا ا ي ي ا و ي ا ا »في -11 


إلِتجْعلَها َم تذكرَةُ وتَعيَهَا ن واعة) (الحاقة :12( 
لنجعل إغراق قوم ُوح» ونجاة المؤمنينَ منهم» ِبرَة وعظَةٌ لكم» دل على قدرة الله وقهره» وعلى راه ورَحمته» ولتفهم هذه اللَعمَة أن َسمَمُ وتعيء وتَنتفِع بما -12 
تسمَع. 


إا تفع في الصُور تَفْحةُ وَاحدَةٌ) (الحاقة : 13 ) ١‏ ا 1 
فإذا تفخ إسرَافيل في الصّور تفخة واجدة. وهي التفَّة الأولى» التي يَكونْ عندها خُرابُ العالم. -13 


إوَحُمِلتِ الأزْض وَلْجِبَلْ ُنَا | كه وَاجِدَةٌ) (الحاقة :14( 
ورْفعَّت الأزْض والجبال التي فيها مِن أماكنها فصرٍبتا صَربَةٌ واجدَةء فلت الأرزْطضُ غير الأزض» وصارَت الجبال مثل كُثبان الرّمل» بَعدّما كانت ججارَةٌ -14 
صمًا 
ء. 


قَيَوْمَئذ وَقَعَّت الْوَاقعَةٌ) (الحاقة : 15 ) 
فيَومَئذٍ قامَتِ القيامَةء التي لا بذ م وقوعها كما وعد الله. -15 


إوَانشَفّتِ السَمَاء فَهي يَوْمَنذِ وَاهيَةٌ) (الحاقة : 16) ٍ 
وتصدّعَت السّماءء فهيّ يَومَئذٍِ صَعيفة مُتداعيَةٌ للئقوط. -16 


إوَالْمَلَكُ على أزجَانها وَيَخْمِل عَزْش رَبك فَوْقَهُم يَوْمَذِتَمَانيةً) (لحاقة:17) _ , ٣Pصmm‏ ى 
والمَلائكة على جوانبهاء وحمل يوم القيامَة عرش رَبك فوقهم ثمانية مِنَ لمَلائكة. -17 


إيَوْمَبِذٍ تُغْرَضُونَ لا تخْقى مِنْكُمْ حَافيةً) (الحاقة : 18 ) ۳ 1 
في ذلك ايوم تُعرَضونَ على الله الذي لا فى عليه سر مِنْ أسرَاركم ليُحاسِبَكم عليها. -18 


فما مَنْ أوتي تابه بيَمينه فَيَُولْ هَاوُمُ افَرَوُوا كتابية) (الحاقة : 19 ) 
فأمًا مَنْ أوتيّ صَحيفة أعماله بيده الْمتى» › فيفر ځ بفوزه ویقول: ځُذوا واقرَؤوا ما في د صَحيفتي» فاني مِنَ الفائزين .-19 


إإئي a‏ ئي مُلاق جسابية) (الحاقة : 20 ) 2 
إني ظتنت لقذ كنت مُوقتًا بالبَعث والحساب» وبالتواب والعقاب. -20 


فهو في عيشة رَاضِيَة) (الحاقة : 21 ) 
فهو في عيشة مَرَضيّة» وسَعادة غامرَة. -21 
في جَنَّة عَاليَة) (الحاقة : 22 ) 


في جِدَة واسِعَة مُرَفِعَة. -22 


إقَطْوفها دَانيةٌ) (الحاقة : 23 ) ر 
ثمارها قريبة التناول» للقائم والقاعد. -23 


لوا واشربوا َنيناً با ألفثُمْ في الأيام الخالية) (الحاقة : 24 ) 
گلوا ِن طعام الجن وثمارِهاء واشرَبوا من أنهارها ليذ هَنينًا مَرينًاء بما قدَمثمْ مِنَ الأعمَال الصالحة في اام لذنيا. -24 


وأا هَن أوتِيْ َة بشِمَاله فقول يا يبي لم أوت كتبية (الحاقة : 25) , 
وأمًا من أوتيّ صَحيفة أعماله بيده القّمال» فيدَمُ غايةً الندم» ويقول :با لیتتي لم أغظ ضحزفتى؛ < -25 


ولم أذر ما حسّابية) (الحاقة : 26 ) 
ولم أعرف جَزائي ومَصيري» -26 
ا لَيْتَهَا كانت القَاضيَةً (الحاقة : 27 ) ٍِ 
ليت المَوتة التي مُتها في الذنيا كاتت الأخيرَة فلم أبعَّثْ ولم أحاسّب» -27 


ما أغتى عَتّي مَالية) (الحاقة : 28) 1 1 
لم يتفغني مالي الذي جمَعتةُ في الحيَاة الذنيا شيئاء ولم يدفغ عتي سُوءَ ما ألاقيه مِنَ العذاب» -28 


هلك عَتّي سُلطانية) (الحاقة :29( 
ولم يعن عني علمي وځُجًتي وجدالي» وشهاداتي وخبراتي. أو لم يعن عتّي جاهي ومَنصبي» وأنصاري وجَّماهيري الكثيرَةء لقذ بطل جَميعُهاء وعجَرَٺ عن لقيام -29 
باي شيءِ لي 


دوه فَعلُوهُ) (الحاقة : 30 ) 
خُذوة أيّها لر بانيّة» وشُذُوا يده إلى عُنقه بالأغلالء -30 


ثُمٌ اجيم صَلَوهُ (لحاقة : 31 ) 
ثم أدخلوهُ نار الجَّحيم الموْجَجَةء -31 
لم في سِلْسلَة ذَزْغُها سَبْغونَ ذِرَاعاً فاشلكوة) (الحاقة : 32) _ , , i E o‏ 
تم أدخلوهُ في سِلسلة طولها سَبعونَ ذراعًاء جلق داخلة في جلق» توقدٌ في نار جهنم وتلف على جسَدِه مِنْ جّميع جهاته. -32 


إِتَه كان اومن بال العظيم) (الحاقة EEE‏ ٍ 
إتهُ كان مَّصِرًا على الكفر والتكذيب» لا قوم بحق الله مِنَ الطَاعَةء خلا قله مِنْ تور الإيمَان» فصارَ ربا مَوَاتا لا يلځ له إلا النَارُ والعذاب. -33 


ولا يحض على طَعَام المشكين) (لحاقة : 34 ) 
وما كانَ يَرحَمُ العبادء فلا يطعم الجَوعَى مِنَ الفُقراء والمُحتاجينء و لا يَحْتٌ أهلةُ على ذلك. -34 


فليس لَه اليَوْمَّ هَاهتًا حَميمْ (الحاقة : 35 ) 
فليس له في هذا اليّوم قريب يُنقذه مِنَ العَذاب الذي هو فيه» أو يُخَفف عنه. -35 


إلا طْعَام إلا مِن غشلين) (لحاقة : 36 ) . SS‏ . 
ولي له مِنَ الطعام إلا الغسلين» الذي ذكرَ أنه صَديد آهل النار» وهو ما يسيل مِن لحومِهمْ وجُروجهم. -36 


لياه إل الْخَاطوُونَ) (الحاقة : 37 ) . 
لا يأكلة إلا الكافرون. -37 


وقال لقَخْرُ الرازيي: لا يأكلَة إلا الآثمونَ أصحَابُ الكَطاياء وخُطِىَ الرجُل إذا تعمَدَ الذب» وهم المشركون... وجو أن يُجابَ عن بان المُراد الذينَ يَتخطَونَ الحقّ إلى الباطل ويتعَدَّونَ 


ځدود الله 


فلا قم با تبصرون) (لحاقة : 38 ) 1 
فأقعْ بما ترون مِنَ الأيَاتِ الدالّة على كمال قدرتي وعَظمتي» -38 


وما لا ثبصِرُّونَ) (الحاقة : 39 ) 
وبما غابَ عنكمْ من أسرَارِ الفدرَة العَظيمَة» -39 


إن لول رَسُول كريم) (الحاقة : 40 ) 
کی ا اوت شین 5 
إوَمَا هو بقَؤْل شاعر فيلا مَا تَوْمِنُونَ) (لحاقة : 41 ) 
ولیس هو بقول شاعِرٍ كما يقول الجاهلون» فالشعرُ مَعروفٌ بأوزانِه وقوافيه» ونقَادهُ يَعرفونَة جيداء ومحمَدٌ لا يُحِنْ قول عر وأنتّمْ قليلاً ما َصَدَقونَ هذاء تمَرُدًا -41 
وعنادًا منكم. 
ولا بول کاهن قليلاً مَا تَذكَرُونَ (الحاقة : 42 ) 
ولا هو بقولٌ كاهِنٍ كما تدعون» فإِنَّ أحوال نبيَكمْ وشَاتَةُ بيتكم » وکلماته ودڏعوته» لا ُوافق شَانَ الكهّان الذينَ يُوردُونَ الأخبارَ بالظنون والأباطيل فيكذپون» وأنتمْ -42 
قليلا ما تتذكرونَ هذا وتتعظونَ به. 


إتنزيل من رَبَ العَالّمينَ) (لحاقة : 43 ) ِ 
إَِهُ وَحيْ مِنَ الله أنزلة على تبيه محمَدِ صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. -43 


إوَلَّؤ تقول عَلَيْتا بغض الأقاويل) (الحاقة : 44 ) ِ ِ 
ولو أنَّ النبيّ افترّی علينا قو لاء أو زاد أو نقص مِنْ وَحينا إليه شيئاء -44 


[لَخُذْنَا من بالْيّمين) (الحاقة : 45 ) 
لأمسكناهُ وانتقَمنا منه بفَرٍَ وقدرّة» -45 


ثم لقَطْغتا مِنْة الْوتينَ) (الحاقة : 46 ) ٍ : 
ثم لقطعنا منة نياط قلبه. والوّتين: الشريان الرَئيسيٌ الخار ج مِنَ القّب. -46 


فما مِنكُم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ كاجزين) (الحاقة : 47 ) 
فلا يَقدِرٌ أَحَذّ منكمْ على مَنعنا مِنْ عُقوبته إذا أرَدنا به ذلك. -47 


إن لتذكرَة لَلْمنَقينَ) (الحاقة : 48 ) ٍ ِ 
وإئّ هذا ارآ مَوعِظة للمُوْمِنينَ الصالحينء ينتفِعونَ به فيّهتدون» ويَعمَلونَ به فيقوڑون. -48 


إوإنًا غلم أن منكم مُكَذْبين) (لحاقة : 49 ) ٠‏ ٍ 
ونحنُ نعلمُ آنه سَيوجَّد منكمْ مَنْ يذب بالفرآن» مع وضو ح آیاته وصدق رسوله. -49 


إوَإِتّة لَحَضْرَةٌ عَلّى الكافرينَ) (الحاقة :50( 
ولنّ التكذيبَ به سيون حَسرَةَ وندامَة على الكافرينَ يوم الجَزاءِ والجساب» بما يرقم الله به من شأن المؤمنين به ويثيبُهم» ويَحط من قذر المُكذَبينَ به ويَُذّبُهم. -50 


لَه لكق ل ليّقين) (الحاقة : 51) 1 1 ِ 
وإِنة الحق الثابت » والخبَرُ الصَادق المُتيقن» الذي لا يّعتريه الشك. -51 


فاذكر الله باسمِه الحظيم» ونرَهْة تنزيهًا؛ شكرَّا له على ما أوكى به مِنَ الفرآن العَظيم. -52 
شُبحانَ رَبِيّ العَظيم. 


سورة المعارج 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرَجيم 


سال سابل بعذاب وَاقع) (المعارج : 1 ) ِ 
سأل سائل كاف عنْ عَذاب الله» إنكارًا واستهزاءًء وهو واقع لا مَحالةء آمَنَ به أَمْ لم يُؤمن. -1 


إللكافرين ليم لَه دافغ) (لمعارج : 2) 


وهو مُعَدٌ للكافرين» لا يقر على رَدَهِ أحَد. -2 


من الله ذِي المَعَارج) (المعارج : 3 ) 7 ت 
اراد الله كونة فهو كائ لا بد شُبحاته» صاحبُ السّماوات» أو الدَرّجات. -3 


غج المَهِكَة وَالرُوح اليه في يَؤْم كان مدره كُفسين أف سثة) (المعار ج : 4 ) 
تصعَدٌ إليه المَلائكة» وجبريل -إشارَة إلى فضله مِنْ بينِهمْ عليه السَّلام - في يَوم کان زمَدُهُ كُمسينَ لف سنَة ممًا ته عدون . وقيل: المقصودٌ بالغروج: الصُعودٌ إلى َرشه -4 
سُبحانَةُ وتعالى. ومُعظمُ الئّلفِ يَعُذُونَ ذلك مِنَ المُتشابه... فال أعلم. 


إقاضبز صَبْراً جميلاً) (المعارج : 5 ) هSDOPÞbVآ‏ . ٍ 
فاصبز أيُها الرسُول على تكذيب قومك لك» واطمَئنًّ و لا تضكجَرْ و لا تقلق» وازض بقدر اللهء وثق بالعاقبّة الحسذة. -5 


نهم روت بعيدأً) (المعارج : 6 ) ل 
لهم يَرَونَ العذابَ الذي يَجل بهم بَعيدَ لوقو ع. -6 


تراه قريباً (المعارج : 7 ) ر 
ونح نراه واقعًا قريبًا. وما هو آتِ قریب. -7 


يَوْمَ تكن السَمَاء كَالمَهُلٍ) (المعار ج : 8 ) ٍ TT‏ 
َومَ تكن الشّماء واهيّة» ويَكون لونُها كعَكر لرّيت. -8 


إوَتكونُ الجبَال كَالْعهُن) (المعارج : 9) EE‏ رق َع 
وتكون الجِبالٌ صَعيقَة مُتناثِرَةٌ الشف لمَقَرَق بَعة عن عض. -9 


ولا يَشْأل حَمِيمْ كميماً) (المعارج : 10) Eon‏ 
وکُل مَشغولٌ بَفسه عن عَيره» فلا يسال قريب قريبَهُ عمًا هو فیه» وإنْ كان في شدٌة. -10 


َْصَرُوتَهُم يَوَدُ الْمَجْرِمُ َو يَْتَّدِي مِنْ عَذّاب يَوْمنذٍ بيه (المعارج :11( 
وهم يرَونهم»› لا يَخْفونَ عَليهم. يَتمَّدّى الكافرْ يَومَنذٍ لو يفتدي تَفسَةُ مِنَ العذاب الذي ابثليّ به بأو لادء وهم مُهِجَة قلبهء -11 


إوَصَاحبته وَأخيه) (المعار ج : 12 ) ٍ 
وزوجته التي كانَ يّحميها ويُدافعُ عنهاء وأخيه الذي مِنْ أمّه وأبيه» -12 


وَفْصيلَيه التي تُوُويه) (لمعارج : 13 ) 1 
وعَشيرَته التي كانت تصُمَةُ ويّلوذ بهاء وقد انفصّلت عَنه» وصارَ كل لتفسه»ء -13 


إوَمن في الأزض جميعاً ثم ينجيه) (المعارج : 14 ) 
وجُميع مَنْ في الأرض مِنَ الخلائق» بود لو قدي بهم جَميعا ليتخلص ۾ من العَذاب. -14 


َا إنَهّا ظى) (المعارج : 15 ) 1 E‏ : 
كلاء لا يُنجيه مِنْ عَذاب الله شيء» إِتَها جِهتَمُ التي تتلهَّبُ نارها وتتقدء -15 


إَرًاعَة نَلشَوّى) (المعار ج : 16) ٍ NT‏ 
ولشِدَة حرَّها تنزح الجلد واللحم» -16 


إتذغو مَنْ أذبرَ وَتَوّلى) (المعارج : 17 ) ا 
تنادي التَارُ أبناءَها مِنَ المشرٍكينَ والمُنافقين» الذينَ أدبّروا في الذنيا عن الإيمَّان» وأعرصُوا عن طاعَة ربّهم» -17 


إوَجَمَح فأؤغى) (المعارج : 18 ) ا ر 
وجمَعوا المَال وجِعَلوهٌ في كنوزٍ ولم يُؤدوا حفه للمُحتاجين. -18 


إن ايسان خُلق هَلوعاً) (المعارج : 19 ) ٍ ٍ 
لقذ حل الإنسَان شَديد الجر ع. -19 


[إذا مَس الشَرُ جو عاً) (المعار ج : 20 ) 
إذا أصابَّةُ بَلاءٌ وشدّة فز ع وتألم وانطوّى على نفسه! -20 


إوإذا مَسَه الْكَيْرُ مَنوعاً (المعارج : 21 ) ٍِ ر ل 
وإِذا حصلت له نِعمَةَ وسَعَة لم فق مما يُحِبَ» ورأيتة بخيلاء -21 


}ل الْمَْصَلْينَ) (المعار ج 22( : 
إلا من هدا لله للإيمَان فكان مِنَ المْصلين» -22 


[الَذِينَ هُمْ عَلَّى صَلَهِهم دانمُونَ) (المعارج : 23 ) 


الذينَ يقيمونْ الصَلاة في أوقاتها ويُحافظونَ عَليهاء و لا يَنشغلونَ عنها بشيء مِنْ أمور الذنياء -23 


إوَالَذِينَ في أمْوالهمْ ق مُغلومَ) (لمعارج : 24 ) 
والذينَ في أموَالِهمْ نسبَّةٌ مُحدَدَة فيؤدُوتهاء وهي الركاة. أو تصيبٌ مُعيَنْ يَتبَرَعونَ به للفقراء وفي وجوه لبر والإحسَان. -24 


سابل و المَخْرُوم) (المعارج : 25 ) ٠‏ ا oy‏ 1 
يُعطوتَة للققير الذي يَتَكفّف اللَاس» والمَحروم الذي ذهب ماله و لا يستطيغ العمّل» أو يَعفُ فلا يسأل. -25 


إوَالَذِينَ ادون بيوم الین (المعار ج :26( 
والذينَ ينون باليّوم الآخر» والجَزاء والجساب» والواب والعقاب» فيَبتعدونَ عن المُنكراتِ لئلاً يُعاقبواء ويَعمَلونَ الأعمال الالحة ليثابُوا. -26 


إو الَذِينَ هم من َذاب رَبّهم مُشْفِفٌون) (المعار ج :27( 
والذينَ يَخافونَ على أنفُبِهم مِنْ عَذاب الجحيم» فهم وَجلونَ مُشفقون» يَطمَعونَ في رَحمَة رَبّهم» ويَخافونَ عُقوبته. -27 


إن عَذابَ رَّهِمْ عَيْرُ مَأمُون) (المعار ج : 28 ) ِ 
ولا يأمَننَّ عَذابَ الله أحَذ» ولو كانَ مُبالِعًا في الطاعة»ء فلا يّخلو أَحَذٌ مِنْ ذنوب عملهاء و لا يدري أَيُعْفرُ له أ لا؟ -28 


إوَالَذْينَ شم روجهم افظون) (المعار ج : 29 ) ٣ ِ lL ٣‏ 
والذينَ يُحافظونَ على فروجِهمْ مِنَ الحَرام» فهمْ أعِفة لا يَقعونَ فيما نهاهمُ الله عنه. -29 


إلا عَلّى ازو اجهمْ أؤ ما مَلَكَث أيمَاثهُم فَِنَهُمْ عَيْرُ مَلْومينَ) (المعارج : 39 ) 
ولا يقرَبون سوّی ما أحل الله لهم مِنْ أزوّاجهم» وما ملكت أيمانُهمْ مِنَّ الجوّاري» فلا حرج عَليهمْ في ذلك ولا لوم. -30 


إفْمَن بى وَرَاء دَلِكَ فاولَيِك هم الْعَادونَ) (المعارج : 31 ) 1 
فمَنْ طلبَ عَيرَ زَوجاته وإمَّائه» فهو منَ المُعتدين» المُتجاوزِينَ منَ الكلال إلى الكرام. -31 


إوَالَذِينَ هم لأمَانَاِهمْ وَعَهُدِهم رَاغُون) (المعارج : 32 ) 
ومِنْ صِفاتِ المؤمِنينَ أنَهمْ موْتمَنونَ على أماناِهمْ وغهودهم» حافظونَ لها ومُوفونَ بهاء فلا يَخْوذُونَ ولا يَغڍرون. -32 


لين هم بشهاد اتهم فاون (المعارج : 33 ) 
3-والذينَ يُحافظونَ على شهاداتهم» فلا يَكتموتهاء و لا يزيدونَ فيهاء و لا يصون منهاء إحياءٌ لحفوق الّاس» وتعظيمًا لأمر الله 


إوَالَذِينَ هم لى صََِهم يُحافظون) (لمعارج : 34 ) 
4-والذينَ يُحافظونَ على صَلواتهمْ المَفروصة عَليهم» فيْودُوتها في وقتهاء وبأركانِها وشروطها. 


وليك في جنات مُكرَمُون) (المعارج : 35) , ,ٍ 
5- أولئك يُكرمُهم الله ويْعدٌ لهم ما يُسعدُهمْ في جنات التعيم. 


إفُمَالٍ الَذِينَ كََرُوا َك مُهطعين) (المعارج : ٠)36‏ _ 
6- فما بال هؤ لاء المشركينَ الذينَ ولك مُسرعينَ مُقبلينَ إليك؟ 


عن اليَمِين وَعَن الشَمَالِ عزينَ) (لمعارج : 37 ) 
7 ثم مُتقرَقينْ عنك ذاتَ اليّمين وذاتَ الشُمالء يُعرضونَ عَنك ورون منك» وَيَتَحقُونَ في جَماعاتٍ رَتناجَونَ بالكيدٍ والرد على ما سمعون؟ 


يَطْمَع كَل امرئ مَنْهُمْ أن يُذكُل جنه تعيم) (المعار ج : 38 ) 
38- أيَطمَعُ هولاءِ مع ما هخ عليه مِنَ الكفر والإعرَاض والاستِهزاءِ أن يُكرّموا بجنًاتِ اَعيم؟ 


O e -39‏ وأصَرُّوا على الكُفر . وقذ عَلموا ألا خلقناه مِنْ ماءِ مَهين» فصاروا يُجايلونَ في دين اله بالباطل» وكانَ الأولى بهم ن يَعلموا ل 
الذي خلقَهْ مِنْ هذا الماء الصعيفِ قادِر على أن يَبعتَهمْ بعد الموت ويُحاسبهم. 


قلا قم برب الْمَشارق وَالْمَعْارب قوق (المعارج : 40( 
40- فأقيمُ بالله رَبّ المشارق والمَغارب» حيثُ تشر ق لشم وتَغْرْبُ في كل لحظة باستمرار دران الأزض حول مِحورهاء نحن قارونَء 


)41 : (المعارج‎ eT 

1- على أن نهلكهم» ونأتيّ بخَلقٍ آخرَ أطو ع منهم» ولستا عاجزينَ عنْ ذلك. 

رهم يَخُوضوا يعوا حٌى افوا ومهم الذي يو عدون (المعار ج : 42) 

2- فدَغْهُمْ و لا تكترت بهم أبُها الرشول» وليّخوصُوا في كُفرهمْ وعنادهم» وليلعَبوا في دُنياهُم» حّى يُلاقوا يَومَ البَعث» لیذر قا بال سا گیا عليه. 


يوم يرون مِن الأَجَدَاث سِرَاعا َنَم إلى صب يُوفضُون) (لمعارج :43( 
3- يَومَ يَخرُجونَ مِنَ البور مُسرعين» وكانَهمْ يَسعَونَ إلى أغلام مَنصُوبَةٍ يَنَجَذْبون إليها. 


خاشغة أبصَارْهُم تَزكَفَهم ذِلَةُ دك ايوم ِي کاٺوا يو عدون (المعار ج :44 
4- وعُيودُهمْ ليل خاضعةء وتغشَى وجوهَهم ذل وكابَة ومَهانةء في مقاب ما انوا يستكبرونَ عن اتباع الحقَ في الذنياء ذلك هو اليو الذي كانوا بُوعَدونَ بهء قدُوقوا العذابَ 
الذي کانوا يُكذبونَ به. 


سورةنوح 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


ًا أزسَتا ثُوحاً ّى قَومِه أن أنذِر قَوْمَكَ من فب أن ام دات اة (نوح :1) 
إِلّا بعثنا وخا إلى قومه المشركين» أن حَوَفْهِم باس ال ديد قبل أن يَحل بهم. -1 


إقال يا قَؤْم إِي لَكُمْ تذِير مُبينْ) (نوح : 2) 1 
فدعاهمْ إلى الله وقال: يا قوم» إني مُنذِ لكم» ومين لك أمرَ الله ورسالته. -2 


أن اغبذوا الله وَاتقوه وَأطيغون) (نوح : 3 ) ا و 
اعبدوا الله وَحدهٌ و لا تشركوا به شيئاء و لا تخالفوا أمرَّه» وأطيعوني فيما آمرْكمْ به» فإني رَسُول مِنْ عنده. -3 


فز كم من نوكم وَيوكُركم إلى أجل مُسَمّى إِنٌ أجل اله إا جاء لا بوكر لؤ كنم تغلفون), (نوح : 4) 
فإنْ تفعلوا ذلك يَعَفِرْ لكمْ مِنْ ذنوبكم» ويُمدِدُ في أعمًَاركم إلى أقصَاها (بشرط الإيمَان والطًاعة). فبايروا إلى الإيعان قبل فوات الأوان» فلن الأجل الذي حِدَدَ لله -4 
لأعماركم إذاجاءَ لا يؤر وإذا مُتمْ على الكفرٍ هلكتم» ولو كنتمْ مِنْ أهل العم لعَلِمِتمْ ذلك. 


قال َب إئي د عَؤْث قؤمي ليلا وتهاراً۽ (نوح : 5) 
فدَعاهُمْ توح عليه السلا مده طويلةء أا إلا خُمسينَ عامًاء وهم يَمتَنِعونَ عن الإيمَان» فقال مُناجيًا ربّه» يشكو إليه قومَةُ المُعاندين: الهم إّي دعَوتُ قومي في اليل -5 
والتهار» ولم أتوانَ في دعوَتهمْ إلى دينك وطاعتك امتثالا لأمرك» وابتغاءَ مرضائك» 


فلم يذه عابي إلا فرَارأً) (نوح : 6 ) ِ 
فل تزذهمْ دعوتي لهم إلا نفورًا وإدبارًا عن الإيمَان! -6 
ٳوٳِٿي كَلّمَا د عَوَنُهُم تعفر لَهُمْ جَعَلوا أَصَابعهُمْ في انهم وَاشتفشقا بهم وَأصرُوا واشتكبروا اشتکبارا, (نوح : 7) 


وإّي كُلما دعوتَهمْ إلى دينك لتَعفِرَ لهم إذا آمنواء سدوا آذاتَهْ لئلاً يسمعوا دعوتي» وتعَطوا بثيابهخ لئلاً يرّوني» وأصرٌوا على كُفرهم» واستكبروا عن اتباع الحقَّ -7 
استكبارًا عَظيمًا. 


م إّي د عَوَهُمْ جهارأً) (نوح : 8 ) OT‏ 
تم إني دعوتهمْ جَهرَة بينَ الناس. -8 


َم تي آغلَنف لهم وَأشرَزث لَهُمْ إشرَارا) (نوح :9( 
ثم كررْت فاعلنت لهم عة ونوّعتُ في السب فدعَوُه سرا بيني وبينَهم» فقذ يَكون ذلك أدعى لاستجابتهم. -9 


فَقَلْتُ اتغفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ كان عَفاراً) (نوح :10( ِ 
فقلت: : انتهوا عن الكفر والمعاصي» وارجعوا إلى الله وتوبوا إليهء فإِنَهُ كثير المَعَفرَ ةلذُنوب عِبادِه المؤمِنينَ التّائبين. -10 


يسل السَمَاء عَلَيْكم مَذْرَارأً (نوح : 11 ) 1 ن ا ٤‏ 
فإ تفعلوا ذلك بُنعمْ عَليكمْ ويُذزل عَليكْ مطرًا كثيرًا مُتواصلاء -11 
وَيْمْدِذكُمْ بأو ال وَبتينَ وَيَجْعل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجَُل لَكُمْ أنهارا؟ (نوح : 12) 
ويُكثز مِنْ رزقه لكم» ويَهَبْكم أو لادا كذْرّاء ويُبارك في زرُوعِكم وثماركم» ويَجعَل لكم فيها أنهارًا جارية. -12 


ما لَكُمْ لا تزْجُون لله وَقّارأً) (نوح : 13 ) e‏ 1 
ما الذي جر ى لكمْ فلا تعَظمونَ الله حق عَظمَته» و لا تخافونَ بأْسَهُ ونقمَّته؟ -13 


وق خُلَقَكُمْ أطواراً) (نوح : 14 ) ٤‏ ا ٠‏ 
وقذ عَلمتُمْ قدرَدَهُ مِنْ خلال بء خَلقكم طفةء ثم علقَّةء ثم مُضعّةء ثم عظامًا ولحمًاء إلى تمام الخلق. -14 


ألم رؤا كَيْفَ خُلَق الله سبع سَمَاوَابٍ طباقاً؟ (نوح :15( 
لم تتقكُروا في خُلق الله وكمال قَدرَتِه وعَظمَتّه في ذلك » فخلق سَبعَ سَماواتٍ مُتطابقَةٌ بَعصُها قوق بَعض؟ =15 


وَجَعل الْقَمَرَ فیھنٌ ثور ا وَجَعَل الشُمْسَ سِرَاچاً) (نوح :16) 
وجعل القمَرَ في الّماء الذنيا ورا بُضيءُ ظلمة اليل في الأزض» وجعل لشم في اللَّهارِ كاليصَباح الُضيء لأهل الذنياء فُْبُصِرونَ فيه ويَعمَلونَ في صوئها. -16 


إوالله أنبتكم مَنَ الأزض تبَاتاً) (نوح : 17 ) TT‏ 
والله أنشاً أصلكمْ مِنَ الأزض إنشاءٌ. -17 


م يُعيذْكُمْ فيها وَيْخُرجُكمْ إخْرَاجاً) (نوح : 18 
يُعيذُكمْ بعد مَوتِكمْ فيهاء ويُخرجُكم بَومَ البَعثِ مِن ل قبور كم إخرَاجاء ليْحابِبَكمْ على أعمالكم ويْجازيّكم بما تستجفّون. -18 


O TTT Mien 
19- وجعل الله لكمْ الأرض مبسّطة مُمهدة»‎ 


تلكا مِنْها سْبْلاً فجاجاً) (نوح : 20 ) 
لستقروا ليها وتمشوا في طزقها وأرجائها الواعَة. -20 


قال وځ رَبَ ٳِنَهُمْ عصَونِي واتَبَُوا هَن لم يذه مَالهوَوَلدهُ إلا حُسَاراً (نوح :21( ٍ 
لكل وَعظ ُو ح عليه السَلام لم ُؤثز فيهم» وقذ تشرَبَث قلوبُهم بالفرء فذعا رَه قائلاً: ربّاه» إِنّهمْ كذُبوني وخالفوني فيما دعَوتَهمْ إليه» واتَبَعوا أبتاءَ الذنياء مِنَ l=‏ 
الرُؤساء والرْعَماء والوجَّهاء» ممَنْ غرَنَهُمْ أموالهمْ وأو لاذهم» وغفلوا عنْ دينك وكانَ ذلك سبَبًا في زيادة خُسارَتهمْ في الآخرَة. 


إوْمَكَرُوا مَكراً كارأ (نوح : 22 ) ٍ ٍ 
وکاذوا كيدا عَظيمًاء بصَدٌ الاس عن الّين» وتحريضِهمْ على أذيّة النبيّ نو ح عليه السّلام» والاستهزاء به وبرسالته. -22 


إوقالوا لا درن آلِهَتكمْ ولا درن ودا وَلاسُوَاعاً وَلَايَعُوت وَيَغُوق ونشراً) (نوح : 23) 
وقال بَعصُهمْ لبَّعض: لا تتركوا عبادة آلهتكمْ إلى عبادة رَبّ ُو ح» و لا تتركوا عبادة هذه الآلهة حُصوصًا: ودا وشو اغا وغوت و نرق وتشر -23 


إوَقذ أَضَلُوا ثيا وَل تزد الظالمِين إلا لالا (نوح :24( 
وقذ صل بسبَّب الأصتام ثي مِنَ التاس رب إتَهُنرأطللنَ كثيرا مَنَ لتاس [سورة إيراهيم: 36[ . اللهمٌ ولا تزدِ الكافرينَ إلا صَلالاً . وقذ عتوا وتمَرّدوا وأصَرُوا -24 
على الكفرء وأَيقنَ نوخ آنه لا حَيرَ في هذه الفَلوبَ الظالمة الباغيّة العاتيّةء وأتها لا تستجِق تجق الهداية والنَجَاةء وقد آوحَى الله لله أنه لن يوَمِنَ مِنْ قومه إلا مَنْ قد آمّن. 


معا خُطيتاتهم أغرفّوا قَأنخلُوا تارا قََمْ جوا لَهُم مَنٍ دون الله أنضارا, (نوح : 25) 
مِنْ أجل ذُّنوبهمْ وجَّرائيهم» وإصرارهمْ على الكُفر والتكذيب» أغرقوا بالطوفانء ثم أدخلوا نار جِهّمء ولم يجدوا لهم مُعينًا ومُغيتًا يَنَْصِر لهم ويْخَلْضهم مِنَ العذاب -25 
الذي هم فيه. 


إوّقال توخ رَبٍَ لا تز عَلَى الأزض من الْكَافرينَ دَيّارأً) (نوح : 26 ) 
ودعا دوخ عليه السلا ربَهُ قائلاً: الله لا تز تق على الأزْض كافرًا واجِذًا يَسكنْ اليار .-26 


ادك إن رهم لوا عبَادَك ولا يَلذوا إلا قاجراً قفار (نوح : 27 ) 
إتك إن أبقيتهمْ أو بَعصّهم» » يُضلوا مَنْ يأتي بعذَهمْ مِنْ عباِك» و لا يدوا إلا مَنْ يَفَجُرُْ ويَكذب . لما عرف توح منهم ذلك» وقذ بقيّ فيهمْ حو عَشرَة قرون. -27 


رټ اغفز لِي وَلِوَالِڌيّ وَلِمَن دحل بتي مُوْمِناً وَللْمُوْمِنينَ وَالْمُوُمِنَات ولا ترد الظَالمِينَ إلا تجاراً) (نوح : 28) 


ثمٌ قال عليه السّلام: الهم اغفز لي» ولوالدتيء ولمَنْ دكّل داري وهو مومِنّ بك» واغفِز لجَميع المؤمنينَ والمؤمِنات الأحيَاء منهمْ والأموات» و لا تزد الكافرينَ إلا -28 
هَلاكا ودمارًاء في الحيَاة الذنيًّا وفي الأآخرَة. 


سورة الجن 
بشم الله الرَحْمَن الرّجيم 


جي إِلَيّ أنه اشتمَغ تفز مَنَ الجن فُقالّوا إلا سَمِغتا قرا عجباً) (الجن OE‏ 
EH N‏ وى اله إلِيّ أنّ مَجموعَةٌ مِنَ الجن استمَعوا إلى الأرآن وأنا أتلوه» فآمَنوا به» ورجَعوا إلى قومِهم وقالوا لهم: لقذ سَمِعنا قراءَة كتاب سّماويي 1 
مُعجز بديع» يُعجَّبُ من لبلاغته وخسن مَواعظه ومعانيه. 


هدي إلى الرُْشد فَامنًا به ون شرك بريتا أحداً) (لجن : 2 ) 
يدعو إلى الحقٌ والسّدادء فآمدًا به» والترَمُنا توحيد الله في العبادة» ولنْ شرك به أحدًا. 


N 
1 


ونه الى جد ربا ما تخد صَاجِبَة ولا ولا (الجن : 3) ِ ل 
وأتةُ علث عَظمَة رَبّناء وجل جَلالهء لم يتخذ رَوجَة و لا أو لادا 


ډیا 
1 


لَه كان يفول سَفيهتا عَلَى الله شَطَطاً) (الجن : 4 ) ٍ پا r.‏ 
وان إبليسن العينَ كان قول على اله قو لاً كذبًا بَعيذًا عن الحقء ويَصِفُة باشريك والولد. -4 


ونا تًا أن لّن تقول انس وَالْجنُ على الله كذباً) (الجن : 5) , ٍ 
وأنًا ما بنا أن يّقول الإنسُ والجِنُ قو لا كَذِبًّا على الله رب العالمين» ويَنسبوا إليه الروجة والولد. 


n 
1 


وة كان رجَال من الإنس يَغُودُونَ برجَالِ من الجن رادو هم رَهُقاً) (الجن : 6) 
ونه ڪان جال مِنَ الٳنس ٳذا نلوا وَاديًا أو مَکائا مُوجِشَاء يَعوذونَ بَظيم ذلك المَکان مِنَ الجن ن ُصيبَهم شي ءِ يَشُوؤهم » قزادوهم طْغيانًا بذلك» وتجرًّأت الجن -6 


عَليهمْ وآذوهم. 


إوَأَنَهُمْ نوا كَما ظَتَنتمْ أن تن يبعت الله أحداً) (الجن : 7) 
وأنّ الإنسَ ظنوا كما ظتَنتمْ أيّها الجن أنْ لن يَبعَتَ الله بعد هذه المدّة رَسولاء وقذ أخطؤوا وأخطأتم. -7 


نّا لَمَستًا السَمَاء فَوَّجَذتاها مُث حَرَساً شديدا وَشهباً) (الجن : 8 ) 
وأنّا طلبنا بلو غ الشُماء لاستماع كلام أهلها حي بُعتٌ الرشول صلى الله عليه وسلم- فوَجَدناها ميث خُرَّاسًا أقوياءَ مِنَ المَلائكةء وشَهبًا مِنَ الجوم» تطردُهمْ -8 
وتمنعُهمْ من الاستماع. 


وأا كنا تفغ مِنْهَا مَقاعد لسع فمن يَنْتَمِع الآنِ يجذ لَه شهاباً رَصداً؛ (الجن :9( 
٤‏ وأا كنا قعذُ مِنَ السّماء قبل ذلك مَقاعِد نستمِع فيها » فمن يَسترق السَمع الَو يَجذ شهابًا راصِدًا له» يُرمَی به فیُهلگه. -9 
وكانَ رمي الشُياطين بالشُهُب مَوجوذًا قبل مَبعَثْه عليه الصُلاة ة واللام» ولكنْ أحيَّانًا بعد أحيّان» وبعدَهُ كان كثرَّة الشهب» والحرَّس الشديد. 


وأا لا تذرِي أشَرُ ريد بِمَنِ في الأزض آم رَد به رهم رشداً) (الجن : 10 ) 
وأتا لا دري هذا الأمرَ الذي حدَتَ في الشماءِ مِنَ الحرس والرٌمي باشُهُب» أهو شر ارد باهل الأزض» أ راد بهمْ رَبُّهمْ حيرا وصَلاًا؟ -10 


ونا مِنًا الصَالخُونَ وَمِنًا ون ذلك كنا طرًائق قتداً) (الجن :11( 
وأا منا مَعشَرَ الجن الموصوفونَ بالصلاح والمُعاملة الطيَّبةء ومدًا قوم دون ذلك» وكنًّا ماعات مُتفرَقينَ دوي آرَاءِ مُختلقة. -11 


ونا ظنئًا آن دن تعجر الله في الأزض وڏن تُغجزه هربا (الجن, :12( 
وألا يمنا أننا لا قر على الإفلاتِ مِنْ أمر الله أيتما كَنّا في أرجَاء الأزض» ولا يُعج الله أحَذّ منًا إذا طلبّه» ولو أمعنَّ في الهرّب وجاهدً في الاختفاء. -12 


ونا َا سَمغتا الْهُڌى آمنًا به فمن يمن بره فلا كاف بَخْسا ولا رَهَقاً) (الجن :13( 
وأنًا لما سَمِعنا اران يتل آمَنًا به مِنْ غير ترَدُدء فمَنْ يمن برَبّه وما أنزلةُ على رملهء فلا َخاف تقصضا في التّواب» و لا ظَّلمًا أو مَكروهًا يَغشًاه. -13 


ونا متا الْمْْلمونَ وَمًِا القَاسِطون فمن أَسلَمَ فَأولَبك تَحَرَذا رَشدأ) (لجن :14( 
وأنًا منًا المسلمونَ القائمونَ على أمر الإيمَان والطاعة» ومنًا الجائرونَ التًاكبونَ عن طريق الحق » فمن أسلمَ فأولئك الذينَ قصّدوا الهدايَةٌ والسّدادء وطلبوا الور -14 
والتَجَاة. 


وما القَاسِطون فكاو لِجَهََم حطباً) (الجن : 15 ) ٍ a. [ a‏ 
وأمًا المشركونَ الَاكِبون عن طريق الحق» فكانوا وقوذا ُسعرُ بهم لار في جهتَم. -15 


آلو اشتقَامُوا عَلى الطريقة لأنبقيتاهم مَاء غَدَقاً (الجن : 16 ) 
قال الله ما مَعناه: وأنٌ الإنسَ والجنٌ لو امتتلوا أمرَناء واستقاموا على الشريعَةء لوسًعنا عليهمْ الرّزق في الذنياء وجعلناهم في عَيشِ رَغيد. -16 


إلنَفتنَهُمْ فيه وَمَن يُغرض عن ذِکر ريه يَسْلَكَهُ رذابا صَعَداً (الجن : 17) 


لتختبرَهم فيما أنعمنا به عليهم» وتعلم َع للحقَ مِنَ المُنحرفِ عنه» وشار للَعمَة من الكافر بها . ومَنْ يُعرض عن عِبادَة ربّه ومو عظته» صله عَذابًا شاق -17 
مؤلمًا. 


وان الْمَسَاجدَ لله قلا تذغوا مع الله أحداً (الجن : 18) 
وأ المساجد مَبنيَةٌ على الإلحلاص له والخُضو ع لعَظمَتهء فلا تعبدوا فيها مع الله أحدَاء ولا تشرکوا به شَينًا. -18 


لَه ما قم عَبْدُ الله ذغو؛ انوا ونون عليه لبا (الجن : 19) 


وأنٌّ الرشول صلى الله عليه وسلم لما قامَ يدعو إلى دين الله وتبذٍ الشرك» اجتمع عليه المشرٍكونَ وازدحمواء فكذبوهُ وتعاوًنوا على عَداوته» ومتعوهُ مِنَ التبليغ وتشر -19 
آلدعوة. 


و ّما اُذغو رجي ولا شرك به أحدا) الجن :20( 
قل لهم أيُها الرشُول: إّما أعبدُ ربّي» ولا أشرك في العبادَة أحدًا معه» وهذا لا وجب اجتماعَكمْ على عَداوَة ما أدغو إليه. -20 


فل إي لا املك لَكُمْ ضرا ولا رَشدا) الجن : 21) 
قل لهم: اي رول يِن لبشر؛ > لا أملك مِنْ أمر هدايتكمْ ولا غوايتِكم شَيَاء ولا تفعكم ولا صُرَكم » إلّما القادر على ذلك الله وحدّه. -21 


فل ٳئي ڏن يُجيرِي مِنَ الله اح ون اڄ مِن دونه مُلْتحداً) (لجن :22( , 
قل : لن يقر أحَذٌ على إنقاذي إذا أرادني الله بء إِنْ عصَيّه» ولنْ أجد مَلجاً لود به» و لا تصيرًا ألتَجِىٌ إليه مِنْ دوه مبحاته. -22 


إلا اغا من اله وَرسَاله ومن يغص اله وَرَسُولَة إن لَه تار جهنم جُاليين فيها أبداً) (الجن : 23( 
ار جهنَمَلنْ يُجيرَني من عَذاب الله إلا إذا بلغت الرسالةء التي أوجبَ الله علي أداءَهاء ففيه الأمن واللَّجاة. ومَنْ يُخالف أمرَ اله ورشوله ولم يؤمن» فإِنَّهُ يُعذْبٌ في ن -23 
خالدًا مُخلدًا فيها. 


حٌى إا رَأؤا مَا بُو عدون فَسَيَغلَمُونَ مَنْ أشعف اضرا وَأ ددا (الجن :24( 
حتى إِذا رَأى المشركونَ ما عدوا به مِنَ العذاب يَومَ القيامةء فسيَعلمونَ عندئذٍ أي الفريقين هو الصعيفُ المَخذول» ء اليل الذي لا يُوَبَةُ به» المؤمِنون» أم المشرٍكون؟ -24 
وكانَ المشركونَ في مكة يُعيّرونَ المسلمينَ باتهم ظة مستضعفة. 


هَن ن آذرِي اقَريٽ ما ٿو عون اَم يَجُعَلُ َه رَبّي أمَداً) (الجن :25( 
قل لهم أيُّها الرسُول: لا أدري أقريت هو وَقتُ المَاعَة الذي تُوعَدونَ به أ أله مُوَجَل إلى وَقبٍ أبعد؟ اله أعلمٌ به. -25 


إعَالمُ لعب فا يُظهرْ عَلّى عُيبه أحدأ) (لجن : 26 ) ۰ . 
هو الله الذي يَعلمُ ما غاب عن أبصاركم وإدراككم» و لا يُطلع أحدًا مِنْ خَلقه -26 
على ما اختص به علمُهء 
إلا مَنِ ازتضى مِن رَسُول فَٳنّه يَلُكُ من بين يديه وَمِن َلْفِه رَصَداً) (الجن :27( : ٍِ 
إلا مَنَ اختارَه و رضي أن بُطلِعَهُ على ما يَشاءُ مِنَ العيب» مِڻ رَسُولِ ملكي و بشري» فإِنَهُ يَجعَل مِنْ بين يديه ومِن خَلفِه مَلائكة يَحفظودَةُ ويَحرُسُوتَة مِن تعَرُض -27 
الشياطين له. 


َعَم أن قذ أبلَغوا رسَالَاتِ رَجَهِمْ وَأحَاط بَا ديهم وَأخْصى كَل شَيْء ددا (الجن : 28 ) 


لأجل أن يَعلمَ الرشول أن الرسل قذ بلغوا رسالات رَبّهم» معَ حفظ المَلائكة له كماٍيَحفظوتة بأمر الله وأحاط عِلمَةُ بما عند الرشُل وما عند المَلائكةء وأحاط بعَدَدِ -28 
کل شيءِ واستقصاه» فعرَفةُ وعَلمَه» مما کانَ وممًا سيَّکون» فلا يّخفی عليه شيء. 


سورة المزمُل 
بشم الله الرَحْمَن الرّجيم 


ا ايها الْمرَمَلْ) (لمرَمّل : 1 ) a‏ 
أيّها الرسُول المُتلفف بثوبهء -1 


م اللَيْنَ إلا قليلاً) (المرَمّل : 2 ) oT‏ 
صل اليل إلا قليلاً منهء -2 


إيِضفَة أو انق مِنْة قَليلاً) (المرَمّل : 3 ) ۰ - 
صف اليل أو انض مِنَ الضف قليلاًء -3 


أ زذ عَلَيِه وَرَنَلٍ لقان تزتيلاً) (لمرَمّل : 4 ) 1 ل ۳ oT‏ 
ا و أو زذ على الصف . واقراً الرآنَ على تَوَدَةٍ وتمَهُّل» وينه تبيينًاء لَكونَ عَونًا على فهمه وتدبُره. -4 
(يُنظرُ نسح ما ذكرَ م صَلاة الليل في آخر هذه السُورَة). 


[إنا سني عَلَيْكَ قول قيا (المرَمّل : 5 ) 
إا سنُوحي إليك الرآن» الذي فيه مِنَ الفرائض والحدُود» والأرًامرِ والذّواهي» ما هو تفيل على تمس فتحتاج إلى عَزم ومُجاهدَّةٍ ومُصابرة. -5 


إن تاشتَة اليل هي اشد وَطءا وَفوَمُ قي (المزَمَّل : 6 ) 
إن العبادة في ساعَاتِ اليل وأوقاته أتبَتُ لخضور القلب > وأكرٌ مُوافقَةٌ بين القلب واللسان» وأجمَغ الحاطر في التَّلاوة من الّهارء »لهذأ الاس وشكون الأصوّات. -6 


إٍإِنٌ لَك في أَلتَهَارِ سَبْحاً ويل (المَمَّل : 7 ) “ 1 ِ ٍِ 
إن لك في اهار وَقتًا للفراغ والاشتغال بالحاجَاتِ وتدبير الأعمًال» فعليك بالقيام في الليل. -7 


(واذْكرِ اسم رَبك وَتبدَلْ ليه ت تبْتيااً) (المرَمّل :8( ۴ ۴ 5 د 
وأكثز مِنْ ذكر الله بالتوحيدِ والتعظيم» وداوم عليه» وتفرًّ غ لعبادته إذا فرغت من أشغالك. -8 


إرَبُ المَشرق وَالْمَغْرب لا إِلَه إلا هو فَاتَخذْه وكيل (المرَمّل :9( 
هو الماك والمْتصَرَف في الكون» رب المشرق والمَغرب وكَلَ جهةء لا إلة عَيرْهُ ولا رب سواه فاعتّمذ عليه وفوَّض أمورَك إليه. -9 


إو اصبر على مَا يَفُولونَ وَاهُجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) (المرَمَل :10  )‏ ٍ 
واصبز على ما يقولونَ مِن تكذيبهخ ياك وأذاهُمْ لك» ولا عرض لهم» ودارهم من عير جر ع» وكِل أمورَهم إلى الله (وكانَ هذا قبل الأمر بالقتال). -10 


إوذزني وَالْمكَْبين أولي الثغمة ومهم قليلأ) (لمزمًل :11) , ٤‏ ا 
ودَعني والمُكَذْبينَ المُترَفينَ أهل التنعُم والغتى» وأمهلهخ رَّمانًا قيلاًء هو مُدَةَ حياتِهم القصيرَة. -11 
إن لينا نكال وَجَجيماً) (المرَمّل : 12 ) ا sS. a.‏ 
إتا أعتذنا لهم في جِهنَمَ قيودًا ثقيلةء ونارًا مُضطرمَة شديدة الإيقاد. -12 
إوَطعاماً ذا عْصَة وَعَذَباً أليماً) (لمرمَّل : 13 ) 1 
وطعامًا لا يُساغ» يُعّْصُ به ويَنشَبُ في الحَلق» وعَذابًا مؤْلمًا شديدًا. -13 


َم تزجُف الأزض وَالْجبال وَكَانتِ الْجبال كثيباً مهيلا (المرمّل :14( 
وم تهت الأزْض والجبّال وتترلرّل» وكانتِ الجبالٌ مل كُثبان الرّمل» رَخوَةَليَنَةء بعدّما كانت طخورًا ثابتةٌ قويًة. -14 


إا سلتا إيكم رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما سلتا إلى فرْعَؤنَ رَسُول) (لمرَمّل :15( 
إلا أرسَلنا إليكم رَسو لا يشَهد يَومَ لقيامَة على ما صدرَ منكمْ مِنَ الكفر والكذيب والعصيان» كما بعَثنا موسّى إلى فِرعَون ليبلعَةُ رسالةٌ رّه. -15 


إفقصى فز عَوْنُ الرَسُول فَأخُذْتَاه أُخْذاً وَبيلاً) (المرَمّل : 16 ) ِ ِ ا 
فكذْبَهُ فرعَونُ وعصّاه» فعاقبْناه عقابًا شديدًاء وأغرَقناهُ وجنودَه كلهم. فاحذروا. -16 


َكيف تتَفُونَ ن إن كَفَرْثُم يَؤْماً يَجْعل الْولْدانَ شيباً) (المرَمّل :17( 
فكيف قفون نكم -إن كقرتغ- عَذابَ يوم القيامَةء الذي يَشيبُ فيه الأو لاذ الضغار» مِن أهوال ذلك الوم وكروبه؟ -17 


[السَمَاء مُنقَطر به كَانَ و غَده مَفغُولً) (المزمَّل :18( 
المُماءُ مُنصَدِع مِن هول ذلك ايوم العظيم» وهو خَلقّ مُحكَمْ هائل» فكيفَ بعَيره مِنَ الكَلائق؟! وكانَ الوَعدُ بمَجيء هذا الوم واقعا لا محالة. -18 


[إِنَ هذه تذِْرَة فمن شاء اتَخَذٌ إلى رَبّه سيلا (المرمّل :19( 
إن هذه الأَيَاتِ مَوعظة يدَعظ بها الغقلاء» فمَنْ شاءَ تفرب إلى الله بالإيمَان والطًاعةء وسلك الطريقَ المُستقيم» » الذي يودي إلى رضائه والجنّة. -19 


إن َك يَلْمُ انك فى م آذتى مِن ثي اليل وزضفه وله وَطَابفة من لذن مَعَكَ وله ذز الل وَالَهَارَ عَم أن أن تحصو فاب َلك قروا َا تيَسَرَ مِنْ القآن عَلمَ أن 
سَيكُونْ منكم مضي وَآخُرُونَ يَضرِبونَ في الأزض يبون مِن فضل الله ورون يقَاتلُونَ في سَبيلِ الله فاقَرَووا ما تيَمَرَ من وَأقيمُوا الصَلاة واوا الرَكَاة وفوا الله قزضاً 
سنا وَمَا تقَدَمُوا لانفُسِكُم مَنْ خُيْرِ تَڇذوٴ عند الله هو خَيْراً وَأغظْم جرا وَاستَغفرُوا الله إن الله عَفُور رَجِيمْ) (المرمّل :20( 
إن الله يَعلمُ أك تقوم N A N Ss‏ 

وعَلمَّ أَتَكمْ لا تقدرونَ على المواظبَة على ما أمرَكمْ به مِنْ هذا القيام» فعَفا عنكم» وخفّفَ ما كانَ عَليكمْ منهء فووا مِنَّ اليل ما تيسَرٍ. 
وعَلمَ أن سيَكونْ في اناس ذوو أعذار لا يقڊرونَ على القيام» مئ مَرضی» وآخرينَ يُسافرونَ للتجارَة يَطلبونَ الرزق» وآخُرينَ يُجاهدونَ في سَبيل الله» فقوموا م مِنَ اليل ما تيشر» 
ووَّاظبوا على الصَلاة المفرُوصَة في أوقاتهاء وبأركانها وشروطهاء وأعطوا المَحتاجينَ مِنَ لرّكاة المَفروصَة على أموالك» وأنفقوا منها في وجوه البرّ والإحسان» وما تفقوا في هذه 
الحياة اليا مِنَ وجوه الخَير والبرء تجدوا واه يوم القيامَّة أكثرَ وأوفرَ عند الله أجرّاء وأكثروا من ذكر الله» واطلبوا مَعَفِرَة الله لذُنوبكم» فإِنَهُ يعفر نوب مَنْ تاب واستغفر» ويَرحَمُ عَبدَهُ 
المؤمن. 


قالت عائشَة رضي الله عنها: "إل الله عر وَل افترَض قيام اليل في وَل هذه المُورة فقام بي الله صلى الله عليه وسلم وأصحايُة حَؤلاًء وأمسك الله خاتِمَتَها اثتي عشرَ شَهرا في 
السّماء» حتى أنرل الله في آخر هذه السُورَة التخفيف» فصا قيام الليل تطوعًا بعد فريضة". رواه مسلم. 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


ا أيُها امَف (المدثر : 1 ) 1 ا 
يها النبيٌّ المُلفف بثيابه. -1 


لقم فأنذز) (المذثر : 2 ) ر e‏ ا 
قم وأنذر الناسَ بعَزيمَة ونشاطء ونجَهْهُمْ من غفلتِهم» ومِنَ الشرك والصلال الذي هم غارقونَ فيه. -2 


رَبك فكَبّز] (المدثر : 3 ) a.‏ 
واذکڙ ربك وعَظمه» ومَجُذه ووَخْذهُ. -3 


يبك فطهز) (المدثر : 4 ) ا 
وطهز نفك مِنَ الذنوب وهذبُْهاء و لا تلبَّْها بالإتم والممعاصي. -4 


إوّالرْجْزَ فاهُجُز] (المدثر : 5 ) - ا 
واهُجر الأوثانَ و لا تقرَبْهاء وابتعذ عن كل سُوء. -5 


ولا تمدن تستكثر) (المدثر : 6 ) ا e‏ 
ولا تعط مالك وأنت تطمَع أن يُعطى لك أكتَرُ منه. -6 


وَلرَبَّك فاضي (المذثر : 7 ) oT‏ 
واصبز على أذى قومك في الذعوَة إلى الله؛ طلبًا لرضاه. -7 


ذا ثقرَ في النَافور) (المدثر : 8 ) 
فإذا تف ف في الصُور› -8 


َلك يَوْمَنِذٍ يَوْمْ عَسِيز) (المدثر : 9) 1 ٍ 
فذلك اليم يوم شديڏ عصيب. -9 


إٍعَلى الْكَافرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ) (المدّثر : 10 ) 1 
غير سَهلٍ على الكافرين» فيُحاسَبونَ ويفتضحونَ وتسود وجُوههم... -10 
دري وَمَنْ حلفت وَجيداً) (المدثر : 11 ) ِ 
دعني وهذا الجاجد الذي خلقتة في بَطن أمَّه وَحيدًا لا شيءَ له. والمَقصود الوليد بن المُغَيرَة. -11 
وَجَعَلْف لَه مَالاً مَمْدُودأً (المدثر : 12 ) 


وأعطيئةٌ مالا مَبشوطا ورزقا واسغاء -12 


وبين شهودأع (لمدثر : 13 ) ٍ 
وأو لادا حضورًَا لا يَغيبونَ عنه»ء وقذ كفاهمُ العمل والسّفْرَ خدَمٌّ وعبيد. -13 


إِوَمَهُدتٌ لَه تفهيدا) (المدثر : 14 ) ٍ 5 
وبَسّطت له اليش والجاة وطول العُمُر. -14 


تم يَطمَع أن أزيد) (المدثر : 15 ) 
ثم هو برجو أن أزيدَهُ مالا وولدّاء وجاهًا ونِعمَة. -15 


لا َه كان لآياتتا غنيدأي (المثر : 16 ) ٍ 
ا كا لا زيه شَينًا من ذلك» إِلَهُ كان مُعاندًا لأياتناء مستكبرًا عن اتباع الحقَ» كارا بنعمنا عَليه. -16 
وكانَ في نقصانِ مِن ماله وولده حتى هلك. 


إْسَأزهقة صغوداع (المدثر : 17 ) ۴ 0T‏ 
سأكلفة عَذابًا شاقا لا راحَةلة فيه» -17 


لَه فك وَقَدَرَ) (لمدثر : 18 ) ل ا o‏ 
لأنة فك وتروى ماذا يقول في شأن القرآن» وقذ طلبَ المشركونَ أن يّقول فيه قو لا حتى يَعلموا نة مُنكرّ له وكاره. -18 
فَفتل كَيْفَ فَدَرَ) (المّثر : 19 ) o.‏ 
قلعن وأخزي كيف قَدَرَ الجواب» -19 


ْم فل كيف فَدَرَ) (المدثر : 20 ) ا 
ثم لعنَ بتقدیره ذاك» قاتله الله -20 


ثم تظرَ (المذثر : 21 ) 
ثم أعاد النّظرَ فيما يَرْدٌ به على القرآن» -21 
إثُمٌ عَبَسَ وَبَسَرَ (المثر : 22 ) 1 8 
ثم قطبَ وَجِهَهُ وأظْهَرَ العُبوس» ونظرَ بكراهيَة شَديدَة» -22 
نُمٌ أذبرَ وَاشتَكَبرَ (المدثر : 23 ) ِ ET‏ 
ثم أعرَض عن الإيمَان بالفرآن» واستكبَرَ عن اتباع الحق» -23 


إفقال إن هذا إلا سر وتر (لمدثر : 24 ) 1 
فقال: ما هذا الذي يلوه محمَدٌ إلا حر يرو ى ويتعلمُة مِنَ السَحَرَة» -24 


إن هذا إلّاقَوْل لبش (لمدثر : 25 ) ر ِ 
ما هذا إلا قول بشر» وليسَ بقول إله. -25 


سأضليه سَقَرَ (المذثر : 26 ) ۳ 
سأدظة جَهتَمَ ليّذوق عَذابّها الشديد. -26 


(وَمَا أذرَّاك مَا سَقَر) (المدثر : 27 ) 1 
وما أعلمّك بما في جَهِنَمَ مِنَ العَذاب والشدائد؟ -27 


إلا قي وَلّا تدر (المذثر : 28 ) ا ر : 
لا تڌ ع شيئا فيها إلا أهلكته» مِنْ شد العذاب وقسوته» ثم بُبدّلونَ حلفا جَديدًا. -28 


إلَوَاحَة لَلبَشر] (المدثر : 29 ) ل 
مُعَيّرَة لبر ( جَمع بشَرَة)» مُسَوَدَة الجُلود. (مِنْ لوَحَنهُ لشم إذا سودت ظاهرَه). -29 


ليها عة عَشَرَ (المذثر : 30 ) ٍ lL‏ 
وعلى اللَارِ من الخرَنَة ِسعَة عَثَرَ ملكا. -30 


إومَا جُلتا أضحابَ الَارِ إل مََكَة وَمَا جَعَلْتَا عِدَتَهم إلا فة لَلَذِينَ كَْرُوا لِيَضتيقِنَ الَذْينَ أوٹوا الْكَتَابَ ويرد اد الّذِينَ آمَنوا إيمَاناً ولا يتاب لين ونور الْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَليَقُولَ 
الذِينَ في قلوبهم مَرَصض و الكَافرُونَ مَاذا اراڌ الله بهذا مَثَلا كلك يُضل الله مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءءوَمَا يَعلمُ چو رَبك إلا هو وَمَا هي إلا ذَكرّى شرع (المذثر : 31 ) 
وما جعلنا خرَنة انار إلا مَلائكةء غلاظا شداذاء لا يُقاوَمونَ و لا يُغلبون . وما جعلنا عدَذَهمْ (تسعَة عَشَرَ) إلا اختبارًا للكافرين» الذينَ لا يُسَلمونَ بما أنزل اللهء -31 
ويّستبعدونَ أن تقوم قلة مِنَ المَلائكة بتعذيب عدَدٍ هائلِ مِنَ البشر . وليَعلمَ أهل الكتاب أن هذا النبيّ حق» وأنٌ الفُرآ پُوځُې به» فِنَ عدَدَهم هذا مَذکوڙ في الكت 
الشّماويّة السّابقة. وليّزداد بذلك إِيمَانُ المؤمنين» لما قفون عليه من د لائل صدقه عليه الصَلاة والسّلام» ولئلا يك أهل الكتاب والمؤمِنونَ في عددهم» وليقول 
المُنافقونَ والكافرون: أي شي ءٍ أراد الله بذكر هذا العدَدِ مِنَ الملائكةء وبذكر هذا الخبّر كله؟ 
وبمثلٍ هذا يُضِلٌ الله من شَاء» ممن صرف اختيارء إلى الإنكًار والحق ظاهر» ويهدي مَنْ شَاءء ممن استعد بول الحق والسليم بما انر اله» وبذلك بتاك يمان أقوام» ويترَلرَل عند 
آخرین, 
ولا يعم نود الله وكثرتهم» وحَقيقتهم ووظائفهغ إلا هو شبحاتهء فإِلَهُ مِنَ العيب الذي اختص به تعالى. 
وما النَارُ التي وُصِقَث إلا تذكرَة ومَوعظة النّاس» ليّعتبروا ويّرجعوا إلى رَبّهم. 


كلا وَالْقَمَرٍ] (المثر : 32 ) ٍ 
كلا لهؤ لاءِ المُشرٍكينَ الذينَ بُنكرونَ آياتِ الله» قسَمًا بالقمَرٍ ومَشهَدِهِ حينَ يَطلع؛ وحينَ يّسير» وحينَ يغيب. -32 


إواللَيْل إذ أنبن) (لمتثر : 33) س 
اليل حينَ يُذبر شَينًا فشَينًا أمام قدوم اللّهار. -33 


إوَالصُبْح إذا أسفرَ) (لمدثر : 34 ) 
والصُبح إذا أشرَق وبشَرَ بالنور والصّياء. -34 


(إنها لإخدى الكبر] (لمذشر : 35) ا 
إِنَّ جهنم لإحدى الدواهي الكبارء والأمُور العظام. -35 


إتذيراً شر (لمذثر : 36 ) ا 1 
إنذارًا للناس وتخويفا لهمْ مِنَ العذاب» وما أنذرَ الله بشيء أدهَى مِنْ جهنم. -36 


لن شَاء مِنْكُمْ أن ب يدم و باكر (المذثر : 37 ) 
لمَنْ شاءَ منك أيُها لبش أن يقبل الإندَارَ فيَّهتدي وَيتقدّمَ إلى الكَير والطَاعةء ولمن رد الإنذَارَ فيتأكُرَ ويَنعّمِس في الشُرور والمعاصي. 87 


َل تفس با كَسَبَّث رَهيتة) (لمذثر : 38 ) ر ِ 
كل تفس مُتعلقة بما قذّمَّت» ومُحاسبَة على ما عملت. -38 


إلا أضحَاب الْيَمِين) (المدثر : 39) س 
ماعدا أصحابَ اليّمين» مِنَ المؤمِنينَ المخلصين» فإنهمْ غير مُرتهنينَ بذنوبهم» فالله يَعفِرُها لهم. -39 


في جنات يتسا ءون (المذثر : 40 ) ٍ 
في جنات عَذن واسِعات» يَساألون» -40 


إن الْمُجْرمين) (المذثر : 41 ) ا 
عن أحوّال الكافرينَ المُجرمينَ في مقَرَهمُ الائم: -41 


إا سكم في سََرَ) (المذثر : 42 ) 
ما الذي أدخلكمْ جهنم؟ - 
قَالُوا نَم َك مِنَ الْمَصَلَينَ) (المدثر : 43 ) 8 ٍ 
قالوا: لم نكن تُصلي نله الصلوات المَفروضة عَليناء -43 
إوَلَمْ تك طم المشكين) (لمذثر : 44 ) 
ولم نكڻ نعطي حقوق الفقراء لهم» و لا نطعمُ مسكينهم» -44 
كنا تخوض مع الَْايضين) (المذثر : 45 ) 


وكتًا نتكلمُ في الباطل» وفيما لا يَعنيناء وفيما لا تعلم» معَ هو لاء الذينَ لا يزاون يتكلمونَ صَباح مَساءَ في أفکارِ وتظريًاتِ وأمور ّى و لا يُبالو ن فیها بحقٌ و لا -45 
باطل» » فنمّيل معَهمْ حي مالواء ولا نبالي. 


كنا نكذْبُ بيذم الذين) (المذثر : 46 ) 
وكتا ثكذبُ بالبَعث بعد الموت» والجساب والجرّاء» -46 


تی تاتا اليَقَينْ) (المدثر : 47 ) 
حتى أتانا الموت الذي لا بد منه. -47 


فما تَنفَعْهُمْ شَفَاعَة الشافعينَ (المدثر : 48 ) ِ 0 
فهؤ لاء لا تنفعُهمْ يوم القيامَة شفاعَة أحَد» لأنها تكونْ لمن آمّن» وهؤ لاء كافرون. -48 


ََمَا لَهُمْ عن النَذْكرَة ُغرضينَ) (المذثر : 49 ) 
فما بال هو لاء الكافرينَ مُعرضينَ عن الفرآن وإنذاره وتذكيره؟ -49 


َاتَهُمْ حمر مُتَنفِرَة) (المذثر : 50 ) 
كأنَهمْ في تُفورِهم عن الحق وإعراضهم عن القُرآن مِثلٌ حمر الوّحش» -50 


إفْرّث مِن قَسْوَرَة) (المثر : 51 ) 
التي تفِرُ مِنَ الأْسَدِ حينَ يُطاردها ليَصيدها! -51 


بل يريد كل اهر ئ مَنْهُمْ أن يوْتّى صحفا مَنْشْرَةٌ (المذثر : 52 ) ۳ 0 
بل يريد كل واحدِ مِنَ المشركينَ أن ينزل عليه كتابٌ سّماوي يُنشرٌ ويْقرَأً حتى يوْمِنَ ويْصَدق! -52 


لا بل لا يفون الآخرَة) (المذثر : 53 ) 


كلا لا يُوتونَ ذلك» فإنٌ الذي أفسد مَذهبَهِمْ وجعلهم مُعرضينَ عن الحق» و لا مُبالينَ بالفرآن ووعد ووّعيده» هو عدم إيمانِهم بالمَعادِ والجسّاب» وعدَمُ خُوفهم مِنَّ -53 
العذاب. 


لد نه تَذْكرَة) (المذثر : 54 ) 
كلا لهمْ و لإعرَاضهم» إِنّ هذا القرآنَ مَوعظة وتذكير» وإنذار ووّعيد. -54 


فمن شَاء ذَكَرَه) (لمدثر : 55 ) OT‏ 
فمَنْ شاءَ أخذ به فاتعَظ واعتبّر. -55 


وما كرون إلا أن يَشاء اله هو اهل التَفْوَى وأَهْلٍ المَعفرَة) ,(لمذثر : 56 ) 
ولا يتعظونَ بمُجرّد إرٍادَيِهمْ ذلك» فلا يشاؤون إلأرإذا أراد الله هدايتهم ليتجظواء فهو توفيقٌ مِنَ الله سره لهَنْ يَعلمُ صِدق نيه في طاعَة ربّه» وإخلاصَةُله» ولا -56 
َشاءُ أحَدّ بما يَتعارَ طض مع مَشيئټِه» فهيّ فوق كل شيء» و لا قڍرونَ على أمر إلا بإذنِه شبحانه. والله أهل لان يُخشی عقابُه» ويُطاع أمرُه» وهو أهل لان يغفرَ 
ذنوبٌ عباده ه المؤمنينَ التائبين. 


سورة القيامة 


پم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


[لا اقم بَؤْم القياة) (لقيامة: )1‏ , ٍ ٍ 
أقيمُ بيّوم القيامَةء الذي يَقومٌ فيه الاس لربً العالمين» فيه إحقاق للحق» وإثابَة للمُحسِن» وعُقوبَة للمُجرم» بالقضاء العدل. -1 


إول فم بالف الَوامة) (لقيامة : 2 ) ۳ e‏ 
وأَقيِمُ بالتفس التي تندَمُ لعدَم إكثار ها مِنَ الطاعَة وأعمَال البرء وتندَمُ لأنها اقترفت شَرًا. -2 


إيَحسَبُ الإسَان أن تجْمغ عِظامة) (لقيامة : 3 ) ١‏ ِ ۰ 
اظن الإنسان اننا َير قادرينَ على إعادَّة عظامه المُتنارَة إلى مواضجهاء وجمها من أماكنها المتفرقة؟ -3 


إلى قَادرينَ عَلّى أن سوي بتَانَه) (القيامة : 4 ) 
لى » ستَجمَعُها أيما كانت» قادرينٍ على تسويَة أنامله وتركيبها في مَواضعها كما كانت. -4 
أو على جَعل أصابع يديه ورجليه شَينا واجدًا ككف البَعير» فلا قر على القيام بأاعمال لطيفةء كالكتابَة والخياطة وغيرِها. 


أو تسويَّة الخُطوط للمُتعَرَجَة الدَقَيقة في أطر افهاء التي مير کل شخص ببضمته. 


بل يريد الإنسَان ليفجُر مامه (القيامة : 5 ). 
بل يريد المُكذْبُ أن يَكَفرَ بوم الجمَاب. أو أن يُقَذّمَ المرء الذَنبَ ويُوَخْرَ التَوبَةَ حتًّى يأتيَهُ الموتُ وهو على شر أحواله وأسوأً أعماله. -5 


يشال أيَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةَ) (القيامة : 6 ) پا 
وسال مُستبعدًا له: متی وقوغه؟ -6 


لذا برق الْبَّصَرْ (القيامة : 7) 1 
فإذا تحيّرَ البصَرُ وهش مِنَ الرُعب والفرّ ع» -7 


إوَحْسَف القَعَرْ) (لقيامة : 8 ) ِ 
وذهبَ صَّوءُ القمَرٍ ونورُهُ فأظلم» -8 


إوَجُمع الشَمْس وَالْقَمَرُ (القيامة : 9 ) 1 ٍ 
وجُمِعَ بينَ الشمس والقمَّر» واختل نِظامُهما السًابق» -9 


يول الإدسَان يَوْمَنذٍ أيْنَ الْمَفَْ (القيامة : 10 ) . ٍ 
يّقول الإنسَان إذا وقعَّت هذه الأمورٌ المُفزعَة: كيف المَخْرَ ج» وهل من مَلجا؟ -10 


إلا لاون (لقيامة : 11 ) ي r‏ 
کلاء لا مَلجأ لك تعتصمونَ فيه. -11 


إلى رَجَك يَوْمَنِذٍ الْمْصْتَقَرُ) (القيامة : 12 ) 
إلى الله وحدَة مرجع والمَصير» والخكم له وَحدَهُ في العباد يَوم القيامّة. -12 
تَا الإنسان يَوْمَِذٍ بمَا فَدَمَ وَأخُرَ) (القيامة : 13 ) 
يُخبَرُ الإنسا عند وّزن الأعمَال يَومَ الجساب بجّميع أعمالهء قديمها وحَديثهاء اوها وآخرها. -13 


إل الإنسَان عَلَى تفه بَصيرَة) (القيامة : 14 ) 
بل الإنساك شاهذ على نفسه وأعمالهء عالعٌ بفعله» -14 


إوَلَؤ ألقى مَعَاذِيرَة) (القيامة : 15 ) a. hr‏ 
ولو اعتذرَ وأنكر» وجادل وحاجَج» فإنه لا يقبّل منه. -15 


إلا كرك به لساك لِتَغجل به) (لقيامة : 16 ) ا ِ ا 
لا تحرّك لسانك بالفُرآن أيّها النبيّ وتسابق به جبريل قبل أنْ َنتهيّ الوّحي» لتأخُذهُ على عجَلِ حَشيَة أن تنسَاه. -16 


إن عَلَيْتا جَمْعَة وَقَزآتَة) (القيامة : 17 ) ِ . 
إل علينا جَمعَهُ وجفظة في صّدرك فلا تنسَى منة شيئاء ونيسّرهُ حتى تقرَأهُ كما أوحي إليك. -17 


اذا قَرَأتاه فاتبغ فَرتَهُ) (القيامة : 18 ) EET‏ 
فإذا تلوناهُ عليك بواسطة جبريل» فكنْ مُنصِدًا له ومُستمِعًاء لا مُسابقًا. -18 


ثم إن عَلَيتا بيه (لقيامة : 19 ) ِ ۳ 
ثم إل علينا توضيح ما أشكل عَليك مِنْ مَعانيه وأحكامه. -19 


كَل بل تحِبُونَ الْعَاجلَةُ) (القيامة : 20 ) oS.‏ ٍ ٍ ٍ 
كلا يها لذّاس» إِنْكمْ تحِبُونَ الحيَاةَ ادنيا وخطامَها القاني» وزينتها السّريعَةً الروال. -20 
إوَتَذَرُونَ الآَخْرَةٌ) (القيامة : 21 ) 1 ٍ 
اة الباقيّةء والنعيمُ الذي لا يّزول. وتترٌكونَ الأخِرّة» وهي الحي -21 
إوْجُوة يَوْمَِذٍ ثَاضرَة) (القيامة : 22 ) ٠‏ 
وجوه كثيرَة يوم القيامَة تكو بَهيّة مُشرقةء مَسرورَة مَُهللّةء يُرَى عليها تَضرَة الّعيم» هي وجُوء المؤمنين» -22 
إلى رَبّهّا تاظرَةٌ) (القيامة : 23 ) ٍ 
تنظرٌ إلى رَبّها عيانا. -23 
إوَوُجُوة يَوْمَبِذٍ بَاسِرَة) (القيامة : 24 ) أ 
و وجوه كثيرَة يَومَنَذِ عابسَة كالحة» مُعْبرّة مُْوذة» هي وجوه الكافرين»› -24 


إتظْنُ أن يُفْعَلْ بها فَاقَرَة) (القيامة : 25 ) r.‏ ٍ 1 
َعم أنه سيُفعَلُ بها داهية عَظيمَةٌ مِنَ العذاب» كبر فقارَ لظّهر. -25 


كلا إذا بلعث التَرَاقي) (القيامة : 26 ) 1 ا I‏ 
كلأ لمن آثرَ العاجلَةٌ على الآخرَة. فإذا بلعّت روح الثّرفَوَة وهي العَظمَةُ القريبَة مِنَ الخلقوم- وحَشْرَ ج بها عند الموت» -26 


لوقيل هَن رَأقي) (للقيامة : 27 ) a.‏ 
وقال مَنْ حَوله: مَنْ یرقیه ويّداویه؟ -27 


إوَظَنٌ أنه الفاق (القيامة : 28 ) TTT‏ 
وأيقَنَ المُحتصَر أنه الفراق مِنَ الذُنياء -28 


إوَاتَفتِ السّاق بالسّاق) (لقيامة : 29 ) ٠‏ ِ ا 
وتتابعَتُ عليه شِدّة الموتُ مع شدَّة كزْب الآَخْرَّة. أو لتقت ساقةُ بساقه مِنَ الهلع فلم تحملاهء -29 


إلا صَدَق وَل صَلْى) (لقيامة : 31 ) ا 1 
فلا صدَقَ بما جاءَ به الرشُول به مِنْ ربّه» و لا أدٌى الصَلاة المفروصضة عليه» -31 


إوّلَن كَذْبَ وَتوَلّى) (لقيامة : 32 ) ا 
بل جحد وكفر» وتولى عن الطاعة وخالف» -32 


ذهب إلى أله يتمَطّى) (لقيامة : 33 ) ,ا 
ثم رجع إلى أهله َختال ويَتبَخترٌ في مَشيه. -33 


وى لَك فاؤلّى) (القيامة : 34 ) ل 
أهلكك الله هَلاكًا أقربَ لك مِنْ كَل هلاك وشَرَ. -34 


تم نى ك فَأؤْلّى) (القيامة : 35 ) : و 

ll : 1‏ 1 ثم هلاكا أقربَ لك مِنْ كل شر . -35 
وقذ زل في أبي جَّهل» الذي آذى رشول اله صلى الله عليه وسلم وقال له كلامًا سيّناء ثم قبل في بدر شَرَ قلة. 
[إيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يثْرَك سُدى) (لقيامة : 36 ) ا ٍِ 
أيّظْنُ الإنسَانْ أنه يرك مُهمَلاء فلا يكلف بأمر ولا تهي» ولا يْبعَتُ ولا يُحاسَّبُ على عمَله؟! -36 


أل َك ثطْفَةَ مَّن مَِيْ يُمْنى) (القيامة : 37 ) پا 
أمَّا كانَ نطفة من ماءِ صعيف» يُراق مِنَ الأصّلاب في الأرحام؟ -37 


ْم كَانَ عَلَقَةٌ فَكَلَق فَسَوًّ ى (القيامة : 38 ) 
ثم كان علقَةٌ تعلق بالرَجم» ثم جعلهُ خَلقًا سوبا كال الأعضاء؟ -38 


فَجَعل مه الرَوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأْشى) (لقبامة : 39 ) o.‏ 
ثم جعل مِنَ الإنسَان الصُنفين: الذكرَ والأنثى؟ -39 


اليس ذلك بقار عَلّى أن يُخيي المَوْتّى) (القيامة : 40 ) 
ليس هذا الذي انتا للق وسوا قارا على أن يُعيدَةُ بعد مَوته؟ بلى. -40 


سورة الإتسان 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


هَل أتى على الإنسَان جِينْ هَن الذَهْرٍ لَمْ يكن شَيئاً مَذكُورأً) (الإتسان : 1 ) . 
قذ جاءَ على الإنانِ مان لم َك فيه شَينًا يُذكر » فكانَ مَعدُومًا. -1 


ًا حتفنا اسان من ثطْفة أمشاج تبقليه فتاه سَمِيعاً بصيراً) (الإنسان : 2 ) 
2- ولم يوجَدٍ الإنسَانُ بتفسه» بل نحن خلقناهُ مِنْ ماءِ خليطء هو مَجمو ع ماء الرَّجُل والمَرأةء لتختبرَهُ ة بالتكاليف» والأوامر والتواهيء وجعلنا له المع والبصر ءليَسمَعَ يعرف 
ويتدبّر. 


إثَا هَدَيْتَاه السَبيل إمًا شارا وما كفوراً) (الإنسان :3( 
3 إنّا ينا له طريق الحقّ والباطلء وعرًّفناهُ طريق الخير والشر» » فمنهم شاك مهد للحقَ مُلم» ومنهمْ جاجد مُعرض عن الطَاعَة قذ ضلٌ عن الهّدّى. 


}ت أغتذتا لِلكافرينَ ساسلا وَأغْلالا وَسعيرا) (الإنسان :4( 
4- إنًا هيًأنا للكافرينَ المُجرمينَ سَلاسل يُسحَبونَ بهاء وأطواقا يُقادُونَ بهاء ونارًا مُلتهبَة يُحرَقونَ فيها. 


إن الَرَارَ ريون من کاس کان مِرَاجُها اورا (الإنسان : 5 ) 
5- ما المؤمِنونَ المُطيعونَ ل رَه فهم مُكرَمونَ في الجنَةء يَشرَبونَ مِنْ کأس شَرابًا لذيدًا مَمزوجًا بكافور» يبَرَدهُ ويْطْيَبُ رائحته. 


إعَيْناً يشرب بها عبَال اله يفجروتها تفجيرا) (الإنسان :6( 
6- وهذا الكافورُ عَينْ جاريَةٌ يَشرَبُ منها صِرْفا دون مزج عِباد الله المُقرّبون» ويْجرُوتها حيثٌُ شاؤوا هِنْ قصورهم ومَجالسهم. 


إيُوفونَ بالنذرِ وَيَخَافونَ يَوْماً كَانَ سره مُشتطيراً (الإنسان : 7 ) 


وق 


7- إلَهِمْ مُستجيبونَ لأمر ربّهم» وإذا نذروا طاعَةٌ كانوا أوفياء» ففعلوا ما أوجَبوةُ على أتفيهم» ويَّخْشَونَ عَذابً الله يَومَ القيامَةء ذلك اليومُ الذي يَكونْ سره مُنتشرًا مُمتدّاء وأهوالهُ 
بالعَّة الشَدّة والخُطورَة. 

إوَيْطعمُونَ الطقامَ عَلى حُبّه مِسيناً ويتيماً وأسيرأً) (الإنسان : 8) _ , 

8- ويُطعمونَ الطعامَ مع اشتٍهائهمْ له وحاجَِهمْ إليهء للمسكين الذي لا يَجِدُ شيئاء وللصغير الذي فقدً والدّه» وللأسير» أيّا كان. 


الما ثطْعِمكُم وجه اله لا ثري منكم جاء ولا شكوراً) (لإنسان : 9) 
9- يُطعموتهمْ وهم يقولونَ بلسان الحَال: إّما نطعِمُكم طلبًا لرضا الله ورَجاءَ ثوابه» لا ريد منكمْ أن تكافؤوتا به» و لا أنْ ثوا علينا زاء عليه. 


[إتًا تاف مِن ربا يَؤماً عَبوساً قمْطریراً) (الإنسان : 10 ) 
10 - اّما تفعل ذلك خُوفا مِنَ الله؛ رَجاءَ أن يَرحمَنا بذلك مِڻ عَذاب يوم ضيّقء شَديڊٍ طويل. 


فام اله شر ذلك اليم فاه نضرة وسرورأ) (الإنسان : 11) 
11 - فآمتَهم الله ممًا خافوا منهء وأبعد عنهغ شر ذلك الوم العصيب» وأعطاهم بدل ذلك الصيق والشدّة َضْرَةَ ف في الوجُوه» وسُرورًا وبَهجةً في القلوب. 


راهم بمَا صَبَرْوا جَنَةٌ وكريراً (الإنسان : 12 ) 
12 - وأثابَهمْ على صبرهمْ وطاعَتِهمْ جِنَةٌ واسِعَة» ولباسا حَستًا مِنْ حرير جُميل. 


مين فيها عَلّى الأَرَاِك لا يرَؤْنَ فيها شمسا ولا زَمهريرا) (الإنسان : 13( 
13 - مُتكئينَ فيها على الاأسرّة لا يَجدونَ فيها حرا مُزعجًاء و لا بردًا مُؤْذيًاء بل هي مُعتدلةء تبعَثُ على لرَاحَة والهناء. 


إوَدَانيَةُ عََيْهمْ ظلَاَها وَذلَدَث فَطْوفها تذليا) (الإنسان :14( 
14 وظلال أشجَار ها قريبَة مِنَ الأبرًارء زيادة في تعيمهم» » وسَهُل قطفٌ ثمارها وقرْبَ أخذُها لمَنْ بُريذها. 


إويْطافُ لهم باآنيَة من فة وأقواب كائ قواريرا) (الإنسان :15( 
15 - ويَطوف عليه الخدَمُ بأوانيّ من فِصة للطعام» وأكراب مِن جاج رَقيقي للشُراب. 


قاري مِن فِصة قَدَرْو ها تفديراً) (الإنسان :16( 
16 - جامِعَة بين صَفاءِ الأجاج وبَياض الفصة» أعَذُوها على قذرِ ما يَشرَبونء لا تزيدٌ ولا تنقص. 


إويْشقَؤْن فيها قَأسا كان مزاجُها زنجبيلاً) (الإنسان CIT:‏ 
17 - ويْسقى المُفرَبونَ مِنْ هذه الأكوًاب خَمرًا لذيذة لا تسكر» مَمزوجَةً برّنجبيل الجدَّة. 


عَيناً فيا ثْسَمَى سَلْسَبيلاً (الإنسان :18( 
18 وهذا الرّنجَّبيل عَينْ جاريّة في الجنَّة سمّى الملسّبيل لسلاستها وغُذوبَتها وشهولة مساغها في الحلق. 


إوَيَطْوفُ عَلَيهم ولان مُخُلَنون إا رايهم حَسبتَهم لَوْلواً مَنذورا) (الإنسان :19( 
19 - ويطوفُ على أهلٍ الجدَة لخدمَتِهمْ غلمان» دائمونَ فيها مع أهلهاء إذا رَأيتهمْ في انتشار هم وكثرَيِهم» حَسِبت أَنَهمْ كحبًاتِ لؤلؤ قذ يرث مِنَ الكَيط على البساطء لخسنِهم» 
وإشراق وجوههم» وجّمال ٿيابهمْ وخُليّهم. 


إا رايت ثم أت يما وَمُلكاً كبيراً) (الإنسان :20( 
0-وإذا نظرت ببصرك إلى الجِدّة يتما شئت» رأيت تَعيمًا لا يوصف» ومُلكًا عَظيمًا واسعًا. 


[ِعَاليَهُمْ ياب بُ سنس حُضز وَإِشتبرَق وَخُلوا ساون من فة وَسَقَاهُم رَُهُمْ شَرَاباً طهُوراً) (الإنسان :21( 
1-قذ جلل أهلها ثيابُ الحرير الأخصّر لرّقيق ق» وأخَرُ مِنَ السّميك المُبّطن اللامع» وينوا في أيد ديه باساورَ من فِصةء وسَقاهم اله شرابًا مُطهُرَا لا كدر فيه 


إن هذا کان لك جڙاء وَكَانَ سَغيكم مَشكوراً) (الإنسان :22( 
22نم يقال لهم: إن كل هذا التكريَ والإحسَانَء هو في مُقابلة أعمالكمُ الكالحةء التي قدُمتٌموها في الذُنياء وكانَ سَعيْكم مَقبُو لا مَرضيًا. 


نا تحن تَرَلْتَا عَلَيْكَ ك القَزآنَ تئزيلا) (الإنسان :23( 
23- نحن ننا ليك الُرآنَ العَظيع أيّها النبيّ مُتفرَقاء ليكو أكثرَ عَونًا على القهم والتبُر » وأيسرَ الجفظ, وأوقع في الس بعد الوقائع. 


إفاضبز لحُكم رَبك ولا تطغ مِنْهُم آثماً أؤ كَفُوراً (الإنسان : 24 ) 
4- وكما أكرمَك الله بهذا التنزيل» فاصيز على قضاء الل وقدره» وتحمّل أذّى قومك» و لا تضجَزْ من تأخُرِ الّصرء و لا طع المُنافقينَ والكافرينَ إذا أراذوا صدّك عن سَبيل اله. 


كر اشم رَبك بكرَةٌ وَأصيلاً) (الإنسان : 25 ) 
5- وداوم على ذكر الله أل النهار وآخرَه. 


ومن اللَيْلٍ فاشجُذ لَه وَسَبَحْه لَيْلاً طويلا؛ (الإنسان : 26) 
6- وصّل له بَعض اليل واخصّغ له» واذكزة وتَهجذ له قطعًا مِنَ اليل طويلأ.(ويْراجَع تفسير الآية الأخيرَة من سُورَة المُرّمّل). 


إن هوٴلاء يُحِبُونَ العَاجلَة وَيذرُون وَرَاءهُم يما قيا (الإنسان :27( 
7 إل هؤ لاء الكافرينَ مُنهَمِكونَ في حب الذنياء ومُقبلونَ على لذاتها الفانيّةء ويَدَعونَ يَومَ الجساب والجّزاء» المَحفوفَ بالضُعوباتِ واشّدائد والمَكاره. 


حن خَلَفْتَاهُمْ وَشَدَذتا سرهم وا شتا دتا امتاهم تبديااً) (الإنسان : 28) 
8-نحنُ خلقناهې وأحكمُنا خَلقَهمْ وأتقتَاهء» وإذا ردنا بعتهم م بلناهم فأعَدناهم لقا جَدیدًا. 


إن هذه تبره فن شام انغ سيدا :29 


وما تشاوونٍ ر أن يَشاء الله إن الله كان ليما كَكِيماً) (الإنسانِ :30( 
وأنتمْ لا تشاؤونَ شیا » ولا تختارونَ طريقاء إلاً بمشيئة الله تعالىء وهو علي بما تكله بُ العبادء مِنَ الاستعداد للإيمَان والَوَجُه إلى الكيرء أو ضدّه» فإذا عَم -30 


استحقاقهح للهدا ية يَسّرَها لهم» وسهُّل أسبابّها عليهم» وهو الحَكيمٌ في فعلهء لا يَشاءُ إلا ما تقتضيه حكمته. 


جل مَن يَشَاء في رَخْمَته وَالظالمِينَ اَعَد لَه عَذاباً أليماً؛ (لإنسان : 31) 


إوَالمَرْسلاتِ غزفاً) (المرسلات : 1 ) 
إفالعاصقات عَضفاً (المرسلات : 2 ) 
إوَاللَاشِرَاتِ تشراً) (المرسلات : 3 ) 
إفالفارقات فقا (المرسلات : 4 ) 
٤فالْمُلْقَيّات‏ ذكرأً) (المرسلات : 5 ) 
إغذراً أؤ ندرأ (المرسلات : 6) 

إإَِّمَا تو عَذُونَ لاقع (المرسلات : 7 ) 
إا النَجُومُ طمِسَث) (المرسلات : 8 ) 
إوَإذا السَمَاء فُرجٹ) (المرسلات : 9) 
إا لجال قث (لمرسلات : 10) 
إا الرُسْل قث (المرسلات : 11 ) 
لاي يوم اَنَث (لمرسلات : 12) 


ليم القضل) (المرسلات : 13 ) 


واله يَرحَمْ مَنْ عَلِمَ فيه الخَيرَ والصلاح فيْدخلَةُ الجنّةء وأعدٌ للمشركينَ ينَ الظالمينَ عَذابًا شَديدًا في جهدَم -31 


سورة المرسلات 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


قم بالرياح المُتتابعة التي تهْبُ سينا فشيئًا. -1 

والرياح لتي تعصِفٌ وتَصَوَّتٌ إذا هَت بشدّة. -2 

والرٌياح التي تنش السَّحابَ وفرَقَهُ في السّماء بأمر رَبّها. -3 

فالملائكة التي تنزل بأمر اله وقَرَقٌ به بين الحقَ والباطل» والحلال والكرام. -4 
فالملائكة التي ثلقي لوحي إلى الرشل بأمر اللهء فيه التذكير والموعظة. -5 

حتّی لا بقی للناس غذر في ذلك» وحْكُة يَحتجُونَ بها عند اللهء وإنذارًا لهم مِنْ عقاب الآخرَّة. -6 
إل الذي توعَدونَ به مِنَ البَعث والجَّزاء» والتّواب والعقاب» لهو كائنْ لا مَحالة. -7 
فإذا جوم مُحيّت» أو ذهب بنورهاء -8 

وإذا انشقّت السَّماءُ ووهَّت» -9 

وإذا زيت الجبالٌ مِنْ أماكنهاء وفثَّثْ حتّى صارَت كالرملء -10 

وإذا الرشلٌ يعوا يوم القيامَة ليشهدوا على الأَمَم -11 

لاي يوم عَظيم أَكُرَ لرل حّی يُجِمَعوا فیه؟ -12 


لوم القيامَةء بَومَ َفصِل الخالق بينَ الكلائق. -13 


إوَمَا أذرَاك ها يَوْمُ لقصل (المرسلات : 14 ) 
َيل يَوْمَيذ لَلْمُكَذّبينَ) (المرسلات : 15 ) 
تم تُهُلك الأَوّلينَ) (المرسلات : 16 ) 


م بهم الآخرين) (لمرسلات : 17 ) 


وكانَ هذا إنذارًا لأهل مكَة. 


(كَذلِك تفل بالمُجُرمين) (المرسلات : 18) 
َيل يَوْمَبذِ لَلْمُكَذبينَ) (المرسلات : 19 ) 

ألم تقك من اء مَهين) (المرسلات : 20 ) 
لتا في قَرَارِ مَكِينِ) (المرسلات : 21 ) 
إلى قَدرٍ مُغلوم) (المرسلات : 22 ) 

إفَقَدَزتا فَنِغمَ القَادرُونَ) (المرسلات : 23 ) 
ويل يَوْمَئذٍ لَلْمْكَذْبينَ (المرسلات : 24 ) 

إألمْ نجل الأزْض كِفاتاً) (المرسلات : 25 ) 


أخَيَاء وَأمْوَاتاً) (المرسلات : 26 ) 


إوَجَعَلتًا فيها رَوَاسِي شَامِحَاتٍ وَأسْفَيتاكم مَاء فُرَاتاً (المرسلات : 27 ) 


وأتًي شيءٍ تدري عن يوم القصل الحَظيم وشِدَتِه وأهواله؟ -14 
لويل والهلاك للمُكَذَبينَ َو المَعادِ والجساب. -15 
ل تُهلك المُكذَبينَ بالرشل مِنَ الأمَّم المَاضية بالعذاب في الحيَاة الذنيا؟ -16 


وتفعَلُ بأمثالهم كما فعلنا بهم» ممَنْ يأتي بَعدَهمْ ويّسلكونَ سَبيلهْ في الكُفر واكذيب. -17 


ومثل ذلك تَفعَلُ بالكافرينَ المجرمين» أعداء الحقَ والّين. -18 

اليل والهلاك للمُكذُّبينَ بآياتِ الله وأنبيائه» مِنْ عُقوبة الله وانتقامه. -19 
فجعلناها مع ماء المَرأةفي رجمها؟ -21 

إلى مدو مُعيَنّةء َسعَة أشهُرِ أو أقل؟ -22 

فقدَزْنا على خَلقِكمْ مِنَ النُطفَةء فِعمَ القادرونَ عليه تحن. -23 

لويل والعذابُ يوم القيامَة لمَنْ كذَبَ بفْدرَتنا على ذلك. -24 

لم تجعَل الأرض وعاءء طم وتجمَع؟ -25 


تَجِمَع الأحياءَ على ظهرهاء والأموات في بَطنهاء مِنْ غير حصر؟ -26 


وجعلنا في الأزض جبالاً توابت شاهقات» لنُثبتها بهاء وأسقيناكم ماءٌ عَذبًا صَافيًاء مِنَ السحاب» ومن يَنابيع الأزض وأنهارها؟ -27 


َيِل يوْمَنِذٍ لَلْمُكَذَبينَ) (المرسلات : 28 ) 


[انطلقّوا إلى مَا كنم به تكذبْونَ) (المرسلات : 29 ) 


[انطلفوا إلى ظل ذِي ثلاث شعب) (المرسلات : 30 ) 


إلا ظليلٍ ولا يغبي مِنَ اللَهَبٍ) (المرسلات : 31) 
ها تمي بشَرَرٍ َالْقضر) (المرسلات : 32) 


َكانه جمالك صف (لمرسلات : 33 ) 


وَيلْ يَومَ الجساب لمَنْ جحد بهذه النَعم العَظيمَةء الدالّة على عَظمَة الله وقدرَيّه. -28 


ويُقالٌ لهم يَومَئذ: اموا إلى ما كنثمْ تَكذَبونَ به مِنَ العذاب في الذنيا. -29 


امضُوا إلى ظل دخان جهتّم» الذي ارتقع واشتدً حتى صارَ ثلاث فِرَّق» كما يُرّى في الذخان العظيم. -30 


لیس مُظللاً في تفه» قيس فيه راحَة لهم» و لا هو يقيه مِن حر لهب للّار. -31 


يتطايرٌ الشَرَرُ مِنْ لهبهاء كل شرارَةٍ منها كالقصر في عِظمه! -32 


وكألٌّ لشُرَرَ جمال صَفراءء أو سَوداء غإلّ سواد الإبل يَشُوبُها شيء مِنَ الصُفرَّة في اللون والكثرَّة والتتابُع وشرعَة الحرَكة. -33 


وَل يَوْمَئذ لَلْمكَذّْبينْ) (المرسلات : 34 ) 


اليل والهلاك في ذلك الوم للمُكَذَبينَ بالبَعث والجَزاء» واللّواب والعقاب. -34 


إِهَذا يَوْمُ لا تنطفٌون ‏ (المرسلات : 35 ) 
في هذا الوم الول الذي يدل فيه الكافرونَ الّار» لا يَقڍرونَ على الكلام لعب الذي دَخلَ قلوبَهم مِنْ عِظم العذاب الذي يرَونّه! -35 


ولا بوذن لَهُمْ فَيَغتَذِرُونَ) (المرسلات : 36 ) ا ٍ 
ولا يُسمَځ لهم بالكلام ليَّعتذرواء ولا غُذرَ لهم أصلا. -36 


َيِل يَوْمَبِذٍ لَلْمُكَذْبينَ) (المرسلات : 37 ) ٍ 
الوّيل والعَذابُ للكافرينَ المُجرمين» الذينَ كانوا يُكذبونَ في الحيَاة النيا بهذا العذاب. -37 


هذا يَوْمُ الْقَضلِ جَمَغَتَاكُمْ وَالَوَلِينَ) (المرسلات :38( 
هذا هو يَومْ لقصل بين المُهتدينَ والصالين وأهل الجن والّار» وقد جمَعناكغ م والأَممَ لسَابقينَ في صَعيدٍ واجد. -38 


إٍفإن كَانَ لَكمْ كَيْذٌ فكيذون) (المرسلات : 39 ) a.‏ 
وها أنتمْ جَّميعًا حاضرون أَيّها الكافرون» فإذا كانث لكمْ جيلة أو قدرَّة على أن تنقذوا أنفسَكمْ مِنْ عَذاب الله فافعلوا. -39 


ويل يَوْمَنذٍ لَلْمُكَذّبينَ) (المرسلات : 40 ) a.‏ ٍِ 4 : 
اليل والهلاك لكمْ أيّها المُكذبونَ بآياتِ الله ورسالاتِه» وقذ تبيَنَ لكمْ أن لا حيلة لكمْ في التخلص من عذابه. -40 


إن الْمتَقَينَ في ظلَلِ و عُيّون) (المرسلات : 41 ) ا ٍ 
إل عباد اله المؤمِنينَ الصادقين» في ظلالِ شجَر الجن الوارفةء وغيونِها الجاريّة الجّميلة. -41 


فو اكه مِمًّا يَشْتَهُون) (المرسلات : 42 ) ِ ر 
يَجنونَ ما يَشتهونَ م ثمارها الطيَبَّةَ اللذيذة. -42 
كوا وَاشرَبُوا هَنيئاً بمَا كنثُمْ تغمَلْونَ) (المرسلات : 43 ) 
كُلوا واشرَبوا هنين مَرينًا يا أهل الجنّةء وتمتّعوا بالرَاحَة والرًفاهية والسعادَة الًائمةء جَزاءَ ما كنتمْ تَعمَلونَ مِنَ الطًاعات والأعمَال الصالحات في الذنياء فهو مِنْ -43 


فضل الله العميم عليكم. 


إا كذلِك تجزِي الْمُخسنين) (المرسلات : 44 ) 
وبمل هذا الذواب الجَزيل يَكونْ جَزاؤنا لمَنْ آمنَ وأحسنَ العمَل. -44 


ويل ومذ للمكَذّبينَ) (المرسلات : 45 ) ا ا 1 ٍ 
الهّلاك والعُقوبَة الشديدة للمُكذبينَ بالله ورسُله» منَ الذينَ كفروا وعصَوا وعَملوا سيّئا. -45 


لوا ومد تَمَتَغُوا قَليلاً كم مُجْرمُونَ) (المرسلات : 46 ) 
كوا ما تشاؤون» وتَمتَّعوا بلدّائذ الذُنيا لمُدَوٍ ق قصيرّة» فاكم سنقذّفونَ في جِهّمَ وتُخلدونَ فيها. -46 


ويل ومذ لَلْمكَذْبينَ) (المرسلات : 47 ) ِ 
العَذابُ والتكال لكمْ في ذلك اليّوم الرّهيب» أيُها المُكذبونَ بيّوم الجزاء والجساب. -47 


إوّإذا قيل لَهُمُ اكوا لا يركون (المرسلات : 48 ) 
وإذا قيل لهؤ لاء الكافرينَ في ادنيا أطيغوا الله واعبُدوه» وصَلوا له كما يُصَلّي السلمون» لا يقبلون ذلك؛ ويْصرون عل الكفر. -48 


ويل يَوْمَنذٍ لَلْمْكَذْبينَ) (المرسلات : 49 ) ٍ ٍ 
فالوَيلٌ والعذابُ يوم لقيامَة لهؤ لاء الكافرينَ الُجرمين» لإصرارهم على الكُفر والعصيان» وقكذيبهم بوم لذين. -49 


باي ڪديث بغ يُوْمنون) (المرسلات : 50 ) 
وإذا لم يُؤمنوا بالفرآن العظيم وما فيه مِنَ لعبر والعظات» والوَعدِ والرعيدء والجَج القاطِعةء والأدلّة الواضحة»ء فباي حَديثِ بعذَة ينون وليم هُناك أعلى وأجَل -50 


مذه؟! 


* * * 


وقذ صح في الحديث قولة صلى الله عليه وسلم: "اشد شيَبثّني هُود» والواقعة»ء والمُرسّلات» وعم يَتساءّلون» 
وإذا الشدر كرت" اروا اترا ولاك وص كخ 


الجزء الثلاشون 


من سورة النباً حتى سورة الناس 


° 


ىشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


عَم ياء لون (لنبا : 1 ) . 1 
عن أي شيء يَتساءَّل الكافرون؟ -1 


إن التبا الْعظيم (النباً : 2 ) ا 
: ك تساؤلهم عن لبَعثِ بعد القوت» الخبَرٍ ذي شان العَظيم. -2 


الذي هُمْ فيه مُخُتلفون) (النباً : 3 ) ا 
الذي طال فيه خلافهم» وازداد فيه جدالهمْ وخصامُهم» على وجه الشك والاستهزاء والتكذيب. -3 


كلا سَيَغلَمُونَ) (لنباً : 4 ) 1 ٍ 
كلا لتساولِهمْ المُنْبىء عن كُفرهم بوم القيامَة» سيَعلمونَ ما كانوا يُكذّبونَ به إذا تزل بهم العَذابُ في ذلك اليّوم. -4 


a a a 2‏ ر 
ثمٌ كلا لهم ولمُخالقَتَهم الرشول في أمر البَعث بعد المَوت» فسيَعلمونَ أنَهُ الحقَ عنما يَقومُونَ مِنْ قبورهم ويْقَدّمونَ للجساب. -5 


ألم تَجعلٍ الأزض مهاداً) (النباً : 6 ) ل o. o.‏ 
وكيف تشكونَ في البَعثِ وأنتْ تعلمونَ قدرَة الله الحظيمة؟ ألمْ نجعَلٍ الأزض مُمهَّدَّة مُذللة لكمْ لتتمكنوا مِنَّ اليش فيها؟ -6 


إوَالجبل أؤتادا) (لنبا : 7) ا 
وجعَلنا الجبال كالأوتادِ للأزْض» حتى لا تضطربً بشكانها؟ -7 


وَخَلَفتَاكُمْ أزْواجاً) (النبا : 8 ) [ 
وخُلقناكغ ذُكورًا وإنانًاء مِنْ جنس واجد» لحل بيتك التناشل» ويَسكُنَ عُكم إلى بَعض؟ -8 


إوَجَعَلتَا َوْمَكُمْ سْبَاتاً (النباً : 9 ) ف 
وجعَلنا الذومَ سُكوتًا وراحَة لأبدانكم؟ -9 


إوَجَعلتا اللَيْل لاسا (للنبا : 10 ) ا a.‏ 
وجعَلنا الليل کاللباس» يُعَطي الناسَ ويَسترُ کل شيءِ بظلامِه وسّوادِه؟ -10 


إوَجَعَلتا النَهارَ مَعاشاً) (لنباً : 11 ) ٍ ر ٍ 
وجِعَلنا النهارَ مُضيئا ليتكسَبً فيه الاس ويقصُوا حَوائجَهم؟ -11 


بيا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شد اداً) (النباً : 12 ) a.‏ ِ 
وبتينا فوفك سَبعَ مارات قويَةٌء مُحكَمَةٌ ليان » لا تَجِذُونَ فيها تفاوتًا ولا صَذْغا. -12 


إوَجَعلتا سرَاجاً وَهُاجاً) (النبأً : 13 ) ٍ م ٍ 
وجعلنا الشمسَ مُشرقة مُتَوَقدّة» مِنَ الحرارَة العاليّة التي فيهاء لتبعتٌ الصو ءَ والفء» وتفيد الإنسانَ والحيَّوانَ والتبات؟ -13 


ونلا مِنَ الْمُغصِرَاتِ مَاء تَجَاجاً) (لنبا : 14 ) 
وأنرّلنا من الشُحُب ماءُ مُنصَبًاء مُتتابعًا. -14 


لنرج به حَبًّا وَتباتاً) (النباً : 15 ) . م 
لنخرجً بالماء قوت الإنسّان والحيّوان» من الحبوب والنباتات» كالحنطة» والشعير» والكشيش... -15 


وجنات قافا رلنبا : 16 ) 1 
وبّساتينَ مَلتفةء لكثرَّة أشجارها المُْجِتَمِعَة المُتقاربّةء بثمراتها وطعومها المُخظفة. -16 


إإِنَ يَْمَ الْقضل كان ميقاتاً) (النباً : 17 ) ِ ٍ 
إن يوم القصل بين الخَلائق» الذي يَتساعَلونَ عنه» كانَ مَوعِدًا وأجَّلا مَعلومًا عند الله. -17 


يوم نقح في الصُور فَتاثونَ أفوَاجاً) (للنبا : 18 ) ا ٍ 1 ل 
يوم ينفح إسرًّافيل في الصُور» فتقومونَ من قبورٍكمْ وتأتونَ إلى أزْض المَحشر رُمَرَّاء كل أَمَّةَ بإمامها. -18 


وفحت السمَاء فَكَاتث يوبا (لنباً : 19 ) 


إوَّسْيّرَتِ الْجِبَال فَكَاتث سَرَاباً) (النباً : 20 ) 
إن جَهنْم انث مزصاداً (لنباً : 21 ) 
إللْطًّاغين مَاباً) (لنباً : 22) 

إلابثين فيها أَحَقاباً) انبا : 23 ) 

إلا يذوفونَ فيها ردا وَل شَرَاباً) (لنباً : 24 ) 
إلا حميماًوَغْسًاقاً) (لنبا : 25 ) 

راء وفاقاً) (لنباً : 26 ) 

إإِنَهُمْ كوا لا يَزْجُونَ جِسَاباً) (لنبا : 27 ) 
َكَذَبُوا ياتا كذاباً) (النباً : 28 ) 

َكَل شَيْء أَخْصَيتَاة كتاباً) (النبا : 29 ) 
وفوا قن تَريتكم إل عَذاباً) (لنبا : 30 ) 
إن لِلْمتَقينَ مَفازاً) (للنباً : 31 ) 

إكذائق وأغتاباً) لبا : 32 ) 

إوَكَواعب ربا (لنبا : 33 ) 

إوكأساً اقا (لنباً : 34 ) 

لا يَْمَغُونَ فيها لوا وَل كذباً) (النبأً : 35 ) 


راء مّن رَبك عَطاء جسًَاباً) (النباً : 36 ) 


وانشقّت السَّماءُ فكانث ذات أبوّاب» لزول الملائكة منها. 
ومُيَرَت الجبال في الجَوَ٬‏ بعد تفتيتهاء فكانٺ مِثل السراب» تخل للنَاظر انه شَيء. 
إنّ جهنم كانث مَوضِعَ رَضْدٍ وترَّقب» يَرصُد فيه خرَنة التار الكفَارَ ويَترَقبوتَهم ليأخُذوهم إلى جِهنَمَ ويُعَذبوهم. 


وهي ثُرُل ومَرجغ للكافرين» الصاة المُخالفينَ للرشل. 


مُقيمِین فیها مدا طوالاء كلما می حفْت دخل آكّرء 


لا َذوقونَ فيها ما يُرَوَځهغ ويف عنهخ حر اللّار» و لاشَرابًا يكن عطّشَّهم. 


إلا ماءَ ديد الحرارة وصَديد أهل انار مما تُفرره جروحهم وقروخهم. 


وهذا الذي غوقبوا به جَزاءٌ وافقَ أعمالهمْ الفاسِدَة التي قامُوا بها في 


إلَهمْ ما كانوا يؤمِنونَ بالبَعث والجَّزاء» وما كانوا يَخافونَ ذلك اليَومَ الذي يُحاسَبونَ فيه. 

وکذّبوا بالآياتِ والمُعجزاتِ التي دنا بها رشلناء الدالة على صدق ُبوّتهم» وعاتدوهمْ وأصَرُوا على تكذيبهم. 
وقذ حَفظنا وصَبَطنا كل ما قامُوا به من أعمَال» وكتبناة في صَحيقة أعمالهم» أو في الوح المَحفُوظ. 

فذوقوا العذابَ ديد يا أهل اللّار» بسب كُفركم وأعمالكم السيّئةء فلن تزيدَكم إلا عَذابًا ظه» أو أشدً منه. 

إِلّ للمؤمِنينَ المُخلِصينَ فورًا وتجاة. 

بساتينَ فيها أنواع لشجَر المُثير» والرًياحين والأزهار» وأعنابًا. 

وځورًا نواهد» في سِنٌ واڃدة. 

وكأسا مُمتلئةٌ منَ لمر اللذيذة التي لا تسكر. 


لا يسمَعونَ في الجدَةَ كلامًا لا فائدة منه» ولا كلامًا كذِبًا فيه إِثْم. 


وهذا الذي أثيبوا عليه فصل منَ الله وإحسَانٌ منة لهم» وهو جَزاء لما 


رب السَمَاوَاتٍِ وَالأَزْض وما بَيَْهُمَا الرخمَن لا يلون مِنه خْطاباً) (لنبا :37( 
رب السماوات والأٴض وما بيتهماء وخالقِهما والمُتصرَفِ فيهما وَحڌه» الذي وَسِعَٺ رَحمَنَهُ كل شيء» لا يقر أحَذّ على مُخاطبَِه إلا بإذنه» في زيادَة ثواب أو -37 


نقصر عَذاب. 


يوم يوم الرُوځ وَالْمَلَهَِةُ صَفُا لا يَكَلْنُونَ لمن أذِنَ لَه الرخْمَنْ وَقّال صَوَباً) (النباً :38( 


يَومَ قوم الرُوځ -جبريل أو غَيرْهٌ ولمَلائكة مصطقين» > لا تكم أذ إلا ذا أذِنَ اله له وقال كلامًا حقا. 


َلك اليَوْمُ الْحَق فمن شاء ات إلى رَبَهِ مَآباً (النباً. :39( 


ذلك هو اليو اللَابِتُ المُحَدّق» » الكائنُ لا مَحالة» » فمن أراد التّوابَ مِنْ عند الله ذلك اليّوم» سَلك طريقًا مُستقيمًاء ومَرجِعًا طْيَبًا كريمًا إلى اللهء بطاعته وتقواه. 


إت ا ا ا ا يا تبي كنث ثَرَاباً رتبا :40( 


4 # 


ثم آخرء إلى الابد. 


عدوا به» کاقیًا وافًا. 


19- 


20- 


21- 


22- 


23- 


24- 


25- 


الذنيا. -26 


27- 


29- 


31- 


33- 


34- 


35- 


36- 


39- 


لق أنذرناكم عَذابًا قريبًاء هو عَذابُ الآخِرَةء يوم يُعرَضُ على كل امرىءِ جَميعْ ما عَمِل مِنَ خير وير في صَحيفتِه» ويقول الكافرُ يَومَئذِ وهو في غايَة إلحَيبَةَ -40 
ونِهايّة التحَُر والألم» وقذ نظرَ إلى أعماله الفاسدة: يا ليتني كذت ترابًا في الحيَاة الذنياء فلم أخلق ول أكلف. أو أنه يَقول : ليتني كنت ترابًا في هذا اليوم ولم أبعث. 


سورة النازعات 


بم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إوّالتاز عات غُزقاً (النازعات : 1 ) 
3 قم بالمَلائكة التي تنز ع أرواح بني آدم» وتأخدٌ بَعصَها بقوةٍ وغسر» فتُغرق في تزعها. =1 


إوّالتاشطات تشطاً) (النازعات : 2 ) ِ ِ 
والمَلائكة التي تنشُط الأروَاح مِنَ الأجسّاد» أي تجذبُهاء وتأخدٌ بَعضّها بشهولة وكأنّما نشطث غُقدَةء أي فكنها. -2 


إو السّابكات سبحا (النازعات : 3 ) ا 
والمَلائكة التي تهبط مِنَ السّماء وتصعَدُ فيها سابحة» بأمر الله. -3 


إفُالسًابقاتِ سَبْقاً) (النازعات : 4 ) 
فالمَلائكة التي تسر ع بأروًاح الكفار إلى التار وبأرّواح المؤْمِنينَ إلى الجنة. -4 


إِفَالْمُدَبَرَات أمْراً (النازعات : 5 ) 
فالمَلائكة التي تدَبَرُ الأمُورَ مِنَ السّماء إلى الأزض بأمر رَبّهاء وتهيَّى الأروًاح العُقوبّة أو الثواب. -5 


يوم ترجف الرَاجقَةٌ) (لنازعات : 6 ) 
يوم يقح في الضور اة الأولى فترتجف كل الأجرَام الاكنةء ون تتزلرَل الأزطض ولجبال» وّموتُ فيها جَميغ لخَلق. -6 


إَنْبَعُها الرَادِفَةٌ) (لنازعات : 7) ِ - ٍ 
تتبَعُها الَفحَة الذّانيةء فتنشق السّماء» وتحمَل الأرْض والجبال وندك. -7 


َوب يَوْمَنذٍ وَاجقَةً) (النازعات : 8 ) ا 
لو يَومَنذٍ خائفة مُضطربَةٌ من ِد لف ع. -8 


ضارا كاشعة) (لنازعات : 9) 
غيونُ أصحابها ذليلةء لما تراه مِنَ الشدائد والأهوّال. -9 


يوون أنًا لَمَردُودُونَ في الحَافرَة) (النازعات : 10 ) ٍ ا 
يقول مُنكرو المَعاد: هل نحنْ عَائدونَ إلى الحياة بعد أن صِرنا أموانًا في البور؟ -10 


يدا كنا عظاماً تَخْرَةٌ (النازعات : 11 ) 
قالوا مُستبعدينَ ذلك: أإذا كتا عظامًا باليّةء رَد وثبعَتُ مِنْ جَديد؟ -11 


الوا تلك إذاً رَه خَاسِرَة (النازعات : 12 ) 1 
قالوا: إتها رَجِعَة خائبّة إذا رُذنا بعد الموت. -12 


انما هي رَجْرَةٌ وَاجدة (النازعات : 13 ) ِ 
قال الله تعالى ما مَعناه: إما هي صَيحَة قويّة واحدَة يَسمَعُوتهاء وهي التَفحَّة الأخيرَة. -13 


إا هم بالسَّاهرَة) (النازعات : 14 ) 1 
فإذا همْ جَميعًا أحياء على وجه الأزض ينظرون. -14 


هل اتاك حَدِيثُ مُوسَّى) (النازعات : 15 ) ا 
هل جاءَك خبَرُ نبي الله موسَى أَيُها الرسُول؟ -15 


لذ تادا رَه بالْوادِ المُقَدّس طوّى) (لنازعات : 16) ٍ 
إذ ناداة رَبّهُ بوّادي طوّى المُطهّرء في طور سَيناء: -16 


[اذهب إلى فِرْعَؤن إِنَهُ طْغًى) (النازعات : 17 ) a.‏ . 
اذهَبٍْ إلى فِرعَونَ مَلِكٍ مِصرَ بالمُعجزاتِ التي أيّدتك بهاء فاإلَهُ قذ ظلم وبعّى» وتكبَرَ وعَلاء حتى اذَعَى الربوبيّة» -17 


فل هل لَك إلى أن ترَكُى) (لنازعات : 18 ) 


فقل له: هل لك إلى أن تجيبَ نداءَ اللهء فتسلمَ وتطيع» وتتطهَرَ مِنَ الكفر والشرك الذي أنت عليه؟ -18 


وديك إلى رَبك فتخشى) (لنازعات : 19 ) r.‏ ِ 
وألك إلى مَعرفة الله وتوحيده» فتخضع له وتخشى عقابّه؟ -19 


فَأرَاه اليه كى (لنازعات : 20) 4 
فأرَاهُ المُعجِرّة الكبرَ ى. وهي قَلبُ الصا حيَّةَ. -20 


كدب وَعَصى) (النازعات : 21 ) 1 a.‏ 
فكذبَ بالمُعجرّة وسَمًّاها سحرًاء وعصّى الله بتجبّره وتمرٌدِه. -21 


ْم أذبَرَ يَشعى) (النازعات : 22 ) ِ 3 
ثم تولى عن الإيمّان والطاعةء وعَمل لإبطال أمر موسّى عليه السّلامُ ودعوته. -22 


إِفْحَشّرَ قَتَاد ى) (النازعات : 23 ) ۰ 
فْجِمَع السحرَة ونادًى فيهم» -23 


قال آنا رَمكُمُ الأغلّى) (لنازعات : 24 ) 
فقال: أنا ربُكم العَظيم» و لا رب فوقي! -24 


قَأحَده الله نكال الآَخرَة وَالأولّى) (النازعات : 25 ) ۳٣‏ 
فعَاقبَةُ اله وجعلةُ عِبرَة لعّيره» بالتار في الآخِرّةء وبالإغراق والإذلال في النيا. -25 


إِإِنّ في ذلك لَعبْرَةٌ لَمَن يَخْشى) (النازعات : 26 ) ا OTT CS‏ 
وفيما فعله الله بفر عون لما طعَى وعصّى» عظة وعِبرَة لمَنْ يّخاف الله ويّخشى غقوبته. -26 


نتم اشد خَلْقاً آم السَمَاء بتاها) (النازعات : 27) 1 
َ أخلقَّكمْ بعد الموت أشقٌ وأصعَبُ في تقديركم» أُمْ حَلقٌ المُماء العَظيمَة المُتقَدَة المُحكمَة؟ بناها الله -27 


رفع سَمْكَها فْسَوَاهَا) (لنازعات : 28 ) ا ۱ ت لا 
فرفعَها وجعلها عالية البناءء وسوّى أرجاءَها وأحكمَهاء فلا تجدُ فيها صَذْعًا و لا خُللاء -28 


(وَأغطش يلها وَأخْرَج ضُحَاها) (النازعات : 29 ) ِ 
ف , وأظلمَ ليلهاء وأبرز نهارَها وأناره. -29 
قال البعّويّ رَجمَةُ الله: أضافهما إلى المّماء لأنّ الظلمَّة والنورَ كلاهُما يَنزل مِنَ السُماء. 


إو الأَرْض بغ ذلك ذكاها (النازعات : 30 ) ا o.‏ 
9 والأزض بعد ذلك بسطها ومَدّهاء لتكونَ مُذللة لشكانها. -30 
وخُلقت الأزْض قبل المّماءء وإتما دُحيّتُ بعد خَلق السّماء. 
أَخْرَج مِنْها مَاءها وَمَرْعَاها) (النازعات : 31) ٍِ 
فجُرَّ منها العْيونَ وأجرَ ى الأنهّار» وأخرَ ج الكلا. -31 
إوّالْجبّال أرْسَاهًا (النازعات : 32 ) ٍِ ES‏ 
وأثبت الجبال في الأزض لئلا تضطربً بأهلها. -32 
ماعا لَك وَلْعامِكُمْ) (لنازعات : 33) ا 
هيا كل ذلك لك لتنتفعوا به أنتمْ ومَواشِيكمْ في الحيَاة الذنيا. -33 
اذا جاءت الطَامَّةٌ الْكَبرَى) (لنازعات : 34 ) ٍِ ٍ ِ 
فإذا جاءَ يوم القيامَةء الذي يَعلو على كل شَيءٍ ويَغلبُه» ويّقوق كل ما عرَفة الإنَان مِنْ دواهي الذنيا. -34 


يم تَر الإسَان مَا سََى) (لنازعات : 35 ) ا 
في ذلك الوم المَهول يَدَكُر ڌو آدم ما عَمِلوه ِن خَيرِ وشر. -35 


إوَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ لمن يَرَى) (النازعات : 36 ) TT‏ ل 
وأظهرَت جِهتَمُ إظهارًا بنا فرَآها الاس كلهم. -36 


إفأمًا من طعَى) (النازعات : 37) ِ 1 
فأمًا مَنْ تجاوَزَ الحَذّء فكفرَ وعصّى» وتجبّرَ وعتاء -37 
إوَآقَرَ الْحَيَاةٌ الدُنْيَا (النازعات : 38 ) ِ ِ 
واختارً الحيَاة الذنيا ولذائذها وشهواتِها وقدَمَها على دين اللهء ولم يَستعدٌ لار الآخرَّة» -38 


إفَإنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأدَّى) (لنازعات : 39 ) 
فإِنَّ مَصيرَه جهنم» يُعذبُ فيها و لا يَموت. -39 


وما مَنْ حاف مَقَام رب ونی اللَفْسَ ‏ عن الْهَوّى) (النازعات :40( 
وأمًّا مَنْ خاف مقامَةُ بينّ يي رَبّه يَومَ الجسّاب» وزجَرَ تفسَةُ وتهاها عن الهّوَى والمعاصي» وردّها إلى طاعَة الله ووَطَّها على فعل الخيرات» -40 


إَفَإِنٌ الْجَنَّةَ هي الْمَأْوَى) (النازعات : 41) ا 
فإِنّ الجنة هي مَصيرُه ومسكنه. -41 


شالوك عن السَاعة أَيّنَ مُرْسَاها) (النازعات : 42 ) e‏ 
يسألونك عن لقيامَة متى تظهر» متى نتبّْت وتستقِر؟ -42 


فيم أنك من ذكرَاها) (النازعات : 43 ) 1 a.‏ 
وما عمك بوقتها حى يسالك المشركونَ عن ذلك؟ -43 


إلى رَبك مُنتَهاها) (النازعات : 44 ) ر o.‏ 
إن مُنتهي علمها عند الله وحده» فلا يعرف وقت وقوعها وكنهها وتفاصيل أمرها إلا هو شبحانه. -44 


لما نٿ مُنذِرٌ من يَخْشاها) (النازعات : 45( 
فليس علمُها إليك»› و لا إلى أَحَدٍ مِنَ الخّلق ١‏ إنما بعت لتنذر لتاس من هذا لي م» وتَخوَفه مِنْ عَذاب الله» ممَنْ يوْمِنْ بالله ويَخشَّى وَعيده» فهو لاء يَفَعُهم الإنذار . -45 


َنَم يَْم يَرَؤتها لم يبوا إل عَشِيَةُ أؤ ضُحَاها) (لنازعات : 46 ) ل 
كأنهم يوم يُبعَثونَ ويرَونَ القيامَة لم يبقوا في الدنيا إلا عَشَيَّة يوم» أو صُحَى يوم. -46 


سورة عبس 
بشم الدالر كان ارحب 


َب وَتولّى) (عبس : 1 ) . 

عبس النبيٌ صلى الله عليه وسلم وأعرَّض بوّجهه»› -1 
[أن جاءة الأغقى) (عبس : 2) , 
1 لما جاءه الصحابيْ الأعمى ابن أ مكتوم., 


وقذ أتّى النبيّ عليه الصَلاةٌ والتَلام فجِعَل قول له: يا رشول اله أرشذني» وعندَه عليه الصُلاةٌ والئَلام رَجْلّ مِنْ غظماء المشركين» فجعل رسُول الله صلى الله عليه وسلم عرض عذةُ 
ويقبلُ على الآخُر» وقذ طْمِع في إسلامه. 


إوَمَا يذريك لَعَلَه يرّكى) (عبس : 3 ) 
3 وما يُدريك أيُها النبيّء عله يَتطْهَرُ منَ الذنوب بما يَتعلْمهُ منكء 


[أؤ يكر فتنفغة الذكْرَى) (عبس : 4 ) 
4 أو يتَعظ فتتفْعَةُ المَوعظة ويبتعد عن المُحرّمات. 


اما من اشتغتی) (عبس (EE‏ 
ت أمّا من استغتى بالكُفر أو الى عمًا عندك من العلم والإيمانء 


eT -6 


وما عَلَيْك الا یكی (عبس :7 ) 
7- ولست مُطالبًا بان يوْمِنَ ويهتدي» فما عليك إلا البلاغ, 


إوأمًا من جاءك يّسشعى) (عبس :8( 
8- وأا مَنْ جاءّك يقصِدُك» يبتغي النصح والرشدء 


وهو يَخْشی) (عبس : 9 ) 
9 وهو يخا الله ویخشّی عَذاټ 


إفُأنت عَنْه تلَهّى) (عبس : 10 ) 


0-فأنت تتشاعل عنه؟ 


َا نها قلْكرةٌ) (عبس :11( 
1- كلا لا تغذ تعذ إلى ثل هذاء إن هذا الُرآنَ مَوعظة يَجِبُ أن يُعمَل به. 


فمن شاء َكَرَهُ) (عبس : 12 ) 
2- فمَنُْ شاءَ مِنَ العبادِ اتعظ به. 


في صحف مُكَرَمَةَ (عبس : 13 ) 
3- في صُځُفِ مُعَظْمَة مُكرَمَت 


إمّزفو َة هُطَهُرَة) (عبس : 14 ) 
14 - رَفيعَة القذر» مُنرَهَةُ مِنْ كل دتس. 


إبأيدي سَفَرَةٍ) (عبس : 15 ) 
5- بأيدي كتبَة مِنَ المَلائكة عَليهم السلام. 


رام بَرَرَةٍ) (عبس : 16 ) 
16 - ڏوي قذرِ وكرَامَة عند الله» مُطيعينَ له مُتقين. 


فل الإنسان ما أكَفَرَة (عبس : 17 ) 
17 - لعن المكذَبُ بالبَعث والثشور ما اشد كُفرَه! 


من آي شَيْء كُلَفة) (عبس : 18 ), 
18 - هِن آي شيءِ مَهين حَلقَه؟ ما صله وما مَبدَوهُ حتّى يَتكبُرَ ويُعرض؟ 


من ثَطْفة خَلَقَۀ فَقََرَه) (عبس : 19) 
19 - خَلقَهُ مِنْ ُطفَة صَعيفةء ثم قدَرَهُ أطوَارًا إلى أنْ تم خَلفُهء وهيَاه لما صل له. 


م السّبيل يَسّرَهُ) (عبس 
20- تم سهُل حُروجَۀ مِن بَطنِ امه . أو يسُر له سبل اليش في الحياة. 


م امات قَافبَرَهُ (عبس: 21 ) 


21- ثم قبض روحَةُ وجعلهُ في قبرٍ وای فيه جِنَنّه» تكريمًا له» ولم يَجِعَلّهُ مطروخا على الأزض كالحيواناتِ يستقذِرُه مَنْ يّراه» وتأكلةُ باع والطير. 


ْم إا شاء أنشَرَة) (عبس : 22 ) 
2- تم إذا راد بَعَثهُ مِنْ قبره بعد المَوت. 


كا لما يض ما أمَرَهْ) (عبس :23( 
k1‏ كلأ ليس الأمر كما يَقول هذا المُكذَبُ الكافر» إِلَهُ لم يُوَذّ ما فرَصَة الله عليه مِنَ القرائض. 


قَليّنظر الإنسَانُ إلى طعامه) (عبس : 24 ) 
0 قيَنظْرٍ الإنان إلى تو ع غذائه الذي يعيش بهء من أينَ جاءَهُ وكيف خُلق وذْبّرَ له. 


5 انرلنا المطرَ من الماءِ وصببنا على الأزض بكّثرَة 


ْم شقفتا الأزض شَفًا) (عبس : 26 ) 
226 ثم شقفنا الأزض بنمو ابات فيها وأسكتًا المَاءَ فيما يَتحَلّها. 


انيتا فيها حَبًا) (عبس : 27 ) 
ا فأنبَننا فيها الحُبوبَ والتباتات لتكونَ غذاءَ وقوتًا للإنان والحيوان» 


إو عِثباً وَقَضباً) (عبس : 28 ) 
8- وعِنبًا لذيداء وتباتًا تأكلة الحيّوانات» هو لقَتَ» وهو أنوّاع» تنيت في المُروج والحقول وتزرَ ع. 


والعِتَبُ مِن أغتى القواڪه باافيتاميتات» حتَى اه ُوارَنُ بالڪليب» له دور فعُال في بناءِ الجسم وتقويته» وترميم نِجَټّه» وعلاج کثيرِ مِن أمرَاضه.. . 


وَزَيتوناً وتخا (عبس : 29 ) 


9- وڙيتوئا مُفيدًاء يُوکل» ويُوقدُ منه» ويْدَهَنُ به» فوائدُهُ کثيرَة جدّاء ويُتعالځ به. رتلا کل زط رت ومر وت مته طت ودر ريد 


إوَحدائق غُلْباً) (عبس : 30 ) 


0- وبَّساتينَ كبيرَة واسِعَة» كالغابَات ذاتِ الأشجَار الكثيقَة الملتقةء العَليظة القويّة. 


إَفَاكِهة وب (عبس : 31 ) 


1- وقواکة مُتَتَوَعَةٌ في شَکلها وطعمِها ورائحتهاء والكَلا والمرعى. 


تاعا كم وَلنْعامكُمْ) (عبس : 32 ) 


32- مَنفَعَةٌ لكمْ تعيشونَ بها أنتَمْ ومَواشيكمْ في هذه الحيَاة الذنيا. 


لذا جاءتِ الصاح (عبس 33 


3- فإذا جاءَث صَيحَة القيامَة› التي صح الأسمَاع» خی كاد نها وهي الَفَكَةٌ الّانية. 


َم يَفِرُ الْمَرْء مِنْ أخيه) (عبس : 34 ) 


4- في ذلك ايوم الرّهيب المُفز ع» يرَّى المرءُ أخاه فيفر منةُ و لا يأبَهُ بهء لشدّة الول والفرً ع الذي أمامَهء 


امه وأبيه) (عبس ; 35) 


5- ويَفِرٌ مِنْ والديه» أمَّهِ وأبيه» وقذ کانَ حريصًا على سَلامَتهما وراحتهماء 


إوَصَاحبته ويه (عبس : 36 ) 


6- ومِنْ رَوجَټه وبّنيه» وقذ فذَاهمْ بماله وراحَټِه في ادنيا طوال عمُره. 


لكل امي مهم يَوْمَبِذ شان به يُغنيه) (عبس :37) 


E‏ - لكل واحدٍ في ذلك لوم شُعُل يشعله» وخْطْبٌ يکفیه» وهم خاصّ به. 


وْجُوة يَوْمَِذٍ مُضَفِرَةٌ) (عبس : 38) , ر 
8- وجوه المؤمِنينَ الشُعَداءِ يَومَئذٍ مُستنيرًة مُتهللةء 


إضَاجِكَةٌ مُشتښشرة) (عبس : 39) 
9 فرحَة مَسرورَة؛ لما يرون مِنَ ن التعيم وما بُبهج القلب. 
إوَوْجُوة يَوْمَنِذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ) (عبس : 40 ) 


إَرْهَفَها رَه (عبس : 41 ) 


اليك هم لقره القَجرَة) (عبس : 42 ) 


إا الشفسل كُوَرَّث) (التكوير : 1 ) 
إوَإذًا الثَجُومُ انكَدَرَّث) (التكوير : 2 ) 
إوإذا الْجبّال سْيّرَث) (لتكوير : 3 ) 
E‏ العشاز غُطلَث) (التكوير : 4) 


إا الخوش حُشرَث)) (التكوير : 5 ) 


وؤُجوةٌ الأشقيَاءِ يَومَئذِ عَليها غبار وکدڙ مِنَ الزن والحَسْرَة. -40 
يَعلوها سواد وظَلمَّةء مِنَ لدل والمَهاتةء -41 


أولئك الذينَ كفروا بالل وكذّبوا بآياه» وفجّروا في أعمالِهمْ فعصَوا وأثموا. -42 


سورة التكوير 
بشم ادال خفن الح 
إذا اسمس ذَهَبَتُ واضمَحلت. أو ذَهَبَ صَوؤها. -1 
وإذا جوم سقطث وتناتّرت. -2 
وإذا الجبالٌ أزيلف عن أماكنها بالرَّجفَة ونقت. -3 


وإذا الإيل ثُركَتْ وسبيّت. ترك اناس تفائس أموّليهم» فقذ جاءَ ما يُذهلَهمْ عنها. -4 


وإذا حُمِعت لبَهائمْ مِنْ كَل جايب» وقد كان نافرَة شاردَةَ في الشُعاب» سيت فرائمها ومَخاوفهاء فهاتها اعت ولرل واجتمت. د5 


إوَإذًا ابكار سْجَرَّث) (التكوير : 6 ) 


وإذا البحار أحمِيّتُ فصَارَث نارًّا تضطرم. -6 


إإذا الوس زوّجث) (التكوير : 7 ) ٠ e‏ 
وإذا جُمِعَّت كل نفس إلى مَثيلتٍهاء فيَكونُ المؤْمِنُ مع المؤمن» والكافرُ مع الكافر. -7 


إا الْمَوْوُودَة سُْلّث) (التكوير : 8 ) 2 ا 
وإذا سئلتِ البنت التي دُفَت حيَّة. فقذ كانَ الجاهليّ الذي يّدفنها يَطرَ ح عَليها الترابَ حتى يودّهاء أي يُثقلهاء فتموت. -8 


اي دنب فَيَلث) (لتكرير : 9) 

ما الذي أخطأث فيه» وما هو الجْرم الذي ارتكبنَهُ تی تقتل؟! -9 
وكانتُ هذه لعادةٌ انقشرَث في الجاهليّة» قثو لبنت خُوفًا من أن يُوصَمَ أبوهًا بالعارء لاله ززق بأنشّى! أو حوفا مِنَ الفقر الذي يشا على تفسه وأهله منها! مع انها كانت ترو ج» 
وتنجب» وتخدم» وترعی. .. ولكدّها الجاهليّةٌ الجّهلاء. 


إوإذا لصحف ثُشرَث) (لتكوير : 10 ) 8 a.‏ 
وإذا نشْرَتْ صحف الأعمَّال» فنظرَ كل في صَحيقته» ليّجِدَ كل ما عمل في الذنيَا مَكتوبًا فيهاء فيُحاسَبُ عَليها. -10 
إا السَمَاء كشطث (التكوير : 11 ) 


وإذا الشُماء زعت وأزيلت» فذهبت. -11 


E‏ الْجَحِيمْ سْعْرَث) (التكوير : 12 ) 3 ا س ا 
ر وإذا أحمِيّت جهنم وأوقدَت إيقادًا شديدًا لأعداء الله. -12 
قال قتادَة رَجِمَهُ الله: سعَرَّ ها غصََبٌ اللهء وخُطايا بني آدم. 


إا الْجَنَهُ أزيفث) (لتكوير : 13) ا 
وإذا الجنة قرَبَّت لعباد الله المومنينَ المُخلصين. -13 


إْعَلمَث تفس ما أخضَرَّث) (التكوير : 14 ) ل ٍ 
عَلمَت عند ذلك كل نفس ما قذّمَت مِنْ حير وشرّء بما تراه في صَحيفة أعمالها. -14 


فلا ْم بالْختّس) (التكوير : 15 ) ا OT‏ 
فأقيمُ بالنجوم التي بّختفي صوؤها بالنهار فتغيبُ عن اليون» -15 


اجار كنس (التكوير : 16 ) 7 
وتجري بالليل وتطلعُ في أماكنها كالعادة» -16 


اليل إذا عسعس (التكوير : 17 ) TT‏ 
والليل إذا أقبّل بظلامه» -17 


إوّالصَبْح إذًا تفس (التكوير : 18 ) و 
والصُبح إذا طلعَ وأضاءَ بنوره» -18 
َه قول رول ريم (التكوير : 19 ) yy‏ 
إن هذا الرآنَ لتبليغ مَلَكِ مُكَرّم عند الله. هو جبريل عليه السلام. -19 


إذي فَوَةٍ عند ذِي العش مكين) (التكوير : 20) ۰ ا 
قوي» شَديد الخّلق» ذي شرف ومَنزة عالية عند الله عر وجَلَ. -20 


لطاع تم أمين) (لتكوير : 21 ) 1 
يُطاح كلام بينَ المَلائكة هناك أمينّْ على وَحي الله ورسالته إلى أنبيائه. -21 


إوَمَا صَاحِكم بمَجْنُونٍ) (التكوير : 22 ) ا ا 
وصاحبُكمْ محمّذٌ صلى الله عليه وسلم ليس مَجنوتًا كما اذعَيتغ أيّها المشركون» بل رَسُول أرسله الله إليكم ليُبلْعٌ رسالته. -22 


إوَلَقذ رَه بالأفق المُبين) (التكوير : 23 ) ِ 
ولقذ رأى النبيّ صلى الله عليه وسل جبريل على وريه التي خلقَه اله عليهاء في الجهة الغليا مِنَ الشماء. -23 


إِوَمَا هو عَلَّى الْعَيْب بصنين) (التكوير :24( ٍ و 
ورول الله صلى الله عليه وسلم ليس مُنَهمًا فيما يله مما يُوحى إليه» فلا يُقّصَرٌ فيه» ولا يَكَتّمُ من شَيئًاء بل يتشر شر هبلع كله -24 


إوَمَا هو بقل شَيْطان رَجيم) (التكوير : 25 ) 
وليم هذا ارآ بكلام شيطانِ مُبعد من رَحمَة الل» كما قول المشرٍكون» فايطا لا يُريدٌ مثل هذا الكلام المُستقيم الرًفيع» و لا قر على حَمْلِه» ولا ينغي له. -25 


اين تذَهَبُونَ) (التكوير : 26 ) a.‏ ل 2 
فأينَ تذهَبونَ في حكمكم» وتكذيبكمْ بهذا الفرآن» وكيف تصرَفونَ عن الحق وهو واضخځ كل هذا الوصو ح؟ -26 


إن هو إلا كر لَلْعَالّمين) (التكوير : 27 ) ل ا 
ما هذا ارآ إلا مَوعظة وتذكيز عَظي للنّاس كُلهم. -27 


لن شَاء مِنْكُمْ أن يَسْتَقيم (التكوير : 28 ) 1 ِ 
لمَنْ أراد منكمُ الهدايّة واتباع الحق» فإِنةُ لا هدايّة فيما سواه. -28 


إوها تشاؤُون إلا أن يشاء الله رَبُ الْعالمين) (لتكوير :29( 1 
واعلموا أنكمْ لا تشاؤونَ الاستِقامَة إلا إذا وفقكم الله إليهاء وشاءّت إرادَنُ ذلك شبحاته» فمَشيتَةُ فوق كل شيءء وكُل شَيء في هذا الوجود مرَذَهُ إلى مَشيئِه» وإذا عل -29 
الله استحقاق امر ىء للهداية والاستقامَة يََرّهالهء وسهّل أسبابها عليه» فيّكونْ له الفضل في هدايته واستقامَته. 


في حَديث صحیح أو حسن» قَولّهُ صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينر إلى يوم القيامَة كانه رَأي عَين» ظيقرَا إإذا سمس كُوَرَث) و إإذا السَمَاءُ انقطرَث) و إا لسَمَاءُ انشَقّث). 


رَواهٌ أحمَدُ والحاكمُ والترمذيْ. 
سورة الاتفطار 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


[إذا السَمَاء انقَطرَّث) (الانفطار : 1 ) ِ 
إذا السَّماءُ تصدَعَث بأمر الله. -1 


اذا الْكَوَاكِبُ انتشرَث) (الانفطار 2 ا 2 
وإذا الكوَاكبُ تساقطت منفرّقة. -2 


ودا ابكار فَجَرَث) (الانفطار : 3 ) ٤‏ 
وإذا البحار َر بَعصُها في بعض» فاختلط العذبُ بالمالح. أو انتهى ماؤها بتفجير لا عرف كَيفيتَة الإنشان. -3 


لإا لبور بتر رث (الانفطار : 4 ) : 
وإذا قلبَ تراب القبور وبُدد ليّخْرُٴج مَنْ فيها. -4 


إڪَلمَث تفس ما قَدَمَث وَأَخُرَث) (الانفطار :5( 
فإذا كانَ ذلك وعرَفّ الإنسَان أنه بُعتَ للجساب والجّزاءء وثشْرَتُ صحف الأعمَال » عَلمَتْ كل تفس ما قدَمَتْ مِنْ أعمَالٍ صَالحة وسَيئةء قديمها وحديثهاء أوَلها -5 
وآخرها. 


5 بها الإنسَانُ مَا عَرَّك برَبّك الكريم (الإنفطار : 6 ) 
أيُها الإنسَان الذي كرَمَةُ انه» ما الذي خدَعَك وجرًّأك على عصيان رَبك العَظيم مع إحسَانه إليك» وما الذي أمّنك مِنْ عقابه حتى أصَعتَ ما أوجبَة عليك مع إنذارلك» -6 
وقابلتة بما لا بليق مع إنعامه عليك؟! 


قال عمَرُ رضي الله عنه: غ حمق وهه زقال الحسن البَضريّ رَحمَ الله: رَه شيطانة الخبيت. 


الذي خَلَقَكَ فَسَوّاك فَعَدَلَك) (الانفطار : 7) a.‏ 
الله الذي خلقك وجعَلك سَويًاء مُتناسِبً الخَلق والأعصّاءء في شكلها ووَظائفها. -7 


إفي أي صُورَة ما شاء رَكَبَكَ) (الانفطار : 8 ) ا ٍ 1 ِا 
ركبك وجعلك في أي شكل اقتصتهة مَّشيئته» مِنْ شبه بأهلك أو غيرهم» طويلاء وحسَناء أو غَيرَه... -8 


كَل ل كَذبْونٍ بالڌين) _(الانفطار : 9) 
كلا لمن سلك هذا المسلك» وجعل الاغترار بكرم انه ذريعَةٌ إلى الكُفرٍ والعاصي» بدل الشكرٍ والطْاعةء بل يَحمكغ على ذلك تكذيبُكم بالبَعثِ والجّزاء على الأعمال. -9 


وان عَلَيْكُمْ تحافظين) (الانفطار : 10 ) ل 
ون غليكغ مَلانكة رقباء يَحفَظونَ أعمالكم. -10 


راما كاتبينَ (الانفطار : 11 ) چ 1 و 
ذوي قذرٍ وكرَامَة عند اللهء يَكتبونً أقوالكمْ وأعمالكم جَميعَها. -11 


إيَغلَمُونَ ما تفْعَلُونَ) (الانفطار : 12 ) ا ٠‏ 
يَعلمونَ ما تفعلونه مِنْ خير وشرَ؛ قليلا كانَ أو كثيرًّاء ويضبطونه بدقة. -12 


إن الأبْرَارَ لفِي تعيم) (الانفطار : 13 ) a.‏ 
إن الذينَ بَرُوا وصَدقوا في إيمَانهم» بأداء ما فرض الله عَليهم» واجتناب ما نهاهُمْ عنه» في جَنة ونعيم» ولذةٍ وسَعادَةٍ دائمَة. -13 


إوَإِنّ الْفجُارَ تفي ججيم) (الانفطار : 14 ) 1 ٍ 
وإِنًّ الكافرينَ الفاجرين» الذينَ كذبوا بآياتِ الله وأصَرُوا على الكفر» في جهتم» يُقاسُونَ حرّها وعَذابَها الشديد. -14 


إيَضلوتَها يَوْمَ الذين) (الانفطار : 15 ) 
يدخُلوتها يَومَ الجَزاء والجساب. -15 


إوَمَا هُمْ عَنْها بغائبين) (الانفطار : 16 ) a.‏ 
لا يَغْيبُونَ عَنها ساعَة واجدة» و لا يفف عنهمْ من عَذابها. -16 


وما أذرَاك مَا يوم الدين) (الانفطار : 17 ) ِ 
وأ شيءٍ تدري عن يوم الجساب والجزاءِ وأهواله؟ -17 


ْم مَا أذرَاك ما يَوْمُ الّين) (الانفطار : 18 ) : 0 
ثم أي شيءٍ تدري عن هذا الوم العَظيم» الذي يَقصِل فيه الخَالق بين الخَلائق» ويُّجازي كلا بما عَمِل. -18 
َم لا تملك تفس تفس شَينا وَالَهْر ومذ بم (الانفطار :19( 


في ذلك الوم العصيَب الرهيب» لا قر المرء على تفع أحد» و لا اللاص مما هو فیه» إلا أن يان الله رضي والامر بَومَئذ له وَحذه» نرد به شبحانّه» ولا -19 
يُنازغُۀ فيه أحد. 


سورة المطففين 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


ويل لَلْمُطْفَفينَ) (المطففين : 1 ) ٍ ٍ 
اللاك والعَذابُ الشديد لمَنْ نقص مِنَ المكيّال والميزان إذا بَاع» أو زاد فيهما إذا اشترّى. -1 


الذِينَ إذا االو عَلّى الاس يَسْتؤفون) (المطففين : 2 ) 
الذينَ إذا اشترَوا من الناس أخَذوهُ وافيًا وافرًا. -2 


إوإذا كَالوهُمْ أو وَرَنوهُمْ يُخْسِرُّونَ) (المطففين : 3 ) yT‏ 
وإذا باغوا لهم شيئاء فوَرّنوا لهم حَبًاء أو كالوا لهم طعامًاء ينقصونَ منه. -3 


ألا يَظْنُ أولَدك نهم مَبْعُوتّونَ ‏ (المطففين : 4 ) o.‏ 
ألا يَعلمُ أولئك المُطففونَ أَنَهمْ سيْبعَثونَ بعد الموت» -4 


لوم عظيم) (المطففين : 5 ) ٍ 
ر لوم عظيم الهول» صعب الموقف» كثير الف ع» -5 


يوم قوم النًاس لِرَبٌ الْعَالّمِينَ) (المطففين : 6 ) a‏ 
يوم يَقومٌ الناسُ مِنْ قبورهم لامر الله وجسابه وجّزائه. -6 


كلا ِن كِتابَ الفڳار في سجين) (المطففين UE‏ 
كلا لتطفيفهم وعَفلته عن البَعث والجساب» إنّ سل أعمال الكقّار في "جين" فلیرتدعوا. (والفظ يوحي بالصيق والانجطاط). Ts‏ 


ّما أذرَاكَ ما سِجْينْ) (المطففين : 8 ) 


واي شيءِ تدري عن سِجّين؟ -8 


تاب مُزْقوم) (المطففين : 9 ) چ ا 1 
إنهُ كتابٌ مَّذكور فيه أعمالهمُ الخبيثةء له حَتَمْ أو علامَة مَميّرَة. -9 


ويل يَوْمَنذٍلَلْمكَذّبينَ) (المطففين : 10 ) ٍ 
لويل والهلاك يوم لقيامَة لهؤ لاءِ المكذّبين. -10 


[الذِينَ يكَذْبُونَ يوم الدين) (المطففين : 11 ) 
الذينَ يُكذبونَ بيّوم الجَّزاء والجسَّاب» و لا يؤمِنونَ بالثواب والعقاب. -11 


وما كدب به إل كل مُه مغقد أثيم) (المطففين :12( 
ولا يكذْبُ به إلا كل مُعتد على محارم الله متجاوزٍ للحق إلى الباطل » كثير الإثم ذ في أقواله وأفعالهء مُنهَمكٍ في الشهوات» غارق في المُحرّمات. 12 


إا ئی عله اتا قل ْسَاطيرٌ الأرلين) (المطففين :13( 
إذا تظلی عليه آياتُ كتابنا النَاطْقَةٌ بالحق» وبصدق ما جاءَ به الرشل» كَذَبَ بها وأنكرهاء وقال إنَّها مِنْ أخبار الأمم الغابرينء وجكاياتِ الأرّلينَ وأباطيلهم. -13 


ّا بل رَانَ عَلَّى فَُوبهم مًا كوا يكَسِبُونَ) (المطففين :14( , 
كلا ليس الأمر كما زعمواء بل حجبَ قَوبَهمْ عن الإيمان كثرَةٌ انوب والمعاصي التي اقترّفوهاء فعَطّث عَليها حتّى أظلمَتها وطْمسذُهاء وحجِبّتِ لور عنها. 


لد إنَهُمْ ڪن رَبَهِم يَوْمَنِدِ ز لَمَخجُوبون) (المطففين : 15( 
كلا لمَوقفهم م المُنكر الذي ابتعدوا به عن الإيمَانء إِنّ هؤلاءِ المكذَبينَ مَحجوبُونَ عنْ رويَة ربَهمْ وخالقِه يوم القيامَة. 


ثم إنَهُمْ لَصَالوا الْجَجيم) (المطففين : 16 ) 1 
ثم إلّهمْ مع هذا الجرمان العَظيم داخلونَ في نار الجحيم» ومُقاشُونَ حرّها وعَذابَها القديد. 


م يقال هذا الذي كنثُم به تكذبون) (لمطففين : 17 ) ا و 
ثم يقال لهم توبيخًا وتحقيرًا: هذا هو الجَحيمُ الذي كنتَمْ تكذبونَ به في الحيَاة الذنياء فذوقوا عَذابه. 


لد إن کتَابَ الأبرَارِ في ع عليْينَ) (المطففين :18( 5 
كلا لكتاب الفجار. إٌ سجل أعمال عباد الله الأبرار المُطيعِينَ في عِليّين (الذي يوحي بالغلوً والارتفاع). 


وما أذرَاك ما علَيونَ (المطففين : 19 ) 


واي شيءِ تدري عن "لين" أيُها الرشول؟ 


ثا مَْقوم) (لمطففين : 20 ) ٤‏ 
إت كتابٌ فيه ذكر أعمالهمُ الحستة الطيَبَّةء له حَتَمْ أو عَلامَة مَميّرَة بذلك. 


إيَشهدة الْمُقَرَبْونَ) (المطففين : 21 ) 


إن الأبْرَارَ في تعيم) (المطففين : 22 ) a.‏ ا ٍ 
إِنّ الذينَ بَرُوا وصَدقوا في إيمَانِهم» وأدّوا فرائض الله عَليهم» واجتنبوا ما نهاهُمْ عنه» في جَنة عالية» ونعيم دائم. 
على الأرَ اك يَنظرُونَ) (المطففين : 23 ) ا ٍ 

على الأسِرًّة المزيَّنة ينظرونَ إلى ما أعدٌ الله لهمْ مِنَ النعيم» وإلى ما شاؤوا مِنْ مَناظر الجنة الجميلة. 


تغرف في وَجُو ههمْ نَضْرَة التَعيم) (المطففين : 24 ) E ِ ٠‏ 
إذا ظرت إليهم عرفت في وجوههم بَهجةٌ وتضارَةٌء وخستًا وإشراقاء مِنَ النُعيم العَظيم الذي همْ فيه. 


يْسْقَوْنَ من رّحڃيق مَخْنوم) (المطففين : 25 ) 
يُسقونَ مِنْ حمر الجدَّة الطب الصافيةء الخالية مِنَ الشوائب والشُكر» وهي مَختومةء لا يقكها إلا أصحابُها منَ الأبرار. 


إخْتَامُةُ منك وَفي دَلِكَ فَلْيتتافس المُتنافسون) (المطففين :26( 
وآخرٌ طعمه مَمزو ج بالمسك . وفي مثل هذا فليّتسابّق المتسابقون» وليَرْعَب لرًاغبون» بالمُبادرًة إلى الطاعات» والمسارعَة إلى الخيرات. 


وماج من تننيم) (المطففين : 27 ) ِ N RR‏ 
وقذ مزج بذلك الرّحيق اللذيذ شراب يقال له تسنيم. ذكرَ أنه أشرَّف شراب الجنة وأغلاه. 


إِعَيناً يَّشْرَبٌ بها الْمُقَرَبُونَ (المطففين : 28 ) ٍ 
وهو عَينُ جارية» يَشرَ بُ منها المُقرَبونَ صرفاء ويُمرَ ج مَزجًا للأبرارء الذينَ هم أُصحَابُ اليّمين. 


إن الَذِينَ أجْرَمُوا كاثوا مِنَ الَذِينَ آمَنوا يَضْحَكونَ) (المطففين : 29 ) ِا ٍ 
إّ المشركينَ كانوا يستهزٍؤونَ بالمؤمنينَ ويَحتقروتهم في الحيَاة الذنيا 


إوإذًا مَرّوأً بهم يَتَغُامَرُونَ) (المطففين : 30 ) 
وإذا مر المؤمِنونَ بِهمْ وهم في مَجالسهم» يُشيرونَ إليهمْ بأعيْنِهمْ استهزاءَ وسُخريَة. 


إوإذا انقتبوأ إلى أَهْلِهمْ نبوأ هين (المطففين : 31 ) 
وإذا رجعَ هؤ لاء المجرمونًَ إلى بيوتهم» رجَعوا مُبتهجِينَ بما فعَلواء مُستمتعينَ باستخفافهمْ بالمؤمنين! 


إا راهم قَالْوا إن لاء لَضالون) (المطففين :32( 
وإذا رَأوا أصحَابَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: هؤلاءِ زائغونَ مُنكَرفون» لكونِهمْ على غير ملة الكُفر ! 


إوَمَا رسوا عَلَيْهِمْ حافظين) (المطففين : 33( 
وما بُعِتٌ هؤلاءِ المشركونَ رُقباءَ ووكلاءَ على المؤمنين» حتَّى يَحفظوا عَليهم أعمالهمْ وأحوالهم» ويشهدوا برشدِه أو صَلاله » فلم يَشعَلونَ أنفْسَهِمْ بهم؟ 


فاليم الَذْينَ موا مِنَ الكُفارِ يَضحَكُونَ (المطففين : 34 ) 
ففي يوم القيامَة يَضحَك المؤمنونَ وهم في الجدَة يَنعَمون» مِنَ الكقًار وهم في الجَحيم يُعَذّبون» في مُقابلِ ما كانَ يسُر منهمْ هؤلاءِ في الحيَاء ل 
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نيا. -34 


على الأَرَايك ينظرون) (المطففين : 35 ) 
وهم جالسونَ على الأبِرّة المزينةء يَنظرونَ إلى الكفارِ وهم في َالِ ذل وهَوانِ وعذاب» بعد حياة لقنم والترفّه في اذَنيَا. -35 


هَل ثوب اْكَفارُ ما كوا يعون (المطففين : 36 ) 
هل غُوقِبَ الكافرونَ على استِهزائهمْ بالمؤمِنين» وجوزوا من جنس ما كانوا يقعَلونَ بهم؟ نعم. -36 


EEE 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


ذا السَمَاء انشفّث) (الانشقاق : 1) و 
إذا السَّماءُ انفطرَت وتصدَعَت» يوم القيامَة. -1 


إٍوَأذِتَث لِرَبَهَا وَحُفَّث) (الانشقاق :2( - و 
واستمعَت لربّها وانقادت لأمره» وق لها أ تسمَعَ وتطيع» فأمرٌ الله لا يُرَذ. -2 


إا الأرْض مُذٺ (الانشقاق :3( 
وإذا الأْضْ وسَعَتْ ومُدّث كما يمد الجلدء "نه ثمٌ لا يَكونْ لبشَرٍ مِنْ بني آدمَ إلا مضع قدميه"» كما جاءَ في الحديث الذي روا الحاكمُ وصكَحه. -3 


اقث مَا فيها وَتَكَلَث (الانشقاق : 4) ا ِ ٍ ٍ 
ورهَت ما في بَطنِها من الموقى والكُوز» وخلتْ منها حبّى لم يبق في باطنها شَيءَ مِنْ ذلك. -4 


إٍوَأذِتَث لِرَبَهَا وَحُفَّث (الانشقاق : 5 ) ٍ ِ 1 
وأجابَّث أمرَ ربّها وأطاعتةء وحق لها أن تسمَعَ وتطيعء فقضاء الله لا يُرَد. -5 


4 بها الإنْسَانُ دك کادځ إّى رَبك گَذْحاً فملاقیه) (الانشقاق :6( 
أيُها الإنسان» إبك ساع طوال حياتك إلى لقاء ربك وأنت في كد وجدٌ وعمَّل» فمُلاقِ جَزاءَ ما عَملت» مِنْ خير وشَر. -6 


فما مَنْ أوتِي تابه بيمينه) (الانشقاق : 7) ٍ ٍ 
فاا من عطي حبنت بيو تى وهي حلام على قوز والتجات -7 


إِفْسَوْفَ يُكَاسَبُ حسَاباً يَسيراً (الانشقاق : 8 ), 
ترت با ی ا ی ا ی ر . فالمقصودٌ بالجساب هنا -8 
. عرض الأعمَال لإطلاع أصحابها عليهاء ما مَنٌْ حوسِبَ على كل عمَلٍ عمله» حسابَ تدقيق ومناقشة» واستقصي عليه ولم يسامح فهذا يهلك. 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليس أَحَذّ يُحاسَبُ يَومّ القيامَة إلا هلك". فقلت: : يا رول اللهء اليس قذ قال الله تعالی: فما مَنْ أوتي كتَابَه بيّمينِه. 
فسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يسیرا)؟ فقال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم: "إتّما ذلك العرض» وليسَ أَحَدٌ يُناقش الجسابَ يوم القيامَة إلا غذب". 


ويَتقَلبُ إلى أَهْله مَشُرُوراأً) (الانشقاق : 9 ) ا _ 
ويَرجغ إلى أهله في الجدَّة فرحا مُبتهجًاء لما أوتي مِنَ الخير والكرامَة. -9 
إوَأمَّا مَنْ أوتِي كِتَابَةُ وَرَاء ظهرٍه) (الانشقاق : 10 ) 

وأمَّا مَنْ أوتي صَحيفة أعمَاله بيده الشّمال مِنْ وراء ظهره» وهي عَلامَةٌ على الخَيبَة والخُسرانء -10 


قوف يذ غو ثَبُوراً (الانشقاق : 11 ) ِ 
فسّوف ينادي بالوّيل والهلاك على نفسهء -11 


إوَيَضلّى سَعيراً) (الانشقاق : 12 ) 
ويدځُل جهنم ويُقاسي حر ها وعَذابَها. -2 


لَه كان في أَهَلِه مَسْرُوراً) (الانشقاق : 13 ) ِ 
لقذ كانَ في الذنيَا بينَ أهلِه فرحا بَطِرَاء مُتبعًا هواه» لا يكر بالعَواقب» -13 


لَه ظْنٌ أن لن يور (الانشقاق : 14 ) 
واعتقد انان َحيا بع مماته» ونه لن يرج إلى انه فيحابَ على أعمَاله. -14 


لی إن رَه كان به بَصيراً) (الانشقاق : 15 ) ٍ , 
بلى» سيُعيدة الله كما بّدأه» ويَبعَثهُ للجساب» وكانَّ الله عالمًا بأقواله وأعماله كلهاء وسيُجازيه عَليها. -5 


فلا اقم بالشَفّق) (الانشقاق : 16 ) TT‏ د ا 
فأقيمُ بالشفق. وهو الحُمرَة التي تر ى في الأفق بعد الغُروب. -16 


إو اللَيْل وَمَا وَسّق) (الانشقاق : 17 ) TT‏ : 
وبالليل وما ساقة وجمعَهُ مِنَ الذوابٌ وغيرها ممًا كان مُنتشرًا بالتهار» فيأوي كل إلى مَأواه» -17 


إوَالْقَمَرٍ إذا اتَسَقَ) (الانشقاق : 18 ) 
وبالقمرٍ إِذا استوی واجتمَعَ نور وصار بَذرَا مُنيرَاء -18 


إتَرْكَبْنَّ طْبَقاً كن طبق) (الانشقاق : 19 ) ا 1 
1 ستلاقونَ حالا بعد حال» وتعانونَ ما قدرَ لكمْ في هذه الأطوار. -19 


فما لَهُمْ لا يُوّمِنُونَ) (الانشقاق : 20 ) ٍ ل 
فما الذي يَمتَعُهمْ مِنَ الإيمَّان بالله ورسُوله واليوم الآخر» والآياتُ شاهدة على الدّين الحقَ؟ -20 


إا قُرئ عَلَيهم اران لا يشجئون) (الانشقاق : 21 ) 
وما لهم إذا ّث عليه آيات لرن العظيم لا يَسجُدونَ إكرَامًا وإجلالاًء وهو يدعوهغ إلى الإيمَان الكحيح» وإِقامَة العدل» ومّكارم الأخلاق» وإلأعمَال الجليلة I‏ 
والفوز والنجاة في الآخرَة؟ 


إل الَذْينَ كَفرّوأ يكَذْبُونَ) (الانشقاق : 22 ) a.‏ 
بل مِنْ سَجِيّة المشركينَ العناد والتكذيبُ بالقرآن والمَعاد. -22 


إوالله أعَلْمُ با يو غون) (الانشقاق : 23) ا 
والله أعلمُ بما ييضمرونَ في صُدورهم مِنَ الشرٌّ والشُوء والعَداوة لدينكم. -23 


إفَبشّزْهُم بعذاب أليم) (الانشقاق : 24 ) a.‏ 
فأخبزهم أَيُّها الرسُول أن الله قذ هيا لهم عَذابًا شَديدًا. -24 


}ل الْذْينَ آمَنوا وَعَمِلواً الصَالِحاتِ لَهُمْ اجر غير مَمْنونِ) (الانشقاق 252( 
لكن الذينَ داهم اللهء فآمَنوا وأخلصوا وعملوا صَالكا »لهم توابٌ دائ لا فطع يره عنهمْ في دار الخُلود. -25 


* * * 


في ديت صحیح أو حسّن» ورد قولّهُ صلی الله عليه وسلم: من سره أن يَنظْرَ إلى يوم القيامَة كان رَأي ين فليقرَا إا لشَمْس كَوَرَّث) و إا لَمَاءُ انقطرَث) و إا لسَمَاء 
انشقّت). روه أحَمَدُ والحاكمُ والترمذي. 


سورة البروج 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إو السّمَاء دات الْبْرْوج) (البروج : 1 ) 
قم بالشّماء ذات المتازل التي تتنقلُ فيها اللوم والكرًاكب» و لا تتعَدّاها في جرَيانِها في السماء. -1 


إوَاليَوْم الْمَوغود) (البروج : 2) ر و 
وأقيِمُ بيّوم القيامَة الذي وعد الله بهء ويقصل فيه بين الخُلائق» ويجاز ي كلا بما يستجق. -2 


إوَشاهدِ وَمَشهود) (البروج : 3 ) ٍِ 
وأَقيمُ بوم الجمُعَّة» وبيّوم عرَفة. -3 ِ 

صح في حَديث الترمذيّ قولةُ صلى الله عليه وسلم: "يوم المَوعود يوم القيامَةء واليَومُ المَشهود يَومُ عرَّفةء والشاهد يَومُ الجمُعَة» وما طلعَتِ الثم و لا غرَبَتٌ على يَوم أفضل 

منه....". 

وقذ كص اله يوم الجمُعَة بالصَلاةٍ المَعهودَة التي يَ يَجتَمع لها الّاس» ويشهَدُهمُ المَلائكة ويَكتُبونَ تّوابّهم» وفيها ساعَة يُستجابُ فيها الذعاء. 

ومن فضائل وم عَرَفةء الذي يَجتمع فيه الاج قولة صلی الله عليه وسلم: "صيام يوم عَرَّفةء أحتيِبُ على الله أن يْكفْرَ النة التي قبلهء والمُنة التي بَعده". رواهُ ملع وآخّرون. 
وصيامُة لير الحاج. 


فيل أضحَابُ الأَخدود) (البروج : 4 ) 
لش أصحَابُ الأخذُود. -4 


وکانَ كفا يَحفِرونَ الأخدُود في الأزض» وهو الشف الطويل فيهاء ويُوْجُجونَ فيه اللّارء ويْفُونَ فيه المؤمنين» الذينَ يأبونَ أن يرجعوا إلى الكفر. 


[اللَارِ دات الوَقود (البروج : 5 ) ِ oT‏ 1 
وقذ أوقدوا في الأخذُود التار حتى صارَ كله نازا مُستعرَة. -5 


إإذ هم عَلَْها فغوذ) (البروج : 6 ) TT‏ 
وأحاطوا بالنار قاعدينَ حَولهاء مُشرفينَ عليها. -6 

وهم عَلّى ما يفون بالمُوْمِنِينَ شهوذ) (البروج : 7) e‏ 
وهم يَشهدونَ لبَعضِهمُ البَعض فيما فعَلوا بالمؤمنين» وأنهمْ لم يَقصٌّروا في ذلك! -7 


وا تقمُوا مِنْهْم إلا أن ُوّمئوا بال الْعزيز الكميد) (البروج : 8 ) 
وما نقموا منهمْ هذا الانتقامَ القظيع» » إلالكونهمْ آمَنوا بالل اغالب الذي لا يقر الحميدٍ المُستَجِق للحمدٍ والثناء بإنعامه وإحسانه» و لأنَهمْ كفروا بمعبوداتهم الباطلة. -8 


الذي لَه مل السَمَاوَات وَالأزض والله عَلّى كَل شَيْء شهيذ) (لبروج :9( ٍ 
اله الذي له ما في السّماواتِ والأزض وما بيتهما » خَلقّاء ومُلگًاء وتدبیرًا . والله شاهڌ على كَل شَيء لا ييب عن أمر» ولا تخفى عليه خافيّة. -9 


[ٳِنَ الَذِينَ ڦتئوا المُوْمِنينَ وَالمُوْمِتَاتِ ثم م وبوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَتّم وَلَهُمُ عَذَابُ الْكريق) (البروج : 10) 
إنَّ الذينَ عذبوا المومِنينَ وأحرَقوهم ليّرجعوا عن دينِهم» ثم لم يعوا عنْ كفرهم» ولم يَندموا على ما فعَلواء فلهمْ عَذابُ جهتّم» ولهمْ ريق موجُځ يُحرَقونَ فيه» زاء -10 
ما أحرَّقوا المؤمنينَ في الذنيا. 
إإِنٌ الَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصالكاتِ لَهُمْ جنات تجْرِي مِن تختها الأََهَار َلك الْقَوزٌ اكير (البروج :11( 
إن الذينَ آمَنوا وأخلصوا في إيمَّانِهم» وعَملوا الأعمَّال الصَالحة الموافقة للإشلام ء لهم جنات واسعات يَومَ القيامَةء تجري مِنْ تحتها الأنهار» وذلك هو لفو والنَجَاةء -11 
والسّعادة الغْظمَى. 


إن بطش رَبك لَشديد) (البروج : 12 ) 
إِنّ انتقامَ الله من أعدائه المكذبين» ومِنَ الجبابرَة والظالمين» قوي عَنيف. -12 


لَه هو ِى وَيْعيد) (البروج : 13) o.‏ ۳ ٍ 
إنة القوي القادرء الذي يَبدَأً الخّلق» ثم يُعيذهُ كما بده ويبعَثه. -13 


إوَهُو الْعْفُورٌ الْوَدودُ) (البروج : 14 ) 
وهو کٿيرُ المغفرَة ةلذنوب عباده المؤمنينَ التّائبين» المُحبُ لمَنْ طاح وأتاب» المُتودَدُ ل عباده بالمغفرَّة » المُحسِنْ إلى أوليّائه المُكرَّمينَ بالجدَّة والرَضوان. -14 


إو الْعرْشٍ المَجيد) (البروج : 15 ) ا 
صاب العرش العَظيم» خالفهُ ومالكهء العَظيم في ذاه وصفاته. -15 


فال لما يُريد) (البروج : 16 ) oT‏ ٍ ِ 
وهو شبحانة يقعَل ما يَشاء» لا مانِع يَمنعُهُ من ذلك› و لا يُعجزهُ شيءَ يُريذه» و لا يُسأل عمًا يَفعَل. -16 


إهل أتاك حَدِيث الْجُنودِ) (البروج : 17) ر 1 ر ا 
هل بلعّك خبَرُ الجُمُو ع الكافِرّة» الذينَ تجندوا على أذيّة أنبياء الله تعالى»ء كيف انتقمَ منهم؟ -17 


إفزْعَوْن وود (البروج : 18 ) ۳ o.‏ 
نود فِرعون» وثمود قوم صالح» الذينَ طعَّوا وتجبّرواء وكذبوا أنبياءه؟ -18 


إل الَذِينَ كََرُوا في تخذيب) (البروج : 19 ) . ۰ ٍ ٍ . ٍ ٍ 
بل إِنّ الكافرينَ من قومك أيُها الرشول في شرك وعنادء وتكذيب عظیم للفرآن» ولم يَعتبروا بمڻ كانَ قبلهم. -19 


إواله من وَرَّابهم مُحيط) (لبروج :20 ) 
والله لا فى عليه شَيءَ مِنْ أعمَالهم وهو لقاڍز ليهې > لا يُعجزوتَةُ ولا يفوتوته» وإذا أراد أنزل بهم العذابَ كما أنرَل بمَنْ قبلهم. -20 


بل ههو فزآنْ مَجيذ) (اليروج:  )21‏ ,ٍ 
بل هذا القرآن الذي كذُبوا به كاب سماو شريف» فيه الخَيرُ والقلاح» والقورٌ والتَجَاةء لمَنْ آمنَ به وعَمل بما فيهء لا نحق تكذينة والكفر جه. 0 


إفي لوج مَخْفُوظ) (البروج : 22 ) ا 
وهو مَصَُونْ عن التغيّر والتبدل» ثابت في اللو ح المَحفوظ في السّماءء الذي أثبت الله فيه كل شيء. -22 


سورة الطارق 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إوّالسمَاء وَالطّارق (الطارق : 1) 
فيم بالماء وما جعلٌ فيها مِنَ الكرًاكب لمُضيئة باليل. -1 


وما أذرَاك ما الطّارق) (الطارق : 2 ) ِ 
وما أعلمَك ما هو الطارق؟ -2 


[التَجْمُ النَاقبُ) (الطارق : 3 ) 
ِ ٍِ هو النجِمُ المُّضيءُ الذي يقب الظلامَ بضوئه. -3 
وقالوا في عَصرنا: هو النجِمُ النيوتروني» الذي له نبضات وطرَقات مُنتظمَة... في تفصيل وإعجَاز. 


إن كل تفس لما عَلَيْها حافظ) (الطارق : 4 ) 8 
كل نفس عَليها رَقيبٌ مِنَ اللهء يُحصي ويَحفظ عَليها أعمالها الحسنة والسيئةء وهو موّكل بها بأمر الله. -4 


ينظ الإنسَان مِم حلق) (الطارق : 5 ) 
5 غليتقكر الإنسَان بعقلهء ولتد في مَبدَا خَلقهِ كيف هوء ء ليَعلمَ أن الذي بدأ حَلقَهُ قاد على إعادته. 


[خُلق من مَاء دافق) (لطارق : 6 ) ٤‏ 2 
: لقذ لق مِنْ مَنيّ مُتدفق» -6 


رج من بين الصلْب وَالتَرَّائب) (الطارق CT‏ 
يحرج مِنْ صلب لرَّجل» وهو عَظمُ ظَّهرِء الفقاريّة» ومن ترائب المزأة» وهي عظام صدرها الغلويّة» لتقي الماءان في رَجم المزأة. -7 


إن عَلّى رَجعه لَقَادرٌ (الطارق : 8 ) 1 
والله قاد على إعادة خَلق الإنسّان بعد مَوتِه. -8 


َم بى السّرَايرْ) (الطارق : 9) 
في يوم القيامَة تظهَرٌ الأسرَار» ويّبدو ما حَفيّ مِنَ الأعمَال والعَقائدٍ والنيّات. -9 


فما لَه ِن وة ولا تاصر (الطارق : 10 ) 
ولیس للانسّان يو مَنذِ وة يمتنِعُ نغ بها بڏاته» و لا ناصڙ يَنتصِر له ويْنقدةُ مِنْ عَذاب الله. -10 


إوَالسّمَاء ذاتِ الرَّجع) (الطارق : 11 ) 

والسّماء ذات المطر؛ لانه يرغ كَل عام ويَتكرّر . أو لأنّ الشحابَ يَحملَةُ مِنْ بحار الأزض ثم يُرجغْة إلى الأزض. -11 
وقالوا في عَصرنا: السّماءُ تقوم بوَظيفَة الإرجًاع والعكسب » بأمره شبحانه. فالشمس ت تجريّ وتعود لمَكانهاء والقمَرُ يَسيرُ في مَدارٍ حول الأرّْض ثم يرجغ إلى مَكانه الالء والمَماءُ 
ترجِع بُخارَ المَاء أمطارًاء ورج الأموا ج الكهرَطيسيَّة ناء ترج الغارات في تفلباتها إلى ما كانث عليه» وكل ما في السُماء يرج إلى مَكانه الأرّلء بإذن الله وتدبيره. 


إو الأزض دات الصّذع) (الطارق : 12 ) 

والأزض التي تنشَق عن التبا والأشجَّار» وتتصَدًح بالغيون والأنهار. -12 
ويّذكر غلماء الأزض في هذا العصرٍ شبكة هَائلة مِنَ ادو ع على الغلافِ الخري الخارجِيّ للأزض» واكتشفوا أن الأزض مُتصَدَعَة بشقوق قسَموها إلى (24) قطعة. کما 
تم اكټشافُ دو ع حيط بكامل الأرّض» وقالوا : لولا هذه الصّدو ع لانفكَرَّت الكرَة الأرْضَيَةٌ مثل الفَنبلة الذرَيّةَ! 


لَه قول فضل) (الطارق : 13 ) ٍ 
إن القرآنَ العَظيمَ حق وعَدل» يَفصل بينَ الحق والباطل. -13 


إوَمَا هو بالْهَزل) (الطارق : 14 ) 
ولي هو بالُعب والباطل» بل كله جدء فين الواجب أن يتَبعَة اللَاسُ ويّهتدوا به. -14 


إتَهُمْ يدون كَيْداً) (الطارق : 15 ) ٍِ ET‏ 4 
لن الكافرينَ يّمكرونَ باللًاس ويَخدَعوتَهم في ذَعوَتِهم إلى خلافِ القُرآن» وصَرفِهم عن الإشلام. -15 


وكيد كَيْدأً) (الطارق : 16 ) ا ل 
وأقابله بکيڊِ مَتينِ لا يُمکڻ رَده» وأستد رجهم مِڻ حَيٿ لا يَعلمونَ حتى آځذهم» اتم نورَ هذا الدين ولو کرهوا. -16 


ُهَل الْكافرِينَ أمْهِلْهُمْ رُوَيْدأً) (الطارق : 17 ) Ey‏ 1 
فأنظر الكافرينَ وأمهلْهم قليلاًء ولا قستعجل لهم» وسترَى ما يَجلٌ بهم مِنَ العقوبَة والعذاب. -17 


سورة الأعلى 


A 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إسَبّح اسْمَ رَبك الأغلى) (الأعلى : 1 ) : 
قل يجان رمي الأعلى. رَه أسماءَهُ الخستى» وذاتة الجليلة العليا عمًا لا ليق بها مِنَ الأوصَاف. - 
وفي الحديثِ الشحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرا ّح اسم رَبك الاغلى) قال: "شبحانَ رَبّيّ الأعلى". رواهٌ أبو داود وأحمَدُ والحاكم. 


- 


الذي خَلَق فَسَوّى) (الأعلى : 2 ) ٍ 
الذي خَلقَ المَخلوقات فانقَنَ خَلقهاء وأحسَنَ هَينتها. -2 


الذي فَدَرَ َد ى) (الأعلى : 3 ) 
والذي جعل الأشيَاءَ على مَقاديرَ مُعيّنةء وهَيئاتٍ مَخصوصّة» ووجُة كُلاً منها إلى ما يُناسِبُهاء وإلى ما خُلقّث لهء وألهمَها غايةً وجُودهاء وقدَرَ لها ما يُصلځها مده -3 
بقائهاء وهداها إليه. 


الذي أخْرَجٍ الْمَرْعَى) (الأعلى : 4 ) ET‏ ٍ 
والذي أنبت ما ترعاه الدوابَ» مِنْ صُنوف النباتات والزژرو ع الكّضراء. -4 


فل ناء أخوى) (الأعلى : 5 ) 1 
تم جعلة هَشيمًا بالبًاء أميل إلى السّوادِ بعد الحضرَةء ممًا صلخ للعلف وغيره. -5 


وَسَنُفروك فلا تنسّى) (الأعلى : 6 ) a.‏ . 
سنقرئك ما نوحي إليك مِنَ القرآن أيها الرسُول» فلا تنسّى منه شيئاء -6 


إإلامَاشاء الله إِنَهُيَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفّى) (الأعلى :1( 
إلا ما شاء الله أن تنساهُ وهو المَنسوځ- إِلَهُيَعلمُ ما أظهرَهُ العباد مِنَ القول والفعل» وما أخفوهُ منهماء فلا يَخْفى عليه شيء. -7 


وَنْيَسّرْك لِليْْرَّى) (الأعلى : 8 ) o , TS‏ 
ونسَهّل عليك عمل الحير» ونوفقك للطريقة السّهلة في كل أبواب الذّين» علمًا واهتداءً. -8 


إفذكز إن تَفْعَتِ الذكرَّى) (الأعلى : 9) ٤‏ ا ا 
فعظ الاس بهذا الأرآن» وذَكَرْهمْ بدين الله مادامَت التذكرَة مقبُولةء والمَوعظَة مَسمُوعَة. -9 


ِسيَدكَرُ مَن يَش (الأعلى : 10 ) a.‏ ٍ 1 
سيّتعظ بذعوتك مَنْ يَحْشّى صب الله وعَذابه» ويَحسْبُ جسابَ اللّواب والعقاب يوم الجزاء. -10 


إوَيتَجَتبُها الأشقى) (الأعلى : 11 ) [ 
ويّبتعدُ عَنها الشَقَيٌ الخّائب» المْصِرٌ على الكفر» المُنكرٌ للمَعادِ والجّزاء على الأعمَّالء -11 


[الذِي يَضلى النَارَ الْكبْرَى) (الأعلى : 12 ) 
8 ٍ الذي بُلقى في جهنم» ويّذوق حرّها وسّعيرَها المُتقد. -12 
وفي صّحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: "نارك جُزءُ مِن سَبعينَ جُزءًَا م نار جهنم" . 


ْم لا يَمُوثُ فيها وَل يَخيّى) (الأعلى : 13) ٍ 
ثمٌ لا يّموتُ فيها فيَستريخ مِنَ العذاب» و لا يَحيًا فيها حَياة أمن ورَاحَةء بل هي حَياة جَحيم وعَذاب دائم. -13 


إقذ افخ من تركُى (الأعلى : 14 ) 
4- قذ فار ونَجًَا مَنْ تطهُرَ مِنَ الشرك والمَعاصي ومَساوىء الأخلاق والآاب» وأخلص العمل لله. 


إوَذَكَرَ اشم رَه قَصَلَّى) (الأعلى : 15 ) ِ oT 4 E‏ 
وذكرَ عَظمَة رَبّهِ وجَّلاله» فصلى ما فرَض عليه» مُمتثلا أمرَّه» مُبتغيا رضوانه. -15 


بل ورون لحَياهٌ ادنيا (الأعلى :16( 
بل تَقدّمونَ الذنيا على الآخِرَةء حًا للعَاجل» وجَهلاً بالبًاقي. والكافرْ يُعرطضُ عن الآَخِرَة كُفرَا بهاء والمُلمُ إذا فعل فلإيثار مَعصيَة وغلبَة تفس» وقبل ذلك لضع -16 
في الإيمَان. 


إوَالاَخرَة كيز وى (الأعلى :17( 
مع أن تقديمَ الآخرَة هو الذي فيه الَفعُ والقلاح» فتَعيمُها أفصّل» وأبقى دَوامًَا وعافيّة» والدُنيَا شهواتّها مُكذَرَّةء ولذَاتّها فانيّة» وعَليها ساب وتبعات. -17 


إإِنّ هذا تفي الصُحُفِ الأولى) (الأعلى : 18 ) 5 
ِن هذا الذي ذكرَ مُثَْتٌ في الكتب السَّماويّة القديمَّةء -18 


صحف إبْرَاهيمَ وَمُوسَّى) (الأعلى : 19 ) 
في صحف إبراهيمَ وموسّى» عليهما الصَلاة والسّلام. 


صحفي الحديث أن رَسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرا في في الرًّكعتين اين يُوير بَعدَهما ب سح اشم رَبك الأغلى) و قل يا بَا كرون ويقرَأً في الوتر ب لقن هو الله ا 


و إقل اعود برَبٌ القلق) و إقل غود برب الاس . رواهٌ ابن حبَانَ في صَحيحه والحاكمُ وغيرْهما. 


سورة الغاشية 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


هَل تاك حَديث الاشية) (الغاشية : 1 ) 


هل جاك خبرُ يوم القيامَةء الذي يَعْشى الاس ويَعَمُرُهم بأهواله وشدائده؟ -1 


إوْجُوة يَوْمَبِذٍ خاشعة) (الغاشية : 2 ) 


وجُوةٌ في ذلك الوم تكونْ ذليلةٌ مُهاتة. 


إعَامِلَة ثَاصِبَة) (الغاشية : 3) 


عَمِلت وجَهَدَتُ وتَعِبَت في الذُنياء ولكن لعير الله تعالى» وعلى عير ملة الإشلام التي ارتضاها لعباده» مثل الأصارَى وغيرهم. 


إتضلَى تارا حَامِيةً) (الغاشية : 4 ) 


تلقى في تار شديدَةٍ مُتناهيَة في الحر. 


قى مِنْ عَنْنِ آنية] (لغاشية : 5 ) 
أن تفغ فة إل من ضريع) (لفشية: ) 
3لا يْْمِنُ ولا يعي من جو ع) (الغاشية : 7) 


إوْجُوة يَوْمَنذٍ تَاعمَة) (الغاشية : 8 ) 


ووجوةٌ أخرَى يوم القيامَة تكونْ مُبتهجَة بَهيّةَ » مُشرقة ناضِرَة. 


إلسغيها رَاضيَةَ (الغاشية : 9 ) 
لعمَّلِها الذي عَملنَةُ في الذُنيَا راضيَة مُطمئدّة 


إفي جَنَّة عَاليَة) (لغاشية : 10 ) 
في جد رَفيعَة عالية الدَرَجات› 


لاتَشمَع فيها بغي (الغاشية : 11 ) 
لا تسمَعُ فيها كلامًا باطلاء وحْصومَةٌ وصَخبًا, 


إفيهَا عَيْنْ جَاريَة) (الغاشية : 12 ) 
فيها عَينْ سارحَة» لا ينقطغ مَاؤها. 
إفيها سُرْرّ مَرْفُوغَةً) (الغاشية : 13 ) 
فيها رة عاليَةء ناعِمَة مُزيّنة. 


إوأكَوَابْ مَوْضّو عة (الغاشية : 14 ) ا 
وأواني الشراب لهمْ مَُهِيَأةء قريبَة التناول. 


إوثمارق مضفُوفة) (لغاشية : 15 ) 1 
ووسًائد مَصفوفة بَعصّها إلى جَذب بَعض. 


ڙر ابي مَبثوَةٌ (الغاشية : 16) 
وبْسُط مُفرَّقة مفروشة في المَجالس هنا وهُناك» للرَاحَة والرينة. 


قا ينظْرُون إلى الإبلٍ كيف خُلِقث) (الغاشية : 17) 
ألا يَّنظرٌْ هؤ لاء المَكذبونَ بالبَعث»ء » إلى هذه الإبل الحَظيمَة كيف خلقها الش؟ فهي قويَةٌ شَديدةء يتَناسَبُ تركيبُها العَجِيبُ مع بينتها ووظيقتهاء وتُحمَلُ عليها الأحمَالُ 
الثفيلةء وتصبرُ على الجو ع والعطش والسير أيَامَاء ويُؤكل لحمُهاء ويْشرَبُ مِن لبَيهاء ينتفع بوبَرها.. ۴ 


قى مِنْ ڪَينِ حارّةٍ بجهتّم» شَديدَة الغليان. 
ليس لهم فيها طعا إلا مِنْ شجَرِ يقال له صريع» في غايَة اَن والمَرارَة. 


هذا الطعامُ الكَبيتُ لا يُسمِنْ بدَنًا مِنْ هُزال» و لا سد جو ع صاحبه» بل يَزيدُة ألما وعَذابًا. 


9- < 


10- 


11- 


12- 


13- 


15- 


16- 


17- 


کڏ 


إوَإلى السَمَاء كيف رُفعث) (الغاشية :18(, 
وإلى الشّماء العالية لمُحكمَة كيف رَفعَها الله بون عمَدء وهم يُشاهدوتها ليلا وَهارًا؟ فمن الذي رفعها هكذاء ومَن الذي بت فيها الكوَاكبَ والتُجومَ الكثيرّة ويها -18 
للناظرين» ووضع لها نواميس دقيقة ثابتة.. ؟ 


إوّإّى الْجبَال كَيْفَ تصِبَث) (الغاشية :19( 
وإلى الجبال كيف أرسِيَت وأشِقَث في الأزْض لئلاً تضطرِبَ بأهلهاء وفيها مِنَ المَعاِنِ والمَنافع الكثيرَة ة التي لا یستغتی عنها؟ -19 


إوّإّى الأزض كَيْفَ سُطحث) (لخاشية, :20( ٍ 9 , ٍ 
وإلى الأزض کیف بُبِطث وسُوَيَث ومُهّدت» ليُْمكِنَ العَيش عَليها والتنقل فيهاء والاستقادة منهاء وفيها مِنَ الحيَوان والنباتِ والجَّمادِ ما فيهاء فلا يّنظرونَ إليها -20 
ويّتدبرونَ ما فيها وهم يَسيرونَ عليها؟ 


ذز نَا نٿ هكر (الغاشية ; 21) 
فذكر الاس وعِظّهم بالكون وما فيه من آيات» وبما أرسلك الله به مِنَ الحقء ولا ت عَليهم يها الرشول» فإ وظيفتك الذعوةٌ والبلاغ. -21 


لك عَلَيهم بمْصَيْطر) (الغاشية : 22 ) ٠‏ 
لست عليهمْ بمُسَلط فتكر هه على الإيّمان» -22 


إلا من توَلّى وَكَفرَ) (لغاشية : 23 ) أعرطة بعد ال 
لكن مَنْ أعرض عن الإيمًانء وكفرَ بالحق بعد التذكير» -23 


قَيْعَذَبُة الله الْعَذَابَ ابر (الغاشية : 24) 
فن الله يُدخلة اللَارَ يَومَ القيامَة» ويُعَذْبُهُ عَذابًا كبيرً ا دائمًاء أعظمَ وأشدٌ وأبقى ممَّا هو في الذَنيًا. -24 


إن إليتا إيَابَهم) (الغاشية : 25 ) 
إل إليتا وحدنا رُجوعَهمْ بعد المَوت. -25 


ْم ِن عَلَيْتا جِسَابَهم) (الغاشية : 26 ) 
ثم إنّ علينا مُحاسبتهمْ على أعمالهم» وجَّزاءَهمُ الذي يستجقونة عَليها. -6 


* %* * 


عن التعمان بن بشير قال: كان رشول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدَين وفي الجُمُعَة ب سبح اشم رَبك الأغلى) و هَل أتاك حَديث لعاشية) . قال: وإذا اجتمَعَ اليد والجمُعَةٌ في 
يوم واڃِدِ يَقرَاً بهما أيصًا في الڪلاتين . روا مُسلمٌ وغيره. 


سورة الفجر 
بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


إوَالْقجر) (لفجر : 1 ) 
1- اقيم بالفجر. oy‏ 
وه تعالى أن يُقَيِمَ بما شاءَ من خُلقهء لجِكمَّةء ولفتِ نظر وتذبُر. 


ولال عشر) (الفجر : 2 ) 

2- والليالي العشر الأول مِنْ شهر ذي الحجة. ِ 

في صحیح ابن بَا قول صلی لله عليه وسلم: "ما من أيَام العمل الالح فيها أحَبُ إلى الله من هذه الأيام العشر.. .". وهو في صحيح البخارتي وغيره بألفاظ قريبة. 
وذكرَ بَعصُهم أنّ المقصُود العَشر الأواخِرُ مِڻ شهر رَمَضأن. 


إوالشفع ولوش (الفجر : 3) 
3 والثَفْعء الذي ذكِرَ أنه يوم عيدِ الأضحىء لكونه العاثِرَ والوتر : يوم عَرَّفة» لأنَهُ لاع . وذُكرَت آقوال أخرّى. 


إوَاللَيْل إذا يشر (الفجر : 4 ) 
والليل إذا سار ومضى. -4 


هَل في ذلك قَسَمّ لذي ججر) (الفجر : 5 ) 

هل فيما ذُكِرَ مِنَ القَم اكتفاء لذي عَقلٍ ولب وإقنا ع لمَنْ له إدراك وفكر؟ : نعم. -5 
قال ابن کثیر رَحِمَهُالله: هذا لقم هز بأرقات الجبائةء وبتس الجباقة من خخ وصلاةء وير ذلك من أنراع قرب لتي يرت بها الشتقرن الطيعون ل الخاتفون مته الشتواضعوق 
ليه» الخاشِعَونَ لوّجهه الكريم. 


ألم تَر كَيْفَ فعل رَبك بعاد (الفجر : 6 ) ل ٍ 
ألم تعلمْ كيف فعل رَبك بقبيلة عاد؟ وكانوا عتاة جبّارينَ مُتمَرّدين» مُكذبينَ للرشل. -6 


إإِرَمَ ذاتِ الْعمَإد (الفجر 7( 
وهم عاذ الأوّل» وقد يُنسَّبونَ إلى جَذهمْ إِرَم» أو أنه سمي للقبيلة » أو للمَدينة.. . صاحبَّة العمادء لاهم كانوا يَسكنونَ الخيام» التي رفع بالأعمِدَة الشدادء وكانوا أشدَاءَ -7 
ايسا . أو أن العمُد صف للمدينة إرّم» أو لبناء بثوه. 


8- أو انها البنايّةء أو المدينةء ذاتُ البناء ابعالي الرّفيعء أو ذاتُ الأساطين ء التي لم يلق‎ . lT 
متلها سََةَ وخسن بُيوتٍ وبَساتينَ في بلادِ الذنيَا.‎ 
وذُكِرَ في عَصرنا أنَّها اكتِفَتُ تحت كُثبان الأحقَافِ في منطقة ظفار بعْمَان.‎ 


إوَتَمُود الَذْينَ جابوا الصَخْرَ بالواد (الفجر :9( 
وانظز كيف فعل رَبك بقبيلة ثمود قوم لنبيّ صالح عليه الصلاةٌ واللام» وكانوا مُشر كين مُعاندينَ أقويّاءء بقطعونَ الصُخورَ بالجبال في وادي القرَ ىء بتجتوتها -9 
ˆ ويتقبوتها ويْرَخرفوتهاء ويَجَعلونها بُيوتا. وما زالت آثارُهم موجودة في "مدائنِ صالح" ببلادِ الحرَمَين, 


إوَفرْعَوْنَ ذي الأؤتاد) (الفجر : 10 ) 
0- وفرعَونَ صَاحب الجُنودِ الذينَ كانوا يقوونَ حُكمَه. 


[الَذِينَ طَعَوا في الب ) (الفجر : 11 ) 
11 - الذينَ ظلموا وتجبّروا في الأزؤض بالكفر والمعاصي. 


نتروا فيه اقساد (الفجر :12 
12 وغاتوا فيها ظلمًا وأدى وضسادًا. 


إِفْصَبً عَلَيْهمْ رَبك سَوط عَذاب) (الفجر : 13 ) 
3-غفأنزل الله بهؤ لاء المشرٍكينَ المُفسدينَ العقوبَة وأنوًاع العذاب. 


إإِنّ رَبك لبالْمزصًاد) (لفجر : 14 ) n‏ 
إن الله يرقب أعمّال العبادء يَسمَعٌ ما يقولون» وير ى ما يَفعّلون» ويَعلمُ ما يُضمرون» وسيُجازي كلا بما يستجق. -14 


اما السا دما الاه رَه فَاََرَمَهُ وَنَعَمَه قَيهُول رَمّي أكرَمَن) (الفجر :15( 
a‏ . ولیس -15 
كذلك» بل هو ابتلاءٌ وامتحانٌ منه» ليَّنظرَ هل يَشكر أ يَكفر» وهل يَعدٍل أَمْ يَظلم» وهل يُطيغ الله أُمْ يَعصيه؟ 


وام إا ما بتلا فَقَدَرَ عليه رَه فَيَُول ري هان ) (الفجر : 16) 


وأمًّا إذا ضَيَقَ الله عليه» فابتلاءٌ بالقفر» اعتبَرَ ذلك عقوبة له ومَهانةء وأنّ الله لو لم يُرذ إهانتة لما ضيَقَ عليه في رزقه! ونما أراد امتحاتهء ليَتظرَ هل يكونُ مهنا -16 
صابرًا رَاضيًا بقضاء الله» أَمْ مُتصَجْرَا جَزوعًا يائسًاء صَعيف الإيمَان ساخطا؟ 


ّا بل لاثكَرمُونَ اليم (الفجر : 17 ) 
كلا لما زعَمثمْ مِنْ أمر الابتلاء» فليس بَسط لرّزق دَليلاً على الكرَامَةء وليسَ تضَييقةُ تليلاً على الإهانة والإهمَال » بل لك أفعالٌ كدر شرا مما ذدُكر» فل ال -17 
يُكرمُكمْ بكثرَة المَّال» ولكنكمْ لا تقومُونَ بحق العَطاءء و لا تكرمونَ اليَتيمَ بالإحسَان إليه. 


إوَلّا تَحَاصُونَ عَلَّى طَكام الْمشكين) (الفجر : 18 ) ٍ 
ولا يَحْتٌ بَعصْكم بعصا على إطعَام المسكين» الذي لا يَجِذُ ما يأكل. -18 


ولون اللَرَات ألا لما (لفجر : 19 ) ف ِ o.‏ 
وتأكلونَ الميرَّاث بشراهة وجشع» وتخلطونَ بينَ الحَلال والحرَام» وتجمَعونَ فيه بينَ نصيبكمْ ونصيب غيركم. -19 


تبون الْمَالَ حبًا جَمًّا (الفجر : 20 ) ‌ ٤‏ 9 2 6 1 1 
وتڃبو ن ك جَمع | امال با كيرا طاغيًاء لا بق يبي د هي نفو سكم . مَكرْمَة . : ن إلى الت می و ن اکین. -20 
لا إذادُكت ا اکا گا (الفجر 212 ( 


كلأ لا ينبي أن يَكونَ الأمرُ كما أنتمْ عليه مِنَ الانجراف والعَظةء ولإجرص على انيا وترك إلأعمَال الصاحةء وإ أهامَكم أهوَالاً عليكم أن تحمُبوا جسابّهاء فإذا -21 
قت الأزْض وصُربَتْ مرَةَ بعد مرَةء حى انهدَم كل ما على ظهرها مِنْ جبالٍ وأبنية وسُوَيّت. 


إوَجَاء رك وَالْمَلَك صَفا صَفا (الفجر : 22 ) OT ٠‏ 
وجاءَ رَبك للفصل بين خَلقه» وجاءَتِ المَلائكة صُفوفا مُتتابعَة. -22 


وجي ءَ يَوْمَئذٍ بجَهتّمَ َؤمئذِ يكر الإنسَانُ ونی لَه الذَكرّى) (الفجر : 23) 
وأتيّ يَومَنَِ بجَّهنم» "لها سَبعونَ ألفَ زمام ا ا ا . في ذلك الوم يتَعِظ الإنسَان وپتذَكُرُ ما عَم من خير -23 
شر في الحيَاة الذنيَا . وكيفّ ينفَعُة اتعاظة وقذ فات رّمائه؟ 


يفول يا تبي قَدَمْ لحَيَاتي) (الفجر : 24 ) 


‌ 


يّقول نادمًا على ما سلف منة مِنَ المعاصي» مُتحسَّرًا على ما فرط في جَّذب الله: يا ليتني قدّمت أعمَالاً صَالحة لأنتفعَ بها في حيَّاتي الآخرَة. -24 


قَيَوْمَنِذٍ لا يذب عذابهُ كذ (الفجر : 25) ِ 

فيَومَئَذٍ ليس أَحَذّ اشد عَذابًا مِنْ تعذيب الله لهذا الكافر المجرم. -25 
إلا يوثق واه أحذ) (الفجر : 26 ) m۳۳‏ ٍ 

ولیس أحَذ اشد قْصًا ووثقا بالسّلاسل مِنَ الله لمَنْ كفرَ وطعَى. -6 


يا ينها نفس المْطْمَننَةُ) (لفجر : 27) م ا 
أيّتها النفس المؤمنة بما قال اللهء المُْصَدَقة بما وعد به»ء السّاكتَة إلى حْبّهء المُطمئنة إلى ذكره -27 


[ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيًَ) (لفجر : 28 ) 
ارجعي إلى ما أعدَةُ الله لك مِنَ التّواب الجّزيل في جتّته» راضَيَةً بما أعطاك مِنَ الذعيم» مَرضيَةًَ عند الله بما قدمت مِنْ طاعَة وعمَلٍ صالح. -8 


إفاذخلي في عِبَادي) (الفجر : 29 ) . 
فادلي في زُمرَة عبادي المؤمنينَ الصالحين» -29 


إو اذخلي جتتي) (الفجر : 30 ) ا 
وادځلي جنتي في کنفي ورَحمَتي. -30 


سورة البلد 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إلا قم بهذا لد (لبلد :1( ِ 5 
َقَِمُ بالبلدٍ الكرام» مكّةَ لمُكرَمَةء الذي شْرَفَةُ الله بالبيت لعَتيق» وحرَمَة يَومَ خلقَ الشماوات والأزض› وتيقى حرمَنُةُ إلى يوم لقيامَة. -1 


إوأنك جل بهذا لبد (لبلد : 2 ) 
وید الد گرام وخرمة انك د مقي به أيُها النبيّ. د 


إوَوَالدِ وَمَا وَل (البلد : 3 ) ِ ِ 
والوالدِ الأول آذم» وما وّلدء مِنْ جَميع ولده. -3 


لذ حلفا الإنسَانَ في كبر (لبلد : 4 ) 
لقذ خلقنا الإنسَانَ في تعب ومَشفَة ومُكابدة. ف قفي أطوَار كلق ثِدّة ومَشقّة في طن الأم» ثم في زمَنِ الإرصًاعء فالتربية واتعليم» وتحصيل المَعاش» وما بين ذلك من -4 
مُعاناة المِكَن والشدائدِ والتكاليف والصُبر عليها » فالموتٍِ وكربه» وما بَعدهُ مِنَ الحشر والجساب والجرًاء. 


سب أن لن يَقُدرَ عَلَيه أذ (البلدر: 5 ) 
أيَظنُ هذا المَغرورٌ أن لن يَقدِرَ الله على الانتقام منه» وهو الذي أعطاءُ الحيّاةء ومَنحَةُ القوًةء فصَارَ يَظلمُ ويَبطش» وينَهَبُ ويفجر. ولا يحب أله مأخوذ بعمَله؟ -5 


يول أَهَلَكْف مال بدأ (البلد : 6 ) a.‏ 
قول ابن آدم: أنفقتُ مالاً كثيرًا. يَتَبَاهَى بذلك ويتعَاظم. -6 


أيَحْسَبُ أن لَمْ رَه أذ (البلد : 7) ٍ 
أيَظنُ أن الله لم يرَّه» ولم يعرف نيّتهُ في الإنقاق» و لا يَسألة يَومَ القيامَة مِنْ أَينَ اكتسبَةُ وفيمَ أنفقه؟ -7 


َم جل لَه عَيْنَيْن) (البلد : 8 ) 
ل تجعَل له يتين يُبصِرُ بهما الأشيَاء؟ -8 


إوَلِساناً وَشفتين) (البلد :9( 
ولسانًا ينطق ب به فيْعَبّرُ به عمًا في تفسه» وشفتين يسر بهما فمَّه» ويْستعينُ بهما على الكلام» والأكل والشرب. .. فهذا وغيرُه مِنْ نِعَم الله عليهء ء ليَعترفَ بذلك -9 
ویشکر»› و لا يعت فيكفر. 


إوَهَدَيْتَاه النَجدَيْن) (البلد : 10 ) - ٍ 
وهذيناهُ طريق الخير والشرًء والحق والباطلء ليّختارَ أيّهما شاء. -10 


فلا افتَحَمَ الْعَقَبَةً) (البلد : 11 ) 1 yT ET‏ 
فهلاً أطاع الله وأنفق ماله في رصّاه» ليَتجاورَ بذلك العَقبة التي بينة وبينَ الجنة؟ -11 


إوَمَا أذْرَاك ما الْعَقَبَةً (البلد : 12 ) ِ . ِ ٍ 
وما أعلمَك ما هي هذه العقبَةء التي تتطلبٌ إيماتًا وعزيمَة قويّةء لسُلوك الطريق التي تودّي إلى القوز والتجاة؟ -12 


فك رَقَبَةَ) (البلد : 13 ) ٍ 1 1 
هي إعتاق رقاب الأرقاء لوّجه اللهء ليْصبحوا أحرارًا مثل سّائر التاس» فمن أعتق رةبَّة كانَ ذلك فداءَهُ مِنَ النار. -13 


[أؤ إِطْعام في يَؤْم ذي مَسَْبَةً) (البلد : 14 ) [ 1 
أو إطعَامٌ في يوم مَجاعَةء حيثُ يعر فيه الطعام. -14 


إيتيماً ذا مَفرَبَةَ) (البلد : 15 ) ا 
يتيمًا بينك وبينه قرَابَة» -15 


أو مِشكيناً ذا مَثْرَبَةَ) (البلد : 16 ) TT TET‏ 
أو فقيرًا شديد الفقرء قذٌ لصق بالتراب لبوسِه وشْدَة ما به. -16 


تم كان هِنْ الْذْينَ منوا وَتَوَاصَوا بالصَبْر وَتَوَاصَوا بالْمَرْحَمَة) (البلد : 17 ) 
وفوقَ هذه الصفات الطيَبَة » فهو من الذينَ آمَنوا وأخلصوا في إيمَانِهم» وتقرًبوا بأعماله لوجه الله وحده» وأوصى بَعصُهم بعصا بالصّبر على فرائضه» وقضائه -17 
وقدّره» والثباتِ على طاعَيّه» والرَّحمَة بالتاس» بالتعاون على الب والتقوى» وبّيان سبل الخيرِ لهم. 


وليك أضحَابُ لمَيْمَنَةَ) (لبلد : 18 ) ٠‏ 1 
أولئك المتصفونَ بتلك الصّفات الطيَبَّةء هم أهل اليّمين» الذينَ فاوا بالجنة والسعادة الدَائمَة. -18 


إوَالَذِينَ َفرُوا بابَاتِتَا شه اکاف الَشأمَة) (البلد :19( 
والذينَ کفروا بالقرآن› أو بالأدلة والمُعجزات التي يدنا بها رشلناء لدل على صِدق رسالاتهم»› هم أصحَابُ الشمال»؛ من ن الأشقياء ء المشائيم. -19 


إِعَلَيِهم تار مَوْصَدَة) (البلد : 20 ) 
عليه نار مُط مُطْبقَةء قذ القت عَليهم أبوَابُ جهنّم» » فهمْ مَحبوسُونَ فيهاء لا حرو جَلهمْ منها. -20 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


1 شس وَضُحاها) (الشمس : 1 ) 
1- أقيمُ بالشمس وصّوئها. وأصفى ما يَكونْ صَوؤها في وَقتِ الصحَى. 
وقسَمُ الله بمَخلوقاته لتوجيه النظر إليها وتدبرها. ولا غتی للإنسان عن الشُمس : ضوئها وحَرارَتها. 


إوَالْقَمَرٍ إا تاها (الشمس : 2 ) ٍ 
والقمَرٍ إذا تبعَها. فيّكونْ طلوعة بعد غروبهاء ويّخلفها في الإضاءَة. -2 


إوَالنَهَارِ إا جَلاها) (الشمس : 3 ) 
والتهار إذا أظهرَ الأزض وكشقها بضيائه. -3 


اليل إا يَفشاها) (لشمس : 4 ) ن ن ِ ت 
والليل إذا غطى الأزض» فانتشرَ به الظلام. -4 


إو السّمَاء وَمَا بَتاها) (الشمس : 5 ) 
والسّماء وبنائها المُتماسك الذي لا تر فة لف رما فا مِنَ الأجوم وا لأفلاك السابكة في مَداراتها. -5 


إو الأزض وَمَا طكاها) (لشمس : 6 ) ١‏ 1 ل 
والأزض وما بسطهاء وجعلها مُمَهَدة للحيًاة. -6 


إوّتفس وَمَا سَوَاها) (الشمس : 7 ) ِ ا 
ونفس وما أنشأها وأبدعهاء وسوّى أعضاءَهاء وجعلها على الفطرَة. -7 


اهمها فُجُورَ ها وَتَفْو تَفْوَاها) (الشمس : 8 ) 

فأرشدها وبيَنَ لها اكير والشرء وعرّفها الحق والباطل» وما يُصلخها وما يَشينها. -8 
في حَديث ابن عباس» أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا تلا هذه الأية: وتف وَمَا سَوَاهَا . فلْهَمَهًَا فُجُورَها وَتَفوَاهَا وقفَ ثم قال: E‏ 
رَکاها" . روه الطبّرانيٌ وحسَنَ إسنادةُ في مَجمّع الزوائد. 


إقذ افلخ مَن زَكَاها) (لشمس : 9 ) ٍ 
قذ فار وسَعد مَنْ أصلح نفسَةُ وطهُرَ ها مِنَ الشرك والمعاصي ومَساوىء الأخلاق. -9 


وقذ خاب مَن دَسّاها) (الشمس : 10 ) 1 1 
وقذ خاب وخُسِرَ مَنْ أفسَدَ تَفسَهُ وأغوَاهاء وأهلكها بحملها على الكفر والمعصية. -10 


إكَذَبَث تَمُودُ بصغو اها (لشمس : 11 ) a.‏ 
كذبَّث قبيلة ثمود نبيّها صَالحاء بسبّب طغيانِها وغدوانِها. -11 


إإذ انبَقت اشقاها (الشمس : 12 ) ب 2 
إذ قامَ أشقى القبيلة لعقر النًاقة. وكانَ قويًا في جسمه» له عصابَة تمتَعُه. -12 
إفقال لَهْمْ رَسُول الله تاقَةٌ الله وَسُفَيَاها) (الشمس : 13 ) ِ ٍ ِ ا ٍ 
فقال لهم رَسُول الله صالخ: احذروا عَقَرَ الناقة» لا تمَسُوها بشُوء» و لا تعرضواللماء يوم شربها. -13 
فكذبُوه فََقَرُو ها فَدمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُهُم بذنبهم فَسَوَاها) (الشمسر :14( ِ 
فكذّبوا نبيّهم فيما جاءَ به فعقروا الًاقةء فعضب الله ليهم» بسبّب تكذيبهم رشولهم» ومُخالقتِهخ أمرَ ربّهم» فأطبق عليه العذابَ وأهلكهم جَّميعاء فقذ كانوا راضِينَ -14 
بما فعل شقيُّهم» ولم يَعترضوا عَليهم. 


ِ ) 15 غُفَبَاها) (لشمس,:‎ EEE 
15- ولا يّخاف الله تبعَة ما عاقبَهم بهء فال قوي قايرء يُعاقِبُ كما يشاء» وهم لصعَفاء الأيِلّة الذينَ لا يستطيعونَ دَفعَ العَذاب عنهم» ولا الهُروب منه.‎ 


سورة الليل 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


اليل إذا يغتنى) (لليل : 1 ) ر ا ا 
لامه» أو كل ما يوّاريه.أقسمُ بالليل حينَ يُعّْطي النهار بظ -1 


إوَالنَهَارٍ إا تجَلّى) (الليل : 2 ) ٍ a.‏ 
والتهار إذا ظهرَ وأشرّق بطلو ع الشمس. -2 


وما خَلَقَ الَكَرَ الى (اليل : 3 ) yT‏ 
والذي خلق الروجين: الذكرَ والأنثى. -3 


[إِنّ سيك شى (الليل : 4 ) eT‏ 
إنّ أعمالكم مُختلفَة متفرقة. -4 


فما من أغطی وَاتقّى قى (لليل : 5 ) ِ yT‏ 
فأمًا مَنْ أنفق مِنْ ماله في سَّبيل الله كما أمرَ به» واتقى الله فيما نى عنه» وامتثل لأمره وأطاع» -5 


إوَصَدَق بالخشتى) (لليل : 6 ) ٣‏ 
وآمنَ بالكلمَة الځسنى: لا إله إلا اللهء وصدق بالجّزاءِ والحساب» والتواب والعقاب» -6 


فيصر لِلْيْضْرَى) (الليل : 7 ) 
فسنوففَةُ لعمَل الكّير في الذنياء وطاعة الله وتقواه. -7 


إوَأْمًا من َل وَاستغتى) (الليل : 8 ) ا 
وأمَّا مَنْ بل بمَاِه» ولم يُففُةُ في وجوه البر» واستغتی عن تٌواب الله ولم يَرعَبْ فيه» -8 


إوَكَذْبَ بالخشتى) (الليل : 9 ) 
وكذبً بالحق» وبالجَزاء والجساب يَومَّ الدين» -9 


إَفْسَْيَسّرُه للْغْضْرَّ ى (لليل : 10 ) ٍ ا وو ت ا 8 
فستُهيّی؛ أمرَه لما فيه مَشفَةٌ وحرَ ځ وخذ لان فيَعْرُ ويَحَبّط ويَسلك طريق لشُقاَةء وإِنْ ظنٌ أل سير في طريقي صحيح! -10 


وما يعي عه مَالهُ إا تَرَذدّ ى (الليل : 11 ) ِ 
ولا يَنْفعْهُ ماله الذي بَخل به إذا مَات» أو إذا هوى في جهنم. -11 


إن عَلَيتا للد ى) (الليل : 12 ) N E‏ 
إِنّ علينا أن نبيْنَ طريق الهُدى من طريق الضلال. -12 


إوَإِنٌ لتا لَذَخِرَةٌ وَالأولّى) (لليل : 13 ) ل 
ولنا كل ما في الحيَاة الذنيا وما في الآخرَةء مُلكاء وتصرُفا فيهماء فأينَ تذهَبونَ مِنَ الله؟ -13 


وفُانذزفكم تارا تلظى) (اليل : 14 ) کک Ty‏ 
فأبلغتكم رسّالة الله» وخوّفتكمْ نارًا تتوقدُ وتتلهّب» -14 


إا ضلا إلا الأشقى) (لليل : 15) 
لا دخلا ويَذوق حرًها وسَعيرَها على وام إلا الشقيُ م من التاس» -15 


الذي كَذْبَ وَتَوَلّى) (الليل : 16 ) 
الذي كذَبَ بالدين» وأعرض عن طاعَة ربّه. -16 
raa a‏ فالتًاز درکات. وقصر النّار على الكافر في هذه الآية أيصًا من جهة دوامِه 
فيها إلى الأبّد» والموْمِنْ لا يَخلدُ فيها. أو أن الآية عامَةٌ تَحْصُها الآياتُ الدَلهٌ على وَعيد الفسّاق. 


إوَسَيْجَتَبُها الأنقى) (لليل : 17 ) 
وسيْبِعَدُ عنها وينجو المؤْمِنْ التقيّء المُلازمُ لطاعة ربّهء المُنتهي عمًا نهى عنه. -17 


[الّذِي بوتي ماله يتَرّكى) (لليل : 18 ) 
الذي يُنفق ماله في وجوه البرّ والخير؛ ليْطهُرَ به نفسّه. -18 


إوّمَا لحد عنده مِن نَغمَة تَجْرَى) (الليل : 19 ) [ 
ولا يَقصِدٌ ببَذل ماله مُكافأة مَنْ أُسدى إليه مَعروفاء -19 


إلا ابتغاء وجه به الأغلى) (لليل : 20 ) ٍ _ 
ولكنة يُعطي ابِغاءَ وجه ربَّه العَليّ الأعلى» وطلبًا لرضاه. -20 


(وَلْسَوْف يَزْضى) (لليل : 21 ) ys‏ 
ولوف يّرضى بالثوّاب العَظيم الذي يجازيه الله به في الآخرَة. -21 


سورة الضحى 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إوالضّحَى) (الضحى : 1 ) ا 
قم بالصُكَى. وهو صد اهار وشَبابّه. 1٥‏ 


إوَالليْلٍ إا سَجَّى) (الضحى : 2 ) 1 
والليل إذا سكن فأظلم. -2 
إمَا وَذعَك رَبك وَمَا قَلّى) (الضحى : 3 ) 
ما ترّكك ربك وما أبغصك. -3 
قال ندب رضي الله عنه: أبطاً جبريلٌ على رول الله صلى الله عليه وسلم فقالّ المشركون: قذ وذَّع محمّد. فأنزل اله: وَالصُحَى . وليل إذّا سَجَى . ما وَذَعَك رَبك وَمَا قلى)» كما 
في صَحيح مسلام. 


إوَلَلاَخْرَة كَيْرٌ لك مِنَ الأولّى) (الضحى : 4 ) 
وللذَارُ الآخرَة خَيز لك من دار الذنبَا الفانيةء ة فهي أفصَل وابقی» وأصقی وارْضّی A.‏ 


وَلْسَوْفَ يُغطيك رَبك فترْضّى) (الضحى : 5 ) ر 
ولوف يُعطيك الله في الآخرَة» مِنَ الكرامَة ومِنَ الشَفاعَة في متك ما ترص به. -5 


ألم يجذك يتيماً فَاوى) (الضحى :6( 
أمَا وجدك رَبك طِفلا يما فضكمّك إلى مَنْ قامَ بأمرك؟ فقذ توفي والدهُ عليه الصلاة والسَلام قبل أنْ يُولدء وبعد استرضاعه في بني سَعدٍ كانَ في ججر جَدّه» وبع وّفاته -6 
كفْلَةُ عمَةُ أبو طالب. 


إوَوَجَدك صلا فَهّد ى) (الضحى : 7) ا N Oy‏ 
ووجدك غافلا عن الشرائع والرّسالات» فهداك للتوحيد» وأنزل عليك القرآن» وعلمَك مالم تكن تعلم. -7 


وَوَجَدَك عَاِلاً قَأغتى؛ (الضحى : 8 ) ِ 
وكذت فقيرًاء فأغناك الله بالتجارَة. -8 


اما اتيم فلا تفه (الضحى : 9 ) 


فكما كنت يَتيمًَاء فلا تحتقر اليَتيمَ و لا تستذله» ولكنْ أحسِنْ إليه وتلطف به. -9 


إوَأمًا السَائِل فََا هز (الضحى : 10 ) yT‏ 1 ل ۰ 
وكما كذت فقيرًاء فلا تزجُر السًائل المُحتاج» ولك تة نفص[ عليه بشيء» أو رده بقولِ > جّمیل. -0 


وما بنِغمَة رَبك فَجَذت) (اإضحى :11( ٍ 


وكما كنت ضالا فأنعم اله عليك وهداك إلبهء فع ما رلت به» وذ بما أوجِي إليك وأقر ئة وبيّنهء فِنّ لتحَذتٌ بنعمَة لله وخاصة نِعمَة لى والإيمَان» ِن -11 
صُورِ اشكر المنعم » يكملها البرٌ بعباده» والإحسَان إليهم. 


سورة الشرح 
بشم الله الرَحْمَنِ ن الرّجيم 


ألم تشرَخ لك صَذْرَك) (الشرح : 1 ) . و 
أُمَا جِعَلنا صَدرَّك فسيكًا رَحيبًاء رَضيًا مُطمَئناء بالإيمَّان والنبوّة» والعلم والحكمَّة؟ -1 


إوَوَصَغتًا نك وزرَك) (الشرح : 2 ) r.‏ 1 1 
وغفرنا لك ما سلف منك في الجاهليّة. أو خَففنا عنك جملك» بأل قرّيناك على تَحَمًل أعباء الرسالةء -2 


الذي أنقض هرك (الشرح : 3) . o.‏ 
الذي أثقل ظهرَك»› وشق عليك حَمله؟ -3 


إوَرَفغتا ك ذِكرَك) (الشرح :4( 
ورفعنا ذكرَّك بالنبوّة في الوجودِ كُلّهء فارملناك للنًاس كافةء وأعلينا قذرَك في لفُرآنء وجعلنا اسمَك مَقرونًا باسم الله تعالى في شَهاة الوحيد» ونذكَر في كَل آذان -4 
وإقامَة» وفي الخُطبَة على المناير» وفي الصّلوات» حتى قيام الَاعَة. 


إن مَع لر يُسراً) (الشرح : 5 ) E‏ ا 
فإِنَّ معَ الشذة والضيق الذي أنتمْ فيه تيسيرًا وفرَجًا. -5 


وإ مع اشر يشر (لشرح : 6) ا 
إِنَّ مع كل ضيقٍ وسر فرَجُا ومَخْرَجًا. -6 


إا قرغت فانضب) (لشرح : 7) ا 
فإذا فرّغت مِنْ شواغل النيَا وأمور التاس» فتوَجُة إلى الله واتعَبْ في عبادَته» واجهذ في الأعاء والتصَرٌ ع إليه. -7 


إلى رَبك فازغب) (لشرح : 8 ) ِ ٠ o‏ 
واجعّل رَّغبتك إلى الله وحدَهُ في جَّميع أحوالك» والتجئ إليه» و لا تسأل غيرّه» فلا تيسيرَ إلا منه» و لا توفيق إلا به. -8 


سورة التين 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


إوّالتين وَالرَْنّون) (التين : 1 ) 

والتین. هو ثم تمر الفاكهًة اللذيذء الذي ذُكرَ أنه شَبيةٌ بقواكه الجدَة, من أغتى الفواكه بالفيتامينات» غذاءٌ وذواء. -1 
والريتون. من الشجرَة ة المباركةء الذي يُؤكل» ويُعصّر ويوق منه» ويْذَهَنْ بهء ذو مَنفعَةٍ عَظيمَة» وطعم مميّز» ونكهة طيبة. 
وأقسمَ الله بهما لبركتهما و مَنفعَتهما العَظيمَة» وله أن يُقَسِمَ بما شاءَ من مَخلوقاته. 


إوَطورِ سينين) (التين : 2 ) 
والجبّل الذي نودي من جانبه موسّى عليه السّلام. ويّقال له طور سَّيناء. -2 


هذا الْبَلدِ الأمين) (لتين : 3 ) ر م 
وهذا لبد الآمن مكة المكرَّمَّةء الذي يأمَنُ فيه مَنْ دخلةُ على تفسه وماله. -3 


إلقذ حلفا الإنسَانَ في اخسن تفويم) (التين : 4) 


لقذ خلقنا جنس الإنسّان ف في أفصّلِ صُورَةء وأعدل قامَّة» وأحسّن تركيب. -4 
ْم ردذتا أشفَلَ سافلين) (التين : 5 ) 
تم جعَلناهٌ ة في أسقل الأمَاكن الساظةء وهو الذَرْك الأسقَلُ مِنَ لنارء لاله لم يطغ رشل الل واستكبرَ عن اتباع الحق» ولم يَشكُزْ نِعمَة لله وما ميَرَهُ به مِنَ العقل والكلقي -5 
الحسّن. 


إلا الذِينَ آمَوا و عَملُوا الصًالحاتِ فَنَهُمْ أَجُز عَيْرُ مَغنون) (التين :6( 
إلا مَنْ آمَنَ وعمل صَالكاء فإِنْهِمْ لا يُرَدُونَ إلى النّارء بل يُجارَونَ إحسَانًاء وثوابًا لا َنقطع يره ورفده. -6 


ما يكَذَبْكَ بعد بالدّين) (التين : 7 ) _ 
فما الذي يَجِعلكَ مُكذَّبًا بالمَعاد والجَزاء أيُها الإنسان» بَعدّما عرفت فَدرَة الل على الخُلق؟ فهو قاد على إعادَة الكَلق مرَّة أخْرَى. -7 


الین اله بحم الحَاكمينَ) (التين : 8 ) 
ليس الله بأعدَلِ العايلينَ حينَ يَحكمْ في أمر العالمين» ومن عَدله أن يقي القيامَةء ليصف المظلوم ممن ظلمَةُ في الحياة لذنيا؟ بلى. -8 


سورة العق 
بشم الله الرَحْمَن الرّجيم 


مَطلع هذه السُورَّة هو اول ما أنزل مِنَ الرآن الكريم. 


إاقرَأً باشم رَبك الذي خَلَق) (العلق : 1 ) LL a.‏ 
اقرَأً ما يُوحَى إليك أيُها النبيّ مِنَ الفرآن» مُبتدئا باسم اللهء الذي خلق كل شيء. -1 


إْكَلّق الإنسَانَ مِنْ عَلّق) (العلق : 2 ) ٍِ . 
: خَلقَ الإنسانَ مِن عَلقَّة. وهي قطعَة من دم عَليظ مُتجَمّدء تعلق بجدار الرّجم» بعد استقرار اللُطقة فيه أربعينَ بَومًا. -2 


إافَرَأ رَبك الَْرَم (العلق : 3 ) o. ِ TT‏ 
قرا ما مرت به يها النبيّء ورَبّك كثير الكرَم والإحسَان إلى العبادء ومن كرَمه أن علمَهم أنواع الغلوم. -3 


الذي عَم بالقلم) (لعلق : 4) 
الذي عم الخط والكتابَة بواييطة القلم» الذي هو أوسَع وأعمَقٌ أدوات التعليم أثرًا في حيَاة الإنمَانء فبه تُحفَظ اللوم > ولضبط الحقوق» وقد الأحكام. a‏ 


إعَلّمَ اسان مالم يعلم) (لعلق :5) _ , 
جعل للإنسان عَقلاء وذاكرةء وقدرَة على التعلم» وعلَمَُ ما لم بعلم من الأمور» مما لا عة علمْة وعَقلَُ مهما اجتهّد» وهو الذي عل ادم الأسماء كلها وَل ثم تناها 5 
ذرَيته خلقا بعد سلف... 


َا ِن اسان لَيَطْعًى) (العلق : 6 ) a.‏ ل 
كلا لمَنْ كفرَ بنعمَة الله. إِنَّ الإنَانَ ليّتجاوَ حدّه» ويَستكبرٌ فيكف بربّه» ويستغرق في حب ادنيا -6 


إأن رَه اشتعْتى) (لعلق : 7 ) 
إذا رئ فة غنباء فكذر ماله وز ادف آثارُ الَعمَّةَ عليه» وني المُّنعمَ علیه. -7 


إن إلى رَبك الرّجْعَى) (العلق : 8 ) ِ 
إل إلى رَبك المَرجغ والمَصيرٌ لا إلى غيره» فيُحاسِبُك على مالك وأعمالك. -8 


وأرَأث الذي يثهى) (لعلق : 9) 1 
أرأيت هذا المشرك (أبا جَّهلٍ) الذي يَمنع؟ -9 


إعَبداً إذا صَلّى) (العلق : 10 ) ا ا 2 ف 
مَك ِن الصلاة يها الرشول ويقولٌ لك: ألم أنهّك عن هذا؟ قول ذلك مرارًا. -10 


اريت إن كَانَ عَلَّى الْهُدَّى) (العلق : 11 ) 1 ر OT‏ 
أرأيت إِنْ كان هذا المُصّلي قائمًا على صراط مُستقيم» مُهتديًا بالحق المُبين؟ -11 


أو أمَرَ بالنَفْوّى) (العلق : 12 ) 
أو آمِرًّا بالتوحيد» داعيًا إلى الحق والإحسّان والعدل» مُرَغبًا في العمل الصالح ومَكارم الأخلاق؟ -2 


ريك إن كَذْبَ وَتَوَلّى) (العلق : 13 ) 7 م ا 
أرأيت إن كانَ هذا المشرك الذي يَمنعُك مِنَ الصلاة مُكذبًا بالحق» مُعرصًا عن الإيمَان؟ -13 


مغلم بان الله ّى (العطق : 14 ) e‏ 
لغ َعم بان اله سمغ ما بقول» ویرّی ما يقعل» وسیجزیه شرا على ما أساءَ وعصّی؟ -14 


َا ين لَمْ ينه لتشفعاً بالَاصِية) (العلق : 15 ) ٠‏ ِ 1 
كلا لهُ ولفعلهء إذا لم يته عن إيذائك وتكذيبك» ولم يرجغ عن العنادِ واشقاق الذي هو فيهء لنأخُذنّ بناصيَتِه ونسحَبُةُ بها إلى النار يَومَ القيامَّة. -15 


ََاصِيَة كاذبَة خاطتَة) (العلق : 16 ) 
صاحبٌ هذه لتاصبَة کثيرُ الكذب والمعاصي. -16 


قَلْيّذع تاديه) (العلق : 17 ) 
: را ر فليّذ ع أهل مَجلسه» مِنْ أهلِه وعَشيرَته» وليستنصز بهم. -17 
وقذ قال أبو جَهلٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتعلمُ ما بها ناد أكثر مني. 


إستذ ع الرَبَانيَةً (العلق : 18 ) ۰ 
ونحنُ ستدعو رَبانيّة جهنم» مِنَ المَلائكة الغلاظ الشدادء ليّجرُوهُ إلى النار ويْعَّذبوهٌ فيها. -18 


إا لا تُطغة وَاضجّذ وَافتربٍ) (العلق :19( 
19 كلا لهذا المشرٍك المجرم» لا ثُطِغه فيما ينهاك عن الصلاة أيُها النبيّء فإ الله حافك وناصِرُك» وصَلٌ لله واسجُذ له عَيرَ مُبال به وبتهديده» وتقرَّبْ بذلك إلى ربك. 
وفي صَحيح مسلم قولةُ صلى الله عليه وسلم: "قرب ما يَكونُ العَبدُ مِنْ ربّه وهو ساجد» فأكثروا الأعاء". 


سورة القدر 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


إإنًا أنرَلْتَاه في لَيْنَة القذر) (القدر : 1 ) 

إا أنرلنا لرآنَ في ليلة القذر : ليلة مُباركةء ذات قذر وكرَامَةء وشرَفِ ومَقام عَال» مِنْ شهر رمَضان. =1 
وقذ نرّل جُملة وحدَةَ مِنَ الوح المَحفوظ إلى الماء الُنيَاء تم نزل مُفصُلاً بحب الوقائع في تلات وعشرينَ سنة على رول الله صلى الله عليه وسلم» كما صح ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
ورد في صحيح ملم عن ليلة القذرٍ وله صلى الله عليه وسلم: "التمسوها في العَشر الأواخرء فإ صَعْفَ أَحَذْكمْ أو عَجَّزء فلا يُعلبنَّ على السّبع البواقي". 


ّما أذرَاك مَا ية الْقّذر) (القدر : 2) ۰ 
وما الذي دري مِنْ عظمَة هذ اة ومَكاتتها وغلوّها؟ -2 


ليل القذرِ حَيْز من أف شَهُر) (القدر : 3 ) ا 
العمل الصالخ في ليلة القدرء حَيز مِنْ عمَلٍ لف شهر ليس فيها ليلة القذر. -3 


رل الْمَلَهكَةُ وَالرُوځ فيها يإذن رَبّهم من کل افر (القدر :4 ) 


يكذ نزول المَلائكة وجبريل _ذكر لمكانته- في هذه الليلةء لفضلها وشرَفِهاء ولكثرَة بركتها وما فيها مِنَ الرَحمَةء بإذن ربهر من مِنْ أجل كل أمرٍ تعلق به التَقدير -4 
والتكريم . وتقضى فيها الأمُور؛ وتقذَرُ الآجّال والأررّاق إفيها يفْرَق كل أمْرِ حکیم) [ [سورة الدخان: 3]. 


إِسَلَمْ هي حَتّى مَطلَّع الْفَجرٍ) (القدر : 5 ) oT‏ ٍ. ل 
والليلة كلها خير ونفغ وبرّكةء ومن وسَلامٌ م كل مكروء وأمر مَخوف» حتى طلو ع الفجر. -5 


سورة البيشة 


بشم الله الرَحْمَنِ الرُجيم 
ِم يكن الَذْينَ كَقَرْوا مِنْ أَهُلٍ اتاب والْمُشركينَ مُنفَكَينَ حى اهم يِه (البينة E‏ ِ 
لم يكن الذينَ كفروا مِنَ اليّهود» والذَصارّى» والذينَ أشرّ كوا من عبدة الأوثان وغيرهاء مُنتَهينَ عمًا هم عليه مِنَ الكُفر والصّلالء حتى يأتيَهم ما ُن لهم الحق .وهو -1 
هذا الُرآن» الذي يبن لهم صَلالهمْ وانجرافهم» ويّدغوهم إلى الإيمَان وآلإشلام . فمَنْ آمنَ فقذ أنقذ مِنَ الجَهالة والشّلاة. 


ارول من ال لی صحفا رة (البينة : 2) 
فمن مزمل من عند اله هر محمد لى اله عليه وشام قرا سا تتضمَدُةُ لصحف من الُرآن القظيم عن ظهرِ قلبهء لمُنرَهة مِنَ الكفر ولزور واشّك» والكذب -2 
والشبُهات. 


إفيها كنب قَيَمَةَ (البينة : 3 ) : ا yT‏ ِ 
في تلك الصُخف آيات صادقة» وأحكام عايلة مُستقيمَةء تهدي إلى الحق. -3 


إومَا تقَرَّقَ الذي أوئوا اتاب إلا من بغ ما اهم لبم ا :4( 
وما تفرَقَ أهل الكتاب مِنَ ليود والتصارَ ى وغيرهم» إلا بعد أ ن أقام الله عليه الحْجَجَ والبيّنات» ثم اختلفوا؛ بيا بيهم وجَهلاً منهم» ولشوء نيَاتِ عندهم» ولعنادء -4 
وهو ی. .. قال المفشّرون :ل ال آل اقاب یتین ی صرق مخاو تی اا عرد رم کی نة انه قتا زیت شر ترا فی ابر ور لکالواء قان تک وکقر 
آخرون. 


إوَمَا ایوا إلا ليغبذوا لله مُخْلصِينَ لَه الدينَ حُتَفَاء وَيْقيمُوا الصَلَاة وَيْوْنّوا الركاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةَ) (البينة : 5 ) 
والحال أنَهمْ لم يُوْمَروا في كتبهم إلا بعبادَة الله وحده» وعدم الإشراك به» وإخلاص العبادة له تعالىء مائلينَ مِنْ جَميع العَقائدٍ والأزيان السالة ة إلى دين الله الإشلام» وأ -5 


اجین. وها كر هر الملة ية ولش ريغ لعالة أويقيموا الصَلاة المَفروصة عليهم» ويُحافظوا عَليها في أوقًاتهاء ويعطوا ركاة أموالهمٍ إلى الفقراء والمحت 
الأَمَةٌ المستقيمَةٌ المُعتدلة. 


إن الذينَ قروا مِنْ أل اتاب وَالمْشركينَ في تار جَهَنمَ خالدين فيها أؤليك هم شر البرية) (البينة :6( 
إن الذينَ كفروا مِنْ أهل الكتاب» مِنَ اليَهودِ والّصارَ ى وغيرهم» والمشركينَ مِنْ عبدة الأوثان والأفلاك وغيرهاء مِنَ العرَب والعجَم» مَصيرُهم نار جِهدّمَ يَومَ القيامَة» -6 
ماكثينَ فيه أبداء لا يموتونًّ فيهاء و لا يَتحوّلونَ عنهاء أولئك هم أسوَأً الخليقة أعمَالا. 


إإِنَ الَذِينَ موا وَعَملوا الصالكات اوليك هم خُر ابرم (البينة : 7) 
إنَّ الذينَ منوا وأخلصوا في إيمَانِهم» وعَملوا الأعمَال الحستة الموافقة للشريعةء أولئك هم أحسَنُ الخليقة أعمَالاً .-7 


وهم عن رهم جنات عَذن تجْري مِن تختها اهار خَالدِينٍ فيها أبدأرَضِي الله نهم وَرَضوا عَنه ذلك لمن شي رَه (لبينة :8( 
ثوابُهْ على إيمَانِهمْ وطاعتهخ بَومَ لقيامَةء جنات إقامَة دائمَة» تجري مِن تحتِها الأنهار» خالدينَ فيهاء لا يبغونَ عنها تحوٌ لا > لما فيها مِنَ العادة والتعيم . رضي الله -8 
عنهم» ورضوانه سُبحانَةُ أعلى ما أوتوهُ من التَعيم . ورصضُوا عنة فيما منحَهمْ مِنْ فضله العميم» > مما لا عَينّ رأت» و لا أُذنّ سَمِعَّت» و لااخطرَ على قلب بشر . وهذا 
الثوابُ الجَزيل» هو لمَنْ حَشي الله في الذنيا ولم يُخالف أمرَه. 


سور اة 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرَجيم 


إا زلزِنت الأَزض زلراتها) (لزلزلة : 1 ) ٍ [ ٍ 
إذا حُرّكت الأزْض واضْطربَث اضْطرابًا عَنيقًا ومُتكرَرًا. -1 


إوَأخْرَجت الأزض أثقاتها) (لزلزلة : 2 ) ا 
وألقت ما في بَطنِها مِنَ الكنوز والموتى» من الاوّلينَ والأخرين. -2 


إوقال الإسَان مَا ها (الزلزلة : 3) 
وتعجُّبَ الإنسانٌ م مِن أمرها وقال: ما لها ترَلرَلث هذا الرّلزال العنيف» وقذ كانت ساكَتَةً ثابتة؟ -3 


ومذ ثحَدَ أَْبَارَها) (الزلزلة : 4 ) ! 
في ذلك الوم تحبر الأزض بما عَِلَ العالونَ على ظهرها. -4 


ان رَبك أؤكى تها) (لزلزلة : 5 ) ٠ yT‏ 
بال الله أمرَها أن تَنشَقَّ عنِ المَوتّى» وأ تُخبرَ بما عمل عَليها. -5 


إيَوْمَنِذٍ يَضْدُرُ الاس ى أشتاتاً يروا أغمَاتهم) (الزلزلة : 6 ) 
يَومَئذٍ يخر ج اناس مِنْ قبورهم إلى موقفِ الجساب مُتَفرّقين» أنواعًا وأصنافا وفرَقاء ليْحاسَبوا على أعمَالِهمْ ويُجازوا عَليهاء خُيرًا كانت أو شَرًا. -6 


فمن يَعْمَلْ مِثقال ذَرَةٍ خَيْراً رَه (الزلزلة : 7 ) o.‏ ا 
فمَنْ يَعمَل مِٿل وَزن ذَرَة مِنَ العمَلِ خُيرَا يُجْڙَ به خَيرًاء ويْضاعف الله لمَنْ شاء. -7 


ومن يَغمَل مَِقَال ذَرَة شرا يَرَه) (الزلزلة : 8 ) 
ومَنْ يَعمَل مِٿل وَزن ذَرَة مِنَ العمل شرا يج به شَرَا. -8 
ويومَنَذِ ز لا حر الإنسَان شَينًا مِنْ عمَلِه» خَيرًا كانَ أو شَرًّاء كَل ذلك يَكونْ بجساب دقيق فلينظر الإنسال ما يقول وما يَقعَل, 
وفي حديث روه أحمدُ وغيرة وصُكُخ أنٌ صَغصَعَةَ بن مُعاوية أتَى النبيّ صلى الله عليه وسل » ففرا عليه فمن يَعْمَل مِثقال رَه خَيْرايَرَهُ . وَمَّن يَعْمَل مِنقال ذَرَوَ شرا يَرَهُ ۽» قال: 
حشبي» لا أبالي أن لا أسمَعَ غيرَها! 


سورة العاديات 


° ل ٥ے‏ ت 
بشم الله الرْحمَنِ الرحيم 
إوَالْعَادِياتِ صَبْحاً) (العاديات : 1 ) ٍ 
والخيل العَادية للمُجاهدينَ في سَبيل الله» التي تجر ي بشرعَة نحو العَدو» وتخر ج صَوت أنفاسها حينَ عَذوها. -1 


فَالْمُوريّات قذحاً (العاديات : 2 ) 
1 فالتي تقدح النارَ من اصطكاك حَوافرها بالججارَة حينَ تجري. -2 


إِفَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً] (العاديات : 3 ) 
فالتي تُغْيرْ على اعدو برسانها عند الصباح. -3 


ازن به تفعاً) (العاديات : 4 ) ٍ ِ ِ 
فأثارَت للبار بمكان سَيرها أو مُعترَّكها وهَجَنْهء لشرعَتها وحرَكاتها لقوة المتتالية. -4 


ََوَّسَطْنَ به جَمْعاً (العاديات : 5 ) ِ 
فدخلت في وسَط جُمو ع الأعدَاء غَرَّةء فأوقعَت بيهم الفوضّى والاضطراب. -5 


إن الإنسّان لبه لكنوذ) (العاديات : 6 ) 
إل الإنسَانَ لجَحود لنعَم الله عليه» مُنكرّ لفضله» -6 


إوَإِتَهُ على ذلك لشهيذ) (العاديات : 7 ) ِ 
وإِنَهُ لشاهدٌ على جُحودِه بما يَصتع» وبما يَظهَرُ مِنْ أثرهِ عليه. -7 


ائه لِحْبًّ الْخَيْرٍ َشَدِيدٌ (العاديات : 8 ) 
۰ ۰ وإِنَهُ لشديد المحبّة للمَال. -8 


َا يَعَلَمُ إا بتر مَا في لبور (العاديات : 9) ٍ 
قعل ما يَفعَل دون حاب لما يأتيه؟ أفلا يَعلمُ إذا أخر ج ما في القبور مِنَ الأموّات؟ -9 


إوَحْصّل مَا في الصُدُور (العاديات : 10) 1 1 
واظهرَتِ الأسرَارُ المُحبَّأة في النفوس» التي كانَ يصن بها عن الغيون؟ -10 


إن رهم بهم يَوْمَبذٍ لخبي (العاديات : 11 ) . ِ 8 
إِنّ ربَهِمْ عالمٌ بذواتهمْ وأحوَالِهمْ وأسرَارهمْ في ذلك اليّوم» وسيّجازيهمْ على ما عملوا بما يستجفون. -11 


سورة القارعه 
بسْم الله الرحْمَنِ الرجيم 

قار عة (القارعة : 1 ) ر ا 

لقارِعَة َو القيامةء لأنها تقر ح اقلوب بالف ع والهول. -1 
إا الْقَارعَة) (لقارعة : 2) TOT‏ 

ما هي هذه القارِ عة التي تفز ع اقلوب وتزلزلهاء -2 

وما أذرَاك ما الْقَارِعَةُ (القارعة : 3) _ 

وأي شيء يُدريك عن شأنِ القارعَة وأحوالها وأهوالها؟ -3 


يوم يكُونْ النَاس كَالْفْرَاش المَبشوث) (لقارعة: )4‏ , _ ر ا 
في ذلك اليَوم يكو اناس كالقراش المُنتشر المُتفَرّق» في ذهابه ومَجيئهم» وحَيرَيِهمْ واضطرابهم» مِنْ هَول ذلك الوم وشدَّته. -4 


إوتونٌ لجل اهن المنفوش) (لقارعة : 5)_, ET‏ 
وتكونُ الجبال كالصُوف المفرَّق» المُتطاير أجزاوهُ في الجوّ» بعد أن كانت هذه الجبال راسِحَة في الأزْض» شامِحَة في الجو. -5 


إفُأمًا من لث مَوّازيثة) (القارعة : 6 ) 
فهو في عِيشة رَاضِيَة) (القارعة : 7 ) 
وما مَنْ حَفُّث موازيئة) (القارعة : 8 ) 
امه هاوية) (لقارعة : 9) 

إوَمَا دراك ما هيه (القارعة : 10) 


ار حَاميَةٌ) (لقارعة : 11 ) 


ناكم الَف (لتكاثر : 1 ) 

تى رتم الْمَقَابَ) (لتكاثر : 2 ) 

كا سَوْفَ تغلَمُونَ) (لتكاثر : 3 ) 

ْم كا سَوْفَ تَغْلَمُون) (التكاثر : 4 ) 
كا لَؤ تَعغلَمُونَ عِلْمَ الْيّقين) (التكاثر : 5 ) 
ترون الْجَحِيم) (لتكاثر : 6 ) 


م لََرَوُتَهًا عَيْنَ الْيّقين) (التكاثر : 7 ) 


َم لضان ومذ عن العيم) (التكاثر :8( 


فأمًا مَنْ رجح حَستانۀُ على سيئاته» -6 
فهو في حَياةٍ كريمَة مَرضيَة في الجدَة. -7 
وأُمًا مَنْ رَجِكَتْ سيَانَةُ على حَستاتِه» أو لم تَكنْ له حسَناتٌ يُعتدُ بهاء -8 
فمَأواهُ جِهتم» لا مَسكنَ له غَيرْها. -9 
وما أدراك ما هي هذه الهاوية التي يقَعْ فيهاء وما وَصفُها؟ -0 


إَّها ناز شديدة الكَرَء تسعَرُ وتلتهب» وزادَت حَرارَتّها على حرارَة نار لني سبعينَ ضعقا. -11 


سورة التكاثر 

بسم اله الرَحْمَن ي الر حم 
شغلكم لتقَاحُرُ والتنافس في الأموال الأو لاد وحْبٌ ادنيا ورخارفهاء وعَفَتُمْ عن طاعَة ربَكمْ والعمَل لآَخرَتكم. -1 
حتّى جاءَكمْ الموت» وانتقَتّمْ إلى المَقابر» وصِرتَم مِنْ أهلها. -2 
كلا لي الأمر بالتنافس والتكاّر بادّنيَا وأعرَاضهاء سَوفَ تعلمونَ مَعبَةٌ ما أنتمْ عليه عنما يُفاجئكم الجساب. -3 
ثم كلاً لتكاًركمْ وانشغالكم بالذنياء وف تعلمونَ ذلك يَومَ البَعث والتشور. -4 
كلأء لو تعلمونَ حَقَّ العلم ما يَستقبكم من الجساب والجّزاء» لما ألهاكم التَكالبُ على ادنيا عن العمل للأخرَة. -5 
قم نَكمْ سترَوْنَ الجَحيمَ الذي أعَدَه لله للكافرين. -6 


تم إّكمْ سترَوتها مُشاهدَة بأبصار كم يَومَ القيامَة. تأكيدًا بأنّ الرؤية ستكونْ بالعَين لا مَجارًا. -7 


ثم لنحامَبُنّ على التّعيم الذي تلَذْتَمْ به» وتكاتّرتم وتفاكُرتُمْ به في الحيَاة ياء هل ق TS E EEE‏ 


والَعيمٍيُطلقٌ على قل ما ية يُتنعُمُ به؛ ولو لم يَكنْ ظاهرًاء والتمر والخُبر والماءُ متلا عَم كبيرة مِنْ نعم الله تعالى. 
والشُؤال يَكونَ عن شُكر ما أَنعَمَ الله به على الإنسّان» مِنَ الرّزق» والأمن» والصكة» والمَركب» والمَلبَس... 


إوَالْعضر) (العصر : 1 ) 


سورة العصر 
بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


أقيمُ بالعصر . وهو الزّمان» الذي يعيش فيه الإنسّان» وتقعُ فيه أعماله. -1 


إن الإنسَان لفِي حشر (العصر :2( 
إن الإنسَانَ لفي حُسارَةٍ في عمُره» لانشغاله بالدنيًاء واستغراقه في مَصالجه» وضرف وقته في مَطالبه وأهوّائه» وإهلاك تفه بالمَعاصي»› -2 


[إلا لين آمَنوا و عَمِلُوا الصَالكاتِ وَتوَاصَؤا بالق وتو اصَوا بالصَبْر) (العصر : 3) 
إلا الذينَ آمَنوا وصدَقوا في إيمَاٍهم» وأدّوا ما فِرَض الله عليهم» وعملوا الأعمًال الصالحة الموافقَة لين » وأخلصوا بها لوج الله تعالى» وأوصَى بَعصَُهم بعصا -3 
بالتوحيد والإلاص في الطاعةء وباتباع أمر الله كله» وتواصوا كذلك بالصبر على ادائ والتصائب» وعلى الجهاد والُعوَة» وعلى طاعة الله سبحاته» وعلى ترك 
المُنكراتِ والمَعاصي. 
فهؤ لاءِ ليوا في خُسرَان: الذينَ جمَعوا بين الإيمَان» والعمَلِ الالح» والتواصي بالحقّء والتواصي بالصبر؛ بل هم لقائزون. 


سورة ١‏ لهممَزة 
بم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


وَل لل همر لعز (لهُمَرة: 1 ) 
ابال والعَذابُ لكل مَنْ يَعِيبُ الناسَ ويَغتابُهم» فيَهمرُهم بقوله» أو يَعْض منهم ويَّزدريهم ويَسكَرٌ منهم فيليزهم بفعليه» بإشارَة مِن به أو عَينه. .. يُحاکي حر اتهم -1 


وأصواتهم» أو يُحَقرُ ر صفاتهمْ وسماتهم. 


الذي جَمَع مَالاوَعَدَدَ) (لهمَرَة : 2 ) ا ا : 
الذي جَمعَ مالا واستلذ بعَذّه وإحصّائه» حْبًا له وشعَقًا بهء فألهَاهُ عن اتباع الحق وشكر المُنعم عليه. -2 


يذ E‏ لَه (لهمَرَة: 3 ) 1 
يَظلُ أن ماله سيُخلدُهُ في هذه الحيَاة ناء فتراهُ لا يَمَل من جَمعه» والتكاثر به» وتطويل أمانيّه» والتوسُع في مَشاريعه. -3 


كلا ينبن في الْحُطْمَة) (الهُمَرَّة : 4 ) E a e‏ 
كلاء لن يفلخ في هذاء ولن يُخلدةُ ماله» واه ليْطرَحَنًّ في نار جهنم» التي تحَطمُ كل مَنْ يلقى فيها. -4 


وما أَذرَاك مَا الْحْطَمَة) (لهْمَرَة: 5) ِ ِ 
وما يُدريك ما هي الحُطمَةٌ وما وصفها؟ -5 


إا الله الْمُوفَدَة) (لهُمَرّة : 6 ) e‏ 
إِنّها ناز الله الحَظيمَةء المُوقدَة بأمره. -6 


الي تطلغ عَلّى الأفِدة) (لهْمَرَة : 7) ا 
التي تعلو فتحرق أهلها حتى تبلغ قلوبَهمْ وهمْ أحيّاء» فيّكونُ الام بالغًا. -7 


[إَِها عَلَيهم مُوْصَدَة) (لهُمَرَة : 8 ) ِ [ 
والنار مُطبَقة عَليهم مُغلقةء لا يَقڍرونَ على الخروج منها. -8 


في عَمَدِ مُمَدَدَة) (لهُمَرَة: 9 ) 
مَوثوقونَ في أعمدة وأوتاٍ مُطولة. -9 


سورة الفيل 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَجيم 


ألم تر كَيْفَ فَعَل رَبك بأضحاب الُفيل) (الفيل SE‏ 
ألمْ ترَ أَيُها النبيٌ كيف انتقم الله لبيته مِنْ أصحَاب الفيل» الذينَ قدموا مِنَ الحبشة ومهم أفيال لدم الكعبَة » بيتها فيل صخ جدّاء فأبادَهم اش؟ 1 
وكان ذلك مِنْ إرهاصَات النبوًةء فقذ ولذ الرشول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. 


ألم جل كيَْهُمْ في تطليل) (لفيل : 2 ) ly‏ ل 
ألم يَجعَل مَكرَهمْ وتخطيطهم لتخريب الكعبَّة في إبطال وصّياع» ولم يُمَكنْهمْ مِنْ تحقيق هدفهم؟ -2 


ٍوَأرْسَل عََيْهمْ طْيراً أبابيل (الفيل : 3 ) . IT‏ 
وسَّلط عَليهمْ جَماعاتٍِ مُتتابعَة مِنَ الطير. -3 


تزميهم بحجَارَة مّن سجَيلٍ) (الفيل : 4 ) ِ 
ترميهمْ بججارَةٍ مِڻ طين مُتحَجّر. -4 


إفَجَعَلَهُمْ كقضفب مَأكُول) (الفيل : 5 ) 1 ٍ ٍ ا ٠‏ 
فأهلكهم» وجعلهمْ كورَّق شجَرٍ جاف أكلتة الدوابُ ومَضعًته. أو كتبن أكلت فرَاثته» فيس وتفرًّقث أجراؤه! -5 


E 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم‎ 


(لإيلاف فُرَيش) (قريش : 1 ) ل ٍ eT‏ 
لأجل التسهيل على قرَّيش وتدبير مَصالجهم» والتيسير لما كانوا يألفونة ويّعتاأونهء =1 


[إيلافهم رِخلَة الشَتَاء وَالصَيْفٍِ) (قریش (2Z‏ 
فته في رحلتين تجاريتين آمنتين لهم: رحلة لشَّتاء إلى اليَمَنء ورحلة الصيف إلى الشّام» أنعمنا عَليهمْ بهذا الائّلاف» والسير آمِنينَ في الرحلتين ؛ لكونِهمْ جيرانَ -2 
لحرَم. 


عدوا رَبَّ هذا لبت (قريش : 3 ) 
فليَعبّدوا الله َب البَيتِ الحرام وليوخدوه» وليخلصوالة الطاعةء -3 


[الَذِي أطعَمَهُم من جُو ع وَآمَتَهُم من خُؤْفِ) (قریش : 4 ) 
الذي وفقَهم للائتلاف في هاتين الرحلتين » وأطعمَهِمْ بسبّبهما مِنْ جو ع شَديدٍ كانوا فيه» ويلادُه جبال وأزْض قَفْرَة. وأنعمَّ عَليهمْ بنِعمَّة الأمَان فيهماء فلا يتعرّض لهم -4 
َأحَذٌ في أسفارهمُ الطويلةء و لا يُغْيرُ عليه أحَذٌ في بلإهم» وهمْ يرَونَ الاس يُتخُطفونَ مِنْ حولهم! 


سورة الماعون 


بم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


رأث الذي يكَذْبُ بالدّين) (الماعون : 1 ) 
أرَأيت أَيّها لنب هذا الذي يُكذبُ بالبَعثِ بعد المّوت» وبالجساب والجَّزاء على الأعمَال؟ -1 


ذلك الذي يع اتيم (الماعون : 2 ) ٠‏ 
فذلك المُكذبُ الكافر» هو الذي يَزْجُر اليَتيمَ الصُغيرَ ولا يُعطيه حقه. -2 


ولا يض َلّى طغام المشكين) (الماعون : 3 ) 
ولا يُطعِمْ لمسكِينَ الذي لا َج سينا اكذه» و لا يامر هة ذل الطعام له لانَهُ لا يومِنْ بالجزاء» و لا يَعتقدُ بأ له ثوابًا على خير يقدَمُه. -3 


ويل َلْمُْصَلَينَ) (الماعون : 4 ) 
فوَيل وهلاك لمَنْ کانوا م من أهل الصلاة -4 


[الَذِينَ هم عن صَلَهِهم ساون (الماعون : 5) ,ٍ 
وهُمْ غافلونَ عَنهاء عَير مَبالينَ بهاء فتفوتهخ بالكليّة» أو يُصَلونَ ويتركون» أو يُخرجوتها عن وقتِهاء أو لا بُصَلودَها كما صَلاّها رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم -5 
بأركانِها وشروطها. 


[الذِينَ هم يُرَاوُونَ) (الماعون : 6 ) 
الذينَ هم يُرَاؤونَ ناسء فيَعمَلونَ حيث يرَوتهم» بقصد التناءِ عليهم» وليس للإخلاص بها لله. -6 
وحَقَيقَةٌ الرّياء طلبُ ما في ادنيا بالعبادةء وأصلَةُ طلبُ المَنزلة في قلوب لاسء كما قال القرطبي. 


إوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون : 7) ٍ 
ويّمتعونَ زکاة أموالهخ للفقراءء وأنواع الَيرٍ والبرّ والمَعروف بالتًاس» وما يَكونْ بين الجيران مِنِ استعارَة أمِعَة البَيتِ وتحوها. -7 


سورة الكوث ر 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


إا أغطيتاك الور (الكوثر : 1) 
نّا أعطيناك الكَيرَ الكثير .وهر الكودّر في الجدَة مِنَ الكَير الذي أعطًاء لله تعالى لرَشُوله. -1 
الحديث الله : "بيتما أنا أ 1 » إذا أنا حافتاه قبابٌُ | وف :ما هذا يا ؟ قال: هذا 1 بك. فاذا طبه | 
وفې قول عليه و سير في الجنَة 1 بتهر لر قلت جبریل ال ثرٌ الذي أعطاك رَبك 1 طِيبُهُ أو 


طيذهۀُ مشك ذه ". رَواه البخا صّحيحه. والمسك الأذة اليد ! الغايّة. 
فز رو ري في :3 فر هو 


فصل لرَبَكَ وَانْكَرْ) (الكوثر : 2) _ 
وكما أنعمنا عليك بالخيرٍ الكثير» وأعطيناك مالم ثُعطه أحَذَا مِنَ العالمينء » مثل تهر الكوتّرء فاد حقَّ اشكر لرَبّك» وداوم على الكلاة #له» فهي جامِعَة لأقسَام الشُكر» - 
وانكر البُذْنّ -التي هي خائ أموَالٍ العرب- على اسم الله وحذه» وتصدق بها على المحتاجين. 


إن شانتك هو الأبقرٌ) (الكوثر : 3) . ا ٍ 
إن مبغصّك ومُنتقصك يها الرشُول الكريي هو المُنقطغ ذكرْهُ وخَيره. أمَّا أنت» فيْخلدُ ذكزك» ويَكثرْ أنصارُك» وتبقى آثار فضلك» إلى يوم القيامَة. -3 


سورة الكافرون 
بشم الله الرَحْمَنِ اريم 


هَن يا ايها الكَافرُونَ) (الكافرون : 1 ) a‏ 
قل أيُها الرشول لكَقّار قيش قطعًا لأطمَاعِهم -ويشمَل كَل كافر-: أَيُها الكافرون» -1 


لا ابد مَا تغْدُونَ) (الكافرون : 2 ) ٤ : e‏ 
لا عبد ما تعبُدونَ مِنَ الأضنام والأوتان» فمَعبُودي غير مَعبُودكم. -2 


ولا انتم اون مَا اغب (الكافرون : 3 ) 1 ا 
ولا أنتمْ عابدونَ اللهء الذي أعبْده و لا أشرك به»ء فمَعبُودكمْ غير مَعبُودي. -3 


ولا تا عابذ مًا عَبدتَمْ) (الكافرون : 4 ) _ ٍ 1 
ولا أنا عابدٌ مِثل عبادَتكمْ و لا أقتدي بهاء فهِيّ كفر وشرك» إنما أعبْدُ الله تعالى على الوّجه الذي يأمرُني به ويَرصاه. -4 


ولا انتم عابدونَ ما أغبدٌ) (الكافرون : 5 ) . ِ eT‏ 1 
ولا انتم عابدونَ مڌل عِباڌتي ومُفتدونَ بيء فانت مُقلدونَ تعبُدونَ بأهوائکم» و لا تيعون ما يأمز لله به. -5 
كم يكم وَلِيّ دين) (الكافرون : 6 ) n‏ 

لكمْ يكم الكفرء ولي ديني الإشلام. -6 
وليسَ هذا إقرارً اله على الكفر» فكرن اليه محكهة غير وة ٣‏ 
ومَنْ قال إن مَعناها: إذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني فدَخوني وشَأني و لا تذغوني إلى الشُرك» قال إِنّها مَنصُوحَة باية اليف 


سورة النص ر 
بشم الله الرَحْمَنِ غ الرّجيم 


إا جاء ضر الله وَالقَثخ) (لنصر : 1 ) ِ 
إذا جاعّك عون الله وتاييدة أيّها الرشول» وأظهرّك على عَدوّك» وتمٌ فتځ مكة المكرَّمَةء -1 


إوَرَأيْت الاس يذكُلُونَ في دين اله أفوَاجاً) (لنصر : 2 ) 


2- ورَأيت الاس يدخلونَ في دين الإشلام زْمَرًا وأرسَالاء القبيلة بأسرهاء والقومُ بأجمَعهم» مِنْ غير قتال... 
وكانث قبائل وأحياء العرَب تنتَظْرٌ فت مَكة لإغلان إشلامهاء ويقولون: :إا طهر مح صلی الل عليه رسلی :لى قر فهر تبن . فلا تح الله عليه مكَة دلوا في ڊين الله أفواجاء ولم 
تمض ستتان حتى اجتمَعَتْ جَزيرَة العرَب على الإيمّان والإشلام. 


بّخ بِحَمْدِ رَبك وَاستَغْفز؛ إِلَهُ كان توا (النصر :3( 

3- فتَرّه الله» حامِدًا ل مُتنيًا عليه» على هذه النَعمَة العَظيمَّةء واطلبْ منة المَعفِرَةَ ةلذُنوبك» إِنَهُ كثيرٌ قبول التَوبَة من عِباده التّائبين. 

وكانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع تأرًل هذه الآيةٌ وقال: إشبحاتك الهم ربّنا وبكَمدك اللهمٌ اغفِز لي"» كما في صَحيح البخاري وغيره, 

وسبَبُ الحتٌ على الاستغفار هو قرب ضور أجل الرشول صلى الله عليه وسلم» ومِنْ نِعمَة الله على عَبدِه أن يوفَقّة للتوب النصو ح والاستغفار قبل المَوت» ليلقى رب تائبًا مَغفورًا له. 
وقذ أمِرَ عليه الصلاة اة ولام بالاستغفار بعد قيامه بتبليغ الرسالة والجهاد في سَبيه» وذُخول الاس في دين الله أفواجاء والتوبَةٌ مَشروعَةً عَقِبَ الأعمَالِ الكالحة؛ ؛ طلبًا للإخلاص فيهاء 
ورَغبةٌ في قبولِهاء وليَزدادَ المرء بها فضلاً ودرَجةء ولئلاً يَغترَ بعمله» والمرء مُقَصَرَ في عِبادَة ريه مَهما اجتهد» وقذ يُحسِنُ في جانَپ دونَ آخَر» والمسلم يستَعْفرٌ الله بعد صَلآاته 
وهي طاعةء والملائكة تقول لربّها: "شبحاتك» ما عبذناك حق عبادتك"» كما رَواهُ الحاكمُ وصكحه. 


سورة المس د 


بشم الله الرَحْمَنِ ب الرّجيم 


ّث يدا أبي لهب وَتَبً) (المسد : 1 ) 
خابَّثْ وحُسِرَّث يدا أبي لهب , واليّدان كنايَةٌ عن الذات. =1 
وقد تَحقَقتٰ خسارَثَهُ وهَلاکه. وهو عَم الرسُول صلی الله عليه وسلم» وکانَ شدي المُعاداة له ولذعوة الإشلام. وکان عليه الصَلاة والسَلام نادى قَرَيشاء فاجتمَعواء فقال لهم: اي 


تذيڙ لك بينَ يدي عَذاب شدید» فقال له بو لهب: َبّا لك سائ الوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلتِ السُورَة. 


إا اغى عَلْه مَالهُ وَمَا كسب (المسد : 2 ) 
لا يُغني عنهُ ماله و لا أو لاذه شيئاء و لا يدفعونَ عن عَذابً الله إذا حل به. -2 


إٍسَيَضلى تاراً دات لهب (المسد : 3) 1 
سيّدخل نارَ جهنم ذات اللهب والشرَرء ويُقاسي حَرها وعَذابَها. -3 


إوَامْرَأثة حَمَالَةٌ الطب (المسد : 4 ) 
وارآته ستضلى عة لار . وقذ كانث عَوتًا لرّوجها في إيذاء النبيّ صلى الله عليه وسلم» ذُكرَ أتَّها كانت ندر الشوك في طريقه! -4 


إفي جيدها حَبلْ من مَسَدِ) (المسد : 5 ) رھ و 
في تھا بل ِن ليب مفتول ُد به في لار بُ به. 5 


سورة الإخلص 
بسم اله الرَحْمَن غ الرجيم 


إل هو الله أكذ) (الإخلاص : 1 ) . 
قل: هو الله الواحدُ الأحَدء لا ثانيّ له» و لا شبية له» وحدَهُ الكامل في صفاته وأفعاله. -1 


[الله الصَمَدُ) (الإخلاص : 2 ) ۰ ٍ 
الله الذي يُقصَدُ في الحَوائج والرّغائب» الكل مُحتاج إليه وهو غير مُحتاج إلى أحَد» ولا يُقضّى أمر إلا بإذنِه. -2 


ّم يذ ولم يُولذ) (الإخلاص : 3 ) ٤ e‏ 
ٍ لم يولد منهُ شيء» فليس له ولد. -3 
ولم يَتوَلذ هو عن شيء» فلا أب له و لا َء فهو ليس بوالدٍ و لا مَولود. سُبحاته» فهو مَوجودٌ قبل وجُودِ الأشياء. 


َنَم يكن لَه كفُواً أحَدٌ) (الإخلاص :4(„ 
4- ولم يوجَذ له مُمايِلٌ أو مُكافيٌ في الوجُودِ كُله» ولم يُشاكَلْةُ أحَد فلا شَبية له في ذاته» و لا في صِفاته» ولا في أفعاله. 


وفضائل هذه السُورَة الكريمَة كثيرةء منها قولةُ صلى الله عليه وسلم: "يعجر أحَذُكم أن يقرا في ليلة نَت الُرآن" قالوا: وكيف يقرا ّت الفرآن؟ قال: "قل هو الله أحَد عل ت الفرآن". 
رَواهٌ مسلمٌ وغيرُه. 


سورة الفلق 
سم الله الرَحْمَن الرّجيم 


فن غود برب اقلق (شني: CE:‏ 
قل: ألتجىءُ وأعتصِمُ بالل رَبّ الصبح» أو هو كل ما يلف الله» كقلق الأزض عن ابات والشحاب عن الأمطار» والأرحام عن الأو لاد a‏ 


من شر مَا خَلَّقَ) (الفلق : 2 ) 


مِڻ شر کل ذي شر خَلقَهُ الله. -2 


إومِن شَرّ غاسق إذا وَقَبَ) (لظق : 3 ) 
ومن شَرَ القمَرِ إذا دخل في الخشوف. -3 
قالث عائشَةٌ رضي الله عنها: نظرَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال: "يا عائشة» استعيذي بالل مِنْ شر هذاء فإنّ هذا العَاسِقٌ إذا وقب" . رَواهٌ الترمذيّ والحاكمُ وأحمَدُ بإسنادٍ 
ضيح 
ويور د المفسّرونَ مَعتَى الأية بأتّه: اليل إذا أظلم. 
والظَلام يشر عند الخشوفِ أيصًاء وخاصة عند اكمال دُخوله إلى مِنطْقّة ظِلَّ الأزض» حيثُ يَخْسِف كاملٌ فرص لقمَر. 


ومن شَرَ النَفاثّات في اعفد (لفلق : 4 ) ٍ 1 ٍ 
ومن شَرّ الاجر الواتي يَعقِذْنَ عق في اليوط ويَُحْنَ فيهاء ليَضرزن الاس بيحرهن. -4 


إوّمِن شر حَاسِدِ إا حَسَدَ) (الفلق : 5 ) : 
ومن شَرّ حاسدِ إذا أظهَرَ ما في تَفيِه مِنَ الحسّد» وأحَبّ وال العمَة عن غيره» ولم يَْض بما قسَمَ الله له. -5 


* * * 


قال رول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عقبة بن عامر» إَِك لن تَقرَا سُورَةَ أحَبٌ إلى الله و لا بلع عندَةُ مِنْ أن تَقرَاً قل آعودٌ برب لق ) فان استطعت أن لا ت تفوتك في صَلاةٍ فافعل'. 
رواهُ ابن حبَّانَ في صَحيجه وأحمدٌ والحاكمُ بإسنادٍ صَحيح» واللفظ للاوّل. 


سورة اللاس 


بشم الله الرَحْمَنِ غ الرجيم 


قل اغود برب الاس (الناس : 1) ا 1 
قل: ألتجِىٌ وأعتصِمُ برب الناس: خالقهمْ ورازقهمْ والمُنعم عَليهم» ومُدَبّر شؤونهم» ومُحييهمْ ومُميتهم. -1 


مَك التاس) (لناس : 2 ) TT‏ 
مَك الناس وحاكمهمْ والمُتصَرَّفِ فيهم. -2 


إإِلَه التاس) (لناس : 3 ) eT‏ 
إلههم ومعبودِهمُ الحق. -3 


من شَرَ الْوَسْوَّاس الْكَتَاس) (الناس : 4 ) ۳ yT‏ ٍِ 
مِنْ شر الشيطان ووَسوَسَتّه» الذي هو أضل الشرور كلهاء الذي يَختفي ويَتأخُرُ إذا ذكرَ الله. -4 


[الَذِي يوّشوس في صُذور الاس (الناس: 5 ) 
الذي يَنتظرُ غظة الإنسَان وسهوه» فإذا غفل وسوس في صَدرِه حُفيَّةء وألقى في نفس الهواجس والأوهَام» والخواطرَ السيّئةء ورَيَنَ له المعصيَة» وحِسَنَ له الشرً وأرَاهُ -5 
ياه في صُورَةٍ حسَّنةء وثبّطة عنْ فغل الخير. 


من الْجنَة و الاس (الناس : 6 ) 
هذا الموسوس هو مِن شياطين الجن والإنس» فقذ يَكونُ الشيطانُ إنسيًا أيضاء مثل صديق السُوء» والبطانة السيّئةء والكاهن» والمُنَجّم» والنمًّام» وبائع الشُهوات» -6 
وغيرهمْ ممَنْ يَنصِبونَ أحابيل الشرَ ويَدخُلونَ القلوبَ مِنْ مناقذها الخفيّة. 


وللمُعَوّذاتِ فضائل كثيرَة وهي ي الشُوَرٌ لثَلاتُ الأخيرَةٌ مِنَ الرآنء فقذ صح في الأحاديث أنه قرأ دير الكلوات المَكتوبات» ونقرَا تلات مرَاتِ في كَل ليلةء وهي ريه شَرعيَةٌ 

يُستشقی بهن. 

وقال رول النرصلی اله علپه وسلم: "يا حقبة بن عامر» ألا عمك سوا ما أنزَث في الَوراة ولا في لبور و لافي الإنجيل و لافي الفرقان مشهنء لا ياين عليك لبلة إلا قرَاتهْنّ 

فیها: إقل هو الله أحذُ) و إقل غو بِرَبَ القلق) و إقل أعوذٌ برب الاس" . قال عُقَبَة: فما أتَّتْ علي ليلة إلا قرَأتَهِنٌّ فيهاء وق لي أن لا أذَعَهْنّ وقذ أمرّني بهن رشول الله صلى الله 
عليه وسلم. رَواهٌ أحمدٌ بإسناد حسن. 


تم والحمد لله 
بدَأتُ بو صَباح يوم الجمُعَةء الخامس والعشرينَ من شهر بیع الأورلء من سنة 1428 هه وانتهى تصنيقًا وصَفًا ومُراجعةٌ عصر يوم الأربعاء ء اثالث والعشرينَ مِنْ شهر الل 
المحرّم» مِنْ سنَة 1430ه. 
ثم راجَعته كاملا في ت شهر القرآن من عام 1431ه. 
والمُراجعةٌ الأخيرة قبل طبعه في شهر رمضانَ وجزِءِ من شوال من عام 1433ه. 
والحمدٌ لله على ما أنعمَّ ويّمّر» وصلى الله وسلمَ وبارّك على نبيّنا محمّد» وعلى آله وأصحابه أجمَعين. 


محمد خير رمضان يوسف 
6 شوال 1433ھ 


مرك 


الجزء الأول 
الجزء الثاني 
الجزء الرابع 
الجزء السادس 
الجزء السابع 
الجر الع 


الجزء الحادي والعشرون 
الجزء الثاني والعشرون 
الجزء الثالث والعشرون 


الجزء السادس والعشرون 
الجزء السابع والعشرون 
الجزء التاسع والعشرون 


